
بسم االله الرحمن الرحیم الحمد الله الملك المعبود الرؤوف الرحیم الودود المخرج للخلق من ظلمة العدم إلى نور الوجود الفاتح علیھم بمعرفتھ 
دیر والتحقق بوحدانیتھ كل باب مسدود الدال لھم على باھر حكمتھ وعظیم قدرتھ بالمعنى المعقول والحس المشھود فلا یرتاب في أنھ الواحد الق

العلیم الخبیر إلا الكفور الكنود خلق العباد وقدر آجالھم وأحصى أنفاسھم وأعمالھم وأوقفھم من شرعھ على نھج سوي وحد محدود فمن وقف عنده 
ن النعم وأطاع فقد فاز من ثمرة الإیجاد بالمقصود ومن حاد عنھ واستكبر فقد أورد نفسھ الردى وبئس الورد المورود نحمده تعالى على ما اسبغ م

البیض وكسا من البرود وأزاح من العلل ووقى من النوب السود ونشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ شھادة نتبوأ بھا من الجنتان السدر 
 المخضود

 المحمود واللواء والطلع المنضود ولظل الممدود ونشھد أن سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسولھ أكرم مبعوث وأشرف مولود صاحب المقام
المعقود والحوض المورود صلى االله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ الذین ھم في محافل السلم بدور وفي جحافل الحرب أسود ولھم في أتباعھ ونصرتھ 

نا عبد الرحمن كوكب الید الیضاء الباع الممدود والدعاء لأمیر المؤمنین مولانا الحسن ابن أمیر المؤمنین مولانا محمد ابن أمیر المؤمنین مولا
السعود ومنیع الكرم والجود والمنیر بطلعتھ الغراء وإمامتھ البیضاء الأغوار والنجود لا زالت بھ ملة الإسلام بحول االله في صعود تردي الكفر 

 ھذا بعون االله كتاب وتنفي البغي وتذود وتصول على الضلال وتسود آمین وبعد فیقول مؤلفھ أحمد بن خالد الناصري السلاوي عفا االله عنھ
الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى كتاب جمعتھ لنفسي ولمن شاء االله من أبناء جنسي ذكرت فیھ دول ھذا القطر المغربي من لدن الفتح 

ھ النفوس من حوادث الإسلامي إلى وقتنا ھذا الذي ھو آخر القرن الثالث عشر سالكا فیما أنقلھ من ذلك سبیل الاختصار آتینا منھ بما تسمو إلی
الأعصار ملما بما لا بد منھ من وفیات بعض الأئمة المقتدى بھم في الدین متبركا أولا بذكر رسول االله وخلفائھ الراشدین متحریا من القول أصحھا 

 من العبارات أفصحھا واالله تعالى المسؤول في بلوغ المأمول فمنھ سبحانھ المنة والطول وبیده تعالى القوة والحول
مقدمة في فضل علم التاریخ اعلم أن علم التاریخ من أجل العلوم قدرا وأرفعھا منزلة وذكرا وأنفعھا عائدة وذخرا وكفاه شرفا أن االله تعالى شحن 

تاب وأتى من ذلك كتابھ العزیز الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ من أخبار الأمم الماضیة والقرون الخالیة بما أفحم بھ أكابر أھل الك
بما لم یكن لھم في ظن ولا حساب ثم لم یكتف تعالى بذلك حتى امتن بھ على نبیھ الكریم وجعلھ من جملة ما أسداه إلیھ من الخیر العمیم فقال جل 

برة لأولي الألباب وعلا تلك القرى نقص علیك من أنبآئھا وقال وكل نقص علیك من أنباء الرسل ما نثبت بھ فؤادك وقال لقد كان في قصصھم ع
وقد كان رسول االله ما یحدث أصحابھ بأخبار الأمم الذین قبلھم ویحكي من ذلك ما یشرح بھ صدورھم ویقوي إیماناھم ویؤكد فضلھم وكتاب بدء 

عالى في القرآن على الخلق من صحیح البخاري رحمھ االله كفیل بھذا الشأن وآت من القدر المھم منھ ما یبرد غلة العطشان قال بعضھم احتج االله ت
أھل الكتابین بالتاریخ فقال تعالى یا أھل الكتاب لم تحاجون في إبراھیم وما أنزلت التوراة والإنجیل إلا من بعده أفلا تعقلون وحكى بدر الدین 

نة وما قرأتھ إلا لأستعین بھ على القرافي رحمھ االله إن الإمام الشافعي رضي االله عنھ كان یقول ما معناه دأبت في قراءة علم التاریخ كذا وكذا س
 الفقھ

قلت معنى كلام الشافعي ھذا أن علم التاریخ لما كان مطلعا على أحوال الأمم والأجیال ومفصحا عن عوائد الملوك والأقیال ومبینا من أعراف 
 على الفقھ ولا بد وذك أن جل الأحكام الشرعیة الناس وأزیائھم ونحلھم وأدیانھم ما فیھ عبرة لمن اعتبر وحكمة بالغة لمن تدبر وافتكر كان معینا

مبني على العرف وما كان مبنیا على العرف لا بد أن یطرد باطراده وینعكس بانعكاسھ ولھذا ترىفتاوي الفقھاء تختلف باختلاف الأعصار 
والسلام وتباینھا حتى جاء موسى بشرع والأقطار بل والأشخاص والأحوال وھذا السبب بعینھ ھو السر في اختلاف شرائع الرسل علیھم الصلاة 

وعیسى بآخر ومحمد بسوى ذلك صلى االله على جمیعھم وسلم تم فائدة التاریخ لیست محصورة فیما ذكرناه بل لھ فوائد أخر جلیلة لو قیل بعدم 
 ببغداد وحاصلھا أنھم أظھروا رسما حصرھا ما بعد قال الجلال السیوطي رحمھ االله من فوائد التاریخ واقعة رئیس الرؤساء المشھورة مع لیھود

قدیما یتضمن أن رسول االله بإسقاط الجزیة عن یھود خیبر وفیھ شھادة جماعة من الصحابة منھم علي بن أبي طالب رضي االله عنھ فرفع الرسم 
ا مزور فقیل لھ بم عرفتھ قال إلى رئیس الرؤساء وعظمت حیرة الناس في شأنھ ثم عرض على الحافظ أبي بكر الخطیب البغدادي فتأملھ وقال ھذ

فیھ شھادة معاویة وھو إنما أسلم عام الفتح سنة ثمان من الھجرة وخیبر وفتحت سنة سبع وفیھ شھادة سعد بن معاذ وھو مات یوم بني قریظة وذلك 
 المائة أعني المائة الحادیة عشرة قبل فتح خیبر فسر الناس بذلك وزالت حیرتھم اه قال العلامة القادري في الأزھار الندیة وفي حدود صدر ھذه

 ظھر نحو ھذا الكتاب لمزور بمعناه والرفع على خطوطھ بتاریخ سبع وعشرین وسبعمائة
بالموحدة ثم ظھر أیضا بتاریخ ست وثمانمائة ثم تعدد ظھوره مرارا آخرھا سنة اثنتین وأربعین وألف مسمى فیھ جماعة ممن شھرتھم بالدین والعلم 

یھم في ذلك انظر بقیة كلامھ قلت وقد وقفت في بعض التقایید المظنون بھا الصحة على كلام للأدیب أبي عبد االله الیفرني قاطعھ بالتقول عل
المعروف بالصغیر في ھذا المعنى قال جرى بمجلس شیخنا قاضي الجماعة فلان الفلاني ذكر علم التاریخ فقال إن علم التاریخ یضر بجھلھ وتنفع 

 قیل إنھ علم لا ینفع وجھالة لا تضر قال وانظر ما وقع في ھذا الوقت في حدود عشر ومائة ألف من أن نفرا من یھود فاس معرفتھ لا كما قیل
الجدید امتنعوا من أداء الجزیة وأخرجوا ظھیرا قدیما مضمنھ أن النبي عقد لموسى بن حیي بن أخطب أخي صفیة رضي االله عنھا ولأھل بیت 

م جیش ولا علیھم نزل ولھم ربط العمائم فعلى من أحب االله ورسولھ أن یؤمنھم وكتب علي بن أبي طالب وشھد عتیق صفیة الأمان لا یطأ أرضھ
بن أبي قحافة وعبد الرحمن بن عوف ومعاویة بن أبي سفیان وتاریخ شھادتھم في ذي القعدة سنة تسع من الھجرة قال شیخنا فظھر لي ولعلماء 

 ك فیھ ولا امتراء لأن التاریخ بالھجرة إنما حدث زمن عمر سنة سبع عشرة لأسبابالعصر أن ذلك زور وافتراء لا ش
اقتضت ذلك كما في ابن حجر ولأن أھل التاریخ لم یذكروا لصفیة أخا اسمھ موسى وإنما المروي في الأحادیث أنھ علیھ الصلاة والسلام قتل أبا 

ل الذي فیھ خطوط الصحابة وقد أرخوا الاستنساخ من الأصل بسنة ثلاث وعشرین صفیة وزوجھا ولأن الظھیر الذي استظھروا بھ نسخة من الأص
وسبعمائة فقد تأخر خط الصحابة بزعمھم إلى المائة الثامنة وكیف یتوصل في المائة الثامنة إلى ذلك خط الصحابة ھذا خلاصة ما كتبھ أھل فاس 

حمھ االله عاقب الیھود عقابا شدیدا اه وبالجملة ففضیلة علم التاریخ شھیرة وفائدتھ في إبطال الظھیر ولما رفع ذلك إلى السلطان المولى إسماعیل ر
جلیلة خطیرة ومادحھ محمود غیر ملوم والحدیث بفضلھ حدیث بمعلوم والله در ابن الخطیب إذ یقول وبعد فالتاریخ والإخبار فیھ لنفس العاقل اعتبار 

ا یجري على الحاضر حكم الغائب فیثبت الحق بسھم صائب وینظر الدنیا بعین النبل ویترك وفیھ للمستبصر استبصار كیف أتى القوم وكیف صارو
 الجھل لأھل الجھل وقال آخر لیس بإنسان ولا عاقل من لا یعي التاریخ في صدره ومن روى أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره

ھو أبو القاسم محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي ذكر رسول االله وخلفائھ الأربعة رضي االله عنھم أما رسول االله ف
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن 

ل بن قیدار بن إسماعیل بنإبراھیم علیھما السلام ابن تارح وھو آزر بن عدنان بن أد بن أدد بن الیسع بن الھیمیسع بن سلامان بن نبت بن حم
ناحور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح علیھ السلام ابن لامك بن متوشلخ نحنوخ بن یرد بن مھلاییل بن 

ین عدنان وإسماعیل فمختلف فیھ اختلافا كثیرا ما بین سبعة آباء إلى نحو قینان بن أنوش بن شیت بن آدم علیھما السلام فأما ما بین رسول وب
الأربعین والمختار ما ذكرناه تبعا لأبي الفداء وأما ما بین إسماعیل وآدم علیھما السلام فمتفق علیھ عند أھل الكتاب وھي أسماء أعجمیة بكثر 

د رسول االله عام الفیل لاثنتي عشرة لیلة خلت من ربیع الأول لأربعین سنة من ملك تغییرھا لصعوبة النطق بحروفھا واالله أعلم قال ابن خلدون ول
كسرى أنو شروان وقیل لثمان وأربعین ولثلثمائة واثنتین وثمانین سنة لذ القرنین ومات أبوه عبد االله وأمھ حامل بھ وكفلھ جده عبد المطلب 
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بي ذؤیب السعدیة فكان عندھا نحو أربع سنین وشق صدره وھو عندھا في السنة الرابعة من مولده فخافت علیھ سعد بن بكر اسمھا حلیمة بنت أ
وردتھ إلى أمھ ثم ماتت أمھ عقب ذلك واستمر في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي أیضا لممضي ثمان سنین من مولده بھ عبد المطلب إلى ابنھ 

الة وقام بشأنھ أتم قیام ونشأ خدیجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي وھو ابن خمس وعشرین سنة أبي طاب فكفلھ أبو طالب أحس كف
وشھد بناء الكعبة وھو ابن خمس وثلاثین سنة ووضع الحجر الأسود بیده الشریفة في موضعھ بعد أن تراضت قبائل قریش علیھ ثم آتاه الھ الكتاب 

ة من عمره أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي االله عنھا قالت أول ما بدىء بھ رسول االله الوحي الرؤیا والحكم والنبوة على رأس أربعین سن
الصالحة ولمسلم الصادقة في النوم فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إلیھ الخلاء فكان یخلو بغار حراء یتحنث فیھ والتحنث 

 یرجع إلى أھلھ ویتزود لذاك ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود لمثلھا حتى جاءه الوحي وفي روایة حتى فجئھ الحق وھو التعبد اللیالي ذوات العدد قبل أن
في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال ما أنا بقارىء قال فأخذن یفغطني الثانیة حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارىء 

ة حتى بلغ مني الجھد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم فأخذني فغطني الثالث
الإنسان ما لم یعلم فرجع بھا رسول االله ترجف بوادره حتى دخل على خدیجة فال زملوني زملوني فزملوه حتى ذھب عنھ الروع ثم قال لخدیجة 

 برھا الخبر وقال لقد خشیت على نفسي قالت لھ خدیجة كلا أبشرأي خدیجة مالي وأخ
فو االله لا یخزینك االله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضیف وتعین على نوائب الحق فانطلقت بھ 

راءا تنصر في الجاھلیة وكان یكتب الكتاب العبراني في خدیجة حتى أتت بھ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى وھو ابن عم خدیجة وكان ام
كتب من الإنجیل بالعبرانیة ما شاء االله أن یكتب وكان شیخا كبیرا قد عمى فقالت ھل خدیجة أي ابن عم اسمع من ابن أخیك فقال ھلھ ورقة ھذا 

ومك فقال رسول االله أو مخرجي ھم قال نعم لم یأت رجل قط الناموس الذي أنزل االله على موسى یا لیتني فیھا جذعا لیتني أكون حیا إذ یخرجك ق
بمثل ما جئت بھ إلا عودي وإن یدركني یومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم یلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي فیما بلغنا حزنا 

سھ منھ تبدي لھ جبریل فقال یا محمد إنك رسول االله حقا غدا منھ مرارا كي یتردى من رؤوس شواھق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي یلقي نف
فیسكن لذلك جأشھ وتقر عینھ فیرجع فإذا طالت علیھ فترة الوحي غدا لمثل ذلك فیتبدى لھ جبریل فیقول لھ مثل ذلك ثم نزل علیھ بعد فترة الوحي 

نین لم یؤمر فیھا بإنذار ثم أتاه جبریل علیھ السلام برسالة من ربھ سورة المدثر قال العلماء كان رسول االله بعد نزول الوحي علیھ نبیا فقط ثلاث س
عز وجل فكان فیما أنزل علیھ في ذلك ثم أتاه جبریل علیھ السلام برسالة من ربھ عز وجل فكان فیما أنزل علیھ ف یذلك قولھ تعالى وأنذر 

 عنھ قال لما نزلت ھذه الآیة على رسول االله قال یا علي إن االله عشیرتك الأقربین روى محمد بن إسحاق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي االله
أمرني أن أنذر عشیرتي الأقربین فضقت بذلك ذرعا وعرفت أني متى أبادیھم بھذا الأمر أرى منھم ما أكره فصمت علیھا حتى جاءني جبریل فقال 

جل شاة واملأ لنا عسا من لبن ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أبلغھم یا محمد إن لا تفعل ما تؤمر یعذبك ربك فصنع لنا طعاما واجعل لنا علیھ ر
 ما أمرت بھ ففعلت

ما أمرني بھ ثم دعوتھم لھ وكانوا یومئذ نحو أربعین رجلا یزیدون رجلا أو ینقصونھ فیھم أعمامھ أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لھب فلما 
سول االله م اللحم فشقھا بأسنانھ ثم ألقاھا في نواحي الصحفة ثم قال كلوا باسم االله فأكل القوم اجتمعوا دعاني بالطعام الذي صنعت فجئت بھ فتناول ر

حتى ما لھم بشيء من حاجة وایم االله إن كان الرجل الواحد لیأكل مثل ما قدمت لجمیعھم ثم قال اسق القوم فجئتھم بذلك العس فشربوا حتى رووا 
لیشرب مثلھ فلما أراد رسول االله أن یكلمھم بدره أبو لھب فقال سحركم صاحبكم فتفرق القوم ولم یكلمھم جمیعا وایم االله إن كان الرجل الواحد 

رسول االله فقال الغد یا علي إ ھذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمھم فاعدد لنا من الطعام مثل ما صنعت ثم 
 بالطعام فقربتھ ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا وشربوا ثم تكلم رسول االله فقال یا بني عبد المطلب إني قد جئتكم أجمعھم ففعلت ثم جمعتھم ثم دعاني

بخیر الدنیا والآخرة وقد أمرني االله عز وجل أن أدعوكم إلیھ فأیكم یؤازرني على أمري ھذا ویكون أخي ووصیي وخلیفتي فیكم فاسمعوا لھ 
قولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لعلي وتطیع وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر وأطیعوا فقام القوم یضحكون وی

عشیرتك الأقربین صعد النبي على الصفا فجعل ینادي یا بني فھر یا بني عدي لبطون قریش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذ لم یستطع أني خرج 
یش فقال أرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلا بالوادي ترید أن تغیر علیكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا أرسل رسولا لینظر ما ھو فجاء أبو لھب وقر

 علیك كذبا قال فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید فقال أبو لھب تبا لك سائر الیوم ألھذا جمعتنا فنزلت تبت یدا أبي لھب وتب
مر ربھ صابرا محتسبا فیما ینالھ من المحن وضروب الأذى معلنا بالتذاكیر والإنذرا داعیا ما أغنى عنھ مالھ وما كسب ثم مضى رسول االله على أ

إلى االله آناء اللیل وأطراف النھار وأسلم معھ جماعة من السابقین إلى الإسلام كخدیجة وعلي وأبي بكر وزید بن حارثة وعثمان وسائر العشرة 
لا وسائر العشرة سوى عمر بن الخطاب فإن إسلامھ كان قد تأخر قلیلا ونصبت قریش العداوة سوى عمر بن الخطاب فإن إسلامھ كان قد تأخر قلی

لرسول االله وافترقت كلمتھم علیھ وانجاز بنو ھاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب وتعاھدت قریش على أن لا یناكحوھم ولا یبایعوھم ولا ینفعوھم 
ذى فوق ما یووصف وھاجر جماعة منھم إلى النجاشي بالحبشة فرارا بدینھم من الفتنة وحدب بشیئ ونال أصحاب رسول االله الذي آمنوا معھ ن الأ

على رسول االله عمھ أبو طالب وقام دونھ وذب عنھ سفھاء قریش ومنعھ منھم ما استطاع وكانت خدیجة رضي االله عنھا توازره على أمره وتسلیھ 
علیھ بعض ما یجد ثم توفي أبو طالب في شوال سنة عشر من النبوة وتوفیت خدیجة بعد ذلك وتھون علیھ مایلقاه من قومھ فكان یرتاح لذلك وخفف 

بیسیر وكانت وفاتھما قبل الھجرة بثلاث سنین فعظمت على رسول االله المصیبة وتتابعت علیھ المحن حتى كان یسمي ذلك العام عام الحزن ونالت 
 االله في تلك الثلاث سنین إذا حضر الموسم خرج إلى قبائل العرب بمنة وطاف علیھم قبیلة قریش منھ ما لم تكن تطمع فینیلھ قبل ذلك فكان رسول

قبیلة یدعوھم إلى االله تعالى ویعوض علیھم نفسھ ویسألھم النصرة لھ والقیام معھ حتى یبلغ رسالة ربھ فإن قریشا قد عتت على االله وكذبت رسولھ 
ن إني رسول االله إلیكم یأمركم أن تعبدوا ولا تشركوا بھ شیئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونھ من وردت علیھ كرامتھ ویقول فیما یقول یا بني فلا

ھذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوني ولقي في ھذه المدة من الشدائد ما رفع االله بھ في علیین درجتھ وأجزل بھ كرامتھ وشرف منزلتھ وحاز بھ 
 في جوار االله تعالى أكرم نزل

ام أولي العزم من الرسل صلى االله على جمیعھم وسلم ولما أراد االله إظھار دینھ وإعزاز نبیھ خرج في بعض المواسم یعرض نفسھ على وصار إم
القبائل كما كان یصنع فبینما ھو عند العقبة بمنى إذ لقي ستة نفر من الخزرج من أھل مدینة یثرب وأھلھا یومئذ قبیلتان الأوس والخزرج ویجمعھم 

احد وھم من عرب الیمن والنفر الستة ھم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث وھو ابن عفراء ورافع بن مالك بن العجلان وقطبة أب و
بن عامر بن حدیدة وعقبة بن عامر بن أبي وجابر بن عبد االله رضي االله عنھم فقال لھم رسول االله من أنتم قالوا نفر من الخزرج قال أمن موالى 

 وكانوا یحالفوا قریظة والنضیر قالوا نعم قال أفلا تجلسون حتى أكلمكم قالوا بلى فجلسوا معھ فدعاھم إلى أالله عز وجل وعرض علیھم الإسلام یھود
انوا إذا وتلا علیھم القرآن قال ومما كان صنع االله لھم في الإسلام أن الیھود كانوا معھم ببلادھم وكانوا أھل كتاب وعلم وھم أھل أوثان وشرك وك

كان بینھم شيء قالوا إن نبینا الان مبعوث قد أظل زمانھ سنتبعھ ونقتلكم معھ قتل عاد وإرم فلما كلم رسول االله أولئك النفر ودعاھم إلى االله عز 
 وقالوا إنا قد تركنا قومنا وجل قال بعضھم لبعض یا قوم تعلموا واالله إنھ النبي الذي توعدكم بھ یھود فلا یسبقنكم إلیھ فأجابوه وصدقوه وأسلموا معھ

وبینھم من العداوى والشر ما بینھم فعسى الھ أني جمعھ بك وسنقدم علیھم وندعوھم إلى أمرك فإن یجمعھم االله علیك فلاأحد أعز منك ثم انصرفوا 
ان العام المقبل وافى الموسم من عن رسول االله راجعین إلى بلادھم فلما قدموا المدینة ذكروا لھم رسول االله ودعوھم إلى الإسلام حتى إذا ك

الأنصار اثنا عشر رجلا منھم خمسة من الستة الذین ذكرناھم آنفا عدى جابر بن عبد االله فإنھ لم یححضرھا وسبعة من غیرھم وھم معاد بن 
 الحارث أخو عوف بن الحارث المذكور وذكوان بن عبد القیس ویزید بن ثعلبة البلوي وعبادة بن
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ن عبادة بن نضلة وھؤلاء العشرة من الخوارج ومن الأوس أبو الھیثم مالك بن التیھان وعویم بن ساعدة فلقوا رسول االله بالعقبة الصامت والعباس ب
من فبایعوه بیعة النساء أن لا یشركوا باالله شیئا ولا یسرقوا ولا یزنوا ولا یقتلوا أولادھم إلى آخر الآیة فقال فإن وفیتم فلكم الجنة وإن غشیتم شیئا 

ذلك فأخذتم یحده في الدنیا فھو كفارة لكم وإن ستر علیكم فأمركم إلى االله عز وجل إن شاء االله عذبكم وإن شاء غفر لكم قال وذلك قبل أن تفرض 
الحرب فلما انصرف القوم بعث معھم رسول االله مصعب بن عمیر بن ھاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ومعھ عمرو بن أم مكتوم 

مى لیعلمھم القرآن وشرائع الإسلام ویفھم في الدین فكان مصعب بالمدینة یسمى المقرىء وكان منزلھ على أسعد بن زرارة فأسلم على یده الأع
كثیر من الأوس والخزرج منھم أسید بن حضیر وسعد بن معاذ سیدا الأوس وسعد ھذا ھو الذ ي یقول فیھ حسان بن ثابت رضي االله عنھ وما اھتز 

 من أجل ھالك سمعنا بھ إلا لسعد أبي عمرو لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفیھا رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من دار بني أمیة بن عرش االله
زید وخطمة ووائل وواقف بطون من الأوس وكانوا في عوالي المدینة وكان فیھم أبو قیس بن الأسلت الشاعر سیدا مطاعا فوقف بھم عن الإسلام 

اجر رسول االله إلى المدینة ومضى بدر وأحد والخندق فأسلموا كلھم ثم إن مصعب بن عمیر رجع إلى مكة من العام المقبل وذلك سنة ثلاث حتى ھ
عشرة من المعبث وخرج معھ من الأنصار الذین أسلموا ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان بعضھم من الأوس وبعضھم من الخزرج مع حجاج قومھم 

فلما وصلوا غلى مكة واعدوا رسول االله أن یجتمعوا بھ لیلا في أوسط أیام التشریق بالعقبة من منى وجاءھم رسول االله ومعھ عمھ من أھل الشرك 
 العباس بن عبد المطلب وھو یومئذ على دین قومھ إلا أنھ أحب أن یتوثق لابن أخیھ فقال یا معشر الخزرج إن محمدا

 ممن ھو على مثل رأینا وھو في عز ومنعة من قومھ وبلده وأنھ قد أبى إلا الانحیاز إلیكم واللحوق بكم فإن من حیث قد علمتم وقد منعناه من قومنا
كنتم ترون أنكم وافون لھ لما دعوتموه إلیھ ومانعوه ممن خالفھ فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فمن الآن فدعوه 

كلم یا رسول االله وخذ لنفسك ولربك ما شئت فتكلم رسول االله فتلا القرآن ودعا إلى االله عز وجل ورغب في الإسلام ثم فقالوا قد سمعنا ما قلت فت
قال أبایعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منھ أنفسكم ونساءكم وأبناءكم قال فأخذ البراء بن معرور بیده ثم قال والذي بعثك بالحق نبیا لنمنعنك مما 

رنا فبایعنا یا رسول االله فنحن أھل الحرب وأھل الحلقة ورثناھما كابرا عن كابر فاعترض القول والبراء یكلم رسول االله أبو الھیثم بن نمنع منھ أز
دعنا التیھان فقال یا رسول االله إن بیننا وبین الناس حبالا یعني عھودا وإنا قاطعوھا فھل عسیت أن فعلنا ذلك ثم أظھرك االله أن ترجع إلى قومك وت

فتبسم رسول االله ثم قال بل الدم الدم والھدم الھدم أنتم مني وأنا منكم أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم وقال رسول االله أخرجوا إلي منكم اثني 
ج وثلاثة من الأوس عشر نقیبا یكونون كفلاء على قومھم بما فیھم ككفالة الحواریین لعیسى ابن مریم فأخرجوا لھ اثني عشر نقیبا وتسعة من الخزر

قال عاصم بن عمر بن قتادة إن القوم لما اجتمعوا لبیعة رسول االله قال العباس بن عبادة بن نضل یا معشر الخزرج ھل تدرون على ما تبایعون ھذا 
ه فمن الآن فھو واالله خزي الرجل إنكم تبایعونھ على حرب الأحمر والأسود فإن كنتم ترون أنكم إذا نھكت أموالكم مصیبة وأشرافكم قتلا أسلمتمو

الدنیا والآخرة وإن كنتم ترون إنكم وافون لھ بما دعوتموه إلیھ على نھكة الأموال وقت الأشراف فخذوه فھو واالله خیر الدنیا والآخرة قالوا فإنا 
  یده فبایعوه وأول مننأخذه على مصیبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك یا رسول االله إن نحن وفینا قال الجنة قالوا ابسط

ضرب على یده البراء بن معرور ثم تتابع القوم ثم قال رسول االله انفضوا إلى رحالكم فقال العباس بن عبادة بن نضلة والذي بعثك بالحق لئن شئت 
اجعین إلى المدینة وأمر النبي لنمیلن غدا على أھل منى بأسیافنا فقال رسول االله إني لم أؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم ثم انصرف القوم ر

بالھجرة إلى المدینة فخرجوا أرسالا وأقام رسول االله بمكة ینتظر الإذن من ربھ في الھجرة وبقي معھ أبو بكر الصدیق وعلي بن أبي طالب إلى أن 
أظھر الإسلام وشرع الأحكام وبین الحلال أذن االله لنبیھ في الھجرة فھاجر كما ھو معلوم في كتب الحدیث والسیر ولما استقر رسول االله بالمدینة 

والحرام ونزل علیھ من القرآن السع الطول سوى سورة الأنعام فإنھا نزلت بمكة ونزل علیھ قولھ تعالى أذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا وإن االله على 
یة نزلت بالإذن في القتال فجاھد رسول االله في االله حق نصرھم لقدیر الذین أخرجوا من دیارھم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنا االله فكانت ھذه أول آ

جھاده ونال من نصرة الدین وإعلاء كلمة االله غایة مراده وانثالت علیھ وفود العرب من كل ناحیة ولبت دعوتھ من أماكنھا الدانیة والقاصیة 
ھا قال القاضي عیاض رحمھ االله في كتاب الشفا فتح على وضرب الإسلام بجرانھ في جزیرة العرب كلھا وأجمع على التمسك بدینھ أھل عقدھا وحل

رسول االله في حیاتھ بلاد الحجاز والیمن وجمیع جزیرة العرب وما دانى ذلك من الشام والعراق وجبى إلیھ من أخماسھا وجزیتھا وصدقاتھا ما لا 
أمسك منھ درھما بل صرفھ مصارفھ وأغنى بھ غیره وقوى بھ یجبى للملوك إلا بعضھ وھادتھ جماعة من ملوك الأقالیم فما استأثر بشيء منھ ولا 

المسلمین حصل المقصود من بعثتھ وأظھر دینھ على الدین كلھ أنزل االله تعالى علیھ الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم 
  واقف بعرفات علىالإسلام دینا قال المفسرون نزلت ھذه الآیة یوم الجمعة بعد العصر یوم عرفة والنبي

ناقتھ العضباء فكادت عضد الناقة تندق وبركت لثقل الوحي وذلك في حجة الوداع سنة عشر من الھجرة روي أنھ لما نزلت ھذه الآیة بكى عمر 
 فكانت ھذه الآیة نعي فقال لھ النبي ما یبكیك یا عمر فقال أبكاني أنا كنا في زیارة من دیننا فأما إذا كمل فإنھ لم یكمل شيء إلا نقص قال صدقت

رسول االله عاش بعدھا إحدى وثمانین یوما ومات یوم الاثنین للیلتي خلتا من ربیع الأول وقیل لاثنتي عشرة لیلة قال الخازن في تفسیره وھو 
 على رسول الأصح سنة إحدى عشرة من الھجرة فمجموع عمره ثلاث وستون سنة على الصحیح أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال أنزل

االله وھو ابن أربعین سنة فمكث ثلاث عشرة سنة یوحى إلیھ ثم أمر بالھجرة فھاجر إلى المدینة فمكث بھا عشر سنین ثم توفي وھو ابن ثلاث 
لثة ثلاث وستین سنة قال الشیخ محي الدین النووي ورد في عمره ثلاث روایات إحداھا أنھ توفي وھو ابن ستین سنة الثانیة خمس وستون سنة والثا

وستون سنة وھي أصحھا وأشھرھا اه وفضل رسول االله أشھر من أن یشرح ویبین فھو حجة االله في الأرض وشھیده على الخلق ومصطفاه من 
وم البشر والمخصوص بمزیة النبوة وآدم بین الماء والطین والله در ابن الخطیب إذ یقول یا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح لھ أغلاق أیر

 مخلوق ثناءك بعد ما أثنى على أخلاقك الخلاق
خلافة أبو بكر الصدیق رضي االله عنھ ھو أبو بكر واسمھ عبد االله وقیل عتیق بن أبي قحافة واسمھ عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن 

سول االله بإجماع من الصحابة ومن تأخر عنھا مرة بن كعب التیمي المعروف بالصدیق یجتمع مع رسول االله في مرة بن كعب ولي الخلافة بعد ر
أولا رجع إلیھا ثانیا إلا ما كان من سعد بن عبادة الأنصاري فإنھ توقف عن بیعتھ وذلك أنھ لما توفي رسول االله اجتمعت الأنصار في سقیفة بني 

الذین آووا ونصروا وتبوأوا الدار والإیمان من قبل ساعدة وھموا بمبایعة سعد بن عبادة سید الخزرج لأنھم كانوا یرون أنھم أحق بالأمر لأنھم 
المھاجرین ولما انتھى الخبر إلى أبي بكر وعمر أفزعھما ذلك وبادرا إلى السقیفة ومعھما أبو عبیدة بن الجراح فوجدوا الأنصار بھا على ما بلغھم 

 وعشیرتھ وأحق الناس بالأمر بعده فنحن الأمراء وأنتم من العزم على بیعة سعد فحاجھم أبو بكر رضي االله عنھ وقال نحن أولیاء رسول االله
الوزراء فقال الحباب بن المنذر لا واالله لا نفعل منا أمیر ومنكم أمیر وإن شئتم أعدناھا جذعة أنا جذیلھا المحكك وعذیقھا المرجب فقام بشیر بن 

 ونحن وإن كنا أولي فضل في الجھاد وسابقة في الدین فما أردنا سعد الأنصاري فقال ألا إن محمدا من قریش وإن قومھ أحق وأولى بالأمر بعده
بذلك إلا رضى االله وطاعة بنیھ فلا نبتغي بھ من الدنیا عوضا ولا نستطیل بھ على الناس ثم أشار أبو بكر بأن یبایعوا أحد الرجلین إما عمر بن 

عمر بن الخطاب وإما أبا عبیدة بن الجراح فكرھا ذلك وبایعا أبا بكر وسبقھما الخطاب وإما أبا عبیدة بن الجراح فكرھا ذلك وبایعا أحد الرجلین إما 
إلیھ بشیر بن سعد ثم تناجى الأوس فیما بینھم وكان فیھم أسید بن حضیر أحد النقباء فكرھوا إمارة الخزرج علیھم ومالوا إلى بیعة أبي بكر فبایعوه 

 یطؤون سعد بن عبادة وھو مضطجع بینھم یوعك فقال رجل من أصحابھ قتلتم سعد بن عبادة وأقبل الناس من كل جانب یبایعون أبا بكر حتى كادوا
 فقال

عمر قتلھ االله فقال أبو بكر مھلا یا عمر الرفق ھنا أبلغ ثم لحق سعد بالشام فلم یزل ھناك حتى توفي أیام عمر رحم االله جمیعھم وكانت بیعة أبي 
الله قبل دفنھ ولما توفي رسول االله ارتدت عامة العرب لأن كلمة الإسلام لم تكن رسخت في قلوبھم على ما بكر یوم الثلاثاء الثاني من وفاة رسول ا

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Souligner

Administrateur
Souligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Administrateur
Surligner

Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008For Evaluation Only.



ینبغي ومنع آخرون منھم الزكاة وقالوا نصلي ولا نؤدي الزكاة ظنا منھم أن ذلك كان واجبا علیھم في حیاة النبي فقط واضطراب أمر المسلمین عند 
الت عائشة رضي االله عنھا لما توفي رسول االله ر ارتدت العرب ونجم النفاق واشرأبت الیھودیة والنصرانیة ونزل وفاتھ ر لقتلھم وكثرة عدوھم ق

بأبي بكر ما لو نزل بالجبال الرأسیة لھاضھا وصار المسلمون كالغنم المطیرة في اللیلة الشاتیة لفقد نبیھم وقال أبو بكر بن عیاش سمعت أبا حصین 
بیین أفضل من أبي بكر الصدیق لقد قام مقام نبي من الأنبیاء في قتال أھل الردة وفي الصحیح عن أبي ھریرة رضي االله عنھ یقول ما ولد بعد الن

قال لما توفي رسول االله واستخلف ابو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر یا أبا بكر كیف تقاتل الناس وقد قال رسول االله أمرت أن أقاتل الناس 
لا إلھ إلا االله فمن قال لا إلھ غلا االله فقد عصم مني مالھ ونفسھ إلا بحقھ وحسابھ على االله قال أبو بكر واالله لأقاتلن من فرق بین الصلاة حتى یقولوا 

ن رأیت أن قد والزكاة فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني عناقا كانوا یؤدونھا إلى رسول االله لقاتلتھم على منعھا قال عمر فو االله ما ھو إلا أ
شرح االله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنھ الحق وحكى ابن خلدون أن أبا بكر رضي االله عنھ لما عزم على قتال أھل الردة استخلف أسامة بن زید 

 بعد رجوعھ من بعثھ الذي كان بعثھ رسول االله فیھ قبل وفاتھ فبقي في المدینة حتى أنفذه أبو بكر بعد
ي جماعة من المسلمین إلى ذي حسي وإلى ذي القصة موضعین قرب المدینة ثم سار حتى نزل على أھل الریذة بالإبریق وفاتھ فخرج أبو بكر ف

وبھا عبس وذیبان وبنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وثعلبة بن سعد وغیرھم فقاتلھم أبو بكر وھزمھم ورجع إلى المدینة ثم خرج إلى ذي القصة ثانیا 
ء على أحد عشر جندا لقتال أھل الردة وأمر كل واحد باستنفار من یلیھ من المسلمین من كل قبیلة وعقد للأمراء على تلك فعقد فیھ أحد عشر لوا

الأجناد منھم خالد بن الولید وخالد بن سعید بن العاص وعمرو بن العاص وغیرھم وكتب لھم عھودھم بنص واحد بسم االله الرحمن الرحیم ھذا عھد 
رسول االله لفلان حین بعثھ فیمن بعثھ لقتال من رجع عن الإسلام إلى أماني الشیطان بعد أن یعذر إلیھم فیدعوھم بدعایة الإسلام من أبي بكر خلیفة 

فإن أجابوه أمسك عنھم وإن لم یجیبوه شن غارتھ علیھم حتى یقروا لھ ثم ینبئھم بالذي علیھم ولذي لھم فیأخذ ما علیھم ویعطیھم الذي لھم لا ینظرھم 
 یرد المسلمین عن قتال عدوھم فإن أجاب إلى أمر االله تعالى وأقر لھ قبل ذلك منھ وأعانھ علیھ بالمعروف وإنما یقاتل من كفر باالله على الإقرار ولا

ل حیث كان وحیث بما جاء من عند االله فإذا أجاب الدعوة لم یكن علیھ سبیل كان االله حسیبھ بعد فیما استتر بھ ومن لم یجب إلى داعیة االله قوتل وقت
بلغ مراغمة لا یقبل االله من أحد شیئا مما أعطى إلا الإسلام فمن أجابھ وأقر بھ قبل منھ وأعانھ ومن أبى قاتلھ فإن أظھره االله علیھ قتلھم فیھ كل قتلة 

یدخل فیھم حشوا حتى یعرفھم ویعلم ما ھم بالسلاح والنیران ثم قسم ما أفاء االله علیھ إلا الخمس فإنھ یبلناه ویمنع أصحابھ العجلة والفساد وأن لا 
لئلا یكونوا عیونا ولئلا یؤتى المسلمون من قبلھم وأن یقصد بالمسلمین ویرفق بھم في السیر والمنزل ویتفقدھم ولا یعجل بعضھم عن بعض 

 ویستوصي بالمسلمین في حسن الصحبة ولین القول اه
 واحدا أیضا وجعلھ في نسح متعددة بید رسل تقدموا أمام الأمراء یأمرھم فیھ بالتمسك بكلمة وكتب إلى كل من بعث إلیھ الجنود من المرتدین كتابا

الإسلام وینھاھم عن الارتداد ویحذرھم عاقبتھ وسوء أثره تركنا ذكره اختصارا وكان أول ما بدأ بھ خالد بن الولید رحمھ االله من القتال قتال طلیحة 
نا وادعى النبوة في حیاة رسول االله وتبعھ أفاریق من قومھ بني أسد ومن غیرھم فوجھ إلیھ رسول االله بن خویلد الأسدي أسد خزیمة وكان كاھ

ضرار بن الأزور لیقاتلھ فبینما ضرار یرید مناجزتھ إذ ورد علیھ الخبر بوفاة رسول االله ففت ذلك في عضد ضرار وانكفأ راجعا بمن معھ من 
ینئذ واستطار شرره وانضمت إلیھ غطفان وبعض طيء وأخلاط من العرب على ماء من میاه بني أسد المسلمین إلى المدینة وعظم أمر طلیحة ح

یقال لھ بزاخة فسار إلیھم خالد رحمھ االله فأوقع بھم وقعة شنعاء فل بھا جمعھم وقتل من قتل منھم ونجا طلیحة إلى الشام برأس طمرة ولجام وبقي 
في تال فارسوالروم زمان الفتح الید البیضاء ثم تتبع خالد رحمھ االله أھل الردة قبیلة قبیلة وجمعا جمعا ھناك إلى أن أسلم وحسن إسلامھ وكانت لھ 

فقتل وحرق ورضخ بالحجارة ورمى من رؤوس الجبال وأبلغ في النكایة بكل وجھ فخشعت نفوس المرتدین وخامر قلوبھم الرعب وقوم اعواججھم 
 وكان من ا ظمھم شوكة وأشدھم قوة بنو حنیفة قوم مسیلمة الكذاب وكان موطنھم بالیمامة وھي بلاد الطعن والضرب حتى راجعوا الإسلام كرھا

واسعة ذات نخل وزرع على أربعة أیام من مكة وكان مسیلمة ھذا قد قدم على النبي فیوفد بني حنیفة قوم مسیلمة الكذاب وكان موطنھم بالیمامة 
 أیام من مكة وكان مسیلمة ھذا قد قدم على النبي في وفد بني حنیفة فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة وھي بلاد واسعة ذات نخل وزرع على أربعة

استقلالا ثم مشاركة مع النبي وشھد لھ بذلك الرجال بن عنفوة أحد أشراف بني حنیفة وكان قد ھاجر إلى النبي وأقام عنده وقرأ القرآن وتفقھ في 
معلما لأھل الیمامة ومشغبا عن مسیلمة فكان من أعظم الفتن على بني حنیفة فإنھ شھد لمسیلمة بالنبوة واتبعھ الدین فلما ارتد مسیلمة بعثھ النبي 

 على شأنھ وصار مؤذنا لھ یشھد لھ بالرسالة بعد رسول االله فعظم شأنھ
رق من الشعبذة ویقول إنھا معجزاتھ فنقع على فیھم وكان مسیلمة ینتھي إلیھ رأیھ وكان یأتي بأسجاع كثیرة یزعم أنھا قرآن ینزل علیھ ویأتي بمخا

خلاف المقصود إھانة من االله لھ فنھض خالد رحمھ االله بعد الفراغ من طلیحة وغیره من أھل الردة إلى بني حنیفة وھم یومئذ كثیر یقال كانوا 
وا الناس فنفروا معھم وأقبل خالد على مقدمة أربعین ألف مقاتل ولما سمعوا بدنو خالد منھم خرجوا وعسكروا في منتھى ریف الیمامة واستنفر

مسیلمة فالتقوا واقتتلوا واشتدت الحرب وانكشف المسلمون حتى دخل بنو حنیفة خباء خالد ث تراجع المسلمون وكروا على بني حنیفة وقاتل ثابت 
 مولاه سالم ثم البراء أخو أنس بن مالك وكان بن قیس بن شماس حتى قتل ثم زید بن الخطاب أخو عمر كذلك ثم أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة ثم

تأخذه عند الحرب رعدة حتى ینتفض ویقعد علیھ الرحال حتى یبول ثم یثور كالألسد فقتل ذلك الیوم وفعل الأفاعیل واستحر القتل في المسلمین 
لثلاثمائة وستین ونم المھاجرین مثلھا ومن التابعین خصوصا قراء القرآن وأھل السابقة قال ابن خلدون قتل یوم الیمامة من الأنصار ما ینیف على ا

لھم مثلھا أو یزیدون وفشت الجراحات فیمن بقي ثم ھزم االله العدو وألجأھم المسلمون إلى حدیقة كانت ھناك وفیھا مسیلمة فقال البراء بن مالك 
مین علیھم واقتحم الباقون من أعلى الحیطان فقتل من بني ألقوني علیھم من أعلى الجدار فاقتحم وقاتلھم على باب الحدیقة حتى دخل بعض المسل

حنیفة یومئذ سبعة عشر ألف مقاتل فسمیت الحدیة حدیقة الموت وأما مسیلمة فقتلھ وحشي بالحربة التي قتل بھا حمزة بن عبد المطلب یوم أحد 
من أعظم الوقعات التي كانت في زمن أبي بكر رضي االله وشاركھ في قتلھ رجل من الأنصار ثم صالح خالد بني حنیفة فیخبر طویل وھذه الوقعة 

عنھ وھي كانت السبب الداعي إلى جمع القرآن في المصحف واستمر كذلك إلى أن جمعھ عثمان بن عفان رضي االله عنھ الجمع الثاني في 
 المصحف

 عمیر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضي االله عنھ إن ففي الصحیح عن زید بن ثابت رضي االله عنھ قال أرسل إلى أبو بكر مقتل أھل الیمامة فإذا
عمر أتأني فقال غن القتل قد استحر یوم الیمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن یستحر القتل بالقراء في المواطن فیذھب كثیر من القرآن وإني أرى 

قال عمر ھو واالله خیر فلم یزل عمر یراجعني فیھ حتى شرح االله أن تأمر بجمع القرآن قال أبو بكر قلت لعمر كیف أفعل شیئا لم یفعلھ رسول االله ف
لذلك صدري ورأیت الذي رأى عمر قال زید بن ثابت وعمر عنده جالس لا یتكلم فقال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتھمك وقد كنت تكتب 

ان أثقل علي مما أمرني بھ من جمع القرآن قلت كیف تفعلان الوحي لرسول االله فتتبع القرآن فاجمعھ فو االله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما ك
شیئا لم یفعلھ رسول االله فقال أبو بكر ھو و االله خیر فلم أزل أراجعھم حتى شرح االله صدري للذي شرح لھ صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت 

ة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدھا مع أحد القرآن أجمعھ من الرقاع والأكناف والعسف واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سور
غیره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز علیھ ما عنتم حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله ثم عند عمر حیاتھ حتى توفاه 

محرم سنة اثنتي عشرة یأمره بالسیر إلى العراق وذلك عندما االله ثم عند حفصة بنت عمر اه ولما فرغ خالد من أمر الیمامة بعث إلیھ أبو بكر في ال
أجمع العرب على الإسلام واتفقوا على التمسك بكلمتھ وأخلصوا الطاعة الله ولخلیفة رسول االله فسمت لأبي بكر رضي االله عنھ ھمة في قتال فارس 

فارس وكان عذابا من عذاب االله أرسلھ على أھل الكفر والضلال وما والروم أھل الدولتین العظیمتین في العالم یومئذ فتوجھ خالد رحمھ االله نحو 
 مثلھ إلا قول المتنبي وما كان إلا النار في كل موضع یثیر غبارا في مكان دخان
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 وجیوشھم فتوجھ خالد رحمھ االله وفتح الحیرة وما وراءھا من أعمال العراق وفتح الأنبار وعین التمر وأوقع الوقائع العظیمة بمسالح أھل فارس
حتى أخالفھم في بلادھم وھم بالاقتحام علیھم ومقاتلتھم في عقر دارھم وكتب إلیھم بكتابین یتوعدھم ویتھددھم ثم صرفھ أبو بكر رضي االله عنھ إلى 

ال لما أراد أبو بكر الشام فشھد الیرموك مع جیوش المسلمین الذین كانوا ھناك ففي الأكنفاء عن عبد االله بن أبي أوفى الخزاعي وكانت لھ صحبة ق
أن یحھز الجنود إلى الشام دعا عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن الزبیر وسعد بن أبي وقاص وأبا عبیدة بن 

 الأعمال فلھ الحمد الجراح ووجوه المھاجرین والأنصار من أھل بدر وغیرھم فدخلوا علیھ وأنا فیھم فقال إن االله لا تحصى نعمھ ولا تبلغ جزاءھا
كثیرا على ما اصطنع عندكم ثم جمع كلمتكم وأصلح ذات بینكم وھداكم إلى الإسلام ونفى عنكم الشیطان فلیس یطمع أن تشركوا باالله ولا أن تتخذوا 

 خیر للأبرار ومن عاش منھم إلھا غیره فالعرب الیوم بنوا أم وأب وقد رأیت أن أستفزھم إلى الروم بالشام فمن ھلك منھم ھلك شھیدا وما عند االله
عاش مدافعا عن الدین مستوجبا على االله ثواب المجاھدین ھذا رأیي الذي رأیت فلیشر علي امرؤ بمبلغ رأیھ فأجاب كل من الحاضرین باستصواب 

اص وعكرمة بن أبي جھل رأیھ وتقویة عزمھ فجھز أبو بكر رضي االله عنھ جیوشا وأمر علیھم أمراء كخالد بن سعید بن العاص وعمرو بن الع
والولید بن عقبة ویزید بن أبي سفیان وأمر أبا عبیدة بن الجراح على جمیعھم وعین لھ حمص وأوصى كل واحد منھم بما تنبغي الوصیة بھ فكان 

ھ بنحو شھر لأن بسبب تلك الجموع وقعة الیرموك بین المسلمین والروم في رجب سنة ثلاث عشرة من الھجرة بعد وفاة أبي بكر رضي االله عن
وفاتھ رضي االله عنھ كانت مساء لیلة الثلاثاء بین العشاءین لثمان بقین من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الھجرة فكانت خلافتھ سنتین وثلاثة 

 أشھر وعشرة لیال وعمره ثلاث وستون سنة رضي االله عنھ ونفعنا بھ
و أول من دعي أمیر المؤمنین وكان أبو بكر قبلھ یدعى خلیفة رسول االله وھو أبو حفص خلافة أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ ھ

عمر بن الخطاب بن نفیل مصغرا بن عبد العزى بن رباح بكسر الراء وفتح المثناة التحتیة بن عبد االله بن قرط بضم القاف ابن رزاح بفتح الراء بن 
ن لؤي ولي الخلافة بعد أبي بكر رضي االله عنھ بعھد منھ إلیھ قال ابن خلدون لما احتضر عدي بن كعب بن لؤي یجتمع مع رسول االله في كعب ب

أبو بكر عھد إلى عمر رضي االله عنھما الأمر من بعده بعد أن شاور علیھ طلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغیرھم وأخبرھم بما یرید فیھ 
ت عمر ولم آل لكم نصحا فاسمعوا لھ وأطیعوا ودعا عثمان فأمره فكتب بسم االله الرحمن فأثنوا على رأیھ فأشرف على الناس وقال إني قد استخلف

الرحیم ھذا ما عھد بھ أبو خلیف محمد رسول االله عند آخر عھده بالدنیا وأول عھده بالآخرة في الحال التي یؤمن فیھا الكافر وینیب فیھا الفاجر إني 
ا فإن صبر وعدل فلذلك علمي بھ ورأیي فیھ وإن جار وبدل فلا علم لي بالغیب والخیر أردت ولكل استعملت علیكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خیر

امرئ ما اكتسب وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون فكان أول ما أنفذه من الأمور عزل خالد بن الولید عن إمارة الجیوش بالشام وتولیة أبي 
ن عدوھم بالیرموك فكتم أبو عبیدة الأمر كلھ حتى انقضى والمسلمون مواقفون عدوھم بالیرموك فكتم عبیدة وجاء الخبر بذلك والمسلمون موافقو

أبو عبیدة الأمر كلھ حتى انقضى أمر الیرموك وكان فتح دمشق بعدھا فحینئذ أظھر أبو عبیدة إمارتھ وعزل خالد فسمع خالد وأطاع وقیل في ھذا 
تح ثم إن عمر رضي االله عنھ سدد عزمھ وأرھف حده لغزو فارس والروم فتابع علیھم الجنود وعین لك الخبر غیر ھذا مما ھو مبسوط في كتب الف

أمیر عملھ وعقد لأبي عبید بن مسعود الثقفي على جیش من المسلمین وبعثھ نحو العراق فاستشھد أبو عبید بموضع یقال لھ قس الناطف على 
 الفرات فولى مكانھ المثنى بن حارثة

كان بطلا من الأبطال نظیر خالد بن الولید في یمن النقیبة والجراءة على الأعداء فأوقع بأھل فارس عدة وقعات منھا وقعة البویب قتل الشیباني و
فیھا من الفرس مائة ألف أو یزیدون ثم إن عمر رضي االله عنھ استأنف الجد لجھاد فارس وقال واالله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب فلم یدع 

 ولا ذا رأي ولا خطیبا ولا شاعرا إلا رماھم بھ فرماھم بوجوه الناس وكتب إلى المثنى یأمره أن یخرج بالمسلمین من بین العجم ویتفرق بھم رئیسا
على المیاه بحیالھم وأن یدعو الفرسان وأھل النجدات من ربیعة ومضر ویحضرھم طوعا وكرھا ثم حج عمر سنة ثلاث عشرة ورجع إلى المدینة 

ھ أمداد العرب بھا فعقد علیھم لسعد بن أبي وقاص رضي االله عنھ وولاه حرب العراق وأوصاه وقال یا سعد بن أم سعد لا یغرنك من االله أن فوافت
واء یقال خال رسول االله فإن االله لا یمحو السيء بالسيء ولكنھ یمحو السيء بالحسن ولیس بین االله وبین أحد نسب إلا بطاعتھ فالناس في دین االله س

االله ربھم وھم عباده یتفاضلون بالعافیة ویدركون ما عنده بالطاعة فانظر الأمر الذي رأیت رسول االله یلزمھ فالزمھ وعلیك بالصبر ثم سرحھ في 
ھورة أربعة آلاف ممن اجتم إلیھ فیھم وجوه العرب وأشرافھا وانضاف إلیھ في طریققھ جموع أخر فكانت لھ في ھذا الوجھ وقعة القادسیة المش

دامت فیھا الحرب بین المسلمین والفرس أربعة أیام بلیالیھا وقتل فیھا رستم زعیم الفرس وصاحب حربھا واستلحمت جنوده وكان الفتح الذي لم 
 من یكن لھ في الإسلام نظیر وذلك في المحرم سنة أربع عشرة وقیل خمس عشرة ثم كان بعدھا فتح المدائن وجلولاء وسائر بلاد العراق وغیرھا

بلاد فارس الجبل وأرمینیة وأذربیجان وسجستان وكرمان ومكران وخراسان وغیر ذلك مما یطول ذكره وكذا استول جیوش المسلمین الذین بالشام 
 على بلاد الشام والجزیرة وأنطاكیة

رضي االله عنھ باختطاط البصرة وغیرھا من بلاد الروم ومصر والإسكندریة وبرقة وطرابلس الغرب وغیر ذلك وفي سنة أربع عشرة أمر عمر 
والكوفة بعراق العرب لما بلغھ من وخامة البلاد وأن العرب قد تغیرت ألوانھم بالعراق فأذن لھم في اختطاك المصرین وأن لا یتجاوزوا في بنائھما 

للمسلمین ولم یكن قبل ذلك السنة ویقال إن اختطاط الكوفة كان في سنة سبع عشرة وفي سنة خمس عشرة وضع عمر الدیوان وفرض العطاء 
وروى الزھري عن ابن المسیب أن ذلك كان في المحرم سنة عشرین قال ابن خلدون یقال وضع عمر الدیوان لسبب مال أتى بھ أبو ھریرة من 

ل رأیت ملوك الشام البحرین فاستكثروه وتعبوا في قسمة فسموا إلى إحصاء الأموال وضبط العطاء والحقوق فأشار خالد بن الولید بالدیوان وقا
یدونون فقبل منھ عمر وقیل بل أشار علیھ بھ الھرمزان لما رآه یبعث البعوث بغیر دیوان فقال لھ ومن یعلم بغیبة من یغیب منھم فإن من تخلف 

 بن مطعم وكانوا من أخل بمكانھ وإنما یضبط ذلك الكتاب فأثبت لھم دیوانا فأمر عمر رضي االله عنھ عقیل بن أبي طالب ومخزمة بن نوفل وجبیر
كتاب قریش فكتبوا دیوان العساكر الإسلامیة مرتبا على الأنساب مبتدأ فیھ بقرابة رسول االله الأقرب فالأقرب بعد أن قال علي وعبد الرحمن بن 

سة آلاف خمسة آلاف عوف لعمر ابدأ بنفسك فقال لا بل بعم رسول االله فبدأ بالعباس ثم بالأقرب فالأقرب من رسول االله وفرض لأھل بدر خم
وفرض لمن بعدھم إلى الحدیبیة أربعة آلاف ثم لمن بعدھم ثلاثة آلاف ثم ألفین وخمسمائة ثم لأھل القادسیة وأھل الشام ألفین ألفین وفرض لمن بعد 

النبي لكل واحدة عشرة آلاف وفضل القادسیة والیرموك ألفا ألفا ولروادفھم خمسمائة خمسمائة ثم ثلاثمائة ثم مائتین وخمسین ثم مائتین وأ طى نساء 
 عائشة بألفین وجعل النساء على مراتب فلأھل بدر خمسمائة ثم أربعمائة ثم ثلاثمائة ثم مائتین والصبیان مائة مائة

 في قوتھ والمساكین جریبین في الشھر ولم یترك في بیت المال شیئا وسئل في ذلك فأبى وقال ھي فتنة لمن بعدي ثم سئل رضي االله عنھ الصحابة
ھو من بیت المال فأذنوا لھ وسألوه في الزیادة على لسان ابنتھ حفصة متكتمین عنھ فغضب وامتنع وفي سنة ست عشرة قدم جبلة بن الأیھم ملك 

اج غسان على عمر رضي االله عنھ في جماعة من أصحاب مسلمین فتلقاه المسلمون ودخل في زي حسن وبین یدیھ جنائب مقادة على أصحابھ الدیب
حتى تطاول النساء من خدورھن لرؤیتھ وأكرم عمر وفادتھ وأحسن نزلھ وأجلھ بأرفع رتب المھاجرین ثم خرج عمر للحج في ھذه السنة فحج معھ 
جبلة فبینما جبلة یطوف بالبیت إذا وطئ رجل من فزارة فضل إزاره فلطمھ جبلة فھشم أنفھ فأقبل الفزاري إلى عمر وشكاه فأحضره عمر وقال لھ 
افتد نفسك وإلا أمرتھ بلطمك فقال جبلة كنت أظن أني بالإسلام أعز مني في الجاھلیة فقال عمر دع عنك ھذا فقال جبلة إني أتنصر فقال عمر إن 

مائة تنصرت ضربت عنقك فقال لھ أنظرني لیلتي ھذه فأنظره فلما جاء اللیل سار جبلة بخیلة ورجلھ إلى الشام ثم منھا إلى القسطنطینة وتبعھ خمس
رجل من قومھ فتنصروا عن آخرھم وفرح ھرقل بھ وأكرمھ ثم ندم جبلة على فعلتھ تلك وقال تنصرت الأشراف نم عار لطمة وما كان فیھا لو 
صبرت لھا ضرر تكنفني فیھا لجاج ونخوة وبعت لھا العین الصحیحة بالعور ویا لیتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسیرا في ربیعة أو مضر ویا 
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لي بالشام أدنى معیشة أجالس قومس ذاھب السمع والبصر أدین بما دانوا بھ من شریعة وقد یحبس العیر الدجون على الدبر وكان قد مضى لیت 
 رسول عمر إلى ھرقل وشاھد ما ھو فیھ جبلة من النعمة

ھا إن ابن جفنة من بقیة معشر لم یغذھم آباؤھم فأرسل جباة بخمسمائة دینار إلى حسان بن ثابت وأمضاھا لھ عمر فمدحھ حسان بن ثابت بأبیات من
باللوم لم ینسني بالشام إذ ھو ربھا كلا ولا منتصرا بالروم یعطي الجزیل ولا یراه عنده إلا كبعض عطیة المذموم وفي سنة سبع عشرة جيء إلى 

 بھ إلى المدینة ألبسوه كسوتھ من الدیباج المذھب عمر بالھرمزان ملك الأھواز أسیرا ومعھ وفد فیھم أنس بن مالك والأحنف بن قیس فلما وصلوا
ووضعوا على رأسھ تاجھ وھو مكلل بالیاقوت لیراه عمر والمسلمون على ھیئتھ التي یكون علیھا في ملكھ فطلبوا عمر فلم یجدوه فسألوا عنھ فقیل 

ا قال فأین حرسھ وحجابھ قالوا لیس لھ حارس ولا حاجب ھو في المسجد فأتوه فإذا ھو نائم فجلسوا دونھ فقال الھرمزان أین ھو عمر قالوا ھو ذ
فنظر الھرمزان إلى عمر وقال عدلت فأمنت فنمت واستیقظ عمر لجلبة الناس فقال الھرمزان قالوا نعم یا أمیر المؤمنین فقال الحمد الله الذي أذل 

یف رأیت عاقبة أمر االله فیك فقال الھرمزان لما خلى االله بیننا بالإسلام ھذا وأشباھھ وأمر بنزع ما علیھ فنزعوه وألبسوه ثوبا ضیقا فقال عمر ك
وبینكم في الجاھلیة غلبناكم ولما كان الآن غلبتمونا وفي سنة ثمان عشرة كانت مجاعة الرمادة وطاعون عمواس وحلف عمر لا یذوق السمن 

 بن الجراح ومعاذ بن جبل ویزید ابن أبي سفیان والحارث بن واللبن حتى یحي الناس واستسقى عمر بالعباس عم النبي وھلك بالطاعون أبو عبیدة
ھشام وسھیل بن عمرو وابنھ عتبة في آخرین أمثالھم وتفانى الناس بالشام وبالبصرة أیضا ولما فحش أثر الطاععون بالشام أجمع عمر المسیر إلیھ 

بل ھذا لفتح بیت المقدس وفي سنة عشرین فتح عمرو بن لیقسم مواریث المسلمین ویتطوف على الثغور ففعل ورجع وكانت لھ خرجة أخرى ق
 العاص مصر والإسكندریة وشھد الفتح

معھ الزبیر بن العوام وجماعة من كبار الصحابة وفي سنة اثنتین وعشرین سار عمرو بن العاص إلى برقة فصالحھ أھلھا على الجزیة ثم سار إلى 
وعشرین كانت وفاة عمر رضي االله عنھ على ما سیأتي وفي الصحیح عن ابن مسعود طرابلس الغرب فحاصرھا وفتحھا عنوة وفي سنة ثلاث 

رضي االله عنھ قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر وعنھ أیا قال لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا یزداد إلا قوة ولما مات عمر مان الإسلام 
ة رضي االله عنھ قال كان إسلام عمر عزا وھجرتھ نصرا وإمارتھ رحمة وفي الصحیح أیضا كالرجل المدبر لا یزداد إلا ضعفا وعند ابن أبي شیب

عن ابن عمر وأبي ھریرة رضي االله عنھما أن رسول االله قال بینا أنا نائم رأیتني على قلیب وعلیھا دلو فنزعت منھا ما شاء االله ثم أخذھا ابن أبي 
ف واالله یغفر لھ ثم استحالت غربا فأخذھا عمر بن الخطاب فلم أر عبقریا من الناس ینزع نزع قحافة فنزع منھا ذنوبا أو ذنوبین وفي نزعھ ضع

عمر وفي روایة فلم أر عبقریا من الناس یفري فریھ حتى یضرب الناس بعطن قال النووي رحمھ االله قالوا ھذا المنام مثال لما جرى للخلیفتین من 
وكل ذلك مأخوذ من النبي لأنھ صاحب الأمر فقام بھ أكمل قیام وقرر قواعد الدین ثم خلفھ أبو بكر ظھور آثارھما الصالحة وانتفاع الناس بھما 

فقاتل أھل الردة وقطع دابرھم ثم خلفھ عمر فطالت مدة خلافتھ عشر سنین وزیادة واتسع الإسلام في زمانھ فشبھ أمر المسلمین بقلیب فیھ الماء 
ستسقي لھم منھا وسعتھ ھي قیامھ بمصالحھم اه قلت من تأمل أمر عمر رضي االله عنھ علم أنھ كان عجیبا الذي فیھ حیاتھم وصلاحھم وأمیرھم بالم

من العجب فإنھ عمد إلى ثلاث دول ھي أعظم دول العالم في ذلك الوقت دولة الفرس ودولة الروم ودولة القبط فحاربھم في نفس واحد وفرق 
عیشھم فغلبھم على ممالكھم وأزال عزھم وكسر كراسیھم وأمات نخوتھم بحیث ضرب الجزیة على جیوشھ علیھم مع قلة المسلمین إذ ذاك وشظف 

 رقابھم طول أحقابھم
فلم یطالبوا بعدھا بثأر ولا عادوا إلى جماح ونفار بل أعطوا القادة وأسلموا أنفسھم للصغار ثم لم یكتف بذلك حتى أغزى خیل المسلمین أطراف 

وبلاد النوبة وبلاد البربر ولعمري ما أمر الإسكندر الذي تضرب الأمم بھ المثل في الغلبة والتمكن في الأرض إلا المعمور من خراسان والترك 
دون أمر عمر بكثیر فإن الإسكندر كان غازیا بجمیع جیشھ متولیا ذلك بنفسھ جوالا في الأرض غیر مقیم ووجھتھ في حروبھ وجھة واحدة كلما 

ھا تاركا للتي خلف وراءه غیر ملتفت إلیھا وكأنھ كان لا عرض لھ إلا في إظھار القوة والبطش والغلبة على الأمم فرغ من مملكة انتقل إلى غیر
دون ما سوى ذلك من تصریف الممالك طوع الأمر والنھي ولذا قال حمزة الأصبھاني في كتابھ تواریخ الأمم وما رواه القصاص من إن الإسكندر 

ا أصبھان ومرو وھراة وسمرقند فحدیث لا أصل لھ لأن الرجل كان مخربا لا عامرا اه فأما عمر رضي االله عنھ بنى بأرض إیران عدة مدن منھ
فإنھ لما استولیت جیوشھ على أكثر المعمور صرف ممالكھا طوع أمره حتى جبي إلیھ خراجھا وثبتت استقامتھا وزال اعوجاجھا أقوى ما كانوا 

 رحمھ االله حتى انتھت خیلھ في جھة الشرق إلى نھر بلخ وفي جھة الشمال إلى البیضاء على مائتي فرسخ شوكة وأشد قوة واكثر حامیة ولم یمت
من بلنجر وفي جھة المغرب إلى تخوم الروم وبلاد برقة وطرابلس الغرب كل ذلك في مدة یسیرة لم یجاوز معظمھا الثلاث سنین وھو مع ذلك في 

لم یستعمل لذلك كثیر أسباب ولا أجلب بنفسھ بخیل ولا ركاب إنما ھو الرأي المیمون والنصر المضمون جوف بیتھ متردد فیما بین منزلھ ومسجده 
والأمر الجاري بین الكاف والنون والوعد المنجز بقولھ تعالى لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون فأما وفاة عمر رضي االله عنھ فروى ابن 

ن لمن احتلم من أولاد العجم في دخول المدینة حتى كتب إلیھ المغیرة بن شعبة وھو على الكوفة فذكر لھ أن سعد بإسناد صحیح أن عمر كان لا یؤذ
 عنده غلاما صنعا وھو یستأذنھ أن یدخلھ المدینة ویقول إن لھ أعمالا تنفع

فقال لھ ما خراجك بكثیر في جنب ما الناس إنھ حداد نقاش نجار فأذن لھ عمر وضرب علیھ مولاه مل شھر مائة فشكى إلى عمر شدة الخراج 
تعمل فانصرف ساخطا فلبث عمر لیالي فمر بھ العبد فقال عمر ألم أحدث أنك تقول لو شئت لصنعت رحى تطحن بالریح فالتفت إلیھ عابسا فقال 

ذي رأسین نصابھ في وسطھ لأصنعن لك رحى یتحدث الناس بھا فأقبل عمر على من معھ فقال توعدني العبد فلبث لیالي ثم اشتمل على خنجر 
فكمن في زاویة من زوایا المسجد في الغلس حتى خرج عمر یوقظ الناس للصلاة وكان عمر یفعل ذلك فلما دنا عمر وثب علیھ فطعنھ ثلاث 

 االله طعنات إحداھن تحت السرة قد خرقت الصفاق وھي التي قتلتھ وفي صحیح البخاري عن عمرو بن میمون قال رأیت عمر بن الخطاب رضي
عنھ قبل أن یصاب بأیام بالمدینة وقف على حذیفة ب الیمان وعثمان بن حنیف قال كیف فعلتما في أرض السواد أتخافان أن تكونا قد حملتما 

 لا الأرض ما لا تطیق یعني من الخراج قالا حملناھا أمرا ھي لھ مطیقة ما فیھا كبیر فضل قال انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطیق قالا
فقال عمر لئن سلمني االله تعالى لأدعن أرامل أھل العراق لا یحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال فما أتت علیھ رابعة حتى أصیب قال عمرو بن میمون 

ر وربما قرأ سورة إني لقائم ما بیني وبینھ إلا عبد االله بن عباس غداة أصیب وكان إذا مر بین الصفین قال استووا حتى إذا لم یر فیھن خللا تقدم فكب
یوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى یجتمع الناس فما ھو إلا أن كبر فسمعتھ یقول قتلني أو أكلني الكلب حین طعنھ أبو لؤلؤة 

سبعة فلما رأى ذلك واسمھ فیروز فطار العلج بسكین ذات طرفین لا یمر على أحد یمینا ولا شمالا إلا طعنھ حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منھم 
رجل من المسلمین واسمھ حطاب التمیمي الیربوعي طرح علیھ برنوسا فلما ظن العلج أنھ مأخوذ نحر نفسھ وتناول عمر ید عبد الرحمن بن عوف 

 فقدمھ فمن یلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنھم لا
 سبحان االله فصلى بھم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفیفة فلما انصرفوا قال یا ابن یدرون غیر أنھم قد فقدوا صوت عمر وھم یقولون سبحان االله

عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغیرة قال الصنع قال نعم قال قاتلھ االله لق د أمرت بھ معروفا الحمد الله الذي لم یعل میتتي 
ن تكثر العلوج بالمدینة وكان العباس أكثرھم رقیقا قال إن شئت فعلنا أي إن شئت قتلنا قال بید رجل یدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أ

كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بیتھ فانطلقنا معھ وكان الناس لم تصبھم مصیبة قبل یومئذ فقاتل یقول لا 
ربھ فخرج من جرحھ ثم أتي بلبن فشربھ فخرج من جرحھ فعلموا أنھ میت فدخلنا علیھ وجاء الناس بأس وقائل یقول أخاف علیھ فأتي بنبیذ فش

یثنون علیھ وجاء رجل شاب فقال أبشر یا أمیر المؤمنین ببشرى االله لك بصحبة رسول االله وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم ولیت فعدلت ثم شھادة 
 أدبر الشاب إذا إزاره یمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال یا ابن أخي ارفع ثوبك فإنھ أنقى لثوبك قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما
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وأتقى لربك یا عبد االله بن عمر انظر ماذا علي من الدین فحسبوه فوجدوه ستة وثمانین ألفا أو نحوه قال إن وفى لھ مال آل عمر فأده من أموالھم 
إن لم تف أموالھم فاسأل في قریش ولا تعدھم إلى غیرھم فأد عني ھذا المال انطلق إلى عائشة أم المؤمنین أمیرا وإلا فاسأل في بني عدي بن كعب ف

وقل یستأذن عمر بن الخطاب أن یدفن مع صاحبیھ فسلم واستأذن ثم دخل علیھا فوجدھا قاعدة تبكي فقال یقرأ علیك عمر ین الخطاب السلام 
ت كنت أریده لنفسي ولأوثرنھ بھ الیوم على نفسي فلما أقبل قیل ھذا عبد االله بن عمر قد جاء قال ارفعوني فأسنده ویستأذن أن یدفن مع صاحبیھ فقال

 رجل إلیھ فقال ما لدیك قال الذي تحب یا أمیر المؤمنین أذنت قال الحمد الله ما كان من شيء
طاب فإن أذنت لي فادخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمین أھم علي من ذلك فإذا أنا قضیت فاحملوني ثم سلم فقل یستأذن عمر بن الخ

وجاءت أم المؤمنین حفصة والنساء تسیر معھا فلما رأیناھا قمنا فولجت علیھ فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لھم فسمعنا بكاءھا 
ھذا الأمر من ھؤلاء النفر أو الرھط الذین توفي رسول االله وھو عنھم من الداخل فقالوا أوص یا أمیر المؤمنین استخلف قال ما أجد أحدا أحق ب

راض فسمى علیا وعثمان والزبیر وطلحة وسعدا وعبد الرحمن وقال یشھدكم عبد االله بن عمر ولیس لھ من الأمر شيء كھینة التعزیة لھ فإن 
عن عجز ولا خیانة وقال أوصي الخلیفة من بعدي بالمھاجرین الأولین أصابت الإمارة سعدا فھو ذاك وإلا فلیستعن بھ أیكم ما أمر فإني لم أعزلھ 

أن یعرف لھم حقھم ویحفظ لھم حرمتھم وأوصیھ بالأنصار الذین تبوءوا الدار والإیمان من قبلھم أن یقبل من محسنھم وأن یعفي عن مسیئھم 
ؤخذ منھم إلا فضلھم عن رضاھم وأوصیھ بالأعراب خیرا فإنھم أصل وأوصیھ بالأنصار خیرا فإنھم ردء الإسلام وجباة المال وغیظ العدو وأن لا ی

العرب ومادة الإسلام أن یؤخذ من حواشي أموالھم وترد على فقرائھم وأوصیھ بذمة االله وذمة رسولھ أن یوفي لھم بعدھم وأن یقاتل من ورائھم ولا 
ن عمر وقال یستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فادخل فوضع ھنالك مع یكلفوا إلا طاقتھم فلما قبض خرجنا بھ فانطلقنا نمشي فسلم عبد االله ب

صاحبیھ فلما فرغ من دفنھ اجتمع ھؤلاء الرھط فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبیر قد جعلت أمري إلى علي فقال طلحة 
ن بن عوف فقال عبد الرحمن أیكما یتبرأ من ھذا الأمر فنجعلھ إلیھ واالله طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحم

علیھ والإسلام لینظرن أفضلھم في نفسھ فأسكت الشیخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونھ إلي واالله على أن لا آلو عن أفضلكم قالا نعم فأخذ بید أحدھما 
 فقال لك

یك لئن أمرتك لنعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطیعن ثم خلا بالآخر فقال لھ مثل ذلك فلما أخذ من قرابة رسول االله والقدم ما قد علمت فاالله عل
المیثاق قال ارفع یدك یا عثمان فبایعھ وبایع لھ علي وولج أھل الدار فبایعوه اه وكانت وفاة عمر رضي االله عنھ یوم السبت منسلخ ذي الحجة سنة 

لمحرم سنة أربع وعشرین وكانت مدة خلافتھ عشر سنین وستة أشھر وثمانیة أیام كذا لأبي الفداء وفي ثلاث وعشرین ودفن یوم الأحد ھلال ا
حدیث عائشة مما أخرجھ أبو عمر بن عبد البر ناحت الجن على عمر رضي االله عنھ قبل أن یموت بثلاث فقالت أبعد قتیل بالمدینة أظلمت لھ 

مام وباركت ید االله في ذاك الأدیم الممزق فمن یسع أو یركب جناح نعامة لیدرك ما قدمت بالأمس الأرض تھتز العضاه بأسوق جزى الھ خیرا من إ
یسبق قضیت أمورا لم غادرت بعدھا بوائق من أكمامھا لم تفتق خلافة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي االله عنھ ھو أبو عمرو عثمان بن عفان 

مناف بنقصي یجتمع مع رسول االله في عبد مناف ولي الخلافة بعد عمر رضي االله عنھ باختیار أھل بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد 
الشورى لھ وقد تقدم خبر ذلك مستوفى ولما بویع رقى المنبر وقام خطیبا فحمد االله وتشھد ثم ارتج علیھ فقال إن أول كل أمر صعب وإن أعش 

 وأقر عمال عمر كلھم إلا ما كان من المغیرة بن شعبة أمیر الكوفة فإنھ عزلھ واستبدل بھ سعد بن فستأتیكم الخطب على وجھھا إن شاء االله ثم نزل
أبي وقاص لوصیة عمر بذلك ثم بعد مدة نحو سنة عزل من عزل من عمال عمر واستبدل بھم آخرین كان فیھم من ھو من قرابتھ فعزل سعد بن 

 وكان أخا عثمان من أمھ وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولى علیھاأبي وقاص عن الكوفة وولى علیھا الولید بن عقبة 
عبد االله بن سعد بن أبي سرح العامري وكان أخاه من الرضاعة ثم عزلھ بعد ذلك أبا موسى الأشعري عن البصرة وولى علیھا عبد االله بن عامر 

كل ذلك كان لمصلحة اقتضاھا الحال وضم حمص وقنسرین بن كریز وھو ابن خالھ واستكتتب مروان بن الحكم بن أبي العاص وھو ابن عمھ 
وفلسطین وغیرھا من بلاد الشام إلى معاویة بن أبي سفیان أمیر دمشق ومضى رضي االله عنھ وكان لأول خلافة عثمان قد انتقض بعض الثغور 

ت إلى الطاعة وأدت ما كانت تؤدیھ أیام عمر أو والجھات مثل الإسكندریة وبعض بلاد العجم وفارس ونحو ذلك فتلاقاھا بالغزو والبعوث حتى عاد
أكثر وفتح علیھ بلاد أرمینیة مثل تفلیس وقالیقلا وخلاط والسیرجان وعدة حصون وانتھى الفتح إلى مدینة الباب وكان ذلك على ید سلیمان بن 

ووجد بین أنطاكیة وطرسوس من حصون الروم ربیعة الباھلي سنة أربع وعشرین وغزا معاویة صاحب الشام أیضا بلاد الروم حتى بلغ عموریة 
خالیا فجمع فیھا العساكر حتى رجع وخربھا وكذا استتم المسلمون في خلافة عثمان رضي االله عنھ فتح مدن خراسان والجوزجان والطالقان 

 من ثغور الھند في الجنوبوطخارستان وما وراء النھر إلى فرغانة في الشرق وانتھى الفتح أیضا إلى كابل وزابلستان وھي بلاد غزنة 
فتح أفریقیة وفتح في خلافة عثمان رضي االله عنھ إفریقیة أیضا من بلاد المغرب وكان من خبرھا أنھ لما كان سنة ست وعشرین من الھجرة عزل 

 عنھ فلما قدم ابن عثمان رضي االله عنھ عمرو بن العاص رضي االله عنھ عن خراج مصر واستعمل مكانھ عبد االله بن سعد بن أبي سرح رضي االله
أبي سرح مصر كان على خراجھا وعمرو بن العاص على حربھا فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان یشكو عمرا فاستقدمھ عثمان واستقل ابن أبي 

ذلك وقال سرح بالخراج والحرب معا ثم أمره عثمان بغزو إفریقیة بعد أن كان عمرو بن العاص استثار عمر رضي االله عنھ في غزوھا فمنعھ من 
لھ تلك المفرقة ولیست بإفریقیة أو كلاما ھذا معناه ولما أمر عثمان بن أبي سرح بغزوھا قال لھ إن فتح االله علیك فلك خمس الخمس من الغنائم ثم 

 في عشرة آلاف عقد عثمان لعبد االله بن نافع بن عبد القیس على جند ولعبد االله بن نافع بن الحارث على آخر وسروحھما فخرجوا إلى أفریقیة
وصالحھم أھلھا على مال یؤدونھ ولم یقدروا على التوغل فیھا لكثرة أھلھا ثم إن ابن أبي سرح استأذن عثمان في ذلك واستمده فاستشار عثمان 

ن العاص وابن الصحابة رضي االله عنھم فأشاروا بھ فجھز العساكر من المدینة وفیھم جماعة من الصحابة منھم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو ب
جعفر والحسن والحسین رضي االله عنھم وساروا مع ابن أبي سرح سنة ست وعشرین ولقیھم عقبة بن نافع فیمن معھ من المسلمین ببرقة ثم ساروا 

 إلى طرابلس فنھبوا
ة تحت ولایة ھرقل ویحمل إلیھ الروم عندھا ثم ساروا إلى إفریقیة وبثوا السرایا في كل ناحیة وكان ملكھم جرجیر یملك ما بین طرابلس وطنج

الخراج فلما بلغھ الخبر جمع مائة وعشرین ألفا من العساكر ولقیھم على یوم ولیلة من سبیطلة دار ملكھم وأقاموا یقتتلون ودعوه إلى الإسلام أو 
دد ففت في عضده وشھد ابن الزبیر الجزیة فاستكبر ولحقھم عبد االله بن الزبیر مددا بعثھ عثمان لما أبطأت أخبارھم وسمع جرجیر بوصول الم

معھم القتال وقد غاب ابن أبي سرح فلھ مائة ألف دینار وأزوجھ ابنتي فخاف وتأخر عن شھود القتال فقال لھ ابن الزبیر تنادي أنت بأن من قتل 
اھیر متأھبین للحرب وتقاتل الروم بباقي جرجیر أشد منھ ثم قال عبد االله بن الزبیر لابن أبي سرح الرأي أن تترك جماعة من أبطال المسلمین المش

العسكر إلى أن یضدجروا فتركبھم بالآخرین على غرة لعل االله ینصرنا علیھم ووافق على ذلك أعیان الصحابة ففعلوا ذلك وركبوا من الغد إلى 
 وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا الروم في الزوال وألحوا علیھم حتى أتعبوھم ثم افترقوا وأركب عبد الھ الفریق الذین كانوا مستریحین فكبروا

خیامھم فانھزموا وقتل كثیر منھم وقتل ابن الزبیر ثم حاصر ابن أبي سرح سبیطلة حتى فتحھا وكان سھم الفارس فیھا ثلاثة آلاف دینار وسھم 
بھ أھل البلاد فحاصره وفتحھ على الأمان ثم الراجل ألفا وبث جیوشھ في البلاد إلى قفصھ فسبوا وغنموا وبعث عسكرا إلى حصن الأجم وقد اجتمع 

صالحھ أھل أفریقیة على ألفي ألف وخمسمائة ألف دینار وأرسل عبد االله بن أبي سرح عبد االله بن الزبیر بخبر الفتح وبالخمس إلى عثمان رضي 
 خمس الخمس من الغزوة الأولى ثم بعد تمام االله عنھ فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ألف دینار ثم وضعھا عنھ عثمان وأعطى ابن أبي سرح

 الصلح رجع عبد االله بن أبي سرح
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إلى مصر بعد مقامھ بأفریقیة سنة وثلاثة أشھر ویقال إنھ لما فتح إفریقیة أمر عثمان رضي االله عنھ عبد االله بن نافع أن یسیر إلى جھة الأندلس 
ل عثمان ورجع ابن أبي سرح إلى مصر واالله أعلم وفي سنة ثمان وعشرین استأذن معاویة فغزا تلك الجھة وعاد إلى أفریقیة فأقام بھا والیا من قب

عثمان في غزو البحر فأذن لھ وقد كان معاویة وھو بحمص أیام عمر رضي االله عنھ كتب إلیھ في شأن جزیرة قبرص یقول إن قریة من قرى 
رو بن العاص یقول صف لي البحر وراكبھ فكتب إلیھ عمرو یقول ھو حمص یسمع أھلھا نباح كلاب قبرص وصیاح دیوكھم فكتب عمر إلى عم

خلق كبیر یركبھ خلق صغیر لیس إلا السماء والماء إن ركد أقلق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول یزداد فیھ الیقین قلة والشك كثرة وراكبھ دود على 
الحق لا أحمل فیھ مسلما أبدا وقد بلغني أن بحر الشام یشرف على عود إن مال غرق وإن نجا فرق فكتب عمر إلى معاویة والذي بعث محمدا ب

أطول جبل بالأرض فیستأذن االله كل یوم ولیلة في أن یغرق الأرض فكیف أحمل الجنود على ھذا البحر الكافر وباالله لمسلم واحد أحب إلي مما 
انت خلافة عثمان ألح معاویة علیھ في غزو البحر فأجابھ على خیار حوت الروم فإیاك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لقي العلاء مني ثم لما ك

الناس وطوعھم فاختار الغزو جماعة من الصحابة فیھم أبو ذر وأبو الدرداء وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وزوجھ أم حرام بنت ملحان 
 بن أبي سرح من مصر فاجتمعوا علیھا وصالحھم أھلھا على واستعمل علیھم عبد االله بن قیس حلیف بني فزارة وساروا إلى قبرص وجاء عبد االله

سبعة آلاف دینار لكل سنة ویؤدون مثلھا للروم ولا منعة لھم على المسلمین ممن أرادھم من سواھم وعلى أن یكونوا عینا للمسلمین على عدوھم 
 ویكون طریق الغزو للمسلمین علیھم وكانت ھذه

وقل غیر ذلك وفیھا توفیت أم حرام بنت ملحان سقطت عن دابتھا حین خرجت من البحر وكان النبي أخبرھا الغزاة سنة ثمان وعشرین كما قدمنا 
بذلك وھو نائم عندھا كما في الصحیح وأقام عبد االله بن قیس على البحر فغزا خمسین غزوة لم ینكب فیھا أحد إلى أن نزل في بعض الأیام في 

 فقتلوه ونجا الملاح وكان استخلف سفیان بن عوف الأزدي على السفن فجاء إلى أھل المرفأ وقاتلھم حتى ساحل المرفأ من أرض الروم فثاروا إلیھ
قتل وقتل معھ جماعة من المسلمین وفي سنة ثلاثین جمع عثمان القرآن الجمع الثاني في المصاحف وفیھا ھلك یزدجرد كسرى فارا من جیوش 

كاسرة وبموتھ انقرضت دولة آل ساسان وكان من خبر جمع القرآن ما أخرجھ البخاري عن ابن المسلمین بمدینة مرو من خراسان وھو آخر الأ
شھاب أن أنس بن مالك حدثھ أن حذیفة بن الیمان قدم على عثمان وكان یغازي أھل الشام في فتح أرمینیة وأذربیجان مع أھل العراق فأفزع حذیفة 

ر المؤمنین أدرك ھذه الأمة قبل أن یختلفوا في الكتاب اختلاف الیھود والنصارى فأرسل عثمان إلى اختلافھم في القراءة فقال حذیفة لعثمان یا أمی
حفصة أن أرسلي إلینا بالصحف ننسخھا في المصاحف ثم نردھا إلیك فأرسلت بھا حفصة إلى عثمان فأمر زید بن ثابت وعبد االله بن الزبیر وسعید 

 فنسخوھا في المصاحف وقال عثمان للرھط القرشیین الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام
من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانھم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل 

 في كل صحیفة أو مصحف أن یحرق قال ابن شھاب وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت أنھ أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن
سمع أباه زید بن ثابت قال فقدت آیة من الأحزاب حین نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول االله یقرأ بھا فالتمسناھا فوجدناھا مع خزیمة بن ثابت 

 الأنصاري من المؤمنین رجال صدقوا ما
 فألحقناھا في سورتھا في المصحف وفي سنة ثلاث وثلاثین تكلم جماعة من أھل الكوفة في عثمان بأنھ ولى جماعة من أھل بیتھ لا عاھدوا االله علیھ

یصلحون للولایة ونقموا علیھ أمورا أخر لا حاجة بنا إلى ذكرھا مع أنھ كان فیھا مجتھدا وذلك أن عثمان رضي االله عنھ كان فیھ مزید حیاء ورأفة 
أقاربھ وكان عمر رضي االله عنھ مرھوب الجانب عند الخاصة والعامة لھ عین كالئة على الرعیة بصیرا بما یأتون ویذرون محدثا في ذلك وبرور ب

كما أخبر عنھ وكان من الحزم والضبط على ما وصفتھھ عائشة رضي االله عنھا إذ قالت رحم االله عمر كان أحوذ بھ نسیج وحده قد أعد للأمور 
ان عثمان ألین جنبا من عمر فتوسع الناس في زمانھ في أمور الدنیا أكثر مما كانوا علیھ في زمان عمر واستعملوا النفیس من الملبس أقرانھا فك

والمسكن والمطعم واقتنوا الضیاع والآثاث قال المسعودي في مروج الذھب وفي أیام عثمان اقتنى الضیاع والمال فكان لھ یوم قتل عند خازنھ 
ائة ألف دینار وألف ألف درھم وقیمة ضیاعھ بوادي القرى وحنین وغیرھما مائة ألف دینار وخلف إبلا وخیلا كثیرة وبلغ الثمن الواحد خمسون وم

من متروك الزبیر بعد وفاتھ خمسین ألف دینار وخلف ألف فرس وألف أمة وكانت إلى طلحة من العراق ألف دینار كل یوم ومن ناحیة السراة أكثر 
وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرس ولھ ألف بعیر وعشرة آلاف من الغنم وبلغ الربع من متروكھ بعد وفاتھ أربعة وثمانون من ذلك 

ألفا وخلف زید بن ثابت من الفضة والذھب ما كان یكسر بالفؤوس غیر ما خلف من الأموال والضیاع بمائة ألف دینار وبنى الزبیر داره بالبصرة 
 بمصر والإسكندریة والكوفة وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشید داره بالمدینة وبناھا بالجص والآجر والساج وبنى سعد بن أبي وكذلك بنى

وقاص داره بالعقیق ورفع سمكھا وأوسع فضاءھا وجعل على أعلاھا شرفات وبنى المقداد داره بالمدینة وجعلھا مجصصة الظاھر والباطن وخلف 
 ین ألف دینار وغیریعلى بن منیة خمس

ذلك مما قیمتھ ثلاثمائة ألف درھم اه كلام المسعودي فاستحالت الأحوال في زمان عثمان كما ترى ولمارأى ذلك بعض الناس ممن لم یكن لھ 
خالف سیرة رسوخ في الفقھ والدین ولاھو من أھل السابقة من فضلاء الصحابة والمسلمین صاروا ینقمون على عثمان بأنھ أھمل أمر الرعیة و

العمریین مع ما أنضاف إلى ذلك من تولیة أقاربھ وحاشاه من ذلك رضي االله عنھ فإن الرجل كان مجتھدا وھو أھل للاجتھاد وما تخیلوه من إھمالھ 
والنواحي أمر الرعیة حتى استحال أمرھا إلى ما ذكر نخیل باطل إذ لیس ذلك بسبب ما فتح على المسلمین من الأقالیم والممالك والأقطار 

والأمصار وترادف الجبایات الفائقة الحصر وانثیال كنوز كسرى وقیصر وغیرھم من ملوك الأرض علیھم فأنى یبقى الأمر على حالھ مع ھذا 
 أمت أن الفتح العجیب والنصر الغریب وقد قیل دوام الحال من المحال والناس لیسوا على قدم واحد في الزھد في الدنیا فالحق الذي لا عوج فیھ ولا

عثمان رضي االله عنھ كان على الحق حتى لقي ربھ وما یعتدون بھ علیھ من مخالفة الشیخین رضي االله عنھما إن صح فمحلھ الاجتھاد كما قلنا 
ل ابن ومعلوم أن أحكام الشرع تدور مع المصالح والمفاسد وتختلف باختلاف الأزمان والأحوال كما لا یخفى على من لھ أدنةى مسیس بالفقھ قا

خلدون اختلاف الصحابة والتابعین إنما یقع في الأمور الدینیة وینشأ عن الاجتھاد في الأدلة الصحیحة والمدارك المعتبرة والمجتھدون إذا اختلفوا 
ل على احتمال فإن قلنا إن الحق في المسائل الاجتھادیة في واحد من الطرفین ومن لم یصادفھ فھو مخطئ فإن جھتھ لا تتعین بإجماع فیبقى الك

الإصابة والتأثیم مدفوع عن الكل إجماعا وإن قلنا إن الكل حق وإن كل مجتھد مصیب فأحرى بنفي الخطأ والتأثیم ثم استمر أولئك الناقمون على 
 عثمان رضي االله عنھ وتمادوا في طعنھم وتشغیبھم حتى تفاقم الأمر وشرى الداء وأعوز الدواء واختلط المرعى بالھمل

 كان مما لست أذكره فظن خیرا ولا تسأل عن الخبر وآخر الأمر أنھ لما كانت سنة خمس وثلاثین قدم من مصر جمع قیل ألف وقیل وكان ما
سبعمائة وقدم من الكوفة جمع آر ومن البصرة كذلك وحاصروا عثمان رضي االله عنھ في داره وكانت خطوب وقطعوا عنھ الماء واستمر الحصار 

سور علیھ جماعة من أھل مصر فقتلوه وسال دمھ على المصحف یقال أن الذي تولى قتلھ كنانة بن بشر التجیبي وطعنھ عمرو تحو أربعین یوما ثم 
بن الحمق طعنات وجاء عمیر بن ضابئ البرجمي وكان أبوه قد مات في سجن عثمان فوثب علیھ حتى كسر ضلعا من أضلاعھ وكان قتلھ لثمان 

ة خمس وثلاثین وكانت مدة خلافتھ اثنتي عشرة سنة إلا اثنتي عشر یوما وقیل أنھ قتل صبیحة عید الأضحى من عشرة لیلة خلت من ذي الحجة سن
السنة المذكورة وھو الذي عند ابن الخطیب في رقم الحلل وابن بدرون في شرح العبدونیة ویؤیده قول حسان بن ثابت یرثیھ ضجوا بأشمط عنوان 

آنا لتسمعن وشیكا في دیارھم االله أكبر یا ثارات عثمانا وقول الفرزدق بعده عثمان إذ قتلوه وانتھكوا دمھ صبیحة السجود بھ یقطع اللیل تسبیحا وقر
 لیلة النحر رحمھ االله تعالى ورضي عنھ ونفعنا بھ

 جد النبي واسمھ شیبة خلافة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله عنھ ھو أبو الحسن علي بن أبي طالب واسمع عبد مناف ب عبد المطلب
وفیھ یجتمع مع النبي بویع بعد مقتل عثمان رضي االله عنھ باتفاق من بعتبر أھل الحل والعقد بعد امتناعھ من ذلك قال ابن خلدون لما قتل عثمان 
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 ومن اخترتم رضیتھ فألحوا اجتمع طلحة بن الزبیر والمھاجرون والأنصار وأتوا علیا یبایعونھ فأبى وقال أكون وزیرا لكم خیر من أكون أمیرا
علیھ وقالوا لا نعلم أحق منك ولا نختار غیرك حتى غلبوه في ذلك فخرج إلى المسجد وبایعوه وأول من بایعھ طلحة ثم الزبیر بعد أن خیرھما 

بغضھم وقال أولئك قوم قعدوا ویقال أنھما ادعیا الإكراه بعد ذلك بأربعة أشھر وتخلف عن بیعة علي رضي االله عنھ ناس من الصحابة وغیرھم فلم ی
عن الحق ولم یقوموا مع الباطل ولما ولي الخلافة رضي االله عنھ أحیى السنة وأمات البدعة وأوضح منار الحق وأخمد نار الباطل ولم تأخذه في االله 

المھاجرین وولي على البصرة لومة لائم ولما دخلت سنة ست وثلاثین فرق عمالھ على النواحي فبعث إلى الكوفة عمارة بن شھاب وكان من 
عثمان بن حنیف الأنصاري وعلى الیمن عبید الھ بن عباس وكان من الأجواد وعلى مصر قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري وكان من أھل الجود 

الشام فقالوا إن كان والشجاعة والرأي وعلى الشام سھل بن حنیف الأنصاري ولما وصل سھل إلى تبوك لقیتھ خیل فقالوا من أنت قال أمیر على 
بعثك غیر عثمان فارجع فرجع إلى علي ومضى قیس بن سعد إلى مصر فولیھا واعتزلت عنھ فرقة كانوا عثمانیة وأبوا أن یدخلوا في طاعة علي 

 فلقیھ طلحة بن حتى یقتل قتلة عثمان ومضى عثمان بن حنیف إلى البصرة فدخلھا واتبعتھ فرقة وخالفتھ اخرى ومضى عمارة بن شھاب إلى الكوفة
 خویلد الأسدي الذي

وكان ادعى النبوة زمان الردة فقال لھ إن أھل الكوفة لا یستبدلون بأمیرھم أحدا وكان علیھا أبو موسى الأشعر من قبل عثمان رحمھ االله تعالى 
 بن منیة فأخذ ما كان بھا من المال ولحق فرجع عمارة إلى علي ومضى عبید االله بن عباس إلى الیمن فولیھا وكان العامل بھا من قبل عثمان یعلة

بمكة ومعھ ستمائة بعیر وصار مع عائشة رضي االله عنھا وذلك أن عائشة كانت خرجت إلى مكة زمان حصار عثمان فقضت نسكھا وانقلبت ترید 
بن عمر وجماعة من بني أمیة واتفق رأیھم المدینة فلقیھا الخبر بمقتل عثمان فأعظمت ذلك ودعت إلى الطلببدمھ ولحق بھا طلحة والزبیر وعبد االله 

على المضي إلى البصرة للاستیلاء علیھا وكان عبد االله بن عمر قد قدم مكة من المدینة فدعوه إلى المسیر معھم فأبى وأعطى یعلى بن منیة عائشة 
الحوأب فنبحتھم كلابھ فقالت عائشة أي ماء ھذا الجمل المسمى بعسكر وكان اشتراه بمائة دینار فركبتھ وساروا فمروا في طریقھم بماء یقال لھ 

فقیل ماء الحوأب فصرخت بأعلى صوتھا وقالت إنا الله وإنا إلیھ راجعون سمعت رسول االله یقول وعنده نساؤه لیت شعري أیتكن تنبحھا كلاب 
لیلة إلى أن قبل النجاء فقد أدرككم علي بن الحوأب ثم ضربت عضد الجمل فأناختھ وقالت ردوني أنا واالله صاحبة ماء الحوأب وقامت بھم یوما و

أبي طالب وغلبوھا على رأیھا فارتحلوا نحو البصرة فاستولوا علیھا بعد قتلا مع أمیرھا عثمان بن حنیف ولما بلغ علیا رضي االله عنھ مسیر عائشة 
بایع تحت الشجرة وثمانمائة من النصار وكانت رایتھ وطلحة والزبیر إلى البصرة سار نحوھم في أربعة آلاف من أھل المدینة فیھم أربعمائة ممن 

مع ابنھ محمد بن الحنفیة وعلى میمنتھ الحسن وعلى میسرتھ الحسین وعلى الخیل عمار بن یاسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر الصدیق وعلى 
باس وكان مسیره في ربیع الآخر سنة ست وثلاثین الخیل عمار بن یاسر وعلى الرجالة محمد بن أبي بكر الصدیق وعلى مقدمتھ عبد االله بن الع

 ولما وصل علي إلى ذیقار لقیھ أمیر البصرة عثمان بن حنیف وأخبره الخبر فقال علي إن الناس ولیھم قبلي رجلان فعملا بالكتاب والسنة ثم
ادھما لأبي بكر وعمر وعثمان وخلافھما علي واالله ولیھم ثالث فقالوا في حقھ وفعلوا ثم بایعوني وبایعني طلحة والزبیر ثم نكثا ومن العجب انقی

إنھما لیعلمان أني لست بدون رجل ممن تقدم صم سار علي یؤم البصرة فیمن معھ من أھل المدینة وأھل الكوفة وانضم إلى عائشة وطلحة والزبیر 
نصف من جمادى الآخرة من السنة المذكورة ولما جمع آخر والتقوا بمكان یقال لھ الخریبة عند موضع قصر عبید االله بن زیاد یوم الخمیس ال

تراءى الجمعان خرج طلحة والزبیر وجاءھم علي حتى اختلفت أعناق دوابھم فقال علي لقد أعددتما عند االله عذرا ألم أكن أخاكما في دینكما 
وفیھم االله دینھم الحق فلعن االله قتلة عثمان یا تحرمان دمي وأحرم دمكما فھل من حدیث أحل لكما دمي قال طلحة ألبت على عثمان قال علي یومئذ ی

طلحة أما بایعتني قال والسیف على عنقي ثم قال الزبیر أتذكر یوم قال لك رسول االله لتقاتلنھ وأنت لھ ظالم قال اللھم نعم ولو ذكرت ذلك قبل 
 قبل اللقاء القعقاع بن عمرو التمیمي وأمره أن یشیر بالصلح مسیري ما سرت وواالله لا أقاتلنك أبدا وافترقوا وكان علي رضي االله عنھ قد بعث إلیھم

ما استطاع فقدم القعقاع على عائشة أولا وقال أي أماه ما أشخصك قالت أرید الإصلاح بین الناس قال فابعثني إلى طلحة والزبیر فاسمعي مني 
دمھا فقالت الإصلاح فقال طلحة والزبیر كذلك ھو قال القعقاع فأخبراني ومنھما فبعثت إلیھما فجاءا فقال لھما القعقعاع إني سألت أم المؤمنین ما أق

ما ھو قالا قتلة عثمان فإن تركھم ترك القرآن قال فقد قتلتم منھم عددا من أھل البصرة یعني حین قتلوا أمیرھا عثمان بن حنیف قال وغضب لھم 
اتلتم ھؤلاء كلھم اجتمع ربیعة ومضر على حربكم فأین الإصلاح قالت ستة آلاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن زھیر فمنعھ ستة آلاف فإن ق

عائشة فماذا تقول أنت قال ھذا الأمر دواؤه التسكین فإذا سكن الأمر اختلجوا أي أخذوا على غرة فقالوا قد أصبت وأحسنت فارجع إلى علي فإن 
 كان على مثل رأیك

م على الصلح وعلم بذلك جماعة ممن كان سعى في قتل عثمان أو رضي بھ فقالوا إن صلح الأمر فرجع القعقاع إلى علي فأعجبھ وأشرف القو
یصطلح ھؤلاء فعلى دمائنا یصطلحون ثم تعاقدوا على أنھم إذا التقوا بجیش عائشة وطلحة والزبیر أنشبوا القتال حتى یشتغل الناس عما عزموا 

 اجتمع فیھا علي بطلحة والزبیر على أولئك المتعاھدون على إنشاب الحرب وما یشعر علیھ من الصلح فكان كذلك فإنھ لما كانت صبیحة اللیلة التي
بھم أحد وصمدت منھم مضر وربیعة إلى ربیعة والیمن إلى الیمن فوضعوا فیھم السلاح على حین غفلة فثار الناس وتسابقوا إلى خیولھم وزحف 

وفة بوقعة الجمل یوم الخمیس لعشر بقین من الشھر المذكور أعني جمادى البعض إلى البعض واشتبكت الحرب فكانت الوقعة العظمى المعر
الأخیرة سنة ست وثلاثین وقتل طلحة في المعركة ولالزبیر وھو راجع إلى المدینة وعقر الجمل الذي كانت علیھ عائشة وأمر علي رضي االله عنھ 

 الجمل وكذا یوم صفین الآتي أن لا تتبعوا مدبرا ولا تجھزوا على جریح بنقل ھودجھا إلى دار عبد االله بن خلف الخزاعي ونادى منادي علي یوم
ولا تدخلوا الدور ثم صلى على القتلى من الجانبین وأمر بالأطراف فدفنت في قبر عظیم وجمع ما كان في العسكر من الأثاث وبعث بھ إلى مسجد 

حصى القتلى من الجانبین فكانوا عشرة آلاف منھم من ضبة ألف رجل وبلغ البصرة وقال من عرف شیئا فلیأخذه إلا سلاحا علیھ میسم السلطان وأ
علیا أن بعض الغوغاء عرض لعائشة رضي االله عنھا بالقول السيء فأحضر البعض منھم وأوجعھم ضربا ثم جھزھا إلى المدینة بما احتاجت إلیھ 

رة اختارھن لمرافقتھا وجاء یوم ارتحالھا فودعھا واسعتب لھا وبث معھا أخاھا محمد بن أبي بكر الصدیق في أربعین امرأة من نساء البص
واستعتبت لھ ومشى معھا أمیالا وشیعھا بنوه مسافة یوم وذلك غرة رجب فذھبت إلى مكة وأقامت بھا حتى حجت تلك السنة ثم رجعت إلى المدینة 

 ل بھا وانتظم لھ ألمر بالعراق ومصرواستعمل علي رضي االله عنھ على البصرة عبد االله بن عباس وسار إلى الكوفة فنز
والیمن والحرمین وفارس وخراسان ولم یبق خارجا عن طاعتھ إلا أھل الشام وأمیرھم معاویة بن أبي سفیان فبعث إلیھ علي رضي االله عنھ جریر 

 حتى قدم علیھ عمرو بن العاص منم بن عبد االله البجلي یأمره بالدخول فیما دخل فیھ المھاجرون والأنصار فلما قدم جریر على معاویة ماطلھ
فلسطین فاستشاره فأشار علیھ بترك البیعة والطلب بدم عثمان وأن یقاتل معھ على أنھ ظفر ولاه مصر فاجابھ معاویة إلى ذلك ورجع جریر إلى 

 ومن معھ من أھل البصرة فقال علي علي رضي االله عنھ بالخیبر فسار علي من الكوفة قاصدا معاوي ومن معھ بالشام وقدم علیھ عبد االله بن عباس
رضي االله عنھ لأصبحن العاص وابن العاص سبعین ألفا عاقدي النواصي مجنبین الخیل بالقلاص مستحقبین حلق الدلاص وسار معاویة ومعھ 

 عمرو بن العاص وأھل الشام من دمشق یرید علیا وتأنى معاویة في مسیره
 سبع بعدھا فاجتمع الجیشان بصفین وتراسوا وتداعوا إلى الصلح فلم یقض االله بذلك وكانت حرب صفین وخرجت سنة ست وثلاثین ودخلت سنة

حرب یسیرة بالنسبة لما بعدھا ولما دخل صفر وقع بینھما القتال فكانت وقعات كثیرة بصفین یقال إنھا تسعون وقعة وكانت مدة مقامھم على الحرب 
ل الشام خمسة وأرعون ألفا ومن أھل العراق خمسة وعشرون ألفا منھم ستة وعشرون من أھل مائة یوم وعشرة أیام وعدد القتلى بصفین من أھ

بدر وكان علي رضي االله عنھ قد تقدم إلى أصحابھ أن لا یقاتلوھم حتى یبدؤوھم بالقتال وأن لا یقتلوا مدبرا ولا یكشفوا عورة ولا یأخذو من أموالھم 
 علي قتالا عظیما وكان عمره قد نیف على تسعین سنة وكانت الحربة في یده ویده ترتعد فقال ھذه شیئا وقاتل عمار بن یاسر رضي االله عنھ مع
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رایة قاتلت بھا مع رسول االله ثلاث مرات وھذه الرابعة ودعا بقدح من لبن فشرب منھ ثم قال صدق االله ورسولھ الیوم ألقى الأحبة محمدا وحزبھ 
 ضیحة لبن وروي أنھ كان یرتجز نحن قتلناكم على تأویلھ كما قتلناكم على تنزیلھ ضربا یزیل الھام عن قال لي رسول االله إن آخر رزقي من الدنیا

مقیلھ ویذھل الخلیل عن خلیلھ ولم یزل عمار یقاتل ذلك الیوم حتى استشھد رضي االله عنھ وفي الصحیح المتفق علیھ إن رسول االله قال ویح عمار 
ر رضي االله عنھ انتخب علي اثني عشر ألفابعد أن روى لھم حدیث عمار وحمل بھم على عسكر معاویة فلم یبق تقتلھ الفئة الباغیة وبعد قتل عما

 لأھل الشام صف إلا انتفض ثم نادى یا معاویة على ما نقتل الناس بیننا ھلم
نك ما أنصفت ثم تقاتلوا لیلة الھریر شبھت بلیلة أحاكمك إلى االله فأینا قتل صاحبھ استقام لھ ألأمر فقال لھ عمرو بن العاص أنصفك فقال معاویة لك

القادسیة وكانت لیلة الجمعة واستمر القتال إلى الصباح وكان علي یسیر بین الصفوف ویحرض كل كتیبة على التقدم حتى أصبح والمعركة كلھا 
دام القتال إلى ضحى یوم الجمعة وقاتل الأشتر النخعي خلف ظھره وروي أنھ كبر تلك اللیلة سبعمائة تكبیرة وكانت عادتھ أنھ كلما قتل قتیلا كبر و

قتالا عظیما حتى انتھى إلى معسكرھم وقتل صاحب رایتھم وأمده علي بالرجال فلما رأى عمرو شدة الأمر قال لمعاویة مر الناس یرفعون 
أبى بعضھم وجدنا في افتراقھم راحة ففعلوا ذلك فقال المصاحف على الرماح ویقولون كتاب االله بیننا وبینكم فإن قبلوا ذلك ارتفع عنا القتال وإن 

الناس نجیب إلى كتاب االله فقال علي یا عباد االله امضوا على حقكم في قتال عدوكم فإن عمرا ومعاویة وابن أبي معیط وابن أبي سرح والضحاك 
دیعة ومكیدة فقالوا لا یسعنا أن ندعى إلى كتاب االله فلا بن قیس لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن وأنا أعرف بھم منكم ویحكم واالله ما رفعوھا إلا خ

نقبل فقال علي إنما قاتلناھم لیدینوا بكتاب االله فإنھم نبذوه فقال جماعة من القراء الذین صاروا خوارج یا علي أجب إلى كتاب االله عز وجل وإلا 
االله عنھ إن تطیعوني فقاتلوا وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم وآخر الأمر دفعناك برمتك إلى القوم أو فعلنا بك ما فعلنا بابن عفان فقال علي رضي 

إنھم اتفقوا على أن یحكموا بین رجلین من الجانبین وما حكما بھ علیھم صاروا إلیھ فاختار أھل الشام عمرو بن العاص داھیة العرب واختار أھل 
واجتمع الحكمان عند علي لتكتب القضیة بحضوره فكتبوا بسم االله الرحمن الرحیم العراق أبا موسى الأشعري بعد مراجعات وقعت بین علي وبینھم 

ھذا ما تقاضى علیھ أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب فقال عمرو بن العاص إنما ھو أمیركم ولیس بأمیرنا فقال الأحنف لا تمحوا اسم أمیر 
 المؤمنین وقال

 إني لكاتب القضیة یوم الحدیبیة فكتبت محمدا رسول االله فقالت قریش لست برسول االله ولكن اكتب الأشعث امحھا فقال علي االله أكبر سنة بسنة واالله
اسمك واسم أبیك فأمرني رسول االله بمحوه فقلت لا أستطیع قال فأرنیھ فأریتھ فمحاه بیده فقال لي إنك ستدعى إلى مثلھا فتجیب ثم كتب الكتاب ھذا 

معاویة بن أبي سفیان قاضى علي على أھل الكوفة ومن معھم وقاضى معاویة على أھل الشام ومن معھم إنا ما تقاضى علیھ علي بن أبي طالب و
ننزل عند حكم االله وكتابھ وأن لا یجمع بیننا غیره وإن كتاب االله بیننا من فاتحتھ إلى خاتمتھ نحیي ما أحیى ونمیت ما أمات فما وجد الحكمان في 

االله بن قیس وعمرو بن العاص عملا بھ وما لم یجدا في كتاب االله فالسنة العادلة الجامعة غیر المفرقة وأخذ الحكمان كتاب االله وھما أبو موسى عبد 
من علي ومعاویة ومن الجندین العھود والمواثیق إنھما آمنان على أنفسھما وأھلھما والأمة لھما أنصار على الذي یتقاضیان علیھ وعلى عبد االله بن 

لعاص عھد االله ومیثاقھ أن یحكما بین ھذه الأمة ولا یواردھا في حرب ولا فرقة وأجلا القضاء إلى رمضان من السنة وإن أحبا قیس وعمرو بن ا
أن یؤخرا ذلك أخراه وإن مكان قضیتھما مكان عدل بین أھل الكوفة وأھل الشام وشھد رجال من أھل العراق ورجال من أھل الشام ووضعوا 

ي الأشتر النخعي لیشھد فقال لا صحبتني یمیني ولا نفعتني بعدھا شمالي إن وضع لي فیھا اسم وكتب الكتاب في یوم خطوطھم في الصحیفة ودع
الأربعاء لثلاث عشرة لیلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثین وعینوا موضع الحكم بدومة الجندل فوقع الاجتماع للأجل المذكور وحاصل ما كان من 

خلع علي ومعاویة ویكون الأمر شورى بین الناس حتى یختاروا من یقدمونھ للأمر وقدم عمرو بن العاص أبا موسى ذلك أن الحكمین اتفقا على 
على نفسھ في الكلام فتكلم أبو موسى على رؤوس الناس بما اتفقا علیھ من خلع علي ومعاویة حتى ینظر الناس لأنفسھم فلما سكت أبو موسى قام 

 قد خلععمرو فقال أیھا الناس إن ھذا 
صاحبھ وقد خلعتھ كما خلعھ وأثبت معاویة فھو ولي ابن عفان وأحق الناس بمقامھ فكذبھ أبو موسى وتنازعا وتشاتما ومرج أمر الناس ولم یحصلوا 

معاویة على طائل وانسل أبو موسى الأشعري إلى مكة فأقام بھا ولم یرجع إلى علي حیاء منھ ومضى عمرو بن العاص في أھل الشام فسلموا على 
بالخلافة ولام علي أصحابھ فیما كان منھم من عصیانھ أولا وانخداعھم لأھل الشام آخرا وقال فیما قال كأني وإیاكم كما قال أخو جشم أمرتھم أمري 

اختلفا في حكمھا فلم بمنعرج اللوا فلم یستبینوا الرشد إلا ضحى الغد وقال إن ھذین الحكمین اللذین اخترتموھا تركا حكم االله وحكما بھوى النفس و
یرشدھما االله فتأھبوا للجھاد واستعدوا للسیر وأصبح علي رضي االله عنھ غادیا یرید الشام في ثمانیة وسبعین ألفا وكانت الخوارج قد خرجوا علیھ 

على حرب المسلمین ثم بلغھ أن واعتزلوه وقالوا حكمت الرجال في دین االله ولا حكم إلا الله وبلغھ أن الخوارج قد اجتمعوا بالنھروان وتعاھدوا 
الخوارج البصرة لقوا عبد االله بن خباب صاحب رسول االله قریبا من النھروان فعرفھم بنفسھ فسألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى خیرا ثم عن عثمان 

 وأشد توقیا على دینھ فقالوا إنك في أول خلافتھ وآخرھا فقال كان محقا في الأول والآخر فسألوه عن علي قبل التحكیم وبعده فقال ھو أعلم باالله
توالي الرجال على أسمائھا ثم ذبحوه وبقروا بطن امرأتھ وقتلوا معھ ثلاث نسوة من طيء ومن عجیب أمرھم أنھم لقوا مسلما ونصرانیا فقتلوا 

لة إخواننا منكم فنكف عنكم حتى نلقى أھل المسلم وقالوا احفظوا ذمة نبیكم في النصراني فسار إلیھم علي رضي االله عنھ وأرسل إلیھم أن ادفعوا قت
 المغرب فلعل االله یردكم إلى خیر فأرسلوا إلیھ كلنا قد قتلھم وكلنا یستحل دماءكم فأتاھم علي رضي االله عنھ

الأمة غدا فقال أیتھا العصبة التي أخرجھا المراء من الحق إلى الباطل وأصبحت في اللبس والخطب العظیم إني نذیر لكم أن تصبحوا تلقاكم 
صرعى بأثناء ھذا النھر بغیر بینة منكم ولا برھان ألم تعلموا بأني قد نھیتكم عن الحكومة إلي وأخبرتكم أن القوم إنما طلبوھا خدیعة فعصیتموني 

غیر حكم الكتاب وحملتموني على أن حكمت ولما حكمت شرطت وأخذت على الحكمین أن یحییا ما ما أحیا القرآن ویمیتا ما أمات فانقلبا وحكما ب
فنبذنا أمرھما ونحن على أمرنا الأول فما الذي أصابكم ومن أین أتیتم قالوا حكمنا وكنا بذلك كافرین وقد تبنا فإن تبت كما تبنا فنحن قومك وإلا 

بعد إیماني برسول االله فاعتزلنا ونحن ننباذك على سواء إن االله لا یحب الخائنین فقال علي رضي االله عنھ صبحكم حاصب ولا بقي منكم وافد أ
وجھادي في سبیل االله وھجرتي مع رسول االله أشھد على نفسي بالكفر قد ضللت إذا وما أنا من المھتدین وروي أنھ لما كلمھم واحتج علیھم تنادوا 

نة ومیسرة ووقف في القلب في لا تخاطبوھم ولا تكلموھم وتھیؤوا للقاء الرب الرواح الرواح إلى الجنة فخرج علي رضي االله عنھ فعبأ الناس میم
مضر وجعل على الخیل ابا أیوب الأنصاري وعلى أھل المدینة وكانوا سبعمائة قیس بن سعد بن عبادة وعبأت الخوارج على نحو ھذه التبعیة 

رض فھو آمن ومن انصرف ورفع علي رضي االله عنھ مع أبي أیوب الأنصاري رایة الأمان فنادى أبا أیوب من أتى ھذه الرایة ولم یقاتل ولم یستع
إلى الكوفة أو المدائن فھو آمن ومن انصرف عن ھذه الجماعة فھو آمن فاعتزل فروة بن نوفل الأشجعي في خمسمائة وقال أعتزل حتى یتضح لي 

ھم ألف وثمانمائة الأمر في قتال علي فنزل الدسكرة وخرج آخرون إلى الكوفة ورجع آخرون إلى علي رضي االله عنھ وكانوا أربعة آلاف فبقي من
فحمل علیھم علي والناس وزحفوا ھم إلى علي رضي االله عنھ ینادون الرواح الرواح إلى الجنة فاستقبلھم الرماة وعطفت علیھم الخیل من المجنبتین 

 ونھض إلیھم الرجال بالسلاح فھلكوا
ي رضي االله عنھ سبعة نفر فطلب علي رضي الھ عنھ المخدج كلھم في ساعة واحدة كأنما قیل لھم موتوا فماتوا وكان جملة من قتل من أصحاب عل

في القتلى فلم یوجد فقام رضي االله عنھ وعلیھ أثر الحزن لفقده فانتھى إلى قتلى بعضھم فوق بعض فقال أفرجوا ففرجوا یمینا وشمالا فاستخرجوه 
فھا مثل ثدي المرأة علیھا خمس شعرات أو سبع رؤوسھا معقفة ثم فقال االله أكبر واالله ما كذبت على رسول االله وإنھ لناقص الید ما فیھا عظم طر

قال أئتوني بھ فنظر إلى منكبھ فإذا اللحم مجتمع على منكبھ كثدي المرأة علیھا شعرات سود إذا مدت اللحمة امتدت حتى تحاذي بطن یده الأخرى 
م آخر الدھر فقال علي والذي نفسي بیده إنھم لفي أصلاب الرجال ثم تترك فتعود إلى منكبھ فقال أصحاب علي رضي الله عنھ قد قطع االله دابرھ
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وأرحام النساء لا تخرج خارجة إلا خرجت بعدھا مثلھا حتى تخرج خارجة بین الفرات ودجلة یقال لھم الشمط فیخرج إلیھم رجل منا أھل البیت 
غفلة قال قال علي رضي االله عنھ إذا حدثكم عن رسول االله حدثا فیقتلھم فلا تخرج لھم بعدھا خارجة إلى یوم القیامة وفي الصحیح عن سوید بن 

فواالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب علیھ وإذا حدثتكم فیما بیني وبینكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول االله یقول سیخرج قوم 
یجاوز إیمانھم حناجرھم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من في آخر الزمان أحداث الأسنان سفھاء الأحلام یقولون من خیر قول البریة لا 

الرمیة فأینما لقیتموھم فاقتلوھم فإن في قتلھم أجرا لمن قتلھم ثم إن علیا رضي االله عنھ ندب أصحابھ إلى غزو الشام فتثاقلوا علیھ ولما وصلوا إلى 
 دخل الكوفة ثم ندبھم ثانیا فلم ینفروا ثم ثالثا فلم ینشط منھم إلا القلیل فخطبھم الكوفة تسللوا إلى بیوتھم وتركوا المعسكر خالیا ولما رأى علي ذلك

 وأغلظ في عتابھم وأعلمھم بما لھ علیھم من الطاعة في الحق والنصح فتثاقلوا وسكتوا واستمر الحال إلى أن استأثر بھ ربھ وأراحھ من
مان والھجرة والنصرة والنجدة والصھر والقربى والقناعة والجھاد والعلم والزھد شغبھم وقبضھ إلیھ ونقلھ إلى كرامتھ وجنتھ سابق مضمار الإی

رضي االله عنھ وكان من خبر وفاتھ أن ثلاثة من الخوارج ممن نجا من وقعة النھروان وھم عبد الرحمن بن ملجم المرادي وعمرو بن بكر التمیمي 
ك اجتمعوا بمكة فذكروا إخوانھم الذین قتلوا بالنھروان وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدھم السعدي والحجاج بن عبد االله التمیمي الصریمي ویلقب بالبر

فلو شربنا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلال وأرحنا منھم الناس فقال ابن ملجم وكان من مصر أنا أكفیكم علیا وقال البرك أنا أكفیكم معاویة وقال عمرو بن 
 أن لا یرجع أحد منھم عن صاحبھ جتى یقتلھ أو یموت دونھ وتواعدوا سبع عشرة لیلة تمضي من بكر أنا أكفیكم عمرو بن العاص وتعاھدوا

رمضان من ھذه السنة أعني سنة أربعین وانطلقوا فلقي ابن ملجم أصحابھ بالكوفة فطوى خبره عنھم إلا أنھ جاء إلى شبیب بن شجرة الأشجعي 
 فكیف تقدر على قتلھ فقال أكمن لھ في المسجد عند صلاة الغداة فإن قتلناه وإلا فھي الشھادة ودعاه إلى الموافقة على شأنھ فقال شبیب ثكلتك أمك

قال ویحك لا أجدني أنشرح لقتلھ مع سابقتھ وفضلھ قال ألم یقتل العباد الصالحین أصحاب النھروان قال بلى قال فنقتلھ بمن قتلھ منھم فأجابھ ثم لقي 
 اسمھا قطام قتل أبوھا وأخوھا یوم النھروان فخطبھا ابن ملجم فشرطت علیھ ثلاثة آلاف درھم وعبدا وقنیة وأن امرأة من تیم الرباب فائقة الجمال

یقتل علیا وقالت فإن قتلتھ شفیت النفوس وإلا فھي الشھادة قال واالله ما جئت إلا لذلك ولك ما سألت وفي ذلك قیل ثلاثة آلاف وعبد وقنیة وضرب 
مھر أغلى من علي وإن غلا ولا فتك إلا دون ابن ملجم ثم قالت سأبعث معك من یشد ظھرك ویساعدك وبعثت معھ رجلا علي بالحسام المسمم فلا 

 من قومھا اسمھ وردان
فلما كانت اللیلة التي واعد ابن ملجم أصحابھ فیھا وكانت لیلة الجمعة جاء إلى المسجد ومعھ شبیب ووردان وجلسوا قبالة السدة التي یخرج منھا 

ي للصلاة فلما خرج ونادى للصلاة علاه شبیب بالسیف فوقع في عضادة الباب وضربھ ابن ملجم على مقدم رأسھ وقال الحكم الله یا علي لا لك عل
ولا لأصحابك وھرب ابن ملجم على مقدم رأسھ وقال الحكم الله یا علي لا لك ولا لأصحابك وھرب وردان إلى منزلھ وھرب شبیب مغلسا ونجا في 

لناس وقبض على ابن ملجم فجيء بھ مكتوفا إلى علي وقد حمل إلى بیتھ فقال أي عدو االله ما حملك على ھذا ثم قال إن ھلكت فاقتلوه كما غمار ا
ا قتلني وإن بقیت رأیت فیھ رأیي یا بني عبد المطلب لا تحرضوا على دماء المسلمین وتقولوا قتل أمیر المؤمنین لا تقتلوا إلا قاتلي یا حسن إن أن

مت من ضربتني ھذه فاضربھ بسیفھ ولا تمثلن بالرجل فإني سمعت رسول االله یقول إیاكم المثلة وقال لھ حندب بن عبد االله أنبایع الحسن إن فقدناك 
االله عنھ ولما فقال ما آمركم بھ ولا أنھاكم عنھ أنتم أبصر ولما حضرتھ الوفاة كتب وصیتھ العامة ثم لم ینطق إلا بلا إلھ إلا االله حتى قبض رضي 

قبض أخرج عبد الرحمن بن ملجم من السجن فقطع عبد االله بن جعفر یده یثم رجلھ ثم لسانھ وكحلت عیناه بمسمار محمي وأحرق لعنھ االله وأما 
بھا قال نعم قال البرك فوثب على معاویة تلك اللیلة وضربھ بالسیف فوقع في إلیتھ وأخذ البرك فقال لمعاویة عندي بشرى أتنفعني إن أنا أخبرتك 

إن أخا لي قتل علیا ھذه اللیلة فقال معاویة لعلھ لم یقدر علیھ فقال بلى إن علیا لیس معھ من یحرصھ فقتلھ معاویة وقیل قطع یده ورجلھ وأقام إلى 
لصلاة لمرض أصابھ واستناب أیام زیاد فقتلھ بالبصرة وأما عمرو بن بكر التمیمي فإنھ جلس تلكك اللیلة لعمرو بن العاص فلم یخرج عمرو إلى ا

خارجة بن حذافة العدوي في الصلاة فشد علیھ عمرو بن بكر وھو یظن أنھ عمرو بن العاص فقتلھ فلما أخذوه وأدخلوه على عمرو قال فمن قتلت 
 إذا قال قتلت خارجة بن حذافة فقال أردت عمرا وأراد الھ خارجة فأرسلھا

عبدون إذ یقول ولیتھا إذ فدت عمرا بخارجة فدت علیا بما شاءت من البشر وكانت وفاة علي رضي االله مثلا وأمر بھ عمرو فقتل ویرحم االله ابن 
عنھ صبیحة الجمعة لسبع عشرة لیلة خلت من رمضان سنة أربعین كما ذكرنا وكانت مدة خلافتھ خمس سنین إلا ثلاثة أشھر واختلف في موضع 

قیل عند قصر الإمارة بھا وقیل نقلھ ابنھ الحسن إلى المدینة ودفنھ بالبقیع عند زوجھ فاطمة رضي االله قبره فقیل دفن مما یلي قبلة المسجد بالكوفة و
عنھا قال أبو الفداء والأصح وھو الذي ارتضاه ابن الثیر وغیره إن قبره ھو المشھور بالنجف وھو الذي یزار الیوم وفضائل علي رضي االله عنھ 

 من أن یحاط بھا من ذلك مشاھده المشھورة بین یدي رسول االله ومؤاخاتھ لھ وسبق إسلامھ وقول رسول االله ومناقبھ في العدل وحسن السیرة أجل
من كنت مولاه فعلي مولاه وقولھ علیھ الصلاة والسلام یوم خیبر لأبعثن الرایة غدا مع رجل یحب االله ورسولھ ویحبھ االله ورسولھ وقولھ علیھ 

كون مني بمنزلة ھارون من موسى وقال أقضاكم علي والقضاء یستدعي معرفة أبواب الفقھ كلھا بخلاف قولھ الصلاة والسلام لھ أما ترضى ان ت
علیھ السلام أفرضكم زید وأقرأكم أبي ولم یضع رضي االله عنھ لبنة على لبنة حتى لقي االله وكان یقسم ما في بیت المال كل جمعة حتى لا یترك 

لذھب والفضة فقال یا صفراء اصفري ویا بیضاء ابیضي وغري غیري لا حاجة لي فیك وروي ابن عبد البر فیھشیئا ودخل مرة بیت المال فوجد ا
في الاستیعاب بسنده إلى مجمع التمیمي أن علیا رضي االله عنھ قسم ما في بیت المال بین المسلمین ثم أمر بھ فكنس ثم صلى فیھ رجاء أن یشھد لھ 

صم بن كلیب عن أبیھ فقال قدم على علي مال من أصبھان فقسمھ سبعة اسباع ووجد فیھ رغیفا فقسمھ سبع یوم القیامة وروى أیضا بسنده عن عا
 كسر وجعل على

كل جزء كسرة ثم أقرع بینھم أیھم یعطي أولا قال ابن عبد البر وأخباره رضي االله عنھ في مصل ھذا من سیرتھ لا یحیط بھا كتاب ویرحم االله من 
ارب ومن فتاة ناھد كاعب ومن مدام في قواریرھا یسعى بھا ساق إلى شارب ومن جیاد الخیل في مھمھ وضارب قال أحسن من عود ومن ض

یسطو على ضارب أحسن من ذاك وھذا وذا حب علي بن أبي طالب لو فتشوا قلبي لألفوا بھ سطرین قد خطا بلا كاتب العلم والتوحید في جانب 
اذبا فلعنھ االله على الكاذب ولم توفي علي رضي االله عنھ بایع الناس ابنھ الحسن رضي االله عنھ وأول من وحب آل البیت فیجانب إن كنت فیما قلتھ ك

بایعھ قیس بن سعد بن عبادة قال لھ ابسط یدك على كتاب االله وسنة رسولھ وقتال الملحدین فقال الحسن على كتاب االله وسنة رسولھ ویأتیان على 
عن الأمر فیخبر طویل نذكر منھ ما في الصحیح فعن الحسن البصري رحمھ االله قال استقبل واالله الحسن بن كل شرط ثم بعد ذلك نزل لمعاویة 

علي معاویة بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانھا فقال لھ معاویة وكان واالله خیر الرجلین أي 
 ھؤلاء فمن لي بأمور الناس من لي بنسائھم من لي بضیعتھم فبعث إلیھ رجلین من قریش من بني عبد المطلب عمرو إن قتل ھؤلاء ھؤلاء وھؤلاء

قد أصبنا من ھذا المال وإن ھذه الأمة قد عاثت في دمائھا قالا فإنھ یعرض علیك كذا وكذا ویطلب إلیك ویسألك قال فمن لي بھذا قالا نحن لك بھ 
  لك بھ فصالحھ قال الحسن البصري رحمھ االله ولقد سمعت أبا بكرة یقول رأیتفما سألھما شیئا إلا قالا نحن

رسول االله على المنبر والحسن بن علي إلى جنبھ وھو یقبل على الناس مرة وعلیھ أخرى ویقول غن ابني ھذا سید ولعل االله أن یصلح بھ بین فئتین 
لتي وقعت بین الصحابة رضي االله عنھم محملھا الإجتھاد كما قدمنا والذب عن الدین عظیمتین من المسلمین وھا ھنا فائدتان الأولى ھذه الحروب ا

وكان الناس من السذاجة في الدین والتمسك بھ على ما عھد منھم فكانوا إذا رأوا ما یظنونھ منكرا غیروه ولو بإتلاف مھجھم إلا أنھم كان من ھم 
م المجتھد المخطىء وھو ذو الأجر الواحد كما في الحدیث أیضا وكان علي رضي االله عنھ المجتھد المصیب وھو ذو الأجرین كما في الحدیث ومنھ

مصیبا صفي جمیع أمره من أولھ إلى آخره فعلى العاقل المحتاط لدینھ أن یظن بصحابة رسول االله الظن الجمیل ویعمل بوصیتھ فیھم إذ قال علیھ 
ضا بعدي فمن أحبھم فبحبي أحبھم ومن أبغضھم فببغضي أبغضھم الحدیث وإیاي وإیاه أن الصلاة والسلام االله االله في أصحابي لا تتخذوھم غر
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یجرح من زكاھم االله تعالى بقولھ كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر وتؤمنون باالله وزكاھم رسول االله زمرتھم 
 الراحمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین وأمتنا على سمنتھم وطریقتھم یا أكرم الأكرمین ویا أرحم

آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم الفائدة الثانیة أطبق السلف على أن ترتیب الخلفاء الأربعة رضي االله عنھم في الفضل على حسب ترتیبھم في الخلافة 
ممن قال بھ سفیان الثوري لكن قیل إنھ رجع عنھ وقالت الشیعة وكثیر من المعتزلة الأفضل بعد وذھب بعض السلف إلى تقدیم علي على عثمان و

النبي علي بن أبي طالب والحق ھو القول الأول وھل التفضیل بین الخلفاء قطعي أو ظني فالذي مال إلیھ الأشعري ھو الأول والذي مال إلیھ 
 القاضي أبو بكر الباقلاني واختاره

ن في الإرشاد ھو الثاني وعبارتھ لم یقم عندنا دلیل قاطع على تفضیل بعض الأئمة على بعض إذ العقل لا یدل على ذلك والأخبار إمام الحرمی
الورادة في فضائلھم متعارضة ولكن الغالب على الظن أن أبا بكر أفضل الخلائق بعد الرسول ثم عمر أفضلھم بعده وتتعارض الظنون في عثمان 

نتھى بنا القول فیما قصدناه من التبرك بذكر رسول االله وذكر خلفائھ الأربعة رضي االله عنھم ولنرجع إلى ما نحن بصدده من ذكر وعلي وھا ھنا ا
أخبار المغرب الأقصى مقدمین القول أولا في نسب البربر وبیان حالھم قبل الإسلام وبعده على الجملة لنتخلص بعده للمقصود واالله تعالى یعصمنا 

 ل بمنھ وكرمھمن الزل
القول في نسب البربر وبیان أصلھم أعلم أن الناس اختلفوا في تحقیق نسب البربر وإلى أي اصل من أصول الخلیفة یرجعون فذكر صاحب كتاب 

ا بھ واتصلت الجمان في أخبار الزمان ونقلھ عن أھل العلم بالسیر أن بني حام تنازعوا مع بني سام فانھزم بنو حام أمامھم إلى المغرب وتناسلو
شعوبھم من أرض مصر إلى آخر المغرب إلى تخوم السودان وكان بسواحل المغرب الأفارقة والإفرنج فكانت ذریة حام في المداشر والخیام 

جالوت والأعاجم الأول في البلدان وبقي أكثر أولاد حام في بلاد فلسطین من أرض الشام غلى زمن داود علیھ الصلاة والسلام وكان ملكھم یسمى 
فلما قتل داود جالوت وآتاه االله الملك والحكمة وعلمھ مما یشاء أمر بإجلائھم من بلاد كنعان وفلسطین إلى ارض المغرب فساروا نحو إفریقیة 

الشعر والزاب وانتشروا ھنالك حتى ضاقت بھم تلك البلاد وامتلأت منھم الجبال والكھوف والرمال وصاروا یتبعون مواقع القطر بالإبل وبیوت 
ولم تقدر الفرنج على ردھم ودفاعھم فانحازت العاجم للمدن وبقي البربر فیما عدى المدن وھم مع ذلك على أدیان مختلفة یدین كل واحد منھم بما 

ك وكھان شاء من الأدیان الفاسدة فمنھم من تمجس ومنھم من تھود ومنھم من تنصر واستمروا على ذلك إلى زمان الإسلام وكان فیھم رؤساء وملو
ولھم حروب وملاحم وعظام مع من قارعھم من الأمم وقال الطبري وغیره إن البربر أخلاط من كنعان والعمالیق وغیرھم فلما قتل داود جالوت 

جذام الأرض تفرقوا في البلاد وقال الكلبي اختلف الناس فیمن أخرج البربر من الشام فقیل داود بالوحي قیل یا داود أخرج البربر من الشام فإنخم 
وقیل یوشع بن نون علیھ السلام وقیل إفریقش الحمیري واختلف في إفریقش ھذا فقال المسعودي ھو إفریقش بن أبرھة ذي المنار أحد التبابعة 

 المشھورین
ساق البربر إلیھا وقال ابن حزم ھو إفریقش بن قیس بن صیفي أخو الحراث الرائش منھم وھو الذي ذھب بقبائل العرب إلى إفریقیة وبھ سمیت و

من ارض كنعان مر بھا عند ما غلبھم یوشع بن نون وقتلتھم فاحتمل الفل منھم وساقھم إلى إفریقیة فأنزلھم بھا وقتل ملكھا جرجیر ویقال إنھ الذي 
عرب اختلاط اصوات غیر سمى البربر بھذا الإسم لأنھ لما فتح المغرب وسمع رطانتھم قال ما أكثر بربرتھم فسموا البربر والبربرة في لغة ال

مفھومھ ومنھ بربرة الأسد وینسبون إلیھ في ذلك شعرا وھو قولھ بربرت كنعان لما سقتھا من بلاد الضنك للخصب العجیب اي أرض سكنوھا ولقد 
غلى الآن ولیسوا نم فازت البربر بالعیش الخصیب ولما قفل إفریقش من غزو المغرب ترك ھنالك حامیة من قبائل حمیر صنھاجة وكتامة فھما بھا 

نسب البربر قالھ الطبري والجرجاني و المسعودي وابن الكلبي والسھیلي وجمیع النسابین من العرب وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمھید 
وه یریدون المغرب فسكنوا لھ اختلف الناس في نسب البربر اختلافا كثیرا وأنسب ما قیل فیھم أنھم من ولد قبط بن حام وأنھ لما نزل مصر خرج بن

من آخر عمالة مصر وذلك فیما وراء برقة إلى البحر الخضر مع بحر الأندلس إلى منقطع الرمل متصلین السودان وقیل غن البربر صنفان 
ن عیلان ینشد البرانس والبتر وأن البتر منھم من ولد بر بن قیس بن عیلان بن مضر واختلفوا في توجیھ ذلك فقال الطبري خرج بر بن قیس ب

ضالة لھ بأحیاء البربر فرأى جاریة منھم فخطبھا من أبیھا وتزوجھا فولدت لھ وقال في كتاب الجمان وأما تسمیتھم بالبربر فإنھ لما صار ملك 
موا بربرا مضر لقیس بن عیلان كان لھ ولد اسمھ بر فخرج مغاضبا لأبیھ وإخوتھ إلى جھة المغرب فقال الناس بربر أي توحش في البراري فس

 ونقل ابن
أبي زرع وابن خلدون عن النسابین من البربر وحكاه أیضا البكري وغیره أنھ كان لمضر بن نزار ولدان إلیاس وعیلان أمھما الرباب بنت حیدة 

 قیس یقال لھم بنو بن عمرو بن معد بن عدنان فولد عیلان بن مضر ولدین وھما قیس ودھمان ابنا عیلان أما دھمان فولده قلیل وھم أھل بیت من
أمامة وأما قیس بن عیلان فولد أربعة بنین وجاریة وھم سعد وعمرو وخصفة أمھم مزنة بنت أسد بن ربیعة بن نزار ثم بر وأختھ تماضر أمھما 

لأسواق تمریغ بنت بجدول بن غمار بن مصمود البربري الیجدولي وكانت قبائل البربر إذ یسكنون الشام ویجارون العرب في المساكن وا
والمساعي ویشاركونھم في المیاه والمسارح والمراعي ویصاھر بعضھم بعضا وكانت البھاء بنتدھمان بن عیلان بن مضر من أجمل نساء زمانھا 

ج منا وأكملھن ظرفا وأدبا فكثر خطابھا من سائر قبائل العرب فقال بنو عمھا وھم عمرو وسعد وخصفة وبر لا یتزوج ابنة عمنا إلا أحدنا ولا تخر
إلى غیرنا فخیروھا فیمن شاءت منھم فاختارت برا وكان أصغرھم سنا وأكملھم شبابا فتزوجھا دون اخوتھ فحسدوه علیھا وھمو بقتلھ من أجلھا 

ن علیھ وكانت أمھ تمریغ من دھاة النساء فبعثت إلى أبیھا دھمان وأعلمتھ الخبر وواطأتھ على الخروج بولدھا إلى أرض قومھا من البربر حیث تأم
ثم بعثت إلى قومھا فأتوھا سرا فارتحلت معھم ھي وولدھا بر وكنتھا البھاء بنت دھمان فلحقوا ببلاد البربر وھم یومئذ مستوطنون فلسطین وأكناف 

ما علوان فمات الشام فنزل بر على أخوالھ واعتز بھم وبنى بابنة عمھ البھاء فولدت لھ ھناك ولدین علوان ومادغیس ابني بر بن قیس بن عیلان فأ
صغیرا ولم یعقب وأما مادغیس فكان یلقب الأبتر وھو أبو البتر من البربر وإلیھ یرفعون أنسابھم ومن ولده جمیع زنانة كما سیأتي ویزعمون أن 

قائھ انضاء تماضر أخت بر بكتھ بعد فرقتھ بشعر تقول فیھ لتلك كل باكیة أخاھا كما أبكي على بر بن قیس تحمل عن عشیرتھ فأضحى ودون ل
 عنس

ومما ینسب إلیھا قولھا وشطت ببر داره عن بلادنا وطوح بر نفسھ حیث یمما وأزرت ببر لكنة أعجمیة وما كان بر في الحجاز بأعجما كأنا وبرا لم 
قف ھداك االله سبل الأطایب فأقسم نقف بجیادنا بنجد ولم نقسم نھابا ومغنما وأنشد علماء البربر لعبیدة بن قیس العقیلي ألا أیھا الساعي لفرقة بیننا تو

أنا والبرابرة إخوة تناولنا جد كریم المناسب أبونا أبوھم قیس عیلان في الذرى لھ حومة تشفي غلیل المحارب وبر بن قیس عصبة مضریة وفي 
 أیضا لیزید بن خالد یمدح البربر الفرع من أحسابھا والذوائب فنحن وھم ركن منیع وإخوة على رغم أعداء لئام المناقب في أبیات غیر ھذه وینشد

قولھ أیھا السائل عنا أصلنا قیس عیلان بنو الغر الأول نحن ما نحن بنو بر الندى طارد الأزمة نحار الإبل قد بنى المجد فأروى زنده وكفانا كل 
كبل إن قیسا قیس عیلان ھم معدن الخیر على خطب ذي جلل إن قیسا یعتزي بر لھ ولبر یعتزي قیس الأجل فلنا الفخر بقیس إنھ جدنا الأكبر فكاك ال

الخیر دلل حسبي البربر قومي إنھم ملكوا الأرض بأطراف الأسل في أبیات أخر واعلم أن الخلاف في نسب البربر طویل وقد تركنا جلھ اختصارا 
 یم قد سكنوا المغرب عندما تناسلت ذریة نوح علیھوأشبھ ھذه الأقوال بالصحة ما نقلناه أولا مما یدل على أن جبل البربر من ولد حام وأنھم جیل قد

السلام وانتشرت الخلیفة على وجھ الأرض ثم تلاحقت بھم بقیة بني كنعان من الشام عندما أجلاھم یوشع بن نون علیھ لسلام أولا ثم داود علیھ 
العرب ما نصھ والحق الذي لا ینبغي التعویل على السلام ثانیا قال ابن خلدون بعد تزییف القول بأن البربر من ولد جالوت بالخصوص أو من 

غیره في شانھم أنھم من ولد كنعان بن حام بن نوح علیھ السلام وأن اسم أبیھم مازیغ اه ومما یستملح من النوادر المقولة في نسب البربر قول خلف 
یة إن الناس قد حكموا إن البرابر نسل منك قال إذا حواء بن فرج السمیسر من شعراء الأندلس یھجو البربر رأیت آدم في نومي فقلت لھ أبا البر
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طالق إن كان الذي زعموا وھذا من ملح الشعراء وشیطنتھم وإلا فالبربر جیل معروف من أعظم الأجیال وأعزھا ولھم الفخر الذي لا یجھل والذكر 
الراسخ في الإسلام والید البیضاء في الجھاد ومنھم الأئمة والعلماء الذي لا یھمل وقد تعددت فیھم الدول وكثرت فیھم الملوك العظام وكان لھم القدم 

والأولیاء والشعراء وأھل المزایا والفضائل وستقف على كثیر من ذلك عن قریب إن شاء االله القول في تقسیم شعوب البربر على الجملة اعلم أن 
ا وما بین بلاد السودان والبحر الرومي جنوبا وشمالا ومع عظمھا فیجمعھا أمة البربر أمة عظیمة قد ملأت ما بین برقة والبر المحیط شرقا وغرب

شعبان عظیمان بحیث لا یخرج بربري عنھما قال ابن خلدون علماء النسب متفقون على أن البربر یجمعھم جدان عظیمان وھما برنس ومادغیس 
ابین خلاف ھل ھما لأب واحد أم لا فعند ابن حزم أنھما لأب واحد والجمیع بالأبتر فلذلك یقال لشعوبھ البتر ویقال لشعوب برنس البرانس وبین النس

 من نسل كنعان بن
حام وقال سابق بن سلیمان المطماطي وغیره من نساب البربر إن البرانس فقط من نسل كنعان وأما البتر فھم بنو بر بن قیس بن عیلان بن مضر 

ا عریقان في البربریة وأن الجمیع من ولد مزیغ ومازیغ ھو من ولد كنعان بن حام كما مر فأما وھذا القول قد تقدم ما فیھ فالحق أن الشعبین مع
البرانس فتنقسم إلى سبع قبائل أوربة وصنھاجة وكامة ومصمودة وعجسیة وأوریغة وأراجة ویقال ورداجة بالواو بدل الھمزة وزاد سابق 

لة فتكون عشرا فأما أوربة فكان منھم كسیلة بن أغز الأوربي قاتل عقبة بن نافع المطماطي وغیره ثلاث قبائل أر وھم لمطة وھسكورة وجزو
رضي االله عنھ زمان الفتح ومنھم إسحاق بن محمد بن عبد الحمید الأوربي القائم بدعوة إدریس بن عبد االله رضي االله عنھ وأما صنھاجة فھم أكبر 

 منھم وكان منھم بنو زیري بن مناد ملوك إفریقیة والملثمون ملوك مراكش والأندلس وأما قبائل البربر حتى زعم كثیر من الناس أنھم مقدار الثلث
كتامة فھم القائمون بدعو العبیدیین بإفریقیة ومصر وأما المصامدة فمنھم غمارة وكان منھم یلیان النصراني صاحب سبتة وطنجة أیام دخول عقبة 

 بني إدریس في دولتھم الثانیة بعد بني أبي العافیة ومن المصامدة أیضا برغواطة أھل تامسنا بن نافع للمغرب الأقصى وھم القائمون أیضا بدعوة
وما اتصل بھا ومنھم أھل جبل درن القائمون بدعوة محمد بن تومرت مھدي الموحدین وأما باقي قبائل البرانس فلم یكن لھم ملك یذكر وقد تقدم لنا 

وكتامة من حمیر وأن إفریقش الحمیري تركھم حامیة بإفریقیة فتناسلوا بھا واستحال لسانھم إلى البربریة أن النسابین نم العرب یقولون إن صنھاجة 
 لكن المحققون من نساب البربر كسابق المطماطي وغیره ینكرون ذلك ویجزمون بأنھما قبیلتان عریقتان في البربر

ل وھم ضریسة ونفوسة وأداسة وبنو لوي وھم لواتة فأما ضریسة فمنھم مكناسة ومن وأما البتر وھم بنو مادغیس الأبتر فینقسم شعبھم إلى أربع قبائ
 مكناسة بنو مدرار ملوك سجلماسة وبنو أبي العافیة ملوك فاس ومن

ن مروان ضریسة أیضا زناتة كلھا وبن زناتة جرواة قوم الكاھنة داھیا صاحبة جبل أوراس التي أوقعت بحسان بن النعمان عام الخلیفة عبد الملك ب
ومن زناتة أیضا بنو خزر المغراویون ملوك تلمسان والمغرب الأوسط ومنھم مغرواة ملوك فاس وبنو یفرن ملوك سلا وتادلا ومنھم زیان ملوك 

سة تلمسان وبنو مرین ملوك فاس أیضا فھؤلاء كلھم من زناتة وزناتة ھو زانا بن یحیى بن ضرى بن زنجیك بن مادغیس الأبتر وأما نفوسة وأدا
ولواتة فلم یكن لھم ملك یذكر وأعلم أن كل قبیلة من ھذه القبائل الأربع عشرة وتشتمل على عمائر وبطون وأفخاذ وفصائل لا حصر لھا وفیما 

ر أمة ذكرناه كفایة وباالله التوفیق الخبر عن حال البربر قبل الإسلام وذكر بعض أمصار المغرب القدیمة وما قیل في ذلك وقد تقدم لنا أن البرب
قدیمة سكنوا أرض المغرب في قدیم الزمان وأنھم لما عمروا بلاده وملؤوا أكنافھ انحازت الفرنج عنھم إلى السواحل والثغور وبقي البربر فیما 

ر فھذا سوى ذلك من الضواحي والجبال والكھوف وھم مع ذلك على أدیان مختلفة یدین كل واحد منھم بما شاء من الأدیان الفاسدة إلى آخر ما م
كان حالھم على الجملة وقال ابن خلدون لم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل و إلى الإسكندریة عامرة بھذا الجیل ما بین البحر الرومي وبلاد 

ن یدینون بدین السودان منذ أزمنة لا یعرف أولھا ولا ما قبلھا وكان دینھم دین المجوسیة شأن الأعاجم كلھا بالمشرق والمغرب إلا في بعض الأحایی
من غلب علیھم من الأمم فإن الأمم أھل الدول العظیمة كانوا یتغلبون علیھم فقد غزتھم ملوك الیمن من قراھم مرارا على ما ذكر مؤرخھم 

 فاستكانوا لغلبھم ودانوا بدینھم ذكر ابن الكلبي أن حمیرا أبا القبائل الیمانیة ملك المغرب مائة سنة
 مثل إفریقیة وصقلیة واتفق المؤرخون من العرب على غزو إفریقش الحمیري من التبابعة أرض المغرب اه وما نقلھ عن وانھ الذي ابتنى مدائنھ

ابن الكلبي من غزو حمیر أرض المغرب قد نقل أیضا إنكاره عن الحافظین أبي عمر بن عبد البر وأبي محمد بن حزم وأنھما قالا ما كان لحمیر 
 في تكاذیب مؤرخي الیمن ثم ذكر أن البعض من البربر كانوا قد دانوا بدین الیھودیة وأخذوه عن بني إسرائیل عند طریق إلى بلاد البربر إلا

استفحال ملكھم لقرب الشام وسلطانھ منھم كما كان جرواة أھل جبل أوراس قبیلة الكاھنة وكما كانت نفوسة من برابرة إفریقیة وفندلاوة ومدینونة 
فازاز من برابرة المغرب الأقصى حتى محا إدریس الأكبر جمیع ما كان في نواحیھ من بقایا الأدیان والملل وقال غیر واحد وبھلولة وغیاثة وبنو 

من المؤرخین كان أھل المغرب الأقصى یضرون بأھل الأندلس لاتصال الأرض بینھم ویلقون منھم الجھد الجھید في كل وقت إلى أن أجتاز بھم 
إلیھ فأحضر المھندسین وأتى إلى الزقاق یعني زقاق سبتة فأمرھم بوزن سطح الماء من البحر المحیط والبحر الرومي الإسكندر فشكوا حالھم 

فوجدوا المحیط یعلو الرومي بشيء یسیر فأمر برفع البلاد التي على ساحل البحر الرومي ونقلھا من الحضیض إلى الأعلى ثم أمر بحفر ما بین 
رض فحفرت حتى ظھرت الجبال السفلیة وبني علیھا رصیفا بالحجر والجیار بناء محكما وجعل طولھ اثنى عشر میلا طنجة وبلاد الأندلس من الأ

 صوھي المسافة التي كانت بین البحرین وبني رصیفا آخر یقابلھ من ناحیة طنجة وجعل بین الرصیفین سعة ستة أمیال فلما كمل الرصیفان حفر
اء بین الرصیفین فدخل في البحر الرومي ثم ارتفع الماء فأغرق مدنا كثیرة وأھلك أمما عظیمة كانت على من جھة البحر العظم وأطلق فم الم

الشطین وطما الماء على الرصیفین بإحدى عشرة قامة فأما الرصیف الذي یلي بلاد الأندلس فإنھ یظھر في بعض الأوقات إذا نقص الماء ظھورا 
رة یسمونھ القنظرة وأما الرصیف الذي یلي جھة العدوة فإن الماء حملھ في صدره واحتفر ما خلفھ من بینا مستقیما على خط واحد وأھل الجزی

الأرض بنحو اثني عشر میلا وعلى طرفھ من جھة المغرب قصر المجاز وسبتة وطنجة وعلى طرفھ من الناحیة الأخرى جبل طارق بن زیاد 
ة والخضراء ھو عرض البحر المسمى بالزقاق والبوغاز أیضا اه وما ذكروه من أن وجزیرة طریف بن مالك والجزیرة الخضراء وما یین سبت

أرض المغرب كانت متصلة بأرض الأندلس نحوه في تواریخ الفرنج القدیمة غیر أنھم یسمون الملك الذي فتح الباغاز ھرقل الجبار وعند ابن سعید 
ا بین البرین یزعم الناس أن الإسكندریة بناھا لیعبر علیھا من بر الأندلس إلى بر أنھ كان فیما بین قصر المجاز وطریف قنطرة عظیمة قد وصلت م

العدوة واالله تعالى أعلم بحقیقة الأمر وفي تواریخ الفرنج المقطوع بصحتھا عندھم أن ملوك الروم الأولى حاربوا القرطاجنیین من أھل إفریقیة 
روب مدینة قرطاجنة الشھیرة الذكر قال الشیخ رفاعة في بدایرة القدماء ما نصھ قرطاجنة والمغرب وغلبوھم على البلاد وھدموا في بعض تلك الح

مدینة بأرض إفریقیة ھي إحدى مدن الدنیا الشھیرة وقد ھدمھا الروم قبل میلاد المسیح علیھ السلام بمائة وست وأربعین سنة ثم أسست ثانیة 
لا بغایة الجھد وبقرب موضعھا مدینة تونس اه وقال ابن خلدون في كتاب طبیعة العمران وخربھا العرب حتى إنھ لا یرى الآن شيء من آثارھا إ

حین تكلم على قیادة الأساطیل ما نصھ وقد كانت الروم والإفرنجیة والقوط بالعدوة الشمالیة ن ھذا البحر الرومي وكان أكثر حروبھم ومتاجرھم في 
 السفن فكانوا مھرة

 ولما أسف من أسف منھم إلى ملك العدوة الجنوبیة مثل الروم إلىإفریقیة والقوط إلى المغرب أجازوا غلیھا في في ركوبھ والحرب في أساطیلھ
الأساطیل وملكوھا وتغلبوا على البربر بھا وانتزعوا من أیدیھم أمرھا وكان لھم بھا المدن الحافلة مثل قرطاجنة وسبیطلة وجلولاء ومرناق 

نة من قبلھم یحارب صاحب رومة ویبعث الأساطیل لحربھ مشحونة بالعساكر والعدد فكانت ھذه عادة لأھل وشرشال وطنجة وكان صاحب قرطاج
ھذا البحر الساكنین حقا فیھ معروفة في القدیم والحدیث اه قلت الفرنج الیوم جازمون بأن ملوك الروم الأولى كانوا مستولین على أرض المغرب 

ان قبل میلاد المسیح علیھ السلام بكثیر وأن الأمصار القدیمة بالمغرب مثل سبتة وطنجة وسلا وشالة وولیلى بأسرھا قد ملكوھا مدة طویلة من الزم
ونحوھا ھي من بنائھم أو بناء القرطاجنیین قبلھم ولقد قال لي بعض أھل الخبرة منھم إن مدینة سلا كانت موجودة في ذلك العصر وأنھ رآه مذكورة 

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Pencil

Administrateur
Pencil

Administrateur
Pencil

Administrateur
Pencil

Administrateur
Oval

Administrateur
Line

Administrateur
Arrow



م القدیمة المذكورة فیھا أخبار المغرب وأمصاره وحققت علیھ ذلك فجزم بھ ولم یرجع وما یقال من أن سبتة وسلا من بھذا الاسم في تواریخ الرو
بناء بعض أولاد نوح علیھ السلام فقول بعید عن الصحة نعم قد ذكر في التوراة عند الكلام على ذریة نوح وتناسلھم بالأرض إنھ كان منھم سبتة بن 

علیھ السلام ویبعد أن تكون المدینة من بناء ھذا الرجل أو بناء بعض بنیھ لبعد العھد وطول المدة وعدم نقل ذلك من وجھ كوش بن حام بن نوح 
صحیح وإن كانت أرض المغرب ھي لأولاد حام من قدیم الزمان واالله أعلم ولما أخذ الروم بدین النصرانیة في زمن قسطنطین الملك وكانت لھم 

 جاورھم من الأمم مثل الحبشة والقبط والفرنج والقوط وغیرھم حملوھم على الأخذ بھ فدانوا بھ معھم وتلقوه عنھم وبثوه فيالید العلیا على من 
بلادھم ورعایاھم وكان الفرنج مجاورین للبربر في المغرب الأدنى والقوط مجاورین لھم في الأقصى لیس بینھم وبینھم إلا خلیج البحر فحملوا أھل 

 على الأخذ بذلك الدین فدانوا بھ أیضا ونظر القیاصرة یومئذ منسحب عن الجمیع وأمرھم نافذ في الكل واستمر الحال على ذلك حتى السواحل منھم
جاء االله بالإسلام وأظھره على الدین كلھ فدانت بھ البربر على ما نذكره إن شاء االله فلھذا السبب كان كسیلة الأوروبي ویلیان الغماري وغیرھما من 

بار البربر نصارى وقال ابن خلدون كان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار المرھوبة الحامیة ما شاء االله من قوة وعدة وعدد ملوك ك
ورؤساء وأقیال وأمراء لا یرامون بذل ولا تنالھم الروم والفرنج في ضواحیھم تلك بمسخطة ولا إساءة ثم قال وكانوا یؤدون الجبایة لھرقل ملك 

طنطینیة كما كان المقوقس صاحب مصر والإسكندریة وبرقة یؤدي الجبایة لھ وكما كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة وصاحب صقلیة القس
وصاحب الأندلس من القوط لما كان الروم قد غلبوا على ھؤلاء الأمم أجمع وعنھم أخذوا دین النصرانیة وكان الفرنجة ھم الذین ولوا أمر أفریقیة 

م فیھا ولایة وإنما كان كل من كان منھم بھا جند للفرنج ومن حشودھم وما یسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتح أفریقیة فمن ولم تكن للرو
باب التغلیب لأن العرب یومئذ لم یكونوا یعرفون الفرنج وما قاتلوا في الشام إلا الروم فظنوا أنھم ھم الغالبون على أمم النصرانیة فإن ھرقل ھو 

 النصرانیة كلھا فغلبوا اسم الروم على جمیع أمم النصرانیة ونقلت الأخبار عن العرب كما ھي فجرجیر المقتول عند الفتح من الفرنج ولیس ملك
 من الروم وكذا الأمة الذین ماتوا بأفریقیة غالبین على البربر ونازلین بمدنھا وحصونھا كانوا من الفرنجة اه

ال البربر بعد الإسلام اعلم أن لفظ المغرب یطلق في عرف أھلھ على ناحیة من الأرض معروفة بعینھا حدھا من القول في تحدید المغرب وذكر ح
جھة مغرب الشمس البحر المحیط المعروف بالكبیر ومن جھة مشرق الشمس بلاد برقة وما خلفھا إلى الإسكندریة ومصر فبرقة خارجة عن بلاد 

وما دونھا إلى جھة البحر المحیط داخلة فیھ وحدھا من جھة الشمال البحر الرومي المفرع عن المحیط المغرب بھذا الاعتبار وبلاد طرابلس 
ویعرف ھذا الرومي بالصغیر ومن جھة الجنوب جبال الرمل الفاصلة بین بلاد السودان وبلاد البربر وتعرف عند العرب الرحالة ھنالك بالعرق ثم 

ة إفریقیة وھي المغرب الأدنى وقاعدتھا في صدر الإسلام مدینة القیروان وفي ھذا العصر مدینة تونس ھذا المغرب یشتمل على ثلاث ممالك مملك
وسمي أدنى لأنھ أقرب إلى بلاد العرب ودار الخلافة بالحجاز ثم بعد أفریقیة مملكة المغرب الأوسط وقاعدتھا تلمسان وجزائر بني مزغنة وھذه 

كوھا في سنة ست وأربعین ومائتین وألف وأھلھا مسلمون ثم بعد ذلك مملكة المغرب الأقصى وسمي الأقصى المملكة الیوم في ید فرنج إفرانسة مل
من جھة المغرب البحر المحیط ومن جھة المشرق وادي ملویة مع جبال تازا ومن جھة الشمالالبحر الرومي ومن جھة الجنوب جبل درن قالھ ابن 

ى یشتمل على خمس عمالات عمالة فاس وعمالة مراكش وعمالة السوس وعمالة درعة وعمالة خلدون وفي تقسیم الفرنج أن المغرب الأقص
 تافیلالت ودار الملك بھ تارة فاس وتارة مراكش وھو في الأغلب دیار المصامدة

یضا عالم من العرب أھل من البربر ویساكنھم فیھ عوالم من صنھاجة ومضغرة وأروبة وغیرھم لكنھم قلیل بالنسبة إلى المصامدة ویساكنھم فیھ أ
الخیام انتقلوا من جزیرة العرب إلى أفریقیة ثم من إفریقیة إلیھ أواخر المائة السادسة أیام الخلیفة یعقوب المنصور الموحدي وھم الیوم قبائل عدیدة 

 معاویة بن بكر وكلھم ینتھي یرجعون في نسبھم إلى ریاح وجشم فأما ریاح فھم من بن ھلال بن عامر بن صعصعة وأما جشم فھم بنو جشم بن
نسبھم إلى مضر ویضاف إلیھم قبائل أخر نحقق الكلام فیھم بعد ھذا إن شاء االله ثم قد علمت أن كلامنا بالقصد الأول في ھذا الكتاب إنما ھو على 

ق على التفصیل ما دام نظرھم منسحبا المغرب الأقصى لكنا نتكلم أولا على أخبار المغرب مطلقا ونذكر أمراءه الموجھین من قبل الخلفاء بالمشر
علیھ وظلھم ممتدا إلیھ إذ كان أمر الخلافة في صدر الإسلام متحدا وحكمھا مجتمعا وكلمتھا نافذة في جمیع ممالك الإسلام شرقا وغربا بحیث لا 

ان ذلك دینا متبعا وحكما مجمعا علیھ یخرج قطر من الأقطار ولا مصر من الأمصار فیما بعد أو دنا عن الأرض عن نظر الخلیفة الأعظم وقد ك
ولا تصح لأحد إمارة أو ولایة إلا بالإستناد إلیھ حتى إذا طال العھد وضعف أمر الخلافة وتقلص ظلھا من القاصیة تفرقت ممالك الإسلام البعیدة 

وسار أمر الوحدة إلى الكثرة وحكم الإجتماع عن دارھا وتوزعتھا الثوار من بني ھاشم وغیرھم واستبد الأمراء النازحون عنھا كل بما غلب علیھ 
إلى الفرقة فلھذا نتكلم الآن على أخبار المغرب مطلقا ونذكر ولاتھ الموجھین إلیھ من قبل الخلفاء واحدا بعد واحد إلى زمن إدریس بن عبد االله 

لكلام علیھ بخصوصھ على ما شرطناه فأما الآن فلا المستبد بملك المغرب الأقصى والمقتطع لھ عما عداه من الممالك الإسلامیة فحینئذ نفرد ا
یمكننا الكلام علیھ وحده لأنھ والحالة ھذه مندرج في غیره من ممالك المغرب إذ الوالي الموجھ من قبل الخلیفة في صدر الإسلام كان یكون والیا 

 لس بل كان الواليعلى إفریقیة وما بعدھا من بلاد المغرب إلى البحر المحیط وقد تضاف إلى نظره الأند
بمصر قد یكون نظره شاملا لجمیع بلاد المغرب حسبما نقف علیھ فاعرف ھذه الجملة ولتكن منك على بال وأما حال البربر بعد الإسلام فیعرف 

ة أمیر المؤمنین عمر من أخبار الولاة التي نسردھا الآن وباالله التوفیق ولایة عمرو بن العاص رضي االله عنھ وفتحھ برقة وطرابلس لما كانت خلاف
بن الخطاب رضي االله عنھ وفتح عمرو بن العاص مصر والإسكندریة وفرغ منھا سار في سنة إحدى وعشرین من الھجرة إلى برقة وكانت تسمى 

 الروم في في القدیم إنطابلس فصالحھ ألھا على الجزیة ثم سار بعدھا إلى طرابلس فحاصرھا شھرا وكانت مكشوفة السور من جانب البحر وسفن
مرساھا فحسر الماء في بعض الأیام وانكشف أمرھا لبعض المسلمین المحاصرین لھا فاقتحموا البلد فیما بین البحر والبیوت فلم یكن للروم ملجأ إلا 

ھ على مدینة سفنھم وارتفع الصیاح فأقبل عمرو بعساكره فدخل المدینة ولم یفلت الروم إلا بما خف في المراكب ثم عطف عمرو رضي االله عن
صبرة وكانوا قد أمنوا بمنعة طرابلس واشغال المسلمین بحصارھا فصبحھم في جیش المسلمین واقتحمھا علیھم عنوة وكمل الفتح ورجع عمرو إلى 

ة وكلتا برقة فصالحھ أھلھا على ثلاثة عشر ألف دینار جزیة وكان أكثر أھل برقة لواتھ وھم بنو لوي الأكبر وأكثر أھل طرابلس وصبرة نفوس
 القبیلتین من البتر ولما فرغ عمرو رضي االله عنھ من أمر طرابلس وما معھا استأذن عمر بن

الخطاب رضي االله عنھ في التقدم إلى إفریقیة وقال تلك المفرقة ولیست بإفریقیة أو كلاما ھذا معناه فامتثل وعاد إلى مصر فكان عمرو بن العاص 
لمغرب لكنھ لم یصل غلى إفریقیة ولا كان من البرابر إسلام غیر أن صاحب كتاب الجمان نقل أنھ لما أول أمیر للمسلمین وطئت خیلھ أرض ا

كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنھ واستفتحت مدینة مصرو كان علیھا عمرو بن العاص قدم علیھ ستة نفر من البربر محلقین الرؤوس 
بكم قالوا رغبنا في الإسلام فجئنا لھ لأن جدونا قد أوصونا بذلك فوجھھم عمرو إلى عمر رضي االله واللحى فقال لھم عمرو من أنتم وما الذي جاء 

عنھ وكتب إلیھ بخبرھم فلما قدموا علیھ وھم لا یعرفون لسان العرب كلمھم الترجمان على لسان عمر فقال لھم من أنتم قالوا نحن بنو مازیغ فقال 
 شیخ من قریش یا أمیر المؤمنین ھؤلاء البربر من ذریة بر بن قیس بن عیلان خرج مغاضبا لأبیھ وإخوتھ عمر لجلسائھ ھل معتم قط بھؤلاء فقال

فقالوا بر بر أي أخذ البریة فقال لھم عمر رضي االله عنھ ما علامتكم في بلادكم قالوا نكرم الخیل ونھین النساء فقال لھم عمر ألكم مدائن قالوا لا 
 قالوا لا قال عمر واالله لقد كنت مع رسول اللھفي بعض مغازیھ فنظرت إلى قلة الجیش فقال لي رسول االله یا عمر لا قال ألكم أعلام تھتدون بھا

تحزن فإن االله سیعز ھذا الدین بقوم من المغرب لیس لھم مدائن ولا حصون ولا أسواق ولا علامات یھتدون بھا في الطرق ثم قال عمر فالحمد الله 
ثم أكرمھم ووصلھم وقدمھم على من سواھم من الجیوش القادمة علیھ وكتب إلى عمرو بن العاص أن یجعلھم على مقدمة الذي من علي برؤیتھم 
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و بن العاص عن ولایة عبد االله بن سعد بن أبي سرح وفتحھ إفریقیة لما كانت خلافة أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي االله عنھ عزل عمر
مصر وولى علیھا عبد االله بن سعد بن أبي سرح العامري أخاه من الرضاعة وأمره بغزو أفریقیة سنة خمس وعشرین من الھجرة وقال لھ إن فتح 

آخر وسرحھما االله علیك فلك خمس الخمس من الغنائم ثم عقد عثمان لعبد االله بن نافع بن عبد قیس على جند وعبد االله بن نافع بن الحارث على 
فخرجوا إلى أفریقیة في عشرة آلاف وصالحھم أھلھا على مال یؤدونھ ولم یقدروا على التوغل فیھا لكثرة أھلھا ثم إن عبد االله بن أبي سرح استأذن 

باس وابن عمرو بن عثمان في ذلك واستمده فاستشار عثمان الصحابة فأشاروا بھ فجھز العساكر من المدینة وفیھم جماعة من الصحابة منھم ابن ع
العاص وابن جعفر والحسن والحسي وابن الزبیر وقیل لحقھم مددا وساروا مع عبد االله بن سعد سنة ست وعشرین ولقیھم عقبة بن نافع فیمن معھ 

ملكھم جرجیر الفرنجي من المسلمین ببرقة ثم ساروا إلى طرابلس فنھبوا الروم عندھا ثم تجاوزوھا إلى أفریقیة وبثوا السرایا في كل ناحیة وكان 
یملك ما بین طرابلس وطنجة تحت ولایة ھرقل ویحمل إلیھ الخراج فلما بلغھ الخبر جمع مائة وعشرین ألفا من العساكر ولقیھم على یوم ولیلة من 

ثمان رضي االله عنھ لما أبطأت سبیطلة دار ملكھم وأقاموا یقتتلون ودعوه إلى الإسلام أو الجزیة فاستكبر ولحقھم عبد االله بن الزبیر مددا بعثھ ع
علیھ أخبارھم وسمع جرجیر بوصول المدد ففت ذلك في عضده وشھد ابن الزبیر معھم القتال وقد غاب ابن أبي سرح فلھ مائة ألف دینار وأزوجھ 

 نتھ واستعملتھ علىابنتي فخاف وتأخر عن شھود القتال فقال لھ ابن الزبیر تنادي أنت بأن من قتل جرجیر نفلتھ مائة ألف وزوجتھ اب
بلاده فخاف جرجیر أشد منھ ثم أشار ابن الزبیر على ابن أبي سرح ان یترك جماعة من أبطال المسلمین المشاھیر متأھبین للحرب ویقاتل الروم 

وا وركبوا من الغد إلى بباقي العسكر إلى أن یضجروا فیركبھم بالآخرین على غرة قال لعل االله ینصرنا علیھم ووافق على ذلك أعیان الصحابة ففعل
الزوال وألحوا علیھم حتى أتعبوھم ثم افترقوا وأركب عبد االله الفریق الذین كانوا مستریحین فكبروا وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا الروم في 

 حاصر ابن أبي سرح سبیطلة خیامھم فانھزموا وقتل كثیر منھم وقتل ابن الزبیر جرجیر وحیزت ابنتھ سبیة فنفلھا ابن أبي سرح ابن الزبیر ثم
ففتحھا وخربھا وكان سم الفارس فیھا ثلاثة آلاف دینار وسھم الراجل ألفا وبث جیوشھ في البلاد إلى قفصة فسبوا وغنموا وبعث عسكرا إلى حصن 

نار وأرسل ابن الزبیر بخبر الأجم وقد اجتمعوا بھ أھل البلاد فحاصر وفتحھ علىألأمان ثم صالحھ أھل إفریقیة على ألف ألف وخمسمائة ألف دی
الفتح وبالخمس إلى المدینة فاشتراه مروان بن الحكم بخمسمائة ألف دینار وبعض الناس یقول أعطاه إیاه عثمان رضي االله عنھ ولا یصح وإنما 

ون إفریقیة وانساح أعطى ابن أبي سرح خمس الخمس من الغزوة الأولى وانحاز الفرنجة ومن معھم من الروم بعد الھزیمة والفتح إلى حص
المسلمون في البسائط بالغارات ووقع بینھم وبین أھل الضواحي من البربر زحوف وقتل وسبي حتى لقد أسروا یومئذ من ملوك الببر صولات بن 

 لھ على قومھ وزمار الزناتي ثم المغرواوي جد بني خزر ملوك تلمسان فرفعوه إلى عثمان رضي االله عنھ فأسلم على ده فمن علیھ وأطلقھ وعھد
ویقال إنما وصلھ وافدا فأكرم وفادتھ واالله أعلم ثم رغب الفرنج والبربر في السلم وسألوا الصلح وشرطوا لابن أبي سرح ثلاثمائة قنطار من الذھب 

ا بلغ ھرقل ملك على أن یرحل عنھم بالعرب ویخرج من بلادھم ففعل ورجع المسلمون إلى المشرق بعد مقامھم بإفریقیة سنة وثلاثة أشھر ولم
 الروم أن أھل إفریقیة صالحوا المسلمین بذلك المال

الذي أعطوه غضب علیھم وبعث بطریقا یأخذ منھم مثل ذلك فنزل قرطاجنة وأخبرھم بما جاء لھ فأبوا وقالوا قد كان ینبغي لھ أن یسعدنا فیما نزل 
ر فلحق بالشام وقد اجتمع النس على معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنھ بنا فقاتلھم البطریق وھزمھم وطرد الملك الذي ولوه علیھم بعد جرجی

فاستجاشھ على إفریقیة فبعث معھ معاویة بن حدیج السكوني على ما نذكره ولایة معاویة بن حدیج على المغرب ھو معاویة بن حدیج بالحاء 
تح مصر وقدم بخبر الفتح على عمر بن الخطاب رضي االله عنھ المھملة مصغرا الكندي ثم السكوني لھ صحبة وممن شھد مع عمرو بن العاص ف

ولما قدم علج إفریقیة على معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنھ وشكا إلیھ ما نالھ من صاحب قیصر بعث معھ معاویة بن أبي سفیان رضي االله 
ة خمس وأربعین فلما وصل إلى الإسكندریة ھلك عنھ وشكا إلیھ ما نالھ من صاحب قیصر بعث معھ معاویة بن حدیج ھذا في عسكر ضخم سن

العلج ومضى معاویة فقدم إفریقیة في عشرة آلاف فنزل قمونیة فسرح إلیھ البطریق ثلاثین ألفا مقاتل كان قیصر قد وجھھا من القسطنطینیة في 
السرایا ودوخ البلاد فبعث عبد االله بن الزبیر إلى البحر لمدافعة العرب عن إفریقیة فلن تغن شیئا وقاتلھم معاویة فھزمھم عند حصن الأجم ثم بث 

سوسة فافتتحھا ثم بعث عبد الملك بن مروان إلى جلولاء فافتتحھا كذلك وقال ابن خلدون إن معاویة حاصر حصن جلولاء فامتنع علیھ حتى سقط 
 ذات یوم سوره فملكھ المسلمون وغنموا ما فیھ
مركب فأثخنوا فیھا ثم فتح بنزرت وظھر الإسلام في البربر ثم عاد إلى مصر بعد أن خلد آثارا حسیة ثم وجھ جیشا في البحر إلى صقلبة في مائتي 

وبنى بمحل القیروان آبارا ثم عزلھ معاویة بن أبي سفیان عن إفریقیة وأقره على مصر فقط ثم عزلھ عنھا في خبر لیس ذكره من غرضنا ولایة 
دینة القیروان ھو عقبة بن نافع بن عبد القیس القرشي الفھري صحابي بالمولد وھو آخر من ولي عقبة بن نافع الفھري على المغرب وبناؤه م

المغرب من الصحابة وكان عمرو بن العاص وھو أمیر على مضر قد استعمل عقبة ھذا وھو ابن خالتھ على إفریقیة فانتھى إلى لواتة ومزاتة 
اثنتین وأربعین غدامس من تخوم السودان وفي السنة بعدھا افتتح ودان وكورا السودان وأثخن فأطاعوا ثم كفروا فغزاھم وقتل وسبى ثم افتتح سنة 

في تلك النواحي وكان لھ فیھا جھاد وفتوح فظھر غناؤه وعرفت نجدتھ وكفایتھ فلما كانت سنة خمسین ولاه معاویة رضي االله عنھ على إفریقیة 
ریقیة بعد رجوع معاویة بن حدیج عنھا وانضاف إلیھ مسلمة البربر فكثر جمعھ ووضع استقلالا وبعث معھ عشرة آلاف فارس فدخل عقبة إف

السیف في أھلھا لأنھم كانوا إذا جاءت عساكر المسلمین أسلموا فإذا رجعوا عنھا ارتدوا ثم رأى عقبة رحمھ االله أن یتخذ مدینة یعتصم بھا جیش 
ار من معھ فقالوا نحن أصحاب إبل ولا حاجة لنا بمجاورة البحر فتسطو علینا الفرنج فانظر لنا المسلمین من البربر وتقام بھا الجمیع والأعیاد فاستش

بنظر االله قال صاحب الجمان وكانت بقعة القیروان غیضة لا یأوى إلیھا إلا الوحوش والسباع فصاح بھا عقبة أن اخرجي أیتھا الوحوش والھوام 
 ن سنة لا یرى فیھا شيء من الھوامبإذن االله عز وجل فبقیت أرض القیروان أربعی

المؤذیة ولا السباع العادیة ثم شرع في بنائھا وقال ھذه أوسع لأبلكم وآمن علیكم من روم القسطنطینیة وإفرنج الجزیرة وعن اللیث بن سعد أن عقبة 
وادي فقال یا أھل الوادي أظعنوا فإنا نازلون رحمھ االله غزا إفریقیة فأتى وادي القیروان فبات علیھ ھو وأصحابھ حتى إذا أصبح وقف على رأس ال

قال ذلك ثلاثا فجعلت الحیات تنساب والعقارب وغیرھا مما لا یعرف من الدواب تخرج ذاھبة وھم قیام ینظرون إلیھا منحین أصبحوا حتى 
أھل إفریقیة اقاموا بعد ذلك أربعین سنة أوھجتھم الشمس وحتى لم یروا منھا شيء فنزلوا الوادي عند ذلك قال اللیث فحدثني زیاد بن عجلان أن 

ولو التمست حیة أو عقرب بألف دینار ما وجدت اه وفي الجمان لما شرع عقبة رحمھ الھ في بناء جامعھا تنازعوا في القبلة فأتى عقبة آت في 
 كما قال فوقف عقبة ینظر إلى القبلة فسمع النوم فوضع لھ علامة على سمت القبلة فلم انتبھ أعلم الناس بذلك فأتوا إلى الموضع فوجدوا اللامة

تكبیرة في الجو من ناحیة القبلة فنظر فرأى الكعبة عیانا ورآھا كل من كان حولھ وقال ابن خلدون اختط عقبة رضي االله عنھ القیروان وبنى بھا 
 في خمس سنین وكان یغزو ویبعث السرایا المسجد الجامع وبنى الناس مساكنھم ومساجدھم وكان دورھا ثلاثة آلاف باع وستمائة باع وكملت

للإغارة والنھب ودخل أكثر البربر في الإسلام واتسعت خطة المسلمین ورسخ الدین اه وقال صاحب الخلاصة النقیة اختط عقبة بن نافع القیروان 
 معاویة عنھا واالله أعلمسنة خمسین وجعل دور سورھا اثني عشر میلا وبنى بھا الجامع الأعظم وقاتل البربر وشردھم ثم عزلھ 

ولایة أبي المھاجر دینار وفتحھ المغرب الأوسط كان معاویة رضي االله عنھ قد ولى على مصر وإفریقیة مسلمة بن مخلد بوزن محمد الأنصاري 
ة واستخفف بھ لشيء فاستعمل مسلمة على إفریقیة مولاه أبا المھاجر المذكور ویقال مولى بني مخزوم فقدمھا سنة خمس وخمسین وأساء عزل عقب

كان بینھما وكره نزول القیروان فبنى مدینة قربھا وأخلى قیروان عقبة فدعا عقبة االله تعالى أن یمكنھ منھ وكان رجلا صالحا مجاب الدعوة 
وفة الآن بالجزیرة فاستجیب لھ فیھ على ما نذكره ثم إن أبا المھاجر بعث حنش بن عبد االله الصنعاني صنعاء الشام إلى جزیرة شریك وھي المعر

القبلیة وإلیھا یسلك من باب الجزیرة أحد أبواب تونس فافتحھا وكان كسیلة بن أغز البرنسي من أھل المغرب الأقصى من عظماء البربر وكان 
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د وظفر بكسیلة نصرانیا قد جمع الجموع من البربر والفرنج وزحف إلى المسلمین فزحف إلیھم ابو المھاجر فھزمھم حول تلمسان وتمكن من البلا
فاظھر الإسلام فاستبقاه أبو المھاجر واستخلصھ قال ابن خلدون لم أقف لتلمسان على خبر أقدم من خبر ابن الرقیق من أن أبا المھاجر لما قدم 

مین وطئت خیلھ إفریقیة توغل في دیار المغرب ووصل إلى تلمسان وبھ سمیت العیون القریبة منھا عیون أبي المھاجر اه فھو أول أمیر المسل
 المغرب الأوسط ثم إن عقبة بن نافع لما قفل إلى المشرق شكا إلى معاویة رضي االله عنھ

ما نالھ من أبي المھاجر فاعتذر إلیھ ووعده برده إلى عملھ ثم ولاه ابنھ یزید على المغرب سنة اثنتین وستین وذكر الواقدي أن عقبة ولي سنة ست 
لھ یزید سنة اثنتین وستین بأبي المھاجر فحینئذ قبض على عقبة وضیق علیھ فكتب إلیھ یزید یأمره ببعثھ فبعثھ إلیھ وأربعین فاختلط القیروان ثم عز

ثم أعاده والیا على أفریقیة واالله أعلم ولایة عقبة بن نافع الثانیة وفتحھ المغرب الأقصى ومقتلھ لما توفي معاویة بن أبي سفیان رضي االله عنھ وولي 
ید بعث عقبة بن نافع والیا على المغرب فقدمھ في التاریخ المتقدم واعتقل ابا المھاجر وخرب مدینتھ وعمر القیروان وعزم على الجھاد بعده ابنھیز

فاستخلف زھیر بن قیس البلوي على القیروان ویقال ولاه على مقدمة جیشھ وخرج في جیش كثیف ففتح حصن لمیس ومدینة باغانة المطل علیھا 
وفتح بلاد الجرید فتحا ثانیا وصالح أھل فزان وسار إلى الزاب وتاھرت فشتت جموع البربر ومن انضم إلیھم من الفرنج ثم تقدم إلى جبل أوراس 

المغرب الأقصى فأثخن في أھلھ إلى إن وصل إلى البحر المحیط فكان عقبة رحمھ االله أول أمیر المسلمین وطئت خیلھ المغرب الأقصى وقال 
قبة بن نافع المغرب في ولایتھ الثانیة سنة اثنتین وستین فاضطغن على كسیلة صحبتھ لأبي المھاجر ونكبھ وتقدم أبو المھاجر إلى ابنخلدون قدم ع

عقبة في اصطناعھ فلم یقبل ثم زحف إلى المغرب وعلى مقدمتھ زھیر بن قیس البلوي فدوخھ ولقي ملوك البربر ومن انضم إلیھم من الفرنجة 
زمھم واستباحھم وأذعن لھ یلیان أمیر غمارة ولاطفھ وھاداه ودلھ على عورات البربر وراءه بمدینة ولیلى وبلاد المصامدة بالزاب واھرت فھ

 والسوس
وقال صاحب الجمان افتتح عقبة المغرب ونزل على طنجة فحاصرھا واستنزل ملكھا بلیان الغماري وكان نصرانیا فنزل على حكمھ بعد أن أعطاه 

ثم أراد عقبة اللحاق بالجزیرة الخضراء من عدوة الأندلس فقال لھ یلیان أتترك كفار البربر خلفك وترمي بنفسك في بحبوحة الھلاك أموالا جلیلة 
مع الفرنج ویقطع البحر بینك وبین المدد فقال عقبة وأین كفار البربر قال ببلاد السوس وھم أھل نجدة وبأس قال عقبة وما دینھم قال لیس لھم دین 

 یعرفون إن االله حق وإنما ھم كالبھائم وكانوا على دین المجوسیة یومئذ فتوجھ عقبة نحوھم فنزل على مدینة ولیلى بإزاء جبل زرھوان وھي ولا
یومئذ من أكبر مدن الغرب فیما بین النھرین العظیمین سبو وورغة وھذه المدینة ھي المسماة الیوم في لسان العامة یقصر فرعون فافتتحھا عقبة 
وعنم وسبى ثم توجھ إلى بلاد درعة والسوس فلقتیھ جموع البربر فاقتتلوا قتالا شدیدا ثم انھزمت البربر بعد حروب صعبة وقتلھم المسلمون قتلا 

دخل ذریعا وتبعوا آثارھم إلى صحراء لمتونة لا یلقاھم أحد إلا ھزموه ثم عطف عقبة على ساحل البحر المحیط الغربي فانتھى إلى بلاد آسفي وأ
قوائم فرسھ في البحر ووقف ساعة ثم قال لأصحابھ ارفعوا أیدیكم ففعلوا وقال اللھم إني لم أخرج بطرا ولا أشرا وإنكلتعلم إنما تطلب السبب الذي 

علینا یا ذا طلبھ عبدك ذو القرنین وھو أن تعبد ولا یشرك بك شيء اللھم إنا معاندون لدین الكفر ومدافعون عن دین الإسلام فكن لنا ولا تكن 
الجلال والإكرام ثم انصرف راجعا وقال ابن خلدون أیضا وصل عقبة إلى جبال درن وقاتل المصامدة بھا فكانت بینھ وبینھم حروب وحاصروه 

اعة بجبل درن فنھضت إلیھم جموع زناتة وكانوا خالصة للمسلمین منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة وأثخن فیھم حتى حملھم على ط
 الإسلام ودةخ بلادھم ثم أجاز إلى بلاد السوس لقتال من بھا من صنھاجة أھل اللثام وھم یومئذ على دین

المجوسیة ولم یدینوا بالنصرانیة فأثخن فیھم وانتھى إلى تارودانت وھزم جموع البربر وقاتل مسوقة من وراء السوس ودوخھم وقفل راجعا وكان 
بسلخ شاة بین یدیھ فدفعھا كسیلة إلى غلمانھ فأراده عقبة على أن یتولاھا بنفسھ وانتھره فقام إلیھا كسیلة مغضبا یستھین بھ ویمتھنھ فأمره یوما 

وجعل كلما دس یده في الشاة مسح بلحیتھ والعرب یقولون ما ھذا یا بربري فیقول ھو أجیر فیقول لھم شیخ منھم إن البربري یتوعدكم وبلغ ذاك أبا 
عند عقبة فبعث إلیھ ینھاه ویقول كان رسول االله یستأنف جبابرة العرب وأنت تعمد إلى رجل جبار في قومھ وبدار عزه حدیث المھاجر وھو معتقل 

عھد بالشرك فستفسده واشار علیھ بأن یتوثق منھ وخوفھ غائلتھ فتھاون عقبة بقولھ فلما قفل من غزاتھ ھذه وانتھى إلى طبنة من أرض الزاب 
ھ في صحبتھ صرف العساكر إلى القیروان أفواجا ثقة بما دوخ من البلاد وأذل من البربر حتى بقي في قلیل من الجند فلما وكسیلة أثناء ھذا كل

وصل إل تھودة وأراد أن ینزل بھا الحامیة نظر إلیھ الفرنجة وطمعوا فیھ فراسلوا كسیلة ودلوه على الفرصة فیھ فانتھزوھا وراسل بني عمھ ومن 
فاتبعوا أثر عقبة وأصحابھ حتى إذا غشوھم بتھودة ترجل القوم وكسروا أجفان سیوفھم ونزل الصبر واستلحم عقبة وأصحابھ فلم تبعھم من البربر 

یفلت منھم أحد وكانوا زھاء ثلاثمائة من كبار الصحابة والتابعین استشھدوا في مسرع واحد وفیھم أبو المھاجر كان عقبة قد استصحبھ في اعتقالھ 
بلى رضي االله عنھ في ذلك الیوم البلاء الحسن قال ابن خلدون واجداث الصحابة رضي االله عنھم أولئك الشھداء أعني عقبة وأصحابھ كما قلنا فأ

بمكانھم من أرض الزاب لھذا العھد وقد جعل على قبورھم أسمنة ثم جصصت واتخذ على المكان مسجد عرف باسم عقبة وھو في عداد المزارات 
  ھو أشرف مزور من الأجداث في بقاع الأرض لما توفر فیھھ من عدد الشھداء من الصحابة والتابعین الذین لاومظان البركات بل

یبلغ أحد مد أحدھم ولا نصیفھ وأسر من الصحابة یومئذ محمد بن أوس الأنصاري ویزید بن خلف العبسي ونفر معھما ففداھم ابن مصاد صاحب 
سیلة بعد الوقعة إلى جھة القیروان إذ ھي دار الإمارة بالمغرب یومئذ وبھا جمھور العرب ووجوده قفصة وبعث بھم إلى القیروان ثم زحف ك

الإسلام فبلغھم الخبر وعظم علیھم الأمر فقام زھر بن قیس البلوي فیھم خطیبا وقال یا معشر المسلمین إن أصحابكم قد دخلوا الجنة فاسلكوا سبیلھم 
عبد االله الصنعاني لما علم أنھ لا طاقة للمسلمین بما دھمھم من أمر البربر ورأى أن النجاة بمن معھ من أو یفتح االله علیكم فخالف حنش بن 

المسلمین أولى ونادى في الناس بالرحیل إلى مشرقھم فاتبعوه إلا قلیلا منھم وبقي زھیر في أھل بیتھ فاضطر إلى الخروج وسار إلى برقة فأقام بھا 
لمدد من الخلفاء واجتمع إلى كسیلة جمیع أھل المغرب من البربر والفرنجة وعظم أمره وتقدم إلى القیروان فاستولى مطلا على المغرب ومنتظرا ل

علیھا في المحرم سنة أربع وستین وفر منھا بقیة العرب فلحقوا بزھیر ولم یقم بھا إلا أصحاب الذراري والأثقال فأمنھم كسیلة وثبتت قدمھ 
لى البربر ومن بقي بھا من العرب خمس سنین وقارن ذلك مھلك یزید بن معاویة وفتنة الضحاك بن قیس مع مروان ابن بالقیروان واستمر أمیرا ع

الحكم بمرج راھط من ارض الشام وحروب آل الزبیر فاضطرب أمر الخلافة بالمشرق واضطرم المغرب نارا وفشت الردة في زناتة والبرانس 
 الخلافة وأذھب آثار الفتنة نم المشرق فالتفت إلى المغرب وتلافى أمره على ما نذكرهإلى أن استقل عبد الملك بن مروان ب

ذكر من دخل المغرب من الصحابة مرتبة أسماؤھم على حروف المعجم فمنھم بلال بن حارث بن عاصم المزني أبو عبد الرحمن من أھل المدینة 
 صاحب الخلاصة النقیة فیمن دخل المغرب ومنھم جرھد بن خویلد الأسدي أو أقطعھ النبي العقیق وكان صاحب لواء مزینة یوم الفتح ذكره

الأسلمي ذكر صاحب الإشراق أنھ من جملة من دخل إفریقیة من أرض المغرب ومنھم جبلة بن عمرو بن ثعلبة بن أسیرة الأنصاري أخو أبي 
فریقیة مع معاویة بن حدیج سنة خمسین وكان فاضلا من فقھاء مسعود البدري قال في التجرید شھد أحدا وشھد فتح مصر وصفین مع علي وغزا إ

الصحابة روى ابن منده ومحمد بن الربیع من طریق مالك بن أبي عمران عن سلیمان بن یسار أنھ سئل عن النفل في الغزو فقال لم أر أحدا یعطیھ 
 من المھاجرني الأولین ناس كثیر فأبى جبلة بن عمرو غیر أن ابن خدیج نفلنا من إفریقیة الثلث بعد الخمس ومعنا من أصحاب رسول االله

الأنصاري أن یأخذ منھ شیئا ومنھم الحسنان رضي االله عنھما على ما ذكره ابن خلدون وھما سیدا شباب أھل الجنة وریحانتا الرسول أشھر من أن 
ن نزل مصر من الصحابة قال وقتل بإفریقیة مع معبد یعرف بھما ومنھم الحارث بن حبیب بن خزیمة القرشي العامري ذكره خلیفة بن خیاط فیم

بن العباس بن عبد المطلب ومنھم حمزة بن عمرو الأسلمي ذكره في الإشراق ومنھم حبان بالكسر وموحده ابن أبي جبلة قال في الإصابة لھ إدراك 
 قال ابن یونس بعثھ عمر بن الخطاب إنى أھل مصر یفقھھم وذكره
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ین وقال غیره مات بإفریقیة ومنھم خالد بن ثابت العجلاني الفھمي قال ابن یونس شھد فتح مصر وولي بحر مصر سنة ابن حبان في ثقات التابع
إحدى وخمسین وأغزاه مسلمة بن مخلد إفریقیة سنة أربع وخمسین قال في الإصابة ذكرتھ اعتمادا على أنھم كانوا لا یؤمرون في الفتوح إلا 

الدیلي ذكره الواقدي فیمن دخل مصر من الصحابة لغزو المغرب قال مالك وأبوه بكسر المھملة وتخفیف الموحدة الصحابة ومنھم ربیعة بن عباد 
على الصواب ویقال بالفتح والتشدید ذكر وابن سعد أنھ مات في خلافة الولید ومنھم رویفع بن ثابت بن السكن الأنصاري ثم النجاري ولاه معاویة 

غزا إفریقیة قال ابن یونس توفي ببرقة وھو أمیر علیھا من قبل مسلمة بن مخلد سنة ست وخمسین ومنھم زھیر بن على طرابلس سنة ت وأربعین ف
قیس البلوي أبو شداد الآتي ذكره بعد قال ابن یونس یقال لھ صحبة ومنھم سفیان بن وھب الخولاني أبو أیمن لھ صحبة وروایة شھد حجة الوداع 

ب مات سنة إحدى وتسعین ومنھم سلكان بن مالك قال محمد بن الربیع ذكره الواقدي فیمن دخل مصر لغزو وفتح مصر وإفریقیة وسكن المغر
المغرب ومنھم سلمة بن الكوع الأسلمي الصحابي المشھور ذكره الواقدي فیمن دخل مصر من الصحابة لغزو المغرب مات بالمدینة سنة سبع 

سابقا یسبق الفرس شدا على قدمیھ ومنھم العبادلة الأربعة رضي االله عنھم فمنھم بعد االله بن عباس وسبعین وھو ابن ثمانین سنة وكان شجاعا رامیا 
 ترجمان القرآن أشھر من أن یعرف بھ وھو الذي قسم غنائم إفریقیة یوم الفتح

نة منھم رضي االله عنھ ومنھم عبد االله ومنھم عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنھما من أعلام الصحابة وعبادھم وزھادھم والمتمسكین بالس
بن الزبیر بن العوام الشجاع المشھور والبطل المذكور وھو أول مولود ولد في الإسلام بعد الھجرة وھو قاتل جرجیر یوم الفتح كما مر ومنھم عبد 

یا فھؤلاء العبادلة الأربعة ومنھم عبد االله بن سعد االله بن جعفر بن أبي طالب أحد أجواد الدنیا وأبطالھا ذكر ابن خلدون إنھ ممن دخل إفریقیة غاز
بنابي سرح الأمیر المعروف وقد تقدم ذكره ومنھم عبد االله بن عمرو بن العاص الصحابي المشھور أسلم قبل أبیھ وھو أكثر الناس حدیثا عن 

الله عنھ ما كان أحد أكثر مني حدیثا عن رسول االله إلا رسول االله والصواب أن یجعل أحد العبادلة بدل ابن جعفر واالله أعلم قال أبو ھریرة رضي ا
ما كان من عب االله بن عمرو فإنھ كان یكتب ولا أكتب عده ابن ناجي فیمن دخل المغرب مع ابن أبي سرح ومنھم عبد الرحمن بن العباس بن عبد 

مر بن الخطاب ذكره في الخلاصة النقیة وكان صحابیا بالمولد ا لمطلب ابن عمر رسول االله ولد على عھد النبي وقتل بإفریقیة ومنھم عبید االله بن ع
قتل یوم صفین مع معاویة ومنھم أخوه عاصم بن عمر وصحبتھ بالمولد ذكره صاحب الخلاصة أیضا ومنھم عبد االله بن نافع بن الحصین وجھھ 

ھري الأمیر المشھور فاتح المغرب الأقصى وھو صاحب عثمان رضي االله عنھ مع ابن أبي سرح لشدة بطشھ وإصابة رأیھ ومنھم عقبة بن نافع الف
 الترجمة

ومنھم عثمان بن عوف المزني على خلاف فیھ وأم عمرو بن العاص رضي االله عنھ فقد تقدم أنھ انتھى إلى طرابلس ولم یصل إلى إفریقیة ومنھم 
 لأنھ خرج مع أبیھ إلى الطائف فأقام بھ ذكره صاحب مراوان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ولد بعد الھجرة بسنتین ولم تحصل لھ روایة

الخلاصة فیمن دخل المغرب ومنھم مسعود بن الأسود البلوي وقیل العدوي قال الذھبي بایع تحت الشجرة یعد في المصریین وغزا إفریقیة ومنھم 
مغرب مات سنة أربع وستین ومنھم المسیب بن المسور بن مخرمة بن نوفل الزھري لھ ولأبیھ صحبة قال محمد بن الربیع دخل مصر لغزو وال

حزن بن أبي وھب المخزومي والد سعید بن المسیب لھ ولأبیھ صحبة وروایة ذكره الواقدي فیمن دخل مصر لغزو المغرب ومنھم المطلب بن أبي 
ب فیما ذكره الواقدي ومنھم معاویة بن وداعة القرشي السھمي لھ ولأبیھ صحبة وھما من مسلمة الفتح قال محمد بن الربیع دخل مصر لغزو المغر

حدیج السكوني أحد المراء وقد تقدم ذكره ومنھم معبد بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي قال الذھبي ولد على عھد النبي واستشھد بإفریقیة 
بن عفان خراسان ومعھ قثم بن العباس بن شابا في زمن عثمان رضي االله عنھ وحكى المؤروخون أن معاویة بن أبي سفیان أغزى سعید بن عثمان 

عبد المطلب فعبر سعید النھر إلى سمرقند فاستشھد قثم بھا وكان أخوه الفضل بن عباس قد مات بأجنادین من أرض الشام وعبد االله الترجمان مات 
  قبورا من بني العباسبالطائف وبعید الھ الأصغر مات بالیمن ومعبد بإفریقیة فقال الناس لم یر مثل بني أم واحدة أبعد

ومنھم المقداد بن الأسود الكندي ولیس الأسود أبھ وإنما تبناه الأسود بعد عبد یغوث وھو صغیر فعرف بھ وإنما اسم أبیھ عمرو بن ثعلبة الكندي 
مع ابن أبي سرح فلما رجعوا غلى كان المقداد أحد السابقین شھد بدرا واحدا والمشاھد كلھا ولم یثبت أن أحدا شھد بدرا فارسا سواه غزا إفریقیة 

مصر قال لھ ابن أبي سرح لولا أن یقال أفسدت مرتین لھدمتھا ومنھم المنیدر الأسلمي قال ابن یونس لھ صحبة وكان بإفریقیة وقال عبد الملك بن 
ذلي الشاعر المشھور واسمھ فشھد السقیفة حبیب لم یدخل الأندلس من الصحابة إلا ا لمنیذر الإفریقي وأما المشتھرون بكنیتھم فمنھم أبو ذؤیب الھ

وبیعة أبي بكر والصلاة على النبي ودفنھ قال ابن كثیر توفي غازیا بإفریقیة في خلافة عثمان رضي االله عنھ قلت وھلك لھ خمسة أولاد بمصر 
ي وقیل بالعكشي لھ صحبة وروایة قال بالطاعون فقال قصیدتھ العینیة یرثیھم وھي مشھورة ومنھم أبو رمثة البلوي قیل اسمھ رفاعة بن یثرب

الذھبي سكن بمصر وما بإفریقیة ومنھم أبو زمعة البلوي قال الذھبي اسمھ عبد وقیل عبید بن أرقعم بایع تحت الشجرة ونزل مصر وغزا إفریقیة 
 شعر رسول االله حسبما ھو مع ابن حدیج روى حدیث الذي قتل تسعة وتسعین نفسا وسأل ھل من توبة مات بإفریقیة ودفنت معھ شعرات من

مشھور وھو صاحب المقام خارج القیروان ومنھم أبو ضبیس البلوي قال الذھب لھ صحبة وقال محمد بن الربیع الجیزي دخل مصر لغزو المغرب 
 ومنھم أبو المبتذل خلف لھ صحبة ونزل إفریقیة وقیل أبو المنیذر كذا

ج ابن عبد الحكم عن سلیمان بن یسار قال غزونا إفریقیة مع ابن حدیج ومعنا بشر كثیر من في التجرید وغیر ھؤلاء ممن لم یحضرنا ذكرھم أخر
أصحاب رسول االله من المھاجرین والأنصار اه رضي االله عنھم ونفعنا بھم وحشرنا في زمرتھم آمین ذكر اختلاف العلماء في أرض المغرب ھل 

لقابسي رحمھ االله في شرح الموطأ في كتاب الجھاد منھ اختلف الناس في أرض المغرب فتحت عنوة أو صلحا أو غیر ذلك قال الشیخ أبو الحسن ا
ھل فتحت عنوة أو صلحا أو مختلطة اي البعض عنوة والبعض صلحا على ثلاثة اقوال الأول وھو الذي یظھر م روایتة ابن القاسم عن مالك أنھا 

صح ذلك لم یجز لأحد بیع شيء منھا كأرض مصر لأنھا فتحت بالسیف الثاني إنھا فتحت بالسیف عنوة لأنھ جعل النظر في معادنھا للإمام ولو 
مختلطة ھرب بعضھم عن بعض وتركوھا فمن بقي بیده شيء كان لھ وھو الصحیح واالله أعلم ویحكى أن أحد عمال المنصور بن أبي عامر 

عنوة فقالوا لھ لا جواب لنا حتى یأتي الفقیھ یعنون الشیخ صاحب الأندلس حین تغلب على أرض فاس قال لھم أخبروني عن أرضكم أصل ھي أم 
أبا جیدة فجاء الشیخ المذكور فسألھ العامل فقال لیست بصلح ولا عنوة إنما أسلم أھلھا علیھا فقال خلصكم الرجل وأبو جیدة ھذا ھو دفین باب بني 

 مسافر أد أبواب فاس المحروسة رحمھ االله
المغرب ومقتل كسیلة وما یتبع ذلك لما استقل عبد الملك بن مروان بالخلافة كان زھیر مقیما ببرقة منذ مھلك ولایة زھیر بن قیس البلوي على 

عقبة بن نافع كما مر فبعث إلیھ عبد الملك بالمدد وولاه حرب البربر وأمره بإستنفاذ القیروان ومن بھا من المسلمین من ید كسیلة المتغلب علیھا 
ة فراجعھ زھیر یعلمھ بكثرة الفرنج والبربر فأمده بالمال ووجوه العرب وفرسانھا فزحف زھیر إلى المغرب سنة تسع وحضھ على الطلب بدم عقب

وستین في آلاف من المقاتلة وجمع لھ كسیلة البرانس وسائر البربر ولقیھ بممس من نواحي القیروان واشتد القتال بین الفریقین ثم انھزمت البربر 
كسیلة ووجوه من معھ من البربر ومن لا یحصى من عامتھم واتبعھم العرب إلى مرماجنة ثم إلى وادي ملویة وفي ھذه بعد حروب صعبة وقتل 

الوقعة ذلك البربر وفنیت فرسانھم ورجالھم وخضدت شوكتھم واضمحل أمر الفرنجة فلم یعد وخاف البربر من زھیر والعرب خوفا شدیدا فلجؤوا 
ة أوربة من بینھم واستقر جمھورھم بدیار المغرب الأقصى وملكوا مدینة ولیلى وكانت فیما بین موضع فاس إلى القلاع والحصون وكسرت شوك

ومكناسة بجانب جبل زرھون ولم یكن لھم بعد ھذه الوقعة ذكر إلى أن قدم علیھم إدریس بن عبد االله رضي االله عنھ فقاموا بدعوتھ على ما نذكره 
رأى ما منحھ االله من الظفر والنصر وساق غلیھ من العز والملك خشي على نفسھ الفتنة وكان م ن العباد المخبتین إن شاء االله وأما زھیر فإنھ لما 

فترك القیروان آمن ما كانت وارتحل إلى المشرق وقال إنما جئت للجھاد في سبیل االله وأخاف على نفسي أن تمیل إلى الدنیا فملا وصل إلى برقة 
 وجد
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لھا في جموع عظیمة من قبل قیصر وبأیدیھم أسرى من المسلمین فاستغاثوا بھ وھو في خف من أصحابھ فصمد إلیھم فیمن أسطول الروم على قتا
معھ وقاتل الروم حتى قتل وقتل معھ جماعة من أشراف أصحابھ ونجا الباقون إلى دمشق فأخبروا الخلیفة عبدا لملك بما وقع فآسفھ ذلك ولایة 

رب وتخریبھ قرطاجنة لما رحل زھیر بن قیس إلى المشرق واستشھد ببرقة كما قدمنا اضطربت بلاد المغرب بعده حسان بن النعمان على المغ
واضطربت نار الفتن وافترق أمر البربر وتعدد سلطانھم في رؤسائھم وكان من أعظھم ھم شوكة یومئذ الكاھنة داھیا الزناتیة ثم الجراویة صاحبة 

 والبتر فبعث عبد الملك بن مروان إلى عاملھ على مصر حسان بن النعمان الغساني وكان یقال لھ الشیخ الأمین جبل أوراس وكبیرة قومھا جراوة
بأمره أن یخرج غلى جھاد البربر وبعث إلیھ بالمدد فزحف إلیھم سنة تسع وستین ف أربعین ألف مقاتل ولما دخل القیروان سأل الأفارقة عن أعظم 

وھي المدینة العظمى قریعة رومة وضرتھا وإحدى عجائب الدنیا وكان با یومئذ من جموع الفرنج أمم لا تحصى ملوكم فقالوا صاحب قرطاجنة 
فصمد غلیھا حسان وافتتحھا وقتل أكثر من بھا ونجا فلھم في المراكب إلى صقلیة والأندلس ولما انصرف حسان عنھا دخلا أقوام من أھل 

م وقاتلھم أشد قتال فافتتحھا عنوة وأمر بتخریبھا وغفاء رسمھا وكسر قنواتھا فذھبت كأمس الدابر ولم الضواحي والبادیة وتحصنوا بھا فرجع إلیھ
یبق بھا الآن إلا آثار خفیفة تدل على ما كان بھا من عجیب الصنعة وإحكام العمل وبأنقاضھا عمرت مدینة تونس كما فیال قاموس ثم بلغ حسان أن 

ع عظیمة ببلاد صطفورة وبنزرت فصمد إلیھم وھزمھم وشرد بھم من خلفھم وانحاز فلھم إلى باجة وبونة البربر والفرنج قد عسكروا في جمو
 ورجع حسان إلى القیروان فأراح بھا أیاما ثم سأل عن بقیة الملوك المخالف فدلوه على الكاھنة داھیا وقومھا جرواة وھم ولد جراو بن

ھنة بنون ثلاثة ورثوا ریاسة فومھم عن سلفھم وربوا في حجرھا فاستبدت علیھم واعتزت على قومھا الدیدیت بن زانا ھو أبو زناتة وكان لھذه الكا
بھم وبما كان لھا من الكھانة والمعرفة بغیب أحوالھم وعواقب أمورھم فانتھت إلیھا ریاستھم ووقفوا عند إشارتھا قال ھانىء بن بكور الضریسي 

 وسبعا وعشرین سنة وكان قتل عقبة بن نافع وأصحابھ في البسیط قبلة جبل أوراس وعشرین سنة ملكت علیھم خمسا وثلاثین سنة وعاشت مائة
وكان قتل عقبة بن نافع وأصحابھ في البسیط قبلة جبل أوراس بغرائھا برابرة الزاب علیھ وكان المسلمون یعرفون ذلك منھا فلما قتل كسیلة 

مھا ن جبل أوراس وقد انضم إلیھا بنو یفرن ومن كان بإفریقیة من قبائل زناتة وسائر البتر وانفضت جموع البربر رجعوا إلى ھذه الكاھنة بمعتص
فسار إلیھا حسان حتى نزل وادي ملیانة وزحفت ھي إلیھ فاقتتلوا بالبسیط أمام جبلھا قتالا شدیدا ثم انھزم المسلمون وقتل منھم خلق كثیر واسر 

وه العرب ولم تزل الكاھنة والبربر الكاھنة والبربر في إتباع حسان العرب حتى أخرجوھم من عمل خالد بن یزید القیسي في ثمانین رجلا من وج
قابس ولحق حسان بعلم طرابلس فلقیھ ھناك كتاب عبد الملك یأمره بالمقام حیث یصلھ كتابھ فأقام ببرقة وبني قصوره المعروفة لھذا العھد بقصور 

جبل وأطلقت أسرى المسلمین سوى خالد فإنھا اتخذت عنده عھدا بإرضاعھ مع ولدیھا وصیرتھ أخا لھما حسان ثم رجعت الكاھنة إلى مكانھا من ال
وأقامت في سلطان إفریقیة والبربر خمس سنین بعد ھزیمة حسان ونفت العرب عن بلاد المغرب وقالت لقومھا إنما تطلب العرب من المغرب مدنھ 

المزارع والمراعي فالرأي أن نخرب ھذه المدن والحصون ونقطع أطماع العرب عنھا قال ابن خلدون وما فیھا من الذھب والفضة ونحن إنما نرید 
وكانت المدن والضیاع من طرابلس إلى طنجة ظلا واحدا في قرى متصلة فخربت الكاھنة دیار المغرب وعضدت أشجاره ومحت جمالھ وجاست 

 وكان بعد الملك قد بعث إلیھ بالمدد فأمنھم ووجد السبیل إلى تفریق أمرھا ثم دس إلى بالفساد خلالھ فشق ذلك على البربر واستأمنوا غلى حسان
 خالد بن یزید یستعلمھ أمرھا فأطلعھ على كنھ خبرھا واستحثھ

ل أوراس ثم فزحف إلى المغرب سنة أربع وسبعین وبرزت إلیھ فأوقع بھا وبجموعھا وقتلھا واحتز رأسھا عند البئر المعروفة بھا لھذا العھد من جب
اقتحم الجبل عنوة واستلحم فیھ زھاء مائة ألف من البربر واستأمن إلیھ باقیھم على الإسلام والطاعة وشرط علیھم حسان أن یكون معھ منھم اثنا 

 جبل أوراس عشر ألفا لا یفارقونھ في مواطن جھاده فأجابوا وأسلموا وحین إسلامھ وعقد للأكبر من ولدي الكاھنة على قومھ من جراوة وعلى
فقالوا قد لزمنا لھ الطاعة وسبقتنا إلیھا وبایعناه علیھا وكان ذلك بإشارة من الكاھنة لإثارة من علم كانت لدیھا بذلك من شیاطینھا وانصرف حسان 

النصرانیة من البربر ثم إلى القیروان مؤیدا منصورا وثبت ملكھ واستقام أمره فدون الدواوین وكتب الخراج على عجم إفریقیة ومن أقام معھم على 
أوعز إلیھ الخلیفة عبد الملك باتخاذ دار الصناعة بتونس لإنشاء الآلات البحریة حرصا على مراسم الجھاد ومنھا كان فتح صقلیة أیام زیادة االله 

یج أغزى صقلیة أیام ولایتھ على الأولى من بني الأغلب على ید أسد بن الفرات شیخ الفتیا وصاحب الإمام ابن القاسم بعد أن كان معاویة بن حد
المغرب فلم یفتح االله علیھ وفتحت على ید ابن الأغلب وقائده ابن الفرات كما قلنا واستمر حسان والیا على المغرب إلى أن عزلھ عبد العزیز بن 

حل إلى المشرق بما جمعھ من مروان صاحب مصر وكان أمر المغرب إذ ذاك إلیھ فاستخلف حسان على المغرب رجلا من جنده اسمھ صالح وارت
ذریع المال ورائع السبي ونفیس الذخیرة فلما انتھى إلى مصر أھدى إلى عبد االله مائتي جاریة من بنات ملوك الفرنج والبربر فلم یقنعھ ذلك وانتزع 

عبد العزیز فغاظھ ذلك وأنكره ثم أھدى إلیھ كثیرا مما بیده ولما قدم على الخلیفة بدمشق وھو یومئذ الولید بن عبد الملك شكا إلیھ ما صنع بھ عمھ 
حسان من غریب النفائس التي أخفاھا عن عبد االله ما استعظمھ الولید وشكره علیھ ووعده برده إلى عملھ فحلف حسان أن لا یلي لبني أمیة عملا 

 أبدا وذكر البكري أن حسان بن النعمان ھذا ھو فاتح تونس وقال غیره بل
لبلوي ولم تتوفر الدواعي على تحقیق ذلك لأنھا لم تكن یومئذ قاعدة ملك وإنما عظم أمرھا في دولة الحفصیین فمن بعدھم فاتحھا زھیر بن قیس ا

واالله تعالى أعلم ولایة موسى بن نصیر على المغرب وفتحھ الأندلس لما أرتحل حسان بن النعمان إلى المشرق اختلفت أیدي البربر فیما بینھم على 
ب فكثرت الفتن وخلت أكثر البلاد حتى قدم موسى بن نصیر فتلافى أمرھا ولم شعثھا قال الحافظ أبو عبد االله الحمیدي في جذوة إفریقیة والمغر

المقتبس ولي موسى بن نصیر إفریقیة والمغرب سنة سبع وسبعین وقال غیره سنة سبع وثمانین وقال ابن خلكان كان موسى بن نصیر من التابعین 
داري رضي االله عنھ وكان عاقلا كریما شجاعا ورعا متقیا الله تعالى لم یھزم لھ جیش قط ولما قدم المغرب وجد أكثر مدنھ خالیة وروي عن تمیم ال

لاختلاف أیدي البربر علیھا وكانت البلاد في قحط شدید فأمر الناس بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البین وخرج بھم إلى الصحراء ومعھ سائر 
بینھا وبین أولادھا فوقع البكاء والصراخ وأقام على ذلك إلى منتصف النھار ثم صلى وخطب الناس ولم یذكر الولید بن عبد الملك الحیوانات ففرق 

 فقیل لھ ألا تدعو لأمیر المؤمنین فقال ھذا مقام لا یدعى فیھ غیر االله عز وجل فسقوا حتى رووا
 عمھ عبد االله بن مروان وھو على مصر ویقال عبد العزیز أن یبعث بموسى بن نصیر إلى وقال ابن خلدون كتب الخلیفة الولید بن عبد الملك إلى

أفریقیة وكان أبوه نصیر من حرس معاویة فبعثھ عبد االله فقدم القیروان وبھا صالح خلیفة حسان فعزلھ ورأى أن البربر قد طمعت في البلاد فوجھ 
لى جزیرة میورقة فغنم وسبى وعاد ثم بعثھ إلى ناحیة أخرى وبعث ابنھ مروان كذلك وتوجھ ھو البعوث في النواحي وبعث ابنھ عبد االله في البحر إ

إلى ناحیة فغنموا وسبوا وعادوا وبلغ الخمسین من المغنم سبعین ألف رأس من السبي قال أبو شعیب الصدفي لم یسمع في الإسلام بمثل سبایا 
القاسم القروي المعروف بابن الرفیق أن موسى بن نصیر لما فتح سقوما كتب إلى الولید بن موسى بن نصیر ونقل الكاتب أبو إسحاق إبراھیم بن 

عبد الملك أنھ صار لك من سبي سقوما مائة ألف رأس فكتب إلیھ الولید ویحك إني أظنھا من بعض كذباتك فإن كنت صادقا فھذا محشر الأمة ثم 
ذریعا وسبى سببا عظیما وتوغل في جھات المغرب حتى انتھى إلى السوس الأدنى ثم تقدم خرج موسى غازیا أیضا وتتبع البربر وقتل فیھم قتلا 

إلى سبتة فصانعھ صاحبھا یلیان الغماري بالھدایا وأذعن للجزیة وكان نصرانیا فأقره علیھا واسترھن ابنھ وأبناء قومھ على على الطاعة فلما رأى 
لھ الطاعة فقبل منھم وولى علیھم وقال ابن خلدون أیضا غزا موسى بن نصیر طنجة وافتتح درعة بقیة البربر ما نزل بھم استأمنوا لموسى وبذلوا 

وصحراء تافیلات وأرسل ابنھ إلى السوس فأذعن البربر لسلطانھ وأخذ رھائن المصامدة فأنزلھم بطنجة وذلك سنة ثمان وثمانین وولى علیھا 
لفا من العرب واثني عشر ألفا من البربر وأمرھم ان یعلموا البربر القرآن والفقھ قال ثم أسلم طارق بن زیاد اللیثي قال وأنزل معھ سبعة وعشرین أ

 بقیة البربرعلى ید إسماعیل بن عبید االله بن أبي المھاجر سنة إحدى ومائة أیام عبد العزیز رضي االله عنھ اه
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 الأندلس فغزاھا في اثني عشر ألفا من البربر وخلق یسیر من ولما استقرت القواعد لموسى بالمغرب كتب إلى طارق وھو بطنجة یأمره بغزو
العرب وعبر البحر من سبتة إلى الجزیرة الخضراء وصعد الجبل المنسوب إلیھ المعروف الیوم بجبل طارق یوم الاثنین لخمس خلون من رجب 

النبي الأربعة یمشون على الماء حتى مروا بھ فبشره سنة اثنتین وسبعین للھجرة وذكر عن طارق أنھ كان نائما وقت العبور في المركب فرأى 
النبي بالفتح وأمره بالرفق بالمسلمین والوفاء بالعھد ذكر ذلك ابن شكوال وقال ابن خلدون في أخبار الأندلس إن أمة القوط ملكوا جزیرة الأندلس 

ى لذریق وھو سمة ملوكھم كجرجیر سمة ملوك صقلیة وكانت لھم نحو أربعمائة سنة إلى أن جاء االله بالإسلام والفتح وكان ملكھم لذلك العھد یسم
خطوة وراء البحر في ھذه العدوة الجنوبیة خطوھا من زقاق البحر إلى بلاد البربر واستعبدوھم وكان ملك البربر بذلك القطر الذي ھو الیوم جبال 

ذ ذاك عامل بإفریقیة من قبل الولید بن عبد الملك ومنزلھ بالقیروان غمارة یسمى یلیان وكان یدین بطاعتھم وبملتھم وموسى بن نصیر أمیر العرب إ
وكان قد أغزا لذلك العھد عساكر المسلمین بلاد المغرب الأقصى ودوخ أقطاره وأوغل في جبال طنجة حتى وصل إلى خلیج الزقاق واستنزل یلیان 

 على لذریق ملك القوط بالأندلس فعلة فعلھا زعموا بابنتھ الناشئة في داره لطاعة الإسلام وخلف مولاه طارق بن زیاد والیا بطنجة وكان یلیان ینقم
 على عادتھم في بنات بطارقتھم فغضب لذلك وأجاز إلى لذریق فأخذ

ي خدمتھ قلت یعني أنھ كان من عادة أكابر العجم بالأندلس أن یبعثوا أولادھم الذین یریدون التنویھ بھم إلى دار الملك الأكبر بطلیطلة لیصیروا ف
ویتأدبوا بآدابھ وینالوا من كرامتھ حتى إذا بلغوا أنكح بعضھم بعضا وتحمل صدقاتھم وتولى تجھیز إناثھم استئلافا لآبائھم فاتفق أن فعل ذلك یلیان 

ھ وأحبھا ولم یتمالك عامل لذریق على سبتة وكان أھلھا نصارى فبعث بابنة لھ بارعة الجمال تكرم علیھ إلى دار لذریق فوقعت عینھ علیھا فأعجبت
أن استكرھھا فافتضھا فاحتالت حتى أعلمت اباھا سرا فأحفظھ ذلك وحمى أنفھ وقال ودین المسیح لأزیلن ملكھ ولأحفرن ما تحت قدمیھ فكان 

صعب الأوقات فقدم امتعاضھ من فاحشة ابنتھ ھو السبب في فتح الأندلس مع سابق القدر ثم إن یلیان عبر البحر من سبتة في صنبر قلب الشتاء وأ
طلیطلة واجتمع بالملك فأنكر مجیئھ في ذلك الوقت وسألھ عن السبب فذكر خیرا واعتل بأن زوجتھ قد اشتد شوقھا إلى رؤیة ابنتھا وإنھ أحب 

لى أبیھا وانقلب إسعافھا بطلبتھا وسأل الملك تمكینھ منھا وتعجیل سراحھ إلى عملھ ففعل وأحسن جائزة الجاریة وتوثق منھا بالكتمان وأفضل ع
راجعا وذكروا أنھ لما ودعھ قال لھ لذریق إذا قدمت علینا فاستفره لنا من الشذانفات التي لم تزل تطرفنا بھا فإنھا آثر جوارحنا لدینا یعني بذلك 

لھا قط یعرض لھ بما أضمره طیورا فارھة كانت تتخذ للاصطیاد فقال لھ أیھا الملك وحق المسیح لئن بقیت لأدخلن علیك شذانفات ما دخل علیك مث
من إدخال العرب علیھ ثم لحق یلیان بطارق بن زیاد وھو بطنجة فكشف لھ عورة القوط فانتھز طارق الفرصة لوقتھ وأجاز البحر سنة اثنتین 

ھم عسكرین وتسعین من الھجرة بإذن أمیره موسى بن نصیر في نحو ثلاثمائة من العرب واحتشد معھم من البربر زھاء عشرة آلاف وصیر
أححدھما على نفسھ ونزل بھ جبل الفتح فسمى جبل طارق بھ والآخر على طریف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدینة طریف فسمیت بھ وأداروا 

 الأسوار على أنفسھم للتحصن وبلغ الخبر لذریق فنھض إلیھم یجر أمم الأعاجم وأھل ملة النصرانیة في زھاء أربعین
یش فھزمھ االله ونفلھم أموال أھل الكفر ورقابھم وكتب طارق إلى موسى بالفتح والغنائم فحركتھ الغیرة وكتب إلى طارق ألفا فالتقوا بفحص شر

یتوعده إن توغل بغیر إذنھ ویأمره أن لا یتجاوز مكانھ حتى یلحق بھ واستخلف على القیروان ولده عبد االله وخرج معھ حبیب بن أبي عبیدة بن 
ونھض من القیروان سنة ثلاث وتسعین في عسكر ضخم من وجوه العرب والموالي وعرفاء البربر فوافى خلیج الزقاق ما عقبة بن نافع الفھري 

بین طنجة والجزیرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس وتلقاه طارق فانقاد واتبع ویقال إن موسى لما سار إلى الأندلس عبر البحر إلیھا من ناحیة الجبل 
ف الیوم بجبل موسى وتنكب النزول على جبل طارق وتمم الفتح وتوغل في الأندلس إلى برشلونة في جھة الشرق وأربونة المنسوب إلیھ المعرو

في الجوف وضم قادس في الغرب ودوخ أقطارھا وجمع غنائمھا وأجمع أن یاتي المشرق من ناحیة القسطنطینیة ویتجاوز إلى الشام دروب 
ما من بلاد الأعاجم وأمم النصرانیة مجاھدا فیھم ومستلحما لھم إلى أن یلحق بدار الخلافة من دمشق ونمى الأندلس ودروبھ ویخوض إلیھ ما بینھ

الخبر إلى الخلیفة الولید فاشتد قلقھ بمكان المسلمین من دار الحرب ورأى أن ما ھم بھ موسى تغریر بالمسلمین إن لم یرجع ھو وكتب لھ بذلك 
عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامیة بثغورھا واستعمل ابنھ عبد العزیز لسدھا وجھاد غدوھا وأنزلھ عھده ففت ذلك في عزم موسى وقفل 

بقرطبة فاتخذھا دار إمارة واحتل موسى بالقیروان سنة خمس وتسعین وارتحل إلى المشرق سنة ست بعدھا بما كان معھ من الغنائم والذخائر 
ن جملتھا ثلاثین ألف رأس من السبي وولى على إفریقیة ابنھ عبد االله واندرجت ولایة الأندلس یومئذ في والأموال على العجل والظھر یقال إن م

ولایة المغرب فكان صاحب القیروان ناظرا في الجمیع وقدم موسى على سلیمان بن عبد الملك وقد ولي الخلافة بعد الولید فسخطھ ونكبھ وثارت 
 عساكر الأندلس بابنھ عبد العزیز

لوه لسنتین من ولایتھ بإغراء الخلیفة سلیمان وكان خیرا فاضلا وافتتح في ولایة مدائن كثیرة وكان الذي تولى قتلھ حبیب بن أبي عبیدة الفھري فقت
وكان سبب غضب سلیمان على موسى أنھ لما توجھ إلى المشرق وانتھى إلى مصر وصل أشرافھا وفقھاءھا وبلغة الخبر بمرض الولید ووافاه 

ھ یستحثھ على القدوم ووافاه كتاب آخر من أخیھ سلیمان یثبطھ فأسرع موسى اللحاق بالولید فقدم علیھ قبل وفاتھ بثلاث أیام ودفع إلیھ ما معھ كتاب
ینة من الذخائر والأموال فغاظ ذلك سلیمان وأساء مكافأتھ حین أفضى الأمر إلیھ فنكبھ ونكب آل بیتھ أجمع وكانت وفاة موسى رحمھ االله بالمد

المنورة سنة ثمان وتسعین وقیل غیر ذلك قال الشیخ أبو محمد بن أبي زید القیرواني ارتدت البربر اثنتي عشرة مرة من طرابلس إلى طنجة ولم 
ر یستقر إسلامھم حتى عبر موسى بن نصیر البحر إلى الأندلس وأجاز معھ كثیرا من رجالات البربر برسم الجھاد فاستقروا ھنالك فحینئذ استق

الإسلام بالمغرب وأذعن البربر لحكمھ وتناسوا الردة ثم نبضت فیھم عروق الخارجیة بعد على ما نذكره ولایة محمد بن یزید على المغرب لما 
ارتحل موسى بن نصیر إلى المشرق ونكبھ الخلیفة سلیمان كما قلنا عزل ابنھ عبد االله عن المغرب وولى مكانھ محمد یزید مولى قریش ویقال 

لى الأنصار فقدم القیروان سنة سبع وتسعین وكان سلیمان قد أمره باستئصال آل موسى بن نصیر واصطلام نعمتھم فأتى على ذلك ثم لما قتل مو
أھل الأندلس أمیرھم عبد العزیز بن موسى ولوا علیھم أیوب بن حبیب اللخمي وھو ابن أخت موسى فوجھ محمد بن یزید الحر بن عبد الرحمن بن 

الثقفي والیا من قبلھ على الأندلس فقدمھا واستقر أمیرا بھا سنتین وثمانیة أشھر قالوا وكان محمد بن یزید ھذا عادلا حسن السیرة قاتل عثمان 
 المخالفین بثغور المغرب وغنم وسبى ولم یزل والیا علیھ حتى

 بن أبي المھاجر على المغرب لما توفي سلیمان بن عبد الملك رحمھ مات سلیمان فكانت ولایتھ سنتین وأشھرا واالله أعلم ولایة إسماعیل بن عبید االله
االله وولي الخلافة بعده عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ استعمل على المغرب إسماعیل بن عبید االله بن أبي المھاجر مولى بني مخزوم فقدم 

ربر إلى الإسلام حتى تم إسلامھم على یده وبث فیھم من فقھھم في القیروان سنة مائة وكان خیر أمیر وخیر وال ولم یزل حریصا على دعاء الب
دینھم وذكر أبو العرب محمد بن أحمد بن تمیم في تاریخ إفریقیة أن عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ أرسل عشرة من التابعین یفقھون أھل 

ومائة وبویع یزید بن عبد الملك وجھ یزید بن أبي مسلم الثقفي والیا المغرب في الدین حبان بن أبي جبلة ولما توفي عمر بن عبد العزیز سنة إحدى 
 على المغرب على ما تذكره

ولایة یزید بن أبي مسلم على المغرب ھو یزید بن أبي مسلم دینار مولى الحجاج بن یوسف الثقفي الظالم المشھور وكان یزید ھذا كاتبھ وصاحب 
 قدمھ الحجاج بسببھما وكان من خبره أن الحجاج لما حضرتھ الوفاة استخلف یزید ھذا على خراج شرطتھ قال ابن خلكان كانت فیھ كفایة ونھضة

العراق فأقره الولید بن عبد الملك واغتبط بھ وقال ما مثلي ومثل الحجاج وابن أبي مسلم بعده إلا كرجل ضاع منھ درھم فوجد دینارا ولما مات 
 مسلم وأمر بھ فأحضر بین یدیھ في جامعة وكان رجلا قصییرا دمیما قبیح الوجھ عظیم البطن تحتقره الولید وولي بعده أخوه سلیمان عزل ابن أبي

العین فلما نظر إلیھ سلیمان قال أنت یزید بن أبي مسلم قال نعم اصلح االله أمیر المؤمنین فإنك رایتني والأمر عني مدبرا ولو رأیتني والأمر علي 
للت ما احتقرت فقال سلیمان قاتلھ االله فما أربط جاشھ وأعضب لسانھ ودارت بینھ وبین سلیمان محاورات مقبل لاستعظمت ما استصغرت ولاستج
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je crois que la conquéte de l'andalousie, a été un facteur détérminant dans la converssion des berbérès de l'afrique du nord ,il ont compris que le projét islamique n'était pas seulement orienté vers eux mais vers le monde ,.
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غیر ھذه ثم كشفت عنھ فلم یجد علیھ خیانة فھم باستكتابھ فقال عمر أنا أوجدك من ھو أعف عن الدینار والدرھم منھ فقال سلیمان من ھو قال إبلیس 
 أھلك ھذا الخلق فتركھ سلیمان وحدث جویریة بن أسماء أن عمر بن عبد العزیز لما ولي الخلافة بلغھ أن یزید بن ما مس دینارا ولا درھما قط وقد

أبي مسلم خرج في جیش من جیوش المسلمین فكتب إلى عامل الجیش برده وقال إني لأكره أن أستنصر بجیش ھو فیھم فلما توفي عمر رضي االله 
 عبد الملك عزلعنھ وأفضت الخلافة إلى یزید بن 

إسماعیل بن عبید االله عن المغرب وولى مكانھ یزید بن أبي مسلم فأساء السیرة قالوا ووجھ عنبسة بن سحیم الكلبي والیا من قبلھ على الأندلس 
ذلك أنھ كان قد عزم أن فاستقام على یده أمرھا ثم ثار أھل المغرب بابن أبي مسلم فقتلوه سنة ثنتین ومائة لشھر من ولایتھ قال الطبري وكان سبب 

یسیر في أھل المغرب بسیرة الحجاج في أھل العراق فإن الحجاج كان وضع الجزیة على رقاب الذین أسلموا من أھل السواد وأمر بردھم إلى 
تلوه وولوا علیھم محمد بن قراھم ورساتیقھم على الحالة التي كانوا علیھا قبل اسلام فلما عزم یزید على ذلك تآمر البربر فیھ وأجمعوا على قتلھ فق

یزید الذي كان قبلھ فیما ذكره الطبري وكان غازیا بصقلیة فلما قدم بمغانمھ ولوه أمرھم وقال ابن عساكر ولوا بعده إسماعیل بن عبید االله واالله أعلم 
ا لا یرضى بھ االله ورسولھ فقتلناه وأعدنا ثم كتب إلى أھل المغرب إلى الخلیفة یزید إنا لم نخلع یدا من طاعة ولكن یزید بن أبي مسلم سامنا م

عاملك فكتب إلیھم یزید إني لم أرض ما صنع ابن أبي مسلم وأقر محمد بن یزید على المغرب وذلك في سنة اثنتین ومائة كما قلنا وحدث الوضاح 
 قوم من السجن وفیھم یزید بن أبي مسلم بن أبي خیثمة وكان حاجب عمر بن عبد العزیز قال أمرني عمر بن العزیز یعني في مرض موتھ بإخراج

فأخرجتھم وتركتھ فحقد علي فلما مات عمر ھربت إلى أفریقیة خوفا منھ قال فبینا أنا بإفریقیة إذ قیل قدم رآني قال طالما سألت االله أن یمكنني منك 
و سابقني فیك ملك الموت لسبقتھ ثم دعا بالسیف والنطع فأتي بھما فقلت وأنا واالله لطالما سألت االله أن یعیذني منك فقال ما أعاذك االله واالله لأقتلنك ول

وأمر بالوضاح فأقیم علیھ مكتوفا وقام السیاف وراءه ثم أقیمت الصلاة فتقدم یزید إلیھا فلما سجد أخذتھ السیوف ودخل على الوضاح من قطع كتافھ 
 وأطلقھ فسبحان اللطیف الخبیر

كتب أھل المغرب إلى الخلیفة یزید بن عبد الملك بما كان منھم إلى ابن أبي مسلم وما اعتذروا بھ في شأنھ ولایة بشر بن صفوان على المغرب لما 
أقر علیھم محمد بن یزید أو إسماعیل بن عبید االله على الخلاف المتقدم ما شاء االله ثم ولى علیھم بشر بن صفوان الكلبي وكان والیا على مصر فقدم 

 فمھد المغرب وسكن أرجاءه واستصفى بقایا آل موسى بن نصیر ثم وفد على یزید بن عبد الملك فوجده قد مات وبویع القیروان سنة ثلاث ومائة
ھشام بن عبد الملك فرده ھشام إلى عملھ من المغرب فاستقر بالقیروان واستدعى منھ أھل الأندلس والیا یقوم بامرھم وذلك بعد مقتل عنبسة بن 

 غزوات الفرنج فولى علیھم یحي بن سلمة الكلبي فقدم الأندلس آخر سنة سبع ومائة فأصلح شأنھا ثم غزا بشر بن سحیم الكلبي شھیدا في بعض
صفوان صفلیة بنفسھ سنة تسع ومائة فأصاب سبیا كثیرا ورجع إلى القیروان منصورا فكانت منیتھ عقب ذلك ولایة عبیدة بن عبد الرحمن على 

نتھى الخبر إلى الخلیفة ھشان بن عبد الملك ولى على المغرب عبیدة بن عبد الرحمن السلمي وھو ابن أخي المغرب لما توفي بشر بن صفوان وا
أبي الأعور السلمي وقیل ابن ابنھ فقدم القیروان سنة عشر ومائة ونظر في أمر المغرب والأندلس معا وولى من قبلھ على الأندلس ولاة أربعة 

سعة الخثعي وحذیفة بن ألحوص القیسي والھیثم بن عبید الكلابي ومحمد بن عبد االله الأشجعي وكان عبیدة بن واحدا بعد واحد وھم عثمان بن أبي ن
 عبد الرحمن قد أخذ عمال بشر بن صفوان قبلھ وعذبھم فكتب بعضھم بذلك إلى الخلیفة ھشام فعزلھ لأربع سنین وستة أشھر من ولایتھ

ید االله ھذا ھو مولى بني سلول وكان رئیسا نبیلا وأمیرا جلیلا وخطیبا مصقعا ولاه ھشام بن عبد الملك ولایة عبید االله بن الحبحاب على المغرب عب
على المغرب بعد عزل عبیدة بن عبد الرحمن عنھ وأمره أن یمضي إلیھ من مصر فاستخلف عبید االله على مصر ابنھ أبا القاسم وسار إلى المغرب 

ع عشرة ومائة واستعمل عمر بن عبید االله المرادي على طنجة والمغرب الأقصى واستعمل ابنھ إسماعیل بن فقد القیروان في ربیع الآخر سنة أرب
عبید الھ معھ على السوس وما وراءه واستعمل على الأندلس بد الرحمن بن عبد االله الغافقي فكانت لھ في الفرنجة وقائع وأصیب جیشھ في رمضان 

 لاط لشھداء وبھ عرفت الغزوةمن السنة المذكورة في موضع یعرف بب
ثم ولى عبید االله على الأندلس عبد الملك بن فطن الفھري ثم بعده عقبة بن الحجاج السلولي فكان محمود السیرة وتمكن سلطان عبید االله بالمغرب 

د االله ھذا واتخذ بھا دار صناعة وبنى جامع الزیتونة بتونس لكن صحح صاحب المؤنس أن أول مختط للجامع المذكور حسان بن النعمان وتممھ عبی
لإنشاء المراكب البحریة ثم بعث حبیب بن أبي عبیدة بن عقبة بن نافع الفھري غازیا أرض المغرب فانتھى إلى السوس الأقصى وقاتل مسوة ثم 

ع ثم أغزاه ثانیة جزیرة صقلیة تخطاھم إلى تخوم السودان وأصاب من مغانم الذھب والفضة والسبي شیئا كثیرا ودوخ بلاد البربر وقبائلھا ورج
فركب البحر إلیھم سنة اثنتین وعشرین ومائة معھ ابنھ عبد الرحمن بن حبیب فنازل سرقوسة أعظم مدن صقلیة وضرب على أھلھا الجزیة وأثخن 

أن یخمس من أسلم منھم وزعم في سائر الجزیرة وكان عمر بن عبید االله في ھذه المدة بطنجة قد أساء السیرة في برابرة المغرب الأقصى وأراد 
أنھ الفيء فنفرت قلوب البربر عنھ وأحسوا بأنھم طعمة للعرب وثقلت علیھم وطأة عمال ابن الحبحاب جملة بما كانوا یطالبونھم بھ من الوظائف 

رمة من الغنم تھلك ذبحا لاتخاذ البربریة مثل الإدم العسلیة الألوان وأنواع طرف المغرب فكانوا یتغالبون في جمع ذلك وانتخابھ حتى كانت الص
الجلود العسلیة من سخالھا ولا یوجد فیھا مع ذلك إلا الواحد وما قرب منھ فكثر عیثھم بذلك في أموال البربر فأجمعوا الانتقاض وبلغھم مسیر 

ما نذكره وكانت بدعة الخارجیة العساكر مع حبیب بن أبي عبیدة إلى صقلیة فجرأھم ذلك على مرادھم وثار میسرة المضغري بأحواز ظنجة على 
 یومئذ قد سرت فیالبربر وتلقنھا رؤوسھم عن عرب العراق الساقطین إلى المغرب نزعوا بھا إلى الأطراف داعین أغمار

 الأمم إلیھا عسى أن تكون لھم دولة فاستحكمت صبغتھا في طغام البربر ووشجت فیھم عروقھا فكان ذلك من أقوى البواعث والأسباب في خرق
حجاب الھیبة على الخلفاء وانتقاض البربر على العرب ومزاحمتھم لھم في سلطانھم ولنذكر ھنا أصل الخوارج وفرقھم على الجملة ثم نعود إلى 
موضوعنا الذي كنا فیھ فنقول قد تقدم لنا في خلافة علي بن أبي طالب رضي االله عنھ ما كان من أمر التحكیم وما نشأ عنھ من خروج طائفة من 
القراء علیھ وقالوا حكمت الرجال في دین االله ولا حكم إلا االله وأن علیا رضي االله عنھ استأصلھم بالنھروان فقال لھ بعض أصحابھ قد قطع االله 
ا دابرھم آخر الدھر فقال علي رضي االله عنھ والذي نفسي بیده إنھم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء لا تخرج خارجة إلا خرجت بعدھا مثلھ

فصدق االله قول علي ونبغت منھم طوائف بالعراق وغیره وتكرر خروجھم على الخلفاء وشرى داؤھم وأعیى دواؤھم وتعددت فرقھم ومذاھبھم قال 
ابن خلدون افترقت الخوارج على أربع فرق الأولى الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي وكان رأیھ البراءة من سائر المسلمین وتكفیرھم 

ستعراض یعني القتل من غیر سؤال عن حال أحد وقتل الأطفال واستحلال الأمانة لأنھ یراھم كفارا الثانیة النجدیة ویقال لھم النجدات أصحاب والا
 نجدة بن عامر الحنفي وھو بخلاف الأزارقة فیذلك كلھ الثالثة الإباضیة أصحاب عبد االله بن إباض التمیمي ثم الصریمي وھم یرون أن المسلمین
كلھم یحكم لھم بحكم المنافقین فلا ینتھون إلى الرأي الأول ولا یقفون عند الثاني ولا یحرمون مناكحة المسلمین ولا موارثتھم وھم عندھم كالمنافقین 

 ومن ھؤلاء البیھسیة أصحاب أبي بیھس ھیصم بن جابر الضبعي
قعدون عن القتال معھم فإن الإباضیة أشد على القعدة منھم وربما تشعبت ھذه الرابعة الصفریة وھم موافقون للإباضیة إلا في القعدة یعني الذین ی

الآراء بعد ذلك واختلف في تسمیة الصفریة فقیل نسبوا إلى عبد االله بن صفار الصریمي وقیل اصفروا بما نھكتھم العبادة وفي القاموس الصفریة 
ن ككتان أو إلى زیاد بن الأصفر أو إلى صفرة ألوانھم أو لخلوھم من الدین اه وقد بالضم وبكسر قوم من الحروریة نسبوا إلى عبد االله بن صفار ب

كانت الخوارج من قبل ھذا الافتراق على رأي واحد لا یختلفون إلا في الشاذ من الفروع وفي أصل افتراقھم مكاتبات بین نافع بن الأزرق وأبي 
ر ھنالك وكانت خوارج المغرب إباضیة وصفریة فلما كانت ولایة عبید االله بن الحبحاب بیھس وعبد االله بن أباض ذكرھا المبرد في الكامل فلتنظ

ونال عمھ من البربر ما نالوا من الجور والعسف انتقضوا علیھ وثار میسرة المضغري المعروف بالخفیر بأحواز طنجة ومضغرة بطن من بني 
ى رأي الصفریة وكان شیخھم میسرة المذكور مقدما في ذلك المذھب فحمل فاتن بن تامضیت بن ضرى بن زجیك بن مادغیس الأبتر وكانوا عل
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البربر على الخروج عن الطاعة وزحف إلى عمر بن عبید االله بططنجة فقتلھ سنة اثنتین وعشرین ومائ وولى علیھا من قبلھ عبد الأعلى بن جریج 
م فقام بأمرھم مدة ثم تقدم إلى السوس فقتلھ عاملھا إسماعیل بن عبید االله الإفریقي رومي الأصل ومولى للعرب كان إمام الصفریة في انتحال مذھبھ

وكان میسرة لما استولى على طنجة والمغرب الأقصى قد بایعھ البربر بالخلافة وخاطبوا بأمیر المؤمنین إذ الخوارج لا یشترطون في الإمام 
  عبد حبشي كأنالأعظم القریشیة محتجین بقولھ اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل علیكم

رأسھ زبیبة وھو مؤول واضطرم المغرب نارا وفشت نحلة الخارجیة في جمیع قبائلھ وانتقض أمره على خلفاء المشرق فلم یراجع طاعتھم بعد ثم 
یھم میسرة في إن ابن الحجاب بعث إلى میسرة خالد بن حبیب الفھري فیمن كان قد بقي عنده من الجیش واستقدم أباه وبعثھ في أثر خالد ونھض إل

جموع البربر فلقبھم بأحواز طنجة فاقتتلوا قتالا شدیدا ثم تحاجزوا ورجع میسرة إلى طنجة فساءت سیرتھ في البربر ونقموا علیھ ما جاء بھ فقتلوه 
ة ھشام بن عبد الملك وولوا علیھم مكانھ خالد بن حمید الزناتي قال ابن عبد الحكم ھو من ھتورة غحدى بطون زناتة ابن الحبحاب عساكر الخلیف

وعلى مقدمتھا خالد بن حبیب الفھري فكان اللقاء على وادي شلف فانھزم المسلمون وقتل خالد بن حبیب ووجوه من معھ من العرب فسمیت الوقعة 
اج السلولي وولوا وقعة الأشراف وانتقض المغرب على ابن الحبحاب من سائر جھاتھ وبلغ الخبر إلى أھل الأندلس فعزلوا عاملھ عقبة بن الحج

علیھم عبد الملك بن قطن الفھري ومرج أمر الناس وانتھى الخبر بذلك كلھ إلى الخلیفة ھشام بدمشق فعزل ابن الحبحاب عن المغرب وقال صاحب 
 الخلاصة لما اختلت الأمور على ابن الحبحاب بالقدوم فخرج في جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرین ومائة واالله أعلم

وم بن عیاض على المغرب ومقتلھ لما انتھى إلى الخلیفة ھشام ما كان من أمر خوارج البربر بالمغرب والأندلس وخلعھم للطاعة شق ذلك ولایة كلث
واستضعف ابن الحجاب فكتب إلیھ یستقدمھ وولى على المغرب كلثوم بن عیاض القشیري ووجھ معھ جیشا كثیفا لقتالھم كان فیھ مع ما انضاف إلیھ 

لبلاد التي مر بھا سبعون ألفا على ما قیل ولما انتھى كلثوم إلى القیروان أساء السیرة في أھلھا فكتبوا إلى حبیب بن أبي عبیدة وھو یومئذ مجموع ا
ھ بتلمسان مواقف للبربر یشكون منھ إلیھ وكان لآل عقبة بالمغرب وجھة لم تكن لغیرھم فكتب إلیھ حبیب ینھاه ویتوعده فاعتذر كلثوم وأغضى ل

علیھا ثم استخلف على القیروان عبد الرحمن بن عقبة وسار یؤم المغرب في جموعھ وعلى مقدمتھ ابن أخیھ بلج بن بشر القشیري فمر على طریق 
ى سبتة وانتھى إلى تلمسان فلقي حبیب بن أبي عبیدة فاقتتلا ثم اصطلحا وزحفا جمیعا إلى المغرب الأقصى فنھضت إلیھمم البربر وكان اللقاء عل

وادي سبو من أعمال طنجة وقال ابن خلدون في أخبار البربر إن الخلیفة ھشام ولى بن عیاض على المغرب سنة ثلاث وعشرین ومائة سرحھ في 
اثني عشر ألفا من أھل الشام وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن یمدوه فزحف إلى إفریقیة ثم إلى المغرب حتى بلغ وادي سبو فبرز إلیھ 

بن حمید الزناتي فیمن معھ من البربر وكانوا خلفا لا یحصون فلقوا كلثوم بن عیاض بعد أن ھزموا مقدمتھ فاشتد القتال بینھم وقتل كلثوم خالد 
 وحبیب بن أبي عبیدة وكثیر

ذكره أن خالد بن حمید من الجند وافترقت العساكر فمضى أھل الشام إلى الأندلس مع بلج بن بشر ومضى أھل مصر وإفریقیة إلى القیروان وما 
ھو الذي ھزم جیوش كلثوم في ھذه الوقعة ھو مقتضى ما سبق من أن میسرة قتل في ولایة عبید االله بن الحبحاب وجزم ابن حیان بأن الذي ھزم 

عمال طنجة فلقیھ جیوش كلثوم ھو میسرة الخفیر واقتصر علیھ ابن خلدون في أخبار بني فاتن قال انتھت مقدمة كلثوم بن عیاض إلى سبة من أ
البربر ھنالك مع میسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤوسھم وتنادوا بشعار الخارجیة فھزموا مقدمتھ ثم ھزموه وقتلوه وكان كیدھم في لقائھم إیاه أن 

تنفر حتى اختل ملؤوا الشنان بالحجارة وربطوھا في أذناب الخیل ثم أرسلوھا في جیش العرب فكانت الحجارة تقعقع في شنأنھا وخیل العرب 
مصافھم وتمت الھزیمة علیھم فافترقوا وذھب بلج مع الطلائع من أھل الشام إلى سبتة ورجع أھل مصر وإفریقیة إلى القیروان وظھرت الخوارج 

ون في كل جھة واقتطع المغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن ھلك میسرة وقام بریاسة مضغرة من بعده یحیى بن حارث منھم اه كلام ابن خلد
فاضطرب النقل في ھذه الواقعة كما ترى واالله أعلم بالصواب قال ابن حیان إن كلثوم بن عیاض لما انھزمت جیوشھ نجا جریحا إلى سبتة في أھل 
الشام ومعھ ابن أخیھ بلج بن بشر بن عیاض وحاصرھم البربر بھا ولما اشتد حصارھم بسبتة وانقطعت عنھم الأقوات وبلغوا من الجھد الغایة 
استغاثوا بإخوانھم نم عرب الأندلس فتثاقل عنھم صاحبھا عبد الملك بن قطن لخوفھ على سلطانھ منھم فلما شاع خبر ضررھم عند رجالات العرب 
اشفقوا علیھم فأغاثھم زیاد بن عمرو اللخمي بمركبین مشحونین میرة أمسكت من أرماقھم فلما بلغ ذلك عبد الملك بن قطن ضربھ سبعمائة سوط ثم 
اتھمھ بعد ذلك عبد الملك بن قطن ضربھ سبعمائة سوط ثم اتھمھ بعد ذلك بتضریب الجند علیھ فسمل عینیھ ثم ضرب سبعمائة سوط ثم اتھمھ بعد 
ذلك بتضریب الجند علیھ فسمل عینیھ ثم ضرب عنقھ وصلب عن یساره كلبا واتفق في ھذا الوقت أن برابرة الأندلس لما بلغھم ما كان من ظھور 

 رة العدوة على العرب انتقضوا على عرب الأندلسبراب
واقتدوا بما فعلھ إخوانھم بالمغرب وتفطنوا لما كانوا غافلین عنھ قبل ذلك من الخلاف على العرب ومزاحمتھم في سلطانھم وأصل ذلك كلھ النزعة 

قیھ العرب بالمغرب من إخوانھم وبلغھ أنھم قد عزموا الخارجیة فاستفحل أمرھم بالأندلس وكثر إیقاعھم بجیوش ابن قطن فخاف أن یلقى منھم ما ل
على قصده فلم یر أجدى لھ من الإستعداد بصعالیك عرب الشام أصحاب بلج الموتورین بسبتة فكتب إلى بلج وقد مات عمھ كلثوم فأسرعوا إلى 

نة واحدة حتى إذا فرغوا لھ من البربر انصرفوا إلى إجابتھ وكانت تلك أمنیتھم فأحسن إلیھم وأسبغ النعمة علیھم وشطر علیھم أن یقیموا عنده س
مغربھم وخرجوا لھ عن أندلسھ فرضوا بذلك وعاھدوه وأخذ منھم الرھائن علیھ ثم قدم علیھم ابنیھ قطنا وأمیة والبربر في جموع لا یحصیھا غیر 

 بأقطار الأندلس حتى ألحقوا فلھم بالثغور وخفوا عن العیون رازقھا فاقتتلوا قتالا صعب فیھ المقام إلى أن كانت الدبرة على البربر فقتلھم العرب
فكر الشامیون وقد امتلأت أیدیھم من الغنائم فاشتدت شوكتھم وثابت ھمتھم وبطروا ونسوا العھود وطالبھم ابن قطن بالخروج عن الأندلس فتعللوا 

یرة فخلعوه وقدموا على أنفسھم أمیرھم بلج بن بشر وتبعھ جند بن قطن علیھ وذكروا صنیعھ بھم أیام انحصارھم بسبتة وقتلھ الرجل الي أغاثھم بالم
وأغروه بقتلھ فأبى فثارت الیمانیة وقالوا قد حمیت لمضرك واالله لا نطیعك فلما خاف تفرق الكلمة أمر بابن قطن فأخرج إلیھم وھو شیخ كبیر كفرخ 

فلت من سیوفنا یوم الحرة ثم طالبتنا بتلك الترة فعرضتنا لأكل الكلاب والجلود نعامة قد شھد وقعة الحرة بالمدینة فجعلوا یسبونھ ویقولون لھ أ
وحبستنا بسبتة محبس الضنك حتى أمتنا جوعا فقتلوه وصلبوه في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرین ومائة وصلبوا عن یمینھ خنزیرا صوعن یساره 

 ي العون والتوفیقكلبا واستولى بلج على الأندلس وكانت خطوب یطول ذكرھا واالله ول
ولایة حنظلة بن صفوان على المغرب لما سمع الخلیفة ھشام بما جرى على كلثوم وأصحابھ قامت قیامتھ فوجھ حنظلة بن صفوان الكلبي وھو أخو 

س خوارج على بشر بن صفوان المتقدم والیا على المغرب فقدم القیروان سنة أربع وعشرین ومائة فوجد ھوارة وھم ولد ھوار بن أوریغ بن برن
الدولة ورئیساھم عكاشة بن أیوب الفزاري وبعد الواحد بن زید الھواري وكانا على مذھب الصفریة فلما استقر حنظلة بالقیروان لم یلبث إلا یسیرا 

فھزمھم بعد قتال حتى زحف إلیھ عكاشة وعبد الواحد في ھوارة ون تبعھم من البربر فخرج إلیھم حنظلة والتقوا على القرن من ظاھر القیروان 
صعب واستلحمھم وقتل عبد الواحد وأخذ عكاشة أسرا ولما جيء إلیھ بعكاشة في رمتھ وبراس عبد الواحد سجد شكرا الله تعالى على ما منحھ من 

 اللیث بن سعد فقال ما الفتح وأمر بعكاشة فقتل وأحصیت القتلى ف یذلك الیوم فكانوا مائة وثمانین ألفا وكتب حنظلة بذلك إلى الخلیفة ھشام وسمعھا
غزوة كنت أحب أن أشھدھا بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصنام ثم وجھ حنظلة أبا الخطار حسام بن ضرارا الكلبي والیا من قبلھ 

 على الأندلس واستقام أمره بھا حینا من الذھر ثم ثار علیھ الصمیل بن حاتم الكلبي وخلعھ في خبر طویل
 على المغرب في أحسن حال إلى أن طرق الخلل الخلافة بالمشرق وخفت صوتھا لما حدث في بني أمیة من فتنة الولید الفاسق وما ولم یزل حنظلة

كان من أمر الشیعة والخوارج مع مروان الحمار آخر خلفائھم وأفضى المر إلى الإدلة منھم ببني العباس فأجاز عبد الرحمن بن حبیب الفھري من 
لمغرب وغلب حنظلة علیھ سنة ست وعشرین ومائة على ما نذكره ذكر صالح بن طریف البرغواطي المتنبي ومخترقتھ وفي ھذا الأندلس غلى ا

التاریخ كان ظھور صالح بن طریف البرغواطي الذي ادعى النبوة بتامسنا من بلاد المغرب الأقصى على ساحل البحر المحیط فیما بین سلا 
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مدة على ما حققھ ابن خلدون وكان أبوه طریف یكنى أبا صبیح وكان من قواد میسرة الخفیر القائم بدعوة وآسفي وبرغواطة بطن من المصا
الصفریة ولما انقرض أمر میسرة بقي طریف قائما بأمر برغواطة بتامسنا ویقال إنھ تنبأ أیضا وشرع لھم الشرائع ثم ھلك وولى مكانھ ابنھ صالح 

رة قال ابن خلدون وكان من أھل العلم والخیر ثم انسلخ من آیات االله وانتحل دعوى النبوة وشرع لھم الدیانة ھذا وقد كان شھد مع أبیھ حروب میس
التي كانوا علیھا من بعده وھي معروفة في كتب المؤرخین قال في القرطاس كان الضلال الذي شرع لھم أنھم یقرون بنبوتھ وأنھم یصومون شھر 

ھم عشر صلوات خمسا باللیل وخمسا بالنھار وأن الأضحیة واجبة على كل شخص في الحادي والعشرین رجب ویأكلون شھر رمضان وفرض علی
من المحرم وشرع لھم في الوضوء غسل السرة والخاصرتین وأمرھم أن لا یغتسلوا من جنابة إلا من حرام وصلاتھم غیماء لا سجود فیھا لكنھم 

 ول الطعام والشراب باسمك یا كساي وزعم أن تفسیره بسم االلهیسجدون في آخر ركعة خمس سجدات ویقولون عند تنا
وأمرھم أن یخرجوا العشر من جمیع الثمار وأباح لھم أن یتزوج الرجل من النساء ما یشاء ولا یتزوج من بنات عمھ ویطلقون ویراجعون ألف مرة 

عم أنھ لا یطھره من ذنبھ إلا السیف وأن الدیة تكون من البقر في الیوم فلا تحرم علیھم المرأة بشيء من ذلك وأمرھم بقتل السارق حیث وجد وز
وحرم علیھم رأس كل حیوان والدجاجة مكروه أكلھا وقدوتھم في الأوقات الدیكة وحرم علیھم ذیحھا وأكلھا ومن ذبح دیكا أو أكلھ أعتق رقبة 

 أن یلحسوا بصاق ولاتھم على سبیل التبرك فكان یبصق في وأمرھم أن یلحسوا بصاق ذبحھا وأكلھا ومن ذبح دیكا أو أكلھ أعتق رقبة وأمرھم
أكفھم فیلحسونھ ویحملونھ إلى مرضاھم یستشفون بھ ووضع لھم قرآنا یقرؤونھ في صلواتھم ویتلونھ في مساجدھم وزعم أنھ نزل علیھ وأنھ وحي 

ھا لھم بأسماء النبیین وغیرھم منھا سورة آدم وسورة نوح من االله تعالى إلیھ ومن شك في ذلك فھو كافر والقرآن الذي شرع لھم ثمانون سورة سما
وسورة فرعون وسورة موسى وسورة ھارون وسورة بني إسرائیل وسورة الأسباط وسورة أیوب وسورة یونس وسورة الجمل وسورة الدیك 

ھا العلم العظیم بزعمھم حرم فیھا وسورة الحجل وسورة الجراد وسورة ھاروت وماروت وسورة إبلیس وسورة الحشر وسورة غرائب الدنیا وفی
وحلل وشرع وفصل وتسمى فیھم بصالح المؤمنین وقال أنا صالح المؤمنین الذي ذكره االله في كتابھ الذي أنزلھ على محمد حكاه البكري عن زمو 

نصار سنة ثنتین وخمسین وثلاثمائة بن صالح الوافد منھم على الحكم المستنصر الخلیفة بقرطبة من قبل ملكھم یومئذ أبي منصور عیسى بن أبي الأ
وكان یترجم عنھ بجمیع خبره داود بن عمر المسطاسي قال وكان ظھور صالح ھذا في خلافة ھشام بن عبد الملك سنة سبع وعشرین ومائة وقد 

  المھدي الأكبر الذي یخرجقیل إن ظھوره كان لأول الھجرة وأنھ انتحل ذلك عنادا ومحاكاة لما بلغھ من شأن النبي والأول أصح ثم زعم أنھ
في آخر الزمان وأن عیسى یكون صاحبھ ویصلیي خلفھ وأن اسمھ في اللسان العربي صالح وفي السریاني مالك وفي العجمي عالم وفي العبراني 

 یرجع إلیھم في دواة روبیل وفي البربري واربا ومعناه الذي لیس بعده نبي ثم خرج إلى المشرق بعد أن ملكھم سبعا وأربعین سنة ووعدھم أنھ
السابع منھم وأوصى بنیھ بالتمسك بدینھ فتوارثوا ضلالھ من بعده إلى أواسط المائة الخامسة وكان للدول فیھم ملاحم إلى أن جاءت دولة المرابطین 

 نافع على المغرب وولایة عبد فمحوا أثر بدعتھم وسنعید القول فیھم بأبسط من ھذا عند الوصول إلیھا إن شاء االله الخبر عن تغلیب آل عقبة بن
الرحمن بن حبیب منھم كان عقبة بن نافع الفھري رضي االله عنھ والیا على المغرب كما مر وھو الذي افتتح الأقصى منھ ولما استشھد بالزاب بقي 

قطار واختطاطھ مدینة القیروان إلى ھي بنوه بھ فكانت لھم وجاھة معروفة بین أھلھ لمكان أبیھم عقبة من جھاد العدو وما فتح االله على یده من الأ
كرسي الإمارة فكان ما منح االله أھل المغرب من الإسلام والدین كلھ في صحیفتھ فنالوا بذلك شرفا خاصا زیادة على شرف القرشیة وعز الفھریة 

 بن نصیر أنھ استعمل ابنھ عبد العزیز فكان یكون لھم الشفوف في بعض الأحیان حتى على الولاة فضلا عن غیرھم وقد تقدم لنا في اخبار موسى
على الأندلس فثار علیھ حبیب بن أبي عبیدة بن عقبة بن نافع وقتلھ بإغراء سلیمان بن عبد الملك وتقدم أیضا ما كان منھ إلى كلثوم بن عیاض عند 

قدمة كان ابنھ عبد الرحمن بن حبیب صاحب قدومھ القیروان من التوعد حتى أدى ذلك إلى مقاتلتھما ولما قتل حبیب ھذا في وقعة كلثوم المت
 الترجمة في جملة أصحاب بلج الناجین إلى سبتة ولما قتل أصحاب بلج عبد الملك بن قطن الفھري وصلبوه كما مر فارقھم

بلج فقتلھ في خبر عبد الرحمن ھذا لما صنعوا بابن عنھ وعزم على الطلب بدمھ فاجتمع إلیھ نحو مائة ألف من عرب الأندلس وبربرھا وعمد إلى 
طویل ثم حاول عبد الرحمن التغلب على الأندلس فلما قدم أبو الخطار والیا علیھا من قبل حنظلة بن صفوان أیس منھا وركب البحر إلى المغرب 

الرحمن أھل تونس فاحتل بتونس في جمادى الأولى سنة ست وعشرین ومائة وقد توفي ھشام وولي الخلافة بعده الولید بن یزید الفاسق فدعا عبد 
إلى نفسھ فأجابوه وبلغ ذلك حنظلة صاحب القیروان فكره قتال المسلمین وسفك دمائھم فبعث إلیھ جماعة من وجوه الجند یدعونھ إلى الطاعة فلما 

لھ ویقول إن رمیتم ولو وصلوا إلیھ انتھز الفرصة وأوثقھم في الحدید وأقبل بھم إلى القیروان فیمن اجتمع إلیھ وأرسل إلى أولیائھم یحذرھم قتا
بحجرة قتلت من في یدي فأحجموا عنھ ضنا بأشرافھم عن القتل وعلم بذلك حنظلة فارتحل إلى المشرق سنة سبع وعشرین ومائة ودخل عبد 

فة بعث إلیھ الرحمن القیروان فتمكن منھا واستولى على المغرب وھو أول متغلب علیھ قالوا ولما ولي مروان بن محمد المعروف بالحمار الخلا
بعھده وكان أمر البربر یومئذ قد تفاقم وداء الخارجیة قد أعضل ورؤسھا قد نبغت في كل جھة فانتقضوا من أطراف البقاع وتواثبوا على المر بك 

ة بطرابلس لمكان داعین إلى بدعتھم وتولى كبر ذلك منھم صنھاجة فإنھم التفوا على كبیرھم ثابت الصنھاجي واغلبوا على باجة وثارت ھوار
ملتفین على رئیسھم عبد الجبار والحراث وغیر ھؤلاء وكانوا على مذھب الإباضیة فقتلوا عامل طرابلس بكر بن عیسى القیسي لما خرج یدعوھم 
 إلى السلم وعظم الخطب فزحف إلیھم عبد الرحمن بن حبیب سنة إحدى وثلاثین ومائة فظفر بالصنھاجي والھواري وقتلھما وقل جموعھما ثم

 زحف إلى عروة بن الولید الصفري وكان قد ثار بتونس فقتلھ واستأصل الثوار وانقطع أمر الخوارج من
إفریقیة ثم زحف سنة خمس وثلاثین ومائة إلى جموع من البربر وكانوا قد تجمعوا بنواحي تلمسان فظفر بھم وفل جمعھم ورجع ثم أغزى جیشا 

نوا في أمم الفرنج حتى أدعنوا للجزیة ودوخ عبد الرحمن أرض المغرب وأذل المعاندین إلى أن كان في البحر إلى صقلیة وآخر إلى سردانیة فأثخ
ما نذكره وأما أھل الأندلس فإنھم كانوا قد خلعوا أبا الخطار وولوا علیھم ثوبة بن سلامة الجذامي قالا ابن شكوال لما اتفقوا علیھ خاطبوا بذلك عبد 

ده وذلك سلخ رجب سنة سبع وعشرین ومائة فضبط البلاد واستمر والیا سنتین أو نحوھما ثم ھلك وولى أھل الرحمن بن حبیب فكتب إلیھ بعھ
الأندلس علیھم یوسف بن عبد الرحمن بن حبیب وھو ابن صاحب الترجمة ذكر الرازي أن مولده كان بالقیروان وأنھ لما استولى أبوه على المغرب 

ذلك فقدم الأندلس واستوطنھا وساد بھا فأقامھ أھلھا والیا علیھم بعد أمیرھم ثوابة وقد مكثوا فوضى أربعة خرج یوسف ھذا مغاضبا لھ لأمر اقتضى 
أشھر وكان اجتماعھم علیھ بإشارة الصمیل بن حاتم الكلابي فاستبد یوسف بالأندلس وضبطھا إلى أن دخل علیھ عبد الرحمن بن معاویة الأموي 

ورثھا بنیھ كما سیأتي دخول عبد الرحمن الأموي إلى إفریقیة وجوازه إلى الأندلس وتأسیسھ للدولة الأمویة لھا المعروف بالداخل فانتزعھا منھ وأ
 ولما اسقر قدم الدولة العباسیة بالمشرق وانقرض أمر بني أمیة سنة اثنتین وثلاثین ومائة وذھبوا فیكل وجھ أفلت عبد الرحمن بن معاویة ھذا وقصد

وان وبھا عبد الرحمن بن حبیب صاحب الترجمة فارتاب بھ وعزم على قتلھ فنجا الأموي إلى الأندلس وكان من أمره ما كان المغرب فاجتاز بالقیر
ذكر ابن حیان أن عبد الرحمن بن معاویة الأموي سار حتى أتى إفریقیة فنزلھا وقد سبقھ إلیھا جماعة من فل بني أمیة وكان عند صاحبھا عبد 

 حدثاني قد صحب مسلمة بن عبد الملك فكان یتكھن لھ ویخبره بتغلب القرشي وملكھ الأندلس ویرثھا عقبھ من بعده وأن الرحمن بن حبیب یھودي
اسمھ عبد الحمن وھو ذو ضفیرتین ومن بیت الملك فاتخذ الفھري ضفیرتین أرسلھما رجاء أن تنالھ الروایة فلما جيء إلیھ بعبد الرحمن الأموي 

دي ھو ھذا وأنا قاتلھ فقال لھ الیھودي إن قتلتھ فما ھو ه وإن غلبت علیھ فإنھ لھو وثقل فل بني أمیة على ابن حبیب فطرد ورأى ضفیرتیھ قال للیھو
كثیرا منھم خوفا على ملكھ ثم تجنى على ابنین للولید بن یزید كان قد استجار بھ فقتلھما وأخذ مالا كان مع إسماعیل بن أبان بن عبد العزیز بن 

ھ على أختھ فتزوجھا غصبا وطلب عبد الرحمن الداخل فاختفى كذا لابن حیان وعند ابن خلدون أن الأخت المذكورة زوجھا عبد مروان وغلب
الرحمن من أخیھ إلیاس بن حبیب ولما قتل ابن عمھا امتعضت لذلك وأغرت زوجھا واستفسدتھ على أخیھ حتى قتلھ كما نذكر وذلك أنھ لما انتظم 

ة بالمشرق وبویع السفاح ثم المنصور بعده كتب إلى عبد الرحمن بن حبیب یدعوه إلى الطاعة والبیعة فأجابھ ودعا لھ وبعث إلیھ أمر الدولة العباسی
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بھدیة فیھا بزاة وكلاب وذھب قلیل وذكر أن أفریقیة الیوم إسلامیة وقد انقطع السبي فغضب المنصور وكتب إلیھ یتوعده وبعث إلیھ مع ذلك بخلعھ 
نزع عبد الرحمن یده من الطاعة ومزق الخلعة على المنبر فوجد أخوه إلیاس بذلك السبیل إلى ما كان یحاولھ علیھ وداخل وجوه الجند في الإمارة ف

الفتك بھ وإعادة الدعوة للخلیفة المنصور ومالأه على ذلك أخوه عبد الوارث بن حبیب وأحس عبد الرحمن منھما بالشر فأمر إلیاس بالمسیر إلى 
 تونس

فأظھر الامتثال ثم جاء لیودعھ ومعھ عبد الوارث وكان عبد الرحمن مریضا فدخلا علیھ وقتلھ على فراشھ آخر سنة سبع وثلاثین ومائة لعشر سنین 
فر وسبعة أشھر من تغلبھ على المغرب استیلاء إلیاس بن حبیب على المغرب لما فتك إلیاس بأخیھ عبد الرحمن معتدا علیھ بخلعھ طاعة الخلیفة 

ابنھ حبیب بن عبد الرحمن إلى تونس بعد أن طلبوه وضبطوا أبواب القصر لیأخذوه فلم یظفروا بھ وكان عمھ عمران بن حبیب والیا بتونس من 
تلوا ملیا قبل أبیھ فلحق بھ وتم الأمر لإلیاس واستولى على القیروان ثم زحف إلیھ عمران وحبیب فیمن اجتمع إلیھما وخرج إلیاس للقائھم فالتقوا واقت

ثم اصطلحوا على أن یكون لحبیب قفصة وقسطیلة وسائر بلاد الجرید ولعمران تونس وسطفورة والجزیرة ولإلیاس القیروان وسائر أفریقیة 
والمغرب وتم ھذا الصلح سنة ثمان وثلاثین ومائة وسار حبیب إلى عملھ من بلاد الجرید وارتحل إلیاس مع أخیھ عمران إلى تونس ولما وصلا 
إلیھا غدر إلیاس بعمران فقتلھ وقتل جماعة من الأشراف معھ وقیل غربھ إلى الأندلس وعاد ھو إلى القیروان فبعث بطاعتھ إلى أبي جعفر 
المنصور مع قاضي إفریقیة عبد الرحمن بن زیاد بن أنعم وصفا لھ أمر المغرب وثقل علیھ مكان حبیب فاحتال علیھ حتى أركبھ البحر إلى الأندلس 

 كب معھ أخاه عبد الوارث فردھم قاصف من الریح إلى طبرقة وكتبوا بخبرھم إلى إلیاسوأر
فلج في طردھم وتسامعت موالي عبد الرحمن وشیعتھ بابن مولاھم فتسارعوا إلیھ وأنزلوه من السفین والتفوا علیھ وزحفوا بھ إلى تونس فملكوھا 

یھ وفتقوا السجون فرجع إلیاس لقتالھم وقد فر أكثر من معھ إلى حبیب ولما تراءى الجمعان وخرج إلیاس لقتالھم فخالفوه إلى القیروان وملكوھا عل
حول القیروان برز حبیب فنادى یا عم لم نقتل أولیاءنا وضائعنا وھم جنتنا فھلم للبراز فأینا غلب ملك فصاح الجیشان بتصویب رأیھ فبرزا 

اس ودخل القیروان فملكھما آخر سنة ثمان وثلاثین ومائة فكانت ولایة إلیاس نحو سنة وتضاربا حتى عجب الناس من صبرھما ثم قتل حبیب إلی
ونصف وفي ھذه السنة استولى عبد الرحمن بن معاویة الأموي على جزیرة الأندلس انتزعھا من ید أمیرھا یوسف بن عبد الرحمن الفھري وھو 

بن معاویة المرواني على سریر الملك بقرطبة یوم الأضحى لعشر خلون من ذي أخو حبیب المذكور آنفا قال ابن حیان كان تغلب عبد الرحمن 
الحجة سنة ثمان وثلاثین ومائة واستقام أمره بالأندلس وبنى المسجد الجامع والقصر بقرطبة وأنفق فیھ ثمانین ألف دینار ومات قبل تمامھ ووفد 

ي ثم قطع دعوتھ ومھد الدولة بالأندلس واثل بھا الملك العظیم لبني مروان علیھ جماعة من أھل بیتھ من المشرق وكان یدعو للمنصور العباس
 وخرجت الأندلس من یومئذ عن نظر صاحب القیروان بل وعن نظر الخلیفة بالمشرق واالله غالب على أمره

من عمھ إلیاس وتمكن من القیروان استیلاء حبیب بن عبد الرحمن على المغرب وفتنة عاصم بن جمیل المتنبئ ومقتلھ لما قتل حبیب بن عبد الرح
طلب عمھ عبد الوارث لمشاركتھ في دم أبیھ كما مر ففر عبد الوارث إلى ورفجومة إحدى بطون نفزاو بن لوي من البرابرة البتر فنزل على 

أمر عاصم وشایعھ على شأنھ كبیرھم عاصم بن جمیل وكان كاھنا یدعي النبوة فأجاره ثم نھض إلیھم حبیب فأقعوا بھ وھزموه إلى قابس واستفحل 
من رجالات نفزاوة عبد الملك بن أبي الجعد الورفجومي ویزید بن سكوم الولھاصي وكانا على رأي الإباضیة وانضمت إلیھم سائر نفزاوة واشتدت 

من بھا من العرب إلى عاصم شوكتھم وكان قیامھم أولا بدعوة الخلیفة المنصور ولما بقي أھل القیروان فوضى بسبب فرار أمیرھم إلى قابس كتب 
ھذا یدعونھ للقدوم علیھم والقیام بأمرھم بشرط الدعاء للمنصور فأتى وقاتلھم فھزمھم ودخل القیروان عنوة واستباح أھلھا وخرب مساجدھا واھانھا 

تل حبیبا وھزمھ فلحق حبیب بجبل ثم سار إلى حبیب بقابس بعد أن استخلف على القیروان ومن بقي بھا من نفزاوة عبد الملك ابن أبي الجعد فقا
أورابن وأجاره أھلھ ثم زحف إلیھم عاصم فھزموه وقتلوه واستلحموا جماعة من أصحابھ وقام بأمر ورفجومة والقیروان من بعده عبد الملك بن أبي 

 إلیھ عبد الملك وھزم حبیبا وقتلھ في الجعد وأھل القیروان أثناء ھذا كلھ في غایة المذلة والھوان مع البربر ثم زحف حبیب إلى القیروان فبرز
 المحرم سنة أربعین ومائة فكانت ولایتھ نحو ثلاث سنین وانقرض بمقتلھ أمر آل عقبة من المغرب والبقاء الله وحده

جموع البربر استیلاء عبد الملك بن أبي الجعد على المغرب لما قتل عبد الملك بن أبي الجعد الورنجومي حبیب بن عبد الرحمن الفھري رجع في 
إلى القیروان فملكھا وأمر أمر و رفجومة واستطالوا على أھلا لقیروان وقتلوا من بھا من قریش وسائر العرب حیث وجدوا وعاملوھم معاملة 

ء على أھل المكناسیین لآل إدریس واستحلوا من الحرمات ما لم یستحلھ عاصم بن جمیل قبلھم حتى لقد ربطوا دوابھم بالمسجد الجامع واشتد البلا
القیروان وافترقوا في النواحي فرارا بأنفسھم وشاع خبرھم في الآفاق فحینئذ قام أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح الغافري من رجالات العرب 

رب وظھور وكان على رأي الإباضیة بأحواز طرابلس منكرا لفعل ورفجومة ومغیرا علیھم حسبما نذكر استیلاء عبد الأعلى بن السمح على المغ
الصفریة من آل مدرار المكناسیین وبناؤھم مدینة سجلماسة كان أبو الخطاب عبد الأعلى بن المسح المعافر یمن وجوه العرب وكان على رأي 

ولى كبر الإباضیة كما قنلا ولما بلغھ ما ارتكبتھ ورفجومة من أھل القیروان امتعض لذلك وقام محتسبا علیھم وشایعھ على ذلك برابرة طرابلس وت
ذلك ھوارة إحدى بطون أوریغة من البرانس فاجتمعوا إلیھ وتقدم بھم إلى طرابلس فملكھا ثم زحف إلى القیروان سنة إحدى وأربعین ومائة فخرج 

على إلیھ عبد الملك بن أبي الجعد في جموعة فانخزل عنھ أھل القیروان لما نالھم من عسفھ وعسف قومھ فانھزم وقتل واستولى أبو الخطاب 
 القیروان وأثخن في جموع عبد الملك من

ورفجومة وسائر نفزاوى ثم ولى على القیروان عبد الرحمن بن رستم الفارسي وھو من أبناء رستم أمیر الفرس یوم القادسیة كان عبد الرحمن ھذا 
للقاء العساكر القادمة من جھة الخلیفة من موالي العرب ومن رؤوس ھذه البدعة فاستخلفھ أبو الخطاب على القیروان ورجع ھو إلى طرابلس 

المنصور على ما نذكره ولما حصل ھذا الاضطراب بالمغرب اجتمعت الصفریة من مكناسة بناحیة المغرب الأقصى فنقضوا طاعة العرب وولوا 
الھجرة ودخل سائر مكناسة من علیھم عیسى بن یزید الأسود من موالي العرب ورؤوس الخوارج واختلطوا مدینة سجلماسة سنة أربعین ومائة من 

أھل تلك الناحیة فیدینھم واقتطعوا سجلماسة وأعمالھا عن نظر الولاة بالقیروان ومن ھذا الاجتماع نشأت دولة بني مدرار أمیرا علیھم نحو خمس 
 ھلك سنة خمس وخمسین ومائة عشرة سنة ثم سخطوا إمرتھ ونقموا علیھ بعض أحوالھ فعمدوا إلیھ وأوثقوه كتافا ووضعوه على قنة حبل إلى أن

واجتمعوا بعده على كبیرھم أبي القاسم بن سمكو بن واسول المكناسي الصفري كان أبوه سمكو من حملة العلم ارتحل إلى المدینة فأدرك التابعین 
كان قال وقد تكلم الناس وأخذ عن عكرمة مولى ابن عباس قالھ عریب بن حمید القرطبي في تاریخھ وكان عكرمة بربري لأصل كما عند ابن خل

 فیھ لأنھ
كان یرى رأي الخوارج وكان أبو القاسم المذكور صاحب ماسیة وھو الذي بایع لعیسى بن یزید وحمل قومھ على طاعتھ فلما خلعوا عیسى بایعوا 

 بني العباس ولما ھلك ولوا علیھم أبا القاسم من بعده وقام بأمرھم إلى أن ھلك سنة سبع وستین سنة وكان یخطب في عملھ للمنصور ثم للمھدي من
ابنھ إلیاس بن أبي القاسم وكان یدعى بالوزیر ثم انتفضوا علیھ سنة أربع وسبعین ومائة فخلعوه وولوا مكانھ أخاه الیسع بن أبي القاسم وكنیتھ أبو 

ا المصانع والقصور وانتقل إلیھا آخر منصور وكان صفریا وعلى عھده استفحل ملكھم بسجلماسة وھو الذي أدار سورھا وأتم بناءھاواختط بھ
المائة الثانیة وھلك سنة ثمان ومائتین وولى بعده ابنھ مدرار ولقبھ المنصر وطالت مدتھ وكان لھ ولدان كل منھما اسمھ میمون أحدھما لأروى بنت 

 استبداده إلى أن ھلك سنة ثلاث وستین عبد الرحمن بن رستم صاحب تاھرت والآخر لبغي وكان یعرف بالأمیر فتنازعا وتداولا الأمر بینھما
ومائتین وولي ابنھ محمد بن میمون وكان إباضیا وتوفي سنة سبعین ومائتین فولي الیسع بن المنصر وفي أیامھ قدم عبید االله المھدي أول خلفاء 

باالله العباسي قد أوعز إلى الیسع ھذا بالقبض لعبیدیین من الشیعة وابنھ أبو القاسم من المشرق فدخلا سجلماسة متنكرینن وكان الخلیفة المعتضد 
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علیھما فنقب عنھما وقبض علیھما وأودعھما السجن إلى أن افتكھما مقیم دولتھما أبو عبد االله الشیعي المعروف بالمحتسب فإنھ اقتحم سجلماسة في 
 خبر معروف وأخرج عبید االله وابنھ من السجن وقتل الیسع سنة ست وسبعین ومائتین

 أھل سجلماسة من بعده الفتح بن میمون الأمیر وكان أباضیا وھلك على رأس المائة الرابعة فولي أخوه أحمد بن میمون الأمیر واسنتقام ثم بایع
أمره إلى أن زحف مصالة بن حبوس الكتامي قائد الشیعة العبدیین في جموع كتامة إلى المغرب الأقصى سنة تسع وثلاثمائة فدوخھ وأخذ أھلھ 

حبھ عبید االله بن المھدي وافتتح سجلماسة وتقبض على صاحبھا أحمد بن میمون الأمیر ثم ولى علیھا من قبلھ محمد بن بسادر بن مدرار بدعوة صا
فلم یلبث أن استبد على الشیعة وتلقب بالمعتز وھلك سنة إحدى وعشرین وثلاثمائة وولي ابنھ المنتصر محمد بن المعتز فمكث عشرا وھلك وولي 

نتصر سمكو شھرین وكانت جدتھ تدبر أمره لصغره ثم ثار علیھ ابن عمھ محمد بن الفتح بن میمون الأمیر ورفض الخارجیة ونادى بالدعوة ابنھ الم
العباسیة وأخذ بمذھب أھل السنة وتلقب بالشاكر الله واتخذ السكة باسمھ فكانت تسمى بالدراھم الشاكریة قال ابن حزم وكان في غایة العدل وكانت 

ھ في غایة الطیب واستمر إلى أن زحف جوھر الكاتب قائد المعز العبیدي في جموع صنھاجة وكتامة إلى المغرب الأقصى سنة سبع وأربعین سكت
وثلاثمائة فغلب على سجلماسة وفر عنھا محمد بن الفتح إلى حصن تسكرات على أمیال منھا ثم دخل سجلماسة متنكرا فعرفھ رجل من مضغرة 

 فتقبض علیھ وساقھ أسیرا مع أحمد بن أبي بكر الزناتي صاحب فاس إلى المھدیة كما نذكره ثم لما انتقض المغرب على الشیعة وأعلم بھ جوھرا
 وأخذ زناتھ بطاعة الحكم المستنصر صاحب الأندلس ثار بسجلماسة قائم من ولد الشاكر الله وتلقب بالمنتصر

ین وثلاثمائة فقتلھ وقام بالأمر مكانھ وتلقب بالمعتز باالله وأقام على ذلك مد وأمر مكناسة یومئذ باالله ثم وثب علیھ أخوه أبو محمد سنة اثنتین وخمس
قد تداعى إلى الانحلال وأمر زناتة قد استفحل بالمغرب إلى أن زحف خزرون بن فلول الزناتي ثم المغرواوي إلى سجلماسة سنة ست وستین 

زرون وقتلھ واستولى على بلده وذخیرتھ وبعث برأسھ إلى قرطبة وكان ذلك لأول حجابة المنصور بن وثلاثمائة فبرز إلیھ ابو محمد المعتز فھزم خ
أبي عامر المستبد على بني أمیة بالأندلس وانقرض أمر بني مدرار والبقاء الله وقد لخصنا ھذه الدولة المدراریة من كتاب العبر وسردناھا ھنا 

فیھ وباالله التوفیق ولایة محمد بن الأشعث على المغرب لما ارتكبت ورفجومة من أھل القیروان ما استطرادا ثم نعود إلى موضوعنا الذي كنا 
ارتكبھ وفد جماعة من رجالات العرب بھا على الخلیفة المنصور واستصرخوه على الخوارج وشكوا إلیھ تسلقھم على كرسي الإمارة بالقیروان 

لى مصر وأمره باستنفاذ إفریقیة من البربر فوجھ محمد بن الأشعث أبا الأحوص عمرو بن فوجھ المنصور محمد بن الأشعث الخزاعي والیا ع
الأحوص العجلي سنة اثنتین واربعین ومائة فخرج إلیھ أبو الخطاب المعافري وھزمھ بسرت قریبا من طرابلس واستولى على عسكره ورجع أبو 

 الأحوص مفلولا إلى مصر فكتب المنصور إلى ابن الأشعث
ه بالمسیر إلى المغرب بنفسھ فسار إلیھ في أربعین ألفا ومعھ الأغلب بن سالم التمیمي فلقیھم أبو الخطاب بسرت أیضا فأوقع بھ ابن الأشعث یأمر

وقتلھ واستلحم جموعھ وطار الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن رستم بمكانھ من القیروان فاحتمل أھلھ وولده ولحق بإباضیة المغرب الأوسط ونزل 
على لمایة بطن من بني فاتن بن تامصیت بن ضرى من البتر لحلف كان بینھ وبینھم فالتفوا علیھ وبایعوا لھ بالخلافة وتفاوضوا في بناء مدینة 
تكون كرسیا لإمارتھم شأن الصفریة من بني مدرار فشرعوا في بناء مدینة تاھرت سنة أربع وأربعین ومائة فعمرت واتسعت خطتھا وتواثھا بنو 

ستم واقتطعوھا عن نظر ولاة المغرب وكان یسلم علیھم بالخلافة على ما ھو المعروف من ذھب الخوارج إلى أن انقرضت دولتھم على ید ر
العبیدیین أواخر المائة الثالثة وأما ابن الأشعث فإنھ استقر بالقیروان غرة جمادى الأولى سنة أربع وأربعین ومائة وشرع في بناء سورھا في ذي 

دة من السنة اتم في رجب سنة ست وأربعین ومائة وضبط المغرب أحسن ضبط وافتتح طرابلس واستعمل علیھا الممخارق بن غفار الطائي القع
وعلى طبنة والزاب الأغلب بن سالم وخافھ البربر ثم ثار علیھ عیسى بن موسى بن عجلان الخراساني أحد الجند في جماعة من قواد مضر ونفوه 

 قفل إلى المشرق ربیع الأول سنة ثمان وأربعین ومائة فكانت ولایتھ نحو أربع سنینعن القیروان ف
ولایة الأغلب بن سام التمیمي على المغرب لما قفل ابن الأشعث إلى المشرق ولى جند مضر علیھم عیسى بن موسى الخراساني واتصل بالمنصور 

 ثم السعدي بعھده على المغرب والأغلب ھذا ھو جد الأغالبة ملوك أفریقیة من بعده ما فعلھ قواد مضر من ذلك فبعث إلى الأغلب بن سالم التمیمي
على المغرب والأغلب ھذا ھو جد الأغالبة ملوك أفریقیة من بعده وكان من ذوي الشجاعة والرأي ومن صحاب أبي مسلم بخراسان فدخل المغرب 

خلیفة أواخر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعین ومائة انتقل إلى القیروان وأمنھا مع ابن الأشعث واستعملھ على طبنة كما مر فلما وافاه عھد ال
واستقام أمره ثم خرج علیھ أبو قرة ین دوناس الیفرني المغیلي من الصفریة والتفت علیھ زناتة بجھة تلمسان وبایعوا لھ بالخلافة واستفحل أمره 

ب الأقصى فلم یقف إلا بطنجة وانتھى الأغلب إلى الزاب ثم عاد إلى القیروان فعاد أبو قرة فزحف إلیھ الأغلب فلما دنا منھ فر أبو قرة إلى المغر
إلى وطنھ من تلمسان وفي سنة خمسین ومائة خرج الأغلب لقتال الصفریة فتثاقل عنھ طائفة من الجند ولما أوغل في طلب الصفریة ثار علیھ 

ن من الجند وكان تثاقلھم على الأغلب بمكاتبة الحسن إیاھم في ذلك فأقبل بھم إلى القیروان الحسن بن حرب الكندي وكان بتونس ولحق بھ المتثاقلو
واستولى علیھا ولحق الأغلب بقابس وكاتب الحسن یرغبھ في الطاعة فلم یقبل ثم وافى كتاب المنصور یدعو الحسن إلى الطاعة فأبى فصمد إلیھ 

ع الجموع ورجع فخرج إلیھ واقتتلا فانھزم الحسن وفر إلى تونس وجمع الجموع ورجع فخرج الأغلب واقتتلا فانھزم الحسن وفر إلى تونس وجم
إلیھ الأغلب فاصابھ سھم فقتلھ فقدم أصحابھ علیھم المخارق بن غفار الطائي الذي كان على طرابلس وحملوا على الحسن فانھزم أمامھم إلى تونس 

 ى تونس بعد شھرین فقتلھ الجندثم لحق بكتامة وخیل المخارق في اتباعھ ثم رجع إل
وقیل إن أصحاب الأغلب قتلوه في الوقت الذي فیھ الأغلب وكان مقتل الأغلب في شعبان سنة خمسین ومائة وقام بأمر إفریقیة المخارق بن غفار 

 وجھ مكانھ عمر بن حفص من ولد إلى أن كان ما نذكره ولایة عمر بن حفص ھزارمرد على المغرب لما بلغ الخلیفة المنثور مقتل الأغلب بن سالم
قبیصة بن أبي صفرة أخي المھلب بن أبي صفرة فقدم القیروان في خمسمائة فارس سنةإحدى وخمسین ومائة فاستقامت أموره ثلاث سنین ثم خرج 

بعد الحامیة عنھا وغلبوا على من إلى طبنة فدارة السور علیھا واستخلف على القیروان حبیب بن حبیب المھلبي فثار البربر بإفریقیة لما علموا من 
كان بھا وزحفوا إلى القیروان فخرج إلیھم حبیب فھزموه وقتلوه وثار البربر الإباضیة بطرابلس وولوا علیھم أبا حاتم یعقوب بن لبیب المغیلي 

 أدیانھا وكانت ھذه الفتنة ھي مولى كندة وتسامعت بھ خوارج المغرب فانقضوا من كل ناحیة ونبغت رؤوس الفتنة من كل وجھ وعادت ھیف إلى
زبدة الفتن التي مخضتھا الخوارج بالمغرب من لدن میسرة الخفیر إلى الآن فإنھم زحفوا إلى عمر بن حفص وھو بطبنة من ارض الزاب في اثني 

عشر ألفا من الإباضیة عشر عسكرا فكان منھم أبو قرة الیفرني من أربعین ألفا من الصفریة وعبد الرحمن بن رستم صاحب تاھرت في خمسة 
والمسور بن ھانئ الزناتي في عشرة آلاف من الإباضیة أیضا وعبد الملك بن سكرید الصنھاجي في الفین من صنھاجة الصفریة وجریر بن مسعود 

 عمر بن حفص المدیوني فیمن تبعھ من مدیونة وانضم إلیھم غیر ھؤلاء من خوارج ھوارة وزناتة ممن لا یحصى كثرة ولما اشتد الحصار على
 أعمل الحیلة في إیقاع الخلاف

بینھم ودافعھم بالموال وأرسل إلى أبي قرة على ید ابنھ أبي نور أن یعطیھ أربعین ألفا ولابنھ أربعة آلاف على أن یرتحل عنھ فقبل وارتحل بقومھ 
ر حتى أكل أھلھا المیتة ولما اشتد الحصار على أھل وانقض البربر عن طینھ ثم سار أبو حاتم یعقوب بن لبیب إلى القیروان وحاصرھا ثمانیة أشھ

القیروان خرج عمر بن حفص من طبنة یرید أبا حاتم الإباضیة الذین معھ وبلغ أبا حاتم وأصحابھ وھم محاصرون للقیروان مسیر عمر بن حفص 
صار وشحنھا بالأقوات والرجال وأتبعھ أبو حاتم إلیھم فساروا للقائھ فمال ھو من الأربس إلى تونس ثم جاء إلى القیروان فدخلھا واستعد للح

والبربر وأبو قرة معھم في قومھ وكانوا في ثلاثمائة وخمسین ألفا الخیل منھم خمسة وثمانون ألفا والباقي رجالة وأحاطوا بالقیروان وعمر بن 
المھلبي فأنف من ذلك وقال لا خیر في الحیاة بعد أن حفص داخلھا وطال الحصار ثم بلغھ الخبر أن المنصور وجھ لاستفادة ابن عمھ یزید بن حاتم 

یقال یزید أخرجھ من الحصار إنما ھي رقدة ثم ابعث إلى الحساب وخرج عمر فقاتل حتى قتل أواسط حجة سنة أربع وخمسین ومائة وكان عمر 
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مید بن صخر وانقضى الحصار وأحرق أبو حاتم ھذا بطلا سمحا یلقب ھزارمرد وھو لفظ فارسي معناه ألف رجل ثم ولى الناس علیھم أخاه لأمھ ح
أبواب القیروان وثلم سورھا وخرج أكثر الجند إلى طبنة ودخل أبو حاتم القیروان فاستولى علیھا ویقال إن ابن صخر وادعھ على ما أحب واالله 

 تعالى أعلم
وحصاره بطبنة أولا ثم بالقیروان ثانیا بعث إلیھ یزید بن ولایة یزید بن حاتم على المغرب لما بلغ المنصور انتقاض إفریقیة على عممر بن حفص 

حاتم بن قبیصة بن المھلب بن أبي صفرة في ستین ألفا وبلغ خبره عمر بن حفص فحملھ ذلك على الاستماتة كما تقدم وبلغ أبا حاتم وھو بالقیروان 
تتلوا قتالا شدیدا فانھزم البربر وقتل أبو حاتم في ثلاثین ألفا من مسیر یزید بن حاتم إلیھ فخرج للقائھ فلقیھ یزید بن حاتم بنواحي طرابلس واق

أصحابھ وتتبعھم یزید بالقتل طلبا بدم عمر بن حفص ثم ارتحل إلى القیروان فدخلھما یوم الاثنین لعشر مضت من جمادى الأولى سنة خمس 
ا وضبط الأمور أحسن ضبط وكان عبد الرحمن بن حبیب بن عبد وخمسین ومائة فمھدھا ورتب أسواقھا وأفرد لكل صناعة مكانا وجدد بناء جامعھ

الرحمن الفھري مع أبي حاتم فلحق بكتام فبعث یزید في طلبھ المخارق بن غفار فحاصره ثمانیة أشھر ثم غلب علیھ فقتل جماعة ممن معھ وھرب 
ل وأثخن في البربر وأوقع بھم وقائع عظیمة وكانت حروب الباقون في كل ناحیة ونجا ھو إلى الأندلس وبعث یزید المخارق أیضا على الزاب فنز

الخوارج مع العرب منذ انتفضوا على عمر بن حفص إلى انقضائھا ثلاثمائة وخمسا وسبعین حربا قالھ ابن خلدون ثم انتقضت ورفجومة سنة سبع 
ن مجزأة المھلبي فھزموه واستأذنھ ابنھ المھلب وكان وخمسین وولوا علیھم رجلا اسمھ أبو زرجونة فسرح إلیھم یزید بن حاتم من عشیرتھ یزید ب

 عل الزاب وطبنة في الزحف إلى
ورفجومة فأذن لھ وأمده بالعلاء بن سعید بن مروان المھلبي من عشیرتھم أیضا فأوقع بھم وقتلھم أبرح قتل وانتقضت نفزاوة من بعد ذلك في 

 الخوارج من البربر وتداعت بدعتھم إلى الاضمحلال قال ابن خلدون لم یزل أمر سلطنة ابنھ داود بن یزید فاستأصلھم قتلا أیضا فركدت ریح
الخوارج بالمغرب یعني أیام یزید ھذا في تناقض إلى أن اضمحلت دیانتھم وافترقت جماعتھم وبقیت آثار نحلتھم في أعقاب البربر الذین دانوا بھا 

لھذا العھد وكذلك في جبال طرابلس أثر باق من تلك النحلة واالله یضل من یشاء ویھدي في صدر الإسلام ففي بلاد زناتة بالصحراء منھا أثر باق 
من یشاء واستمر یزید بن حاتم ضابطا لأمر إفریقیة والمغرب إلى أن توفي بھا یوم الثلاثاء لاثنتي عشرة لیلة بقیت من شھر رمضان سنة سبعین 

خمس عشرة سنة وثلاثة أشھر وولى الناس علیھم ابنھ داود إلى أن كان ما نذكره وكان یزید ومائة في خلافة ھارون الرشید العباسي فكانت ولایتھ 
رحمھ االله من السمحاء الأمجاد والفضلاء وكل بني المھلب كذلك وبھم ضرب المثل أبو محمد الحریري في المقامات إذ قال وصار الأدب أعلق بي 

لشاعر الحماسي نزلت على آل المھلب شاتیا بعیدا عن الأوطان في الزمن المحل فما زال بي من الھوى ببني عذرة والشجاعة بآل أبي صفرةوقال ا
معروفھم وافتقادھم وبرھم حتى حسبتھم أھلي فأما یزید ھذا من بینھم فحالھ في الشجاعة وجودة الرأي كما رأیت وأما الجود والسخاء فھو فیھما 

ح یزید بن أسید بالتصغیر السلمي وھو وال على أرمینیة فقصر في حقھ ثم مدح یزید بن حاتم المثل السائر كان ربیع بن ثابت الرق الشاعر مد
فبالغ في الإحسان إلیھ فقال ربیعة من قصیدة لشتان ما بي الیزیدین في الندى یزید سلیم والأغر بن حاتم یزید سلیم سالم المال والفتى فتى الأزد 

 للأموال غیر مسالم
ف مالھ وھم الفتى القیسي جمیع الدراھم ولایة روح بن حاتم على المغرب ولما بلغ الرشید وفاة یزید بن حاتم وكان أخوه فھم افتى الأزدي إتلا

روح والیا على فلسطین وكان أسن من یزید استقدمھ وعزاه في أخیھ وولاه على المغرب فقدم القیروان منتصف سنة إحدى وسبعین ومائة وكان 
رج ومھد البلاد كما قلنا فكانت أرض المغرب ساكنة ایام روح ورغب في موادعتھ عبد الوھاب بن عبد الرحمن بن رستم یزید قبلة قد أذل الخوا

صاحب تاھرت فوادعھ قال ابن خلدون وفي أیام روح انخضدت شوكة البربر واستكانوا للغلب وطاعوا للدین فضرب الإسلام بجرانھ وألقت الدولة 
ا اه كلام ابن خلدون وفي أیام روح أیضا اجتاز الإمام إدریس بن عبد االله ببلاد مصر وإفریقیة ناجیا من وقعة فخ التي المضریة على البربر بكلكلھ

كانت بمكة لآل العباس على آل علي بن أبي طالب رضي االله عنھم ودخل مدینة ولیلى من المغرب الأقصى سنة اثنتین وسبعین ومائة كما سیأتي 
خلكان كان روح بن حاتم من الكرماء الأجواد ولي لخمسة من الخلفاء السفاح والمنصور والمھدي والھادي والرشید ویقال إنھ إن شاء االله قال ابن 

لم یتفق مثل ھذا إلا لأبي موسى الأشعري رضي االله عنھ فإنھ ولي لرسول االله الأربعة رضي االله عنھم قال وكان روح والیا على السند ولاه علیھا 
 لمنصور فلما مات أخوه یزید بالقیروان ودفن بباب سلم قال أھل إفریقیة ما أبعد ما یكون بین قبري ھذین الأخوین فإن أخاه بالسند وھذاالمھدي بن ا

ھنا فاتفق أن الرشید عزل روحا عن السند وسیره إلى موضع أخیھ یزید فدخل إفریقیة أول رجب سنة إحدى وسبعین ومائة ولم یزل والیا بھا إلى 
توفي بھا لإحدى عشرة لیلة بقیت من رمضان سنة أربع وسبعین ومائة ودفن مع أخیھ یزید في قبر واحد فعجب الناس من ھذا الاتفاق بعد ذلك أن 

التباعد رحمھما االله ثم ولي المغرب من قبل الرشید حبیب بن نصر المھلبي ثم عزلھ سنة سبع وسبعین ومائة وولي على المغرب الفضل بن روح 
تم وقتلھ عبد االله بن الجارود منتصف سنة ثمان وسبعین ومائة وانقرضت بانقراضھ دولة آل المھلب من المغرب ثم ولى الرشید على بن حا

المغرب ھرثمة بن أعین فبنى القصر الكبیر بالمنستیر وبنى السور على طرابلس من جھة البحر ولما رأى ھرثمة ما بالمغرب من كثرة الثوار 
 الرشید من ولایتھا فأعفاه لسنتین ونصف من ولایتھ ثم ولى الرشید على إفریقیة محمد بن مقاتل العكي وكان رضیعا لھ والخلاف استعفى

فاضطربت علیھ إفریقیة وبلغ الرشید ذلك وطلب أھل إفریقیة من إبراھیم بن الأغلب وكان من عمال محمد بن مقاتل أن یكتب إلى الرشید في 
 لرشید في ذلك على أن یترك المائة ألف دینار التي كانت تحمل من مصر إلى إفریقیة إعانةالولایة علیھم فكتب إلى ا

للولاة بھا وعلى أن یحمل ھو من إفریقیة إلى أربعین ألفا وبلغ الرشید غناؤه وكفایتھ فاستشار فیھ أصحابھ فأشار ھرثمة بن أعین بولایتھ فكتب لھ 
مائة فقام إبراھیم بالأمر وضبط البلاد فسكنت واستراحت من الفتن وابتنى مدینة العباسیة قرب بالعھد على إفریقیة منتصف أربع وثمانین و

القیروان وانتقل إلیھا بجملتھ وأورث بإفریقیة ملكا لبنیھ من بعده وفي ھذه المدة انقسم المغرب إلى ثلاث ممالك فكان بنو الأغلب بإفریقیة والقیروان 
لأوسط وتلمسان وبنو إدریس بالمغرب الأقصى وقبل أن نفرد الكلام علیھ نذكر فصلا نشیر فیھ إلى مذاھب أھل وبنو خزر المغراویون بالمغرب ا

المغرب القول في مذاھب أھل المغرب أصولا وفروعا وما یتبع ذلك قد تقدم لنا ما قالھ الشیخ ابن أبي زید رحمھ االله من أن البربر ارتدوا اثنتي 
مة الإسلام فیھم إلا لعھد موسى بن نصیر وبعد فتحھ الأندلس ثم كمل إسلامھم على ید إسماعیل بن عبید االله بن أبي عشرة مرة وأنھ لم تستقر كل

المھاجر وتقدم أن عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ أرسل عشرة من التابعین یفقھون أھل المغرب في دینھم فكان المغاربة في صدر الإسلام 
ف من الأمة واعتقادھم وھو المذھب الحق إلى أن حدثت فیھم بدعة الخارجیة لأول المائة الثانیة من الھجرة نزع لذلك على مذھب جمھور السل

إلیھم بھا بعض أھل النفاق من خوارج العراق وبثوھا فیھم فتلقوھا منھم بالقبول وحسن موقعھا لدیھم بسبب ما كانوا یعانونھ من ثقل وطأة الخلافة 
رط فیھا القریشیة بل ولا العربیة وأن كل من كان أتقى الله كان أحق بھا ولو عبدا حبشیا على ظاھر الحدیث ودسوا إلیھم مع القریشیة وجور لا تشت

 ذلك بعض
تشدیدات الخوارج وتعمقاتھم وأروھم ما ھم علیھ من التصلب في دینھم فظھر للبربر ببادئ الرأي أن تعمقھم ذلك إنما ھو أثر من آثار الخشیة الله 

خوف منھ وأن ذلك ھو عین التقوى المأمور بھا شرعا وغاب عنھم أن الدین یسر كما قال وأن ملة الإسلام عرفت من بین الملل بالحنفیة وال
السمحة لذلك واالله تعالى یقول وما جعل علیكم في الدین من حرج ومن أمعن نظره في نصوص الشریعة من الكتاب والسنة علم یقینا أن طریق 

 ھي سلوك الوسط وإن كلا من التعمق والانحلال ضلال وإلى ذلك الإشارة بقولھ تعالى وأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا النجاة إنما
السبل فتفرق بكم عن سبیلھ الآیة وقد قرر جمع من الأئمة المقتدى بھم كالغزالي في الإحیاء وغیره أن المحمود في أمور الدیانات كلھا إنما ھو 

لوسط بین الإفراط والتفریط وبھ یتم مراد االله من خلقھ وكلا طرفي قصد الأمور ذمیم وھذا مبحث طویل نفیس وقد رمزنا إلیھ بھذه النبذة سلوك ا
ك فقد الیسیرة والتوفیق بید االله وقد رسخت ھذه البدعة الخارجیة في البربر زمانا طویلا إلى أن اضمحلت في أواخر المائة الثانیة وما بعدھا ومع ذل
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بقیت منھا آثار في أعقابھم من أصحاب الأطراف كما ذكره ابن خلدون والناقد بصیر ولما طھر الخلفاء من بني العباس المغرب من ھذه النزعة 
امھم الشیطانیة أخذ أھلھ بعدھا بمذاھب أھل العراق في الأصول والفروع لأن ذلك المذھب یومئذ ھو مذھب الخلفاء بالمشرق والناس على قدم إم

قال عیاض في المدارك ظھر مذھب أبي حنیفة بإفریقیة ظھورا كبیرا إلى قرب أربعمائة سنة فانقطع منھا ودخل منھ شيء إلى ما وراءھا من 
المغرب قدیما بمدینة فاس وبالأندلس وكذا ظھر أیضا مذھب عبد الرحمن الأوزاعي من أھل الشام واختلف الناس في السبب الذي انتقل بھ أھل 

 مغرب عن مذھب أبي حنیفة وغیره إلى مذھب الإمام مالك بن أنس الذي ھو مذھب السلف منال
أھل الحجاز فقال ابن خلكان في ترجمة المعز بن بادیس الصنھاجي المتوفى في أواسط المائة الخامسة ما نصھ كان مذھب أبي حنیفة رضي االله 

ھل المغرب على التمسك بمذھب الإمام مالك رضي االله عنھ وحسم مادة الخلاف في عنھ بإفریقیة أظھر المذاھب فحمل المعز المذكور مییع أ
المذاھب واستمر الحال من ذلك الوقت إلى الآن اه قلت كان المعز ھذا وأسلافھ من صنھاجة بإفریقیة على مذھب الرافضة من الشیعة أخذوه عن 

 الرابعة وحملة الناس علیھ وامتحنوھم وطارت بدعتھم في أقطار المغرب كلھ فلما خلفائھم العبیدیین أیام استیلائھم على المغرب في صدر المائة
أفضى الأمر إلى المعز بن بادیس المذكور قطع دعوة الشیعة من إفریقیة ودعا لبني العباس وحمل الناس على التمسك بمذھب مالك علام المدینة 

الأندلس ثم انتقل منھا إلى المغرب الأقصى أیام الأدارسة وكذا ظھر بإفریقیة ظھورا وإمام دار ال ھجرة ھذا والمعروف أن مذھب مالك ظھر أولا ب
بینا قبل وجود المغرب بكثیر بل قبل استیلاء صنھاجة والعبیدیین على المغرب وذلك على ید أسد بن الفرات وعبد السلام بن سعید التنوخي 

ولة الشیعة بإفریقیة حاولوا محوه فلم یتیسر لھم ذلك وكان فقھاء المالكیة في ذلك المعروف بسحنون وغیرھما من أئمة المغاربة ثم لما ظھرت د
العصر معھم في محنة عظیمة منھم ابن أبي زید والقابسي وأبو عمران الفاسي وطبقتھم ولم یزل الأمر على ذلك إلى أن نصره المعز المذكور 

 زیاد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون فھو أول من أدخلھ الأندلس وكانوا قبل ذلك جزاه االله خیرا قالوا وكان ظھوره بالأندلس على ید الفقیھ
یتفقھون على مذھب الأوزاعي إمام أھل الشام لمكان الدولة الأمویة منھ فلما ظھر مالك رضي االله عنھ بالمدینة وعظم صیتھ وانتشرت فتاویھ 

 من أمثلھم وأسبقھم شبطون المذكور وقرعوس بن العباس وعیسى بن دینار بأقطار الأرض رحل إلیھ جماعة من أھل الأندلس والمغرب كان
 وسیعد بنابي ھند وغیرھم أیام ھشام بن

عبد الرحمن الداخل فلما رجعوا وصفوا من فضل مالك وسعة علمھ وجلالة قدره ما عظم بھ ذكر بالأندلس فانتشر یومئذ علمھ ورأیھ بھا وكان رائد 
ما قلنا وھو أول من أدخل كتاب الموطأ المغرب أتى بھ مكملا متقنا فأخذه عنھ یحیى بن یحیى اللیثي ثم دخل بعد الجماعة ف یذلك ھو شبطون ك

ذلك إلى مالك فقرأه علیھ وعاد إلى الأندلس فتم ما كان قد بقي من شھرة المذھب المالكي قال ابن حزم مذھبان انتشرا في بدء أمرھما بالرئاسة 
ة فإنھ لما ولى الرشید أبا یوسف خطة القضاء كانت القضاة من قبلھ من أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفریقیة ومذھب والسلطان مذھب أبي حنیف

مالك عندنا بالأندلس فإن یحیى بن یحیى كان مكینا عند السلطان مقبول القول في القضاء وكان لا یلي قاض في أقطار الأندلس إلا بمشورتھ 
ابھ ومن كان على مذھبھ والناس سراع إلى الدنیا فأقبلوا على ما یرجون بھ بلوغ أغراضھم على أن یحیى لم یل قضاء واختیاره ولا یشیر إلا بأصح

قط ولا أجاب إلیھ وكان ذلك زائدا في جلالتھ عندھم وداعیا إلى قبول رأیھ لدیھم اه ورأیت في بعض التآلیف في سبب ظھور مذھب مالك بالأندلس 
 والأندلس قدموا على مالك رضي االله عنھ بالمدینة فسألھم عن سیرة عبد الرحمن بن معاویة المعروف بالداخل فقیل لھ والمغرب أن حاج المغرب

إنھ یأكل الشعیر ویلبس الصوف ویجاھد في سبیل االله فقال مالك لیت االله زین حرمنا بمصلھ فنقم علیھ بنو العباس ھذه المقالة وكان ذلك سبب 
سألة الإكراه كما ھو مشھور وبلغت مقالتھ صاحب الأندلس فسر بھا وجمع الناس على مذھبھ فانتشر في أقطار المغرب توصلھم إلى ضربھ في م

من یومئذ واالله أعلم ومما یناسب ھنا ما نقلھ المؤرخون أن أبا عبد االله محمد بن خیرون الأندلسي الأصل القیرواني الدار رحل إلى المشرق في 
 صدر المائة الرابعة

خذ عن علمائھ وقرائھ وعاد إلى إفریقیة بقراءة نافع بن أبي نعیم وكان الغالب علیھم القراءة بحرف حمزة فشاع حرف نافع من یومئذ في أقطار فأ
المغرب بعد أن كان لا یقرأ بھ إلا الخواص واستمر الحال على ذلك إلى الیوم فھذا حال أھل المغرب في الفروع وأما حالھم في الأصول 

تقادات فبعد أن ظھرھم االله تعالى من نزعة الخارجیة أولا والرافضیة ثانیا أقاموا على مذھب أھل السنة والجماعة مقلدین للجمھور من السلف والإع
یدتنا أن رضي االله عنھم في الإیمان بالمتشابھ وعدم التعرض لھ بالتأویل مع التنزیھ عن الظاھر وھو واالله أحسن المذاھب وأسلمھا والله در القائل ق

لیس ممثل صفاتھ ولا ذاتھ شيء عقیدة صائب سلم آیات الصفات بأسرھا وأخبارھا للظاھر المتقارب ونؤیس عنھا كناه فھم عقولنا وتأویلنا فعل 
ھدي اللبیب المراقب ونركب للتسلیم سفنا فإنھا لتسلیم دین المرء خیر المراكب واستمر الحال على ذلك مدة إلى أن ظھر محمد بن تومرت م

الموحدین في صدر المائة السادسة فرحل إلى المشرق وأخذ عن علمائھ مذھب الشیخ أبي الحسن الأشعري ومتأخري أصحابھ من الجزم بعقیدة 
السل مع تأویل المتشابھ من الكتاب والسنة وتخریجھ على ما عرف في كلام العرب من فنون مجازتھا وضروب بلاغتھا مما یوافق علیھ النقل 

 ویسلمھ العقل والطبع ثم عاد محمد بن تومرت إلى المغرب ودعا الناس إلى سلوك ھذه الطریقة وجزم بتضلیل من خالفھا بل بتكفیره والشعر
وسمى أتباعھ الموحدین تعریضا بأن من خالف طریقتھ لیس بموحد وجعل ذلك ذریعة إلى الإنتزاء على ملك المغرب حسبما تقف علیھ مفصلا بعد 

 إن شاء
كنھ ما أتى بطریقة الأشعري خالصة بل مزجھا بشيء من الخارجیة والشیعیة حسبما یعلم ذلك بإمعان النظر في أقوالھ وأحوالھ خلفائھ من بعده االله ل

ومن ذلك الوقت أقبل علماء المغرب على تعاطي مذھب الأشعري وتقریره وتحریره درسا وتألیفا إلى آلان وإن كان قد ظھر بالمغرب قبل ابن 
ت فظھورا ما واالله أعمل وقد كان بعد المؤمن بنعلي وبنوه من بعده منعوا الناس من التقلید في الفروع وحملوا الأئمة على أخذ الأحكام تومر

الشعریة نم الكتاب والسنة مباشرة على طریقة الإجتھاد المطلق وحرقوا شیئا كثیرا من كتب الفروع الحدیثة التصنیف ووقع ذلك من بعض علماء 
ھم موقع الإستحسان منھم الإمام الحافظ أبوبكر بن العربي فقد ذكر في كتاب القواصم والعواصم لھ ما یشعر بذلك قا لبعد ذكره ما وقع عصر

بالمغرب من الفتن ما نصھ عطفنا عنان القول إلى مصائب نزلت بالعلماء في طریق الفتوى لما كثرت البدع وذھب العلماء وتعاطت المبتدعة 
ھاء وتعلقت أطماع الجھال بھ فنالوه بفساد الزمان ونفوذ وعد الصادق في قولھ اتخذ الناس رؤوساء جھالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا منصب الفق

وأضلوا وبقیت الحال ھكذا فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس واستمرت القرون على موت العلم وظھور الجھل وذلك بقدرة االله تعالى وجعل الخلف 
نھم یتبع السلف حتى آلت الحال إلى أن لا ینظر في قول مالك وكبراء أصحابھ ویقال قد قال في ھذه المسألة أھل قرطبة وأھل طلمنكة وأھل م

ائق طلیطلة وصار الصبي إذا عقل وسلكوا بھ أمثل طریقة لھم علموه كتاب االله تعالى ثم نقلوه إلى الأدب ثم إلى الموطأ ثم إلى المدونة ثم إلى ووث
 ابن العطار ثم یختمون لھ بأحكام ابن سھل ثم یقال قال فلان الطلیطي وفلان المجریطي وابن مغیث لا أغاث االله ثراه فیرجع

القھقرى ولا یزال یمشي إلى وراء ولولا أن االله تعالى من بطائفة تفرقت في دیار العلم وجاءت بلباب منھ كالقاضي أبي الولید الباجي وأبي محمد 
ي فرشوا من ماء العلم على ھذه القلوب المیتة وعطروا أنفاس الأمة الدفرة لكان الدین قد ذھب ولكن تدارك الباري تعالى بقدرتھ ضرر الأصیل

ھؤلاء ینفع ھؤلاء وربما سكنت الحال قلیلا والحمد الله اه واالله تعالى ولي التوفیق تتمة مھمة قد ظھر ببلاد المغرب وغیرھا منذ أعصار ومتطاولة 
لا سیما في المائة العاشرة وما بعدھا بدعوة قبیحة وھي اجتماع طائفة من العامة على شیخ من الشیوخ الذین عاصروھم أو تقدموھم ممن یشار 
غلي بالولایة والخصوصیة ویخصونھ بمزید المحبة والتعظیم ویتمسكون بخدمتھ والتقرب غلیھ قدرا زائدا على غیره من الشیوخ بحیث یرتسم في 

 ل جلھم أن كل المشایخ أو جلھم أن دونھ في المنزلة عند االله تعالى ویقولون نحن أتباع سیدي فلان وخدام الدارخیا
الفلانیة لا یحولون عن ذلك ولا یزولون خلفا عن سلف وینادون باسمھ ویتسغیثون بھ ویفزعون في مھاماتھم إلیھ معتقدین أن التقرب إلیھ نافع 

ر مع أن النافع والضار ھو االله وحده وإذا ذكر لھم شیخ آخر أو دعوا إلي حاصوا حیصة حمر الوحش من غیر تبصر والإنحراف عنھ قید شبر ضا
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في أحوالھ ھل یستحق ذلك التعظیم أم لا فصار الأمر عصبیا وصارت الأمة بذلك طرائق قددا ففي كل بلد أو قریة عدة طوائف وھذا لم یكن 
دوة لمن بعدھم وغرض الشارع إنما ھو في الإجتماع وتمام الألفة واتحاد الوجھة وقد قال تعالى لأھل الكتاب معروفا في سلف الأمة الذین ھم الق

تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم الآیة وقد ذم قوما فرقوا دینھم وكانوا شیعا وإنما الشأن في أھل الخصوصیة والدین أن یكونوا عند العاقل المحتاط 
ط بحیث یحبھم الله وفي االله ویستشفع بھم إلى االله ویسألھ تعالى أن یكرمھ بما أكرمھم بھ من الخیر والھدى والدین ولیحبھم حب لدینھ كأسنان المش

التشرع لا حب التشیع ولیتأدب معھم ولا یقدم على مفاضلتھم بالھوى والرجم بالغیب فإن ذلك متوقف على الإطلاع على منزلتھم عند الھ وذلك 
ذا نزلت بھ حاجة فلیفرغ في قضائھا إلى مولاه الذي خلقھ ورزقھ مستشفعا إلیھ بنبیھ الذي ھداه للإیمان على یده ثم بخواص الأمة محجوب عنا وإ

الذین ھم آباؤنا في الدین فإن المطلوب من العبد أن یصرف وجھتھ وقصده في جمیع أموره ویتعلق فیھا باالله بحیث لا یطلبھا إلى من ولا یتكل فیھا 
 علیھ قاطعا للنظر عن كل ما سواه اللھم إلا على سبیل التوسل والإستشفاع كما قلنا ھذا ھو التوحید الذي بعث االله بھ محمدا وإلیھ دعا وعلیھ قاتل إلا

فة تجتمع وسواه شرك ومنابذا لما جاء بھ إن ھذا لھو القصص الحق وما من إلھ إلا االله ثم استرسل ھؤلاء الطغام في ضلالھم حتى صارت كل طائ
في أوقات معلومة من مكان مخصوص أو غیره على بدعتھم التي یسمونھا الحضرة فما شئت من طست وطار وطبل ومزمار وغناء ورقص 

 وخیط
وفحص وربما اضافوا إلى ذلك نارا أو غیرھا یستعملون على سبیل الكرامة بزعمھم ویستغرقون في ذلك الزمن الطویل حتى یمضي الوقت 

أوقات الصلوات وداعي الفلاح ینادي على رؤوسھم وھم في حیرتھم یعمھون لا یرفعون بھ رأسا ولا یرون بما ھم فیھ من الضلال والوقتان من 
بأسا بل یعتقدون أن ما ھم فیھ من أفضل القرب إلى االله تعالى االله عن جھالتھم علوا كبیرا ولا تجد في ھذه المجامع الشیطانیة غالبا إلا من بلغ 

ي الجفاء والجھل من لا یحسن الفاتحة فضلا عن غیرھا مع ترك الصلاة طول عمره أو من في معناه من معتوه ناقص العقل والدین فما الغایة ف
أحوج ھؤلاء الفسقة غلى محتسب یغیر علیھم ما ھم فیھ من المنكر العظیم واللبس المقیم وأعظم من ھذا كلھ أنھم یفعلون تلك الحضرة غالبا في 

إنھم یتخذون الزاویة باسم الشیخ ویجعلونھا مسجدا للصلاة بالمحراب والمنار وغیر ذلك ثم یعمرونا بھذه البدعة الشنیعة فكم رأینا من المساجد ف
عود و رباب ومزمار على أفحش الھیأت في محاریب الصلوات ومن بدعھم الشنیعة محاكاتھم أضرحة الشیوخ لبیت االله الحرام من جعل الكسوة 

د الحرم على مسافة معلومة بحیث یكون من دخل تلك البقعة من أھل الجرائم آمنا وسوق الذبائح إلیھا على ھیئة الھدي واتخاذ الموسم كل لھا وتحدی
اء عام وھذا وأمصالھ لم یشرع إلى فیحق الكعبة ثم یقع في ذلك الموسم ولا سیما مواسم البادیة من المناكر والمفاسد العظام واختلاط الرجال بالنس

بادیات متبرجات شأن أھل الإباحة وشأن قوم نوح في جاھلیتھم ما تصم عنھ الآذان ولا منكر ولا مغیر ولا ممتعض للدین لا بل للحسب فأما الدین 
بوا المروءة عند ھؤلاء فلا دین فإنا الله وإنا إلیھ راجعون على ضیعة الدین وغفلة أھلھ عنھ وباالله ویا للمسلمین لھؤلاء الھمج الرعاع الذین سل

والحیاء والغیرة والعقل والدین والإنسانیة جملة فلیسوا في فطنة الشیاطین ولا في سلامة صدور البھائم ولا في نخوة السباع فیغضبوا لدیھم 
 ومروءتھم

أقسموا قالوا وحق االله وحق ومن جھالاتھم الفظیعة جمعھم بین اسم االله تعالى واسم الولي في مقامات التعظیم كالقسم والإستعطاف وغیرھما فإذا 
سیدي فلان وإذا عزموا على أحد قالوا دخلت علیك باالله وسیدي فلان وإذا سألوا قالوا من یعطینا على االله وعلى سیدي فلان فیعطفون اسم العبد 

إلى غیره وھذا ھو صریح الشرك ومن على اسم مولاه بالواو المقتضیة للتشریك والتسویة التامة في مقام قد حظر الشارع أن یتجاوز فیھ اسم االله 
مناكرھم الجدیر بالتغییر اجتماعھم كل سنة للوقوف یوم عرفة بضریح الشیخ عبد لسلام بن مشیش رضي االله عنھ ویسمون ذلك حج المسكین 

سام حضرة االله تعالى في إصلاح فانظر إلى ھذه الطامة التي اخترعھا ھؤلاء العامة ومن اختراعاتھم تسمیتھم لبدعتھم بالحضرة كما قلنا أخذا من 
الأئمة العارفین من الصوفیة كأھل رسالة القشیري ومن في معناھم فأوھم ھؤلاء الشیاطین بھذه التسمیة أنھم یكونون في حال اشتغالھم بتلك البدعة 

حال اتلي تعتري السالك إلى االله تعالى في في حضرة االله تعالى ثم یذھبون فیسمون جنوبھم وتخبطھم على تلك الطبول والمزامیر بالحال أخذا من ال
حال ترقیھ في درجات المعرفة والوصول وھذا لعمر االله من أقبح الضلالات واشنع الجھالات إلى غیر ھذا مما أغني فیھ العیان عن الخبر وعرفھ 

 من یسلك سبیلھم على الوجھ المقرر في كتب الخاص والعام في حالتي الورد والصدر ولسنا ننكر على أولیاء االله وأھل الخصوصیة منھم أو على
الأئمة المقتدى بھم منھم وإنما نشرح حال ھؤلاء الجھلة الذین لم یأتوا الأمر من بابھ ولا أخذوه عن أربابھ وإنما حالھم ما رأیت وعلمت وھذه نفثة 

 القدرة والتصرف إلى حسم ھذه الضلالات وقطعھا مصدور صاحبھا عند المنصف معذور فنسأل االله العظیم المولى الكریم أن یحرك ھمة من لھ
 عسى أن یرحمنا ربنا ویجبر كسرنا ویكبت

عدونا إذا نحن راجعنا دیننا وسنة نبینا إن االله لا یغیر ما یقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم وإذا اراد االله یقوم سوءا فلا مرد لھ وما لھم من دونھ من وال 
 الأقصى عند ما استولى علیھ المولى إدریس بن عبد االله وبنوه من بعده واقتطعوه عن نظر الخلفاء بالمشرق وقد آن أن نفرد الكلام على المغرب

وصیروه مملكة مستقلة إذ كان ذلك من شرط كتابنا ھذا حسبما تقدمت الإشارة إلیھ مقدمین لذلك ما یجب تقدیمھ من الإشارة إلى أمر الخلافة 
 اقھا ومن ھو أولى بھا ثم نتخلص منھ غلى المقصود بالذات واالله الموفقوتنازع أھل الصدر الأول في استحق

الدولة الإدریسیة الخبر عن دولة آل إدریس بالمغرب الأقصى وذكر السبب في أولیتھا أعلم أنھ قد ثبت في الصحیح أن رسول االله قال إن ھذا الأمر 
ین وفیھ أیضا أنھ قال لا یزال ھذا الأمر في قریش ما بقي منھم اثنان قال الحافظ ابن في قریش لا یعادیھم أحد إلا كبھ االله على وجھھ ما أقامة الد

حجر لو فقد قرشي فكناني ثم رجل من بني إسماعیل ثم عجمي على ما في التھذیب أو جرھمي على ما في التتمة ثم رجل من بني إسحاق وأن 
د ویحمي البیضة وأن یكون أھلا للقضاء بأن یكون مسلما مكلفا حرا عدلا ذكرا یكون شجاعا لیغزو بنفسھ ویعالج الجیوش ویقوى على فتح البلا

مجتھدا ذا رأي وسمع وبصر ونطق وتنعقد الإمامة ببیعة أھل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس المتیسر اجتماعھم وباستخلاف الإمام من یعینھ 
 وباستیلاء متغلب على الإمامة ولو غیر أھل لھا كصبي وامرأة إن قھر الناس بشوكتھ في حیاتھ ویشترط القبول في حیاتھ لیكون خلیفة بعد موتھ

وجنده وذلك لینظم أمر المسلمین اه ثم نقول قد تقدم لنا أمر الخلفاء الأربعة رضي االله عنھم بعد النبي وأن السلف أطبقوا على أن ترتیبھم في الفضل 
ما كان من علي ومعاویة رضي االله عنھما وأن ما صدر منھما أن اجتھادا محضا وطلبا للحق وأن عل حسب ترتیبھم في الخلافة وتقدم لنا أیضا 

الصواب كان مع علي رضي االله عنھ والكل مأجور ثم لما قتل علي رضي االله عنھ بایع أھل العراق ابنھ الحسن رضي االله عنھ وزحف غلیھ 
 لمین وجمع كلمتھم من الثواب عند االله والكرامة لدیھ فاختار الأخرى على الدنیامعاویة في أھل الشام ورأى الحسن ما في حقن دماء المس

وقدم الآجل على العاجل وسمل الأمر إلى معاویة على شروط معروفة وأصلح االله بھ بین فئتین عظیمتین من المسلمین كما قال جده وحاز معاویة 
ت ومنازعات كانت من بني ھاشم وغیرھم لھم بطول جلبھا وكان السواد الأعظم من الخلافة وصفت لھ وتوارثھا بنوا أمیة من بعده بعد مقاتلا

المسلمین یرون أن بني ھاشم أحق بالأمر من بني أمیة لأن بني ھاشم ھم آل بین النبي وعشیرتھ الأقربون وھم أھل العلم والدین والخصوصیة 
بمنصب رسول االله نم غیرھم وھذا الرأي صواب غیر أن ذلك لیس بطریق الذین اجتباھم االله وأذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا فھم أحق 

الوجوب عند أھل السنة بل بطریق الأحقیة والأولویة إذا توفرت الشروط فیھم وفي غیرھم من سائر بطون قریش وإلا فمن انفردت بھ الشروط 
لبنیھ دون من عداھم ویزعمون أن ذلك بوصیة من النبي لعلي وجب المصیر إلیھ وكان شیعة علي بن أبي طالب رضي االله عنھ یوجبون الخلافة 

رضي االله عنھ وھذه الوصیة لم تثبت عند أھل السنة من طریق صحیح ومذاھب ھؤلاء الشیعة في كیفیة سوق الخلافة في عقب علي رضي االله 
ثورون في النواحي شرقا وغربا طالبین حقھم في الخلافة عنھ متعددة لا حاجة لنا بذكرھا وكان بنو علي رضي االله عنھ في الصدر الأول كثیرا ما ی

منازعین فیھا بني أمیة أولا ثم لبني العباس من بعدھم ثانیا وخبرھم في ذلك معروف وجلبھ یطول إلى أن كان منھم عبد االله بن الحسن المثنى بن 
ان لھ عدة أولاد منھم محمد المعروف بالنفس الزكیة وإبراھیم الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي االله عنھم وكان سادة أھل البیت یومئذ وك
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ویحي وسلیمان وإدریس وغیرھم ولما صار أمر بني أمیة إلى الاختلال أیام الحمار آخر خلفائھم اجتمع أھل البیت بالمدینة وتشاوروا فیمن یقدمونھ 
 للخلافة فوقع اختیارھم

 بالخلافة وسلموا لھ الأمر بأجمعھم وحضر ھذا العقد أبو جعفر عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله على محمد بن عبد االله النفس الزكیة فبایعوا لھ
بن عباس وھو المنصور وذلك قبل أن تنتقل الخلافة إلى بین العباس فبایع للنفس الزكیة فیمن بایع لھ من أھل البیت وأجمعوا على ذلك لتقدمھ فیھم 

قال ابن خلدون ولھذا كان مالك وأبو حنیفة رحمھما االله یحتجان لھ حین خرج بالحجاز ویریان أن إمامتھ أصح من لما علموا لھ من الفضل علیھم 
إمامة أبي جعفر المنصور لانعقاد البیعة أولا وكان أبو حنیفة یقول بفضلھ ویحتج لحقھ فتأدت إلى الإمامین المحنة بسبب ذلك أیام أبي جعفر 

االله عنھ على الفتیا في طلاق المكره وحبس أبو حنیفة رضي االله عنھ على القضاء ولما انقرضت دولة بني أمیة المنصور حتى ضرب مالك رضي 
وجاءت دولة بني العباس وصار الأمر إلى أبي جعفر المنصور منھم سعى عنده بآل البیت وأن محمد بن عبد االله یروم الخروج علیھ وأن دعاتھ قد 

عاملھ على المدینة رباح بن عثمان المري بحبس عبد االله بن حسن ومن إلیھ من آل الحسن بن علي بن أبي طالب ظھروا بخراسان فأمر المنصور 
فحبسھ جماعة من بنیھ وإخوتھ وبني عمھ قال ابن خلدون في خمسة وأربعین من أكابرھم وقدم المنصور المدینة في حجة حجھا حتى ھلكوا في 

بد االله النفس الزكیة وأخیھ إبراھیم لكونھما تغیبا فلم یحبسا في جملة من حبس من عشیرتھم ثم لما كانت حبسھم وجد المنصور في طلب محمد بن ع
سنة اثنتین ومائة وأرھق محمد بن عبد االله الطلب وأعیت علیھ المذاھب ظھر بالمدینة المنورة ودعا الناس إلى بیعتھ فبایعوه واستفتى أھل المدینة 

 ھ في الخروج مع محمد بن عبد االله وقالوا في أعناقنا بیعة للمنصور فقال إنما بایعتمالإمام مالكا رضي االله عن
مكرھین فتسارع الناس إلى محمد وأجابوا دعوتھ ولزم الإمام ملك بیتھ وخطب محمد بن عبد االله على منبر رسول االله وذكر المنصور بما نقمھ 

لف عن بیعتھ من وجوه الناس إلا القلیل وبلغ المنصور خبر محمد بن عبد االله وما كان علیھ ووعد الناس واستنصر بھم وتسمى بالمھدي ولم یتخ
منھ بالمدینة فأشفق من ذلك غایة الإشفاق وكتب إلى محمد كتاب أمان وبعده الجمیل إن ھو راجع الطاعة فأجابھ محمد بعدم قبول ذلك منھ ودارت 

في تاریخھ وآخر الأمر أن المنصور بعث لحرب محمد المھدي ابن عمھ عیسى بن موسى بینھما مكاتبات ومحاورات في الأفضلیة وابن خلدون 
العباسي فاستعد المھدي للقتال وأدار على المدینة الخندق الذي حفره رسول االله یوم الأحزاب وقدمت جیوش العباسیین ونزلوا على المدینة وخرج 

 شدیدا وأبلى محمد المھدي في ذلك الیوم بلاء عظیما وقتل بیده سبعین رجلا ولما اشتد القتال إلیھم محمد بن عبد االله فیمن بایعھ واقتتل الناس قتالا
وعاین مخایل الاختلال وانصرف فاغتسل وتحنط وجمع بین الظھر والعصر ومضى فأحرق الدیوان الذي كان فیھ أسماء من بایعھ وجاء إلى 

 وقتل معھ جماعة كانوا مسجونین عنده ثم عاد إلى المعركة وقد تفرق عنھ جل أصحابھ السجن فقتل رباح بن عثمان عامل المنصور على المدینة
ولمیبق معھ إلا نحو ثلاثمائة فقال لھ بعضھم نحن الیوم في عدة أھل بدر ثم تقدم فقاتل حتى قتل ضرب فسقط لركبتیھ وطعنھ حمید بن قحطبة في 

ى المنصور وكان مقتل محمد المھدي رحمھ االله في منتصف رمضان سنة خمس صدره ثم احترز رأسھ وأتى بھ عیسى بن موسى فبعث بھ إل
 وأربعین ومائة وقتل معھ جماعة من أھل بیتھ وأصحابھ ولحق ابنھ علي بن

ھدي محمد بالسند إلى أن ھلك ھنالك واختفى ابنھ الآخر عبد االله الأشتر إلى أن ھلك أیضا في خبر طویل ثم خرج إبراھیم بن عبد االله أخو الم
المذكور بالبصرة عقب ذلك فبعث إلیھ المنصور عیسى بن موسى المذكور آنفا فقاتلھ آخر ذي القعدة من السنة فانھزم إبراھیم وقتل رحمھ االله بعد 

مدینة أن بایعھ أكثر من مائة ألف ثم لما كانت سنة تسع وستین ومائة في أیام موسى الھادي بن محمد المھدي بن أبي جعفر المنصور خرج بال
الحسین بالتصغیر بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ وكان معھ جماعة من أھل 

نھ وبین بیتھ منھم إدریس ویحي وسلیمان بنو عبد االله بن الحسن المثنى وھم اخوة محمد النفس الزكیة فاشتد أمر الحسین المذكور بالمدینة وجرى بی
عامل الھادي على المدینة وھو عمر بن عبد العزیز بن عبید االله بن عبد االله بن عمر بن الخطاب قتال فانھزم عمر المذكور وبایع الناس الحسین 

ام الحسین المذكور على كتاب االله وسنة بنیھ للمرتضى من آل محمد وكانوا یكنون بذلك عن الإمام المستور إلى أن یقدر على إظھار أمره وأق
وأصحابھ بالمدینة یتجھزون أیاما ثم خرجوا إلى مكة یوم السبت لست بقین من ذي القعدة فانتھى الحسین إلى مكة وانضم إلیھ جماعة من عبیدھا 

 بن محمد وكان قد حج تلك السنة جماعة من وجوه بني العباس وشیعتھم فمنھم سلیمان بن أبي جعفر المنصور ومحمد بن سلیمان بن علي والعباس
بن علي وانضم إلیھم من حج من قوادھم وموالیھم واقتتلوا مع الحسین المذكور یوم الترویة فاحترزوا رأسھ وأحضروه أمام بني العباس وھو 
مضروب على قفاه وجبھتھ ثم جمعت رؤوس أصحابھ فكانت مائة ونیفا وكان فیھا رأس سلیمان بن عبد االله بن الحسن المثنى في قول واختلط 

 المنھزمون بالحاج فذھبوا في كل وجھ
وكان مقتلھم بموضع یقال لھ فخ على ثلاثة أمیال من مكة سنة تسع وستین ومائة كما قلنا وفي ذلك یقول بعض شعراء ذلك العصر فلأبكین على 

ي أبیات والحسن الذي ذكرھھ في الحسین بعولة وعلى الحسن وعلى ابن عاتكة الذي واروه لیس لھ كفن تركوا بفخ غدوة في غیر منزلة الوطن ف
ھذه الأبیات ھو الحسن بن محمد بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وكان أسر في ذلك الیوم فضربت عنقھ صبرا وابن 

رأس الحسین ومعھ باقي عاتكة الذي ذكره ھو عبد االله بن إسحاق بن إبراھیم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب ثم حمل 
الرؤوس إلى الھادي فأنكر علیھم حمل رأس الحسین ولم یعطھم جوائزھم غضبا علیھم دخول إدریس بن عبد االله أرض المغرب الأقصى قد تقدم 

إلى بیعتھ فبایعوه لنا أن یحیى وإدریس ابني عبد االله حضرا وقعة فخ مع الحسین بن علي المذكورة إلى بلاد الدیلم في جھة الشرق ودعا الناس 
واشتدت شوكتھ الفضل وبذل لھ الأمان وما یختاره فأجابھ یحیى بن عبد االله إلى ذلك وطلب یمین الرشید وأن یكون بخطھ ویشھد فیھ الأكابر ففعل 

 فر الوقعة المذكورة ذلك وحضر یحیى بن عبد االله إلى بغداد فأكرمھ الرشید وأعطاه مالا كثیرا ثم حبسھ حتى مات في السجن وأم إدریس فإنھ
ولحق بمصر وعلى بریدھا یومئذ واضح مولى صالح بن المنصور ویعرف بالمسكین وكان واضح یتشیع لآل البیت فعلم شأن إدریس وأتاه إلى 

 الموضع الذي كان مستخفیا
ه راشد فنزل بمدینة ولیلى سنة ثنتین بھ ولم یر شیئا أخلص من أن یحملھ على البرید إلى المغرب ففعل ولحق إدریس بالمغرب الأقصى ھو ومولا

وسبعین ومائة وبھا یومئذ إسحاق بن محمد بن عبدا لحمید أمیر أوربة من البربر البرانس فأجاره وأكرمھ وجمیع البربر على القیام بدعوتھ وخلع 
لھ وصلبھ وقال ابن أبي زرع في كتاب الطاعة العباسیة وكشف القناع في ذلك وانتھى الخبر إلى الرشید بما فعلھ واضح غب شأن إدریس فقت

القرطاس إن إدریس بن عبد االله لما قتلت عشیرتھ بفخ فر بنفسھ متسترا في البلاد یرید المغرب فسار من مكة حتى وصل إلى مصر ومعھ مولى لھ 
مشیان في شوارع مصر إذا مرا بدار اسمھ راشد فدخلھا والعامل علیھا یومئذ لبني العباس ھو علي بن سلیمان الھاشمي فبینما إدریس وراشد ی

حسنة البناء فوقفا یتأملانھا وإذا بصاحب الدار قد خرج فسلم علیھما وقال ما الذي تنظرانھ من ھذه الدار فقال راشد أعجبنا حسن بنائھا قال 
ما قالا من الحجاز قال فمن أي بلاده قالا من وأظنكما غریبین لیسا من ھذه الدار فقال راشد جعلت فداك إن الأمر كما ذكرت قال فمن اي الأقالیم أنت

مكة قال وأخالكما من شیعة الحسنین الفارین من وقعة فخ فھما بالإنكار ثم توسما فیھ الخیر أرأیتإن أخبرناك من نحن أكنت تستر علینا قال نعم 
 مولاه راشد فررت بھ خوفا علیھ من القتل ونحن ورب الكعبة وأبذل الجھد في صلاح حالكما فقال راشد ھذا إدریس بن عبد االله بن حسن وأنا

قاصدون بلاد المغرب فقال الرجل لتطمئن نفوسكما فإني من شیعة آل البیت وأول من كتم سرھا فأنتما من الآمنین ثم أدخلھما منزلھ وبالغ في 
ل لھ إنھ قد رفع إلي خبر الرجلین الذین عندك الإحسان إلیھما فاتصل خبرھما بعلي بن سلیمان صاحب مصر فبعث إلى الرجل الذي ھما عنده فقا

 وإن أمیر المؤمنین قد كتب إلي في طلب الحسنین والبحث عنھم وقد بث عیونھ على الطرقات وجعل الرصاد
مقالي على أطراف البلاد فلا یمر بھم أحد حتى یعرف نسبھ وإني أكره أن أتعرض لدماء آل البیت فلك ولھم الأمان فاذھب إلیھما وأعلمھما ب

وأمرھما بالخروج من عملي وقد أجلبتھما ثلاثا فسار الرجل فاشترى راحلتین لإدریس ومولاه واشترى لنفسھ أخرى ووضع زادا یبلغھما إلى 



إفریقیة وقال الراشد اخرج أنت مع الرفقة على الجادة وأخرج أنا وإدریس على طریق غامض لا تسلكھ الرفاق وموعدنا مدینة برقة فخرج راشد 
ع الرفقة في زي التجار وخرج إدریس مع المصري فسلكا البریة حتى وصلا إلى برقة وأقاما بھا حتى لحق بھما راشد ثم جدد المصري لھما م

زادا وودعھما وانصرف وسار إدریس وراشد یجدان السیر حتى وصلا إلى القیروان فأقاما بھا مدة ثم خرجا إلى المغرب الأقصى وكان راشد من 
ة والحزم والدین والنصیحة لآل البیت فعمد إلى إدریس حین خرجا من القیروان فألبسھ مدرعة صوف خشینة وعمامة كذلك وصیره أھل النجد

كالخادم لھ یأمره وینھاه كل ذلك خوفا علیھ وحیاطة لھ ثم وصلا إلى مدینة تلمسان فأراحا بھا أیاما ثم ارتحلا نحو بلاد طنجة فسارا حتى عبرا 
دخلا بلاد السوس الأدنى وتقدما إلى مدینة طنجة وھي یومئذ قاعدة بلاد المغرب الأقصى وأم مدنھ فأقاما بھا أیاما فلما لم یجد إدریس وادي ملویة و

بھا مراده خرج مع مولاه راشد حتى انتھیا إلى مدینة ولیلى قاعدة جبل زرھون وكانت مدینة متوسطة حصینة كثیرة المیاه والغروس والزیتون 
ھا سور عظیم من بنیان الأوائل یقال إنھا المسماة الیوم بقصر فرعون فنزل بھا إدریس على صاحبھا ابن عبد الحمید الأوروبي فأقبل علیھ وكان ل

ھ ابن عبد الحمید وبالغ في إكرامھ وبره فعرفھ إدریس بنفسھ وأفضى إلیھ بسره فوافقھ على مراده وأنزلھ معھ في داره وتولى خدمتھ والقیام بشؤون
 وكان دخول إدریس المغرب ونزولھ على ابن عبد الحمید بمدینة ولیلى

غرة ربیع الأول سنة اثنتین وسبعین ومائة بیعة الإمام إدریس بن عبد االله رضي االله عنھ لما استقر إدریس بن عبد االله بمدینة ولیلى عند كبییرھا 
خل شھر رمضان من السنة جمع ابن عبد الحمید عشیرتھ من أوربة وعرفھم بنسب إسحاق بن محمد بن عبد الحمید الأوروبي أقام ستة أشھر فلما د

إدریس وقرابتھ من رسول االله وقرر لھم فضلھ ودینھ وعلمھ واجتماع خصال الخیر فیھ فقالوا الحمد الله الذي أكرمنا بھ وشرفنا بجواره وھو سیدنا 
توقف عن بیعتھ فبایعوه بمدینة ولیلى یوم الجمعة رابع رمضان المعظم سنة اثنتین وسبعین ونحن العبید فما ترید منا قال تبایعونھ قالوا ما منا من ی

ومائة وكان أول من بایعھ قبیلة أوربة على السمع والطاعة والقیام بأمره والاقتداء بھ في صلواتھم وغزواتھم وسائر أحكامھم وكانت أوربة یومئذ 
ھا عددا وتلتھا في نصرة إدریس والقیام بأمره مغیلة وصدینة وھما معا من ولد تامزیت بن ضرى من أعظم قبائل البربر بالمغرب الأقصى وأكثر

ولما بویع إدریس رحمھ االله خطب الناس فقال بعد حمد االله والصلاة على نبیھ الناس لا تمدن الأعناق إلى غیرنا فإن الذي تجدونھ من الحق عندنا 
لیھ قبائل زناتة والبربر مثل زواغة وزواوة وسدراتة وغیاثة ومكناسة وغمارة وكافة البربر بالمغرب لا تجدونھ عند غیرنا ثم بعد ذلك وفدت ع

الأقصى فبایعوه أیضا ودخلوا في طاعتھ فاستتب أمره وتمكن سلطانھ وقویت شوكتھ ولحق بھ من اخوتھ سلیمان بن عبد االله ونزل بأرض زتاتة 
 أخبار الأدارسة والذي عنده في أخبار بني العباس وكذا عند أبي الفداء أن سلیمان بن عبد االله بن حسن من تلمسان ونواحیھا كذا عند ابن خلدون في

 قتل بوقعة فخ وجمع رأسھ مع رؤوس القتلى فاالله أعلم
وه زناتة وأوربة غزو إدریس بن عبد االله بلاد المغرب الأقصى وفتحھ إیاھا ثم إن إدریس بن عبد االله رضي االله عنھ اتخذ جیشا كثیفا من وج

وصنھاجة وھوارة وغیرھم وخرج غازیا بلاد تامسنا ثم زحف إلى بلاد تادلا ففتح معاقلھا وحصونھا وكان أكثر أھل ھذه البلاد لا زالوا على دین 
 ذي الحجة سنة اثنین الیھودیة والنصرانیة وإنما الإسلام بھا قلیل فأسلم جمیعھم على یده وقفل إلى مدینة ولیلى مؤیدا منصورا فدخلھا أواخر

وسبعین ومائة فأقام بھا شھر محرم سنة ثلاث وسبعین ریثما استراح الناس ثم خرج برسم غزو من كان بقي من قبائل البربر بالمغرب على دین 
حمھ االله یجاھدھم في المجوسیة والیھودیة والنصرانیة وكان قد بقي منھم بقیة متحصنون في المعاقل والجبال والحصون المنیعة فلم یزل إدریس ر

حصونھم ویستنزلھم من معاقلھم حتى دخلوا في الإسلام طوعا وكرھا ومن أبى الإسلام منھم أباده قتلا وسبیا وكانت البلاد التى غزاھا في ھذه 
مادى الآخرة من السنة المرة حصون فندلاوة وحصون مدیونة وبھلولة وقلاع غیاثة وبلاد فازاز ثم عاد إلى مدینة ولیلى فدخلھا في النصف من ج

 المذكورة
غزو إدریس بن عبد االله أرض المغرب الأوسط وفتح مدینة تلمان لما قفل إدریس رضي االله عنھ من غزو بلاد المغرب الأقصى سنة ثلاث 

برسم غزو مدینة وسبعین ومائة أقام بو لیلى بقیة جمادى الآخرة ونصف رجب التالي لھا ریثما استراح جیشھ ثم خرج منتصف رجب المذكور 
تلمسان ومن بھا من قبائل مغراوة وبني یفرن فانتھى غلیھا ونزل خارجھا فخرج غلیھ صاحبھا محمد بن خزر من ولد صولات المغراوي مستأمنا 

نبر نصبھ فیھ وكتب ومبایعا لھ فأمنھ إدریس وقبل بیعتھ ودخل مدینة تلمسان فأمن أھلھا ثم أمن سائر زناتة وبني مسجد تلمسان وأتقنھ وأمر بعمل م
علیھ بسم االله الرحمن الرحیم ھذا ما أمر بھ الإمام إدریس بن عبد االله بن حسن بن الحسن بن علي رضي االله عنھم وذلك في شھر صفر سنة أربع 

لى فدخلھا مؤیدا وسبعین ومائة قال ابن خلدون واسم إدریس مخطوط في صفحة المنبر لھذا العھد اه ثم رجع إدریس رحمھ االله إلى مدینة ولی
منصورا وفاة إدریس بن عبد االله والسبب في ذلك لما حصل لإدریس رحمھ االله ما حصل من التمكن والظھور اتصل خبر ذلك بالخلیفة ببغداد وھو 

وبنى مسجدھا وأنھ ھارون الرشید العباسي وبلغھ أن إدریس قد استقام لھ أمر المغرب وأنھ قد استفحل أمره وكثرت جنوده وقد فتح مدینة تلمسان 
عازم على غزو إفریقیة فخاف الرشید عاقبة ذلك وأنھ إن لم یتدارك أمره الآن ربما عجز عنھ في المستقبل مع ما یعلم من فضل إدریس خصوصا 

 ھي بابومحبة الناس في آل البیت عموما فقلق الرشید من ذلك واستشار وزیره یحیى بن خالد البرمكي وقال إن الرجل قد فتح تلمسان و
إفریقیة ومن ملك الباب یوشك أن یدخل الدار وقد ھممت أن أبعث إلیھ جیشا ثم فكرت في بعد الشقة وعظم المشقة فرجعت عن ذلك فقال یحي 
 الرأي یا أمیر المؤمنین أن تبعث إلیھ برجل داھیة یحتال علیھ ویغتالھ وتستریح منھ فأعجب الرشید ذلك فوقع اختیارھما على رجل من موالي
المھدي والد الرشید واسم الرجل سلیمان بن جریر ویعرف بالشماخ فأحضره یحي وأعلمھ بما یرید منھ ووعده على قتل إدریس الرفعة والمنزلة 

بن العالیة عند الرشید وزوده مالا وكرفا یستعین بھا على أمره وأصحبھ الرشید كتابا منھ إلى والیھ على إفریقیة إبراھیم بن الأغلب كذا عند ا
خلدون وابن الخطیب وفیھ أن ابن الأغلب لم یكن والیا على إفریقیة في ھذا التاریخ وإنما ولیھا سنة أربع وثمانین ومائة حسبما سبق فوصل الشماخ 

دان العرب إلى والي إفریقیة بكتاب الرشید فأجازه إلى المغرب وقدم الشماخ على إدریس بن عبد االله مظھرا النزوع إلیھ فیمن نزع إلیھ من وح
متبرئا من الدعوة العباسیة منتحلا للدعوة الطالبیة فاختصھ إدریس رحمھ االله وحلا بعینیھ وعظمت منزلتھ لدیھ وكان الشماخ ممتلئا من الأدب 

 وعظیم بركتھم والظرف والبلاغة عارفا بصناعة الجدل فكان إذا جلس الإمام إدریس إلى البربر ووجوه القبائل تكلم الشماخ فذكر فضل أھل البیت
على الأمة ویقرر ذلك ویحتج لإمامة إدریس وأنھ الإمام الحق دون غیره فكان یعجب إدریس ویقع منھ الموقع فاستولى الشماخ علیھ حتى صار من 

 لكثرة أعداء آل البیت ملازمیھ ولا یأكل إلا معھ وكان راشد كالثا لإدریس ملازما لھ أیضا قلما ینفرد عنھ لأنھ كان یخاف علیھ من مثل ما وقع فیھ
یومئذ وكان الشماخ یترصد الغرة من راشد ویترقب الفرصة في إدریس إلى أن غلب راشد ذات یوم في بعض حاجاتھ فدخل الشماخ على إدریس 

 فجلس بین یدیھ على العادة وتحدثا ملیا ولما لم یر الشماخ راشدا بالحضرة انتھز الفرصة في إدریس فقیل إنھ
خ قارورة من طیب مسموم فأخرجھا وقال لإدریس ھذا طیب كنت استصحبھ معي وھو من جید الطیب فرأیت أن الإمام أولى بھ كانت مع الشما

مني وذلك من بعض ما یجب لھ علي ثم وضع القارورة بین یدیھ فشكره إدریس وتناول القارورة ففتحھا واشتم ما فیھا فصعد السم إلى خیاشمھ 
یھ وقام الشماخ للحین كأنھ یرید حاجة الإنسان فخرج وأتى منزلھ فركب فرسا لھ عتیقا كان قد أعده لذلك وذھب لوجھھ وانتھى إلى دماغھ فغشي عل

یرید المشرق وافتقد الناس الإمام إدریس فإذا ھو مغشي علیھ لا یتكلم ولا یعلم أحد ما بھ وقیل إن الشماخ سمھ في سنون والسنون بوزن صبور ما 
یس یشتكي وجع الأسنان واللثة وقیل سمھ في الحوت الشابل وقیل في عنب أھداه إلیھ في غیر إبانة واالله أعلم ولما اتصل خبر یستاك بھ وكان إدر

إدریس بمولاه راشد أقبل مسرعا فدخل علیھ وھو یحرك شفتیھ لا یبین كلاما قد أشرف على الموت فجلس عند رأسھ متحیرا لا یدري ما دھاه 
لتھ تلك إلى عشي النھار فتوفي في مھل ربیع الآخر سنة سبع وسبعین ومائة وتفقد راشد الشماخ فلم یره فعلم أنھ الذي واستمر إدریس على حا

اغتال إدریس ثم جاء الخبر بأن الشماخ قد لقي على أمیال من البلد فركب راشد في جمع من البربر واتبعوه وتقطعت الخیل في النواحي وطلبوه 
حقھ راشد بوادي ملویة عابرا فشد علیھ راشد بالسیف وضربھ ضربات قطع في بعضھا یمناه وشجھ في رأسھ شجاجا ونجا لیلتھم إلى الصباح فل
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الشماخ بجربعاء الذقن وأعیى فرس راشد مقطوع الید ولما رجع راشد إلى منزلھ أخذ في تجھیز الإمام رضي االله عنھ وصلى علیھ ودفنھ بصحن 
 لناس بتربتھ رحمھ االله ورضي عنھرابطة عند باب ولیلى لیتبرك ا

أمر البربر بعد وفاة إدریس بن عبد االله رحمھ االله قالوا إن الإمام إدریس لما توفي لم یترك ولدا إلا حملا من أمة لھ بربریة اسمھا كنزة فلما فرغ 
 من أمتھ كنزة وھي الآن في الشھر السابع من راشد من جھازه ودفنھ جمع رؤساء البربر ووجوه الناس فقال لھم إن إدریس لم یترك ولدا إلا حملا

حملھا فإن رأیتم أن تصبروا حتى تضع ھذه الجاریة حملھا فإن رأیتم أن تصبروا حتى تضع ھذه الجاریة حملھا فإن كان ذكرا أحسنا تربیتھ حتى 
 نظرتم لأنفسكم فقالوا لھ أیھا الشیخ المبارك ما لنا رأي إذا بلغ مبلغ الرجال بایعناه تمسكا بدعوة آل البیت وتبركا بذریة رسول االله وإن كان جاریة

إلا ما رأیت فإنك عندنا عوض من إدریس تقوم بأمورنا كما كان إدریس یقوم بھا وتلي بنا وتقضي بیننا بكتاب االله وسنة رسولھ ونصبر حتى تضع 
 الأمر لفضلك ودینك وعلمك فشكرھم راشد على ذلك ودعا الجاریة حملھا ویكون ما أشرت بھ على أنھا إن وضعت جاریة كنت أحق الناس بھذا

لھم وانصرفوا فقام راشد بأمر البربر تلك المدة ولما تمت للجاریة أشھر حملھا وضعت غلاما أشبھ الناس بأبیھ إدریس فأخرجھ راشد إلى رؤساء 
 شأ الصبي نشأة حسنة إلى أن كان من أمره ما نذكرهالبربر حتى نظروا إلیھ فقالوا ھذا إدریس بعینیھ كأنھ لم یمت فسماه راشد إدریس ون

الخبر عن دولة إدریس بن إدریس رحمھ االله كانت ولادة إدریس بن إدریس بن عبد االله یوم الاثنین ثالث رجب سنة سبع وسبعین ومائة فكفلھ راشد 
 الحدیث والسنة والفقھ في الدین والعربیة ورواه الشعر مولى أبیھ وقام بأمره أحسن قیام فأقرأه القرآن حتى حفظھ وھو ابن ثمان سنین ثم علمھ

وأمثال العرب وحكمھا وأطلعھ على سیر الملوك وعرفھ أیام الناس ودربھ على ركوب الخیل والرمي بالسھام وغیر ذلك من مكاید الحرب فلم 
یبایع فیبایعھ البربر وآتوه صفقتھم عن طاعة منھم یمض لھ من العمر مقدار إحدى عشرة سنة إلا وقد اضطلع بما حمل وترشح للأمر واستحق لأن 

وإخلاص قال ابن خلدون بایع البربر إدریس الصغر حملا ثم رضیعا ثم فصیلا إلى أن شب فبایعوه بجامع مدینة ولیلى سنة ثمان وثمانین ومائة 
موال واستمالھم حتى قتلوا راشدا مولاه سنة ست وھو ابن إحدى عشرة سنة وكان إبراھیم بن الأغلب صاحب إفریقیة قد دس إلى بعض البربر الأ

وثمانین ومائة وحملوا إلیھ رأسھ وقام بكفالة إدریس من بعده أبو خالد یزید بن إلیاس العبدي ولم یزل على ذلك إى أن بایعوا لإدریس فقاموا بأمره 
 التي بویع فیھا إدریس بن إدریس قال وكانت بیعة إدریس وجددوا لأنفسھم رسوم الملك بتجدید طاعتھ وفي القرطاس أن مقتل راشد كان في السنة

یوم الجمعة غرة ربیع الأول سنة ثمان وثمانین ومائة بعد مقتل راشد بعشرین یوما وإدریس یومئذ ابن إحدى عشرة سنة وخمسة أشھر قالھ عبد 
ل إبراھیم بن الأغلب في بعض ما كتب بھ إلى الرشید یعرفھ الملك الوراق في تاریخھ وفیھ بعض مخالفة لتاریخ الولادة المتقدم وفي قتل راشد یقو

 بنصحھ وكمال خدمتھ ألم ترن بالكید أردیت راشدا وإني بأخرى لابن إدریس راصد
تناولھ عزمي على بعد داره بمحتومة یحظى بھا من یكابد قفاه أخو عك بمقتل راشد وقد كنت فیھ شاھدا وھو راقد یرید بأخي عك محمد بن مقاتل 

عكي والي إفریقیة فإنھ لما حاول ابن الأغلب قتل راشد وتم لھ ذلك كتب العكي إلى الرشید یعلمھ أنھ ھو الذي فعل ذلك فكتب صاحب البرید إلى ال
الرشید بحقیقة الأمر وأن ابن ألأغلب ھو الفاعل لذلك والمتولي لھ فثبت عند الرشید كذب العكي وصدق ابن الأغلب فعزل الرشید العكي عن 

فریقیا وولى ابن الأغلب علیھا وإنما كان قبل ذلك عاملا للعكي عن إفریقیة وتولیة ابن الأإلب علیھا كان في سنة أربع وثمانین قبل وفاة راشد إ
لھ من بسنتین أو بأربع سنین على الخلاف المتقدم وقال البكري والبرنسي إن راشدا لم یمت حتى أخذ البیعة لإدریس بالمغرب وإن إدریس لما تم 

العمر إحدى عشرة سنة ظھر من وفور عقلھ ونباھتھ وفصاحتھ ما أذھل عقول الخاصة والعامة فأخذ لھ راشد البیعة على البربر یوم الجمعة سابع 
 شر ربیع الأول من السنة المذكورة فصعد إدریس المنبر وخطب الناس فقال الحمد الله أحمده وأستغفره وأستعین بھ وأتوكل علیھ وأعوذ بھ من

نفسي ومن شر كل ذي شر وأشھد أن لا إلھ إلا االله وأن محمدا عبده ورسولھ المبعوث إلى الثقلین بشیرا ونذیرا وداعیا إلى االله بإذنھ وسراجا منیرا 
یضاعف فیھ للمحسن صلى االله علیھ وعلى آل بیتھ الطاھرین الذین أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا أیھا الناس إنا قد ولینا ھذا الأمر الذي 

الأجر وعلى المسيء الوزر ونحن والحمد الله على قصد فلا تمدوا الأعناق إلى غیرنا فإن الذي تطلبونھ من إقامة الحق إنما تجدوه عندنا ثم دعا 
یعتھ وازدحموا الناس إلى بیعتھ وحضھم على التمسك بطاعتھ فعجب الناس من فصاحتھ وقوة جأشھ على صغر سنھ ثم نزل فتسارع الناس إلى ب

علیھ یقبلون یده فبایعھ كافة قبائل المغرب من زناتة وأوربة وصنھاجة وغمارة وسائر قبائل البربر فتمت لھ البیعة وبعد بیعتھ بقلیل توفي مولاه 
 راشد واالله أعلم

م سلطانھ وكثرت جیوشھ وأتباعھ وفود العرب على إدریس بن إدریس رحمھ االله لما استقام أمر المغرب لإدریس بن إدریس وتوطد ملكھ وعظ
وفدت علیھ الوفود من البلدان وقصد الناس حضرتھ من كل صقع ومكان فاستمر بقیة سنة ثمان یصل الوفود ویبذل الأموال ویستمیل الرؤساء 

وملتفین علیھ فاجتمع لدیھ منھم والأقیال ولما دخلت سنة تسع وثمانین ومائة وفدت علیھ وفدت علیھ وفود العرب من إفریقیة والأندلس نازعین إلیھ 
نحو خمسمائة فارس من قیس والأزد ومذحج ویحصب والصدف وغیرھم فسر إدریس بوفادتھم وأجزل صلتھم وأدنى منزلتھم وجعلھم بطانة دون 

ضربة ضربھا في بعض البربر فاعتز بھم وأنس بقربھم فإنھ كان غریبا بین البربر فاستوزر منھم عمیر بن مصعب الأزدي المعروف بالملجوم ن 
حربھم وسمتھ على الخرطوم وكان عمیر من فرسان العرب وسادتھا ولأبیھ مصعب مآثر بإفریقیة والأندلس ومواقف في غزو الفرنج واستقضى 

ان قد خرج منھم عامر بن محمد بن سعید القیشي وكان نم أھل الورع والفقھ والدین سمع من مالك بن أنس وسفیان الثوري وروى عنھما كثیرا وك
إلى الأندلس برسم الجھاد ثم أجاز غلى العدوة فوفد بھا على إدریس فیمن وفد علیھ من العرب فاستقضاه واستكتب منھم أبا الحسن عبد االله بن مالك 

 الخزرجي ولم تزل الوفود تقدم علیھ من العرب والبربر حتى كثر الناس لدیھ وضاقت بھم مدینة ولیلى
 ما علیھ إدریس من الإستفحال فأرھف عزمھ للتضریب بین البربر واستفسادھم على إدریس فكان منھم بھلول بن عبد وانتھى إلى ابن الأغلب

الواحد المضغري من خاصة إدریس ومن أركان دولتھ فكاتبھ ابن الغلب واستھواه بالمال حتى بایع الرشید وانحرف عن إدریس واعتزلھ في قومھ 
فھ بقرابتھ من رسول االله فكف عنھ وكان فیما كتب بھ إدریس إلى بھلول المذكور قولھ أبھلول قد حملت نفسك فصالحھ إدریس وكتب إلیھ یستعط

خطة تبدلت منھا ضلة برشاد أضلك إبراھیم مع بعد داره فأصبحت منقادا بغیر قیاد كأنك لم تسمع بمكر ابن أغلب وقدما رمى بالكید كل بلاد ومن 
 إبراھیم شوك قتاد ثم أحس إدریس من إسحاق بن محمد الأوربي بانحراف عنھ وموالاة لابن الأغلب فقتلھ سنة دون ما منتك نفسك خالیا ومناك

ثنتین وتسعین ومائة وصفا لھ المغرب وتمكن سلطانھ بھ واالله غالب على أمره بناء مدینة فاس لما كثرت الوفود من العرب وغیرھم على إدریس 
 اراد أن یبني لنفسخ مدینة یسكنھا ھو وخاصتھ ووجوه دولتھ فركب یوما في جماعة من حاشیتھ وخرج یتخیر رحمھ االله وضاقت بھم مدینة ولیلى

البقاع فوصل إلى جبل زالغ فأعجبھ ارتفاعھ وطب ھوائھ وتربتھ فاختط بسنده مدینة مما یلي الجوف وشرع في بنائھا فبنى بعضا من الدور ونحو 
 الجبل في بعض اللیالي فھدم السور والدور وحمل ما حول ذلك نم الخیام والزروع وألقاھا في نھر سبو فكف الثلث من السور فأتى السیل من أعلى

إدریس عن البناء واستمر الحال على ذلك مدة یسیرة ثم خرج ثانیة یتصید ویرتاد لنفسھ موضعا یبني فیھ ما قد عزم علیھ فانتھى إلى نھر سبو 
 لموضعحیث ھي الیوم حمة خولان فأعجبھ ا

لقربھ من الماء ولأجل الحمة التي ھناك والحمة كما في القاموس كل عین فیھا ما حار ینبع منھا ویستشفى بھ فعزم إدریس على أن یبني ھناك 
 وما مدینة وشرع في حفر الأساس وعمل الجیار وقطع الخشب وابتدأ بالبناء ثم فكر في نھر سبو وما یأتي بھ من الممدود والسیول زمان الشتاء

یحصل بذلك من الضرر العظیم للناس فكف عن البناء ورجع إلى ولیلى ثم بعث وزیره عمیر بن مصعب الأزدي یرتاد لھ موضعا یبني فیھ المدینة 
التي عزم علیھا فسار عمیر في جماعة یقص الجھات ویتخیر البقاع والترب والمیاه حتى انتھى إلى فحص سایس فأعجبھ المحل فنزل ھناك على 

ین ماء تطرد في مرج أخضر فتوضأ وصلى الظھر ھو وجماعة القوم الذین معھ ثم دعا االله تعالى أن ییسر علیھ مطلبھ ثم ركب وحده وأمر ع
الجماعة أن ینتظروه حتى یعود إلیھم فنسبت العین إلیھ من یومئذ ودعیت عین عمیر إلى الآن وعمیر ھذا ھو جد بین الملجوم من بیوتات فاس 
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il faut constater que le roi idriss premier n'a régner que cinq ans ,depuis qu'il a reçu l'alégeance des tributs bérbérès,
et que son compagnon de route et protecteur rachid ,lui a regner autant que lui voir plus ,apres avoir tué l'assassin d'idriss premier ,les tributs l'ont conduit a sa place ,comme un roi jusqu'a ce que kenza l'epouse du roi idriss premier la mérè de l'enfant idriss dexieme mette au monde ,et si l'enfant est un mal de d'en etre le tuteur ,et de régner jusqu' a sa maturité .
ce qui veut dire neuf ans jusqu'a son 
assassinat par ibrahim bnou alaghlab. 
c'est en fait le roi qui a assurer la pérénité de la dynastie des idrissides si en veut au maroc ne sachant pas qu'elle continuera ou pas.
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فأوغل عمیر في فحص سایس حتى انتھى إلى العیون التي ینبع منھا وادي فاس فرأى بھا من عناصر الماء ما ینیف على الستین عنصرا وكبرائھم 
ورأى میاھھا تطرد في فسیح من الأرض وحول العیون شعراء من شجر الطرفاء والطخش والعرعار والكلخ وغیر ذلك فشرب من الماء فاستطابھ 

من المزارع التي لیست على نھر سبو فأعجبتھ فانحدر مع مسیل الوادي حتى انتھى إلى موضع مدینة فاس الیوم فنظر فإذا ما ونظر إلى ما حولھ 
بین الجبلین غیضة ملتفة الأشجار مطردة العیون والأنھار وفي جانب منھا خیام من شعر یسكنھا قوم من زواغة یعرفون ببني الخیر وقوم من 

غشوكان بنو یرغش على دین المجوسیة وكان بیت نارھم بالموضع المعروف بشیبویة وكان البعض منھم على دین الیھودیة زناتة یعرفون ببني یر
والبعض على دین النصرنیة وكان بنو الخیر ینزلون بعدوة القرویین وبنو یرغش ینزلون بعدوة الأندلس وكانوا قلما یفترون عن القتال لاختلاف 

 أھوائھم وتباین أدیانھم
فرجع عمیر إلى إدریس وأعلمھ بما رأى من الغیضة وساكنیھا وما وقع علیھ اختیاره فیھا فجاء إدریس لینظر إلى البقعة فألفى بني الخیر وبني 

م یرغش یقتتلون فأصلح بینھم وأسلموا على یده واشترى منھم الغیضة بستة آلاف درھم بستة آلاف درھم فرضوا بذلك ودفع لھم الثمن وأشھد علیھ
بذلك على ید كاتبھ أبي الحسن عبد االله بن مالك الخزرجي ثم ضرب أبنتیھ بكرواوة وشرع في بناء المدینة فاختط عدوة الأندلس غرة ربیع الأول 

لس وبنى بھا سنة اثنتین وتسعین ومائة وفي سنة بعدھا اختط عدوة القرویین وبنى مساكنھ بھا وانتقل إلیھا وقد كان أولا أدار السور على عدوة الأند
الجامع المعروف بجامع الأشیاخ وأقام فیھ الخطبة ثم انتقل ثانیا إلى عدوة القرویین كما قلنا ونزل بالموضع المعروف بالمقرمدة وضرب فیھ 

رفاء الجوطیون من قیطونة وأخذ في بناء جامع الشرفاء وأقام فیھ الخطبة أیضا ثم شرع في بناء داره المعرفة الآن بدار القیطون التي یسكنھا الش
ولده ثم بنى القیساریة إلى جانب المسجد الجامع وأدار الأسواق حولھ وأمر الناس بالبناء وقال لھم من بنى موضعا أو اغترسھ قبل تمام السور فھو 

لى العین المعروفة بعین لھ فبنى الناس من ذلك شیئا كثیرا واغترسوا ووفد علیھ جماعة من الفرس من أرض العراق فأنزلھم بغیضة ھناك كانت ع
علون وكان علون عبدا أسود یأوي إلى تلك الغیضة ویقطع الطریق بھا على المارة فتحامى الناس غیضتھ وتناذروھا فأعلم إدریس رحمھ الھ بشأنھ 

ن یومئذ وقیل عین علون ثم فبعث في طلبھ خیلا قبضوا علیھ وجاؤوا بھ إلیھ فأمر بقتلھ وصلبھ على شجرة كانت على العین فأضیفت إلیھ العین م
أدار إدریس السور على عدوة القرویین وكانت من لدن باب السلسلة إلى غدیر الجوزاء قال عبد الملك الوراق كانت مدینة فاس في القدیم بلدین 

 لكل بلد منھما سور یحیط بھ وأبواب تختص بھ والنھر فاصل بینھما وسمیت
عرب الوافدین من القیروان بھا وكانوا ثلاثمائة أھل بیت وسمیت الأخرى عدوة الأندلس لنزول العرب إحدى العدوتین عدوة القرویین لنزول ال

الوافدین من الأندلس بھا وكانوا جما غفیرا یقال أربعة آلاف أھل بیت وكان الحكم بن ھشام الأموي صاحب الأندلس صدرت منھ لأول إمارتھ 
 فیھم یحي بن یحي اللیثي صاحب مالك وراوي الموطأ عنھ وطالوت الفقیھ وغیرھما فخلعوا الحكم ھنات أوجبت قیام جماعة من أھل الورع وعلیھ

وبایعوا بعض قرابتھ وكانوا بالربض الغربي من قرطبة فقاتلھم الحكم وكثروه وكادوا یأتون علیھ ثم أظفره االله بھم ووضع فیھم السیف ثلاثة أیام 
فلحقوا بفاس فأنزلھم إدریس رحمھ االله بعدوة الأندلس فأضیفت إلیھم وأما اللاحقون بالإسكندیة فثاروا بھا وھدم دورھم ومساجدھم وفر الباقون منھم 

بعد حین فزحف إلیھم عبد االله بن طاھر الخزاعي صاحب مصر من قبل المأمون بن الرشید فقاتلھم ونفاھم إلى جزیرة إقریطش فلم یزالوا بھا إلى 
د مدة وذكر ابن غالب في تاریخھ أن الإمام إدریس لما فرغ من بناء مدینة فاس وحضرت الجمعة الأولى صعد المنبر أن ملكھا الفرنج من أیدیھم بع

وخطب الناس ثم رفع یدیھ في آخر الخطبة فقال اللھم إنك تعلم أني ما أردت ببناء ھذه المدینة مباھاة ولا مفاخرة ولا ریاء ولا سمعة ولا مكابرة 
بھا ویتلى بھا كتابك وتقام بھا حدودك وشرائع دینك وسنة نبیك محمد بقیت الدنیا اللھم وفق سكانھا وقطانھا للخیر وأعنھم علیھ وإنما أردت أن تعبد 

 واكفھم مؤنة أعدائھم وأدر علیھم الأرزاق وأغمد عنھم سیف الفتنة والشقاق إنك على كل شيء قدیر
 بھا البركات ومن محاسن فاس أن نھرھا یشقھا بنصفین وتتشعب جداولھ في دورھا فأمن الناس على دعاتھ فكثرت الخیرات بالمدینة وظھرت

وحماماتھا وشوارعھا وأسواقھا وتطحن بھ أرحاؤھا ثم یخرج منھا وقد حمل أقذارھا وازبالھا إلى غیر ذلك من عیون الماء التي تنبع بداخلھا 
 أبو الفضل ابن النحوي بقولھ یا فاس جمیع الحسن مسترق وساكنوك لیھنھم بما وتتفجر من بیوتھا تجاوز الحصر كثرة وقد مدحھا الفقیھ الزاھد

رزقوا ھذا نسمیك أم روح لراحتنا وماؤك السلسل الصافي أم الورق أرض تخللھا الأنھار داخلھا حتى المجالس والأسواق والطرق وقال الفقیھ 
اء بمدینة آزمور یا فاس االله أرضك من ثرى وسقاك من صوب الغمام المسبل یا الكاتب أبو عبد االله المغیلي یتشوق إلى فاس وكان یلي خطة القض

جنة الدنیا التي أربت على حمص بمنظرھا البھي الأجمل غرف على غرف ویجري تحتھا ماء ألذ من الرحیق السلسل وبساتن من سندس قد 
ج تململ وبصحتھ زمن المصیف محاسن فمع العشي الغرب منھ زخرفت بجداول كالأیم أو مالمقصل وبجامع القروین شرف ذكره أنس بذكراه یھی

 استقبل واجلس إزاء الخصة الحسنا بھ واكرع بھا عني فدیتك وانھل
غزو إدریس بن إدریس المغربین واستیلاؤه علیھا لما فرغ إدریس من بناء مدینة فاس وانتقل إلیھا بمحلتھ واستوطنھا بحاشیتھ وأرباب دولتھ 

أقام بھا إلى سنة سبع وتسعین ومائة فخرج غازیا بلاد المصامدة فانتھى إلیھا واستولى علیھا ودخل مدینة نفیس ومدینة أغمات واتخذھا دار ملكھ 
وفتح سائر بلاد المصامدة وعاد إلى فاس فأقام بھا إلى سنة تسع وتسعین ومائة فخرج في المحرم برسم غزو قبائل نفزة من أھل المغرب الأوسط 

على دین الخارجیة من البربر فسار حتى غلب علیھم ودخل مدینة تلمسان فنظر في أحوالھا وأصلح سورھا وجامعھا وصنع فیھا ومن بقي ھناك 
منبرا قال أبو مروان عبد الملك الوراق دخلت مدینة تلمسان سنة خمس وخمسین وخمسمائة فرأیت في رأس منبرھا لوحا من بقیة منبر قدیم قد 

 فیھ ھذا ما أمر بھ الإمام إدریس بن إدریس بن عبد االله بن حسن بن الحسن بن علي رضي االله عنھم في شھر المحرم سنة سمر علیھ ھنالك مكتوبا
تسع وتسعین ومائة اه وقد تقدم لنا ما یخالف ھذا واالله أعلم وأقام إدریس بمدینة تلمسان وأحوازھا یدبر أمرھا ویصلح أحوالھا ثلاث سنین ثم رجع 

 قال داود بن القاسم الأوربي شھدت مع إدریس بن إدریس بعضإلى مدینة فاس 
غزواتھ مع الخوارج الصفریة من البربر فلقیناھم وھم ثلاثة أضعافنا فلما تقارب الجمعان نزل إدریس فتوضأ وصلى ركعتین ودعا االله تعالى ثم 

النھار ثم رجع إلى رایتھ فوقف بإزائھا والناس یقاتلون بین یدیھ ركب فرسھ وتقدم للقتال قال فقاتلناھم قتالا شدید فكان إدریس یضرب حتى ارتفع 
فطففت أتأملھ وأدیم النظر إلیھ وھو تحت ظلال البنود یحرض الناس ویشجعھم فأعجبني ما رأیت من ثباتھ وقوة جأشھ فالتفت نحوي وقال یا داود 

م أرھا الیوم في غیرك قال وما ھي قلت أولاھا ما أراه من ثبات قلبك ما لي أراك تدیم النظر إلي قلت أیھا الإمام إنھ قد أعجبني منك خصال ل
وطلاقة وجھك عند لقاء العدو قال ذاك ببركة جدنا صلى االله علیھ وسلم ودعائھ لنا وصلاتھ علینا ووراثة من أبینا علي بن أبي طالب قلت وأراك 

داود ذاك لقوة جأشي واجتماع لبي عند الحرب وعدم ریقك لطیش عقلك تبصق بصاقا مجتمعا وأنا أطلب قلیل الریق في فمي فلا أجد قال یا 
وافتراق لبك قلت وأنا أیضا أتعجب من كثرة تقلبك في سرجك وقلة قرارك علیھ قال ذاك مني زمع إلى القتال وصرامة فیھ فلا تظنھ رعبا وأنشأ 

 لحرب حتى تملنا ولا نشتكي مما یؤول من النصبیقول ألیس أبونا ھاشم شد أزره وأوصى بنیھ بالطعان وبالضرب فلسنا نمل ا
وفاة إدریس بن إدریس رحمھ االله قال ابن خلدون انتظمت لإدریس بن إدریس كلمة البربر كلمة البربر ومحي دعوة الخوارج منھم واقتطع 

بعد ما ضایقھ بالمكاید واستفساد المغربین عن دعوة العباسیین من لدن السوس الأقصى غلى وادي شلف ودافع إبراھیم بن الأغلب عن حماه 
الأولیاء حتى قتلوا راشد مولاه وارتاب إدریس بالبربر فصالح بن الأغلب وسكن من غربھ وضرب السكة باسمھ وعجز الأغالبة بعد ذلك عن 

ھ من فاس ساكنا وادعا مقتعدا مدافعة ھؤلاء الأدارسة ودافعوا خلفاء بین العباس بالمعاذیر الباطلة وصفا ملك المغرب لإدریس واستمر بدار ملك
أریكتھ مجتنیا ثمرتھ إلى أن توفاه االله ثاني جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتین وعمره نحو ست وثلاثین سنة ودفن بمسجده بإزاء الحائط 

ة منھ فمات لحینھ وخلف من الولد الشرقي منھ وقال البرنسي إنھ توفي بمدینة ولیلى ودفن إلى جنب أبیھ وكان سبب وفاتھ أنھ أكل عنبا فشرق بحی
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اثني عشر ذكرا أولھم محمد وعبد االله وعیسى وإدریس وأحمد وجعفر ویحي والقاسم وعمر وعلي وداود وحمزة كذا في القرطاس وزاد ابن حزم 
 الحسن والحسین وولي الأمر منھم بعده محمد وھو أكبرھم

س بن إدریس رحمھ االله قام بالأمر بعده ابنھ محمد بعھد منھ إلیھ ولما ولي قسم بلاد الخبر عن دولة محمد بن إدریس رحمھ االله لما توفي إدری
المغرب بین اخوتھ وذلك بإشارة جدتھ كنزة أم إدریس فاختص القاسم منھا بطنجة وسبتة وقصر مصمودة وقلعة حجر النسر وتطوان وما انضم 

وما بینھما من قبائل صنھاجة وغمارة واختص داود ببلاد ھوارة وتسول وتازا وما إلى ذلك من القبائل والبلاد واختص عمر منھا بتیكاس وترغة 
بین ذلك من قبائل مكناسة وغیاثة واختص یحي بآصیلا والعراسش والبصرة وبلاد ورغة وما غلى ذلك من القبائل واختص حمزة بمدینة ولیلى 

بلاد فازاز واختص عبد االله بأغمات وبلد نفیس وجبال المصامدة وبلاد لمطة وأعمالھا واختص أحمد بمدینة مكناسة ومدینة تادلا وما بینھما م 
والسوس الأقصى وأبقى الآخرین في كفالتھ وكفالة جدتھم كنزة لصغرھم وبقیت تلمسان لولد عمھ سلیمان بن عبد االله فإن إدریس بن إدریس لما 

سقت لھ طاعتھم عقد علیھا لبني عمھ سلیمان بن عبد االله فلما توفي إدریس غزا تلمسان وأقام بھا ثلاث سنین كما سبق ودوخ بلاد زناتة واستو
 واقتسم بنوه أعمال المغرب كانت تلمسان في سھم عیسى بن إدریس بن

من محمد بن سلیمان بن عبد االله واستمرت بأیدیھم إلى أن تلاشى أمرھم بدخول العبیدین علیھم قالھ ابن خلدون وأقام محمد بن إدریس بدار مكة 
فاس مقتعدا على أریكتھ واخوتھ ولاة على بلاد المغرب قد ضبطوا أعمالھا وسدوا ثغورھا وأمنوا سبلھا وحسنت سیرتھم في ذلك إلى أن كان ما 
نذكره حدوث الفتنة بین بني إدریس ثم خرج على محمد بن إدریس أخوه عیسى بمدینة آزمور ونبذ طاعتھ وطلب الأمر لنفسھ فكتب محمد إلى 

 القاسم صاحب طنجة یأمره بحرب عیسى فامتنع من ذلك فكتب محمد إلى أخیھ عمر صاحب تیكاس بمثل ما كتب بھ إلى القاسم فامتثل أمره أخیھ
وزحف إلى عیسى في قبائل البربر وأمده محمد بألف فارس من وناتة فأوقع عمر بعیسى وھزمھ وطرده عن عملھ وكتب إلى الأمیر محمد بالفتح 

ك وولاه على ما فتحھ من عمل عیسى وأمره مع ذلك بالمسیر إلى قتال القاسم الذي عصى أمره أولا فزحف عمر إلى القاسمم ونزل فشكره على ذل
علیھ بظاھر طنجة فخرج إلیھ القاسم ودارت بینھما حرب شدیدة ھزم فیھا القاسم واستولى عمر على ما بیده من البلاد فصار الریف البحري كلھ 

تیكیساس وبلاد غمارة إلى سبتة ثم إلى طنجة وھذا ساحل البحر الرومي ثم ینعطف إلى آصیلا والعرایش ثم إلى سلا ثم آزمور في عمل عمر من 
وبلاد تامسنا وھذا ساحل البحر قرب آصیلا بموضع یعرف بتاھدرات على ضفة النھر ھناك وأعرض عن الدنیا وأقام یعبد االله إلى أن مات رحمھ 

عمر بن إدریس وخلصت طویتھ لأحیھ محمد الأمیر إلى أن توفي عمر بموضع یعرف بفج الفرس من بلاد صنھاجة في دولة االله واتسعت ولایة 
 أخیھ محمد

سنة عشرین ومائتین فحمل إلى فاس وصلى علیھ الأمیر محمد ودفن مع أبیھ وعمر ھذا ھو جد الأشراف الحمودیین المالكین للأندلس بعد بني أمیة 
مد على عملھ لولده علي بن عمر إلى أن كان من أمره ما نذكره وأما عیسى فیقال إنھ توفي بآیت عتاب ولھ بھا ذریة واالله أعلم وعقد الأمیر مح

وفاة محمد بن إدریس رحمھ االله وأقام الأمیر محمد بن إدریس بعد وفاة أخیھ عمر سبعة أشھر وتوفي بمدینة فاس في ربیع الثاني سنة إحدى 
ودفن بشرقي جامعھا مع أبیھ وأخیھ بعد أن عھد بالأمر لابنھ علي بن محمد المعروف بحیدرة على ما سیأتي الخبر عن دولة وعشرین ومائتین 

علي بن محمد بن إدریس لما توفي محمد بن إدریس بایع لابنھ علي بن محمد بعھد منھ إلیھ ویلقب علي ھذا بحیدرة على لقب علي بن أبي طالب 
الأشراف العلمیین أھل جبل العلم ومنھم المشیشیون أولاد مولانا عبد السلام بن مشیش رضي االله عنھ والوزانیون أولاد رضي االله عنھ وھو جد 

مولانا عبد االله الشریف وینتھي نسب ھؤلاء إلى المولى بملح بن مشیش أخي المولى عبد السلام بن مشیش وكان سن علي حیدرة یوم بویع تسع 
بأمره الأولیاء والحاشیة من العرب والبربر وأحسنوا كفالتھ وطاعتھ وكانت أیامھ خیر أیام وقال ابن أبي زرع ظھر لعلي سنین وأربعة أشھر فقام 

 ھذا من الذكاء والفضل ما یقتضیھ شرفھ
وعھد بالأمر لأخیھ وسار بسیرة أبیھ وجده في العدل فكان الناس في أیامھ في أمن ودعة إلى أن توفي في شھر رجب سنة أربع وثلاثین ومائتین 

یحي بن محمد على ما سیأتي الخبر عن دولة یحي بن محمد بن إدریس قال ابن خلدون قام یحي بن محمد بن إدریس بالأمر وامتد سلطانھ 
س من وعظمت دولتھ وحسنت آثار أیامھ واستتبحر عمران فاس وبنیت بھا الحمامات والفنادق للتجار وبنیت خارجھا الأرباض ورحل إلیھا النا

الثغور القاصیة وقال ابن أبي زرع قصد إلیھا الناس من الأندلس وإفریقیة وجمیع بلاد المغرب بناء مسجد القرویین بفاس قال ابن أبي زرع كان 
تقدم موضع مسج القرویین أرضا بیضاء لرجل من ھوارة كان والده قد حازھا أیام بناء فاس ولما قدم وفد القیروان على إدریس الأصغر حسبما 

كان فیھم امرأة اسمھا فاطمة بنت محمد الفھري وتكنى أم البنین فنزلت في أھل بیتھا بالقرب من موضع المسجد المذكور ثم مات زوجھا وإخواتھا 
 فورثت منھم مالا جسیما وكان من حلال فأرادت أن تنفقھ في وجوه الخیر وكانت لھا نیة صالحة فعزمت على بناء مسجد تجد ثوابھ عند االله
فاشترت البقعة م ربھا وشرعت في حفر أساس المسجد وبناء جدرانھ وذلك یوم السبت فاتح رمضان المعظم سنة خمس وأربعین ومائتین فبنتھ 

 بالطابیة والكدان
خارج عن مساحتھا وكانت الطریقة التي سلكتھا في بنائھ أنھا التزمت أن تأخذ التراب وغیره من مادة البناء من نفس البقعة دون غیرھا مما ھو 

فحفرت في أعماقھا كھوفا وجعلت تستخرج منھا التراب الجید والحجر الكدان وتبني بھ وأنبطت بھا بئرا یستقى منھا الماء للبناء والشرب وغیر 
ھ ما ترى قالوا ولم ذلك وكان ذلك كلھ تحریا منھا أن لا تدخل في بناء المسجد شبھة فعادت بركة نیتھا وورعھا علىالمسجد المذكور حتى كان من

تزل فاطمة المذكورة صائمة من یوم شرع في بنائھ إلى أن تم وصلت فیھ شكرا الله تعالى وكانت مساحة المسجد یوم بني أربع بلاطات وصحنا 
بموضع صغیرا وجعلت محرابھ في موضع الثریا الكبرى وجعلت طولھ من الغرب إلى الشرق مائة وخمسین شبرا وبنت بھ صومعة غیر مرتفعة 

القبة التي على رأس العنزة الیوم واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت دولة الأدارسة وجاءت دلوة زناتة من بعدھا وأداروا السور على 
خ إلى العدوتین معا القرویین والأندلس وزادوا في مسجدیھما زیادة كثیرة فنقلوا الخطبة من مسجد الشرفاء إلى مسجد القرویین ومن مسجد الأشیا

مسجد الأندلس وذلك صدر المائة الرابعة ثم لما استولى عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس على فاس وبلاد العدوة استعمل على فاس عاملا لھ 
غنائم فزاد اسمھ أحمد بن أبي بكر الزناتي ثم الیفرني فاستأذن الناصر في إصلاح مسجد القرویین والزیادة فیھ فأذن لھ وبعث إلیھ بمال من خمس ال

فیھ زیادة بینة وأزال الصومعة القدیمة عن موضعھا وبنى الصومعة الموجودة الآن وكتب على بابھا في مربعة بالجص واللازورد ھذا ما أمر بھ 
 أحمد بن أبي بكر الزناتي ھداه

 سنة أربع وأربعین وثلاثمائة وفرغ م بنائھا في االله ووفقھ ابتغاء ثواب االله وجزیل إحسانھ وابتدأ العمل في ھذه الصومعة یوم الاثنین غرة رجب
شھر ربیع الآخر سنة خمس وأربعین وثلاثمائة وركب في أعلى المنارة سیف الإمام إدریس بن إدریس تبركا بھ وذلك أن بعض حفدة إدریس 

ھل لكم في أن تبیعوني ھذا السیف قالوا وما رحمھ االله تنازعوا في السیف المذكور وأراد كل أن یحوزه لنفسھ فقال لھم الأمیر أحمد بن أبي بكر 
نصنع بھ قال أجلھ في أعلى المنارة فقالوا أما إذا أردت ھذا فنحن نھبھ لك مجانا فوھبوه لھ فركبھ في أعلى المنارة وكانت مبنییة من الحجر 

ا واستمر الحال على ذلك إلى أن كانت سنة ثمان المنجور وفیھا ثقب یعشعش فیھا الطیر من الحمام والزرزور وغیرھما ویتأذى المسجد والناس بھ
وثمانین وستمائة أیام السلطان یوسف بن یعقوب بن عبد الحق المریني فاستأذن القاضي أبو عبد االله بن أبي الصبر السلطان یوسف المذكور في 

ن خلدون ثم أوسع في خطھ المسجد المذكور تلبیس المنارة وتبییضھا فأذن لھ فلبسھا وبیضھا ودلكھا حتى صارت كالمرآة الصقلیة وقال اب
المنصور بن أبي عامر صاحب الأندلس وأعد لھ السقایة والسلسلة بباب الحفاة ثم أوسع في خطتھ علي بن یوسف اللمتوني ثم ملوك الموحدین وبني 

یھ ما شاء حسبما ھو مذكور في تواریخ المغرب مرین واستمرت العمارة بھ وانصرفت ھممھم إلى تشییده والمنافسة في الاھتبال بھ فبلغ الاحتفال ف
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أه وفي أیام یحي بن محمد صاحب الترجمة وذلك في سنة سبع وثلاثین ومائتین قام رجل مؤذن بناحیة تلمسان یدعي النبوة وتأول القرآن على غیر 
 الإبطین والاستحداد وأخذ الزینة ویقول لا تغییر لخلق االله فأمر أمیر

فھرب وركب البحر من مرسى ھنین إلى الأندلس فشاع بھا أیضا خره وتبعھ من سفھاء الناس أمة عظیمة إلیھ ملك الأندلس تلمسان بالقبض علیھ 
فاستتابھ فملم یتب فقتلھ وصلبھ وھو یقول أتقتلون رجلا أن یقول ربي االله الخبرعن دولة یحي بن یحي بن محمد بن إدریس لما توفي یحي بن محمد 

ویین في أیامھ ولي الأمر من بعده ابنھ یحي بن یحي بن محمد بن إدریس فاساء السیرة وكثر عیثھ في الحرم ودخل على الذي بنى مسجد القر
جاریة من بنات الیھود في الحمام وكانت بارعة في الجمال فراوددھا عن نفسھا فاستغاثت وبادر الناس إلیھا بالإنكار وثابت العامة علیھ وتولى كبر 

بن أبي سھل الجذامي وكانت زوجة یحي المذكور وھي عاتكة بنت علي بن عمر بن إدریس صاحب الریف والسواحل أشارت ذلك عبد الرحمن 
علیھ بالاختفاء بعدوة الأندلس ریثما تسكن الفتنة فتوارى بھا فمات من لیلتھ أسفا على ما صنع بنفسھ وما وقع فیھ من العار واستولى عبد الرحمن 

قام بأمرھا فكتبت عاتكة بنت علي إلى أبیھا تعلمھ بالخبر واستدعاه مع ذلك أھل الدولة من العرب والبربر والموالي فجمع بن أبي سھل على فاس و
حشمھ وجیشھ وجاء إلى فاس فاستولى علیھا وانقطع الملك من عقب محمد بن إدریس وصار بعد ھذا تارة یكون في عقب عمر بن إدریس صاحب 

 القاسم بن إدریس الزاھد على ما نذكرهالریف وتارة یكون في عقب 
الخبر عن دولة علي بن عمر بن إدریس لما دخل علي بن عمر مدینة فاس واستقر بھا بایعھ الناس ودخلت الكافة في طاعتھ وخطب لھ على جمیع 

ن وشقة بلد بالأندلس فقام بجبال مدیونة منابر المغرب واستقام لھ الأمر إلى أن ثار علیھ عبد الرزاق الفھري وكان من الخوارج الصفریة وأصلھ م
من أعمال فاس على مسیرة یوم ونصف منھا فتبعھ خلق كثیر من البربر من مدیونة وغیاثة وغیرھم فبنى قلعة منیعة ببعض جبال مدیونة وسماھا 

وبایعھ كافة البربر الصفرونیة ثم زحف بھم وشقھ باسم بلده قال ابن أبي زرع وھي باقیة بتلك الناحیة حتى الآن ثم زحف إلى قریة صفرون فدخلھا 
إلى فاس فخرج إلیھ على بن عمر إدریس في عسكر ضخم فكانت بینھم حرب شدیدة كان الظفر في آخرھا لعبد الرزاق فانھزم علي بن عمر وقتل 

ا بھا وامتنع منھ أھل عدوة القرویین خلق كثیر من جنده وفر بنفسھ إلى بلاد أوربة فدخل عبد الرزاق مدینة فاس وملك عدوة الأندلس وخطب لھ
وبعثوا غلى یحي بن القاسم الزاھد وكان ما نذكره الخبر عن دولة یحي بن القاسم بن إدریس لما فر علي بن عمر عن فاس واستولى عبد الرزاق 

م فبایعوه وولھ على أنفسھم ویحي الصفري على عدوة الأندلس بعث أھل فاس إلى یحي بن القاسم بن إدریس ویعرف یحي ھذا بالعدام فوصل إلیھ
العدام ھذا ھو جد الأشراف الجوطیین بفاس فإنھم أولاد یحي الجوطي بن محمد بن یحي العدام وإنما قیل لھ الجوطي نسبة إلى جوطة بضم الجیم 

 وبالطاء
وف بھا إلى الآن ولما استقل یحي بن القاسم المھملة قریة كانت على نھر سبو بالعدوة الجنوبیة منھ نزلھا یحي بن محمد فنسب إلیھا وقبره معر

بالأم قاتل عبد الرزاق حتى أخرجھ من عدوة الأندلس فدخلھا وبایعھ أھلھا وجمیع من نزل بھا من أھل الأندلس الربضیین ربض قرطبة واستعمل 
 أیضا فلم یزل والیا على عدوة الأندلس إلى یحي بن القاسم علیھم ثعلبة بن محارب بن عبد االله الأزدي من ولد المھلب بن أبي صفرة وھو ربضي

أن توفي فاستعمل یحي مكانھ ولده محارب بن عبود بن ثعلبة وخرج الأمیر یحي بن القاسم إلى قتال الصفریة فكانت لھ معھم حروب ووقائع كثیرة 
كانت في أیام ھؤلاء الأمراء أحداث نذكرھا ففي سنة ولم یزل أمیرا على فاس وأعمالھا إلى أن اغتلالھ الربیع بن سلیمان اثنتین وتسعین ومائتین و

ثلاث وخمسین ومائتین كان ببلاد العدوة والأندلس قحط شدید نضبت منھ المیاه واستمر إلى سنة ستین وفي سنة أربع وخمسین كسف القمر كلھ من 
دلس والمغرب وإفریقیة ومصر والحجاز حتى رحل أول اللیل حتى أصبح ولم ینجل وفي سنة ستین ومائتین عم القحط والغلاء جمیع بلاد الأن

الناس عن مكة إلى الشام ولم یبق بھا غلا نفر یسیر مع سدنة الكعبة ثم كان بالمغرب والأندلس وباء عظیم مع غلاء في الأسعار وعدمت الأقوات 
 لم یعھد قبلھا مثلھا وذلك لیلة السبت لتسع بقین فھلك خلق كثیر وفي سنة ست وستین ومائتین كانت بالسماء حمرة شدیدة من أول اللیل إلى آخره

 من صفر من السنة المذكورة وفي سنة سبع وستین ومائتین في یوم الخمیس الثاني والعشرین من
شوال منھا كانت زلزلة عظیمة لم یسمع بمثلھا تھدمت منھا القصور وانحطت منھا الصخور من الجبال وفر الناس من المن إلى البریة من شدة 
اضطراب الأرض وتساقطت السقوف والحیطان وفرت الطیور عن أوكارھا وماجت في السماء زمانا حتى سكنت الزلزلة وعم ھذه الرجفة جمیع 
بلاد الأندلس سھلھا وجبالھا وجمیع بلاد العدوة من تلمسان إلى طنجة ومن البحر الرومي إلى أقصى المغرب إلا أنھا لم یمت فیھا أحد لطفا من االله 

الى بخلقھ وفي سنة ست وسبعین ومائتین طبقت الفتنة جمیع آفاق الأندلس والمغرب وإفریقیة وفي سنة خمس وثمانین ومائتین كانت المجاعة تع
الشدیدة التي عمت جمیع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى أكل الناس بعضھم بعضا ثم عقب ذلك وباء ومرض وموت كبیر ھلك فیھ من الخلق ما لا 

فكان یدفن في القبر الواحد عدد من الناس كثرة الموتى وقلة من یقوم بھم وكانوا یدفنون من غیر غسل ولا صلاة والأمر الله وحده الخبر یحصى 
عن دولة یحي بن إدریس بن عمر بن إدریس لما قتل یحي العدام في التاریخ المتقدم ولي الأمر من بعده یحي بن إدریس بن عمر بن إدریس فبایعھ 

 عدوة فاس وخطب لھ بھما وامتد ملكھ على جمیع أعمال المغرب وخطب لھ على سائر منابره وكان یحي ھذا واسطة عقد البیت الإدریسي أھل
أعلاھم قدرا وأبعدھم ذكرا وأكثرھم عدلا وأغزرھم فضلا وأوسعھم ملكا وكان فقیھا حافظا للحدیث ذا فصاحة وبیان بطلا شجاعا حازما ذا صلاح 

 قال الن خلدون لم یبلغ أحد من الأدراسة مبلغھ في الدولة والسلطان إلى أن طما على ملكھ عباب العبیدیین القائمین بإفریقیة فأغرقھودین وورع 
استیلاء العبیدیین من الشیعة على المغرب الأقصى وقدوم قائدھم مصالة بن حبوس إلى فاس قد قدمنا عند ذكر ولاة المغرب أن إبراھم بن الأغلب 

 آخرھم وأنھ أورث بإفریقیة ملكا لبنیھ فاستمرت دولتھم بھا إلى أواخر المائة الثالثة وانقرضت على ید أبي عبد االله المحتسب داعیة العبیدیین كان
من الشیعة فإن المحتسب حج في بعض السنین واجتمع بمكة بحجاج كتامة من أھل المغرب فتعرف إلیھم ووعدھم بظھور المھدي من آل البیت 

ى یدھم ویكون لھم بھ الملك والسلطان فتبعوه على رأیھ وصحبھم إلى بلادھم ورأس فیھم رئاسة دینیة وقرر لھم مذھب الشیعة فاتبعوه وتمسكوا عل
ه قائده بھ ثم بایعوا مولاه عبید االله المھدي أول خلفاء العبیدیین فاستولى على إفریقیة في خبر طویل ثم سمت ھمتھ إلى تملك المغرب الأقصى فأغزا

مصالة بن حبوس المكناسي صاحب تاھرت والمغرب الأوسط فزحف مصالة إلى المغرب الأقصى سنة خمس وثلاثمائة وانتھى إلى فاس فبرز 
إلیھ یحي بن إدریس لمدافعتھ في جموع العرب والبربر والموالي والتقوا بقرب مكناسة فانھزم یحي وعاد مفلولا إلى فاس ثم تقدم مصالة إلى فاس 

حاصرھا إلى أن صالحھ یحي على مال یؤدیھ إلیھ وعلى البیعة لعبید االله المھدي فقبل یحي الشرط وخرج عن الأمر وأنفذ بیعتھ إلى المھدي و
وأبقى علیھ مصالة في سكنى فاس وعقد لھ على عملھما خاصة وعقد لابن عمھ موسى بن أبي العافیة المكناسي على ما سوى ذلك من بلاد 

موسى ھذا صاحب تسولوبلاد تازا وكان كبیر مكناسة بالمغرب الأقصى على الإطلاق وكان قد خدم مصالة حین قدم المغرب المغرب وكان 
وتعرف إلیھ وھاداه وقاتل معھ في جمیع حروبھ بالمغرب فحسنت منزلتھ لدیھ وولاه بلاد المغرب كلھا عدى فاسا وأعمالھا فإنھ تركھا للأمیر یحي 

 كما قلنا
ب الأقصى في ملكھ العبیدیین واندرجت دولة الأدرارسة في دولتھم فكان موسى بن أبي العافیة بعد ذھاب مصالة كلما أراد الظھور وصار المغر

بالمغرب والاستبداد بھ غمره یحي بن إدریس بحبسھ ونسبھ وفضلھ ودینھ فقطع بھ كلما كان یریده فكان على قلب موسى منھ حمل ثقیل فلما قدم 
 في كرتھ الثانیة وذلك سنة تسع وثلاثمائة سعى موسى بن أبي العافیة عنده بیحي للقائھ والسلام علیھ في جماعة من وجوه دولتھ مصالة المغرب

فقبض مصالة علیھم وقید بیحي بالحدید وتقدم إلى فاس فدخلھا ویحي بین یدیھ موثقا على جملثم عذبھ بأنواع العذاب حتى استصفى أموالھ وذخائره 
إلى نواحي آصیلا وقد ساءت حالھ وانفض جمعھ فأقام عند بني عمھ ببلاد الریف مدة فأعطوه مالا ووصلوه بما یقیم بھ أوده ویستعین بھ ثم نفاه 

على أمره فلم یرض ذلك وارتحل عنھم یرید إفریقیة فعرض لھ موسى بن ابي العافیة في طریقة فقبض علیھ وسجنھ بمدینة آلكاي قریبا من عشرین 
اطلقھ بعد ذلك قالوا وكان أبوه إدریس بن عمر قد دعا علیھ أن یمیتھ االله جائعا غریبا فاستجیب لھ فیھ فخرج یحي من سجن ابن أبي العافیة سنة ثم 
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یفرني إلى إفریقي وھو في فقر وذلة قد بلغ سو ء الحال منھ كل مبلغ فوصل إلى المھدیة على تلك الحال فوافق بھا فتنة أبي یزید مخلد بن كیداد ال
 وحصاره إیاھا فمات بھا جائعا غریبا سنة اثنتین وثلاثین وثلاثمائة رحمھ االله

عود المغرب الأقصى إلى الأدارسة وظھور الحسن الحجام بن محمد بن القاسم ب إدریس لما قبض مصالة على یحي بن إدریس واستصفى أموالھ 
 فأقام ریحان عاملا على فاس وأحوازھا نحو ثلاثة أشھر وثار علیھ الحسن بن محمد كما قلنا استعمل على فاس ریحان الكتامي وعاد إلى القیروان

بن القاسم بن إدریس المعروف بالحجام وعرف بذلك لأنھ كان بینھ وبین عمھ أحمد بن القاسم بن إدریس حرب فحمل الحسن على فارس من 
م إلا في موضع المحاجم فقال عمھ أحمد إن ابن أخي الحجام فلزمھ ذلك أصحاب عمھ فطعنھ في موضع المحاجم ثم فعل ذلك بثان وثالث لا یطعنھ

اللقب وفي ذلك یقول بعضھم وسمیت حجاما ولست بحاجم ولكن لطعن في مكان المحاجم وكانت ثورة الحجام على ریحان سنة عشر وثلاثمائة أتى 
ة من أھلھا فاستولى علیھا وقتل ریحان وقیل نفاه عنھا واجتمع إلى فاس في جمع من شیعتھ وأنصاره وكان مقداما شجاعا فدخلھا على حین غفل

الناس على بیعتھ ودخل في طاعتھ أكثر قبائل البربر بالمغرب وملك عدة مدن مثل مدینة لواتة وصفرون ومدین ومدائن مكناسة والبصرة واستقام 
 لھ الأمر بالمغرب إلى أ ن كان منھ مع موسى بن أبي العافیة ما نذكره

السحن الحجام إلى قتال موسى بن أبي العافیة قال في القرطاس وفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة خرج الأمیر الحسن الحجام إلى قتال خروج 
موسى بن أبي العافیة فالتقى معھ بفحص الزاد على مقربة من وادي المطاحن ما بین فاس وتازا فأوقع الحجام بابن أبي العافیة وقعة عظیمة لم یقع 

لة الأدارسة مثلھا قتل فیھا من عسكر ابن أبي العافیة نحو ألفین وثلاثمائة من جملتھم ابنھ منھال بن موسى بن أبي العافیة وقتل من عسكر في دو
الحجام نحو السبعمائة ثم كانت العاقبة لموسى على الحجام فانفض عسكر الحجام وعاد مفلولا إلى فاس فعجل الحجام ودخل فاسا وحده وترك 

ه خارج المدینة فغدر بھ عاملھ علیھا حامد بن حمدان الھمداني ویقال الأوربي من قرى إفریقیة دخل علیھ لیلا في داره فقیده وأخذه إلیھ عسكر
سخة وأغلق المدینة في وجھ الجند وطیر إلى موسى بن أبي العافیة یستدعیھ إلى فاس وكان ما نذكره الخبر عن دولة آل أبي العافیة المكناسیین النا

لدولة آل إدریس بفاس وأعمالھا وكان موسى بن أبي العافیة متمسكا في ھذه المدة بدعوة العبید یین من الشیعة فلما قبض حامد بن حمدان على 
المدینتین الحسن الحجام واستولى ابن أبي العافیة بادر نحوه فدخل عدوة القرویین واستولى علیھا ثم قاتل أھل عدوة الأندلس حتى ملكھا فلما ملك 

معا طالب حامد بن حمدان بإحضار الحسن الحجام وقال أقتلھ بولدي منھال وكان حامد قد ندم على فعلتھ تلك فدافع موسى وسوفھ وكره المجاھرة 
 بسفك دماء آل البیت ولما جن اللیل خالف حامد إلى الحسن ففك عنھ قیده

 حتى انتھى إلى عدوة الأندلس فاختفى بھا إلى أن مات لمضي ثلاث من سقتطھ وأرسلھ فتدلى الحسن من السور فسقط وانكسرت ساقھ فتحامل
رحمھ االله وذلك سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وأراد ابن أبي العافیة قتل حامد بن حمدان لعدم تمكینھ إیاه من الحجام ففر إلى المھدیة وكانت دولة 

اس وأعمالھا وتداول المغرب الأقصى العبیدیون أصحاب إفریقیة والمروانیون الحسن الحجام بفاس نحو سنتین وانقرضت دولة آل إدریس من ف
أصحاب الأندلس مرة لھؤلاء ومرة لھؤلاء وتجددت للأدراسة دولة أخرى ببلاد الریف نذكرھا عن قریب إن شاء االله وصفت فاس وأعمالھا لابن 

لأشیاخ وھو في ذلك كلھ متمسك بدعوة الشیعة كما قلنا فكان كالنائب عنھم أبي العافیة وملك معھا كثیرا من أعمال المغرب وبایعتھ القبائل وا
بالمغرب واالله غالب على أمره طرد موسى بن أبي العافیة آل إدریس من أعمال المغرب وحصره إیاھم بحجر النسر لما استولى موسى بن أبي 

أجلاھم عن بلادھم من شالة وآصیلا وغیرھما من البلاد التي كانت في العافیة على فاس والمغرب شمر لطرد الأدارسة عنھ فأخرجھم من دیارھم و
أیدیھم ولجؤوا بأجمعھم إلى قلعة حجر النسر مغلوبین على ملكھم مطرودین عن دار عزھم التي أسسھا سلفھم وكانت قلعة حجر النسر حصنا منیعا 

 حاب فنزل علیھمبناه محمد بن إبراھیم بن محمد بن القاسم بن إدریس شامخا في عنان الس
موسى بن أبي العافیة وشدد علیھم الحصار وأراد استئصالھم وقطع دابرھم فعذلھ على ذلك أكابر دولتھ وقالوا لھ أترید أن تقطع دابر أھل البیت من 

م قائده أبا الفتح المغرب وتخلیھ منھم ھذا الشيء لا نوافقك علیھ ولا نتركك لھ فاستحیا عند ذلك وارتحل عنھم إلى فاس وخلف على حصارھ
التسولي في ألف فارس یمنعھم من التصرف وكان ذلك سنة سبع عشرة وثلاثمائة استیلاء موسى بن أبي العافیة على تلمسان وأعمالھا لما ارتحل 

حارب بن عبود الأزدي موسى بن أبي العافیة عن حجر النسر سار إلى فاس فأقام بھا أیاما وقتل عاملھ على عدوة الأندلس عبد االله بن ثعلبھ بن م
وولى مكانھ أخاه محمد بن ثعلبة ثم عزلھ وولى مكانھ طوال بن أبي یزید فلم یزل عاملا علیھ ا إلى أن خرجت فاس عن ید أبن أبي العافیة 

 عشرة وثلاثمائة واستعمل موسى على المغرب الأقصى ولده مدین بن موسى بن أبي العافیة وأنزلھ بعدوة القرویین ثم نھض إلى تلمسان سنة تسع
فملكھا وأعمالھا وكانت بید الحسن بن أبي العیش من أعقاب سلیمان بن عبد االله أخي حصنا وتحصن بھ ثم زحف ابن أبي العافیة إلى مدینة نكور 

س وقد دوخ فملكھا أیضا وحاصر الحسن في حصنھ مدة ثم عقد لھ سلما على حصنھ وكان ذلك في شعبان سنة عشرین وثلاثمائة ثم عاد إلى فا
 البلاد والأقطار وانتظم المغربان الأقصى والأوسط في ملكھ

انحراف موسى بن أبي العافیة عن الشیعة إلى بني مروان وما نشأ عن ذلك كان عبد الرحمن الناصر الأموي صاحب الأندلس قد سما لھ أمل في 
 دولتھم على الھرم فملك سبتة من ید بني عصام القائمین بھا بالدعوة التملك على المغرب الأقصى لما بلغھ من تراجع أمر بني إدریس بھ وإشراف

الإدریسیة ولما استولى موسى بن أبي العافیة على المغرب خاطبھ الناصر في القیام بدعوتھ ووعده الجمیل على ذلك وأتاه من بین یدیھ ومن خلفھ 
لھ فاتصل الخبر بعبید االله المھدي صاحب إفریقیة فسرح إلیھ قائده حمید حتى أجابھ إلى مراده ونقض طاعة الشیعة وخطب للناصر على منابر عم

بن یصلیتن المكناسي صاحب تاھرت في عشرة آلاف فارس وھو ابن أخي مصالة بن حبوس المقدم الذكر فاتلقى حمید وموسى بفحص مسون 
أصحابھ ومضى إلى عین إسحاق من بلاد تسول فكانت بینھم حرب سجال ثم إن حمیدا بیت موسى لیلة فضرب في عسكره فانھزم موسى و

فتحصن بھا وتقدم حمید إلى فاس فلما شارفھا فرعنھا مدین بن موسى ولحق بأبیھ فدخلھا حمید واستعمل علیھا حامد بن حمدان الھمداني وكان في 
اتصل ببني إدریس المحصورین بحجر النسر جملتھ ثم عاد إلى إفریقیة وقد قضى إربھ من المغرب وكان ذلك سنة إحدى وعشرین وثلاثمائة ولما 

 خبر ھزیمة موسى بن أبي العافیة وفرارا ابنھ عن فاس وولایة حامد بن حمدان علیھا قویت نفوسھم
وتظاھروا على أبي الفتح التسولي فنزلوا إلیھ وقاتلوه وھزموه ونھبوا معسكره وخرجوا إلى القضاء بعد انحصارھم بالقلعة المذكورة أربع سنین 

ورة أحمد بن بكر الجذامي بدعوة المروانیین بفاس وما نشأ عن ذلك وأقام حامد بن حمدان والیا على فاس من قبل الشیعة إلى أن ثار علیھ أحمد ث
بن بكر بن عبد الرحمن بن سھل الجذامي وذلك عقب وفاة عبید االله المھدي سنة اثنتین وعشرین وثلاثمائة فقتل حامد بن حمدان وبعث برأسھ 

بولده إلى موسى بن أبي العافیة فبعث بھ موسى إلى عبد الرحمن الناصر بقرطبة واستولى على المغرب وعادت الدعوة بھ إلى بني مروان ولما و
 اتصل الخبر بصاحب إفریقیة أبي بصاحب إفریقیة أبي القاسم بن عبید االله المھدي المتولي بعد أبیھ سرح قائده میسورا الخصي إلى المغرب فقدمھ
میسور سنة ثلاث وعشرین وثلاثمائة وخام ابن أبي العافیة عن لقائھ واعتصم بحصن آلكاي وتقدم میسور إلى فاس فحاصرھا أیاما إلى أن خرج 

مھدیة إلیھ أحمد بن بكر مبایعا وقدم بین یدیھ ھدیة نفیسة ومالا جلیلا فقبض میسور الھدیة والمال ثم تقبض على أحمد بن بكر وقیده وبعث بھ إلى ال
ولما نذر أھل فاس بغدره امتنعوا علیھ وأغلقوا أبوابھم دونھ وقدموا على أنفسھم حسن بن قاسم اللواتي فحاصرھم میسور سبعة أشھر ولما طال 

قاسم الشیعي علیھم الحصار رغبوا في السلم فصالحھم على أن أعطوه ستة آلاف دینار وأنطاعا ولبودا وقبرا للماء وأثاثا وكتبوا بیعتھم إلى أبي ال
وكتبوا اسمھ في سكتھم وخطبوا لھ على منابرھم فقبل میسور ذلك منھم وأقر علیھم حسن بن قاسم اللواتي وارتحل عنھم واستمر حسن عاملا على 

 فاس إلى أن قدم أحمد بن بكر من المھدیة مطلقا مكرما فتخلى لھ عن ما
یة حسن بن القاسم على فاس ثمان عشرة سنة قالھ في القرطاس وقال ابن خلدون إن كان بیده وذلك في سنة إحدى وأربعین وثلاثمائة فكانت ولا

أحمد بن بكر الجذامي قدم من إفریقیة سنة خمس وثلاثین وثلاثمائة فسار إلى فاس وأقام بھا متنكرا إلى أن وثب بعاملھا حسن بن قاسم اللواتي 
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ي أبي العافیة لما صالح میسور أھل فاس نھض إلى حرب ابن أبي العافیة فدارت فتخلى لھ عن العمل واالله أعلم حرب میسور مع موسى بن أب
بینھم حروب كان الظھور في آخرھا لمیسور وأسر البوري بن موسى بن أبي العافیة وغربھ إلى المھدیة وطرد موسى على أعمال المغرب إلى 

ن وقال ابن أبي زرع في كتاب القرطاس إن بني إدریس تولوا معظم نواحي ملویة ووطاط وما وراءھا من بلاد الصحراء ثم قفل إلى القیروا
الحروب التي دارت بین میسور وبین ابن العافیة وإنھم قاتلوا ابن أبي العافیة حتى فر أمامھم إلى لاصحراء قال وتملك الأدارسة أكثر ما كان بید 

ف إلى مدینة نكور إلى أن قتل ببعض بلاد ملویة وذلك سنة إحدى وأربعین ابن أبي العافیة قائمین بدعوة الشیعة فلم یزل ابن أبي مدینة آكرسی
وثلاثمائة وقیل إنھ قتل سنة ثمان وعشرین قالھ البرنسي اه كلام ابن أبي زرع وقال ابن خلدون إن موسى ابن أبي العافیة رجع من الصحراء إلى 

ب الأزدي قال وھو الذي مدن عدوة الأندلس وكانت حصونا ثم زحف إلى أعمالھ بالمغرب فملكھا وولى على عدوة الأندلس أبا یوسف بن محار
 تلمسان سنة خمس وعشرین وثلاثمائة فاستولى علیھا قال واستفحل أمر ابن أبي العافیة بالمغرب الأقصى واتصل عملھ محمد بن خزر ملك

خبار آل أبي العافیة بالمغرب قال ابن أبي زرع لما ھلك موسى مغراوة وصاحب المغرب الأوسط وبثوا دعوة الأمویة في أعمالھا واالله أعلم بقیة أ
بن أبي العافیة ولي بعده ابنھ براھیم إلى أن توفي سنة خمسین وثلاثمائة فولي بعده ابنھ عبد االله ویقال عبد الرحمن بن إبراھیم بن موسى بن ابي 

 أنھ لما توفي محمد بن عبد االله بن إبراھیم بن موسى بن أبي العافیة ولي العافیة إلى أن توفي سنة ستین وثلاثمائة وذكر بعض المؤرخین لأیامھم
بعده ابنھ القاسم بن محمد بن عبد االله بن إبراھیم بن موسى بن أبي العافیة ولي بعده ابنھ القاسم بن محمد المحارب للمتونة فكانت بینھ وبینھم 

ة ذریة موسى بن أبي العافیة بالمغرب وكانت دولتھم مائة وأربعین سنة من سنة حروب إلى أن غلب علیھ یوسف بن تاشفین فقتلھ واستأصل شاف
خمس وثلاثین إلى سنة خمس وأربعین وأربعمائة اه ولكن دولتھم بفاس انتھت إلى قدوم میسور الخصي كما مر وبقیت ریاستھم بالأطراف إلى 

كره ففي یوم الأربعاء التاسع والعشرین من شوال سنة تسع وتسعین ومائتین كسفت دولة اللمتونیین واالله أعلم وكان في ھذه المدة من الأحداث ما نذ
الشمس كسوفا كلیا وكان ذلك بعد صلاة العصر فغاب القرص كلھ وظھرت النجوم وأذن أكثر الناس بالمساجد للمغرب ثم تجلت مضیئة بعد ذلك 

یقیة والمغرب والأندلس فتن كثیرة ومجاعة عظیمة أشبھت مجاعة سنة ستین ومكثت مقدار ثلث ساعة ثم غربت وفي سنة ثلاث وثلاثمائة كان بإفر
 ومائتین ثم وقع الموت في الناس حتى عجزوا عن دفن موتاھم وفي سنة خمس وثلاثمائة أحرقت النار أسواق مدینة فاس وأسواق

 في شوال من السنة المذكورة فسمیت سنة النار تاھرت قاعدة زناتة وأحرقت أسواق قرطبة وأرباض مكناسة من بلاد جوف الأندلس وكان ذلك
وفي سنة سبع وثلاثمائة كان بإفریقیة والمغرب والأندلس رخاء مفرط وطاعون ووباء كثیر وفیھا كانت الریح السوداء الشدیدة الھبوب التي قلعت 

سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ظھر حامیم المتنبئ الأشجار وھدمت الدور بفاس فتاب الناس ولزموا المساجد وارتدعوا عن كثیر من الفواحش وفي 
بجبال غمارة قال ابن خلدون كانت غممارة غریقة في الجھالة والبعد عن الشرائع بسبب البداوة والانتباذ عن مواطن الخیر وتنبأ فیھم من قبیلة یقال 

 بجبل حامیم المشتھر بھ قریبا من تطوان واجتمع إلیھ كثیر لھا محسكة حامیم بن من االله یكنى أبا محمد وینى أبوه من االله أبا یخلف ومان ظھوره
من غمارة وأقروا بنبوتھ وشرع لھم شرائع وعبادات وصنع لھم قرآنا كان یتلوه علیھم بلسانھ فمما شرع لھم صلاتان في كل یوم واحدة عند طلوع 

وجوھھم ومن قرآنھم الذي كانوا یقرؤونھ بعد تھلیل الشمس والأخرى عند غروبھا ثلاث ركعات في كل صلاة ویسجدون وبطون أیدیھم تحت 
یھللون بھ بلسانھم خلني من الذنوب یا من خلى النظر ینظر في الدنیا أخرجني من الذنوب یا من أخرج یونس من بطن الحوت وموسى من البحر 

ما أحاط بھ دمي ولحمي وآمنت بتالیة عمة حامیم ثم یقول في ركوعھ آمنت بحامیم وبأبیھ أبي یخلف من االله وآمن رأسي وعقلي وما یكنھ صدري و
أخت أبي یخلف من االله ثم یسجد وكانت تالیة ھذه امرأة كاھنة ساحرة وكان حامیم یلقب المفتري وكانت أختھ دبو كاھنة ساحرة أیضا وكانوا 

وصوم عشرة ایام من رمضان ویومین من یستغیثون بھا فیالحوب والقحوط وفرض علیھم صوم الاثنین وصوم الخمیس إلى الظھر وصوم الجمعة 
شوال ومن أفطر في یوم الخمیس عمدا فكفارتھ أن یتصدق بثلاثة أثوار ومن أفطر في یوم الاثنین فكفارتھ أن یتصدق بثورین وفرض علیھم في 

 الزكاة العشر في كل
قال إنما حرم قرآن محمد الخنزیر الذكر وأمر أن لا شيء وأسقط عنھم الحج والوضوء والغسل من الجنابة وأحل لھم أكل الأنثى من الخنزیر و

یؤكل الحوت إلا بذكاة وحرم علیھم أكل البیض وأكل الرأس من كل حیوان فبعث إلیھ عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس عسكرا فالتقوه بقصر 
لى الناصر بقرطبة ورجع من بقي من أتباعھ إلى مصمودة من أحواز طنجة فقتلوه وقتلوا أتباعھ وصلبوا شلوه بالقصر المذكور وبعثوا برأسھ إ

الإسلام وذلك سنة خمس عشر وثلاثمائة قال ابن خلدون وكان لابنھ عیسى بن حامیم من بعده قدر جلیل في غمارة وفي سنة سبع وعشرین 
الأرض فیھ إلا موضع قدمیھ فتاب وثلاثمائة ظھر ببلاد المغرب غمام كثیف دام خمسة أیام لم یر الناس فیھا شمسا وكان الشخص لا یرى من 

الناس وأخرجوا الصدقات فكشف االله عنھم وما بھم وسمیت سنة الغمام وفي سنة تسع وثلاثین وثلاثمائة نزل برد عظیم الواحدة منھ تزن رطلا 
 عام وفي سنة اثنتین وأربعین وأكثر قتل الطیر والوحش والبھائم وكثیرا م الناس وكسر الأشجار وأفسد الثمار كان ذلك بأثر قحط شدید وغلاء

وثلاثمائة نزل أیضا برد كثیر لم یعھد مثلھ كثرة قتل المواشي وأفسد الثمار وجاءت السیول العظیمة بجمیع بلاد المغرب وكان بھا رعود قاصفة 
اني وفي سنة أربع وأربعین وبروق خاطفة ودام ذلك أیاما واستسقى الناس واستصحوا في ھذه السنة وفیھا أیضا كانت ریح شدیدة ھدمت المب

وثلاثمائة كان الوباء العظیم بالمغرب والأندلس ھلك فیھ أكثر الخلق وفي ھذه المدة كان الشیخ أبو سعید المصري المعروف بأبي سلھامة موجودا 
 بالنقش والأصباغ وھو من كبار صلحاء المغرب وقبره شھیر قرب مشرع الحضر على ساحل البحر وعلیھ قبة عجیبة الصنعة محكمة العمل

 والزلیج الملون قال أبو عبد االله محمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن في مرآة المحاسن كان على
رأس قبر الشیخ أبي سلھامة لوح مذھب مكتوب علیھ ھذه القبور الثلاثة التي أخفى االله تعالى فیھا قبر الشیخ أبي سعید المكنى أبي سلھامة وكانت 

أربعین وثلاثمائة قال أبو عبد االله المذكور ثم إن النصارى نزلوا مرة ھناك فاقتلعوا اللوح وذھبوا بھ قال وكان النیف الزائد على وفاتھ سنة نیف و
دولة الأربعین مسمى في اللوح ولكني أنسیتھ ومع ذلك فھو لا یزید على السبع واالله تعالى أعلم الخبر عن الدولة الثانیة للأدارسة ببلاد الریف ھذه ال

التي كانت للأدارسة ببلاد الریف لم تكن لھم على سبیل الاستقلال والاستبداد كما كانت لھم أولا بفاس والمغرب إنما كانوا فیھا تحت نظر المتغلب 
 إدریس كانواقد على بلاد المغرب إما من الشیعة أصحاب إفریقیة وإما من المروانیین أصحاب الأندلس كما ستقف علیھ واعلم أنا قد قدمنا أن بني

اقتسموا أعمال المغرب بعد وفاة أبیھم إدریس رحمھ االله وذلك بإارة جدتھم كنزة وأن بلاد الریف منھا كانت في سھم عمر بن إدریس وأنھ قتل 
ضت دولة آل اخویھ عیسى والقاسم وأضاف أعمالھما إلى عملھ فبقیت بلاد الریف بید بني عمر بن إدریس یتوارثونھا خلفا عن سلف فلما انقر

إدریس بفاس على ید موسى بن أبي العافیة انحازوا إلى بني عمھم وعشیرتھم ببلاد الریف وتحصنوا بقلعة حجر النسر كما سبق ولما قدم میسور 
نظر الخصي من إفریقیة وأجلى موسى بن أبي العافیة إلى الصحراء أقام بنو إدریس بریفھم یتداولون ریاستھ تحت نظر الشیعة تارة وتحت 

 المروانیین أخرى إلى أن انقرضت دولتھم وذھبت ریاستھم من المغرب بالكلیة واالله غالب بالكلیة واالله غالب على أمره
الخبر عن ریاسة القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن إدریس لما فر موسى بن أبي العافیة أمام القائد میسور إلى الصحراء صارت الریاسة في 

محمد بن القاسم بن إدریس وھما القاسم الملقب بكنون وشقیقھ إبراھیم وھما معا أخوان للحسن الحجام الذي تقدم ذكره فاجتمع المغرب بعده لأبي 
بنو إدریس وبایعوا القاسم المذكور فملك أكثر بلاد المغرب إلا فاسا فإنھ لم یملكھا وكان سكناه بقلعة حجر النسر واستمر على إمارتھ مقیما لدعوة 

 إلى أن توفي سنة سبع وثلاثین وثلاثمائة فولي بعده ابنھ أبو العیش الخبر عن دولة أبي العیش امد بن القاسم كنون كان أبو العیش ھذا فقیھا الشیعة
ان ورعا حافا للسیر عارفا بأخبار الملوك وأیام الناس وأنساب قبائل العرب والبربر شجاعا جوادا وكان یعرف في بني إدریس بأحمد الفاضل وك

مائلا إلى بني مروان ولما ولي بعد أبیھ قطع دعوة العبیدیین في جمیع عملھ وبایع لعبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس وخطب لھ على جمیع 

Administrateur
Line



منابر عملھ وبایع أبا العیش كافة أھل المغرب إلى سجلماسة وكان السواد الأعظم من أھل المغرب الأقصى لھم محبة من جانب آل إدریس وإیثار 
 لھم لا یبغون بھم بدلا مھما وجدوا إلى ذلك سبیلا

تغلب عبد الرحمن الناصر على بلاد المغرب ومضایقتھ لأبي العیش بھا لما بایع أبو العیش لعبد الرحمن الناصر وخطب ل اقتراح علیھ أن ینزل 
فبعث إلیھ الناصر بالأسطول والمقاتلة فحاصره وضیق لھ عن طنجة لیضیفھا إلى سبتة التي كان استولى علیھا من قبل فامتنع أبو العیش من ذلك 

علیھ ولما رأى أبو العیش أنھ لا طاقة لھ بحربھ أجابھ إلى ما سأل ونزل لھ عن طنجة وبقي أبو العیش مع إخوتھ وبني عمھ من الأدارسة بمدینة 
 تجیز من الأندلس إلى العدوة یقاتلون من خالف البصرة وآصیلا تحت بیعة الناصر وفي كنفھ متمسكین بدعوتھ وكانت قواد الناصر وجیوشھ

الأدارسة من البربر ویستألفونھم والناصر ممد لمن عجز منھم برجالھ مقو لمن ضعف بمالھ حتى ملك أكثر بلاد المغرب وبایعتھ قبائلھ من زناتة 
وقت منادر البربري وبایع الناصر أھل فاس فیمن والبربر وخطب لھ على منابره من تاھرت إلى طنجة ما عدا سجلماسة فإنھ قام بھا في ذلك ال

بایعھ من بلاد العدوة فولى علیھم محمد بن الخیر المغراوي وكان من أبسط ملوك زناتة یدا وعظمھم شأنا و أحسنھم إلى ملوك بني أمیة انحیاشا 
 عثمان بن عفان رضي االله عنھ لجدھم صولات بن وأخلصھم طویة وكان لبني یفرن ومغراوة من زناتة ولایة للأمویین وتبشیع لھم وذلك بولایة

وزمار المغراوي الذي وفد علیھ وأسلم على یده كما سبق في اخبار الفتح واالله أعلم فسرت تلك الولایة فیعقب زناتة للأمویین عموما كما كان 
 ىلصنھاجة من البربر ولایة آل علي بن أبي طالب رضي االله عنھ فأقام محمد بن الخیر والیا عل

مدینتي فاس نحو سنة وارتحل عنھا إلى الأندلس برسم الجھاد واستخلف علیھا ابن عمھ أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عثمان بن سعید الزناتي وھو 
الذي بنى صومعة مسجد القرویین سنة أربع وأربعین وثلاثمائة كما سبق وفي سنة سبع وأربعین وثلاثمائة ولي الناصر على مدینة طنجة 

ازھا یعلى بن محمد الیفرني فنزلھا في قبائل یفرن وأمضى أمره ونھیھ فیھا ھجرة أبي العیش إلى الأندلس بقصد الجھاد لما رأى أبو العیش وأحو
ك غلبة الناصر على بلاد العدوة ھانت علیھ ریاستھا فكتب غلیھ بقرطبة یستأذنھ في الجھاد فأذن لھ وأمر أن یبني لھ في كل منزل ینزلھ قصرا وذل

من الجزیرة الخضراء إلى الثغر وأن یجري لھ فیھا ألف دینار في كل یوم ضیافة لھ ومن الفرش والأثاث والطعام والشراب ما یقوم بالقصر فلم 
ثمان یزل على ذلك حتى وصل إلى الثغر فكانت منازلھ من الجزیرة إلى الثغر ثلاثین منزلاومات أبو العیش رحمھ االله شھیدا في جھاد الفرنج سنة 

وأربعین وثلاثمائة الخبر عن دولة الحسن بن كنون لما خرج أبو العیش من الأندلس برسم الجھاد استخلف على عملھ أخاه الحسن بن كنون وھو 
 القاسم بن محمد بن القاسم بن إدریس وھو آخر ملوك الأدراسة بالمغرب ولم یزل موالیا للمروانیین متمسكا بدعوتھم إلى أن كان ما نذكره

قدوم القائد جوھر الشیعي من إفریقیا إلى المغرب واستیلاؤه علیھ لما اتصل بخلیفة الشیعة وھو المعز لدین االله معد بن إسماعیل العبیدي غلبة 
 جوھر الناصر على بلاد العدوة وأن جمیع من بھا من قبائل زناتة والبربر رفضوا دعوتھم ودخلوا في دعوة بني أمیة عظم الأمر علیھ وبعث قائده

بن عبد االله الرومي المعروف بالكاتب في جیش كثیف یشتمل على عشرین ألف فارس من قبائل كتامة وصنھاجة وغیرھم وأمره أن یطأ بلاد 
المغرب ویذللھا ویستنزل من بھا من الثوار ویشد وطأتھ علیھم فخرج جوھر من القیروان سنة سبع وأربعین وثلاثمائة یؤم بلاد المغرب فاتصل 

ه بیعلى بن محمد الیفرني صاحب طنجة وخلیفة الناصر على بلاد العدوة فحشد قبائل زناتة ونھض إلى القائد جوھر فكان اللقاء على تاھرت خبر
ت فالتحمت الحرب بین الفریقین فأخرج القائد جوھر الأموال وبذلھا في قواد كتامة فضمنوا لھ قتل أمیر زناتة یعلى بن محمد فلما اشتد القتال صمم

عصابة من قواد كتامة وأنجادھا وقصدوا إلى یعلى بن محمد فقتلوه واحتزوا رأسھ وأتوا بھ إلى جوھر فبذل لھم مالا جلیلا بشارة علیھ وبعث 
 بالرأس إلى مولاه المعز فطیف بھ بالقیروان وذكر ابن خلدون أن یعلى بن محمد بادر إلى لقاء جوھر عند قدومھ وأذعن لھ وبایعھ فأظھر جوھر
القبول ثم دس إلیھ من اغتالھ وتفرق بنو یفرن وزناتة بعد مقتل أمیرھم وبعد مدة التأم ملكھم على ولده یدو بن یعلى بن محمد الیفرني ثم تقدم جوھر 

میر المؤمنین إلى سجلماسة وكان قد قام بھا محمد بن الفتح بن میمون بن مدرار المعروف بالشاكر الله وقد تقدم لنا أنھ ادعى الخلافة وتسمى بأ
 وضرب السكة باسمھ وكتب علیھا تقدست عزة االله وكانت سكتھ تعرف بالشاكریة وكانت في غایة الطیب وكان سنیا مالكي

المذھب قد خالف سلفھ في مذھب الصفریة فنزل علیھ جوھر وحاصره بسجلماسة ثم اقتحمھا عنوة بالسیف وأفلت الشاكر ثم عاد بعد یومین أو 
اسة متنكرا فعرف وقبض علیھ وأتي بھ إلى جوھر فأوثقھ في الحدید وساقھ أسیرا بین یدیھ حتى نزل على فاس بعد أن أفنى حماة ثلاثة فدخل سجلم

الصفریة ورجالھا بالسیف وكان نزولھ على فاس سنة تسع وأربعین وثلاثمائة فحاصرھا وأدار بھا القتال من كل جھة قریبا من نصف شھر ثم 
 على ید زیري بن مناد الصنھاجي فإنھ تسنم أسوارھا لیلا ودخلھا فقتل بھا خلقا كثیرا وقبض على أمیرھا أحمد بن أبي بكر اقتحمھا عنوة بالسیف

الزناتي الذي ولاه الناصر علیھا ونھب المدینة وقتل حماتھا وشیوخھا وسبى أھلھا وھدم أسوارھا وكان الحادث بھا عظیما وكان دخول جوھر إیاھا 
یس الموفي عشرین من رمضان سنة تسع وأربعین وثلاثمائة ثم سار جوھر في بلاد المغرب یقتل أولیاء المروانیین ویسبي ویفتح ضحوة یوم الخم

البلاد والمعاقل وخافتھ البربر وفرت أمامھ قبائلھا فأنفذ الأمر في المغرب الأقصى ثلاثین شھرا وانتھى إلى البحر المحیط وصاد من سمكھ وجعلھ 
ماء وأرسلھ إلى مولاه المعز ثم انصرف راجعا بعد أن دوخ البلاد وأثخن فیھا وقتل حماتھا وقطع دعوة المروانیین منھا وردھا إلى في قلال ال

العبیدیین فخطب لھم على جمیع منابر الغرب وانتھى القائد جوھر إلى المھدیة دار المعز لدین االله وقد حمل معھ أحمد بن أبي بكر الیفرني أمیر 
خمسة عشر رجلا من أشیاخھا وحمل أیضا محمد بن أبي الفتح أمیر سجلماسة ودخل بھم أسارى بین یدیھ في أقفاص من خشب على ظھور فاس و

الجمال وجعل على رؤوسھم قلانس من لبد مستطیلة منبتة بالقرون فطیف بھم في بلاد إفریقیة وأسواق القیروان ثم ردوا إلى المھدیة وحبسوا بھا 
 ي سجنھاحتى ماتوا ف

قدوم بلكین بن زیزي بن مناد الصنھاجي الشیعي من إفریقیا إلى المغرب كان الأمیر الحسن بن كنون قد بایع العبیدیین فیمن بایعھم عند غلبة 
لمروانیین جوھر على المغرب فلما انصرف جوھر إلى إفریقیة أواخر سنة تسع وأربعین وثلاثمائة نكث الحسن بن كنون بیعة العبیدیین وعاد إلى ا

فتمسك بدعوة الناصر ثم بدعوة ابنھ الحكم المستنصر خوفا منھم لا محبة فیھم لقرب بلادھم وأقام على ذلك إلى أن قدم الأمیر بلكین بن زیري بن 
یین وقتل أولیاءھم مناد الصنھاجي من لإفریقیة إلى المغرب لأخذ ثار أبیھ فقتل زناتة واستأصلھم وملك المغرب بأسره وقطع أیضا منھ دعوة الأمو

وأخذ البیعة على جمیع أھل المغرب للمعز معد بن إسماعیل كما فعل جوھر قبلھ فكان أول من سارع إلى بیعتھ ونصرتھ وقتال أولیاء المروانیین 
مستنصر فحقد معھ الحسن بن كنون صاحب مدینة البصرة وكشف وجھھ في ذلك وأعمل فیھ جھده فاتصل خبره بالحكم المستنصر خبره بالحكم ال

علیھ لذلك فلما انصرف بلكین بن زیزي إلى إفریقیة بعث الحكم المستنصر صاحب الأندلس قائده محمد بن القاسم بن طملس في جیش كثیف إلى 
ن وثلاثمائة قتال الحسن ابن كنون فأجاز إلیھ من الجزیرة الخضراء إلى سبتة في عدد كثیر وعدة كاملة وذلك في شھر ربیع الأول سنة اثنتین وستی

فزحف الحسن إلى قتالھ في قبائل البربر فكان اللقاء بأحواز طنجة بموضع یعرف بحفص بي مصرخ فكانت بینھما حرب شدیدة قتل فیھا محمد بن 
 القاسم قائد الحكم المستنصر وقتل معھ خلق كثیر من أصحابھ وفر الباقون فدخلوا سبتة

 فبعث إلیھم صاحب حروبھ غالبا مولاه البعید الصیت المعروف بالشھامة والنجدة والدھاء وأعطاه وتحصنوا بھا وكتبوا إلى الحكم یستغیثون بھ
الحكم أموالا جلیلة وجیوشا كثیرة وعددا وافرة وأمره بقتال آل إدریس واستنزالھم من معاقلھم وقال لھ عند وداعھ یا غالب سر مسیر من لا إذن لھ 

عذورا ولا تشح بالمال وابسط یدك بھ یتبعك الناس قدوم غالب الأموي إلى المغرب وتغریب آل إدریس إلى في الرجوع إلا حیا منصورا أو میتا م
الأندلس ثم خرج غالب من قرطبة في آخر شوال سنة اثنتین وستین وثلاثمائة فاتصل خبر قدومھ بالحسن بن كنون فخاف منھ وأخلى مدینة البصرة 

قلعة حجر النسر القریبة من سبتة واتخذھا معقلا یتحصن بھا وأجاز غالب البحر من الجزیرة الخضراء وحمل منھا حرمھ وأموالھ وذخائره إلى 
إلى قصر مصمودة فلقیھ الحسن بن كنون ھناك في جموع البربر وقاتلھ أیاما وسرب غالب الأموال إلى رؤساء البربر الذین مع الحسن بن كنون 

بق معھ إلا خاصتھ ورجالھ فلما رأى ذلك سار إلى حجر النسر فتحصن بھ واتبعھ غالب فحاصره بھ ووعدھم ومناھم فانفضوا عن الحسن حتى لم ی
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ونزل علیھ بجمیع جیوشھ وقطع عنھ المواد وأمده الحكم بعرب الدولة الذین بالأندلس ورجال الثغور فوصل المدد إلى غالب غرة المحرم سنة 
ن كنون فطلب من غالب الأمان على نفسھ وأھلھ ومالھ ورجالھ وینزل إلیھ فیسیر معھ إلى ثلاث وستین وثلاثمائة فاشتد الحصار على الحسن ب

قرطبة فیكون لھا فأجابھ غالب إلى ذلك وعاھده علیھ فنزل الحسن بأھلھ ومالھ ورجالھ وأسلم الحصن إلى غالب فملكھ واستنزل غالب جمیع 
نھم ولم یترك بالعدوة رئیسا منھم وسار إلى مدینة فاس فملكھا واستعمل علیھا محمد العلویین الذین بأرض العدوة من معاقلھم وأخرجھم عن أوطا

 بن أبي علي بن
قشوش بعدوة القرویین وعبد الكریم بن ثعلبة بعدوة الأندلس فلم تزل فاس بید بني أمیة إلى أن غلب علیھا زیري بن عطیعة المغراوي وانصرف 

ن وجمیع ملوك الأدارسة وقد وطأ جمیع بلاد المغرب وفرق العمال في نواحیھ وقطع دعوة بني عبید غالب إلى الأندلس وساق معھ الحسن بن كنو
من جمیع آفاقھ ورد الدعوة إلى الأمویة فخرج بھم غالب من فاس آخر رمضان سنة ثلاث وستین وثلاثمائة ووصل إلى سبتة فركب البحر منھا 

 باالله یعلمھ بقدومھ وبمن قدم معھ من العلویین فلما وصل كتابھ إلى الحكم أمر الناس بالخروج واستقر بالخضراء وكتب إلى مولاه الحكم المستنصر
إلى لقائھم وركب ھو في جمیع عظیم من وجوه دولتھ فتلقاھم فكان یوم دخولھم قرطبة یوما مشھودا وذلك أول یوم من المحرم سنة أربع وستین 

بل علیھ وعفا عنھ ووفى لھ بعھده وأوسع لھ ولرجالھ في العطاء وأجرى علیھم الجرایات الكثیرة وثلاثمائة وسلم الحسن بن كنون على الحكم فأق
وخلع علیھم الخلع الرفیعة وأثبت جمیع أھلھ ورجالھ في دیوان العطاء وكانوا سبعمائة رجل أنجاد یعدون بسبعة آلاف واسكنھ قرطبة وأقام الحسن 

ن كان ما نذكره حدوث النفرة بین الحكم والحسن والسبب في ذلك ولما استقر الحسن بن كنون وعشیرتھ في كنف الحكم فیأمن وغبطة إلى أ
وعشیرتھ بقرطبة تحت كنف الحكم المستنصر باالله الأموس على ما وصفناه استمر الحال على ذلك إلى سنة خمس وستین وثلاثمائة وكان للحسن 

سواحلھ من بلاد العدوة أیام ملكھ لھا فسواھا منشورة یتوسدھا ویرتفق بھا فبلغ أمیر قطعة عنبر غریبة الشكل كبیرة الحجم ظفر بھا في بعض 
 المؤمنین الحكم خبرھا فسألھ حملھا غلیھ وضمھا إلى ذخائره على أن لھ حكمھ مسمطا فامتنع الحسن من ذلك وأبى أن یسلمھا إلیھ فنكبھ

 الأمویین إلى أن غلب ابن حمود الإدریسي على ملك الأندلس ودخل قرطبة واستقر علیھا وسلبھ جمیع أوالھ وسلبھ القطعة أیضا فبقیت في خزانة
بالقصر منا فألفى تلك العنبر لا زالت قائمة العین قد عقبتھا الأیام حتى صارت غلى أیدي العلویة أرابابھا ولما نكب الحكم الحسن أمر بإخراجھ 

البحر من المریة إلى تونس سنة خمس وستین وثلاثمائة وكان قصد الحكم بتغریبھم وإخراج عشیرتھ من قرطبة وإجلائھم إلى المشرق فركبوا 
التخفف منھم والراحة من نفقاتھم مع ما كان قومھ یعذلونھ علیھم فسار الحسن بن كنون وعشیرتھ إلى مصر فنزلوا بھا على خلیفة الشیعة وھو 

وا مصر یومئذ ونقلوا كرسي خلافتھم إلیھا فأقبل العزیز نزار على الأدارسة وبالغ في العزیز باالله نزار بن المعز العبیدي وكان العبیدیون قد ملك
إكرامھا ووعد الحسن النصر والأخذ بثأره ممن غلبھ على ملك سلفھ عود الحسن بن كنون إلى المغرب وما كان من أمره إلى مقتلھ وانقراض 

م عنده مدة طویلة إلى أن دخلت سنة ثلاث وسبعین وثلاثمائة في أیام ھشام المؤید باالله دولتھ لما استقر الحسن بن كنون بمصر عند العزیز نزار أقا
الأموي فكتب نزار للحسن بعھده على المغرب وأمر عاملھ على إفریقیة بلكین بن زیري بن مناد الصنھاجي أن یقویھ بالجیوش فسار الحسن إلى 

ھم بلاد المغرب فسارعت إلیھ قبائل البربر بالطاعة فشرع في إظھار دعوتھ واتصل خبره بلكین بن عسركا یشتمل على ثلاثة آلاف فارس فاقتحم ب
بالمنصور بن أبي عامر حاجب ھشام المؤید والقائم بملكھ فبعث إلیھ ابن عمھ الوزیر أب الحم عمرو بن عبد االله بن أبي عامر المعروف بعسكلاجة 

 هفي جیش كثیف وقلده أمر المغرب وسائر أعمالھ وأمر
بقتال الحسن بن كنون فنفذ لوجھھ وركب البحر إلى سبتة وخرج إلى حرب الحسن فأحاط بھ وحاصره أیاما ثم أجاز المنصور بن أبي عامر ولده 
عبد الملك في أثر الوزیر أبي الحكم في جیش كثیف ممدا لھ فلما رأى في ذلك الحسن بن كنون سقط في یده ولم یجد حیلة فطلب الأمان على نفسھ 
على أن یسیر إلى الأندلس كمثل حالتھ الأولى فأعطاه الوزیر أبو الحكم من ذلك ما وثق بھ وكتب إلى ابن عمھ المنصور یخبره بذلك فأمر بتعجیلھ 

اه برأسھ إلى قرطبة موكلا بھ فبعث بھ إلیھ ولما انتھى الخبر إلى المنصور بقدوم الحسن لم یمض أمان ابن عمھ وأنفذ إلیھ من قتلھ من طریقھ وأت
ودفن شلوه بمكان مقتلھ وذلك في جمادى الأولى سنة خمس وسبعین وثلاثمائة وركدت ریح العلویة بالمغرب وتفرق جمعھم وانقرضت دولتھم 

ال إلى وتفرقت الأدارسة في قبائل المغرب ولاذوا بالاختفاء إلى أن خلعوا شارة ذلك النسب الشریف واستحالت صبغتھم منھ إلى البداوة واستمر الح
أن أشرفت دولة بني أمیة بالأندلس على الانقراض وكان بالأندلس رجلان من آل إدریس دخلوھا في جملة البربر الذین كانوا ھناك وھم علي 

إلى أن والقاسم ابنا حمود بن میمون بن أحمد بن علي بن عبید االله بن عمر بن إدریس فطار لھما ذكر في الشجاعة والإقدام ثم ترقت بھم الأحوال 
ورثوا خلافة الأندلس من ید الأمویین بھ في خبر طویل ولما قتل الحسن بن كنون ھبت ریح عاصف احتملت رداءة فلم یوجد بعد قالوا وكان 

 الحسن ھذا فظا غلیظا قاسي القلب كان إذا ظفر بعدو أو
لى الأرض مد البصر یدفع الرجل بخشبة تمد إلیھ فلا یصل سارق أو قاطع طریق أمر بھ فطرح من ذروة قلعتھ المسماة بحجر النسر فیھوي منھا إ

إلى الأرض إلا وقد تقطع قال ابن أبي زرع كانت مدة ملك الأدارسة بالمغرب من یوم بویع إدریس بن عبد االله وذلك یوم الخمیس السابع من ربیع 
ان عملھم بالمغرب من السوس الأقصى إلى مدینة وھران الأول سنة اثنتین وسبعین وثلاثمائة مائتي سنة وثلاث سنین سوى شھرین تقریبا وك

وقاعدة ملكھم مدینة فاس ثم البصرة وكانوا یكابدون دولتین عظیمتین دولة العبیدیین بإفریقة ودولة بني أمیة بالأندلس وكانوا یزاحمون الخلفاء إلى 
د وقوي ینتھي غلى مدینة تلمسان وإذا اضطرب الحال علیھم وضعفوا ذروة الخلافة ویقعد بھم عنا ضعف سلطانھم وقلة مالھم فكان سلطانھم إذا امت

لا یجاوز سلطانھم البصرة وحجز النسر إلى أن انقضت أیامھم وانقرضت مدتھم والبقاء الله وحده وكان في ھذه المدة من الأحداث أنھ في سنة 
رجال وفي لیلة الثلاثاء الثامن عشر من رجب منھا ظھر في خمس وخمسین وثلاثمائة كانت ریح شدیدة قلعت الأشجار وھدمت الدیار وقتلت ال

البحر شھاب ثاقب ماثل كالعمود العظیم أضاء اللیل لسطوع نوره وأشبھت تلك اللیلة لیلة القدر وقارب ضوءھا ضوء النھار وفي ھذا الشھر أیضا 
ن والعشرین منھ وفي سنة إحدى وستین وثلاثمائة كان الجراد كسف النیران فخسف القمر لیلة أربع عشرة منھ وطلعت الشمس كاسفة في الیوم الثام

بالمغرب وفي سنة اثنتین وستین بعدھا دخل مغراوة المغرب وملكوه وتعرف ھذه السنة بسنة لقمان المغراوي وفیھا توفي الشیخ الفقیھ الصالح 
 الفاضل أبو میمونة دراس بن إسماعیل وھو أول من أدخل مدونة سحنون مدینة فاس

كر الرشاطي أن وفاتھ كانت سنة سبع وخمسین وثلاثمائة ولعلھ أصح وفي سنة سبع وسبعین وثلاثمائة عم الجراد بلاد المغرب كلھا وفي سنة وذ
ثمان وسبعین بعدھا كان الفیض الذي فاضت منھ جمیع أودیة المغرب وفي سنة تسع وسبعین بعدھا كانت الریح الشرقیة بالمغرب ودامت ستة 

ت وباء عظیما وأمراضا كثیرة وفي سنة ثمانین وثلاثمائة تدارك االله عباده وكان الرخاء المفرط بالمغرب فكان الزرع لا یوجد من أشھر فأعقب
یشتریھ لكثرتھ وكان الفلاحون وأصحاب الحرث یتركونھ قائما في محاقلھم لا یحصونھ لرخصھ الخبر عن دولة زناتة من مغراوة وبني یفرن 

غي أن نقدم ھنا كلاما یكون كالتوطئة لأخبار ھذه الدولة المغراویة فنقول إن ھذه الدولة لم یكن لھا استقلال بالمغرب وفاس وإنما بفاس والمغرب ینب
كانت ریاستھا تحت نظر الأمویین بالأندلس ثم إن مغراوة وبني یفرن قبیلتان من أعیان قبائل زناتة وكان مغراو ویفرن أخوین شقیقین وھما ابنا 

تن بن مسري بن زاكیا بن ورسیك بن الدبدیت بن زانا وھو أبو زناتة وقد تقدم لنا في أخبار الفتح أن الصحابة رضي االله عنھم أسروا یصلی
صولات بن وزمارا كبیر مغراوة لذلك العھد وبعثوا بھ إلى عثمان بن عفان رضي االله عنھ فأسلم على یده وولاه على قومھ وقیل إن صولات ھاجر 

ان رضي االله عنھ طائعا من غیر أسر فأكرمھ وولاه فكان بیت صولات بسبب ھذه المزیة نبیھا في قومھ مغراوة وسائر زناتة ولما مات إلى عثم
صولات ورث ریاستھ من بعده ابنھ حفص بن صولات ثم من بعده خزر بن حفص بن صولات ثم ابنھ محمد بن خزر وھو الذي غزاه إدریس بن 

ان وانقاد لھ وأجاب دعوتھ ودخل إدریس معھ تلمسان وأصلح شأنھا وبنى مسجدھا حسبما تقدم لھ وأجاب دعوتھ ودخل إدریس عبد االله بمدینة تلمس
 معھ تلمسان وأصلح شأنھا وبنى مسجدھا حسبما تقدم الخبر عن ذلك مستوفى ثم
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المائة الرابعة اخوة وھم محمد بن خزر وعبد االله بن لم تزل ذریة محمد بن خزر ھذا تتوارث ریاسة سلفھم من بعدھم إلى أن كان منھم في صدر 
خزر ومعبد بن خزر وفلفل بن خزر وكلھم رئیس شریف في قومھ ولھم أخبار مع خلفاء الشیعة بإفریقیة والمروانیین بالأندلس یطول ذكرھا مع 

لصنھاجي صاحب إفریقیة بعد العبیدیین إلى أنھا لیست من موضوعنا ولما كانت سنة تسع وستین وثلاثمائة زحف بلكین بن زیري بن مناد ا
المغرب الأقصى وأناخ على مدینتي فاس وقتل عاملیھا محمد بن أبي علي بن قشوش صاحب عدوة القرویین وعبد الكریم بن ثعلبة صاحب عدوة 

ن صالح الیفرنیین أمامھ وانحازوا الأندلس واستعمل علیھا محمد بن عامر المكناسي وأجفلت ملوك زناتة من بني خزر المغراویین وبني محمد ب
جمیعا إلى سبتة وعبر محمد بن الخیر من آل خزر البحر إلى المنصور بن أبي عامر صریخا فخرج المنصور في عساكره إلى لاجزیرة الخضراء 

ل فاجتمعت إلیك ملوك زناتة ممدا لھم بنفسھ وعقد لجعفر بن علي بن حمدون على حرب بلكین الصنھاجي وأجازه البحر وأمده بمائة حمل من الما
وضربوا مصافھم بساحة سبتة وجاء بلكین الصنھاجي حتى صعد جبال تطوان وتنسم ھضابھا وأطل على عساكر زناتة وأھل الأندلس بساحة سبتة 

 عظیمة فھدمھا ثم صمد إلى فرأى ما لا قبل لھ بھ ویقال إنھ لما عاین ذلك قال ھذا أفعى فغرت إلینا فاھا وكر راجعا على عقبة فاجتاز على مدینة
 برغواطة ببلاد تامسنا فجاھدھم وقتل ملكھم عیسى بن أبي الأنصار واستولى على المغرب

أجمع ومحى دعوة بني أمیة من نواحیھ ثم لما كانت سنة ثلاث وسبعین وثلاثمائة وقدم الحسن بن كنون الإدریسي من مصر إلى المغرب یطلب 
ى بن محمد بن صالح الإدریسي من مصر إلى المغرب یطلب ملك سلفة انضم إلیھ یدو بن یعلى بن محمد بن صالح ملك سلفھ انضم إلیھ یدو بن یعل

الیفرني في قومھ وشایعھ على مراده وسرح المنصور بن أبي عامر صاحب الأندلس إلیھ ابن عمھ أبا الحكم الملقب بعسكلاجة وانضم إلیھ آل خزر 
صغر وخزرون بن فلفل بن خزر ومقاتل وزیري ابنا عطیة بن عبد االله بن خزر وانضم إلیھم سائر مغراوة المغراویون وھم محمد بن الخیر الأ

وظاھروا أبا الحكم عسكلاجة على شأنھ في حصار الحسن بن كنون حتى طلب الأمان لنفسھ حسبما استوفینا خبره آنفا ثم تقدم عسكلاجة إلى فاس 
مس وسبعین وثلاثمائة وخطب بھا لبني أمیة وبقي محمد بن عامر المكناسي عامل الشیعة بعدوة فدخلھا وستولى على عدوة الأندلس سنة خ

القرویین إلى سنة ست وسبعین وثلاثمائة فأتى أبو بیاش فدخل عدوة القرویین بالسیف وقبض على محمد بن عامر المكناسي فقتلھ وخطب بھا لبني 
المنصور بن أبي عامر عقد على المغرب بعد انصراف عسكلاجة عنھ للوزیر حسن بن أحمد بن أمیة أیضا ھكذا في القرطاس وقال ابن خلدون إن 

عبد الودود السلمي وأطلق یده في الأموال والرجال وأرسلھ إلیھ سنة ست وسبعین وثلاثمائة وأوصاه بالإحسان إلى مغراوة ولا سیما مقاتل وزیري 
اعتھم لھم وأغراه بیدو بن یعلى الیفرني لتمریضھ في الطاعة وقیامھ مع الحسن بن كنون فنفذ ابنا عطیة لحسن انحیاشھم إلى المروانیین وصدق ط

الوزیر حسن بن أحمد بن عبد الودود لعملھ ونزل بفاس وضبط المغرب أحسن ضبط واجتمعت علیھ مغراوة ثم ھلك مقاتل بن عطیة سنة ثمان 
  وحسنت صحبتھ للوزیر حسن بن أحمد بن عبد الودود ومعاملتھ لھوسبعین وورث ریاستھ على بادیة قومھ أخوه زیري بن عطیة

ثم إن المنصور بن أبي عامر استدعى زیري بن عطیة للوفادة علیھ بقرطبة فوفد علیھ وأحسن المنصور إلیھ ورفع منزلتھ ثم عاد إلى المغرب 
تلوه فانتصر علیھم یدو بن یعلى وقتل الوزیر ابن عبد الودود ثم عقد وأمره بقتال یدو بن یعلى الیفرني فاجتمع علیھ ھو والوزیر ابن عبد الودود فقا

المنصور بن أبي عامر لزیري بن عطیة نم بعده على المغرب وفاس وكان ذلك سنة إحدى وثمانین وثلاثمائة ھذا ملخص ما عند ابن خلدون في 
ما الصواب واالله أعلم الخبر عن دولة زیري بن عطیة الصغراوي ھذا الخبر ثم حكى بعده ما یخالفھ مما نذكره مبسوطا عن قریب وتوقف في أیھ

بفاس والمغرب وھو زیري بن عطیة بن عبد االله بن خزر المغراوي وعبد االله المذكور ھو أحد الإخوة الأربعة من بني خزر قال في القرطاس ملك 
 وحاجبھ المنصور بن أبي عامر وذلك بعد انقراض دولة الأدارسة منھ على زناتة سنة ثمان وستین وثلاثمائة فقام فیالمغرب بدعوة ھشام المؤید باالله

وبني أبي العافیة المكناسیین فغلب زیري أولا على جمیع بوادي المغرب ثم ملك مدینتي فاس بعد عسكلاجة وأبي بیاش دخلھا سنة سبع وسبعین 
قوي سلطانھ وارتفع شأنھ وھو في ذلك متمسك بدعوة بني مروان وثلاثمائة فاستطونھا وصیرھا دار ملكھ واستقام لھ ر المغرب فعلا قدره و

 أصحاب الأندلس واالله غالب على أ مره
حدیث أبي البھار الصنھاجي مع ا لمنصور ابن أبي عامر وما نشأ عن ذلك كان أبو البھار بن زیري بنمناد الصنھاجي قد خالف على ابن أخیھ 

ي أمیر إفریقیة وظھور الدولة العبیدیة وخلع دعوة الشیعة ومال إلى دعوة المروانیین وغلب على منصور بن بلكین ابن زیري بن ممناد الصنھاج
المھدیة وتونس وشلشال وتلمسان ووھران وشلف وكثیر من بلاد الزاب وخطب للمؤید وحاجبھ المنصور بن أبي عامر وبعث ببیعتھ إلیھم وذلك 

لى المنصور بن أبي عامر بعث إلیھ بعھده على ما بیده من البلاد وبھدیة وخلع وبأربعین ألف في سنة سبع وسبعین وثلاثمائة فلما وصلت بیعتھ إ
دینار فلما قبض أبو البھار المال والھدیة أقام على بیعتھم نحو الشھرین ثم خلعھم وعاد إلى العبیدیین فبلغ ذلك المنصور فغاظھ وكتب إلى زیري بن 

ه بقتالھ علیھا فسار إلیھ زیري بن عطیة بعھده على بلاد أبي البھار وأمره بقتالھ علیھا فسار إلیھ زیري بن عطیة بعھده على بلاد أبي البھار وأمر
عطیة بعھده على بلاد أبي البھار وأمره بقتالھ علیھا فسار إلیھ زیري بن عطیة من فاس في جیوش لا تحصى من قبائل زناتة وغیرھم ففر أبو 

نصور بن بلكین وترك لھ البلاد فملك زیري بن عطیة تلمسان وسائر أعمال أبي البھار فانبسط سلطانھ بالمغرب من البھار أمامھ ولحق بابن أخیھ م
السوس الأقصى إلى الزاب وكتب بالفتح إلى المنصور بن أبي عامر وبعث لھ بھدیة عظیمة فیھا مائتا فرس من عتاق الخیل وخمسون جملا مھریا 

ط وأحمال كثیرة من قسي الزان وقطوط الغالیة والزرافة وأصناف الوحوش الصحراویة كاللمط وغیره وألف حمل سابقة وألف درقة من جلود اللم
من التمر الجید في جنسھ وأحمال كثیرة من ثیاب الصوف الرقیقة فسر بھا المنصور وكافأه علیھا وكتب لھ بتجدید عھده على المغرب وذلك سنة 

ي بن عطیة بفاس وأسكن قبیلھ بأنحائھا وبالقرب منھا في قیاطینھم ودفع بني یفرن عن فاس وأحوازھا إلى إحدى وثمانین وثلاثمائة واقام زیر
 نواحي سلا فاستولوا علیھا كما سیأتي

وفادة زیري بن عطیة على المنصور بن أبي عامر بالأندلس لما كانت سنة اثنتین وثمانین وثلاثمائة استدعى المنصور بن أبي عامر زیري بن 
طیة أن یقدم علیھ بقرطبة فاستخلف على المغرب ولده المعز بن زیري وأمره بسكنى تلمسان واستخلف على عدوة الأندلس من فاس عبد الرحمن ع

بن عبد الكریم بن ثعلبة وعلى عدوة القرویین منھا علي بن محمد بن أبي علي بن قشوش وولى قضاء المدینتین الفقیھ الفاضل أبا محمد قاسم بن 
ر الأزدي وسار إلى الأندلس وقدم بین یدیھ ھدیة عظیمة من جملتھا طائر فصیح یتكلم بالعربیة والبربریة ودابة من دواب المسك ومھاة وحشیة عام

تشبھ الفرس وحیوانات غریبة وأسدان عظیمان في قفصین من حدید وشيء كثیر من التمر في غایة الكبر الواحدة منھ تشبھ الخیارة عظما وحمل 
 من قومھ وعبیدة ثلاثمائة فارس وثلاثمائة راجل فاحتفل المنصور لقدومھ احتفالا عظیما وبرز الخاصة والعامة للقائھ وأنزلھ بقصر جعفر معھ

الحاجب وتوسع لھ في الجرایات والإكرام ولقبھ باسم الوزیر وأفاض علیھ أموالا جسیمة وخلعا نفیسة وعجل بسراحھ إلى عملھ بعد أن جدد لھ 
على المغرب وعلى جمیع ما غلب علیھ بسراحھ إلى عملھ بعد أن جدد لھ عھده على المغرب وعلى جمیع ما غلب علیھ منھ فعبر البحر عھده 

واحتل بمدینة طنجة فلما استقر بھا وضع یده على رأسھ وقال الآن علمت أنك لي فاستقل ما وصلھ بھ المنصور واستقبح اسم الوزارة الذي سماه بھ 
ھ بھ فاستقل ما وصلھ بھ المنصور واستقبح اسم الوزارة الذي سماه بھ ولقد خاطبھ بھ بعض رجالھ فنھاه عن ذلك وقال وزیر من یالكع ولقد خاطب

لا واالله إلا أمیر ابن أمیر واعجبا لابن أبي عامر ومخرقتھ لأن تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه واالله لو كان بالأندلس رجل ما تركھ على حالھ وإن 
 لھ منا لیوما وبلغت مقالتھ المنصور فصر علیھا أذنھ وزاد في اصطناعھ إلى أن كان ما نذكره

استیلاء یدو بن یعلى الیفرني عل فاس ومقتلھ تقدم لنا أن بني یفرن من أعیان قبائل زناتة وكان یدو بن یعلى بن محمد بن صالح الیفرني قد قام 
د حین قتلھ جوھر الكاتب قائد الشیعة سنة سبع وأربعین وثلاثمائة فملك یدو كثیرا من بوادي المغرب بأمر بني یفرن بعد مقتل أبیھ یعلى بن محم

واتصلت ریاستھ إلى ھذا التاریخ وقد تقدم لنا أن مغراوة دفعوا بني یفرن إلى سلا وأحوازھا فاستولوا علیھا وكان الأمیر یدو بن یعلى مضاھیا 
مال ولما استدعى المنصور بن أبي عامر زیري بن عطیة للوفادة المتقدمة أراد أن یفعل بیدو بن یعلى لزیري بن عطیة في الحسب والفضل وال
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مثل ذلك وكان قصده أن یمكر بھ لأنھ كان لا یطمئن إلیھ اطمئنان زیري بن عطیة فاساء یدو بن یعلى إجابة المنصور وقال متى عھد المنصور 
نصور وكانت بین زیري ویدو بن یعلى إذا غلب على زیري دخل مدینة فاس واستولى علیھا وإذا غلب حمر الوحش تنقاد للبیاطرة فأقصر عنھ الم

علیھ زیري أخرجھ عنھا وملكھا وكانت الحرب بینھما سجالا وسئمت الرعیة بفاس كثرة تعاقبھم علیھا ثم لما سافر زیري بن عطیة إلى الأندلس 
 فاس ودخل منھا عدوة الأندلس بالسیف في ذي القعدة سنة اثنتین وثمانین وثلاثمائة وقتل بھا خلقا انتھز یدو بن یعلى الفرصة في غیبتھ فزحف إلى

كثیرا من مغراوة فلما نزل زیري بن عطیة بطنجة اتصل بھ خبر یدو بن یعلى واستیلاؤه على فاس فأسرع السیر نحوه حتى نزل قریبا من فاس 
من القبیلتین مغراوة وبني یفرن إلى أن ھزمھ زیري واقتحم علیھ فاسا عنوة فقتلھ ومثل بھ وبعث فكانت بینھما حرب شدیدة ھلك فیھا خلق كثیر 

 برأسھ إلى المنصور بن أبي عامر بقرطبة وذلك سنة ثلاث وثمانین وثلاثمائة
ك وبقي الأمر مستقیما بینھ وبین بناء مدینة وجدة لما قتل زیري بن عطیة یدو بن یعلى صفا لھ أمر المغرب ولم یبق لھ بھ منازع وھابتھ الملو

المنصور في الظاھر فسمت ھمتھ إلى بناء مدینة تكون خاصة بھ ویقومھ وأرباب دولتھ فبنى مدینة وجدة وشید أسوارھا وأحكم قصبتھا وركب 
لتین المغرب الأقصى والأوسط وكان أبوابھا وسكنھا بأھلھ وحشمھ ونقل إلیھا أموالھ وذخائره وجعلھا قاعدة ملكھ لكونھا واسطة البلاد وثغرا للعما

اختطاطھ إیاھا في شھر رج سنة أربع وثمانین وثلاثمائة ولم یزل زیري بن عطیة في علو سلطان ارتفاع شأن إلى سنة ست وثمانین وثلاثمائة ثم 
صور وبین زیري بن عطیة حدث ما نذكره حدوث النفرة بین زیري بن عطیة والمنصور بن أبي عامر وما نشأ عن ذلك ثم فسد ما بني المن

واتصل بالمنصور أن زیري ینتقصھ ویعرض في شأنھ وحجره على المؤید ویتكلم فیھ القبیح فقطع المنصور عنھ رزق الوزارة الذي كان یجریھ 
م المؤید وطرد علیھ في كل سنة محى اسمھ من دیوانھ ونادى بالبراءة منھ فعزم زیري على خلافة فقطع ذكره من الخطبة واقتصر على ذكر ھشا

عمالھ من المغرب وألجأھم إلى سبتة فأنفذ إلیھ المنصور بن أبي عامر مولاه واضحا الفتى في جیش عظیم وأمده بالحماة من سائر الطبقات وأزاح 
 عللھم وأفاض علیھم الأموال للنفقات

لبربر من غمارة وصنھاجة وغیرھم وبایعوه على قتال وأنواع السلاح والكسى فعبر واشح البحر واستقر بمدینة طنجة فانضم إلیھ بعض قبائل ا
زیري بن عطیة ومن معھ من قبائل زناتة فأفاض علیھم لخلع والأموال ثم أمد المنصور بمن كان معھ من الأندلس من ملوك البربر النازعین عن 

عطیة فخرج إلیھ من فاس في عساكر زناتة زیري بن عطیة إلیھ فتكاملت جیوشھ وخرج بھم واضح منطنجة یؤم فاسا فاتصل خبره بزیري بن 
فالتقى الجمعان بوادي زادت فكانت بینھما حروب بعد العھد بمثلھا مدة من ثلاثة أشھر إلى أن انھزم واضح وقتل أكثر جیشھ وفر واضح إلى 

ف إلیھ زیري بن عطیة تواقفا طنجة فدخلھا منھزما وكتب إلى المنصور یطلب منھ المدد وقال ابن خلدون إن واضخا حین برز من طنجة وزح
ثلاثة أشھر ثم تناول واضح آصیلا ونكور فضبطھما واتصلت الوقائع بینھ وبین زیري ثم بیت واضح معسكر زیري بنواحي آصیلا وھم غارون 

وادھا حتى بقي فأوقع بھم وخرج المنصور من قرطبة فوصل إلى الجزیرة الخضراء ثم أجاز ابنھ عبد الملك المظفر بجمیع عسكر الأندلس وق
المنصور وحده وأمره بحرب زیري بن عطیة فركب المظفر البحر من الجزیرة الخضراء إلى سبتة واتصل خبر المظفر بزیري بن عطیة فخافھ 

فنھض بھم وأخذ في الاستعداد لملاقاتھ وكتب إلى جمیع قبائل زناتة یستصرخھم فأتتھ الوفود من بلاد ملویة وتلمسان والزاب وسائر بوادي وناتة 
إلى قتال عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر وبرز عبد الملك من طنجة ومعھ واضح الفتى في جیوش لا تحصى والتقى الجمعان بوادي 

 منى من أحواز طنجة فكانت بینھم
 كان زیري قد قتل أخاه فوجد الفرصة حرب أعظم من الأولى ودام القتال بینھم إلى اللیل وكان في عسرك زیري بن عطیة غلام أسود اسمھ سلام

إلیھ فانتھزھا وضربھ بسكین في نحره ثلاث ضربات فأشواه أي لم یصب مقتلھ ومر الأسود یشتد نحو المظفر وبشره بقتل زیري فاستكذبھ ثم سقط 
تمرت الھزیمة على زیري إلیھ الخبر الصحیح بأن زیري قد أثبت فشد علیھم عبد الملك وھم في حال دھشة من جرح أمیرھم فھزمھم واس

وأصحابھ واثخن فیھم عبد الملك بالقتل وملك محلة زیري بأسرھا واحتوى على جمیع ما فیھا من المال والسلاح والكراع والإبل والعدة فاستولى 
ك بھ واجتمع من ذلك على ما لا یأخذه الحصر ومضى زیري على وجھھ حتى انتھى إلى موضع یعرف بمضیق الحیة بالقرب من مكناسة فعسر

إلیھ الفل من قومھ وعزم على الرجوع لمناجزة المظفر فاتصل الخبر بالمظفر فانتخب من عسكره خمسة آلاف فارس وقدم علیھم واضحا الفتى 
في ونھضوا إلى زیري بن عطیة فضربوا في محلتھ لیلا بمضیق الحیة وھم آمنون فأوقعوا بھم وقعة عظیمة أسر فیھا من اشراف مغراوة نحو أل

رجل وذلك في منتصف رمضان سنة سبع وثمانین وثلاثمائة فامتن علیھم عبد الملك المظفر وأركبھم معھ فكانوا من جنده وفر زیري بن عطیة في 
شرذمة من أصابھ وبني عمھ فانتھى إلى فاس فأغلق وأعطوه مع ذلك الزاد والدواب فأخذھم وانصرف إلى الصحراء فنزل بلاد صنھاجة وكان ما 

 ره إن شاء االله تعالىنذك
قدوم عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر مدینة فاس وما كان من شأنھ بھا لما انھزم زیري بن عطیة من مضیق الحیة إلى الصحراء 

بشرین بھ فأحسن نھض عبد الملك المظفر من معسكره یؤم فاسا فدخلھا یوم السبت منسلخ شوال سنة سبع وثمانین وثلاثمائة فاستقبلھ أھلھا مت
لقاءھم وكتب إلى أبیھ المنصور بالفتح فقرأ الكتاب على منبر جامع الزھراء من قرطبة وعلى منابر مساجد الأندلس كلھا شرقا وغربا وأعتق 

ه المظفر بعھده المنصور ألفا وخمسمائة مملوك وثلاثمائة مملوكة شكرا الله تعالى وفرق أموالا كثیرة على الفقراء وذوي الحاجات وكتب إلى ولد
على المغرب وأوصاه بحسن السیرة والعدل فقرأ كتابھ على منبر مسجد القرویین وذلك یوم الجمعة آخر ذي القعدة من السنة المذكورة وانصرف 

عنھا إلى الأندلس واضح إلى الأندلس واستوطن عبد الملك مدینة فاس وعدل فیھا عدلا لم یعھدوه من أحد قبلھ وأقام بھا ستة أشھر ثم صرفھ والده 
وبعث إلیھا عوضا عنھ عیسى بن سعید صاحب الشرطة فأقام والیا علیھا إلى صفرة سنة تسع وثمانین وثلاثمائة فعزلھ المنصور عنھا وعما كان 

یة لما نزل زیري ولاه من بلاد العدوة ولى علیھا واضحا الفتى وانصرف عیسى بن سعید إلى الأندلس من السنة المذكورة بقیة أخبار زیري بن عط
بن عطیة ببلاد صنھاجة وجدھم قد اختلفوا على ملكھم بادیس بن منصور بن بلكین بن زیري بن مناد صاحب إفریقیة فأرسل زیري بن عطیة في 

 قبائل زناتة حاشرین فأتى منھم خلق كثیر من مغراوة
م جیوشھم ودخل مدینة تاھرت وجملة من بلاد الزاب وملك مع وغیرھم فاغتنم زیري تلك الفرصة من صنھاجة فزحف إلیھم وأغل في بلادھم وھز

ذلك تلمسان وشلف والمسیلة وأقام بھا الدعوة للمؤید وحاصر مدینة آشیر قاعدة بلاد صنھاجة وكتب إلى المنصور بن أبي عامر بذلك یسترضیھ 
اكرھا ویراوحھا بالقتال انقضت علیھ جراحاتھ التي كان ویشترط على نفسھ الرھن والاستقامة إن أعید إلى ولایتھ وبینما ھو محاصر لآشیر یب

جرحھ الأسود فمات منھا سنة إحدى وتسعین وثلاثمائة الخبر عن دولة المعز بن زیري بن عطیة المغراوي لما ھلك زیري بن عطیة اجتمع آل 
 صنھاجة وصالح المنصور بن أبي عامر وقام خزر وكافة مغراوة من بعده على ابنھ المعز بن زیري فبایعوه وضبط أمرھم وأقصر عن محاربة

بدعوتھ ورجع إلى طاعتھ ولم یزل على ذلك إلى أن توفي المنصور وولي ابنھ بعده عبد الملك المظفر فیایعھ المعز أیضا ودعا لھ على منابره 
بعھده على فاس وسائر أعمال المغرب فعزل المظفر واضحا الفتى عن فاس وسائر بلاد المغرب وصرفھ إلى الأندلس وكتب إلى المعز بن زیري 

حواضره وبوادیھ وذلك سنة ثلاث وتسعین وثلاثمائة وشرط لھ المعز أن یؤدي إلیھ في كل سنة مالا معلوما وخیلا ودرقا یوصل ذلك إلى قرطبة 
 سیدنا محمد وآلھ من الحاجب وأعطاه مع ذلك ولده معنصر بن المعز رھنا وكانت نسخة كتاب العھد بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على

المظفر سیف الدولة دولة الإمام الخلیفة ھشام المؤید باالله أمیر المؤمنین أطال االله بقاءه عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر إلى كافة أھل مدینتي 
 فاس وكافة أھل المغرب سلمھم االله أما بعد أصلح االله

م الغیوب وغفار الذنوب ومقلب القلوب ذي البطش الشدید المبدئ المعید الفعال لما یرید لا راد لأمره ولا شأنكم وسلم أنفسكم وأدیانكم فالحمد الله علا
معقب لحكمھ بل لھ الملك والأمر وبیده الخیر والشر إیاه نعبد وإیاه نستعین وإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون وصلى االله على سیدنا محمد 
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طیبین وجمیع الأنبیاء والمرسلین والسلام علیكم أجمعین وإن المعز بن زیري بن عطیة أكرمھ االله تابع رسلھ لدینا وكتبھ سید المرسلین وعلى آلھ ال
متنصلا من ھنات دفعتھ إلیھا ضرورات ومستغفرا من سیئات حطتھا من توبتھ حسنات والتوبة ممحاة الذنب والاستغفار منقذ من العتب وإذا أذن 

ى أن تكرھوا شیئا ولكم فیھ خیره وقد وعد من نفسھ استشعار الطاعة ولزوم الجادة واعتقاد الاستقامة وحسن المعونة وخفة االله بشيء یسره وعس
المؤنة فولیناه ما قبلكم وعھدنا إلیھ أن یعمل بالعدل فیكم وأن یرفع أعمال الجور عنكم وأن یعمر سبلكم وأن یقبل من محسنكم ویتجاوز عن مسیئكم 

 االله تبارك وتعالى وأشھدنا االله علیھ بذلك وكفى باالله شھیدا وقد وجھنا الوزیر أبا علي بن حذیم أكرمھ االله وھو من ثقاتنا ووجوه رجالنا إلا في حدود
یرضى لیأخذ بشأنھ ویؤكد العھد فیھ علیھ بذلك وأمرناه بإشراككم فیھ ونحن بأمركم معتنون ولأحوالكم مطلعون وأن یقضي على الأعلى للأدنى ولا 

فیكم بشيء من الأدنى فثقوا بذلك بذلك واسكنوا إلیھ ولیمض القاضي أبو عبد االله أحكامھ مشدودا ظھره بنا معقودا سلطانھ بسلطاننا ولا تأخذه في 
  طیبا جزیلا ورحمة االله وبركاتھاالله لومة لائم فذلك ظننا بھ إذ ولیناه وأملنا فیھ قلدناه واالله المستعان وعلیھ التكلان لا إلھ إلا ھو ولتبلغوا منا سلاما

ولما وصل إلى المعز بن زیري العھد بولایتھ على المغرب ما عدا كورة سجلماسة فإنھا كانت لبني خزرون بن فلفل ضم نشره وثاب إلیھ نشاطھ 
جماعة بالأندلس واختل رسم وبث عمالھ في جمیع كور المغرب وجبا خراجھا لم تزل ولایتھ متسقة وطاعة رعایاه منتظمة إل أن افترق أمر ال

الخلافة بھا فاضطرب أمر المغرب على المعز وأقام على ذلك إلى أن ھلك سنة سبع عشرة وأربعمائة كذا عند ابن خلدون وفي القرطاس لم تزل 
ن وأربعمائة واالله أعلم وأما بلاد المغرب أیام المعز في غایة الھدنة والعافیة والرخاء والأمن إلى أن توفي في جمادى الأولى سنة اثنتین وعشری

ابنھ معنصر فإنھ أقام بقرطبة إلى أن قامت الفتنة بالأندلس وانقرضت الدولة العامریة فانصرف معنصر إلى أبیھ وعشیرتھ بفاس وحكي في 
 بن أبي عامر بعث إلیھ القرطاس أنھ لما كانت سنة تسع وتسعین وثلاثمائة وتوفي عبد الملك المظفر وولي بعده أخوه عبد الرحمن بن المنصور

المعز بن زیزي بھدیة نفیسة فیھا خمسون فرسا وكان ولده معنصر مرتھنا عنده بقرطبة كما قلنا فأحضر الحاجب عبد الرحمن معنصر بن المعز 
س كان عنده وبعث بھ حین وصلت إلیھ ھدیة أبیھ فخلع علیھ وعلى الرسل الذین قدموا علیھ بالھدیة وبعث بھ إلى أبیھ مكرما فجمع المعز كل فر

 إلى قرطبة وكان مبلغ عدد الخیل تسعمائة فرس ولم تصل من المغرب إلى الأندلس ھدیة أعظم منھا
الخبر عن دولة حمامة بن المعز بن عطیة المغراوي لما توفي المعز بن زیري بن عطیة ولي بعده ابن عمھ حمامة بن المعز بن عطیة ولیس بابن 

 وإنما ھو ابن عمھ وقع الاتفاق في بعض الأسماء فنشأ الغلط واستولى حمامة على عمل فاس والمغرب واستفحل ملكھ لھ كما زعم بعض المؤرخین
وقصده الأمراء والعلماء وأتتھ الوفود ومدحھ الشعراء وكانت الدولة بالأندلس قد تداعت إلى الاختلال فكان ذلك من أسباب استفحال الدولة 

تقلال بالأمر فكان لحمامة من الظھور ما ذكرناه إلى أن أصابتھ عین الكمال بمنازعة أبي الكمال على ما نذكره المغراویة بفاس والمغرب واس
الخبر عن دولة أبي الكمال تمیم بن زیري الیفرني واستیلائھ على فاس وأعمالھا قد تقدم لنا أن بني یفرن كانوا قد تحیزوا إلى النواحیسلا فاستنزلوا 

شالة ثم ملكوا تادلا وما والاھا من البلاد ثم لما كانت سنة أربع وعشرین وأربعمائة كان الأمیر على بني یفرن أبا الكمال تمیم علیھاوعلى مدینة 
بنزیري بن یعلى بن محمد بن صالح الیفرني فزحف من سلا إلى فاس في قبائل بني یفرن ومن انضاف إلیھم من زتاتو وبرز إلیھ حمامة في 

إلیھم فكانت بینھم حرب شدیدة أحجلت عن ھزیمة حمامة ومات من مغراوة أمم واستولى تمیم على فاس وأعمال المغرب جموع مغراوة ومن 
ودخلھا في جمادى الآخرة من السنة المذكورة واستباح یھود فاس فقتل منھم أكثر من ستة آلاف یھودي وسبى حرمھم واصطلم نعمتھم بالمرة 

  ھنالك من قبائل مغراوة وزناتةولحق حمامة بوجدة فاستمد من كان
وأنجاد قبائل ملویة وانتھى إلى تنس فاستنفر من ھنالك من زناتة وبعث الحاشدین في قباطیتھم إلى جمیع بلاد المغرب الأوسط وكاتب من بعد عنھ 

مال ولحق ببلده ومقر ملكھ من شالة من رجالاتھم فاجتمع لھ من ذلك جم غفیر ثم زحف إلى فاس سنة تسع وعشرین وأربعمائة فأفرج عنھا أبو الك
وأقام بھا غلى أن ھلك سنة ست وأربعین وأربعمائة وكانت مدة استءلائھ على فاس وأعمالھا خمس سنین وقیل سبع سنین وكان أبو الكمال 

ھم مرتین في السنة إلى أن توفي الیفرني یغلب علیھ الجفاء والجھل ومع ذلك فقد كان صلبا في دینھ مستقیما فیھ مولعا بجھاد برغواطة وكان یغزو
ولما كانت سنة اثنتین وستین وأربعمائة وقتل ابنھ في حرب لمتونة جاؤوا بھ لیدفنوه إلى جانب قبر أبیھأبي الكمال فسمعوا من قبره تكبیرا في النوم 

ون ویھللون ویسبحون ویكون ثواب ذلك لي إلى یوم فقال لھ ما ھذا التكبیر والتشھد الذي سمعناه من قبرك قال تلك الملائكة وكلھم االله بقبري یكبر
القیامة قال وبم نلت ذلك قال بجھادي برغواطة حكي ھذا الخبر في القرطاس واالله على كل شيء قدیر وأقام حمامة في سلطان فاس والمغرب إلى 

 أن توفي سنة إحدى وثلاثین وأربعمائة وقیل غیر ذلك
با العطاف واستولى على فاس وسائر ما كان لأبیھ من مدن المغرب وأعمالھ وخرج علیھ لأول دولتھ ابن الخبر عن دولة دوناس بن حمامة ویكنى ا

عمھ حماد بن معنصر بن المعز بن عطیة فجرت لھ معھ حروب وخطوب وكثرت جموع حماد وغلب على ضواحي فاس وحاصرھا حصارا 
عروف بسیاج حماد ویقال إن دوناس خندق بھ على نفسھ واستمر حماد محاصرا شدیدا وقطع عن عدوة القرویین جریة الوادي واحتفر السیاج الم

لفاس إلى أن ھلك سنة خمس وثلاثین وأربعمائة فاستقامت دولة دوناس وانفسحت أیامھ وصار الناس في ھدنة ودعة ورخاء كثیر وفي أیامھ 
دار دوناس السور على أرباضھا وبنى بھا المساجد عظمت فاس وعمرت وكثرت أرباضھا وقصدھا الناس والتجار من جمیع النواحي فأ

والحمامات والفنادق واستبحر عمرانھا فصارت حاضرة المغرب من یومئذ ولم یشتغل دوناس من یوم ولي غلى ان توفي إلا بالبناء والتشیید 
 توفي دوناس بن حمامة ولي بعده ابنھ الفتوح وكانت وفاتھ في شوال سنة اثنتین وخمسین وأربعمائة الخبر عن دولة فتوح بن دوناس المغراوي لما

 بن دوناس ونزل بعدوة الأندلس ونازعھ أخوه الأصغر واسمھ عجیسة وكان شھما محربا
فاستولى على عدوة القرویین واستبد على أخیھ وافترق أمر فاس وأعمالھا بافتراقھما وقامت الحرب بینھما على ساق وبنى الفتوح بعدوة الأندلس 

ة بالموضع المعروف بالكدان وبنى عجیسة أیضا قصبة مثلھا برأس عقبة السعتر من عدوة القرویین وكثرت العداوة بینھما واستحكمت قصبة منیع
فكانا لا یفتران عن القتال لیلا ونھارا وعظم الخوف بالمغرب وكثر الھرج وغلت الأسعار واشتدت المجاعة وظھرت لمتونة على أطراف البلاد 

 لا زال والحال ما حال ولیس لأھل فاس شغل إلا القتال واستمر الأمر على ذلك ثلاث سنین إلى أن بیت الفتوح عجیسة فاقتحم علیھ فملكوھا والمر
عدوة القروین لیلا فقتلھ واستولى على العدوتین معا والفتوح بن دوناس ھذا ھو الذي بنى باب الفتوح من مدینة فاس بسورھا القبلي وبھ عرف إلى 

أخوه عجیسة ھو الذي بنى باب عجیسة برأس عقبة السعتر من عدوة القرویین من ناحیة الجوف وبھ عرف أیضا إلى ألآن فلما ظفر الفتوح الآن و
بعجیسة وقتلھ أمر بتغییر اسم الباب المنسوب إلیھ فأسقط الناس العین من عجیسة وقتلھ أمر بتغییر اسم الباب المنسوب إلیھ فأسقط الناس العین من 

جیسة وعوضوا عنھا الألف واللام فقالوا باب الجیسة قالھ في القرطاس وقال ابن خلدون خففوه لكثرة الاستعمال ولم یزل الفتوح مستولیا على ع
فاس إلى أن دھم المغرب ما دھمھ من أمر المرابطین من لمتونة وخشي الفتوح مغبة ذلك فأفرج عن فاس وتخلى عنھا وزحف صاحب القلعة بلكین 

محمد بن حماد الصنھاجي إلى المغرب سنة أربع وخمسین وأربعمائة ودخل فاسا واحتمل من أكابرھا وأشرافھا عددا رھنا على الطاعة وقفل بن 
إلى قلعتھ الخبر عن دولة معنصر بن حماد بن معنصر بن المعز بن عطیة المغراوي لما تخلى الفتوح بن دوناس عن ملك فاس وأعمالھا قام بالأمر 

 بعده
قریبة معنصر بن حماد بن معنصر بن المعز بن عطیة فبایعتھ قبائل مغراوة الذین بفاس وأحوازھا وذلك في سنة خمس وخمسین وأربعمائة وكان 
معنصر ذا حزم وشجاعة وإقدام وشغل بحرب لمتونة وكانت لھ علیھم الوقعة المشھورة ثم غلب یوسف بن ناشفین على فاس وخلف علیھا عاملھ 

ى عمارة وفتح الكثیر من بلادھا حتى أشرف على طنجة ثم رجع إلى حصار قلعة فازاز فخالفھ معنصر إلى فاس وملكھا وقتل العامل وارتحل إل
ومن معھ من لمتونة ومثل بھم بالحرق والصلب واتصل الخبر بیوسف بن تاشفین وھو محاصر لقلعة فازاز فاستدعىمھدي بن یوسف الكزنائي 

ھ على فاس فاستعرضھ معنصر في طریقھ قبل أن تتصل أیدیھما وناجزه الحرب ففض جموعھ وقتلھ وبعث برأسھ إلى صاحب مكناسة لیستجیش ب
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ولیھ الحاجب سكوت البرغواطي صاحب سبتة واستصرخ أھل مكناسة بیوسف بن تاشفین فسرح عساكر لمتونة إلى حصار فاس فأخذوا بمخنقھا 
ا حتى اشتد بأھلھا الحصار ومسھم الجد وبرز معنصر لإحدى الراحتین فكانت الدائرة علیھ وفقد في وقطعوا المرافق عنھا وألحقوا بالقتال علیھ

الملحمة ذلك الیوم سنة ستین وأربعمائة فلم یدر م فعل االله بھ سبحانھ وتعالى الخبر عن دولة تمیم بن معنصر المغراوي لما فقد معنصر بن حماد 
تونیین بایع أھل فاس من بعد لابنھ تمیم بن معنصر فكانت أیامھ أیام حصار وفتنة وجھد وغلاء وشغل یوسف في الملحمة التي كانت بینھ وبین اللم

بن تاشفین عنھم بفتح بلاد غمارة حتى إذا كانت سنة ثنتین وستین وفرغ من فتح غمارة صعد إلى فاس فحاصرھا أیاما ثم اقتحمھا عنوة وقتل بھا 
 یفرن ومكناسة وغیرھمزھاء ثلاثة آلاف من مغراوة وبني 

وھلك تمیم بن معنصر في جملتھم حتى جز الناس عن مواراتھم فرادى فاتخذوا لھم الأخادید وقبروا جماعات وخلص من نجا من القتل منھم إلى 
ي یفرن في أزقتھا تلمسان قالھ ابن خلدون وقال في القرطاس دخل یوسف بن تاشفین مدینة فاس الدخلة الثانیة الكبرى فقتل بھا من مغرواة وبن

وجوامعھا ما یزید على العشرین ألف رجل وذلك سنة اثنتین وستین وأربعمائة وانقرضت دولة مغراوة من الغرب والبقاء الله وحده وكانت مدة 
لس زیادة كثیرة دولتھم نحو مائة سنة وفي دولتھم عظم شأن فاس وبنیت الأسوار على أرباضھا وحصنت أبوابھا وزید في مسجدیھا القرویین والأند

واتسع الناس في أیام مغرواة في البناء فعظمت فاس واستبحر عمرانھا وكثرت خیراتھا واتصل الأمن والرخاء جل أیامھم إلى أن ضعفت أحوالھم 
لى االله عباده وجاروا على رعیتھم بأخذ أموالھم وسفك دمائھم والتعرض لحرمھم فانقطعت عنھم المواد وكثر الخوف في البلاد وغلت الأسعار وب

بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وذلك في دولة الفتوح بن دوناس ومن بعده فكان رؤساء مغراوة وبني یفرن 
 عن یلجون على ا لناس دورھم فیأخذون ما یجدون بھا من الطعام ویتعرضون لنسائھم وصبیانھم ویأخذون أموال التجار فلا یقدر أحد أن یصدھم

ذلك وكان سفاؤھم وعبید ھم یصعدون على قنة جبل العرض فینظرون الدور التي بالمدینة فإذا رأوا دارا بھا دخان قصدوھا وأخذوا ما وجدوا بھا 
 حتى یغیروا من طعام أو غیره ومن تعرض لھم في ذلك قتلوه فلما ارتكبوا ھذه العظائم سلبھم االله ملكھ وغیر ما بھم من نعمة االله لا یغیر ما بقوم

ما بأنفسھم فسلط علیھم المرابطین فمحوا آثارھم من المغرب ونفوھم عنھ بالكلیة وطھروه من جورھم وفي أیامھم اتخذ أھل فاس المطامیر في 
 بیوتھم للطحن والطبخ لئلا

ر صعد الرجل بأھلھ وعیالھ إلیھا بسلم یسمع دري الرحى فتقصدھم سفھاء مغراوة وفیھا أیضا اتخذوا غرفا لا مراقي لھا حتى إذا كان عشى النھا
ثم یرفع السلم معھ لئلا یدخل علیھ فجأة وكان من ھذا شيء كثیر وكان من الأحداث في ھذه المدة أنھ في لیلة الخمیس الثالث والعشرین من رجب 

ھة المشرق وتھافت جریا فیما بین المغرب سنة إحدى وثمانین وثلاثمائة ظھر نجم في السماء كان في رأي العین مثل الصومعة العظیمة طلع من ج
والجوف وتطایر منھ شرر عظیم فزع الناس منھ واستغاثوا ربھم في صرف مكروھة عنھم وفي سنة اثنتین وثمانین بعدھا كان الكسوف الكلي 

ھائم تمر بین السماء والأرض نعوذ الذي أذھب جمیع الفرص وفي سنة خمس وثمانین وثلاثمائة كانت الریح الھائلة التي نظر الناس فیھا إلى الب
باالله من سخطھ وفي سنة أربع وتسعین وثلاثمائة طلع الكوكب الوقاد وھو نجم عظیم ضخم الجرم كثیر الضیاء وفي سنة ست وتسعین وثلاثمائة 

 بھا دولة بني حمود فكانت طلع نجم عظیم من ذوات الأذناب شدید الارتعاد وفي سنة سبع وأربعمائ انقرضت دولة بني أمیة بالأندلس وقامت
مدتھا نحو سبع سنین وانقرضت أیضا وافترق أمر الجماعة بالأندلس وصار الملك بھا طوائف إلى أن نسخ ذلك یوسف بن تاشفین وفي سنة إحدى 

 سنة خمس عشرة وأربعمائة عشرة وأربعمائة اشتد القحط ببلاد المغرب كلھا من تاھرت إلى سجلماسة وكثر الفناء في الناس نسأل االله العافیة وفي
 كانت الزلزلة العظیمة بالأندلس اضطربت لھا الأرض وانھدت الجبال

وفي سنة سبع عشرة وأربعمائة توفي الفقیھ ابن العجوز بفاس وفي سنة ثلاثین وأربعمائة توفي الشیخ الفقیھ أبو عمران الفاسي قال في التشوف أبو 
صلھ من مدینة فاس ونزل بالقیروان فأخذ عن ابن الحسن القابسي ثم رحل إلى بغداد فحضر مجلس عمران موسى بن عیسى بن أبي حاج الفاسي أ

القاضي أبي بكر بن الطیب ثم عاد إلى القیروان وبھا مات لثلاث عشرة لیلة خلت من شھر رمضان سنة ثلاثین وأربعمائة وكان مقدما في الفضل 
 والأمانة اه

 
لمرابطیة الخبر عن الدولة الصنھاجیة اللمتونیة المرابطیة وأولیتھا قد تقدم لنا عند الكلام على نسب البربر وشعوبھا بسم االله الرحمن الرحیم الدولة ا

أن صنھاجة إحدى قبائل البرانس من البربر وأنھم أعظم قبائلھا بالمغرب لا یكاد قطر من أقطاره یخلو من بطن من بطونھم في جبل أو بسیط حتى 
 أنھم ثلث البربر وتقدم لنا أن النسابین من العرب زعموا أن صنھاجة وكتامة من حمیر خلفھم الملك إفریقیش بالمغرب زعم كثیر من الناس

فاستحالت لغتھم إلى البربریة والتحقیق خلاف ذلك وأنھم من كنعان بن حام كسائر البربر وتحت صنھاجة قبائل كثیرة تنتھي إلى السبعین منھم 
مسراتھ ومداسة وبنو وارث وبنو دحیر وبنو زیاد وبنو موسى وبنو قشتال وغیر ذلك وتحت ھذه القبائل بطون وأفخاذ تفوت لتونة وكدالة ومسوقة و

الحصر وكانت لھم بالمغرب دولتان عظیمتان إحداھما دولة بني زیري بن مناد الصنھاجیین بإفریقیة ورثوا ملكھا من ید الشیعة العبیدیین والأخرى 
لمغرب الأقصى والأوسط والأندلس كما سیأتي وموطن ھؤلاء الملثمین أرض الصحراء والرمال الجنوبیة فیما بین بلاد البربر دولة الملثمین با

وبلاد السودان ومساحة أرضھم نحو سبعة أشھر طولا في أربعة عرضا وفیھم قوما لا یعرفون حرثا ولا زرعا ولا فاكھة وإنما أموالھم الأنعام 
 ن یقیم أحدھم عمره لا یأكل خبزا إلا أن یمر ببلادھم التجار فیتحفونھم بالخبز والدقیق وإنما قیل لھم الملثمون لأنھموعیشھم اللحم واللب

یتلعثمون ولا یكشفون وجوھھم أصلا قال ابن خلكان اللثام سنة لھم یتوارثونھا خلفا عن سلف وسبب ذلك على ما قیل إنحمیر كانت تتلثم لشدة الحر 
الخواص منھم فكثر ذلك حتى صار تفعلھ عامتھم وقیل كان سببھ أن قوما من أعدائھم كانوا یقصدون غفلتھم إذا غابوا عن بیوتھم والبرد تفعلھ 

فیطرقون الحي فیأخذون المال والحریم فأشار علیھم بعض مشایخھم أن یبعثوا النساء في زي الرجال إلى ناحیة ویقعدوا ھم في البیوت متلثمین في 
فإذا أتاھم العدو وظنوھم نساء خرجوا علیھم ففعلوا ذلك وثاروا علیھم بالسیوف فقتلوھم فلزموا اللثام تبركا بھ بما حصل لھم من الظفر زي النساء 

بالعدو وقال عز الدین ابن الأثیر في كاملھ ما مثالھ وقیل إن سبب تلثمھم أن طائفة من لمتونة خرجوا مغیرین على عدو لھم فخالفھم العدو إلى 
بیوتھم ولم یكن بھا إلا المشایخ والصبیان والنساء فلما تحقق المشایخ أنھ العدو أمروا النساء أن یلبسن ثیاب الرجل ویتلثمن ویضیقنھ حتى لا یعرفن 

 وقالوا ھؤلاء ویلبسن السلاح ففعلن ذلك وتقدم المشایخ والصبیان أمامھن واستدار النساء بالبیوت فلما أشرف العدو رأى جمعا عظیما فظنھ رجالا
عند حریمھم یقاتلون عنھن قتال الموت والرأي أن نسوق النعم ونمضي فإن اتبعونا قاتلناھم خارجا عن حریمھم فبینما ھم في جمع النعم من 

 الوقت جعلوا اللثام المراعي إذ أقبل رجال إلى الحي فبقي العدو بینھم وبین النساء فقتلوا من اعلدو خلقا كثیرا وكان من قتل النساء أكثر فمن ذلك
سنة یلازمونھ فلا یعرف الشیخ من الشاب ولا یزیلونھ لیلا ولا نھارا وفي ذلك یقول أبو محمدبن حامد الكاتب قول لھم شرف العلا من حمیر وإذا 

 لثام المجوسیة شأن برابرةانتموا صنھاجة فھم ھم لما حووا أحراز كل فضیلة غلب الحیاء علیھم فتلثموا وقال ابن خلدون كاندین صنھاجة أھل ال
المغرب ولم یزالوا مستقرین بتلك المفالات الصحراویة حتى كان إسلامھم بعد فتح الأندلسوكانت الریاسة فیھم للمتونة واستوسق لھم ملك ضخم 

ن ونحوھا ودوخوا تلك البلاد عند دخول عبد الرحمن بن معاویة إلى الأندلس توارثھ ملوك منھم من بني ورتنطیو وطالت أعمارھم فیھ إلى الثمانی
الصحراویة وجاھدوا من بھا من أمم السودان وحملوھم على الإسلام فدان بھ كثیر منھم واتقاھم آخرون بالجزیة فقبلوھم منھم ثم افترق أمرھم من 

 عبد االله محمد بن تیفاوت بعد ذلك وصار ملكھم طوائف وریاستھم شیعا واستمروا على ذلك مائة وعشرین سنة إلى أن قام فیھم الأمیر أبو
المعروف بتاسرت المتوني فاجتمعوا علیھ وأحبوه وبایعوه وكان من أھل الفضل والدین والجھاد والحج فلبث فیھم ثلاث سنین ثم استشھد في بعض 

توفي أبو عبد االله بن تیفاوت قام غزواتھ الخبر عن ریاسة یحي بن إبراھیم الكدالي وما كان من أمره مع الشیخ أبي عمران الفاسي رحمھما االله لما 
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بأمر صنھاجة من بعده بن إبراھیم الكدالي وكدالة ولمتونة أخوان یجتمعان في أب واحد وكل منھما قبیل كبیر یسكنون الصحراء التي تلي بلاد 
 السودان ویلیھم من جھة المغرب البحر المحیط فاستمر الأمیر یحي بن إبراھیم على ریاسة صنھاجة

عدائھم إلى أن كانت سنة سبع وعشرین وأربعمائة فاستخلف على صنھاجة ابنھ إبراھیم بن یحي وارتحل إلى المشرق برسم الحج فلما وحربھم لأ
قضى حجة وزریارتھ فقل إلى بلاده فمر في عوده بالقیروان فلقي بھا الشیخ الفقیھ أبا عمران الفاسي وحضر مجلس درسھ وتأثر بوعظھ فرآه 

 محبا في الخیر فأعجبھ حالھ وسألھ عن اسمھ ونسبھ وبلده فأخبره بذلك كلھ وأعلمھ بسعة بلاده وما فیھا من كثرة الخلق فقال لھ الشیخ أبو عمران
الشیخ وما ینتحلون من المذاھب قال إنھم قوم غلب علیھم الجھل ولیس لھم كبیر علم فاختبره الشیخ وسألھ عن فروض دینھ فلم یجده یعرف منھا 

نھ حریص على التعلم صحیح النیة والعقیدة فقال لھ الشیخ وما یمنعك من تعلم العلم فقال یا سیدي عدم وجود عالم بأرضي ولیس في شیئا إلا أ
بلادي من یقرأ القرآن فضلا عن العلم ومع ذلك فأھل أرضي یحبون الخیر ویرغبون فیھ لو وجدوا من یقرئھم القرآن ویدرس لھم العلم ویفقھھم في 

علمھم الكتاب والسنة وشرائع الإسلام فلو رغبت في الثواب من االله تعال لبعثت معي بعض طلبتك یقرئھم القرآن ویفقھھم في الدین دینھم وی
فینتفعون بھ ویكون لك ولھ الأجر العظیم عند االله تعالى إذ كنت سبب ھدایتھم فندب الشیخ أبو عمران تلامذتھ إلى ذلك فاستصعبوا دخول أرض 

شفقوا منھا فقال الشیخ أبو عمران تلامذتھ إلى ذلك فاستصعبوا دخول أرض الصحراء وأشفقوا منھا فقال الشیخ أبو عمران لیحي بن الصحراء وأ
إبراھیم إني أعرف ببلد نفیس من أرض المصامدة فقیھا حاذقا ورعا أخذ عني علما كثیرا واسمھ وجاج بن زلو المطي من أھل السوس الأقصى 

لینظر في تلامذتھ من یبعثھ معك فسر إلیھ لعلك تجد حاجتك عنده فكتب إلیھ الشیخ أبو عمران كتابا یقول فیھ أما بعد إذا وصلك أكتب إلیھ كتابا 
 حامل كتابي ھذا وھو یحي بن إبراھیم

قھھم في دین االله ولك ولھ في الكلداني فابعث معھ من طلبتك من تثق بعلمھ ودینھ وورعھ وحسن سیاستھ لیقرئھم القرآن ویعلمھم شرائع الإسلام ویف
ذلك الثواب والأجر العظیم واالله لا یضیع أجر من أحسن ملا وأبو محمد واجاج ھذا من رجال التشوف قال فیھ ومنھم واجاج بن زلو اللمطي من 

ابطین لطلبة العلم وقراءة أھل السوس الأقصى رحل إلى القیروان وأخذ عن أبي عمران الفاسي ثم عاد إلى السوس فبنى دارا سماھا بدار المر
القرآن وكان المصامدة یزورونھ ویتبركون بدعائھ وإذا أصابھم قحط استسقوا بھ اه فسار یحي بن إبراھیم بكتاب الشیخ أبي عمران حتى وصل إلى 

اجاج في الكتاب ثم جمع تلامذتھ الفقیھ واجاج بمدینة نفیس فسلم علیھ ودفع إلیھ الكتاب وكان ذلك في رجب سنة ثلاثین وأربعمائة فنظر الفقیھ و
فقرأه علیھم وندبھم لما أمر بھ الشیخ أبو عمران فانتدب لذلك رجل منھم یقال لھ عبد االله بن یاسین الجزولي وكان من حذاق الطلبة ومن أھل 

نقصھ علیك الخبر عن دخول عبد الفضل والدین والورع والسیاسة مشاركا في العلوم فخرج مع یحي بن إبراھیم إلى الصحراء وكان من أمره ما 
االله بن یاسین أرض الصحراء وابتداء أمره بھا لما انتھى یحي بن إبراھیم إلى بلاده ومعھ الفقیھ عبد االله بن یاسین الجزولي تلقاه قبائل كدالة 

م الدین ویسوسھم بآداب الشرع وألفاھم ولمتونة وفرحوا بمقدمھما وتیمنوا بالفقیھ وبالغوا في إكرامھ وبره فشرع یعلمھم القرآن ویقیم لھم رس
یتزوجون بأكثر من أربع حرائر فقال لھم لیس ھذا من السنة وإنما سنة الإسلام أن یجمع الرجل بین أرب نسوة حرائر فقط ولھ فیما شاء من ملك 

 الیمین سعة
في ذلك فأطرحوه واستصعبوا علمھ وتركوا الأخذ عنھ وجعل یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر وكبحھم عن كثیر من مألوفاتھم الفاسدة وشدد 

لما جشمھم من مشاق التكلیف فلما رأى عبد االله بن یاسین إعراضھم عنھ واتباعھم لأھوائھم عزم على الرحیل عنھم إلى بلاد السودان الذین دخلوا 
ع بعلمك في خاصة نفسي وما علي فیمن ضل من قومي وكان في دین الإسلام یومئذ فلم یتركھ یحي بن إبراھیم لذلك وقال لھ إنما أتیت بك لأنتف

قومھ لیس عندھم من الإسلام إلا الشھادة دون ما عداھا من أركان الإسلام وشرائعھ ثم قال یحي بن إبراھیم لعبد االله بن یاسین ھل لك في رأي 
ن خلدون ھو بحر النیل یحیط بھا من جھاتھا یكون ضحضاحا أشیر بھ علیك إن كنت ترید الآخرة قال وما ھو قال إن ھھنا جزیرة في البحر قال اب

في المصیف یخاض بالأقدام وغمرا في الشتاء یعبر الزوراق قال یحي بن إبراھیم وفیھا الحلال المحض من شجر البریة وصید البر والبحر ندخل 
 الرأي حسن فھلم بنا فلندخلھا على اسم االله فدخلھا ودخل معھما فیھا ونقتات من حلالھا ونعبد االله تعالى حتى نموت فقال عبد االله بن یاسین إن ھذا

سبعة نفر من كدالة وابتنى عبد االله رابطة ھناك وأقام في أصحابھ یعبدون االله تعالى مدة في ثلاثة أشھر فتسامع الناس بھم وأنھم اعتزلوا بدینھم 
دیھم فأخذ عبد االله بن یاسین یقرئھم القرآن ویستمیلھم إلى الخیر ویرغبھم في ثواب یطلبون الجنة والنجاة من النار فكثر الواردون علیھم والتوابون ل

االله ویحذرھم ألم عقابھ حتى تمكن حبھ من قلوبھم فلم تمر علیھ إلا مدة یسیرة حتى اجتمع لھ من التلامذة نحو ألف رجل وكان من ارھم ما تسمعھ 
 عن قریب

نھ بالدعوة وما كان من أمره في ذلك لما اجتمع إلى عبد االله بن یاسین من أشراف صنھاجة نحو ألف شروع عبد االله بن یاسین في الجھاد وإعلا
رجل سماھم المرابطین للزومھم رابطتھ ولما تفقھوا ورسخ فیھم الدین قام فیھم خطیبا فوعظھم وشوقھم إلى الجنة وخوفھم من النار وأمرھم بتقوى 

كر وأخبرھم بما في ذلك من ثواب االله تعالى وعظیم جزائھ ثم ندبھم إلى جھاد من خالفھم م قبائل صنھاجة االله والأمر بالمعروف والنھي عن المن
وقال لھم معشر المرابطین إنكم الیوم جمع كثیر نحو ألف رجل ولن یغلب ألف من قلة وأنتم وجوه قبائلكم ورؤساء عشائركم وقد أصلحكم االله تعالى 

جب علیكم أن تشكروا نعمتھ علیكم بأن تأمروا بالمعروف وتنھوا عن المنكر وتجاھدوا في االله حق جھاده فقالوا لھ وھداكم إلى صراطھ المستقیم فو
أیھا الشیخ المبارك أمرنا بما شئت تجدنا سامعین لك ومطیعین ولو أمرتنا بقتل آباءنا لفعلنا فقال لھم اخرجوا على بركة االله وأنذروا قومكم 

لغوھم حجتھ فإن تابوا فخلوا سبیلھم وإن أبوا من ذلك وتمادوا في غیھم ولجوا في طغیانھم استعنا باالله تعالى علیھم وخوفوھم عقاب االله وأب
وجاھدناھم حتى یحكم االله بیننا وھو خیر الحاكمین فسار كل رجل منھم إلى قومھ وعشیرتھ فوعظھم وأنذرھم ودعاھم إلى الإقلاع عما ھم بسبیلھ 

ا فخرج إلیھم عبد االله بن یاسین بنفسھ وجمع أشیاخ قبائلھم ووجوھھا وقرأ علیھم حجة االله ودعاھم إلى التوبة ورغبھم في فلم یرفعوا بذلك رأس
الجنة وخوفھم من النار وأقام ینذرھم سبعة أیام وھم في ذلك كلھ لا یلتفتون إلى قولھ ولا یزدادون إلا فسادا فلما یئس منھم قال لأصحابھ قد أبلغنا 

 جةفي الح
وأنذرنا وأعذرنا وقد وجب علینا الآن جھادھم فاغزوھم على بركة االله فبدأ أولا بقبیلة كدالة فغزاھم في ثلاثة آلاف رجل من المرابطین فانھزموا 

ي صفر سنة بین یدیھ وقتل منھم خلقا كثیرا وأسلم الباقون إسلاما جدیدا وحسنت حالھم وأدوا ما یلزمھم من كل ما فرض االله علیھم وكان ذلك ف
أربع وثلاثین وأربعمائة ثم سار إلى قبیلة لمتونة فنزل علیھا وقتلھم حتى أظھره االله علیھم وعنوا إلى الطاعة وبایعوه على إقامة الكتاب والسنة ثم 

ا إلى التوبة والمبایعة وأقروا سار إلى قبیلة مسوفة فقاتلھم حتى أذعنوا لھ وبایعوه على ما بایعتھ لمتونة وكدالة فلما رأى ذلك سائر صنھاجة سارعو
لھ بالسمع والطاعة فكان كل من أتاه تائبا منھم یطھره بأن یضربھ مائة سوط ثم یعلمھ القرآن وشرائع الإسلام وكان یأمرھم بالصلاة والزكاة وأداء 

 من ذلك المال وجعل یغزو القبائل حتى العشر واتخذ لذلك بیت مال یجمع فیھ ما سرفع إلیھ من ذلك ثم أخذ في اشتراء السلاح وأركاب الجیوش
ملك جمیع بلاد الصحراء وذلل قبائلھا ثم جمع أسلاب القتلى في تلك المغازي وجعلھا فیئا للمرابطین وبعث بمال دثر مما اجتمع لدیھ من الزكوات 

ھا من بلاد السودان وبلاد القبلة وبلاد المصامدة والأعشار والأخماس إلى طلبة العلم ببلاد المصامدة فاشتھر أمره في جمیع بلاد الصحراء وما والا
وسائر أقطار المغرب وأنھ قام رجل بكدالة یدعو إلى االله تعالى وإلى الصراط المستقیم ویحكم بما أنزلاالله وأنھ متواضع زاھد في الدنیا وطار لھ 

لكدالي على أثر ذلك وحكى ابن خلدون أن وفاة یحي بن إبراھیم ذكر في العالم وتمكن ناموسھ من القلوب وأحبتھ الناس ثم توفي یحي بن إبراھیم ا
 كانت قبل اعتزالھ عبد االله بن یاسین وأصحابھ في الجزیرة واالله أعلم

الخبر عن ریاسة یحي بن عمرو بن تكلاكین اللمتوني لما توفي یحي ب إبراھیم الككدالي عزم عبد االله بن یاسین على تقدیم رجل یقوم بأمر 
 في حربھم وجھادھم لعدوھم وكانت قبیلة لمتونة من بین قبائل صنھاجة أكثر طاعة الله تعالى ودینا أراده االله فكان عبد االله بن یاسین المرابطین
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یكرمھم ویقدمھم على غیرھم وذلك لما أراده االله تعالى من ظھور أمرھم وتملكھم على الخلق فجمع عبد االله بن یاسین رؤوس القبائل من صنھاجة 
ى علیھم یحي بن عمر اللمتوني وعبد االله بن یاسین ھو الأمیر على الحقیقة لأنھ ھو الذي یأمر وینھى ویعطي ویمنع وعن رأیھ یصدرون فكان وول

یحي ب عمر یتولى النظر في أمر الحرب وعبد االله بن یاسین ینظر في أمر الدین وأحكام الشرع ویأخذ الزكوات والأعشار وكان یحي شدید 
 لعبد االله بن یاسین واقفا عند أمره ونھیھ فمن حسن طاعتھ لھ أنھ قال لھ یوما قد وجب علیك أدب قال یحي فیماذا یا سیدي قال لا أعرفك بھ الانقیاد

حتى آخذه منك فكشف لھ یحي عن بشرتھ فضربھ عشرین سوطا ثم قال لھ إنما ضربتك لأنك باشرت القتال واصطلیت بنار الحرب بنفسك وذلك 
 فإن الأمیر لا یقاتل وإنما یقف ویحرض الناس ویقوي نفوسھم فإن حیاة الجند بحیاة أمیره وھلاكھ بھلاكھ واستقام الأمر لیحي بن عمر خطأ منك

 وملك جمیع بلاد الصحراء وغزا بلاد السودان ففتح كثیرا منھا وكان من أھل الزھد والدین والصلاح
سجلماسة والسبب في ذلك قد تقدم لنا عند الكلام على بنیي مدرار المكناسیین أصحاب سجلماسة الخبر عن غزو عبد االله بن یاسین ویحي بن عمر 

أن انقراض دولتھم كان على ید خزرون بن فلفل بن خزر المغراوي وأنھ زحف إلى سجلماسة سنة ست وستین وثلاثمائة وبرز إلیھ صاحبھا أبو 
مھ خزرون وقتلھ واستولى على بلده وذخیرتھ وبعث برأسھ إلى قرطبة وكان ذلك لأول محمد المعتز باالله آخر ملوك بني مدرار الصفریة فھز

حجابة المنصور بن أبي عامر واستمر خزرون بن فلفل والیا على سجلماسة إلى أن وولي بعده ابنھ وانودین بن خزرون إلى أن ھلك أیضا وولي 
س وافترق أمر الجماعة بھا وصار الملك طوائف استبد أماء الأطراف وملوك زناتة ابنھ مسعود بن وانودین ولما انقرضت الدولة الأمویة بالأندل

بالمغرب كل بما في یده وعدم الوازع وتصرفوا في الرعایا بمقتضى أغراضھم وشھواتھم فنال فاسا وأعمالھا من جور بني عطیة المغراویین ما 
ل المغراویین مثل ذلك أو أكثر فلما كانت سنة سبع وأربعین وأربعمائة وقد حكینا بعضھ قبل ونال أھل سجلماسة ودرعة من بني خزرون بن فلف

انتشر ذكر عبد االله بن یاسین وأصحابھ المرابطین في العالم اجتمع فقھاء سجلماسة ودرعة وكتبوا إلى عبد االله بن یاسین ویحي بن عمر وأشیاخ 
ا مما ي في من المنكرات وشدة العسف من الأمراء وعرفوھم بما ھم فیھ أھل العلم المرابطین كتابا یرغبون إلیھم في الوصول إلى بلادھم لیطھروھ

والدین وسائر المسلمین من الذل والصغار مع أمیرھم مسعود بن وانودین المغراوي فلما وصل الكتاب إلى عبد االله بن یاسین جمع رؤساء 
 ا مما یلزمنا ویلزمك فسر بنا على بركة االله فدعا لھم بخیر وحضھم على الجھادالمرابطین وقرأه علیھم وشاورھم في الأمر فقالوا أیھا الفقیھ ھذ

وخرج بھم في عشرین من صفر سنة سبع وأربعین وأربعمائة في جیش كثیف من المرابطین وقیل كان خروجھ سنة خمس وأربعین وأربعمائة 
ھا ووجد بھا خمسین ألف ناقة لمسعود المذكور وكانت ترعى في فسار حتى وصل إلى بلاد درعة فوجد بھا عامل مسعود بن وانودین فنفاه عن

حمى حماه لھا ھنالك فاكتسحھا عبد االله بن یاسین واتصل الخبر بمسعود فجمع جیوشھ وخرج نحوه فالتقى الجمعان فیما بین درعة وسجلماسة 
دوابھم وأسلحتھم وأموالھم مع الإبل التي كان اكتسحھا في فكانت بینھما حرب فظیعة وأكثر جیشھ وفر الباقون واستولى عبد االله بن یاسین على 

درعة فأخرج الخمس من ذلك كلھ وفرقھ على فقھاء سجلماسة ودرعة وصلحائھم وقسم الأربعة أخماس على المرابطین واتحل من فوره إلى 
مغراوة وأقام بھا حتى أصلح شأنھا وغیر ما وجد سجلماسة فدخلھا وقتل من وجد بھا من مغراوة وأقام بھا حتى أصلح شأنھا وغیر ما وجدبھا من 

بھا من المنكرات وقطع المزامیر وآلة اللھو وأحرق الدور التي كانت بھا الخمور وأزال المكوس وأسقط المغارم المخزنیة ومحا ما أوجب الكتاب 
أبو زكریاء یحي بن عمر في بعض غزواتھ ببلاد والسنة محوه واستعمل على سجلماسة عاملا من لمتونة وانصرف إلى الصحراء ثم توفي الأمیر 

لاسودان سنة سبع وأربعین وأربعمائة الخبر عن ریاسة أبي بكر بن عمر اللمتوني وفتح بلاد السوس لما توفي الأمیر یحي بن عمر المتوني ولى 
لده أمر الحرب والجھاد ثم ندب المرابطین إلى غزو عبد االله بن یاسین مكانھ أخاه أبا بكر بن عمر وذلك في محرم سنة ثمان وأربعین وأربعمائة وق

 بلاد السوس والمصامدة فزحف إلیھا في جیش عظیم في ربیع الثاني من السنة المذكورة
وكان أبو بكر بن عمر رجلا صالحا ورعا فجعل على مقدمتھ ابن عمھ یوسف بن تاشفین اللمتوني ثم سار حتى انتھى إلى بالد السوس فغزا جزولة 

ائلھا وفتح مدینة ماسة وتارودانت قاعدة بلاد السوس وكان بھا قوم من الرافضة یقال لھم البجلیة نسبة إلى علي بن عبد االله البجلي الرافضي من قب
ا لا كان سقط إلى بلاد السوس أیام قیام عبید االله الشیعي بإفریقیة فأشاع ھنالك مذھب الرافضة فتوارثوه عنھ جیلا بعد جیل وعضوا علیھ فكانو

یرون الحق إلا ما في یدھم فقاتلھم عبد االله بن یاسین وأبو بكر بن عمر حتى فتحوا مدینة تارودانت عنوة وقتلوا بھا خلقا كثیرا ورجع من بقي منھم 
وا معاقل السوس غلى مذھب السنة والجماعة وحاز عبد االله بن یاسین أسلاب القتل منھم فجعلھما فیئا وأظھر االله المرابطین على من عداھم ففتح

وخضعت لھم قبائلھ وفرق عبد االله بن یاسین عمالھ بنواحیھ وأمرھم بإقامة العدل وإظھار السنة واخذ الزكوات والأعشار وإسقاط ما سوى ذلك من 
ن إلى بلاد المصامدة ففتح المغارم المحدثة فتح بلاد المصامدة وما یتبع ذلك من جھاد برغواطة وفتح بلادھم وذكر نسبھم ثم ارتحل عبد االله بن یاسی

جبل درن وبلاد رودة ومدینة شفشاوة بالسیف ثم فتح مدینة نفیس وسائر بلاد كدمیوه ووفدت علیھ قبائل رجراجة وحاحة فبایعوه ثم ارتحل إلى 
 مدینة أغمات

ما لا طاقة لھ لھ أسلمھا وفر عنھا لیلا وبھا یومئذ أمیرھا لقوط بن یوسف بن علي المغراوي فنزل علیھا وحاصرھا حصارا شدیدا ولما رأى لقوط 
ھو وجمیع حشمھ إلى تادلا فاستجار ببني یفرن ملوك سلا وتادلا ودخل المرابطون مدینة أغمات سنة تسع وأربعین فأقام بھا عبد االله بن یاسین نحو 

 وظفر بلقوط المغراوي فقتلھ وكان للقوط ھذا امرأة الشھرین ریثما استراح الجند ثم خرج إلى تادلا ففتحھا وقتل من وجد بھا من بني یفرن ملوكھا
اسمھا زینب بنت إسحاق النفزاویة قال ابن خلدون وكانت من إحدى نساء العالم المشھورات بالجمال والریاسة وكانت قبل لقوط بن یوسف 

نذكره ثم تقدم عبد االله بن یاسین إلى بلاد تامسنا المغراوي خلفھ أبو بكر بن عمر على امرأتھ زینب بنت إسحاق المذكورة إلى أن كان من أمرھا ما 
ففتحھا واستولى علیھا ثم أخبر بأن بساحل قبائل برغواطة ف عدد كثیر وجمع عظیم ولنذكر ھنا كلاما ملخصا في برغواطة ودولتھم ثم نرجع إلى 

م بزناتة وبعضھم یقول في متنبئھم صالح بن ما نحن بصدده فنقول اختلف الناس في نسب برغواطة ھؤلاء إلى أي شيء یرجع فبعضھم یلحقھ
طریف البرغواطي إنھ یھودي الأصل من سبط شمعو بن یعقوب علیھ السلام نشأ ببرباط حصن من عمل شدونة من بالد الأندلس ثم رحل إلى 

 بھا قبائل جھالا من البربر فاظھر لھم المشرق وقرأ على عبید االله المعتزلي واشتغل بالسحر وجمع منھ فنونا وقدم المغرب فنزل بلاد تامسنا فوجد
الصلاح والزھد وموه علیھم وخلبھم بلسانھ وسحرھم بنیر نجاتھ فصدقوه واتبعوه فادعى النبوة وشرع لھم شرائع ووضع لھم قرآنا حسبما تقدم 

 واطةالخبر عنھ مستوفى فكان یقال لمن تبعھ ودخل في دینھ برباطي ثم عربتھ العرب فقالوابرغواطیفسموا برغ
قال ابن خلدون وھذا من الأغالیط البینة وصحح أن القوم من المصامدة بشھادة الموطن والجوار غیر ذلك والتحقیق أن برغواطة قبائل شتى لیس 
 یجمعھم أب واحد وإنما ھم أخلاط من البربر اجتمعوا إلى صالح بن طریف الذي ادعى النبوة بتامسنا سنة خمس وعشرین ومائة من الھجرة في
خلافة ھشام بن عبد الملك بن مروان وتسمى بصالح المؤمنین وشرع لأتباعھ الدیانة التي أخذوھا عنھ وكان صالح قد شھد مع أبیھ طریف حروب 
میسرة المضغري كبیر الصفریة لعھده وكان طریف یكنى أبا صبیح ومن كبار أصحاب میسرة المذكور ویقال إنھ ادعى النبوة أیضا وشرع لقومھ 

ئع ثم ھلك سنة سبع وعشرین ومائة وقام بأمره ابنھ صالح بن طریف المذكور فعفت مخارقھ على مخارق أبیھ وكان أولا من أھل العلم الشرا
والدین ثم انسلخ من آیات الھ وانتحل دعوى النبوة وأتى من البھتان بما أوضحناه قبل في ولایة حنظلة بن صفووان الكلبي على المغرب ثم خرج 

ریف إلى المشرق سنة أربع وسبعین ومائة بعد أن ملك أمرھم سبعا وأربعین سنة ووعدھم أنھ یرجع إلیھم في دولة السابع منھم صالح بن ط
وأوصى بشریعتھ إلى ابنھ إلیاس بن صالح ولم یزل إلیاس مظھرا للإسلام مصرا على ما أوصاه بھ أبوه من كلمة كفرھم وكان متظاھرا بالعفاف 

 سنة أربع وعشرین ومائتین لممضي خمسین سنة من ولایتھ ثم ولي من بعده ابنھ یونس بن إلیاس فأظھر دینھم ودعا إلى والزھد إلى أن ھلك
كفرھم وقتل من لم یدخل في أمره حتى حرق مدائن تامسنا وما والاھا یقال إنھ حرق منھا ثلاثمائة وثمانین مدینة واستلحم أھلھا بالسیف لمخالفتھم 
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موضع یقال لھ تاملوكالات وھو حجر عال نابت وسط الطریق سبعة آلاف وسبعمائة وسبعین نفسا قال زمور بن صالح ثم رحل إیاه وقتل منھم ب
 یونس بن إلیاس إلى المشرق وحج

ھم من قرابتھ ولم یحج أحد من أھل بیتھ قبلھ ولا بعده وھلك سنة ثمان وستین ومائتین لأربع وأربعین سنة من ملكھ وانتقل الأمر عن بنیھ إلى غیر
فولي أمرھم أبو غفیر محمد بن معاذ بن الیسع بن صالح بن طریف فاستولى على ملك برغواطة وأخذ بدین آبائھ واشتدت شوكتھ وعظم أمره 

وا وكانت لھ في البربر وقائع مشھورة وأیام مذكورة أشار إلى شيء منھا سعید بن ھشام المصمودي في أبیات منھا وقلھ وھذي أمة ھلكوا وضل
وعاروا لا سقوا ماء معینا یقولون النبي أبو غفیر فأخزى االله أم الكاذبینا سیعلم أھل تامسنا إذا ما أتوا القیامة مفظعینا ھنالك یونس وبنو أبیھ یقودون 

ساء ما شاء وكان لھ من البرابر حائرینا واتخذ أبو غفیر من الزوجات أربعا وأربعین لأنھم یبیحون في دیانتھم الخسیسة أن یتزوج الرجل من الن
الولد مثل ذلك أو أكثر وھلك أواخر المائة الثالثة لتسع وعشرین سنة من ملكھ ثم ولي بعده ابنھ أبو الأنصار عبد االله بن أبي غفیر فاقتفى سننھ 

لمخیط من الثیاب ولا یعتم أحد في وكان كبیر الدعوة مھیبا عند ملوك عصره یھاودنھ ویدافعونھ بالمواصلة وكان یلبس الملحفة والسراویل ویلبس ا
بلاده إلا الغرباء وكان حافظا للجار وافیا للعھد وتوفي سنة إحدى وأربعین وثلاثمائة لأربع وأربعین سنة من ملكھ ودفن بتاسلاخت وبھا قبره وولي 

لنبوة واشتد أمره وعلا سلطانھ ودانت لھ بعده ابنھ أبو منصور عیسى بن أبي الأنصار وھو ابن اثنتین وعشرین سنة فسار سیرة آبائھ وادعى ا
قبائل المغرب قال زمور بن صالح كان عسكره یناھز الثلاثة آلاف من برغواطة وعشرة آلاف من سواھم وقد كان لملوك العدوتین في غزو 

 د الصنھاجي إلى المغرب زحفھبرغواطة ھؤلاء وجھادھم آثار عظیمة من الأدارسة والأمویة والشیعة وغیرھم ولما زحف بلكین بن زیري بن منا
المشھور وأجفلت قبائل زناتة وملوكھا بین یدیھ وانحازوا إلى سبتة وأطل علیھم من جبل تطوان وعاین جمعھم الكثیف عنھم إلى جھاد برغواطة 

ائة ثم حاربتھم أیضا جنود فأوقع بھم وقتل أمیرھم ابا منصور عیسى بن أبي الأنصار وبعث بسبیھم إلى القیروان وذلك سنة تسع وستین وثلاثم
المنصور بن ابي عامر لما عقد ابنھ عبد الملك المظفر لمولاه واضح على جھاد برغواطة فعظم أثره فیھم بالقتل والسبي ثم حاربھم أیضا بنو یفرن 

وكان لأبي الكمال تمیم بن لما استقل بنو یعلى بن محمد بن صالح منھم بناحیة سلا واقتطعوھا عن عمل زیري بن عطیة المغراوي صاحب فاس 
زیري الیفرني فیھم جھاد كبیر حسبما تقدم التنبیھ علیھ وذلك أعوام العشرین وأربعمائة فغلبھم على تامسنا وولى علیھا من قبلھ بعد أن أثخن فیھم 

مصامدة وبلاد تادلا وتامسنا فأخبر عبد سبیا وفتلا ثم تراجعوا من بعده إلى أن جاءت دولة المرابطین ودخلوا أرض المغرب دخلتھم وفتحوا بلاد ال
االله بن یاسین بأن بساحلھا قبائل برغواطة في عدد كثیر وجمع عظیم وأنھم مجوس أھل ضلالة وكفر وأخبر بما تمسكوا بھ من دیانتھم الخبیثة وقیل 

اب واستمر حالھم على لاضلالة والكفر إلى لھ إن برغواطة قبائل كثیرة وأخلاط شتى اجتمعوا في أول أمرھم على صالح بن طریف المتنبئ الكذ
الآن فلما سمع عبد االله بن یاسن بحال برغواطة وما ھم علیھ من الكفر رأى أن الواجب تقدیم جھادھم على جھاد غیرھم فسار إلیھم في جیوش 

ر عبد االله بن أبي غفیر محمد بن معاذ المرابطین والمیر یومئذ على برغواطة ھو أبو حفص عبد االله من ذریة أبي منصور عیسى بن أبي الأنصا
بن الیسع بن صالح بن طریف فكانت بینھ وبین عبد االله بن یاسین ملاحم عظام مات فیھا من الفریقین خلق كثیر وأصیب فیھا عبد االله بن یاسین 

 ین إني میت من یوميالجزولي مھدي المرابطین فكان فیھا شھادتھ رحمھ االله ولما حضرتھ الوفاة قال لھم یا معشر المرابط
ھذا لا محالة وإنكم في بلاد عدوكم فإیاكم أن تجبنوا أو تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم وكونوا أعوانا على الحق وغخوانا في ذات االله وإیاكم 

توفي عبد االله بن یاسین والتحاسد على الریاسة فإن االله یؤتي ملكھ من یشاء من خلقھ ویستخلف في أرضھ من أراد من عباده في كلام غیر ھذا و
عشیة ذلك الیوم وھو یوم الأحد الرابع والعشرین من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسین وأربعمائة ودفن بموضع یعرف بكریفلة وبني على قبره 

 الصید ونحوھا لم یأكل مسجد وھو مشھور بھا إلى الآن وكان عبد االله بن یاسین رحمھ االله شدید الورع في المطعم والمشرب إنما یتعیش من لحوم
شیئا من لحوم صنھاجة ولا من ألبانھا مدة إقامتھ فیھم وكان مع ذلك كثیر النكاح یتزوج في كل شھر عددا من النساء ثم یطلقھن ولا یسمع بامرأة 

اعة ضرب عشرین سوطا جمیلة إلا خطبھا ومن حسن سیاستھ أنھ أقام في صنھاجة السنة والجماعة حتى أنھ ألزمھم أن من فاتتھ صلاة في جم
ومن فاتتھ ركعة منھا ضرب خمسة أسواط ومن كراماتھ أن المرابطین خرجوا معھ في بعض غزواتھ ببلاد السودان فنفذ ما معھم من الماء حتى 

 لھم احفروا تحت أشرفوا على الھلاك فقام عبد االله فتیمم وصلى ركعتین ودعا االله تعالى وأمن المرابطون على دعائھ فلما فرغ من الدعاء قال
مصلاي ھذا فحفروا فصادفوا الماء على نحو شبر من الأرض عذبا بادرا فشربوا واستقوا وملؤوا الماء على نحو شبر من الأرض عذبا بادرا 

میر أبو بكر فشربوا واستقوا وملؤوا أوعیتھم ومن تقواه وورعھ أنھ لم یزل صائما من یوم دخل بلاد صنھاجة إلى أن توفي رحمھ االله واستمر الأ
بن عمر على ریاستھ وجددت لھ البیعة بعد وفاة عبد االله بن یاسین فكان أول ما فعلھ بعد تجھیزه إیاه ودفنھ أن زحف إلى برغواطة مصمما في 

لاما جدیدا ومحا حربھم متوكلا على االله في جھادھم فأثخن فیھم قتلا وسبیا حتى تفرقوا في المكامن والغیاض واستأصل شأفتھم وأسلم الباقون إس
 أبو بكر بن عمر أثر دعوتھم من المغرب وجمع غنائمھم وقسمھا بین المرابطین وعاد إلى مدینة أغمات

غزوة أبي بكر بن عمر بلاد المغرب سوى ما تقدم وفتحھ إیاھا لما استقر الأمیر أبو بكر بن عمر بأغمات أقام بھا إلى صفر من سنة اثنتین 
ازیا بلاد المغرب في أمم لا تحصى من صنھاجة وجزولة والمصامدة ففتح جبال فازاز وسائر بلاد زناتة وفتح مدائن وخمسین وأربعمائة وخرج غ

مكناسة ثم نزل على مدینة لواتة فحاصرھا حتى اقتحمھا عنوة بالسیف وقتل بھا خلقا كثیرا من بني یفرن وخربھا فلم تعمر بعد إلى الآن وكان 
ن ربیع الثاني من السنة المذكورة ثم رجع إلى مدینة أغمات عود أبي بكر بن عمر إلى بلاد الصحراء والسبب في ذلك تخریبھ إیاھا في آخر یوم م

كان ألأمیر أبو بكر بن عمر اللمتوني قد تزوج زینب بنت إسحاق النفزاویة وكنت بارعة الجمال والحسن كما قلنا وكانت مع ذلك حازمة لبیبة ذات 
معرفة بإدارة الأمور حتى كان یقال لھا الساحرة فأقام الأمیر أبو بكر عندھا بأغمات نحو ثلاثة أشھر ثم ورد علیھ رسول عقل رصین ورأي متین و

من بلاد القبلة فأخبره باختلال أمر الصحراء ووقوع الخلاف بین أھلھا وكان الأمیر أبو بكر رجلا متورعا فعظم علیھ أن یقتل المسلمون بعضھم 
لى كفھم ولم یر أنھ في سعة من ذلك وھو متوالي أمرھم ومسؤول عنھم فعزم على الخروج إلى بلاد الصحراء لیصلح أمرھا بعضا وھو قادر ع

 ویقیم رسم الجھاد بھا ولما عزم على السفر طلق امرأتھ زینب وقال لھا عند فراقھ إیاھا یا
رتھا وإني مطلقك فإذا انقضت عدتك فانكحي ابن عمي یوسف بن زینب إني ذاھب إلى الصحراء وأنت امرأة جمیلة بضة لا طاقة لك على حرا

تاشفین فھو خلیفتي على بلاد المغرب فطلقھا ثم سافر عن أغمات وجعل طریقة على بلاد تادلا حتى أتى سجلماسة فدخلھا وأقام بھا أیاما حتى 
ك المغرب في سبب رجوع المیر أبي بكر بن عمر إلى أصلح أحوالھا ثم سافر إلى الصحراء ونقل ابن خلكان عن كتاب المعرب عن سیرة ملو

الصحراء ما مثالھ قال كان أبو بكر بن عمر رجلا ساذجا خیر الطباع مؤثرا لبلاده على بلاد المغرب غیر میال إلى الرفاھیة وكانت ولاة المغرب 
 الصحراء ذھبت لھا ناقة في غداة فبكت وقالت ضیعنا أبو من زناتة ضعفاء لم یقاوموا الملثمین فأذوا البلاد لأبي بكر بن عمر سمع أن عجوزا في

بكر بن عمر بدخولھ غلى بلاد المغرب فحملھ ذلك على أن استخلف على بلاد المغرب رجلا من أصحابھ اسمھ یوسف بن تاشفین ورجع إلى بلاده 
بعمائة ولما وصل إلیھا أصلح شانھا ورتب أحوالھا الجنوبیة اه وكان سفر أبي بكر بن عمر إلى الصحراء في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسین وأر

وجمع جیشا كثیفا وغزا بھ بلاد السودان فاستولى منعا على نحو تسعین مرحلة وكان یوسف بن تاشفین قد استفحل أمره أیضا بالمغرب واستولى 
ھ االله من النصر أقبل من الصحراء لیختبر أحوالھ على أكثر بلاده فلما سمع الأمیر أبو بكر بن عمر بما آل إلیھ أمر یوسف بن تاشفین وما منح

ویقال إنھ كان مضمرا لعزلھ وتولیة غیره فأحس یوسف بذلك فشاور زوجتھ زینب بنت إسحاق وكان قد تزوجھا بعد أبي بكربن عمر فقالت لھ إن 
ظھر أثر الترفع والاستبداد حتى كأنك مساو لھ ثم ابن عمك متورع عن سفك الدماء فإذا لقیتھ فاترك ما كان یعھده منك من لأدب والتواضع معھ وأ

 لاطفھ مع ذلك بالھدایا من الأموال والخلع وسائر طرف المغرب واستكثر من ذلك
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فإنھ بأرض صحراء كل ما جلب إلیھ من ھنا فھو مستطرف لدیھ فلما قرب أبو بكر بن عمر من أعمال المغرب خرج إلیھ یوسف بن تاشفین فلقیھ 
لیھ وھو راكب سلاما مختصرا ولم ینزل لھولا تأدب معھ الأدب المعتاد فنظر أبو بكر إلى كثرة جیوشھ فقال لھ یا یوسف ما تصنع على بعد وسلم ع

بھذه الجیوش قال أستعین بھا على من خالفني فارتاب أبو بكر بھ ثم نظر إلى ألف بعیر قد أقبلت موقرة فقال ما ھذه الإبل الموقرة قال أیھا الأمیر 
قد جئتك بكل ما معي من ممال وأثاث وطعام وإدام لتستعین بھ على بلاد الصحراء فازداد أبو بكر تعرفا من حالھ وعلم أنھ لا یتخلى لھ عن إني 

الأمر فقال لھ یا بن عم انزل أوصیك فنزلا معا وجلسا فقال أبو بكر إني قد ولیتك ھذا الأمر وإني مسؤول عنھ فائق االله تعالى في المسلمین 
أعتقني وأعتق نفسك من النار ولا تضیع من أمور رعیتك شیئا فإنك مسؤول عنھ واالله تعالى یصلحك ویمدك ویوفقك للعمل الصالح والعدل في و

رعیتك وھو خلیفتي علیك وعلیھم ثم ودعھ وانصرف إلى الصحراء فأقام بھا مواظبا على الجھاد في كفار السودان إلى أن استشھد من سھم مسموم 
 في شعبان سنة ثمانین وأربعمائة بعد أن استقام لھ أمر الصحراء كافة إلى جبال الذھب من بلاد السودان واالله غالب على أمره الخبر عن أصابھ

دولة أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین المتتوني لما عزم لأمیر أبو بكر بن عمر على السفر إلى بلاد الصحراء دعا ابن عمھ یوسف بن تاشفین بن 
راھیم المتوني فعقد لھ على بلاد المغرب وفوض إلیھ أمره وأمره بالرجوع إلى قتال من بھ من مغراوة وبني یفرن وسائر زناتة والبربر واتفق إب

 على تقدیمھ أشیاخ المرابطین لما یعلمون من فضلھ ودینھ
جیش المرابطین بعد ارتحال أبي بكر بن عمر بالنصف وشجاعتھ ونجدتھ وعدلھ وورعھ وسداد رأیھ ویمن نقیبتھ فعاد یوسف من سجلماسة بنصف 

الآخر وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسین وأربعمائة ولما انتھى یوسف بن تاشفین إلى ملویة میز جیوشھ فوجدھا أربعین ألفا من المرابطین 
 بن سلیمان المسوفي ومدرك التلكاني وعقد لكل قائد منھم فاختار منھم أربعة من القواد وھم سیر بن أبي بكر المتوني ومحمد بن تمیم الكدالي وعمر

على خمسة آلاف من قبیلتھ وسائر قبائل البربر القائمین بھ ثم سار ھو في أثرھم یتقرى المغرب بلدا بلدا ویتتبع أھلھ قبیلة قبیلة فقوم یقاتلونھ ثم 
 حتى دوخ بلاد المغرب ثم سار حتى دخل مدینة أغمات ولما استقر بھا یظفر بھم وقوم یفرون بین یدیھ وقوم یلقون إلیھ السلم ویبذلون الطاعة

تزوج زینب بنت إسحاق النفزاوي التي كانت تحت أبي بكر بن عمر فكانت عنوان سعده والقائمة بملكھ والمدبرة لأمره والفاتحة علیھ بحسن 
وكیفیة ملاقاتھ حسبما ذكرناه آنفا وھكذا كان أمرھا في كل ما تحاولھ سیاستھا لأكثر بلاد المغرب ومن ذلك إشارتھا علیھ في أمر أبي بكر بن عمر 

رحمھما االله ومما یستطاب من حدیثھا ما حكاه ابن الأثیر في كاملھ وقد تكلم على یوسف بن تاشفین ھذا فقال كان حسن السیرة خیرا عادلا یمیل 
مكان یحب العفو والصفح عن الذنوب العظام من ذلك أن ثلاثة نفرا اجتمعوا إلى أھل العلم والدین بكرمھم ویحكمھم في بلاده ویصدر عن رأیھم و

فتمنى أحدھم ألف دینار یتجر بھا وتمنى الآخر عملا یعمل فیھ لأمیر المسلمین وتمنى الآخر زوجتھ وكانت من أحسن النساء ولھا الحكم في بلاده 
 لآخر وقال للذي تمنى زوجتھ یا جاھل ما حملك على ھذا الذي لافبلغھ الخبر فأحضرھم وأعطى متمني المال ألف دینار واستعمل ا

تصل إلیھ ثم أرسلھ إلى زوجتھ فتركتھ في خیمة ثلاثة أیام ثم أمرت بأن یحمل إلیھ في كل یوم طعام واحد ثم أحضرتھ وقالت ما أكلت في ھذه 
ل وكسوة وسرحتھ إلى حال سبیلھ وكانت وفاتھ سنة أربع وستین الثلاثة الأیام قال طعاما واحدا فقالت لھ كل النساء شيء واحد وأمرت لھ بما

وأربعمائة بناء مدینة مراكش لما دخلت سنة أربع وخمسین وأربعمائة كان أمر یوسف بن تاشفین قد استفحل بالمغرب جدا ورسخت قدمھ في الملك 
لأرباب دولتھ فاشترى موضع مدینة مراكش ممن كان یملكھ وعظم صیتھ فسمت ھمتھ إلى بناء مدینة یأوي إلیھا بحشمھ وجنده وتكون حصنا لھ و

من المصامدة وقال صاحب المعرب كان ملكا لعجوز منھم ثم نزل الموضع المذكور بخیام الشعر وبنى مسجدا لصلاتھ وقصبة صغیرة لاختزان 
نة مراكش كان مزرعة لأھل نفیس فاشتراه مالھ وسلاحھ ولم یبن على ذلك سورا وقال أبو الخطاب بن دحیة في كتاب النبراس إن موضع مدی

یوسف منھم بمالھ الذي خرج بھ من الصحراء وفي كتاب المعرب إن یوسف بن تاشفین اختط مدینة مراكش بموضع كان یسمى بذلك الاسم ومعناه 
فعرف الموضع بھا وضبط ھذه بلغة المصامدة امش مسرعا وكان ذلك الموضع مكمنا للصوص فكان المارون فیھ یقولون لرفقائھم تلك الكلمة 

الكلمة بضم المیم وفتح الراء المشددة بعدھا ألف وبعد ألف كاف مكسورة ثم شین معجمة ویقال كان في موضعھا قریة صغیرة في غابة من الشجر 
 وبھا قوم من البربر فاختطھا یوسف وبنى بھا القصور والمساكن الأنیقة وھي في مرج فسیح وحولھا جبال على فراسخ

نھا وبالقرب منھا جبل لا یزال علیھ الثلج وھو الذي یعدل مزاجھا وحرھا وقال ابن خلدون اتخذ یوسف بن تاشفین مدینة مراكش لنزولھ ونزول م
ا عسكره وللتمرس بقبائل المصامد المقیمة بمواطنھم منھا في جبل درن إذ لم یكن في قبائل المغرب أشد منھم قوة ولا أكثر جمعا وفي القرطاس لم

شرع یوسف بن تاشفین في بناء مسجد مراكش كان یحتزم ویعمل في الطین والبناء بیده مع الخدمة تواضعا منھ الله تعالى والذي بناه یوسف من 
ذلك ھو الموضع المعروف الآن بسور الحجر من مدینة مراكش جوفا من جامع الكتبیین منھا ویعرف الیوم بالسجینة ولم یكن بالموضع ماء فحفر 

ناس آبارا فظھر لھم الماء على قرب فاستوطنوھا وبنو بھا قالوا ولم تزل مدینة مراكش لا سور لھا إلى أن توفي یوسف بن تاشفین رحمھ االله ال
وولي بعده ابنھ علي بن یوسف ومضى معظم دولتھ فأدار علیھا السور سنة ست وعشرین وخمسمائة یقال كان ذلك بإشارة القاضي أبي الولید 

 رشد الفقیھ المشھور فإنھ كان قد قدم على السلطان بمراكش فأشار علیھ بذلك عندما نبغ محمد بن تومرت مھدي الموحدین بجبال محمد بن
المصامدة وكانت مدة البناء ثمانیة أشھر وكان الإنفاق على السور سبعین ألف دینار وبنى علي بن یوسف أیضا الجامع الأعظم المسوب إلیھ الیوم 

ذي علیھ وأنفق علیھ ستین ألف دینار أخرى ورأیت في كتاب ابن عبد العظیم الأزموري الموضوع في مناقب بني أمغار رضي االله عنھم والمنار ال
أن أمیر المسلمین علي بن یوسف المتوني لما عزم على إدارة السور على مراكش شاور الفقھاء وأھل الخیر في ذلك فمنھم من ثبطھ ومنھم من 

 ن من جملة من ندب القاضي أبو الولید بن رشد ثم شاور أبا عبد االله محمد بن إسحاق المعروف بأمغار صاحب عینندبھ إلیھ وكا
الفطر فأشار ببنائھ وبعث لھ من مالھ الحلال وأمره أن یجعلھ في صندوق صائر ویتولى الإنفاق في ذلك رجل فاضل فقبل السلطان إشارتھ وعمل 

م لما جاءت دولة الموحدین وكان منھم یعقوب المنصور الشھیر الذي اعتنى بمدینة مراكش واحتفل في تشییدھا وبالغ برأیھ فسھل االله أمر البناء ث
في تنمیق مساجدھا وتنجید مصانعھا ومعاھدھا على ما نذكر البعض منھ في محلھ إن شاء االله ولم تزل مراكش دار مملكة المرابطین ثم الموحدي 

لما جاءت دولة بني مرین من بعدھم اتخذوا ككرسي مملكتھم بمدینة فاس وبنوا بھا المدینة البیضاء ثم جاءت الدولة من بعدھم سائر أیامھم ثم 
السعدیة من بعدھم فنقلوا الكرسي إلى مراكش وبنو بھا قصر البدیع المشھور ثم جاءت الدولة الشریفة العلویة فاتخذ المولى إسماعیل بن الشریف 

زیتون واحتفل في بنائھا احتفالا عظیما على ما نذكره إن شاء االله ثم لما كانت دولة المولى محمد بن عبد االله رد كرسي كرسي ملكھ بمكناسة ال
الملك إلى مراكش وبنى بھا قصوره ومصانعھ واستمرت مرسیا لمملكتھم إلى الآن وفضل مراكش أشھر من أن یذكر لا سیما ما اشتملت علیھ من 

ن الصلحاء الكبار والأئمة الأخیار حتى قال الوزیر ابن الخطیب في مقامات البلدان عند ذكره مدینة مراكش ھي تربة الولي مزارات الأولیاء ومداف
 وحضرة الملك الأولى وعبر عنھا أبو العباس المقري في نفخ الطیب ببغداد المغرب حرسھا االله وصانھا من ریب الزمان وطوارق الحدثان

 سائر بلاد المغرب وفي سنة أربع وخمسین وأربعمائة المذكورة جند یوسف بن تاشفین الأجناد واستكثر القواد وفتح فتح مدینة فاس وغیرھا من
كثیرا من البلاد واتخذ الطبول والبنود ورتب العمال وكتب العھود وجعل في جیشھ الأغزاز والرماة كل ذلك إرھابا لقبائل المغرب فكمل لھ من 

 من مائة ألف فارس من قبائل صنھاجة وجزولة والمصامدة وزناتة والأغزاز والرماة فخرج بھم من حضرة مراكش الجیش في تلك السنة أكثر
قاصدا مدینة فاس فتلقتھ قبائلھا من زواغة ولمایة ولواتة وصدینھ وسدراتھ ومغیلة وبھلولة ومدیونة وغیرھم في خلق عظیم فقاتلوه فكانت بینھ 

ھا من بین یدیھ وانحصروا بمدینة صدینة فدخلھا علیھم بالسیف عنوة فھدم أسوارھا وقتل بھا ما یزید على أربعة وبینھم ملاحم عظام انھزموا فی
آلاف ثم رحل إلى فاس فنازلھا بعد أن فتح جمیع أحوازھا وذلك في آخر سنة أربع وخمسین وأربعمائة وقال ابن خلدون إن یوسف بن تاشفین نازل 

بن تولي الیحشفي وبنو یحفش بطن من زناتة وكان أبوه تولي صاحب تلك القلقعة وولیھا ھو من بعده فنازلھ یوسف بن أولا قلعة فازاز وبھا مھدي 
تاشفین ثم استجاش بھ على فاس مھدي بن یوسف الكزنائي صاحب مكناسة لأنھ كان عدو المعنصر المغراوي صاحب فاس فزحف في عساكر 
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جموعھ اه واالله أعلم ثم أقام یوسف على فاس أیاما فظفر بعاملھا بكار بن إببراھیم فقتلھ وارتحل عنھا المرابطین إلى فاس وجمع إلیھ منصر ففض 
 إلى مدینة صفرو فدخلھا من یومھ عنوة وقتل ملوكھا أولاد

تح الأول وذلك مسعود بن وانودین المغراوي صاحب سجلماسة وكانوا قد استولوا علیھا ثم رجع یوسف إلى فاس فحاصرھا حتى فتحھا وھو الف
سنة خمس وخمسین وأربعمائة فأقام بھا أیاما واستعمل علیھا عاملا من لمتونة وخرج إلى بلاد غمارة ففتح الكثیر منھا حتى أشرف على طنجة 

ى فاس وبھا یومئذ الحاجب سكوت البرغواطي من موالي بني حمود ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز فخالفھ بنو معنصر بن حماد المغراوي إل
فدخلوھا وقتلوا عامل یوسف الذي كان بھا وكان مھدي بن یوسف الكزنائي صاحب بلاد مكناسة قد بایع یوسف بن تاشفین ودخل في طاعة 
المرابطین فأقره یوسف على عملھ وأمره أن یخرج بین یدیھ بجیشھ لفتح بلاد المغرب فجمع مھدي بن یوسف جیشھ وخرج م مدینة عوسجة یرید 

بیوسف بن تاشفین وھو محاصر لقلعة فازاز فسمع بذلك تمیم بن معنصر المغراوي صاحب فاس فعاجلھ في أنجاد مغراوة وقبائل زناتة الاجتماع 
وأدركھ ببعض الطریق وناجزه الحرب ففض جموعھ وقتلھ وبعث برأسھ إلى الحاجب سكوت صاحب سبتة وطنجة ولما قتل مھدي بن یوسف بعث 

ن تاشفین بالخیر وبذلوا لھ الطاعة فملك بلادھم ثم توالت عساكر المرابطین على تمیم بن معنصر بالغارات والنھب واشتد أھل مدائن مكناسة إلى اب
علیھ الحصار وعدمت الأقوات بفاس فلما رأى ما نزل بھ من المرابطین جمیع مغراوة وبنى یفرن وخرج إلیھم لإحدى الراحتین فكانت علیھ 

 من عشیرتھ وتقدم مكانھ بفاس القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن إبراھیم بن موسى بن أبي العافیة المكناسي فجمع الھزیمة فقتل تمیم وجماعة
قبائل زناتة وخرج بھم إلى المرابطین فالتقى معھم على وادي صیفیر فكانت بینھم حرب شدیدة انھزم فیھا المرابطون وقتل جماعة من فرسانھم 

 فین وھو على قلعة فازار فارتحل عنھاواتصل الخبر بیوسف بن تاش
وخلف جیشا من المرابطین لحصارھا فأقاموا علیھا تسع سنین ثم دخلوھا صلحا سنة خمس وستین وأربعمائة ولما رحل یوسف عن قلعة فازاز 

سار إلى بلاد ورغة ففتحھا وذلك سنة ست وخمسین سار إلى بني مراسن وأمیرھم یومئذ یعلى بن یوسف فعزاھم وقتل منھم خلق وفتح بلادھم ثم 
وذلك في سنة ثمان وخمسین وأربعمائة وفي سنة ستین فتح جمیع بلاد غمارة وجبالھا من الریف إلى طنجة وفي سنة اثنتین وستین أقبل إلى فاس 

 فقتل بھا من مغراوة فنزل علیھا بجمیع جیوشھ بعد أن فرغ من جمیع بلاد المغرب سوى سبتة وشدد الحصار على فاس حتى دخلھا عنوة بالسیف
وبني یفرن ومكناسة وغیرھم خلقا كثیرا حتى امتلأت أسواق المدینة وشوارعھا بالقتلى وقتل منھم بجامع القرویین وجامع الأندلس ما یزید على 

 سنة اثنتین وستین ثلاثة آلاف وفر من بقي منھم إلى أحواز تلمسان وھذا و الفتح الثان لمدینة فاس وكان یوم الخمیس ثاني جمادى الآخرة
وأربعمائة وفي ھذا الخبر بعض مخالفة لما قدمناه في أخبار مغراوة وذلك نقلناه عن ابن خلدون وھذا عن ابن أبي زرع فربكم أعلم بمن ھو أھدى 

لأندلس وصیرھما مصرا سبیلا فلما دخل یوسف بن تاشفین مدینة فاس أمر بھدم الأسوار التي كانت فاصلة بین المدینتین عدوة القرویین وعدوة ا
واحدا حصنھما وأمر بنیان المساجد في شوارعھا وأزقتھا وأي زقاق لم یجد فیھ مسجدا عاقب أھلھ وأمر ببناء الحمامات والفنادق والأرجاء وأصلح 

ي سنة أربع وستین بعدھا بناءھا ورتب أسواقھا وأقام بھا إلى صفر من سنة ثلاث وستین وأربعمائة ثم خرج إلى بلاد ملویة ففتح حصون وطاط وف
 استدعى یوسف أمراء المغرب وأشیاخ القبائل من زناتة وغمارة والمصامدة وسائر قبائل البربر فقدموا علیھ وبیعوه

وكساھم ووصلھم بالأموال ثم خرج للطواف على أعمال المغرب وتفقد أحوال الرعیة والنظر في سیرة ولاتھ وعمالھ فیھا وھم في صحبتھ فصلح 
ده الكثیر من أمور الناس وفي سنة خمس وستین بعدھا غزاھا یوسف مدینة الدمنة من بلاد طنجة فدخلھا عنوة وفتح جبل علودان وفي سنة على ی

سبع وستین وأربعمائة فتح یوسف جبال غیاثة وبني مكود وبني رھینة وقتل منھم خلقا كثیرا وفیھا فرق عمالھ على بلاد المغرب فولى سیر بن أبي 
لى مدائن مكناسة وبلاد مكلاثة وفازاز وولى عمر بن سلیمان على فاس وأحوازھا وداود بن عائشة على سجلماسة ودرعة وولى ابنھ تمیم بكر ع

بن یوسف على مدینة مراكش واغمات وبلاد السوس والمصامدة وتادلا وتامسنا وصفا ملك المغرب لیوسف بن تاشفین سوى سبتة وطنجة وكان 
فتح سبتة وطنجة وما ترتب علیھ من جھاد بالأندلس كانت سبتة وطنجة لبني حمود لإدریسیین من لدن دولة الأمویین ولما خبرھما ما نذكره 

انقرضت دولتھم وخلفھم بنو حمود المذكورون بھا استتابوا على سبتة وطنجة من وثقوا بھ من موالیھم الصقالبة ولم یزل أمر المدینتین إل نظر 
بعد واحد إلى أن استقل بھما الحاجب سكوت البرغواطي وكان عبدا لشیخ حداد من موالي الحمودیین اشتراه من سبي ھؤلاء النواب واحدا 

برغواطة في بعض أیام جھادھم ثم صار إلى علي بن حمود فأخذت النجابة بضبعیة إلى أن استقل بالأمر واقتعد كرسي عملھم بطنجة وسبتة 
 لایتھ إلى أن كانت دولة المرابطین وتغلب یوسف بنوأطاعتھ قبائل غمارة واتصلت أیام و

تاشفین على بلاد المغرب ونازل بلآد غمارة فدعا الحاجب سكو إلى مظاھرتھ علیھم فھم بألأجلاب معھ ومظاھرتھ على عدوه ثم ثناه عن ذلك ابنھ 
 إلى الحاجب سكوت وكان المعتمد بن عباد صاحب الفائل الرأي فلما فرغ یوسف بن تاشفین من أھل الدمنة وانقاد المغرب لطاعتھ صرف عزمھ

إشبیلیة قد كتب إلى یوسف بن تاشفین یستدعیھ للحوز برسم الجھاد ونصر البلاد فأجابھ یوسف بقولھ لا یمكنني ذلك إلا إذا ملكت طنجة وسبتة 
رف عزمھ إلیھ ثم دخلت سنة سبعین وأربعمائة فراجعھ ابن عباد قطائعھ في البحر فینازلوھا أیضا حتى یتملكھا فأخذ یوسف في محاولة ذلك وص

فجھز إلیھا قائده صالح بن عمران في اثني عشر ألف من المرابطین فارس من المرابطین وعشرین ألفا من سائر قبائل المغرب فلما قربوا من 
سبتة طبول المتوني وأنا حي أبدأ فالتقى طنجة برز إلیھم الحاجب سكوت بجموعھ وھو شیخ كبیر قد ناھز التسعین سنة وقال واالله لا یسمع أھل 

الجمعان بوادي منى من أحواز طنجة فدخلوھا واستولوا علیھا ولحق ضیاء الدولة یحي بن سكوت بسبتة فاعتصم بھا وكتب القائد صالح بن عمران 
لمتوني لغزو تلمسان والمغرب الأوسط فسار بالفتح إلى یوسف وفي سنة اثنتین وسبعین وأربعمائة بعث یوسف بن تاشفین قائده مزدلي بن تیلكان ال

 إلیھا في عشرین ألفا من المرابطین وكان بتلمسان یومئذ العباس بن بختي من ولد
یعلى بن محمد بن الخیر بن محمد بن خزر المغراوي فدخلوا المغرب الأوسط وتقروا بلاد زناتة وظفروا بیعلى ابن الأمیر العباس بن بختي فقتلوه 

عین إلى یوسف بن تاشفین فألفوه بمراكش ثم دخلت سنة ثلاث وسبعین فیھا غیر یوسف بن تاشفین السكة في جمیع عملھ وكتب علیھا وانكفؤوا راج
اسمھ وفیھا فتح سنة أربع وسبعین وأربعمائة فیھا زحف یوسف بن تاشفین إلى مدینة وجدة ففتحھا وفتح بلاد بني یزناسن وما والاھا ثم سار إلى 

ھا واستلحم من كان بھا من مغراوة وقتل أمیرھا العباس بن بختي المغراوي وأنزل بھا عاملھ محمد بن تینغمر المسوفي في عساكر تلمسان ففتح
المرابطین فصارت ثغرا لمملكتھ واختط بھا مدینة تاكرارت بمكان محلتھ وھو اسم المحلة بلسان البربر ثم افتتح مدینة تنس ووھران وجبل 

مال شلف إلى الجزائر وانكفأ راجعا إلى المغرب فدخل مراكش في ربیع الآخر سنة خمس وسبعین وأربعمائة ثم ورد علیھ بھا وانشریس وجمیع أع
كتاب المعتمد بن عباد یعلمھ بلاد الأندلس وما آل إلیھ أمرھا م تغلب العدو على أكثر ثغورھا ویسألھ النصر والإعانة فأجابھ یوسف بقولھ إذا فتح 

تة اتصلت بكم وبذلت جھدي في جھاد العدو وكان الفنش قد تحرك في ھذه السنة في جیوش لا تحصى من الإفرنج والبشكنس والجلالقة االله على سب
وغیرھم فشق بلاد الأندلس شقا یقف على كل مدینة منھا فیفسد ویخرب ویقتل ویسبي ثم یرتح غلى غیرھا ونزل على إشبیلیة فأقام علیھا ثلاثة أیام 

رب وكذلك فعل في شدونة وأحوازھا وخرب بشرقالأندلس قرى كثیرة ثم صار حتى وصل جزیرة طریف فأدخل قوائم فرسھ في البحر فأفسد وخ
 وقال ھذا آخر بلاد الأندلس قد وطئتھ ثم رجع غلى مدینة سرقسطة فنزل علیھا وحاصرھا وحلف أن لا

 بالفتح على غیرھا فبذل إلیھ أمیرھا المستعین بن ھود مالا عظیما فلم یقبلھ منھ یرتحل عنھا حتى یدخلھا أو یحول الموت دونھا وأراد أن یقدمھا
وقال المال والبلاد لي وبعث إلى كل قاعدة من قواعد الأندلس جیشا لحصارھا والتضییق علیھا ثم ملك مدینة طلیطلة من ید صاحبھا القادر بن ذي 

لأسباب المحركة الخبر عن الغزوة الكبرى بالزلاقة من أرض الأندلس لما انقرضت دولة النون سنة سبع وسبعین وأربعمائة فكان ذلك من أقوى ا
بني أمیة بالأندلس صدر المائة الخامسة بعد نزاع بین أعیاصھا شدید وقتال منھم عریض مدید وخلفتھا الدولة الحمودیة فلم یطل أمدھا حتى 

لحال إلى ما قال ابن الخطیب حتى إذا سلك الخلافة انتشر وذه العین جمیعا والأثر قام اقتسمت رؤساء الأندلس مملكتھا وتوزعوا أعمالھا وصارت ا
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بكل بقعة ملیك وصاح فوق كل غصن دیك فوجد العدو السبیل إلى الاستیلاء على ثغور المسلمین وانتھاز الفرصة فیھا بالتضریب بین ملوكھا 
لعامري بدانیة وغیر ھؤلاء وكلھم یداري الطاغیة ویتقیھ بالجزیة إلى أن كان من وإغراء بعضھم بعض وكان منھم ابن عباد بسرقسطة ومجاھد ا

أمر الأذفونش ما كان من تخریب بلاد المسلمین واستیلائھ على طلیطلة بعد حصاره إیاھا سبع سنین ثم حصاره سرقسطة فلما رأى رؤساء الأندلس 
مین أجمع رأیھم على إجازة یوسف بن تاشفین فكاتبھ أھل الأندلس كافة من الخاصة ما نزل بھم من مضایق عدو الدین واستطالتھ على ثغور المسل

 والعلماء یستصرخونھ في تنفیس العد عن مخنقھم ویكونوا معھ یدا واحدة علیھ
بھا أساطیل ابن فلما تواترت رسلھم وكتبھم علیھ بعث ابنھ المعز بن یوسف في عساكر المرابطین إلى سبتة فرضھ المجاز فنازلھا برا وأحاطت 

عباد بحرا فاقتحموھا عنوة في ربیع الآخر سنة سبع وسبعین وأربعمائة وقبض على صاحبھا ضیاء الدولة یحي بن سكوت البرغواطي وجيء بھ 
حینھ قاصدا إلى المعز أسیرا فقتلھ صبرا وبعث بكتاب الفتح إلى أبیھ وھو بفاس ینظر في أمر الجھاد ویستعد لھ ففرح یوسف بفتح سبتة وخرج من 

نحوھا لیعبر منھا إلى الأندلس ولما سمع المعتمد ابن عباد بفتح سبتة ركب البحر إلى المغرب لاستنفار یوسف إلى الجھاد فلقیھ مقبلا ببلاد طنجة 
 الخوف بموضع یعرف ببلیطة على ثلاث مراحل من سبتة وقال ابن خلدون لقیھ بفاس فأخبره بحال الأندلس وما ھي علیھ من الضعف وشدة

والاضطراب وما یلقاه المسلمون من عدوھم من القتل والأسر والحصار كل یوم فقال لھ یوسف ارجع إلى بلادك وخذ في أمرك فإني على أثرك 
فرجع ابن عباد إلى الأندلس ونزل لیوسف عن الجزیرة الخضراء لتكون رباطا لجھاده ودخل یوسف سبتة فنظر في أمرھا وأصلح سفنھا وقدمت 

 بھا جنود االله من المغرب والصحراء والقبلة والزاب فشرع في إجازتھا إلى الأندلس ولما تكاملت بساحل الخضراء عبر ھو في أثرھا في علیھ
موكب عظیم من قواد المربابطین وأنجادھم وصلحائھم فلما استوى على ظھر السفینة رفع یدیھ وقال اللھم إن كنت تعلم أن في جوازنا ھذا صلاحا 

مین فسھل علینا ھذا البحر حتى نعبره وإن كان غیر ذلك فصعبھ حتى لا نعبره فسھل االله علیھم العبور في أسرع وقت وكان ذلك یوم الخمیس للمسل
عند الزوال منتصف ربیع الأول سنة تسع وسبعین وأربعمائة ونزل بالخضراء فصلى بھا الظھر من یومھ ذلك ولقیھ المعتمد ابن عبادد صاحب 

 وابن الأفطس صاحب بطلیوس وغیرھما من ملوك الأندلسإشبیلیة 
واتصل الخبر بالأذفونش وھو محاصر لسرقسطة فارتحل عنھا وقصد نحو أمیر المسلمین وبعث إلى ابن ردمیر والبرھانس وغیرھما من كبار 

ما یفوت الحصر ومد إلى ابن تاشفین والمسمین النصرانیة واستنفر أھل قشتالة وجلیقیة وسائر المجاورین لھ من أمم النصرانیة فاجتمع لھ منھم 
ھكذا وقع مساق ھذه الغزوة عند ابن خلدون وابن أبي زرع وغیرھما وساقھا ابن الأثیر وابن خلكان وابن عبد المنعم الحمیري مساقا غیر ھذا 

دة وأطاعتھ البربر مع شكیمتھا الشدیدة ولنذكر بعض ما نقلوه من ذلك فنقول لما ملك یوسف بن تاشفین المغرب وبنى مراكش وتلمسان الجدی
وتمھدت لھ الأقطار العریضة المدیدة تاقت نفسھ إلى العبور لجزیرة الأندلس فھم بذلك وأخذ في إنشاء السفن والمراكب لیعبر فیھا فلما علم بذلك 

عبوا مدافعتھ وكرھوا أن یصبحوا بین عدوین الفرنج ملوك الأندلس كرھوا إلمامھ بجزیرتھم وأعدوا لھ العدة والعدد إلا أنھم استھولوا جمعھ واستص
عن شمالھم والمثمین عنجنوبھم وكانت الفرنج قد اشتدت وطأتھا علیھم فتغیر وتنھب وربما یقع بینھم صلح على شيء معلوم كل سنة یأخذونھ من 

ت عظیم لنفاذ أمره ونقلھ دولة زناتة وملك المسلمین والفرنج مع ذلك ترھب جانب ملك المغرب یوسف بن تاشفین إذ كان لھ اسم كبیر وصی
المغرب إلیھ في أسرع وقت مع ما ظھر لأبطال الملثمین ومشایخ صنھاجة في المعارك من ضربات السیوف التي تقد الفارس والطعنات التي تنظم 

وسف ویحذرونھ خوفا على ملكھم مھما عبر الكلىفكان لھم بذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبین لقتالھم وكان ملوك الأندلس یفیئون إلى ظلم ی
إلیھم وعاین بلادھم فلما رأوا عزیمتھ متوفرة على العبور راسل بعضھم بعضا یستنجدون آراءھم في أمره وكان فزعھم في ذلك إلى المعتمد ابن 

 لإعراض عنھم وأنھم تحتعباد لأنھ أشجع القوم وأكبرھم مملكة فوقع اتفاقھم على مكاتبتھ وقد تحققوا أنھ یقصدھم یسألونھ ا
طاعتھ فكتب عنھم كاتب من أھل الأندلس یقول أما بعد فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عجز وإن أجبنا داعیك نسبنا إلى عقل 

یھ إلى مكرمة وإن في ولم تنسب إلى وھن وقد اخترنا لأنفسنا أجمل نسبتینا فاختر لنفسك أكرم نسبتیك فإنك بالمحل الذي لا یجوز أن نسبق ف
أستبقائك ذوي البیوت ما شئت من دوام لأمرك وثبوت والسلام فوصھ الكتاب مع تحف وھدایا وكان یوسف لا یعرف اللسان العربي لكنھ كان ذكي 

دلس یعظمونك فیھ ویعرفونك الطبع یجید فھم المقاصد وكان لھ كاتب یعرف اللغتین العربیة والماربطیة فقال لھ أیھا الملك ھذا الكتاب من ملوك الأن
أنھم أھل دعوتك وتحت طاعتك ویلتمسون منك أن لا تجعلھم في نزلة الأعادي فإنھم مسلمون وھم من ذوي البوتات فلا تغیر بھم وكف بھم من 

تاشفین لكاتبھ فما ورائھم من الأعداء الكفار ولدھم ضیق لا یحتمل العساكر فأعرض عنھم إعراضك عمن أطاعك من أھل المغرب فقال یوسف بن 
ترى أنت فقال أیھا الملك أعلم أن تاج الملك وبھجتھ وشاھده الذي لا یرد بأنھ خلیف حصل في یده من الملك أن یعفو إذا استعفى وأن یھب إذا 

ھ شرفا جاءه الناس استوھب وكلما وھب جزیلا كان أعظم لقدره فإذا عظم قدره تأصل ملكھ وإذا تأصل ملكة تشرف الناس بطاعتھ وإذا كانت طاعت
ولم یتجشم المشقة إلیھم وكان وارث الملك من غیر إھلاك لآخرتھ واعلم أن بعض الملوك الأكابر والحكماء البصراء بطریق تحصیل الملك قا لمن 

 أجب القوم واكتب بما جاد ساد ومن ساد قاد ون قاد ملك البلاد فلما ألقى الكاتب ھذا الكلام على السلطان یوسف فھمھ وعلم صحتھ فقال للكاتب
یجب في ذلك واقرأ علي كتابك فكتب الكاتب بسم االله الرحمن الرحیم من یوسف بن تاشفین سلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ تحیة من سالم كم وسلم 

ار وسماحة فاستدیموا وفاءنا إلیكم وحكمھ التأیید والنصر فیمن حكم علیكم وإنكم مما بأیدیكم من الملك في أوسع إباحة مخصوصون منا بأكرم إیث
 بوفائكم واستصلحوا آخاءنا بإصلاح آخائكم واالله ولي التوفیق لنا لكم

والسلام فلما فرغ من كتابھ قرأ على یوسف بن تاشفین بلسانھ فاستحسنھ وقرن بھ ما یصلح لھم من التحف ودرق اللمط مما لا یكون إلا في بلاده 
ؤوا كتابھ فرحوا بھ وعظموه واعتزوا بولایتھ وتقوت نفوسھم على دفع الفرنج وأزمعوا إن رأوا من الفرنج ما وأنفذ ذلك إلیھم فلما وصلھم ذلك وقر

یریبیھم أن یجیزوا إلیھ یوسف بن تاشفین ویكونوا من أعوانھ علیھ فتأتى لیوسف بن تاشفین برأي وزیره ما أراد من محبة أھل الأندلس لھ وكفاه 
لكامل كان المعتمد ابن عباد أعظم ملوك الأندلس وممتلكا لأكبر بلادھا مثل قرطبة وإشبیلیة وكان مع ذلك یؤدي حربھم وقال ابن الأثیر فیا 

الضریبة إلى الأذفونش كل سنة فلما تملك الأذفونش طلیلطة أرسل إلیھ المعتمد الضریبة على عادتھ فردھا علیھ ولم یقبلھا منھ ثم أرسل إلیھ یتھدده 
ى قرطبة وتملكھا من یده إلا أن یسلم إلیھ جمیع الحصون التي في الجبل ویبقي السھل للمسلمین وكان الرسول في جمع كثیر ویتوعده بالمسیر إل

نحو خمسمائة فارس فأنزلھ المعتمد وفرق أصحابھ على قواد عسكره ثم أمر القواد أن یقتل كل منھم من عنده وأحضر الرسول فصفعھ حتى برزت 
ة ثلاثة نفر فعادوا إلى الأذفونش وأخبروه الخبر وكان متوجھا إلى قرطبة لیحاصرھا فملا بلغھ ھذا الخبر رجع إلى طلیلطة عیناه وسلم من الجماع

لیجمع آلات الحصار ویستعد استعدادا غیر الذي سبق وعاد المعتمد إلى إشبیلیة وأقام بھا وترك قرطبة بدون مدافع یدافع عنھا وقال ابن عبد المنعم 
ي كتابھ الروض المعطار ما ملخصھ إن المعتمد ابن عباد أخر في سنة من السنین الضریبة التي كان یدفعھا لأذفونش عن وقتھا ثم الحمیري ف

أرسلھا إلیھ بعد فغضب الأذفونش واشتط وطلب بعض الحصون زیادة على الضریببة وأمعن في التجني حتى طلب أن تأتي زوجتھ إلى الجامع 
یھ إذ كانت حاملا وكان بالجانب الغربي من المسجد المذكور موضع كنیسة قدیمة بنى المسلمون علیھا المسجد فأشار علیھ الأعظم بقرطبة فتلد ف

 الأطباء والقسیسون أن تكون زوجتھ ساكنة قرب ولادتھا
ك إلى الجامع المذكور حتى تكون ولادتھا بمدینة الزھراء التي بناھا عبد الرحمن الناصر لدین االله وأبدع فیتشییدھا وتنجیدھا وتردد المرأة مع ذل

بین طیب نسیم الزھراء وفضیلة موضع الكنیسة وكان الرسول في ذلك یھودیا وكان وزیرا للأذفونش فامتنع ابن عباد من ذلك فراجعھ الیھودي 
نزل دماغھ في حلقھ وأمر بھ فصلب وأغلظ لھ في القول ولسعھ بكلمة آسفتھ فأخذ ابن عباد محبرة كانت بین یدیھ وضرب بھا رأس الیھودي فأ

منكوسا بقرطبة ولما سكن غضبھ استفتى الفقھاء عن حكم ما فعلھ بالیھودي فبادره الفقیھ محمد بن الطلاع بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود 
عما عزم علیھ من منابذة العدو وعسى االله الرسالة إلى ما استوجب بھ القتل إذ لیس لھ ذلك وقال للفقھاء إنما بادرت بالفتوى خوفا أن یكسل الرجل 
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أن یجعل في عزیمتھ للمسلمین خیرا وبلغ الأذفوش ما صنعھ ابن عباد فأقسم بآلھتھ لیغزونھ بإشبیلیة ولیحاصرنھ في قصره ثم زحف في عسكرین 
وفي أیام مقامھ ھنالك كتب إلى ابن عباد أحدھما علیھ والآخر على بعض قواده حتى نزل على ضفة النھر الأعظم بإشبیلیة قبالة قصر ابن عباد 

زاریا علیھ كثر بطول مقامي في مجلسي ھذا علي الذباب واشتد الحر فأتحفني من قصرك بمروحة أروح بھا على نفسي وأطرد بھا الذباب عن 
ن جلود اللمط تروح منك لا وجھي فوقع لھ ابن عباد بخط یده في ظھر الرقعة قرأت كتابك وفھمت خیلاءك وإعجابك وسأنظر لك في مراوح م

علیك إنشاء االله فلما وصلت رسالة ابن عباد الأذفونش وقرئت علیھ وفھم مقتضاھا أطرق إطراق من لم یخطر لھ ذلك ببال وفشا في الأندلس توقیع 
لك وانفتحت لھم أبواب الآمال ابن عباد وما أظھر من العزیمة على إجازة یوسف بن تاشفین والاستظھار بھ على العدو فاستبشر الناس وفرحوا بذ

وأما ملوك طوائف الأندلس فلما تحققوا عزم ابن عباد وانفراده برأیھ في ذلك اھتموا منھ فمنھم من كاتبھ ومنھم من شافھھ وحذروه عاقبة ذلك 
 وقالوا لھ الملك العقیم والسیفان لا یجتمعان في غمد فأجابھم ابن عباد بكلمتھ

 خیر من رعي الخنازیر ومعناه أن كونھ مأكولا لیوسف بن تاشفین أسیرا یرعى جمالھ في الصحراء خیر من التي صارت مصلا رعي الجمال
كونھ مزقا لأذفونش أسیرا لھ یرعى خنازیره وقال لمن لامھ یا قوم إني من أمري على حالتین حالة یقین وحالة شك ولا بد لي من إحداھما أما حالة 

اشفین أو غلى الأذفونش ففي الممكن أني في لي ویبقى على وفائھ ویمكن أن لایفعل فھذه حالة شك وأما حالة الیقین الشك فإني إن استدنت إلى أبن ت
فإني إن استندت إلى أین تاشفین فإني أرضي االله وإن استندت إلى الذفونش اسخطت االله فإذا كانت حالة الشك فیھما عارضة فلأي شيء أدع ما 

فحیننئذ أقصر أصحابھ عن لومھ ولما عزم ابن عباد على رأیھ أمر صاحب بطلیموس المتوكل على االله عمر بن یرضي االله وآتي ما یسخطھ 
الأفطس وصاحب غرناطة عبد االله بن حبوس الصنھاجي أن یبعث إلیھ كل منھما قاضي حضرتھ ففعلا واستحضر قاضي الجماعة بقرطبة عبد االله 

لا اجتمع عند ابن عباد القضاة بإشبیلیة أضاف إلیھم وزیره أبا بكر بن زیدون وعرفھم أربعتھم أنھم بن محمد بن أدھم وكان أعقل أھل زمانھ فم
رسلھ إلى یوسف بن تاشفین وأسند إلى القضاة ما یلیق بھم من وعظ یوسف وترغیبھ في الجھاد وأسند إلى الوزیر مالا بد منھ من إبراھیم العقود 

زال تفد علیھ وفود ثغور الأندلس مستعطفین مجھشین بالبكاء ناشدین باالله والإسلام مستنجدین بفقھاء حضرتھ السلطانیة وكان یوسف بن تاشفین لا ت
ووزراء دولتھ فیسمع إلیھم ویصغي لقولھم وترق نفسھ لھم ولما أنتھت الرسل إلى ابن تاشفین أقبل علیھم وأكرم مثواھم وجرت بینھ وبینھم 

 عبر یوسف البحر عبورا سھلا حتى أتى الجزیرة الخضراء فخرج إلیھ أھلھا بما عندھم من الأقوات مراوضات ثم انصرفوا إلى مرسلھم ثم
والضیافات وأقاموا لھ سوقا جلبوا إلیھ أھلھا بما عندھم من الأقوات والضیافات وأقاموا لھ سوقا جلبوا إلیھ ما عندھم من سائر المرافق وأذنوا للغزاة 

 في دخلو البلد والتصرف فیھا
امتلأت المساجد والرحاب بالمطوعة وتواصوا بھم خیرا ھذا مساق صاحب الروض المعطار وقال ابن الأثیر لما رجع المعتمد ابن عباد إلى ف

إشببیلیة وترك قرطبة بدون مدافع وسمع مشایخھا بما جرى من قتل ابن عباد للیھودي ورأوا قوة الفرنج وضعف المسلمین واستعانة بعض ملوكھم 
 على بعض اجتمعوا وقالوا ھذه بلاد الأندلس قد غلب علیھا الفرنج ولم یبق منھا إلا القلیل وإن استمرت الأحوال على ما نرى عادت بالفرنج

نصرانیة كما كانت وساروا إلى القاضي أبي بكر عبد االله بن محمد بن أدھم فقالوا لھ ألا تنظر غلى مافیھ المسلمون من الصغار والذلة وغطائھم 
ة بعد أن كانوا یأخذونھا وقد رأینا رأیا نعرضھ علیك قال ما ھو فالوا نكتب إلى عرب إفریقیة ونشترط لھ مإذا وصلوا إلینا قاسمناھم أموالنا الجزی

بطو أصلح وخرجنا معھم مجاھدین في سبیل االله وقال أخاف إذا وصلوا إلینا یخربوا بلادنا كما فعلوا بإفریقیة ویتركوا الفرنج ویبدؤوا بنا والمرا
منھم واقرب إلینا قالوا لھ فكاتب یوسف بن تاشفین وراغب إلیھ في العبور إلینا یرسل بعض قواده وبینما ھم یتفاوضون إذ قدم علیھم ابن بعاد وھم 

یربرىء نفسھ من في ذلك فعرض علیھ القاضي ابن أدھم ما كانوا فیھ فقال لھ ابن عباد أنت رسولي إلیھ في ذلك فامتنع الاقضي وإنما أراد أن 
تھمة تلحقھ فألح علیھ المعتمد فعبر القاضي البحر إلى أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین فأبلغھ الرسالة وأعلمھ ما فیھ المسلمون من الخوف من 

 بقي من عساكره الأذفونش وكان أمیر المسلمین یومئذ بمدینة سبتة ففي الحال أمر بعبور العساكر إلى الأندلس وأرسل إلى مراكش في طلب من
فأقبلت إلیھ یتلو بعضھا بعضا فلما تكاملت عنده البحر وسار فاجتمع بالمعتمد ابن عباد بإشبیلیة وكان المعتمد قد جمع عساكره أیضا وخرج من أھل 

ن طلیلطة وكتب قرطبة عسكر كبیر وقصده المطوعة من سائر بلاد الأندلس ووصلت الأخبار إلى الأذفونش فجمع عساكره وحشد جنوده وسار م
 غلى أمیر

المسلمین یوسف بن تاشفین كتابا كتبھ لھ بعض غواة أدباء المسلمین یغلظ لھ في القول ویصف ما معھ من القوة والعدد وبالغ ف یذلك فلما وصل 
 قال ھذا كتاب طویل وأخضر وقرأه یوسف أمر كاتبھ أبا بكر بن القصیرة أن یجیبھ وكان كاتبا مفلقا فكتب وأجاد فلما قرأه على أمیر المسلمین

كتاب الأذفونش وكتب على ظھره الذي یكون ستراه وأرسلھ إلیھ فلما وقف علیھ الأذفونش ارتاع لھ وعلم أنھ بلي برجل لھ دھاء وعزم وذكر ابن 
 أھل الجزیرة رأوا ورغائھا خلكان أن یوسف بن تاشفین أمر بعبور الجمال فعبر منھا ما أغص الجزیرة وارتفع رغاؤھا إلى عنان السماء ولم یكن

وكان لیوسف في عبورھا رأي مصیب فكان یحدق بھا عسكره ویحضرھا الحرب فكانت خیل الفرنج تجمح منھا وقدم یوسف بن تاشفین بن یدیھ 
ذفونش أنك دعوت االله كتابا للأذفونش یعرض علیھ فیھ الدخول في الإسلام أو الجزیة أو الحرب كما ھي السنة ومن جملة ما في الكتاب بلغنا یا أ

في الإجتماع بنا وتمنیت أن تكون لك سفن تعبر علیھا البحر إلینا دعوت االله في الإجتماع بنا وتمنیت أن تكون لك سفن تعبر علیھا البحر إلینا فقد 
ضلال فلما سمع الأذفونش ما كتب عبرناه إلیك وقد جمع االله تعالى في ھذه العرصة بیننا وبینك وسترى عاقبة دعائك وما دعاء الكافرین إلا في 

إلیھ یوسف جاش بحر غیظھ وزاد في طغیانھ واقسم أن لا یبرح من موضعھ حتى یلقاه ولنرجع إلى كلام صاحب الروض والمعطار قال رحمھ االله 
میر وقبیلا بعد قبیل وبعث فلما عبر یوسف وجمیع جیوشھ البحر إلى الخضراء نھض إلى إشبیلیة على أحسن الھیئات جیشا بعد جیش وأمیرا بعد أ

المعتمد ابنھ إلى لقاء یوسف وأمر عمال البلاد بجلب الأقوات والضیافات ورأى یوسف ما سره من ذلك ونشطھ وتوادرت الجیوش مع أمرائھا على 
ركضوا نحوه ثم برز إشبیلیة وخرج المعتمد إلى لقاء یوسف من إشبیلیة في مائة فارس من وجوه أصحابھ فلما أتى محلة یوسف ركض نحوھم و

 إلیھ
یوسف وحده والتقیا منفردین وتصافحا وتعانقا وأظھر كل منھما لصاحبھ المودة والخلوص وشكرا نعم االله وتواصیا بالصبر والرحمة وبشرا 

لمحلتھ وابن عباد إلى أنفسھما بما استقبلاه من غزو أھل الكفر وتضرعا إلى االله في أن یجعل ذلك خالصا لوجھھ مقربا إلیھ وافترقا فعاد یوسف 
جھتھ وأحلق ابن عباد ما كان أعده من ھدایا وتحف وضیافات أوسع بھا على محلة یوسف بن تاشفین باتوا تلك اللیلة فلما أصبحوا وصلوا الصبح 

وك الطوائف بالأندلس ركب الجمیع وأشار ابن عباد على یوسف بالتقدم نحو إشبیلیة ففعل ورأى الناس من غزة سلطانھم ما سرھم ولم یبق من مل
إلا من بادر أو أعان وكذلك فعل الصحراویون مع یوسف أھل كل صقع من أصقاعھ رابطوا وكابدوا وكان الأذفونش لما رأى اجتماع العزائم على 

تمع لھ من الجلالقة مناجزتھ علم أنھ عام نطاح فاستنفر الفرنجة للخروج ورفع القسیسون والرھبان والأساقفة صلبانھم ونشروا أنا جدیلھم فاج
والإفرنج ما لا یحصى عدده وجواسیس كل فریق تتردد من الجمیع وبعث الأذفونش إلى ابن عباد إن صاحبكم یوسف قد تعنى بالمجيء من بلاده 

اصتھ وأھل مشورتھ إني وخوض البحر وأنا أكفیھ العناء فیما بقي ولا أكلفكم تعبا أمضي إلیكم وألقاكم في بلادكم رفقا بكم وتوفیرا علیكم وقال لخ
رأیت أني إن أمكنتكم من الدخول إلى بلادي فناجزوني فیھا فیھا وبین جدرھا وربما كانت الدائرة علي یستحكمون البلاد ویحصدون من فیھا غداة 

بة أخرى فیكون في ذلك صون واحدة ولكني أجعل یومھم معي فیحوز بلادھم فإن كانت علي اكتفوا بما نالوه ولم یجعلوا الدروب وراءھم إلا بعد أھ
لبلادي وجبر لمكاسري وإن كانت الدائرة علیھم كان مني فیھم وفي بلادھم ما خفت أن یكون في وفي بلادي إذا ناجزوني في وسطھا ثم برز 

 الجن والإنس وملائكة بالمختار ن جنوده وأنجاد جموعھ على باب دربھ وترك بقیة جموعھ خلفھ وقال حین نظر إلى ما اختاره منھم بھؤلاء أقاتل
 السماء فالمقلل یقول المختارون أربعون ألف دراع
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ولكل واحد أتباع وأما النصارى فیعجبون ممن یزعم ذلك ویرون أنھم أكثر من ذلك كلھ واتفق الكل أن عدد المسلمین كان أقل من عدد الكفار 
ر فیھ فقص رؤیاه على القسیسین فلم یعرفوا تأویلھا فأحضر رجلا مسلما ورأى الأذفونش في نومھ كأنھ راكب فیلا وبین یدیھ طبل صغیر وھو ینق

عالما بتفسیر الرؤیا فقصھا علیھ فاستعفاه من تعبیرھا فلم یعفھ فقال تأویل ھذه الرؤیا ن كتاب االله تعالى وھو قولھ تعالى ألم تر كیف فعل ربك 
ذلك یومئذ یوم عسیر على الكفرین غیر یسیر وذلك یقضي ھلاك ھذا الجیش الذي بأصحاب الفیل إلى آخر السورة وقولھ تعالى فإذا في الناقور ف

تجمعھ فلما اجتمع جیشھ ورأى كثرتھ أعجبھ فأحضر ذلك المعبر وقال لھ بھذا الجیش ألقى إلھ محمد صاح بكتابكم فانصرف المعبر وقال لبعض 
یھ وإعجاب المرء بنفسھ م خرج الأذفونش إلى بلاد الأندلس وتقدم السلطان المسلمین ھذا الملك ھالك وكل من معھ وذكر الحدیث ثلاث مھلكات وف

یوسف نحوه أیضا وتأخر ابن عباد لبعض مھماتھ ثم انزعج یقفو أثره بجیش فیھ حماة الثغور ورؤساء الأندلس وجعل ابنھ عبد االله على مقدمتھ 
 من فرج قریب یأتیك بالعجب العجیب غزو علیك مبارك سیعود بالفتح القریب وسار وھو ینشد متفائلا ببیت سائر مجیزا لھ بأبیات من شعره لا بد

الله سعدك إنھ نكس على دین الصلیب لا بد من یوم یكون لھ أخا یوم القلیب ووافت الجیوش كلھا بطلیوس فأنا بظاھرھا وخرج إلیھم صاحبھا 
ت وبذل المجھود ثم جاءھم الخبر بشخوص الأذفونش إلیھم وقال ابن أبي المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس فلقیھم بما یجب من الضیافات والأقوا

 زرع ارتحل یوسف بن تاشفین من الخضراء قاصدا
نحو الأذفونش وقدم بین یدیھ فائده أبا سلیمان داود بن عائشة وكان بطلا من الأبطال في عشرة آلاف فارس من المرابطین بعد أن قدم أمامھ 

اء الأندلس وجیوشھم منھم ابن صمادح صاحب المریة وابن الأفطس وغیرھم فأمرھم یوسف أن یكونوا مع المعتمد فتكون المعتمد ابن عباد مع أمر
محلة ملوك الأندلس واحدة ومحلة المرابطین أخرى فتقدم بھم ابن عباد فكانوا إذا ارتحل ابن عباد من موضع نزلھ یوسف بمحلتھ فلم یزالوا كذلك 

ة فأقاموا بھا ثلاثا وكتب منھا یوسف إلى الأذفونش یدعوه إلى الإسلام أو الجزیة أو الحب وكان جواب الأذفونش ما تقدم حتى نزلوا مدینة طرطوش
ثم ارتحل یوسف وارتحل الأذفونش حتى نزلا معا بالقرب من بطلیوس وكان نزول یوسف بموضع یعرف بالزلاقة وتقدم المعتمد فنزل ناحیة 

ربوة وبین المسلمین والفرنج نھر بطلیوس حاجزا یشرب منھ ھؤلاء وھؤلاء فأقاموا ثلاثة أیام والرسل تختلف بینھم أخرى تحجز بینھ وبین یوسف 
إلى أن وقع اللقاء على ما نذكره لما ازدلف بعضھم إلى بعض أذكى المعتمد عیونھ في محلات الصحراویین خوفا علیھم من مكاید الذفونش إذ ھم 

 وجعل یتولى ذلك بنفسھ حتى قیل إن الرجل من الصحراویین كان لا یخرج إلى طرف المحلة لقضاء أمر أو حاجبة إلا غرباء لا علم لھم بالبلاد
ویجد ابن عباد بنفسھ مطیفا بالمحلة بعد ترتیب الخیل والرجال على أبواب المحلات ثم قامت الأساقفة والرھبان ورفعوا صلبانھم ونشروا أناجیلھم 

عظ یوسف وابن عباد أصحابھما وقام الفقھاء والصالحون في الناس مقام الوعظ وحضوھم على الصبر والثبات وحذروھم وتبایعوا على الموت و
من الفشل والفرار وجاءت الطلائع تخبر أن العدو مشرف علیھم صبیحة یومھم وھو یوم الأربعاء فأصبح المسلمون وقد أخدوا مصافھم فكع 

 الأذفونش ورجع إلى
لخدیعة فعاد الناس إلى محلاتھم وباتوا لیلتھم ثم أصبح یوم الخمیس فبعث الأذفونش إلى ابن عباد یقول غدا یوم الجمعة وھو عیدكم أعمال المكر وا

والحد عیدنا فلیكن لقاؤنا بینھما وھو یوم السبت فعرف المعتمد بذلك السطلان یوسف وأعلمھ أنھا حیلة منھ وخدیعة وإنما قصده الفتك بنا یوم 
 فلیكن الناس على استعداد لھ یوم الجمعة كل النھار ویقال إن الأذفونش واعدھم لیوم الإثنین وبات الناس لیلتھم على أھبة واحتراس كما الجمعة

أشار ابن عباد وبعد مضي جزء من اللیل اتبھ الفقیھ الناسك أبو العباس أمد بن رمیلة القرطبي وكان في محلھ ابن عباد فرحا مسرورا یقول إنھ 
رآى النبي تلك اللیلة في النوم فبشره بالفتح والموت على الشھادة في صبیحة تلك اللیلة فتأھب ودعا وتضرع ودھن رأسھ وتطیب وانتھى ذلك إلى 

على محلة ابن عباد فبعث إلى یوسف یخبره بھا تحقیقا لما توقعھ من غدر العدو الكافر ثم جاء باللیل فارسان ن طلائع المعتمد یخبران أنھما أشرفا 
الأذفونش وسمعا ضوضاء الجیش وخشخشة السلاح ثم تلاحق بقیة الطلائع محققیق لتحرك الأذفونش ثم جاءت الجواسیس من داخل محلتھم تقول 
استرقنا السمع فسمعنا الأذفونش یقول لأصحابھ ابن عباد مسعر ھذه الحروب وھؤلاء الصحراویون وإن كانوا أھل حفاظ وذوي بصائر في الحرب 
فھم غیر عارفین بھذه البلاد وإنما قادھم ابن عباد فاھجموا علیھ واصبروا لھ فإن انكشف لكم ھان علیكم الصحراویون بعده ولا رأه یصبر لكم إن 

 قل لھ صدقتموه الحملة فعند ذلك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر بن القصیرة یطوي المحلات حتى جاء یوسف بن تاشفین فعرفھ بجلیة الأمر فقال لھ
إني سائر إلیك إن شاء االله وأمر یوسف بعض قواده أن یمضي بكتیبة رسمھا لھ حتى یدخل محلة النصارى فیضرمھا نارا ما دام الأذفونش مشتغلا 

 مع ابن عباد
نش علیھ بمجموعھ وانصراف ابن القصیرة إلى المعتمد فلم یصلھ إلا وقد غشیتھ جنود الطاغیة فصدم ابن عباد صدمة قطعت آمالھ ومال الأذفو

وأحاطوا بھ من كل جھة فھاجت الحرب وحمي الوطیس واستحر القتل في أصحاب ابن عباد وصبر صبرا لم یعھد مثلھ واستبطأ السلطان یوسف 
وأثخن وھو یلاحظ طریقھ وعضتھ الحرب واشتد علیھ وعلى أصحابھ البلاء وساءت الظنون وانكشف البعض منھم وفیھم ابنھ عبد االله بن المعتمد 

ھو جراحات في رأسھ وبدنھ وعقرت تحتھ في ذلك الیوم ثلاث أفراس كلما ھلك واحد قدم لھ آخر وتذكر فیتلك الحالة ابنا لھ صغیرا یكنى أبا ھاشم 
ء ثم كان أول وكان قد تركھ بإشبیلة علیلا فقال أبا ھاشم ھشمتین الشفار فللھ صبري لذلك الأوار ذكرت شخیصك تحت العجاج فلم یثنني ذكره للفرا

من وافى ابن عباد من قواد یوسف بن تاشفین داود بن عائشة وكان بطلا شھما فنفس بمجیئھ على ابن عباد ثم أقبل یوسف بعد ذلك وطبولھ قد ملت 
ركزھم وانتظم اصواتھا الجو فلما أبصره الأذفونش وجھ حملتھ إلیھ وقصده بمعظم جنوده فبادر إلیھم السلطان یوسف وصدمھم صدمة ردتھم إلى م

بھ شمل ابن عباد واستنشق الناس الناس ریح الظفر وتباشروا بالنصر ثم صدقوا جمیعا الحملة فزلزت الأرض من حوافر الخیل وأظلم النھار 
زمون بالعجاج وخاضت الخیل في الدماء وصبر الفریقان صبرا عظمیا ثم تراجع ابن عباد غلى یوسف وحمل معھ حملة معھا النصر وتراجع المنھ

من أصحاب ابن عباد حین لعموا بالتحام الفئتین وصدقوا الحملة فانكشف الطاغیة ومر ھاربا منھزما وقد طعن في إدى ركبتیھ طعنة بقي یخمع بھا 
لى بقیة عمره قالوا وكان أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین على فرس یومئذ أنثى یمر بین ساقات المسلمین وصفوفھم یحرضھم ویقوي نفوسھم ع

 الجھاد ویحضھم على الصبر فقاتل الناس ذلك الیوم قتال من یطلب الشھادة ویرغب في الموت
وعلى سیاق ابن خلكان إن ابن تاشفین نزل على أقل من فرسخ من عسكر العدو في یوم الأربعاء وكان موعد بالمناجزة یوم السبت فغدر الأذفونش 

ت طلائع ابن عباد والروم في أثرھا والناس على طمأنینة فبادر ابن عباد للركوب وانبث الخبر ومكر فلما كان سحر یوم الجمعة منتصف رحب أقبل
في العساكر فما جت بأھلھا ورجفت الأرض وصارت الناس فوضى على غیر تعبئة ولا أھبة وجھمتھم خیل العدو فغمرت ابن عباد وحطمت ما 

مت ما تعرض لھا وتركت الأرض حصیدا خلفھا وصرع ابن عباد وأصابھ تعرض لھا وتكر ت الأرض حصیدا خلفھا وصرع ابن عباد وحط
جرح اشواه وفر رؤساء الأندلس وأسملوا محلاتھم وظنوا أنھ وھي لا یرقع ونازلة لا تدفع وظن الأذفونش أن أمیر المسلمین في المنھزمین ولم 

الھ من صنھاجة وروؤساء القبائل وقصدوا محلة الأذفونش فاقتحموھا یعلم أن العاقبة للمتقین فتقدم أمیر للمسلمین وأحدقت بھ أنجاد خیلھ ورج
وقتلوا حامیتھا وضربت الطبول وزعقت البوقات الأرض وتجاوبت الحبال والآفاق وتراجع الروم إلى محلتھم بعد أن علموا أن أمیر المسلمین 

 الھند ومزاریق الزان فخالطوا الخیل وطعنوھا فرمحت حشمھ السودان فترجل منھم زھاء أربعة آلاف وخلوا المعترك بدرق اللمط وسیوف
بفرسانھا وأحجمت عن أقرانھا وتلاحق الأذفونش بأسود نفدت مزاریقھ فأھوى لیضربھ بالسیف فلصق بھ الأسود وقبض على عنانھ وانتضى 

یوم الجمعة منتصف رجب سنة تسع وسبعین خنجرا كان متمنطقا بھ فأثبتھ في فخذه فھتك حلق درعھ وشك فخذه مع بداد سرجھ وكان وقت الزوال 
وأربعمائة وھبت ریح النصر فأنزل االله سكینتھ على المسلمین ونصر دینھ القویم وصدقوا الحملة على الأذفونش وأصحابھ فأخرجوھم عن محلتھم 

تصموا بھا واحدقت بھم الخیل فلما أظلم فولوا ظھورھم وأعطوا أقفاءھم والسیوف تصفعھم والرماح تطعنھم إلى أن لحقوا بربوة الجؤوا إلیھا واع
 اللیل أنساب الأذفونش وأصحابھ من البربوة وأفلتوا من بعد ما نشبت فیھم أظفار المنیة واستولى
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المسلمون على ما كان في محلتھم من الأثاث والآنیة والمضارب والأسلحة وغیر ذلك وأمر ابن عباد بضم رؤوس قتلى المشركین من ذلك تل 
ل صاحب الروض المعطار لجأ الأذفوش إلى تل كان یلي محلتھ في نحو خمسمائة فارس منھم إلا مكلوم وأباد القتل والأسر من عداھم عظیم وقا

من أصحابھ وعمل المسلمون من رؤوسھم مآذن یؤذنون علیھا والمخذول ینظر إلى موضع الوقیعة ومكان الھزیمة فلا یرى إلا نكالا محیطا بھ 
ابن عباد على السلطان یوسف وصافحھ وھنأه وشكره وأثنى علیھ وشكر صبر ابن عباد ومقامھ وحسن بلائھ وسألھ عن حالھ وبأصحابھ وأقبل 

عندما اسملتھ رجالھ بانھزامھم عنھ فقال لھ ھا ھم ھؤلاء قد حضروا بین یدیك فلیخبروك وكتب ابن عباد إلى ابنھ بإشبیلیة كتابا مضمونھ كتاب بھذا 
المنصورة یوم الجمعة منتصف رجب وقد أعز االله الدین ونصر المسلمین وفتح لھم الفتح المبین وھزم الكفرة المشركین وأذاقھم إلیك من المحلة 

العذاب الألیم والخطب الجسیم فالحمد الله على ما یسره وسناه من ھذه المسرة العظیمة والنعمة الجسمیة في تشتیت شمل الأذفونش والإحتواء على 
 أصلاه االله نكال الجحیم ولا أعدامھ الوبال العظیم بعد غتیان النھب على محلاتھ واستئصال القتل بجمیع أبطالھ وحماتھ حتى ا تخذ جمیع عساكره

المسلمون من ھاماتھم صوامع یؤذنون علیھا فللھ الحمد على جمیل صنعھ ولم یصبني والحمد الله إلا جارحات یسیرة آلمت لكنھا قرحت بعد ذلك 
د والمنة والسلام واستشھد ف یذلك الیوم جماعة من الفضلاء والعلماء مثل ابن رمیلة صاحب الرؤیا المذكورة وقاضي مراكش أبي فللھ الحم

 مروان عبد الملك المصمودي وغیرھما رحم االله الجمیع
 أربعة أیام حتى جمعت الغنائم وحكي أن موضع المعترك كان على اتساعھ ما فیھ موضع قدم إلا على میت أو دم وأقامت العساكر بالموضع

واستؤذن ف یذلك السطلان یوسف فعف عنھا وآثر بھا ملوك الأندلس وعرفھم أن مقصوده الجھاد والأجر العظیم وما عند االله في ذلك من الثواب 
ین بقطع رؤوس القتلى وجمعھا المقیم فلما رأت ملوك الأندلس إیثار یوسف لھم بالغنائم استكرموه وأحبوه وشكروا لھ صنعھ وأمر أمیر المسلم

فقطعت وجمع بین یدیھ منھا أمثال الجبال فبعث منھا إلى إشبیلیة عشرة آلاف رأس وإلى قرطبة مثل ذلك وإلى بلنسیة مثلھا وإلى سرقسطة ومرسیة 
ھم من النصر والظفر العظیم قال ابن مثلھا وبعث إلى بلاد العدوة أربعین ألف رأس فقسمت على مدن العدوة لیراھا الناس فیشكروا االله على ما منح

أبي زرع وفي ھذا الیوم تسمى یوسف بن تاشفین بأمیر المسلمین ولم یكن یدعى بھ قبل ذلك وأظھر االله تعالى الإسلام وأعز ألھ وكتب أمیر 
د إفریقیة والمغرب والأندلس المسلمین بالفتح إلى بلاد العدوة وإلى تمیم بن المعز الصنھاجي صاحب إفریقیة فعمت المفرحات في جمیع بلا

واجتمعت كلمة الإسلام وأخرج الناس الصدقات وأعتقوا الرقاب شكرا الله تعالى ولما بلغ الذفونش إلى بلاده وسأل عن أصحاب وأبطالھ ففقدھم ولم 
 إلا بنتا وادة جعل المر غلیھا یسمع إلا نواح الثكالي علیھم اغتم ولم یأكل ولم یشرب حتى ھلك أسفا وغما وراح إلى أمھ الھاویة ول یخلف

فتحصنت بطلیلطة ورحل المعتمد إلى إشبیلیة ومعھ السطلان یوسف بن تاشفین فأقام یوسف بظاھر إشبیلیة ثلاثة أیام وورد علیھ الخبر بوفاة ولده 
ما ولیلة فعزم علیھ یوسف في ابي بكر بن یوسف وكن قد تركھ مریضا بسبتة فاغتم لذلك وانصرف راجعا إلى العدوة وذھب معھ ابن عباد یو
 الرجوع إلى منزلھ وكانت جراحاتھ قد تورمت علیھ فسیر معھ ولده عبد االله إلى أن وصل البحر وعبر إلى المغرب

 وكان أمیر المسلمین عند مجیئھ إلى بلاد الأندلس وقصده ملاقاة الأذفونش قد تحرى المسیر بالعراء من غیر أن یمر بمدینة أو رستاق حتى نزل
الزلاقة تجاه الذفونش وھناك اجتمع بعساكر الأندلس قالھ ابن خلكان ولما فرغ من الوقعة رجع عوده على بدئھ كل ذلك تورع منھ وتكرم وتخفیف 
 عن الرعایا رحمھ االله ورضي عنھ ولما رجع ابن عباد إلى إشبیلیة جلس للناس وھنىء بالفتح وقرأت القراء وقامت على رأسھ الشعراء فأنشدوه
قال عبد الجلیل بن وھبون حضرت ذلك الیوم وأعددت قصیدة أنشدھا بین یدیھ فقرأ قارىء إلا نصروه فقد نصره االله فقلت بعدا لي ولشعري واالله 

بلاد ما أبقت لي ھذه الآیة معنى أحضره وأقوم بھ اه ومن ھنا اختلفت أقوال المؤرخین في حال أمیر المسلمین في الجھاد فقیل إنھ لم یرجع إلى 
الأندلس بعد ھذه المرة لكنھ ترك قواده فیھا ورسم لھم بالجھاد وشن الغارات على بلاد العدو وقیل إنھ عاد إلیھا ثانیا وثالثا وعلى ھذا القول فاختلفوا 

 ابن عباد أعلم أن أقوال في زمان العود وتاریخھ واالله تعالى أعلم بقیة أخبار أمیر المسلمین في الجھاد وما اتفق لھ مع ملوك الأندلس وكبیرھم
المؤرخین اختلفت في أمر یوسف بن تاشفین بعد غزوة الزلاقة فحكى ابن خلكان وغیره أن أمیر المسلمین لما عزم على النھوض إلى بلاد المغرب 

ا قلائل ثم دخل بلاد ترك قائده سیر بن أبي بكر اللمتوني بأرض الأندلس وخلف معھ جیشا برسم غزو الفرنج فاستراح سیر بن أبي بكر أیام
الأذفونش وشن الغارات فنھب وقتل وسبى وفتح الصحون المنیعة والمعاقل الصعبة وتوغل في بلاد العدو وحصل على أموال جلیلة وذخائر 

 عظیمة ورتب رجالا وفرسانا في جمیع ما استولى علیھ وأرسل إلى السلطان یوسف
ور مقیمة على مكابدة العدو وملازمة الحرب والقتال في أضیق عیش وأنده وملوك الأندلس في بجمیع ما حصلھ وكتب إلیھ یعرفھ أن الجیوش بالثغ

بلادھم وأھلیھم في أرغد عیش وأطیبھ وسألھ مرسومة فكتب إلیھ أن یأمرھم بالنقلة والرحیل إلى أرض العدوة فمن فعل فذاك ومن أبى فحاصره 
م ولا تتعرض لابن عباد إلا بعد استیلائك على البلاد وكل بلد أخذتھ فول علیھ أمیرا من عسكرك وقاتلھ ولا تنفس علیھ ولتبدأ بمن والى الثغور منھ

فامتثل سیر بن أبي بكر أمره واستنزلھم واحدا بعد واحد حتى كان آخرھم ابن عباد فألحقھ بھم ونظمھ في سلكھم على ما نذكره وقال ابن أبي زرع 
از أمیر المسلمین إلى الأندلس الجواز الثاني برسم الجھاد قال وسبب جوازه أن الأذفونش لعنھ االله لما لما كانت سنة إحدى وثمانین وأربعمائة ج

ھزم وجرح وقتلت جموعة عمد إلى حصن لبیط الموالي لعمل ابن عباد فشحنھ بالخیل والرجال والرماة وأمرھم أن یكونوا ینزلون من الحصن 
 دون سائر بلاد الأندلس إذ كان السبب في جواز أمیر المسلمین إلى الأندلس فكانوا ینزلون من الحصن المذكور فیغیرون في أطراف بلاد ابن عباد

في الخیل والرجل فیغیرون ویقتلون ویأسرون قد جعلوا ذلك وظیفة علیھم في كل یوم فساء ابن عباد ذلك وضاق بھ ذرعا ثم عبر البحر إلى 
معمورة من حلق وادي سبو وھذه المعمورة ھي المسماة الیوم بالمھدیة من أحواز سلا فشكا غلیھ حصن العدوى مستنفرا الأمیر المسلمین فلقیھ بال

لبیط ومن یلقاه المسلمون من أھلھ فوعده الجواز إلیھ فرجع المعتمد وسار یوسف في أثره فركب البحر من قصر المجاز إلى الخضراء فتلقاه ابن 
لما نزل یوسف بالخضراء كتب منھا إلى أمراء الأندلس یدعوھم إلى الجھاد وقال لھم الموعد بیننا وبینكم عباد بألف دابة تحمل المیرة والضیافة ف

 حصن لبیط ثم تحرك یوسف من الخضراء وذلك في ربیع الأول من السنة المذكورة فنزل على حصن لبیط وفي القاموس لبطیط
ا نزلھ أمیر المسلمین لم یأتھ ممن كتب إلیھ من أمراء الأندلس غیر ابن عبد العزیز كزنبیل بلد بالجزیرة الخضراء الأندلسیة ولعلھ ھو ھذا فلم

صاحب مرسیة وابن عباد إشبیلیة فنازلا معھ الحصن وشرعوا في القتال والتضییق علیھ وكان یوسف رحمھ االله یشن الغارات على بلاد الفرنج كل 
ال یوما واحدا إلى أن دخل فصل الشتاء ووقع بین ابن عبد العزیز وابن عباد نزاع وشنآن یوم ودام الحصار على الحصن أربعة أشھر لم ینقطع القت

فشكا المعتمد إلى أمیر المسلمین ابن عبد العزیز فقبض علیھ أمیر المسلمین وأسلمھ إلى ابن عباد فاختل أر المحلة بسبب ذلك وفر جیش ابن عبد 
غلاء ولكا علم الأذفونش بذلك حشد أمم النصرانیة وقصد إلى حمایة الحصن في أمم لا تحصى فلما العزیز وقواده عنھا وقطعوا المیرة ووقع بھا ال

قرب من الحصن انحرف لھ یوسف عنھ إلى ناحیة لورقة ثم إلى المریة ثم جاز إلى العدوة وقد تغیر على أمراء الأندلس لكونھ لم یأتھ منھم أحد 
ا أفرج أمیر المسلمین عن الحصن المذكور أقبل الأذفونش حتى نزل علیھ فأخلاه مما كان فیھ من آلة عندما دعاھم إلى الجھاد ومنازلة الحصن ولم

الحصار ومادتھ وأخرج من كان فیھ من بقیة النصارى المنفلتین من مخالب المنیة وعاد إلى طلیطلة فاستولى ابن عباد علیھ بعد خلائھ وفناء جمیع 
بة المنفلتة وكان فیھ عندما نازلھ أمیر المسلمین اثنا عشر ألف مقاتل دون العیال والذریة فأتى علیھم القتل حماتھ بالقتل والجوع سوى تلك الصبا

والجوع حتى لم یبق فیھ سوى نحو المائة وھم المنفلتون منھ عند إخلائھ ثم لما كانت سنة ثلاث وثمانین وأربعمائة جاز أمیر المسلمین إلى الأندلس 
 الجھاد فسار حتى نزل على طلیطلة وحاصر بھا الأذفونش وشن الغارات بأطرافھا فاكتسحھا وانتسف ثمارھا وزروعھاالجواز الثالث برسم 

وخرب عمرانھا وقتل وسبى ولم یأتھ من ملوك الأندلس أحد ولا عرج علیھ منھم فعرج فغاظھ ذلك ولما قفل من غزو طلیطلة عمد إلى غرناطة 
 بلكین بن بادیس بن حبوس قد صالح الأذفونش وظاھره على أمیر المسلمین وبعث إلیھ بمال واشتغل بتحصین فنازلھا وكان صاحبھا عبد االله بن

بلده وفي ذلك یقول بعض شعراء عصره یبني على نفسھ سفاھا كأنھ دودة الحریر دعوه یبني فسوف یدري إذا أتت قدرة القدیر ولما انتھى أمیر 
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 عبد االله بن بلكین وأغلق أبوابھا دونھ فحاصره أمیر المسلمین نحو شھرین ولما اشتد علیھ الحصار المسلمین إلى غرناطة تحصن منھ صاحبھا
أرسل یطلب الأمان فأمنھ أمیر المسلمین وتسلم منھ البلاد فملكھا وبعث بعبد االله وأخیھ تمیم بن بلكین صاحب مالقة إلى مراكش مع حریمھما 

تفاق إلى أن ماتا بھا ولما خلع أمیر المسلمین بني بادیس وملك غرناطة ومالقة وما أضیف إلیھما خاف منھ وأولادھما فأقاما بھا وأجرى علیھما الإ
المعتمد ابن عباد وانقبض عنھ ویقال إن ابن عباد طمع في غرناطة وأن أمیر المسلمین یعطیھ إیاھا فعرض لھ بذلك فأعرض عنھ أمیر المسلمین 

ج علیھ ثم سعى بینھما الوشاة فتغیر علیھ أمیر المسلمین وعبر إلى العدوة في رمضان سنة ثلاث وثمانین فخاف ابن عباد منھ وعمل على الخرو
المذكورة ولما انتھى إلى مراكش ولى على ألأندلس قائده سیر بن أبي بكر المتوني وفوض إلیھ جمیع أمورھا كلھا ولم یأمره في ابن عباد بشيء 

وھو یظن أن ابن عباد إذا سمع بھ یحرج إلیھ ویتلقاه على بعد ویحمل إلیھ الضیافات على العادة فلم یفعل فسار سیر بن أبي بكر نحو إشبیلیة 
 وتحصن منھ ولم یتلفت إلیھ فراسلھ سیر بن أبي بكر أن یسلم إلیھ البلاد ویدخل في طاعة
ه إلى قرطبة لیحاصرھا وبھا یومئذ المأمون بن المعتمد ابن أمیر المسلمین فامتنع ابن عباد فعند ذلك تقدم سیر إلى حصاره وقتالھ وبعث بعض قواد

عباد فنازلھا في عساكر المرابطین حتى فتحھا یوم الأربعاء ثالث صفر بیاسة وأبدة وحصن البلاط والمدور والصخیرة وشقورة ولم ینقض شھر 
یوم السبت السابع عشر من ربیع الأول من السنة المذكورة صفر المذكور حتى لم یبق لابن عباد بلد إلى قرمونة فنازلھا حتى دخلھا عنوة زوال 

فاشتد الأمر على ابن عباد وطال علیھ الحصار فبعث إلى الأذفونش لعنھ االله یستغیث بھ على لمتونة ویعده بإعطاء البلاد ویذل الطارف والتلاد إنھ 
ن عشرین ألف فارس وأربعین ألف راجل فلما علم سیر بقدوم كشف عنھ ما ھو فیھ من الحصار فبعث إلیھ الأذفونش قائده القومس في جیش م

الفرنج إلیھ انتخب من جیشھ عشرة آلاف فارس من أھل الشجاعة والنجدة وقدم علیھ إبراھیم بن إسحاق المتوني وبعثھ للقاء الفرنج فالتقى الجمعان 
بطي ومنحھم االله النصر فھزموا الفرنج وقتلوھم حتى لم یفلت بالقرب من حصن المدور فكانت بینھم حروب شدیدة مات فیھا خلق كثیر من المرا

منھم إلا القلیل ثم شد سیر بن أبي بكر في الحصار والتضییق على إشبیلیة حتى اقتحمھا عنوة وقبض على المعتمد وجماعة من أھل بیتھ فقیدھم 
ر المسلمین بإرسال المعتمد إلى مدینة أغمات فسجن بھا واستمر وحملھم في السفین بنھر إشبیلیة وبعث بھم إلى أمیر المسلمین بمراكش فأمر أمی

في السجن إلى أن مات بھ لإحدى عشرة لیلة خلت من شوال سنة ثمان وثمانین وأربعمائة وكان دخول سیر بن أبي بكر مدینة إشبیلیة یوم الأحد 
 الثاني والعشرین من رجب سنة أربع وثمانین وأربعمائة

ذلك ما بقي من بلاد الأندلس إلى أن خلصت لھم ولم یبق لملوك الطوائف بھا ذكر وھذه الأخبار نقلناھا عن ابن أبي زرع ثم ملك المرابطون بعد 
ممزوجة بالیسیر من كلام غیره واعتمدنا كلامھ لأنھ موضوع بالقصد الأول لأحبار المغرب فیكون أعنى بھ من غیره وفي تاریخ ابن خلدون 

از یوسف بن تاشفین البحر إلى الأندلس الجواز الثاني سن ست وثمانین وأربعمائة وتثاقل أمراء الطوائف عن لقائھ لما بعض مخالفة لما مر قال أج
أحسوا من نكیره علیھم لما یسمون بھ رعایاھم من الظلامات والمكوس وتلاحق المغارم فوجد علیھم وعھد برفع المكوس وتحرى المعدلة وقال 

 طلبوا من یوسف بن تاشفین رفع المكوس والظلامات عنھم فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف فأجابوه بالامتثال حتى إذا أیضا إن الفقھاء بالأندلس
رجع عن بلادھم رجعوا إلى حالھم فلما أجاز ثانیة انقبضوا عنھ إلا ابن عباد فإنھ بادر إلى لقائھ وأغراه بالكثیر منھم فتقبض على ابن رشیق البناء 

 منھ للعداوة التي بینھما وبعث جیشا إلى المریة ففر عنھا صاحبھا ابن صمادح ونزل بجایو من أرض إفریقیة وتوافق ملوك وأمكن ابن عباد
الطوائف على قطع المدد عن عساكر أمیر المسلمین ومحلاتھ فساء نظره وأفتاه الفقھاء وأھل الشورى من المغرب والأندلس بخلعھم وانتزاع الأمر 

إلیھ بذلك فتاوى أھل المشرق الأعلام مثل الغزالي والطرطوشي وغیرھما فعمد إلى غرناطة واستنزل صاحبھا عبد االله بن من أیدیھم وسارت 
بلكین وأخاه تمیما عن مالقة بعد أن كان منھما مداخلة للطاغیة في عداوة یوسف بن تاشفین وبعث بھما إلى المغرب فخاف ابن عباد عند ذلك منھ 

شت السعایات بینھم ونھض أمیر المسلمین إلى سبتة فاستقر بھا وعقد للأمیر سیر بن أبي بكر على الأندلس وأجازه فانتھى وانقبض عن لقائھ وف
إلیھا وقعد ابن عباد عن تلقیة ومیرتھ فأحفظھ ذلك وطالبھ بالطاعة لأمیر المسلمین والنزول عن الأمر ففسد ذات بینھما ثم غلبھ على جمیع عملھ ثم 

 یلیة فحاصره بھا واستنجد الطاغیة فعمد إلى استنقاذه من ھذا الحصار فلم یغنصمد إلى إشب
عنھ شیئا وكان دفاع لمتونة مما مات في عضده واقتحم المرابطون إشبیلیة عنوة سنة أربع وثمانین وأربعمائة وتقبض سیر على المعتمد وقاده 

لك في محبسھ من أغمات سنة تسعین وأربعمائة ثم عمد إلى بطلیموس وتقبض أسیرا إلى مراكش فلم یزل في اعتقال یوسف بن تاشفین إلى أن ھ
على صاحبھا عمر بن الأفطس فقتلھ وابنیھ یوم الأضحى سنة تسع وثمانین وأربعمائة بما صح عنده من مداخلتھم الطاغیة وأن یملكھ مدینة 

 التي یقول في أولھا الدھر یفجع بعد العین بالأثر فما البكاء على بطلیموس ورثاھم ألأدیب أبو محمد عبد المجید بن عبدون بقصیدتھ المشھورة
الأشباح والصور وھي قصیدة غریبة في منوالھا وموضوعھا عدد فیھا أھل النكبات ومن عثر بھ الزمان بما یبكي منھ الجماد وتستشرف لسماعھ 

 تسعین وأربعمائة وزحف إلیھ الطاغیة فبعث أمیر المسلمین عساكر الأنجاد والوھاد ثم أجاز یوسف بن تاشفین الجواز الثالث إلى الأندلس سنة
المرابطین لنظر محمد بن الحاج المتوني فانھزم النصارى أمامھ وكان الظھور للمسلمین ثم أجاز الأمیر یحي بن أبي بكر بن یوسف بن تاشفین 

ة الأندلس م أیدي ملوك الطوائف ولم یبق الأمیر مزدلي صاحب سنة ثلاث وتسعین وانضم إلیھ محمد بن الحاج وسیر بن أبي بكر فافتتحوا عام
بلنسیة إلى بلاد برشلونة فأثخن فیھا وبلغ إلى حیث لم یبلغ أحد قبلھ ورجع وانتظمت بلاد الأندلس في ملكیة یوسف بن تاشفین وانقرض ملك 

 ھزائم المرابطین على الفرنج مرارا واالله غالب على أمره الطوائف منھا أجمع كان لم یكن واستولى أمیر المسلمین على العدوتین معا واتصلت
 فھذا كلام ابن خلدون في سیاقھ ھذه الأخبار

واعلم أنھ قد یوجد ھنا لبعض المؤرخین حط من رتبة أمیر المسلمین وغض علیھ إما في كونھ كان بربریا من أھل الصحراء بعیدا عن مناحي 
 تحامل على ملوك الأندلس حتى فعل بھم ما فعل وذلك حین عاین حسن بلادھم ورفاھیة عیشھم واعلم الملك والأدب ورقة الحاشیة وإما في كونھ

أن ھذا الكلام جدیر بالرد واصلھ من بعض أدباء الأندلس الذین كانوا ینادمون ملوكھا ویستظلون بظلھم ویغدون ویروحون في نعمتھم فحین فعل 
ذھم من ذلك ما یأخذ النفوس البشریة من الذب عن الصدیق والمحاماة عن القریب حتى باللسان وإلا أمیر المسلمین بسادتھم ورؤسائھم ما فعل أخ

فقد كان أمیر المسلمین رحمھ االله من الدین والورع على ما قد علمت ومن ركوب الجادة وتحري طریق الحق على الوصف الذي سمعت وھذا ابن 
 الأندلس كانوا یظلمون رعایاھم بضرب المكوس وغیرھا ثم وصلوا أیدیھم بالطاغیة وبذلوا لھ خلدون إمام الفن ومتحري الصدق قد نقل أن ملوك

الموال في مظاھرتھ إیاھم على أمیر المسلمین ثم لم یقدم على قتالھم واستنزالھم عن سریر ملكھم حتى تعددت لدیھ فتاوى الأئمة الأعلام من أھل 
 تعالى یقابل الجمیع بالعفو والصفح الجمیل بمنھ وكرمھ بقیة أخبار أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین المشرق والمغرب بذلك فافھم ھذا واعرفھ واالله

سوى ما تقدم قال ابن خلكان كان أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین حازما سائسا للأمور ضابطا لمصالح مملكتھ مؤثرا لأھل العلم والدین كثیر 
ة الإسلام أبا حامد الغزالي رحمھ االله لما سمع ما ھو علیھ من الأوصاف الحمیدة ومیلھ إلى أھل العلم عزم المشورة لھم قال وبلغني أن الإمام حج

 إلى
التوجھ إلیھ فوصل إلى الإسكندریة وشرع في تجھیز ما یحتاج إلیھ فجاء إلیھ الخبر بوفاتھ فرجع عن ذلك العزم قال وكنت وقفت على ھذا الفصل 

 في ھذا الوقت من أین وجدتھ وكان أمیر المسلمین یوسف معتدل القامة أسمر اللون نحیف الجسم خفیف العارضین في بعض الكتب وقد ذھب عني
دقیق الصوت وكان یخطب لبني العباس وھو أول من تسمى بأمیر المسلمین ولم یزل على حالھ وعزه وسلطانھ إلى أن توفي یوم الاثنین لثلاث 

سبعین سنة ملك منھا مدة خمسین سنة رحمھ االله وقال ابن خلدون تسمى یوسف بن تاشفین بأمیر المسلمین خلون من المحرم سنة خمسمائة وعاش 
وخاطب الخلیفة لعھده ببغداد وھو أبو العباس أحمد المستظھر باالله العباسي وبعث إلیھ عبد االله بن محمد بن العربي المعافري الإشبیلي وولده 

المشھور فتلطفا في القول وأحسنا في الإبلاغ فطلبا من الخلیفة أن یعقد لأمیر المسلمین بالمغرب والأندلس فعقد القاضي أبا بكر بن العربي الإمام 
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لھ وتضمن ذلك مكتوب من الخلیفة منقول في أیدي الناس وانقلبا إلیھ بتقلید الخلیفة وعھده على ما نظره من الأقطار والأقالیم وخاطبھ الإمام 
كر الطرطوشي یحضانھ على العدل والتمسك بالخیر ثم أجاز یوسف بن تاشفین الجواز الرابع إلى الأندلس سنة سبع الغزالي والقاضي أبو ب

وتسعین وأربعمائة اه كلام ابن خلدون وإنما احتاج أمیر المسلمین إلى التقلید من الخلیفة المستظھر باالله مع أنھ كان بعیدا عنھ وأقوى شوكتھ منھ 
 إلى الشرع وھذا من ورعھ رحمھ االله وإنما تسمى بأمیر المسلمین دون أمیر المؤمنین أدبا مع الخلیفة حتى لا یشاركھ في لقبھ لتكون ولایتھ مستندة

 لأن لقب أمیر المؤمنین خاص بالخلیفة والخلیفة من قریش كما الحدیث فافھم
ین طلب من أھل البلاد المغربیة والأندلسیة المعاونة بشيء من ومن أخبار یوسف بن تاشفین أیضا ما نقلھ غیر واحد من الأئمة أن أمیر المسلم

المال على ما ھو بصدده من الجھاد وأنھ كاتب إلى قاضي المریة أبي عبد االله محمد بن یحي عرف بابن البراء یأمره بفرض معونة المریة ویرسل 
ذلك فأجابھ أمیر المسلمین بأن القضاة عندي والفقھاء قد أباحوا فرضھا بھا إلیھ فامتنع محمد بن یحي من فرضھا وكتب إلیھ یخبره بأنھ لا یجوز لھ 

وأن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ قد فرضھا في زمانھ فراجعھ القاضي عن ذلك بكتاب یقول فیھ الحمد الله لذي إلیھ مآبنا وعلیھ حسابنا وبعد فقد 
ك ون أبا الولید الباجي وجمیع القضاة والفقھاء بالعدوة والأندلس أفتوه بن عمر بلغني ما ذكره أمیر المسلمین من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذل

بن الخطاب رضي االله عنھ اقتضاھا فقد كان صاحب رسول االله وضجیعھ في قبره ولا یشك في عدلھ ولیس أمیر المسلمین بصاحب رسول االله ولا 
القضاة والفقھاء أنزلوك منزلتھ في العدل فاالله تعالى سائلھم وحسیبھم عن تقلدھم بوزیره ولا بضجیعھ في قبره ولا ممن لا یسك في عدلھ فإن كان 

فیك وما اقتضاھا عمر رضي االله عنھ حتى دخل مسجد رسول االله وحضر من كان معھ من الصحابة رضي االله عنھم وحلف أن لیس عنده في بیت 
سجد الجامع بحضرة من ھناك من أھل العلم ولیحلف أن لیس عنده في بیت مال مال المسلمین درھم واحد ینفقھ علیھم فلیدخل أمیر المسلمین الم

المسلمین درھم ینفقھ علیھم وحینئذ تجب معونتھ واالله تعالى على ذلك كلھ والسلام علیك ورحمة االله تعالى وبركاتھ فلما بلغ كتابھ إلى أمیر المسلمین 
  بالنیات وكان أمیر المسلمین حین ورد علیھ التقلید من الخلیفة ضرب السكةوعظھ االله بقولھ ولم یعد علیھ في ذلك قولا والأعمال

باسمھ ونقش على الدینار لا إلھ إلا االله محمد رسول االله وتحت ذلك أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین وكتب على الدائرة ومن یبتغ غیر الإسلام دینا 
فحة الأخرى عبد االله أحمد أمیر المؤمنین العباسي وعلى الداشرة تاریخ ضربھ فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین وكتب على الص

وموضع سكتھ وكان ملكھ قد انتھى إلى مدینة أفراغھ من قاصیة شرق الأندلس وإلى مدینة أشبونة على البحر المحیط من بحر الأندلس وذلك 
دوة المغرب من جزائر بني مرغنة إلى طنجة إلى آخر السوس الأقصى مسیرة ثلاثة وثلاثین یوما طولا وفي العرض ما یقرب من ذلك وملك بع

إلى جبال الذھب من بلاد السودان ولم یر في بلد من بلاده ولا عمل من أعمالھ على طول أیامھ رسم مكس ولا خراج لا في حاضره ولا في بادیة 
ات أھل الذمة وأخماس الغنائم وقد جبى في ذلك من الأموال على وجھھا إلا ما أمر االله بھ وأوجبھ حكم الكتاب والسنة من الزكوات والأعشار وجزی

ما لم یجیبھ أحد قبلھ یقال إنھ وجد في بیت مالھ بعد وفاتھ ثلاثة عشر ألف ربع من الورق وخمسة آلاف وأربعون ربعا ن مطبوع الذھب وكان 
یلبس قط غیره ومأكلھ الشعیر ولحوم الإبل وألبانھا مقتصرا على ذلك لم رحمھ االله زاھدا في زینة الدنیا وزھرتھا ورعا متقشفا لباسھ الصوف لم 

ینقل عنھ مدة عمره على ما منحھ االله من سعة الملك وخولھ من نعمة الدنیا وقد رد أحكام البلاد إلى القضاة وأسقط ما دون الأحكام الشرعیة وكان 
محبا للفقھاء وأھل العلم والفضل مكرما لھم صادرا عن رأیھم یجري علیھم أرزاقھم یسیر في أعمالھ بنفسھ فیتفقد أحوال الرعیة في كل سنة وكان 

 من بیت المال وكان مع ذلك حسن الأخلاق متواضعا كثیر الحیاء جامعا لخصال الخیر رحمھ االله تعالى ورضي عنھ
ر المسلمین یوسف بن تاشفین في التاریخ المتقدم بایع الخبر عن دولة أمیر المسلمین أبي الحسن علي بن یوسف بن تاشفین اللمتوني لما توفي أمی

الناس ابنھ علي بن یوسف المذكور بمراكش بعھد من أبیھ إلیھ وتسمى بأمیر المسلمین وكان سنھ یوم بویع ثلاثا وشرین سنة وملك من البلاد ما لم 
وار واجتماع الكلمة وسلك طریقھ أبیھ في جمیع أموره واھتدى بھدیھ یملكھ أبوه لأنھ صادف البلاد ساكنة والأموال وافرة والرعایا آمنة بانقطاع الث

یحي بن أبي بكر بن یوسف بن تاشفین على عمھ أمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین لما توفي أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین سجاه ابنھ 
بن یوسف فبایعھ ثم قال للمرابطین قوموا فبایعوا أمیر المسلمین علي بن یوسف بثوبھ وخرج إلى المرابطین ویده في ید أخیھ أبي الطاھر تمیم 

فبایعھ جمیع من حضر من لمتونة وسائر قبائل صنھاجة وبایعھ الفقھاء وأشیاخ القبائل فتمت لھ البیعة بمراكش ثم كتب إلى سائر بلاد المغرب 
لبیعة فأتتھ البیعة من جمیع البلاد وأقبلت نحوه الوفود للتعزیة والتھنئة إلا والأندلس وبلاد القبلة یعلمھم بوفاة أبیھ واستخلافھ من بعده ویأمرھم با

أھل مدینة فاس فإن ابن أخیھ یحي بن أبي بكر بن یوسف كان أمیرا علیھا من قبل جده یوسف فلما انتھى إلیھ الخبر بموت جده وولایة عمھ عظم 
 اعة من قواد لمتونة فزحف إلیھ علي بن یوسف منعلیھ ذلك وأنف من مبایعة عمھ فخرج علي ووافقھ على ذلك جم

مراكش حتى إذا دنا من فاس خاف یحي بن أبي بكر على نفسھ وعلم أنھ لا طاقة لھ بحرب عمھ فأسلم لعمھ وخرج منھا خائفا یترقب فدخلھا علي 
وسف لما دنا من فاس نزل بمدینة مغیلة من بن یوسف یوم الأربعاء الثامن من ربیع الآخر سنة خمسمائة واستقام لھ الأمر وقیل إن لي بن ی

أحوازھا ثم كتب إلى ابن أخیھ یعاتبھ على ما ارتكبھ من الخلاف ویدعوه إلى الدخول في الطاعة كما دخل الناس وكتب كتابا آخر إلى أشیاخ البلد 
ي المقاتلة والحصار فلم یوافقوه فلما یئس منھم خرج یدعوھم فیھ إلى بیعتھ ویتھددھم فلما وصل الكتاب إلى یحي وقرأه جمع أھل البلد واستشارھم ف

فارا إلى مزدلي بن تیلكان وكان عاملا على تلمسان فلقیھ مزدلي بوادي ملویة مقبلا برسم البیعة لعلي بن یوسف فأعلمھ یحي بما كان من شأنھ 
أمیر المسلمین علي بن یوسف ونزل یحي مستخفیا فضمن لھ مزدلي عن معھ العفو والصفح فرجع معھ حتى إذا وصلا إلى فاس دخل مزدلي على 

بحومة وادي شردوع ولما اجتمع مزدلي بأمیر المسلمین وسلم علیھ ورأى منھ إكراما وقبولا أعلمھ خیر یحي وما ضمن لھ من العفو فأجابھ إلى 
ق الأندلس أو ینصرف إلى بلاد الصحراء ذلك وعفا عنھ وأمنھ ثم جاء یحي فبایعھ وخیره أمیر المسلمین بین أن یسكن بجزیرة میروقة بشر

فانصرف إلیھا ثم سافر منھا إلى الحجاز فحج البیت ورجع إلى عمھ فاستأذنھ أن یكون في جملتھ ویكون سكناه معھ بحضة مراكش فأذن لھ في ذلك 
 فسكنھا مدة ثم اتھمھ عمھ بالتشغیب علیھ فثقفھ وبعث بھ إلى الجزیرة الخضراء فاستمر إلى أن مات

بار الولادة بالمغرب الأندلس لما بویع أمیر المسلمین علي بن یوسف عزل عن قرطبة الأمیر أبا عبد االله محمد بن بن أبي زلفى فغزا طلیطلة أخ
وأوقع بالنصارى فقتلھم قتلا ذریعا بباب القنطرة أخذھم على غرة وفي سنة إحدى وخمسمائة عزل أمیر المسلمین أخاه تمیم بن یوسف عن بلاد 

مغرب وولى مكانھ أبا عبد االله بن الحاج فأقام والیا على فاس وسائر أعمال المغرب نحو سنة أشھر ثم عزلھ وولاه بلنسیة وأعمالھا من بلاد ال
الأندلس ولما عزل أمیر المسلمین أخاه تمیم بن یوسف عن بلاد المغرب ولاه غرناطة وأعمالھا من بلاد الأندلس فكانت لھ على النصارى وقعة 

فلیح وذلك أنھ خرج غازیا بلاد الفرنج سنة اثنتین وخمسمائة فنزل حصن أفلیج وبھ جمع عظیم من الفرنج فحاصرھم حتى اقتحم علیھم الحصن أ
فأرز النصارى إلى القصبة فتحصنوا بھا وانتھى خبرھم إلى الفنش فاستعد للخروج لإغاثتھم فأشارت علیھ زوجتھ أن یبعث ولده عوضا منھ لأن 

ن یوسف ابن ملك المسلمین وسانجة ابن ملك النصارى فامتثل إشارتھا وبعث لولده سانجة في جیش كثیف من زعماء الفرنج وأنجادھم فسار تمیم ب
حتى إذا دنا من أفلیج أخبر تمیم بن یوسف بمقدمھ فعزم على الإفراج عن الحصن وأن لا یلقى الفرنج فأشار علیھ قواد لمتونة منھم عبد االله بن 

 ابن فاطمة ومحمد بن عائشة وغیرھم بالمقام وشجعوه وھونوا علیھ أمرھم فقالوا إنما قدموا في ثلاثة آلاف فارس وبیننا وبینھم مسافة فرجع محمد
 إلى رأیھم فلم یكن إلا عشي ذلك الیوم حتى وافتھم جیوش الفرنج في ألوف

ى مناجزة العدو وصمدوا إلیھ فكانت بینھم حرب عظیمة بعد العھد بمثلھا فھزم االله كثیرة فھم تمیم بالفرار فلم یجد لھ سبیلا ثم صمم قواد لمتونة عل
تعالى ونصر المسلمین وقتل ولد الفنش وقتل معھ من الروم ثلاثة وعشرون ألفا ونیف ودخل المسلمون أفلیج بالسیف عنوة واستشھد في ھذه الوقعة 

غتم لقتل ولده وأخذه بلده وھلاك جنده فمرض ومات أسفا لعشرین یوما من الوقعة وكتب جماعة من المسلمین رحمھم االله واتصل الخبر بالفنش فا
تمیم بن یوسف إلى أمیر المسلمین بالفتح واعلم أنھ یقال في ملوك الجلالقة الذین نسمیھم الیوم الإصطنبول الأذفونش ویقال الفنش فقال ابن خلكان 
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 الفاء وسكون الواو بعدھا نون ثم شین معجمة ھو اسم لأكبر ملوك الإفرنج وھو صاحب الأذفونش بضم الھمزة وسكون الذال المعجمة وضم
طلیطلة وقال ابن خلدون بنو أذفونش ھم ولد أذفونش بن بطرة ألو ملوك الجلالقة اه وأما قولھم الفنش فھو اسم عام لبعض ملوكھم ولیس لقبا 

ة قد ضیق على النصارى تضییقا فاحشا بالغارات والنھب فخرج في غزاة لھ ذات مرة لجمیعھم وكان محمد بن الحاج رحمھ االله مدة مقامھ بلنسی
فأخذ على طریق البریة فغنم وسبى وكان معھ جماعة من قواد لمتتونة فبعث بالمغنم على الطریق الكبیر وأخذ ھو على بریة تقرب من بلاد 

یھ محمد بن الحاج لا یسلك إلا على سرب واحد لصعوبتھ وشدة وعورتھ فلما المسلمین وكان أكثر الناس مع المغنم وكان طریق البریة الذي عل
توسطھ محمد بن الحاج وأخذتھ الأوعار والمضایق من بین یدیھ ومن خلفھ وجد النصارى قد كمنوا لھ في جھة من تلك الجھات فقاتلھم قتال من 

ھ االله واستشھد معھ جماعة من المتطوعة وتخلص منھم القائد محمد بن أیقن بالموت واغتنم الشھادة إذ لم یجد منفذا یخلص منھ فاستشھد رحم
 عائشة في نفر یسیر بحیلة أعملھا

واتصل خبر الوقعة بأمیر المسلمین فآسفھ موت أبي عبد االله بن الحاج وولى مكانھ أبا بكر بن إبراھیم بن تافلوت وھو ممدوح بن خفاجة ومخدوم 
ابن الصائغ وكان عاملا على مرسیة فوصل إلیھا بالولایة على بلنسیة فاجتمع إلیھ من كان بھا من الجند ثم أبي بكر بن باجة الحكیم المعروف ب

زحف بھم إلى برشلونة فنازلھا وأقام عللیھا عشرین یوما فانتسف ما حولھا وقطع ثمارھا وخرب قراھا فأتاه ابن رذمیر من قرابة الأذفونش في 
ة وبلاد أربونة فكانت بینھم حرب عظیمة مات فیھا خلق كثیر من الفرنج واستشھد فیھا من المسلمین نحو جیوش كثیرة من حشود بسیط برشلون

السبعمائة رحمھم االله تعالى أخبار أمیر المسلمین علي بن یوسف في الجھاد وجوازه الأول إلى بلاد الأندلس لما دخلت سنة ثلاث وخمسمائة جاز 
فین إلى الأندلس برسم الجھاد فعبر البحر من سبتة منتصف المحرم من السنة المذكورة في جیوش عظیمة أمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاش

تزید على مائة ألف فارس ففتحھا عنوة بالسیف وفتح من أعمال طلیلطة سبعة وعشرین حصنا وفتح مجریط ووادي الحجارة وانتھى إلى طلیلطة 
كایة ثم قفل إلى قرطبة بعد أن دوخ البلاد وفي سنة أربع وخمسمائة فتح الأمیر سیر بن أبي بكر فحاصرھا شھرا وانتسف ما حولھا وبالغ في الن

 شنترین
وبطلیموس وبابورة وبرتغال وأشبونة وغیر ذلك من بلاد غرب الأندلس وكان ذلك في شھر ذي القعدة من السنة المذكورة وكتب بالفتح إلى أمیر 

 الأمیر سیر بن أبي بكر بإشبیلیة ودفن بھا وولي إشبیلیة عوضا منھ أبو عبد االله محمد بن فاطمة فمل یزل المسلمین وفي سنة سبع وخمسمائة توفي
علیھا إلى أن توفي سنة عشر وخمسمائة وفي سنة سبع المذكورة غزا الأمیر مزدلي طلیلطة وأعمالھا فدوخھا وفتح حصن أرجنة عنة فقتل المقتلة 

ر بالبرھانس كبیر الفرنج فأقبل لنصرتھم واستنقاذھم فصمد القائد مزدلي للقائھ ففر أماه لیلا وعاد مزدلي إلى وسبى النساء والذریة واتصل الخب
قرطبة ظافرا غانما ثم كان تلھ في الفرنج وقائع أخرى إلى أن توفي رحمھ االله غازیا ببلاد الفرنج سنة ثمان وخمسمائة فولى أمیر المسلمین مكانھ 

 بن مزدلي فأقام والیا علیھا ثلاثة أشھر ثم توفي شھیدا في بعض غزواتھ أیضا استیلاء العدو على سرقسطة كانت سرقسطة على قرطبة ابنھ محمد
وأعمالھا من شرق الأندلس بید بني ھود الجذامیین تغلبوا علیھا في صدر المائة الخامسة أیام الطوائف وتوارثوھا إلى إن كان منھم أحمد بن یوسف 

ین باالله فزحف إلیھ ابن رذمیر سنة ثلاث وخمسمائة فخرج إلیھ المستعین فالتقوا بظاھر سرقسطة فانھزم المسلمون واستشھد منھم الملقب بالمستع
جماعة منھم المستعین بن ھود ثم كانت سنة اثنتي عشرة وصاحب سرقسطة یومئذ عبد الملك بن المستعین بن ھود الملقب بعماد الدولة زحف ابن 

 رذمیر
حف الفنش أیضا في أمم من النصرانیة إلى لاردة من بلاد الجوف فنازلھا واتصل الخبر بأمیر المسلمین فكتب إلى أمراء غرب الأندلس إلیھا وز

یأمرھم بالمسیر إلى أخیھ تمیم بن یوسف وكان یومئذ والیا على شرق الأندلس فیسیرون معھ لاستنقاذ سرقسطة ولاردة فقدم على تمیم عبد االله بن 
 وأبو یحي بن تاشفین صاحب قرطبة بعساكرھما وكان بینھ وبین الفنش قتال عظیم أزعجھ عن لاردة خاسئا صاغرا بعد أن بذل جھده في مزدلي

حصارھما وأفقد من جیوشھ علیھا ما یزید على العشرة آلاف فارس ورجع تمیم إلى بلنسیة ولما رأى ابن رذمیر ذلك بعث إلى طوائف الإفرنج 
رقسطة فأتوا في أمم كالنمل حتى نازلھا معھ وشرعوا في القتال وصنعوا أبراجا من خشب تجري على بركات وقربوھا منھا یستصرخھم على س

ونصبوا فیھا الرعادات ونصبوا علیھا عشرین منجنیقا وقوي طعمھم فیھا فاشتد الحصار واستمر حتى فنیت الأقوات وھلك أكثر الناس جوعا 
ن رذمیر على أن یرفع عنھم القتال إلى أجل فإن لم یأتیھم من ینصرھم أخلوا لھ البلد وأسلموه إلیھ فعاھدھم على ذلك فراسل المسلمون الذین بھا اب

فتم الأجل ولم یأتھم أحد فدفعوا إلیھ المدینة وخرجوا إلى مرسیة وبلنسیة وذلك سنة اثنتي عشرة وخمسمائة وبعد استیلاء النصارى علیھا وصل من 
ھ عشرة آلاف فارس بعثھ أمیر المسلمین لاستنقاذھا فوجدوھا قد فرغ منھ ونفذ حكم االله فیھا وفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة بر العدوة جیش فی

تغلب ابن رذمیر على بلاد شرق الأندلس أمنع منھا وألح بالغارات على بلاد الجوف فاتصلت ھذه الأخبار بأمیر المسلمین وھو بمراكش فجاز إلى 
 جھاد وضبط الثغور وھو جوازه الثانيالأندلس برسم ال

فجاز معھ خلق كثیر من المرابطین والمتطوعة العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل البربر فوصل بجیوشھ إلى قرطبة ونزل خارجھا وأتتھ 
 عن قضاء قرطبة وولى مكانھ أبا وفود الأندلس للسلام علیھ فسألھم عن أحوال بلادھم وثغورھم بلدا بلدا فعرفوه بما كان وعزل القاضي بن رشد

القاسم بن حمین ویقال إنما عزل ابن رشد لأنھ استعفاه وكان قد اشتغل بتألیق البیان والتحصیل ثم سار أمیر المسلمین حتى نزل على مدینة 
ب الأندلس وفر أمامھ الفرنج شنتمریة ففتحھا عنوة وسار في بلاد الفرنج یقتل ویسبي ویقطع الثمار ویخرب القرى والدیار حتى دوخ بلاد غر

وتحصنوا بالمعاقل المنیعة وفي سنة خمس عشرة زحمسمائة عاد أمیر المسلمین إلى بلاد العدوة بعد أن ولى أخاه تمیم بن یوسف على جمیع بلاد 
لس وأخباره في الجھاد لما توفي الأندلس قلم یزل علیھا إلى ن توفي سنة عشرین وخمسمائة ولایة الأمیر تاشفین بن علي بن یوسف على بلاد الأند

الأمیر تمیم بن یوسف في التاریخ المتقدم ولى أمیر المسلمین على بلاد الأندلس ابنھ تاشفین بن علي بن یوسف ما عدا الجزائر الشرقیة فإنھ قد عقد 
 آلاف من الجند وبعث إلى أجناد البلاد فأتوه علیھا لمحمد بن علي المسوفي المعروف بابن غانیة فعبر الأمیر تاشفین البحر إلى الأندلس في خمسة

 فخرج بھم غازیا طلیطلة ففتح بعض حصونھا بالسیف وانتسف ما حولھا وفي السنة المذكورة أعني سنة عشرین وخمسمائة ھزم الأمیر تاشفین
أبیھ وفي سنة ثلاثین وخمسمائة ھزم النصارى بفحص الصباب وقتلھم قتلا ذریعا وفتح ثلاثین حصنا من حصون غرب الأندلس وكتب بالفتح إلى 

الأمیر تاشفین جموع الفرنج بفحص عطیة وأفنى منھم خلقا كثیرا بالسیف وفي سنة إحدى وثلاثین بعدھا دخل الأمیر تاشفین مدینة كركى بالسیف 
 مدینة أشكونیة ففتحھا عنوة وحمل معھ فلم یبقى بھا بشرا وفي سنة إحدى وثلاثین بعدھا جاز الأمیر تاشفین من الأندلس إلى المغرب بعد أن غزا

من سبیھا إلى العدوة ستة آلاف سبیة فانتھى إلى مراكش وخرج أمیر المسلمین للقائھ في زي عظیم وسرور كبیر وفي سنة ثلاث وثلاثین بعدھا 
بن یوسف بن تاشفین المتوني رحمھ االله أخذ میر المسلمین البیعة لولده تاشفین وفي سنة سبع وثلاثین وخمسمائة كانت وفاة أمیر المسلمین علي 

وذلك لسبع خلون من رجب من السنة المذكورة قال ابن خلكان كان أبو الحسن علي بن یوسف بن تاشفین رجلا حلیما وقورا صالحا عادلا منقادا 
قد طاف بھ في آخر دولتھ أعظم مكروه إلى الحق والعلمء تجبى إلیھ الأموال من البلاد ولم یزعزعھ عن سریره قط حادث ولا طاف بھ مكروه قلت 

 وذلك محمد بن تومرت النابغ تحت إبطھ بحبال المصامدة كما یأتي خبره إن شاء االله
الخبر عن دولة أبي المعز تاشفین بن علي بن یوسف اللمتوني لما توفي أمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین في التاریخ المتقدم ولي بعده ابنھ 

فین بن علي بعھد من أبیھ إلیھ وأخذ بطاعتھ وبیعتھ أھل العدوتین معا كانوا في عھد أبیھ وكان أمر عبد المؤمن بن علي یومئذ قد أبو المعز تاش
استفحل بتینملل وسائر بلاد المصامدة أھل جبل درن قال ابنالخطیب كان تاشفین بن علي قد استخلفھ أبوه عى بلاد الأندلس ثم استقدمھ لمدافعة 

حمد بن تومرت مھدي الموحدین فلم ینجح أمره بخلاف ما عوده االله في بلاد الأندلس من النصر لما قضاه االله من الإدبار على دولتھم أصحاب م
ولما خرج عبد المؤمن بن علي من تینملل یرید فتح بلاد المغرب وكان مسیره على طریق الجبال سیر أمیر المسلمین علي بن یوسف ابنھ تاشفین 
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معارضا لھ على طریق السھل وأقاموا على ذلك مدة توفي أمیر المسلمین علي بن یوسف في أثنائھا وأفضى الأمر إلى ابنھ تاشفین وھو المذكور 
في الحرب وقدم أھل مراكش إسحاق بن علي بن تاشفین نائبا عن أخیھ تاشفین بمراكش وأعمالھا ومضى تاشفین بعد البیعة لھ متبعا لعبد المؤمن 

ا تلمسان فنزل عبد المؤمن بكھف الضحاك بین الصخرتین من جبل تیطرى المطل علیھا ونزل تاشفین بالبسیط مما یلي الصفصاف حتى انتھی
ووصلھ ھناك مدد صنھاجة من قبل یحي بن العزیز صاحب بجایة مع قائده طاھر بن كباب لعصبیة الصنھاجیة وفي یوم وصولھ أشرف على 

 وشجاعة فقال لجیش لمتونة إنما جئتكم لأخلصكم من صاحبكم عبد المؤمن ھھذا وأرجع إلى قومي فامتعض عسكر الموحدین وكان یدل بإقدام
 تاشفین لكلمتھ وأذن لھ في المناجزة فحمل على القوم فركبوا وصمموا للقائھ فكان آخر العھد بھ

ا عسكره في بعض الغارات ثم فتكوا بعسكر ثالث من عساكر وبعسكره وكان الموحدون قد قتلوا قبل ذلك الروبرتیر قائد تاشفین على الروم وقتلو
تاشفین ونالوا منھ أعظم النیل وفي القرطاس زحف المرابطون لقتال الموحدین فنھاھم تاشفین فلم ینتھوا وتعلقوا في الجبل لقتالھم فھبط علیھم 

ة إلى وھران فبعث ابنھ إبراھیم ولي عھده إلى مراكش في الموحدون فھزموھم ھزیمة شنعاء ولما توالت ھذه الوقائع على تاشفین أجمع الرحل
جماعة من لمتونة وبعث كاتبا معھ أحمد بن عطیة ورحل ھو إلى وھران سنة تسع وثلاثین وخمسمائة فأقام علیھا شھرا ینتظر قائد أسطولھ محمد 

لمؤمن من تلمسان وبعث في مقدمتھ الشیخ أبا حفص بن میمون إلى أن وصل إلیھ من المریة بعشرة أساطیل فأرسى قریبا معسكره وزحف عبد ا
عمر بن یحیى فقدموا وھران وفضوا جموع المرابطین الذین بھا ولجأ تاشفین إلى رابیة ھناك فأحدقوا بھا وأضرموا النیران حولھا حتى إذا غشیھم 

ین من رمضان سنة تسع وثلاثین وخمسمائة اللیل خرج تاشفین من الحصن راكبا على فرسھ فتردى من بعض حافات الجبل وھلك لسبع وعشر
ونجا فل العسكر إلى وھران فانحصورا مع أھلھا حتى جھدھم العطش ونزلوا جمیعا على حكم عبد المؤمن یوم عید الفطر من السنة المذكورة فأتى 

لة الموحدین فتكاثرت علیھ الخیل علیھم القتل رحمھم االله وقال في القرطاس إن تاشفین بن علي خرج ذات لیلة وھو بوھران لیضرب في مح
والرجل ففر أمامھم وكان بجبل عال مشرف على البحر فظن أن الأرض متصلة بھ فأھوى من شاھق بإزاء رابطة وھران فمات رحمھ االله وكان 

 ذلك في لیلة مظلمة ممطرة وھي لیلة السابع والعشرین من رمضان من السنة المذكورة آنفا
ر میتا فاحتز رأسھ وحمل إلى تینملل فعلق على شجرة ھناك وذلك بعد ملازمة الحرب مع الموحدین في البیداء لم یأو إلى فوجد من الغد بإزاء البح

ظل قط من یوم بویع إلى أن مات وكانت مدة ولایتھ سنتین وشھرا ونصف شھر وقال ابن خلكان لما تیقن تاشفین بن علي أن دولتھم ستزول أتى 
بحر وقصد أن یجعلھا مقره فإن غلب على الأمر ركب منھا إلى الأندلس وكان في ظاھر وھران ربوة على البحر تسمى مدینة وھران وھي على ال

صلب الكلب وبأعلاھا رباط یأوي إلیھ المتعبدون وفي لیلة السابع والعشرین من رمضان ومقدمھم الشیخ أبو حفص عمر بن یحیى صاحب المھدي 
شفین في ذلك الرباط فقصدوه وأحاطوا بھ وأحرقوا بابھ فأیقن الذین فیھ بالھلاك فخرج راكبا فرسھ وشد الركض فكمنوا عشیة وأعلموا بانفراد تا

علیھ لیثب الفرس النار وینجو فترامى الفرس نازیا لوعتھ ولم یملكھ اللجام حتى تردى من جرف ھنالك إلى جھة البحر على حجارة في محل وعر 
وقت وقتل الخواص الذین كانوا معھ وكان عسكره في ناحیة أخرى لا علم لھم بما جرى في ذلك اللیل وجاء فتكسر الفرس وھلك تاشفین في ال

الخبر بذلك إلى عبد المؤمن فوصل إلى وھران وسمي ذلك الموضع الذي فیھ الرباط صلب الفتح ومن ذلك الوقت نزل عبد المؤمن من الجبل إلى 
قدیمة وحادثة بینھما شوط فرس ثم توجھ إلى فاس فحاصرھا واستولى علیھا سنة أربعین وخمسمائة ثم السھل ثم توجھ إلى تلمسان وھي مدینتان 

 قصد مراكش سنة إحدى وأربعین بعدھا فحاصرھا أحد عشر شھرا وفیھا إسحاق بن علي بن یوسف بن تاشفین
فاستولى علیھا وقد بلغ القحط من أھلھا كل مبلغ وأخرج إلیھ وجماعة من مشایخ دولتھم فقدموه بعد موت أبیھ علي بن یوسف نائبا عن أخیھ تاشفین 

إسحاق بن علي ومعھ سیر بن الحاج وكان من الشجعان ومن خواص دولتھم وكانا مكتوفین وإسحاق دون بلوغ فعزم عبد المؤمن أن یعفو عن 
زل عبد المؤمن القصر وذلك سنة اثنتین وأربعین إسحاق لصغر سنھ فلم یوافقھ خواصھ وكان لا یخالفھم فخلى بینھم وبینھما فقتلوھما ثم ن

وخمسمائة وقال ابن خلدون أقام الموحدون على مراكش تسعة اشھر وأمیر الملثمین یومئذ إسحاق بنعلي بن یوسف بایعوه صبیا صغیرا عند بلوغ 
 الموحدون بالقتل واقتحموا علیھم المدینة في خبر أخیھ ولما طال علیھم الحصار وجھدھم الجوع برزوا إلى مدافعة الموحدین فانھزموا وتتبعھم

أخریات شوال سنة إحدى وأربعین وخمسمائة وقتل عامة الملثمین ونجا إسحاق في جملتھ وأعیان قومھ إلى القصبة حتى نزلو ا على حكم 
كاك منھم وانمحى أثر الملثمین الموحدین وأحضر إسحق بین یدي عبد المؤمن فقتلھ الموحدون بأیدیھم وتولى كبر ذلك أبو ح فص عمر بن وا

واستولى الموحدون على البلاد واالله غالب على أمره قال ابن جنون كانت لمتونة أھل دیانة وصدق خالصة وصحة مذھب ملكوا بالأندلس من بلاد 
 على أزید من ألفي منبر بالتثنیة الإفرنج إلى البحر الغربي المحیط ومن بلاد العدوة من مدینة بجایة إلىجبل الذھب من بلاد السودان وخطب لھم

وكانت أیامھم أیام دعة ورفاھیة ورخاء متصل وعافیة وأمن تناھى القمح في أیامھم إلى أن بیع أربعة أوسق بنصف مثقال وبیعت الثمار ثمانیة 
 خراج ولا معونة ولا تسقیط ولا أوسق بنصف مثقال والقطاني لا تباع ولا تشتري وكان ذلك مصحوبا بطول أیامھم ولم یكن في عمل من أعمالھم

 وظیف من الوظائف المخزونیة حاشا الزكاة والعشر وكثرت
الخیرات في دولتھم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة ولم یكن في أیامھم نفاق ولا قطاع طریق ولا من یقوم علیھم وأحبھم الناس إلى أن خرج علیھم 

ائة وأما الأحداث الواقعة في أیامھم ففي شھر ذي الحجة من سنة سبع وستین محمد بن تومرت مھدي الموحدین سنة خمس عشرة وخمسم
وأربعمائة ظھر النجم المعكف بالمغرب وفي سنة إحدى وسبعین وأربعمائة كسفت الشمس الكسوف الكلي الذي لم یعھد قبلھ مثلھ وكان ذلك یوم 

ثنین وسبعین بعدھا كانت الزلزلة العظیمة التي لم یر الناس مثلھا بالمغرب الاثنین عند الزوال في الیوم الثامن والعشرین من الشھر وفي سنة ا
انھرمت منھا الأبنیة ووقعت الصوامع والمنارات ومات فیھاخلق كثیر تحت الھدم ولم تزل الزلزلة تتعاقب في كل یوم ولیلة من أول یوم ربیع 

 أربع وسبعین وأربعمائة ولد الفقیھ القاضي أبو عبد االله محمد بن الأصبغ الأول إلى آخر یوم من جمادى الآخرة من السنة المذكورة وفي سنة
المعروف بابن المناصف صاحب الأرجوزة وفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة توفي أبو الفضل یوسف بن محمد بن یوسف المعروف بابن النحوي 

ل العلم والدین على ھدي السلف الصالح وكان مجاب الدعوة ولما بقلعة حماد صحب أبا الحسن اللخمي وغیره من المشایخ وكان أبو الفضل من أھ
أفتى فقھاء المغرب بإحراق كتب الشیخ أبي حامد الغزالي رضي االله عنھ وأمر أمیر المسلمین علي بن یوسف بحرقھا انتصر أبو الفضل ھذا لأبي 

ضل ھذا لأبي حامد رحمھ االله وكتب إلى أمیر المسلمین في ذلك حامد رحمھ االله وكتب إلى أمیر المسلمین علي بن یوسف بحرقھا انتصر أبو الف
 وحدث صاحب التشوف وھو أبو یعقوب یوسف بن یحي التدلي المراكشي الدار عرف بابن الزیات بسنده عن أبي الحسن علي بن حرزھم

الناس بالأیمان المغلظة أن كتاب الإحیاء لیس قال لما وصل إلى فاس كتاب أمیر المسلمین علي بن یوسف بالتحریج على كتاب الإحیاء وأن یحلف 
عندھم ذھبت إلى أبي الفضل أستفتیھ في تلك الأیمان فأفتى بأنھا لا تلزم وكانت إلى جنبھ أسفار فقال لي ھذه الأسفار من كتاب الأحیاء وددت أني 

خل شھر رمضان قرأ في كل یوم جزءا ومناقبھ كثیرة لم أنظر في عمري سواھا وكان أبو الفضل قد انسخ كتاب الإحیاء في ثلاثین جزءا فإذا د
رحمھ االله قلت لم یقع في دول المرابطین أشنع من ھذه النازلة وھي إحراق كتاب الإحیاء فإنھ لما وصلت نسخة إلى بلاد المغرب تصفحھا جماعة 

ضي االله عنھ وأعلموا السلطان بأمرھا وأفتوه بأنھا یجب من فقھائھ مھم القاضي أبو القاسم بن حمدین فانتقدوا فیھا أشیاخ على الشیخ أبي حامد ر
إحراقھا ولا تجوز قراءتھا بحال وكان علي بن یوسف واقف كأبیھ عند إشارة الفقھاء وأھل العلم قد رد جمع الأحكام إلیھم فلما أفتوه بإحراق كتاب 

حیاء بحثا أكیدا ویحرق ما عثر علیھ منھا فجمع من نسخھا عدد الإحیاء كتب إلى أھل مملكتھ في سائر الأمصار والأقطار بأن یبحث عن نسخ الإ
كثیر ببلاد الأندلس ووضعت بصحن جامع قرطبة وصب علیھا الزیت ثم أوقد علیھا بالنار وكذا فعل بما ألفى من نسخھا بمراكش وتوالى الإحراق 

االله وأنھ دعا بسبب ذلك على المرابطین أن یمزق ملكھم فاستجیب علیھا في سائر بلاد المغرب ویقال إن ذلك كان في حیاة الشیخ أبي حامد رحمھ 
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لھ فیھم فإن كان كذلك فتاریخ الإحراق یكون فیما بین الخمسمائة والخمسین بعدھا لأن بیعة علي بن یوسف كانت على رأس الخمسمائة ووفاة 
 الشیخ أبي حامد

رة سنة خمس وخمسمائة وفي سنة ست وثلاثین وخمسمائة توفي الشیخ الفقیھ أبو الغزالي رضي االله عنھ كانت یوم الاثنین رابع عشر جمادى الآخ
العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنھاجي المعروف بابن العریف كان متناھیا في الفضل والدین والزھد في الدنیا منقطعا إلى 

مسلمین علي یوسف فأمر بإشخاصھ إلى حضرة مراكش فوصلھا وتوفي بھا الخیر یقصده الناس ویألفونھ فیحمدون صحبتھ وسعى بھ إلى أمیر ال
لیلة الجمعة الثالث والعشرین من صفر من السنة المذكورة واحتفل الناس لجنازتھ وندم أمیر المسلمین على ما كان منھ لھ في حیاتھ وظھرت لھ 

لقاضي موسى بن أحمد الصنھاجي قلت وقبره الآن مشھور بسوق كرامات رحمھ االله ودفن بقرب الجامع القدیم الذي بوسط مراكش في روضة ا
العطارین من مراكش علیھ ناء حفیل وفي ھذه السنة أیضا أعني سنة ست وثلاثین وخمسمائة توفي أبو الحكم بن برجان قال ابن خلكان ھو أبو 

تح الباء الموحدة وتشدید الراء وبعدھا جیم وبعد الألف الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي عرف بابن برجان بف
نون وكان عبدا صالحا ولھ تفسیر القرآن الكریم وأكثر كلامھ فیھ على طریق أرباب الأحوال والمقامت اه وقال في التشوف لما أشخص أبو الحكم 

و الحكم واالله لا عشت ولا عاش الذي أشخصني بعد موتي بن برجان من قرطبة إلى حضرة مراكش وكان فقھاء العصر انتقدوا علیھ مسائل قال أب
 یعني أمیر المسلمین علي بن یوسف فمات أبو الحكم فأمر أمیر المسلمین أن یطرح على المزبلة ولا

 فأخبره یصلى علیھ وقد فیھ من تكلم ن الفقھاء وكان أبو الحسن علي بن حرزھم یومئذ بمراكش فدخل علیھ رجل أسود كان یخدمھ ویحضر مجلسھ
بما أمر بھ السلطان في شأن أبي الحكم فقال لھ أبو الحسن إن كنت تبیع نفسك من االله فافعل ما أقولھ لك فقال لھ مرني بما شئت أفعلھ فقال لھ تنادي 

ى حضورھا ولم في طرق مراكش واسواقھا یقول لكم ابن حرزھم احضروا جنازة الشیخ الفقیھ الصالح الزاھد أبي الحكم بن برجان ومن قدر عل
یحضر فعلیھ لعنة االله ففعل ما أمره فبلغ ذلك أمیر المسلمین فقال من عرف فضلھ ولم یحضر جنازتھ فعلیھ لعنة االله قال ابن عبد الملك في كتاب 

ن الشیخ أبو ینور الذیل والتكملة أبو الحكم بن برجان مدفون بمراكش برحبة الحنظة منھا قال وھو الذي تقول لھ العاة سیدي أبو الرجال وكا
المشتارئي موجودا في ھذه المدة إلا أني لم أقف على تاریخ وفاتھ قال في التشوف ھو أبو ینور عبد االله بن وإكریس الدكالي من مشترایة من أشیاخ 

 یأكلھ فوقع في نسفھ أن فیھ أبي شعیب أیوب الساریة كبیر الشأن من أھل الزھد والورع حدثوا عنھ أنھ مات أخوه فتزوج امرأتھ فقدمت إلیھ طعاما
نصیب الأیتام الذین ھم أولاد أخیھ فأمسك عنھ وبات طاویا وجاءه رجل من أشیاخ مشتریاتھ فقال لھ إن عامل علي بن یوسف تھددني بالقتل 

سكاون وھي أ متي تسمیھا والصلب وقد خرج من مراكش متوجھا إلى دكالة فقال لھ أبو ینور رده االله عنك فسار إلى أن بقي بینھ وبین قریة یلی
العامة بوسكاون نصف یوم فأصاب العامل وجع قضى علیھ من حینھ وفي سنة تسع وثلاثین وخمسمائة ثار القاضي أبو القاسم بن حمیدن بقرطبة 

 مع العامة على المرابطین فقتلھم واالله وارث الأرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین
حدین من المصامدة وقیامھا على ید محمد بن تومرت المعروف بالمھدي قال ابن خلدون كان للمصامدة في الدولة الموحدیة الخبر عن دولة المو

صدر الإسلام بجبال درن عدد وقوة وطاعة للدین ومخالفة لإخوانھم برغواطة في نحلة كفرھم وكان منھم قبل الإسلام ملوك وأمراء وأمراء ولھم 
ھم حتى كان اجتماعھم على المھدي وقیامھم بدعوتھ فكانت لھم دولة عظیمة أدالت من لمتونة بالعدوتین مع لمتونة ملوك المغرب حروب وفتن أیام

ومن صنھاجة بإفریقیة حسبما ھو مشھور ویأتي ذكره إن شاء االله تعالى قال و أصل المھدي من ھرغة من بطون المصامدة یسمى أبوه عبد االله 
زعم ككثیر من المؤرخین أن نسبة في أھل البیت فبعضھم ینسبھ سلیمان بن عبد االله الكامل بن حسن وتومرت وكان یلقب في صغره أیضا أم غار و

المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب واالله أعمل بحقیقة المر وكان أھل بیتھ أھل نسك ورباط وكانت ولادتھ على ما عند ابن خلكان یوم 
 المھدي قارئا محبا بالأندلس ودخل قرطبة وھي یومئذ دار علم ثم لحق بالإسكندریة وحج ودخل عاشوراء سنة خمس وثمانین وأربعمائة وشب

العراق ولقي بھ جملة من العلماء وفحول النظار وأفاد علما واسعا وكان یحدث نفسھ بالدولة لقومھ على یده ولقي أبا حامد الغزالي وفاوضھ بذات 
 صدره في ذلك فأراده علیھ

جتمع محمد بن تومرت بأبي حامد الغزالي والكیا الھراسي والطرطوشي وغیرھم وحج وأقام بمكة مدة مدیدة وحصل قدرا صالحا قال ابن خلكان ا
من علم الشریعة والحدیث النبوي وأصول الفقھ والدین وكان ورعا ناسكا متقشفا مخشونا مخلوقا كثر الإطراق بساما في وجوه الناس مقبلا على 

ن متاع الدنیا إلا عصا وركوة كان شجاعا فصحیا في لسان العرب والبربر شدید الإنكار على الناس فیما یخالف الشرع لا یقنع العبادة لا یصحبھ م
في أمر االله بغیر إظھاره وكان مطبوعا على الإلذاذ بذلك متحملا لأذى من الناس بسببھ ونالھ بمكة شرفھا االله شيء من المكروه من أجل ذلك 

مصر وبالغ في الإنكار فزادوا في أذاه وطردتھ الولاة وكان إذا خاف من البطش وإیقاع الفعل بھ خلط في كلامھ فینسب الجنون فخرج منھا إلى 
فخرج من مصر إلى الإسكندریة وركب البحر متوجھا إلى بلاده وكان قد رأى في منامھ وھو في بلاد المشرق كأنھ شرب ماء البحر جمیعة كرتین 

 شرع في تغییر المنكر على أھل السفینة وألزمھم إقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن العظیم ولم یزل على ذلك حتى انتھى فلما ركب السفینة
إلى المھدیة من أرض إفریقیة وكان ملكھا یومئذ یحیى بن تمیم بن المعز بن بادیس الصنھاجي وذلك في سنة خمس وخمسمائة ھكذا ذكره ابن أخیھ 

العزیز بن شداد بن تمیم الصنھاجي في كتاب الجمع والبیان في أخبار القیروان وقیل إن ارتحال محمد بن تومرت عن بلاد المشرق أبو محمد عبد 
كان سنة عشر وخمسمائة واجتیازه بمصر كان سنة إحدى عشرة بعدھا واالله أعلم بالصواب ولما انتھى إلى المھدیة نزل بمسجد مغلق وھو على 

اق شارع إلى المحجة ینظر إلى المارة فلا یرى منكرا من آلة الملاھي أو أواني الخمر إلا نزل إلیھا وكسرھا فتسامع الناس الطریق وجلس في ط
 بھ في البلد فجاؤوا إلیھ

لھ الدعاء فقال وقرؤوا علیھ كتبا من أصول الدین فبلغ خبره الأمیر یحیى فاستعداه جماعة من الفقھاء فلما رأى سمتھ وسمع كلامھ أكرمھ وأجلھ وسأ
لھ أصلحك االله لرعیتك ول یقم بعد ذلك بالمھدیة إلا أیاما یسیرة ثم انتقل إلى بجایة فأقام بھا مدة وھو على حالھ في الإنكار فأخرج منھا إلى بعض 

 بحرا متفجرا من العلم قراھا واسمھا ملالة فوجد بھا عبد المؤمن بن علي القیسي الكومي وقال ابن خلدون انطوى المھدي راجعا إلى المغرب
وشھابا واریا من الدین وكان قد لقي بالمشرق أئمة الأشعریة من أھل السنة وأخذ عنھم واستحسن طریقھم في الإنتصار للعائد السلفیة والذب عنھا 

 أھل المغرب بعزل عن اتباعھم بالحجج العقلیة الدافعة في صدر أھلا لبدعة وذھب في رأیھم إلى تاؤیل المتشابھ من الآي والأحادیث بعد أن كان
في التأویل والأخذ برأیھم فیھ اقتداء بالسلف في ترك التأویل وإقرار المتشابھات كما جاءت فبصر المھدي أھل المغرب في ذلك وحملھم على القول 

یھم مثل المرشدة في التوحید وكان من رأیھ بالتأویل والأخذ بمذاھب الأشعریة في كافة العقائد وأعلن بإمامتھم ووجوب تقلیدھم وألف العقائد على رأ
القول بعصمة الإمام علي على رأي الإمیة من الشعیة ولم تحفظ عنھ فلتة في البدعة سواھا واحتل بطرابلس الغرب معنیا بمذھبھ ذلك مظھرا للنكیر 

كر ما استطاع حتى لقي بسبب ذلك إذایات في نفسھ على علماء المغرب في عدولھم عنھ آخذا نفسھ بتدریس العلم والأمر بالمعروف والنھي عن المن
احتسبھا من صالح عملھ ولما دخل بجایة وبھا یومئذ العزیز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد من أمراء صنھاجة وكان من المقترفین 

كرھا السطلان والخاصة وائتمروا بھ فخرج منھا فأغلظ لھ ولأتباعھ بالنكیر وتعرض یوما لتغییر بعض المنكرات في الطرق فوقعت بسببھا ھیعة ن
 خائفا یترقب ولحق بملالة على فرسخ منھا وبھا یومئذ بنو وریاكل من قبائل صنھاجة وكان لھم اعتزاز

لى صخرة ومنعھ فآووه وأجاروه وطلبھم السلطان صاحب بجایة بإسلامھ إلیھ فأبوا وأسخطوه وأقام بینھم یدرس العلم أیاما وكان یجلس إذا فرغ ع
بقارعة الطریق قریبا من دار ملالة وھناك لقیھ كبیر أصحابھ عبد المؤمن بن علي حاجا مع عمھ فأعجب بعلمھ وصرف عزمھ إلیھ فاختص بھ 
وشمر للأخذ عنھ وفي كتاب المعرب عن سیرة ملوك المغرب أن المھدي كان قد اطلع على كتاب یسمى الجفر من علوم أھل البیت یقال إنھ عثر 

یھ عند الشیخ أبي حامد الغزالي رضي االله عنھ وإنھ رأى فیھ صفة رجل یظھر بالمغرب الأقصى بمكان یسمى السوس وھو من ذریة رسول االله عل
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إلى االله یكون مقامھ ومدفنھ بموضع من المغرب یسمى باسم ھجاء حروفھ ت ي ن م ل ل ورأى فیھ أیضا أن استقامة ذلك الأمر واستیلائھ وتمكنھ 
على ید رجل من أصحابھ ھجاء اسمھ ع ب د م و م ن ویجاوز وقتھ المائة الخامسة للھجرة فأوقع االله سبحانھ في نفسھ أنھ القائم بھذا الأمر بكون 

ي وأن أوانھ قد أزف فما كان محمد یمر بموضع إلا ویسأل عنھ ولا یرى أحدا إلا أخذ اسمھ وتفقد حلیتھ وكانت حلیة عبد المؤمن معھ فبینما ھو ف
الطریق رأى شابا قد بلغ أشده على الصفة التي معھ فقال لھ محمد بن تومرت وقد تجاوزه ما اسمك یا شاب فقال عبد المؤمن فرجع إلیھ وقال لھ 

 االله أكبر أنت بغیتي ونظر في حلیتھ فوافقت ما عنده فقال لھ من أین أقبلت قال من كومیة قال أین مقصدك فقال المشرق قال ما تبغي قال
علما وشرفا قال قد وجدت علما وشرفا وذكرا أصحبني تنلھ فوافقھ على ذلك فألقى إلیھ محمد بأمره وأودعھ سره قال ابن خلدون وارتحل المھدي 
إلى المغرب وعبد المؤمن في جملتھ ولحق بوانشریس فصحبھ منھا أبو محمد عبد االله الوانشریسي المعروف بالبشیر وقال ابن خلكان وكان فصیحا 
في لغتي العرب والبربر ففاوضھ المھدي فیما عزم علیھ من القیام فوافقھ على ذلك أتم موافقة وكان البشیر ممن تھذب وقرأ فقھا فتذاكرا یوما في 
 كیفیة الوصول إلى المطلوب فقال المھدي للبشیر أرى أن تستر ما أنت علیھ من العلم والفصاحة عن الناس وتظھر من العجز واللكن والحصر
والتعري عن الفضائل ما تشتھر بھ عند الناس لتتخذ الخروج عن ذلك واكتساب العلم والفصاحة دفعة واحدة سبیلا إلى المطلوب ویقوم لنا ذلك مقام 

بن المعجزة عند حاجتنا إلیھ فنصدق فیما نقول ففعل البشیر ذلك ثم لحق المعدي بتلمسان وقد تسامع الناس بخبره فأحضره القاضي بھا وھو ا
صاحب الصلاة ووبخھ على منتحلھ ذلك وعلى خلافھ لأھل قطره وظن القاضي أن من العدل نزعھ عن ذلك فصم عن قولھ واستمر على طریقھ 
إلى فاس فنزل بمسجد طریانة وأقام بھا یدرس العلم إلى سنة أربع عشرة وخمسمائة ثم انتقل إلى مكناسة فنھى بھا عن بعض المنكرات فثار إلیھ 

ء وأوجعوه ضربا ثم لحق بمراكش وأقام بھا آخذا في شأنھ ولقي بھا أمیر المسلمین علي بن یوسف بالمسجد الجامع عند صلاة الجمعة الغوغا
فوعظھ وأغلظ لھ في القول ولقي ذات یوم أخت أمیر المسلمین حاسرة قناعتھا على عادة قومھا الملثمین في زي نسائھم فوبخھا ودخلت على أخیھا 

 نالھا من تقریعھ ففاوض أمیر المسلمین الفقھاء في شأنھ بما وصل إلیھ من سیرتھ وكانوا قد ملئوا منھ حسدا وحفیظة لما كان ینتحل من باكیة لما
 مذھب

الأشعریة في تأویل المتشابھ وینكر علیھم جمودھم على مذھب السلف في إقراره كما جاء ویرى أن الجمھور لقنوه تجسیما ویذھب إلى تكفیرھم 
ذلك على أحد قولي الأشعریة في التكفیر فأغروا الأمیر فأحضره للمناظرة معھم فكان لھ الفلج والظھور علیھم وقال ابن خلكان كان محمد المھدي ب

ستة قد استدنى أشخاصا من أھل المغرب جلادا في القوى الجسمانیة أغمارا وكان أمیل إلى الأغمار من أولي الفطن والإستبصار فاجتمع لھ منھم 
نفر سوى أبي محمد البشیر ثم أنھ رحل إلى أقصى المغرب وتوجھ في أصحابھ إلى مراكش وملكھا یومئذ أبو الحسن علي بن یوسف بن تاشفین 
وكان ملكا عظیما حلیما ورعا عادلا متواضعا وكان بحضرتھ رجل یقال لھ مالك بن وھیب الأندلسي وكان عالما صالحا زاد ابن خلدون عارفا 

م فشرع محمد ا لمھدي في الإنكار على جري عادتھ حتى أنكر على ابنة الملك فبلغ خبره الملك وأنھ یتحدث في تغییر الدولة فتحدث مع بالنجو
مالك بن وھیب في أمره فقال مالك بن وھیب نخاف من فتح باب یعسر علینا سده والرأي أن تحضر ھذا الشخص وأصحابھ لنسمع كلامھم 

ء البلاد فأجاب الملك إلى ذلك وكان المھدي وأصحابھ مقیمین في مسجد خراب خارج البلد فطلبوھم فلما ضمھم المجلس بحضور جماعة من علما
قال الملك لعلماء بلده سلوا ھذا الرجل ما یبغي منا فانتدب لھ قاضي المریة واسمھ محمد بن أسود فقال ما ھذا الذي یذكر عنك من الأقوال في حق 

 م المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة االله تعالى على ھواه فقال لھ المھدي أما ما نقل عني فقدالملك العادل الحلی
قلتھ ولي من ورائھ أقوال وأما قولك إنھ یؤثر طاعة االله على ھواه وینقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار صحة ھذا القول عنھ ولیعلم بتعریة عن ھذه 

ھ مع علمكم أن الحجة متوجھة علیھ فھل بلغك یا قاضي أن الخمر تباع جھارا وتمشي الخنازیر بین الصفة إنھ مغرور بما تقولون لھ وتضرونھ ب
المسلمین وتؤخذ أموال الیتامى وعدد من ذلك شیئا كثیرا فلما سمع الملك كلامھ ذرفت عیناه وأطرق حیاء ففھم الحاضرون من فحوى كلامھ أنھ 

ك وانخداعھ لقولھ لم یتكلم أحد منھم فقال مالك بن وھیب وكان كثیر الإجتراء على الملك أیھا الملك طامع في المملكة لنفسھ ولما رأوا سكوت المل
عندي لنصیحة إن قبلتھا حمدت عاقبتا وإن تركتھا لم تأن غائلتھا فقال الملك ما ھي فقال إني أخاف علیك من ھذا الرجل وأرى أن تعتقلھ وأصحابھ 

 شره وإن لم تفعل فلتنفقن علیھ خزائنك كلھا ثم لا ینفعك ذلك فوافقھ الملك على رأیھ فقال لھ وزیره یقبح بك أن وتنفق علیھم كل یوم دینارا لتكفي
تبكي من موعظة رجل ثم تسيء غلیھ في مجلس واحد وإن یظھر منك الخوف منھ على عظم ملكك وھو رجل فقیر لا یملك سد جوعھ فلما سمع 

ون أمره فصرفھ وسألھ الدعاء وقال ابن خلدون كان مالك بن وھیب حزاء ینظر في النجوم وكان الكھان الملك كلامھ أخذتھ عزة النفس واستھ
یتحدثون بأن ملكا كائنا بالمغرب في أمة من البربر ویتغیر فیھ شكل السمكة لقران بین الكوكبین العلویین من السیارة یقتضي ذلك فقال مالك بن 

ھ صاحب القران والدرھم المربع فطلبھ علي بن یوسف ففقده وسرح الخیالة في طلبھ ففاتھم وحكى صاحب وھیب احتفظوا بالدولة من الرجل فإن
المعرب إنا لمھدي لما خرج من عند أمیر المسلمین لم یزل وجھھ تلقاء وجھھ إلى أن فارقھ فقیل لھ نراك قد تأدبت مع الملك إذ لم تولھ ظھرك فقال 

 ى أغیره ما استطعت اه كلامھأردت أن لا یفارق وجھي الباطل حت
فملا خرج المھدي وأصحابھ من عند الملك قال لھم لا مقام لكم ھنا بمراكش مع وجود مالك بن وھیب فما نأمن أن یعاود الملك في أمرنا فینا لنا 

الشخص عبد الحق بن إبراھیم وھو منھ مكروه ون لنا بمدینة أغمات أخا صفي االله فنقصد المرور بھ فلن نعدم منھ رأیا ودعاء صالحا واسم ھذا 
من فقھاء المصامدة فخرجوا إلیھ ونزلوا علیھ وأخبره محمد بن تومرت خبرھم وأطلعھ على مقصدھم وما جرى لھ مع الملك فقال عبد الحق ھذا 

طعوا فیھ برھة ریثما یتناسى ذكركم الموضع لا یحمیكم وإن أحصن المواضع المجورة لھذا البلد تینملل وبیننا وبینھا مسافة یوم في ھذا الجبل فانق
فلما سمع المھدي بھذا الإسم تجدد لذكر اسم الموضع الذي رآه في كتاب الجفر فقصده مع أصحابھ وقال ابن خلدون لما حق المھدي بأغمات غیر 

كانوا معھ في صحبتھ فلحق أولا المنكرات على عادتھ فأغرى بھ أھل أغمات علي بن یوسف وطیروا إلیھ بخبره فخرج منھا ھو وتلامذتھ الذین 
بمسفیوة ثم بھنتانة ولقیھ بھ الشیخ أبو حفص عمر بن یحیى الھنتاني جد الملوك الحفصیین أصحاب تونس وإفریقیة ثم ارتحل المھدي عنھم إلى 

لمھم المرشدة لھ في التوحید ھرغة فنزل على قومھ وذلك سنة خمس عشر وخمسمائة وبنى رابطة للعباد فاجتمع علیھ الطلبة من القبائل وأخذ یع
باللسان البربري وشاع أمره ثم داخل عامل لمتونة على السوس أناسا من ھرغة في قتلھ ونذر بھم إخوانھم فنقلوا المھدي إلى معقل من أشیاعھم 

ة فتقدم إلیھا رجالاتھم من وقتلوا من داخل فیأمره ودعوا المصامدة إلى مبایعتھ على التوحید وقتال المجسمة دونھ سنة خمس عشرة وخمسمائ
العشرة وغیرھم وكان فیھم من ھنتاتة أبو حفص عمر بن یحیى وأبو یحیى بن یكیت ویوسف بن وانودین وابن یغمور ومن تینملل أبو حفص عمر 

 بن علي الصناكي
یوة وكنفیسة ولما كملت بیعتھ لقبوه ومحمد بن سلیمان وعمر بن تافراكین وغیرھم وأعبت قبیلة ھرغة فدخلوا في أمره كلھم قم دخل معھم كدم

بالمھدي وكان قبلھا یلقب بالإمام وكان یسمى أصحابھ الطلبة وأھل دعوتھ الموحدین تعریضا بلمتونة في أخذھم بالعدول على التأویل ومیلھم إلى 
بمكانھم من ھرغة فاستجاشوا إخوانھم التجسم ولما تم لھ من أصحابھ خمسون سماھم آیت الخمسین ثم زحف إلیھم عامل لمتونة على السوس وھم 

من ھنتانة وتیمنلل فاجتمعوا إلیھم وأوقعوا بعكسر لمتونة فكانت تلك باكورة الفتح وكان المھدي یعدھم بذلك فاستبصروا في أمره وتسابقت كافتھم 
عتھ إلى جبل تیمنلل فأوطنھ وبنى داره إلى الدخول في دعوتھ وترددت إلیھم عساكر لمتونة مرة بعد أخرى ففضوھم وانتقل لثلاث سنین من بی

ومسجده بینھم وحوالي منبع وادي نفیس وقاتل من تخلف عن بیعتھ من المصامدة حتى استقاموا لھ ھذا كلام ابن خلدون في سیاقھ ھذا الخبر جثنا 
بق ل ھن أن الفقیھ عبد الحق بن إبراھیم بھ مختصرا واقتضى كلام ابن خلكان أن ظھور المھدي ومبایعتھ لم تكن إلا بتینملل فإنھ قد عقب ما س

المصمودي أشار على المھدي بالمسیر إلى تینملل وأن المھدي لما سمع ھذا الإسم تجدد لھ ذكر فیھ فقصده مع أصحابھ فلما أتوه رآھم أھلھ على 
نازلھم وسأل أمیر المسلمین عنھم بعد خروجھم تلك الصورة فعلموا أنھم طلاب علم فقاموا إلیھم وأكرموھم وتلقوھم بالترحاب وأنزلوھم في أكرم م
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من مجلسھ ثم إن أھل الجبل تسامعوا بوصول المھدي إلیھم وكان قد سار فیھم ذكره فجاؤوه من كل فج عمیق وتبكروا بزیارتھ وكان كل من أتاه 
 استدناه وعرض علیھ ما في نفسھ من الخروج على السلطان فإن

أعرض عنھ وكان یشتمل الأحداث وذوي الغرة وكان یستمیل الأحداث وذوي الغرة وكان ذوو الحنكة والعقل أجابھ أضافھ إلى خواصھ وإن خالفھ 
والحلم من أھالیھم ینھونھم ویحذرونھم من اتباعھ ویخوفونھم سطوة السلطان فكان لا یتم لھ مع ذلك أمر وطالت المدة وخاف المھدي من مفاجأة 

على أھل الجبل من جھة الملك ما یحوجھم إلى استسلامھ إلیھ والتخلي عنھ فشرع في أعمال الحیلة فیما الأجل قبل بلوغ الأمل وخشي أن یطرق 
یشاركونھ فیھ لیعصوا على الملك بسببھ فرأى بعض أولاد القوم شقرا زرقا وألوان آبائھم السمرة والكحل فسألھم عن سبب ذلك فلم یجیبوه فألزمھم 

الملك ولھ علینا خراج وفي كل سنة تصعد ممالیكھ إلینا وینزلون في بیوتنا ویخرجوننا عنھا ویختلون بمن فیھا من الإجابة فقالوا نحن من رعیة ھذا 
النساء فتأتي أولادنا على ھذه الصفة وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا فقال المھدي واالله إن الموت خیر من ھذه الحیاة وكیف رضیتم بھذا وأنتم 

وأطعنھم بالرمح فقالوا بالرغم لا بالرضى فقال أرأیتم لو أن ناصرا نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون قالوا كنا نقدم أضرب خلق االله بالسیف 
أنفسنا بین یدیھ للموت ثم قالوا من ھو قال ھو ضیفكم یعني نفسھ فقالوا السمع والطاعة وكانوا یغالون في تعظیمھ فأخذ علیھم العھود والمواثسق 

ثم قال لھم استعدوا لحضور ھؤلاء بالسلاح فإذا جاؤوكم فأجروھم على عادتھم وخلوا بینھم وبین النساء ومیلوا علیھم بالخمور فإذا واطمأن قلبھ 
سكروا فآذنوني بھم فلما حضر الممالیك وفعل بھم أھل الجبل ما أشار بھ المھدي وكان ذلك لیلا أعلموه بذلك مر بقتلھم كلھم فلم یمض من اللیل 

حتى أتوا على آخرھم ولم یفلت منھم سوى مملوك واحد كان خارج المنازل لحاج لھ فسمع التكبیر علیھم والإیقاع بھم فھرب على غیر ساعة 
 الطریق حتى خلص من الجبل ولحق بمراكش فأخبر الملك بما جرى فندم على فوات

فجھز من وقتھ خیلا بمقدار ما یسع وادي تینملل فإنھ ضیق المسلك محمد بن تومرت من یده وعلم أن الحزم كان مع مالك بن وھیب فیما أشار بھ 
وعلم المھدي أنھ لا بد من عسكر یصل إلیھم فأمر أھل الجبل بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده واستنجد لھم بعض المجاورین فلما وصلت 

ل النھار إلى آخره وحال بینھم اللیل فرجع العسكر إلى الملك الخیل إلیھم أقبلت علیھم الحجارة من جانبي الوادي مثل المطر وكان ذلك من أو
وأخبروه بما تم لھم فعلم أنھ لا طاقة لھ بأھل الجبل لتحصنھم فأعرض عنھم وتحقق المھدي ذلك منھ وصفت لھ مودة أھل الجبل فعند ذلك استدعى 

 المعجزة لنستمیل بذلك قلوب من لم یدخل في الطاعة ثم اتفقا على أنھ أبا محمد البشیر وقال لھ ھذا أوان إظھار فضائلك دفعة واحدة لیقوم لك مقام
یصلي الصبح ویقول بلسان فصیح بعد استعمال العجمة واللكنة في تلك المدة إني رأیت البارحة في منامي أنھ نزل إلي ملكان من السماء وشقا 

یطول شرحھ فانقاد لھ كل صعب القیاد وعجبوا من حالھ وحفظھ فؤادي وغسلاه وحشواه علما وحكمة وقرآنا فلما أصبح فعل ذلك وھو فصل 
القرآن في النوم فقال لھ محمد بن تومرت فعجل لنا بلابشرى في أنفسنا وعرفنا أسعداء نحن أم أشقیاء فقال لھ أما أنت فإنك المھدي القائم بأمر االله 

الجنة من أھل النار وعمل في ذلك حیلة قتل بھا كل من خالف أمر ومن تبعك سعد ومن خالفك ھلك ثم قال اعرض أصحابك علي حتى أمیز أھل 
محمد بن تومرت وأبقى من أطاعھ وشرح ذلك یطول وكان غرضھ أن لا یبقى في الجبل مخالفا لھم فلما قتل من قتل علم محمد بن تومرت أن في 

 الباقین من لھ أھل وعشیرة قتلوا وأنھم لا تطیب
نتقال ملك مراكش واغتنام أموالھم فسرھم ذلك وسلاھم عن أھلھم وبالجملة فإن تفصیل ھذه الواقعة طویل ولسنا نفوسھم بذلك فجمعھم وبشرھم با

بصدد ذلك وخلاصة ألأمر أن محمد بن تومرت لم یزل حتى جھز جیشا عدد رجالھ عشرة آلاف بین فارس وراجل وفیھم عبد المؤمن بن علي 
 بالجبل فنزل القوم لحصار مراكش وأقاموا علیھا شھرا ثم كسروا كسرة شنیعة وھرب من سلم منھم من وأبو محمد البشیر وأصحابھ كلھم وأقام ھو

القتل وكان فیمن سلم عبد المؤمن وقتل البشیر وبلغ المھدي وھو بالجبل وقد حضرتھ الوفاة قبل عود أصحابھ إلیھ فأوصى من حضر أن یبلغ 
 یضجروا ولیعاودوا القتال فإن االله سبحانھ وتعالى سیفتح على أیدیھم وإن الحرب سجال وإنكم ستقوون الغائبین إن النصر لھم وإن العاقبة حمیدة فلا

ویضعفون ویقلون وتكثرون وأنتم في مبدأ أمر وھم في آخره وأشباه ھذه الوصایا وھي وصیة طویلة اه كلام ابن خلكان وقال ابن خلدون لما كان 
 المنافق اعتزم المھدي على غزو لمتونة فجمع كافة أھل دعوتھ من المصامدة إلیھم فلقوه بكبكب وھزمھم شأن أبي محمد البشیر ومیز الموحد من

الموحدون وأتبعوھم إلى أغمات فلقیتھم ھنالك زحوف لمتونة مع أبي بكر بن علي بن یوسف وإبراھیم بن تاعماشت فھزمھم الموحدون وفل 
بحیرة في زھاء أربعین ألفا كلھم راجل إلا أربعمائة فارس واحتفل علي بن یوسف في الاحتشاد وبرز إبراھیم وجنده واتبعوھم إلى مراكش فنزلوا ال

إلیھم لأربعین من نزولھم خرج علیھم من باب آیلان فھزمھم وأثخن فیھم قتلا وسبیا وفقد البشیر واستنحر القتل في ھیلانة وأبلى عبد المؤمن في 
إن الموحدین قد ھلكوا فقال لھم ما فعل عبد المؤمن قالوا ھو على جواده الأدھم قد أحسن البلاء فقال ما بقي ذلك الیوم أحسن البلاء وقیل للمھدي 

 عبد المؤمن فلم یھلك أحد
وقال ابن الخطیب في رقم الحلل كانت وقعة البحیرة بأحواز مراكش قد استأصلت معظم أصحاب المھدي وكادت تأتي علیھم ومع ذلك فلم تضع 

ھنت صبره وكان یقول مثل ھذا الأمر كالفجر یتقدمھ الفجر الكاذب وبعده ینبلج الصبح ویستعلي الضوء ویأمرھم باتخاذ مرابط الخیل منھ ولا و
التي ینالون من فيء عدوھم بعدھا وإنھ یعطي الرجل على قدر ما أعد من الرباط إلى غیر ذلك فھذا خبر المھدي مختصرا من ابن خلدون ممزوجا 

بن خلكان من ذلك وقد ساق ابن أبي زرع في القرطاس خبر المھدي ھذا وفیھ بعض مخالفة لما تقدم فلنأت بھ وإن أدى إلى بعض التكرار بما نقلھ ا
وزیادة في الإمتاع وتحلیة للأسماع فنقول قال ابن أبي زرع ما ملخصھ إن المھدي رحل إلى المشرق في طلب العلم ولقي مشایخ وسمع منھم وأخذ 

ا كثیرا وحفظ جملة من حدیث رسول االله ونبغ في علم الأصول والاعتقادات وكان في جملة من لقي من العلماء الشیخ أحمد الغزالي عنھم علم
رضي االله عنھ لازمھ ثلاث سنین وكان الشیخ أبو حامد كثیرا ما یشیر إلى المھدي ویقول إنھ لا بد أن یكون لھ شأن ونمى الخبر بذلك إلى المھدي 

 یتقرب إلى الشیخ بأنواع الخدمة حتى أطلعھ على ما عنده من العلم في ذلك فلما تحقت عنده الحال استخار االله وعزم على الترحال فخرج فلم یزل
قاصدا بلاد المغرب غرة ربیع الأول سنة عشر وخمسمائة ولازم في طریقھ درس العلم والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلى أن اجتمع بھ عبد 

من بن علي فبایعھ على مؤازرتھ في الشدة والرخاء والعسر والیسر ثم قدم بلاد المغرب واستقر بمراكش وكانت لھ فصاحة وعلیھ مھابة فأخذ المؤ
یطعن على المرابطین وینسبھم إلى الكفر والتجسیم ویشیع عند من یثق بھ ویسكن إلیھ أنھ المھدي المنتظر الذي یملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا 

 وجرى منھ
بمراكش من تغییر المنكر ونحوه ما تقدم ذكره فاتصل خبره بعلي بن یوسف اللمتوني فأحضره وقال لھ ما ھذا الذي بلغنا عنك فقال إنما أن رجل 

رات وفشت فقیر أطلب الآخرة وآمر بالمعروف وأنھى عن المنكر وأنت أیھا املك أولى من یفعل ذلك فإنك المسؤول عنھ وقد زھرت بمملكتك المنك
البدع وقد وجب االله علیك إحیاء السنة وإماتة البدعة وقد عاب االله تعالى أمة تركوا النھي عن المنكر فقال كانوا لا یتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما 

لمجلس ثم قال أمیر كانوا یفعلون فلما سمع أمیر المسلمین كلامھ تأثر لھ وأخذه وأطرف مفكرا ثم أمر بإحضار الفقھاء فحضر منھم ما أغص ا
المسلمین اختبروا الرجل فإن كان عالما اتعبناه وإلا أدیناه وكان المھدي فصیحا لسنا ذا معرفة بالأصول والجدل وكان الفقھاء الذین حضروا 

 بھ أمیر المسلمین أصحاب حدیث وفروع فدارت بینھم محاورة ومذاكرة أسكتھم فیھا وبان عجزھم عنھ فعدلوا عن المذاكرة إلا الممالأة وأغروا
وقالوا ھذا رجل خارجي وإن بقى بالمدینة أفسد عقائد أھلھا فأمره أمیر المسلمین بالخروج من البلد فخرج إلى الجبانة وضرب بھا خیمة جلس فیھا 

 ونقل إلیھ أنھ یطعن على وصار الطلبة یترددون إلیھ لأخذ العلم عنھ فكثر جمعھ وأحبتھ العامة وعظموه وانتھى خبره إلى أمیر المسلمین ثانیا
الدولة فأحضره مرة أخرى وقال لھ أیھا الرجل اتق في نفسك ألم أنھك عن عقد الجموع والمحازب وأمرتك بالخروج من البلد فقال أییھا الملك قد 

مین وھم بالقبض علیھ ثم عصمھ امتلئت أمررك وخرجت من المدینة إلى الجبانة واشتغلت بما یعیني فلا تسمع لأقوال المبطلین فتوعده أمیر المسل
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االله منھ لیقضي االله أمرا كان مفعولا ولما انفصل المھدي عن المجلس أغرى الحاضرون أمیر المسلمین بھ وشرحوا لھ جلیة أمره وما یدعو غلیھ 
 فاستدرك أمیر المسلمین فیھ رأیھ

من الخیمة قرأ قولھ تعالى یموسى إن الملأ یأتمرون بك لیقتلوك وبعث إلیھ من یأتیھ برأسھ فسمع بذلك بعض بطانتھ فمر مسرعا حتى إذا قرب 
فسمعھا المھدي وفطن لھا فانسل من حینھ وخرج حتى أتى تینملل فأقام بھا وذلك في شوال سنة أربع عشرة وخمسمائة ثم لحق بھ أصحابھ العشرة 

 محمد البشیر الوانشریسي وأبو حفص عمر بن یحیى الھنتاني وأبو السابقون إلى دعوتھ والمصدقون بإمامتھ وھم عبد المؤمن بن علي الكومي وأبو
یحیى بن یكیت الھنتاني وأبو حفص عمر بن علي آصناك وإبراھیم بن إسماعیل الخزرجي وأبو محمد عبد الواحد الحضرمي وأبو عمران موسى 

مائة فعظم صیتھ بجبل درن وكثرت أتباعھ فلما رأى بن تمار وسلیمان بن خلوف وعاشر فأقاموا بتینملل إلى روضان من سنة خمس عشرة وخمس
ذلك أظھر دعوتھ ودعا الناس إلى بیعتھ فبایعھ العشرة البیعة الخاصة عقب صلاة الجمعة خامس عشر رمضان من السنة ولما كان الغد وھو یوم 

لناس وأعلمھم أنھ المھدي المنتظر ودعاھم إلى السبت خرج المھدي في أصحابھ العشرة متقلدین السیوف وتقدم إلى الجامع فصعد المنبر وخطب ا
بیعتھ فبایعوه البیعة العامة ثم بث دعاتھ في بلا د المصامدة یدعون الناس إلى بیعتھ ویزرعون محبتھ في قلوبھم بالثناء علیھ ووصفھ بالزھد 

عقائد التوحید باللسان البربري وجعل لھم فیھ وتحري الحق وإظھار الكرامات فانثال الناس علیھ من كل جھة وسمى أتباعھ الموحدین ولقنھم 
الأعشار والأحزاب والسور وقال من لم یحفظ ھذا التوحید فلیس بموحد لا تجوز إمامتھ ولا تؤكل دبیحتھ فاستولت محبتھ على قلوبھم وعظموه 

تترادف علیھ حتى اجتمع عللیھ جم غفیر فلما علم ظاھرا وباطنا حتى كانوا یستغیثون بھ في شدائدھم وینوھون باسمھ على منابرھم ولم تزل الوفود 
 أن ناموسھ قد رسخ ولسلطانھ قد تمكن قام فیھم خطیبا وندبھم إلى جھاد المرابطین وأباح لھم دماءھم وأموالھم فانتدب الناس

 رایة بیضاء ودعا لھم وانصرفوا لذلك وبایعوه على الموت فانتخب منھم عشرة آلاف من أجناد الموحدین وقدم علیھم أبا محمد البشیر وعقد لھ
فصمدوا غلى مدینة أغمات وانتھى الخبر إلى أمیر المسلمین فجھز لقتالھم جیشا من الحشم والأجناد فلما التقوا انتصر علیھم الموحدون وھزموھم 

ثالث شعبان سنة ست عشرة واتبعوھم حتى أدخلوھم مراكش وحاصروھا أیاما ثم أفرجوا عنھا حین تكاثرت علیھم جیوش لمتونة وكان ذلك 
وخمسمائة وقسم المھدي الغنائم التي غنموھا من عسكر المرابطین وتلا علیھم قولھ تعالى وعدكم االله مغانم كثیرة تأخذونھا فعدل لكم ھذه الآیة 

 بنفسھ فعبأ جیشھ وسار وانتشر ذكر المھدي بجمیع أقطار المغرب والأندلس وأركب جل جیشھ من خیل المرابطین التي غنموھا ثم غزا مراكش
حتى نزل بجبل كیلیز بقرب المدینة فأقام محاصرا لھا ثلاث سنین یباكرھا بالقتال ویراوحھا من سنة ست عشرة إلى سنة تسع عشرة ولما ضجر 

بل وبایعتھ كدمیوة ثم من مقامھ ھناك نھض إلى وادي نفیس وانحدر مع مسیلھ یدعو الناس لطاعتھ ویقاتل من أبى منھم فانقاد لھ أھل السھل والج
غزا بلاد ركراكة فأخذھم بالدعاء إلى توحید االله وشرائع دینھ وسار في بلاد المصامدة یقاتل من أبى ویسالم من أجاب ففتح بلادا كثیرة ودخل في 

 ھزرجة في ثلاثین ألفا من دعوتھ عالم كثیر من المصامدة ورع إلى تینملل فأقام بھا شھرین ریثما استراح الناس ثم غزا مدینة أغمات وبلاد
الموحدین فاجتمع على حربھ أھل أغمات وھزرجة وخلق كثیر من الحشم ولمتونة وغیرھم فانتصر علیھم الموحدون فھزمھم وقتلوا منھم خلقا 

نتانة وكنفسیة وغیرھم كثیرا وقسم المھدي أنفالھم بین الموحدین ثم غزا أھل درن ففتح قلاعھ وحصونھ وطاع لھ جمیع من فیھ من قبائل ھرغة و ھ
 ثم عاد إلى تینملل فأقام بھا وریثما استراح الناس ثم ندبھم إلى غزو

مراكش وجھاد المرابطین وقدم علیھم عبد المؤمن بن علي وأبا محمد البشیر وحض عبد المؤمن بإمامة الصلاة فساروا حتى انتھوا إلى أغمات 
 من لمتونة وقبائل صنھاجة فاقتتلوا ودامت الحرب بینھم ثمانیة أیام ثم انتصر علیھم فلقیھم بھا أبو بكر بن علي بن یوسف في جیش كثیف

الموحدون فھزموا أبا بكر وجیشھ إلى مراكش وقتلوھم في كل طریق وحصروا مراكش أیاما ثم رجعوا إلى تینملل فخرج المھدي للقائھم فرحب 
 البلاد ثم كانت وفاتھ عقب ذلك على ما نذكره إنشاء االله فھذا سیاق ابن أبي زرع لھذه بھم وعرفھم بما یكون لھم من الصنر والفتح وما یملكونھ من

الأخبار واالله أعلم بالصواب بقیة أخبار المھدي وبعض سیرتھ غلى وفاتھ كان المھدي رجلا ربعة أسمر عظیم الھمة غائر العینین حدید النظر 
یاسة ودھاء وناموس عظیم وكان مع ذلك عالما فقیھا راویا للحدیث عارفا بالأصول والجدل خفیف العارضین لھ شامة سوداء على كتفھ الأیمن ذا س

فصیح اللسان مقداما على الأمور العظام غیر متوقف في سفك الدماء یھون علیھ إتلاف عالم في بلوغ غرضھ وكان حصورا لا یأتي النساء وكان 
ب كتاب المغرب ف یحقھ آثاره تنبیك عن أخباره حتى كأنك بالعیان تراه ثم قال لھ قدم متیقظا في أحوالھ ضابطا ملا ولي من سلطانھ أنشد صاح

في الثرى وھمة في الثریا ونفس ترى غراقة ماء الحیاة دون إراقة ماء المحیا أغفل المرابطون عقلھ وربطھ حتى دب إلیھم دبیب القلق في الغسق 
 م لكان لعزمھ فیھا غیر مسلم وكان قوتھ من غزل أخت لھ في كل یوم رغیفا بقلیل سمن أووترك في الدنیا دویا أنشأ دولة لو شاھدھا أبو مسل

زیت ولم ینتقل عن ھذا حین كثرت علیھ الدنیا ورأى أصحابھ یوما وقد مالت نفوسھم إلى كثرة ما غنموه فأمر بضم بذلك جمیعھ وإحراقھ وقال من 
من تبعني للآخرة فجزاؤه عند االله وكان على خمول زیھ وبسط وجھھ مھیبا منیع الحجاب إلا كان یبتغي لأجل الدنیا فلیس لھ عندي إلا ما رأى و

عند مظلمة ولھ رجل مختص بخدمتھ والإذن علیھ وكان لھ شعر فمن ذلك قولھ أخذت بأعضادھم إذ نؤوا وخلفك القوم إذ ودعو فكم أنت تنھى ولا 
سنا لحدید ولا تقطع وكان كثیرا ما ینشد تجرد من الدنیا فإنك إنما خرجت إلى الدنیا وأنت تنھتي وتسمع وعظا ولا تسمع فیا حجر السن حتى متى ت

مجرد وكان یتمثل أیضا بقول أبي الطیب المتنبي إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم فطعھم الموت فیأمر حقیر كطعم الموت في 
 وبالناس روى رمحھ غیر راحم فلیس بمرحوم إذا ظفرزا بھ ولا في الردى الجاري علیھم أمر عظیم ویقول أیضا ومن عرف الأیام معرفتي بھا

بآثم وبقولھ أیضا وما أنا منھم بالعیش فیھم ولكن معدن الذھب الرغام وقال ابن الخطیب في رقم الحلل قالوا كان محمد بن تومرت یزعم أنھ مأمور 
ید ولھ باع في علم الكلام وغلبت نزعة خارجیة وكان ینتحل القضایا الإستقبالیة ویشیر إلى بنوع من الوحي والإلھام وینكر كتب الرأي والتقل

 الكوائن الآتیة ورتب قومھ ترتیبا غریبا فمنھم أھل الدار وأھل الجماعة وأھل الساقة وأھل خمسین وأھل سبعین والطلبة والحفاظ
لتفاوض والمشورة وأل الساقة للمباھاة وأھل سبعین وخمسین والحفاظ والطلبة لحمل وأھل القبائل فأھل الدار للامتھان والخدمة وأھل الجماعة ل

العلم والتلقي وسائر القبائل لمدافعة العدو وكان یعلمھم أوجھ العبادات في العادات قلت من ذلك أن طائفة من المصامدة عسر علیھم حفظ الفاتحة 
نھا رجلا فصفھم صفا وقال لأولھم اسمك الحمد الله وللثاني رب العالمین وھكذا تمت كلمات لشدة عجمتھم فعدد كلمات أم القرآن ولقب بكل كلمة م

الفاتحة ثم قال لھم لا یقبل االله منكم صلاة حتى تجمعوا ھذه الأسماء على نسقھا في كل ركعة فسھل علیھم الأمر وحفظوا أم القرآن ذكره صاحب 
 في أذان الصبح ومن جراءتھ وإقدامھ وتھالكھ على تحصیل مرامھ ما حكاه صاحب القرطاس المعرب قالوا وھو أول من أحدث أصبح والله الحمد

قال كانت بین الموحدین والمرابطین حرب فقتل من الموحدین خلق كثیر فعظم ذلك على عشائرھم فاحتال المھدي بأن انتخب قوما من أتباعھ 
ي قبره وقال لھم إذا سئلتم عن حالكم فقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وأن ما دعا ودفنھم أحیاء بموضع المعركة وجعل لكل واحد منھم متنفسا ف

إلیھ الإمام المھدي ھو الحق فجدوا في جھاد عدوكم وقال لھم إذا فعلتم ذلك أخرجتم وكانت لكم عندي المنزلة العالیة وقصد بذلك أن یثبتھم على 
والجراحات بسببھ ثم جمع أصحابھ عند السحر وقال لھم أنتم یا معشر الموحدین حزب االله وأنصار التمسك بدعوتھ ویھون علیھم ما لاقوا من القتل 

دینھ وأعوان الحق فجدوا في قتال عدوكم فإنكم على بصیرة من أمركم وإن كنتم ترتابون فیما أقولھ لكم فأتوا موضع المعركة وسلوا من استشھد 
 اب عند االله ثم أتى بھم إلى موضع المعركة ونادى یا معشر الشھداء ماذا لقیتمالیوم من إخوانكم یخبركم بما لقوا من الثو

من االله عز وجل فقالوا قد أعطانا من الثواب ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فافتتن الناس وظنوا أن الموتى قد كلموھم 
لى رأیھ واالله أعلم بحقیقة الحال وفاة المھدي رحمھ االله كانت وفاة المھدي عقب وقعة وحكوا ذلك لبقیة إخوانھم فازدادوا بصیرة في أمره وثباتا ع

البحیرة قال ابن خلدون لأربعة أشھر بعدھا وقال ابن الخطیب وغیره كانت وفاتھ یوم الأربعاء لثلاث عشرة لیلة خلت من رمضان سنة أربع 
 الموحدون من غزو مراكش إلى تینملل خرج إلیھم المھدي فسلم علیھم ورحب بھم وعشرین وخمسمائة وقیل غیر ذلك وقال في القرطاس لما رجع
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وأعلمھم بما یكون لھم من النصر والفتح وما یملكونھ من البلاد وبمدة ملكھم وأعلمھم أنھ یموت في تلك السنة فبكوا وأسفوا ثم مرض مرضھ الذي 
 تاریخ المتقدممات منھ وقدم عبد المؤمن للصلاة أیام مرضھ ثم توفي في ال

وذكر بعض المؤرخین أن المھدي رأى في منامھ قبل وفاتھ كان آتیا أتاه فأنشده أبیاتا نعى لھ فیھ نفسھ وأعلمھ بالیوم الذي یموت فیھ فكان كذلك 
بیعة العمران واعلم أن انظر القرطاس وقد مر في ھذه الأخبار ذكر كتاب الجفر وربما تتشوق النفس لمعرفة حقیقتھ فقد قال ابن خلدون في كتاب ط

كتاب الجفر كان أصلھ أن ھارون بن سعید العجلي وھو رأس الزیدیة كان لھ كتاب یرویھ عن جعفر الصادق رضي االله عنھ وفیھ علم ما سیقع 
ر صغیر لأھل البیت على العموم ولبعض الأشخاص منھم على الخصوص وقع ذلك لجعفر ونظائره وكان مكتوبا عند جعفر الصادق في جلد ثو

 فرواه عنھ
ھارون العجلي وكتبھ وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب فیھ لأن الجفر في اللغة ھو الصغیر فصار ھذا الإسم علما على ھذا الكتاب عندھم وكان 

وائل كتاب اختلاف فیھ تفسیر القرآن الكریم وما في باطنھ من غرائب المعاني مرویة عن ج عفر الصادق رضي االله عنھ وذكره ابن قتیبة في أ
الحدیث فقال بعد كلام طویل وأعجب من ھذا التفسیر تفسیر الروافض للقرآن الكریم وما یدعونھ من علم باطنھ لما وقع إلیھم من الجفر الذي ذكره 

ھ النبي المطھرا ومن عجب لم العدلي ثم قال ابن قتیبة أمل تر أنا لرافضین تفرقوا فكلھم في جعفر قال منكرا فطائفة قالوا إمام ومنھم طوائف سمت
أقضھ جلد جفرھم برئت إلى الرحمن ممن تجفرا في أبیات غیر ھذه ثم قال ابن قتیبة وھو جلد جفر ادعوا أنھ كتب لھم فیھ الإمام جعفر الصادق 

أبو العلاء المعري فقال لقد عجبوا كلما یحتاجون إلیھ وكلما یكون إلى یوم القیامة اه وھذا تزییف من أبن قتیبة لكتاب الجفر وخالف ھذا المذھب 
لأھل البیت لما أتاھم علمھم في مسك جفر ومرآة المنجم وھي صغرى أرتھ كل عامرة وقفر والمسك بفتح المیم الجلد والجفر بفتح الجیم ما بلغ 

اق یومئذ وقال ابن خلدون كتاب الجفر لم أربعة أھر من أولاد المعز وكانت عادتھم في ذلك الزمان أنھم یكتبون في الجلود وما شاكلھا لقلة الأور
تتصل روایتھ عن جعفر الصادق رضي االله عنھ ولا عرف عینھ وإنما یظھر منھ شواذ من الكلمات لا یصحبھا دلیل ولو صح النسبة إلى جعفر 

 الصادق لكان فیھ نعم المستند نم نفسھ أو من رجال قومھ فھم أھل الكرامات رضي االله عنھم
 أبي محمد عبد المؤمن بن علي الكومي وأولیتھا اعلم أن بني عبد المؤمن لیسوا من المصامدة وإنما ھم من كومیة ثم من بني عاید الخبر عن دولة

منھم وكومیة ویعرفون قدیما بصطفورة بطن من بني فاتن بن تامصیت بن ضري بن زجیك ھذا ھو الصحیح وبعض المؤرخین یرفعون نسب عبد 
بن مضر وھو ضعیف قال ابن خلدون كان عبد المؤمن من بني عابد أحد بیوتات كومیة وأشرافھم قال وموطنھم بتاكرارت المؤمن إلى قیس عیرن 

وھو حصن في الجبل المطل على ھنین من ناحیة الشرق وقال ابن خلكان كان والد عبد المؤمن وسیطا في قومھ وكان صانعا في عمل الطین منھ 
ن الرجال وقورا ویحكى أن عبد المؤمن في صباه كان نائما تجاه أبیھ وأبوه مشتغل بعملھ في الطین فسمع أبوه دویا الآنیة فیبیعھما وكان عاقلا م

في السماء فرفع رأسھ فرأى سحابة سوداء من النحل قد ھوت مطبقة على الدار فنزلت كلھا مجتمعة على عبد المؤمن وھو نائم فغظتھ ولم یظھر 
رأتھ أمھ على تلك الحال فصاحت خوفا على ولدھا فسكتھا أبوه فقالت أخاف علیھ فقال لا بأس علیھ بل إني متعجب مما من تحتھا ولا استیقظ لھا ف

یدل علیھ ذلك ثم إنھ غسل یدیھ من الطین ولبس ثیابھ ووقف ینتظر ما یكون من أمر النحل فطار عنھ بأجمعھ فاستیقظ الصبي وما بھ من ألم 
  أثرا ولم یشك ألما وكان بالقرب منھم رجل معروف بالزجر فمضى أبوه إلیھ فأخبره بمافتفقدت أمھ جسده فلم تر بھ

رآه من النحل مع ولده فقال الزاجر یوشك أن یكون لھ شأن یجتمع على طاعتھ أھل المغرب فكان من أمره ما اشتھر وقد تقدم لنا أن المھدي كان 
ید رجل اسمھ كذا وحلیتھ كذا وھو عبد المؤمن بن علي فأقام المھدي یتطلبھ مدة أن لقیھ بملالة عنده كتاب الجفر وكان فیھ أن أمره لا یتم إلا على 

وعبد المؤمن إذ ذاك شاب حدث طالب علم فلازم المھدي واستمسك بغرره إلى أن كان من أمره ما كان وكان المھدي یتفرس فیھ النجابة وینشد إذا 
ك مسرور ومغتبط السن ضاحكة والكف مانحة والنفس واسعة والوجھ منبسط والبیتان لأبي أبصره تكاملت فیك أوصاف خصصت بھا فكلنا ب

الشیص الخزاعي وكان یقول لأصحابھ صاحبكم غلاب الدول وكان یقول عبد المؤمن من صدیقي ھذه الدائرة وقال ابن خلدون آثر المھدي عبد 
لوعي للتعلیم حتى كان خالصة المھدي وكنز صحابتھ وكان مؤملھ لخلافتھ لما المؤمن بمزید الخصوصیة والقرب بما خصھ االله بھ من الفھم وا

أظھر علیھ من الشواھد المؤذنة بذلك وفي ذلك یقول ابن الخطیب وخلف الأمر لبعد المؤمن فانقادت الدنیا لھ في رسن حباه بین القوم بالإمارة إذ 
غرب بالثعالبة عرب الجزائر أھدوا إلیھ حمارا فارھا یركبھ لأنھ كان ساعیا على وضحت لھ فیھ الإمارة ولما اجتاز المھدي في طریقھ إلى الم

رجلیھ فكان یؤثر بھ وزعم بنو عبد المؤمن أن المھدي كان استخلفھ من بعده وقال ابن خلكان لم یصح أنھ استخلفھ وإنما راعى أصحابھ في تقدیمھ 
 إشارتھ فتم لھ الأمر واالله أعلم

لي والسبب فیھا لما توفي المھدي في التاریخ المتقدم تولى عبد المؤمن تجھیزه والصلاة علیھ ثم دفنھ بمسجده الملاصق لداره بیعة عبد المؤمن بن ع
من تینملل ولما فرغ الموحدون من أمره تشوف كل واحد من العشرة إلى الخلافة بعده وكانوا من قبائل شتى وأحبت كل قبیلة أن یكون الخلیفة منھا 

ولى علیھا من ھو من غیرھا فتنافسوا في ذلك فاجتمع العشرة والخمسون وتآمروا فیما بینھم وخافوا على أنفسھم النفاق وأن تفسد نیاتھم وأن لا یت
وتفترق جماعتھم فاتفقوا على خلافة عبد المؤمن لكونھ كان غریبا بین أظھرھم لیس من المصامدة لأن المصامدة من البرانس وكومیة قبیلة عبد 

من من البتر فقدموه لذلك مع ما كانوا یرون من میل المھدي إلیھ وإیثاره على غیره فتم لھ الأمر وقال ابن خلدون لما مات المھدي خشي المؤ
أصحابھ من افتراق الكلمة وما یتوقع من سخط المصامدة من البرانس وكومیة قبیلة عبد المؤمن من البتر فقدموه لذلك مع ما كانوا یرون من میل 

مھدي إلیھ وإیثاره على غیره فتم لھ الأمر وقال ابن خلدون لما مات المھدي خشي من أصحابھ افتراق الكلمة وما یتوقع من سخط المصامدة ال
لولایة عبد المؤمن لكونھ من غیر جلدتھم فأرجؤوا الأمر أن تخالط بشاشة الدعوة قلوبھم وكتموا موتھ لثلاث سنین یموھون فیھا بمرضھ ویقیمون 

تھم في الصلاة والحزب الراتب ویدخل أصحابھ إلى بیتھ كأنھ اختصھم بعیادتھ فیجلسون حوالي قبره ویتفاوضون في شؤونھم ثم یخرجون لإنقاذ سن
یم ما أبرموه ویتولى ذلك عبد المؤمن حتى إذا استحكم أمرھم وتمكنت الدعوة من كافتھم كشفوا القناع عن حالھم وتمالأ من بقي من العشرة على تقد

عبد المؤمن وتولى كبر ذلك الشیخ أبو حفص للناس موت المھدي وعھده لصاحبھ وانقاد بقیة أصحابھ لذلك وروى لھم یحي بن یغمور أنھ كان 
 یقول في دعائھ أثر صلواتھ اللھم بارك في الصاحب الأفضل فرضي الكافة وانقادوا لھ وأجمعوا على بیعتھ

حیلة تم لھ بھا ما أراد وذلك أنھ عمد إلى طائر وأسد فضراھما حتى أنسا بھ وعلم الطائر أن یقول عند وزعموا أن عبد المؤمن استعمل في ذلك 
علامة نصبھا لھ النصر والتمكین لعبد المؤمن أمیر المؤمنین وعلم الأسد أن یبصبص لھ ویتمسح لھ كلما رآه ثم جمع عبد المؤمن الموحدین 

ة وحذرھم عاقبة البغي والخلاف وبینما ھو في ذلك إذ أرسل سائس الأسد أسده وصفر صاحب الطائر وخطبھم وحضھم على الألفة واجتماع الكلم
لطائره فبصبص ھذا وأعلن بالنصر ھذا فعجب الحاضرون من ذلك ورأوا أنھا كرامة لعبد المؤمن فازدادوا بھا بصیرة في أمره وثباتا على بیعتھ 

ام مرضھ وفي ذلك یقول بعضھم أنس الشبل ابتھاجا بالأسد ورأى شبھ أبیھ فقصد ودعا الطائر بالنصر مع ما كان من تقدیم المھدي لھ في الصلاة أی
لكم فقضى حقكم حین وفد واالله أعلم وكانت بیعة عبد المؤمن العامة بعد صلاة الجمعة لعشرین یوما من ربیع الأول سنة ست وعشرین وخمسمائة 

 المھدي ثم الخمسون من أشیاخ الموحدین ثم كافة الموحدین لم یتخلف عن بیعتھ منھم أحد فاستوثق لھ بجامع تینملل وأول من بایعھ العشرة أصحاب
 الأمر واستولى على المغرب بأسره وفتح بلاد إفریقیة إلى برقة وبلاد بأسرھا وخطب لھ على منابر

ھ بلاد تادلا فقتل بھا وسبى ثم غزا بلاد درعة فاستولى علیھا ثم ھذه الأقالیم كلھا على ما سیأتي تفصیلھ إن شاء االله ولما تمت بیعتھ غزا من حین
غزا بلاد غمارة فافتتح البعض منھا وقتل والیھا ثم تسابق الناس إلى دعوتھ أفواجا وأنت قضت البعض منھا وقتل والیھا ثم تسابق الناس إلى دعوتھ 

 ما نذكره غزوة عبد المؤمن الطویلة التي استولى فیھا على المغربین ثم أفواجا وانتفضت البربر على المرابطین في سائر أقطار المغرب وكان
صرف عبد المؤمن عزمھ لفتح بلاد المغرب فغزا غزوتھ الطویلة التي مكث فیھا سبع سنین وأجلت عن فتح المغربین معا الأقصى والأوسط خرج 
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 المغرب ویفتح معاقلھا ویستنزل حماتھا ویذلل صعابھا إلى سنة إحدى لھا نم تیمنلل في صفر سنة أربع وثلاثین وخمسمائة فلم یزل یتقرى بلاد
وأربعین وخمسمائة وكان خروجھ من تینملل على طریق الجبل وخرج تاشفین بن علي في أتباعھ من مراكش على طریق السھل إى أن وصلا إلى 

ذه الغزوة من تینملل یعني على طریق الجبل كما قلنا وخرج تلمسان حسبما قدمناه في أخبار المرابطین قال ابن خلدون خرج عبد المؤمن في ھ
تاشفین بن علي یعني في حیاة والده بعساكره یحاذیھ في البسیط والناس یفرون منھ إلى عبد المؤمن وھو یتنقل في الجبال في سعة من الفواكھ 

لمغرب وأقشعت الرعایا عن البلاد وأحل الطاغیة على للأكل والحطب للدفء إلى أن وصل إلى جبال غمارة واشتعلت نار الفتنة والغلاء با
المسلمین بالعدوة الأندلسیة وھلك خلال ذلك أمیر المسلمین علي بن یوسف سنة سبع وثلاثین وخمسمائة وولي بعده ابنھ تاشفین بن علي المذكور 

 وھو في غزاتھ ھذه
لي في أثره فنزل بإزاء عین القدیم وذلك في فصل الشتاء فأقام بذلك وفي القرطاس ارتحل عبد المؤمن إلى جبال غمارة وارتحل تاشفین بن ع

المنززل شھرین حتى أحرق أھل محلتھ أوتاد أخبیتھم ورماحھم وھدموا بیوتھم وخیامھم انتھى ونشأت فتنة بین لمتونة ومسوفة فنزع جماعة من 
بد المؤمن ودخلوا في دعوتھ فنبذ إلیھم المرابطون العھد وإلى سائر أمراء مسوفة منھم عامل تلمسان یحي بن إسحاق المعروف بآنكمار ولحقوا بع

مسوفة واستمر عبد المؤمن على حالھ فنازل سبتة فامتنعت علیھ وتولى كبر دفاعھ عنھا القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى الشھیر الذكر وكان 
لدولة یعني دولة الموحدین آخر الأیام حتى مات مغربا عن سیئتھ رئیسھا یومئذ بأبویتھ ومنصبھ وعلمھ ودینھ قال ابن خلدون ولذلك سخطتھ ا

مستعملا في خطة القضاء بالبادیة من تادلا رحمھ االله وتمادى عبد المؤمن في غزاتھ إلى جبال غیاثة وبطویة فافتتحھا ثم نازل ملویة فافتتح 
 جیشا من الموحدین إلى نظر یوسف بن واندین فخرج إلیھم محمد بن حصونھا ثم تخطى إلى بلاد زناتة فأطاعتھ قبائل مدیونة وكان قد بعث إلیھم

یحي بن فانوا عامل تلمسان من قبل المرابطین فیمن معھ من جیوش لمتونة وزناتة فھزمھم الموحدون وقتل ابن فانوا وانفض جمع زناتة ورجعوا 
د المؤمن وھو بمكانھ من الریف أبو بكر بن ماخوخ ویوسف بن غلى بلادھم وولى تاشفین بن علي على تلمسان أبا بكر بن مزدلي وقدم على عب

بدر من أمراء بني ومانوا من زناتة فبعث معھم یحي بن یغمور ویوسف بن وانودین في عسكر فأثخنوا في بلاد بني عبد الواد وبني یلومي من 
وبرتیر قائد الروم ونزلوا منداس وانضمت إلیھم قبائل زناتة زناتة سبیا وأسرا ولحق صریخھم بن تاشفین بن علي فأمدھم بعساكر لمتونة ومعھم الر

 من بني یلومي وبني عبد الواد مع شیخھم حمامة بن مطھر وإخوانھم بني توجین وغیرھم فأوقعوا بیني ومانوا فقتلوا
حق تاشفین بن ماخوخ صریخا بعبد أبا بكر بن ماخوخ في ستمائة من قومھ واستنفذوا غنائمھم وتحصن الموحدون وفل بني وماتوا بجبل سیرات ول

المؤمن ومستجیشا بھ على لمتونة وزناتة فارتحل معھ عبد المؤمن إلى تلمسان ثم أجاز إلى سیرات وقصد محلة لمتونة وزناتة فأوقع بھم ورجع 
ھ أشرف على معسكر إلى تلمسان فنزل ما بین الصخرتین من جبل تیطرى ونزل تاشفین بن علي وقومھ لعصبیة الصنھاجیة وفي یوم وصول

الموحدین وكان یدل بإقدام فعرض بلمتونة وأمیرھم تاشفین بن علي لقعودھم عن مناجزة الموحدین وقال إنما جئتكم لأخلصكم من صاحبكم عبد 
ان آخر العھد بھ المؤمن ھذا وأرجع إلى قومي فامتعض تاشفین بن علي من كلمتھ وأذن لھ في المناجزة فحمل على القوم فركبوا وصمموا للقائھ فك

وانفض عسكره وكان تاشفین بعث من قبل ذلك قائده على الروم وھو الروبرتیر في عسكر ضخم فأغار على قوم من زناتة كانوا في بسیط لھم 
 آخر إلى فاكتسحھم ورجع بالغنائم فاعترضھ الموحدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوھم وقتلوا الروبتیر في جملتھم ثم بعث تاشفین بن علي بعثا

جھة أخرى فلقیھم تاشفین بن ماخوخ ومن كان معھ من الموحدین واعترضوا عسكر بجایة عند رجوعھم فنالوا منھم أعظم النیل وتوالت ھذه 
عث الوقائع على تاشفین بن علي اللمتوني فأجمع الرحلة إلى وھران وبعث ابنھ ولي عھده إبراھیم بن تاشفین إلى مراكش في جماعة من لمتونة وب

 كاتبا معھ أحمد بن عطیة ورحل ھو إلى وھران سنة تسع وثلاثین وخمسمائة فأقام علیھا شھرا ینتظر قائد أسطولھ محمد بن میمون
إلى أن وصلھ من المریة بعشرة أساطیل فأرسى قریبا من معسكره وزحف عبد المؤمن من تلمسان وبعث في مقدمتھ الشیخ أبا حفص عمر بن یحي 

نو ومانوا من زناتة فتقدموا إلى بلاد زناتة ونزلوا منداس وسط بلادھم وجمع لھ بنو بادین كلھم وبنو بلومي وبنو مرین ومغراوة الھنتاني ومعھ ب
فأثخن فیھم الموحدون حتى أذعنوا للطاعة ودخلوا في دعوتھم ووفد على عبد المؤمن جماعة من رؤسائھم وكان منھم سید الناس ابن أمیر الناس 

مي وحمامة بن مطھر شیخ بین عبد الواد وغیرھم فتلقاھم بالقبول وسار بھم في جموع الموحدین إلى وھران فبیتوا لمتونة بمعسكرھم شیخ بني یلو
ففضوھم ولجأ تاشفین إلى رابیة ھناك فأحدقوا بھا وأضرموا النیران حولھا حتى إذا غشیھم اللیل خرج تاشفین من الحصن راكبا فرسھ فتردى بھ 

ات الجبل وھلك لسع وعشرین من رمضان سنة تسع وثلاثین وخمسمائة وبعث برأسھ إلى تینملل نجا فل العسكر إلى وھران من بعض حاف
فانحصروا بھا مع أھلھا حتى جھدھم العطش فنزلوا على حكم عبد المؤمن یوم عید الفطر من السنة المذكورة فاستأصلھم القتل رحمھم االله وبلغ 

إلى تلمسان مع فل لمتونة الذین نجوا من وقعة وھران وفیھم سیر بن الحاج في آخرین من أعیانھم ففر معھم من كان بھا خبر مقتل تاشفین بن علي 
من لمتونة ولما وصل عبد المؤمن إلى تلمسان استباح أھل تاكرارت لما كان أكثرھم من الحشم بعد أن مان بعثوا ستین من وجوھھم فلقیھم 

الواد فقتلھم أجمعین وافتتح عبد المؤمن تلمسان وعفا عن أھلھا ورحل عنھا لسبعة أشھر من فتحھا بعد أن ولى علیھا یصلیتین من مشیخة بني عبد 
 سلیمان بن محمد بن وانودین وقیل یوسف بن وانودین

ل سجلماسة إلى أن اعتزم فتح مدینة فاس نقل بعض المؤرخین أن عبد المؤمن لم یزل محاصرا لتلمسان والفتوح ترد علیھ وھناك وصلتھ بیعة أھ
على الرحیل إلى المغرب فترك إبراھم یبن جامع محاصرا لتلمسان وقصد مدینة فاس سنة إحدى وأربعین وخمسمائة وقد تحصن بھا یحیى بن أبي 

ركا من بكر الصحراوي من فل تاشفین بن علي من وھران فنازلھا عبد المؤمن وبعث عسكرا لحصار مكناسة ثم نھض في أتباعھ وترك عس
الموحدین على فاس وعلیھم الشیخ أبو حفص وأبو إبراھیم من صحابة المھدي العشرة فحاصروھا سبعة أشھر ثم داخلھم ابن الجیاني فسرب البلد 
 وأدخل الموحدین لیلا صوفر یحیى بن أبي الصحراوي إلى طنجة ثم أجاء منھا إلى یحى بن علي المسوفي المعروف بابن غانیة بالأندلس وكان
والیا على قرطبة من قبل المرابطین فأقام عنده إلى أن كان من أمره ما نذكره وانتھى خبر فتح فاس إلى عبد المؤمن وھو بمكانھ من حصار 
مكناسة فرجع إلیھا ودخلھا وحكى صاحب القرطاس في فتح فاس خلاف ھذا الوجھ فقال وفي سنة أربعین وخمسمائة فتح عبد المؤمن فاسا بعد 

د قطع بسیط الأرض وانتھى إلى مراكزه منھا ثم خرق السد فانحدر الماء على المدینة دفعة واحدة وھدم سورھا ثم ھدم من دورھا حصار شدی
مایزید عن ألفي دار بالتثنیة وھلك بھا خلق كثیر وكان الماء یأتي على أكثرھا ثم دخلھا عبد المؤمن وأمن أھلھا إلا من كان بھا من المرابطین فإنھ 

أن لا یمضي لھم أمان وقتلھم قتل عاد ثم أمر بسور المدینة فھدم منھ ثلم كثیرة أوسعھا جدا وقال إنا لا نحتاج إلى سور وإنما أسوارنا سیوفنا أمر 
 وعدلنا فم تزل فاس لا سور لھا إلى أن تداركھا حافده یعقوب المنصور فابتدأ بناءه ومات فأتمھ ابنھ الناصر سنة ستمائة

المؤمن فاسا ولى علیھا إبراھیم بن جامع الذي خلفھ على تلمسان فإنھ لما فتح ارتحل إلى عبد المؤمن فاتصل بھ وھو محاصر لفاس ولما فتح عبد 
ففتحھا عبد المؤمن وولاه علیھا وان قد اعترضھ في طریقھ المخضب بن عسكر شیخ بني مرین ونالوا منھ ومن رفقتھ وكانت معھ أموال لمتونة 

استولى علیھا عبد المؤمن بوھران وكان ابن جامع ذاھبا بھا إلى تینملل فاعترضھ بنو مرین وانتزعوھا منھ وانتھى الخبر بذلك إلى وذخیرتھم التي 
عبد المؤمن فكتب إلى عاملھ على تلمسان یوسف بن وانودین یأمره أن یجھز العساكر إلى بني مرین فبعثھا صحبة عبدا لحق بن منغفاد شیخ بني 

فأوقعوا ببني مرین وقتل المخضب شیخھم فتح مراكش واستئصال بقیة اللمتونیین ثم ارتحل عبد المؤمن من فاس عامدا إلى مراكش عبد الواد 
فوافتھ في طریقھ بیعة أھل سبتة فولى علیھم یوسف بن مخلوف من مشیخة ھنتانة ومر على مدینة سلا فافتتحھا بعد مواقعة قلیلة وثلم سورھا 

دار ابن عشرة وكانت ھذه الدار قصرا بدیعا بمدینة سلا بناه الفقیھ أبو العباس بن القاسم من بین عشرة فشیده وأتقنھ ولما فرغ مفاس ونزل منھا ب
منھ وصفتھ الشعراء وھنتھ بھ ودعت لھ وكان بالحضرة یومئذ الأدیب ابن الحمارة ولم تیكن أعد شیئا ففكر قلیلا ثم قال یا أوحد الناس قد شیدت 

حل فیھا حلول الشمس في الحمل فما كدارك في الدنیا لذي أمل ولا كدارك في الأخرى لذي عمل وھذا القصر لم یبق لھ الیوم اسم ولا رسم واحدة ف
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ثم تمادى عبد المؤمن إلى مراكش وسرح الشیخ أبا حفص لغزو برغواطة فأثخن فیھم ورجع فلقیھ في طریقھ وانتھوا جمیعا إلى مراكش وقد انضم 
 موع لمطة فأوقع بھم الموحدون وأثخنوا فیھم قتلا واكتسحوا أموالھم وظعنائھم وأقاموا علىإلیھا ج

مراكش تسعة أشھر وأمیرھم یومئذ إسحاق بن علي بن یوسف بن تاشفین وكانوا قد بایعوا أولا إبراھیم بن تاشفین بن علي فألفوه مضعفا عاجزا 
بي صغیر ولما طال علیھم الحصار وجھدھم الجوع برزوا إلى مدافعة الموحدین فانھزموا فخلعوه وبایعوا عمھ إسحاق بن علي المذكور وھو ص

وتبعھم الموحدون بالقتل فاقتحموا علیھم المدینة في أخریات شوال سنة إحدى وأربعین وخمسمائة وقتل عامة الملثمین ونجا إسحاق في جملتھ 
حضر إسحق بین یدي عبد المؤمن فقتلھ الموحدون بأیدیھم وتولى كبر ذلك أبو حفص وأعیان قومھ إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدین وأ

بن واجاج منھم وانمحى أثر الملثمین واستولى الموحدون على جمیع البلاد وقد قیل في ترتیب ھذه الأخبار غیر ھذا الوجھ وقال ابن مطروح 
و مراكش فحاصرھا وذلك في شوال سنة ست وعشرین وخمسمائة ثم ارتحل القیسي لما بویع عبد المؤمن بتینملل ارتحل بجیوش الموحدین نح

عنھا إلى تادلا ثم غلى سلا فتلقاه أھلھا سامعین مطیعین فدخلھا یوم السبت الرابع والعشرین من ذي الحجة من السنة المذكورة وخطب لھ بھا وفي 
ین بعدھا تسمى عبد المؤمن بأمیر المؤمنین واعلم أن اللقب كان في صدر سنة سبع وعشرین بعدھا فتح عبد المؤمن بلاد تازا وفي سنة ثمان وعشر

الإسلام خاصا الخلیفة بالمشرق من بني أمیة أو من بني العباس بعدھم ولما قام عبید االله المھددي أول ملوك العبیدیین بإفریقیة تسمى بأمیر 
 المؤمنین لأنھ كان یرى أنھ أحق بالخلافة من بني العباس

ین لھ بالمشرق فھو أول من زاحم الخلیفة في ھذا اللقب ثم تبعھ على ذلك عبد الرحمن الناصر الأموي صاحب الأندلس ورأى أن لھ في المعاصر
الخلافة حقا اقتداه بسلفھ الذین كانوا خلفاء بالمشرق وكلاھما أعني بالعبیدي والأموي قرشي من عبد مناف ثم لم یتجاسر أحد لا من ملوك العجم 

رق ولا من ملوك البربر من المغرب على اللقب بأمیر المؤمنین لأنھ لقب الخلیفة الأعظم القرشي كما علمت إلى أن جاءت دولة المرابطین بالمش
وكان منھم یوسف بن تاشفین واستولى على المغربین والأندلس وعظم سلطانھ واتسعت مملكتھ وخاطب الخلیفة العباسي بالمشرق فولاه على ما 

مى بأمیر المسلمین أدبا وخاطب الخلیفة العباسي حسبما أشرنا إلیھ سالفا ولما جاء عبد المؤمن ھذا لم یبال بذلك أدبا مع الخلیفة حسبما بیده وتس
ال ینشد أشرنا إلیھ سالفا ولما جاء عبد المؤمن ھذا م یبال بذلك كلھ واتسم بالخلیفة وتلقب بأمیر المؤمنین وتبعھ على ذلك بنوه من بعده ولسان الح

لقد ھزلت حتى بدا من ھزالھا كلاھا وحتى سامھا كل مفلس وفي سنة تسع وعشرین وخمسمائة أمر عبد المؤمن ببناء رباط مدینة تازا فبینت 
مد وحصن سورھا ثم كانت محاربتھ لتاشفین بن علي على نحو ما أسلفناه واالله تعالى أعلم ثورة محمد بن ھود السلاوي المعروف بالماسي كان مح

بن ھود بن عبد االله السلاوي رجلا من سوقة أھل سلا وكان أبوه سمسارا بھا یبیع الكنابیش وكان ھو قصارا بھا مدة ثم لحق بعبد المؤمن عندما 
ظھر وبایعھ وشھد معھ فتح مراكش ثم فارقھ وظھر برباط ماسة من ناحیة السوس ودعا لنفسھ وتسمى بالھادي وتمكن ناموسھ من قلوب العامة 
وكثیر من الخاصة فأقبل إلیھ الشراد من كل جانب وانصرفت إلیھ وجوه الأغمار من أھل الآفاق وأخذ بدعوتھ أھل سجلماسة ودرعة وقبائل دكالة 

 ورجراجة وقبائل تامسنا وھوارة وفشت ضلالتھ في جمیع المغرب
كش فسرح إلیھ عبد المؤمن عسكرا من الموحدین لنظر یحي بن قال في القرطاس بایعھ جمیع القبائل حتى لم یبق تحت طاعة عبد المؤمن إلا مرا

إسحاق أنكمار النازع إلیھ من إبالة تاشفین بن علي حسبما تقدم فالتقى بالماسي وقاتلھ فانتصر الماسي علیھ وعاد مھزوما إلى عبد المؤمن فسرح 
حدین وغیرھم واحتفل عبد المؤمن في الاستعداد ونھض الشیخ أبو إلیھ عبد المؤمن ثانیا الشیخ أبا حفص الھنتاتي في جیش عظیم من أشیاخ المو

حفص من مراكش فاتح ذي القعدة سنة اثنتین وأربعین وخمسمائة وشیعھ عبد المؤمن إلى وادي تانسیفت ثم دعا لھ وودعھ وانصرف الشیخ أبو 
و ستین ألفا من الرجالة وسبعمائة من الفرسان فكانت حفص في جیوش الموحدین حتى انتھوا إلى رابطة ماسة فبرز إلیھم محمد بن ھود في نح

بینھم حرب شدیدة ثم انتصر علیھم الموحدون فھزموھم وقتل محمد بن ھود في المعركة مع كثیر من أتباعھ وفضت جموعھ وكان ذلك في ذي 
موحدون سیف االله تشبیھا لھ بخالد بن الولید الحجة من السنة المذكورة وكان الذي باشر قتل ابن ھود ھو الشیخ أبو حفص رئیس الجیش فلقیھ ال

رضي االله عنھ وكتب الشیخ أبو حفص إلى عبد المؤمن برسالة الفتح من إنشاء الفقیھ أبي جعفر بن عطیة القضاعي الكاتب المشھور یقول فیھا 
نصر إلا من عند االله العزیز الحكیم فتح بھر الأنوار كتابنا ھذا من وادي ماسة بعد ما تجدد من أمر االله الكریم ونصره تعالى المعھود القدیم وما ال

إشراقا وأحدق بنفوس المؤمنین إحداقا ونبھ للأماني النائمة جفونا وأحداقا واستغرق غایة الشكر استغراقا فلا تطیق الألسن لكنھ وصفھ إدراكا ولا 
 إلى عقد الكرب فتح تفتح أبواب السماء لھ وتبرز الأرض في لحاقا جمیع أشتات الطلب والأرب وتقلب في النعم أكرم منقلب وملأ دلاء الأمل

 أثوابھا القشب
وتقدمت بشارتنا بھ جملة حین لم تعط الحال بشرحھ مھلة كان أولئك الضالون قد بطروا عدوانا وظلما واقتطعوا الكفر معنى واسما وأملى االله تعالى 

بخزعبلاتھ واستھوى القلوب بمھولاتھ ونصب لھ الشیطان من حبلاتھ فأتتھ المخاطبات من لھم لیزدادوا إثما وكان مقدمھم الشقي قد استمال النفوس 
بعد وكثب وانسلت إلیھ الرسل من كل حدب واعتقدتھ الخواطر أعجب عجب وكان الذي قادھم إلى ذلك وأوردھم تلك المھالك وصول من كان بتلك 

الأعوام واشتغل على زعمھ بالقیام والصیام آناء اللیالي والأیام لبسوا الناموس أثوابا السواحل ممن ارتسم برسم الإنقطاع عن الناس فیما سلف من 
وتدرعوا الریاء جلبابا فلم یفتح االله تعالى لھم للتوفیق بابا ومنھا في ذكر صاحبھم الماسي المدعي للھدایة فصرع بحمد االله تعالى لحینھ وبادرت إلیھ 

ن یساره ویمینھ وقد كان یدعى أنھ بشر بأن المنیة في ھذه العوام لا تصیبھ والنوائب لا تنویھ ویقول في سواه بوادر منونھ وأتتھ وافدات الخطایا ع
قولا كثیرا ویختلق على االله تعالى إفكا وزورا فلما رأوا ھیئة اضطجاعھ وما خطتھ الأسنة في أعضائھ وأضلاعھ ونفذ فیھ من أمر االله تعالى ما لم 

ھزم من كان لھم من الأحزاب وتساقطوا على وجوھم تساقط الذباب وأعطوا على بكرة أبیھم صفحات الرقاب ولم تقطر یقدروا على استرجاعھ 
كلومھم إلا على الأعقاب فامتلأت تلك الجھات بأجسامھم وآذنت الآجال بانقراض آمادھم وأخذھم االله تعالى بكفرھم وفسادھم فلم یعاین منھم إلا من 

نجیعا ولقي من أمر الھندیات فظیعا ودعت الضرورة باقیھم إلى الترامي في الوادي فمن كان یؤمل الفرارا ویرتجیھ خر صریعا وسقى الأرض 
ویسبح طامعا في الخروج إلى ما ینجیھ اختطفتھ الأسنة اختطافا وأذاقتھ موتا ذعافا ونم لج في الترامي على لججھ ورام البقاء في ثبجھ قضى علیھ 

 قھ ودخلشرقھ وألوى بذقنھ غر
الموحدون إلى البقیة الكائنة فیھ یتناولون قتلھم طعنا وضربا ویلقونھم بامر االله تعالى ھولا عظیما وكربا حتى انبسطت مراقات الدماء على 

ي صفحات الماء وحكت حكرتھا على زرقتھ حمرة الشفق على زرقة السماء وجزت العبرة للمعتبر في جري ذلك الدم جر یالأبحر وبالجملة فھ
رسالة بلیغة وھي التي أورثت منشئتھا الرتبة العلیة والمنزلة السنیة فإن عبد المؤمن لما وقف علیھا استحسنھا ووقعت منھ موقعا كبیرا فاستكتبھ 

 بلاد القائمین أولا ثم استوزره ثانیا ثم نكبھ وقتلھ ثالثا كما سیأتي ولما انصرف الشیخ أبو حفص من غزوة ماسة أراح بمراكش أیاما ثم خرج غازیا
بدعوة محمد بن ھود بجبال درن فأوقع بأھل نفیس وھیلانة وأثخن فیھم بالقتل والسبي حتى أذعنوا للطاعة ورجع ثم خرج إلى ھسكورة فأوقع بھم 

موه وافتتح معاقلھم وحصونھم ثم نھض إلى سجلماسة فاستولى علیھا ورجع إلى مراكش ثم خرج ثالثة إلى برغواطة فحاربوه مدة ثم خز
واضطرمت نار الفتنة بالمغرب وكان ما نذكره انقاض أھل سبتة علىالموحدین وخبر القاضي عیاض رحمھ االله معھم قدم لنا أن عبد المؤمن كان 
 غزا سبتة في غزوتھ الطویلة وأن القاضي عیاضا رحمھ دافعھ عنھا وأنھ لما قتل تاشفین بن علي وفتحت تلمسان وفاس واستفحل أمر عبد المؤمن
بایع أھل سبتة في جملة من بایع من أمصار المغرب قالوا وبادر القاضي عیاض إلى لقاء عبد المؤمن فاجتمع بھ بمدینة سلاحین كان ذاھبا لفتح 

 مراكش فأجزل صلتھ وولى على سبتة یوسف بن
عبد المؤمن بسبب قیام محمد بن ھود وما نشأ مخلوف التینمللي وساكن الموحدون أھل سبتة في دیارھم واطمأنوا إلیھم فلما انتقض المغرب على 

عن ذلك من الفتن انتقض أھل سبتة أیضا وكان انتقاضھم كما في القرطاس بأي القاضي عیاض رحمھ االله فقتلوا عامل الموحدین ومن كان معھ من 
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ن غانیة وكان معتصما بقرطبة متمسكا أصحابھ وحامیتھ وحرقھم بالنار وركب القاضي عیاض البحر إلى یحیى بن علي المسوفي المعرووف باب
بدعوة المرابطین فلقیھ وأدى إلیھ البیعة وطلب منھ والیا على سبتة فبعث معھ یحیى بن أبي بكر الصحراوي الذي كان معتصما بفاس أیام حصار 

مرة فدخل یحیى سبتة وقام بأمرھا ولما عبد المؤمن لھا ففر ولحق بابن غانیة كما قلنا وبقي في جملتھ إلى أن بعثھ مع القاضي عیاض في ھذه ال
اتصلت بعبد المؤمن ھذه الأخبار مع ما تقدم من ھزیمة برغواطة للشیخ أبي حفص خرج من مراكش قاصدا بلاد برغواطة أولا ثم من بعدھم قانیا 

یھم فأتاھم وبایعوه واجتمعوا علیھ فتسامعت برغواطة بخروج عبد المؤمن إلیھم فكتبوا إلى یحیى بن أبي بكر بمكانھ من سبتة یستنصرونھ عل
وقاتلوا عبد المؤمن فھزموه ثم كانت لھ الكرة علیھم فھزمھم وحكم السیف فیھم واستأصل شأفتھم حتى انقادوا للطاعة وبترؤوا من یحیى 

ووفد علیھ فبایعھ وحسنت طاعتھ الصحراوي ولمتونة وفر الصحراوي إلى منجاتھ ثم طلب الأمان من عبد المؤمن وتشفع إلیھ بأشیاخ القبائل فأمنھ 
لدیھ وكان ذلك سنة اثنتین وأربعین وخمسمائة ولما رأى أھل سبتة ذلك كلھ سقط في أیدیھم وندموا على صنیعھم وكتبوا ببیعتھم إلى عبد المؤمن 

القضاء بتادلا ثم دخل مراكش قبل وقدم بھا أشیاخ سبتة وطلبتھا تائئبین فعفا عنھم وعن القاضي عیاض وأمره بسكنى مراكش والصحیح أنھ ولاه 
 دخلھا مریضا مرض موتھ وقیل مات بالطریق

وحمل إلیھا وأمر عبد المؤمن مع ذلك بھدم سور سبتة فھدم وكذلك فعل بفاس وسلا وأعلم أن ما صدر من القاضي عیاض رحمھ االله في جانب 
ما ھم متغلبون وھذا أمر لا خفاء بھ كما ھو واضح ولما كانت شوكة عبد الموحدین دلیل على أنھ كان یرى أن لا حق لھم في الأمر و الإمامة وإن

المؤمن لا زالت ضعیفة وتاشفین بن علي أمیر الوقت لا زال قائم العین امتنع القاضي عیاض رحمھ االله من مبایعة عبد المؤمن ودافعھ عن سبتة إذ 
یعدل عن بیعتھ إلى غیره بلا موجب وأما ما غالط بھ المھدي رحمھ االله من أن لا موجب لذلك لأن بیعة تاشفین في أعناقھم وھو لا زال حیا فلا 

المرابطین مجسمة وأن جھادھم أوجب من جھاد الكفار فضلا عن أن تكون طاعتھم واجبة فسفسطة منھ عفا االله عنا وعنھ ولما قتل تاشفین وفتحت 
وقبل صلتھ لأن من قویت شوكتھ وجبت طاعتھ ثم لما ضعف أمره ثانیا بسبب تلمسان وفاس وقویت شوكة عبد المؤمن بایعھ القاضي عیاض حینئذ 

قیام الماسي علیھ وإجماع قبائل المغرب على التمسك بدعوتھ رجع القاضي بأھل سبتة عنب یعتھ إلى طاعة المرابطین الذین لھم الحق في الإمامة 
 كان ینقل عن المھدي من أنھ غلبت نزعة خارجیة علیھ وأنھ یقول بعصمة الإمام بطریق الأصالة ولم یأخذ بدعوة الماسي لأنھ ثائر أیضا ھذا مع ما

وذلك بدعة كما لا یخفى فتكون إمامتھ وإمامة أتباعھ مقدوحا فیھا من ھذه الحیثیة لكن حیث حصل التغلب والإستیلاء وجبت الطاعة فالحاصل أنما 
حكم الشرعي فھكذا ینبغي أن تفھم أموال أئمة الدین وأعلام المسلمین رضي االله عنھم فعلھ القاضي عیاض أولا وثانیا وثالثا كلھ صواب موافق لل

 ونفعنا بعلومھم
وأما القتل والتحریق الذي صدر من أھل سبتة فالظن بالقاضي عیاض رحمھ االله أنھ لا یوافق على ذلك ولا یرضاه لكن العامة تتسرع إلى مجاوزة 

وف من حالھم واالله الموفق ما دخلت سنة ثلاث وأربعین وخمسمائة فتح الموحدون مدینة مكناسة القدیمة بعد الحدود لا سیما أیام الفتن وذلك معر
حصارھم أیاھا سبع سنین اقتحموھا عنوة یوم الأربعاء ثالث جمادى الأولى من السنة المذكورة فخرجت وقتل أكثر رجالھا وسبي حریمھم وخمست 

مدینة الموجودة الآن أخبار الأندلس و فتوحھا كان عبد المؤمن لما فتح تلمسان وفاسا بعث إلى الأندلس جیشا أموالھم ثم بنیت مكناسة تاكرارت ال
من عشرة آلاف فارس من أنجاد الموحدین وقال ابن خلدون بعث عبد المؤمن بعد فتح مراكش جیشا من الموحدین لنظر بدران بن محمد المسوفي 

شفین بن علي وعقد لھ على حرب الأندلس ومن بھا من لمتونة والثوار وأمده بعسكر آخر لنظر موسى بن سعید النازع إلى عبد المؤمن من جملة تا
وبعده بعسكر آخر لنظر عمر بن صالح الصنھاجي ولما أجازوا إلى الأندلس نزلوا بأبي الغمر بن عزرون صاحب شریش فكان أول بلد فتحوا من 

غمر فیمن معھ من المرابطین وبایعھم لعبد المؤمن ودخل في طاعتھ فكان الموحدون یسمون أھل شریش الأندلس شریش خرج إلیھم صاحبھا أبو ال
 بالسابقین الأولین وحررت أملاكھم فلم تزل محررة سائر أیامھم فلم یكن في أملاكھم رباعة وجمیع بلاد

دي من ھم أھل شریش فكان یقال أین السابقون فیدخلون للسلام فإذ الأندلس مربعة وكان ملوك الموحدین إذا قدم علیھم وفھ الأندلس كان أول من ینا
سلموا وقضیت حاجاتھم انصرفوا فدخل غیرھم حینئذ وكان فتح شریش فاتح ذي الحجة سنة تسع وثلاثین وخمسمائة ثم زحف الموحدون إلى لبلة 

 ففتحوھا ثم نھضوا إلى باجة وبطلیوس ففتحوھما أیضا ثم وكان بھا من الثوار یوسف بن أحمد البطروجي فبذل لھم الطاعة ثم زحفوا إلى شلب
زحفوا إلى إشبیلیة فحاصروھا برا وبحرا إلى أن فتحوھا في شعبان سنة إحدى وأربعین وخمسمائة وفر من كان بھا من المرابطین إلى قرمونة 

 االله بن العربي المعافري الحافظ المشھور وأصیب في ھیعة وقتل من أدركھ القتل منھم وقتل في جملتھم عبد االله ولد القاضي أبي بكر محمد بن عبد
تلك الدخلة من غیر قصد وكتب الموحدون بالفتح إلى عبد المؤمن ثم قدم علیھ وفدھم بمراكش مبایعین لھ سنة اثنتین وأربعین وخمسمائة ورئیس 

 محمد بن ھود الماسي فأقاموا بمراكش سنة وصنفا لم یلقوه الوفد یومئذ القاضي أبو بكر بن العربي المذكور فألفوا عبد المؤمن مشغولا بحرب
بالمصلى فسلموا علیھ سلام الجماعة ثم بعد ذلك دخلوا علیھ فسملوا علیھ السلام الخاص وقبلت بیعتھم وسأل عبد المؤمن القاضي أبي بكر بن 

 سمعت بھ فقال لھ فما كان أبو حامد یقول فیھ قال كان یقول إن العربي عن المھدي ھل كان لقیھ عند الإمام أبي حامد الغزالي فقال ما لقیتھ ولكن
ھذا البربري لا بد أن سیظھر ثم صرف عبد المؤمن أھل إشبیلیة بعد أن أجازھم وكتب لھم منشورا بتحریر أملاكھم فانصرفوا عنھ في جمادى 

 بكر بن العربي رحمھالآخرة سنة ثلاث وأربیعن وخمسمائة فلما قربوا من مدینة فاس توفي الإمام أبو 
االله فحمل ودفن خارج باب المحروق منھا بتربة القائد مظفر مزارة إلى الآن وعللیھ قبة حسنة وفي ھذه السنة ملك الموحدون قرطبة وكان بھا 

ب المرابطین وانتھز یحیى بن علي المسوفي المعروف بابن غانیة مقیما لدعوة المرابطین فلما دخل الموحدون الأندلس واشتعلت نار الفتنة بحر
الطاغیة الفرصة في بلاد الإسلام وضیاق ابن غانیة بقرطبة وألح على جھاتھ حتى نزل لھ عن بیاسة وأبدة وتغلب على أشبونة وطرطوشة والمریة 

رطبة فأرسل ابن وماردة وأفراغة وشتنرتین وشنتمریة وغیرھا من حصون الأندلس وطالب ابن غانیة بالزیادة علىما بذل لھ أو الإفراج عن ق
غانیة إلى بدران بن محمد أمیر الموحدین واجتمعا بأستجة وضمن لھ بدران أمان الخلیفة عبد المؤمن على أن یتخلى لھ عن قرطبة وقرمونة ففعل 

كنھم من غرناطة ثم لحق بغرناطة وبھا میمون بن بدر اللمتوني في جماعة من المرابطین وأراد أن یكلمھ في الدخول في طاعة الموحدین وأن یم
كما فعل ھو بقرطبة فتوفي بغرناطة یوم الجمعة الرابع والعشرین نم شعبان سنة ثلاث وأربعین وخمسمائة ودفن في القصبة بإزاء قبر بادیس بن 

ر عبد المؤمن حبوس الصنھاجي وانتھز الذین كانوا بإشبیلیة أبا الغمر بن عزرون لحمایھا ووصل إلیھ مدد یوسف البطروي من لبلة وبلغ الخب
فبعث إلیھا عسركا من الموحدین لنظر یحیى بن یغمور ولما دخلھا أفرج عنھا الطاغیة لأیم من مدخلھ وبادر ثوار الأندلس إلى یحیى بن یغمور في 

 طلب الأمان من عبد المؤمن ثم تلاحقوا بھ بمراكش فتقلبھم وصفح لھم عما سلف
 علیھ بھا لما كانت سنة خمس وأربعین وخمسمائة قدم عبد المؤمن من مراكش إلى سلا فنظر في قدوم عبد المؤمن إلى سلا ووفادة أه الأندلس

أمرھا وأجرى إلیھا ماء عین غبولة حتى وصل غلى رباطھا ولم تكن رباط الفتح یومئذ قد بنیت لأن بانیھا حافده یعقوب المنصور كما سیأتي إنشاء 
لمؤمن لأھل الأندلس في الوفادة علیھ بسلا فقدموا علیھ في نحو خمسمائة فارس من الفقھاء والقضاة االله وغنما كان یقال رباط سلا ثم أذن عبد ا

والخطباء والأشباخ والقواد فتلقاھم الشیخ أبو حفص الھنتاني والوزیر الكاتب أبو جعفر بن عطیة والأشیاخ الموحدین على نحو میلین من المدینة 
ھم سجال الإكرام وأنواع الضیافات والإنعام وبقوا على ذلك ثلاثة أیام ثم أذن لھم في الدخول فدخلوا علیھ أول فأمر عبد المؤمن بإنزلھم وافاض علی

یوم منالمحرم فاتح سنة ست وأربعین وخمسمائة فسلموا علیھ وأشار الوزیر ابن عطیة لأھل قرطبة بالتقدم فتقدم قاضیھم أبو القاسم بن الحاج فأراد 
ف حال قرطبة یا أمیر المؤمنین إن الفنش لعنة االله قد أضعفھا فتلافاه أبو بكر بن الجد بالحطبة البلیغة فجلى في ذلك المجلس أن یتكلم فدھش ثم وص

واستحسن عبد المؤمن خطبتھ ووصل الجمیع كلا على قدره وقضى مطالبھم وأوصالھم بما اقتضاه الحال وأمرھم بالإنصراف إلى بلادھم 
 وقال ابن خلدون استدعى عبد المؤمن أھل الأندلس وھو بسلا فوفدوا علیھ وبایعوه جمیعا وبایعھ الرؤساء من الثوار فانصرفوا فرحین مغتبطین
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على الإنخلاع من الأمر مثل سدراتي ابن وزیر صاحب باجة ویابرة ویوسف البطروجي صاحب لبلة وابن عزرون صاحب شریش ورندة ومحمد 
 بن الحجام

یب صاحب طلبیرة وتخلف ابن القیسي وأھل شلب عن ھذا الجمع فكان سببا لقتلھ من بعد وانصرف أھل الأندلس صاحب بطلیوس وعامل بن مھ
إلى بلادھم ورجع عبد المؤمن إلى مراكش واستصحب الثوار فلم یزالوا بحضرتھ واالله تعالى أعلم غزو إفریقیة وفتح مدینة بجایة ثم بلغ عبد 

نازع ملوكھا من بني زیري بن مناد الصنھاجیین واستطالة العرب علیھم بھا فاجمع الرحلة إلى غزوھا بعد المؤمن اضطراب بلاد إفریقیة بسبب ت
أن شاور الشیخ أبا حفص وأبا إبراھیم وغیرھما من المشیخة فوافقوه فخرج من مراكش أواخر سنة ست وأربعین وخمسمائة واستخلف علیھا 

 فأقام بھا شھرین ثمنھض منھا إلى سبتة مظھرا أنھ یرید العبور إلى الأندلس بقصد الجھاد فلما الشیخ أباحفص الھنتاني وسار حتى وصل إلى سلا
وصل إلى سبتة استدعى فقھاء قرطبة وإشبیلیة وأعیان الأندلس وقوادھا فاستوضح منھم أحوال البلاد وأوصاھم بما غلیھم منھا وودعھم ورحل عن 

 إلى القصر الكبیر وھو قصر كتامة فمیز جیوشھ وأزاح عللھم وفرق فیھم الأموال وأمرھم سبتة مظھرا العود إلى مراكش وصار حتى وصل
بتجدید الأزواد وخرج یعتسف البلاد على غیر طریق فجعل مدینة فاس عن یمینھ وجد السیر حتى خرج على وادي ملویة ثم صار إلى تلمسان 

 فطرق الجزائر على حین غفلة من أھلھا فدخلھا وأمنھم وفر صاحبھا القائم بن یحیى فأقام بھا یوما واحدا ثم خرج منھا وولى السیر قاصدا بجایة
بن العزیز إلى أبیھ یحیى بجایة وخرج إلى عبد المؤمن الحسن بن علي الصنھاجي صاحب المھدیة وكان الفرنج قد أخرجوه منھا فقصد ابن عمھ 

 یحیى بن العزیز صاحب
ا كالمسجون فملا طرق عبد المؤمن الجزائر في ھذه المرة خرج إلیھ الحسن بن علي المذكور فصحبھ ووصل بجایة فعدل بھ إلى الجزائر وأنزلھ بھ

یده بیده حتى كن من أمره ما نذكره إنشاء االله ثم اعترضت جیوش صنھاجة عبد المؤمن بأم العلو فھزمھم وصبح بجایة من الغد فدخلھا وفر 
 بني حماد أصحاب القلعة فركب البحر في أسطولین كان أعدھما لذلك واحتمل فیھما ذخیرتھ صاحبھا یحیى بن العزیز الصنھاجي آخر ملوك

وأموالھ وعزم على المسیر إلى مصر ثم عدل إلى بونة فنزل على أخیھ الحارث فأنكر علیھ سوء صنیعھ وإفراجھ عن البلد فارتحل عنھ إلى 
ل ذلك دخل الموحدون قلعة حماد عنوة وكان عبد المؤمن وجھ جیشا من الموحدین قسنطینة فنزل على أخیھ الحسن فتخلى لھ عن الأمر وفي خلا

إلیھا وأمر علیھم ابنھ أبا محمد عبد االله فدخلوھا وأضرموا النیران في مساكنھا وخربوھا وقتلوا بھا نحو ثمانیة عشر ألفا وامتلأت أیدي الموحدین 
الأثبج وزغبة وریاح وغیرھم بسطیف فأوقعوا بھم واستلحموھم وسبوا نساءھم واكتسحوا من الغنائم والسبي ثم جمع لھم العرب الذین ھناك من 

أموالھم وأما یحي بن العزیز فإنھ بایع لعبد المؤمن سنة سبع وأربعین وخمسمائة ونزل لھ عن قسنطینة واشترط لنفسھ فوفى لھ عبد المؤمن ونقلھ 
 وأنزلھ منزلة رفیعة ثم انتقل إلى سلا سنة ثمان وخمسین وخمسمائة فسكن بقصر ابن إلى مراكش بأھلھ وخاصتھ فسكنھا وأفاض علیھ الإحسان

عشرة منھا إلى أن مات من سنتھ رحمھ االله ووفد على عبد المؤمن بمراكش كبراء العرب من أھل إفریقیة طائعین فوصلھم ورجعوا إلى قومھم 
 مغتبطین

ى علیھا الفرنج أیام الموحدین والمرابطین بالأندلس فلما كانت سنة ست وأربعین وخمسمائة عبر فتح المریة وبیاسة وأبدة كانت ھذه البلاد قد استول
الشیخ أبو حفص إلى الأندلس في جیش كثیف من الموحدین ومعھ السید أبو سعید ابن أمیر المؤمنین برسم الجھاد وكان بنو عبد المؤمن یسمون 

بالحصار وبنى السید أبو سعید على محنتھ سورا واستغاث نصارى المریة بالفنش فأغاثھم بمحمد بن أبناءھم بالسادة فنزلوا المریة وضیقوا علیھا 
مردنیش وكان واصلا یده بیده ووجھ معھ السلطین أحد قواد الفرنج في جیش كثیف فلم یتمكنوا من البلد ولا من محلة الموحدین لكونھا محصنة 

 وافترق فلم یجتمعا بعد ثم عمد السلطین إلى یباسة وأبدة فأخلاھما من النصار الذین كانوا بھما بالسور فرجع ابن مردنیش والسلطین بخفي حنین
خوفا علیھم ورجع عوده على بدئھ وأما السید أبو سعید فإنھ شدد الحصار على المریة حتى نزلوا على الأمان بواسطة الوزیر ابن عطیة وفي سنة 

على یصلیتین قریب المھدي فأتى بھ مكبولا من سبتة فأمر بقتلھ وصلبھ بباب مراكش لأمر نقمة علیھ ثم ثمان وأربعین وخمسمائة وجھ عبد المؤمن 
 ارتحل عبد المؤمن بعد مقتل یصلیتن إلى تینملل بقصد زیارة قبر المھدي فزار وفرق في أھلھا أموالا عظیمة وأمر ببناء مسجدھا وتوسعتھا

ه على النواحي بھا لما قضى عبد المؤمن إربھ من تینملل ارتحل منھا إلى سلا فأقام بھا بقیة سنة ثمان قدوم عبد المؤمن مدینة سلا وتولیة أولاد
وأربعین وخمسمائة ثم دخلت سنة تسع وأربعین بعدھا فبایع لابنھ السید أبي عبد االله محمد بولایة العھد وأمر أن یذكر في الخطبة بعده وكتب بذلك 

ھ السید أبي الحسن علي على فاس وأعمالھا واستوزر لھ أبا الحجاج یوسف بن سلیمان وعقد لابنھ السید أبي الحفص إلى جمیع الآفاق ثم عقد لابن
عمر على تلمسان وأعمالھا واستوزر لھ أبا محمد عبد الحق بن وانودین واستكتتب لھ أبا الحسن عبد الملك بن عیاش وعقد لابنھ السید أبي سعید 

 الصنھاجي واستكتب لھ أبا بكر بن طفیل القیسي وأبا بكر بن حبیش الباجي وعقد لابنھ السید أبي محمد عبد االله على عثمان على سعید بن میمون
بجایة وأعمالھا واستوزر لھ أبا سعید یخلف بن الحسن وعقد للشیخ أبي زید بن یكبث على قرطبة وأعمالھا ویقال إن قرطبة كانت في ھذا التاریخ 

 الله أعلم واستقامت الأحوال لعبد المؤمن وبنیھ وصفا لھ المغربان والأندلس واالله غالب على أمرهبید یحي بن یغمور وا
إیقاع عبد المؤمن بعبد العزیز وعیسى أخوي المھدي والسبب في ذلك كان عبد العزیز وعیسى أخوي المھدي من مشیخة العسكر ووجوه الجیش 

ؤمن بمراكش حسبما تقدم ثم ساء أثرھما بھا واستطالت أیدھما على أھلھا واستباحا الدماء والأموال ثم بإشبیلیة أیام فتحھا ووفادة أھلھا على عبد الم
اعتزما على الفتك بیوسف البطروجي صاحب لبلة فلحق ببلده وأخرج الموحدین الذین بھا وحول الدعوة عنھم إلى المرابطین ونشأ عن ذلك فساد 

عدوة ف یخبر طویل واستمر حالھما إلى أن بایع عبد المؤمن لابنھ محمد بولایة العھد وعقد لإخوتھ على كبیر بالأندلس ثم لحق أخوا المھدي بال
العمالات والنواحي ففسدت نیة عبد العزیز وعیسى بذلك مع ما كان صدر من عبد المؤمن من قتل ابن عمھما یصلیتن وكانا یومئذ بفاس وعبد 

 طریق المعدن مضمرین للغدر واتصل خبر خروجھما بعبد المؤمن فخرج من سلا في أثرھما متلافیا المؤمن بسلا فخرجا نم فاس إلى مراكش على
أمر مراكش وقدم أمامھ وزیره أبا جعفر بن عطیة فسبقاه إلیھا وداخلا بعض الأوباش بھا في شأنھما فوثبوا بعاملھا أبي حفص عمر بن تافراكین 

لوزیر ابن عطیة ثم عبد المؤمن على أثره فأطفا تلك النائرة وتقبض عبد المؤمن على عبد العزیز فقتلوه بمكانھ من القصبة ووصل على أثرھما ا
 وعیسى فقتلھما وصلبھما وتتبع المداخلین لھما فألحقھم بھما وانقطع الشغب وزال الفساد

ین وخمسمائة أمر أمیر المؤمنین عبد المؤمن أمر عبد المؤمن بتحریق كتب الفروع ورد النسا إلى الأصول من الكتاب والسنة لما كانت سنة خمس
بن علي بإصلاح المساجد وبنائھا في جمیع ممالكھ وبتغییر المنكرات ما كانت وأمر مع ذلك بتحریق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة كتب 

 خیرا نقل المصحف العثماني من قرطبة إلى الحدیث واستنباط الأحكام منھا وكتب بذلك إلى جمیع طلبة العلم نم بلاد الأندلس والعدوة فجزاه االله
مراكش وبناء جامع الكتبیین بھا كان بقطربة ثم بجامعھا الأعظم المشھور مصحف أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي االله عنھ ذكر جماعة من 

ستمر بقرطبة إلى دولة الموحدین فنقلھ عبد المؤرخون نمھم أبن بكوال وغیره وكان ذلك المصحف الكریم متداولا عند بني أمیة وأھل الأندلس وا
المؤمن إلى مراكش قال ابن بكوال أخرج المصحف العثماني من قرطبة وغرب منھا وكان بجامعھا الأعظم لیلة السبت الحادي عشر نم شوال سنة 

 اثنتین وخمسین وخمسمائة في أیام أبي محمد عبد المؤمن بن علي وبأمره وھذا
لتي بعث بھا عثمان رضي االله عنھ غلى الأمصار مكة والبصرة والكوفة والشام وما قیل من أن فیھ دم عثمان بعید وإن أحد المصاحف الأربعة ا

یكن أحدھا فلعلھ الشامي قال ابن عبد الملك قال أبو القاسم التجیبي السبتي أما الشامي فھو باق بمقصورة جامع بني أمیة بدمشق وعاینتھ ھنالك سنة 
مائة كما عاینت المكي بقیة الشراب قال فعلھ الكوفي أبو البصري قال الخطیب ابن مرزوق في كتاب المسند الصحیح الحسن سبع وخمسین وست

اختبرت الذي بالمدینة والذي نقل من الأندلس فألفیت خطمھا سواء وما توھموه أنھ خطھ بیمینھ فلیس بصحیح فلم یخط عثمان واحدا منھا وإنما 
لصحابة كما ھو مكتوب على ظھر المتنبي ونص ما على ظھره ھذا ما أجمع علیھ جماعة من أصحاب رسول االله منھم زید جمع علیھا بعضا من ا
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بن ثابت وعبد االله بن الزبیر وسعید بن العاص وذكر العدد الذي جمعھ عثمان رضي االله تعالى عنھ من الصحابة رضي االله عنھم على كتب 
مراكش ما ذكره ابن رشید في رحلتھ عن أبي زكریا یحیى بن أحمد بن یحیى بن محمد بن عبد الملك بن طفیل المصحف اه وكان من خبر نقلھ إلى 

المذكور قال وصل إلى عبد المؤمن ابناه السیدان أبو یعید وأبو یعقوب من الأندلس وفي صحبتھما مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنھ وھو 
وصولھ بالإجلال والإعظام وبودر إلیھ بما یجب من التبجیل والإكرام وكان في وصولھ ذلك الوقت من الإمام الذي لم یختلف فیھ مختلف فتلقى 

عظیم العنایة وباھر الكرامة ما ھو معتبر لأولي الألباب وذلك أن أمیر المؤمنین عبد المؤمن كان قبل ذلك بأیام قد جرى ذكره في خاطره وتروى 
ة محل مثواه القدیم فتوقع أن یتأذى أھل ذلك القطر بفراقھ ویستوحشوا لفقدان إضاءتھ وإشرافھ فوقف عن مع نفسھ في كیفیة جلبھ من مدینة قرطب
 ذلك فأوصلھ االله إلیھ تحفة سبنیة وھدیة

ا أطلع ھنیة دون أن یكدرھا من البشر اكتساب أو یتقدمھا استدعاء أو اجتلاب بل أوقع االله تعالى في نفوس أھل ذلك القطر من الفرح بإرسالھ م
بالمشاھدة على صحة صدقة وعضلت مخایل برقة سواكب ودقة وعد ذلك من كرامات المؤمنین عبد المؤمن وسعادتھ ثم عزم عبد المؤمن على 
تعظیم المصحف الكریم وشرع في انتخاب كسوتھ واختیار حلیتھ فحشر الصناع المتقنین ممن كان بالحضرة وسائر بلاد المغرب بالأندلس فاجتمع 

 حذاق كل صناعة من المھندسین والصواغین والنظامیین والحلاثین والنقاشین والمرصعین والنجارین والزواقین والرسامین والمجلدین لذلك
وعرفاء البنائین ولم یبق من یوصف ببراعة أو ینسب إلى الحذق في صناعة غلا أحضر للعمل فیھ والاشتغال بمعنى من معانیھ وبالجملة فقد 

 بعضھا من السندس وبعضھا من الذھب والفضة ورصع ذلك بأنواع الیواقیت وأصناف الأحجار الغریبة النوع والشكل العدیمة صنعت لھ أغشیة
المثال واتخذ للغشاء محمل بدیع مما یناسب ذلك في غرابة الصنعة وبداعة الصبغة واتخذ للمحمل كرسي على شاكلتھ ثم اتخذ للجمیع بحضرة 

بنائھ وتأسیس قبلتھ في العشر الأول من شھر ربیع الآخر سنة ثلاث وخمسین وخمسمائة وكمل في منتصف شعبان من مراكش حرسھا االله فبدئ ب
السنة المذكورة على أكمل الوجوه وأغرب الصنائع وأفسح المساحة وأحكم البناء والنجارة وفیھ من شمسیات الزجاج لاستغراب تمامھ ودرجات 

 في السنسن العدیدة لاستغراب تمامھ فكیف في ھذا الأمد الیسیر الذي لم یتخیل أحد من الصناع أن یتم في المنبر وسیاج المقصورة ما لو عمل
تقدیره وتخطیطھ فضلا عن بنائھ وصلیت فیھ صلاة الجمعة منصف شعبان المذكور ونھض عبد المؤمن عقب ذلك لزیارة روضة المھدي بمدینة 

 تینملل
 وحمل في صحبتھ المصحف العثماني في التابوت المذكور ومعھ مصحف المھدي وختم القرآن العزیز في فأقام بھا بقیة شعبان ومعظم رمضان

مسجد المھدي وعند ضریحھ خثمات كثیرة وعاد إلى مراكش ولم یزل الموحدون یعتنون بھذا المصحف الكریم ویحملونھ في أسفارھم متبركین بھ 
وھو علي بن إدریس بن یعقوب المنصور الملقب بالمعتضد باالله حین توجھ إلى تلمسان آخر سنة كتابوت بني إسرائیل إلى أن حملھ منھم السعید 

خمس وأربعین وستمائة فقتل السعید قریبا من تلمسان ووقع النھب في الخزائن واستولت العرب وغیرھم على معظم العسكر ونھب المصحف في 
 تلمسان فلم یزل في خزائنھم بھا إلى أن افتتحھا السلطان الأعظم أو الحسن المریني جملة ما نھب منھ وعثر علیھ ملوك بني عبد الواد أصحاب

أواخر شھر رمضان سنة سبع وثلاثین وسبعمائة وحصل عنده فكان یتبرك بھ ویحملھ في أسفاره على العادة إلى أن أصیب في وقعة طریف 
 وصل إلى فاس سنة خمس وأربعین وسبعمائة على ید بعض تجار آزمور وحصل في بلاد البرتغال وأعمل أبو الحسن الحیلة في استخلاصھ حتى

واستمر في خزائنھ إلى أن سافر أبو الحسن سفرتھ المعلومة إلى إفریقیة فاستولى علیھا ولما كانت سنة خمسین وسبعمائة ركب أبو الحسن البحر 
ت نفوس تجل عن الحصر وضاعت نفائس یعز وجود مثلھا ومن من تونس قافلا إلى المغرب وذلك في إبان ھیجان البحر فغرقت مراكبھ وھلك

جملتھا المصحف العثماني فكان ذلك آخر العھد بھ ومما یناسب ذكره ھنا المصحف العقباني وھو مصحف عقبة بن نافع الفھري فاتح المغرب 
عبد االله الیفرني في كتاب النزھة إن السلطان أبا وكان متداولا عند ملوكھ ومتبركا بھ وثاني المصحفین في المنزلة عند أھل المغرب قال أبو 

 العباس أحمد المنصور باالله المعروف بالذھبي لما جدد ولایة العھد لولده المأمون
بعث إلیھ بالقدوم من مدینة فاس فوافاه بتامسنا وباشر المنصور أخذ البیعة لھ بنفسھ وحضر الأعیان وأھل العقد والحل وأحضر المصحف الكریم 

 ھو مصحف عقبة بن نافع الفھري رضي االله عنھ قال وھو من ذخائر الخلفاء وأحضر الصحیحان للشیخین وقرئ ظھیر البیعة وذلك في الذي
شوال سنة اثنتین وتسعین وتسعمائة ولم یزل المصحف العقباني متداولا بین الملوك السعدیین إلى أن انقرضت دولتھم وجاءت الدولة الشریف 

یة فانتقل المصحف المذكور إلیھا وتداولتھ ملوكھا إلى أن جاء السلطان المولى عبد االله بن إسماعیل بن الشریف رمھ االله فبعث العلویة السجلماس
ھدیة سنیة مع ركب الحاج للحرم النبوي وبعث في جملتھا المصحف المذكور قال صاحب البستان ولما سافر الركب یعني سنة خمس وخمسین 

لسلطان المولى عبد االله ثلاثة وعشرین مصحفا بین كبیر وصغیر كلھا محلاة بالذھب منبتة بالدر ویاقوت ومن جملتھا ومائة وألف وجھ معھ ا
المصحف الكبیر العقباني الذي كان الملوك یتوارثونھ بعد المصحف العثماني وھو مصحف عقبة بن نافع الفھري نسخة بالقیروان من المصحف 

 الأشراف الزیدانیین یتداولونھ بینھم إلى أن بلغ إلى السلطان المولى عبد االله المذكور فغربھ من المغرب إلى العثماني فوقع ھذا المصحف بید
المشرق ورجع الدر إلى صدفة والإبریز إلى معدنھ قال الشیخ المسناوي وقد وقفت علیھ حین أمر السلطان المولى عبد االله بتوجیھھ إلى الحجرة 

 كثبھ بالقیروان فیھ نظر لبعد ما بینھما ووجھ معھ السلطان المذكور ألفي حصاه بالتثنیة وسبعمائة حصاة من الیاقوت النبویة وظھر لي أن تاریخ
المختلفة الألوان إلى الحجرة النبویة على الححال بھا أفضل الصلاة وأزكى السلام وھذه الأخبار غن كانت متباعدة التاریخ فھي متناسبة المعنى 

  الناظر علیھا في محل واحد وتحصل فاءدتھا متناسقة واالله الموفقجمعناھا ھنا لیقف
نكبة الوزیر ابن عطیة والسبب فیھا كان الوزیر أبو جعفر أحمد بن عطیة من أھل مراكش وأصلھ القدیم من طرطوشة ثم بعد من دانیة وكان أبوه 

 تاشفین من بعده وتحصل في قبضة الموحدین فعفا عنھ عبد المؤمن ولما أبو أحمد بن عطیة كاتبا لأمیر المسلمین علي بن یوسف اللمتوني ثم لابنھ
حاصر عبد المؤمن فاسا اعتزم أبو أحمد أبو أحمد ھذا الفرار فتقبض علیھ في طریقھ وسیق إلى عبد المؤمن فاعتذر فلم یقبل عبد المؤمن عذره 

تبا لإسحاق بن علي اللمتوني بمراكش فشملھ عفو أمیر المؤمنین شملھ وسحب إلى مصرعھ فقتل رحمھ االله وكان ابنھ أبو جعفر صاحب الترجمة كا
من ذلك الفل وخرج في جملة الشیخ أبي حفص الھنتاني حین نھض لقتال محمد بن ھود الماسي فلما كان الفتح وكتب رسالتھ المتقدمة وقف علیھا 

فظھر غناؤه وكفایتھ وحمدت سیرتھ وإدارتھ وقاد العساكر وجمع الأموال عبد المؤمن فاستحسنھا واستكتبھ لذلك ثم ارتفعت مكانتھ عنده فاستوزره 
وبذلھا وبعد في الدولة صیتھ ونال من الرتبة عند السلطان ما لم ینلھ أحد في دولتھ وتحبب إلى الناس بإجمال لسعي والإحسان فعمت صنائعھ وفشا 

مآخذ میسر المآرب وكانت وزارتھ زینا للوقت وكمالا للدولة رحمھ االله ثم لما معروفھ وكان محمود السیرة مخت المحاولات ناجح المساعي سعید ال
كانت سنة إحدى وخمسین وخمسمائة وفد أشیاخ إشبیلیة على عبد المؤمن ورغبوا منھ في ولایة بعض أبنائھ علیھم فعقد لابنھ السید أبي یعقوب 

ح الأحوال فأغنى في ذلك الغناء الجمیل ولما غاب وجھھ عن الحضرة وجد علیھا وبعث معھ لوزیر ابن عطیة المذكور لمباشرة الأمور وإصلا
 حساده السبیل إلى التدبیر علیھ

والسعي بھ حتى أوغروا صدر الخلیفة علیھ فاستوزر عبد السلام بن محمد الكومي وانبرى لمطالبة ابن عطیة وجد في التماس عوراتھ وتشنیع 
ا قل للإمام أطال االله مدتھ قولا تبین لذیلب حقائقھ إن الزراجین قوم قد وترتھم وطالب الثأر لم تؤمن سقطاتھ وطرحت بمجلس السلطان أبیات منھ

بوائقھ وللوزیر إلى آرائھم میل فذاك ما كثرت فیھم علائقھ فبادر الحزم في إطفاء نارھم فربما عاق من أمر عوائقھ ھم العدو ومن والاھم كھم 
 یعلم أني ناصح لكم والحق أبلج لا تخفى طرائقھ قالوا فلما وقف عبد المؤمن على ھذه الأبیات البلیغة في فاحذر عدوك واحذر من یصادقھ االله

معناھا وغر صدره على وزیره أبي جعفر وأضمر لھ في نفسھ شرا فكان ذلك من أقوى أسباب نكبتھ وقیل أفضى إلیھ بسر فأفشاه وانتھى ذلك كلھ 
وعجل الانصراف إلى مراكش فحجب عنده قومھ ثم قید إلى المسجد في الیوم بعده حاسر العمامة واستحضر إلى أبي جعفر وھو بالأندلس فقلق 
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الناس على طبقاتھم وقرروا على ما یعلمون من أمره وما صار إلیھ منھم فأجاب كل بما اقتضاه ھواه وأمر بسجنھ ولف معھ أخوه أبو عقیل عطیة 
ة تربة المھدي فاستصحبھما بحال ثقاف وصدر عن أبي جعفر في ھذه الحركة من لطائف الآداب نظما وتوجھ في أثر ذلك عبد المؤمن إلى زیار

ونثرا في سبیل التوسل إمامھم المھدي عجائب فلم تجد شیئا مع نفوذ االله تعالى فیھ ولما انصرف من وجھتھ أعادھما معھ قافلا إلى مراكش فلما 
ء المتصلة بالحصن على مقربة من الملاحة ھنالك فمضیا لسبیلھما وذلك في شوال سنة ثلاث وخمسین حاذى تاكمارت أنفذ الأمر بقتلھما بالشعرا

 وخمسمائة ومما خاطب بھ الوزیر المذكور عبد المؤمن مستعطفا لھ من رسالة تعالى فیھا فغالتھ ولم ینل الأمنیة وھذه سنة االله تعالى فیمن لا یحترم
الوقوع فیما یخدش في وجھ فضل الأنبیاء على غیرھم قولھ سامحھ االله تاالله لو أحاطت بي كل خطیة ولم جناب الألوھیة ولم یحرص لسانھ من 

تنفك نفسي عن الخیرات بطیة حتى سخرت بمن في لوجود وأنفت لآدم من السجود وقلت إن االله تعالى لم یوحي في الفلك إلى نوح وأبرمت لحطب 
وحططت عن یونس شجرة الیقطین وأوقدت مع ھامان على الطین وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتھا نار الخلیل حبلا وبریت لقدار ثمود نبلا 

وافتریت على العذراء البتول فقذفتھا وكتبت صحیفة القطیعة بدار الندوة وظاھرت الأحزاب بالقصوى من العدوة وأبغضت كل قرشي وأكرمت 
مامة الخلیفة وشحذت شفرة غلام المغیرة بن شعبة واعتلقت من حصار الدار وقتل لأجل وحشي كل حبشي وقلت إن بیعة السقیفة لا توجب إ

أشمطھا بشعبة وقلت تقاتلوا رغبة في الأبیض والأصفر وسفكوا الدماء على الشرید الأعفر وغادرت الوجھ من الھامة خضیبا وناولت من قرع سن 
دي عائدا لأذن لمقالتي أن تسمع وتغفر لي ھذه الخطیئات أجمع مع أني مقترف الحسین قضیبا ثم أتیت حضرة المعصوم لائذا ویقبر الإمام المھ

وبالذنب معترف فعفوا أمیر المؤمنین فمن لنا بحمل قلوب ھدھا الخفقان والسلام على المقام الكریم ورحمة االله تعالى وبركاتھ وكتب مع ابن لھ 
البث والحزن قد أغرقتنا ذنوب كلھا لجج ورحمة منكم أنجى من السفن وصادفنا سھام صغیر آخرة عطفا علینا أمیر المؤمنین فقد بان العزاء لفرط 

كلنا غرض وعطفة منكم أوفى من الجنن ھیھات للخطب أن تسطو حوادثھ بمن أجارتھ رحماكم من المحن من جاء عندكم یسعى على ثقة بنصره 
 بعد الركض في سنن أنتم بذلتم حیاة الخلق كلھم من دون من علیھم لا لم یخف بطشا من الزمن فالثوب یطھر عند الغسل من درن والطرف یرھص
 ولا أثمن ونحن من بعض من أحبت مكاركم كلتا الحیاتین من نفس ومن بدن

لى وصبیة كفراخ الورق من صغر لم یألفوا النوح فر فرع ولا فنن قد أوجدتھم أیاد منك سابقة والكل لولاك لم یوجد ولم یكن فوقع عبد المؤمن ع
ھذه القصیدة الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین ومما كتب بھ من السجن أنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا فقد آن أن تنسى الذنوب وأن 
تمحى فھا أنا في لیل من السخط حائر ولا اھتدي حتى أرى للرضا صبحا وامتحن عبد المؤمن الشعراء بھجو ابن عطیة فلما أسمعوه ما قالوا 

عنھم وقال ذھب ابن عطیة وذھب الأدب معھ وكان لأبي جعفر أخ اسمھ عطیة قتل معھ كما قلنا ولعطیة ھذا ابن أدیب كاتب وھو أبو أعرض 
طالب عقیل بن عطیة ومن نظم في رجل تعشق قینة كانت ورثت مالا من مولاھا فكانت تنفق علیھ منھ فلما فرغ المال ملھا فقال أبو طالب لا تلحھ 

بھا فلم یكن ذلك عن ود لما رآھا قد صفا ما لھا قال صفا الوجد مع الوجد ویروي أن الوزیر ابن عطیة رحمھ االله مر مع الخلیفة عبد إن مل من ح
المؤمن ببعض طرق مراكش فأطلت جاریة بارعة الجمال من شباك فقال عبد المؤمن قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت فقال الوزیر مجیزا لھ 

العشاق بالمقل فقال عبد المؤمن كأنھا لحظھا في قلب عاشقھا فقال الوزیر سیف المؤید عبد المؤمن بن علي ولا خفاء أن ھذه طبقة حوراء ترنو إلى 
 عالیة رحم االله الجمیع بمنھ

 العبیدیة بھا وفي ھذا غزو إفریقیة ثانیا وفتح المھدیة وغیرھا من الثغور كانت بلاد إفریقیة بید بني زیري بن مناد الصنھاجیین من لدن الدولة
التاریخ كانت دولتھم قد أشرفت على الھرم وكثر التنازع بینھم وزاحمتھم الثوار من العرب وغیرھم بتلك الأقطار فانتھز الفرنج أصحاب صقلبة 

 بن علي الصنھاجي آخر الفرصة فیھم وملكوا منھم عدة ثغور مثل صفاقس وسوسة وغیرھما ثم ملكوا بعد ذلك المھدیة وھي یومئذ دار ملك الحسن
ملوك بني زیري بن مناد ففر الحسن عنھا إلى ابن عمھ یحي بن العزیز صاحب بجایة فأنزلھ بالجزائر ولما طرق عبد المؤمن ثغر الجزائر في 

ا من ید العدو وكان غزوتھ الأولى إلى إفریقیة خرج إلیھ الحسن بن علي ھذا وصحبھ وصار في جملتھ فكان الحسن یغریھ بغزو إفریقیة واستنفاذھ
عبد المؤمن یحب ذلك ویرغب فیھ إلا أنھ كان ینتظر إبان الفرصة فاتفق أن فرنج أقعوا بأھل زویلة وھي مدینة بینھا وبین المھدیة نحو میدان وقعة 

نھ على العدو فلما وصلوا إلیھ شنیعة حتى أنھم قتلوا النساء والأطفال ففر جماعة منھم إلى عبد المؤمن بن علي وھو بمراكش یستغیثونھ ویستنصرو
أكرمھم وأخبروه بما جرى على المسلمین وأنھ لیس في ملوك الإسلام من یقصد سواه ولا یكشف ھذا الكرب غیره فدمعت عیناه وأطرق ثم رفع 

یحتاج إلیھ العسكر في السفر رأسھ وقال أبشروا لأنصرنكم ولو بعد حین وأمر بإنزالھم وأطلق لھم ألفي دینار ثم أمر بعمل الروایا والقرب وما 
وكتب إلى جمیع نوابھ في المغرب وكان قد ملك العدوتین الأندلس والمغرب واتسعت خطة مملكتھ إلى قرب مدینة تونس فكتب إلى من بطریقھ من 

 النواب یأمرھم بحفظ جمیع ما یتحصل من الغلات وأن یترك الزرع في سنبلھ
 الطرق ففعلوا جمیع ما أمرھم بھ وجمعوا غلات الحب ثلاث سنین ونقلوھا إلى المنازل التي على ویخزن في مواضعھ وأن یحفروا الآبار في

الطریق وطینوا علیھا فصارت كأنھا تلال فلما كان صفر من سنة أربع وخمسین وخمسمائة سار عبد المؤمن من مراكش یؤم بلاد إفریقیة وقال 
 على العبور إلى الأندلس لما بلغھ من اضطراب أحوالھا واستطالة الطاغیة بھا فنھض یرید ابن خلدون كان عبد المؤمن في ھذه السفرة قد عزم

الجھاد واحتل بسلا فبلغھ انتقاض إفریقیة وأھمھ شأن النصارى بالمھدیة فلما توافرت العساكر بسلا استخلف الشیخ أبا حفص الھنتاني على المغرب 
د السیر إلى إفریقیة واجتمع علیھ من العساكر مائة ألف مقاتل ومن الأتباع والسوقة أمثالھم وعقد لیوسف بن سلیمان على مدینة فاس ونھض یغ

وكان ھذا الجند یمتد أمیالا وبلغ من حفظھ وضبطھ أنھم كانوا یمشون بین الزروع فلا تتأذى بھم سنبلة وإذا نزلوا صلوا بإمام واحد بتكبیرة واحدة 
 بین یدیھ الحسن بن علي الصنھاجي صاحب المھدیة وكان قد اتصل بھ كما قلنا فلم یزل یسیر إلى أن وصل لا یتخلف منھم أحد كائنا من كان وقدم

إلى مدینة تونس في الرابع والعشرین من جمادى الآخرة من السنة وبھا صاحبھا أحمد بن خراسان وأقبل أسطولھ في البحر في سبعین شینا 
وھم إلى الطاعة فامتنعوا فقاتلھم من الغد أشد قتال ولما جن اللیل نزل سبعة عشر رجلا من أعیان أھلھا وطریدة وشلندا فلما نازلھا راسل أھلھا یدع

إلى عبد المؤمن یسألونھ الأمان لأھل بلدھم فأجابھم عبد المؤمن بأن لھم الأمان في أنفسھم وأھلیھم وأموالھم لمبادرتھم إلى الطاعة وأما من عداھم 
 ھم في أنفسھم وأھلیھم ویقاسمھم على أموالھم وأملاكھم نصفین وأن یخرج صاحب البلد ھو وأھلھ فاستقر الأمر علىمن سائر أھل البلد فیؤمن

وذلك وتسلم البلد وبعث إلیھم من یمنع العساكر من الدخول علیھم وبعث أمناءه لیقاسموا الناس على أموالھم وأملاكھم وأقام أھل تونس بھا على 
ھم وعرض عبد المؤمن الإسلام على من بھا من الیھود والنصارى فمن أسلم سلم ومن أبى قتل وأقام علیھا ثلاثة أیام أجرة تؤخذ عن نصف مساكن

ثم سار إلى المھدیة وأسطولھ یحاذیھ في البحر فوصل إلیھا ثامن عشر رجب من السنة المذكورة وكان بالمھدیة یومئذ خواص الفرنج من أولاد 
 أخلوا مدینة زویلة المجاورة للمھدیة فدخلھا عبد المؤمن وامتلأت بالعساكر والسوقة فصارت مدینة معمورة في ساعة ملوكھا وأبطال فرسانھا وقد

واحدة ومن لم یكن لھ موضع من العسكر نزل بظاھرھا وانضاف إلیھ من صنھاجة والعرب وأھل إفریقیة ما یخرج عن الإحصاء وأقبلوا یقاتلون 
فیھا لحصانتھا وقوة سورھا وضیق محال القتال علیھا لأن البحر دائر بأكثرھا فكأنھا كف في البحر وزندھا متصل بالبر المھدیة مدة أیام فلا یؤثر 

وكانت الفرنج تخرج شجعانھا إلى أطراف العسكر فتنال منھ ویعودون سریعا فأمر عبد المؤمن ببناء سور غربي المدینة یمنعھم من الخروج 
ر وركب عبد المؤمن شینیا ومعھ الحسن بن علي الذي كان صاحبھا وتطوف بھا في البحر فھالھ ما رأى من حصانتھا وأحاط الأسطول بھا في البح

وعلم أنھا لا تفتح بقتال برا ولا بحرا ولیس لھا إلا المطاولة وقال للحسن كیف نزلت عن مثل ھذا الحصن فقال لقلة من یوثق بھ وعدم القوت وحكم 
مؤمن من البحر وأمر بجمع الغلات والأقوات وترك القتال فلم یمض غیر قلیل حتى صار في المعسكر مثل الجبلین من القدر صدقت وعاد عبد ال

الحنطة والشعیر فكان من یصل إلى المعسكر من بعید یقول متى حدثت ھذه الجبال فیقال ھي حنطة وشعیرا فیتعجب من ذلك وتمادى الحصار وفي 
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مؤمن على طرابلس وصفاقص وسوسة وجبل نفوسة وقصور إفریقیة وما والاھا وفتح مدینة قابس بالسیف وسیر مدة ھذا الحصار استولى عبد ال
 ابنھ أبا محمد من مكان حصاره للمھدیة في جیش ففتح بلاد أخرى

قیة من أیدي القائمین بھا ولما ثم أطاعھ أھل مدینة قصة وقدم علیھ صاحبھا فوصلھ بألف دینار وبالجملة فإنھ استخلص في ھذه المدة جمیع بلاد إفری
كان الثاني والعشرون من شعبان من السنة المذكورة جاء أسطول صاحب صقلیة في مائة وخمسین شینیا غیر الطرائد ممدا لأل بلاد الأندلس وقد 

بھا فقدموا في التاریخ المذكور فلما سبى أھلھا وأسرھم وحملھم معھ فأرسل إلیھم ملك الفرنج بأمرھم بالمسیر إلى المھدیة لیمدوا إخوانھم الذین 
قاربوا المدینة حطوا شرعھم لیدخلوا المیناء فخرج إلیھم أسطول عبد المؤمن وركب العسكر جمیعھ ووقفوا على جانب البحر فاستعظم الفرنج ما 

للمسلمین بالنصر واقتتلوا في البحر رأوا من كثرة العساكر وداخل الرعب قلوبھم ونزل عبد المؤمن إلى الأرض فجعل یمرغ وجھھ ویبكي ویدعو 
فانھزمت شواني الفرنج وأعادوا القلوع وساروا وتبعھم المسلمون فأخذوا منھم سبع شواني وكان أمرا عجیبا وفتحا غریبا وعاد أسطول المسلین 

لى الحصار أربعة أشھر أخرى إلى مظفرا منصورا وفرق فیھم عبد المؤمن الأموال ویئس أھل المھدیة حینئذ من النجاة ومع ذلك فقد صبروا ع
أخر ذي الحجة من السنة فنزل حیئذ من فرسان الفرنج إلى عبد المؤمن عشرة وسألوا الأمان لمن فیھا من الفرنج على أنفسھم وأموالھم لیخرجوا 

ا ما جئنا لھذا وإنما جئنا نطلب فضلك منھا إلى بلادھم وكان قوتھم قد فنى حتى أكلوا الخیل فعرض علیھم عبد المؤمن الإسلام ودعاھم إلیھ فقالو
وترددوا إلیھ أیاما وكان من جملة ما استعظموه بھ أن قالوا أیھا الخلیفة ما عسى أن تكون المھدیة ومن بھا بالنسبة إلى ملكك العظیم وأمرك الكبیر 

 فیھا وساروا وكان الزمن شتاء فغرق أكثرھم ولم وإن أنعمت علینا كنا أرقاء لك في أرضنا فعفا عنھم وكان الفضل شیمتھ وأعطاھم سفنا ركبوا
 یصل منھم إلى صقلیة إلا النفر الیسیر

وكان صاحب صقلیة قد قال إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمھدیة قتلنا المسلمین الذین عندنا بجزیرة صقلیة وأخذنا حرمھم وأموالھم فأھلك االله 
اثنتي عشرة سنة فدخلھا عبد المؤمن صبیحة یوم عاشوراء من المحرم سنة خمس وخمسین الفرنج غرقا وكانت مدة استیلائھم على المھدیة 

وخمسمائة فكان یقال لھذه السنة سنة الخماس وأقام عبد المؤن بالمھدیة عشرین یوما حتى رتب أحوالھا واصلح ما انثلھم من سورھا ونقل إلیھا 
بد االله محمد بن فرج الكومي وجعل معھ الحسن بن علي الصنھاجي الذي كان صاحبھا الذخائر والأقوات والرجال والعدد واستخلف علیھا أبا ع

وأمره أن یقتدي برأیھ في أفعالھ وأقطع الحسن بھا إقطاعا وأعطاه دورا نفسیة یسكنھا وكذلك فعل بأولاه وصفت إفریقیة كلھا لعبد المؤمن ودخل 
ازع ففرق فیھا عمالھ وقضاتھ وضبط ثغورھا وأصلح شؤونھا وثنى عنانھ إلى المغرب أول أھلھا في طاعتھ من برقة إلى تلمسان ولم یبق لھ بھا من

صفر من السنة المذكورة وانقطعت عادیة الفرنج عن بلاد إفریقیة مدة مدیدة واالله تعالى أعلم توظیف عبد المؤمن الخراج على أرض المغرب وفي 
مؤمن بتكسیر بلاد إفریقیة والمغرب فكسر من برقة في جھة الشرق إلى بلاد نول من ھذه السنة أعني سنة خمس وخمسین وخمسمائة أمر عبد ال

السموس الأقص في جھة الغرب بالفراسخ والأمیال طولا وعرضا ثم أسقط في التكسیر الثلث في الجبال والغیاض والأنھار والسماخ والخزون 
 زرع والورق فھو أول من أحد ذلك في المغرب عفا االله عنھوالطرق وما بقي قسط علیھ الخراج وألزم كل قبیلة بقسطھا من ال

بناء عبد المؤمن جبل طارق كان عبد المؤمن رحمھ االله وھو بإفریقیة قد أمر ببناء جبل الفتح وتحصینھ وھو جبل طارق فبني وشید حصنھ وكان 
اؤه في ذي القعدة منھا بناء عبد المؤمن مدینة البطحاء لما ابتداء البناء بھ في تاسع ربیع الأول سنة خمس وخمسین وخمسمائة المذكورة وكمل بن

كان بعد المؤمن قافلا نم بلاد إفریقیة بني مدینة البطحاء وسبب بنائھ إیاھا لما طالب بالموحدین الإقامة بالمشرق والتغرب عن أوطانھم عزمت 
 أشیاخ الموحدین ممن اطلع على ذلك إلى عبد المؤمن فأخبره الخبر طائفة منھم على قتل عبد المؤمن والفتك بھ في خبائھ إذا نام فتأتى شیخ من

وقال لھ دعني أبت اللیلة في وضعك وأنم على فراشك فإن فعلوا ما اتفقوا علیھ كنت قد فدیتك بنفسي ف یحق المسلمین وأجري على قدر نیتي فبات 
فتقده فوجده قتیلا على فراشھ فأخذه وحملھ بین یدیھ على ناقة لا یقودھا على فراشھ فاستشھد في تلك اللیلة فلما اصبح عبد المؤمن وصلى الصبح ا

أحد فسارت الناقة یمینا وشمالا حتى بركت وحدھا فأمر عبد المؤمن بالشیخ فأنزل عنھا وأخذ بزمام الناقة فأزیلت عن مبركھا وحفر قبره فیھ ودفن 
ینة حول المسجد وترك بھا عشرة أھل بیت من كل قبیلة من قبائل المغرب فقبر الشیخ وبنیت علیھ قبة وبنى بإزاء القبة جامعا ثم أمر ببناء المد

 ھنالك مزارة عن أھل تلك البلاد إلى الیوم قالھ في القرطاس
تھ ولما دخل عبد المؤمن إلى تلمسان في ھذه الرجعة قبض على وزیره عبد السلام بن محمد الكومي فسجنھ ثم سمھ من جرعة لبن ھلك بھا من لیل

عبور عبد المؤمن إلى جبل طارق والسبب ف یذلك كان عبد المؤمن وھو بإفریقیة قد بلغھ أن محمد بن مردنیش الثائر بشرق الأندلس قد خرج من 
مرسیة ونازل جیان وأطاعھ والیھا محمد بن علي الكومي ثم نازل بعدھا قرطبة ورحل عنھا وغدر بقرمونة وملكھا ثم رجع إلى قرطبة وخرج ابن 
بكیت لحربھ فھزمھ ابن مردنیش وقتلھ فكتب عبد المؤمن إلى عمالھ بالأندلس یخبرھم بفتح إفریقیة علیھ وأنھ واصل إلیھم فلما نھض من تلمسان 
في رجعتھ ھذه عدل غلى طنجة فدخلھا في ذي الحجة سنة خمس وخمسین وخمسمائة وأقام بھا إلى أن دخلت سنة ست وخمسین بعدھا فعبر منھا 

ندلس ونزل بجبل طارق فأقام بھ شھرین واستشرف منھ أحوال الأندلس ووفد علیھ قوادھا وأشیاخھا فأمر بغزو غرب الأندلس فنھض إلیھ إلى الأ
الشیخ أبو محمد عبد االله بن أبي حفص الھنتاني من قرطبة في جیش كثیف نم الموحدین ففتح حصن المرنكش من أحواز بطلیوس وقتل جمیع من 

صارى وخرج الفنش من طلیطلة لإغاثتھ فوجده قد فتح وصمد الموحدون لقتالھ فھزمھ االله وقتل من عسركھ ستة آلاف وساق كان بھ من الن
المسلمون السب إلى قرطبة وإشبیلیة وفي ھذه السنة ملك الموحدون بطلیوس وباجة ویابورة وحصن القصر فولى علیھا عبد المؤمن محمد بن علي 

 بن الحاج وعاد إلى مراكش
قدوم كومیة قبیلة عبد المؤمن علیھ بمراكش والسبب ف ذل ك تقدم لنا أن عبد المؤمن لم یكن من المصامدة وإنما كان من كومیة إحدى بطون بني 
 فاتن من البرابرة البتر وكانت مواطنھم بالمغرب الأوسط إلى أن استدعاھم عبد المؤمن إلى مراكش سنة سبع وخمسین وخمسمائة والسبب ف یذلك
أنھ لما ھمت الطائفة من الموحدین بقتلھ وقتلوا الشیخ الذي فداه بنفسھ وتحقق ذلك منھم ورأى أنھ غریب بین أظھرھم لیس لھ قبیل یستند إلیھ ولا 

حلم منھم عشیر یثق بھ ویعتمد علیھ أرسل في خفیة إلى أشیاخ كومیة الذین ھم قبیلتھ وعشیرتھم وأمرھم بالقدوم علیھ وأن یركبوا كل من بلغ ال
ویأتوه في أحسن زي وأكمل عدة وسرب إلیھم الأموال والكسى فاجتمع منھم أربعون ألف فارس ثم أقبلوا إلى عبد المؤمن وھو بمراكش برسم 

قاویل خدمتھ والقیام بین یدیھ ولما دخلوا أرض المغرب تشوش أھلھ من قدوم ھذا الجیش الحفیل من غیر أن یتقدم لھم سبب ظاھر وتقول الناس الأ
فسار جیش كومیة وعرفوا أمیر المؤمنین عبد المؤمن بخبرھم فأمر عبد المؤمن الشیخ أبا حفص الھنتاني أن یخرج إلیھ في جماعة من الموحدین 

مؤمنین نحن وأشیاخھم لیتعرفوا خبرھم فسار حتى لقیھم على وادي أم الربیع فقال لھم ما أنتم أسلملنا أم حرب قالوا بل نحن سلم نحن قبیل أمیر ال
كومیة قصدنا زیارتھ والسلام علیھ فرجع أبو حفص وأصحابھ وعرف عبد المؤمن الخبر فأمر جمیع الموحدین أن یخرجوا غلى لقائھم ففعلوا 

والقبیلة التابعة واحتفلوا لذلك وكان یوم دخولھم مراكش یوما مشھودا فرتبھم عبد المؤمن في الطبقة الثانیة من أھل الدیوان وجعلھم بین قبیلة یتمنلل 
 لھم

وجعلھم بطانتھ یركبون خلف ظھره ویمشون بین یدیھ إذا خرج ویقومون على رأسھ إذا جلس فاعتضد بھم عبد المؤمن وبنوه سائر دولتھم إلى 
المؤمن ملك المغربیین انقراضھا استعداد عبد المؤمن للجھاد وإنشاؤه الأساطیل بسواحل المغرب وما یتبع ذلك من وفاتھ رحمھ االله لما تمھد لعبد 

وإفریقیة والأندلس وطاعت لھ سائر الأقطار وخضعت لھ الرقاب في البوادي والأمصار تفرغ لشأنھ وتاقت نفسھ للجھاد فعزم على غزو بلاد 
ھ فأنشئ لھ منھا الفرنج برا وبحرا فأمر رحمھ االله في ھذه السنة التي ھي سنة سبع وخمسین وخمسمائة بإنشاء الأساطیل في جمیع سواحل ممالك

أربعمائة قطعة فمنھا بحلق المعمورة وھي التي تسمى الیوم المھدیة مائة وعشرون قطعة ومنھا بطنجة وسبتة وبادیس ومراسي الریف مائة قطعة 
 من أنواع السلاح ومنھا إفریقیة ووھران ومرسى ھنین مائة قطعة ومنھا ببلاد الأندلس ثمانون قطعة ونظر في استجلاب الخیل للجھاد والاستكثار
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والعدد وأمر بضرب السھام في جمیع عملھ فكان یضرب لھ منھا في كل یوم نحو عشرة قناطیر جدیة فجمع لھ من ذلك ما لا یحصى كثرة وفي 
 الأندلس خلال ھذا وفدت علیھ قبیلة كومیة كما مر ثم لما دخلت سنة ثمان وخمسین وخمسمائة خرج أمیر المؤمنین عبد المؤمن من مراكش قاصدا

برسم الجھاد وكان خروجھ یوم الخمیس خامس ربیع الأول من السنة المذكورة فوصل إلى رباط سلا فكتب إلى جمیع بلاد المغرب والقبلة وإفریقیة 
 والسوس وغیر ذلك یستنفرھم إلى الجھاد فأجابھ خلق كثیر واجتمع لھ من عساكر الموحدین والمرتزقة ومن

تة أزید من ثلاثمائة ألف فارس ومن جیوش المتطوعة ثمانون ألف فارس ومائة ألف راجل فضاقت بھم الأرض قبائل العرب والبربر وزنا
وانشرت المحلات والعساكر في أرض سلا من عین غبولة إلى عین خمیس إلى حلق المعمورة فلما استوفیت لدیھ الحشود وتكاملت لدیھ الجنود 

ل إذ تم أمر بدا نقصھ ترقب زوالا إذا قیل تم فابتدأ بعبد المؤمن مرضھ الذي توفي منھ وتمادى بھ ألمھ والوفود كان المعنى الذي أشار االله القائ
فخاف أن یفجأه الحمام فأمر بعزل ولده محمد عن ولایة العھد وإسقاط اسمھ من الخطبة لما ظھر لھ من العجز عن القیام بأمر الخلافة وكان ذلك 

خرة من السنة المذكورة وكتب بذلك إلى جمیع طاعتھ وتمادى بھ مرضھ واشتد ألمھ فتوفي لیلة الجمعة الثامن من یوم الجمعة الثاني من جمادى الآ
جمادى الآخرة من السنة المذكورة وقیل غیر ذلك وحمل إلى تینملل فدفن بھا إلى جنب قبر الإمام المھدي رحمھ االله فسبحان من لا یبید ملكھ ولا 

ن في كیفیة عزل ولي العھد وجھا آخر قال ناقلا من خط العماد بن جبرل أن عبد المؤمن كان في حیاتھ عھد إلى أكبر ینقضي عزه ونقل ابن خلكا
أولاده وھو محمد وبایعھ الناس بعد تحیف الجند لھ وكتب بیعتھ إلى البلاد فلما مات عبد المؤمن ولم یتم لھ الأمر لأنھ كان على أمور لا یصلح معھا 

 ان شرب الخمر واختلاف الرأي وكثرة الطیش وجبن النفس ویقال إنھ مع ھذا كلھ كان بھ ضرب من الجذام واضطرب أمرهللمملكة من إدم
واختلف الناس علیھ فخلع وكانت مدة ولایتھ خمسة وأربعین یوما وذلك في شعبان من سنة ثمان وخمسین وخمسمائة وكان الذي سعى في خلعھ 

عمر ابني عبد المؤمن ولما تم خلعھ دار الأمر بین الأخوین المذكورین وھما من نجباء أولاد عبد المؤمن ومن أخویھ أبا یعقوب یوسف وأبا حفص 
ذوي الرأي فتأخر منھما أبو حفص عمر وسلم الأمر إلى أخیھ أبي یعقوب یوسف فبایعوه واتفقت علیھ الكلمة واالله تعالى أعلم بقیة أخبار عبد 

كان عبد المؤمن عند وفاتھ شیخا نقي البیاض قال ونقلت من تاریخ فیھ سیرتھ وحلیتھ فقال مؤلفھ رأیتھ شیخا معتدل المؤمن وسیرتھ قال ابن خلكان 
القامة عظیم الھامة أشھل العینین كث اللحیة شئن الكفین طویل القعدة واضح بیاض الأسنان بخده الأیمن خال وكان رحمھ االله فصیحا فقیھا 

اركا في كثیر من العلوم الدینیة والدنیویة ذا حزم وسیاسة وإقدام في الحرب ومھمات الأمور سري الھمة میمون بالأصول والجدل والحدیث مش
النقیبة لم یقصد قط بلدا إلا فتحھ ولا جیشا إلا ھجمھ محبا لأھل العلم والأدب مكرما لوفادتھم منفقا لبضاعتھم ذكر العماد الأصبھاني في كتاب 

عبد االله محمد بن أبي العباس التیفاشي لما أنشده ما ھز عطفیة بین البیض والأسل مثل الخلیفة عبد المؤمن بن علي أشار علیھ الخریدة أن الفقیھ أبا 
أن یقتصر على ھذا البیت وأمر لھ بألف دینار وقد تقدم ما دار بینھ وبین وزیره ابن عطیة من الشعر الذي تجاذباه في أمر الجاریة التي أطلت في 

 وذلك دلیل على سراوة طبعھ وخفة روحھ رحمھ اهللالشباك 
الخبر عن دولة أمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن بن علي قال ابن خلدون لما ھلك عبد المؤمن أخذ السید أبو حفص بن عبد المؤمن لبیعة على 

 حفص الھنتاتي خاصة واستقل في رتبة وزارتھ الناس لأخیھ أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن باتفاق من الموحدین كافة ورضى من الشیخ أبي
وذكر القاضي أبو الحجاج یوسف بن عمر مؤرخ دولتھم أن أمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن بویع بیعة الجماعة یوم الجمعة ثامن ربیع الأول 

قف عن بیعتھ ناس من أشیاخ الموحدین وامتنع من سنة ستین وخمسمائة وذلك بعد وفاة والده عبد المؤمن بسنتین لأنھ لما بویع بعد وفاة والده تو
بیعتھ أخوا السید أبو محمد صاحب بجایة والسید أبو عبد االله صاحب قرطبة فكف عنھم ولم یطالبھم ببیعتھ وتسمى بالأمیر ولم یتسم بأمیر المؤمنین 

یوسف بإشبیلیة فأخفى أصحابھ موتھ وأرسلوا إلى یوسف حتى اجتمع علیھ الناس وذكر ابن مطروح في تاریخھ أنھ لما مات عبد المؤمن كان ولده 
فوصل من إشبیلیة إلى سلا في أقرب وقت فبویع بھا ولم یتخلف عن بیعتھ إلا ناس قلیلون فلم یلتفت إلیھم وكان أول شيء فعلھ بعد البیعة أن سرح 

وتفریق الصدقات في جمیع عملھ وتسمى بالأمیر ثم ارتحل إلى الجیوش المجتمعة للجھاد إلى بلادھم وقبائلھم وكتب إلى البلاد بتسریح المساجین 
مراكش فدخلھا وأقام بھا وكتب إلى جمیع أھل طاعتھ من الموحدین یطلببھم بالبیعة فأتتھ البیعة من جمیع بلاد إفریقیة والمغرب والأندلس ما خلا 

 ؤمنین یوسف في أقطارقرطبة وبجایة فإن ولاتھما وھما أخواه توقفا عن ذلك وانتشر خبر أمیر الم
البلاد وأدان لھ من بالعدوتین من العباد وفرق الأموال في القبائل والأجناد وفي سنة تسع وخمسین وخمسمائة قدم علیھ أخواه السید أبو محمد 

مؤمنین یوسف بالأموال صاحب بجایة والسید أبو عبد االله صاحب قرطبة تائبین مبایعین وقدم معھما أشیاخ بلدیھما وفقھائھما فوصلھم أمیر ال
والخلع وأحسن إلیھم وفي السنة ثار مرزدغ الصنھاجي من صنھاجي مفتاح وضرب السكة باسمھ وكتب فیھا مرزدغ الغریب نصره االله عن قریب 

ثیرا وسبى فبعث غلیھ وكانت ثورتھ ببلاد غمارة فبایعھ خلق كثیر من غمارة وصنھاجة وأوربة فأفسد تلك الناحیة ودخل مدینة تازا وقتل بھا خلقا ك
أمیر المؤمنین یوسف جیشا من الموحدین فقتل وحمل رأسھ غلى مراكش وفي سنة ستین وخمسمائة كانت وقعة الجلاب بالأندلس بین السید أبي 

جمعھم وكتب سعید بن عبد المؤمن وجیوش الفرنج مع ابن مردنیش وكانت الفرنج ثلاثة عشر لفا فھزم ابن مردنیش وقتل من معھ من الفرنج بأ
السید أبو سعید بالفتح إلى أخیھ أمیر المؤمنین یوسف وفي سنة إحدى وستین وخمسمائة عقد أمیر المؤمنین یوسف على بجایة لأخیھ السید أبي 

 وزارتھ وعقد على زكریاء وعلى إشبیلیة للشیخ أبي عبد االله محمد بن إبراھیم ثم أدال منھ بأخیھ السید أبي إبراھیم وأقر الشیخ أبي عبد االله على
قرطبة لأخیھ السید أبي إسحاق وأقر السید أبا سعید على غرناطة ثم نظر الموحدون في وضع العلامة المكتوبة بخط الخلیفة فاختاروه الحمد الله 

 وحده لما وقفوا علیھا بخط الإمام المھدي في بعض مخاطباتھ فكانت علامتھم إلى آخر دولتھم واالله أعلم
غفاد بجبال غمارة وفي سنة إحدى وستین وخمسمائة ثار سبع بن منغفاد وسماه ابن أبي زرع یوسف بن منغفاد بجبل تیزیران من ثورة سبع بن من

بلاد غمارة وعظمت الفتنة في قبائلھا وجاذبھم فیھا جرانھم من صنھاجة فبعث إلیھم أمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن عساكر الموحدین إلى 
ص الھنتاني ثم تعاظمت فتنة غمارة وصنھاجة فخرج إلیھم أمیر المؤمنین بنفسھ وأوقع بھم واستأصلھم وقتل سبع بن مغفاد نظر الشیخ أبي حف

وحمل رأسھ إلى مراكش وانحسم داؤھم وعقد یوسف لأخیھ السید أبي علي الحسن على سبتة وسائر بلادھم وفي سنة ثلاث وستین اجتمع 
 بن عبد المؤمن واللقب بأمیر المؤمنین وذلك في جمادى الآخرة منھا وخاطب العرب بإفرقیة یستدعیھم إلى الموحدون على تجدید البیعة لیوسف

الغزو ویحرضھم وكتب إلیھم في ذلك بقصیدة ورسالة مشھورة بین الناس فكان من احتفالھم ووفودھم علیھ ما ھو معروف وفي سنة أربع وستین 
ة والمغرب والأندلس القضاة والفقھاء والخطباء والشعراء والأشیاخ والأعیان برسم التھنئة والمطالعة بعدھا وفد علیھ أھل الأمصار من إفریقی

بأحوال بلادھم فوصلت الوفود إلى مراكش فدخلوا علیھ وھنؤوه بالخلافة ووصل الجمیع كل على قدره وأوصاھم بما اقتضاه الحال وكتب لھم 
 شاكرین وفي ھذه السنة أیضا بعث أمیر المؤمنین الشیخ أبا حفص الھنتاتي في جیوش الموحدین إلى الظھائر بمطالبھم وإصلاح شؤونھم وانصرفوا

الأندلس لاستنقاذ بطلیوس من حصار العدو واحتفل أمیر المؤمنین في ذلك فلما انتھوا إلى إشبیلیة بلغھ أن الموحدین وأھل بطلیوس ھزموا العدو 
 إلى قرطبةوأسروا قائد جیشھ فسار الشیخ أبو حفص 

وفي سنة خمس وستین بعدھا وجھ یوسف بن عبد المؤمن أخاه السید أبا حفص إلى الأندلس برسم الجھاد فعبر البحر من قصر المجاز إلى طریف 
ذفونش في عشرین ألفا من الموحدین والمتطوعة فدخلوا بلاد العدو وبعث السید أبو حفص أخاه السید إلى بطلیوس فعقد الصلح مع الطاغیة ابن أ

وھو یومئذ أعظم ملوك فرنج الجزرة وانصرف ونھضوا جمیعا إلى مرسیة ومعھم إبراھیم بن ھمشك كان من قواد ابن مردنیش فنزع عنھ إلى 
الموحدین فحاصروا ابن مردنیش الثائر بمرسیة وأعمالھا واستولوا على أكثر بلاده واتصل الخبر بالخلیفة بمراكش وقد خف إلى الجھاد وفي سنة 

ت وستین أمر أمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن ببناء قنظرة تانسیفت وكان الشروع في بنائھا یوم الأحد ثالث صفر من السنة المذكورة س
الجواز الأول لأمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس بقصد الجھاد لما اتصل بأمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن ما اتفق لشقیقھ 
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ید أبي حفص من الاستیلاء على غالب بلاد ابن مردنیش وظھور المسلمین على عدوھم بھا وكان بعض ملوك الفرنج بھا لم یزالوا یشغبون على الس
المسلمین بالغارات على أطراف بلادھم تاقت نفسھ إلى العبور إلى بلاد الأندلس بقصد إصلاح حالھا وجھاد العدو بھا وقد توافدت لدیھ وھو 

 جموع العرب من إفریقیة صحبة السید أبي زكریاء صاحب بجایة والسید أبي عمران صاحب تلمسان وكان یوم قدومھم علیھ یوما مشھودا بمراكش
 فاعترضھم وسائر عساكرھم

خمسمائة ونھض إلى الأندلس في مائة ألف من العرب والموحدین واستخلف على مراكش أخاه السید أبا عمران فاحتل بقرطبة سنة سبع وستین و
ثم ارتحل بعدھا إلى إشبیلیة ولقیھ السید أبو حفص ھنالك منصرفا من بعض زواتھ ولما نزل أمیر المؤمنین یوسف بإشبیلیة خافھ محمد بن مردنیش 

مات وحمل على قلبھ فمرض ومات وقیل إن أمھ سمتھ لأنھ كان قد أساء إلى خواصھ وكبراء دولتھ فنصحتھ فتھددھا وخافت بطشھ فسمتھ ولما 
محمد بن مردنیش جاء أولاده وإخوتھ إلى أمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن وھو بإشبیلیة فسلموا إلیھ جمیع بلاد شرق الأندلس التي كانت 
لأبیھم فأحسن إلیھم أمیر المؤمنین وتزوج أختھم وأصبحوا عنده في أعز منزلة وصنع في ولیمتھا مھرجانا عظیما یقصر الوصف عنھ ولما صفت 
لأمیر المؤمنین یوسف الأندلس خرج من إشبیلیة غازیا بلاد العدو فنزل على مدینة لھ تسمى وبذة فأقام محاصرا لھا شھورا إلى أن اشتد علیھم 

ط الحصار وعطشوا فراسلوه في تسلیم المدینة وأن یعطیھم الأمان على نفوسھم فامتنع من ذلك فلما اشتد بھم العطش سمع لھم في بعض اللیالي لغ
عظیم وأصوات ھائلة وذلك أنھم اجتمعوا بأسرھم ودعوا االله تعالى فجاءھم مطر عظیم ملأ ما كان عندھم من الصھاریج فارتووا وتقووا على 
 المسلمین فانصرف عنھم إلى إشبیلیة بعد أن ھادنھم مدة سبع سنین فلیعتبر الواقف على ھذه القضیة ولیعلم أن ھؤلاء الكفار جاحدون ینسبون إلى
االله تعالى ما لا یلیق بھ من التثلیث وأنواع الكفر ومع ذلك لما انقطع رجاؤھم ورجعوا إلیھ تعالى بالاضطرار الصادق رحمھم سبحانھ وھو أرحم 

سر في الراحمین فلا ینبغي بعد ھذا للمؤمن الموحد إذا حصل في شدة أن ییأس من رحمة الله فإنھ لا یایئس من روح االله إلا القوم الكافرون وال
 الاضطرار فإنھ عند أرباب البصائر ھو اسم االله الأعظم الذي

إذا دعي بھ أجاب وإذا سئل بھ أعطى اللھم اجعلنا یا مولانا عندك من المرحومین فأنت أھل ذلك والقادر علیھ ثم بلغ أمیر المؤمنین خروج العدو 
قلعة رباح وأثخن فیھم ورجع إلى إشبیلیة وفي ھذه السنة أعني سنة سبع إلى أرض المسلمین مع القومس الأحدب فخرج إلیھم وأوقع بھم بناحیة 

وستین وخمسمائة شرع أمیر المؤمنین بن عبد المؤمن في بناء جامع إشبیلیة فتم وصلیت بھ الجمعة في ذي الحجة منھا وفي ھذه السنة أیضا عقد 
لیة وبنى الزلالیق للسور وبنى سور باب جوھر وبنى الرصفان المتدرجة أمیر المؤمنین الجسر على وادي إشبیلیة بالقوارب وبنى قصبتھا الداخ

بضفتي الوادي وجلب الماء من قلعة جابر حتى أدخلھ إشبیلیة وأنفق في ذلك أموالا لا تحصى ثم انتقض ابن أذفونش وأغار على بلاد المسلمین 
رة بالسیف وھزم جموعھ في كل جھة ثم ارتحل الخلیفة من غشبیلیة راجعا فاحتشد الخلیفة وسرح السید أبا حفص إلیھ فغزاه بعقر داره وافتتح قنص

إلى مراكش سنة إحدى وسبعین لخمس سنین من إجازتھ إلى الأندلس وعقد على قرطبة لأخیھ أبي الحسن وعلى إشبیلیة لأخیھ أبي علي وأصاب 
أبو حفص الھنتاتي من قرطبة فھلك في طریقھ ودفن بمدینة سلا مراكش طاعون فھلك من السادة أبو عمران وأبو سعید وأبو زكریا وقدم الشیخ 

وھو جد الملوك الحفصیین أصحاب تونس وإفریقیة واستدعى الخلیفة أخویھ السیدین أبا علي وأبا الحسن فعقد لأبي علي على سجلماسة وجع أبو 
 بي محمد على مالقةالحسن إلى قرطبة وعقد لابني أخیھ السید أبي حفص لأبي زید منھما على غرناطة ولأ

وفي سنة ثلاث وسبعین سطا بذریة بني جامع وزرائھ وغربھم إلى ماردة وفي سنة خمس وسبعین وخمسمائة عقد لغانم بن محمد بن مردنیش على 
 وبالغ في نكایة أسطولھ وأغزاه مدینة أشبونة فغنم ورجع وفیھا كانت وفاة أخیھ الوزیر السید أبي حفص بن عبد المؤمن بعد ما أبلى في الجھاد

العدو وتقدم ابناه الأندلس فأخبرا الخلیفة بانقاض الطاغیة واعتزم على الجھاد وأخذ في استدعاء العرب من إفریقیة واالله تعالى أعلم غزو أمیر 
ھا بنو الرند أواخر دولة المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن بلاد إفریقیة وفتح مدینة قفصة والسبب في ذلك كانت قفصة من بلاد إفریقیة قد استبد ب

صنھاجة من بني زیري بن مناد كان جدھم عبد االله بن محمد بن الرند عاملا لھم بھا فتوارثھا بنوه من بعده فاستبدوا بھا آخر الدولة ولما غزا عبد 
لغھ سنة أربع وسبعین وخمسمائة أن المؤمن بلاد إفریقیة استنزلھم في جملة من استنزل من الثوار بھا ولما مات عبد المؤن وبویع ابنھ یوسف ب

بعض بني الرند قد عاد إلى قفصة وثار بھا فاضطربت لأجل ذلك أوالھا فنھض إلیھا في سنة خمس وسبعین بعدھا فانتھى إلى إفریقیة ونزل على 
بعین وخمسائة ثم عاد إلى مراكش مدینة قفصة وضیق علیھا بالقتال والحصار حتى دخلھا وظفر بابن الرند القائم بھا فقتلھ وذلك في سنة ست وس

فدخلھا في سنة سبع وسبعین بعدھا ھكذا في القرطاس ونحوه لابن خلدون في أخبار بني عبد المؤمن وذكر عند الكلام على بني الرند ودھا آخر 
 فقال كان عبد المؤمن قد ولى على قفصة عمران بن موسى الصنھاجي فأساء إلى الرعیة فبعثوا عن

 بن المعتز الرندي من بجایة وكان بھا في مضیعة یحترف بالخیاطة فقدم علیھم وثاروا بعمران بن موسى عامل الموحدین فقتلوه علي بن العزیز
وقدموا مكانھ علي بن العزیز فساس ملكھ وحاط رعیتھ وأغزاه یوسف بن عبد المؤمن سنة ثلاث وستین وخمسمائة أخاه السید أبا زكریاء فحاصره 

 وأشخصھ إلى مراكش بھألھ ومالھ واستعملھ على الأشغال بمدینة سلا إلى أن ھلك بھا وفنیت دولة بني الرند والبقاء الله وحده اه وضیق علیھ وأخذه
كلامھ فاالله أعلم أي ذلك كان وفي سنة ثمان وسبعین وخمسمائة خرج أمیر المؤمنین یوسف من مراكش لبناء حصن أزكندر فبناه على المعدن الذي 

الجواز الثاني لأمیر المؤمنین یوسف ابن عبد المؤمن إلى الأندلس برسم الجھاد وما یتصل بذلك من وفاتھ رحمھ االله لما قدم أمیر ظھر ھنالك 
المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن من فتح قفصة سنة سبع وسبعین وخمسائة قد علیھ ولاة الأندلس ورؤساء یھنئونھ بالإیاب فأكرم وفادتھم وانصرفوا 

 الخبر بأن أذفونش بن سانجة نازل قرطبة وشن الغارات على جھة مالقة ورندة وغرناطة ثم نزل إستجة وتغلب على حصن شقیلة وأسكن ثم بلغھ
بھ النصارى وانصرف فاستنفر السید أبو إسحاق سائر الناس للغزو ونازل الحصن نحوا من أربعین یوما ثم بلغھ خروج أذفونش من طلیلطة بمدده 

 وخرج محمد بن یوسف بن واندوین من إشبیلیة في جموع الموحدین ونازل طلبیرة فبرز إلیھ أھلھا فأوقع بھم وانصرف بالغنائم فانكفا راجعا
 فاعتزم الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن على معاودة الجھاد وولى على

ي عبد االله على مرسیة ونھض سنة تسع وسبعین وخمسمائة الأندلس أمناءه وقدمھم للإحتشاد فعقد لابنھ السید أبي زید على غرناطة ولابنھ السید أب
وفي القرطاس كان خروجھ من مراكش في التاریخ المذكور على باب دكالة قال برسم غزو إفریقیة فلما وصل إلى سلا أتاه أبو عبد االله محمد بن 

ن سلا ضحوة یوم الخمیس الموفي ثلاثین من ذي القعدة إبراھیم بن جامع من إفریقیة فأعلمھ بھدوئھا وسكونھا فصرف عزمھ إلى الأندلس فنھض م
من السنة المذكورة فنزل بظاھرھا وبات ھناك ثم نھض یوم الجمعة الموالي لھ فوصل إلى نكناسة یوم الأربعاء السادس من ذي الحجة فعید بھا 

وخمسمائة ففي الیوم الرابع بھا نھض من فاس وسار عید الأضحى خارجھا ثم ارتحل إلى فاس فدخلھا وأقام بھا بقیة الشھر ثم دخلت سنة ثمان 
حتى انتھى إلى سبتة فأقام بقیة الشھر المحرم وأمر الناس بالجواز إلى الأندلس فجازت قبائل العرب أولا ثم قبائل زناتة ثم المصامدة ثم غراوة 

مل الناس الجواز عبر ھو في آخرھم في الحاشیة وصنھاجة وأوربة وأصناف البربر ثم عبرت جیوش الموحدین والأغزاز والرماة فلما استك
والعبید وكان جوازه یوم الخمیس خامس صفر من السنة المذكورة فنزل بجبل الفتح ثم ارتحل منھ إلى الجزیرة الخضراء ثم سار إلى إشبیلیة فلما 

اء إشبیلیة وأشیاخھا فبعث إلیھم یأمرھم بالوقوف أشرف علیھا یوم الجمعة الثالث والعشرین من صفر خرج إلیھ ولجھ السید أبو إسحاق ومعھ فقھ
بآخر المنیة حتى یصل إلیھم فلما صلى الظھر وركب اجتاز بھم فلما دنا منھم نزلوا عن دوابھم فوقف لھم حتى سملة عن آخرھم وركبوا ثم نھض 

 علیھا وأدار بھ الجیوش وشدد علیھا فيإلى غزو مدینة شنترین من بلاد غرب الأندلس فانتھى إلیھا في السابع من ربیع الأول فنزل 
الحصار والقتال وبذل المجھود إلى لیلة الثاني والعشرین من ربیع المذكور فانتقل من موضع نزولھ بجوفي شنترین إلى غربھا فأنكر المسلمون 

یلیة فأمره بالرحیل من غد تلك اللیلة لغزو ذلك ولم یعلموا لھ سببا فلما جن اللیل وصلى العشاء الآخرة بعث إلى ولده السید أبي إسحق صاحب إشب
أشبونة وشن الغارات على أنحائھا وأن یسیر إلیھا في جیوش الأندلس خاصة وأن یكون رحیلھ نھارا فأساء الفھم وظن أنھ أمره بالرحیل 
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بذلك وتأھبوا لھ ورحلت طائفة منھم لیلاوصرخ الشیطان في محلة المسلمین أن أمیر المؤمنین قد عزم على الرحیل في ھذه اللیلة وتحث الناس 
باللیل ولما كان قرب الفجر أقلع السید أبو اسحق وأقلع من كان موالیا لھ وتتابع الناس بالرحیل وتسابقوا لاختیار المنازل وأمیر المؤمنین مقیم في 

ا إلا یسیرا من خاصتھ وحشمھ الذین یرحلون مكانھ لا علم لھ بذلك فلما أصبح وصلى الصبح وأضاء النھار لم یجد حولھ من أھل المحلات أحد
لرحیلھ وینزلون لنزولھ وإلا قواد الأندلس فإنھم الذین كانوا یسیرون أمام ساقتھ وخلف محلتھ من أجل من یتخلف عنھا من الضعفاء فلما طلعت 

ده وحشمنھ وتحققوا ذلك من جواسیسھم الشمس وتطلع النصارى المحصورون على المحلة من سور البلد ورأوا أمیر المؤمنین منفردا في عبی
فتحوا البلد وخرج جمیع من فیھ خرجة منكرة وھم ینادون الري الري أي أقصدوا السلطان فضربوا في محلة العبید إلى أن وصلوا إلى أخبیة أمیر 

 علیھ ثلاث من جواریھ كن قد أكبن علیھ ولما المؤمنین فمزقوھا واقتحموھا فبرز إلیھم وقاتلھم بسیفھ حتى قتل ستة منھم ثم طعنوه طعنة نافذة وقتل
طعن وقع بالأرض وتصایح العبید ونادوا بالفرسان والأجناد فتراجع المسلمون وقاتلوا النصارى حتى أزاحوھم عن الأخبیة واشتد القتال بینھم 

 كثیر یزیدون على العشرة آلاف واستشھد من وتوافقوا ساعة ثم انھزم الفرنج وركبھم المسلمون بالسیف حتى أدخلوھم المدینة وقتل منھم خلق
 المسلمین جماعة وركب أمیر المؤمنین یوسف

وقد أنفذتھ الطعنة وارتحل الناس ولا یدرون أین ثم اھتدوا بالطبول فقصدوا جھة إشبیلیة ثم أمر أمیر المؤمنین یرید العبور إلى المغرب فاشتد ألمھ 
انت وفاتھ یوم السبت العاشر من شھر ربیع الآخر سنة ثمانین وخمسمائة قرب الجزیرة الخضراء ومات بالطریق رحمھ االله قالھ ابن مطروح وك

فحمل إل ىتیمنلل فدفن بھا إلى جنب قبر أبیھ وقیل إنھ لم یمت حتى وصل إلى مراكش وكان ولده یعقوب اللخیفة بعده ھو الذي یدخل على ابیھ 
ن مات قالوا وكتم ولده موتھ حتى وصل إلى مدینة سلا فأفشاه وكان قبل موتھ بأشھر كثیرا ما ویخرج ویصرف الأمور بین یدیھ من یوم طعن إلى أ

ینشد قول الشاعر ویردده طوى الجدیدان ما قد كنت أنشره وأنكرتني ذوات الأعین النجل ورثاه الأدیب أبو بكر یحیى بن مجیر بقصیدة أجاد فیھا 
ن لغیر ھذا الشأن بقیة أخبار أمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن وسیرتھ قال ابن خلكان كان وأولھا جل الأسى فأسل دم الأجفان ماء الشؤو

یوسف بن عبد المؤمن أبیض تعلوه حمرة شدید سواد اشعر متسدیر الوجھ أفوه أعین إلى الطول ما ھو في صوتھ جھارة رقیق حواشي الطبع حلو 
 تكلمت العرب وأفظھم لأیامھا في الجاھلیة والإسلام صرف عنایتھ إلى ذلك ولقي فضلاء الألفاظ حسن الحدیث طیب المجالسة أعرف الناس كیف

إشبیلیة أیام ولایتھ بھا وكان فقیھا حافظا متفننا لأن أباه ھذبھ وقرن بھ وبإخواتھ أكمل رجال الحرب والمعارف فنشأ في ظھور الخیل بین أبطال 
ان میلھ إلى الحكمة والفلسفة أكثر من میلھ إلى الأدب وبقیھ العلوم ویقال إنھ كان یحفظ صحیح الفرسان وفي قراءة العلم بین أفاضل العلماء وك

 البخاري وكان یحفظ القرآن
الكریم مع جملة صالحة من الفقھ ثم طمح إلى علم الحكمة وبدأ من ذلك بعلم الطب وجمع من كتب الحكمة شیئا كثیرا وكان ممن صحبھ من العلماء 

زیر أبو بكر محمد بن طفیل كان متحققا بجمیع أجزاء الحكمة قرأ على جماعة من أھلھا منھم أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن بھذا الشأن الو
باجة وغیره ولا بن طفیل ھذا تصانیف كثیرة وكان یوسف بن عبد المؤمن حریصا على الجمع بین علم الشریعة والحكمة ولم یزل یجمع إلیھ 

جمیع الأقطار ومن جملتھم القاضي أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المعروف بالحفید وكان یوسف بن عبد العلماء من كل فن من 
المؤمن شدید الملوكیة بعید الھمة جماعا مناعا ضابطا لخراج مملكتھ عارفا بسیاسة رعیتھ وكن سخیا جوادا في محل السخاء والجود قد استغنى 

طھ وسیاستھ ربما یحضر حتى لا یكاد یغیب حتى لا یكاد یحضر ولھ في غیبة نواب وخلفاء وحكام قد فوض الأمور الناس في أیامھ وكان من ضب
إلیھم لما علم من صلاحھم وأھلیتھم لذلك قال ابن خلكان والدنانیر الیوسفیة المغرییة منسوبة إلیھ ومما یستطرف من أخبراه رحمھ االله أن الأدیب أبا 

السلام الكرواني وكروان قبیلة من البربر منازلھم بضواحي فاس كان نھایة في حفظ الأشعار القدیمة والمحدثة وتقدم في ھذا العباس أحمد بن عبد 
الشأن ولھ فیھ تآلیف وكان مع ذلك صاحب نوادر جالس بھا عبد المؤمن ثم ولده یوسف ثم ولده یعقوب فمن نوادره أنھ حضر یوما إلى باب أمیر 

  عبد المؤمن المذكور وحضر إلیھ أیضا الطبیب سعید الغماري فقال أمیرالمؤمنین یوسف بن
المؤمنین لبعض خدمھ انظر من بالباب من الأصحاب فخرج الخادم ثم عاد إلیھ فقال یا سیدي بھامد الكرواني وسعید الغماري فقال أمیر المؤمنین 

كرواني وضرب لنا مثلا ونسي خلقھ أعجب منھما واالله خلیفة من كومیة یوسف من عجائب الدنیا شاعر نم كروان وطبیب من غمارة فبلغ ذلك ال
فیقال إن أمیر المؤمنین یوسف لما بلغھ ذلك قال أعاقبھ بالحلم عنھ ففیھ تكذیب لھ ومن شعر الكرواني من جملة قصیدة یمدح بھا أمیر المؤمنین 

ظاھرا ودخیلا ص حمل البسیطة وھي تحمل شخصھ كالروح یوجد حاملا یوسف المذكور وھو بدیع إن الإمام ھو الطبیب وقد شفا علل البرایا 
محمولا الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المنصور باالله یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي قال ابن خلدون لما توفي الخلیفة یوسف بن عبد 

وسف بن عبد المؤمن ورجع بالناس إلى إشبیلیة فاستكمل البیعة المؤمن على حصن شنترین في التاریخ المتقدم بویع ابنھ أبو یوسف یعقوب بن ی
واشتوزر الشیخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص الھنتاتي واستنفر الناس للغزو مع أخیھ السید یحیى فاستولى على بعض الحصون وأثخن في 

ن السید أبي حفص قادما من تلمسان مع مشیخة بني زغبة من بلاد الكفارة ثم أجاز البحر إلى الحضرة ولقیھ بقصر مصمودة السید أبا زكریا اب
عرب ھلال ومضى إلى مراكش فغیر المناكر وبسط العدل ونشر الحكام اه وفیھ نوع مخالفة لما قدمناه وقال ابن أبي زرع لما تمت لھ البیعة 

ا في الضعفاء من بیوتات المغرب وكتب إلى جمیع بلاده وطاعت لھ الأمة كان أول شيء فعلھ أن أخرج مائة ألف دینار ذھبا من بیت المال ففرقھ
 بستریح السجون ورد المظالم التي

ظلمھا العمال في أیام أبیھ وأكرم الفقھاء وراعى الصلحاء وأھل الفضل وأجرى على أكثرھم الإنفاق من بیت المال وفرق الموحدین وسائر الأجناد 
 غانیة المسوفیین أصحاب جزیرة میورقة وأعمالھا فلنأت بشيء من ذلك خروج علي بن أموالا جمة وكان أول شيء حدث في دولتھ شأن بني

إسحاق المسوفي المعروف بابن غانیة على یعقوب المنصور قد تقدم لنا في أخبار الدولة اللمتونیة أن أمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین 
ندلس وھي میورقة ومنورقة ویابسة محمد بن علي بن یحي المسوفي المعروف بابن اللمتوني كان قد استعمل على الجزائر الشرقیة من بلاد الأ

غانیة وھي أھمھا فتوارثھا بنوه من بعده إلى أیام یوسف بن عبد المؤمن فبعث إلیھ محمد بن إسحاق بن محمد المسوقي المذكور بالطاعة فقبل ذلك 
روبرتیر لیختبر أمره ویعقد لھ البیعة علیھ ویؤكد الأمر في ذلك وكان لمحمد بن إسحاق فقبل ذلك یوسف بن عبد المؤمن وبعث إلیھ قائده علي بن ال

المذكور عدة اخوة یساھمونھ في الریاسة فلما انتھى إلیھم ابن الروبرتیر وعلموا الأمر الذي قدم لأجلھ أنكروا على أخیھم ذلك لأنھ لم یكن أعلمھم 
ونھ وتقبضوا علیھ وعلى ابن الروبرتیر وقدموا مكانھ أخاھم علي بن إسحاق بن محمد ثم بلغھم خبر بمكاتبة یوسف بن عبد المؤمن فخلصوا نجیا د

وفاة یوسف بن عبد المؤمن وولایة ابنھ یعقوب المنصور فركب علي بن إسحاق أسطولھ وطرق بجایة على حین غفلة من أھلھا وعلیھا یومئذ السید 
 ن خارجا في بعض مذاھبھ فاستولى علیھا ابن غانیة في صفر سنة إحدى وثمانین وخمسمائةأبو الربیع بن عبد االله بن عبد المؤمن وكا

وحكى ابن أبي زرع في استیلاء ابن غانیة على بجایة وجھا آخر قال دخل امیورقي وھو علي بن إسحاق المذكور مدینة بجایة یوم الجمعة السادس 
ة وكان أبواب المدن قبل ذلك لا تغلق وقت صلاة الجمعة فارتقب ابن غانیة الناس حتى من شعبان سنة ثمانین وخمسمائة والناس في صلاة الجمع

أحرموا بصلاة الجمعة ثم اقتحم علیھم المدینة وعمد إلى الجامع الأعظم وأدار بھ الخیل والرجل فمن بایعھ خلى سبیلھ ومن توقف عن بیعتھ ضرب 
ال ومن ذلك الیوم اتخذ الناس غلق أبواب المدن یوم الجمعة وقت الصلاة واالله أعلم ثم عنقھ قال وأقام بھا سبعة أشھر ثم استرجعت من یده ق

استولى علي بن إسحاق على الجزائر ثم على مازونة ثم على ملیانة ثم على القلعة ثم نازل قسنطینة فامتنعت علیھ واتصل الخبر بالمنصور فسرح 
على حرب ابن غانیة وعقد لمحمد بن إبراھیم بن جامع على الأساطیل وإلى نظره أبو محمد ن السید أبا زید بن أبي حفص بن عبد المؤمن وعقد لھ 

عطوش وأحمد الصقلي فوصل أبو زید إلى أفریقیة وشرد ابن غانیة عنھا إلى الصحراء في أخبار طویلة ثم عاود ابن غانیة الإجلاب على بلاد 
طان صلاح الدین یوسف بن أیوب الكردي صاحب مصر وكان قد تغلب على طرابلس إفریقیة وظاھره على ذلك قراقوش الغزي من موالي السل
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وما والاھا وبلغ المنصور أن ابن غانیة قد استولى على قفصة فنھض بنفسھ من حضرة مراكش ثالث من شوال سنة اثنتین وثمانین وخمسمائة 
 تونس وجمع ابن غانیة من إلیھ من الملثمین والعرب وجاء معھ قراقوش ووصل إلى فاس فأراح بھا ثم سار إلى رباط تازا ثم سار على التعبیة إلى
 الغزي صاحب طرابلس فسرح إلیھم المنصور مقدمة من جیشھ لنظر السید

أبي یوسف یعقوب ابن السید أبي حفص عمر بن عبد المؤمن فلقیھم ابن غانیة في جموعھ فانتصر علیھم وانھزم الموحدون وقبل جماعة من 
 علي بن الروبرتیر في آخرین وامتلأت أیدي العرب من أثاثھم وأسلابھم ووصل سرعان الناس إلى المنصور وھو بتونس فنھض وجوھم وأسر

إلیھم في الحال ونزل القیروان ثم أغذ السیر إلى الحامة فالتقى الجمعان وأنشبوا الحرب فكانت الھزیمة على ابن غانیة وأحزابھ وأفلت من المعركة 
معھ خلیلة قراقوش وأتى القتل على أكثرھم ثم صبح المنصور مدینة قابس وكانت في ید قراقوش فافتتحھا ونقل من كان بھا من حرم بذماء نفسھ و

ابن غانیة وذویھ في البحر إلى تونس وثنى العنان إلى توزر فافتتحھا وقتل من وجد بھا ثم إلى قفصة فنازلھا أیاما حتى نزلوا على حكمھ فقتل من 
 من الحشود وھدم سورھا واستبقى أھلھا وجعل أملاكھم بأیدیھم على حكم المساقاة ولما فرغ ن أمر قفصة نھض إلى عرب إفریقیة ففتك كان بھا

بھم واستباح حللھم وأموالھم وشردھم فیكل وجھ ثم بعد ذلك جاؤوه تائبین خاضعین فنقل أھل الفتنة والخلاف منھم إلى المغرب الأقصى ورجع إلى 
دخلھا في رجب سنة أربع وثمانین وخمسمائة الخبر عن انتقال العرب من جزیرتھم إلى ارض إفریقیة ثم منھا إلى المغرب الأقصى مراكش ف

والسبب في ذلك أعلم أن أرض إفریقیة والمرغب لم تكن للعرب بوطن في الأیام السالفة لا في الجاھلیة ولا في صدر الإسلام وإنما كان المغرب 
 ربر خاصة لا یشاركھم فیھ غیرھم ولما جاءت الملة الإسلامیة وأظھرھا االله على الدین كلھ زحفت جیوشوطنا لأمة الب

المسلمین من العرب إلى أرض المغرب في جملة ما زحف إلیھ من أقطار الأرض لكن العرب الداخلون إلى أرض المغرب في ذلك العصر إنما 
لھم فیقضون الوطر من فتح الأقطار والأمصار ثم ینقلب جمھورھم إلى وطنھم ومقرھم من كانوا یدخلون إلیھ غزاة مجاھدین على ظھور خیو

جزیرة العرب وإن بقي القلیل منھم بھ فإنما كانوا یستوطنون منھ الأمصار دون البادیة ویسكنون القصور دون الخیام فلم تكن العرب تسكن 
حللھم كما ھو شأنھم الیوم لأن الملك الذي حصل لھم والغلب الذي مكنھم االله منھ كان المغرب یومئذ بقبائلھم وخیامھم ولا استوطنوه بأحیائھم و

یمنعھم ن سكنى البادیة ویعدل بھم إلى الحضارة ولا بد فكانت الخیمة بأرض المغرب معدومة رأسا أو قلیلة جدا لبعض البربر ممن كان یتخذھا 
ر وكھوف الجبال واستمر الحال على ذلك إلى أوسط المائة الخامسة فخلت العرب أرض منھم وھم قلیل وإنما كان یسكن الجمھور منھم بالمداش

إفریقیة واستطونھا بحللھم وخیامھم ثم لما كانت أواخر المائة السادسة في دولة یعقوب المنصور رحمھ االله نقل الكثیر من منھم إلى المغرب 
 منقسمة بین أمتین أمة العرب أھل السان العربي وأمة البربر أھل اللسان الأقصى فاستوطنوه بحللھم وخیامھم كذلك وصارت أرض المغرب

البربري بعد أن كانت بلاده خاصة بالبربر لا یشاركھم فیھا غیرھم كما قلنا واعلم أن أمة العرب تنقسم أولا إلى قسمین عدنان وقحطان ثم ینقسم 
اعیلیة ذریة إسماعیل بن إبراھیم علیھما السلام فینقسمون إلى ربیعة ومضر و كل من عدنان وقحطان إلى شعبین عظیمین فأما عدنان وھم الإسم

أما قحطان وھم الیمانیة ذریة قحطان بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح علیھ السلام فینقسمون إلى حمیر وكھلان ھذا ھو المعروف 
 المشھور نم نسب الفریقین وقد یذكر النسابون لكل منھما شعوبا

خر لكنا لم نعتبرھا إما لانقراضھا أو لقوة الخلاف فیھا أو لقتلھا جدا واندراجھا فیمن ذكرناه ثم یتشعب كل من ھذه الشعوب الأربعة إلى قبائل أ
ن وعمائر وبطون وأفخاذ وفصائل لا حصر لھا لكنا ننبھ على الغرض المقصود منھا فنقول من جملة قبائل مصر بنو سلیم بن منصور بن عكرمة ب

خصفة بن قیس بن عیلان بن مضر ومن قبائلھا أیضا بنو جشم بن معاویة بن بكر بن ھوازن بن منصور المذكور في النسب السابق وقد نسبت 
الخنساء جشم ھذا إلى جده فقالت تھجو درید بن الصمة معاذ االله ینكحني حبركي قصیر الشبر من جشم بن بكر ومن قبائلھا أیضا بنو ھلال بن 

 صعصعة بن معاویة بن بكر المذكور أیضا ومن جملة قبائل كھلان القحطانیین بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج عامر بن
بن أدد بن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن كھلان وكھلان ھو ابن سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان واعلم أن ھؤلاء القبائل الأربعة التي 

ي ذكر المؤرخون أنھا انتقلت إلى أفریقیة والمغرب وقد یضاف إلیھم غیرھم من قبائل العرب لكنھم لیسوا بمشھورین كالأربعة ذكرناھا ھي الت
المذكورة وأما خبر دخولھم إلى المغرب والسبب فیھ فقد ذكر المؤرخون أن بني سلیم بن منصور وبني ھلال بن عامر لم یزالوا بجزیرة العرب 

 أن مضى الصدر من دولة بني العباس وكانوا أحیاء ناجعة بأرض الحجاز ونجد فبنوا سلیم مما یلي الدینة المنورة وبنو ھلال برھة من الدھر إلى
في جبل غزوان عند الطائف ثم تحیز بنو سلیم والكثیر من ھلال بن عامر إلى البحرین وعمان وصاروا جندا للقرامطة على بلاد الشام وظاھرھم 

 على
 وبنو ھلال ثم انتقلت دولة العبید یین من إفریقیة إلى مصر وغلبوا القرامطة على الشام وانتزعوا منھم وردوھم على أعقابھم إلى ذلك بنو سلیم

البحرین ونقولا أشیاعھم نم بني سلیم وبني ھلال فأنزلوھم بصعید مصر في العدوة الشرقیة من بحر النیل فأقاموا ھنالك وكان لھم أضرار بالبلاد 
انتقلت الدولة العبدیة من إفریقیة إلى مصر كما قلنا استنابوا على إفریقیة بني زیري بن مناد الصنھاجیین فملكوھا وكانوا یخطبون بملوك ولما 

العبیدیین على منابرھم ویضربون السكة بأسمائھم ویؤدون إلیھم إثارة معلومة وطاعة معروفة ولما انساق ملك إفریقیة إلى المعز بن بادیس بن 
المنصور بن بلكین بن زیري بن مناد الصنھاجي كان لھ رغبة في مذھب أھل السنة خالف فیھ أسلافھ الذین كانوا على مذھب الشیعة الرافضة 
 وكان الخلیفة من العبدیین بمصر یومئذ المستنصر باالله معد بن الظاھر بن الحاكم بن العزیز بن المعز لدین االله والمعز ھذا ھو الذي انتقل إلى
مصر وبنى مدینة القاھرة وكان المعز بن بادیس الصنھاجي لا تزال المراسلات والھدایا تختلف بینھ وبین المستنصر العبیدي صاحب مصر كما 
كانت أسلافھما ثم إن المعز بن بادیس ركب ذات یوم لبعض مذاھبھ وذلك في أول ولایتھ فكبا بھ فرسھ فنادى مستغیثا بالشیھین أبي بكر وعمر 

 االله عنھما فسمعتھ العامة وكان جمھورھم سنیا فثاروا بالرافضة وقتلوھم أبرح قتل وأعلنوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار الإیمان وقطعوا من رضي
 فأغضى الأذان حي على خیر العمل وكانت ھذه الواقعة في أیام الظاھر العبیدي والد المستنصر فكاتب المعز بن بادیس في ذلك فاعتذر إلیھ بالعامة

عنھ واستمر ابن بادیس على إقامة الدعوة لھم والمھاداة معھم وھو في أثناء ذلك یكاتب وزیرھم القائم بأمور دولتھم أبا القاسم علي بن أحمد 
 الجرجرائي ویستملیھ ویعرض بیني عبید وشیعتھم ویغض منھم ثم ھلك الوزیر أبو القاسم سنة ست وثلاثین وأربعمائة وولي الوزارة

ه أبو محمد الحسن بن علي الیازوري أصلھ من قرى فلسطین وكان أبوه فلاحا بھا فلما ولي الوزارة خاطبھ المعز بن بادیس دون ما كان بعد
یخاطب بھ من قبلھ من الوزراء كان یقول في كتابھ إلیھم عبدكم وصار یقول في كتاب الیازوري صنیعتكم فحقد ذلك علیھ وصارت القوارص 

إلى بعض إلى أن أظلم الجو بین المعز بن بادیس وبین المستنصر العبیدي ووزیره الیازوري فقطع ابن بادیس الخطبة بھم على تسري من بعضھم 
منابره سنة ثلاث وأربعین وأربعمائة وأحرق بنود المستنصر ومحا اسمھ من السبكة والطرز ودعا للقائم العباسي خلیفة بغداد وجاءه خطابھ وكتاب 

مع القیروان ونشرت الرایات السود وھدمت دور الإسماعیلیة وبلغ الخبر بذلك إلى المستنصر بالقاھرة فقامت قیامھ ففاوض وزیره عھده فقرئ بجا
أبا محمد الحسن بن علي الیازوري في أمر ابن بادیس فأشار علیھ بأن یسرح لھ العرب من بني ھلال وبني جشم الذین بالصعید وأن یتقدم إلیھم 

ستمیل مشایخھم بالعطاء وتولیة أعمال إفریقیة وتقلیدھم أمرھا بدلا من صنھاجة الذین بھا لینصروا الشیعة ویدافعوا عنھم فإن صدقت بالاصطناع وی
المخیلة في ظفرھم بابن بادیس وقومھ صنھاجة كانوا أولیاء للدولة وعمالا بتلك القاصیة وراتفع عدوانھم من ساحة الخلافة وإن كانت الأخرى فلھا 

 بعدھا وأمر العرب على كل حال أھون على الدولة من أمر صنھاجة الملوك فبعث المستنصر وزیره إلى ھؤلاء الأحیاء وأرضخ لأمرائھم في ما
ن العطاء ووصل عامتھم ببعیر ودینار لكل واحد منھم وأباح لھم إجازة النیل وقال لھم قد أعطیناكم المغرب وملك ابن بادیس العبد الآباق فلا تفتقرو

بعدھا وكتب الیازوري إلى المعز أما بعد فقد أنقذنا إلیكم خیولا فحولا وأرسلنا علیھا رجالا كھولا لیقضي االله أمرا كان مفعولا فشرھت العرب إذ 
 ذاك وعبروا النیل إلى برقة فنزلوا بھا واستباحوھا
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یرغبونھم في البلاد فأجازوا إلیھم بعد أن أعطوا للمستنصر لكل رأس وافتتحوا أمصارھا وأعجبتھم البلاد فكتبوا لإخوانھم الذین بقوا شرقي النیل 
دینارین فأخذ منھم أضعاف ما أخذوه وتقارعوا على البلاد فحصل لبني سلیم شرقھا ولبني ھلال غربھا ثم انتشروا في أقطار أفریقیة مثل الجراد لا 

 استولوا على ضواحي إفریقیة ونازلوا أمصارھا واقتضوا من أھلھا الإتاوة یؤمرون بشيء إلا أتوا علیھ وبالجملة فلم تمر إلا مدة یسیرة حتى
وحضروا ابن بادیس في مصره وصاھرھم ببنائھ تألیفا لھم ومع ذلك فلم یجد شیئا والحدیث في ذلك طویل ولیس تتبعھ من غرضنا قال ابن خلدون 

ن الشریف ابن ھاشم كان صاحب الحجاز ومكة ویسمونھ شكر بن أبي ولھؤلاء الھلالیین في الحكایة عن دخولھم إلى إفریقي طرق یزعمون أ
الفتوح وأنھ أصھر إلى الحسن بن سرحان في أختھ جازیة فأنكحھ إیاھا وولدت منھ ولدا واسمھ محمد وإنھ حدث بینھم وبین الشریف المذكور 

 أختھم جازیة المذكورة فطالبتھ بزیارة أبویھا فأزارھا إیاھم مغاضبة وفتنة فأجمعوا الرحلة عن أرض نجد إلى إفریقیة وتحیلوا علیھ في استرجاع
وخرج بھا إلى حللھم وأقام معھا مدة الزیارة فارتحلوا بھ وبھا وكتموا رحلتھم عنھ وموھوا علیھ بأنھم یباكرون بھ للصید والقنص ویروحون بھ إلى 

ث لا یملك أمرھا علیھم ففاقوه ورجع إلى مكانھ من مكة وبین جوانحھ من بیوتھم بعد بنائھا فلم یشعر بالرحلة إلى أن فارق موضع ملكھ وصار حی
حبھا ویتناقلون من أخبارھا في ذلك ما یعفي على خبر قیس ولیلى ویروون كثیرا من أشعارھا محكمة المباني مثقفة الأطراف وفیھا المطبوع 

راب فقط ولا مدخل لھ في البلاغة وفي ھذه الأشعار شيء كثیر دخلتھ والمنتحل والمصنوع لم یفقد فیھا من البلاغة شيء وإنما فقد منھا الإع
 الصنعة وفقدت فیھ صحة الروایة

فلذلك لا یوثق ولو صحت روایتھ لكانت فیھ شواھد بآیاتھم ووقائعھم مع زناتة وحروبھم وضبط لأسماء رجالاتھم وكثیر من أحوالھم لكنا لا نثق 
ة بالمصنوع منھا وغیره وھم متفقون على الخیر عن حال جازیة ھذه والشریف خلفا عن سلف وجیلا عن بروایتھا وربما یشعر بالبصیرة بالبلاغ

جیل ویكاد القادح فیھا والمستریب في أمرھا أن یرمي عندھم بالجنون لتواترھا بینھم وھذا الشریف الذي یشیرون إلیھ ھو من الھواشم وھو شكر 
م محمد بن الحسن بن محمد الأكبر ابن موسى الثاني ابن عبد االله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبد بن أبي الفتوح الحسن بن جعفر بن أبي ھاش

االله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ وأبو الفتوح ھو الذي خطب لنفسھ بمكة أیام الحاكم العبیدي 
 وبعثوا عنھ فوصل إلى أحیائھم وبایع لھ كافة العرب ثم غلبتھم عساكر الحاكم العبیدي ورجع إلى مكة وبایع لھ بنو الجراح أمراء طيء بالشام

وھلك سنة ثلاثین وأربعمائة فولي بعده ابنھ شكر ھذا وھلك سنة ثلاث وخمسین وولي بعده ابنھ محمد الذي یزعم ھؤلاء الھلالیون أنھ من جازیة 
توح لم یولد لھ قط وإنما صار أمر مكة من بعده إلى عبد كان لھ وقال ابن خلدون بل أخبرني من أثق بھ من ھذه وقال ابن حزم إن شكر بن أبي الف

الھلالیین لھذا العھد أنھ وقف على بلاد الشریف شكر بن أبي الفتوح وأنھا بقعة من أرض نجد مما یلي الفرات وإن ولده بھا لھذا العھد واالله أعلم 
 ھذه كانت من بني درید بن أثبج بن أبي ربیعة بن نھیك بن ھلال بن عامر بن صعصعة فھي ھلالیة أثبجیة دریدیة واعلم أن جازیة بنت سرحان

 ومن مزاعمھم أنھا لما صارت إلى إفریقیة وفارقت الشریف ابن ھاشم المذكور خلفھ علیھا منھم ماضي بن مقرب من رجالات درید فأقامت
سن بن سرحان فمنعھا منھ فقامت عشیرة ماضي بن مقرب معھ وقاتلوا الحسن بن سرحان وعشیرتھ عنده مدة ثم غاضبتھ ولحقت بأخیھا الح

وثارت الفتنة بینھم وقتل فیھا الحسن بن سرحان واستمرت العداوة بنیھم غلى أیام الموحدین فھذا سبب انتقال ھؤلاء العرب من الحجاز ونجد إلى 
لمغرب الأقصى فقد ذكرنا أن بني سلیم بن منصور وبني ھلال بن عامر اقترعوا على بلاد إفریقیة فكان إفریقیة وأما سبب انتقالھم من إفریقیة إلى ا

لني سلیم شرقھا ولني ھلال غربھا ثم تغلبوا على ضواحیھا وأمصارھا وضایقوا ملوكھا بھا وانظم إلى بني ھلال بن عامر بنو جشم بن معاویة بن 
مرھم على ذلك إلى أن كانت دولة یعقوب المنصور الموحدي رحمھ االله ثار ابن غانیة ببلاد إفریقیة كما تقدم بكر فعلت أیدیھم على الجمیع واستمر أ

فظاھرتھ العرب من جشم وھلال على الموحدین وأوقعوا بمقدمة المنصور فنھض إلیھم من تونس وأوقع بالملثمین أولا ثم بالعرب ثانیا وقل جمعھم 
ى صحارى برقة وانتزع تلك البلاد من أیدیھم ثم راجعوا بصائرھم فأتوه طائعین خاضعین حسبما قدمنا الخبر عن واتبع آثارھم إلى أن شردھم إل

ذلك مستوفي وكان الذین قاتلوه أولا راجعوا طاعتھ ثانیا ھم قبائل ھلال بن عامر وجشم بن معاویة بن بكر كما قلنا وھم أصحاب غرب إفریقیة 
قاتلھ منھم أحد فذلك بقي بنو سلیم بأرض إفریقیة ونقل المنصور رحمھ االله بني ھلال وبني جشم إلى المغرب وأما بنو سلیم بن منصور فلم ی

الأقصى حین أتوه طائعین وكان ذلك سنة أربع وثمانین وخمسمائة فأنزل قبیلة ریاح من بني ھلال ببلاد الھبط فیما قصر كتامة المعروف بالقصر 
ح ھناك إلى ساحل البحر الأخضر فاستقروا بھا وطاب لھم المقام وأنزل قبائل جشم بلاد تامسنا البسیط الأفیح ما بین الكبیر إلى أزغار البسیط الأفی

 سلا
ومراكش وھو أوسط بلاد المغرب الأقصى وأبعدھا عن الثنایا المفضیة إلى القفار لإحاطة جبل الدرن بھا فلم ییمموا بعدھا قفرا ولا أبعدوا رحلة 

 البسیطین یسمیان الیوم ف یعرف عامة أھل المغرب بالغرب والحوز فالغرب عبارة عن بلاد الھبط وأزغار وما في حكمھا و واعلم أن ھذین
الحوز عبارة عن بلاد تامسنا وما اتصل بھا إلى مراكش فكان لریاح بلاد المغرب ثم أعلم أیضا أن قبیلة ریاح ھم بنو ریاح بن أبي ربیعة بن نھیك 

ر بن صعصعة وھم بطون كثیرة وجلھم قد بقى بأرض إفریقیة والذین انتقلوا منھم إلى المغرب الأقصى كان رئیسھم في ذلك بن ھلال بن عام
العصر مسعود بن سلطان بن زمام الذوادي من بني مرداس بن ریاح فأقام معھم مدة ثم جمع جماعة من قومھ وفر إلى إفریقیة وذلك ف یدود 

اد ھنالك في الإجلاب مع الثوار إلى أن ھلك في بعض تلك المدة وأقام الباقون بعد فرار كبیرھم مسعود المذكور ببلاد التسعین وخمسمائة وأبدأ وأع
الھبط وأزغار إلى أن انقرضت دولة الموحدین وكان عثمان بن نصر رئیسھم أیام المأمون الموحدي وقتلھ سنة ثلاثین وستمائة ولما تغلب بنو 

ضرب الموحدون على ریاح ھؤلاء البعث مع عساكرھم فقاموا بحمایة ضواحیھم وانضم إلیھم بنو الملوك منھم فكانت مرین على ضواحي المغرب 
بین الفریقین جلة قتل فیھا عبد الحق بن محیو بن أبي بكر بن حمامة أبو الملوك المرینیي وقتل معھ ابنھ إدریس فأوجدت ریاح السبیل لبني مرین 

فأثخنوا فیھم بعد أن ملكوا المغرب واستلحموھم قتلا وسبیا مرة بعد أخرى وكان آخر من أوقع بھم السلطان أبو ثابت على أنفسھم فیطلب الثأر 
 المریني سنة سبع وسبعمائة تتبعھم بالقتل إلى أن لحقوا برؤوس الھضاب وأسنمھ الربا المتوسطة في

غارمة وذھبت ریاح أدراج الریح ھذا خبرھم على الجملة وأما بنو جشم أصحاب المرج المستبحر بأزغار فصاروا إلى عدد قلیل ولحقوا بالقبائل ال
تامسنا فإن المنصور لما نقلھم إلیھا نقل معھم قبائل أخرى كانوا قد قاتلوه معھم ولم یكونوا ن نسبھم ولكنھم كانوا مندرجین فیھم فكان یطلق على 

لال بن عامر ثم من الأثبج منھم وقرة من بني ھلال أیضا والخلط من بني عقیل بن كعب الجمیع جشم وھؤلاء القبائل ھم المقدم والعاصم من بني ھ
بن ربیعة بن عامر فھؤلاء القبائل لیسوا من جشم كما ترى ولكنھم لما انغمروا فیھم وانتقلوا إلى المغرب بانتقالھم أطلق على الجمیع جشم فأما 

بیعة بن نھیك بن ھلال بن عامر بن صعصعة وأما قرة فھم بنو قرة بن عبد مناف بن أبي ربیعة المقدم والعاصم فھما ابنا مشرف بن أثیج بن أبي ر
بن نھیك بن ھلال فھؤلاء القبائل الثلاثة أعني المقدم والعاصم وقرة ھلالیون وأما الخلط فھم بطن من بني عقیل بالتصغیر قال أبو الحسن علي بن 

معاویة ابني المنتفق بن عامر بن عقیل بن كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة المذكور في عبد العزیز الجرجاني الخلط بنو عرف وبنو 
الأنساب المتقدمة فقد بان لك بھذا أن ھذه القبائل الأربع أعني العاصم ومقدما وقرة والخلط لیسوا من بني جشم بن معاویة بن بكر من حیث النسب 

رابعة وھي الخلط نم بني عقیل بن كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر وأن الثلاث الأول من بني ھلال بن عامر وأن ال
یجتمع الجمیع كما ذكرناه أولا واالله تعالى أعلم ولنتكل الآن على أخبار جشم على الجملة فنقول لما نزل بنو جشم ببسیط تامسنا أقاموا بھ برھة من 

 ي جابر وسفیان والخلط فأما مقدم والعاصم فكانوا مع إخوانھم ببسیط تامسنا المذكور وكانالدھر ثم تمیز جمھورھم إلى العاصم ومقدم وبن
لموحدین علیھم عسكرة وجبایة وكان شیخ العاصم لعھد الموحدین ثم عھد المأمون بن المنصور منھم حسن بن زید وكان لھ أثر في الفتنة التي 

ما ھلك یحیى المذكور سنة ثلاث وثلاثین وستمائة أمر الرشید بن المأمون بقتل حسن بن زید ثارت بین المأمون وبین یحیى بن الناصر المنصور ول
المذكور مع قائد وقائد ابني عامر من شیوخ بني جابر كل منھما اسمھ قائد فقتلوا جمیعا ثم صارت الریاسة لأبي عیاد وبنیھ وكان رئیسھم لعھد بني 
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الدولة في النقرة تارة واستقامة أخرى فر إلى تلمسان ورجع منھا أعوام تسعین وستمائة وفر إلى مرین عیاد بن أبي عیاد وكان لھ تلون على 
السوس ورجع منھ سنة سبع وسبعائة ولم یزل ھذا دأبھ وكانت لھ ولایة مع السلطان یعقوب بن عبد الحق المریني من قبل ذلك ومقاماتھ في الجھاد 

انقرض أمرھم وتلاشوا واالله خیر الوارثین وأما بنو جابر بن جشم فكانت لھم شوكة أیضا وكان لھم أثر مع مذكورة وبقیت ریاستھ في بنیھ إلى أن 
في الفتنة الناشئة بین المأمون بن المنصور ویحیى بن الناصر بن المنصور فكانوا شیعة لیحیى ولما ولي الرشید بن المأمون أمر بقتل قائد وقائد 

جابر فقتلا وقتل معھم حسن بن زید شیخ العاصم كما تقدم وكانوا جمیعا معتقلین عند الرشید وولي أمر بني جابر ابني عامر وھما یومئذ شیخا بني 
بعدھما یعقوب بن محمد بن قیطون ثم قبض علیھ قائد الموحدي أبو الحسن بن یعلو وكان ذلك بأمر أبي حفص المرتضي الموحدي وولي ریاسة 

ن قیطون ثم تحیز بنو جابر ھؤلاء عن أحیاء جشم إلى سفح الجبل بتادلا وما إلیھا یجاورون ھنالك صناكة من بني جابر بعده إسماعیل بن یعقوب ب
 البربر الساكنین بقنتھ وھضابھ فیسھلون إلى البسیط تارة ویأوون إلى الجبل في حلف البربر وجوارھم أخرى إذا دھمتھم مخافة من السلطان

العصور یعني أواخر المائة الثامنة في وردیغة من بطونھم قال أدركت شیخا علیھم لعھد السطلان أبي عنان قال ابن خلدون والریاسة فیھم لھذه 
حسین بن علي الوردیغي ثم ھلك وأقیم مقامھ ابنھ الناصر بن حسین ولحق بھم الوزیر الحسن بن عمر عند نزوعھ عن السلطان أبي سالم المریني 

كر السطلان فأمكنوا منھ ثم لحق بھم أبو الفضل ابن السلطان أبي سالم عند فراره من مراكش سنة ثمان سنة ستین وسبعمائة ونھضت إلیھم عسا
وستین ونازلھ السلطان عبدالعزیز المریني وأحاط بھ وبھم فلحق ببرابرة صناكة ثم أمكنوا نھ على مال حمل إلیھم ولحق بھم أثناء ھذه الفتن الأمیر 

ریني على عھد الوزیر عمر بن عبد االله المتغلب على المغرب وطلبھ الوزیر عمر فأخرجوه عنھم وطال بذلك عبد الرحمن بن أبي یفلوسن الم
مراس الناصر ھذا للفتنة فنكرتھ الدولة وتقبضت علیھ وأودعتھ السجن فمكث فیھ سنین ثم تجافت عنھ الدولة من بعد ذلك وأطلقتھ ثم رجع من 

 غازي المستبد بالغرب على ولد السلطان عبد العزیز وأودعھ السجن ونقلوا الریاسة عن بیتھ إلى غیرھم المشرق فتقبض علیھ الوزیر أبو بكر بن
واالله تعالى مقلب الأمور وقد یزعم كثیر من الناس أن وردیغة من بني جابر لیسوا من جشم وأنھم بطن سدراتھ إحدى شعوب لواتھ من البربر 

بر واالله تعالى أعلم بحقیقة ذلك وأما سفیان فھم الذین كانت لھم الریاسة والشوكة عند دخول العرب إلى ویستدلون على ذلك بموطنھم وجوارھم البر
المغرب كانت ریاستھم یومئذ في أولاد جرمون على سائر بطون جشم واستمروا على ذلك سائر أیام الموحدین ولما ضعف أمر بني عبد المؤمن 

ودالة على الدولة بسبب الكثرة وقرب العھد بالبداوة وخبوا ووضعوا في الفتن مع أعقاب الملوك من بني استكثروا بھم في حروبھم فطانت لھم عزة 
عبد المؤمن المتنازعین على الملك وظاھروا البعض منھم على البعض وساءت آثارھم بالمغرب وكان شیخھم المشھور على عھد یحي بن الناصر 

 الموحدي
نھم وبین الخلط عداوة فصارت الخلط شیعة للمأمون وبنیھ وصارت سفیان بسبب ذلك شیعة لیحي بن الناصر جرمون بن عیسى السفیاني وكانت بی

منازعة في الخلافة بمراكش ثم قتل الرشید ن المأمون مسعود بن حمدان شیخ الخلط ربما نذكر بعد فصاروا إلى یحي بن الناصر وصارت سفیان 
صلت حروبھم مع الموحدین ونزع جرمون سنة ثمان وثلاثین وستمائة عن الرشید ولحق بمحمد بن عبد إلى الرشید ثم ظھر بنو مرین بالمغرب وات

الحق المریني حیاء مما وقع لھ مع الرشید وذلك أنھ نادمھ ذات لیلة حتى سكر فقام یرقص طربا م حمل علیھ وھو سكران وعربد وأساء الأدب ثم 
نة تسع وثلاثین بعدھا وعلا كعب ابنھ كانون بن جرمون عند السعید بن المأمون ثم خالف علیھ عند أفاق فندم وفر إلى محمد بن عبد الحق وھلك س

نھوضھ إلى بني مرین سنة ثلاث وأربعین وستمائة ورجع إلى آزمور فملكھا وفت ذلك في عضد السعید فرجع عن حركتھ إلى تلمسان وقتل 
لط في فتنة وقعت بینھم في محلة السعید وھي التي جرت علیھا تلك الواقعة وقام بأمر بحصن تامزردكت قبل مقتل السعید بیوم واحد قتلتھ الخ

سفیان من بعده أخوه بعقوب بن جرمون وقتل ابن أخیھ محمد بن كانون وحضر مع عمر المرتضى الموحدي حركة أمان أیملوین سنة تسع 
ع واتبعھ بنو مرین فكانت الھزیمة ثم عفا لھ المرتضى عنھا ثم قتلھ وأربعین وستمائة فرحل یعقوب عن السلطان واختل عسكره بسبب ذلك فرج

مسعود وعلي ابنا أخیھ كانون بثأر أخیھما محمد سنة تسع وخمسین وستمائة ولحقا بیعقوب بن عبد الحق المریني وقدم المرتضى ابنھ عبد الرحمن 
سعود بن كانون فأقام شیخا على سفیان واستمرت حالھم مع الموحدین وبني فعجز عن القیام بأمره فقدم عمھ عبد االله بن جرمون فعجز أیضا فقدم م

 مرین على ھذا النحو من إخلاص الطاعة والنصرة تارة والتمریض فیھما أخرى
علي وقال ابن خلدون واتصلت الریاسة على سفیان في بني جرمون ھؤلاء إلى عھدنا قال وأدركت شیخا علیھم لعھد السلطان أبي عنان یعقوب بن 

بن منصور بن عیسى بن یعقوب بن جرمون بن عیسى وكانت سفیان ھؤلاء أحیاء حلوا بأطراف تامسنا مما یلي آسفي وغلبتھم الخلط على 
بسائطھا الفسیحة وبقي منأحیائھم الحارث والكلابة ینتجعون أرض السوس وقفاره ویطلبون ضواحي بلاد حاحة من المصامدة فبقیت فیھم لذلك شدة 

یاستھم في أولاد مطاع من الحارث وطال عیشھم في ضواحي مراكش وإفسادھم فلما استبد سلطان مراكش الأمیر عبد الرحمن بن أبي وبأس ور
یفلوس المریني سنة ست وسبعین وسبعمائة كما نذكر استخلصھم ورفع منزلتھم ثم استقدمھم في بعض أیامھ للعرض بخیلھم ورجلھم على العادة 

 بن یعیش من أولاد مطاع فتقبض علیھم أجمعین وخضضت شوكتھم واالله قادر على ما یشاء وأما الخلط فقد كانوا ببسیط وشیخھم یومئذ منصور
تامسنا أولي عدد وقوة وكان شیخھم ھلال بن حمیدان بن مقدم ولما ولي العادل بن المنصور الموحدي خالفوا علیھ وھزموا عساكره وبعث ھلال 

صور سنة خمس وعشرین وستمائة وتبعھ الموحدون على ذلك ثم جاء المأمون فظاھروه على أمره وتحیزت أعداؤھم إلى بیعتھ إلى المأمون بن المن
یحي بن الناصر منازعھ ولم یزل ھلال بن حمیدان مع المأمون غلى أن ھلك في حركتھ سنتھ وبایع بعده لابنھ الرشید وجاء إلى مراكش وھزم 

حمیدان فولي مكانھ أخوه مسعود بن حمیدان ثم خالف على الرشید فاحتال الرشید علیھ حتى وفد علیھ بمراكش سفیان واستباخھم ثم ھلك ھلال بن 
فقتلھ في جماعة من قومھ سنة اثنتین وثلاثین وستمائة وولي أمر الخلط بعده یحي بن ھلال وفر بقومھ إلى یحي بن الناصر وحاصروا مراكش ثم 

 استولوا علیھا وعاثوا فیھا وخرج
لرشید إلى سجلماسة ثم عاد إلیھم سنة ثلاث وثلاثین بعدھا وغلبھم علیھا ثم راجعوا طاعة الرشید وطردوا یحي بن الناصر إلى بني معقل عرب ا

الصحراء فتقبض الرشید على وشاح وعلي ابني ھلال وسجنھم بآزمور سنة خمس وثلاثین وستمائة ثم أطلقھم ثم بعد ذلك حضروا مع السعید بن 
ن حركتھ إلى بني عبد الواد أصحاب تلمسان وجروا علیھ الواقعة حتى قتل فیھا بسبب فتنتھم مع سفیان یومئذ فلم یزل المرتضى یعمل الحیلة المأمو

فیھم قتل فیھم إلى أن تقبض على أشیاخھم سنة اثنتین وخمسین وستمائة فقتلھم ولحق عواج بن ھلال بن حمیدان ببني مرین وقدم المرتضى علیھم 
ي بن أبي علي من بیت الریاسة فیھم ثم رجع عواد إلى الموحدین سنة أربع وخمسین وستمائة فأغزاه علي بن أبي علي فقتل في غزاتھ تلك ثم عل

كانت واقعة أم الرجلین لبني مرین على المرتضى سنة ستین وستمائة فنزع علي بن أبي علي إلى بني مرین ثم صار الخلط كلھم إلى بني مرین 
الریاسة فیھم أول دول بني مرین لأبي عطیة مھلھل بن یحي الخلطي وأصھر إلیھ السلطان یعقوب بن عبد الحق فأنكحھ مھلھل ابنتھ عائشة وكانت 

الي كان منھا ابنھ السلطان أبو سعید بن یعقوب ولم یزل مھلھل كبیرا علیھم إلى أن ھلك سنة خمس وتسعین وستمائة ثم قام بأمر الخلط ابنھ عطیة 
ان لعھد السلطان أبي سعید وابنھ السلطان أبي الحسن وبعثھ السلطان أبو الحسن سفیرا عنھ إلى سلطان مصر الملك الناصر محمد بن قلاوون وك

ولما ھلك عطیة قام بأمر الخلط ابنھ عیسى بن عطیة ثن ابن أخیھ رمام بن إبراھیم بن عطیة وھو الذي بلغ المبالغ م العز والترف والدالة على 
 لسلطان والقرب من مجلسھ إلى أن ھلك فولي أمر الخلط بعده أخوه أحمد بن إبراھیم ثم أخوھما سلیمان بن إبراھیم ثم أخوھم مبارك بنا

إبراھیم على مثل حالھم أیام السلطان أبي عنان المریني ومن بعده إلى أن كانت الفتنة بالمغرب بعد مھلك السلطان أبي سالم المریني واستولى لى 
مغرب أخوھالسلطان عبد العزیز وأقطع ابنھ ناحیة مراكش فكان إبراھیم بن عطیة ھذا معھ ولما تقبض على أبي الفضل تقبض على مبارك ال

المذكور وأودع السجن إلى أن غلب السلطان عبد لعزیز على عامر بن محمد الھنتاتي وقتلھ فقتل معھ مبارك بن إبراھیم ھذا لما كانیعرف بھ من 
داخلتھ في الفتن كما یذكر في أخبار بني مرین وولي ابنھ محمد بن مبارك على قبیل الخلط قال ابن خلدون إلا أن الخلط الیوم دثرت كأن صحبتھ وم
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لم تكن بما أصابھم من الخصب والترف منذ مائتین من السنین بذلك البسیط الأفیح زیادة على العز والدعة فأكلتھم السنون وذھب بھم الترف واالله 
غالب على أمره أه ولما انقرضت الدولة المرینیة من المغرب وجاءت دولة الشرفاء السعدیین وقام مھم أبو عبد االله محمد الشیخ المعروف بالمھدي 
انحاشت الخلط إلیھ وأظھروا الخدمة والنصیحة وغلب محمد الشیخ المذكور على فاس وأخرج أبا حسون الوطاسي عنھا فذھب أبو حسون المذكور 
إلى دولة الترك بالجزائر واستنصر بھم على السعدیین فلبوا دعوتھ وقدم معھ منھم عسكر جرار إلى فاس فأخرجوا محمد الشیخ السعدي عنھا بعد 
حروب عظیمة جرت الخلط من الجندیة ووظف علیھم الخراج ومحا اسمھم من دیوان الخدمة ونقل أعیانھم إلى مراكش واتخذھم رھائن عنده ولم 

 لأمر كذلك إلى دولة السلطان أبي العباس أحمد المنصوریزل ا
السعدي المعروف بالذھبي فرأى جلاد الخلط وقتالھم یوم وادي المخازن وإبلائھم الإبلاء الحسن فاختار النصف منھم وردھم إلى الجندیة أبقى 

كثروا فیھا الفساد ومدوا أیدیھم إلى أولاد مطاع فنھبوھم النصف الآخر في غمار الرعیة ونقلھم إلى أزغار فاستوطنوه فعاثوا في تلك البلاد وأ
وضایقوا بني حسن فكثرت الشكایة بھم إلى المنصور السعدي فضرب علیھم مغرما سبعین ألفا فلم یزیدوا إلا شدة فضرب علیھم بعث إلى تكرارین 

انتزع منھم الخیل وأبقاھم رجالة ثم حكم فیھم السیف فمزقھم من أرض الصحراء فامتنعوا من ذلك فبعث إلیھم القائد موسى بن أبي جمادة العمري ف
كل ممزق ومن ثم خمدت شوكتھم ولانت للغامز قناتھم ثم ختموا أعمالھم بفعلتھم الشنعاء التي ملأت الأفواه وأسالت من الجفون الأمواه وھي قتلتھم 

الكي رحمھ االله فما زلنا نسمع أن قبیلة الخلط إنما سلبوا العز منذ قتلھم للولي ولي االله تعالى المجاھد في سبیلھ أبا عبد االله سیدي محمد الیعاشي الم
المذكور وكان ذلك في المحرم سنة إحدى وخمسین وألف واالله تعالى أعلم الخبر عن بني معقل عرب الصحراء من أرض المغرب وتحقیق نسبھم 

ن أوفر قبائل العرب ومواطنھم بقفار المغرب الأقصى مجاورون لني عامر من وبیان شعوبھم وبطونھم قال ابن خلدون ھذا القبیل لھذا العھد م
زغبة الھلالیین في مواطنھم بقبلة تلمسان وینتھون إلى البحر المحیط من جھة الغرب وھي ثلاثة بطون ذوي عبید االله وذوي منصور وذوي حسان 

ن وتاوریرت في التل وما یواجھھا من القبلة ومواطن ذوي المنصور من فذوي عبید االله منھم ھم المجاورون لبني عامر ومواطنھم بین تلمسا
تاوریرت إلى بلاد درعة فیستولون على ملویة كلھا إلى سجلماسة وعلى درعة وما یحاذیھا من التل مثل تازا وغساسة ومكناسة وفاس وبلاد تادلا 

 والمعدن
 بلاد بول قاعدة السوس فیستولون على السوس الأقصى وما إلیھ وینتجعون ومواطن ذوي الحسان من درعة إلى البحر المتوسط وینزل شیوخھم

كلھم في الرمال إلى مواطن الملثمین من كدالة ومسوفة ولمتونة وكان دخولھم إلى المغرب مع الھلالیین في عدد قلیل یقال إنھم لم یبلغوا المائتین 
ھد قدیم ونزلوا بآخر مواطنھم مما یلي ملویة ورمال تافیلالت وجاوروا زناتة في واعترضتھم بنو سلیم فأعجزوھم وتحیزوا إلى الھلالیین منذ ع

القفار فعفوا وكثروا وأثروا في صحاري المغرب الأقصى فغمروا رمالھ وتقلبوا في فیافیھ وكانوا ھنالك أحلافا لزناتة سائر أیامھم وبقي منھم 
اخلوھم حتى كانوا وزراء لھم في الاستخدام للسلطان واستئلاف العرب فلما ملكت زناتة بإفریقیة جمع قلیل اندرجوا في جملة بني كعب بن سلیم ود

بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن أقام بنو معقل ھؤلاء في القفار وتفردوا في البیداء فنموا نموا لاكفاء لھ وملكوا قصور الصحراء التي 
وات ثم بودة ثم تمنطیت ثم واركلان ثم تاسبیت ثم تیكرارین شرقا وكل واحدة من ھذه وطن اختطھا زناتة بالقفر مثل قصور السوس غربا ثم ت

منفرد یشتمل عل قصور عدیدة ذات نخیل وأنھار وأكثر سكانھا من زناتة وبینھم فتن وحروب على ریاستھا فحازت عرب معقل ھذه الأوطان في 
ایة یعتدون فیھا ملكا وكانوا في تلك المدة السالفة یعطون الصدقت لملوك زناتة مجالاتھم ووضعوا علیھا الإتاوات والضرائب وصارت لھم جب

ویأخذوھم بالدماء والطوائل ویسمونھا جمل الرحیل وكان لھم الخیار في تعیینھا ولم یكن ھؤلاء العرب یحمون من أطراف المغرب وتلولھ حمى 
ة ولا مكروه لما كان بالمغرب من اعتزاز الدین وسد الثغور وكثرة الحامیة أیام ولا یعرضون لسابلة سجلماسة ولا غیرھا من بلاد الصحراء بأذی

 الموحدین وزناتة من بعدھم وكان لھم بإزاء ذلك أقطاع من الدولة یمدون إلى أخذه الید السفلى
یبان بن بغیض بن ریث بن غطفان بن سعد وعددھم قلیل كما قلنا وإنما كثروا بمن اجتمع إلیھم من القبائل من غیر نسبھم فإن فیھم من فزارة بن ذ

بن قیس بن عیلان بن مضر وفیھم من أشجع بن ریث بن غطفان أحیاء كبیرة یظغنون مع بني معقل بجھات سجلماسة ووادي ملویة ولھم عدد 
لیین وفیھم المھابة من عیاض وذكر وفیھم الصباح من الأخضر ویقولون إنھم من ولد أخضر بن عامر وعامر ھذا ھو واالله أعلم من ولد ریاح الھلا

إحدى بطون الأثبج الھلالیین ویھم العمور من الأثبج أیضا وفیھم بطون أخر من بن یھلال وبني سلیم وغیرھا وأما أنسابھم عند الجمھور فخفیة 
ل البیت إلى جعفر بن أبي ومجھوة والنسابون من عرب ھلال یعدونھم من بطونھم وھو غیر صحیح وھم أعني بني معقل یزعمون أن نسبھم في أھ

طالب ولیس ذلك أیضا بصحیح لأن الطالبیین والھاشمیین لم یكونوا أھل بادیة ونجعة ھكذا ذكر ابن خلدون لكنھ لم تكلم على جھینة إحدى بطون 
طالب حین غلبھم بنو قضاعة وذكر أنھم نزلوا بلاد الصعید وملؤوھا قال ونزل معھم في تلك المواطن من أسوان إلى قوص بنو جعفر بن أبي 

الحسن على نواحي المدینة وأخرجوھم منھا فھم یعرفون بینھم بالشرفاء الجعافرة ویحترفون في غالب أحوالھم بالتجارة اه كلامھ فعلى ھذا لا یبعد 
لى أعلم بحقائق الأمور ثم أن تكون طائفة من ھؤلاء الجعافرة وأوطنوا صحراءه وھم بنو معقل المذكورون والناس مصدقون في أنسابھم واالله تعا

قال ابن خلدون والصحیح واالله أعلم من أمرھم أنھم من عرب الیمن فإن في الیمن بطنین یسمى كل واحد منھما معقل ذكرھما ابن الكلبي وغیره 
 فأحدھما من قضاعة بن مالك بن حمیر وھو معقل بن

ارث بن كعب أصحاب نجران الذین كان منھم بنو عبد المدان ملوك نجران كعب بن علیم بن جناب وینتھي نسبة إلى قضاعة والآخر من بني الح
في الجاھلیة والإسلام وھو معقل بن كعب بن ربیعة بن لاحارث بن كعب وینتھي نسبھ إلى كھلان قال والأنسب أن یكونوا من ھذا البطن الآخر 

الوطن قال ومن إملاء نسابھم أن معقلا جدھم لھ من الولد سجیر ومحمد وقد عده الإخباریون في بطون ھلال الداخلین إلى إفریقیة لمجاورتھم في 
فولد سجیر عبید االله وثعلب فمن عبید االله ذوي عبید االله البطن الكبیر منھم ومن ثعلب الثعالبة الذین كانوا ببسیط متیجة من نواحي الجزائر وولد 

حمد حسان وشبانة فمن حسان ذوي حسان البطن المذكور أھل السوس الأقصى محمد مختارا ومنصورا وجلالا وسالما وعثمان فولد مختار بن م
ومن شبانة الشبانات جیرانھم ھنالك ومن جلال وسالم وعثمان الرقیطات بادیة في ذوي حسان ینتجعون معھم وولد منصور بن محمد حسینا وأبا 

ل لعمران العمرانیة ولمنبا المنبات ثم یقال لجمیع البطون الأربعة ولد الحسین وھما شقیقان وعمران ومنیا وھما شقیقان أیضا وھما الأحلاف ویقا
منصور بن محمد ذوي منصور وھم إحدى بطونھم الثلاث المذكورة واالله تعالى أعلم بغیبھ فھذه أصول عرب المغرب الأقصى وكیفیة دخولھم إلیھ 

 أبي زید عبد الرحمن بن خلدون ومن جمھرة الأنساب لابن حزم وزدنا ما واستیطانھم إیاه وبعض فصولھم قد ذكرناھا ملخصة من تاریخ إمام الفن
یحتاج منھا إلى البیان بیانا واالله تعالى الموفق ولنرجع إلى ما كنا بسبیلھ من أخبار أمیر المؤمنین یعقوب المنصور رحمھ االله فإنھ لما رجع من 

أخاه السید أبا حفص صاحب مرسیة الملقب بالرشید وعمھ السید أبا الربیع صاحب إفریقیة إلى مراكش سنة أربع وثمانین وخمسمائة رفع إلیھ أن 
 تادلا عندما بلغھما خبر الوقعة التي كانت على مقدمة

ي المنصور بإفریقیة حدثا أنفسھما بالتوثب على الخلافة فلما قدما علیھ بالتھنئة أمر باعتقالھما خلال ما استملأ أمرھما ثم قتلھما وعقد للسید أب
الحسن ابن السید أبي حفص على بجایة وفي سنة خمس وثمانین وخمسمائة شرع المنصور في إدخال ساقي الماء إلى مراكش ثم تاقت نفسھ إلى 
الجھاد فمان ما نذكره الجواز الأول لیعقوب المنصور رحمھ االله إلى الأندلس بقصد الجھاد قال ابن أبي زرع وفي سنة خمس وثمانین تحرك أمیر 

ؤمنین یعقوب المنصور إلى الأندلس برسم غزو بلاد غربھا وھي أولى غزواتھ فعبر من قصر المجاز إلى الخضراء یوم الخمیس الثالث من الم
ربیع الأول من السنة المذكورة ثم نھض من الخضراء حتى نزل شنترین وشن الغارات على مدینة أشبونة وأنحائھا فقطع الثمار وحرق الزروع 

ضرم النیران في القرى وأبلغ في النكایة وانصرف إلى العدوة بثلاثة عشر ألفا من السبي فدخل فاسا في آخر رجب من السنة وقتل وسبا وأ
المذكورة مراسلة السلطان صلاح الدین یوسف بن أیوب صاحب مصر لیعقوب المنصور رحمھما االله والتماسھ منھ الأساطیل للجھاد كانت الفرنج 
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 في آخر الدولة العبیدیة منذ تسعین سنة قبل ھذا التاریخ وملكوا معھا بیت المقدس شرفھ االله فلما استولى السلطان صلاح قد ملكوا سواحل الشام
 الدین رحمھ االله على دیار مصر والشام اعتزم على جھادھم وصار یفتح حصونھا واحدا بعد واحد حتى أتى على جمیعھا

ائة وھدم الكنیسة التي بنواحیھ وانقضت أمم النصرانیة من كل جھة وتتابعت أساطیلھم الكفریة بالمدد وافتتح بیت المقدس سنة ثلاث وثمانین وخمسم
من كل ناحیة لتلك الثغور القریبة من بیت المقدس واعترضوا أسطول صلاح الدین في البحر ولم تقاومھم أساطیل الإسكندریة لضعفھا یومئذ عن 

لمنصور سنة خمس وثمانین وخمسمائة بطلب إعانتھ بالأساطیل لمنازلة عكا وصور وطرابلس الشام ممانعتھم فبعث صلاح الدین صریحة إلى ا
وأوفد علیھ أبا الحارث عبد الرحمن بن منقذ من بیت بني منقذ ملوك شیزر من حصون الشام وكان صلاح الدین قد ملكھا من أیدیھم وأبقى علیھم 

 یعقوب المنصور طالبا مدد الأساطیل لتحول في البحر بین أساطیل الفرنج وبین أمداد النصرانیة في دولتھ فبعث صلاح الدین عبد الرحمن ھذا إلى
بالشام ولمنازلة الثغور التي ذكرنا وبعث معھ إلى المنصور بھدیة تشتمل على مصحفین كریمین منسوبین ومائة درھم من دھن البیلسان وعشرین 

نبر وخمسین قوسا عربیة بأوتارھا وعشرین من النصول الھندیة وسروج عدة مثقلة فوصل إلى رطلا من العود وستمائة مثقال من المسك والع
المغرب فصادف المنصور بالأندلس فانتظره بفاس إلى أن رجع فلقیھ وأدى الرسالة وقدم الھدیة وكان الكتاب الذي بعث بھ صلاح الدین من إنشاء 

ضل وكان عنوان الكتاب من صلاح الدین إلى أمیر المسلمین وفي أولھ الفقیر إلى االله تعالى الأدیب عبد الرحیم البیسني المعروف بالقاضي الفا
یوسف بن أیوب وبعده الحمد الله الذي استعمل على الملة الحنفیة من استعمر الأرض وأغنى من أھلھا من سألھ القرض وأجرى من أجرى على یده 

 التي بعضھا من بعض وھو كتاب طویلالنافلة والفرض وزین سماء الملة بدراري الذراري 
ولما وقف علیھ المنصور ورأى تجافیھم فیھ عن خطابھ بأمیر المؤمنین لم عجبھ ذلك وأسرھا في نفسھ وحمل الرسول على مناھج البر والكرامة 

حل الشام واالله تعالى أعلم قال ابن ورده إلى مرسلھ ولم یجبھ إلى حاجتھ ویقال إنھ جھز لھ بعد ذلك مائة وثمانین أسطولا ومنع النصارى من سوا
خلدون وفي ھذا دلیل على اختصاص ملوك المغرب یومئذ بالأساطیل الجھادیة وعدم عنایة الدول بمصر والشام لذلك العھد بھا وكان ابن منقذ 

عدن التقوى إلى كعبة الندى إلى من المذكور قد مدح المنصور بقصیدة یقول فیھا سأشكر بحرا ذا عباب قطعتھ إلى بحر جود ما لأخراه ساحل إلى م
سمت بالذكر منھ الأوائل إلیك أمیر المؤمنین ولم تزل إلى بابك المأمول تزجي الرواحل قطعت إلیك البر والبحر موقنا بأن نداك الغمر بالنجح كافل 

ك الآمال ما أنت آمل وعدتھا أربعون بیتا فأعطاه وحزت بقصیدتك العلى فبلغتھا وأدنى عطایاك العلى والفواضل فلا زلت للعلیاء والجود بانیا تبلغ
بكل بیت ألفا وقال لھ إنما أعطیناك لفضلك ولبیتك یعني لا لأجل صلاح الدین عود المنصور إلى إفریقیة والسبب في ذلك لما قدم المنصور من 

یقیة فنھض إلیھا من فاس في ثامن شعبان من تلك السنة الأندلس إلى فاس وفرغ من شأن ابن منقذ تواترت إلیھ الأخبار بأن ابن غانیة قد ظھر بإفر
 فدخل تونس في أول ذي القعدة منھا فألقى بلاد

إفریقیة ساكنة وقد فر ابن غانیة عنھا إلى لاصحراء حین سمع بقدومھ وفي سنة ست وثمانین وخمسمائة استولى الفرنج على مدینة شلب وباجة 
أن المنصور قد أبعد عنھم واشتغل بأمر إفریقیة فاغتنموا الفرصة فیھا واتصل الخبر بالمنصور فغاظھ وبابورة من غرب الأندلس وذلك لما علموا 

ذلك وأعظمھ وكتب إلى قواد الأندلس یوبخھم ویأمرھم بغزو بلاد الفرنج ویعلمھم أنھ قادم علیھم في أثر كتابھ فاجتم قواد الأندلس إلى محمد بن 
كثیف من الموحدین والعرب وأھل الأندلس حتى نزل على شلب فشدد علیھا الحصار وتابع علیھا القتال یوسف والي قرطبة فخرج بھم في جیش 

حتى فتحھا وفتح قصر أبي دانس ومدینة باجة وبایورة ورجع إلى قرطبة فدخلھا بخمسة عشر ألفا من السبي وثلاثة آلاف أسیر قدمھم بین یدیھ في 
ي شوال سنة سبع وثمانین وخمسمائة وفي ھذا الشھر رجع المنصور من إفریقیة فانتھى إلى تلمسان القطائن خمسون علجا في كل قطینة وذلك ف

فأقام بھا إلى آخر السنة المذكورة وفي فاتح محرم من سنة ثمان وثمانین وھي سنة آكرواو خرج المنصور من تلمسان إلى فاس وھو مریض فكان 
عة أشھر حتى أبل من علتھ ثم نھض إلى مراكش فأقام بھا إلى سنة إحدى وتسعین وخمسمائة ثم یركب في آكرواو فدخل فاسا وأقام بھا مریضا سب

 نھض منھا إلى الأندلس بقصد الجھاد وكان ما نذكره إن شاء االله
صلح فصالحھ إلى الغزوة الكبرى بالأراك من بلاد الأندلس قال ابن خلكان كان یعقوب المنصور رحمھ االله قد خافھ الفنش صاحب طلیطلة وسألھ ال

خمس سنین فلما انقضت مدة الھدنة ولم یبق منھا إلا القلیل خرجت طائفة من الفرنج في جیش كثیف إلى بلاد المسلمین فنھبوا وسبوا وعاثوا عیثا 
رب واحتفل في فظیعا فانتھى الخبر إلى أمیر المؤمنین یعقوب المنصور وھو بمراكش فتجھز لقصدھم في جیش عرمرم من قبائل الموحدین والع

ذلك وعبر البحر إلى الأندلس سنة إحدى وتسعین وخمسمائة واتصل بالفرنج عبوره إلیھم فجمعوا خلقا كثیرا من أقصى بلادھم وأدانیھا وأقبلوا 
 مد وكتب نحوه قال ابن خلكان وقد رأیت بدمشق جزء بخط الشیخ تاج الدین عبد االله بن حمویة السرخسي كان قد سافر إلى مراكش وأقام بھا

فصولا تتعلق بتلك الدولة فمن ذلك فصل یتعلق بھذه الوقعة بھذه الوقعة فینبغي ذكره ھھنا قال لما انقضت الھدنة بین أمیر المؤمنین یعقوب 
وب المنصور وبین الأذفونش الفرنجي صاحب غرب جزیرة الأندلس وقاعدة مملكتھ یومئذ طلیطلة وذلك في أواخر سنة تسعینوخمسمائة عزم یعق

المنصور وھو یومئذ بمراكش على التوجھ إلى جزیرة الأندلس لمحاربة الفرنج وكتب إلى ولاة الأطراف وقواد الجیوش بالحضور وخرج إلى 
مدینة سلا لیكون اجتماع العساكر بظاھرھا فاتفق أنھ مرض مرضا شدیدا حتى یئس منھ أطباؤه فتوقف الحال عن تدبیر تلك الجیوش وحمل یعقوب 

ر إلى مراكش وھو مریض فطمع المجاورون لھ من العرب وغیرھم في البلاد وعاثوا فیھا وأغاروا على النواحي والأطراف وكذلك فعل المنصو
الأذفونش فیما یلیھ من بلاد المسلمین بالأندلس واقتضى الحال تفرقة الجیوش التي جمعھا یعقوب المنصور شرقا وغربا واشتغلوا بالمدافعة 

  طمع الأذفونشوالممانعة فكثر
في البلاد وبعث رسولا إلى أمر المؤمنین یعقوب المنصور یھدد ویتوعد ویطلب بعض الحصون المتخمة لھ من بلاد الأندلس وكتب إلیھ رسالة من 

 االله وكلمتھ إنشاء وزیر لھ من ضعفاء المسلمین یعرف بابن الفخار وھي باسمك اللھم فاطر السموات والأرض وصلى االله على السید المسیح روح
الرسول الفصیح أما بعد فإنھ لا یخفى على ذي ذھن ثاقب ولا ذي عقل لازب إنك أمیر الملة الحنفیة كما أني أمیر الملة النصرانیة وقد علمت الآن 

لدیار وأسبي الذراري ما علیھ رؤساء الأندلس من التخاذل والتواكل وإھمال أمر الرعیة وإخلادھم إلى الراحة وأنا أسومھم بحكم القھر وخلاء ا
وأمثل بالرجال ولا عذر لك في التخلف عن نصرھم إذا أمكنتك ید القدرة وأنتم تزعمون أن االله فرض علیكم قتال عشرة منا بواحد منكم فالآن 

حكي لي عنك أنك أخذت خفف االله عنكم وعلم أن فیكم ضعفا ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا لا تستطیعون دفاعا ولا تملكون امتناعا وقد 
في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال وتماطل نفسك عاما بعد عام تقدم رجلا وتؤخر أخرى فلا أدري أكان الجبن قد أبطأ بك أم التكذیب بما وعد 

ك وأعتذر لك وعنك على أن تفي ربك ثم قیل لي إنك لا تجد إلى جواز البحر سبیلا لعلة لا یسوغ لك التفحم معھا وھا أنا أقول لك ما فیھ الراحة ل
بالعھود والمواثیق والاستكثار من الرھان وترسل إلي جملة من عبیدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات وأجوز بجملتي إلیك فأقاتلك في 

العلیا علیك وھدیة عظیمة مثلت أعز الأماكن لدیك فإن كانت لك فغنیمة كبیرة جلبت إلیك وھدیة عظیمة مثلت بین یدیك وإن كانت لي كانت یدي 
بین یدیك وإن كانت لي كانت یدي العلیا واستحققت إمارة الملتین والحكم على البرین واالله تعالى یوفق للسعادة ویسھل الإرادة لا رب غیره ولا 

نصور یضرب بھ المثل في حسن خیر إلا خیره فلما وصل كتابھ إلى أمیر المؤمنین یعقوب المنصور مزقھ وكتب على ظھر قطعة منھ وكان الم
 التوقیع كما یأتي في بقیة أخباره ارجع إلیھم فلنأتینھم بجنود لا قبل لھم بھا ولنخرجنھم منھا أذلة

وھم صاغرون ثم كتب الجواب ما ترى لا ما تسمع فھو ألو من تكلم بھ فأرسلھ مثلا وأنشد متمئلا ولا كتب إلا المشرفیة والفتى ولا رسل إلا 
عرمرم ثم أمر بالإستنفار واستدعاء الجیوش من الأمصار وضرب السرادقات بظاھر البلد من یومھ وجمع العساكر وسار إلى البحر الخمیس ال

المعروف بزقاق سبتة یرید الأندلس وقال ابن أبي زرع خرج أمیر المؤمنین یعقوب المنصور من حضرة مراكش یوم الخمیس الثامن عشر من 
وتسعین وخمسمائة یولي السیر ویطوي المناھل و لا یلوي على فارس ولا راجل والجیوش تتابع في أثره ن سائر جمادى الأولى سنة إحدى 
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الأقطار فلما انتھى إلى قصر المجاز أخذ في إجازة الجیوش الواردة علیھ لا یفرغ من طائفة إلا وقد لحقت بھا أخرى فأجاز أولا قبائل العرب ثم 
 ثم المتطوعة من قبائل المغرب ثم الأغزاز والرماة ثم الموحدون ثم العبید ثم أجاز أمیر المؤمنین في أثرھم في موكب زناتة ثم المصامدة ثم غمارة

عظیم من أشیاخ الموحدین وأھل النجدة والزعامة ومعھ فقھاء المغرب وصلحاؤه واستقر بالجزیرة الخضراء بعد صلاة الجمعة الموفي عشرین من 
فأقام بھا یوما واحدا ثم نھض إلى العدو قبل أن تخمد قرائح المجاھدین وتضعیف نیاتھم فسار حتى بقي بینھ وبین حصن رب من السنة المذكورة 

الأرك الذي كان العدو نازلا بإزائھ نحو مرحلتین فنزل ھنالك وذلك یوم الخمیس ثالث شعبان من السنة فجمع الناس ذلك الیوم وفاوضھم ووعظھم 
بمزید المشورة وقال لھم إن جمیع من استشرتھ وإن كانوا أولي بأس ومعرفة بالحرب لكنھم لا یعرفون نم قتال الفرنج ما ثم اختص أھل الأندلس 

 تعرفونھ أتم لتمرسكم بھم وتمرسھم بكم فأحالوه في الرأي على القائد أبي عبد االله بن صنادید فعول المنصور رحمھ االله في ذلك على رأیھ
قم الحلل إن أمیر المؤمنین المنصور رحمھ االله عرض جیشھ وأخذ في تقریب القرب غلى االله تعالى بین یدي جھاده فسرح وقال ابن الخ طیب في ر

السجون وأدر الأرزاق وعین الصدقات ورحل فنزل الأرك وقد خیمت بأحوازه محلات العدو یضیق عنھا المتسع وقام المنصور بعد أن اجتمع 
 منكم یطلب الرضى والغفران وخطب الخطباء بین یدیھ محرضین ومذكرین فنشط الناس وطابت النفوس ومن الغد الناس فتحلل من المسلمین وقال

صدع المنصور بالنداء وأمر بأخذ السلاح والروز إلى اللقاء فكانت التعبئة تحت الغلس وحكى ابن أبي زرع أن المنصور بات تلك اللیلة عاكفا 
عفى فاءه فرأى ملكا نزل من السماء في صورة بشر وبیده رایة خضراء وبشره بالتفح وأنشده في ذلك أبیاتا بمصلاه على الركوع والسجود وإنھ أ

بقیت على ذكر المنصور إلى أ استیقظ وقص رؤیاه على وجوه الجند فازداد الناس طمأنینة وبصیرة فلما كان یوم السبت خامس شعبان جلس 
م دعا بكبیر وزرائھ الشیخ أبي یحیى بن أبي حفص وقدمھ على ذلك الجیش وعقد لھ رایتھ وقدمھ بین المنصور في قبتھ الحمراء المعدة للجھاد ث

یدیھ فرفرفت على رأسھ الرایات وقرعت بین یدیھ الطبول وسار في قبیل ھنتاتة وبین یدیھ القائد ابن صنادید في جیش الأندلس ثم عقد المنصور 
 بن عبد الرحمن المغروي على قبائل مغراوة ولمحیو بن أبي بكر بن حمامة المریني جد الملوك لجرمون بن ریاح على قبائل العرب ولمندیل

المرینیین على قبائل بن یمرین ولجبار بن یوسف العبد الوادي على قبائل بني عبد الواد ولعباس بن عطیة التوجیني على قبائل بني توجین ولتلجین 
 ولمحمد بن منغفاد على قبائل غمارة وعقد للفقیھ الصالح أبي خزر یخلف بن خزر الأوربي على بن علي على قبائل ھسكورة وسائر المصامدة

 المتطوعة
وقال ابن خلدون إن الذي كان على المتطوعة یومئذ ھو الشیخ أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص والكل إلى نظر الشیخ أبي حیى بن أبي حفص 

ن والعبید وأمر الشیخ أبا یحیى بالرحیل والتقدم أمامھ إلى جھة العدو وكان المنصور قد ضفر مع ابن وبقي المنصور رحمھ االله في جیش الموحدی
صنادید من الرأي أن یبقى ھو متأخرا في الموحدین والعبید والجشم على مسافة یخفى بھا عن أعین العدو ویقدم الشیخ أبا یحیى ببعض الرایات 

 فإن كانت للمسلمین فھو المطلوب وإن كانت علیھم كانا لمنصور ردا لھم ثم یستأنف القتال مع العدو وقد والطبول في ھیئة السلطان فیلقى العدو
انفل حده ولا نت شوكتھ فسار الشیخ أبو یحیى على ھذا الترتیب وابن صنادید أماه في فرسان الأندلس وحماتھا فكان الشیخ أبو یحیى إذا أقلع 

ر فیھ بجیشھ مساء حتى أشرف الشیخ أبو یحیى على جموع الفرنج وھي یومئذ إلى جنب حصن الأرك بجیشھ عن موضع صباحا خلفھ المنصو
ویقال أركو بزیادة الواو في آخرة قد ضربت أخبیتھا على ربوة عالیة ذات مھاو وأحجار كبار قد ملأت السھل والوعر ونزل الشیخ أبو یحیى 

بان سنة إحدى وتسعین وخمسمائة وعند ابن خلكان أن ذلك كان یوم الخمیس قال واقتفى بجیشھ في البسیط ضحوة یوم الأربعاء التاسع من شع
المنصور في ذلك طریقة أبیھ وجده فإنھم أكثر ما كانوا یصافون یوم الخمیس ومعظم حركاتھم في صفر فعبأ الشیخ أبو یحیى عساكره تعبئة 

ھا الذي عین لھا فجعل عسكر الأندلس في المیمنة وجعل زناتة والمصامدة والعرب الحرب وعقد الرایات لأمراء القبائل وأوقف كل قبیلة في مركز
وسائر قبائل المغرب في المسیرة وجعل المتطوعة والغزاز والرماة في المقدمة وبقي ھو في القلب في قبیلة ھنتاتة ولما أخذ الناس مراكزھم من 

 یحضھم على الثبات والصبر وبینما الناسحومة القتال خرج جرمون بن ریاح یمشي في صفوف المسلمین و
على ذلك إذ انفصلت من جیوش العدو كتیبة عظیمة من نحو عشرة آلاف فارس كلھم مدجج في الحدید وكانت ھذه الكتیبة ھي شوكة ذلك الجیش 

د الصلبان أن لا یبرحوا حتى یقتلوا وحده كان الفنش لعنھ االله قد انتخبھم وصلت أقستھ علیھم صلاة النصر ورشوھم بماء المعمودیة وتحالفوا عن
المسلمین أو یھلكوا دونھم فلما برزت ھذه الكتیبة نادى منادي الشیخ أبي یحیى معشر المسلمین اثبتوا في مصافكم وأخلصوا الله تعالى یتكمن 

 كتیبة العدو حتى اندقت رماح وأذكروا الھ عز وجل في قلوبكم وبرز عامر الزعیم من أمراء العرب فحض الناس على الصبر وثبتتھم وحملت
المسلمین في صدور خیلھا أو كادت ثم تقھقرت قلیلا ثم عاودت الحملة فكانت كالأولى ثم تھیأت للحملة الثالثة فدفعت حتى خالطت صفوف 

 شدیدا واستشھد معھ المسلمین وخلص البعض منھا إلى الشیخ أبي یحیى یطنونھ المنصور فاستشھد رحمھ االله بعد ما أحسن البلاء وقاتل قتالا
جماعة من المسلمین من ھنتانة والمتطوعة وغیرھم وسمي بنو الشیخ أبي یحیى ببني الشھید وعرفوا بھ من یومئذ وأظلم الجو بالغبار واختلطت 

 زناتة والمصامدة الرجال بالرجال وانفرد كل قرن بقرنھ وأقبلت العرب والمتطوعة فأحاطوا بالكتیبة التي دفعت إلى الشیخ أبي یحیى وزحفت
وغمارة إلى الربوة التي فیھا الفنش وجموعھ وكانت على ما قیل تنیف على ثلاثمائة ألف بین فارس وراجل فتوغل المسلمون في تلك الأوعار إلیھم 

م طحنا وانكسرت شوكة وخالطوھم بھا واشتد القتال واستحر القتل في الكتیبة التي دفعت أولا وانقضت علیھم العرب والمتطوعة وھنتانة فطحنوھ
النفش بھلاكھم إذ كان اعتماده ومعولھ علیھم وأسرعت خیل من العرب إلى أمیر المؤمنین فأعلموه بأن االله تعالى قد فل شوكة العدو وأشرف على 

عدو وخفقت البنود وزحف الإنھزام فعندھا أمر المنصور بالرایات فرفعت وبالطبول فقرعت ورفع المسلمون أصواتھم بالتكبیر وتسابقوا لقتال ال
 أمیر المؤمنین نحو المعركة

فلمبرع الفنش اللعین إلا الرایات قد أقبلت تخفق من كل جھة وزعقات الطبول والأبواق وأصوات المجاھدین بالتكبیر قد زلزلت الأرض فقال ما ما 
ھا فولوا الأدبار لا یلوون على شيء وأسعدھم یومئذ من وجد ھذا فقیل ھذا المنصور قد أقبل في جیشھ وما قاتلك سائر الیوم إلا بھم الأرض زلزال

في فرسھ بقیة تنجیھ وأتبعھم المسلمون یقتلون ویأسرون وأحاط بعضھم بحصن الأراك یظنون أن الفنش قد تحصن بھ وكان عدو االله قد دخل عنوة 
موال والذخائر وأنواع السلاح التي تفوت الحصر وقلا ابن وأضرموا النیران في أبوابھ واحتووا على جمیع ما كان فیھ وفي محلة العدو من الأ

خلدون كان ملوك الفرنج الذین قاتلوا المنصور یومئذ ثلاثة ابن أذفونش وابن الرند والبیبوج قال واعتصم فلھم بحصن الأراك وكانوا خمسة آلاف 
ي القرطاس أن عدد أسارى الأرك كانوا أربعة وعشرین ألفا من زعمائھم فاستنزلزا المنصور على حكمھ حتى فودي بھم عددھم من المسلمین وف

فمن علیھم المنصور وأطلقھم قال فعز ذلك على جمیع الموحدین وسائر المسلمین وعدت للمنصور سقطة من سقطات الملوك وقال ابن الأثیر كانت 
كان عدد من قتل ن الفرنج أزید من مائة ألف وغنم المسلمون الدائرة یوم الأراك أولا على المسلمین ثم عادت على الفرنج وانھزموا أقبح ھزیمة و

منھم شیئا كثیرا فمن الخیام مائة ألف وثلاثة وأربعون ألفا ومن الخیل ستة وأربعون ألفا وقیل ثمانون ألفا ومن البغال مائة ألف ومن الحمیر 
  لھم قال وأما الجواھر والأموال فلا تحصى وبیع الأسیر بدرھم والسیفأربعمائة ألف قال في نفح الطیب جاء بھا الكفار لحمل أثقالھم لأنھم لا إیل

بنصف درھم والفرس بخمسة دراھم والحمار بدرھم وقسم المنصور الغنائم بین المسلمین بمقتضى الشرع كذا في نفح الطیب وفي كامل ابن الأثیر 
السلاح وأحصى ما حمل إلیھ منھ فكان زیادة على سبعین ألف لبس أن یعقوب المنصور رحمھ االله نادى في عسكره من غنم شیئا فھو لھ سوى 

واستشھد من المسلمین نحو عشرین ألفا ثم تقدم المنصور بجیوشھ إلى بلاد الفرنج وأخذ بخرب المدن والقرى ویفتح الحصون والمعاقل ویقتل 
إلى طلیطلة في أسوأ حال فحلق رأسھ ولحیتھ ونكس صلیبھ ویسبي ویأسر حتى وصل إلى إشبیلیة فاستقر بھا وأما الفنش فإنھ لما انھزم وصل 

وركب حمارا وأقسم أن لا یركب فرسا ولا بغلا ولا ینام على فراش ولا یقرب النساء حتى تنصر النصرانیة فجمع جموعا وغیرھا یستنفر الناس 
یع الأول سنة اثنتین وتسعین وخمسمائة فانھزم الفرنج من غیر إكراه فأتاه من المتطوعة والمرتزقة جمععظیم ثم نھض إلى الفنش فالتقوا في رب
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ھزیمة قبیحة وغنم المسلمون ما معھم من الأموال والسلاح والدواب وغیره ثم تقدم المنصور إلى مدینة طلیطلة فحاصرھا وقاتلھا قتالا شدیدا 
اح ووادي الحجارة وجریط وجبل سلیمان وأفلیبج وكثیر وقطع أشجارھا وشن الغارات على ما حولھا من البلاد وفتح فیھا عدة حصون مثل قلعة رب

من أحواز طلیطلة ثم ارتحل عن طلیطلة إلى مدینة طلمنكة فدخلھا عنوة بالسیف فقتل المقاتلة وسبا النساء والذریة وغنم أموالھا وھدم أسوارھا 
  صفر سنة ثلاث وتسعینوأضرم النیران في جوانبھا وتركھا قاعا صفصفا وثنى عنانھ إلى إشبیلیة فدخلھا غرة

وخمسمائة فرفع إلیھ في القاضي أبي الولید بن رشد المعروف بالحفید مقالات نسب فیھا إلى المرض في دینھ ومعتقده وكان أحد فلاسفة الإسلام 
غازیا بلاد ابن أذفونش وربما ألفى بعضھا بخط یده فحبس ثم أطلق وأشخص إلى مراكش وبھا كانت وفاتھ رحمھ االله ثم خرج المنصور من إشبیلیة 

فسار حتى احتل بساحة طلیطلة وبغلھ أن صاحب برشلونة قد أمد ابن أذفونش بعساكره وأنھم جمیعا بحصن مجریط فنھض إلیھم ولما أطل علیھم 
لح فأدابھم إلیھ انفضت جموع ابن أذفونش من قبل القتال ثم انكفأ المنصور راجعا إلى إشبیلیة ثم اجتمع ملوك الفرنج وأرسلوا یطلبون الص

وصالحھم على مدة خمس سنین بعد أن كان عازما على الامتناع مریدا لملازمة الجھاد إلى أن یفرغ منھم فأتاه خبر علي بن إسحاق المسوفي 
لیة للسید أبي زید المعروف بابن غانیة وأنھ دخل إفریقیة وأراد الاستیلاء علیھا ففت ذلك في عزمھ وصالحھم على المدة التي ذكرنا وعقد على إشبی

بن الخلیفة وعلى مدینة بطلیوس للسید أبي الربیع ابن السید أبي حفص وعلى لامغرب للسید أبي عبد االله بن السید أبي حفص ثم عبر البحر إلى 
لیھا ولم المغرب فوصل إلى مراكش في شعبان سنة أربع وتسعین وخمسمائة وفي نفح الطیب أن یعقوب المنصور لما حاصر طلیطلة وضیق ع

یبق إلا فتحھا خرجت إلیھ والدة الأذفونش وبناتھ ونساؤه وبكین بین یدیھ وسألنھ إبقاء البلد علیھن فرق لھن ومن علیھن بھ ووھب لھن من الأموال 
 في كتاب الفتوحات والجواھر ما جل وردھن مكرمات وعفا بعد القدرة واالله تعالى أعلم لطیفة قال الشیخ محیي الدین بن عربي الحاتمي رحمھ االله
 المكیة ما نصھ ولقد كنت بمدینة فاس سنة إحدى وتسعین وخمسمائة وعساكر الموحدین قد عبرت إلى الأندلس لقتال العدو حین

ھ استفحل أمره على الإسلام فلقیت رجلا من رجال االله ولا أزكى على االله أحدا وكان من أخص أودائي فسألني ما تقول في ھذا الجیش ھل یفتح ل
وینصر في ھذه السنة أم لا فقلت لھ ما عندك في ذلك فقال إن االله تعالى قد ذكره في كتابھ ووعد نبیھ بھذا الفتح في ھذه السنة وبشر نبیھ في كتابھ 

م الآیة فانظر الذي أنزلھ علیھ وھو قولھ إنا فتحنا لك فتحا مبینا فموضع البشرى فتحا مبینا من غیر تكرار الألف فإنھا لإطلاق الوقوف ف تما
أعدادھا بحساب الجمل فنظرت فوجدت الفتح یكون في سنة إحدى وتسعین وخمسمائة ثم جزت إلى الأندلس وقد نصر االله جیش المسلمین وفتح االله 

 وللتاء أربعمائة بھ قلعة رباح والأركو وكركرا وما انضاف إلى ھذه القلاع من الولایات ھذا عیانتھ من الفتح ممن ھذه صفتھ فأخذت للفاء ثمانین
وللحاء المھملة ثمانیة وللألف واحد وللمیم أربعین وللباء اثنین وللیاء عشرة وللنون خمسین وأما الألف فقد أخذ عددھا وكان المجموع إحدى 

 من الآثار بالمغرب وتسعین وخمسمائة وھي سنو الھجرة إلى ھذه السنة فھذا م الفتح الإلھي لھذا الشخص انتھى ذكر ما شیده المنصور رحمھ االله
والأندلس كان یعقوب المنصور رحمھ االله لما عزم عى المسیر إلى الأندلس بقصد الجھاد أوصى إلى نوابھ ووكلائھ ببناء قصبة مراكش والاعتناء 

 ببناء الجامع الأعظم بھا بتشیید قصورھا فمن آثاره الباقیة بھا إلى الآن بابھا المعروف بباب أكناور ولا مزید على ضخامتھ واررتفاعھ وأمرھم
المنسوب إلیھ إلى الیوم وتشیید مناره الماثل بھ ومنار جامع الكتبیین المضروب بھ المثل في الارتفاع وعظم الھیكل قال ابن سعید طول صومعة 

 الكتبیین بمراكش مائة ذراع وعشر أذرع
 الفتح فأسست سنة ثلاث وتسعین وخمسمائة وأكمل سورھا وركبت ولما اجتاز المنصور في سفره ھذا بأرض سلا أمر أیضا ببناء مدینة رباط

أبوابھا وأمر ببناء المسجد الأعظم بطالعھ سلا ومدرسة الجوفیة منھ قال صاحب الروض المعطار كان یعمل في بنائھ ونقل حجارتھ وترابھ 
ضروب بھ المثل في الضخامة وحسن الصنعة قالوا ولم یتم سبعمائة أسیر من أسارى الفرنج في قیودھا وأمر ببناء جامع حسان ومنارة الأعظم الم

بناؤه ولما فرغ المنصور من وقعة الأرك واحتل بمدینة إشبیلیة أخذ في إتمام بناء جامعھا الأعظم وتشیید مناره المشاكل للمنارین المتقدمین فھو 
وعمل لھذا المنار تفافیح من أملح ما یكو قال في القرطاس بلغت من العظم ثالثة الأثافي بالنسبة لھما بل قیل إنھ لیس في بلاد الإسلام منا أعظم منھ 

إلى ما لا یعرف قدره إلا أن الوسطى منھا لم تدخل على باب المنار حتى قلعت الرخامة من أسفلھ وزنة العمود الذي ركبت علیھ أربعون ربعا من 
م أبو اللیث الصقلي وموھت تلك التفافیح بمائة ألف دینار ذھبا ولما كمل جامع لاحدید وكان الذي صنعھا ورفعھا في أعلى المنار المذكور المعل

إشبیلیة وصلى فیھ أمر ببناء حصن البرج على وادي إشبیلیة وقد تقدم لنا في أخبار عبد المؤمن أنھ ھدم أسوار مدینة فاس وأن حافده المنصور ھذا 
ع المنصور من الأندلس إلى مراكش وجد كل ما أمر بھ من البناءات قد تم على أكمل حال شرع في بنائھا ثم أتمھا ابنھ الناصر من بعده ولما رج

واحسنھ مثل القصبة والقصور والجامع والصوامع وأنفق على ذلك كلھ من أخماس الغنائم وكان قد تغیر على الوكلاء والصناع الذین تولوا بناء 
جامع سبعة أبواب على عدد أبواب جھنم فلما دخلھ المنصور وتطوف بھ أعجبھ فسأل عن عدد ذلك لأنھ سعى إلیھ بأنھم اجتجنوا الأموال وصنعوا لل

 أبوابھ فقیل إنھا سبعة أبواب والثامن ھو الذي دخل منھ أمیر المؤمنین فقال المنصور عند ذلك لا بأس بالغالي إذا قیل حسن
نت مدبرة بحیل ھندسیة بحیث تنصب إذا استقر المنصور ووزرائھ واتخذ المنصور رحمھ االله في جامعھ ھذا لمصلاه بھ مقصورة عجیبة كا

بمصلاه منھا وتختفي إذا انفصلوا عنھا حكى الشریف الغرناطي شارح الحازمین عن الكاتب البارع أبي الحسن عبد الملك بن عیاش أحد كتاب 
ل سنة فصادف في إحدى وفاداتھ فراغھ من إحداث المنصور قال كانت لأبي بكر یحي بن مجیر الشاعر المشھور وفادة على المنصور في ك

المقصورة التي كان أحدثھا بجامعھ المتصل بقصره في حضرة مراكش وكانت قد وضعت على حركات ھندسیة ترتفع بھا لخروجھ وتنخفض 
یزیدوا على شكره وتجزیتھ الخیر فیما لدخولھ وكان جمیع من بباب المنصور یومئذ من الشعراء والأدباء قد نظموا أشعارا أنشدوه إیاھا في ذلك فلم 

جدد من معالم الدین وآثاره ولم یكن فیھم من تصدى لوصف الحال حتى قدم أبو بكر بن مجیر فأنشد قصیدتھ التي أولھا أعلمتني ألقي عصا التسیار 
وءة فكأنھا سر من الأسرار وكأنھا علمت فھي بلدة لیست بدار قرار طورا تكون بمن حوتھ محیطة فكأنھا سور من الأسوار وتكون حینا عنھم مخب

مقادیر الورى فتصرفت لھم على مقدار فإذا أحست بالإمام یزورھا في قومھ قامت إلى الزوار یبدو فتبدو ثم تخفى بعد كتكون الھلالات للأقمار 
 هفطرب المنصور لسماعھا وارتاح لاختراعھا قال أبو العباس المقري في نفح الطیب وقد بطلت حركات ھذ

المقصورة الآن وبقیت آثارھما حسبما شاھدتھ سة عشر وألف واالله وارث الأرض ومن علیھا ومن شعر ابن مجیر یصف خیل المنصور من 
قصیدة مدحھ بھا قولھ لھا حلبة الخیل العتاق كأنھا نشاوى تھادت تكلب العزف والقصفا عرائس أغنتھا الحجول عن الحلى فلم تبغ خلخالا ولا 

 فمن یقق كالطرس تحسب أنھ وإن جردوه في ملاءتھ التقا وأبلق أعطى اللیل نصف إھابھ وغار علیھ الصبح فاحتبس النصفا وورد التسمت وقفا
تغشى جلده شفق الدجا فإذ حازه دلى لھ الذیل والعرفا وأشقر مع الراح صرفا أدیمھ وأصفر لم یمسح بھا جلدھصرفا وأشھب قضى الأدیم مدثر 

ة حرفا كما خطط الراھي بمھرق كاتب فجر علیھ ذیلھ وھو ما جفا تھب على الأعداء منھا عواصف ستنسف أرض علیھ خطوط غیر مفھم
المشركین بھا نسفا ترى كل طرف كالغزال فتمتري أظبیا ترى تحت العجاجة أم طرفا وقد كان في البیداء بألف سربھ فربتھ مھرا وھي تحسبھ 

دت الجري أعطاكھ ضعفا ومما مدح بھ المنصور رحمھ االله قول بعض شعراء عصره حین طلب منھ الفنش خشفا تناولھ لفظ الجواد لأنھ إذا ما أر
الصلح فأجابھ إلیھ أھل بان یسعى إلیھ ویرتجى ویزار من أقصى البلاد على الرجا من قد غدا بالمكرمات مقلدا وموشحا ومختما ومتوجا عمرت 

ا ودخل علیھ الأدیب أبو إسحاق إبراھیم بن یعقوب الكانمي الأسود الشاعر فأنشده أزال حجابھ مقامات الملوك بذكره وتعطرت منھ الریاح تأرج
عني وعیني تراه من المھابة في حجاب وقریني تفضلھ ولكن بعدت مھابة عند اقترابي وكانم بكسر النون جنس من السودان وھم بنو عم تكروره 

 ولیس
 بلدة بنواحي غانة فسمي ھذا الجنس بھا وكذلك تكرور اسم للأرض التي ھم بھا فسموا بھا واالله أعلم اسمھما للانتساب لأب أو أم وإنما كانم اسم

بقیة أخبار المنصور وسیرتھ قال ابن أبي زرع كان المنصور رحمھ االله ذا رأي وحزم ودین وسیاسة قال وھو أول من كتب العلامة بیده ملوك 
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ذلك وقد تقدم لنا أن ذلك كان في دولة أبیھ فاالله أعلم وھو واسطة عقد ملوك الموحدین الذي ضخم الموحدین الحمد الله وحده فجرى عملھم على 
الدولة وشرفھا وكانت أیامھ أیام دعة وأمن ورخاء وبھجة صنع االله عز وجل في أیامھ الأمن بالمشرق والمغرب والأندلس فكانت الظعینة تخرج 

لموستانات للمرضى والمجانین وأجرى علیھم الإنفاق في جمیع أعمالھ أجرى المرتبات على الفقھاء من بلاد نول فتنتھي إلى برقة وحدھا وبنى ا
وطلبة العلم كل على قدر مرتبتھ وبنى الصوامع والقناطر وحفر الآبار للماء في البریة واتخذ علیھا المنازل من السوس الأقصى إلى سویقة بن 

لام وأھلھ وقال ابن خلكان كان یعقوب المنصور رحمھ االله صافي السمرة جدا إلى الطول ما ھو مصكوك فكانت أیامھ زینة للدھر وشرفا للإس
جمیل الوجھ أفوه أعین شدید الكحل ضخم الأعضاء جوھري الصوت جزیل الألفاظ من أصدق الناس لھجة وأحسنھم حدیثا وأكثرھم إصابة بالظن 

شافیا وطالع مقاصد العمال والولاة وغیرھم مطالعة أفادتھ معرفة الجزئیات الأمور فلما مجریا للأمور ولي وزارة أبیھ فبحث عن الأحوال بحثا 
 مات أبوه اجتمع رأي أشیاخ الموحدین

على تقدیمھ فقام بالأمر أحسن قیام ورفع رایة الجھاد ونصب میزان العدل وبسط أحكام الناس على حقیقة الشرع ونظر في أمور الدین والورع 
 في أھلھ وعشیرتھ الأقربین كما أقامھا في سائر الناس أجمعین فاستقامت الأحوال في أیامھ وعظمت الفتوحات وكان قد أمر لأول وأقام لحدود حتى

دولتھ بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات وأرسل بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي في ملكھ فأجاب قوم وامتنع آخرون وكان ملكا جوادا 
مسكا بالشرع المطھر یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر كما ینبغي من غیر محاباة ویصلي بالناس الصلوات الخمس ویلبس الصوف عادلا مت

ویقف للمرأة والضعیف ویأخذ لھم بالحق قال ابن خلكان وسمعت عنھ حكایة یلیق أن نذكرھا ھنا وھي أن الشیخ أبا محمد عبد الواحد بن عاشر أبي 
ج أخت یعقوب المنصور فأقامت عنده ثم جرت بینھما منافرة فجاءت إلى بیت أخیھا یعقوب المنصور فسیر بالشیخ عبد الواحد حفص كان قد تزو

في طلبھا فامتنعت علیھ فشكى الشیخ عبد الواحد ذلك إلى قاضي الجماعة بمراكش وھو أبو عبد االله محمد بن علي بن مروان فاجتمع القاضي 
 یعقوب المنصور وقال لھ إن الشیخ أبا محمد عبد الواحد یطلب أھلھ فسكت عنھ المنصور ومضت أیام ثم إن الشیخ أبا المذكور بأمیر المؤمنین

محمد اجتمع بالقاضي المذكور في قصر المنصور بمراكش وقال لھ أنت قاضي المسلمین وقد طلبت أھلي فما جاؤوني فاجتمع القاضي بالمنصور 
یخ عبد الواحد قد طلب أھلھ مرة وھذه الثانیة فسكت المنصور ثم بعد ذلك بمدة لقي الشیخ عبد الواحد القاضي بالقصر وقال لھ یا أمیر المؤمنین الش

المذكور فقال لھ یا قاضي المسلمین قد قلت لك مرتین وھذه الثالثة أنا أطلب أھلي وقد منعوني منھم فاجتمع القاضي بالمنصور وقال لھ یا مولانا إن 
 حد قد تكرر طلبھ لأھلھ فأما أن تسیر إلیھ أھلھ وإما أن تعزلني عن القضاء فسكتالشیخ عبد لوا

المنصور وقیل أنھ قال لھ یا عبد االله ما ھذا إلا جد كبیر ثم استدعى خادما وأمره سرا بأن تحمل أھل الشیخ عبد الواحد إلیھ فحملت إلیھ في ذلك 
ھ وتبع في ذلك حكم الشرع المطھر وانقاد لأمره وھذه حسنة تعد لھ وللقاضي أیضا فإنھ بالغ في الیوم ولم یتغیر على القاضي ولا قال لھ شیئا یكرھ

إقامة منار الشرع والعدل وكان المنصور یشدد في إلزام الرعیة بإقامة الصلوات الخمس وقتل في بعض الأحیان على شرب الخمر وقتل العمال 
راق كتب المذاھب وأن الفقھاء لا یفتون إلا من الكتاب والسنة النبویة ولا یقلدون أحدا من الأئمة الذین تشكوھم الرعایا أمر برفض فروع الفقھ وإح

المجتھدین بل تكون أحكامھم بما یؤدي إلیھ اجتھادھم من استنباطھم القضایا من الكتاب والحدیث والإجماع والقیاس قال ابن خلكان ولقد أدركنا 
 وھم على ذلك الطریق مثل أبي الخطاب بن دحیة وأخیھ أبي عمرو ومحیي الدین بن عربي نزیل دمشق جماعة من مشایخ المغرب وصلوا إلینا

وغیرھم وكان یعاقب على ترك الصلوات ویأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إلیھا فمن غفل عنھا أو اشتغل بمعیشتھ عزره تعزیرا بلیغا وكان قد 
لم یبق بجمیع أقطار بلاد المغرب من البحر المحیط إلى برقة إلا من ھو في طاعتھ وداخل في ولایتھ عظم ملكھ واتسعت دائرة سلطنتھ حتى أنھ 

إلى غیر ذلك من جزیرة الأندلس وكان محسنا محبا للعلماء مقربا للأدباء مصغیا إلى المدح مثیبا علیھ ولھ ألف أبو العباس أحمد بن عبد السلام 
ب ودیوان العرب في مختار الشعر وھو مجموع ملیح أحسن في اختیاره كل الإحسان وكان المنصور یضرب الجراوي كتابھ الذي سماه صفوة الأد

 بھ المثل في حسن التوقیع وإجادتھ وقد تقدم لنا موقع بھ على كتاب الفنش
بط أمر فعرفھ برجلین قال وحكى ابن الخطیب في رقم الحلل أن المنصور طلب یوما من قاضیھ أن یختار بھ رجلین لغرضین من تعلیم ولد وض

في أحدھما وھو بحر في علمھ وقال في الآخر وھو بر في دینھ ولما خرج لمنصور أحضرھما واختبرھما فقصرا بین یدیھ وأكذبا الدعوى فوقع 
العریق في الإجادة المنصور على رقعة القاضي أعوذ باالله من الشیطان الرجیم ظھر الفساد في البر البحر قال ابن الخطیب وھذا من التوقیع 

والصنعة وكان مجلس المنصور رحمھ االله مجلس الفضلاء والأدباء وأرباب المعرف والفنون حكى أبو الفضل التیشفاني قال جرت مناظرة بین 
لزاي وكان یدي ملك المغرب یعقوب المنصور وكانت بین الفقیھ أبي الولید بن رشد المعروف بالحفید والرئیس الوزیر أبي بكر بن زھر بضم ا

الأول قرطبیا والثاني إشبیلیا فقال ابن رشد لابن زھر في تفضیل قرطبة ما أدري ما تقول غیر أنھ إذا مات عالم بإشبیلیة فأرید بیع كتبھ حملت إلى 
 الدولة الموحدیة وزیر قرطبة حتى تباع فیھا وإن مات مطرب بقرطبة فأرید بیع آلاتھ حملت إلى إشبیلیة وھذا الوزیر ابن زه ھو أحد أعیان وزراء

المنصور ولأبیھ من قبلھ قال ابن خلكان كان ابن زھر من أھل بیت كلھم علماء رؤساء حكماء وزراء نالوا المراتب وتقدموا عند الملوك ونفذت 
غیر تركھ بإشبیلیة ولى أوامرھم وكان یتكرر وروده على الخضرة بمراكش فیقیم بھا ویرجع إلى الأندلس ومما قالھ بمراكش یتشوق إلى ولد لھ ص

 واحد مثل فرخ القطا صغیر تخلف قلبي لدیھ نأت عنھ داري فیا وحشتي لذاك الشخیص وذاك الوجیھ تشوقني وتشوقتھ فیبكي علي وأبكي علیھ
 الثقة الصالح العلامة لقد تعب الشوق ما بیننا فمنھ إلي ومني إلیھ قال العلامة الأدیب أبو العباس المقري في نفح الطیب أخبرني الطبیب الماھر

سیدي أبو القاسم بن محمد الوزیر الغساني الأندلسي الأصل الفاسي المولد والنشأة حكیم حضرة السلطان أبي العباس المنصور باالله السعدي أن ابن 
مرھم أن یحیطوا علما ببیوت زھر لما قال ھذه الأبیات وسمعھا یعقوب المنصور أرسل المھندسین إلى إشبیلیة یعني من غیر علم من ابن زھر وأ

ابن زھر وحارتھ ثم یبنوا مثلھا بحضرة مراكش ففعلوا ما أمرھم بھ في أقرب مدة وفرشھا بمثل فرشھ وجعل فیھا مثل آلاتھ ثم أمر بنقل عیال ابن 
حارتھ فاحتار لذلك وظن أنھ نائم زھر وأولاده وحشمھ وأسبابھ إلى تلك الدار ثم احتال علیھ حتى جاء إلى ذلك الموضع فرآه أشبھ شيء ببیوتھ و

وأن ذلك أحلام فقیل لھ ادخل البیت الذي یشب بیتك فدخلھ فإذا ولده الذي یتشوق إلیھ یلعب في البیت فحصل لھ من السرور ما لا مزید علییھ ولا 
آش كان كان حاذقا بصناعة الطب یعبر عنھ ھكذا ھكذا وإلا فلا لا ومن أطباء المنصور الوزیر الطبیب الشھیر أبو بكر بن طفیل من أھل 

والجراحات ومن أطبائھ أیضا الحفید بن رشد المتقدم الذكر ومن كتابھ الكاتب البارع أبو الحسن عبد الملك بن عیاش القرطبي النشأة الیابوري 
فقیھ الحافظ أبو بكر بن الجد والفقیھ الأصل والفقیھ البارع أبو الفضل بن طاھر من أھل بجایة ومن الفقھاء الذین كانوا یجالسونھ ویسامرونھ ال

 القاضي أبو عبد االله بن الصقر وغیرھم رحم االله الجمیع
وفاة یعقوب المنصور رحمھ االله قال ابن أبي زرع لما رجع المنصور من الأندلس إلى مراكش أخذ البیعة لولده أبي عبد االله محمد الملقب بالناصر 

 أھل الأمصار والأقطار فلما تمت البیعة للناصر المذكور وجلس في محل الخلاف وجرت الأحكام والأوامر لدین االله فبایعھ كافة الموحدین وسائر
باسمھ وعلى یدیھ في حیاة أبیھ دخل المنصور قصره فلزمھ وقال ابن خلكان لما وصل المنصور إلى مراكش یعني بعد قدومھ من الأندلس أمر 

وجھ إلى بلاد إفریقیة فاجتمع إلیھ مشایخ الموحدین وقالوا لھ یا سیدنا قد طالت غیبتنا بالأندلس فمنا من لھ باتخاذ الأحواض والروایا وآلات السفر للت
خمس سنین وغیر ذلك فتنعم علینا بالمھلة ھذا العام وتكون الحركة في أول سنة خمس وتسعین وخمسمائة فأجابھم إلى سؤالھم وانتقل إلى مدینة 

زھات المعدة لھ وكان قد بنى بالقرب من المدینة مدینة عظیمة سماھا رباط الفتح على ھیئة الإسكندریة في الإتساع سلا وشاھد ما فیھا من المتن
وحسن التقسیم وإتقان البناء وتحصینھ وتحسینھ وبناھا على البحر المحیط الذي ھناك وھي على نھر سلا مقابلة لھا من البر القبلي واطاف تلك 

جع إلى مراكش قال ابن خلكان وبعد ھذا اختلفت الروایات في أخره فمن الناس من یقول إنھ ترك ما كان فیھ وتجرد وساح البلاد وتنزه فیھا ثم ر
في الأرض حتى انتھى إلى بلاد الشرق وھو مستخف لا یعرف ومات خاملا ومنھم من یقول إنھ لما رجع إلى مراكش كما ذكرناه توفي في غرة 
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الآخرة في سابع عشرة وقیل في غرة صفر ولم ینقل شيء من أحوالھ بعد ذلك إلى حین وفاتھ وقیل توفي بمدینة سلا جمادى الأولى وقیل في ربیع 
 قال ابن خلكان ثم حكى لي جمع ككثیر بدمشق أن بالقرب من

وب ملك المغرب وكل أھل ذلك المجدل البلیدة التي من أعمال البقاع العزیزي قریة یقال لھ احمارة وإلى جانبھا مشھد یعرف بقبر الأمیر یعق
النواحي متفوق على ذلك ولیس عندھم فیھ خلاف وھذا القبر بینھ وبین المجدل مقدار فرسخین من جھتھا القبلیة بغرب قال وكان أوصى أن یدفن 

ه المقالة تولع العامة بھ فكذبوا على قارعة الطریق لیترحم علیھ من یمر بھ قال المقري في نفخ الطیب ھذه عامیة لا یثیبھا علماء المغرب وسبب ھذ
فیموتھ وقالوا إنھ ترك الملك وحكوا ما شاع إلى الآن وذاع مما لیس لھ أصل ثم نقل عن الشریف الغرناطي مثل ذلك فانظره قال مؤلفھ عفا االله عنھ 

 المشرق یتولعون بھ ویتخذون لھ المشھد ثم وعندي أن إنكار ما حكاه ابن خلكان لیس بجید وھب أن أھل المغرب قالوا ذلك تولعا بھ فما بال أھل
یتفق كبیرھم وصغیرھم على أنھ قبر یعقوب ملك المغرب من غیر اصل ولا مستند ھذا بعید في العادة بل لا بد أن یكون لذلك أصل واالله أعلم 

لمنصور ھذا وأنھ رصد لھا عفریتین یوقد ان بحقیقتھ نعم ما تزعمھ عامة المغرب في حمة أبي یعقوب التي بقرب مدینة فاس أنھا منسوبة لیعقوب ا
 علیھا إلى الأبد وأن حرارة مائھا بسبب ذلك الإیقاد وأن الشفاء الذي حصل للمستحمین إنما ھو ببركة یعقوب المنصور

ي ذلك الماء ولعلھا ما فیھ وجعلوا لھ زوجة أو بنتا اسمھا شافیة اشتقاقا من لفظ الشفاء الحاصل بتلك العین كلھ باطل وغنما حرارة العین بخاصة ف
من الكریتیة فإنا نرى أصحاب الجرب یتلطخون بالكبریت المعالج فیشفون وكم من عین على وجھ الأرض في المشرق والمغرب وبلاد المسلمین 

والمرضى وفي الحدیث والكفار على ھذه الحالة كما أخبر بذلك غیر واحد وقال الجوھري في الصحاح الحمة العین الحارة یستشفي بھا الأعلاء 
العالم كالحمة اه ومثلھ في القاموس بل ذكر فیھ مدینة تفلیس وھي قصبة كرجستان علیھا سوزان قال وحمامتھا تنبع ماء حارا بغیر نار وقد ذكر 

عبة أمیال منھا حمة ابن أبي زرع في القرطاس حمة أبي یعقوب ھذه وذكر معھا حمتین أخریین فقال وبالقرب أیضا من مدینة فاس على میسرة أر
عظیمة تعرف بحمة خولان ماؤھا في أشد ما یكون من السخونة وبالقرب أیضا منھا حمة و شناتة وحمة أبي یعقوب وھي من الحمات المشھورة 

ث المائة السابعة بالمغرب اه كلامھ فقد ذكر أبا یعقوب بلفظ الكنیة فھو غیر یعقوب المنصور قطعا ولعلھ أبو یعقوب الأشقر الآتي ذكره في أحدا
ولنرجع إلى الكرم على وفاة المنصور عند علماء المغرب فنقول قال ابن الخطیب في رقم الحلل توفي یعقوب المنصور رحمة االله في الثاني 

عوا أنھ والعشرین من شھر ربیع الأول سنة خمس وتسعین وخمسمائة ودفن بمجلس سكناه من مراكش وكذب العامة بموتھ ولوعا و تمسكا بھ فاد
ساح في الأرض اه وقال ابن أبي زرع لما حضرت المنصور الوفاة قال ما ندمت على شيء فعلتھ في خلافتي إلا على ثلاث وددت أني لم أفعلھا 

 الأولى إدخال العرب من إفریقیة إلى المغرب مع إني أعلم أنھم أھل فساد والثانیة بناء
یعمر والثالثة إطلاقي أسارى الأرك ولا بدل ھلم أن یطلبوا بثأرھم قلت ما ذكره رحمھ االله في رباط رباط الفتح أنفقت فیھ بیت المال وھو عبد لا 

الفتح من أنھ لا یعمر قد تخلف ظنھ فیھ فھو الیوم من أعمر أمصار المغرب وأحضرھا حرسھ االله وحرس سائلا أمصار المسلمین من آفاق 
المدة من الأحداث فنقول في سنة أربعین وخمسمائة ھدم علي بن عیسى بن میمون وكان من النقصان وطوارق الحدثان ولنذكر ما كان في ھذه 

رؤساء البحر في دولة اللمتونیین صنم قادس وقادس ھذه ھي الجزیرة المسماة في لسان العامة الیوم یقالص وكان بھا صنم عظمي على صورة 
ك كان من خاصیتھ أن یمنع ھبوب الریح فیما جاوره من البحر المحیط فكانت السفن لا رجل وبیده مفتاح یقال إن حكماء الیونان انخذوه طلسما ھنا

تجري ھناك على ما قیل فلما ثار ابن میمون المذكور بالجزیرة المذكورة ظن أن تحت الصنم مالا فھدمھ فلم یجد شیئا وفي السنة المذكورة توفي 
ن كبیر الشأن من أھل العلم والعمل ومن اشیاخ أبي شعیب الساریة وفي سنة أربع أبو علي منصور بن إبراھیم المسماطسي دفین آزمور وكا

وأربعین وخمسمائة توفي الإمام الھمام الحافظ البارع أبو الفضل عیاض بن موسى الیحصبي قال ابن خلكان توفي بمراكش یوم الجمعة سابع 
یلان داخل المدینة وذلك في دولة عبد المؤمن بن علي وفي سنة تسع جمادى الآخرة وقیل في شھر رمضان من السنة المذكورة ودفن بباب آ

وخمسین وخمسمائة توفي الشیخ أبو الحسن علي بن إسماعیل بن محمد بن عبد االله بن حرزھم ینتھي نسبھ إلى أمیر المؤمنین عثمان بن عفان 
 ورة وكان فقیھا زاھدا صوفیا قال أبو الحسنرضي االله عنھ وھو من أھل مدینة فاس وبھا توفي أخریات شعبان من السنة المذك

المذكور اعتكفت على قراءة الإحیاء سنة فجردت المسائل التي تنتقد علیھ وعزمت على إحراق الكتاب فنمت فرأیت قائلا یقول جردوه واضربوه 
ى االله ثم تأملت المسائل فوجدتھا موافقة حد الفریة فضربت ثمانین سوطا فلما استیقظت جعلت أقلب ظھري ووجدت الألم الشدید من ذلك فتبت إل

للكتاب والسنة وقد تقدم لنا ما اتفق لھ مع السلطان في جنازة أبي الحكیم بن برجان وفي سنة إحدى وستین وخمسمائة توفي الشیخ أبو شعیب أیوب 
 من السنة المذكورة وكان رضي االله عنھ شدید بن سعید لصنھاجي الملقب بساریة م أھل مدینةآزمور وبھا توفي یوم الثلاثاء عاشر ربیع الثاني

المراقبة والورع والخوف من االله تعالى ونقلت في الورع والخوف حكایات انظر التشوف قال مؤلفھ عفا االله عنھ زرت ضریح ھذا الشیخ سنة 
 لھا بركة والحمد الله فأحببت أن أذكرھا ھنا ثمانین ومائتین وألف ومدحتھ بقصیدة سلكت فیھا الأدباء من النسب وغیره وأندتھا عند ضریحھ فرأیت

وھي ھذه الله یا ربع ما ھیجت من شجن على الفؤاد ومن ضنى على البدن وقفت فیك ركابا طالما وقفت على القصور على الأطلال والدمن أیام 
صون البیض والحصن یحمون منك عراصا فیك حسان ما أشبھھا بالشمس حسنا ولا في اللبین بالغصن وفیك أسد من الملوك عادتھا بذل النضار و

كنت أعھدھا مأوى السرور فعادت موقف الحزن عاثت ید الدھر فیھم منذ أزمنة كأن بأسھم المحذور لم یكن قوم عرفت نداھم قبل معرفتي نفسي 
ازلھم أیام عیش لنا أحلى من وفاجأني في المھد بالمتن ومذ ترعرعت لم أعلق بغیرھم حتى كأني رضعت الحب في اللبن قضیت حق الشیاب في من

 الوسن
من ظن بالدھر خیرا فھو من خدع فوده ھدنة تبنى على دخن لا أنتحي منھلا إلا شرفت بھ ولا احل مكانا لیس بالخشن ولا أصاحب من ھذا الورى 

من ذنب یلام بھ سوى فضیلتھ بشرا إلا حصلت على رزق من الإحن حتى توھمت أنني جنیت لھم حرب البسوس وأنني أبو الفتن وما لذي الفضل 
في دھره الزمن فعد یا قلب عن شكوى أضیق بھا ذرعا فشكواك لي ضرب من الوھن ولست أحسب ھذا الدھر مرعوبا ولو تعلقت منھ بابن ذي 

ھتن وأشمخ الناس قدرا یزن حلا لقد علقت یدي بمن علقت أیدي العفاة بھ في الشام والیمن بأعظم الناس منزلا ومنزلة وأسمح الناس كفا بالندى ال
في الورى وعلا وأحكم الناس للفروض والسنن ذاك الوي الذي كل الأنام غدا یتلو مناقبھ في السر والعلن أبو شعیب الذي من بحره انشعبت جداول 

 ألفي بھا بدل الأھلین الیمن في الحیاء والمدن بدر غدا في سماء المجد مكتملا بھ علا ذكر آزمور في الوطن أرض إذا الضرع المحروم یممھا
والسكن أود ن أجل ثاویھا حجارتھا واجعل الترب لیمسكا بلا ثمن كبف لا تطبي قلبي منازل من بھ أكون من الأحداث في جنن مجلي الغیاھب 

ى الذرى منكل صالحة مبذول المواھب مق فو المذھب بالجنید والقرني بحر الحقیقة والغوث الذي لھجت بھ القبائل في المقام والظعن ما زال یرق
حتى اكتسى شھرة النیران في القنن یا خیر من أمھ العافي ولاذبھ أھل الجراثیم والأوزار والمحن إني خدمتك في شعر عنیت بھ ولیس لولا حلاك 

ر بالرسن وانظر الزھر بالحسن أشكو إلیك سقاما أنت مبرئھ ولست أرجو سواك منھ ینعشني وشد أزري فإني كنت معتقدا إذا بلغتك قدت الدھ
بفضلك من وافك معتفیا فإن نظرت فكل الخیر یشملني وأعظم السؤال منك النفس تصلحھا وطھر القلب ما لأمراض والدرن وامنحھ نورا وتوفیقا 

 ومعرفة أرى بھا علمي والبر في قرن
ن أنسك وھو مورق الفنن بجاه أفضل خلق فجد بما رمت من جدواك یا أملي فبحر جودك عذب لیس بالأجن سقى ضریحك غیث ما یزال بھ بستا

االله كلھم محمد ذي المزایا الغر والمنن علیھ أزكى صلاة االله ما تلیت صحف وما نسج القریض ذو لسن والآل والصحب والأزواج قاطبة ومن قفا 
 تعالى ھو المطلوب على الحقیقة والفاعل مھجھم في كل ما زمن واعلم أن التعلق بأولیاء االله رضي االله عنھم یجب أن یكون مع استحضار أن االله

للأشیاء كلھا لا معبد غیره ولا مرجو سواه وإنما التمسك بأھل االله لأجل التبرك بھم والاستشفاع بھم إلى االله تعالى لأنھم أبواب االله والدالون علیھ 
ھ العالم أبو إسحاق إبراھیم بن یوسف المعروف بابن قرقول نفعنا االله بھم وأفاض من مددھن آمین وفي سنة تسع وستین وخمسمائة توفي الشیخ الفقی
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صاحب كتاب مططالع الأنوار الذي وضعھ على مثال كتاب مشارق الأنوار للقاضي عیاض كان من الأفاضل وصحب جماعة من علماء الأندلس 
جمعة في الجامع ذلك الیوم فلما حضرتھ الوفاة وتوفي بمدینة فاس یوم الجمعة أول وقت العصر سادس شوال من السنة المذكورة وكان قد صلى ال

تلى سورة الإخلاص وجعل یكررھا بسرعة ثم تشھد ثلاث مرات وسقط على وجھھ ساجدا فوقع میتا رحمھ االله وفي سنة سبعین بعدھا توفي الفقیھ 
از الجزیرة الخضراء وھو الموثق المشھور أبو الحسن علي بن عبد االله بن إبراھیم بن محمد الأنصاري المعروف بالمتیطي ومتیطیة قریة بأحو

لازم بمدینة فاس خالھ أبا الحجاج المتیطي وبین یدیھ تعلم عقد الشروط ولھ كتاب كبیر في الوثائق سماه النھایة والتمام في معرفة الوثائق والأحكام 
الشروط واشتغل بھا حتى لم یكن في وقتھ أقدر علیھا وكان لھ ثم انتقل إلى سبتة فاستوطنھا ولازم مجالس علمائھا بالمناظرة والتفقھ ومھر في كتابھ 

 في السجلات الید الطولى وطبع
علیھا حتى كاد طبعھ لا یواتیھ في سواھا بل كان طبعھ في ذلك أكثر من فقھھ ثم ولي القضاء بشریش وأصابھ خضر لازمھ نحو السنتین ثم توفي 

وسبعین وخمسمائة توفي وحید عصره وأعجوبة دھره الولي العارف الشیخ أبو یعزى یلنور بن مستھل شعبان من السنة المذكورة وفي سنة اثنتین 
میمون قال قوم إنھ من ھزمیرة إیرجان وقیل من بني صبیح من ھسكورة مات وقد نیف على المائة بنحو الثلاثین سنة ودفن بجبل إیرجان ي أوائل 

الله عنھ یقول رأیت أخبار الصالحین من زمن أویس القرني إلى زماننا ھذا فما رأیت أعجب شوال من السنة المذكورة كان الشیخ أبو مدین رضي ا
من أخبار أبي یعزى قال ونظرت في كتب التصوف فما رأیت مثل الإحیاء للغزالي وكان لباس الشیخ أبي یعزى برنسا أسود مرقوعا إلى أسفل من 

من نبات الأرض ولا یشارك الناس في معایشھم وكان طویلا رقیقا أسود اللون ركبتھ وجبة من تلیس مطرف وشاشیة من عزف وكان یتعیش 
وكان إذا جنھ اللیل دخل غیضة كثیرة السباع یتعبد فیھا فإذا قرب الفجر أعلم أصحابھ بھ وأحوالھ رضي االله عنھ وكراماتھ كثیرة وفي سنة ثلاث 

الب القرشي دفین قصر كتامة نشأ بشلب من بلاد الأندلس وقرأ بقرطبة واستقر وسبعین بعدھا توفي الشیخ العارف أبو الحسن علي بن خلف بن غ
آخرا بقصر كتامة وبھ توفي في السنة المذكورة وقیل إن وفاتھ كانت سنة ثمان وستین قبل ھذا التاریخ واالله أعلم وكان رضي االله عنھ متمكنا في 

ي العباس بن العریف المتقدم الذكر وفي سنة ثمانین وخمسمائة توفي الشیخ أبو عبد علوم القوم وكان الأولیاء یحضرون مجلسھ وھو من تلامذة أب
االله التاودي العلم من أھل مدینة فاس ومن صحاب الشیخ أبي یعزى وكان یعلم الصبیان فیأخذ الأجر من أولاد الأغنیاء فیرده على أولاد الفقراء 

  تاودي وھي قبیلة بقرب فاسومات بفاس في السنة المذككورة وھذه النسبة إلى بني
وفي سنة إحدى ثمانین بعدھا توفي الإمام المشھور أبو زید عبد الرحمن بن الخطیب أبي محمد عبد االله بن أحمد السھیلي الخثعمي صاحب كتاب 

لمعد لكل ما یتوقع یا من الروض الأنف وغیره من التألیف الحسان وصاحب الأبیات المشھورة في الدعاء یا من یرى ما في الضمیر ویسمع أنت ا
یرجى للشدائد كلھا یا من إلیھ المشتكى والمفزع یا من خزائن رزقھ في قول كن أمنن فإن الخیر عندك أجمع ما لي سوى فقي إلیك وسیلة فبالافتقار 

لك عن فقیرك یمنع حاشى إلیك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حیلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأھتف باسمھ إن كان فض
لجودك أن تقنط عاصیا الفضل أجزل والمواھب أوسع كان ببلدتھ سھیل وھي قریة بالقرب من مالقة یتسوغ بالعفاف ویتبغ بالكفاف حتى نمى خبره 

یوم الخمیس السادس والعشرین إلى السلطان بمراكش فطلبھ إلیھ وأحسن إلیھ وأقبل بوجھھ غایة الإقبال علیھ فأقام بھا نحو ثلاث سنین ثم توفي بھا 
من شعبان من السنة المذكورة ودفن وقت الظھر خارج باب الرب أحد أبواب مراكش وكان رحمھ االله ضریرا نفعنا الھ تعالى بھ وفي سنة تسعین 

حمھ االله عبدا صالحا یدور على وخمسمائة توفي ولي االله تعالى أبو محمد عبد الحلیم بن عبد االله المراسي المعروف بالغماد من صلحاء سلا كان ر
المكاتب ویستوھب الدعاء من الصبیان ویبكي على نفسھ ولھ كرامات وتوفي ببلده المذكور وقبره معروف ملاصق للمسجد الأعظم قرب بابھ 

 رجال من صلحاء الكبیر من جھة القبلة وفي سنة ثلاث وتسعین وخمسمائة توفي الشیخ أبو یعقوب یوسف بن علي المبتلى المعدود في سبعة
 مراكش كان رضي االله

عنھ كبیر الشأن فاضلا صابرا راضیا على ربھ فیما ابتلاه بھ من داء الجذم سقط بعد جسده ذات یوم فصنع طعاما كثیرا للفقراء شكرا الله تعالى 
 خارج باب أغمات عند رابطة الغار على ذلك وكان یسكن بحارة الجذمي العتیقة قبلي مراكش وبھا مات في شھر رجب من السنة المذكورة ودفن

واحتفل الناس لجنازتھ رضي االله عنھ وفي سنة أربع وتسعین بعدھا توفي الشیخ العارف باالله تعالى أبو مدین شعیب بن الحسن الأنصاري الولي 
 حزرھم وعن الشیخ أبي یعزى وبھ الكبیر المشھور أصلھ من حصن قطنیانة من عمل إشبیلیة ثم انتقل إلى العدوة فأخذ عن الشیخ أبي الحسن بن

انتفع وعلیھ تخرج وكان الشیخ أبو مدین رضي االله عنھ من العارفین الراسخین قد خاض من الأحوال بحارا ومن المعارف أسرارا وجال في حداثة 
زى فقصده وأخذ عنھ وظھرت سنھ في بلاد المغرب من سبتة ومراكش وفاس ولزم بفاس الشیخ ابن حرزھم كما قلنا ثم سمع بخبر الشیخ أبي یع

علیھ بركتھ قال الشیخ أبو مدین لما قدمت فاسا لقیت بھا الأشیاخ فسمعت رعایة المحاسبي على أبي الحسن بن حرزھم وكتاب السنن للترمذي على 
 یعزى مرارا فقال لي أبي الحسن بن غالب وأخذت طریقة التصوف على أبي عبد االله الدقاق وأبي الحسن السلاوي قال وكنت أزور الشیخ أبي

جماعة من الفقھاء المجاورین لأبي یعزى قد ثبت عندنا ولایة أبي یعزى ولكنا نشاھده یلمس بطون النساء وصدورھن ویتفل علیھن فیبرأن ونحن 
 لا یطلع علیھ إلا الزوج ولم نرى أن لمسھن حرام فإن تكلمنا في ھذا ھلكنا وإن سكتنا حرنا فقلت لھم أرأیتمم لو أن ابنة أحدكم أو أختھ أصابھا داء

یوجد من یعانیھ إلا طبیب یھودي أو نصراني ألستم تجیزون ذلك مع أن دواءه مظنون ودواء أبي یعزى أنتم على یقین منھ فبلغ كلامي أبي یعزى 
 فاستحسنھ

لقة فقال لھ أبو مدین لم جئت قال قال محمد بن إبراھیم الأنصاري خرج الشیخ أبو مدین ألف تلمیذ وجاءه رجل لیعترض علیھ فجلس في الح
لأقتبس من نورك فقال لھ ما الذي في كمك فقال لھ مصحف فقال لھ افتحھ واقرأ سطر یخرج لك ففعل فخرج لھ قولھ تعالى الذین یكذبون شعیبا 

وطن في آخر عمره بجایة وكثر علیھ كانوا ھم الخاسرین فقال لھ مدین أما یكفیك ھذا فاعترف الرج وتاب وكراماتھ رضي االله عنھ كثیرة وكان است
الناس وظھرت على یده كرامات فوشى بھ بعض علماء الظاھر عند یعقوب المنصور وقال لھ إنا نخاف منھ على دولتكم فإن لھ شبھا بالإمام 

ھ خیر محمل ففعل ولما كان الشیخ المھدي وأتباعھ كثیرون بكلبلد فوقع منھ ذلك فكتب لصاحب بجایة یبعث إلیھ وأوصاه بالاعتناء بھ وأن یحملھ إلی
أبو مدین رضي االله عنھ بالطریق مرض مرض موتھ فلما وصل وادي یسر قرب تلمسان اشتد بھ مرضھ فنزلوا بھ ھنالك فكان آخر كلامھ االله 

ة خمس وتسعین الحق فتوفي ودفن برابطة العباد قرب تلمسان وسمع أھل تلمسان بجنازتھ فحضروھا وكانت من المشاھد العظیمة وفي سن
وخمسمائة توفي الشیخ الفقیھ الصالح أبو عبد االله محمد بن إبراھیم المھدوي صاحب كتاب الھدایة أقام نحو أربعین سنة لم تفتھ صلاة في جماعة إلا 

لم یبق لھ إلا دار سكناه یوما واحدا لعذر عاقھ عن ذلك دخل مدینة فاس ومعھ نحو من أربعین ألفا من المال فما زال ینفقھا في سبیل الخیر حتى 
فباعھا من بعض أھل فاس وأعمره المشتري لھا فلما خرجت منھا جنازتھ حازھا المشتري المذكور وكانت وفاتھ یوم الجمعة الخامس والعشرین 

أبو یعزى تلمیذا للشیخ أبي من جمادى الأولى من السنة المذكورة واعلم أنا قد قدمنا أن الشیخ أبا مدین كان تلمیذا للشیخ أبي یعزى وكان الشیخ 
 شعیب الساریة وكان الشیخ أبو

شعیب تلمیذا للشیخ ابي ینور الدكالي نفعنا االله بجمیعھم وأفاض علینا من مددھم آمین ولنرجع إلى أخبار الدولة الموحدیة فنقول الخبر عن دولة 
 بویع لأبي عبد االله محمد الناصر لدین االله في حیاة والده یعقوب أمیر المؤمنین أبي عبد االله محمد الناصر لدین االله بن یعقوب المنصور باالله

المنصور ثم جددت لھ البیعة بعد وفاتھ وذلك یوم الجمعة الثاني والعشرین من ربیع الأول سنة خمس وتسعین وخمسمائة وھو الیوم الذي توفي فیھ 
جمادى الأولى إلى فاس فأقام بھا بقیة السنة المذكورة ثم غزا جبال غمارة من أبوه فأقام بمراكش بقیة ربیع الأول وربیع الثاني ثم نھض في فاتح 

أجل علودان الغماري الثائر بھا ففتحھا ثم رجع إلى فاس فأتم بناء سورھا الذي كان خربھ عبد المؤمن وبنى قصبتھا ورتب امورھا وأقام بھا إلى 
 أن كان ما نذكره غزو الناصر بلاد إفریقیة وولایة الشیخ أبي محمد بن أبي حفص سنة ثمان وتسعین وخمسمائة فعاد إلى مراكش وأقام بھا إلى
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علیھا والسبب في ذلك لما ھلك المنصور رحمھ الله قوي أمر یحي بن إسحاق المعروف بابن غانیة بإفریقیة واسولى على أعمال قراقوش الغزي 
س سنة تسع وتسعین وخمسمائة وافتتحھا عنوة لأربعة أشھر من حصارھا في صاحب طرابلس وعلى المھدیة وتغلب على بلاد الجرید ثم نازل تون

 ختام المائة السادسة وقبض على السید أبي زید وابنھ ومن كان معھ من الموحدین
غیرھا من وطالب أھل تونس بالنفقة التي أنفق وبسط علیھم العذاب حتى ھلك في الامتحان كثیر من بیوتاتھم ثم دخل في دعوتھ أھل القیروان و

البلاد وانتظمت لھ أعمال إفریقیة وفرق العمال وخطب للخلیفة العباسي واتصل بالناصر وھو بمراكش ھذا كلھ فامتعض لذلك وشاور الموحدین في 
 على رأیھ أمر إفریقیة فأشاروا علیھ بمسالمة ابن غانیة وأشار الشیخ أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص بالنھوض إلیھا والمدافعة عنھا فعمل

ونھض إلیھا سنة ستمائة وبعث الأسطول في البحر لنظر یحي بن ابي زكریا الھزرجي واتصل ذلك بابن غانیة فبعث ذخائره وحرمھ إلى المھدیة 
لیھ العرب مع علي بن الغاني من قرابتھ وولاه علیھا ولما قرب الناصر من إفریقیة خرج ابن غانیة من تونس إلى القیروان ثم إلى قفصة واجتمع إ

وأعطوه الرھائن على المظاھرة والدفاع وسار إلى حمامة مطماطة ثم إلى جبل بني دمر فتحصن بھ ووصل الناصر إلى تونس ثم سار في اتباع 
ا واتخذ ابن غانیة إلى قفصة ثم إلى قابس ثم عاد إلى المھدیة فعسكر علیھا واتخذ الآلة لحصارھا وسرح الشیخ أبا محمد عبد الواحد فعسكر علیھ

الآلة لحصارھا وسرح الشیخ أبا محمد عبد الواحد لقتال ابن غانیة في أربعة آلاف من الموحدین سنة اثنتین وستمائة فلقیھ بجبل تاجورة من نواحي 
ومئذ علي بن الغاني قابس وأوقع بھ وقتل أخاه جبارة بن غسحاق واستنفذ السید أبا زید من معتقلھ وأما الناصر فإنھ استمر محاصرا للمھدیة وبھا ی

وكان یدعى بالحاج وكان شھما محاربا فامتنع على الناصر وأبدى من مكاید الحرب وخداعھ ما یقصر عنھ الوصف وأشجى الموحدین وبالغ في 
 لراء لما رأى من مراعاةنكایتھم فكانوا یسمونھ الحاج الكافر ثم نزل على الأمان وأحسن إلیھ الناصر إحسانا تاما وسماه بالحاج الكافي بالیاء بدل ا

لصاحبھ وحسن عھده معھ واستشھد الحاج الكافي ھذا في وقعة العقاب الآتیة وكان فتح المھدیة في السابع والعشرین من جمادى الأولى سنة اثنتین 
 بھا بقیة السنة وأكثر وستمائة وولي الناصر محمد بن یغمور الھرغي وارتحل عنھا في عشرین من جمادى الثانیة فدخل تونس غرة رجب وأقام

الذي بعدھا ولما كان رمضان من سنة ثلاث وستمائة أشاع الناصر الحركة إلى المغرب واستخلف على إفریقیة ثقتھ ووزیره الشیخ أبا محمد عبد 
إلى أن بعث إلیھ الناصر في الواحد ابن الشیخ أبي حفص الھنتاني جد الملوك الحفصیین بعد مراجعة وامتناع قال ابن خلدون امتنع الشیخ أبو محمد 

ذلك بابنھ یوسف فأكبر مجیئھ وأذعن ویقال إن الناصر قال لھ یا أبا محمد أنت تعلم ما تجشمناه من المشاق والصوائر في استنفاذ ھذا القطر ولا 
م أنت وارجع أنا فقنعھ الحیاء حینئذ وأذعن آمن علیھ من عدو متوثب ولا یقوم بحمایتھ إلا أنا أو أنت فامض إلى حفظ ممالكنا المغربیة وأقیم أنا أو ق

للإقامة واشترط شروطھ المعروفة وھي أن یقیم ثلاث سنین ریثما تترتب الأحوال ثم یعود إلى وطنھ وأن یحكمھ الناصر فیمن یحبسھ معھ ن الجند 
ناصر على النھوض إلى المغرب خرج إلیھ أھل ویرضاه من أھل الكفایة وأن لا یتعقب أمره في ولایة ولا عزل فقبل الناصر شروطھ ولما عزم ال

تونس رافعي أصواتھم بین یدیھ إشفاقا من عود ابن غانیة إلیھم فاستدعى وجوھھم وكلمھم بنفسھ وقال إنا قد اخترنا لكم من یقوم مقامنا فیكم 
والیا على جمیع بلاد إفریقیة واستقل بأمرھا ونھیھا وآثرناكم بھ على شدة حاجتنا إلیھ وھو فلان فیباشر الناس بولایتھ وشیع الناصر إلى باج ورجع 

 فمن ھنا ورثت الملوك الحفصیون سلطنة تونس وإفریقیة وقفل الناصر
إلى المغرب فدخل مراكش في ربیع سنة أربع وستمائة ولما استقر بالحضرة وفدت علیھ الوفود وھنأتھ الشعراء بالفتح فكان من ذلك ما أنشده ابن 

لھ ولما توالى الفتح من كل وجھة ولم تبلغ الأوھام في الوصف حده تركنا أمیر المؤمنین لشكره بما أودع السر الإلھي عنده فلا مرج الكحل وھو قو
نعمة إلا تؤدى حقوقھا علامتھ بالحمد الله وحده فاستحسن الكتاب منھ ذلك ووقع أحسن موقع وأشار بذلك إلى العلامة السلطانیة عند الموحدین فإنھا 

أن یكتب السلطان بیده بخط غلیظ في رأس المنشور الحمد الله وحده وقد تقدم ذلك واالله أعلم فتح جزیرة میورقة كانت جزیرة میورقة لبني كانت 
غانیة المسوفیین من عھد علي بن یوسف بن تاشفین اللمتوني وكان یعقوب المنصور قد بعث إلیھا أسطولھ مرارا فامتنعت علیھ ولما ولي ابنھ 

غزا إفریقیة وجھ إلیھا من ثغر الجزائر أسطولا مع عمھ السید أبي العلاء والشیخ أبي سعید بن أبي حفص فنازلوھا ثم اقتحموھا عنوة ناصر و
وقتلوا صاحبھا عبد االله بن إسحاق المسوفي وانصرف السید إلى مراكش بعد أن ولي عبد االله بن طاع االله الكومي ووفد أھلھا على الناصر فأكرم 

ھم وولي القضاء علیھم الفقیھ الجلیل المحدث أبا محمد عبد االله بن سلیمان الأنصاري المعروف بابن حوط االله ذكره ابن الخطیب ي الإحاطة وفادت
فقال كان مشھورا بالعقل والفضل معظما عند الملوك معلوم القدر لدیھم یخطب في مجالس الأمراء والمحافل الجمھوریة مقدما في ذلك ذا بلاغة 

 فصاحة إلى أبعد مضمار ولي قضاء إشبیلیة وقرطبة ومرسیة وسلا ومیورقة فتظاھر بالعدلو
وعرف بما أبطن من الدین والفضل وكان من العلماء العاملین مجانیا لأھل البدع والأھواء بارع الخط حسن التقیید غلى غیر ذلك ثم ولى الناصر 

لى قیادة البحر وبعد السید ولیھا السید أبو عبد الھ بن أبي حفص بن عبد المؤمن ثم أبو یحي بن على میورقة عمھ الید أبا زید وجعل ابن طاع االله ع
علي بن أبي عمران التینمللي ومن یده أخذھا النصارى سنة سبع وعشرین وستمائة وكان الحادث بھا عظیما ثورة ابن الفرس وما كان من أمره كا 

ة العلماء بالأندلس ویعرف بالمھر وحضر مجلس یعقوب المنصور في بعض الیام وتكلم بما خشي عبد الرحیم بن عبد الرحمن بن الفرس منطبق
عاقبتھ في عقده فخرج من المجلس واختفى مدة ثم القحطاني المراد بقولھ لا تقوم الساعة حتى یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه یملأھا 

 الشعر قولھ قولا لأبناء المؤمن بن علي تأھبوا لوقوع الحادث الجلل قد جاء سید قحطان عدلا كما ملئت جورا الحدیث وكان مما نسب إلیھ من
وعالمھا ومنتھى القول والغلاب للدول والناس طوع عصاه وھو سائقھم بالأمر والنھي بحر العلم والعمل وبادروا أمره فاالله ناصره واالله خادع أھل 

ه وقتل وسیق رأسھ إلى مراكش فنصب بھا وكنت الفتنة وقد ثار أیضا في سنة ستمائة رجل من آل الزیغ والمیل فبعث الناصر إلیھ الجیوش فھزمو
البیت من العبیدیین واسمھ محمد بن عبد االله بن العاضد ھو آخر خلفاء الشیعة بمصر فثار حافده محمد بن عبد االله المذكور بجبال ورغة من أحواز 

 فاس فظفر بھ
ة أحد أبواب فاس وأحرق جسده في وسط الباب المذكور وركبت مصارعھ فسمي الباب باب المحروق بعد أن كان وقتل وعلق رأسھ بباب الشریع

یسمى باب الشریعة ثم في سنة عشر وستمائة ثار ولد ھذا المحروق بجبال غمارة وادعى أنھ الفاطمي وتبعھ خلق كثیر من أھل الجبل والبادیة 
وفي سنة إحدى وستمائة بنى عامل الریف من قبل الناصر واسمھ یعیش سور بادس ولمدیھ وملیلیة حیاطة فبعث إلیھ الناصر جیشا فظفر بھ وقتل 

وتحصینا نم فجأة العدو وفي سنة أربع وستمائة أمر الناصر بتجدید سور مدینة وجدة وإصلاحھا فشرع فیلك في فاتح رجب من السنة المذكورة 
السقایة بإزاء جامع الأندلس بفاس فبنیت وجلب إلیھا الماء من العین التي خارج باب الحدید وأمر ببناء وفیھا أیضا أمر الناصر ببناء دار الوضوء و

الباب الكبیر المدرج الذي بحصن الجامع المذكور وأنفق في ذلك كلھ من بیت المال وفیھا أیضا أمر ببناء مصلى القرویین وأمر أن لا یصلى 
دوة القرویین ثلاث سنین ثم عادوا یصلون بالأندلس والقرویین معا كما كانوا أولا بعد أن شھد أنھا قدیمة بمصلى الأندلس فأقام الناس یصلون بع

 وفي شوال من السنة المذكورة نھض الناصر من فاس إلى مراكش فأقام بھا إلى أن كان ما نذكره
كش أن الفنش لعنھ االله قد استطال على ثغور المسلمین بالأندلس غزوة العقاب التي محص االله فیھا المسلمین ثم اتصلت الأخبار بالناصر وھو بمرا

وأنھ یغیر على قراھا وینھب الموال ویسبي النساء والذریة فأھمھ ذلك وأقلقھ وكتب إلى الشیخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص صاحب إفریقیة 
 معجبا برأیھ مستبدا بأموره ففرق الأموال على القواد والأجناد وكتب یستشیره في الغزو فأبى علیھ فخالفھ وأخذ في الحركة للجھاد وكان الناصر

إلى جمیع بلاد إفریقیة والمرغب وبلاد القبلة یستنفر المسلمین لغزو الكفار فأجابھ خلق كثیر وأزم كل قبیلة من قبائل العرب بحصة من الخیل 
الناس إلیھ خفافا وثقالا من البوادي والأمصار فلما تكاملت لدیھ الحشود والرجل تخرج للجھاد فتقدمت علیھ الجیوش من سائر الأقطار وتسارع 

وتوافت بحضرتھ الجنود خرج من مراكش في تاسع عشر شعبان سنة سبع وستمائة فانتھى إلى قصر المجاز فأقام بھ وشرع في إجازة الجیوش من 
د الأندلس وفقھاؤھا ورؤساؤھا وأقام بطریف ثلاثا ثم نھض إلى إشبیلیة في أوائل شوال إلى أواخر ذي القعدة من السنة المذكورة فتلقاه ھنالك قوا
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أمم لا تحصى وجیوش لا تستقصى قد ملأت السھل والوعر حكى بعض الثقات من مؤرخي المغرب أنھ اجتمع مع الناصر في ھذه الغزوة من أھل 
رأى من كثرة جنوده وأیقن بالظفر فقسم الناس على خمس فرق فجعل المغرب والأندلس ستمائة ألف مقاتل وكان الناصر رحمھ االله قد أعجبھ ما 

العرب فرقة وزناتة وصنھاجة و المصامدة و غمارة وسائر أصناف قبائل المغرب فرقة وجعل المتطوعة فرقة وجعل جند الأندلس فرقة 
 والموحدین فرقة وأمر كل فرقة أن تنزل ناحیة واھتزت جمیع بلاد

بھ في قلوبھم فأخذوا في تحصین بلادھم وإخلاء ما قرب من المسلمین من قراھم وحصونھم وكتب إلیھ أكثر أمرائھم الفرنج لجوازه وتمكن رع
یسألونھ السلم ویطلبون منھ العفو ووفد علیھ منھم ملك ینبلونة مستسلما خاضعا طالبا للصلح فیقال إنھ قدم بین یدیھ كتاب النبي كتبھ إلى ھرقل ملك 

قد كان ھذا الكتاب وقع إلیھ وراثة من بعض سلفھ فاحتفل الناصر لقدومھ وصف لھ الجیوش من باب مدینة قرمونة إلى اب الروم یستشفع بھ و
إشبیلیة أربعین میلا ثم عقد لھ الصلح ما دامت دولة الموحدین وصرفھ إلى بلاد ه مكرما مسعفا بجمیع مطالبھ وعند ابن خلدون أن الذي وفد علیى 

زوة ھو البیوج أحد الملوك الثلاثة الذین شھدوا وقعة الأراك قال وھو الذي مكر بالناصر یوم العقاب قدم علیھ وأظھر لھ التنصح الناصر في ھذه الغ
وبذل لھ أموالا ثم غدر بھ وجر علیھ الھزیمة واالله أعلم ثم خرج الناصر من إشبیلیة غازیا بلاد قشتالة في أوائل صفر سنة ثمان وستمائة فسار حتى 

 حصن سلبطرة وھو حصن منیع وضیع على قمة جبل وقد تعلق بأكناف السحاب لیس لھ مسلك إلا من طریق واحد في مضائق وأوعار فنزل نزل
علیھ لناصر وأدار بھ الجیوش ونصب علیھ أربعین منجنیقا فھتك أرباضھ ولم یقدر منھ على شيء قالوا وكان وزیره أبو سعید بن جامع قد تمكن 

ى شیوخ الموحین وأعیانھم وذوي الحنكة والرأي منھم عن بساطة وانفرد ھو بھ فكان یشیر على لاناصر في غزوتھ ھذه بآراء من الناصر فأقص
كانت سبب الضعف والوھن وجلبت الكرة على المسلمین من ذلك أن الناصر لما أعیاه أمر الحصن عزم على النھوض عنھ إلى غیره فأشار علیھ 

 حتى یفتحھ فیقال إنھ أقام على ذلك الحصن ثمانیة اشھر فنیت فیھا أزواد الناس وقلت علوفاتھم وكلت عزائمھم وفسدت ابن جامع بأن لا یتجاوزه
 نیاتھم وانقطعت الأمداد عن

المحلة فغلت بھا الأسعار ودخل فصل الشتاء فاشتد البرد وأصاب المسلمین كل ضر ویقال إنھ من طول مقام الناصر على ذلك الحصن عشش 
طاف في جانب خبائھ وباض وأفرخ وطارت فراخھ وھو مقیم على حالھ واتصل بالفنش لعنھ االله ما آل إلیھ أمر المسلمین من الضجر وقلة الخ

المادة وتشوش البواطن واختلاف الرأي فاغتنم الفرصة وبعث الحاشرین في مدائنھ ودعا كل من قدر على حمل السلاح من رعیتھ فاجامع لھ من 
صر لھ ثم خالف الناصر إلى قلعة ریاح فنزلھا وبھا یومئذ أبو الحجاج یوسف بن قادس من قواد الأندلس وزعمائھا كان قد ترتب في ذلك ما لا ح

ذلك الحصن في جماعة من الخیل لحمایتھ وضبطھ فحاصره الفنش وبالغ في التضییق علیھ فكان ابن قادس یكتب لأمیر المؤمنین الناصر یعلمھ 
لى عدوه وھو على حصن سلبطرة فكان الوزیر ابن جامع إذا وصلت إلیھ كتب ابن قادس أخفاھا عنالناصر لئلا یرحل عن الحصن بحالھ ویستمده ع

قبل فتحھ فلما طال الحصار على ابن قادس وفنى ما عنده من الأقوات والسلاح ویئس من إمداد الناصر إیاه وخشي على من في الحصن من النساء 
لى تسلیم الحصن لھ وخروج المسلمین آمنین على أنفسھم ففعل واستولى الفنش على قلعة ریاح وسار ابن قادس إلى الناصر والذریة صالح الفش ع

لیجتمع بھ ویعلمھ بالأمر على وجھھ وسار معھ صھر لھ بعد أن عزم ابن قادس علیھ أن یرجع فأبى وقال إن قتلت قتلت معك ولما وصل إلى 
وحبس صھره معھ ثم دخل على الناصر فقال لھ إن ابن قادس قد دفع الحصن إلى العدو ثم قدم علیك وأراد الدخول الوزیر ابن جامع أمر بحبسھ 

علیك وكان الناصر قد تغیر باطنھ على أھل الأندلس واتھمھم بكتمان أمر العدو عنھ حین كان بمراكش فلما قدم ابن قادس في ھذه المرة وقال لھ 
 ابن

ھو وصھره قطعا بالرماح رحمھما االله فحقدت جیوش الأندلس على ابن جامع وفسدت نیاتھم على الناصر وأحس ابن جامع جامع ما قال أمر بقتلھ 
بذلك فأمر بإحضار قوادھم فحضروا بین یدیھ فقال اعتزلوا جیش الموحدین فلا حاجة لنا بكم كما قال االله تعالى لوخرجوا فیكم ما زادوكم إلا خبالا 

 أمر كل فاجر ولما علم النصر بحال الفنش وما ھو علیھ من القوة وكثرة الجموع واستیلائھ على قلعة ریاح التي ھي أمنع وسننظر بعد ھذا في
ثغور المسلمین شق ذلك علیھ وامتنع من الطعام والشراب حتى مرض من شدة الوجد ثم شدد في قتال سلبطة وبذل الأموال الجلیلة حتى فحھا 

حجة من سنة صمان وستمائة ثم زحف الفنش إلى الناصر ونھض الناصر إلیھ فالتقى الجمعان بموضع یعرف بحصن صلحا وذلك في أواخر ذي لا
العقبان فضرب لامصاف وضرب للناصر قبتھ الحمراء المعدة للقتال على رأس ربوة وقعد أمامھا على درقتھ وفرسھ قائم بإزائھ ودارت العبید 

تام ووقفت الساقات والینود والطبول أمام العبید مع الوزیر ابن جامع وأقبلت جموع الفرنج على مصافھا كأنھا بالقبة من كل ناحیة ومعھم السلاح ال
الجراد المنشر فتقدمت إلیھم المتطوعة وحملوا علیھم أجمعون وكانوا مائة وستین ألفا فغابوا في صفوفھم وانطبقت علیھم الفرنج فاقتتلوا قتلا شدیدا 

ن آخرھم ھذا وعساكر الموحدین والعرب والأندلس ینظرون إلیھم لم یحرك إلیھم منھم أحد ولما فرغ الفرنج من المتطوعة فاستشھد المتطوعة ع
حملوا بأجمعھم على عساكر الموحدین والعرب حملة منكرة فلما انتشب القتال بین الفریقین فرقت قواد الأندلس وجیوشھا لما كانوا قد حقدوه على 

بن قادس أولا وتھیدھم وطرده لھم ثانیا فجروا الھزیمة على المسلمین ولا حول ولا قوة إلا باالله وتبعھم قبائل البربر والموحدون ابن جامع في قتل ا
 العرب وركبتھم الفرنج بالسیف وكشفوھم عن الناصر حتى انتھوا إلى الداشرة التي دارت علیھ من العبید

منھا على شيء ودفع الفرنج بخیلھم المدرعة على رماح العبید وھي مشرعة إلیھم فدخلوا فیھا والحشم فألفوھا كالبنیان المرصوص لم یقدروا 
والناصر قاعد على درقتھ أما خبائھ یقول صدق الرحمن وكذب الشیطان حتى كانت الفرنج تصل إلیھ وحتى قتل حولھ من عبید الدائرة نحو عشرة 

نثى فقال لھ إلى متى قعودك یا أمیر المؤمنین وقد نفذ حكم االله وتم أمره وفنى المسلمون فعند آلاف ثم أقبل إلیھ بعض فرسان العرب على فرس لھ أ
ذلك قام الناصر إلى جواد لھ سابق كان إمامھ فأراد أن یركبھ فترجل العربي عن فرسھ وقال لھ اركب ھذه الحرة فإنھا لا ترضى بعار فلعل االله 

كبھا الناصر وركب العربي جواده وتقدم أمامھ في كوكبة عظیمة من العبید محیطة بھم والفرنج في ینجیك علیھا فإن في سلامتك الخیر كلھ فر
أعقابھم تقتلھم ونادى منادي الفنش یومئذ ألا لا أسر إلا القتل ومن أتى بأسیر قتل ھو وأسیره فحكمت سیوف الفرنج في المسلمین إلى اللیل وكانت 

س عشر صفر سنة تسع وستمائة فذھبت قوة المسلمین بالمغرب ولأندلس من یومئذ ولم تنصر لھم بعدھا رایة ھذه الرزیة العظیمة یوم الاثنین خام
مع الفرنج إلى أن تدارك االله رمق الأندلس بالسلطان المنصور باالله یعقوب بن عبد الحق المریني رحمھ االله كما سنقص خبر ذلك مستوفى عند 

طیب لما لحق الناصر بإشبیلیة حمل السیف على طائفة كبیرة ممن توجھت إلیھم الظنة وقال ابن خلدون ثم الوصول إلیھ إن شاء االله قال ابن الخ
رجعت الفرنج إلى ألأندلس بعد الكائنة للإغارة على بلاد المسلمین فلقیھم السید أبو زكریا بن أبي حفص بن عبد المؤمن قریبا من إشبیلیة فھزمھم 

 لحال على ذلكوانتعش المسلمون بھا واتصلت ا
وفاة الناصر رحمھ االله قال ابن أبي زرع لما قدم الناصر إلى مراكش منصرفا من وقعة العقاب أخذ البیعة لولده یوسف الملقب بالمنتصر فبایعھ 

عة دخل الناصر كافة الموحدین وخطب لھ عل جمیع منابر المغرب والأندلس في العشر الأواخر من ذي الحجة سنة تسع وستمائة ولما تمت لھ البی
قصره واحتجب فیھ عن الناس واتغمس في لذاتھ مصطحبا ومغتبقا إلى شعبان من سنة عشر وستمائة فمات مسموما بتدبیر وزرائھ علیھ في ذلك 

بیده قال وكانت وفاتھ یوم الأربعاء الحادي عشر من شعبان المذكور وقال خلكان تقول المغاربة إن الناصر رحمھ االله كان قد أوصى إلى ع
المشتغلین بحراسة بستانھ بمراكش أن كل من ظھر لھم باللیل فھو مباح الدم لھم ثم أراد أن یختبر قدر أمره عندھم فتنك وجعل یمشي في البستان 

لصحیح في وفاة لیلا فعندما رأوه جعلوه غرضا لرماحھم فجعل یقول أنا الخلیفة أنا الخلیفة فما تحققوه حتى فرغوا منھ واالله أعلم بصحة ذلك قلت ا
الناصر ما ذره الوزیر ابن الخطیب في رقم الحلل قال ثم صرف الناصر وجھھ إلى غزو الأندلس في عزم لم یلغ إلیھ ملك قبلھ ولما احتل رباط 

 الفتح من سلا نزل بھ الموت فتوفي لیلة الثلاثاء عاشر شعبان سنة عشر وستمائة فانحل العزم وتفرقت الجموع والبقاء لھ وحده
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الخبر عن دولة أمیر المؤمنین یوسف المنتصر باالله ابن الناصر بن المنصور رحمھ االله لما ھلك محمد الناصر لدین االله بویع ابنھ أبو یعقوب یوسف 
بن محمد بن یعقوب المنصور وھو ابن ست عشرة سنة ولقب بالمنتصر باالله وغلب علیھ الوزیر أبو سعید بن جامع ومشیخة الموحدین فقاموا 
بأمره واستبدوا علیھ وتأخرت بیعة الشیخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص من إفریقیة لصغر سن المنتصر ثم وقعت المحاولة من الوزیر ابن 
جامع وصاحب الأشغال عبد العزیز بن أبي زید فوصلت بیعتھ حینئذ واشتغل المنتصر عن تدبیر الأمر والجھاد بما یقتضیھ الشباب وعقد للسادات 

لى عملات ملكھ فعقد للسید أبي إبراھیم إسحاق بن یوسف بن عبد المؤمن ویلقب بالظاھر على فاس وأعمالھا وھو أخو المنصور ووالد عمر ع
المرتضى الآتي ذكره وعقد لعمھ السید أبي إسحاق بن المنصور على إشبیلیة وما اضیف إلیھا ولعمھ أبي عبد االله محمد بن المنصور على بلنسیة 

ة وأعمالھا ولعمھ أبي محمد عبد االله بن المنصور على مرسیة ودانیة وأعمالھا وبعث معھ الشیخ أبا زید بن یرجان وكان من أشیاخ وشاطب
الموحدین ودھاتھم وفي دولة المنتصر ھذا فشل أمر الموحدین وذھبت ریحھم وأشرفت دولتھم على الھرم واستولى الفنش على المعاقل التي أخذھا 

ھزم حامیة الأندلس في كل جھة واستبدت السادة بالأطراف والتأثت الأمور بالأندلس والمغرب أجمع أما الأندلس فبتكالب العدو علیھا المسلمون و
وفناء حماتھا وأما المغرب فبخلاء كثیر من قراه وأمصاره من وقعة العقاب ثم ظھرت بنو مرین بجھة فاس سنة ثلاث عشرة وستمائة وكانوا 

 ء فیجیج وما والاھا فاقتحموا المغرب في ھذه السنین لخلائھموطنین بصحرا
من الحامیة واكتسحوا بسائطھ بالغارت وانحازت رعایاه إلى المعاقل والحصون وكثرت الشكایات بھم إلى المنتصر وھو مقیم بمراكش فكتب إلى 

 بھ وقعة شنعاء كانت باكورة فتحھم وعاد السید مفلولا إلى السید أبي إبراھیم صاحب فاس یأمره بغزوھم فخرج إلیھم وھو ببلاد الریف فأوقعوا
فاس وأصحابھ عراة بین یدیھ یخصفون علیھم من ورق النبات المعروف بالمشعلة فسمیت السنة سنة المشعلة وكانوا قد أسروا السید أبا إبراھیم ثم 

ھم بالمغرب على ما نذكره بعد أن شاء االله وفي سنة أربع عشرة عرفوه فأطلقوه ثم ضمدت بنو مرین بعدھا إلى تازا ففلوا حامیتھا وعظمت شوكت
وستمائة ھزم المسلمون بقصر أبي دانس من الأندلس وھي من الھزائم الكبار التي تقرب من ھزیمة العقاب لأن العدو كان قد نزل قصر أبي دانس 

لس لاستنقاذ قصر أبي دانس وكان ذلك بأمر المنتصر وحاصره فخرج إلیھ جیش إشبیلیة وجیش قرطبة وجیش جیان وحشود بلاد غرب الأند
فساروا یؤمون العدو فلم تقع عینھم على عینھ إلا وقد خامر قلوب المسلمین الرعب وولوا الأدبار لما كان قد رسخ في نفوسھم من بأسھ یوم العقب 

 فروا منھ في ھذه الخرجة ركبھم بالسیف وقتلھم عن فتكالب العدو بعدھا على المسلمین وتمرس بھم وھن علیھ أمرھم وخشعت نفوسھم لھ وملا
آخرھم ورجع الفنش إلى قصر أبي دانس فحاصره حتى اقتحمھ عنوة وقتل جمیع من بھ من المسلمین وفي سنة ثمان عشرة وستمائة توفي صاحب 

رحمن فقام بالأمر وأطفأ النائرة وافاض العطاء ومھد إفریقیة الشیخ أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفص فبایع الموحدون بإفریقیة ابنھ ابا زید عبد ال
النواحي ورتب الأمور حتى ورد كتاب المنتصر من مراكش لثلاثة أشھر ن ولایتھ بتأخیره وتولیة السید أبي العلاء الكبر مكانھ وھو إدریس بن 

 یوسف بن عبد المؤمن فقدم إفریقیة في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وستمائة ووالي
م على ابن غانیة الثائر بإفریقیة حتى شرد إلى الصحراء وأبو العلاء ھذا ھو الذي بنى البرجین الذین على باب المھدیة وحصنھا وھو الذي الھزائ

استولى بنى برج الذھب بإشبیلیة أیام ولایتھ علیھا في دولة أبیھ وأقام أبو العلاء بإفریقیة إلى أن توفي بتونس منھا في شعبان سنة عشرین وستمائة 
على إفریقیة بعده ابنھ أبو زید بن إدریس وساءت سیرتھ في الناس وأقام على ذلك إلى دولة العادل عبد الھ بنا لمنصور صاحب مراكش فعزلھ 

وه من وولى مكانھ عبد االله بن عبد الواحد بن أبي حفص ثم غلب علیھ أخوه أبو زكریا یحیى بن عبد الواحد بن أبي حفص وتداول ملك إفریقیة بن
بعده واستبدوا بھا واقتطعوھا عن نظر بني عبد المؤمن أصحب مراكش فلم تعد إلیھم بعد وأما یوسف المنتصر فإنھ استمر مقیما بمراكش على 

بستانھ لذاتھ إلى أن توفي وكان من خبر وفاتھ أنھ كان مولعا باتخاذ الحیوان واستنتاجھ فكان یؤتى إلیھ بأصناف البقر من الأندلس فیرسلھا في 
الكبیر من حضرة مراكش ویحمل بعضھا على بعض للتناسل فخرج ذات یوم للتطوف على تلك البقر والنظر إلیھا فتوسط قطیعا منھا وقد ركب 
فنشیا ص فأنكرتھ بقرة شرود كانت في ذلك القطیع فطعنتھ في صدره طعنة أتت علیھ من حینھ وذلك في عشي یوم السبت الثاني عشرة من ذي 

سنة عشرین وستمائة ولم یختلف إلا حملا من جاریة لھ قال ابن خلكان لم یكن في بني عبد المؤمن أحسن وجھا من المنتصر ولا أبلغ في الحجة 
 المخاطبة إلا أنھ كان مشغوفا براحتھ فلم یبرح عن حضرتھ فضعفت الدولة في أیامھ واالله تعالى أعلم

لوع ابن یوسف بن عبد المؤمن رحمھ االله لما ھلك المنتصر في التاریخ المتقدم اجتمع الوزیر ابن الخبر عن دولة أمیر المؤمنین عبد الواحد المخ
جامع والموحدون وبایعوا للسید أبي محمد عبد الواحد بن یوسف وھو أخو المنصور قال ابن أبي زرع بایعوه على كره منھ بقبة المنصور من 

لما فاضلا متورعا فاستقام لھ الأمر نحو شھرین وخطب لھ في جمیع أعمال الموحدین ماعدا قصبة مراكش وھو یومئذ في سن الشیخوخة وكان عا
مرسیة فإن ابن أخیھ السید أبا محمد عبد االله بن المنصور الملقب بالعادل كان والیا علیھا وكان وزیره بھا الشیخ أبا زید بن یرجانا لمعروف 

حمھ االله إذا رآه یستعیذ باالله من شره ویقول ما ذا یجري على یدیك من الفتن یا اصفر وكان بالأصفر وكان من دھاة الموحدین وكان المنصور ر
من خبره أنھ لما بویع المخلوع أمر بإطلاق ابن یجران لأنھ كان محبوسا على ما عند ابن خلدون فأطلق ثم صده ابن جامع عن ذلك وأنفذ أخاه أبا 

ابن یرجان حینئذ بعبد االله بن المنصور صاحب مرسیة ونزل منھ منزلة الوزیر وأغراه بالتوثب من إسحاق في الأسطول لیغربھ إلى میورقة فلاذ 
بعد الناصر وقال لھ فیما قال إنك أحق بالخلافة من عبد الواحد أنت ولد المنصور وأخو الناصر وعم المنتصر ولك الرأي وحسن السیاسة والحزم 

ك اثنان وكان الناس على كره من ابن جامع وولاة الأندلس یومئذ كلھم بنو المنصور فأصغى إلیھ عبد ولو دعت الموحدین إلى بیعتك لم یختلف علی
االله ھذا وكان مترددا صفي بیعة عمھ فبرز إلى مجلس حكمھ واستدعى من بمرسیة وأعمالھا من الموحدین والفقھاء والأشیاخ فدعاھم إلى بیعتھ 

 لعلاءفبایعوه وتسمى بالعادل وكان إخوتھ أبو ا
الأصغر صاحب قرطبة وأبو الحسن صاحب غرناطة وأبو موسى صاحب مالقة فبایعوه سرا وكان أبو محمد بن أبي عبد االله بن أبي حفص بن عبد 
المؤمن المعروف بالیباسي صاحب جیان وقد عزلھ المخلوع بعمھ أبي الربیع بن أبي حفص فانتفض وبایع للعادل وزحف مع ابي العلاء صاحب 

وھو أخو العادل إلى إشبیلیة وبھا عبد العزیز أخو المنصور والمخلوع فدخل في دعوتھم وامتنع السید أبو زید بن أبي عبد االله أخو البیاسي قرطبة 
عن بیعة العادل وتمسك بطاعة المخلوع وخرج العادل من مرسیة إلى إشبیلیة فدخلھا مع أبي زید بن برجان وبلغ الخبر إلى مراكش فاختلف 

دون على المخلوع وبادروا بعزل ابن جامع وتغریبھ إلى ھسكورة لكراھیتھم لھ وجرت خطوب أفضت إلى خلع عبد الواحد وقتلھ وفي الموح
القرطاس أن عبد الواحد العادل كتب إلى أشیاخ الموحدین الذین بحضرة مراكش یدعوھم إلى بیعتھ وخلع عبد الواحد ووعدھم على ذلك الأموال 

 الرفیعة والولایات الجلیلة فسارعوا إلى ذلك ودخلوا على عبد الواحد وتھددوه بالقتل إلا أن یخلع نفسھ ویبایع للعادل فأجابھم إلى الجزیلة والمنازل
ذلك فخرجوا عنھ ووكلوا بالقصر من یحفظھ وكان ذلك یوم السبت الحادي والعشرین سنة إحدى وعشرین وستمائة فلما كان یوم الأحد بعده دخلوا 

د الواحد القصر وأحضروا القاضي والفقھاء والأشیاخ فأشھد بالخلع وبایع للعادل ثم دخلوا علیھ بعد مضي ثلاث عشرة لیلة من خلعھ على عب
فخنقوه حتى مات وانتبھوا قصره واستولوا علیھ بعد مضي ثلاث عشرة لیلة من خلعھ فخنقوه حتى مات وانتھبوا قصره واستولوا على أموالھ 

د الواحد ھذا أول من خلع وقتل من بین عبد المؤمن وصار أشیاخ الموحدین لخلفائھم كالأتراك لبني العباس فكان فعلھم ذلك سببا وحریمھ فكان عب
لذھاب ملكھم وانقراض دولتھم واالله تعالى لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم وكانت وفاة عبد الواحد المخلوع خامس رمضان المعظم سنة 

 ن وستمائةإحدى وعشری
الخبر عن دولة أبي محمد عبد االله العادل ابن المنصور رحمھ االله بویع لھ البیعة الأولى مرسیة من بلاد الأندلس منتصف صفر سنة إحدى 
وعشرین وستمائة وتلقب بالعادل في أحكام االله ثم خلص لھ الأمر وبایعھ كافة الموحدین وخطب لھ بحضرة مراكش أواخر شعبان من السنة 

لمذكورة وتوقف عن بیعتھ السید أبو زید بن أبي عبد االله أخو البیاسي كما ذكرناه آنفا وكان والیا على بلنسیة وشاطبة ودانیة ولما رأى السید أبو ا
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ن الثغر محمد البیاسي أخاه السید أبا زید توقف عن بیعة العادل وضبط بلاده ثار ھو ببیاسة وما انضاف إلیھا من قرطبة وجیان وقیجاطة وحصو
الأوسط وتلقب بالظافر وإنما دعي البیاسي لقیامھ من بیاسة فوصلت بیعة الموحدین من مراكش إلى العادل ومعھا كتاب أبي زكریا یحي ابن الشھید 

لعلاء شیخ ھنتانة بقصة المخلوع وما كان من أمره فصادف وصولھما ھیجان ھذه الفتنة فشغل العادل بھا عن مراكش وبعث أخاه السید أبا ا
الأصغر وھو إدریس بن المنصور في جیش كثیف إلى البیاسي فحاصره ببیاسة ولما اشتد علیھ لاحصار أظھر الطاعة والانقیاد وبایع للعادل حتى 

إعطاء إذا أفرج عنھ أبو العلاء عاد إلى النكث وبعث إلى الفنش یستنصره على العادل وضمن لھ أن ینزل لھ عن یباسة وقیجاطة فكان أول من سن 
الحصون والبلاد للفرنج فوجھ إلیھ الفنش بجیش من عشرین ألفا ولما توافت لدیھ جموع الفرنج نھض من قرطبة یرید غبیلیة حتى إذا دنا منھا 

 والفرنج على خرج إلیھ السید أبو لاعلاء الأصغر وھو الذي دعي بالمأمون فالتقوا واقتتلوا قتالا شدیدا فانھزم السید أبو العلاء واستولى البیاسي
 محلتھ بما فیھا من أثاث وسلاح ودواب وغیر ذلك

ولما رأى العادل ما وقع بأخیھ وجنده خشي أن یتفاقم داء البیاسي ویمتد عباب فتنتھ إلى مراكش فترك أخاه أبا العلاء قبالتھ وعبر البحر إلى العدوة 
حفص المدعو بعبو فقال لھ العادل كیف حالك فأنشده حال متى علم ابن ولما احتل بقصر المجاز دخل علیھ عبد االله بن عبد الواحد بن أبي 

المنصور بھا جاء الزمان إلي منھا تائبا فاستحسن ذلك منھ وولاه إفریقیة وھذا البیت لأبي الطیب المتنبي وإنما تمثل بھ عبو لموافقة اسم منصور 
إلى سلا فأقام بھا وبعث عن شیوخ جشم عرب تامسنا وكان لابن یرجان عنایة فیھ لاسم والد العادل فحسن التمثیل بھ وانتھى العادل في سیره 

واختصاص بھلال بن حمیدان أمیر الخلط فتثاقل جرمون بن عیسى أمیر سفیان عن الوصول إلى العادل ثم بادر العادل إلى مراكش وقاسى في 
بن أبي حفص وتغیر لابن یرجان ففسد باطنھ وسعى في إفساد الدولة وغلب طریقھ إلیھا من العرب شدائد ثم دخلھا واستوزر أبا زید بن عبد الواحد 

أبو زكریا ب الشھید شیخ ھنتاتة ویوسف بن علي شیخ تینملل على أمر العادل ثم خالفت علیھ عرب الخلط وھسكورة وعاثوا في نواحي مراكش 
دل عسكرا من الموحدین لنظر إبراھیم بن إسماعیل ابن الشیخ أبي حفص وخربوا بلاد دكالة فخرج إلیھم ابن یرجان فلم یغن شیئا فأنفذ إلیھم العا

فتنھزم وقتل واضطربت الأحوال على العادل وخرج ابن الشھید أبي حفص فانھزم وقتل واضطربت الأحوال على العادل وخرج ابن الشھید 
لعادل واضطربت الأمور ولما انتھى إلى أبي العلاء صاحب ویوسف بن علي إلى قبائلھما للحشد ومدافعة ھسكورة والعرب فاتفقا أیضا على خلع ا

الأندلس خبر أخیھ العادل وما ھو فیھ بمراكش من الاضطراب دعا لنفسھ بإشبیلیة فبویع بھا وأجابھ أكثر أھل الأندلس وتلقب بالمأمون وبایع لھ 
  وعشرین وستمائةالسید أبو زید صاحب بلنسیة وھو أخو البیاسي وكان ذلك في أوائل شوال سنة أربع

ولما تمت بیعتھ كتب إلى الموحدین الذین بمراكش یدعوھم إلى بیعتھ ویعلمھم باجتماع أھل الأندلس والموحدین الذین بھا علیھ ووعدھم في ذلك 
ع فوثبوا علیھ ودسوا ومناھم فكان منھم بعض توقف ثم أجمع رأیھم على مبایعتھ وخلع أخیھ العادل فدخلوا علیھ قصره وسألوه أن یخلع نفسھ فامتن

رأسھ في خصة ماء كانت ھناك وقالوا لھ لا نفارقك أو تشھد على نفسك بالخلع فقال اصنعوا ما بدا لكم واالله لا أموت إلا أمیر المؤمنین فوضعوا 
 شوال سنة أربع عمامتھ في عنقھ وخنقوه ورأسھ في الخصة حتى فاظ وكان خیرا فاضلا رحمھ االله وكانت وفاتھ في الحادي والعشرین من

وعشرین وستمائة وكتبوا بیعتھم إلى أبي العلاء المأمون وبعثوا بھا إلیھ مع البرید ثم بدا لھم في بیعة المأمون بعد انفصال البرید عنھم فنكثوھا 
دولة المأمون بن وبایعوا یحي ن الناصر بن المنصور واضطربت الأحوال بالمغرب والأندلس وطما عباب الفتن ومكان ما نذكره الخبر عن 

المنصور ومزاحمة یحي بن الناصر لھ كان المأمون وھو أبو العلاء إدریس بن یعقوب المنصور لما بلغھ انتقاض الموحدین والعرب بالحضرة 
خلاق الحجاج على أخیھ وتلاشي أمره ثم لما انفصل البرید ببیعتھ من الحضرة ندم الموحدون على ذلك لما یعلموه من شھامتھ وصرامتھ وتخلقھ بأ

بن یوسف وتخوفوا أن یأخذھم بدم عمھ عبد المخلوع ثم أخیھ عبد االله العادل فاتفق رأیھم على مبایعة یحي بن الناصر بن المنصور وھو شاب غر 
 كما یقل عذاره وإنما وقع اختیارھم علیھ لیكون أطوع لھم فإن سنھ یومئذ كانت ستة عشر سنة

راكش بعد صلاة العصر من یوم الأربعاء الثامن والعشرین من شوال سنة أربع وعشرین وستمائة وامتنع فبایعوه بجامع المنصور من قصبة م
عرب الخلط وقبائل ھسكورة من بیعتھ وقالوا قد بایعنا المأمون فلا تنكث بیعتھ وتأخر قدوم المأمون إلى مراكش وبقي بالأندلس یأتي شرحھا وأقام 

لشيء وجھز جیشا من الموحدین والجند إلى قتال الخلط وھسكورة وھم یومئذ في طاعة المأمون فانھزم یحي بمراكش واستتب أمره بھا بعض ا
جیش یحیى وقتل منھ خلق كثیر وعاد مفلولا إلى مراكش ثم اطلع یحیى على مداخلة أبي زید بن یرجان للعرب وھسكورة في الغارة على مراكش 

د فقتل ابا زید بن یرجان وابنھ عبد االله ونصب رؤوسھما على باب الكحل وطوف أجسادھما واطلع على ذلك أیضا أبو زكریا یحیى بن الشھی
بأسواق المدینة ثم اضطربت الأحوال على یحیى وانتقضت البلاد وغلت الأسعار وعم الخراب والفساد بلاد المغرب واستحوذ بنو مرین على 

تھ ونبغت الثوار في الأقطار على ما نذكره ثورة محمد بن أبي الطواجین الكتامي ضواحیھ وضایقوا الموحدین في كثیر في أمصاره واقتضوا جبای
بجبال غمارة ولما كانت سنة خمس وعشرین وستمائة ثار بجبال غمارة محمد بن أبي الطواجین الكتامي المتنبي وكان أبوه من قصر كتامة منقبضا 

اجین لكثرة الظروف التي كان یستعملھا في ذلك بزعمھ وتلقن ذلك عنھ ابنھ ھذا ثم عن الناس وكان ینتحل صناعة الكیمیاء فكان یلقب بأبي الطو
ارتحل إلى سبتة ونزل على بني سعید بأحوازھا وادعى صناھة الكیمیاء فتبعھ الغوعاء ثم ادعى النبوة وشرع الشرائع وأظھر أنواعا من الشعبذة 

 ت إلیھ عساكر سبتة ففر عنھم ثم قتلھفكثر تابعوه ثم اطلعوا على خبثھ فنبذوا إلیھ عھده وزحف
بعض البرابرة غیلة بواد لاو بین بلاد بني سعید وبلاد بني زیات وابن أبي الطواجین ھذا ھو الذي تسبب في قتل الشیخ أبي محمد عبد السلام بن 

ما ضعف أمر الموحدین بالمغرب وكثرت الفتن مشیش رضي االله عنھ على ما نذكره بعد إن شاء االله أخبار الثوار وما آل إلیھ أمر الموحدین بھا ل
في أقطاره ونواحیھ وانتزى السادات منھم بنواحي الأندلس كل في عملھ واستظھر كل واحد منھم على أمره بالطاغیة ونزلوا لھ عن كثیر من 

 الجذامیین ملوك الطوائف الحصون فسدت من أجل ذلك ضمائر أھل الأندلس علیھم وتصدى للثورة على لاموحدین محمد بن یوسف بن ھود
بسرقسطة وكان یؤمل لھا وربما امتحنھ الموحدین لذلك مرات فخرج في نفر من الأجناد سنة خمس وعشین وستمائة وجھز إلیھ والي مرسیة یومئذ 

ھا وخطب للخلیفة السید أبو العباس بن أبي عمران موسى بن یوسف بن عبد المؤمن عسكرا فھزمھم وزحف إلى مرسیة فدخلھا واعتقل السید ب
المستنصر العباسي صاحب بغداد وفي ذلك یقول ابن الخطیب في رقم الحلل عند ذكره لبني ھود ھؤلاء وكان من أعقابھ الأمیر محمد بن یوسف 

یاسي المتقدم الأخیر وكان یاسلا شدید البأس وبایع المستنصر العباسي ثم زحف إلیھ أبو زید بن محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن وھو أخو الب
ذكره من شاطبة وكان والیا بھا كما مر فھزمھ ابن ھود ورجع إلى شاطبة واستجاش بالمأمون وھو یومئذ بإشبیلیة فخرج في العساكر ولقیھ ابن 

لنسیة زبان بن أبي ھود فانھزم واتبعھ المأمون إلى مرسیة فحاصره مدة وامتنعت علیھ فأقلع عنھ ورجع إلى إشبیلیة ثم انتفض على السید أبي زید بب
 الحملات مدافع بن أبي الحجاج یوسف بن سعید بن

مردنیش وخرج عنھ غلى أبدة سنة ست عشرین وستمائة وكان بني مردنیش ھؤلاء عصابة وأولي باس وقوه فتوقع أبو زید اختلال أمره وبعث إلیھ 
 في دین النصرانیة والعیاذ باالله وبایع أھل شاطبة لابن ھود ثم ولاطفھ في الرجوع فأبى فخرج أبو زید من بلنسیة ولحق بطاغیة برشلونة ودخل

تتابعت بلاد الأندلس على بیعتھ ودخل في طاعتھ أھل قرطبة وإشبیلیة بعد رحیل المأمون عنھ إلى مراكش ولم یبق للموحدین بالأندلس سلطان ثم 
مر بحصن أرجونة من أعمال قرطبة ودعا لأبي زكریاء في سنة تسع وعشرین وستمائة ثار محمد بن یوسف بن نصر المعروف بابن الأح

الحفصي صاحب إفریقیة ثم دخل في طاعتھ أھل قرطبة وتنازع ابن الأحمر وابن ھود رئاسة الأندلس وتجاذبا جبل الملك بھا وكانت خطوب 
ن بعده واالله غالب على أمره قدوم أبي العلاء اسولى لطاغیة فیھا على كثیر من حصون الأندلس ثم استقر قدم ابن الأحمر في الملك وأورثھ بنیھ م

المأمون بن المنصور من الأندلس إلى مراكش وما اتفق لھ في ذلك قد تقدم لنا أن الموحدین بمراكش خنقوا العادل وبایعوا أخاه المأمون وبعد 
لمأمون وھو یومئذ بإشبیلیة فسر بھا وأمر بإقرائھا على انفصال البرید بالبیعة ندموا وبایعوا ابن أخیھ یحي بن الناصر فوصلت بیعة الموحدین إلى ا
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منابر الأندلس ثم أخذ في التجھیز والحركة إلى مراكش دار ملكھم فسار حتى إذا وصل إلى الجزیرة الخضراء اتصل بھ الخبر أن الموحدین قد 
 رضي االله عنھ لتسمعن وشیكا في دیارھم االله أكبر یا ثارات نكثوا بیعتھ وبایعوا ابن أخیھ یحي فوجم لذلك وأطرق ملیا ثم أنشد متمثلا بقول حسان

 عثمانا
ثم كتب من حینھ إلى ملك لإشتالة یستنصر على الموحدین ویسألھ أن یبعث لھ جیشا من الفرنج یجوز بھم إلى العدوة لقتال یحیى ومن معھ نم 

ارھا ھو وأن یبني بمراكش إذا دخلھا لجیش النصارى الذین معھ الموحدین فشرط علیھ صاحب قتشالة أن یعطیھ عشرة حصون مما یلي بلاده یخت
كنیسة یظھرون بھا دینھم ویضربون فیھا نواقیسھم لصلواتھم وأن من اسلم منھم لا یقبل منھ إسلامھ ویرد إلى إخوانھ فیحكمون فیھ بأحكامھم إلى 

مراكش لما رأى اختلاف أحوالھ بھا كما قلنا ومبایعتھ أكثر ألھ غیر ذلك فأسعفھ المأمون في جمیع ما طلبھ منھ وكان یحیى بن الناصر صاحب 
المغرب لعمھ المأمون خرج فارا بنفسھ إلى تیمنلل وكان ذلك في جمادى الآخرة سنة ست وعشرین وستمائة ولما فر یحیى عن الحضرة قدم اشیاخ 

عة وكتبوا إلیھ یخبروه بفرار یحیى إلى الجبل ویرغبون إلیھ في القدوم الموحدین الذین بھا والیا یضبطھا للمأمون ریثما یقدم علیھم وجددوا لھ البی
علیھم وكتب غلیھ أیضا ھلال بن حمیدان أمیر الخلط واستمر یحیى معتصما بالجبل أربعة اشھر ثم بدا لھ فعاد إلى مراكش وقتل عامل المأمون 

جلیز وعسكر بھ وأقام منتظرا لقدوم المأمون ودفاعھ عن مراكش ثم بعث الذي قدمھ الموحدین بھا واستمر بھا نحو سبعة أیام ثم خرج إلى جبل 
صاب قشتالة إلى المأمون جیشا من اثني عشر ألفا برسم الخدمة معھ والمقاتلة دونھ على الشروط المتقدمة وكان وصولھم إلیھ في رمضان سنة 

دة من السنة المذكورة وھو أول من أدخل عسكر الفرنج أرض ست وعشین وستمائة ثم عبر بھم من الجزیرة الخضراء إلى سبتة في ذي القع
المغرب واستخدمھم بھا فأراح بسبتة أیاما ثم نھض إلى مراكش حتى إذا دنى منھا لقیھ یحیى بجیوش الموحدین وذلك عشي یوم السبت الخامس 

 والعشرین من ربیع الأول من السنة الداخلة فانھزم یحیى
جیشھ ودخل المأمون حضرة مراكش وبایعھ الموحدون وصعد المنبر بجامع المنصور وكان علامة أدیبا بلیغا وفر إلى الجبل وقتل كثیر من 

فخطب الناس ولعن المھدي على المنبر وقال لا تدعوه بالمھدي المعصوم وادعوه بالغوي المذموم ألا لا مھدي إلا عیسى وإنا قد نبذنا أمره النحس 
شر الموحدین لا تظنوا أني أنا إدریس الذي تندرس دولتكم على یده كلا إنھ سیأتي بعدي إن شاء االله ثم نزل وأمر ولما انتھى إلى آخر خطبة قال مع

بالكتب إلى جمیع البلاد بمحو اسم المھدي من السكة والخطبة وتغییر سنتھ التي ابتدعھا للموحدین وجرى علیھا سلفھم ونعى علیھا النداء للصلاة 
دتھ في أذان الصبح والله الحمد وغیر ذلك من السنن التي اختص بھا المھدي وأمر بتدویر الدراھم التي ضربھا المھدي مربعة باللغة البربریة وزیا

وقال كل ما فعلھ المھدي وتابعھ علیھ أسلافنا فھو بدعة ولا سبیل إلى إبقائھ وأبدا في ذلك وأعاد ثم دخل قصره فاحتجب عن الناس ثلاثا ثم خرج 
ابع فأمر بأشیاخ الموحدین وأعیانھم فحضروا بین یدیھ فقال لھم یا معشر الموحدین إنكم قد أظھرتم علینا العناد وأكثرتم في لاأرض في الیوم الر

ھ الفساد ونقضتم العھود وبذلتم في حربنا المجھود وقتلتم الإخوان والأعمام ولم ترقبوا فیھم إلا ولا ذمام ثم أخرج كتاب بیعتھم الذي بعثوا بھ إلی
واحتج علیھم بنكثھم الذي نكثوا بعده فقامت الحجة علیھم فبھتوا وسقط في أیدیھم والتفت إلى قضیة المكیدي وكان بإزائھ قد قدم معھ إشبیلیة فقال لھ 

لمأمون صدق االله ما ترى ایھا القاضي في أمر ھؤلاء الناكثین فقال یا أمیر المؤمنین إن االله تعالى یقول فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ فقال ا
العظیم فإنا نحكم فیھم بحكم االله ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك ھم الظالمون ثم أمر بجمیع أشیاخ الموحدین وأشرافھم فسحبوا إلى مصارعھم 

 وقتلوا من عند آخرھم ولم یبق على كبیرھم ولا صغیرھم حتى أنھ أتي بابن أخت لھ صغیر یقال إن سنة كان ثلاث عشرة
ة وكان قد حفظ القرآن فلما تقدم للقتل قال لھ یا أمیر المؤمنین اعف عني لثلاث قال ما ھن قال صغر سني وقرب رحمي وحفظي لكتاب االله سن

یا العزیز فیقال إن المأمون نظر إلى القاضي كالمستشیر لھ وقال لھ كیف ترى قوة جأش ھذا الغلام وإقدامھ على الكلام في ھذا المقام فقال القاضي 
أمیر المؤمنین إنك إن تذرھم یضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا كفارا فأمر بھ فقتل رحمھ االله ثم أمر بالرؤوس فعلقت بدائر سور المدینة ذكر ابن 

إن ھھنا مجانین أبي زرع أنھا كانت تنیف على أربعة آلاف رأس وكان الزمان زمن قیظ فنتنت بھا المدینة وتأذى الناس بریحھا فرفع إلیھ ذلك فقال 
وأن تلك الرؤوس حروز لھم لا یصلح حالھم إلا بھا وإنھا لعطره عند المحبین ونتنھ عند المبغضین ثم أنشد أھل الحرابة والفساد من الورى بالقطع 

 ذرى الأسوار وكذا والتعلیق في الأشجار ففساده فیھ الصلاح لغیره یعزون في التشبیھ للذكار فرؤوسھم ذكرى إذا ما أبصرت فوق الجذوع وفي
القصاص حیاة أرباب النھى والعدل مألوف بكل جوار لو عم حلم االله سائر خلقھ ما كان أكثرھم من أھل النار وھذه الفتكة التي ارتكبھا المأمون من 

وإذن المأمون للنصارى الموحدین أنست فتكة الحارث بن ظالم والبراض الكناني والحجاف بن حكیم ھي التي استأصلت جمھورھم وأماتت نخوتھم 
القادمین معھ في بناء الكنیسة وسط مراكش على شرطھم المتقدم فضربوا بھا نواقیسھم وكانت الكنیسة في الموضع المعروف بالسجینة وقبض على 

خلطي فحبسھ حتى قاضي الجماعة بمراكش وھو أبو محمد عبد الحق بن عبد لاحق فقیده ودفعھ إلى ھلال فقیده ودفعھ إلى ھلال بن حمیدان ال
 أفتدي منھ بستة آلاف دینار وأقام المأمون بمراكش خمسة أشھر ثم نھض إلى الجبل لقتال

یحي بن الناصر ومن معھ من الموحدین وذلك في رمضان سنة سبع وعشرین وستمائة فالتقى معھ على الموضع المعروف بالكاعة فانھزم یحي 
من رؤوسھم إلى مراكش أربعة آلاف رأس وفي ھذه السنة استبد الأمیر أبو زكریا ابن الشیخ أبي وقتل من عسكره ومن أھل الجبل خلق كثیر سیق 

محمد بن حفص الھنتاني بإفریقیة وخلع طاعة الموحدین وفي سنة ثمان وعشرین بعدھا نفذت كتب المأمون إلى سائر البلاد بالأمر بالمعروف 
من ملك الموحدین ونفاھم عنھا ابن ھود لثائر بھا وقتلتھم العامة في كل وجھ وفي سنة تسع والنھي عن المنكر وفیھا خرجت بلاد الأندلس كلھا 

وعشرین بعدھا خر على المأمون أخوه السید أبو موسى عمران بن المنصور بمدینة سبتة وتسمى المؤید فاتصل الخبر بالمأمون فخرج غلیھ وبلغھ 
مكناسة وعاثوا في نواحیھا فسار إلیھم وحسم مادة فسادھم وعاد إلى سبتة فحاصر بھا أخاه في طریقھ أن قبائل بني فازاز ومكلاثة قد حاصروا 

السید أبا موسى مدة فلم یقدر منھ على شيء وكانت سبتة من أحصن مدن المغرب ولما طالت غیبة المأمون عن الحضرة اغتنم یحیى بن الناصر 
جرمون بن عیسى ومعھم أبو سعید بن وانودین شیخ ھنتاتة وعاثوا فیھا وھدموا كنیسة الفرصة فنزل من الجبل واقتحمھا مع عرب سفیان وشیخھم 

النصارى التي بنیت بھا وقتلوا كثیرا من یھودھا وسبوا أموالھم ودخل یحیى القصر فحمل منھ جمیع ما وجده بھ إلى الجبل واتصل الخبر بالمأمون 
ك في ذي الحجة من السنة المذكورة ولما أبعد عن سبتة عبر أبو موسى صاحبھا إلى وھو على حصار سبتة فارتحل عنھا مسرعا إلى مراكش وذل

الأندلس فبایعھ ابن ھود وأعطاه سبتة فعوضھ ابن ھود عنھا بالمریة فكان السید أبو موسى بھا إلى أن مات وانتھى الخبر إلى المأمون وھو في 
 ض أسفا ومات بوادي العبید وھو قافل من حصارطریقھ بأن ابن ھود قد ملك سبتة فتوالت علیھ الفجائع فمر

سبتة وكانت وفاتھ في آخر یوم من سنة تسع وعشرین وستمائة وكانت أیامھ أیام شقاء وعناء ومنازعة افترقت دولة الموحدین فیھا فرقتین فرقة 
ه قالوا ولولا أن الأمور قد استحالت إلى ما معھ وفرقة مع یحي بن الناصر وكان محق دولة الموحدین واستئصال أركانھا وذھاب نخوتھا على ید

ذكر لكان المأمون موافقا لأبیھ المنصور في كثیر من الخلل ومتبعا سنتھ في الأحوال وكان المأمون فصیح اللسان فقیھا حافظا للحدیث ضابطا 
ناس كاتبا بلیغا حسن التوقیع لم یزل سائر أیام خلافتھ للروایة عارفا بالقراءات حسن الصوت والتلاوة مقدما في علم اللغة والعربیة والأدب وأیام ال

یسرد كتب الحدیث مثل البخاري والموطأ وسنن أبي داود وكان مع ذلك شھما حازما مقداما على عظائم الأمور ولي الخلافة والبلاد تضطرم نارا 
ل لا دولة معھم وما دھاه من كثرتھم ینشد متمثلا تكاثرت الظبا والممالك قد توزعتھا الثوار فكان المأمون إذا فكر في حال الثوار وما آل إلیھ حا

على خداش فما یدري خداش ما یصید یشیر إلى حالھ معھم وأنھ لم یدري ما یتلافى من ذلك واالله تعالى أعلم الخبر عن دولة أبي محمد عبد الواحد 
 عبد الواحد ولقب بالرشید قال ابن أبي زرع بویع لھ بالخلافة بوادي العبید الرشید ابن المأمون ابن المنصور رحمھ االله لما ھلك المأمون بویع ابنھ

ثاني یوم من وفاة أبیھ وھو الأحد فاتح محرم سنة ثلاثین وستمائة وسنھ یومئذ أربع عشرة سنة وكان الذین أخذوا لھ البیعة كانون بن جرمون 
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ج فإنھ لما مات المأمون كتمت جاریتھ بعد موتھ وسامھا حباب وكانت فرنجیة السفیاني وشعیب بن أوقالیط الھسكوري وفرنسیل قائد جیش الفرن
 الأصل ومن دھاه النساء

وعقلائھن وھي أم الرشید فاستدعت ھؤلاء النفر الثلاثة وكانوا عمدة جیش المأمون یركب كل واحد منھم في أزید من عشرة آلاف من قومھ 
أتت علیھم فتكت المأمون فجاؤوا إلیھ فأعلمتھم بموت الخلیفة ورغبت إلیھم في بیعة ابنھا الرشید وأعوانھ ولأن أھل الحل والعقد ن الموحدین قد 

والقیام معھ وبذلت لھم على ذلك أموالا جمة ووعدتھم مع ذلك نھم إذا فتحوا الحضرة وكان یحي قد استولى علیھا كما قلنا تجعلھا لھم قیئا فبایعوه 
ع الناس طوعا وكرھا خوفا من سیوفھم ولما تم أمره جعل أباه في تابوت وقدمھ أمامھ وسار إلى مراكش وسمع وأخذوا البیعة لھ على سواھم فبای

یحي واھل مراكش بما شرطتھ حباب للقواد الثلاثة من جعل مدینتھم فیئا فخرجوا لقتال الرشید بأجمعھم واستخلف یحي على مراكش أبا سعید بن 
فانھزم یحي وقتل أكثر من معھ وصبح الرشید مراكش فتحصن منھ أھلھا وصالح قائد الفرنج وأصحابھ على فیئھا وانودین والتقى الجمعان فاقتتلوا 

بخمسة آلاف دینار ودخل الرشید مراكش واستقر بھا وكان قد وصل في صحبة عمھ السید أبو محمد سعد بن المنصور فحل من تلك الدولة بمكان 
د استقرار الرشید بمراكش قدم علیھ عمر بن أوقاریط الھسكوري صحبة أولاد المأمون الذین كانوا بإشبیلیة وكان غلیھ التدبیر والحل والعقد وبع

ونفاھم ابن ھود عنھا وكان ابن أوقاریط ھذا منحرفا عن المأمون ایام حیاتھ فتذمم بصحبة ھؤلاء الأولاد وقدم على الرشید فتقبلھ واتصل بالسید أبي 
ثم لما ھلك السید أبو محمد لحق ابن أوقاریط بقومھ ومعتمھ وكشف وجھ لاخلاف وأخذ بدعوة یحي بن الناصر واستنفر محمد وحسنت منزلتھ لدیھ 

لھ قبائل الموحدین ونھ إلیھم الرشید سنة إحدى وثلاثین وستمائة واستخلف على الحضرة صھره أبا العلاء إدریس وصعد إلیھم الجبل فأوقع بیحي 
  واستولى على معسكرھم ولحق یحي ببلاد سجلماسةوجموعھ بمكانھم من ھزرجة

وانكفأ الرشید راجعا إلى حضرتھ واستأمن لھ كثیر من الموحدین الذین كانوا مع یحي فأمنھم ولحقوا بحضرتھ وكان كبیرھم أبو عثمان سعید بن 
 رسوم المھدي وسنتھ فأعیدت واطمأنوا لإعادة رسوم زكریا القدمیوي وجاء الباقون على أثره بعد أن شرطوا علیھ إعادة ما كان أزالھ المأمون من

الدعوة المھدیة واستقامت الأحوال في ھذه الأیام إلى أن كان ما نذكره فتنة الخلط مع الرشید واستیلائھم على حضرة مراكش كان مسعود بن 
ھ یقال إن الخلط كانوا یومئذ یناھزون اثني عشرة حمیدان كبیر قد أغراه عمر بن أوقاریط بالخلاف لصحبة بینھما وكان مدلا ببأسھ وكثرة جموع

ألف فارس سوى الرجل والأتباع والحشود فمرض مسعود في الطاعة وتثاقل عن الوفادة إلى الحضرة ولما علم بعقد الموحدین واجتماع كلمتھم 
 وصرف عساكره إلى بعض الجھات حتى خلا على الرشید غاظھ ذلك وأخذ في السعي للفرقة والشتات بینھم فأعمل الرشید الحیلة في استدعائھ

لمسعود الجو وذھب عنھ الریبواستقدمھ الرشید فأسرع اللحاق بالحضرة وقدم معھ معاویة عم عمر بن أوقاریط فقبض على معاویة وقتل لحینھ 
فسھ منھم ولما بلغ خبر مقتلھم إلى واستدعى الرشید ابن حمیدان إلى المججلس الخلافي وقتلوا ساعتئذ بعد جولة وھیعة وقضى الرشید حاجة في ن

قومھم قدموا علیھم یحي بن ھلال بن حمیدان وأجلبوا على سائر النواحي وأعلنوا بدعوة یحي بن الناصر واستقدموه من مكانھ بقاصیة الصحراء 
 فدافع ابن أوقاریط بجموعھ في وداخلھم في ذلك عمر بن أوقاریط وزحفوا لحصار مراكش وخرجت العساكر لقتالھم ومعھم عبد الصمد بن یلولان

تلك العساكر فانھزموا وأحیط بجند النصارى فدافع ابن أوقاریط بجموعھ في تلك العساكر فانھزموا وأحیط بجند النصارى فقتلوا وتفاقم الأمر 
 بالحضرة وعدمت الأقوات واعتزم الرشید

لكھا واشتد الحصار على مراكش واقتحمھا یحي بن الناصر وأنصاره من على الخروج إلى جبل الموحدین فخرج إلیھا وسار منھا إلى سجلماسة فم
الخلط وھسكورة فنھبوھا وساء أثرھھم فیھا واضطربت أحوال الخلافة بھا وتغلب على السلطان السید أبو إبراھیم بن أبي حفص الملقب بأبي حافة 

بتة وحصارھم إیاھا وفي ھذه السنة أعني سنة اثنتین وثلاثین وستمائة وھذه الفتن سنة اثنتین وثلاثین وستمائة ھجوم نصارى جنوة على مدینة س
نازل الفرنج الجنویون سبتة بأجفان لا تحصى ونصبوا علیھا المنجنیقات والآلات المعدة للحصار واستمروا على ذلك إلى أن دخلت سنة ثلاث 

 صالحوا الفرنج في لإفراج عنھم بأربعمائة ألف دینار فقبلوا وأقلعوا وثلاثین بعدھا فلم یقدروا منھا على شيء ولما اشتد الحصار على أھل سبتة
عنھم بعد الحصار الشدید والتضییق علیھم عود الرشید إلى مراكش وفرار یحي عنھا إلى بني معقل ومقتلھ بھم وفي ھذه السنة أعني سنة ثلاث 

یسى وقومھ من سفیان فأجابوه وعبروا وادي أم الربیع وبرز إلیھ وثلاثین وستمائة خرج الرشید من سجلماسة یقصد مراكش وخاطب جرمون بن ع
یحي في جموعھ والتقى الفریقان فانھزمت جموع یحي واستحر القتل فیھم ودخل الرشید إلى الحضرة ظافرا وأشار ابن أوقاریط على الخلط 

إلى ابن ھود صحبة ابن أوقاریط فاستقر ھناك ولم یرجع بالاستصراخ بابن ھود صاحب الأندلس والأخذ بدعوتھ فنكثوا بیعة یحي وبعثوا وفدھم 
 إلیھم قولا فعلم الخلط أنھا حیلة من ابن أوقاریط وأنھ من الورطة

وخرج الرشید من مراكش وفر الخلط أمامھ وسار إلى فاس وأقام بھا أیاما وفرق في فقھائھا وصلحائھا أموالا ورباعا مغلة وسرح الوزیر السید أبا 
رة وفازاز لجبایة أموالھا وكان یحي بن الناصر لما نكث الخلط بیعتھ لحق بعرب معقل فأجاروه ووعده النصرة واشتطوا علیھ في محمد إلى غما

المطالب فأسف بعضھم بالمنع فاغتالھ في جھة تازا وسیق رأسھ إلى الرشید بفاس فبعثھ إلى مراكش وأوعز إلى نائبھ بھا أبي علي بن عبد العزیز 
الذین كانوا في اعتقالھ وھم حسن بن زید شیخ العاصم وقائد ابنا عامر شیخا بني جابر فقتلھم وانكفأ الرشید راجعا إلى حضرتھ سنة بقتل العرب 

أربع وثلاثین وستمائة وكان ابن أوقاریط لما فصل ابن ھود صاحب الأندلس أقام عنده إلى ھذه السنة فركب البحر في أسطول من أساطیل ابن ھود 
ینة سلا وبھا یومئذ السید أبو العلاء صھر الرشید فنازلھا وكاد یغلب علیھا ثم رجع عنھا بلا باطل وفي سنة خمس وثلاثین بعدھا بایع وقصد مد

أھل إشبیلیة للرشید ونقضوا طاعة ابن ھود وتولى كبر ذلك أبو عمر بن الجد ووصل وفدھم إلى لاحضرة ومروا في طریقھم بسبتة فافتدى أھلھا 
بیعة الرشید وقدموا على الحضرة وولى علیھم الرشید أبا علي بن خلاص منھم وانصرف وفد إشبیلیة وسبتة راضین واستقدم الرشید بھم في 

رؤساء الخلط وكانوا راجعوا طاعتھ بعد مقتل یحي فقدموا علیھ وتقبض علیھم وبعث عساكره فاستباحوا حللھم وأحیائھم ثم أمر بقتل مشیختھم وقتل 
وقاریط وكان أھل إشبیلیة قد بعثوا بھ غلیھ فقطع دارھم وفي سنة ست وثلاثین وستمائة وصلت بیعة محمد بن یوسف بن نصر معھم ابن أ

 المعروف بابن الأحمر الثائر بالأندلس على ابن ھود وكان قد بایع أولا أبا زكریا الحفصي صاحب إفریقیة ثم بدا لھ فرد البیعة إلى الرشید
رطبة وفي ھذه السنة كان استیلاء العدو دمره االله على مدینة قرطبة قاعدة بلاد الأندلس ودار مملكتھا وذلك یوم الأحد الثالث استیلاء العدو على ق

والعشرین من شوال السنة المذكورة وفي سنة سبع وثلاثین بعدھا انتشر بنو مرین ببلاد المغرب واشتدت شوكتھم بھ وزحف إلیھم الرشید فھزموه 
ة وثالثة فھزموه وأقام في محاربتھم سنتین ورجع عنھم إلى لاحضرة فاشتد عدوانھم بالمغرب وألحوا على مكناسة حتى أعطوا الإتاوة ثم زحف ثانی

لبني حمامة منھم واتصل أغلبھم في نواحیھا وفي سنة تسع وثلاثین وستمائة قتل الرشید كاتبھ ابن المومیاني لمداخلة لھ مع بعض السادة وھو عمر 
د العزیز بن یوسف ووقف الرشید على كتب بخطھ غلط الرسول بھا فدفعھا بدار الخلافة فوقعت إلى الرشید فقتلھ وفاة الرشید رحمھ االله مات بن عب

الرشید رحمھ االله غریقا في بعض بستانھ بحضرة مراكش وذلك یوم الخمیس تاسع جمادى سنة أربعین وستمائة ویقال إنھ أخرج من الماء حیا فحم 
تھ ومات وذكر أبو عبد االله أكنسوس أن غرق الرشید كان في البركة الكبرى التب بدار الھناء من أجدال الیوم قال وكان یقال لھا البحر الأصغر لوق

 لأن ملوك بني عبد المؤمن الذین أنشؤوھا كانوا یرسلون فیھا الزوارق والفلك الصغار بقصد النزھة والفرجة واالله تعالى أعلم
ولة أبي الحسن السعید علي بن المأمون بن المنصور رحمھ االله لما ھلك الرشید بویع أخوه لأبیھ أبو الحسن على المدعو السعید بتعیین الخبر عن د

أبي محمد بن وانودین وتلقب بالمعتضد باالله واستوزر السید أبا إسحاق ابن السید أبي إبراھیم بن یوسف بن عبد المؤمن ویحي بن عطوش وتقبض 
ملة من مشیخة الموحدین واستصغى أموالھم واصطنع لنفسھ رؤساء العرب من جشم واستظھر بجموعھم على أمره وكان شیخ سفیان على ج

كانون بن جرمون كبیر مجلسھ وكان ضرر بني مرین قد تفاقم بالمغرب وداؤھم قد أعضل فخرج السعید سنة اثنتین وأربعین وستمائة لتمھید بلاد 
جلماسة وكان صاحبھا عبد االله بن زكریا الھزرجي قد انتفض علیھ فقتلھ واستولى علیھا ثم رجع حتى نزل المقرمدة من المغرب فانتھى إلى س
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أرض فاس وعقد المھادنة مع بني إسرائیل وقفل إلى مراكش فكانت ھدنة على دخن فلم یلبث إلا یسیرا حتى عاود النھوض إلیھم سنة ثلاثة 
أبا زید ابن السید أبي إبراھیم أخا الوزیر المذكور آنفا على مراكش واستعمل أخاھما السید أبا حفص وھو وأربعین بعدھا واستخلف السید 

المرتضى على سلا وسار نحو بني مرین فجمع لھ أمیرھم أبو بكر بن عبد الحق جموع زناتة وصمد نحوه حتى إذا تراءى الجمعان وتھیأ القوم 
 فاستولى علیھا وغلب الموحدین علیھا فرجع السعید أدراجھ في أتباعھ ففر كانون عنھا فاعرتضھ السعید للقاء خالف كانون بن جرمون إلى آزمور

فأوقع بھ واستلحم كثیر من قومھ سفیان واستولى عل ما كان لھم من مال وماشیة ولحق كانون ببني مرین ورجع السعید إلى الحضرة ثم تقدم 
  مكناسة فضایقھا وخطب طاعة أھلھا فثارت العامة بمكناسة على والیھا من قبل السعید فقتلوهالأمیر أبو بكر بن عبد الحق المریني إلى

وحذر شیوخھا وكبراؤھا من سطوتھ فحولوا الدعوة إلى الأمیر أبي زكریا الحفصي صاحب إفریقیة وكان استبد على بني عبد المؤمن ورام التغلب 
طأة الأمیر أبي یعقوب بن عبد الحق من بعده ثم استقبل بنفسھ واستبد بأمره عندما تم لھ ملك حتى على كرسیھم بمراكش فبایعھ أھل مكناسة بموا

المغرب حسبما نقصھ بعد إن شاء االله وفي ھذه السنة بعث أھل غشبیلیة وأھل سبتة بطاعتھم للأمیر أبي كریا الحفصي أیضا وبعث أبو علي بن 
لذلك فغرق عند إقلاعھ من المرسى وقبل ھذه المدة بیسیر كان الأمیر أبو زكریا الحفصي قد خلاص صاحب سبتة بھدیة مع ابنھ في أسطول أنشأه 

تغلب على تلمسان وبایعھ صاحبھا یغمراسن بن زیان العبد الوادي وھو جد ملك بني زیان أصحاب تلمسان والمغرب الأوسط فعظم قدر أبي 
ت وحدثتھ نفسھ بالتوثب على كرسي الخلافة بمراكش وغص بنو عبد المؤمن بمكانھ زكریا بسبب ھذه البیعات التي انثالت علیھ من سائر لاجھا

وعظم علیھم استبداده ثم طمعھ في كرسیھم وقرارة عزھم مع أنھ ما كان إلا جدولا من بحرھم وفرعا من دوحتھم والأر كلھ الله نھوض السعید من 
ا آل إلیھ الأمر من مقتلھ رحمھ االله لما بلغ السعید وھو بمراكش استبداد الأمیر مراكش إلى غزوالثوار بالمغربین ومحاصرتھ یغمراس بن زیان وم

أبي زكریا بن أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الھنتاتي بإفریقیة ومبایعة أمراء الجھات لھ أعمل نظره في الحركة إلى ھؤلاء الثوار والنھوض 
ید الھمة فنظر في أعطاف دولتھ وفاوض الملأ من الموحدین في تثقیف أطرافھا وتقویم أودھا لتدویخ ھذه الأقطار وكان السعید شھما حازما یقظا بع

 وحرك
ھممھم وأثار حفائظھم وأراھم كیف اقتطع عنھم الأمر شیئا فشیئا فابن أبي حفص اقتطع إفریقیة ویغمراسن بن زیان اقتطع المغرب الأوسط ثم أقام 

ندلس وأقام فیھا دعوة بني العباس وابن الأحمر بالجانب الآخر منھا مقیم للدعوة الحفصیة أیضا وھؤلاء فیھ الدعوة الحفصیة وابن ھود اقتطع الأ
بنو مرین قد تغلبوا على ضواحي المغرب ثم سموا إلى تملك أمصاره وإن سكتنا على ھذا فیوشك أن یختل الأمر وتنقرض الدولة فتذامروا وتداعوا 

نود وجھز العساكر وأزاح عللھم واستنفر عرب المغرب وما یلیھ واحتشد كافة المصامدة ونھض من مراكش غلى النھوض إلیھم فحشد السعید الج
آخر سنة خمس وأربعین وستمائة یرید مكناسة وبني مرین أولا ثم تلمسان وغمراس ثانیا ثم إفریقیة وابن أبي حفص ثالثا ولما نزل بوادي بھت أخذ 

ر أبو بكر بن عبد الحق من مكناسة لیلا وحده یتجسس الأخبار فأشرف على جموع السعید فرأى ما لا في عرض عساكره وتمییزھا فخرج الأمی
قبل لھ بھ فعاد إلى قومھ وأفرج للسعید عن البلاد وتلاحقت بھ بنو مرین من أماكنھا التي كان الأمیر أبو بكر أنزلھم بھا واجتمعوا علیھ بحصن تازا 

إلى مكناسة فخرج إلیھ أھلھا یطلبون منھ العفو وقدموا بین أیدیھم الشیخ الصالح أبا علي منصور بن حرزوز وطامن بلاد الریف وتقدم السعید 
وتلقوه بالصبیان من المكاتب على رؤوسھ الألواح وبین أیدیھم المصاف وخرج النساء حاسرات یطلبن العفو فعفا عنھم ثم ارتحل إلى تازا في أتباع 

 عبد الحق إلى بني یزناسن ثم راجع نظره في مسالمة الموحدین والدخول في أمرھم فبعث ببیعتھ إلى السعید وھو بني مرین وانتقل أبو بكر بن
یومئذ بتازا مع جماعة من وجوه بني مرین فقبلھا السعید وعفا لھم عما سلف فسألھ وفدھم أن یستكفي بالأمیر أبي بكر في أمر تلمسان وصاحبھا 

 ھ الأمیر أبو بكر أیضایغمراس بن زیان وقد كتب إلی
بذلك یقول یا أمیر المؤمنین ارجع إلى حضرتك وقوني بالجیش وأنا أكفیك أمر یغمراس وافتح لك تلمسان فاستشار السعید وزراءه فقالوا لا تفعل 

ه أبي عیاد بن ابي یحي بن فإن الزناتي أخو الزناتي لا یخذلھ ولا یسلمھ فكتب إلیھ السعید بأن یبعث إلیھ جماعة من قومھ یعسكرون معھ فأمد
حمامة وخرجوا تحت رایات السعید ونھض من تازا یرید تلمسان وعند ابن أبي زرع أن السعید لما فرغ من أمر مكناسة عسكر بظاھر فاس 

 اللیلة خسوفا وھنالك أتتھ بیعة بني مرین قال ثم ارتحل السعید عن فاس في الرابع عشر من محرم سنة ست وأربعین وستمائة وخسف القمر تلك
كلیا وأصبح السعید غادیا یرید تلمسان فلما ركب فرسھ انكسرت لؤلؤة المنصوري فتطیر ونزل ولم یرتحل إلا في الیوم السادس عشر من الشھر 

دھم إلى قلعة المذكور ولما سمع یغمراسن بإقبال السعید إلیھ خرج من تلمسان في عشیرتھ وقومھ من سائر بني عبد الواد وتحملوا بأھلیھم وأولا
تامزردكت قبلة وجدة فاعتصموا بھا ووفد على السعید الفقیھ عبدون وزیر یغراسن مؤدیا للطاعة وساعیا في مذاھب الخدمة ومتولیا من حاجات 

 یعذره وأبى الخلیفة بتلمسان ما یدعوه إلیھ ویصرفھ في سبیلھھ ومعتذرا تخلف یغمراسن عن الوصول إلى حضرة السعید فلج السعید في شأنھ ولم
إلا مباشرة طاعتھ بنفسھ وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفیاني صاحب الشورى بمجلسھ ومن حضر من الملأ وردوا الفقیھ عبدون إلى 

ھم یغمراسن لیستقدمھ فتثاقل یغمراسن عن القدوم خشیة على نفسھ واعتد السعید الجبل في عساكره حتى أناخ بھھا في ساحة القلعة وأخذ بمخنق
ثلاثة أیام وفي الیوم الرابع ركب مھجرا في وقت القیلولة على حین غفلة من الناس لیتطوف بالقلعة وتقرى مكامنھا فبصر بھ فارس من بني عبد 

 الواد یعرف بیوسف الشیطان كان أسفل الجبل بقصد الحراسة واتفق أن یغمراسن بن زیان وابن عمھ یعقوب بن جابر كانا قریبین منھ
السعید فانفضوا علیھ من بعض الشعاب أمثال العقبان وطعنھ یوسف الشیطان فكبھ على فرسھ وعمد یعقوب بن جابر إلى وزیره یحي بن فعرفوا 

عطوش فقتلھ ثم استحلموا لوقتھم موالیھ ناصحا من العلوج وعنبرا من الخصیان وقائد جند النصارى وھو أخو القمط وولیدا یافعا من ولد السعید 
ا كان ذلك یوم عبى السعید العساكر وصعد الجبل للقتال وتقدم أمام الناس فاقتطعھ بعض الشعاب المتوعرة في طریقھ فتواثب علیھ ھؤلاء ویقال إنم

الفرسان وكان ما ذكرناه وذلك منسلخ صفر سنة ست وأربعین وستمائة وانتھى الخبر إلى المحلة فارتجت وماجت وأخذ أھلھا في الفرار وبادر 
لى السعید فنزل إلیھ وھو صریع على الأرض فحیاه وفداه وأقسم لھ على البراءة من دمھ والسعید رحمھ االله واجم بمصرعھ یجود بنفسھ یغمراس إ

إلى أن فاظ وانتھب المعسكر بجملتھ واستولى بنو عبد الواد على ما كان بھ من الأخبیة الحسنة والفازات الفیعة واختص یغمراس بفسطاط السلطان 
لھ خالصة دون قومھ واستولى على الذخیرة التي كانت فیھ منھا مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنھ یزعمون أنھ أحد المصاحف التي فكان 

انتسخت لعھد خلافتھ وإنھ كان في خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن الداخل ثم صار في ذخائر لمتونة فیما صار إلیھم من ذخائر ملوك الطوائف 
م صار إلى خزائن الموحدین من ید لمتونة قال ابن خلدون وھو لھذا العھد في خزائن بني سرین فیما استولوا علیھ من ذخیرة آل زیان بالأندلس ث

وذلك عند غلب السلطان أبي الحسن المریني على تلمسان سنة سبع وثلاثین وسبعمائة كما نذكره اه وقد تقدم لنا الخبر عن ھذا المصحف وفیھ 
ض ما ھنا وسیأتي لنا في دولة السلطان یوسف بن یعقوب بن عبد الحق المریني ما یخالف ذلك كلھ واالله أعلم بحقیقة الأمر ومن الذخائر مخالفة لبع

 التي صارت لیغمراسن من فسطاط السعید العقد المنتظم
ثعبان ثم صار إلى بني مرین أیضا إلى أن تلف من خزرات الیاقوت الفاخر والدر النفیس المشتمل على مئین متعددة من حصبانھ وكان یسمى بال

في البحر عند غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن بمرسى بجایة مرجعة من تونس حسبما نذكره بعد إلى ذخائر من أمثالھ وطرف من أشباھھ مما 
اسن في شأن مواراة الخلیفة فجھزه ورفعھ یستخلصھ الملوك لأنفسھم ویعتدونھ من ذخائرھم ولما سكنت الفتنة وركد عاصف تلك الھیعة نظر یغمر

على أعواده فدفنھ بالعباد بمقبرة الشیخ أبي مدین رضي االله عنھ ثم نظر فیشأن حرمھ وأختھ تاعزونت الشھیرة الذكر بعد أن جاءھا واعتذر إلیھا 
كان لیغمراسن بذلك حدیث جمیل في الإباء مما وقع وأصحبھن جملة من مشیخة بني عبد الواد إلى مأمنھن فألحقوھن بدرعة من تخوم طاعتھم ف

على الحرم ورعي حقوق الملك وأما أھل محلة السعید فإنھم بعد نھوضھم تداعوا واجتمعوا إلى عبد االله بن السعید وقفلوا قاصدین مراكش واتصل 
 السعید فتحقق الخبر وانتھز الفرصة في الخبر بالأمیر أبي بكر بن عبد الحق وھو یومئذ ببني یزنسن وقدمت علیھ الحصة التي كان وجھھا مع
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الموحدین فاعترض عسكرھم بجھات تازا فقتل عبد االله بن السعید واستلبھم واستولى على ما بقي من أثاثھم ثم جد السیر إلى مكناسة فدخلھا وملكھا 
ص عمر المرتضى ابن السید أبي إبراھیم بن ولحق فل الموحدین بمراكش فبایعوا عمر المرتضى كما نذكره إن شاء االله الخبر عن دلوة أبي حف

یوسف بن عبد المؤمن رحمھ االله لما توفي أبو الحسن السعید كان عمر المرتضى والیا من قبلھ بقصبة رباط الفتح من سلا كما قدمنا فاجتمع 
 الموحدون بجامع المنصور من قصبة مراكش

اكش فلقیھ وفدھم أثناء طریقھ بتامسنا واجتمع علیھ أشیاخ العرب فبایعوه أیضا واستقام وعقدوا لھ البیعة وبعثوا بھا إلیھ ونھض ھو متوجھا إلى مر
أمره وتلقب بالمرتضى وعقد لیعقوب بن كانون على بني جابر ولعمھ یعقوب بن جرمون على عرب سفیان بعد أن كان قومھ قدموه علیھم ودخل 

شیة السعید ثم وصل أخوه السید أبو إسحا الذي كان وزیرا للسعید من قبل ناجیا الحضرة واستوزر أبا محمد بن یونس من قرابتھ وقبض على حا
من وقعة تامزردكت آخذا على طریق سجلماسة فاستوزره أیضا وأسند إلیھ أمره واستولى أبو بكر بن عبد الحق أمیر بني مرین بعد مھلك السعید 

على فاس وأعمالھا فاقتطع عن المرتضى بلاد الغرب كلھا ولم یبق لھ إلا بلاد على رباط تازا ومكناسة ثم استولى سنة سبع وأربعین وستمائة 
الحوز من سلا إلى السوس ولأول دولة المرتضى كان استیلاء العدو على إشبیلیة إحدى قواعد الأندلس فإن طاغیة قشتالة وھو الإصبینول خذلھ االله 

 من شعبان وانتقل كرسي المملكة الإسلامیة بالأندلس إلى غرناطة وذلك في دولة حاصرھا سنة خمس وأربعین وستمائة وفي یوم الاثنین الخامس
بني الأحمر وفي سنة تسع وأربعین وستمائة ملك الأمیر أبو بكر المریني ورباط الفتح ووفد على المرتضى بمراكش موسى بن زیان الونكاسي 

ق فأسعفھم ولما انتھى إلى أمان إیملولین أشاع یعقوب بن جرمون السفیاني وأخوه علي بن زیان من قبیل بني مرین وأغروه بقتال بني عبد الح
قضیة الصلح بینھما وأصبح راحلا وقد استولى الجزع على قلوب الجیش فانفضوا ووقعت الھزیمة من غیر قتال ووصل المرتضى إلى الحضرة 

باط الفتح من ید بني مرین وفي سنة إحدى وخمسین بعدھا وأغضى لیعقوب عما صدر منھ وفي سنة خمسین وستمائة استرجع المرتضى سلا ور
 فر من حاشیة المرتضى علي بن یدر

من بني باداسن ولحق ببلاد السوس وتحصن ببعض جبالھا ثم حاصر تارودانت قاعدة بلاد السوس فاستولى علیھا واستخدم الثبانات وذوي حسان 
لى على بسائط السوس فوجھ غلیھ المرتضى فنھض غلیھ وحاصره ببعض حصونھ من عرب معقل وأطاعتھ قبائل جزولة واستفحل أمره واستو

قرب تارودانت ولما اشتد علیھ الحصر رغب في الإقالة ومعاودة الطاعة فقبل ذلك منھ أبو دبوس وأقلع عن حصاره وعاد إلى الحضرة ولما 
ا علیھم وتملك قطر السوس واستولى على تارودانت وسائر قراه استولى بنو مرین على مراكش سنة ثمان وستین وستمائة استبد على بني یدر ھذ

ومعاقلھ وأرھف حده للعرب وسامھم الھضمیة فزحفوا إلیھ وقتلوه في السنة المذكورة ثم توارث قطر السوس من بعده جماعة من عشیرتھ واستمر 
 إلى أخبار عمر المرتضى وفي سنة اثنتین وخمسین وستمائة ملكھم علیھ إلى زمان السلطان أبي الحسن المریني فغلبھم علیھ وانقرض أمرھم رجع

خرج أبو الحسن بن یعلو قائد المرتضى في جیش من الموحدین إلى تامسنا لیكشف أخوال العرب ومعھ یعقوب بن شیخ بن بني جابر قبض علیھ 
ین بعدھا خرج المرتضى من مراكش لاسترجاع وعلى ورزیره ابن مسلم وطیر ابن مسلم وطیر بھما إلى الحضرة معتقلین وفي سنة ثلاث وخمس

فاس وأعمالھا من ید بني مري المتغلبین علیھا واحتفل في الاحتشاد وبالغ في الاستعداد فكان جیشھ ثمانین ألف فارس من الموحدین والعرب 
سھم قد تمكن من قلوب جیش المرتضى والأغزاز وأھل الأندلس والفرنج فسار حتى نزل جبل بني بھلول قبلة فاس وكانت ھیبة بني مرین ونامو

 فكانوا منذ قربوا من أحواز فاس لا ینامون إلا غرارا فانطلق ذات لیلة فرس لبعض
الجندیین وجرى بین الأخبیة وجرى الناس خلفھ لیأخذوه فظن أھل المحلة أن بني مرین قد أغاروا علیھم فركبوا خیولھم وماج بعضھم في بعض 

ن على شيء واتصل الخبر بأبي بكر بن عبد الحق وھو بفاس فخرج للوقت واحتوى على جمیع ما ي محلة الموحدین من وانقلبوا منھزمین لا یلوو
من الأخبیة والأثاث والسلاح والمال ومر المرتضى على وجھھ فدخل مراكش في جمع قلیل من الأشیاخ والإفرنج وأقام بھا وأعرض عن بني 

 شوكة الموحدین ضعفا واستبد أبو القاسم العزفي بسبتة واستتب أمره بھا وتوارث الریاسة بھا عشیرتھ من مرین وتسلى عنھم سائر أیامھ وازدادت
بعده زمانا إلى أن غلبھم علیھا بنو مرین وفي سنة خمس وخمسین وستمائة استولى أبو بكر بن عبد الحق على سجلماسة وتقبض على والیھا عبد 

 بمحمد القطارني وشرط على المیر أبي بكر أن یكون ھو الوالي علیھا فأمضى لھ شرطھ وأنزل معھ بھا الحق بن أصكوا بمداخلة خدیم لھ یعرف
جماعة من رجالات بني مرین حتى إذا ھلك أبو بكر بن عبد الحق أخرجھم محمد القطراني واستبد بأمر سجلماسة وراجع دعوة المرتضى واعتذر 

إلا أحكام الشریعة وبعث أبا عمر بن حجاج قاضیا من الحضرة وبعض السادة للنظر في القضیة إلیھ واشترط علیھ الاستبداد فأمضى لھ شرطھ 
وقائدا من النصارى بعسكر للحمایة فأعمل القاضي ابن حجاج الحیلة في قتل القطراني وتولى الفتك بھ قائد النصارى واستبد السید بأمر سجلماسة 

ك ونزل امیر یعقوب بن عبد الحق بسائط تامسنا فسرح إلیھم المرتضى عساكر الموحدین لنظر بدعوة المرتضى واستفحل أمر بنیمرین أثناء ذل
یحي بن عبد االله بن وانودین فأجفلوا إلى وادي أم الربیع واتبعھم الموحدون وألحوا علیھم فعطف علیھم بنو مرین واقتتلوا ببطن الوادي فانھزمت 

 مسیل الوادي كدى یحسر عنھاعساكر الموحدین وغدر بھم بنو جابر وكان في 
الماء فتبدو كأنھا أرجل فسمیت الواقعة من أجل ذلك بأم الرجلین وذلك في سنة ستین وستمائة وبقي المرتضى یعالج أمر علي بن بدر الثائر 

تصل الحرب بینھ وبین بالسوس غلى سنة اثنتین وستین وستمائة فأقبل الأمیر یعقوب بن عبد الحق في جموع بني مرین حتى نزل على مراكش وا
الموحدین بظاھرھا أیاما ھلك فیھا عبد االله بن یعقوب بن عبد الحق فبعث المرتضى إلى أبیھ یعقوب بالتعزیة لولا طفھ إتاوة یبعث بھا غلي في كل 

أعلم انتقاض أبي دبوس على سنة فرضي یعقوب وارتحل عنھا وقیل إن مقتل عبد االله بن یعقوب كان سنة ستین قبل وقعة أم الرجلین واالله تعالى 
المرتضى واستیلاؤه على مراكش ومقتل المرتضى عقب ذلك لما ارتحل بني مرین عن مراكش بعد مھلك عبد االله بن یعقوب فر من الحضرة قائد 

حفص عمر بن عبد حروب المرتضى وابن عمھ وھو السید أبو العلاء إدریس الملقب بأبي دبوس ابن السید أبي عبد االله محمد ابن السید أبي 
المؤمن لسعایة تمكنت فیھ عند المرتضى وأنھ یطلب الأمر لنفسھ فاحس أبو دبوس بالشر ولحق بیعقوب بن عبد الحق فأدركھ عند مقمھ إلى فاس 

حربا وضمن قافلا من منازلھ مراكش فأقبل علیھ الأمیر یعقوب وبالغ في إكرامھ فطلب منھ أبو دبوس الإعانة على حرب المرتضى وكان بظلا م
لھ فتح مراكش واشترط لھ المقاسمة فیما یغلب علیھ من السلطان وما یستفیده من الذخیرة والمال فأمده الأمیر یعقوب بخمسة آلاف من بني مرین 

ي الخلطي أن وبالكفایة من المال وبالمستجاد من آلة الحرب من طبول وبنود ونحو ذلك وكتب لھ مع ذلك إلى عرب جشم وأمیرھم یومئذ علي بن أب
 یكونوا مھ یدا واحدة فسار أبو دبوس حتى وصل إلى سلا فكتب منھ إلى العرب وأشیاخ الموحدین والمصامدة الذین في طاعة المرتضى یدعوھم

شكورة ثم إلى بیعتھ ویعدھم ویمنیھم فتلقتھ ویمنیھم وفود العرب والھساكرة وصنھاجة آزمور ببعض الطریق فبایعوه وساروا معھ حتى نزل بلاد ھ
كتب خاصتھ من وزراء المرتضى أن یعلموه بحال البدل والدولة فراجعوه أن أسرع السیر وأقبل ولا تخشن شیئا فإنا قد فرقنا الجند في أطراف 

امیتھا البلاد وھذا وقت انتھاز الفرصة فزحف أبو دبوس إلى مراكش حتى إذا انتھى إلى أغمات وجد بھا الوزیر أبا زید بن یكیت في جیش من ح
فناجزه الحرب فانھزم ابن یكیت وقتل عامة أصحابھ وسار أبو دبوس یؤم مراكش ومعھ سفیان وبني جابر وكبیرھم یومئذ علوش على باب 
الشریعة منھا والناس في صلاة الجمعة حتى ركز رمحھ بمصارع الباب ودخلت سنة خمس وستین وستمائة والمرتضى بمراكش غافل عن شأن 

وار خالیة من الحامیة والحراص فقصد أبو دبوس باب أغمات وتسور البلد من ھنالك ودخل المدینة على حین غفلة من أھلھا أبي دبوس والأس
وصمد إلى القصبة فاقتحمھا من باب الطبول واستولى علیھا وقال ابن أبي زرع إن دخول أبي دبوس مراكش كان من باب المصالحة وذلك ضحى 

 من المحرم سنة خمس وستین وستمائة والصاحلة التي اضیف إلیھا ھذا الباب ھي بستان كبیر من جملة بساتین أجدال یوم السبت الثاني والعشرین
دار الخلافة بمراكش ولا زال ھذا البستان مشھور بھذا الإسم إلى الان وھو من إنشاء عبد المؤمن بن علي رحمة االله فقد ذ كر الشیخ أبو عبد االله 

لسي في كتاب البیان المعرب عن أخبار المغرب أن بستان المسرة الذي بظاھر جنان الصالحة أنشأه عبد المؤمن بن علي بن محمد عذارى الأند

Administrateur
Line

Administrateur
Oval

Administrateur
Underline

Administrateur
Underline

Administrateur
Underline

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line

Administrateur
Line



كبیر الموحدین قال وھو بستان طولھ ثلاثة أمیال وعرضھ قریب منھا فیھ كل فاكھة تشتھى وجلب إلیھ الماء من أغمات واستنبط لھ عیونا كثیرة 
 ت أنا من مراكش في سنة ثلاث وأربعینقال ابن الیسع وما اخرج

وخمسمائة إلا وھذا البستان الذي غرسھ عبد المؤمن یبلغ مبیع زیتونھ وفواكھ ثلاثین ألف دینار مؤمنیة على رخص الفاكھة بمراكش اه قلت ولشھر 
یجنان الصالحة في أسجاع غیر ھذه تجري ھذا البستان وموقعھ من الناس لھجت بھ صبیانھم وسجعوا بھ فیقولون یا جردة مالحة أین بت سارحة ف

على ألسنة الصبیان واالله أعلم رجع إلى خبر أبي دبوس قال ابن أبي زرع لما اقتحم أبو دبوس مراكش سار حتى وقف بباب البنود من القصبة 
اء دار الملك خرج من القصر ناجیا فغلقت الأبواب دونھ وقام عبید المخزن علیھا یقاتلونھ ولما رأى المرتضى أن أبا دبوس قد التحف معھ كس

بنفسھ من باب الفاتحة ومعھ الوزیر أبو زید بن یعلو الكومي وأبو موسى بن عزوز الھنتاني ثم انتقل منھا إلى كدمیوة ثم إلى شفشاوة ثم لحق آخرا 
 فافتكھ المرتضى بمال جسیم وزوجھ بآزمور ونزل على صھر لھ من بني عطوش كان والیا علیھا من قبلھ وكان ابن عطوش ھذا قد أسره العدو

ابنتھ وولاه آزمور فلما وقعت علیھ الكائنة بمراكش ذھب إلیھ مستجیرا بھ ومطمئنا إلیھ فكان من جزائھ لھ أن قبض علیھ وقیده وكتب إلیھ أبي 
وحلف على ذلك ومت إلیھ بالرحم حتى دبوس یعلمھ بشأنھ فكتب أبو دبوس إلیھ یستكشفھ في شأن الذخیرة فأنكر المرتضى أن یكون قد أذخر شیئا 

كاد أبو دبوس یعطف علیھ ثم أغراه خاصتھ بھ فوجھ غلیھ من قتلھ في الطریق وأتى غلیھ برأسھ وسار ابن عطوش بفعلتھ ھذه أظلم من الخیفقان 
لى التصوف والزھد والورع وكان مقتل المرتضى في العشر الآواخر من شھر ربیع الآخر سنة خمس وستین وستمائة وكان رحمھ الھ ینتمي إ

 وتسمى بثالث العمرین وكان مولعا بالسماع لا یكاد یخلو منھ لیلا ولا نھارا وكان في أیامھ رخاء مفرط لم یر أھل مراكش مثلھ
واثق باالله وقال ابن الخطیب كان المرتضى فاضلا خیرا عفیفا مغمد السیف مائلا غلى الھدنة رحمھ االله الخبر عن دولة أبي العلاء إدریس ال

المعروف بأبي دبوس لما تقدم أبو دبوس حضرة الخلافة على المرتضى وفر المرتضى ملكھا أبو دبوس واستتب أمره بھا وبایعھ كافة الموحدین 
ستمائة وأھل العقد والحل من الوزراء والفقھاء والأشیاخ وكان ذلك بجامع المنصور یوم الأحد الثالث والعشرین من المحرم سنة خمس وستین و

واستقل أبو دبوس بمملكة مراكش وأعمالھا وتلقب بالواثق باالله والمعتمد على االله وبذل العطاء ونظر في الولایات ورفع المكوس عن الرعیة ولما 
لشرط الذي اتصل بالأمیر یعقوب بن عبد الحق ما كان من أبي دبوس واستیلائھ على المملكة كتب إلیھ یھنئھ بالفتح ویطلب منھ أن یمكنھ من ا

شرط لھ فلما وصل إلیھ الكتاب أدركتھ النخوة وغلب علیھ الكبر وقال للرسول قل یعقوب بن عبد الحق یغتنم سلامتھ ویبعث غلي ببیعتھ حتى أقره 
 یخاطبھ مخاطبة على ما بیده وإلا غزوتھ بجنود لا قبل لھ بھا فعاد الرسول إلى الأمیر یعقوب وأبلغھ الخبر ودفع إلیھ كتاب أبي دبوس فإذا ھو

الخلفاء لعمالھم والرؤساء لخدمتھم فتحقق الأمیر نكثھ وغدره فنھض إلیھ في جموع بني مرین وعساكر المغرب فلما اشرف على مراكش خام أبو 
سف ما دبوس عن اللقاء وتحصن بداره ولجأ إلى أسواره فتقدم الأمیر یعقوب حتى نزل على مراكش وحاصرھا أیاما وعادت في نواحیھا وانت

حولھا ولما رأى أبو دبوس ما نزل بھ منھ كتب إلى قریعھ یغمراسن بن زیان صاحب تلمسان یطلب منھ أین یسغل عنھ الأمیر یعقوب بما وراءه 
 من أعمال

لى ثغور فاس والمغرب وأسنى لھ الھدیة في ذلك وأكد العھد في الموالاة والمناصرة فأجابھ یغمراسن إلى ذلك نھض من حینھ فشن الغارات ع
المغرب واضرم نار الفتنة بھا واتصل ذلك بالأمیر یعقوب وھو محاصر لمراكش فرجع عوده على بدنھ وسار إلى یغمراسن فناجزه الحرب 
وانتصف منھ على ما ینبغي وحسم مادة فساده ثم كر راجعا إلى مراكش في شعبان سنة ست وستین وستمائة ولما عبر وادي أم الربیع شن الغارات 

 النواحي وبث السرایا في الجھات وطال عیثھ في البلاد وأبدأ في ذلك وأعاد في البلاد وأبدا في ذلك وأعاد حتى ضاقت صدور بني عبد على
المؤمن بمراكش وتكدر عیشھم فحرضھم أولیاءھم من عرب جشم وأغروھم باستنھاض أبي دبوس لمدافعة عدوه ووعدھم النصر من أنفھم فتحرك 

اشرأبت نفسھ إلى القتال فحشد وأبغ وبرز من الحضرة في جیوش ضخمة وجموع وافرة ولما علم الأمیر یعقوب بخروجھ ودنوه أبو دبوس لذلك و
منھ أظھر من نفسھ العجز عن لقائھ وكر راجعا إلى جھة بلاده یستجره بذلك لیبعد عن الحضرة ومددھا وتمادى أبو دبوس في اتباعھ حتى انتھى 

یھ الأمیر یعقوب والتحم القتال وقامت الحرب على ساق فلم تمض إلا ساعة حتى انھزم الموحدین وأطلق أبو دبوس عنانھ إلى وادي ودغفو فكر عل
للفرار یرید مراكش فأدركتھ خیل بني مرین وتناولتھ رماحھم وخر صریعا للیدین وللفم واحتز رأسھ وجيء بھ غلى الأمیر یعقوب فسجد شكرا الله 

اس وتتقدم ھو إلى مراكش فاستولى علیھا في أوائل محرم سنة ثمان وستین وستمائة وفر الموحدون الذین كانوا بمراكش تعالى ثم بعث بھ غلى ف
إلى جبل تیمنلل فبایعوا إسحاق بن أبي إبراھیم أخا المرتضى فبقي ذبالة ھنالك إلى سنة أربع وسبعین وستمائة فقبض علیھ وجيء بھ إلى السطلان 

و وابن عمھ السید أبو سعید بن أبي الربیع ووزیره القبائلي وأولاده فقتلوا جمیعا وانقرضت دولة بني عبد المؤمن من یعقوب بن عبد الحق ھ
 الأرض وذھبت محاسن مراكش یومئذ

ي الشیخ أبو بذھاب دولتھم والبقاء الله وحده لا رب غیره ولا معبود سواه ولنذكر ما كان في ھذه المدة من الأحداث ففي سنة إحدى وستمائة توف
العباس أحمد بن جعفر الخزرجي المعروف بالسبتي دفین مراكش وذلك یوم الاثنین الثالث من جمادى الآخرة من السنة المذكورة ودفن خارج باب 

یض تاغزوت وكان شیخھ أبو عبد االله الفخار من أصحاب القاضي أبي الفضل عیاض وكان الشیخ أبو العباس رضي االله عنھ جمیل الصورة أب
اللون حسن الثیاب فصیح اللسان قادرا على الكلام لا یناظره أحد إلا أفحمھ حتى كأن مواقع الحجیج من الكتاب والسنة موضوعة على طرف لسانھ 
 وكان مع ذلك حلیما صبورا عطوفا یحسن إل من یؤذیھ ویحلم عمن یسفھ علیھ برا بالیتامى والمساكین رحیما بھم یجلس حیث أمكنھ الجلوس من
الأسواق والطرقات ویحض الناس على الصدقة ویأتي بما جاء في فضلھا من الآیات والآثار فتنثال علیھ من كل جانب فیفرقھا على المسكین 
وینصرف وكان لھ مع االله تعالى في التوكل علیھ عقد أكید ومقام حمید قد ظھر أثره على روضتھ المباركة بعد وفاتھ حدث أبو القاسم عبد الرحمن 

ن إبراھیم الخزرجي بعثني أبو الولید بن رشد من قرطبة وقال لي إذا رأیت أبا العباس السبتي بمراكش فانظر مذھبھ واعلمني بھ قال فجلست مع ب
كان السبتي كثیرا إلى أن حصلت على مذھبھ فأعلمتھ بذلك فقال لي أبو الولید ھذا رجل مذھبھ أن الوجود ینفعل بالجود وقال الوزیر ابن الخطیب 

سیدي أبو العباس السبتي رضي االله عنھ مقصودا في حیاتھ مستغاثا بھ في الأزمات وحالھ من أعظم الآیات الخارقة للعادة ومبنى أمره على انفعال 
 العالم عن الجود وكونھ حكمة في تأثر الوجود لھ في ذلك أخبار ذائعة وأمثال باھرة

لى مكانھ عادة حیاتھ ووقع الإجماع على تسلیم ھذا الدعوى وتخطى الناس مباشرة قبره بالصدقة ولما توفي ظھر ھذا الأثر على تربتھ وانسحبت ع
إلى بعثھا لھ من أماكنھم على بعد المدى وانقطاع الأماكن القصي تحملھم أجنحة نیاتھم فتھوي إلیھ بمقاصدھم من كل فج عمیق فیجدون الثمرة 

مائة كان الوباء العظیم بالمغرب والأندلس وفي سنة ست عشرة وستمائة توفي الشیخ الفقیھ المعروفة والكرامة المشھورة وفي سنة عشر وست
الصالح أبو إسحاق إبراھیم بن محمد السلمي البلفیقي ینتھي نسبھ إلى العباس بن مرداس السلمي صاحب رسول االله كان أبو إسحاق رحمھ االله من 

على الاجتھاد والانقطاع إلى االله تعالى وظھرت علیھ ببلده المریة من عدوة الأندلس كرامات واجتمع كبار العلماء العاملین والزھد المحققین مثابرا 
علیھ خلق كثیر وشاع ذكره ھنالك فوشوا بھ إلى الخلیفة صاحب مراكش وھو یوسف المنتصر الموحدي فكتب إلى عاملھ على المریة یأمره 

زم العامل على توجیھھ قام العامة والأتباع دون الشیخ وأرادوا أن یحولوا بینھ وبین العامل بتوجیھھ الشیخ أبي إسحاق مكرما غیر مروع ولما ع
فقال لھم الشیخ طاعة السلطان واجبة ولما انتھى إلى مراكش ودخل على المنتصر ھابھ وجلھ وندم على ما كان منھ إلیھ ثم بالغ في إكرامھ وبعد 

لمذكورة واحتفل الناس لجنازتھ وحضرھا الأمراء والكبراء وكسر العامة نعشھ واقتسموا أعوادا ذلك مرض الشیخ أبو إسحاق وتوفي في السنة ا
تبركا بھ وقبره مشھور بمراكش بسوق الدقیق منھا وبقرب ضریحھ مسجد جامع ینسب إلیھ والعامة تقول جامع سیدي إسحاق بدون لفظ الكنیة 

لقحط والغلاء الشدید بالمغرب وفیھا ألف الفقیھ أبو یعقوب یوسف بن یحي التادلي ولیس كذلك وفي سنة سبع عشرة وستمائة كان الجراد وا
 المراكشي الدار عرف بابن الزیات كتابھ المسمى بالتشوف إلى رجال التصوف وذكر
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 الشیخ الصالح الصوفي أبا محمد فیھ أنھ لم یتعرض لذكر أحد من أولیاء زمانھ الأحیاء غیر أنھ ذكر أن من جملة أولیاء زمانھ الذین كانوا قید الحیاة
صالح بن ینضارن بن عفیان الدكالي ثم الماجري نزیل ربط آسفي قال وھو الآن یفتر من الجھاد والمحافظة على المواصلة والأوراد ومن كلامھ 

 سنن المشایخ الأول رضي االله عنھ الفقیر لیس لھ نھایة إلا الموت قال وحدثني عنھ تلامذتھ بعجائب من الكرامات والكلام على الخواطر وھو على
وفي سنة اثنتین وعشرین وستمائة توفي الشیخ أبو محمد عبد السلام بن مشیش رضي االله عنھ وقیل فیما بعد إلى سنة خمس وعشرین وتوفي 

حمدا بن أبي الطواجین رضي االله عنھ شھیدا بجبل العلم من جبال غمارة وقبره ھناك مشھور من أعظم مزارات المغرب وكان سبب شھادتھ أن م
الكتامي كان قد ثار بتلك البلاد وانتحل صناعة الكیمیاء ثم ادعى النبوة حسبما سلف وتبعھ على ضلالتھ طغاة غمارة والبربر فكان عدو االله یغص 

 فسول لھ الشیطان أنھ لا یتم بمكان الشیخ رضي االله عنھ لما أتاه االله من شرف التقوى والاستقامة المؤید بشرف النسب الصمیم والعنصر الكریم
أمر مخرقتھ في تلك الناحیة إلا بقتل الشیخ فدس لھ جماعة من أتباعھ وأشیاعھ فرصدوا الشیخ حتى نزل م خلوتھ في سحر م الأسحار إلى عین 

أنھ القي علیھم ضباب كثیف ھنالك قب الجبل المذكور فتوضأ منھا وولى راجعا إلى محل عبادتھ وارتقاب فجره فعدوا علیھ وقتلوه ومن الشائع 
أضلھم عن الطریق ودفعوا إلى شواھق تردوا منھا في مھاوي سحیقة تمزقت فیھا أشلاؤھم ولم یرجع منھم خبر والشیخ عبد السلام ھذا ھو ابن 

حیدرة واسمھ علي بن محمد مشیش بن أبي بكر بن علي بن حرمة بن عیسى بن سلام بتشدید اللام بن مزوار بفتح المیم وبالراء المھملة أخیرا ابن 
 بن إدریس بن عبد االله بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب رضي االله عنھ

وفي ھذه السنة أیضا استأسد العدو الكافر على المسلمین بالأندلس وتوالت لھ علیھم الھزائم بمواضع متعددة واستولى على كثیر من الحصون 
ف حتى خلت المساجد ولأسواق وفیسنة أربع وعشرین وستمائة اشتد الغلاء بالمغرب والأندلس حتى بیع القفیر من القمح واستلحم منھم عدة ألو

بخمسة عشرة دینارا وعم الجراد بلاد المغرب وفي سنة ست وعشرین وستمائة كان السیل العظیم بفاس ھدم من سورھا البلي نحو مسافتین وھدم 
طات وھدم دورا كثیرة وفنادق متعددة من عدوة الأندلس وفي سنة ثلاثین وستمائة كان الغلاء ببلاد المغرب وكثر بھا من جامع الأندلس ثلاثة بلا

الجوع والوباء حتى بلغ القفیر من القمح ثمانین دینارا وخلت الأمصار من أھلھا وفي سنة خمس وثلاثین وستمائة عاود الغلاء والوباء أرض 
بعضا وكان یدفن في الحفیر الواحد المائة من الناس وفي سنة ست وأربعین وستمائة وقع الحریق بأسواق فاس المغرب فأكل الناس بعضھم 

 فاحترقت حارة باب السلسلة بأسرھا إلى حمام الرحبة وباالله تعالى العصمة والتوفیق
 

كر أولیتھم وأصلھم اعلم أن العلامة الرئیس أبا زید عبد بسم االله الرحمن الرحیم الدولة المرینیة الخبر عن دولة بني مرین ملوك فاس والمغرب وذ
الرحمن بن خلدون رحمھ االله قسم جبل زناتة إلى طبقتین الطبقة الأزلى ھي التي كان منھا مغراوة ملوك فاس وبنو یفرن ملوك سلا وقد تقدم الكلام 

تلمسان والمغرب الأوسط وبنو مرین ملوك فاس والمغرب الأقصى على دولتھم مستوفى والطبقة الثانیة ھي التي كان منھم بنو عبد الواد ملوك 
وھؤلاء ھم الذین تعلق اغرض الآن بذكرھم فاعلم أن جبل زناتة في المغرب كما قال الرئیس المذكور جبل قدیم معروف العین والأثر وھم لھذا 

 في الأرض وإیلاف الرحلتین وتخطف الناس من العمران العھد آخذون من شعار العرب في سكنى الخیام واتخاذ الإبل وركوب الخیل والتقلب
والإبایة من الانقیاد إلى النصفة وشعارھم من بین البربر واللغة التي یتراطنون بھا وھي مشتھرة بنوعھا عن سائر رطانة البربر ومواطنھم في 

قصى حتى أن عامة تلك القرى الجریدیة بالصحراء منھم سائر مواطن البربر بإفریقیة والمغرب فمنھم ببلاد الننخیل ما بین غدامس والسوس الأ
قوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحي إفریقیة وبجبل أوراس بقایا منھم سكنوا مع العرب الھلالیین لھذا العھد وأذعنوا لحكمھم والأكثر منھم 

 اعن بمجالات الفقر من فیجج إلىبالمغرب الأقصى أمم أخر وكان بنو مرین منھم قبل استیلائھم على ملك المغرب أحیاء ظو
سجلماسة إلى ملویة وربما یخطفون في ظعنھم إلى بلاد الزاب ویذكر نسابتھم أن الریاسة كانت فیھم في تلك العصور لمحمد بن ورزیز بن فكوس 

 شقیقان وھم حمامة وعسكر بن كرماط بن مرین ومرین یتصل نسبھ بزانا بن یحي أبي الجیل وكان لمحمد المذكور سبعة من الولد اثنان منھم
وخمسة أبناء علات وكان یقال لھم بلسان زناتة تیربعین ومعناه الجماعة ویزعمون أن محمد بن ورزیز لما ھلك قام بأمره من قومھ ابنھ حمامة بن 

عده شقیقھ عسكر بن محمد ثم محمد وكان الأكبر من ولده ثم من بعده شقیقھ عسكر بن محمد ثم من بعده ابنھ المخضب بن عسكر من ولده ثم من ب
من بعده ابنھ المخضب بن عسكر وھلك سنة أربعین وخمسمائة في بعض الحروب التي كانت بین عبد المؤمن والمرابطین ثم قام بأمر بني مرین 

م یزل مطاعا فیھم إلى أن بعد المخضب ابن عمھ أبو بكر بن حكامة بن محمد إلى أن ھلك فقام بأمرھم بأمرھم ابنھ أبو خالد محیو بن أبي بكر ول
استنفرھم یعقوب المنصور إلى غزوة الأرك بالأندلس فشھدوھا وأبلوا فیھا البلاء الحسن وأصابت محیو بن أبي بكر یومئذ جراحات ھلك منھا 

 االله الخبر عن دخول بني بصحراء الزاب سنة اثنتین وتسعین وخمسمائة وكان من ریاسة عبد الحق ابنھ من بعده وبقائھا في عقبة ما نذكره إن شاء
مرین أرض المغرب الأقصى واستیلائھم علیھ والسبب في ذلك كان السبب في دخول بني مرین لھذا القطر المغربي أنھ لما كانت وقعة العقاب 

 ذلك الوباء العظیم بالأندلس سنة تسع وستمائة وھزم الناصر وھلك الجمھور من حامیة المغرب ورعایاه حتى خلت البلاد من أھلھا ثم حدب عقب
 الذي تحیف الناس إلا قلیلا وھلك الناصر سنة عشر بعدھا فبایع

الموحدون ابنھ یوسف المنتصر وھو یومئذ صبي حدث لا یحسن التدبیر وشغلتھ مع ذلك أحوال الصبا ولذات الملك بأمر الرعیة فتضافرت ھذه 
 الذي كان سببا لحینھا وكان بنو مرین یومئذ موطنین ببلاد القبلة من زاب إفریقیة الأسباب على الدولة لموحدیة فأضعفتھا لحینھا وأمضتھا المرض

إلى سجلماسة ینتقلون في تلك القفار والصحارى لا یدخلون تحت حكم سلطان ولا تنالھم الدولة بھضیمة ولا یؤدون إلیھا ضریبة كثیرة ولا قلیللة 
 الخیل والغارات على أطراف البلاد وكانت طائفة منھم ینتجعون تخوم المغرب وتلولھ زمان ولا یعرفون تجارة ولا حرثا إنما شغلھم الصید وطراد

الربیع والصیف فیكتالون من أطراف البلاد ما یحتاجون إلیھ منالمبرة ویرعون فیھا تلك المدة أنعامھم وشاءھم حتى إذا أقبل فصل الشتاء اجتمع 
ن ذلك دأبھم على مر السنین فلما كانت سنة عشر وستمائة أقبل نجعھم على عادتھ للارتفاق نجعھم بأكرسیف ثم شدوا الرحلة إلى بلادھم فكا

والمبرة حتى إذا أطلوا على المغرب من ثنایاه ألفوه قد تبدلت أحوالھ وبادت خیلھ ورجالھ وفنیت حماتھ وأبطالھ وعریت من أھلھ أوطانھ وخف 
منبت خصیبة المرعى غزیرة الماء واسعة الأكناف فسیحة المزارع متوفرة العشب لقلة راعیھا منھا سكانھ وقطانھ ووجدوا البلاد مع ذلك طیبة ال

مخضرة التلول والربى لعدم غاشیھا فأقاموا بمكانھم وبعثوا إلى إخوانھم فأخبروھم بحال البلاد وما ھي علیھ من الخصب والأمن وعدم المحامي 
ھم وحللھم وانتشروا في نواحي المغرب وأوجفوا علیھا بخیلھم وركابھم واكتسحوا بالغارات والمدافع فاغتنموا الفرصة وأقبلوا مسرعین بنجع

والنھب بسیطھا ولجأت الرعایا إلى حصونھا ومعاقلھا وتم لھم ما أرادوا من الاستیلاء على بسیط المغرب وسھلھ وانتجاع مواقع طلھ ووبلھ الخبر 
 لمریني رحمھ االله لما دخل بنو مرین المغرب كان الأمیر علیھم یومئذ عبد الحق بنعن ریاسة الأمیر أبي محمد عبد الحق بن محیو ا

محبو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد المریني فكثر عیثھم وضررھم بالمغرب وأعضل داؤھم وتضاعف على الرعیة فرفعت الشكایات بھم إلى 
جھز لھم جیشا كثیفا من عشرین ألفا وعقد علیھ لأبي علي بن وانودین الخلیفة بمراكش وھو یومئذ یوسف المنتصر بن الناصر بن المنصور ف

وكتب لھ إلى صاحب فاس السید أبي إبراھیم بن یوسف بن عبد المؤمن یأمره بالخروج معھ لغزو بني مرین والإثخان فیھم وعدم الإبقاء علیھم 
ة فتركوا أثقالھم وعیالھم بحصن تازوطا من أرض الریف وصمدوا مھما قدر على ذلك واتصل الخبر ببني مرین وھم في جھات الریف وبلاد بطوی

إلى الموحدین فالتقى الجمعان بوادي نكور فكان الظھور لبني مرین على الموحدین فھزموھم وقتلوھم وامتلأت الأیدي منأسلابھم وأمتعتھم ورجع 
مشعلة لكثرة الخصب یومئذ بعام المشعلة وھي سنة ثلاث الموحدون إلى فاس یخصفون علیھم من ورق النبات المعروف عند أھل المغرب بال

عشرة وستمائة ثم زحف الأمیر عبد الحق في ذي الحجة من السنة المذكورة بجموع بني مرین إلى رباط تازة حتى وقف بإزاء زیوتونھا فخرج 
لت بنو مرین العامل المذكور وھزموا جیوشھ عاملھا لحربھ في جیش كثیف من الموحدین والعرب والحشد من قبائل تسول ومكناسة وغیرھم فقت
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وجمع عبد الحق الأسلاب والخیل والسلاح وقسم ذلك كلھ في قبائل بني مرین ولم یمسك منھا لنفسھ شیئا وقال لبنیھ إیاكم أن تأخذوا من ھذه الغنائم 
 شیئا فإنھ یكفیكم منھا الثناء والظھور على أعدائكم

لأمیر عبد الحق رحمھ االله لما انتصر بنو مرین على أعدائھم الموحدین حصل في نفوس بني عسكر بن حرب بني مرین مع عرب ریاح ومقتل ا
محمد من عشیرتھم نفاسة علیھم وضاقت صدورھم من استقلال بني عمھم إلى مظاھرة الموحدین وأولیائھم من عرب ریاح وكانت ریاح یومئذ 

ورجالا لحدوث عھدھم بالعز والبداوة فأغراھم الموحدون یومئذ ببني مرین لینتصفوا لھم منھم أشد قبائل المغرب قوة وأقواھم شوكة وأكثرھم خیلا 
واتفقت كلمتھم علیھم وسمعت بنو مرین بإقبال العرب والموحدین وبني عسكر إلیھم فاجتمعوا إلى أمیرھم عبد الحق فقالوا لھ ما ترى في أمر 

 أما ما دمتم في أمركم مجتمعین وفي آرائكم متفقین وكنتم على حرب عدوكم أعوانا وفي ذات االله ھؤلاء العرب المقبلین إلینا فقال یا معشر مرین
إخوانا فلا أخشى أن ألقى بكم جمیع أھل المغرب وإن اختلفت أھواؤكم وتشتت آراؤكم متفقین وكنتم على حرب عدوكم أعوانا وفي ذات االله إخوانا 

نا نجدد لك بیعة على السمع والطاعة وأن لا نختلف علیك ولا نفر عنك أو نموت دونك فانھض بنا إلیھم فلا أخشى أن ألقى بكم عدوكم فقالوا لھ إ
على بركة االله فنھض الأمیر عبد الحق في جموع بني مرین فكان اللقاء بمقربة من وادي سبو على أمیال من تافرطاست فكانت بینھم حرب بعد 

وكبیر أولاده إدریس ولما رأیت بنو مرین ما وقع بأمیرھا وابنھ حمیت وغضبت وأقسمت بأیمانھا أن لا العھد بمثلھا وقتل فیھا لأمیر عبد الحق 
یدفن حتى یأخذوا بثاره فصمموا العزم لقتال ریاح واستأنفوا الجد لقراعھم وصبروا صبرا جمیلا فنصرھم االله على عدوھم فھزموا ریاحا وقتلوا 

الأودیة ورؤوس الھضاب واحتووا على م كان في محلتھم من السلاح والخیل والأثاث وقام بأمر بني مرین منھم خلقا كثیرا وشردوھم في الشعاب و
 بعد ھلاك عبد الحق ابنھ عثمان على ما نذكره إن شاء االله

ا بالصلاح وصحة الیقین بقیة أخبار الأمیر عبد الحق وسیرتھ قالوا كان الأمیر عبد الحق المریني مشھورا في قومھ بالتقى والفضل والدین موسوم
معروفا بالورع والعفاف موصوفا في سیرتھ بالعدل والإنصاف یطعم الطعام ویكفل الأیتام ویؤثر المساكین ویحنو على المستضعفین وكانت لھ 

ئھ فیستشفون بھا بركة معروفة ودعوة مستجابة موصوفة وكانت قلنسوتھ وسراویلھ یتبرك بھما في جمیع أحیاء زناتة وكانوا یحملون فضلة وضو
لمرضاھم وكان یسرد الصوم فلا یزال صائما طول عمره في الحر والبرد لا یرى مفطرا إلا في أیام العیاد كثیر الذكر والأوراد لا یفتر عنھا في 

اعا فیھم یقفون عند أمره ولا سائر الحالات متحریا لأكل الحلال لا یقتات إلا من لحوم إبلھ وألبانھا أو ما یعانیھ من الصید معظما في بني مرین مط
یصدرون إلا عن رأیھ حكى ابن أبي زرع عمن حدثھ من الثقات أنھ قدم على أمیر المسلمین یعقوب بن عبد الحق في وفد من أعان فاس وفقھائھا 

جھاد قال فجرى في مجلسھ ذكر وذلك في رمضان سنة ثلاث وثمانین وستمائة والأمیر یعقوب یومئذ برباط الفتح یرید العبور إلى ألأندلس برسم ال
والده الأمیر عبد الحق فقال الأمیر یعقوب كان الأمیر عبد الحق رحمھ االله صادق القول إذا قال فعل وإذا عاھد وفى لم یحلف باالله قط بارا ولا 

 الصوم ویقوم أكثر اللیل وإذا حانثا ولم یشرب مسكرا قط ولا ارتكب فاحشة تضع الحوامل ببركة إزاره متى عسرت علیھن الولادة وكان یسرد
سمع بخبر صالح أو عابد قصد لزیارتھ واستوھب منھ الدعاء شدید الخوف من الصالحین متواضعا لھم وكان مع ذلك سما لأعدائھ قاھرا لھم وما 

أى ذات لیلة في منامھ كان شعلا أربعا وجدنا إلا بركتھ وبركة من دعا لھ من الصالحین قالوا وكان الأمیر عبد الحق في ابتداء أمره قلیل الأولاد فر
 من نار خرجن منھ فعلون في جو المغرب ثم احتوین على جمیع أقطاره فكان تأویلھا تملیك بنیھ الأربعة من بعده وھذا

یمان ویزید وھشام مثل الرؤیا التي رآھا عبد الملك بن مروان من یولھ في المحراب أربع مرات فكان تأویلھا أن ولي الخلافة أربعة من بنیھ وسل
وكان الأمیر عبد الحق تسعة من الولد إدریس وھو أكبرھم وقتل معھ في حرب ریاح وعثمان ومحمد وأبو بكر ویعقوب وھؤلاء الأربعة ھم الذین 

اسة الأمیر أبي سعید ولوا الأمر بعده وعبد االله وعبد الرحمن ویقال لھ بلسانھم رحو وزیان وأبو عیاد وبنت ھي العاشرة واالله أعلم الخبر عن ری
عثمان بن عبد الحق رحمھ االله لما فرغ بنو مرین من حرب ریاح ورجعوا من اتباعھم اجتمعوا إلى الأمیر أبي سعید عثمان بن عبد الحق وكان 

 من تجھیز أبیھ وأخیھ أكبر بني أبیھ بع إدریس فعزوه بمصاب أبیھ وأخیھ وبایعوه عن رضى منھم فاجتمعت علیھ كلمتھم ولما فرغ الأمیر أبو سعید
ودفنھما أقسم أن لا یرجع عن حرب ریاح حتى یثأر بمائة شیخ منھم فسار إلیھم وأثخن فیھم حتى شفى نفسھ وأذعنوا إلى الطاعة ولاذوا بالسلم 

الاضمحلال وتقلص فسالمھم على إتاوة یؤدونھا إلیھ كل سنة ثم ضعفت شوكة الموحدین وتداعى أمرھم إلى الاختلال واشرف ملكھم على ربوة 
ظل حكامھم عن البدو جملة وفسدت لسابلة واختلط المرعى بالھمل فلما رأى الأمیر أبو سعید ما علیھ أمر الموحدین من الضعف وما نزل برغایا 

بادروا لتلبیة دعوتھ المغرب من الجور والعسف جمع أشیاخ مرین وندبھم إلى القیام بأمر الدین والنظر في مصالح المسلمین فأسرعوا إلى إجابتھ و
فسار بھم أبو سعید في نواحي المغرب یتقرى مسالكھ وشعوبھ ویتتبع تلولھ ودروبھ ویدعو الناس إلى طاعتھ والدخول في عھده وحمایتھ فمن أجابھ 

 ثم تسول ومكناسة ثم بطویة منھم أمنھ ووضع علیھ قدرا معلوما من الخراج ومن أبى علیھ نابذه وأوقع بھ فباییعھ من قبائل المغرب ھوارة وزكارة
 وفشتالة ثم

سدرانة وبھلولة ومدیونة ففرض علیھم الخراج وفرق فیھم العمال ثم فرض على أمصار المغرب مثل فاس ومكناسة وتازا وقصر كتامة ضریبة 
زا بلاد فازاز ومن بھا من معلومة یؤدونھا على رأس كل حول على أن یكف الغارة عنھم ویصلح سابلتھم ثم لما كانت سنة عشرین وستمائة غ

ظواعن زناتة فأثخن فیھم حتى أذعنوا للطاعة وقبض أیدیھم عن إذابة الناس بالغارات والنھب في الطرقات ثم في سنة إحدى وعشرین بعدھا غزا 
ره حتى ھلك باغتیال علج لھ عرب ریاح أھل أزغار وبلاد الھبط فأثخن فیھم حتى كاد یأتي علیھم ولم یزل دأبھ ذلك من تدویخ بلاد المغرب وأقطا

كان رباه صغیرا فشب وسول لھ الشیطان الفتك بھ فترصد غرتھ وطعنھ بحربة في منحره فمات لوقتھ سنة ثمان وثلاثین وكان ذا نجدة وشجاعة 
محمد بن عبد الحق رحمھ وعزم وكرم وإیثار مكرما للفقھاء وأھل الصلاح سالكا في ذلك سنن أبیھ رحمھ االله الخبر عن ریاسة الأمیر أبي معرف 

االله لما ھلك الأمیر أبو سعید قام بالأمر بعده أخوه أبو معرف محمد بن عبد الحق فاقتفى سنن أخبھ في تدویخ بلاد المغرب وأخذ الضریبة م 
وعقد لھ على مكناسة أمصاره وجبایة المغارم من بادیتھ وبعث الرشید بن المأمون صاحب مراكش قائده أبا محمد بن وانودین لحرب بني مرین 

فأجحف بأھلھا في المغارم ثم نزل بنو مرین في بعض الأحیان بنواحیھا وأجلبوا علیھا فنادى أبو محمد في عسكره وخرج إلیھم فدارت بینھم حرب 
 بإحداھما وجرح محمد شدیدة ھلك فیھا خلق من الجانبین وبارز محمد بن إدریس بن عبد الحق قائدا من قواد الفرنج فاختلفا ضربتین ھلك العلج

بالأخرى فاندمل جرحھ وصار أثرا في وجھھ لقب من أجلھ بأبي ضربة ثم شد بنو مرین على الموحدین فانكشفوا ورجع بن وانودین إلى مكناسة 
 مفلولا

ھ لما ھلك الرشید بن وبقي بنو عبد المؤمن من أثناء ذلك في مرض من الأیام وتثاقل عن الحمایة ثم أومضت دولتھم إیماضة الخمود وذلك أن
المأمون سنة أربعین وستمائة وولي أخوه علي وتلقب بالسعید وبایعھ أھل المغرب انصرفت عزائمھ إلى غزو بني مرین وقطع أطماعھم عما سمت 

بعین وستمائة في إلیھ من تملك المواطن فجھز عساكر الموحدین لقتالھم ومعھم قبائل العرب والمصامدة وجموع الفرنج فنھضوا سنة اثنتین وأر
جیش كثیف یناھز عشرین ألفا فسمع الأمیر أبو معروف بإقبالھم فاستعد لقتالھم وزحف إلیھم فكان اللقاء بموضع یعرف بصخرة أبي بیاش من 

 من زعماء أحواز فاس فدارت بینھم حرب شدیدة وصبر الفریقان ولما كان عشي النھار قتل الأمیر أبو معرف بن عبد الحق في الجولة بید زعیم
الفرنج تحاملا فعثر فرس أبي معرف بھ وأمكنت العلج فیھ الفرصة فاغتنمھا وطعنھ فمات فانھزمت بنو مرین وتبعھم الموحدون فاتخذوا اللیل 

الصحراء جملا وأسروا طول لیلتھم بحللھم وعیالاتھم وأموالھم فأصبحوا بجبال غیاثة من نواحي تازا فاعتصموا بھا أیاما ثم خرجوا إلى بلاد 
وولوا علیھم أبا بكر بن عبد الحق على ما نذكره وكانت ھذه الوقعة وھلاك الأمیر أبي معرف عشیة یوم لاخمیس تاسع جمادى الآخرة سنة اثنتین 

مرتبة الملك وأربعین وستمائة الخبر عن دولة الأمیر أبي بكر بن عبد الحق رحمھ االله ھذا الأمیر ھو الذي رفع من رایة بني مرین سما بھا إلى 
وكننیتھ أبو یحي وھو أول من جند الجنود منھم وضرب الطبول ونشر البنود وملك الحصون والبلاد واكتسب الطارف والتلاد بایعھ بنو مرین بعد 
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بني مرین وأنزل مھلك أخیھ أبي معرف في التاریخ المتقدم فكان أول ما ذھب إلیھ ورآه من النظر لقومھ أن قسم بلاد المغرب وقبائل جبایتھ بین 
كلا منھم یناحیة منھ سوغھم إیاھا سائر الأیام طعمة لھم وأمر كل واحد من أشیاخ بین مرین أن یستركب الرجل ویستحلق الأتباع فحسنت حالھم 

 وكثرت غاشیتھم وتوفرت جموعھم
بكر بمحلتھ فنزل جبل زرھون ودعا أھل مكناسة إلى استیلاء الأمیر أبي بكر على مكناسة وبیعة أھلھا لابن أبي حفص بواسطتھ ثم سار الأمیر أبو 

بیعة الأمیر أبي زكریاء بن أبي حفص صاحب إفریقیة لأنھ كان یومئذ على دعوتھ وفي ولایتھ وحاصرھا وضیق علیھا یمنع المرافق وتردید 
حسن بن أبي العافیة وبعثوا ببیعتھم إلى الأمیر أبي الغارات إلى أن أذعنوا لطاعتھ فافتتحھا صلحا بمداخلة أخیھ یعقوب بن عبد الحق لزعیمھا أبي ال

زكریا الحفصي وكانت البیعة من إنشاء أبي المطرف بن عمیرة المخزومي وكان من أعلام ذلك العصر ومشاھیره ولي القضاء لبني عبد المؤمن 
 بكر مكناسة أقطع أخاه یعقوب ثلث جبایتھا جزاء لھ على بمدینة سلا ثم استقضوه بعدھا بمكناسة فشھد ھذه القضیة وكتب البیعة ولما فتح الأمیر أبو

وساطتھ وكان فتح مكناسة سنة ثلاث أربعین وستمائة ثم آنس الأمیر أبو بكر من نفسھ الاستبداد ومن قبیلھ الاستیلاء فاتخذ الآلة لذلك وسما بنفسھ 
 الأمیر أبي بكر على مكناسة وصرفھا لابن أبي حفص فوجم لھا إلى مرتبة الملك وأعد لھ عدتھ وانتھى الخبر إلى السعید صاحب مراكش بتغلب

وفاوض الملأ من أھل دولتھ في أمره وأراھم كیف اقتطع الأمر عنھم شیئا فشیئا حتى لم یبق بیدھم إلا قرارة مراكش وما حولھا بعد امتداد ظل 
ربعین وستمائة یرید مكناسة وبني مرین أولاثم تلمسان ملكھم على المغربیین وإفریقیة والأندلس ثم نھض السعید من مراكش سنة خمس وأ

ویغمراسن بن زیان ثانیا ثم إفریقیة وابن أبي حفص آخرا ولما وصل إلى وادي بھت عرض جیوشھ ومیزھا واتصل الخبر بالأمیر أبي بكر وھو 
 محلة السعید من كثب ولا علمبمكناسة فخرج وحده لیلا یتجسس لأخبار ویستطلع أحوال السعید وجموعھ فتقدم حتى أشرف على 

لأحد بھ فرأى ما لا طاقة لھ بھ ورأى من الرأي أن یتخلى للسعید عن البلاد ولا یناجزه الحرب فلحق بمكناسة واستدعى بني مرین من أماكنھم التي 
قاه أھلھا خاضعین مستشفعین إلیھ بشیوخھم عین لھم فتلاحقوا بھ وساروا إلى قلعة تازوطا من بلاد الریف فتحصنوا بھا وتقدم السعید إلى مكناسة فتل

وصبیانھم فعفا عنھم ثم سار إلى فاس فنزل بظاھرھا من ناحیة القبلة وخرج إلیھ أشیاخھا فسلموا علیھ وسألوه الدخول إلى البلد فتكرم عنھم وأبي ثم 
لھ ولقومھ بالأمان وكان فیما خاطبھ بھ الأمیر أبو بكر أن ارتحل إلى رباط تازا فنزل بظاھرھا وھناك بعث إلیھ الأمیر أبو بكر ببیعتھ فبلھا وكتب 

قال لھ ارجع یا أمیر المؤمنین إلى حضرتك وأنا أكفیك أمر یفمراسن وافتح لك تلمسان فشاور السعید خاصتھ في ذلك فقالوا لا تفعل یا أمیر 
ى حربك فاسعفھم وكتب إلى الأمیر أبي بكر یقول لھ أقم بموضعك المؤمنین فإن الزناتي أخو الزناتي لا یسملھ ولا یخذلھ وإنا نخاف أن یصطلحا عل

وابعث إلي بحصة من قومك فأمده بخمسمائة من بني مرین وعقد علیھا لابن عمھ أبي عیاد بن أبي یحیى بن حمامة وتقدم السعید إلى تلمسان فكان 
كر لما نزل حصن تازوطا وأھل ذلك الحصن یومئذ ھم بنو وطاس من ھلاكھ على قلعة تامزدركت ما قدمناه في أخبار دولتھ وكان الأمیر أبو ب

بطن من بني مرین أجمعوا الفتك بھ غیره ونفاستة علیھ فدس إلیھ بذلك بعض شیوخھم وأعملھ بما تواطؤوا علیھ من غدره فارتحل الأمیر أبو بكر 
رجعت إلیھ الحصة التي كانت مع السعید وأعلموه بمقتلھ وافتراق عنھم إلى بني بزناسن وكانوا نازلین یومئذ بعین الصفا فأقام ھنالك معھم حتى 

جموعھ فانتھز الأمیر أبو بكر الفرصة في فل الموحدین واعتراضھم بأكرسیف فاستبلھم وانتزع الآلة من أیدیھم وأدار إلیھ كتیبة الفرنج والناشبة 
 فدخلھا واستلولى علھیا وأقام بھا أیاما ثم نھض إلى أعمال وطاط وحصون من الأغزاز واتخذ المركب الملوكي من یومئذ ثم أغذ السیر إلى مكناسة

 ملویة فافتتحھا ودوخ جبالھا وذلك أواخر صفر سنة ست وأربعین وستمائة
 بني استیلاء الأمیر أبي بكر على فاس وبیعة أھلھا لھا لما فرغ الأمیر أبو بكر من فتح حصون ملویة صرف عزمھ إلى فتح فاس وانتزاعھا من ید

عبد المؤمن وكان العامل بھا یومئذ السید أبا العباس من بني عبد المؤمن فأناخ علیھا الأمیر أبو بكر بخیلھ ورجلھ وتلطف ف مداخلة أھلھا وضمن 
لحفصیة بأمره لھم جمیل النظر وحمید السیرة وكف الأذى عنھم فأجابوه ووثقوا بعھده وغنائھ وأووا إلى ظلھ وركنوا إلى طاعتھ وانتحال الدعوة ا

ونبذوا طاعة بني عبد المؤمن بأسا من صریخھم فبایعوه بالرابطة خارج باب الشریعة وحضر ھذه البیعة الشیخ أبو محمد الفشتالي ونشده االله على 
یتعرف أثرھا خلفھم الوفاء بما اشترط على نفسھ من النظر لھم والذب عنھم وسلوك طریق العدل فیھم فكان حضوره ملاك تلك العقدة والبركة التي 

فیتلك البیعة ودخل الأمیر أبو بكر مدینة فاس زوال یوم الخمیس السدس والعشرین من ربیع الآخر سنة ست وأربعین وستمائة بعد موت السعید 
ھ وأولاده وبعث صاحب مراكش بشھرین ولما دخل الأمیر أبو بكر قصبة فاس أمن السید أبا العباس عامل الموحدین بھا وأخرجھ من القصبة بعیال

معھ سبعین فارسا یبلغونھ إلى مأمنھ فأجازوه وادي أم الربیع ورجعوا ثم نھض الأمیر أبو بكر إلى منازلة تازا وبھا یومئذ السید أبو علي بن محمد 
وب بن عبد الحق رباط أخو أبي دبوس فنازلھا أربعة أشھر حتى نزلوا على حكمھ فقتل بعضھم ومن على آخرین منھم وسد ثغورھا وأقطع أخاه یعق

تازا وحصون ملویة ورجع إلى فاس فأقام بھانحو سنة واستقامت لھ الأمور وقدمت علیھ الوفود وأمر القبائل بالنزول في البسائط وعمارة القرى 
 والمداشر وأمنت الطرقات وتحركت التجار ورخصت الأسعار وصلح أمر الناس واغتبطوا بولایتھ

ر أبي بكر ومحاضرتھ إیاھم لما استولى الأمیر أبو بكر على المغرب وملك مدینة فاس كما ذكرنا نھض في ربیع انتقاض أھل فاس على الأمی
الأول سنة سبع واربعین وستمائة إلى معدن العوام من بلاد فازاز لفتح بلاد زناتة وتدویج نواحیھا واستخلف على فاس مولاه السعود بن خرباش 

ن وكان الأمیر أبو بكر لما فتح فاسا استبقى من كان فیھا من عسكر بني عبد المؤمن من غیر نسبھم على الوجھ من جماعة الحشم أحلاف بني مری
الذي كانوا علیھ من الخدمة مع الموحدین وكان من جملتھم طائفة من النصارى نحو المائتین وعلیھم قائد منھم یقال لھ شرید الفرندي فكانوا من 

نھم وبین شیعة الموحدین من أھل فاس مداخلة وعزم الفاسیون على الفتك بالسعود وتحویل الدعوة إلى المرتضى حصة السعود ھنالك فوقعت بی
فاجتمعوا إلى القاضي أبي عبد الرحمن المغیلي وفاوضوه في ذلك فوافقھم على رأیھم فاستدعوا شریدا وقالوا لھ تقتل ھذا السود وتضبط البلد حتى 

ینا من یقوم بأمرنا فأجابھم إلىذلك وكان میلھ إلى الموحدین وھواه معھم لكونھ صنیعتھم وكان الذي مشى في ھذه نكتب إلى المرتضى فیبعث إل
الثورة وتولى كبرھا المشرف ولد القاضي المذكور وابن جشار وأخوه وابن أبي طاط وولده فلما كانت صبیحة الثلاثاء الموفي عشرین من شوال 

 الأشیاخ المذكورون إلى القصبة للسلام على السعود على عادتھم في ذلك فدخلوا علیھ بمجلس حكمھ وھاجوه سنة سبع وأربعین وستمائة طلع
ببعض المحاورات فغضب وانتھزھم فوثبوا بھ ونادوا بشعارھم وكان شرید الفرنجي واقفا في عسركھ أما القصبة قد وأطأھم على ذلك فاقتحم على 

جالھ واحتز العامة رأسھ ورفعوه على عطا وطافوا بھ في أسواق البلد وسككھا واقتحموا القصر فانتھبوه السعود فقتلھ وقتل معھ أربعین من ر
وسبوا الحرم ونصبوا النصراني لضبط البلد وبعثوا ببیعتھم إلى المرتضى صاحب مراكش واتصل الخبر بالأمیر أبي بكر وھو منازل بلاد فازاز 

 علیھا بعساكره وشمر لحصارھا وقطع المادة عنھافأفرج عنھا وأخذ السیر إلى فاس فأناخ 
وبعث أھل فاس إلى المرتضى بالصریخ فلم یرجع إلیھم قولا ولا ملك لھ مضرا ولا نفعا ولا وجد لكشف ما نزل بھم حیلة ولا وجھا سوى أنھ 

إلى طاعتھ فأجابھ یغمراسن إلى ذلك استجاش على الأمیر أبي بكر بیغمراسن بن زیان صاحب تلمسان وأملھ لكشف ھذه النازلة عمن انحاش 
وطمع أن یكون ذلك سببا لھ فیتملك المغرب وسلما للصعود إلى ذروة ملكھ فاحتشد لحركتھ ونھض من تلمسان للأخذ بحجزة الأمیر أبي بكر عن 

د إلیھ قبل فصولھ عن تخوم بلاده فاس وأھلھا واتصل بالأمیر أبي بكر خبر نھوضھ إلیھ لتسعة أشھر من منازلتھ فاسا فتجمر الكتائب علیھا وصم
فلقیھ بوادي أیسلي نم بسیط وجدة فتزاحف القوم وكانت ملحمة عظیمة ھلك فیھا عبد الحق بن محمد بن عبد الحق بید إبراھیم بن ھشام نم بني عبد 

یھا فاحتوى علیھا الأمیر أبو بكر وانكفا الواد ثم انكشفت بنو عبد الواد ونجا یغمراسن بن زیان إلى تلمسان برأس طمرة ولجام وترك محلتھ بما ف
راجعا إلى فاس للأخذ بمخنقھا فوصل إلیھا في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعین وستمائة وأناخ علیھا بكلكلھ واتسأنف الجد وأرھف الحد وشدد في 

 من دون مراجعة طاعة بني مرین فسألوا الحصار وأیس أھل فاس من إغاثة المرتضى وسقط في أیدیھم ورأوا أنھم قد ضولا ولم یجدوا ولیجة
الأمیر أبا بكر الأمان فبذلھ لھم على غرم ما أتلفوا لھ بالقصر من المال یوم الثورة وقدره مائة ألف دینار فتحملوھا وأمكنوه من قیاد البلد فدخلھا في 
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سوفوه وتلووا في المقال فلما رأى ذلك منھم قبض على جماعة الثالث والعشرین من الشھر المذكور فأقام بھا إلى رجب الموالي لھ وطالبھم بالمال ف
من أشیاخھا وأمنائھا وأثقلھم بالحدید وطالبھم بالمال والأثاث الذي انتھبوه من القصر فقال لھ شیخ یعرف بابن الخبا إنما فعل الذنب منا ستة فكیف 

وابا من الرأي فقال وما ذلك قال تعمد إلى ھؤلاء النفر الستة والذین سعوا في تھلكنا بما فعل السفھاء منا ولو فعل الأمیر ما أشیر بھ علیھ لكان ص
 الفتنة فتأخذ رؤوسھم وتشرد بھم من خلفھم ثم تأخذنا نحن بغرم المال فقال لعمري لقد أصبت

ذ الباقین بغرم المال طوعا وكرھا ثم أمر بالقاضي المغیلي وابنھ وابن أبي طاط وابنھ وابن جشار وأخیھ فقتلوا ورفعت على الشرفات رؤوسھم وأخ
قال ابن خلدون فكان ذلك مما عبد رعیة فاس وقادھا لأحكام بني مرین وضرب الرھب على قلوبھم فخشعت منھم الأصوات وانقادت منھم الھمم 

من رجب المذكور استیلاء الأمیر ولم یحدثوا بعدھا أنفسھم بغمس ید في فتنة وكان مقتل النفر المذكورین خارج باب الشریعة ییوم الأحد الثامن 
أبي بكر على مدینة سلا ثم ارتجاعھا منھ وھزیمة المرتضى بعد ذلك لما أكمل الھ للأمیر أبي بكر فتح مدینة فاس واستوسق أمر بني مرین بھا 

 بھا ثم تخطى ذلك إلى مدینة سلا رجع إلى ما كان فیھ من منازلة بلاد فازاز فافتتحھا ودوخ أوطان زناتة واقتضى مغارمھم وحسم علل الثائرین
ورباط الفتح سنة تسع وأربعین وستمائة فملكھا وتاخم الموحدین بثغرھا واستعمل علیھا ابن أخیھ یعقوب بن عبد االله بن عبد الحق وعقد لھ على 

ین وفاوضھم واعتزم على حرب بني ذلك الثغر وضم الأعمال إلیھ وبلغ الخبر بذلك إلى المرتضى بمراكش فأھمھ الشأن وأحضر الملأ من الموحد
مرین وسرح العساكر سنة خمسین وستمائة فأحاطت بسلا ثم افتتحوھا وعادت إلى طاعة المرتضى وعقد علیھا لأبي عبد االله بن یعلو من مشیخة 

موحدین والعرب والمصامدة الموحدین ثم اجمع المرتضى النھوض بنفسھ إلى بني مرین فبعث في المدائن والقبائل حاشرین فأھرعت إلیھ أمم ال
وغیرھم وفصل من مراكش سنة ثلاث وخمسین وستمائة فینحو الثمانین ألفا وولى السیر حتى انتھى إلى جبال بھولة من نواحي فاس وصمد إلیھ 

 الأمیر أبو بكر في عساكر بني مرین ومن اجتمع إلیھم من ذویھم
مصاف الموحدین وانھزمت عساكر المرتضى وأسلمھ قومھ ورجع إلى مراكش مفلولا والتقى الجمعان ھنالك وصدقھم بنو مرین الجلاد فاختل 

واستولى بنو مرین على معسكره واستباحوا سرادقة وانتھبوا فساطیطھ وغنموا جمیع ما وجدوا لھا من المال والذخیرة واستاقوا سائر الكراع 
وكان یوما لھ ما عبده وفي القرطاس أن انھزام جیش المرتضى في ھذه المرة والظھر وامتلأت أیدیھم من الغنائم واعتز أمرھم وانبسط سلطانھم 

كان عن جولان فرس بین أخبیتھم لیلا فحسبوا أن بني مرین قد أغاروا علیھم فانھزموا لا یلوون على شيء واالله أعلم ثم غزا الأمیر أبو بكر بعد 
حم أبطالھم والآن من جدھم وخضد من شوكتھم وفي خلال ھذه الحروب كان مقتل ھذا بلاد تادلا فاستباح حامیتھا من بني جابر عرب جشم واستل

علي بن عثمان بن عبد الحق وھو ابن أخي الأمیر أبي بكر شعر منھ بفساد الدخیلة والإجماع لتوثب على الأمر فدس لابنھ أبي حدید مفتاح بن أبي 
االله تعالى أعلم استیلاء الأمیر أبي بكر على سجلماسة ودرعھ وسائر بلاد القبلة لما بكر بقتلھ فقتلھ في جھات مكناسة سنة إحدى وخمسین وستمائة و

كانت سنة خمس و خمسنین وستمائة نھض الأمیر أبو بكر إلى محاربة یغمراسن بن زیان وسمع بھ یغمراسن فنھض إلیھ أیضا فكان اللقاء بأبي 
ى اتباعھ فثناه عن رأیھ في ذلك أخوه یعقوب بن عبد الحق لعھد تأكد بینھ وبین یغرماسن سلیط فاقتتلوا وانھزم یغمراسن واعتزم الأمیر أبو بكر عل

فرجع ولما انتھى إلى المقرمدة من أواز فاس بلغھ أن یغمراسن قصد سجلماسة ودرعة لمداخلة كانت لھ من بعض أھلھا وعورة أطمعتھ في ملكھا 
لھا قبل وصول یغمراسن إلیھا بیوم ثم جاء یغمراسن حتى نزل خارجھا بباب تاحسنت فأسرع الأمیر أبو بكر السیر بجموعھ إلى سجلماسة فدخ

 وسقط في یده ویئس من غلبة الأمیر أبي بكر علیھا ودارت بینھما حرب تكافأ
 على سجلماسة ودرعة الفریقان فیھا وھلك سلیمان بن عثمان بن عبد الحق ابن أخي الأمیر أبي بكر وانقلب یغمراسن إلى بلده وعقد الأمیر أبو بكر

وسائر بلاد القبلة لیوسف بن یزكاسن واستعمل على الجبایة عبد السلام الأوربي وجعل مسلحة الجند بھا لنظر أبي یحیى القطراني وملكھ قیادتھم 
لى سجلماسة أقام بفاس أیاما وانكفأ راجعا إلى فاس واالله تعالى أعلم وفاة الأمیر أبي بكر رحمھ الھ لما رجع الأمیر أبو بكر من حرب یغمراسن ع

ثم نھض إلى سجلماسة أیضا متفقدا لثغورھا فانقلب منھا علیلا ووصل إلى فاس فتوفي بقصره من قصبتھا أواسط رجب سنة ست وخمسین 
المر بعده ابنھ وستمائة ودفن داخل باب الجیزیین من أبواب عدوة الأندلس بإزاء الشیخ أبي محمد الفشتالي حسبما أوصى بذلك وتصدى للقیام ب

عمر على ما نذكره الخبر عن دولة أبي حفص الأمیر عمر بن أبي بكر بن عبد الحق رحمھ االله لما مات الأمیر أبو بكر رحمھ االله اشتمل العامة 
قوب بن عبد من بني مرین على ابنھ أبي حفص عمر فبایعوه ونصبوه للأمر وتباروا في خدمتھ ومالت المشیخة وأھل العقد والحل إلى عمھ یع

الحق وكان غائبا عند مھلك أخیھ بتازا فلما بلغھ الخبر أسرع اللحاق بفاس وتوجھت إلیھ وجوه الأكابر وأحس عمر بمیل الناس إلى عمھ یعقوب 
ھ على أن تكون فقلق لذلك وأغراه أتباعھ بالفتك بعمھ فاعتصم بالقصبة ثم سعى الناس في الإصلاح بینھما فتفادى یعقوب من الأمر ودفعھ إلى أخی

لھ بلاد تازا وبطویة وملویة التي كان أقطعھ إیاھا أخوه من قبل فانفصلوا على ذلك وخلص الأمر لعمر واستمر بفاس أشھرا إلى أن غلب علیھ عمھ 
 المذكور حسبما نقص علیك

ظیم الشان وھو سید بني مرین على الإطلاق الخبر عن دولة السطلان المنصور باالله یعقوب بن عبد الحق رحمھ االله ھذا السلطان جلیل القدر ع
وستسمع من أخباره الحسنة ما یستغرق الوصف ویستوقف السمع والطرف وھو رابع الإخوة الأربعة الذین ولوا المر بالمغرب من بني عبد الحق 

اء وأشرق نوره على الأرض فقصت وكانت أمھ واسمھا أم الیمن بنت علي البطوي رأت وھي بكر كأن القمر خرج من قبلھا حتى صعد إلى السم
رؤیاھا على أبیھا فسار إلى الشیخ الصالح أبي عثمان الوریاكلي فقصھا علیھ فقال إن صدقت رؤیاھا فستلد ملكا عظیما فكان كذلك ولما انفصل 

 فیما كان منھ من التخلي عن الملك الأمیر یعقوب بن عبد الحق عن ابن أخیھ عمر بولایة تازا وما أضیف إلیھا اجتمع غلیھ كافة بني مرین وعذلوه
وحملوه على العود في الأمر ووعدوه من أنفسھم المظاھرة والنصر إلى أن یتم أمره فأجاب وبایعوه وصمد غلى فاس فبرز الأمیر عمر للقائھ ولما 

نزل لھ عن الأمر فأجابھ إلى ذلك تراءى الجمعان خذل عمر جنوده وأسلموه فرجع إلى فاس مفلول ووجھ الرغبة إلى عمھ أن یقطعھ مكناسة وی
ودخل السطلان یعقوب مدینة فاس فملكھا سنة سبع وخمسین وستمائة ونفذت كلمتھ في بلاد المغرب ما بین ملویة وأم الربیع وما بین سجلماسة 

 فكفى الأمیر یعقوب أمره واستقام وقصر كتامة واقتصر عمر على إمارة مكناسة فتولاھا ایاما ثم اغتالھ بعض عشیرتھ فقتلوه لنحو سنة نم إمارتھ
سلطانھ وذھب التنازع والشقاق عن ملكھ وكان یغمراسن بنزیان لما سمع بموت قرنھ الأمیر أبي بكر سما لھ مل في الإجلاب على المغرب فجمع 

م غلى المغرب حتى إذا انتھوا لذلك قومھ من بني عبد الواد واستظھر ببني توجین ومغراوة ووعدھم ومناھم وأطمعھم في غیل الأسد ثم نھض بھ
 إلى كلدمان صمد إلیھم الأمیر یعقوب ففلھم وردھم على أعقابھم ومر یغمراسن في طریقھ بتافرسیت من بلاد بطویة فأحرق

 وكان وانتسف واستباح وأعظم النكایة ورجع الأمیر یعقوب إلى فاس واقتفى مذھب أخیھ الأمیر أبي بكر في فتح أمصار المغرب وتدویخ أقطاره
مما أكرمھ االله بھ أن فتح أمره باستنقاذ مدینة سلا من أیدي نصارى الإصبنیول فكان لھ بھا أثر جمیل وذكر خالد رحمھ االله استیلاء نصارى 

كر بن عبد الإصبنیول على مدینة سلا وإیقاع السلطان یعقوب بھم وطردھم عنھا كان یعقوب بن عبد االله بن عبد الحق قد استعملھ عمھ الأمیر أبو ب
الحق على مدینة سلا لما ملكھا كما ذكرناه ولما استرجعھا الموحدون من یده أقام یتقلب في جھاتھا مترصدا للفرصة وإمكانھا فیھا ولما بویع عمھ 

 لیعتدھما السلطان یعقوب بن عبد الحق آسفتھ بعض الأحوال منھ فذھب مغاضبا حتى نزل عین غبولة وألطف الحیلة في تملك رباط الفتح وسلا
ذریعة لما اسر في نفسھ من التوثب على الأمر فتمت لھ الحیلة وملك سلا وركب عاملھا أبو عبد االله بن یعلو البحر فارا إلى آزمور وخلف أموالھ 

 الوحشة بین وحرمھ فتملك یعقوب بن عبد االله ذلك وتمكن من البلد وجاھر بالخلع وصرف إلى منازعة عمھ السلطان یعقوب وجوه العزم وتمكنت
الیعقوبیین وداخل یعقوب سلا تجار الحرب من الإصبنیول في الإمداد بالسلاح فتباروا في ذلك وكثرت سفن المترددین منھم إلیھا حتى كثروا أھلھا 

وثاروا بسلا في الیوم وزاد عددھم فعزموا على الثورة بھا واھتبلوا فیھا غرة عید الفطر من سنة ثمان وخمسین وستمائة عند اشتغال الناس بعیدھم 
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الثاني من شوال فوضعوا السیف في أھلھا وقتلوا الرجال وسبوا الحرم وانتھبوا الأموال وكان الحادث بھا عظیما وضبوا البلد وتحصن یعقوب بن 
 عبد االله برباط الفتح وطار الصریخ إلى السلطان یعقوب بن عبد الحق وھو یومئذ بمدینة تازا

المذكورة لاستشراف أحوال یغمراسن بن زیان فوصل إلیھ الخبر في الیوم الرابع من شوال المذكور فنھض السلطان یعقوب دخلھا أوائل من السنة 
من فوره بعد أن صلى العصر بتازا من ذلك الیوم فأسرى لیلتھ تلك في نحو الخمسین فارسا ومن الغد صلى العصر بظاھر سلا فكان قطعھ مسافة 

وھذا أمر خارق للعادة بلا شك أظھره االله على ید ھذا السلطان لصدق عزمھ وحسن نیتھ وإلا فالمسافة ما بین تازا وسلاست ما بینھما في یوم ولیلة 
مراحل أو أكثر ثم تلاحقت بھ جیوش المسلمین من القبائل المتطوعة من جمیع آفاق المغرب فحاصر النصارى بھا وضیق علیھم ووالى القتال 

تى اقتحمھا علیھم عنوة لأربع عشرة لیلة من حصارھا وأثخن فیھم بالقتل ونجا من نجا منھم إلى سفنھم فنشروا قلوعھم علیھم باللیل والنھار ح
وذھبوا یلتفتون وراءھم ثم شرع السطلان یعوب رحمھ االله في بناء السور الغربي من سلا الذي یقابل الوادي منھا فإنھا كان لا سور لھا من تكل 

المؤمن بن علي فإنھ كن قد ھدم أسوار قواعد المغرب مثل فاس وسبتة وسلا حسبما قدمنا الخبر عنھ في دولتھ ومن ھذه الثملة الجھة من أیام عبد 
كان دخول النصارى غلى سلا فشرع السطلان یعقوب رحمھ االله في بنائھ فبناه من أول دار الصناعة قبلة إلى البحر جوفا وكان رحمھ االله یقف 

ویناول الحجر بیده ابتغاء ثواب االله وتواضعا وسعیا في صلاح المسلمین حتى تم السور المذكور على أحصن وجھ وأكملھ ودار على بنائھ بنفسھ 
الصناعة الذكورة في ھذا الخبر ھي الدار التي كانت تصنع بھا الأساطیل البحریة والمراكب الجھادیة یجلب إلیھا العود من غابة المعمورة فتصنع 

ل في الوادي وكان ذلك من الأمر المھم في دولة الموحدین حسبما سلف قال في الجذور دار الصناعة بسلا بناھا العلم أبو عبد االله ھنالك ثم ترس
محمد بن علي بن عبد االله بن محمد بن الحاج من أھل إشبیلیة وكان من العارفین بالحیل الھندسیة ومن أھل المھارة فینقل الأجرام ورفع الأثقال 

  باتخاذ الآلات الحربیة الجافیة اه وأما یعقوب بن عبد االله الثائر فإنھ خشي بادرة السطلان یعقوب بنبصیرا
عبد الحق فخرج من رباط الفتح وأسلمھ فضبطھ السلطان وثقفھ ثم نھض إلى بلاد تأمسنا فاستولى علیھا وملك مدینة آنفى وھي المسماة الآن بالدار 

 عبد االله بحصن علودان من جبال غمارة فامتنع بھ وسرح السلطان ابنھ أبا مالك عبد الواحد وعلي بن زیان البیضاء فضبطھا ولحق یعقوب بن
لمنازلتھ وسار ھو إلى لقاء یغمراسن فلقیھ وعقد معھ المھادنة وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب ورجع السلطان إلى المغرب فخرج علیھ 

 بني إدریس بن عبد الحق على عمھم السلطان یعقوب بن عبد الحق رحمھ االله قد تقدم لنا أن الأمیر عبد بنو أخیھ إدریس على ما نذكره خروج
الحق المریني كان لھ تسعة من الولد أمبرھم إدریس وقتل مع والده في حرب ریاح وكان لإدریس ھذا عدة أولاد بقوا في كفالة أعمامھم ولما أفضى 

لاد إدریس قد ملكوا أمر أنفسھم واشتدت شكیمتھم فنفسوا علیھ ما أتاه االله من الملك ورأوا أنھم أحق بھ منھ لأن الأمر إلى السلطان یعقوب وكان أو
أباھم ھو الأكبر من ولد عبد الحق كما مر فخرجوا على عمھم یعقوب ولحقوا بقصر كتامة وتابعوا ابن عمھم یعقوب بن عبد االله على رأیھم من 

ا بجبال غمارة فنھض إلیھم السلطان یعقوب وتلطف بھم حتى استنزلھم واسترضاھم وعقد لعامر بن إدریس منھم سنة عشیرتھم وموالیھم واعتصمو
ستین وستمائة على عسكر من ثلاثة آلاف فارس أو یزیدون من المتطوعة من بني مرین وأغزاھم الأندلس لجھاد العدو بھا وحملھم وفرض لھم في 

ة عملھ في واقعة سلا وھو أول جیش عبر البحر إلى الأندلس من بني مرین فكان لھم في الجھاد والمرابطة مواقف العطاء وشفع بھذه الفعلة الحسن
مذكورة ومقامات محمودة تبع الخلف فیھا السلف ودام ذلك فیھم برھة من الدھر وقاموا عن أھل المغرب والأندلس بھذا الواجب العظیم رحمھم االله 

 وجزاھم عن المسلمین خیرا
وأما یعقوب بن عبد االله صاحب سلا فإنھ أقام خارجا بالنواحي متنقلا في الجھات إلى أن قتلھ طلحة بن محلي من أولیاء السلطان یعقوب إلى ساقیھ 
غبولة من ناحیة رباط الفتح سنة ثمان وستین وستمائة فكفى السلطان یعقوب أمره حصار السلطان یعقوب حضرة مراكش ونزوع أبي دبوس منھا 
إلیھ وھلاك المرتضى بعد ذلك لما فرغ السلطان یعقوب من شأن لخارجین علیھ من عشیرتھ أجمع رأیھ لمنازلة المرتضى والموحدین في دارھم 
وحضرتھم ورأى أنھ أوھن لشوكتھم وأقوى لأمره علیھم فبعث في قومھ وحشد أھل مملكتھ واستكمل التعبئة وسار سنة ستین وستمائة حتى انتھى 

 جیلیز فشارف دار الخلافة ونزل بعقرھا وأخذ بمخنقھا وخفقت ألویتھ على جنباتھا وعقد المرتضى على حربھ لأبي دبوس إدریس بن إلى جبل
محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن فعبأ كتائبھ ورتب مصافھ وبرز لمدافعتھم ظاھر الحضرة فكانت بینھم حرب بعد العھد بمثلھا ھلك فیھا الأمیر 

 یعقوب بن عبد الحق ففت مھلكھ في عضدھم وارتحلوا عنھا إلى أعمالھا واعترضتھم عساكر الموحدین بوادي أم الربیع وعبیھم یحي عبد االله بن
بن عبد االله بن وانودین فاقتتلوا في بطن الوادي وانھزمت عساكر الموحدین ھزیمة شنعاء وتركوا الأموال والأثاث فاحتوى بنو مرین على ذلك كلھ 

ة أم الرجلین ثم سعى سماسرة الفتن عند الخلیفة المرتضى في ابن عمھ وقائد حربھ أبي دبوس بأنھ یطلب الأمر لنفسھ وشعر ھو بالسعایة وھي واقع
في جانبھ فخشي بادرة المرتضى ولحق بالسلطان یعقوب سنة إحدى وستین وستمائة عند دخولھ إلى فاس من محاصرتھ مراكش فأقام عنده ملیا ثم 

 عانة على أمره بعسكر یمده بھ وآلة یتخذھا لملكھ ومال یصرفھ في ضروریاتھ على أن یشركھ فيسألھ الإ
الفتح والغنیمة والسلطان فأمده السلطان یعقوب بخمسة آلاف من بني مرین وبالمستجاد من الآلة والكفایة من المال وأھاب لھ بالعرب والقبائل من 

حدة حتى یبلغ مراده في فتح مراكش وسار أبو دبوس في الكتائب حتى شارف الحضرة ودس إلى أشیاعھ أھل مملكتھ وغیرھم أن یكونوا معھ یدا وا
من الموحدین بأمره فثاروا بالمرتضى فكان من فراره إلى آزمور ونزولھ على صھره ابن عطوش ومقتلھ على یده ما قدمنا ذكره في دولتھ 

السلطان یعقوب في جموع بني مرین وعساكر المغرب فخام عن اللقاء واعتصم بالأسوار واستتب أمر أبي دبوس بمراكش وثبت قدمھ فبعث إلیھ 
فزحف إلیھ السلطان یعقوب وحاصره أیاما ثم سار في الجھات والنواحي یحطم الزروع وینسف الأقوات وعجز أبو دبوس عن مدافعتھ فاستجاش 

اءه فكان ما نذكره وقعة تلاغ بین یعقوب بن عبد الحق ویغمراسن بن زیان لما علیھ بیغمراس بن زیان لیفت في عضده ویشغلھھ عما أمامھ بما ور
نزل السلطان یعقوب حضرة مراكش وربض على ترائبھ للتوثب علیھا لم یجد أبو دبوس ملجأ من دون الاستظھار علیھ بیغمراسن بن زیان لیأخذ 

فشمر یغمراسن لاستنفاذه وجذب السلطان یعقوب عنھ من خلفھ بشن الغارات بحجزتھ عنھا فبعث إلیھ بالصریخ في ذلك وأكد العھد وأسنى الھدیة 
على ثغور المغرب وإیقاد نار الفتنة بھا فھاج علیھ من السلطان یعقوب لیث عادیا وأرھف منھ حدا ماضیا فأفرج للوقت عن مراكش ورجع عوده 

 أیاما حتى أخذ أھبة الحرب وعدة النزال ثم نھض إلى تلمسان منتصف على بدئھ یرید تلمسان وصاحبھا یغمراسن بن زیان فنزل فاسا وتلوم بھا
 محرم سنة ست وستین وستمائة وسلك على أكرسیف ثم على تافرطاست

وتزاحف الفریقان بوادي تلاغ وعبأ كل منھا كتائبھ ورتب مصافھ وبرز النساء في القباب سافرات على سبیل التحریش والتحریض والتحم القتال 
اع والنزال ولما فاء الفيء ومال النھار وكثرت حشود بني مرین جموع بني عبد الواد ومن إلیھم انكشفوا ومنحوا العدو أكتافھم وھلك في وطال القر

الحومة أبو حفص عمر بن یغمراسن بن زیان وكان كبیر أولاده وولي عھده وھلك معھ جماعة من عشیرتھ ولما انھزم بنو عبد الواد بقي یغمراسن 
قتھم حامیا لھم من بني مرین أن تركبھم من خلفھم فكان ردءا لھم إل أن وصلوا إل بلادھم وكانت وقعة تلاغ یوم الاثنین الثاني عشر من في سا

جمادى الأخیرة من السنة المذكورة ورجع السلطان یعقوب إلى مكانھ من حصار مراكش واالله غالب على أمره فتح حضرة مراكش ومقتل أبي 
 دولة الموحدین بھا لما قفل السلطان یعقوب من حرب یغمراسن صرف عزمھ إلى غزو مراكش والعود إلى حصارھا كما كان دبوس وانقراض

أول مرة فنھض إلیھا من فاس في شعبان سنة ست وستین وستمائة ولما عبروا وادي أم الربیع بث السرایا وشن الغارات وأطلق الأعنة والأیدي 
ا وانتسفوا آثارھا وتقرى نواحیھا كذلك بقیة عامھ ثم غزا عرب الخلط من جشم بتادلا فأثخن فیھم واستباحھم م نزل للنھب والعیث فحطموا زروعھ

وادي العبید فأقام ھنالك أیاما ثم غزا بلاد صنھاجة فاستباحھا ولم یزل ینقل ركابھ في أحواز مراكش ویجوس خلالھا إلى آخر ذي القعدة من سنة 
جتمع أشیاخ القبائل من العرب والمصامدة عند أبي دبوس وقالوا لھ یا مولانا كم تقعد عن حرب بني مرین وقد ترى ما نزل سبع وستین وستمائة فا

 بنا في حریمنا وأموالنا منھم فاخرج بنا إلیھم لعل الھ یجعلھ سبب الفتح فإنھم قلیلون وجمھورھم وذوو الشوكة منھم قد بقوا
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بني عبد الواد ولم یزالوا یفتلون لھ في الذروة والغارب حتى أجابھم إلى رأیھم فاستعد للحرب وبرز من حضرة برباط تازا لحراسة ذلك الثغر من 
مراكش في جیوش ضخمة وجموع وافرة فاسجره السلطان یعوب بالفرار أمامھ لیبعد عن مدد الصریخ فیستمكن منھ فلم یزل أبو دبوس یسعى 

سلطان یعقوب فالتحمت الحرب واختل مصاف أبي دبوس وفر یسابق إلى مراكش وأین منھ مراكش خلفھ حتى نزل ودغفوا فحینئذ كر علیھ ال
فأدركتھ الخیول وحطمتھ الرماح فخر صریعا واحتز رأسھ وجيء بھ إلى السلطان یعقوب فسجد شكرا الله تعالى وذلك یوم الأحد ثاني محرم سنة 

 وفر من كان بھا من الموحدین إلى تینملل وبایعوا إسحاق أخا المرتضى فبقي ذبالة ثمان وستین وستمائة ثم تقدم السلطان یعقوب نحو مراكش
ھنالك إلى أن قبض علیھ سنة أربع وسبعین وستمائة وجيء بھ في جماعة من قومھ إلى السلطان یعقوب فقتلوا جمیعا وانقرض أمر بني عبد 

لملأ وأھل الشورى من الحضرة إلى لقاء السلطان یعقوب ففرح بھم وأمنھم المؤمن واالله وارث الأرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین ثم خرج ا
ووصھم ودخل مراكش في عسكر ضخم وموكب فخم یوم الأحد التاسع من محرم المذكور وورث ملك آل عبد المؤمن وتملاه واستوسق أمره 

 ثم أغزا ابنھ الأمیر أبا مالك عبد الواحد بن یعقوب بلاد بالمغرب وتطامن الناس لبأسھ وسكنوا لظل سلطانھ وأقام بمراكش إلى رمضان من سنتھ
السوس فافتتحھا وأوغل في دیارھا ودوخ أقطارھا ورجع إلى أبیھ واستمر السلطان یعقوب بمراكش یصلح شؤونھا إلى رمضان من سنة تسع 

شوكتھم ورجع لشھرین من غزاتھ ثم أجمع الرحلة وستین وستمائة فخرج بنفسھ إلى بلاد درعة فأوقع بعربھا الوقیعة المشھورة التي خضدت من 
إلى دار ملكھ بفاس فعقد على مراكش لمحمد بن علي بن یحي من كبار أولیائھم ومن أھل خؤلتھ وكان من طبقة الوزراء وأنزلھ بقصبة مراكش 

راكش قاصدا حضرة فاس في شوال من وجعل المسالح في أعمالھا لنظره وعھد إلیھ بتدویخ الأقطار ومحو آثار بني عبد المؤمن وفصل من م
 السنة المذكورة واالله تعالى أعلم

مراسلة السلطان أبي عبد االله محمد المستنصر باالله الحفصي للسلطان المنصور باالله یعقوب بن عبد الحق رحمھما االله كانت دولة بني أبي حفص 
 نبھنا علیھ غیر مرة ولما ضعفت دولة بني عبد المؤمن بمراكش أصحاب تونس وإفریقیة فرعا من دلوة بني عبد المؤمن وشعبة منھا حسبما

والمغرب كان صاحب إفریقیة أبو زكریاء یحي بن عبد الواحد الھنتاني یأمل الاستیلاء علیھا والتلمك لھا ویتمنى ذلك لو ساعده القدر لأنھ أرض 
 الزمان وقبیلة ھنتانة ھي صمیمھا وذؤابتھا فبھذا ونحوه كان بنو سلفھ وموطن أصلھ وعشیرتھ لأن عمالة مراكش لم تعرف إلا المصامدة من قدیم

أبي حفص یتطاولون إلى ملك مراكش ولما نبغ بنو مرین بالمغرب وغلبوا على الكثیر من ضواحیھ كانوا یدعون إلى أبي زكریاء الحفصي تألیفا 
غة الدعوة الموحدیة قد رسخت في قلوبھم فلو دعوا إلى غیرھا من لأھل المغرب واستجلابا لمرضاتھم وإتیانا لھم من ناحیة أھوائھ إذ كانت صب

أول الأمر لحاصوا عنھا حیصة حمر الوحش ولما لم یكن بني مرین أن یدعوا إلى بني عبد المؤمن لأنھم أقتالھم وإیاھم ینازعون ولھم یحاربون 
الدعوة إلى أصلھ فلم تنفر نفوس أھل المغرب عنھا وإنما كان بنو ویجالدون دعوا إلى طاعة الحفصیین الذین ھم فرع منھم والدعوة إلى الفرع ك

مرین یسرون من ذلك حسوا في ارتغاء ولھذا لما استقل السلطان یعقوب بالأمر وتمكن لھ السلطان بالمغرب قطع دعوة الحفصیین حالا بعد أن كان 
ادون بني مرین ویمدونھم بالمال والسلاح وغیر ذلك ولما عزم أولا یدعو إلیھا ھو وإخوتھ من قبلھ وكان بنو شأبي حفص ینشطون لذلك ویھ

السلطان یعقوب على منازلة مراكش كتب إلى أبي عبد االله محمد المستنر باالله بن أبي زكریاء یحي بن عبد الواحد بن أبي حفص یخبره بذلك 
 ویستمده حتى

عبد لحق في جماعة من وجوه دولتھ فأكرم المستنصر وفادتھم ثم لما فتح كأنھ نائب عنھ لا غیر وأرسل بكتابھ مع ابن أخیھ عامر بن إدریس بن 
السلطان یعقوب مراكش واستولى علیھا بعث إلیھ المستنصر بھدیة فیھا من أصناف الخیل الجیاد والسلاح والثیاب الرفیعة ما اختاره واستحسنھ 

 محمد الكناني فتلطف الكاتب المذكور في ذكر المستنصر على منبر مراكش وبعث بذلك مع جماعة من وجوه دولتھ أیضا وفیھم الكاتب أبو عبد االله
حتى تم لھ ذلك بمحضر وفد الموحدین فعظم سرورھم وانقلبوا إلى صاحبھم بالخبر واتصلت المودة والمھاداة بین المستنصر والسلطا یعقوب سائر 

اثق اقتفى سنن أبیھ في ذلك فبعث إلى السلطان یعقوب بھدیة حافلة مع قاضي أیامھم ولما ھلك المستنصر وبویع ابنھ أبو زكریاء یحي المدعو بالو
بجایة أبي العاس الغماري ھذا بالمغرب ذكر تحدث الناس بھ ذھرا وقطع السلطان یعقوب لأول أمره إلى الحفصیین كما قلنا واالله تعالى أعلم عقد 

ذلك من خروج قرابتھ علیھ كان السلطان یعقوب حین خرج من مراكش بعد فتحھا السلطانیعقوب ولایة العھد لابنھ أبي مالك بسلا وما نشأ عن 
قاصدا حضرة فاس دار ملك بني مرین اجتاز بمدینة سلا فأراح بھا أیاما فطرقھ مرض وعك منھ وعكا شدیدا فلما أبل من مرضھ جمع قومھ وعقد 

یتھ لذلك وأخذ لھ البیعة علیم جمیعا فأعطوعھا طواعیة وعز ذلك على الرابة من العھد لأكبر أولاده أبي مالك عبد الواحد بن یعقوب لما علم من أھل
بني عبد الحق وھم أولاد سوط النساء بنو إدریس بن عبد الحق وبنو عبد االله بن عبد الحق وبنو رحو بن عبد الحق وإنما قیل لھم أولاد سوط النساء 

 م اسمھا سوط النساء فلما بایع السلطانلأن ھؤلاء الثلاثة من بني عبد الحق كانوا أشقاء أمھ
یعقوب لابنھ أبي مالك بولایة العھد آسفھم ذلك لأنھم كانوا یرون أنھم أحق بالأمر حسبما سلف فارتدوا على أعقابھم وقلبوا لمھم ظھر المجن 

خلافھم ومدرج فتنتھم وكان ذلك في عید وعادت ھیف إلى أدیانھا وأسروا من لیلتھم من سلا ولم یصبحوا إلا بجبل علودان من بلاد غمارة عش 
الفطر من سنة تسع وستین وستمائة وانضم إلیھم بنو أبي عیاد بن عبد الحق وشایعوھم على رأیھم فخرج السلطان یعقوب في أثرھم وقدم بین یدیھ 

ومعھ مسعود بن كانون شیخ سفیان ثم ابنھ لأمیر یوسف بن یعقوب في حمسھ آلاف فأحاط بھم وأخذ بمخنقھم ولحق بھ أخوه أبو مالك ف عسكره 
لحق بھم السلطان یعقوب في عساكره فحاصروھم ثلاثة ولما رأوا أن قد أحیط بھم سألوا الأمان فبذلھ لھم وأنزلھم ومسح صدورھم واسترضاھم 

 الخلاف فأذن لھم فأجازوا البحر واستل سخائمھم ووصل بھم إلى حضرتھ فسألوا منھ فسالوا منھ الأذن في اللحاق بتلمسان حیاء مما ارتكبوه من
إلى الأندلس وخالفھم عامر بن إدریس لما آنس من میل عمھ إلیھ بتلمسان حتى توثق لنفسھ بالعھد وعاد إلى قومھ بعد منازلة السلطان یعقوب 

 أقفر من الحامیة جوھا واستأسد لتلمسان حسبما نذكره عن قریب قال ابن خلدون واحتل ھؤلاء القرابة من بني عبد الحق بأرض الأندلس على حین
العدو على ثغورھا وتحلبت شفاھھ لالتھامھا فتبوءھا أسودا ضاریة وسیوفا ماضیة معودین لقاء الأبطال وقراع الحتوف والنزال مستغلظین بخشونة 

 طعمة لھ في ظنھ وارتدوه على البداوة وصرامة العز ویسألھ التوحش فعظمت نكایتھم في العدو واعترضوا في صدره سجى دون الوطن الذي كان
عقبھ ونشطوا من ھمم المسلمین المستضعفین ورا البحر وبسطوا من آمالھم لمدافعة طاغیتھم وزاحموا أمیر الأندلس قي ریاستھا بمنكب قوي 

 وساھموه في الجبایة فتجافى لھم عن خطة الحرب وریاسة الغزاة من أھل العدوة من أعیاصھم وغیرھم من أمم البربر وثافنوه في مستقر عزه
 بفرض العطاء والدیوان فبذلھ لھم واستعدوا على العدو وحسن أثرھم فیھ حسبما تلمع بالبعض من ذلك إن شاء االله

ھجوم النصارى على العرائش وتیشمس من ثغور المغرب لما كان المحرم من سنة ثمان وستین وستمائة ھجم النصارى على مدینة العرائش 
لعدوة المغربیة فقتلوا رجالھا وسبوا نساءھا وانتھبوا أموالھا وأضرموھا نارا ورجعوا عودھم على بدءھم فركبوا أجفانھم وتیشمس من ثغور ا

ولحقوا ببلادھم ولم تنلھم شوكة السلطان یعقوب لأنھ كان مشغولا بفتح مراكش في التاریخ المذكور ولم یبین في القرطاس ھؤلاء النصارى من ھم 
السلطان یعقوب ابن عبد الحق ویغمراسن بن زیان لما أنعم االله على السلطان یعقوب بامتداد ظل ملكھ في أقطار المغرب ونواحیھ وقعة إیسلي بین 

ونفوذ كلمتھ في حواضره وبوادیھ وتمم لھ الصنع بفتح مراكش ووراثة كرسي بني عبد المؤمن بھا وعاد إلى فاس كما قلنا تحرك ما كان في نفسھ 
راسن بن زیان وما آسفھ بھ من تخذیل عزائمھ ومجاذبتھ عن قصده ورأى أن وقعة تلاغ لم تشف صدره ولا أطفأت نار موجدتھ من ضغائن یغم

فأجمع أمره لغزوة ونشطھ لذلك ما صار إلیھ من الملك وسعة السلطان فحشد جمیع أھل المغرب وعزم على استئصالھ وقطع دابره فعسكر بفاس 
راكش في جماعة من خواصة حاشرین ي مدائنھا وضواحیھا فاجتمع علیھ من قبائل العرب والمصامدة وصنھاجة وبقایا وبعث ولده أبا مالك إلى م

عساكر الموحدین بالحضرة وحامیة الأمصار من جند الفرنج وناشبة الغزو استكثر من ذلك لكھ واحتفل السلطان یعقوب بفاس كذلك ثم نھض منھا 
ر حتى نزل وادي ملویة فأقام علیھ أیاما حتى لحقھ ابنھ أبو مالك في جموعھ وتوافت لدیھ أمداد العرب من قبائل غرة صفر سنة سبعین وستمائة فسا
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جشم أھل تامسنا الذین ھم سفیان والخلط والعاصم وبنو جابر ومن معھم من الأثبج وقبائل ذوي حسان والشبانات من معقل أھل السوس الأقصى 
 الھبط فعرض ھنالك عساكره ومیزھا ورتبھا فیقال إنھا بلغت ثلاثین ألفاوقبائل ریاح أھل أزغار وبلاد 

وارتحل یرید تلمسان ولما انتھى إلى أنكاد قدمت علیھ رسل ابن الأحمر ووفد أھل الأندلس یستصرخونھ على العدو ویسألونھ الإغاثة والنصر 
االله للجھاد ونصر المسلمین وإغاثة المستضعفین منھم ونظر في صرف ویخبرونھ بأنھ قد كلب علیھم وشره لالتھام بلادھم فتحركت ھمتھ رحمھ 

الشواغل عن ذلك وجنح للسلم مع یغمراسن وعزم علیھا واستشار الملأ من أشیاخ العرب وبني مرین في ذلك فصوبوا رأیھ لما كانوا علیھ أیضا 
غمراسن یدعونھ إلى الصلح واجتماع الكلمة وقال لھم في جملة قولھ من إیثار الجھاد ومحبتھ فبعث السلطان یعقوب جماعة من أشاخ القبائل إلى ی

إن الصلح خیر كلھ فإن جنح یغمراسن إلیھ وأناب فذاك وإلا فأسرعوا إلي بالخبر فسار الأشیاخ إلى یغمراسن فوافوه بظاھر تلمسان وقد أخذ أھبتھ 
 عبد الواد وبني راشد وأحلافھم ومغراوة من عرب بني زغبة فبلغوه الرسالة واستعد للقاء وحشد قبائل زناتة المجاورین لھ في تلك البلاد من بني

وعرضوا علیھ مقالة السلطان یعقوب فأبى واستكبر وصم عن سماع قولھم وموعظتھم وقال أبعد مقتل ولدي أصالحھ واالله لا كان ذلك أبدا حتى 
ن یعقوب بالخبر وتزاحف الفریقان فكان اللقاء على وادي ایسلي من بسیط أثأر بھ وأذیق أھل المغرب النكال من أجلھ فرجعت الرسل إلى السلطا

وجدة وعبأ السلطان یعقوب كتائبھ ورتب مصافھ وجعل ابنھ عبد الواحد في المیمنة وابنھ یوسف في المیسرة ووقف ھو في القلب ودارت بینھم 
ى قائدھم برنیس وانھزم الباقون ونجا یغمراسن في فلھ حامیا لھم رحى الحرب وركدت ملیا وھلك في الحومة أبو عنان فارس الفرنج وتقبض عل

ومدافعا عنھم من خلفھم ومر في ھزیمتھ بفساطیطھ فأضرمھا نارا تفادیا من حصرة استیلاء العدو علیھا وانتھبت بنو مرین باقي معسكره 
وقف علیھا فأمر بھدمھا فتسارعت أیدي الجند إلیھا وجعلوا واستبیحت حرمھ وارتحل السلطان یعقوب من الغد في أثره حتى إذا انتھى إلى وجدة 

 عالیھا
سافلھا وألصقوا بالرغام جدرانھا وتركوھا قاعا صفصفا وكانت ھذه الوقعة منتصف رجب من سنة سبعین وستمائة ثم تقدم إلى تلمسان فنزل علیھا 

ائط فاكتسحھا سببا ونسفھا نسفا وھلك في طریقھ إلى تلمسان وزیره وحاصرھا وأطلق الأیدي في ساحتھا بالنھب والعیث ثم شن الغارات على البس
عیسى بن ماساي وكان من علیھ وزرائھ وحماة میدانھ ولھ في ذلك أخبار مذكورة وكان مھلكھ في شوال من السنة المذكورة وقدم علیھ وھو 

 توجین من زناتة في جیش كثیف من قومھ مباھیا ببنوده محاصر لتلمسان الأمیر أبو زیان محمد بن عبد القوي بن العباس بن عطیة كبیر بي
وطبولھ وآلة حربھ وكان قدومھ ھذا بقصد مظاھرة السطلان یعقوب على یغمراسن وتلمسان لعداوة كانت بینھما فأكرم السلطان یعقوب وفادتھ 

یة بني توجین فیھا بتخریب الرباع وانتساف الجنات واستركب الناس للقائھ واتخذ رتبة السلاح لمباھاتھ واستمر الحصار على تلمسان وعظمت نكا
وقطع الثمار وإفساد الزرع وتحریق القرى والضیاع لما كان یغمراسن یعاملھم في بلادھم بمثل ذلك أو أكثر ولما امتنعت تلمسان على السلطان 

الأمیر محمد بن عبد القوي بالقفول إلى مأمنھ قبل أن یعقوب وأیس من فتحھا لحصانتھا واشتداد شوكة حامیتھا عزم على الإفراج عنھا وأشار على 
ینھض ھو عن تلمسان ووصلھ وقومھ وملأ حقائبھم من التحف وجنب لھم مائة من الخیل المقربات الجیاد بمراكبھا وأراح علیھم ألف ناقة حلوب 

ملھم على الظھر وارتحلوا إلى منجاتھم ومقرھم من جبل وعمھم بالخلع الفاخرة والصلات الوافرة واستكثر لھم نم السلاح والفازات والفساطیط وح
وانشریس وتلوم السطان یعقوب علیھم أیاما ریثما وصلوا حذرا علیھم من یغرماسن أن ینتھز الفرصة في اتباعھم ثم أقلع السلطان عن تلمسان 

ة فعید بھا عید النحر ثم ارتحل إلى فاس فدخلھا فاتح وثنى عنانھ إلى المغرب فوصل إلى رباط تازا في أول یوم من ذي الحجة من السنة المذكور
سنة إحدى وسبعین وستمائة فأقام بھا إلى الیوم الحادي عشر من صفر فتوفي ولده وولي عھده الأمیر أبو مالك عبد الواحد بن یعقوب فأسف لفقده 

 ثم
قام بھا شھرا حتى أصلح من شأنھا ثم نھض إلى طنجة وسبتة صبر واحتسب ثم نھض إلى مراكش فدخلھا أوائل ربیع الثاني من السنة المذكورة فأ

على ما نذكره فتح طنجة وسبتة وما كان من أمر العزفي بھما قد تقدم لنا في دولة أبي حفص عمر المرتضي أن الفقیھ أبا القاسم العزفي استبد علیھ 
 الریاسة والعلم والدین فیھم ولما ضعف أمر بني عبد المؤمن بسبتة وتوارث ذلك بنوه من بعده وكان ھؤلاء العزفیون من بیوتات سبتة وأھل

بالمغرب استقل الفقیھ أبو القاسم بن أبي العباس العزفي بریاستھا وضبطھا وانتظم في طاعتھ سائر أعمالھا ولما كانت سنة ثلاث وستین وستمائة 
ھا لأنھ خاف علیھا من خلائھا أن یملكھا العدو ویتمنع بھا واستمرت بعث الفقیھ المذكورة أجفانھ إلى مدینة أصیلا فھدموا أسوارھا ونقضوا قصبت

أموره في سبتة ونواحیھا على الشداد وكانت طنجة تالیة لسبتة في سائر أحوالھا وكانتا معا من أحصن بلاد المغرب فدخل صاحب طنجة وھو أبو 
 المذكور ثم انتفض علیھ لمضي سنة من طاعتھ واستبد وخطب لابن الحجاج یوسف بن محمد الھمداني المعروف بابن الأمیر في طاعة أبي القسم

أبي حفص صاحب إفریقیة ثم للخلیفة العباسي صاحب بغداد ثم لنفسھ وسلك في طنجة مسلك العزفي في سبتة ولبثوا على ذلك ما شاء االله حتى إذا 
الحق وابنھ أبو حفص عمر من بعده فتحیز بنوه في أتباعھم ملك بنو مرین المغرب وافتتحوا معاقلھ وحصونھ وھلك الأمیر أبو بكر بن عبد 

 وحشمھم إلى ناحیة طنجة وأصیلا فأوطنوا
ضاحیتھا وعاثوا في نواحیھا وضیقوا على أھل طنجة حتى شارطھم ابن الأمیرعلى خراج معلوم على أن یكفوا الأذیة ویحموا الحوزة ویصلحوا 

 لاقتضاء حاجاتھم ثم مكروا وأضمروا الغدر فدخلوا في بعض الأیام متأبطین السلاح وفتكوا بابن السابلة فاتصلت یده بیدھم وترددوا إلى البلد
الأمیر غیلة فثارت بھم عامة أھل طنجة واستلحموھم لحینھم في مصرع واحد سنة خمس وستین وستمائة واجتمعوا على ولده فبایعوه وبقیت في 

لعزفي فنھض إلیھا بعساكره من الرجل برا وبحرا وملكھا وفر ابن الأمیر فلحق بتونس ونزل على ملكتھ خمسة أشھر ثم استولى علیھا أبو القاسم ا
المستنصر الحفصي واستقرت طنجة في إیالة العزفي فضبطھا وقام بأمرھا وولي علیھا من قبلھ وأشرك الملأ من أشرافھا في الشورى ولما 

عبد المؤمن منھا وفرغ من أمر عدوه یغمراسن ھم بتلك الناحیة وأحب أن یضیفھا إل استولى السلطان یعقوب على حضرة مراكش ومحا دولة آل 
ما بیده لیصفوا لھ أمر المغرب الأقصى كلھ فنھض إلى طنجة ونازلھا مفتتح اثنتین وسبعین وستمائة لأنھا كانت في البسیط دون سبتة فكان أمرھا 

 وعزم على الإفراج عنھا فبینما ھو یقاتل في عشي الیوم الذي عزم على النھوض في أسھل فحاصرھا نحو ثلاثة أشھر فامتنعت علیھ ویئس منھا
غده إذا بجماعة من رماتھا قاموا على برج ورفعوا لواء أبیض ونادوا بشعار بني مرین وذلك لخلاف وقع بینھم داخل البلد فتسارع الجند لیھم 

لیلتھم إلى الصباح یعقوب بالأمان فلم یھلك من أھلھا إلا نفر یسیر ممن رفع یده للقتال فملكوھم البرج فتسوروا إلیھ الحیطان وقاتلوا علیھ سائر 
وشھر السلاح ساعة الدخول وكان ذلك في ربیع الأول سنة اثنتین وسبعین وستمائة ولمافرغ السلطان یعقوب من طنجة بعث ولده الأمیر یوسف 

 أن یبقى ممتنعا بحصنھ ویؤدي للسلطان خراجا معلوما كل سنة فقبل السلطان منھ ذلك إلى سبتة فحاصر بھا العزفي أیاما ثم لاذ بالطاعة على
 وأفرجت عنھ عساكره وعاد إلى فاس واالله غالب على أمره

فتح سجلماسة وما كان من أمرھا لقد ذكرنا ما كان من استیلاء الأمیر أبي بكر بن عبد الحق على سجلماسة ودرعة وأنھ عقد على مسلحتھا لأبي 
یحي الفطراني الذي كان السبب في غلبھ علیھا المرتضى وقتل القطاني بواسطة القاضي ابن حجاج حسبما تقدم ذلك كلھ م غلب علیھا بعد حین 
یغمراسن بن زیان بواسطة عرب المنبات من بني معقل أھل الصحراء وعقد علیھا لعبد الملك بن محمد العبد الوادي السلطان المعروف بانب 

بة إلى أمھ وھي أخت یغمراسن بن زیان ولما فتح السلطان یعقوب بلاد المغرب وانتظمھا في ملكتھ وجھ عزمھ إلى افتتاح سجلماسة حنینة نس
وانتزاعھا من أیدي بني عبد الواد المتغلبین علیھا فنھض إلیھا في رجب سنة اثنتین وسبعین وستمائة في جموع بني مرین وقبائل المغرب من 

ونازلھا ونصب علیعا آلات الحصار من المجانیق والعرادات وغیر ذلك قالابن خلدون ونصب علیھا ھندام النفط القاذف یحصى العرب والبربر 
الحدید ینبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبیعة غریبة ترد الأفعال إلى قدرة بارئھا اه كلامھ قلت وفیھ فائدة أن البارود كان موجودا 

التاریخ وأن الناس كانوا یقاتلون بھ ویستعملونھ في محاصراتھم وحروبھم یومئذ وفیھ رد لما نقلھ أبو زید الفاسي في شرج منظومتھ في ذلك 



الموضوعة في العمل الجاري بفاس قال كان حدوث البارود سنة ثمان وستین وسبعمائة حسبما ذكره بعضھم في تألیف لھ في الجھاد وأنھ استخرجھ 
یعمل الكیمیاء ففرقع لھ فأعاده فأعجبھ فاستخرج منھ ھذا البارود اه وصرخ الشیخ أبو عبد االله بناني في حاشیتھ على مختصر الشیخ حكیم كان 

خلیل بأن حدوثھ كان في وسط المائة الثامنة وھو غیر صواب لما علمت من كلام ابن خلدون أنھ كان موجودا قیل قبل ذلك بنحو مائة سنة ویغلب 
 أن لفظ الستمائة تصحف بالسبعمائة فسرى الغلط من ذلك واالله أعلمعلى ظني 

وأقام السلطان یعقوب على حصار سجلماسة حولا كاملا وكان سفھاؤھا یصعدون فوق الأسوار ویعلبنون بالسبب والفحش إلى أن ھتك المنجنیق 
تلوا المقاتلة وسبوا الذریة وأتى القتل على عاملھا عبد الملك بن ذات یوم طائفة من سورھا فدخلت من ھنالك عنوة بالسیف وعاث الجند في أھلھا فق

حنینة ومن كان بھا من أشیاخ بین عبد الواد وعرب المنبات وكان فتحھا آخر صفر وقیل یوم الجمعة ثالث ربیع الأول سنة ثلاث وسبعین وستمائة 
م یبق فیھ أھل حصن یدینون بغیر دعوتھ ولا جماعة تتحیز إلى غیر وكمل بفتحھا للسلطان یعقوب فتح بلاد لمغرب وتمشت طاعتھ في أقطاره فل

فتنة أخبار المنصور باالله یعقوب بن عبد الحق المریني في الجھاد وما كان لھ بالأندلس من الذكر والفخر الجزیل رحمھ االله قد تقدم لنا ما كان للعدو 
تلك الوقعة كانت سبب ضعف المسلمین بالمغرب والأندلس واستیلاء العدو الكافر الكافر على المسلمین في وقعة العقاب من الظھور والغلبة وأن 

على جل ثغورھا وحصونھا ولما ضعف أمر الموحدین بالغرب استبد السادة منھم بالأندلس وصاروا إلى المنافسة فیما بینھم واستظھار بعضھم 
شت رجالات الأندلس بعضھم إلى بعض وأجمعوا على إخراج الموحدین من على بعض بالطاغیة وإسلام حصون المسلمین إلیھ في سبیل الفتنة فم

أرضھم فثاروا بھم لوقت واحد وأخرجوھم وتولىكبر ذلك یوسف بن ھود الجذامي ثم من بعده محمد بن یوسف بن نصر المعروف ونازع ابن ھود 
كان كل واحد من ھذین الثائرین یتقرب إلى الطاغیة بما غلب علیھ الریاسة بالأندلس ولا الشھیرة الي منھا قرطبة وإشبیلیة قاعدتا أرض الأندلس 

 من ذلك لیعینھ على صاحبھ
والأمر الله وحده وانقرض أمر ابن ھود عن أمد قریب واستمرت دولة ابن الأحمر في عقبھ إلى آخر المائة التاسعة ولما استتب أرم ابن الأحمر 

عن جمیع بسائط عرب الأندلس فنزل لھ عنھا أجمع ولجأ بالمسلمین إلى سیف البحر معتصمین بالأندلس عقد السل مع الطاغیة على أن ینزل لھ 
بأوعاره ومتشبثین بمعاقلھ وحصونھ واختار ابن الأحمر لنزولھ مدینة غرناطة واتخذھا كرسي مملكتھ وابتنى بھا لسكناه حصن الحمراء وكان ابن 

قائم من بعده محمد المعروف بالفقیھ لانتحالھ طلب العلم في صغره وأوصاه إذا نابھ أمر من الأحمر ھذا یدعى بالشیخ وكان قد عھد إلى ولده ال
العدو أو وصل إلیھ مكروه أن یستنصر علیھ ببني مرین ویدرا بھم في بھم في نحره ویجعلھم وقایة بین العدو وبین المسلمین فلما تكالب الطاغیة 

مل بإشارة والده وأوفد مشیخة الأندلس كافة على السلطان یعقوب رحمھ االله فلقیھ وفدھم منصرفا من على بلاد الأندلس بادر محمد الفقیھ إلى الع
فتح سجلماسة فتبادرا للسلام علیھ وألقوا إلیھ كنھ الخبر عن كلب العدو على المسلمین وثقل وطأتھ فحیا وفدھم واستبشر بمقدمتھم وبادر لإجابة 

ان یعقوب رحمھ االله منذ أول أمره مؤثرا عمل الجھاد كلا بھ مختارا لھ لو أعطي الخیار على سائر أعمالھ حتى داعي االله وإیثار الجنة وكان السلط
لد كان اعتزم على الغزو إلى الأندلس أیام أخیھ الأمیر أبي بكر وطلب إذنھ في ذلك فلم یأذن لھ فكان في نفسھ من ذلك شغل ولھ إلیھ صاغیة فلما 

ھوا عزیمتھ وأیقظوا ھمتھ فأعمل في الاحتشاد وبعث في النفیر ونھض من فاس في شوال سنة ثلاث وسبعین وستمائة قدمم علیھ ھذا الوفد نب
 فوصل إلى طنجة وأقام ھنالك وجھز خمسة آلاف من قومھ أزاح عللھم وأجزل أعطیاتھم وعقد علیھم لابنھ أبي

 حین استصرخھ ابن الأحمر وأوفد علیھ مشایخ الأندلس اشترط علیھ سنة أربع وسبعین وستمائة واحتل بساحل طریف وكان السلطان یعقوب
السلطان یعقوب النزول عن بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عساكره بھا فتجافى لھ عن رندة وطریف ولما أحس الرئیس أبو محمد بن 

 أبو محمد بن أشقیلولة وأخوه أبو إسحاق من أصھار ابن أشقیلولة بإجازة السلطان یعقوب قدم إلیھ الوفد من أھل مالقة بیعتھم وصریخھم وكان
الأحمر وكانوا مستولیین على مالقة ووادي آش وقمارش ووقعت بینھما وبین ابن الأحمر منافسة فخرجا عن طاعتھ ولما عبر السلطان یعقوب إلى 

لأحمر في ذلك ونازعھ في برور مقدمھ والإذعان لھ وربما الأندلس بادر أبو محمد بن أشقیلولة إلیھ واتصل بھ وأمحضھ الود والنصح وسابق ابن ا
صدرت من ابن أشقیلولة في حق ابن الأحمر جفوة بمحضر السلطان یعقوب أدت إلى بعض الفساد وانصرف ابن الأحمر مغاضبا للسلطان من 

راء ثم نھض إلى العدو قبل أن یسبق إلیھم أجل ذلك ولما احتل السلطان بناحي طریف ملأت كتائبھ ساحة الأرض ما بینھا وبین الجزیرة الخض
الخبر فدخل دار الحرب وانتھى إلى الوادي الكبیر فعقد ھنالك لولده الأمیر یوسف على خمسة آلاف من عسكره قدمھا بین یدیھ ثم تبعھ على أثره 

ال وتكتسح السرح وتقتل المقاتلة وتسبي وسرح كتائبھ في البسائط وخلا المعاقل تنسف الزروع وتخطم الغروس وتخرب العمران وتنتھب الأمو
النساء والذریة حتى انتھى إلى حصن المدور وبیاسة وأبدة واقتحم حصن بلمة عنوة وأتى على سائر الحصون في طریقھ فطمس معالمھا واكتسح 

 النذیر باتباع العدو آثاره لاستنقاذ أموالھا وقفل السلطان یعقوب رحمھ االله والأرض تموج سبیا إلى أن عرس بأستجھ من تخوم دار الحرب وجاءه
أسراه واسترجاع أموالھ وأن زعیم الفرنج وعظیمھم نونھ خرج في طلبھم في أمم النصرانیة من المحتلم إلى الشیخ فقدم السلطان الغنائم بین یدیھ 

 وسرح ألفا من الفرسان أمامھا وسار یقتفیھا من خلفھا حتى إذا أطلت رایات العدو مر ورائھم كان
الزحف ورتب المصاف وجرد السیف وذكر اسم االله وراجعت زناتة بصائرھا وعزائمھا وتحركت ھممھا وأبلت في طاعة ربھا والذب عن دینھا 
وجاءت بما یعرف من بأسھا وبلائھا في مقاماتھا ومواقفھا فلم یكن إلا كلا ولا حتى ھبت رح النصر وظھر أمر االله وانكشفت جموع النصرانیة 

عیم نونھ وكان ھذا اللعین زعیم النصرانیة بالأندلس قد قدمھ الفنش على جیوشھ واستعملھ على حروبھ وفوض لھ في جمیع أموره وكان وقتل الز
النصارى قد سعدوا بطائرة وتیمنوا بنقیبة لأنھ لم تھزم قط رایة وكان وبالا على بلاد الإسلام كثیر الغارات علیھا حتى جمع الله بینھ وبین السلطان 
یعقوب فأراحھ من تعب الحرب وكد الغارات وألحقھ بأمھ الھاویة ومنح المسلمین رقاب الفرنج واستحر فیھم القتل حتى بلغت قتلاھم عدد الألوف 

ما وجمعوا من رؤوسھم مآذن أذنوا علیھا لصلاتي الظھر والعصر واستشھد من المسلمین ما یناھز الثلاثین أكرمھم االله تعالى بالشھادة وآثرھم ب
عنده ونصر االله حزبھ وأعز أولیائھ وأظھر دینھ وبدا للعدو ما لم یكن یحتسبھ یعقوب رحمھ الل برأس الزعیم نونھ إلى ابن الأحمر فیقال إنھ بعثھ 

 ھذا سرا إلى قومھ بعد أن طیبھ وأكرمھ ولایة أخلصھا لھم ومداراة وانحرافا عن السلطان یعقوب ظھرت شواھد ذلك علیھ بعد حین واعلم أن
لزعیم یسمیھ كثي من المؤرخین دون نونھ ولفظھ دون معناھا في لسانھم السید أو العظیم أو ما أشبھ ذلك فلذا أسقطناھا وقفل السلطان یعقوب من 

أسرارھم غزاتھ ھذه إلى الجزیرة الخضراء منتصف ربیع من السنة المذكورة فقسم في المجاھدین الغنائم وما نفلوه من أموال عدوھم وسبایاھم و
وكراعھم بعد الاستئثار بالخمس لبیت المال على موجب الكتاب والسنة لیصرفھ في مصارفھ ویقال كان مبلغ الغنائم في ھذه الغزاة مائة ألف من 

فاتسعت عن البقر وأربعة وعشرون ألفا من السبي ومن الأسارى سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ومن الكراع أربعة عشر ألفا وستمائة وأما الغنم 
 الحصر

كثرة حتى لقد زعموا أنھ بیعت الشاة الواحدة بدرھم وكذلك السلاح وأقام السلطان یعقوب بالجزیرة أیاما ثم نھض في جمادى الأولى من السنة 
 مسیره حتى وقف المذكورة غازیا إشبیلیة فجاس خلالھا وتقرى نواحیھا وأقطارھا وأثخن بالقتل والنھل في جھاتھا وعاث في عمرانھا وأوغل في

على بابھا وزعقت طبولھ في جوھا وخفقت ألویتھ على جنباتھا ولجأت الفرنج إلى الأسوار واعتمدوا على الحصار ولم یخرج إلیھ منھم أحد ثم 
یھ حینئذ ودخل ارتحل إلى شریش فأذاقھا منوبال العیث والاكتساح مثل ذلك أو أكثر ورجع إلى الجزیرة لشھرین من غزاتھ فبیعت الفرنجیة من سب

فصل الشتاء فنظر السلطان یعقوب في اختطاط مدینتة بفرضة المجاز من العدوة لنزول عسكره منتبذا عن الرعیة لما یلحقھم من ضرر العسكر 
ني سنة أربع وجفائھم وتخیر لھا مكانا ملاصقا للجزیرة فأوعز ببناء المدینة المشھورة بالبنیة ثم أجاز البحر إلى المغرب في رجب من سنتھ أع

وسبعین وستمائة فكان مغیبھ وراء البحر ستة أشھر واحتل بقصر مصمودة وأمر ببناء السور على بادیس مرفأ السفن ومحل العبور من بلاد 
ا االله غمارة ثم رحل إلى فاس فدخلھا في النصف من شعبان من السنة المذكورة فتح جبل تینملل ونبش قبور بني عبد المؤمن على ید الملیاني عف
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عنھ قد تقدم لنا أن جبل تیملل كان حصنا للموحدین وملجأ لھم إذا نابھم مكروه وكان مسجده مزارا عظیما لھم لأنھ مدفن إمامھم وملحد خلفائھم 
 فكانوا یعكفون علیھ ویلتمسون بركة زیارتھ ویقدمون ذلك بین یدي غزواتھم

ن یعقوب على مراكش فر من كان بھا من الموحدین إلى الجبل المذكور واعتصموا بھ وبایعوا قربة یتقربون بھا إلى االله تعالى ولما استولى السلطا
إسحاق أخا المرتضى وأملوا منھ رجع الكرة وإدالة الدولة واستمر الحال على ذلك إلى ھذه السنة فنھض عامل مراكش من قبل السلطان یعقوب 

ذكور وحاصره مدة ثم اقتحمھ عنوة وافتض عذرتھ وفك ختامھ وتقبض عل خلیفة وھو محمد بن علي بن محلي أحد خرلتھ ونازل الجبل الم
الموحدین إسحاق وابن عمھ السید أبي سعید بن أبي الربیع ومن معھما من الأولیاء وجنبوا إلى مصارعھم بباب الشریعة من مراكش فضربت 

عاثت عساكر بني مرین في جبل تینملل واكتسحوا أموالھ ونبشوا قبور أعناقھم وصلبت أشلاؤھم وكان فیمن قتل منھم الكاتب القبائلي وأولاده و
خلفاء بني عبد المؤمن واستخرجوا أشلاءھم وكان فیھا شلو یوسف بن عبد المؤمن وابنھ یعقوب المنصور فقطعت رؤوسھم وتولى كبر ذلك أبو 

 إلیھ عساكره وأجھضوه عنھا ففر إلى السلطان یعقوب فقبلھ وآواه علي أحمد الملیاني كان أبو علي ھذا ثار على الحفصیین بمدینة ملیانة فجھزوا
وأقطعھ بلد أغمات إكراما لھ فحضر ھذه الوقعة في جملة العسكر وارتكب ھذا الفعل الشنیع ورأى أنھ قد شفى نفسھ باستخراج ھؤلاء الخلائق من 

سا لغربتھ ورعیا لجواره ولما توفي السلطان یعقوب وولي بعده ابنھ أرماسھم والعبث أشلائھم وقد أنكر الناس عامة والسلطان یعقوب عنھا تأنی
یوسف سعى إلیھ في الملیاني ھذا فنبكھ على ما نذكره إن شاء االله ولما وصل السلطان یعقوب من غزوتھ إلى فاس انتقض علیھ طلحة بن محلي 

 ره بھ فأناب إلى الطاعة ونزل على الأمان وذلك في منتصفأحد أخوالھ وتمنع بجبل آصروا من بلاد فازاز فسار إلیھ لسلطان یعقوب وحاص
رمضان سنة أربع وسبعین وستمائة وفي ثاني یوم من شوال من ھذه السنة ثارت العامة بالیھود بفاس بسبب حدث أحدثوه فقتلوا منھم أربعة عشر 

لبیضاء المسماة الیوم بفاس الجدید لما فتح جبل تینملل ومحیت منھ یھودیا ولولا أن السلطان ركب بنفسھ ورد العامة عنھم لكانت إیاھا بناء المدینة ا
بقیة آل عبد المؤمن وتمھد ملك المغرب للسلطان یعقوب واستفحل أمره وكثرت غاشیتھ رأى أن یختط بلدا فأمر ینسب إلیھ ویتمیز بسكناه وینزل 

ء ملاصقة لمدینة فاس على ضفة وادیھا المخترق لھا من جھة أعلاه وشرع في فیھ بحاشیتھ وأولیائھ الحاملین لسریر ملكھ فأمر ببناء المدینة البیضا
تأسیسھا ثالث شوال من سنة أربع وسبعین وستمائة وركب السلطان بنفسھ فوقف علیھا حتى خطت مساحتھا وأسست جدرانھا وجمع الأیدي 

فیھ وكان في أولائك االمعدلین إمامان شھیران أبو الحسن بن لحركات الكواكب فاختاروا لھا م الطوالع ما یرضون أثره ویحمدون سیره وأسست 
القطان وأبو عبد االله بن الحباك المقدمان في الصناعة فكمل تشیید ھذه المدینة على ما رسم رحمھ االله وكما رضي ونزلھا بحاشیة وذویھ سنة أربع 

لى القصور وكانت من أعظم آثار ھذه الدولة وأبقاھا على الأیام قال ابن وسبعین المذكورة واختط الناس بھا الدور والمنازل وأجریت فیھا المیاه إ
أبي زرع ومن سعادة طالعھا أنھ لا یموت فیھا خلیفة ولم یخرج منھا لواء قط إلا كان منصورا ولا جیش إلا كان ظافرا ثم أمر رحمھ االله ببناء 

 استوزر صنیعتھ أبا سالم فتح االله السدراتي وأجرى لھ رزق الوزارة على عادتھم قصبة مكاسة فشرع في بنائھا وبناء جامعھا في السنة المذكورة ثم
 ثم كافأ یغمراسن بن زیان على ھدیتھ التي ما بعث بھا إلیھ قبل إجازتھ

لوك المغرب وفي إلى الأندلس فبعث إلیھ فسطاطا رائقا كان صنع لھ بمراكش وثلاثین من البغال الفارھة ذكرانا وإناثا وغیر ذلك مما یباھي بھ م
سنة خمس وسبعین وستمائة أھدى إلیھ الأمیر محمد بن عبد القوي التوجیني صاحب جبل وانشریس أربعة من الجیاد انتقاھا من خیل المغرب كافة 

إن شاء االله الجواز ورأى أنھا على قلة عددھا أحفل ھدیة وفي نفسھ أثناء ھذا كلھ من أمر الھاد شغل شاغل یتخطى إلیھ سائر أعمالھ حسبما نذكره 
الثاني للسلطان إلى الأندلس برسم الجھاد لما قفل السلطان یعقوب من غزوتھ الأولى واستنزل الخوارج وثقف الثغور وھادى الملوك واختط المدینة 

 أرض السوس وبعث البیضاء لنزولھ كما ذكرنا خرج فاتح سنة خمس وسبعین وستمائة إلى جھة مراكش لسد ثغورھا وتثقیف أطرافھا وتوغل في
وزیره فتح االله السدراتي في العساكر فجاس خلالھا ثم انكفأ راجعا وھناك خاطب السلطان یعقوب رحمھ االله قبائل المغب كافة بالنفیر إلى الجھاد 

اط الفتح وتلوم بھ أیاما فتثاقلوا علیھ فلم یزل یحرضھم وھم یسوفون إلى أن دخلت سنة ست وسبعین بعدھا ولما رأى تثاقل الناس علیھ نض إلى رب
في انتضظار الغزاة فأبطؤوا علیھ فخف في خاصتھ وتقدم في حاشیتھ حتى انتھى إلى قصر المجاز وقد تلاحق بھ الناس من كل جھة لما رأوا من 

دة فوافاه بھا الرئیسان عزمھ وتصمیمھ فأجاز بھم البحر واحتل بطریف آخر محرم من السنة المذكورة ثم ارتحل إلى الجزیرة الخضراء ثم إلى رن
أبو محمد عبد االله بن أبي الحسن علي بن أشقیلولة صاحب مالقة وأخوه أبو إسحاق إبراھیم بن أبي الحسن برسم الجھاد معھ ثم ارتحل السلطان من 

ئذ ملك الجلالقة أن أذفونش فلم یجد رندة فاتح ربیع الأول من السنة المذكورة حتى انتھى إلى غشبیلیة فعرس علیھا یوم المولد النبوي وكان بھا یوم
بدا من الخرو إلیھ بعد أن خام عن اللقاء أولا فبرز في جموعھ وصفھا على ضفة الوادي الكبیر من ناحیة السلطان وأظھر من أبھة الحرب ما قدر 

 علیھ فكانت جیوشھ كلھا في الدروع السوابغ والبیض اللوامع
ب التي یكاد شعاعھا یدھش البصر وزحف إلیھ السلطان یعقوب رحمھ االله بعد أن صلى ركعتین ودعا والسیوف البواتر وغیر ذلك من آلات الحر

االله تعالى ووعظ الناس وذكرھم فرتب مصافھ وجعل ولده الأمیر یوسف في المقدمة وزحف على التعبیة فاقتتلوا ملیا ثم انھزمت الفرنج فتساقط 
عد آخرون كذلك واقتحم المسلمون علیھم وسط الماء وقتلوھم في لجتھ حتى صار الماء أحمر بعضھم في الوادي وانحدر آخرون مع ضفتھ وتصا

وطفت جیفھم من الغد علیھ فكان فیھم عبرة لمن اعتبر وبات السلطان والمسلمون تلك اللیلة على صھوات خیولھم یقتلون ویأسرون وأضرموا 
نج على الأسوار ینفخون في القرون ویحترسون طول یلتھم ثم ارتحل السلطان من الغد إلى النیران بساحة إشبیلیة حتى صار اللیل نھارا وباتت الفر

جبل الشرف وبث السرایا في نواحیھ فلم یزل یتقرى تلك الجھات حتى أباد عمرانھا وطمس معالمھا ودخل حصن قطنیانة وحصن جلیانة وحصن 
لأثقال إلى الجزیرة الخضراء فدخلھا في الثامن والعشرین من ربیع الأول المذكور فأراح القلیعة عنوة وأثخن في القتل والسبي ثم ارتحل بالغنائم وا

بھا وقسم الغنائم في المجاھدین ثم خرج غازیا مدینة شریش منتصف ربیع الآخر فنازلھا وأذاقھا نكال الحرب ووبال الحصار وقطع الزیاتین 
أثخن فیھا ابلقتل والأسر وكان السلطان یعقوب یباشر قطع الشجر والثمر بیده وسرح والأعناب وسائر الأشجار وأباد خضراءھا وحرق دیارھا و

ولده لأمیر یوسف من معسكره في سریة للغارة على إشبیلیة وحصون الوادي الكبیر فبالغ في النكایة واكتسح حصن روطة وشلوقة وغلیانة 
بي إلى السلطان یعقوب فسر بمقدمھ وقفلوا جمیعا إلى الجزیرة الخضراء فأراح والقناطر ثم صبح إشبیلیة فاكتسحھا وانكفأ راجعا بالمغانم والس

السلطان بھا أیاما وقسم في المجاھدین غنائمھم ثم جمع أشیاخ القبائل وندبھم إلى غزو قرطبة وقال یا معشر المجاھدین إن إشبیلیة وشریش 
وإن قرطبة وأعمالھما بلاد حصینة عامرة وعلیھا اعتماد الفرنج ومنھا معاشھم وأحوازھما قد ضعفت وبادت ولم یبق لكم بھا كبیر نفع ولا نكایة 

 ومادتھم فإن عزوتموھا واستأصلتم خضراءھا مثل ما فعلتم بإشبیلیة وشریش كان ذلك سبب ضعف النصرانیة بھذا القطر فأجابوا
 للجھاد معھ وقال إن خروجك معي إلى قرطبة یكون لك مھابة بالسمع والطاعة فدعا لھم وفرق فیھم الأموال والخلع وخاطب ابن الأحمر یستنفره

في قلوب الفرنج ما عشت سوى ما تستوجبھ من االله تعالى من الثواب في ذلك ونھض السلطان إلى قرطبة فاتح جمادى الأولى من سنة ست 
داره إلیھ ونازلوا حصن بني بشیر فدخلوه عنوة وقتلت وسبعین المذكورة فوافاه ابن الأحمر بناحیة شدونھ فأكرم موصلھ وشكر خفوفھ إلى الجھاد وب

المقاتلة وسیبت النساء ونفلت الأموال وھدم الحصن حتى لم یبق لھ أثر ثم بث السلطان رحمھ االله السرایا والغارات في البسائط فاكتسحھا وامتلأت 
یر والقمح والشعیر والزیت والعل ما لا یوصف ثم ساروا یتقون الأیدي وأثرى العسكر وفاض علیھم من الغنم والبقر والمعز والخیل والبغال والم

المنازل والعمران في طریقھم حتى احتلوا بساحة قرطبة فنازلوھا وخفقت ألویة السلطان في نواحیھا وزعقت طبولھ في فضائھا وتقدم في أبطالھ 
ابن احمر بعساكر الأندلس أمام محلة المسلمین یحرسونھا خوفا وحماتھ حتى وقف على بابھا ثم داربأسوارھا ینظر كیف الحیلة في قتالھا ووقف 

من كرة العدو وخنس الفرنج وراء الأسوار وانبث بعوث المسلمین وسرایاھم في نواحي قرطبة وقراھا فنسفوا آثارھا وخربوا عمرانھا وترددوا 
حل عنھا إلى حصن بركونة فدخلھ عنوة ثم أرجونة كذلك ثم قدم على جھاتھا ودخلوا حصن الزھراء بالسیف وأقام السلطان على قرطبة ثلاثا ثم ارت



بعثا إلى مدینة جیان فقاسمھا حظھا من الخسف والدمار وخام الطاغیة من عن اللقاء وأیقن بخراب عمرانھ وإتلاف بلاده فجنح إلى السلم وخطبھ 
ھم السلطان یعقوب إلى ابن الأحمر وجعل الأمر في ذلك إلیھ من السلطان یعقوب ورغب فیھ إلیھ وبعث الأقسة والرھبان للوساطة في ذلك فرفع

تكرمة لمشھده ووفاء بحقھ وقال لوفد الفرنج إنما أنا ضیف والضیف لا یصالح على رب المنزل فساروا إلى ابن الأحمر وقالوا لھ إن السلطان 
 حرب وأقسموا لھ بصلبانھم إن لم یرضھ الفنش لیخلعنھ لأنھ لم یعقوب قد رد الأمر إلیك ونحن قد جئناك لنعقد معك صلحا مؤبدا لا یعقبھ غدر ولا

 ینصر الصلیب ولا حمى الحوزة فأجابھم ابن
الأحمر إلیھ بعد عرضھ على أمیر المسلمین والتماس إذنھ لما فیھ من المصلحة وجنوح أھل الأندلس إلیھ منذ المدد الطویلة فانعقد السلم في آخر 

 وقفل السلطان یعقوب من غزاتھ ھذه وجعل طریقھ على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الأحمر وخرج لھ عن شھر رمضان من السنة المذكورة
الغنائم كلھا فاحتوى علیھا ابن الأحمر وخرج لھ عن الغنائم كلھا فاحتوى علیھا ابن الأحمر وساقھا إلى غرناطة وقال لھ السلطان یعقوب یكون حظ 

والثواب مثل ما فعل یوسف بن تاشفین رحمھ الھ مع أھل الأندلس یوم الزلاقة ولما قفل السلطان یعقوب من ھذه بني مرین من ھذین الغزاة الأجر 
الغزوة اعتل الرئیس أبو محمد بن أشقیلولة ثم ھلك غرة جمادى من السنة المذكورة فلحق ابنھ محمد بالسلطان یعقوب آخر شھر رمضان وھو 

الغزو كما ذكرناه فنزل لھ عن مالقة ودعاه إلى حوزھا منھ وقال لھ إن لم تحزھا أعطیتھا للفرنج ولا متلوم بالجزیرة الخضراء منصرفة من 
یتملكھا ابن الأحمر فحازھا السلطان یعقوب منھ وعقد علیھا لابنھ أبي زیان مندیل بن یعقوب فسار إلیھا وتملكھا وعز ذلك على ابن الأحمر غایة 

أشقیلولة سما أمھ إلیھا وأن ابن أختھ وھو محمد الوافد على السلطان یعقوب شیعة لھ لا یبغي بھ بدلا فأخطأ ظنھ لأنھ لما بلغھ وفاة أبي محمد بن 
وخرج الأمر بخلاف ما كان یرتقب ولما قضى السلطان یعقوب بالجزیرة الخضراء صومھ ونسكھ خرج إلى مالقة فدخلھا سادس شوال من السنة 

تفلوا لھ احتفال أیام الزینة سرورا بمقدم السلطان واغتباطا بدخولھم في دعوتھ وانخراطھم في سلك رعتھ وأقام ویرز إلیھ أھھا في یوم مشھود واح
فیھم إلى خاتم سنتھ ثم عقد علیھا لعمر بن یحي بن محلي من صنائع دولتھم وأنز معھ المسالح وترك عنده زیان بن أبي عیاد بن عبد الحق في 

ین واستوصاه بمحمد بن اشقیلولة وارتحل إلى الجزیرة الخضراء ثم أجاز منھا إلى المغرب فاتح سنة سبع وسبعین طائفة لنظره من أبطال بني مر
وستمائة وقد اھتزت الدنیا لمقدمھ وامتلأت القلوب سرورا بما ھیأه االله من نصر المسلمین بالأندلس وعلو رایة الإسلام على كل رایة وعظمت بذلك 

 نشأت الفتنة كما نذكره إن شاء االلهكلھ موجدة ابن الأحمر و
حدوث الفتنة بین السلطان یعقوب وابن الأحمر وما نشأ عن ذلك من حصار الجزیرة الخضراء وغیر ذلك قد تقدم لنا أن بنو اشقیلولة كانوا أصھارا 

قیلولة كلمات أحفظت ابن الأحمر لابن الأحمر وانھم لما قدموا على السلطان یعقوب بالجزرة الخضراء في جوازه الأول صدرت من ابن اش
وغاظتھ فذھب لأجلھا مغاضبا وانحرف عن السلطان یعقوب ولم یشھد معھ الغزو ولا عرج على الجھاد ولما نصر االله السلطان یعقوب على عدوه 

سلطان یعقوب الجواز الثاني انقض وقتل العلج وبعث برأسھ إلى ابن الأحمر طیبھ وبعثھ إلى قومھ انحرافا عن السلطان وموالاة للعدو ولما جاز ال
عنھ ابن الأحمر ولم یلقھ حتى خاطبھ السلطان واستنفره إلى الجھاد فلحقھ بشدونة كما مر ولما صنع االله للسلطان ما صنع من الظھور والعز الذي 

وف منھ ما كان من یوسف بن تاشفین للمعتمد الذي لا كفاء لھ واستولى على مالقة من ید ابن اشقیلولة اتاب ابن الأحمر بمكانھ وظن بھ الظنون وتخ
بن عباد وغیره من ملوك الطوائف فغض بمكانھ وأظلم الجو بینھما ودارت بینھما مخاطبات شعریة على ألسنة الكتاب في معنى العتاب ولم تزل 

أواصر الأخوة الإسلامیة تتلاشى وتبید القوارص بین السلطانیین تجري وعقارب السعایة تدب وتسري وخوف ابن الأحمر على ملكھ یشتد ویزید و
إلى أن استحكمت البغضاء وضاق بینھما رحب الفضاء ففزع ابن الأحمر إلى مداخلة الطاغیة في شأنھ واتصال یده بیده وحبلھ بحبلھ وأن یعود إلى 

غتنم الطاغیة ھذه الفرصة ونكث عھد منزلھ أبیھ معھ من ولایتھ لیدافع بھ السلطان یعقوب وقومھ عن أرضھ ویأمن معھ من زوال سلطانھ فا
السلطان یعقوب ونقض السلم واعلن بالحرب وأغزا أساطیلھ الجزیرة الخضراء حیث كانت مسالح السلطان یعقوب وجنوده وأرست بالزقاق حیث 

بید الطاغیة واتفقا على منع فراض المجاز وانقطعت عساكر السلطان وراء البحر وحال العدو بینھم وبین إغاثتھ إیاھم واتصلت ید ابن الأحمر 
 السلطان یعقوب من عبور

البحر وداخل ابن الأحمر عمر بن یحي بن محلى صاحب مالقة في النزول لھ عنھا بعوض ففعل واستولى ابن الأحمر علیھا ثم راسل ھو والطاغیة 
ائق المانعة لھ من حركتھ والأخذ بأذیالھ عن النھوض یغمراسن بن زیان من وراء البر وراسلھم ھو في مشاقة السلطان وإفساد ثغوره وإنزال العو

إلى الغزو وأسنوا فیما بینھما الھدایا والتحف وجنب یغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثین من عتاق الخیل مع ثیاب من عمل الصوف وبعث إلیھ ابن 
لى السلطان یعقوب ورأوا أن قد أبلغوا في أحكام الأحمر مكافأة على ذلك عشرة آلاف دینار فلم یرض بالمال ورده وأصفقت آراؤھم جمیعا ع

أمرھم وسد مذاھبھ إلیھم واتصل خبر ھذا كلھ بالسلطان وھو بمراكش كان خرج إلیھا مرجعھ من الغزو في المحرم سنة سبع وسبعین وستمائة لما 
 خبر ابن محلي ونزولھ عن مالقة لابن الأحمر كان من عیث عرب جشم بتامسنا وإفسادھم السابلة فثقف أطرافھا وحسم مادة فسادھا ثم اتصل بھ

ومنازلة الطاغیة بأساطیلھ للجزیرة الخضراء وتضییقھ على المسلمین بھا فبلغ ذلك منھ كل مبلغ ونھض من مركش ثالث شوال من السنة یرید 
ینما ھو في ذلك ورد علیھ الخبر أیضا طنجة فوصل إلى قریة مكول من بلاد تامسنا فتوالت علیھ بھا الأمطار والسیول وعاقتھ عن النھوض وب

بنزول الطاغیة على الجزیرة الخضراء برا وإحاطة عسكره بھا بعد أن كانت أساطیلھ منازلة لھا في البحر منذ ستة أشھر أو سبعة وأنھ مشرف 
وج مسعود بن كانون السفیاني ببلاد نفیس على التھامھا وبعثوا إلیھ یستصرخونھ ویخبرونھ بالحال فاعتزم على الرحیل ثم اتصل بھ الخبر ثالثا بخر

من أرض المصامدة خامس ذي القعدة من السنة وأن الناس اجتمعوا إلیھ من قومھ وغیرھم فانخرقت على السلطان الفتوق وتوالت علیھ الخطوب 
 ولم یدر ما یصنع إلا أنھ رأى أن یقدم أمر ابن كانون والعرب فكرا راجعا إلیھ وقدم بین

اشفین بن أبي مالك وزیره یحي بن حازم العلوي وجاء ھو على ساقتھم وفر مسعود بن كانون وجموعھ أمام السلطان فانتھب یدیھ حافده ت
معسكرھم وحللھم واستباح عرب الحارث من سفیان ولحق مسعود بجبل سكسیوة فاعتصم بھ وشایع عبد الواحد السكسیوي القائم بھ على خلافھ 

ھ أیاما وسرح ابنھ الأمیر أبا زیان مندیل إلى بلاد السوس لتمھیدھا وتدویخ أقطارھا فأوغل في دیارھا وقفل إلى أبیھ ونازلھ السلطان یعقوب بعساك
في آخر یوم من السنة المذكورة واتصل بالسلطان ما تضاعف على أھل الجزیرة من ضیق الحصار وشدة القتال وإعواز الأقوات وأنھم ختنوا 

لیھم من معرة الكفر فأھمھ ذلك وكان أقسم أن لا یرتحل عن ابن كانون حتى ینزل على حكمھ أو یھلك دون ذلك الأصاغر من أولادھم خشیة ع
فأعمل النظر فیما یكون بھ خلاص أھل الجزیرة فعقد لولي عھده ابنھ الأمیر یوسف وكان بمراكش عل الغزو إلیھا وكان أھل الجزیرة كما قلنا قد 

قطعت عنھم المواد وعمیت علیھم الأنباء إلا ما یأتیھم بھ الحمام من جبل طارق وفني أكثرھم بالقتل والجوع وسھر أحاط بھم العدو برا وبحرا وان
اللیل على الأسوار وشدة الحصار حتى أشرف بقیتھم على الھلاك وأیسوا من الحیاة فحینئذ جمعوا صبیانھم وختنوھم كما مر وبینما ھم على ذلك 

لى طنجة وكان قدومھ في أوائل صفر من سنة ثمان وسبعین وستمائة وكان السلطان یعقوب لما بعث ابنھ الأمیر یوسف قدم الأمیر یوسف بجیوشھ إ
إلى طنجة قد كتب إلى الثغور بإعداد الأساطیل وعمارتھا وتوجیھھا إلیھ وقسم الإعطاءات وحض الناس على النھوض فتوفرت ھمم المسلمین على 

وأبلى الفقیھ أبو خاتم العزفي صاحب سبتة لما بلغھ الخطاب من السلطان في شأن الأساطیل البلاء الحسن وقام فیھ الجھاد وأجابوا من كل ناحیة 
 المقام المحمود فھیأ

ن خمسة وأربعین أسطولا واستنفر كافة أھل بلده من المحلتم إلى الشیخ فركبوا البحر أجمعون ولم یبق بسبتة إلا النساء والشیوخ والصبیان ورأى اب
الأحمر ما نزل بأھل الجزیرة وإشراف الطاغیة على أخذھا فندم على ممالاتھ إیاه وأعد أساطیل سواحلھ من المنكب والمریة ومالقة فكانت اثني 
عشر أسطولا فنھض في الوقت اثنان وسبعون أسطولا واجتمعت كلھا بمرفأ سبتة وقد أخذت بطرفي الزقاق في أحفل زي وأكمل استعداد ثم تقدمت 
إلى طنجة لیراھا الأمیر یوسف فشاھدھا وسر بھا وعقد لھم رایتھ مع جماعة من أبطال بني مرین رغبوا في الجھاد ثم أقلعت الأساطیل عن طنجة 
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ثامن ربیع الأول سنة ثمان وسبعین وستمائة وانتشرت قلوعھم في البحر فأجازوه وباتوا لیلة المولد الكریم بمرفأ جبل الفتح وصبحوا العدو 
أساطیلھ یومئذ تناھز أربعمائة فتظاھر المسلمون في دروعھم وأسبغوا من شكتھم وأخلصوا الله عزائمھم وتنادوا بالجنة وشعارھا ووعظ خطباؤھم و

ي وذكر صلحاؤھم والتحم القتال ونزل الصبر فلم یكن إلا كلا ولا حتى نضجوا العدو بالنبل ففسدت أفروطتھم واختل مصافھم وانكشفوا وتساقطوا ف
عباب البحر فاستلحمھم السیف وغشیھم الیم واستولى المسلمون على أساطیلھم فملكوھا وأسروا قائدھا الملند في جماعة من حاشیتھ واستمر مثقفا 

ھل بفاس حتى فر بعد ذلك وسر المسلمون الذین بداخل الجزیرة بفساد أفروطة العدو وھلاكھا ولما رأى عسكر الطاغیة الذي في البر ما أصاب أ
البحر منھم من القتل والأسر داخلھم الرعب وخافوا من ھجوم الأمیر یوسف علیھم إذ كان مقیما بساحل طنجة مستعدا للعبور فقوضوا أبنیتھم 

متاعھم وأفرجوا عن البلد لحینھم وانتشر المسلمون والنساء والصبیان بساحة البلد كأنما نشروا من قبر وغلبت مقاتلتھم كثیرا من عسكر العدو على 
 فغنموا من الحنطة والإدام

والفواكھ ما ملأ أسواق البلد أیاما حتى وصلتھا المیرة من النواحي وأجاز الأمیر یوسف البحر من حینھ فاحتل بساحل الجزیرة وأرھب العدو في 
 لمنازلة غرناطة دار ابن الأحمر فأجابھ كل ناحیة لكنھ صده عن الغزو شأن الفتنة مع ابن الأحمر فرأى أن یعقد مع الطاغیة سلما ویصل یده بیده

الطاغیة إلى ذلك رھبة من بأسھ وموجدة على ابن الأحمر في مدد أھل الجزیرة وبعث أساقفتھ لعقد ذلك وإحكامھ فأجازھم الأمیر یوسف إلى أبیھ 
أن یراه بأرضھ ورجعھم إلى طاغیتھم وھو بناحیة مراكش فغضب لھا وأنكر على انھ وزوى عنھ وجھ رضاه وأقسم أن لا یرى أسقفا منھم إلا 

مخفقي السعي كاسفي البال ووصلت في ھذه السنة ھدیة السلطان أبي زكریاء یحي الواثق الحفصي مع أبي العباس الغماري حسبما مرت الإشارة 
نھا غرة رجب من سنة ثمان إلیھ قبل ھذا ثم إن السلطان یعقوب رحمھ االله رجع إلى فاس وبعث خطابھ إلى الآفاق مستنفرا للجھاد وفصل ع

وسبعین وستمائة حتى انتھى إلى طنجة وعاین ما اختل من أحوال المسلمین في تل الفترة وما جرت إلیھ فتنة ابن الأحمر من اعتزاوز الطاغیة وما 
 من بني اشقیلولة وغیرھم علیھ حتى حدثتھ نفسھ من التھام الجزیرة الأندلسیة ومن فیھا وكان قد أمر أمره في ھذه المدة وظاھره أعداء ابن الأحمر

حاصروا غرناطة ومرج أمر الأندلس ونغلت أطرافھا وأشفق السلطان یعقوب رحمھ االله على المسلمین الذین بھا وعلى ابن الأحمر مما نالھ من 
تقدم فامتنع ابن الأحمر وأساء الرد في خسف الطاغیة فراسلھ في الموادعة واتفاق الكلمة على أن ینزل لھ عن مالقة التي خادع عنھا ابن محلي كما 

ذلك فرجع السلطان یعقوب إلى إزالة العوائق عن شأنھ في الجھاد وكان من أعظمھا فتنة یغمراسن واستیقن ما دار بینھ وبین ابن الأحمر والطاغیة 
عنھ ویطلب منھ تجدید الصلح وجمع الكلمة ابن أذفونش من الاتصال والإصفاق على تعویقھ عن الغزو فبعث إلى یغمراسن یسألھ عن الذي بلغھ 

 فلج في الخلاف وكشف وجھ العناد وأعلن بما
وقع بینھ وبین أھل العدوة الأندلسیة مسلمھم وكافرھم من الوصلة وأنھ معتزم على وطء بلاد المغرب فصرف السلطان یعقوب عزمھ إلى غزو 

آخر شوال من السنة المذكورة وأعاد الرسل إلى یغمراسن لإقامة الحجة علیھ وقال یغمراسن وقفل إلى فاس لثلاثة أشھر من حلولھ بطنجة فدخلھا 
لھ فیما خاطبھ بھ إلى متى یا یغمراسن ھذا النفور والتمادي في الغرور أما آن أن تنشرح الصدور وتنقضي ھذه الشرور في كلام غیر ھذا فصم 

قوب من إقلاعھ ورجوعھ نھض إلیھ من فاس آخر سنة تسع وسبعین وستمائة وقدم یغمراسن عن ذلك كلھ ولم یرفع بھ رأسا ولما أیس السلطان یع
ابنھ الأمیر یوسف في العساكر وتبعھ فأدركھ بتازا ولما انتھى إلى ملویة تلوم أیاما في انتظار العسكر ثم ارتحل حتى نزل وادي تافنا وصمد إلیھ 

م والتقت طوالع القوم أولا فكانت بینھما حرب ثم ركب على آثارھما العسكران یغمراسن بجموع زناتة والعرب بحللھم ونجعھم وشائھم ونغمھ
والتحم القتال سائر النھار وكان الزحف بالموضع المعروف بالملعب من أحواز تلمسان ثم انكشف بنو عبد الواد عندما أراح القوم وانتھب 

 السلطان یعقوب تلك اللیلة على متون جیادھم واتبعوا من الغد آثار عدوھم معسكرھم بما فیھ من الكراع والسلاح والفساطیط والمتاع وبات عسكر
واكتسحت أموال العرب الناجعة الذین كانوا مع یغمراسن ووافاه ھنالك محمد بن عبد القوي أمیر بني توجین لقیھ بناحیة القصبات وعاثوا جمیعا 

اللحاق ببلادھم وأخذ ھو بمخنق تلمسان محاصرا لھا حتى یصل محمد بن عبد القوي في بلاده تخریبا ونھبا ثم أذن السلطان یعقوب لبني توجین في 
إلى مأمنھ من جبل وانشریس خوفا علیھ من غائلھ یغرماسن واتباعھ إیاه ثم أفرج عنھا وقف إلى المغرب فدخل حضرة فاس في رمضان سنة 

د ھلك قبل ھذه السنة وسرح ابنھ الأمیر یوسف إلى السوس لتدویخ أقطاره ثم ثمانین بعدھا فبنى بھا بامرأة مسعود بن كانون السفیاني لأنھ كان ق
 وافاه وھو بمراكش صریخ الطاغیة على ما نذكره الآن

الجواز الثالث للسلطان یعقوب إلى الأندلس مغیثا للطاغیة ومغتنما فرصة الجھاد لما كان السلطان یعقوب رحمھ االله بمراكش سنة إحدى وثمانین 
دم علیھ طاغیة الإضبنیول واسمھ ھراندة مع وفد من بطارقتھ وزعماء دولتھ مستصرخا لھ علىابنھ سانجة الخارج علیھ في طائفة من وستمائة ق

النصارى وأنھم غلبوه على أمره زاعمین بأنھ شاخ وضعف عن تدبیرھم ولم یقدر على القیام بنصرتھم فاستنصر علیھم ودعاه لحربھم وأملھ 
یدھم فاغتنم السلطان یعقوب ھذه الفرصة في الحال وجعل جوابھ نفس النھوض والارتحال فسار معھم لم یعرج على شيء لاسترجاع ملكھ من 

حتى أتى قصر المجاز وھو قصر مصمودة فعبر منھ واحتل لوقتھ بالجزیرة الخضراء في ربیع الثاني من سنة إحدى ثمانین المذكورة وأوعز غلى 
جتمعت عیھ مسالح الثغور بالأندلس وسار حتى نزل صخرة عباد وھناك قدم علیھ الطاغیة ھراندة ذلیلا لعزة الإسلام الناس بالنفیر إلى الجھاد وا

مؤملا صریخ السلطان فأكرم موصلھ وأكرم وفادتھ وذكر ابن خلدون وابن الخطیب وغیرھما من الأثبات أن ھذا الطاغیة لما اجتمع بالسلطان 
عزه فدعا السلطان رحمھ االله بماء فغسل یده من تلك القبلة بمحضر من كان ھناك من جموع المسلمین والفرنج ثم یعقوب قبل یده لقدره وخضوعا ل

التمس الطاغیة من السلطان أن یمده بشيء من المال لیستعین بھ على حربھ ونفقاتھ فأسلفھ السلطان مائة ألف دینار من بیت مال المسلمین رھنةه 
ث عن سلفھ قال ابن خلدون وبقي ھذا التاج بدرا بني یعقوب بن عبد الق فخرا للأعقاب لھذا العھد قلت وما أبعد حال ھذا الطاغیة فیھا تاجھ المورو

الطاغیة المھین من حال عطارد بن حاجب التمیمي الذي لم یسلم قوس أبیھ على تطاول السنین والقصة مشھورة فانظر ما بین الھمم العربیة 
 الفریقین في الابتذال والصون ثم إن السلطان یعقوب رحمھ االله تقدم مع الطاغیة ودخل دار الحرب غازیا حتى نازل والعجمیة من البون وحال

 قرطبة وبھا یومئذ سانجة ابن الطاغیة الخارج علیھ مع طائفتھ
ل إلى طلیطلة فعاث في جھاتھا وخرب فقاتلھا أیاما ثم أفرج ثم أفرج عنھا وتنقل في جھاتھا وبعث سرایاه إلى جیان فأفسدوا زروعھا ثم ارتح

عمرانھا حتى انتھى إلى حصن مجریط من أقصى الثغر فامتلأت أیدي المسلمین وضاق معسكرھم بالغنائم التي استاقوھا فقفل السلطان من أجل 
 وفي ھذه السنة توفي یغمراسن بن ذلك إلى الجزیرة فاحتل بھا في شعبان وأقام بھا إلى آخر السنة المذكورة وكانت غزوة لم یسمح الدھر بمثلھا

زیان على ما في القرطاس وذكر ابن خلدون أنھ لما حضرتھ الوفاة أوصى ابنھ عثمان وقال لھ یا بني إن بني مرین بع استفحال ملكھم واستیلائھم 
رنك أني كنت أحاربھم ولا أنكص على حضرة الخلافة بمراكش لا طاقة لنا بلقائھم فإیاك أن تحاربھم فإن مددھم موفور ومددك محصور ولا یغ

عن لقائھم لأني كنت أخشى معرة الجبن عنھم بعد التمرس بھم والاجتراء علیھم وأنت لا یضرك ذلك لأنك لم تحاربھم ولم تتمرس بھم فعلیك 
ل بھا ملكك وتكافئ بالتحصن ببلدك متى زحفوا إلیك وحاول ما استطعت الاستیلاء على ما جاورك من عمالات الموحدین أصحاب تونس یستفح

حشد العدو یحشدك قال فعمل ابنھ عثمان على وصیتھ وأوفد أخاه محمد بن یغمراسن على السلطان یعقوب وھو بالأندلس في الرابع فعقد معھ السلم 
الأحمر والسبب في ذلك لما على ما أحب وانكفأ راجعا إلى أخیھ فطابت نفسھ وتفرغ لافتتاح البلاد الشرقیة انعقاد الصلح بین السلطان یعقوب وابن 

اتصلت ید السلطان یعقوب رحمھ االله بید الطاغیة وقام معھ في ارتجاع ملكھ خشي ابن الأخمر عادیتھ فجنح إلى موالاة ابنھ سانجة الخارج علیھ 
ھ مع الطاغیة وقد ظھر على ووصل یده بیده وأكد لھ العقد واضطرمت الأندلس نارا وفتنة بسبب ھذا الخلاف ولما قفل السلطان یعقوب من غزوت

 ابنھ أجمع على منازلة مالقة إلیھا من الجزیرة الخضراء فاتح سنة اثنتین وثمانین وستمائة
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فغلب أولا على الحصون الغربیة كلھا ثم أسف إلى مالقة فأناخ علیھا بعساكره وضاق على ابن الأحمر النطاق ولم تغن عنھ موالاة سانجة شیئا وبدا 
في شأن مالقة وندم على تناولھا فأعمل نظره في الخلاص من ورطتھا ولم یر لھا إلا الأمیر یوسف ابن السلطان یعقوب فخاطبھ لھ سوء المغبة 

بمكانھ من المغرب مستصرخا لھ لرقع ھذا الخرق ورتق ھذا الفتق وجمع كلمة المسلمین على عدوھم فأجابھ واغتنم المثوبة في مسعاه وعبر البحر 
 صفر سنة اثنتین وثمانین المذكورة فوافى أباه بمعسكره على مالقة ورغب منھ السلم لابن الأحمر في شأنھا والتجافي لھ عنھا إلى الأندلس في

فأسعف رغبة ابنھ لما یؤمل في ذلك من رضى االله عز وجل في جھاد عدوه وإعلاء كلمتھ وانعقد السلم وانبسط أمل ابن الأحمر وتجددت عزائم 
غازیا غرة ربیع الثاني من سنة اثنتین وثمانین المذكورة حتى انتھى إلى قرطبة فأثخن وغنم وخرب العمران وافتتح الحصون ثم المسلمین للجھاد 

ارتحل نحو البرت وترك محلتھ على بیاسة بالمغانم والأثقال وترك معھا خمسة آلاف فارس یحمونھا من كرة العدو ثم أغذ السیر في أرض قفرة 
 إلى البرت من نواحي طلیطلة فسرح الخیل في البسائط وجالت في أكنافھا ولم تنتھ إلى طلیطلة لتثاقل الناس بكثرة الغنائم وأثخن لیلتین حتى انتھى

في القتل وقفل على غیر طریقة فأثخن وخرب وانتھى إلى أبذة فوقف بساحتھا وقاتلھا ساعة من نھار فرماه علج من خلف السور بسھم أصاب 
ا إلى معسكره بیباسة فأراح بھا ثلاثا ینسف آثارھا ویقتلع أشجارھا وقفل إلى الجزیرة وبین یدیھ من السبي والغنائم ما یعجز عنھ فرسھ فارتحل عنھ

الوصف فدخلھا في شھر رجب من السنة المذكورة فقسم الغنائم ونفل من الخمس وولى على الجزیرة حافده عیسى بن عبد الواحد بن یعقوب فھلك 
 ریش بسھم مسموم لشھرین من ولایتھ ثم عبر السلطان إلى المغرب فاتح شعبان ومعھ ابنھ أو زیان مندیل فأراحشھیدا على ش

بطنجة ثلاثا ثم نھض إلى فاس فدخلھا آخر شعبان ولما قضى صیامھ ونسك عیده ارتحل إلى مراكش لتمھیدھا وتفقد أحوالھا وقسم من نظره 
ین اثنین وتوفیت في ھذه المدة الحرة أم العز بنت محمد بن حازم العلوي وھي أم الأمیر یوسف وكانت لنواحي سلا حظا فأقام برباط الفتح شھر

وفاتھ برباط الفتح ودفنت بشالة ثم نھض السلطان یعقوب إلى مراكش فدخلھا فاتح ثلاث وثمانین وستمائة وبلغھ مھلك الطاغیة ھراندة بن أذفونش 
لخارج علیھ فحركت ھمتھ إلى الجھاد ثم سرح ابنھ الأمیر یوسف ولي عھده بالعسكر إلى بلاد السوس لغزو واجتماع النصرانیة على ابنھ سانجة ا

العرب الذین بھا وكف عادیتھم ومحو آثار الخوارج المنتزین على الدولة فأجفلوا أمامھ واتبع آثارھم إلى الساقیة الحمراء آخر العمران من بلاد 
لقفار جوعا وعطشا وقفل راجعا لما بلغھ من اعتلال والده السلطان یعقوب فوصل إلى مراكش وقد أبل من السوس فھلك أكر العرب في تلك ا

مرضھ وعزم على الجھاد شكرا الله تعالى على نعمة العافیة وفي ھذه السنة وصل ماء عین غبولة إلى قصبة رباط الفتح بأمر السلطان یعقوب وكان 
ن علي بن الحاج واالله تعالى أعلم الجواز الرابع للسلطان یعقوب إلى الأندلس برسم الجھاد لما اعتزم السلطان ذلك على ید المعلم المھندس أبي الحس

یعقوب على العبور إلى الأندلس عرض جنوده وحاشیتھ وأزاح عللھم وبعث في قبائل المغرب بالنفیر ونھض من مراكش في جمادى الآخرة لثلاث 
فتح منتصف شعبان فقضى بھ صومھ ونسكھ ثم ارتحل إلى قصر المجاز وشرع في إجازة العساكر والحشود من وثمانین وستمائة واحتل برباط ال

المرتزقة والمتطوعة خاتم سنتھ ثم أجاز البحر بنفسھ غرة صفر من سنة أربع وثمانین بعدھا واحتل بظاھر طریف ثم سار إلى الجزیرة الخضراء 
 ى إلى وادي لك وسرح الخیول في بلاد العدو وبسائطھ یحرق وینسف فلما خرب بلاد النصرانیةفأراح بھا أیاما ثم خرج غازیا حتى انتھ

ودمر أرضھم قصد مدینة شریش فنزل بساحتھا وأناخ علیھا في العشرین من صفر سنة أربع وثمانین المذكورة وبث السرایا والغارات في جمیع 
لدیھ ولحقھ حافده عمر بن عبد الواحد بجمع وافر من المجاھدین من أھل المغرب فرسانا نواحیھا وبعث عن المسالح التي كانت بالثغور فتوافت 

ورجالا ووافتھ حصة العزفي صاحب سبتة غزاه ناشبة تناھز خمسمائة وأوعز إلى ولي عھده الأمیر یوسف باستنفار من بقي من أھل العدوة وكان 
ن عطوا ومحمد بن عمران عیونا فوافوا حصن القناطر وروطة واستكشفوا ضعف السلطان رحمھ االله لما أناخ على شریش بع وزیره محمد ب

الحامیة واختلال الثغور وعادوا إلى السلطان فأخبروه ثم عقد السلطان لحافده منصور بن عبد الواحد على ألف فارس من بني مرین والغز وعرب 
ي یوم الأحد التاسع والعشرین من صفر من السنة المذكورة فغنموا ومروا العاصم والخلط والأثبج وأعطاه الرایة وبعثھ لغزو إشبیلیة وذلك ف

بقرمونة في منصرفھم فاستباحوھا وأثخنوا بالقتل والأسر ورجعوا وقد امتلأت أیدیھم من الغنائم ثم عقد ثانیة لحافده عمر بن عبد الواحد على مثلھا 
لسنة وأعطاه الرایة وسرحھ إلى بسائط وادي لك فرجعوا من الغنائم بما ملأ العساكر من الفرسان في یوم الخمیس الثالث من شھر ربیع الأول من ا

بعد أن أثخنوا فیھا بالقتل والتخریب وتحریق الزروع واقتلاع الثمار وأبادوا عمرانھا ثم سرح ثامن ربیع المذكور عسكرا من خمسمائة فارس 
سبوا ثم عقد تاسع ربیع أیضا لابنھ أبي معرف على ألف من الفرسان وسرحھ لغزو لإغارة على حصن ركش فوافوه على غرة فاكتسحوا أموالھم و

إشبیلیة فساروا حتى ھجموا علیھا یوم المولد الكریم وتحصنت منھ حامیتھا بالأسوار فخرب عمرانھا وقطع أشجارھا وامتلأت أیدي عسكره سبیا 
لوء الخقائب ثم عقد ثالثة لحافده عمر منتصف ربیع المذكور لغزو حصن كان وأموالا ورجع إلى محلة السلطان وھي نازلة شریش كما قدمنا مم

 بالقرب
من معسكره كان أھلھ یقطعون الطریق على من خرج من الحل مفردا أو فیي قلة وسرح معھ الرجل من الناشبة والفعلة بآلات من المساحي 

 أھلھ وقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذریة وألصقوا خده بالتراب ونسفوا والفؤوس وأمده بالرجل من المصامدة وغزاة سبتة فاقتحموه عنوة على
آثاره نسفا ولسبعة عشر من الشھر ركب السلطان إلى حصن مرتقوط قریبا من معسكره فخربھ وحرقھ بالنار واستباحھ وقتل المقاتلة وسبى الأھل 

المغربة بنفیر أھل المغرب وكافة القبائل في جیوش ضخمة وعساكر ولعشرین من شھره المذكور وصل ولي عھده الأمیر یوسف من العدوة 
موفورة وركب السلطان للقائھم وبرور مقدمھم وعرض العساكر القادمة معھ یومئذ فكانت ثلاثة عشر ألفا من المصامدة وثمانیة آلاف من برابرة 

مرتزقة وألفین من المتطوعة وثلاثة عشر ألفا من الرجل وألفین من المغرب كلھم متطوع بالجھاد فعقد السلطان لولي العھد على خمسة آلاف من ال
الناشبة وذلك في یوم الجمعة الخامس والعشرین من ربیع الأول المذكور وسرحھ لغزو إشبیلیة والإثخان في نواحیھا فعبأ كتائبھ ونھض لوجھھ 

لأموال وعاج ولي العھد على الشرف والغابة من بسیط إشبیلیة فنسف وبث الغارات بین یدیھ فأثخنوا وسبوا وقتلوا واقتحموا الحصون واكتسحوا ا
قراھا واقتحم بعض حصونھا وقفل إلى معسكر السلطان وھو بمكانھ من حصار شریش وفي یوم الاثنین السادس من ربیع الثاني قدم أبو زیان 

ي جابر أھل تادلا مع كبیرھم یوسف بن قیطون وفیھم من مندیل ابن السلطان یعقوب من المغرب في جیش كثیف فیھم خمسمائة فارس من عرب بن
المتطوعة والناشبة عدد كثیر فعقد لھ السلطان غداة وصولھ وأمده بعسكر آخر وأغزاه قرمونة والوادي الكبیر فأغار على قرمونة وطمعت حامیتھا 

ج كان قریبا من البلد ساعة من نھار واقتحموه عنوة ولم یزل في المدافعة فبرزوا لھ وصدقھم القتال فانكشفوا حتى أدخلوھم البلد ثم أحاطوا ببر
 یتقرى المنازل والعمران حتى وقف بساحة إشبیلیة فأغار واقتحم برجا

كان ھنالك عینا على المسلمین وأضرمھ نارا وامتلأت أیدي عساكره وقفل إلى معسكر السلطان على شریش وامتلأت أیدي عساكره وقفل إلى 
ى شریش ولثلاث عشرة لیلة من ربیع الثاني عقد السلطان لولي العھد الأمیر یوسف لمنازلة جزیرة كتور فصمد إلیھا وقاتلھا معسكر السلطان عل

واقتحمھا عنوة وفي ثاني جمادى الأولى عقد السلطان للحاج أبي الزبیر طلحة بن یحي بن محلى وكان بعد مداخلتھ أخاه عمر في شأن مالقة سنة 
لى الحج فقضى فرضھ ورجع ومر في طریقھ بتونس فاتھمھ الدعي ابن أبي عمارة كان بھا یومئذ فاعتقلھ سنة اثنتین وثمانین خمس وسبعین خرج إ

ثم سرحھ ولحق بقومھ بالمغرب ثم عبر إلى الأندلس غازیا مع السلطان یعقوب فعقد لھ في ھذا الیوم على مائتین من الفرسان وسرحھ إلى إشبیلیة 
سكر وبعث معھ لذلك عیونا من الیھود والمعاھدین من النصارى یتعرفون لھ أخبار الطاغیة سانجة والسلطان یعقوب رحمھ االله لیكون ربیئة للمع

أثناء ھذا كلھ یغادي شریش ویراوحھا بالقتل والتخریب ونسف الآثار وبث السرایا كل یوم ولیلة في بلاد العدو فلا یخلو یوم من تجھیز عسكر أو 
عقد رایة أو بعث سریة حتى انتسف العمران في جمیع بلاد النصرانیة وخرب بسائط إشبیلیة ولیلة وقرمونة وإستجة وجبال إغزاء جیش أو 

الشرف وجمیع بسائط الفرنتیرة وأبلى في ھذه الغزوات عیاد بن أبي عیاد العاصمي من شیوخ جشم والخضر الغزي من أمراء الأكراد بلاء عظیما 
ت وكذلك غزاة سبتة وكذا سائر المجاھدین من عرب جشم وغیرھم مثل مھلھل بن یحي الخلطي صھر السلطان ویوسف وكان لھم فیھا ذكر وصی
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بن قیطون الجابري وغیر ھؤلاء ممن یطول ذكرھم فلما دمرھا تدمیرا وأوسعھا تخریبا ونسفھا نسفا واكتسحھا غارة ونھبا وھجم فصل الشتاء 
لطان على القفول وأفرج عن شریش لآخر جمادى الأولى من السنة المذكورة بعد أن حاصرھا نحوا من وانقطعت المیرة عن العسكر اعتزم الس

 ثلاثة أشھر وعشرة أیام واتصل بھ أن العدو أوعز إلى أساطیلھ
 والجزیرة باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فأوعز السلطان إلى جمیع سواحلھ من سبتة وطنجة وبلاد الریف ورباط الفتح والمنكب

وطریف بتوجیھ أساطیلھم فتوافت منھا ستة وثلاثون أسطولا متكاملة ف یعدتھا فأحجمت اساطیل العدو عنھا وارتدت على أعقابھا واحتل السلطان 
لتي بناھا یعقوب بالجزیرة الخضراء وھي المسماة الیوم بخوزیرت غرة رمضان من سنة أربع وثمانین وستمائة ونزل بقصره من المدینة الجدیدة ا

بإزائھا فبرزت أساطیل المسلمین أمامھ بالمرسى وھو جالس بمشور قصره فلعبوا بمرأى منھ في البحر وتجاولوا وتناطحوا وتطاردوا كفعلھم 
نھما ساعة الحرب فسر بذلك وأحسن إلیھم وصرفھم إلى حال سبیلھم وفادة الطاغیة على السلطان یعقوب بأحواز الجزیرة الخضراء وعقد الصلح بی

والسبب في ذلك قال ابن خلدون رحمھ االله لما نزل ببلاد النصرانیة من السلطان یعقوب ما نزل من تدمیر قراھم واكتساح أموالھم وسبي نسائھم 
سلمین وإبادة مفاتلتھم وتخریب معاقلھم وانتساف عمرانھم زاغت منھم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستیقنوا أن لا عاصم لھم من أمیر الم

فاجتمعوا إلى طاغیتھم سانجة خاشعة أبصارھم ترھقھم ذلة متوجعین مما أذاقھم جنود االله من سوء العذاب وألیم لنكال وحملوه على الضراعة لأمیر 
ب إلى ما دعوه إلیھ المسلمین في السلم وإیفاد الملأ من كبار النصرانیة علیھ في ذلك وإلا فلا تزال تصیبھم منھ قارعة أو تحل قریبا من دارھم فأجا

من الخسف والھضیمیة لدینھ وأوفد على أمیر المسلمین وھو بالجزیرة الخضراء وفدا من بطارقتھم وشماستھم یخطبون السلم ویضرعون في 
شاء من عز دینھ المھادنة والإبقاء ووضع أوزار الحرب فردھم أمیر المسلمین اعتزازا علیھم ثم أعادھم الطاغیة بتردید الرغبة على أن یشترط ما 

 وقومھ فأسعفھم أمیر المسلمین وجنح إلى السلم لما تیقن من صاغیتھم إلیھ وذلھم لعز الإسلام وأجابھم إلى ما سألوه
واشترط علیھم ما تقبلوه من مسالمة المسلمین كافة من قومھ وغیر قومھ والوقوف عند مرضاتھ في ولایة جیرانھ من الملوك أو عدواتھم ورفع 

عن تجار المسلمین بدار الحرب من بلاده وترك التضریب بین ملوك المسلمین والدخول بینھم في فتنة واستدعى السلطان الشیخ أبا محمد الضریبة 
عبد الحق الترجمان وبعثھ لاشتراط ذلك وإحكام عقده فسار عبد الحق إلى الطاغیة سانجة وھو بإشبیلیة فعقد معھ الصلح واستبلغ وأكد في الوفاء 

 الشروط ووفدت رسل ابن الأحمر على الطاغیة وھو عنده لعقد السلم معھ على قومھ وبلاده دون أمیر المسلمین وأن یكون معھ یدا واحدة علیھ بھذه
 فأحضرھم الطاغیة بمشھد عبد الحق وأسمعھم ما عقد مع أمیر المسلمین على قومھ وأھل ملتھ كافة وقال لھم إنما أنتم عبید آبائي فلستم معي في
مقام السلم والحرب وھذا أمیر المسلمین على الحقیقة ولست أطیق مقاومتھ ولا دفاعھ عن نفسي فكیف عنكم فانصرفوا ولما رأى عبد الحق میلھ 

ھ إلى رضا السلطان وسوس إلیھ بالوفادة علیھ لتتمكن الألفة وتستحكم العقدة وأراه مغبة ذلك في سل السخیمة وتسكین الحفیظة فمال إلى موافقت
وسألھ لقي الأمیر یوسف ولي عھد السلطان أولا لیطمئن قلبھ فوصل إلیھ ولقیھ على فراسخ من شریش وباتا بمعسكر المسلمین ھنالك ثم ارتحلا من 

 فاحتفلوا الغد للقاء السلطان یعقوب وكان قد أمر الناس بالاحتفال لقاء الطاغیة وقومھ وإظھار شعائر الإسلام وأبھتھ وأن لا یلبسوا إلا البیاض
وتأھبوا وأظھروا عز الملة وشدة الشوكة ووفور الحامیة وقدم الطاغیة في جماعتھ سود اللباس خاضعین ذلیلین فاجتمعوا بالأمیر بحصن 

برة الصخرات على مقرب من وادي لك وذلك یوم الأحد العشرین م شعبان سنة أربع وثمانین وستمائة وتقدم الطاغیة فلقیھ أمیر المسلمین بأحسن م
 وأتم كرامة یلقى بھا مثلھ من عظماء الملل وقدم الطاغیة بین یدیھ ھدیة من طرف بلاده أتحف بھا السلطان وولي عھده كان فیھا زوج من الخیول

 الوحشي المسمى بالفیل وحمارة من حمر الوحش غلى غیر ذلك من الطرف فقبلھا السلطان وابنھ وأضعفوا لھ المكافأة وكمل عقد السلم وقبل
الطاغیة سسائر الشروط ورضي بعز الإسلام علیھ وانقلب إلى قومھ بملء صدره من الرضى والمسرة وسأل منھ السلطان أن یبعث إلیھ بكتب 
العلم التي بأیدي النصارى منذ استیلائھم على مدن الإسلام فبعث إلیھ منھا ثلاثة عشر حملا فیھا جملة من مصاحف القرآن الكریم وتفاسیره كابن 

یة والثعلبي ومن كتب الحدیث وشروحاتھا كالتھذیب والاستذكار ومن كتب الأصول والفروع واللغة العربیة والأدب وغیر ذلك فأمر السلطان عط
رحمھ االله بحملھا إلى فاس وتحبیسھا على المدرسة التي أسسھا بھا لطلبة العلم وقفل السلطان فاحتل بقصره من الجزیرة للیلتبن بقیتا من شعبان 
فقضى صومھ ونسك عیده وجعل من قیام لیلة جزأ لمحاضرة أھل العلم وأعد الشعراء كلمات أنشدوھا یوم عید الفطر بمشھد الملأ في مجلس 
السلطان وكان من أسبقھم في ذلك المیدان شاعر الدولة أبو فارس عبد العزیز الملزوزي الأصل المكناسي الدار ویعرف بعزوز أتى بقصیدة طویلة 

 الوافر على روي الباء المفتوحة المردوفة بالألف ذكر فیھا بقصیدة طویلة من بحر الوافر على روي الباء المفتوحة المردوفة بالألف ذكر من بحر
فیھا سیرة السلطان وغزواتھ وغزوات بنیھ وحفدتھ وامتدح قبائل مرین ورتبھم على منازلھم وذكر فضلھم وقیامھم بالجھاد وذكر قبائل العرب على 
اختلافھا وأنشدت بمائتي دینار ثم أعمل السلطان نظره في الثغور فرتب بھا المسالح وبعث ولده الأمر أبا زیان مندیلا لیقف على الحد بین أرضھ 

بي وأرض ابن الأحمر وعقد لھ على تلك الناحیة وأنزلھ بحصن ذكوان قرب مالقة وأوصاه أن لا یحدث في بلاد ابن الأحمر حدثا وعقد لعاد بن أ
عیاد العاصمي على مسلحة أخرى وأنزلھ بأسطبونة وأجاز ابنھ الأمیر یوسف إلى الغرب لتفقد أحوالھ ومباشرة أموره وأمره أن یبني على قبر 

 والده أبي الملوك عبد الحق بتافر طاست زاویة فاختط ھنالك رباطا حفیلا وبنى على قبر الأمیر
لكتابة ورتب علیھا قراء لتلاوة القرآن ووقف على ذلك ضیاعا وأرضا تسع حرث أربعین زوجا رحم عبد الحق إدریس أسنمة من الرخام ونقشھا با

االله الجمیع بمنھ وفاة السلطان یعقوب بن عبد الحق رحمھ الھ وفي آخر ذي القعدة من سنة أربع وثمانین وستمائة مرض السلطان یعقوب بن عبد 
وحالھ یضعف إلى أن توفي بقصره من الجزیرة الخضراء من ارض الأندلس في ضحى یوم الحق مرضھ الذي توفي منھ فلم یزل ألمھ یشتد 

الثلاثاء الثاني والعشرین من المحرم فاتح سنة خمس وثمانین وستمائة وحمل إلى رباط الفتح من بلاد العدوة فدفن بمسجد شالة وقبره الیوم طامس 
الحق وسیرتھ كان السلطان عقوب رحمھ االله أبیض اللون تام القد معتدل الجسم حسن الوجھ الأعلام رحمھ االله بقیة أخبار السلطان یعقوب بن عبد 

واسع المنكبین كامل اللحیة معتدلھا أشیب نقي البیاض حلیما متواضعا جوادا مظفرا منصور الرایة میمون النقیبة لم یقصد جیشا إلا ھزمھ ولا عدوا 
ئم الذكر كثیر البر لا تزال سبحتھ في یده مقربا للعلماء مكرما للصلحاء صادرا في أكثر أموره عن إلا قھره ولا بلدا غلا فتحھ صواما قواما دا

رأیھم ولما استام لھ الأمر بنى المرستانات للمرضى والمجانین ورتب لھم الأطباء لتفقد أحوالھم وأجرى على الكل المرتبات والنفقات من بیت 
ء رتب لھم مالا معلوما یقبضونھ في كل شھر من جزیة الیھود وبنى المدارس لطلبة العلم ووقف علیھا المال وكذا فعل بالجذمى والعم والفقرا

 الأوقاف وأجرى علیھم بھا المرتبات كل ذلك ابتغاء ثواب االله تعالى نفعھ االله بقصده
سلطان یعقوب بقصره من الجزیرة الخضراء الخبر عن دولة السلطان الناصر لدین یوسف بن یعقوب بن عبد الحق رحمھ االله تعالى لما مرض ال

مرض نساؤه وطیرن بالخبر غلى ولي عھده الأمیر یوسف وكان یومئذ بالمغرب فاتصل بھ الخبر وھو بأحزاز فاس فأسرع السیر إلى طنجة وقد 
لبیعة غرة صفر سنة خمس وثمانین مات أبوه قبل وصولھ فأخذ البیعة لھ الوزراء والأشیاخ ولما عبر إلیھم البحر واحتل بالجزیرة جددوا لھ ا

وستمائة وأخذوھا لھ على الكافة فاستتب ملكھ واستقام أمره ففرق الأموال وأجزل الصلات وسرح السجون ورفع عن الناس الأخذ بزكاة الفطر 
 اعتناءه إلى إصلاح السابلة ووكلھم فیھا إلى أمانتھم وكف أیدي الظلمة والعمال عن الناس وأزال المكوس ورفع الأنزال عن دور الرعیة وصرف

فأزال أكثر الرتب والقبالات التي كانت بالمغرب إلا ما كان منھا في الأقطار الخالیة والمفازات المخوفة فخضعت مرین تحت قھره وصلح أمر 
یھ ولقیھ بظاھر مربالة في الناس في أیامھ وكان أول شيء أحدث من أمره أن بعث إلى این ابن الألحمر وضرب لھ موعدا للإجتماع بھ فبادر إل

العشر الأول من ربیع الأول من السنة المذكورة فلقاه السلطان مبرة وتكریما وتجافى لھ عن جمیع الثغور الأندلسیة التي كانت في مكلة أبیھ ونزل 
 یوسف إلى الجزیرة فقدم علیھ لھ عنھا ما عدى الجزیرة ورندة وطریف وتفرقا من مكانھما على أكمل حالات المصافاة والوصلة ورجع السلطان

بھا وفد الطاغیة سانجة مجددین عقد السلم الذي عقده لھم السلطان یعقوب رحمھ االله ولما تمھد للسلطان یوسف أمر الأندلس عقد لأخیھ أبي عطیة 
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تن على مسلحتھا وجعل إلیھ أمر العباس بن یعقوب على الثغور الغربیة وأوصاه بضبطھا وعقد للشیخ المجاھد أبي الحسن علي بن یوسف بن یزكا
 الحرب وأعنة الخیل وأمده بثلاثة آلاف من بین مرین والعرب ثم عبر البحر إلى المغرب یوم

الاثنین سابع ربیع الآخر من السنة المذكورة فنزل بقصر المجاز ثم سار إلى حضرة فاس فدخلھا ثاني عشر جمادى الأولى منھا ولحین استقراره 
د بن إدریس بن عبد الحق في بنیھ وإخوتھ ومن انضم إلیھ ولحق بجبال ورغة ودعا لنفسھ فسرح إلیھ السطلان یوسف أخاه أبا بھا خرج علیھ محم

معرف محمد بن یعقوب فبدا لھ في النزوع إلیھم فلحق بھم وشایعھ معلى رأیھم من الخلاف فأغزاھم السطلان یوسف عساكره وردد إلیھم البعوث 
 استنزال أخیھ حتى نزل على الأمان وفر بنو إدریس إلى تلمسان فقبض علیھم اثناء طریقھم وجيء بھم في الحدید إلى تازا والكتائب ثم تلطف في

فبعث السلطان یوسف أخاه أبا زیان فقتلھم خارج باب الشریعة منھا في رجب من السنة ورھب الأعیاص من بني عبد الحق یومئذ وخافوا بادرة 
غرناطة ملتفین على بني إدریس منھم ثم ارتحل السطلان في رمضان من السنة المذكورة إلى مراكش لتمھید نواحیھا السلطان یوسف فلحقوا ب

وتثقیف أطرافھا فدخلھا في شوال وأقام بھا إلى رمضان القابل من سنة ست وثمانین وستمائة فنھض من مراكش لغزو عرب معقل بصحراء درعة 
أفسدوا السابلة فسار إلیھم في اثني عشر الفا من الخیل ومر على بلاد ھسكورة معترضا جبل درن وأدركھم نواجع لأنھم كانوا قد اضروا بالرعایا و

بالقفر فأثخن فیھم بالقتل والسبي واستكثر من رؤوسھم فعلقت بشرفات مراكش فنكب محمد بن علي بن محلى عاملھا القدیم الولایة بھا من لدن 
قع من الإرتیاب بأولاد محلى بكثرة خروجھم على الدولة وكانت نكبتھ غر محرم سنة سبع وثمانین وستمائة وھلك انقراض الدولة الموحدیة لما و

فیا لسجن في صفر الموالي لھ وعقد السلطان یوسف على مراكش وأعمالھا لمحمد بن عطوا الجاناتي من موالي دولتھم ولاء حلف وترك معھ ابنھ 
 السلطان یوسف إلى فاس فدخلھا منتصف ربیع من السنة المذكورةأبا عامر عبد بن یوسف ثم ارتحل 

قدوم بني اشقیلولة على السلطان یوسف بسلا وإقطاعھ إیاھم قصر كتامة والسبب في ذلك قد تقدم لنا أن بني اشقیلولة كانوا من وجوه الأندلس وأھل 
 قواعد ملكھ ثم انحرفوا عنھ إلى موالاة بني مرین ونزل محمد بن عبد االله الریاسة بھا حتى صاھرھم ابن الأحمر بابنتھ وأختھ وقاموا معھ في إثبات

بن أبي الحسن منھم إلى السلطان یعقوب عن مالقة وكان عمھ أبو إسحق بن أبي الحسن صاحب وادي آش وأعمالھا واتصل ذلك في بنیھ غلى أن 
ودة بین السلطان یوسف وابن الحمر على ما أسلفناه آنفا فطلب ابن الحمر بویع السلطان یوسف فقاموا بدعوتھ فیھا ثم حصلت المصافاة وتأكدت الم

من السلطان یوسف أن ینزل لھ عن واد آش التي ھي لبني اشقیلولة المتمسكین بدعوتھ كما نزل لھ عن غیرھا من الثغور فأجابھ السلطان إلى ذلك 
ا فتركھا لھ وعبر ھو وحاشیتھ البحر إلى السلطان یوسف سنة سبع وثمانین وكتب إلى أبي الحسن بن إسحاق بن اشقیلولة یأمره بالتخلي لھ عنھ

المذكورة فلقیھ بمدینة سلا فأعطاه السلطان یوسف القصر الكبیر وأعمالھ طعمھ سوغھ إیاھا فلم تل ولایتھ متوارثة في بنیھ حتى انقرضوا آخر دولة 
لھ بالأندلس منازع من قرابتھ واالله أعلم دوث الفتنة بین السلطان یوسف وعثمان بني مرین واستمكن ابن الأحمر من وادي آش وحصونھا ولم یبق 

بن یغمراسن بن زیان صاحب تلمسان قد تقدم لنا أن یغمراسن لما حضرتھ الوفاة أوصى ابنھ عثمان أن لا یحث مع بني مرین حربا ولا یوافقھم في 
ى وأعمالھ وأن عثمان قد عمل على ذلك فأوفد أخاه محمد بن یغمراسن على زحف ما استطاع لاستغلاظ أمرھم علیھ بملكھم المغرب الأقص

 السلطان یعقوب بالأندلس وعقد معھ السلم
ورجع إلى أخیھ كما تقدم ولما ولي السلطان یوسف وقفل من مراكش إلى فاس في ھذه المرة بعد أن ترك ابنھ أبا معامر عبد االله مع محمد بن 

مر المذكور بھا وخلع طاعة أبیھ ودعا إلى نفسھ وشایعھ ابن عطوا على ذلك واتصل الخبر بالسلطان یوسف وھو عطوا عامل مراكش ثار أبو عا
بفاس فأسرع السیر إلى مراكش وبرز إلیھ ابنھ أبو عامر فاقتتلوا ثم انھزم أبو عامر فعاد إلى مراكش واكتسح بیت المال بھا وفر إلى تلمسان ومعھ 

 سنة ثمان وثمانین وستمائة فآراھم عثمان بن یغمراسن ومھد لھم المكان فلبثوا عنده ملیا ثم عطف السلطان على ابنھ ابن عطوا المذكور فقدماھا
الرحم فرضي عنھ وأعاده إلى مكانھ وطالب عثمان بن یغمراسن أن یسلم إلیھ ابن عطوا الناجم في النفاق مع ابنھ فأبى من إضاعة جواره وإخفار 

 في القول فسطا بھ عثمان واعتقلھ فثارت من السلطان یوسف الحفائظ الكامنة وتحركت منھ إلاحن القدیمة والنزغات ذمتھ وأغلظ لھ الرسول
المتوارثة فاعتزم على غزو تلمسان ونھض إلیھا من مراكش في صفر من سنة تسع وثمانین وستمائة بعد أنعقد علیھا لابنھ الأمیر أبي عبد الرحمن 

ن فاس إلیھا آخر ربیع الآخر من سنتھ في عساكره وجنوده وحشد القبائل وكافة أھل المغرب وسار حتى نازل تلمسان یعقوب بن یوسف ثم نھض م
فتحصن منھ عثمان وقومھ بأسوارھا فحاصره السلطان یوسف وضیق علیھ ونصب علیھ المجانیق وكان حصاره إیاھا في رمضان من السنة 

 ویخرب القرى ویحطم الزروع ثم نزل بذراع الصابون من ناحیتھا ثم انتقل منھ إلى تامت وحاصرھا المذكورة ثم سار في نواحیھا ینسف الآثار
أربعین یوما وقطع أشجارھا وأباد خضراءھا ولما امتنعت علیھ أفرج عنھا وانكفأ راجعا إلى المغرب وقضى نسك الفطر بعین الصفا من بلاد بني 

 ھا أیاما ثم نھض منھا إلى الأندلس بقصد الجھاد على ما نذكرهیزناسن ونسك الأضحى وقربانھ بتازا وتلبث ب
انتقاض الطاغیة سانجة وإجازة السلطان یوسف إلیھ لما رجع السلطان یسف نغزو تلمسان وافاه الخبر وھو بتازا أن الطاغیة سانحة قد انتقض ونبذ 

 بالأندلس علي بن یوسف بن یزاكتن بالدخول إلى دار الحرب ومنازلة العھد وتجاوز التخوم وأغار على الثغور فأوعز السلطان إلى قائد المسالح
شریش وشن الغارات على بلاد الطاغیة فنھض لذلك في ربیع الآخر من سنة تسعین وستمائة وجاس خلالھا وتوغل في أقطارھا وابلغ في النكایة 

ورة واحتل قصر مصمودة وھو قصر المجاز واستنفر أھل المغرب ثم فصل السلطان یوسف من تازا غازیا أثره في جمادى الأولى من السنة المذك
وقبائلھ فنفروا وشرع في إجازتھم البحر فبعث الطاغیة أساطیلھ إلى الزقاق حجزا لھم دون الإجازة فأوعز السلطان یوسف إلى قواد أساطیلھ 

 ببحر الزقاق في شعبان من السنة فاقتتلوا وانكشف المسلون بالسواحل بمعمارتھا لمقابلة أساطیل العدو ففعلوا وقدمت فالتقت مع أساطیل العدو
ومحصھم االله وقتل قواد أساطیلھ فأمر السلطان یوسف باستئناف العمارة ثم أغزاھم ثانیة فخامت أساطیل العدو عن اللقاء وصاعدوا عن الزقاق 

الحرب غازیا فنازل حصن بجیر ثلاثة أشھر وضیق علیھم فملكتھ أساطیل السلطان فأجاز أخریات رمضان من السنة واحتل بطریف ثم دخل دار 
وبث السرایا في أرض العدو وردد الغارات على شریش وإشبیلیة ونواحیھا إلى أن بلغ في النكایة والإثخان غرضھ وقضى من الجھاد وطره وھجم 

 ثم عبر إلى المغرب فاتح سنة إحدى وتسعین علیھ فصل الشتاء وانقطعت الأمیرة عن العسكر فأفرج عن الحصن ورجع إلى الجزیرة الخضراء
 وستمائة فتظاھر ابن الأحمر والطاغیة على منعھ من الجواز مرة أخرى كما نذكره الآن

حدوث الفتنة بین السلطان یوسف وابن الحمر واستیلاء الطاغیة على طریف بمظاھرة ابن الأحمر لھ علیھا لما قفل السلطان یوسف من الأندلس 
نكایة العدو كما قلنا عظم على الطاغیة أمره وثقلت علیھ وطأتھ فشرع في إعمال الحیلة في الإفساد بینھ وبین ابن الأحمر وكان ابن وقد أبلغ في 

الحمر یتخوف من السلطان یوسف أن یغلبھ على بلاده فخلص مع الطاغیة نجیا وتفاوضا في أمر السلطان یوسف وأن تمكنھ من الإجازة إلیھم إنما 
 مسافة بحر الزقاق وانتظام ثغور المسلمین حفافیھ وتصرف شوانیھم وسفنھم فیھ متى أرادوا فضلا عن الأساطیل الجھادیة وأن أم تلك ھو لقرب

الثغور ھي طریف وأنھم استمكنوا منھا منعوا السلطان من العبور وكانت عینا لھم على الزقاق وكان أسطولھم بمرفئھا رصدا لأساطیل صاحب 
ضة لجة ذلك البحر فاعتزم الطاغیة على منازلة طریف وبھا یومئذ مسلحة بني مرین وتكفل لھ ابن الأحمر بمظاھرتھ على ذلك المغرب الخائ

والتزم لھ بالمدد والمیرة للعسكر أیام منازلتھا على أن تكون لھ إن خلصت للطاغیة وتعاھدوا على ذلك وأناخ الطاغیة بعساكر النصرانیة على 
بالقتال ونصب الآلات من المجانیق والعرادات وأحاط بھا برا وبحرا وانقطع المدد والمیرة عن أھلھا وحالت أساطیل العدو طریف وألح علیھا 

بینھم وبین صریخ السلطان واضطرب ابن الأحمر معسكره بمالقة قریبا من عسكر الطاغیة وسرب إلیھ المدد من الرجال والسلاح والمیرة 
 لمنازلة حصن إسطبونة فتغلب علیھ بعد مدة من الحصار واتصلت ھذه الحال أربعة أشھر حتى أصاب أھل وأصناف الأقوات وبعث عسكرا

طریف الجھد ونال منھم الحصار فراسلوا الطاغیة في الصلح والنزول عن البلد فصالحھم واستنزلھم وتملكھا آخر یوم من شوال سنة إحدى 
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شرف ابن الأحمر إلى تجافي الطاغیة لھ عنھا حسبما تعاھدا علیھ فأعرض عن ذلك واستأثر بھا وتسعین وستمائة ووفى لھم بما عاھدھم علیھ واست
 بعد أن كان نزل لھ عن ستة من الحصون عوضا عنھا فخرج من یده الجمیع ولم

ن یحي بن الوزیر یحصل على طائل فكانت حالھ في ذلك كحال صاحبة النعامة المضروب بھا المثل عند العرب وباالله التوفیق ثورة عمر ب
الوطاسي بحصن تازوطا اعلم أن بني وطاس فخذ من بني مرین لكنھم لیسوا من بني عبد الحق وكانت الریاسة فیھم لبني الوزیر منھم وبنو الوزیر 

 بھم ولبسوا جلدتھم یزعمون أن نسبھم دخیل في مرین وأنھم من أعقاب یوسف بن تاشفین اللمتوني لحقوا بالبادیة ونزلوا على بني وطاس فالتحموا
وحازوا ریاستھم ولما دخل بنو مرین المغرب واقتسموا أعمالھ كما قدمنا بقیت بلاد الریف خالصة لبني وطاس ھؤلاء فكانت ضواحیھا لنزولھم 

اسة وأقام فیھا وأمصارھا ورعایاھا لجبایتھم وكان حصن تازوطا بھا من أمنع معاقل المغرب ولما غلب الأمیر أبو بكر بن عبد الحق على مكن
دعوة الحفصیین ونھض السعید بن المأمون الموحدي من مراكش لغزوه فر أمامھ إلى حصن تازوطا ھذا ونزل بھ على بني الوزیر ھؤلاء لاجئا 

كلھ ولما إلیھم ومستجیرا بھم فأرادوا الفتك بھ غیرة منھ وحسدا لھ فشعر بھم وتحول عنھم إلى عین الصفا من بلاد یزناسن حسبما تقدم ذلك 
انقرض أمر بني عبد المؤمن واستقام ملك المغرب لبني مرین صرفوا عنایتھم إلى ھذا الحصن فكانوا ینزلون بھ من الحامیة من یثقون بغنائھ 

الله قد واضطلاعھ لیكون آخذا بناصیة ھؤلاء الرھط من بني وطاس لما یعلمون من سموھم إلى الریاسة وتطلعھم إلیھا وكان السلطان یوسف رحمھ ا
عقد على ھذا الحصن لابن أخیھ منصور بن عبد الواحد بن یعقوب وكان عمر وعامر ابنا یحي ابن الوزیر رئسین على بني وطاس لذلك العھد 
 فاستھونوا أمر السلطان یوسف بعد موت والده وحدثوا أنفسھم بالثورة في ذلك الحصن والاستبداد بتلك الناحیة فوثب عمر بن یحي منھم بمنصور

 بن عبد الواحد في شعبان من سنة إحدى وتسعین
وستمائة وفتك بحاشیتھ ورجالھ وأزعجھ عن الحصن وغلبھ على ما كان بقصره من مال وسلاح ومتاع وأعشار للروم كانت مختزنة ھنالك وضبط 

ى ما أصابھ وسرح السلطان یوسف الحصن وشحنھ برجالھ ووجوه قومھ ولحق منصور بن عبد الواحد بعمھ السلطان یوسف فھلك للیال أسفا عل
وزیره الناصح أبا عمر بن السعد بن خرباش الحشمي بالحاء المھملة في العساكر لمنازلة حصن تازوطا فأناخ علیھ بكلكلھ ثم تبعھ السلطان یوسف 

 وضیق علیھ حتى اشفق عمر لشدة على أثره وفي صحبتھ عامر بن یحي بن الوزیر أخو عمر الثائر فإنھ كان قد نزع إلیھ فأحاط السلطان بالحصن
الحصار ویئس من الخلاص وظن أنھ قد أحبط بھ فدس إلى أخیھ عامر في كشف ما نزل بھ فضمن عامر للسلطان یوسف نزول أخیھ إن ھو تركھ 

یرة وفر لیلا غلى یصعد إلیھ حتى یجتمع بھ فأذن لھ السلطان یوسف في ذلك فصعد إلیھ وتفاوضا في أمرھما وآخر الأمر أن عمر احتمل الذخ
تلمسان وبدا لعامر في النزول عندما صار في الحصن فامتنع بھ قیل لأنھ بلغھ أن السلطان یوسف عزم على قتلھ أخذا بثار ابن أخیھ منصور 

حمر صاحب مالقة ولإفلاتھ أخاه من یده واستمر على ذلك إلى أن قدم على السلطان یوسف وفد الأندلس وفیھم الرئیس أبو سعید ب إسماعیل بن الأ
راغبا في الصلح مع ابن عمھ ومعتذرا عنھ فأرسى أساطیلھ بمرسى غساسة ونزل إلى السلطان وقدم بین یدیھ ھدي تناسب الحال فسمع بھم عامر 

ن یوسف الوطاسي وھو في الحصن فبعث إلیھم یسألھم الشفاعة لھ عند السلطان یوسف لوجاھتھم لدیھ فشفع لھ الرئیس أبو سعید فقبل السلطا
شفاعتھ بشرط أن نتقل بحاشیتھ إلى المرسى وركب أكثرھم الأسطول وتأخر عامر إلى جوف اللیل فنزل من الحصن وخاض الفلاة إلى تلمسان 

 فتبعت الخیل أثره ففاتھم وأدركوا ولده أبا الخیل فجيء بھ إلى السلطان یوسف فبعث بھ إلى فاس فضربت عنقھ وصلب
 بقیة الحاشیة من الأسطول فأمر بھم فاستلحموا مع من كان من بالحصن من أتباعھم وقرابتھم وذرایاتھم وتملك ھنالك وأنزل السلطان یوسف

السلطان یوسف حصن تازوطا وأنزل بھ عمالھ ومسلحتھ وقفل إلى حضرتھ بفاس أخر جمادى الأولى من سنة اثنتین وتسعین وستمائة ولما كان 
رجل من فرنج جنوة بھدیة جلیلة فیھا شجرة مموھة بالذھب علیھا أطیار تصوت بحركات ھندسیة مثل ما السلطان نازلا على تازوطا قدم علیھ 

صنع للمتوكل العباسي وفي ھذه المدة سعي عند السلطان یوسف بأولاد الأمیر أبي بكر بن عبد الحق وأنھم أرادوا الخروج علیھ فحقد علیھم لذلك 
ا ھنالك إلى أن بعث السلطان یوسف إلیھم بالأمان فأقبلوا حتى إذا كانت بصبرة من ناحیة ملویة اعترضھم وأحسوا بالشر ففروا إلى تلمسان وأقامو

الأمیر أبو عامر عبد االله ابن السلطان یوسف فاستلحمھم أجمعین وھو یرى أنھ قد أرضى أباه بذلك الفعل واتصل الخبر بالسلطان یوسف فسخطھ 
لاد الریف وجبال غمارة إلى أن ھلك ببني سعید منھم آخر سنة ثمان وتسعین وستمائة وحمل إلى فاس فدفن وأقصاه وتبرأ منھ فلم یزل طریدا بب

بالزاویة التي داخل باب الفتوح وخلف ثلاثة أولاد عامر وسلیمان وداود فكلفھم جدھم السلطان یوسف إلى أن ھلك فولي الأمر بعده حافده عامر 
 شاء االله انعقاد الصلح بین السلطان یوسف وابن الأحمر ووفادتھ علیھ بطنجة لما استولى الطاغیة على وبعد عامر سلیمان وسیأتي ذكرھما إن

طریف بمظاھرة ابن الأحمر لھ علیھا ونقض الطاغیة عھد ابن الأحمر في النزول لھ عنھا سقط في ید ابن الأحمر وندم على فعلھ ورجع إلى 
 الرئیس أبا سعید فرج بن إسماعیل ووزیره أبا سلطان زیز الداني في وفد من أھل حضرتھ لتجدید التمسك بالسلطان یوسف فأوفد علیھ ابن عمھ

 العھد وتأكید المودة وتقریر المعذرة عن شأن طریف وافوه
 غرضھ من بمكانھ من حصار تازوطا كما قدمنا فأبرموا العقد وأحكموا الصلح وانصرفوا إلى ابن الأحمر سنة اثنتین وتسعین وستمائة بإسعاف

المؤاخاة واتصال الید فوقع ذلك منھ أجمل موقع وطار سرورا من أعواده وأجمع الرحلة إلى السلطان لإحكام العقد والاستبلاغ في العذر عن واقعة 
تسعین وستمائة طریف والرغبة إلیھ في نصره بلاد الأندلس وإغاثة المسلمین الذین بھا فتھیأ لذلك وعبر البحر في ذي القعدة من سنة اثنتین و

واحتل بجبل بیونش من ناحیة سبتة قم ارتحل إلى طنجة فلقیھ بھا الأمیران أبو عامر عبد االله وأبو عبد الرحمن یعقوب ابنا السلطان یوسف وكان 
 فقدم ابن الأحمر بین أبو عامر لا زال یومئذ من أبیھ بعین الرضا ولما علم اللطان یوسف بقدومھ خرج من فاس للقائھ وبرور مقدمھ فوافاه بطنجة

یدي نجواه ھدیة أتحف بھا السلطان یوسف كان من أحسنھا موقعا لدیھ المصحف الكبیر الذي یقال إنھ مصحف أمیر المؤمنین عثمان بن عفان 
 ذلك وكافأه رضي االله عنھ كان بنو أمیة یتوارثونھ بقرطبة ثم خلص غلى ابن الأحمر فأتحف بھ السلطان یوسف في ھذه المرة فقبل السلطان

بأضعافھ وبالغ في تكرمتھ وأسعفھ بجمیع مطالبھ وأراد ابن الأحمر أن یبسط العذر عن شأن طریف فتجافى السلطان یوسف عن سماع ذلك 
وأضرب عن ذكره صفحا وبر وأحفى ووصل وأجزل ونزل لابن الأحمر عن الجزیرة ورندة والغربیة وعشرین حصنا من ثغور الأندلس كانت 

كتھ وملكة أبیھ وعاد ابن الأحمر إلى أندلسھ آخر سنة اثنتین وتسعین وستمائة محبوا محبورا وعبرت معھ عساكر السلطان یوسف قبل في مل
لحصار طریف ومنازلتھ وعقد على حربھا لوزیره الشھیر الذكر عمر بن السعود بن خرباش الحشمي فنازلھا مدة فامتنعت علیھ وأفرج عنھا وفي 

 عدھا فرغ السلطان یوسف من بناء جامع تازاسنة ثلاث وتسعین ب
وعلقت بھ الثریا الكبرى من النحاس الخالص وزنھا اثنان وثلاثون قنطارا وعدد كؤوسھا خمسمائة كأس وأربعة عشر كأسا وأنفق السلطان في بناء 

ن یوسف لغزو تلمسان فوصل إلى تداویرت الجامع وعمل الثریا المذكورة ثمانیة آلاف دینار ذھبا وفي سنة أربع وتسعین بعدھا خرج السلطا
وكانت تخما لعمل بني مرین وبني عبد الواحد فنصفھا للسلطان یوسف ونصفھا لعثمان بن یغمراسن وشرع في بناء الحصن الذي ھنالك فأدار 

 العلمة إلا في أوقات الضرورة سوره وشیده وركب أبوابھ مصفحة بالجدید وكان یقف على بنائھ بنفسھ من صلاة الغداة إلى السماء لا یغیب عن
وفرغ من بنائھ وتحصینھ في رمضان من السنة المذكورة ولما تم شحنھ بالعسكر والسلاح وعقد علیھ لأخیھ أبي بكر بن یعقوب ویكنى أبا یحیى 

ا وشدد في قتالھا وانكفأ راجعا إلى الحضرة ثم خرج من فاس سنة خمس وتسعین بعدھا بقصد تلمسان فسار حتى نزل على ندرومة فحاصرھ
ورماھا بالمنجنیق أربعین یوما فامتنعت علیھ فأفرج عنھ ثاني عید القطر من السنة المذكورة ثم دخلت سنة ست وتسعین وستمائة فسار إلى تلمسان 

ا ثم أقلع عنھا ورجع وبرز عثمان بن یغمراسن لمدافعتھ فانھزم وتحصن بالأسوار وتقدم السلطان یوسف حتى نزل على تلمسان وقتل من أھلھا خلق
إلى المغرب فقضى نسك الأضحى من السنة المذكورة برباط تازا وأمر ببناء القصر بھا وسار إلى فاس فدخلھا فات سنة سبع وتسعین وستمائة ثم 

 ومر في طریقھ ارتحل إلى مكناسة فقضى بھا بعض الوطر ثم عاد إلى فاس ثم خرج منھا في جمادى الأولى من السنة المذكورة غازیا تلمسان
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بمدینة وجدة فأمر ببنائھا وكان أبوه السطلان یعقوب قد ھدمھا كما مر فبناھا السلطان یوسف في ھذه المرة وحصن أسوارھا وبنى بھا قصبة ودارا 
یدة النزع العظیمة لسكناه وحماما ومسجدا ثم سار إلى تلسمان فنزل بساحتھا وأحاطت عساكره بھا إحاطة الھالة بالقمر ونصب علیھا القوس البع

 الھیكل المسماة بقوس الزیار اخترعھا المھندسون والصناع وتقربوا إلى السلطان
بعملھا فأعجبتھ وكانت تحمل على أحد عشر بغلا ولما امتنعت تلمسان علیھ أفرج عنھا فاتح سنة ثمان وتسعین وستمائة ومر في عوده إلى المغرب 

بن محمد لنظر أخیھ الأمیر أبي بكر بن یعقوب كما كانوا بتاوریرت وأمرھم بشن الغارات على أعمال بوجدة فأنزل بھا الحامیة من بني عسكر 
تلمسان مع الساعات والأحیان ففعلوا واستولى الأمیر أبو بكر بذلك على أكثر تلك الجھات واالله تعالى أعلم فتكة ابن الملیاني بشیوخ المصامدة 

د تقدم لنا عند الكلام على فتح جبل تنیملل أن أبا علي الملیاني كان قد سعى في نبش قبور بني عبد المؤمن وتزویره الكتاب بھم والسبب في ذلك ق
والعبث بأشلائھم وأن الناس قد غاظھم ذلك لا سیما المصامدة منھم ولما ھلك السلطان یعقوب وولي بعده ابنھ یوسف استعمل أبا علي الملیاني على 

ة ثم سعى بھ شیوخ المصامدة عند السلطان بأنھ احتجن المال لنفسھ فأمر السلطان بمحاسبتھ فحوسب وظھرت مخایل جبایة المصامدة فباشرھا مد
صدقھم علیھ فنكبھ السلطان یوسف أولا ثم قتلھ ثانیا واصطنع ابن أخیھ أبا العباس أحمد بنعلي الملیاني واستعملھ في كتابتھ وأقامھ ببابھ في جملة 

یوسف قد سخط على بعض شیوخ المصامدة منھم علي بن محمد ھنتانة وعبد الكریم بن عیسى كبیر قدمیوة وأوعز إلى ابنھ كتابھ وكان السلطان 
الأمیر علي بن یوسف بمراكش باعتقالھما فاعتقلھما فیمن لھما من الولد والحاشیة وأحسن بذلك أحمد بن الملیاني فاستعجل الثأر الذي كان یعتده 

ي وكانت العلامة السلطانیة یومئذ موكولة إلى كتاب الدولة لم تختص بواحد منھم لما كانوا كلھم ثقات أمناء وكانوا عند علیھم في عمھ أبي عل
 السلطان كأسنان المشط فكتب أحمد بن الملیاني إلى الأمیر أبي علي كتابا على لسان والده یأمره فیھ أمرا جزما

ضع علیھ العلامة التي تنفذ بھا الأوامر السلطانیة وختم الكتاب وبعث بھ مع البرید قال ابن بقتل مشیخة المصامدة ولا یمھلھم طرفة عین وو
الخطیب ولما أكد على حاملھ في العجل وضایقھ في تقدیر الأجل تأنى حتى إذا علم أنھ قد وصل وأن غرضھ قد حصل فر غلى تلمسان وھي بحا 

 وتعجب الناس من فراره وسوء اغتراره ورجمت الظنون في آثاره ثم وصلت الأخبار حصارھا فاتصل بأنصارھا حالا بین أنواعھا وأبصارھا
بتمام الحیلة وستیلاء القتل على أعلام تلك القبیلة فتركھا شنعاء على الأیام وعارا في الأقالیم على حملة الأقلام اه ولما وصل الكتاب إلى ولد 

حكم السیف في راب جمیعھم فقتل علي بن محمد الھنتاني وولده وعبد الكریم بن عیسى السلطان أخرج أولئك الرھط المعتقلین إلى مصارعھم و
القدمیوي وبنوه الثلاثة عیسى وعلي منصور وابن أخیھ عبد العزیز بن محمد وطیر الأمیر علي إلى والده مع بعض وزرائھ وھو یرى أنھ قد امتثل 

طان یوسف بطش بھ فقتلھ غیظا علیھ وأنفذ البرید في الحال باعتقال ولده وقعد لذك ومن الأمر واستوجب الشكر فلما وصل الرسول بالخبر إلى السل
ذلك الوقت قصر السلطان علامتھ على من یختاره من ثقات الكتاب وعولھم وجعلھا یومئذ للفقیھ الكاتب أبي محمد عبد االله بن أبي مدین وكان من 

 من أعبائھا وأما ابن الملیاني فإنھ فر إلى تلمسان والسلطان یوسف محاصر لھا ولما وقع الإفراج الكفاة المضطلعین بأمور الدولة المتحملین للكثیر
عنھا بعد حین انتقل إلى الأندلس فبقي ھنالك إلى أن توفي بغرناطة سنة خمس عشرة وسبعمائة ومن شعره یفخر بھذه الفعلة وغیرھا قولھ العز ما 

ھ ثیابي والزھر ما أھداه غصن یراعتي والمسك ما أبداه نقس كتابي فالمجد یمنع أن یزاحم موردي ضربت علیھ قبابي والفضل ما اشتملت علی
والعزم یأبى أن یضام جنابي فإذا بلوت صنیعة جازیتھا بجمیل شكري أو جزیل ثوابي وإذا عقدت مودة أجریتھا مجرى طعامي من دمي وشرابي 

 ل طلابيوإذا طلبت من الفراقد والسھى ثارا فأوشك أن أنا
الحصار الطویل وما تخلل ذلك من الأحداث على تلمسان تقدم لنا أن السلطان یوسف لما رجع من محاصرة تلمسان فاتح سنة ثمان وتسعین 
وستمائة مر في طریقھ بوجدة فأنزل بھا الحامیة من بني عسكر إلى نظر أخیھ الأمیر أبي بكر وأمره بشن الغارات على أعمال بني زیان فامتثل 
الأمیر أبو بكر أمره وألح على النواحي بالغارات وإفساد السابلة فضاق أھل ندرومة بذلك ذرعا وأوفدوا وفدا منھم على الأمیر أبي بكر یسألونھ 

ر أبو الأمان لھم ولمن وراءھم من قومھم على أن یمكنوه من قیاد بلدھم ویدینوا بطاعة السلطان یوسف فبذل لھم من ذلك أھل تاونت فأوفد الأمی
بكر جماعة من أھل البلدین على أخیھ السلطان یوسف فقدموا علیھ منتصف رجب من سنة ثمان وتسعین المذكورة فادوا طاعتھم فقبلھا ورغبوا إلیھ 
في الحركة إلى بلادھم لیریحھم من ملكة عدوھم وعدوھم عثمان بن یغمراسن ووصفوا لھ من عسفھ وجورة وضعفھ عن الحمایة ما أكد عزمھ 

لى النھوض فنھض لحینھ من فاس في رجب المذكور بعد أن استكمل حشده ونادى في قومھ وعرض عسكره وأجزل أعطیاتھم وأزاح عللھم ع
وسار في التعبیة حتى نزل بساحة تلمسان ثاني شعبان سنة ثمان وتسعین وستمائة فأناخ علیھا بككلھ وربض قبالتھا على ترائبھ وأنزل محلتھ بفنائھا 

میع جھاتھا وتحصن یغمراسن وقومھ بالجدران وعولوا على الحصار ولما رأى السلطان یوسف ذلك أدار سورا عظیما جعلھ سیاجا على وأحاط بج
تلمسان وما اتصل بھا من العمران وصیرھا في وسطھ ثم أردف ذلك السور من ورائھ بحفیر بعید المھوى وفتح فیھ مداخل لحربھا ورتب على 

سالح تحرسھ وأوعد بالعقاب من یختلف إلى تلمسان برفق أو یتسلل إلیھا بقوت وأخذ بمخنقھا من بین یدیھا ومن خلفھا حتى لم ابواب تلك المداخل م
 یخلص

إلیھا الطیر لا بل الطیف واستمر مقیما علیھا كذلك مائة شھر ولما دخلت سنة اثنتین وسبعمائة اختط إلى جانب ذلك السور بمكان فسطاطھ وقبابھ 
كانھ واتخذ بھ مسجدا لصلاتھ وأدار علیھما سورا یحرزھما ثم أمر الناس بالبناء حول ذلك فبنوا الدور الواسعة والمنازل الرحیبة قصرا لس

والقصور الأنیقة واتخذوا البساتین وأجروا المیاه وأمر السلطان باتخاذ الحمامات والفنادق والمارستان وابتنى مسجدا جامعا أقامھ على الصھریج 
یر وشید لھ منارا رفیعا وجعل على رأسھ تفافیح من ذھب صیر استبحر عمرانھا ونفقت أسواقھا ورحل إلیھا التجار بالبضائع من جمیع الآفاق الكب

وسماھا المنصورة فكانت من أعظم أمصار المغرب وأحفھا إلى أن خربھا آل یغمراسن عند مھلك السلطان یوسف وارتحال جیوشھ عنھا ولما 
ان یوسف من حصار تلمسان سرح كتائبھ وسرایاه في أعمالھا وحصونھا فاستولى في مدة قریبة على ندرومة وھنین ووھران وتالموت تمكن السلط

وتامزردكت ومستغانم وتنس وشرشال وبرشك والبطحاء ومازونة ووانشریس وملیانة والقصبات ولمدیة وتافرجینت وجمیع بلاد بني عبد الواد 
د مغراوة وبایعھ ابن علان صاحب الجزائر وأخذ رعبھ بملوك الناحي وكانت دولة بني أبي حفص یومئذ قد انقسمت بقسمین وبلاد بني توجین وبلا

فصار كرسي منھا بتونس وآخر ببجایة فتنافس صاحب تونس وصاحب بجایة في مصانعة السلطان یوسف والتقرب إلیھ بالھدایا والتحف وصار 
المغرب على الحقیقة والإطلاق واالله غالب على أمره نكبة بین وقاصة من یھود فاس كان بنو وقاصة ھؤلاء السلطان یوسف في ذلك الوقت ملك 

 من یھود ملاح وكانوا مداخلین للسلطان یوسف من صغره إلى كبره وكانوا یتولون قھرمة داره ویقضون أموره الخاصة
امتزجوا بھ امتزاجا یجالسونھ في خلواتھ وینادمونھ في أنسھ فعظم جاھھم عند بھ ویخلصون إلى الكثیر من باطن أمره قد التحموا بھ التحاما و

الحاشیة لإقبال السلطان علیھم واستتبعوا الوزراء فمن دونھم من رجال الدولة وتعددت فیھم الرؤساء والقھارمة فكان منھم خلیفة بن وقاصة وأخوه 
یرھم واستمروا على ذلك برھة من الدھر ثم إن السلطان یوسف استفاق استفاقة إبراھم وصھره موسى بن السبتي وابن عمھ خلیفة الأصغر وغ

والتفت إلیھم التفاتة وراجع بصیرتھ في شأنھم فأھمھ أمرھم وشعر كاتبھ بذلك القائم بأمور دولتھ أبو محمد عبد االله بن ابي مدین فسعى عنده فیھم 
 شعبان من سنة إحدى وسبعمائة بمعسكره من حصار تلمسان وقتل خلیة الكبیر وأخوه وأوجده السبیل علیھم فسطا بھم سطوة منكرة واعتقلوا في

إبراھیم وموسى بن السبتي وإخوتھ بعد أن امتحنوا ومثل بھم وأتت النكبة على حاشیتھم وأقاربھم فلم تبق منھم باقیة إلا أن السلطان استبقى مھم 
 نذكره وعبث بسائرھم وطھرت الدولة من رجسھم وأزیل منھا معرة راستھم والأمور بید االله خلیفة الأصغر احتقارا لشأنھ حتى كان من قتلھ بعد ما

سبحانھ ثم لما كانت سنة ثلاث وسبعمائة توفي عثمان بن یغمراسن في الحصار عقب شربة لبن یقال إنھ جعل فیھا سما وشربھ فعل ذلك بنفسھ 
 لحینھم وبایعوا ابنھ محمد بن عثمان واجتمعوا علیھ ثم برزوا إلى قتال عدوھم على العادة تفادیا من معرة غلبھ عدوه علیھ فاجتمع بنو عبد الواد

 حتى كأن عثمان لم یمت وبلغ الخبر إلى السلطان یوسف فتفجع على عثمان وعجب من صرامة قومھ من بعده
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الفقیھ قد ھلك سنة إحدى وسبعمائة وولي الأمر بعده انتقاض ابن الأحمر واستیلاء الرئیس أبي سعید على سبتة كان محمد بن الأحمر المعروف ب
ابنھ محمد المعروف بالمخلوع واستبد علیھ كاتبھ أبو عبد االله محمد بن الحكیم الرندي وكان من أول ما فعلھ محمد المخلوع بعد استقلالھ بالأمر 

 أبا سلطان عبد العزیز بن سلطان الداني ووزیره الكاتب أبا عبد االله المبادرة إلى أحكام عقد الموالاة بینھ وبین السلطان یوسف فأوفد علیھ وزیر أبیھ
بن الحكیم فوصلا إلى السلطان یوسف بمعسكره من حصار تلمسان فتلقاھما بالقبول والمبرة وجددت لھما أحكام الود والولایة وانقلبا إلى مرساھما 

س وناشبتھم المعودین منازلة الحصون والمثاغرة بالرباط فأسعفوه ثم فسد ما خیر منقلب وطلب السلطان منھما أن یمدوه بالرجل من عسكر الأندل
بینھما لمنافسات جرت إلى ذلك فانتقض ابن الأحمر وعاد لسنة سلفھ من موالاة الطاغیة وممالاتھ على المسلمین أھل المرغب وأحكم العھد مع 

ز ابن الأحمر غلى ابن عمھ الرئیس أبي سعید فرج بن إسماعیل صاحب مالقة في ھراندة بن سانجة من بني أذفونش ملوك قشتالة خذلھم االله ثم أوع
إعمال الحیلة في الغدر بأھل سبتة ففعل وداخل في ذلك بعض عمال بني العزفي بھا فأمكنھ من البلد فاقتحمھا بأساطیلھ وجنده على حین غفلة من 

بعث بھم إلى مالقة ثم منھا إلى غرناطة فتلقاھم ابن الأحمر واحتفل لھم وأنزلھم أھلھا وتقبض على بني العزفي ولى حاشیتھم وأركبھم الأسطول و
بقصوره وأجرى علیھم النفقة واستقروا بالأندلس برھة من الدھر ثم عادوا إلى المغرب كما نذكر وأسند الرئیس أبو سعید بأمر سبتة وثقف أطرافھا 

نفھ وعظم علیھ الأمر فبعث ولده الأمیر أبا سالم إبراھیم في جیش كثیف إلى حصارھا وسد ثغورھا وبلغ الخبر بذلك إل السلطان یوسف فحمى أ
وحشد إلیھا قبائل الریف وقیائل تازا فلم یغن شیئا ورجع مھزوما فسخطھ السلطان لذلك وأھملھ وبقي على ذلك غلى وفاة السلطان رحمھ االله وكان 

 انتقاض ابن الأحمر سنة ثلاث وسبعمائة
ن ابي العلاء بجبال غمارة كان عثمان بن أبي العلاء إدریس بن عبد الحق من أعیاص الملك المریني وكان قد قدم من الأندلس في ثورة عثمان ب

صحبة الرئیس أبي سعید عند استیلائھ على سبتة ثم ثار بعد ذلك ببلاد غمارة ودعا لنفسھ وبقي متنقلا ھنالك مدة فتغلب على تكساس وآصیلا 
ى إلى قصر كتامة وخب في الفتنة ووضع إلى أن لحق بالأندلس لأول دولة السلطان أبي الربیع فولي بھا مشیخة الغزاة وكانت لھ والعرایش وانتھ

في جھاد العدو الید البیضاء كما سیأتي إن شاء االله وفي سنة ثلاث وسبعمائة بعث السلطان یوسف وھو محاصر لتلمسان ركب الحاج المغربي إلى 
فین واعتنى بشأن ھذا الركب فبعث معھم حامیة من زناتة تناھز خمسمائة فارس من الأبطال وخاطب صاحب الدیار المصریة لعھده الحرمین الشری

وھوالملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي من ممالیك بین أیوب المعروفین بالبحریة واستوصاه بحاج أھل المغرب وأتحفھ بھدیة استكثر فیھا 
والمطایا الفارھة یقال كان عدد الخیل والمطایا أربعمائة إلى غیر ذلك ما یناسب من طرف المغرب وماعونھ وبعث معھم من الخیل العراب 

إلىحرم مكة مصحفا ضخما اعتنى بھ واستكتبھ وجعل لھ غشاء مكللا بنفیس الدر وشریف الیاقوت ورفیع الأحجار ونھج السلطان یوسف رحمھ 
یل لحاج المغرب فأجمعوا الحج سنة أربع بعدھا فاجتمع منھم عدد وافر وركب ضخم فعقد السلطان یوسف على دلالتھم االله بھذا الركب والھدیة السب

لأبي زید الغفاري وفصلوا من تلمسان في شھر ربیع الأول من السنة المذكورة وفي شھر ربیع الآخر بعده قدم حاج الركب الأول الذین حملوا 
 ى السلطان یوسف شریف مكة السید لبیدة بن أبي نمي نازعا عن سلطان الترك صاحب مصر لما كان قد قبضالمصحف والھدیة ووفد معھم عل

على أخویھ حمیضة ورمیثة بعد مھلك أبیھم أبي نمي صاب مكة فاستبلغ السلطان یوسف من إكرامھ والتنویھ بقدره وسرحھ إلى المغرب لیجول في 
وعز إلى العمال بالبروز بھ وإتحافھ على ما یناسب قدره ورجع ھذا الشریف إلى حضرة السلطان أقطاره ویطوف على معالم الملك وقصوره وأ

من تلمسان سنة خمس وسبعمائة ثم فصل منھا إلى مشرقھ وفي شعبان من ھذه السنة قدم أبو زید الغفاري دلیل ركب الحاج الثاني ومعھ بیعة 
د آسفھم بالتقبض على إخوانھم وكان ذلك شأنھم متى غاظھم السلطان وأھدوا إلى الشرفاء أھل مكة للسلطان یوسف لما كان صاحب مصر ق

السلطان یوسف ثوبا من كسوة الكعبة أعجب بھ فاتخذ منھ ثوبا للبوسھ في الجمع والأعیاد كان یستنبطھ بین ثیابھ تبركا بھ وأما الملك الناصر 
رف بلاد المشرق ما یستغرب جنسھ وشكلھ من الثیاب والحیوانات ونحو ذذلك صاحب مصر فإنھ كافأ السلطان یوسف على ھدیتھ بأن جمع من ط

مثل الفیل والزرافة ونحوھما وأوفد بھ مع عظماء دولتھ وفصلوا من القاھرة آخر سنة خمس وسبعمائة فوصلوا إلى السلطان یوسف وھو 
 وأكرم وفادتھم وبعثھم إلى المغرب للتطوف بھ على العادة في بالمنصورة في جمادى الآخرة سنة ست بعدھا واھتز لقدومھم وأركب الناس للقیھم

مبرة أمثالھم وھلك السلطان یوسف أثناء ذلك وأفضى الأمر إلى حافده أبي ثابت فأحسن منقلبھم ملأ حقائبھم وفصلوا من المغرب إلى بلادھم في 
نة ثمان بعدھا اعترضھم الأعراب بالقفر فانتھبوھم وخلصوا إلى ذي الحجة من سنة سبع وسبعمائة ولما انتھوا إلى بلاد بني حسن في ربیع من س

مصر بجریعة الذقن فلم یعاودوا بعدھا إلى المغرب سفرا ولا لفتوا إلیھ وجھا وطالما أوفد علیھم ملوك المغرب بعدھا من رجال دولتھم من یوبھ لھ 
 ویھادونھم ویكافئون ولا یزیدون في ذلك كلھ على الخطاب شیئا

لطان یوسف رحمھ االله كان السلطان یوسف بن یعقوب بن عبد الحق رحمھ االله قد اتخذ في جملة حاشیتھ وممالیكھ خصیا اسمھ سعادة وكان وفاة الس
ھذا الخصي قد تصیر إلیھ من جھة أبي علي الملیاني أیام كان عاملا لھ على مراكش وكان السلطان یوسف في ابتداء أمره یخلط الخصیان بأھلھ 

ھم عن حرمھ وعیالھ ثم حدثت للسلطان ریبة في بعض الخصیان فأعتق جملة منھم كان فیھم عنبر الكبیر عریفھم وحجب سائرھم ولا یحجب
فارتاعوا لذلك وفسدت نیاتھم فسولت لھذا الخصي الخبیث نفسھ الشیطانیة الفتك بالسلطان فعمد إلیھ وھو في بعض حجر قصره فاستأذن علیھ فأذن 

 على فراشھ مختضبا بحناء فوثب علیھ وطعنھ طعنات قطع بھا أمعاءه وخرج ھاربا وانطلق بعض الأولیاء في أثره فأدركھ من لھ فألفاه مستلقیا
العشي بناحیة تاسلت فقبض علیھ وجيء بھ إلى القصر فقتلھ العبید والحاشیة وصابر السلطان یوسف منیتھ إلى آخر النھار ثم قضى رحمھ االله یوم 

 لقعدة من سنة ست وسبعمائة وقبر ھنالك ثم نقل بعد ما سكنت الھیعة إلى مقبرتھم بشالة فدفن بھا مع سلفھ وأطلال ضریحھ لا الأربعاء سابع ذي
زالت مائلة إلى الآن وبموت السلطان یوسف انقضت مدة الحصار عن آل یغمراسن وقومھم من بني عبد الواد وسائر أھل تلمسان وكانت المدة في 

 قلنا نالھم فیھا من الجھد والشدة ما لم ینل أمة من الأمم واضطروا إلى أكل الجیف والقطوط والفیران حتى أنھم أكلوا فیھا أشلاء ذلك مائة شھر كما
 الموتى من الناس وخربوا السقوف للوفود وغلت أسعار الأقوات والحبوب وسائر المرافق بما

ومقداره اثنا عشر رطلا ونصف مثقالین ونصفا من الذھب العین وثمن الشخص تجاوز حد العادة وعجز وجدھم عنھا فكان ثمن مكیال القمح 
الواحد من البقر ستین مثقالا ومن الضأن سبعة مثاقیل ونصفا وأثمان اللحم من الجیف الرطل من لحم البغال والحمیر بثمن المثقال ومن الخیل 

ما والھر الداجي بمثقال ونصف والكلب بمثلھ والفأر بعشرة دراھم والحیة بمثل بعشر المثقال والرطل من الجلد البقري میتة أو مذكى بثلاثین درھ
ذلك والدجاجة بثلاثین درھما والبیض واحدة بستة دراھم والعصافیر كذلك والأوقیة من الزیت باثني عشر درھما ومن السمن بمثلھا ومن الشحم 

الواحد من الكرنب بثلاثة أثمان المثقال ومن الخس بعشرین درھما ومن اللفت بعشرین درھما ومن الملح بعشرة دراھم ومن الحطب كذلك والأصل 
بخمسة عشر درھما والواحدة من القثاء والفقوس بأربعین درھما والخیار بثلاثة أثمان الدینار والبطیخ بثلاثین ردھما والحبة من التین والإجاص 

ھلكت حامیتھم فاعتزموا على الإلقاء بالید والخروج للاستماتة فھیأ االله لھم الصنع بدرھمین واستھلك الناس أموالھم وموجودھم وضاقت أحوالھم و
الغریب ونفس عن مخنقھم بمھلك السلطان یوسف على ید الخصي المریب وأذھب االله العناء عن آل زیان وقومھم وخرجوا كأنما نشروا من القبور 

غرابا لھا قال ابن خلدون حدثني شیخنا أبو عبد االله محمد بن إبراھیم الابلي قال جلس وكتبوا بعد ھذه الحادثة في سكنھم ما أقرب فرج االله است
السلطان أبو زیان بن عثمان بن یغمراسن صبیحة یوم الفرج وھو یوم الأربعاء سابع ذي القعدة في زاویة من زوایا قصره یفكر واستدعى ابن 

لمختومة فقال لھ إنما بقي عولة الیوم وغد فاستوصاه بكتمان ذلك وبینما ھم یتذاكرون جحاف خازن الزرع فسألھ كم بقي من الأھراء والمطامیر ا
 في ذلك دخل علیھم أخوه أبو حمو فأخبروه بذلك فوجم وجلسوا سكوتا لا ینطقون

 وقالت لھم تقول لكم وإذا بدعد قھرمانة القصر وكانت وصیفة ن وصائف بنت السلطان أبي إسحاق حظیة أبیھم قد خرجت من القصر إلیھم وحیتھم
خطایا قصركم وبنات زیان حرمكم ما لنا وللبقاء وقد أحیط بكم وأسف عدوكم لالتھامكم ولم یبق الأفواق ناقة لمصارعكم فأریحونا من معرة السبي 
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ي زیان وكان من الشفقة بمكان وقربونا إلى مصارعنا وأریحوا أنفسكم فینا فالحیاة في الذل عذاب والوجود بعدكم عدم فالتفت أبو حمو إلى أخیھ أب
فقال قد صدقتك الخبر فما تنتظر بھن فقال یا موسى أرجئني ثلاثا لعل االله یجعل بعد عسر یسرا ولا تشاورني بعدھا فیھن بل سرح الیھود 

التأخیر في ذلك وقال إنما والنصارى إلى قتلھن وتعالى إلي نخرج مع قومنا إلى عدونا فنستمیت ویقضي االله ما شاء فغضب أبو حمو وأنكر علیھ 
نحن واالله نتربص المعرة بھن وبأنفسنا وقام عنھ مغضبا وجھش السلطان أبو زیان قال أبو جحاف وأنا بمكاني بین یدیھ لا أملك متأخرا ولا متقدما 

 مرین وھا ھو بسدة القصر قال ابن إلى أن غلب علیھ لنوم فما راعني إلا حرسي بالباي یشیر إلي أن أعلم السلطان بمكان رسول جاء من محلة بني
جحاف فلم أطق رد جوابھ إلا بالإشارة وانتبھ السلطان من ھمسنا فزعا فأعلمتھ فاستدعاه للحین فلما وقف بین یدیھ قال إن السلطان یوسف بن 

بلغ الرسول المذكور رسالتھ أن یعقوب ھلك الساعة وأنا رسول حافده أبي ثابت إلیكم فاستبشر السلطان أبو زیان واستدعى أخاه وقومھ حتى 
السلطان یوسف لما ھلك تطاول للأمر بعده القابة منإخوتھ وولده وحفدتھ وتحیز حافده أبو ثاب إلى بني ورتجن لخؤلة كانت لھ فیھم فاستجاش بھم 

 أمره قوض عنھم معسكر بني واعصوصبوا علیھ وبعث إلى بني زیان أن یعطوه آلة الحرب ویكونوا مفزعا لھ إن أخفق مسعاه على أنھ إن تم
مرین وأفرج عنھم فعاقدوه على ذلك فوفى لھم لما تم أمره ونزل لھم عن جمي الأعمال التي كان السلطان یوسف غلب علیھا من بلادھم ورحلوا 

 إلى مغربھم واالله غالب على أرمھ
یح الوجھ أقنى الأنف مھیبا لا یكد أحد یبدأه بالكلام جوادا بقیة أخبار السلطان یوسف وسیرتھ كان السلطان یوسف رحمھ االله أبیض حسن القد مل

مشفقا على الرعیة متفقدا لأحوالھا شجاعا شھما ذا عزیمة إذا ھم ألقى بین عینیھ ھمھ ونكب عن ذكر العواقب جانبا وھو ألو من ھذب ملك بني 
إلا بعد الجھد ومن أعیان كتاه الكاتب أبو محمد عبد االله بن أبي مرین وأكسبھ رون الحضارة وبھاء الملك وكان غلیظ الحجاب لا یكاد یوصل إلیھ 

مدین العثماني ومن أعیان شعرائھ أبو الحكم مالك بن المرحل السبتي وأبو فارس عبد العزیز الملزوزي المكناسي وغیرھما واالله تعالى أعلم 
السنة التي بویع فیھا السلطان یعقوب بن عبد الحق كان الرخاء ولنذكر ما كان في ھذه المدة من الأحداث ففي سنة ست وخمسین وستمائة وھي 

المفرط بالمغرب بحیث كان الدقیق یباع بفاس وغیرھا ربع منھ بدرھم والقمح ستة دراھم للصفحة والشعیر ثلاثة دراھم للصفحة وأما القطاني فلم 
یب درھم ونصف للربع والثمر ثمانیة أرطال بدرھم واللوز صاع یكن لھا ثمن والعسل ثلاثة أرطال بدرھم والزیت أربعون أوقیة بدرھم والزب

بدرھم والشابل الطري فردة بقیراط والملح حمل بدرھم ولحم البقر مائة أوقیة بدرھم ولحم الضأن سبعون أوقیة بدرھم والكبش بخمسة دراھم 
لة الثلاثاء الثاني عشر من شعبان من السنة المذكورة وبقي وھكذا وفي سنة إحدى وستین ومائتین ظھر النجم أو بالذوائب وكان ابتداء ظھوره لی

یطلع كل لیلة وقت السحر نحوا من عشرین یوما وفي سنة أربع وستین وستمائة كان دخول الشریف المولى حسن بن قاسم الحسیني من أرض ینبع 
  الأقصى في عصرنا ھذا أعلىالحجاز إلى سجلماسة وھذا الشریف ھو جد الأشراف العلویین السجلماسیین ملوك المغرب

االله تعالى قدرھم وخلد مجدھم وفخرھم وعند الكلام على دولتھم السعیدة نذكر كیفیة دخول ھذا الشریف إلى المغرب والسبب فیھ إن شاء االله وفي 
في حدود السبعین وستمائة كان سنة ست وستین وستمائة سرق من بیت المال بقصبة فاس اثنا عشر ألف دینار وثلاث قلائد یساوین أكثر من ذلك و

ظھور البارود على ما مر من أن السلطان یعقوب بن عبد الحق فتح بھ سجلماسة في ھذه المدة واالله تعالى أعلم وفي سنة سبع وسبعین وستمائة بنى 
 من ربیع الأول منھا ووزن ھذه المسجد الجامع بفاس الجدید وفي سنة تسع وسبعین وستمائة علقت بھ ثریاه وذلك یوم السبت السابع والعشرین

الثریا سبعة قناطیر وخمسة عشر رطلا وعدد كؤوسھا مائتا كأس بالتثنیة وسبع وثمانون كأسا وفیھا كان الجراد العام بالمغرب أكل الجسر والزرع 
النجاة وقنطرة ماریج وفي سنة ولم یترك خضراء على وجھ الأرض وبلغ القمح عشرة دراھم للصاع وفي سنة ثمانین وستمائة بنیت قنطرة وادي 

ثلاث وثمانین وستمائة كان بالمغرب قحط شدید لم یر الناس قطرة ماء حتى كان الیوم السابع والعشرون من رمضان وھو الیوم الذي توفیت الحرة 
تھ البلاد وفي سنة خمس وثمانین أم العز بنت محمد بن حازم العلویة من بني علي بن عسكر وھي أم السلطان یوسف فغاث االله العباد وأحیى برحم

وستمائة بنیت قصبة تطاوین وفیھا ركبت الناعورة الكبرى على واد فاس شرع عملھا في رجب من السنة المذكورة ودارت في صفر من السنة 
ضاء بھا أیضا وفي سنة بعدھا وفي سنة ست وثمانین بني قصر المجاز وركبت أبوابھ وفیھا غرس بستان المصارة بفاس الجدید وبنیت الدار البی

 تسع وثمانین وستمائة كانت الریح الشرقیة المتوالیة الھبوب ونشأ عنھا القحط الشدید واستمر ذلك إلى آخر سنة تسعین بعدھا فرحم االله
ذا ھو الذي تنسب إلیھ بلاده وباده وفیھا توفي الشیخ الصالح أبو یعقوب الأشقر بالكندرتین من بلاد بني بھلول من أحواز فاس ولعل أبا یعقوب ھ

الحمة التي قدمنا الكلام علیھا في أخبار المنصور الموحدي واالله أعلم وفیھا بني المسجد الجامع بمدینة تازا وبنیت قبة مكناسة الزیتون ورباعھا 
ال لھ وصیره عیدا من الأعیاد وفي سنة إحدى وتسعین وستمائة أمر السلطان یوسف بن یعقوب بن عبد الحق بعمل المولد النبوي وتعظیمھ والاحتف

في جمیع بلاده وذلك في شھر ربیع الأول من السنة المذكورة وكان الأمر بھ قد صدر عنھ وھو بصبره من بلاد الریف في آخر صفر من السنة 
 المولدیة بنو العزفي فوصل برسم إقامتھ بحضرة فاس الفقیھ ابو یحي بن أبي الصبر واعلم أنھ قد كان سبق السلطان یوسف إلى ھذه المنقبة

أصحاب سبتة فھم أول من أحدث عمل المولد الكریم بالمغرب واالله تعالى أعلم وفي سنة ثلاث وتسعین وستمائة كان كسوف الشمس وذلك قرب 
ین من فاس زوال یوم الأحد التاسع والعشرین من رجب من السنة المذكورة كسف منھا نحو الثلثین وصلى بالناس صلاة الكسوف بجامع القروی

الخطیب أبو عبد االله بن أبي الصبر حتى انجلت فخرج من المحراب ووقف بإزائھ فوعظ الناس وذكرھم وفي ھذه السنة رفعت أیدي الموثقین من 
الحادي الشھادة بفاس ولم یبق بھا منھم سوى خمسة عشر رجلا من أھل العدالة والمعرفة وكانوا قبل ذلك أربعة وتسعین وكان ذلك یوم الاثنین 

عشر من شوال من السنة المذكورة وفیھا كانت الجماعة الشدیدة والوباء العظیم عم ذلك بلاد المغرب وإفریقیة ومصر فكانت الموتى تحمل اثنین 
 وثلاثة وأربعة على المغتسل وبلغ القمح عشرة دراھم للمد والدقیق ست أواق بدرھم وأمر السلطان یوسف

د النبي وكان ذلك بالحضرة على ید الفقیھ ابي فارس عبد العزیز الملزوزي الشاعر الشاعر المشھور ثم دخلت سنة بتبدیل الصیعان وجعلھا على م
أربع وتسعین وستمائة فیھا صلح أمر الناس وانجبرت أحوالھم ورخصت الأسعار في جمیع الأمصار فبیع القمح بعشرین درھما للصحفة وفي ھذه 

لكلي بحیث غاب قرص الشمس كلھ وصار النھار لیلا كالحالة التي تكون ما بین العشاءین وظھرت النجوم السنة كسفت الشمس أیضا الكسوف ا
وماج الناس وضاقت نفوسھم ولولا أن االله سبحانھ تداركھم بسرعة انجلائھا لھلكوا جزعا وكان ذلك بعد صلاة ظھر الثلاثاء الثامن والعشرین من 

رة وفي سنة سبعمائة أسس السلطان یوسف بن یعقوب مدینتھ المنصورة بإزاء تلمسان وھو محاصر لھا ذي الحجة من سنة أربع وتسعین المذكو
الحصار الطویل حسبما مر الخبر على ذلك مستوفى وباالله تعالى الخبر عن دولة السلطان أبي ثابت عامر بن عبد االله ابن یوسف ابن یعقوب بن 

ر عبد االله ابن السلطان یوسف كان قد انتبذ عن أبیھ وبقي متنقلا ف یجھات الریف وبلاد غمارة إلى أن عبد الحق رحمھ االله قد تقدم لنا أن أبا عام
ھلك في بلاد بني سعید منھم وأنھ خلف ثلاثة أولاد أحدھم أبو ثابت عامر بن عبد االله ھذا الذي ولي الأمر بعد جده وذلك أنھ لما ھلك السلطان 

دم كان حافده أبو ثابت ھذا في جملتھ وكان لي في بني ورتاجن من أھل تلك البلاد خؤلة فلحق بھم ودعا لنفسھ یوسف رحمھ االله بالمنصورة كما تق
فبایعوه وقاموا معھ في أمره وبایعھ معھم أشیاخ بني مرین والعرب بظاھر المنصورة یوم الخمیس ثاني یوم وفاة جده یوسف وبادر الحاشیة 

 رة إلى بیعة الأمیر أبي سالم بن السلطان یوسف وكاد أمر بنيوالوزراء ومن شایعھم بداخل المنصو
مرین یفسد وكلمتھم تتفرق فبعث السلطان أبو ثابت وكان شھما مقداما إلى صاحبي تلمسان أبي زیان وأبي حمو ابني عثمان بن یغمراسن فعقد لھما 

ضموه إلیھم إن خاب أملھ ولم یتم لھ أمر فأجابوه إلى ذلك وحضر عھدا على أن یرحل عنھم بجموعھ وأن یمدوه بالآلة ویرفعوا لھ كسر بیتھم وی
العقد أبو حمو فأحكمھ وشرط علیھ السلطان أبو ثابت أن لا یتعرضوا لمدینة جده المنصورة بسوء وأن یتعاھدوا مساجدھا وقصورھا بالإصلاح 

د استوطنوھا وألفوھا وطاب مقامھم بھا وتأثلوا بھا بھا الأثاث والمتاع وأن من أراد الإقامة بھا من أھلھا فما لأحد علیھ من سبیل لأن الناس كانوا ق
والخرثي وسائر الماعون مما یثبط المرتحل ویثقل جناح الناھض فقبل أبو حمو ذلك كلھ وتفرغ السلطان أبو ثابت لشأنھ وجمع كلمة قومھ واختل 
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 وحصصھا التي كانت متفرقة في الصغور الشرقیة التي استولى علیھا السلطان أمر أبي سالم فلم یتم وكتب السلطان أبو ثابت إلى حامیة بني مرین
یوسف أیام حیاتھ فأقبلوا إلیھ ینسلون من كل حدث وأسلموا البلاد إلى أھلھا من بني عبد الواد وقتل السلطان أبو ثابت عمھ أبا سالم بن یوسف ثم 

غیرھم ممن یتوقع منھ الشر وفر بقیة القرابة خشیة على أنفسھم من سطوة أبي ثابت أتبعھ بعم أبیھ أبي بكر بن یعقوب في آخرین من القرابة و
فلحقوا بعثمان بن أبي العلاء الثائر بجبال غمارة من عھد السلطان یوسف فشایعوه على أمره وتقوى بھم على ما نذكره ثم ارتحل السلطان أبو ثابت 

د عید الأضحى من سنة ست وسعمائة في طریقھ بن تلمسان ووجدة ثم نھض إلى قاصدا حضرة فاس في جموع لاتحصى وأمم لا تستقصى فعی
فاس فدخلھا فاتح سنة سبع وسبعمائة ثم نھض بعد ذلك إلى مراكش على ما نذكره ولما علم بنو یغمراسن أن أبا ثابت قد أبعد عنھم وأنھ توغل في 

رة فجعلوا عالیھ سافلھا وطمسوا معالمھا ومحوا آثارھا فأصبحت كأن لم تغن البلاد المراكشیة واشتغل بحروب الثائرین بھا عمدوا إلى المنصو
 بالأمس

ثورة یوسف بن محمد بن أبي عیاد ابن عبد الحق وما كان من أمره كان السلطان أبو ثابت لما فصل من تلمسان قدم بین یدیھ ابن عمھ الحسن بن 
والمغرب ومره بضبطھا وتسریح سجونھا ورد مظالمھا وتفریق الأموال على الخاصة عامر بن عبد االله بن یعقوب وأمره بالنظر في أحوال فاس 

والعامة ففعل ولما قدم حضرة فاس عقد لان عمھ یوسف بن محمد بن أبي عیاد بن عبد الحق على مراكش ونواحیھا وعھد إلیھ بالنظر في أحوالھا 
زاء فاستلحق واستركب واتخذ الآلة وجاھر بالخلعان وتقبض على الوالي بمراكش وضبطھا صمد إلیھا واحتل بھا وتمكن منھا ثم حدثتھ نفسھ بالنت

الحاج المسعود فقتلھ من تحت السیاط في جمادى الآخرة سنة سبع وسبعمائة ودعا لنفسھ واتصل الخبر بالسلطان أبي ثابت وھو بفاس فسرح إلیھ 
ة ویعقوب بن آصناك في خمسة آلاف فارس فساروا إلى مراكش وبرز وزیره یوسف بن عیسى بن السعود بن خرباش الخشمي بالحاء المھمل

یوسف بن محمد بن أبي عیاد إلى حربھم وعبر إلیھم وادي أم الربیع فالتقوا معھ على ضفتھ الشرقیة فھزموه وعاد إلى مراكش واتبعھ الوزیر 
وخرج منھا إلى أغمات فلم یستقر بھا ث إلى جبال ھسكورة ودخل ابن أبي عیاد مراكش فقتل جماعة من جند الفرنج الذین بھا وسبى ذراریھم 

فنزل على كبیرھا مخلوف بن ھنو الھسكوري ولحق بھ موسى بن سعید الصبیحي من أغمات تدلى من سورھا فلحق بھ ودخل السلطان أبو ثابت 
ئھ فاستلحموا جمیعا ولما لحق ابن أبي عیاد مراكش منتصف رجب من سنة سبع وسبعمائة وأمر بقتل أوربة المداخلین لابن أبي عیاد في انتزا

 بمخلوف بن ھنو الھسكوري واستجار بھ فلم یجره على السلطان أبي ثابت بل قبض علیھ مع ثمانیة من كبار أصحابھ وبعثھم في
نصب على سورھا ثم أثخن الحدید إلیھ وھو بمراكش فقتلوا في مصرع واحد بعد أن مثل بھم بالسیاط وبعث برأس ابنأبي عیاد إلىفاس فطیف بھ و

أبو ثابت في كل من كان على رأي ابن أبي عیاد وخاض معھ في الفتنة فاستلحم منھم بمراكش ما ینیف على الستمائة وصلبھم على سورھا من 
ي وتدویج باب الرب أحد أبواب مراكش إلى برج دار الحرة عزونھ وقتل في أغمات منھم مثل ذلك وخرج منتصف شعبان إلى منازلة السكسیو

جھات مراكش فنزل بتامزوارت وتلقاه السكسیوي بالبیعة والھدیة والضیافة فقبل السلطان أبو ثابت ذلك منھ ثم بعث قائده یعقوب بن آصناك في 
كر السلطان جیش من ثلاثة آلاف فارس إلى بلاد حاحة برسم غزو قبائل زكنة ففروا بین یدیھ حتى دخلوا بلاد القبلة وانقطع أثرھم ورجع إلى معس

بتامزوارت وأخبره بسكون البلاد وأمنھا فانكفأ السلطان أبو ثابت راجعا إلى مراكش فدخلھا غرة رمضان من سنة سبع وسبعمائة ثم خرج منھا في 
حل فاجتاز ببلاد منتصف قاصدا رباط الفتح فاجتاز على بلاد صنھاجة وعبر وادي أم الربیع من مشرع كتامة في القوارب لزیادة الماء یومئذ ثم ارت

تامسنا فتلقاه بھا عرب جشم نم قبائل الخلط وسفیان وبني جابر والعاصم فاستصبحھم معھ إلى مدینة آنفي بعد أن استأذنوه في الرجوع فلم یأذن لھم 
اطعین للسبل ولما أحتل بآنفي دعا بأشیاخھم فحضروا عنده فقبض على ستین منھم أودعھم سجن آنفى وضرب أعناق عشرین من فسادھم الق

وصلبھم على سور آنفى ثن نھض إلى رباط الفتح فدخلھ في السابع والعشرین من رمضان فعید ھنالك عبد الفطر وقتل بھ ثلاثین من فتاك لعرب 
 المتھمین بالحرابة وقطع الطریق وصلبھم على أسوار العدوتین ثم ارتحل منتصف شوال لغزو عرب ریاح الموطنین بأبي طویل وفحص آزغار
وبلاد الھبط فغزاھم وأخذھم بالإجن القدیمة فقتل منھم خلقا وسبى ذراریھم وانتھب أموالھم ونھض إلى فاس فاحتل بھا منتصف ذي القعدة وعید بھا 

 عید الأضحى ثم نھض إلى سبتة على ما نذكره
عثمان بن أبي العلاء كان قد ورد من الأندلس صحبة غزو السلطان أبي ثابت بلاد غمارة وسبتة ومحاصرتھ لعثمان بن أبي العلاء قد تقدم لنا أن 

الرئیس أبي سعید بن الأحمر المتغلب على سبتة أیام السلطان یوسف وأنھ ثار بجبال غمارة ودعا لنفسھ واستحوذ علیھا وكان السلطان یوسف بلغھ 
مام دون ذلك ولما أفضى الأمر إلى السلطان أبي ثابت خبره وأھمھ شأنھ إلا أنھ كان یرجو أن یفتح تلمسان عن قریب ثم ینھض إلیھ فعاجلھ الح

وقدم حضرة فاس شغلھ عن عثمان بن أبي العلاء ما كان من ثورة یوسف بن محمد بن أبي عیاد بمراكش كما قدمناه فعقد على حرب عثمان بن 
 العلاء واستلحم من كان معھ من جند الفرنج أبي العلاء لابن عمھ عبد الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق فزحف إلیھ ونھض عثمان بن أبي

وھلك في تلك الوقعة عبد الواحد الفودودي من رجالات الدولة المرشحین للوزارة وسار عثمان بن أبي العلاء إلى قصر كتامة فدخلھ واستولى على 
سم الداء ومحى أثر النفاق فاعتزم على جھاتھ وكان بطلا من الأبطال وعلى أثر ذلك كان رجوع السلطان أبي ثابت من غزاة مراكش وقد ح

النھوض إلى بلاد غمارة لیمحو منھا أثر دعوة أبي العلاء التي كادت تلج علیھ دار ملكھ ویستخلص سبتة من ید ابن الأحمر المتغلب علیھا لأنھا 
فنھض السلطان أبو ثابت من فاس عقب عید صارت ركابا لمن یروم الخروج على السلطان من القرابة المستقرین وراء البحر غزاة في سبیل االله 

الأضحى من سنة سبع وسبعمائة حتى انتھى إلى قصر كتامة فتلوم بھ ثلاثا حتى تلاحق بھ قبائل مرین والعرب والرماة من سائر البلاد فعرض 
أبو ثابت في أتباعھ حتى نازل حصن جیشھ وارتحل قاصدا جبال غمارة وكان عثمان بن أبي العلاء قد فر أمامھ إلى ناحیة سبتة فسار السلطان 

 علودان واقتحمھ عنوة واستلحم بھ زھاء أربعمائة ثم نازل بلد الدمنة على شاطئ البحر فقتل الرجال وسبى النساء والذریة
خلوا معھ القصر وانتھب الأموال وكانوا قد تمسكوا بطاعة ابن أبي العلاء وأجازوه إلى القصر في وسط بلادھم وبالغوا في تضییفھ وإكرامھ ود

وآصیلا ونھبوا كثیرا من مال أھلھما ثم ارتحل السلطان أبو ثابت إلى طنجة فدخلھا فاتح سنة ثمان وسبعمائة وتحصن ابن أبي العلاء بسبتة مع 
 ثم أمر السلطان أولیائھ من ابن الأحمر وسرح السلطان أبو ثابت عسكره فتفرقت في نواحي سبتة بالغارات واكتساح الأموال بناء مدینة تطوان

باختطاط مدینة تطاوین لنزول عسكره وللأخذ بمخنق سبتة ھكذا عند ابن أبي زرع وابن خلدون واعلم أن تطاوین ھذه ھي تطاوین القدیمة وقد تقدم 
أبو ثابت ھذه المدنة لنا أن قصبتھا بنیت في سنة خمس وثمانین وستمائة وذلك لأول دولة السلطان یوسف بن یعقوب بن عبد الحق ثم بنى السلطان 

علیھا في ھذا التاریخ الذي ھو فاتح سنة ثمان وسبعمائة وكان بناؤھا خفیفا شبھ القریة عدا قصبتھا فإن بناءھا كان محكما وثیقا واستمرت ھذه 
 إن شاء االله تعالى قالوا المدینة عامرة إلى صدر المائة التاسعة فخربت ثم جدد بناؤھا بعد نحو تسعین سنة حسبما یأتي الخبر عن ذلك مستوفى

ووین وھي كنایة عن المخاطب نحو یا فلان وما أشبھ ذلك قالوا والسبب في تسمیتھا بذلك أنھم في وقت اختطاطھم لھا كانوا یضعون الحرس على 
لة ومعنى مجموع الكلمتین تطاوین أي یا فلان افتح عینك لأن عادة الحارس أن یقول ذلك فصار ھذا بعضھم تیط معناھا العین ووین معناھا المق

 مقلة العین والإضافة مقلوبة كما ھي في لسان بعض الأمم العجمیة فإنھ لا مستند لھ واالله تعالى أعلم
ولما شرع السلطان أبو ثابت في بناء مدینة تطاون أوفد كبیر الفقھاء بمجلسھ أبا یحي بن أبي الصبر إلى ابن الأحمر صاحب سبتة في شأن النزول 

لبلد وأقام ھو بقصبة طنجة ینتظر الجواب بماذا یكون وفي أثناء ذلك مرض مرض موتھ وتوفي یوم الأحد الثامن من شھر صفر سنة ثمان لھ عن ا
وسبعمائة ودفن بظاھر طنجة ثم حمل شلوه بعد أیام إلى مدفن بائھ بشالة فووري ھنالك رحمة االله علیھ وعلیھم الخبر عن دولة السلطان أبي الربیع 

ان بن أبي عامر عبد االله بن یوسف بن یعقوب بن عبد الحق رحمھ االله لما ھلك السلطان أبو ثابت تصدى للقیام بالأمر عمھ علي بن یوسف سلیم
المعروف بابن زریقاء وھي أمھ وعلى ھذا ھو الذي قتل شیوخ المصامدة بكتاب ابن الملیاني كما تقدم وخلص الملأ من بني مرین أھل الحل والعقد 

 ابن أبي الربیع لمذكور أخي أبي ثابت فبایعوه واستتب أمره فتقبض على عمھ علي بن زریقاء وسجنھ بطنجة فبقي مسجونا بھا إلى أن ھلك إلى
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سنة عشر وسبعمائة وبث السلطان أبو الربیع العطاء في الناس وأجزل الصلات فأرضى الخاصة والعامة وصفا لھ الأمر ثم ارتحل نحو فاس 
ان بمحلة تطاوین من الجند فأقبلوا إلیھ وأرضاھم بالمال كذلك ولما فصل من طنجة تبعھ عثمان بن أبي العلاء من سبتة في جیش واستدعى من ك

كثیف لیضرب في محلتھ لیلا فنذر بھ عسكر السلطان أبي الربیع فأسھر لیلتھم وباتوا على صھوات خیولھم فوافاھم عثمان بساحة علودان وھم 
الحرب فھزموه وتقبض على ولده وكثیر من عسكره وقتل آخرون وكان للسلطان أبي الربیع الظھور الذي لا كفاء لھ ووصل على ذلك فناجزھم 

 أبو یحي بن أبي الصبر من الأندلس وقد أحكم عقدة الصلح مع ابن الأحمر صاحب غرناطة
ن معھ من القرابة إلى الأندلس وولي مشیخة الغزاة بھا فكانت لھ ولما رأى عثمان بن أبي العلاء ذلك سقط في یده أیس من المغرب فعبر البحر فیم

في جھاد الید البیضاء وعلا أمره بالأندلس وزاحم بني الأحمر ملوكھا في ریاستھم وجبایتھم حتى كاد یستولي على ألمر من أیدیھم وشرقوا بدائھ 
ي أخبار لیس جلبھا من غرضنا إلى أن توفي لكنا نذكر من ذلك أنموذجا ومارسھم ومارسوه مدة طویلة وعدلوا في أمره إلى المصانعة والمجاملة ف

یستدل بھ الواقف علیھ على ما وراءه فنقول لما توفي عثمان بن أبي العلاء رحمھ االله كتب على قبره ما صورتھ ھذا قبر شیخ الحماة وصدر 
ذمار الإسلام صاحب الكتائب المنصورة والأفعال المشھورة والمغازي الأبطال والكماة واحد الجلالة لیث الإقدام والبسالة علم الأعلام حامي 

المسطورة وإمام الصفوف القائم بباب الجنة تحت ظلال السیوف سیف الجھاد وقاصم الأعاد وأسد الآساد العالي الھمم الثابت القدم الھمام الماجد 
لشیخ الجلیل الھمام الكبیر الأصیل الشھیر المقدس المرحوم أبي العلاء الأرضى البطل الباسل الأمضى المقدس المرحوم أبي سعید عثمان ابن ا

إدریس بن عبد االله بن عبد الحق كان عمره ثمانیا وثمانین سنة أنفقھ ما بین روحة في سبیل االله وغدوة حتى استوفى في المشھورر سبعمائة واثنتین 
 في إدارة الحرب ماضي العزائم في جھاد الكفار مصادما بین جموعھم تدفق وثلاثین غزوة وقطع عمره مجاھدا مجتھدا في طاعة الرب محتسبا

التیار وصنع االله تعالى لھ فیھم من الصنائع الكبار ما سار ذكره في الأقطار أشھر من المثل السیار حتى توفي رحمھ االله وغبار الجھاد طي أثوابھ 
في ملحمة الجھاد قبضھ االله إلیھ واستأثر بھ سعیا مرتضى وسیفھ على رأس ملك وھو مراقب لطاغیة الكفار وأحزابھ فمات على ما عاش علیھ و

الروم منتضى مقدمة قبول وإسعاد ونتیجة جھاد وجلاد ودلیلا على نیتھ الصالحة وتجارتھ الرابحة فارتجت الأندلس لبعده أتحفھ االله برحمة من 
 ائة رحمھ االلهعنده توفي یوم الأحد الثاني لذي الحجة من سنة ثلاثین وسبعم

وأما السلطان أبو الربیع فإنھ لما سار عن طنجة دخل حضرة فاس حادي عشر ربیع الأول من سنة ثمان وسبعمائة فأقام بھا سنة المولد الكریم 
رتھ مجتنیا وفرق الأموال واستقامت الأمور وتمھد الملك وعقد السلم مع صاحب تلمسان أبي حمو موسى بن عثمان بن یغمراسن وأقام وادعا بحض

ثمرة ملكھ وكان في أیامھ غلاء إلا أن الناس انفتحت لھم فیھا أبواب المعاش والترف حتى تغالوا في أثمان العقار فبلغت قیمتھا فوق المعتاد حتى 
 بالزلیج والرخام وأنواع لقد بیع كثیر من الدور بفاس بألف دینار من الذھب العین وتنافس الناس في البناء فاتخذوا القصور المشیدة وتأنفوا فیھا

النقوش وتناغو في لبس الحریر وركوب الفاره وأكل الطیب واقتناء لالحلي من الذھب والفضة واستبحر العمران وظھرت الزینة والأمور كلھا بید 
فقیھ الكاتب أبو محمد عبد االله بن أبي االله تعالى نكبة الفقیھ الكاتب أبي محمد عبد االله بن أبي مدین واستئصال بني وقاصة الیھودیین بعد ذلك كان ال

مدین شعیب بن مخلوف من بني أبي عثمان إحدى قبائل كتامة المجاورین للقصر الكبیر وكان بیتھ بیت العلم والدین واتصلوا خدمة بني مرین أیام 
ضع العلامة على الرسائل وفوض إلیھ دخولھم المغرب واستیلائھم علیھ وكان أبو محمد ھذا من خاصة السلطان یوسف بن یعقوب وجعل بیده و

في حسبان الخراج والضرب على أیدي العمال وتنفیذ الأوامر بالقبض والبسط فیھم واستخلصھ لمناجاتھ والإفضاء إلیھ بسره ولما ھلك السلطان 
م ولي بعده أخوه أبو الربیع فسلك یوسف وولي بعده السلطان أبو ثابت ضاعف رتبة ھذا الرجل وشفع لدیھ حظھ ومنصبھ ورفع على الأقدار قدره ث

فیھ مذھب سفھ واضطلع أبو محمد بن أبي مدین بأمور دولتھ وكان بنو وقاصة الیھود حین نكبوا أیام السلطان یوسف یرون أن نكبتھم كانت بسعایة 
 أبي محمد فیھم وكان خلیفة الأصغر منھم قد أفلت من تلك النكبة كما ذكرناه

طان أبي الربیع استعمل خلیفة ھذا بداره في بعض المھن فیباشر الأمور وترقى فیھا حتى اتصل بالسلطان فجعل غایة فلما أقضى الأمر إلى السل
قصده السعایة بأبي محمد بن أبي مدین وكان یؤثر عن السلطان أبي الربیع أنھ یختلي مع حرم حاشیتھ وتعرف خلیفة ذلك من مقالات الناس فدس 

یعرض باتھامك في ابنتھ وأن صدره قد وغر لذلك وأنھ مترصد بالدولة ومتربص ھا الدوائر فتمكنت سعایتھ من إلى السلطان بأن أبي مدین 
السلطان وظن أنھ صادق وكان یخشى غائلة ابن أبي مدین بما كان لھ من الوجاھة في الدولة ومداخلة القبیل فاستعجل السلطان أبو الربیع دفع 

بقتلھ فسار إلیھ ولقیھ بمقبرة الشیخ أبي بكر بن العربي فرصده وأتاه من خلفھ فطعنھ طعنة كبتھ على ذقنھ واحتز غائلتھ ودس إلى قائد جند الفرنج 
رأسھ وألقاه بین یدي السلطان أبي الربیع ودخل الوزیر سلیمان بن یرزیكن فوجد الرأس بین یدیھ فذھبت نفسھ علیھ وعلى مكانھ من الدولة حسرة 

كر الیھودي وأطلعھ على خبثھ وأرج لھ براءة كان بعث بھا ابن أبي مدین معھ إلى السلطان یتنصل فیھا ویحلف على كذب وأسفا وأیقظ السلطان لم
ما رمي بھ عنده فتنبھ السلطان لمكر الیھودي وعلم أنھ قد خدعھ وندم حیث لم ینفعھ الندم وفتك لحینھ بخلیفة بن وقاصة وحاشیتھ من الیھود 

بھم سطوة الھلكة فأصبحوا مثلا للآخرین انتقاض أھل سبتة على بني الأحمر ومراجعتھم طاعة بني مرین كان أھل سبتة المتصدین للخدمة وسطا 
قد سئموا ملكة أھل الأندلس وثقلت علیھم ولایتھم لا سیما حین رحل عنھم عثمان بن أبي العلاء وعبر البحر بقصد الجھاد كما مر واتصل خبر ذلك 

فانتھز الفرصة فیھم وعقد لثقتھ تاشفین بن یعقوب الوطاس أخي وزیره عبد الرحمن بن یعقوب على عسكر ضخم من بني بالسلطان أبي الربیع 
یعقوب الوطاسي أخي وزیره عبد الرحمن بن یعقوب على عسكر ضخم من بین مرین وسائر طبقات الجند وبعثھ إلى سبتة فغذ السیر إلیھا ونزل 

 تمشت رجالاتھم فیما بینھم وتنادوابساحتھا ولما أحس بھ أھل البلد 
بشعار بني مرین وثاروا على من كان بسبتة من حامیة ابن الأحمر فأخرجوھم منھا واقتحم تاشفین بن یعقوب البلد عاشر صفر من سنة تسع 

لحرب بھا من القرابة عمر بن وسبعمائة وتقبض على قائد القصبة أبي زكریاء یحي بن ملیلة وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كماشة وعلى قائد ا
رحو بن عبد االله بن عبد الحق وطیر تاشفین بالخبر إلى السلطان أبي الربیع فعم السرور وعظم الفرح واتصل ذلك بابن الأحمر فضاق ذرعھ 

ن أبي الربیع لشدة وخشي عادیة بني مرین وجیوش المغرب حین انتھوا إلى الفرضة وملكوھا فقلب رأیھ ورأى أن یجنح إلى السلم مع السلطا
شوكتھ ولكلب الطاغیة علیھ في أرضھ لولا أن غزاه بني مرین یكفون من غربھ فبادر السلطان ابن الأحمر وھو أبو الجیوش نصر بن محمد أخو 

رندة وحصونھا المخلوع الذي كان قبلھ وأوفد رسلھ على السلطان أبي الربیع راغبین في السلم خاطبین للولایة وتبرع بالنزول عن الجزیرة و
ترغیبا للسلطان أب یالربیع في الجھاد فقبل منھ ذلك وعقد لھ الصلح على ما أراد وخطب منھ أختھ فأنكحھ ابن الأحمر إیاھا وبعث السلطان أبو 

ینھما الولایة إلى أن الربیع إلیھ بالمدد للجھاد أموال أو خیولا جنائب مع ثقتھ عثمان بن عیسى الیریناتي أخي وزیره إبراھیم بن عیسى واتصلت ب
توفي السلطان أبو الربیع رحمھ االله انتقاض الوزیر عبد الرحمن بن یعقوب الوطاسي على السلطان أبي الربیع ومبایعتھ لعبد الحق بن عثمان 

لأحمر لا توال تتردد والسبب في ذلك لما انعقد الصلح بین السلطان أبي الربیع وابن الأحمر وحصلت المصاھرة بیھما والمودة كانت رسل ابن ا
إلى حضرة السلطان بفاس فقدم منھم ذات یوم بعض المنھمكین في اللھو المدمنین للشرب والقصف فكشف صفحة وجھھ في معاقرة الخمر وتجاھر 

الزرویلي المعروف بذلك بین الناس وكان السلطان أبو الربیع قد عزل قاضي فاس أبا غالب المغیلي وولى القضاء مكانھ الشیخ الفقیھ أبا الحسن 
 بالصغیر صاحب

التقیید على المدونة وكان رحمھ االله قد شدد على أھل الفسوق والمناكر فسیق إلیھ ذات یوم ھذا الأندلسي وھو سكران فأمر العدول فاستوحوه 
 غیظا وتعرض للوزیر عبد واشتموا منھ رائحة الخمر وأدوا شھادتھم على ذلك فأمضى القاضي حكم االله فیھ وجلده الحد فاضطرم الأندلسي

الرحمن بن یعقوب الوطاسي ویقال لھ رحو باللسان الزناتي فكشف لھ عن ظھره یریھ أثر السیاط وینعي علیھ سوء ھذا الفعل مع رسل الدول 
م على البطش بھ فضجر الوزیر من ذلك وأخذتھ العزة بالإثم ولعلھ كان في قلبھ شيء على القاضي فأمر وزعتھ بإحضار على أسوأ الحالات وعز
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فتبادروا إلیھ واعتصم القاضي بالمسجد الجامع ونادى في المسلمین فثارت العامة بھم ومرج أمر الناس وقامت الفتنة على ساق واتصل الخبر 
الحسن بن بالسلطان فتلافى الأمر وأحضر أصحاب الوزیر فضرب أعناقھم وشرد بھم من خلفھم جزاه االله خیرا فأسرھا الوزیر في نفسھ وداخل 

علي بن أبي الطلاق من بني عسكر بن محمد وكان من شیوخ بني مرین وأھل الشورى فیھم وداخل قائد الفرنج غنالوا المنفرد بریاسة العسكر 
عثمان وشوكة الجند وكان لھؤلاء الفرنج بالوزیر اختصاص بحیث آثروه على السلطان فدعاھم لخلع طاعة السلطان أبي الربیع وبیعة عبد الحق بن 

بن محمد بن عبد الحق كبیر القرابة وأسد الأعیاص فأجابوه وبایعوا لھ وتم أمرھم ولما كان یوم السبت الثالث والعشرون من ربیع الآخر من سنة 
وا الآلة عشر وسبعمائة فر الوزیر المذكور وقائده الفرنجي ومن شایعھم على رأیھم فخرجوا إلى ظاھر البلد الجدیدة وجاھروا بالخلعان وأقام

والرسم وبایعوا سلطانھم عبد الحق على عیون الملأ وعسكروا بالعدوة القصوى من سبو ثم ساروا إلى ناحیة تازا ولما استقروا برباطھا أخذوا في 
سى بن جمع الجیوش ومكاتبة الخاصة من بني مرین والعرب یدعونھم إلى بیعة سلطانھم والمشایعة لھم على رأیھم وأوفدوا على أبي حمو مو

عثمان بن یغمراسن صاحب تلمسان یدعونھ إلى المظاھرة على أمرھم واتصال الید والمد بالعسكر والمال فتوقف أبو حمو ولم یقدم ولم یحجم وبقي 
 ینتظر عماذا ینجلي أمرھم واتصل خبر ذلك كلھ بالسلطان أبي

لفودودي في جیش كثیف من بني مرین وسار ھو في ساقتھم الربیع فنھض إلیھم وقدم بني یدیھ یوسف بن عیسى الحشمي وعمر بن موسى ا
واتصل خبر خروجھ بعبد الحق بن عثمان ووزیره فانكشفوا عن تازا ولحقوا بتلمسان وكانوا یظنون أن السلطان لایخرج إلیم وحمد أبو حمو عاقبة 

الحق بن عثمان ووزیره إلى الأندلس ورجع الحسن توقفھ عن نصرھم ویئسوا من صریخھ غیاھم ولما ضاقت علیھم الأرض بما رحبت أجاز عبد 
بن علي ومن معھ إلى السلطان أبي الربیع بعد أن أخذ منھ الأمان وھلك رحو بن یعقوب بالأندلس لمدة قریبة ولما احتلل السلطان أبو الربیع بتازا 

 أیاما أثناء ذلك فتوفي بتازا بین العشاءین لیلة الأربعاء حسم الداء ومحا أثر الشقاق وأثخن في حاشیة الخوارج وشیعتھم بالقتل والسبي ثم اعتل
منسلخ جمادى الأخیرة من سنة عشر وسبعمائة ودفن من لیلتھ تلك بصحن الجامع الأعظم من تازا رحمھ االله الخبر عن دولة السلطان أبي سعید 

والعفاف جوادا متواضعا متوافقا في سفك الدماء لقبھ السعید عثمان ابن یعقوب بن عبد الحق رحمھ االله كان لھذا السلطان من أھل العلم واحلم 
بفضل االله وأمھ حرة اسمھا عائشة بنت الأمیر أبي عطیة مھلھل بن یحي الخلطي ولما ھل السلطان أبو الربیع بتازا في التاریخ المتقدم تطاول 

دى وألحم فلم یحصل على شيء واجتمع الوزراء للأمر عمھ أبو سعید الأصغر وھو عثمان بن السلطان یوسف وخب في ذلك ووضع وأس
والمشیخة بالقصر بعد ھدأة من اللیل وتفاوضوا في أمرھم حتى وقع اختیارھم على أبي سعید الأكبر وھو عثمان ابن السلطان یعقوب بن عبد الحق 

رح ابنھ الأكبر الأمیر أبا الحسن علي بن عثمان إلى فاستدعوه فحضر فبایعوه لیلتئذ وتم أمره وأنفذ كتبھ إلى النواحي والجھات باقتضاء البیعة وس
 فاس فدخلھا غرة رجب من سنة عشر وسبعمائة وملك قصر الخلافة بالحضرة واحتوى على أموالھ وذخیرتھ وفي غد لیلتھ أخذت

ئع والعلماء والصلحاء ونقباء الناس البیعة للسلطان أبي سعید بظاھر تازا على بني مرین وسائر زناتة والعرب والعسكر والحاشیة والموالي والصنا
وعرفائھم والخاصة والدھماء فقام بالأمر واستوسق لھ الملك وفرق الأعطیات وأسنى الجوائز وتفقد الدواوین ورفع الظلامات وحط المغارم 

س في أیامھ ثم ارتحل والمكوس وسرح السجون ورفع عن أھل فاس ما كان یلزم رباعھم من الوظائف المخزنیة في كل سنة فصلح حال النا
لعشرین من رجب من السنة فدخل حضرة فاس فاستقر بھا وقدم علیھ وفود التھنئة من جمیع بلاد المغرب ثم خرج في ذي القعدة غلى رباط الفتح 

ء الأساطیل بدار لتفقد الأحوال والنظر في أمور الرعیة وإنشاء الأساطیل الجھادیة فعید ھنالك عید الأضحى وباشر أمور الناس وأمر بإنشا
الصناعة من سلا برسم جھاد الفرنج ثم رجع إلى فاس فعقد سنة إحدى عشرة وسبعمائة لأخیھ الأمیر أبي البقاء یعیش على ثغور الأندلس الجزیرة 

 بن ھنو ورندة وما إلیھا من الحصون ثم نھض سنة ثلاث عشرة وسبعمائة إلى ناحیة مراكش لما كان بھا من اختلال الأحوال وخروج عدي
الھسكوري ونقضھ للطاعة فنازلھ السلطان أبو سعید وحاصره مدة ثم اقتحم علیھ حصنھ عنوة وقبض علیھ وبعثھ موثقا في الحدید إلى فاس فأودعھ 

دوا على المطبق وقفل راجعا إلى حضرتھ فاحتل بھا مؤیدا منصورا واالله تعالى أعلم غزو السلطان أبي سعید ناحیة تلمسان كان بنو مرین قد حق
أبي حمو صاحب تلمسان من أجل توقھ في أمر عبد الحق بن عثمان ووزیره رحو بن یعقوب الوطاسي وتسھیلھ الطریق لھم إلى الأندلس ومداھنتھ 

جدوا في ذلك وكان مقتضى الصلح المنعقد بینھ وبین السلطان أبي الربیع أن یقبض علیھم ویبعث بھم إلیھ حالا فحقد بنو مرین على أبي حمو وو
 في أنفسھم علیھ ولم أفضى الأمر إلى السلطان أبي سعید واستسق ملكھ ودوخ الجھات المراكشیة وفرغ من شأن

المغرب اعتزم على غزو تلمسان فنھض إلیھا سنة أربع عشرة ولما انتھى إلى وادي ملویة قدم ابنتیھ الأمیرین أبا الحسن وأبا علي في عسكرین 
 في ساقتھما فدخل بلاد بني عبد الواد على ھذه التعبیة فاكتسح نواحیھا واصطلم تعمتھا ثم نازل وجدة فقاتلھا قتالا عظیمین في الجناحین وسار ھو

شدیدا فامتنعت علیھ ثم نھض إلى تلمسان فنزل بالملعب من ساحتھا وتحصن أبو حمو بالأسوار ونسفھا نسفا ودوخ جبال بني یزناسن وأثخن فیھم 
جدة ففر أخوه أبو البقاء یعیش وكان في معسكره من أجل استرابة لحقتھ من السلطان وسار إلى تلمسان فنزل على أبي حمو وانتھى في قفولھ إلى و

ورجع السلطان أبو سعید على العبیة فانتھى إلى تازا فأقام بھا وبعث ابنھ الأمیر أبا علي إلى فاس فكان من خروجھ علیھ ما نذكره خروج الأمیر 
ھ السلطان أبي سعید واسبب في ذلك كان للسلطان أبي سعید ولدان أحدھما وھو الأكبر من أمتھ الحبشیة وھو أبو الحسن علي بن أبي علي على أبی

عثمان وثانیھما وھو الأصغر من علجة من سبي الفرنج وھو أبو علي عمر بن عثمان وكان ھذا الأصغر أعلق بقلب السلطان وأحبھما إلیھ ولما 
مغرب رشحھ لولایة العھد وھو شاب لم یطر شاربھ ووضع لھ ألقاب الإمارة وصیر معھ الجلساء والخاصة والكتاب وأمره استولى على ملك ال

باتخاذ العلامة في كتبھ ولم یدخر عنھ شیئا من مراسم الریاسة والملك وعقد على وزارتھ لإبراھیم بن عیسى الیریناني من كبار الدولة ووجوھھا 
و الحسن شدید البرور بأبیھ فما رأى إقبال أبیھ على أخیھ علي انحاش ھو أیضا إلیھ وصار في جملتھ وخلط نفسھ بحاشیتھ وككان أخوه الأكبر أب

طاعة لأبیھ ومسارعة في ھواه واستمرت حال الأمیر أبي علي على ھذا وخاطبھ ملوك النواحي وخاطبھم وھادوه وھاداھم وعقد الرایات وأثبت في 
 ي العطاء ونقص وكاد یستبد بالأمر كلھالدیوان ومحا وزاده ف

ولما قفل السلطان أبو سعید من تلمسان أواخر سنة أربع عشرة وسبعمائة أقام بتازا وبعث ولدیھ إلى فاس فلما استقر الأمیر أبو علي بھا حدثتھ نفسھ 
 بالید فابى واستعجل الأمر وركب الخلاف وجاھر بالقیام على أبیھ وخلع طاعتھ فراوده المداخلون لھ على التربص حتى یمكر بأبیھ ویقبض علیھ

بالخلعان ودعا لنفسھ فأطاعھ الناس ولم یتوقفوا عنھ لما كان أبوه جعلھ إلیھ من أمرھم وعسكر بساحة البلد الجدید یرید غزو أبیھ فبرز السلطان أبو 
براھیم بن عیسى وعزم على القبض علیھ لأنھ بلغھ أنھ سعید من تازا في عسكره یقدم رجلا ویؤخر أخرى ثم بدا للأمیر أب یعلي في وزیره إ

یكاتب أباه فبعث للقبض علیھ عمر بن یخلف الفودودي وتفطن الوزیر لما أراده من المكر بھ فقبض ھو على الفودودي ونزع إلى السلطان أبي 
 فقوي جناح السلطان بھما وارتحل إلى لقاء ابنھ أبي سعید فتقبلھ ورضي عنھ وكان الأمیر أبو الحسن قد لحق بأبیھ قبل ذلك نازعا عن جملة أخیھ

علي ولما تراءى الجمعان بالمقرمدة ما بین فاس وتازا اختل مصاف السلطان وانھزم جریحا إلى تازا فتبعھ ابنھ أبو علي وحاصره بھا ویقال إن 
لصلح على أن یخرج لھ السلطان عن الأمر ویقتصر على تازا أبا الحسن إنما لحق بأبیھ بعد المحنة ثم سعى الخواص بین السلطان وابنھ أبي علي با

وجھاتھا فقط فرضي السلطان بذلك وشھد الملأ من مشیخة العرب وزناتة وأھل الأمصار واستحكم العقد بینھما وانكفأ الأمیر أبو علي راجعا إلى 
م تدارك االله السلطان أبا سعید بلطفھ ورد علیھ من حقھ من حضرة فاس مملكا على المغرب وتوافت إلیھ بیعات الأمصار ووفودھم واستوسق أمره ث

حیث لا یحتسب وذلك أن الأمیر أبا علي اعتل عقب وصولھ إلى فاس واشتد وجعھ حتى أشرف على الھلاك وخشي الناس على أنفسھم اختلال 
لوه على تلافي الأمر وانتھاز الفرصة فنھض من تازا الأمر بموتھ فتسایلوا إلى والده السلطان أبي سعید بتازا ولحق بھ سائر خواص الدولة وحم

واجتمع إلیھ كافة بني مرین والجند وعسكر على البلد الجدید وأقام محاصرا لھ وابتنى دارا لسكناه وجعل لابنھ الأمیر أبي الحسن ما كان لأخیھ أبي 
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 إلى أبیھ في الصلح على أن یعوض سجلماسة وما والاھا فأجیب إلى ذلك وفى لھ وتفویض الأمر ولما تبین للأمیر أبي علي اختلاف أمره بعث
السلطان بما اشترط وارتحل إلى سجلماسة سنة خمس عشرة وسبعمائة فأقام بھا دولة فخیمة واستولى عللا بلاد القبلة ودون الدواوین واستلحق 

اء وقصور توات وتیكرارین وتامنطیت وغیر ذلك وأما السلطان أبو سعید واستركب واستخدم ظواعن العرب من بني معقل وافتتح معاقل الصحر
فإنھ دخل إلى فاس الجدید ونزل بقصره وأصلح شؤون ملكھ وأنوزل ابنھ الأمیر أبا الحسن بالدار البیضاء من قصوره وفوض إلیھ شؤون ملكھ 

انھ تفویض الاستقلال وأذن لھ في اتخاذ الوزراء والكتاب ووضع وأنزل ابنھ الأمیر أبا الحسن بالدار البیضاء من قصوره وفوض إلیھ في سلط
العلامة على كتبھ وسائر ما كان لأخیھ ووفدت علیھ بیعات الأمصار بالمغرب ورجعوا إلى طاعتھ وفي سنة خمس عشرة وسبعمائة أمر السلطان 

رة بالمدینة المذكورة وفیھا سار إلى مراكش فأقام أیاما حتى اصلح أبو سعید ببناء الباب أمام القنطرة من الجزیرة الخضراء ثم بعد ذلك أدار الستا
شؤونھا وعاد إلى الحضرة وفي سنة ثمان عشرة وسبعمائة نكب السلطان أبو سعید كاتبھ مندیل بن محمد الكناني وكان السبب في ذلك أنھ لما ثار 

ر أبي على عاد مندیل إلى السلطان أبي سعید وترتب في منزلتھ التي كان الأمیر أبو علي على ابیھ وخلعھ انحاش إلیھ مندیل ھذا ثم لما اختل أم
علیھا قبل وكان الأمیر أبو الحسن یحقد علیھ لأجل انحیاشھ إلى أخیھ لما كان بینھما من المنافسة وكان ھو كثیرا ما یوغر صدر أبي الحسن بإیجاب 

ث حتى إذا فصل أبو علي إلى سجلماسة وانفرد أبو الحسن بمجلس أبیھ وخلالھ حق أخیھ علیھ وامتھانھ في خدمتھ فطوى لھ أبو الحسن على الب
وجھھ أحكم السعایة في مندیل عند أبیھ وكان مندیل كثیرا ما یغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة علیھ وكبرا فاعتد السلطان علیھ بشيء 

رة وسبعمائة وأذن لابنھ أبي الحسن في نكبتھ فاعتقلھ واستصفى أموالھ وطوى من ذلك مع ما كان ابنھ أبو الحسن یغریھ بھ فسخطھ سنة ثمان عش
 دیوانھ وامتحنھ أیاما ثم قتلھ بمحبسھ

خنقا وقیل جوعا وذھب في الذاھبین وأبوه أبو عبد االله محمد الكناني ھو الذي بعثھ السلطان یعقوب بن عبد الحق إلى المستنصر الحفصي عند فتح 
 بالھدیة صحبة وفد أھل تونس وتلطف أبو عبد االله الكناني حتى ذكر المستنصر في الخطبة على منبر مراكش وفرح الوفد مراكش وعاد إلیھ منھ

بذلك حسبما تقدم الخبر عنھ مستوفى ونشأ ابنھ مندیل ھذا ظل الدولة المرینیة فكان من أمره ما قصصناه علیك وفاة أھل الأندلس على السلطان أبي 
إیاه على الطاغیة وما نشأ عن ذلك كان الملوك من بني مرین قد انقطع غزوھم عن الأندلس برھة من الدھر منذ دولة السلطان سعید واستصراخھم 

یوسف بن یعقوب لاشتغالھ في آخر أمره بحصار تلمسان واشتغال حفدتھ من بعده بأمر المغرب مع قصر مدتھم فتطاول العدو وراء البحر على 
ترة واشتد كلبھ كلبھ على ثغورھا مع أن القرابة من بني مرین كانوا شجى في صدره وقذى في عینیھ في تلك البلاد حسبما المسلمین بسبب ھذه الف

ألمعنا إلیھ غیر مرة ولما أفضى الأمر السلطان أبي سعید اشتغل في صدر دولتھ بأمر ابنھ علي وخروجھ علیھ فاھتبل الطاغیة الغرة في الندلس 
غرناطة سنة ثمان عشرة وسبعمائة وكان من خبر ھذه الوقعة أن الطاغیة بطرة بن سانجة ویقال دون بطرة وقد نبھنا على وزحف في جموعھ إلى 

لفظھ دون فیما سبق ذھب إلى طلیطلة ودخل على مرجعھم الذي یقال لھ البابا وسجد لھ وتضرع بین یدیھ وطلب منھ استئصال ما بقي من 
ھ وتأھب لذلك غایة الأھبة فوصلت أثقالھ ومجانیقھ وآلات الحصار والأقوات في المراكب وتقدم في جموعھ المسلمین بأرض الأندلس وأكد عزم

حتى نزل بأحواز غرناطة وكان ردیفھ في ذلك الجند علجا آخر یقال لھ جوان وانضم إلیھم ملوك آخرون من ملوك الأطراف قیل سبعة وقیل أكثر 
ل بقیة المسلمین بالأندلس وكان جیشھم فیما قیل یشتمل على خمسة وثلاثین ألفا من الفرسان وعلى نحو وامتلأت الأرض بھم وعزموا على استئصا

 مائة ألف من الرجالة المقاتلة
ولما رأى أھل الأندلس ذلك بعثوا إلى السلطان أبي سعید فقدم علیھ وفدھم بحضرتھ من فاس وفیھم من وجوه الأندلس وصلحائھا الشیخ أبو عبد االله 

طنجالي والشیخ ابن الزیات البلشي والشیخ أبو إسحاق بن أبي العاص وغیرھم فاعتذر إلیھم السلطان أبو سعید بمكان عثمان بن أبي العلاء من ال
ما دولتھم ومحلھ من دار ملكھم وكان عثمان بن أبي العلاء یتولى یومئذ مشیخة الغزاة بالأندلس لأن وفاتھ تأخرت إلى سنة ثلاثین وسبعمائة حسب

مر فشرط علیھم السلطان أبو سعید أن یمكنوه منھ لیتأتى لھ العبور إلى تلك البلاد وجھاد العدو بھا من غیر من غیر تشویش وقال ادفعوه إلینا 
من برمتھ حتى یتم أمر الجھاد ثم نرده علیكم حیاطة على المسلمین وخشیة من تفریق كلمتھم فاستصعب أھل الأندلس ھذا الشرط لما یعلمونھ 

صرامة عثمان بن أبي العلاء وإدلالھ ببأسھ وبأس عشیرتھ فأخفق سعیھم ورجعوا منكسرین وأطالت الفرنج المقام على غرناطة وطمعوا في 
ا كان التھامھا ثم إن االله تعالى نفس عن مخنقھم ودافع بقدرتھ عنھم وھیأ لعثمان بن أبي العلاء في الفرنج واقعة كانت من أغرب الوقائع وذلك أنھ لم

یوم المھرجان وھو الخامس من جمادى الولى من سنة تسع عشرة وسبعمائة عمد عثمان بن أبي العلاء إلى جماعة جنده واختار من أنجاد بني 
أو مرین منھم نحو المائتین وقیل أكثر وتقدم بھم نحو جیش الفرنج فظن النصارى أنھم إنما خرجوا لأمر غیر القتال من مفاوضة أو إبلاغ رسالة 

نحو ذلك حتى غذا سامتوا موقف الطاغیة وردیفھ جوان صمموا نحوھما حتى خالطوھما في مراكزھما فصرعوھما في جملة م الحاشیة وانھزم 
ذلك الجمع من حینھ وولوا الأدبار واعترضھم من ورائھم مسارب الماء للشرب على نھر شنیل فتطارحوا فیھا وھلك أكثرھم واكتسحت أموالھم 

مسلمون یقتلون ویأسرون ثلاثة أیام وخرج أھل غرناطة لجمع الأموال وأخذ الأسرى فاستولوا على أموال عظیمة منھا من الذھب فیما وتبعھم ال
قیل ثلاثة وأربعون قنطارا ومن الفضة مائة وأربعون قنطارا ومن السبي سبعة آلاف نفس حسبما كتب بذلك بعض الغرناطیین إلى الدیار المصریة 

 لة الأسارى امرأة الطاغیة وأولادهوكان من جم
فبذلت في نفسھا مدینة طریف وجبل الفتح وثمانیة عشر حصنا فیما حكى بعض المؤرخین فلم یقبل المسلمون ذلك قلت ھذا خطأ في الرأي وضعف 

لعدد لعدم معرفتھم بالطریق وأما الذین في السیاسة قالوا وزادت عدة القتلى في ھذه الغزوة على خمسین ألفا ویقال إنھ ھلك منھم بالوادي مثل ھذا ا
ھلكوا بالجبال والشعاب فلا یحصون وقتل الملوك السبعة جمیعھم وقیل خمسة وعشرون واستمر البیع في الأسرى والسبي والدواب ستة أشھر 

فسا وقیل عشرة أنفس وسلخ وطلبت ووردت البشائر بھذا النصر العظیم إلى سائر البلاد ومن العجب أنھ لم یقتل من المسلمین سوى ثلاثة عشر ن
النصارى الھدنة فعقدت لھم واالله تعالى أعلم انتقاض الأمیر أبي علي على أبیھ السلطان أبي سعید وما نشأ عن ذلك لما كانت سنة عشرین وسبعمائة 

لب مراكش فعقد السلطان أبو انتقض الأمیر أب علي صاحب سجلماسة والصحراء على أبیھ السلطان أبي سعید وتغلب على درعة وسما إلى ط
سعید على حربھ لأخیھ الأمیر أبي الحسن واغزاه إیاه ثم نھض على اثره فاحتل بمراكش وثقف أطرافھا وحسم عللھا وعقد علیھا لكندوز بن عثمان 

 سجلماسة وأغذ السیر إلى من صنائع دولتھم وقفل إلى الحضرة ثم لما كانت سنة اثنتین وعشرین وسبعمائة نھض الأمیر أبو علي في جموعھ من
مراكش فاقتحمھا بعساكره قبل أن یجتمع لكندوز أمره وتقبض علیھ وضرب عنقھ ورفعھ على القناة وملك مراكش وسائر ضواحیھا وبلغ الخبر إلى 

 یر أبا الحسنالسلطان أبي سعید فخرج من حضرتھ في عساكره بعد أن احتشد وأزاح العلل واستوفى الأعطیات وقدم بین یدیھ ابنھ الأم
ولي عھده وجاء ھو على ساقتھ وساروا على ھذه التعبیة ولما انتھوا إلى وادي ملویة اتصل بھم الخبر أن أبا علي یرید أن یبیتھم فأسھروا لیلتھم 

د في أثره وكان وباتوا على ظھور خیلھم وبعد مضي جزء من اللیل طرقھم أبو علي في جموعھ فكانت الدبرة علیھ وفل عسكره وارتحلوا من الغ
قد سلك جبل درن فافترقت جنوده في أوعاره ولحقھم من المشاق ما یفوت الوصف حتى ترجل الأمیر أبو علي عن فرسھ وسعى على قدمیھ 
وخلص من ورطة ذلك الجبل بعد عصب الریق ولحق بسجلماسة ومھد السلطان أبو سعید نواحي مراكش وعقد علیھا لموسى بنعلي الھنتاني فعظم 

اؤه في ذلك واضطلاعھ وامتدت أیام ولایتھ وارتحل السلطان إلى سجلماسة فدافعھ الأمیر أبو علي بالخضوع ورغب إلیھ في الصفح والرضا غن
والعود إلى السلم فأجابھ السلطان إلى ذلك لما كان قد شغفھ من حبھ فقد كان یؤثر عنھ من ذلك غرائب ورجع إلى الحضرة وأقام الأمیر أبو علي 

نھ ومن مملكھ القبلة إلى أن ھلك السلطان أبو سعید وتلب علیھ أخوه السلطان أبو الحسن كما نذكره إن شاء االله بناء مدارس العلم بحضرة فاس بمكا
لم التب حرسھا االله قد تقدم لنا أن السلطان یعقوب بن عبد الحق رحمھ االله كان بنى مدرستھ التي بفاس مما سبق التنبیھ علیھ ووقف علیھا كتب الع

یعث بھا إلیھ الطاغیة سانجة عند عقد الصلح معھ ووقف علیھا غیر ذلك واقتفى أثره في ھذه المنقبة الشریفة بنوه من بعده فاستكثروا من بناء 
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 رمق العلم وأحیوا المدارس العلمیة والزوایا والربط ووقفوا علیھا الأوقاف المغلة وأجروا على الطلبة بھا الجرایات الكافیة فأمسكوا بسبب ذلك من
مراسمھ وأخذوا بضبعیھ جزاھم االله عن نیتھم الصالحة خیرا ولما كانت سنة عشرین وسبعمائة أمر السلطان أبو سعید رحمھ االله ببناء المدرسة التي 

 بفاس الجدید فبنیت أتقن بناء وأحسنھ ورتب فیھا الطلبة لقراءة
بات والمؤن في كل شھر وحبس علیھا الرباع والضیاع ابتغاء ثواب االله ورغبة فیما عنده وفي القرآن والفقھاء لتدریس العلم وأجرى علیھم المرت

سنة إحدى وعشرین بعدھا بنى ولي عھده الأمیر أبو الحسن المدرسة التب بغربي جامع الأندلس من حضرة فاس فجاءت على أكمل الھیئات 
ة العلم وجلب الماء إلى ذلك كلھ من عین خارج باب الجدید أحد أبواب فاس وأنفق وأعجبھا وبنى حولھا سقایة ودار الوضوء وفندقا لسكنى طلب

على ذلك أمالا جلیلة تزید عن مائة ألف دینار وشحنھا بطلبة العلم وقراء القرآن وحبس علیھا رباعا كثیرة ورتب فیھا الفقھاء للتدریس وأجرى 
عشرین وسبعمائة في فاتح شعبان منھا أمر السلطان أبو سعید أیضا ببناء المدرسة العظمى علیھم الإنفاق والكسوة نفعھ االله بقصده وفي سنة ثلاث و

بإزاء جامع القرویین بفاس وھي المعروفة الیوم بمدرسة العطارین فنیت على ید الشیخ أبي محمد عبد االله بن قاسم المزوار وحضر السلطان أبو 
أسست وشرع في بنائھا بمحضره فجاءت ھذه المدرسة من أعجب مصانع الدول بحیث لم یبن سعید بنفسھ في جماعة من الفقھاء وأھل الخیر حتى 

ملك قبلھ مثلھا وأجرى بھا ماء معینا من بعض العیون ھنالك وشحنھا بالطلبة ورتب فیھا إماما ومؤذنین وقومة یقومون بأمرھا ورتب فیھا الفقھاء 
 الكفایة واشترى عدة أملاك ووقفھا علیھا احتسابا باالله تعالى وسیأتي التنبیھ على ما بناه ابنھ لتدریس العلم وأجرى على الكل المرتبات والمؤن فوق

أبو الحسن من ذلك أیام ولایتھ وحافده أبو عنان وغیرھما إن شاء االله وبالجملة فقد كان لبني مرین جنوح إلى الخیر ومحبة في العلم وأھلھ تشھد 
دارسھم العلمیة وغیرھا وفي مثل ذلك یحسن أن ینشد ھمم الملوك إذا أرادوا ذكرھا من بعدھم فبألسن البنیان إن بذلك آثارھم الباقیة إلى الآن ف م

 البناء غذا تعاظم شأنھ أضحى یدل على عظیم الشان
أھل سبتة وقبض على أخبار بني العزفي أصحاب سبتة فقد تقدم لنا أن الرئیس أبا سعید فرج بن إسماعیل بن الأحمر صاحب مالقة كان قد غدر ب

رؤسائھا من بني العزفي وغربھم إلى غرناطة سنة خمس وسبعمائة فاستقروا ھنالك في إیالة السلطان ابن الأحمر المعروف بالمخلوع مدة ولما 
علیھ فأذن لھم استولى السلطان أبو الربیع المریني على سبتة ونفى بني الأحمر عنھا استأذنھ بنو العزفي في الرجوع إلى المغرب والقدوم 

واستقروا بفاس وكان أبو زكریاء یحي وأبو زید عبد الرحمن ابنا أبي طالب عبد االله بن أبي القاسم محمد بن أبي العباس احمد العزفي من سرواتھم 
ن أبو سعید أیام ولایة بني وأھل المروءة والدین فیھم وكانوا یغشون مجالس العلم بمسجد القرویین من فاس لما كانوا علیھ من انتحالھ وكان السلطا

أبیھ من قبلھ یحضر مجلس الشیخ الفقیھ أب یالحسن الصغیر وكان أبو زكریاء یحي بن أبي طالب یلازمھ ویتودد إلیھ فاتصل بھ وصارت لھ بذلك 
 منھم على سبتة وردھم إلى وسیلة عنده فلما أفضى الأمر إلى السلطان أبي سعید رعى لبني العزفي تلك الوسیلة فأنعم علیھم وعق لأبي زكریاء

موطن سلفھم ومقر ریاستھم فقدموھا سنة عشر وسبعمائة وأقاموا فیھا دعوة السلطان أبي سعید والتزموا طاعتھ ولما فوض السلطان أبو سعید إلى 
زكریاء یحي بن أبي طالب منھا ابنھ علي الأمر وجعل لھ الإبرام والنقض عقد أبو علي سبتة لأبي زكریاء حیون بن أبي العلاء القرشي وعزل أبا 

واستقدمھ إلى فاس فقدمھا ھو وأبوه أبو طالب وعمھ أبو حاتم واستقروا في جملة السلطان وھلك أبو طالب بفاس أثناء تلك المدة ثم كان من خروج 
  أبيالأمیر أبي علي على أبیھ وانتاضھ علیھ ما قدمناه فلحق أبو زكریاء بن أبي طالب وأخوه أبو زید بالسلطان

سعید نازعین إلیھ ومفارقین لابنھ الثائر علیھ واستمروا في جملتھ إلى أن مرض الأمیر أبو علي وزحف أبوه إلیھ وحاصره بفاس حسبما مر فحینئذ 
ده رھنا على عقد السلطان أبو سعید لأبي زكریاء على سبتة ثانیا وبعثھ إلیھا لیقیم دعوتھ في تلك الجھات وترك ابنھ محمد بن أبي زكریاء تحت ی

الطاعة فاستقل أبو زكریاء بإمارتھا وأقام دعوة السلطان أبي سعید بھا واتصل ذلك منھ نحو سنتین ثم ھلك عمھ أبو حاتم بسبتة سنة ست عشرة 
قدم من الأندلس وسبعمائة وانتقض أبو زكریاء بن أبي طالب على السلطان أبي سعید ورجع إلى حال سلفھ من الاستبداد وإقامة الشورى بالبلد واست

عبد الحق بن عثمان الذي كان خرج على السلطان أبي الربیع مع الوزیر عبد الرحمن الوطاسي فقدم علیھ وعقد لھ على الحرب لیفرق بھ كلمة بني 
 مرین وعقد على مرین بالمغرب ویوھن بأسھم فتخف علیھ وطأتھم واتصل ذلك كلھ بالسلطان أبي سعید فقام وقعد وجھز إلى سبتة العساكر من بني

حربھا للوزیر إبراھیم بن عیسى الیریناني فزحف إلیھا وحاصرھا فاعتذر إلیھ أبو زكریاء بحبس ابنھ عنھ ومفارقتھ لھ وأنھ إذا رجع إلیھ ابنھ بذل 
عة وأسبابھا وجاء الخبر إلى الطاعة وراجع الدعوة فأعلم الوزیر السلطان بذلك فبعث إلیھ بالولد لیسلمھ إلى أبیھ بعد أن یقتضي منھ موجبات الطا

أبي زكریاء بأن ابنھ قد قدم وأنھ كائن بفسطاط الوزیر بساحل البحر بحیث تتأتى الفرصة في أخذه فبعث أبو زكریاء إلى عبد الحق بن عثمان قائد 
 الوزیر فاحتمل الولد وأصبح بھ الحرب وأعلمھ بمكان ابنھ فواطأه عبد الحق على انتزاعھ منھم ثم ھجم لیلا في جماعة من حاشیتھ على فسطاط

عند أبیھ وسمع أھل عسكر الوزیر بالھیعة فركبوا وتبعوا الأثر فلم یقفوا على خبر وتفقد الوزیر الولد الذي كان عنده فلم یجده واتھم الجیش الوزیر 
وا على الوزیر لعلمھ ببراءتھ ونصحھ ثم رغب أبو بأنھ مالأ شیعة أبیھ على أخذه وإلا فلا یقدم أحد ھذا الإقدام بدون مداخلة من بعض الجیش فتقبض

 زكریاء بعدھا في رضا السلطان وطاعتھ وولایتھ فنھض
السلطان أبو سعید رحمھ االله سنة ست عشرة إلى طنجة لاختبار طاعة أبي زكریاء فبان لھ صدقھ وعقد لھ على سبتة واشترط ھو على نفسھ حمل 

ل سنة واستمر الحال على ذلك إلى أن ھلك أبو زكریاء سنة عشرین وسبعمائة وقام بالأمر بعده ابنھ محمد الجبایة إلى السلطان وإسناء الھدیة في ك
بن أبي زكریاء إلى نظر ابن عمھ محمد بن علي بن الفقیھ أبي القاسم شیخ قرابتھم وكان قائد الأساطیل بسبتة ولي النظر فیھا بعد أن نزع القائد 

لب محمد بن علي ھذا بسبتة واختلفت كلمة الغوغاء واضطرب الأمر على بني العزفي بھا فانتھز السلطان أبو یحي الرنداحي إلى الأندلس وتغ
سعید الفرصة فیھا وأجمع النھوض إلیھا سنة ثمان وعشرین وسبعمائة ونزل علیھا فبادر أھل سبتة بإیتاء طاعتھم وعجز محمد بن أبي زكریاء عن 

فسھ فتعرض للأمر في أوغاد من لفیفھا واجتمعوا إلیھ فدافعھم الملأ من أھل سبتة عن ذلك وحملوھم على المناھضة وظنھا محمد بن علي من ن
الطاعة واقتادوا بني العزفي إلى السلطان أبي سعید فانقادوا إلیھ واحتل السلطان بقصبة سبتة وثقف جھاتھا ورم مثلما واصلح خللھا واستعمل كبار 

ھا فعقد لحاجبھ عامر بن فتح االله السدراتي على حامیتھا وعقد لأبي القاسم بن أبي مدین العثماني على جبایتھا رجالاتھ وخواص مجلسھ في أعمال
والنظر في بنائھا سنة تسع وعشرین وسبعمائة وانكفأ راجعا إلى حضرتھ وقد ذكر ابن الخطیب في كتاب الإكلیل محمد بن أبي زكریاء ھذا فقال 

لریاسة في دوحة وتردد بین غدوة في المجد وروحة نشأ والریاسة العزفیة تعلھ وتنھلھ والدھر ییسر أملھ الأقصى فیھ ما صورتھ فرع تأود من ا
ویسھلھ حتى اتسقت اسباب سعده وانھت إلیھ ریاسة سلفھ من بعده فألقت إلیھ رحالھا وحطت ومتعتھ بقربھا بعد ما شطت ثم كلح لھ الدھر بعد ما 

ي كان تنسم وعاق ھلالھ عن تمھ ما كان من تغلب ابن عمھ واستقر بھذه البلاد نازح الدار بحكم الأقدار وإن كان نبیھ تبسم وعاد زعزعا نسیمھ الذ
 المكانة

والمقدار وجرت علیھ جرایة واسعة ورعایة متتابعة إلى آخر كلامھ ویعني بقولھ ھذه البلاد بلاد الأندلس واالله أعلم المصاھرة بین السلطان أبي 
ابنھ أبي الحسن وبین أبي بكر بن أبي زكریاء الحفصي والسبب في ذلك كان أبو تاشفین عبد الرحمن بن أبي حمو موسى بن عثمان بن سعید في 

یغمراسن حب تلمسان قد ضایق بني أبي حفص أصحاب تونس وإفریقیة في بلادھم واستولى على كثیر من ثغورھم وردد البعوث والسرایا إلى 
نة تسع وعشرین وسبعمائة جھز ابو تاشفین إلیھم جیشا كثیفا وعقد علیھ لیحي بن موسى من صنائع دولتھ ونصب مع ذلك أطراف ممالكھم وفي س

لملك تونس وإفریقیة بعض أعقاب الحفصیین وھو محمد بن ابي عمران كان لجأ إلیھ في بعض الفتن التي كانت لھ مع بني عمھ وتقدم ھذا الجیش 
 الحفصي فھزموه واقتحموا مدینة تونس فاستولوا علیھا ونصبوا لملكھا والولایة علیھا محمد بن أبي عمران المذكور إلى أبي بكر بن أبي زكریاء

لیس لھ من الملك إلا الاسم والأمر كلھ بید یحي بن موسى قائد الجیش وخلص السلطان أبو بكر بن أبي زكریاء الحفصي إلى بونة جریحا مطرودا 
عزم حینئذ على الوفادة على السلطان أبي سعید المریني لیأخذ لھ حقھ من آل یغمراسن المتغلبین علیھ وأراد مع ذلك عن كرسي ملكھ ودار عزه ف
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تجدید الوصلة لتي مانت لسلفھ مع بني مرین فأشار علیھ حاجبھ محمد بن سید الناس بإنفاذ ابنھ الأمیر أبي زكریاء صاحب الثغر استنكافا لھ عن 
أركب ابنھ المذكور البحر وبعث معھ وزیره أبا محمد عبد االله بن تافراجین نافضا أمامھ طرق المقاصد والمحاورات ونزلوا مثلھا فقبل إشارتھ و

بمرسى غساسة من ساحل المغرب وقدموا على السلطان أبي سعید بحضرتھ فأبلغوه رسالة أبي بكر الحفصي فاھتز لذلك ھو وابنھ الأمیر أبو 
 ن واالله لأبذلن في مظاھرتكم مالي وقومي ونفسي ولأسیرن بعساكري إلىالحسن وقال لوفد الحفصیی

تلمسان فأنازلھا وكان فیما شرط علیھم السلطان أبو سعید مسیر أبي بكر الحفصي بعساكره إلى منازلة تلمسان معھ فقبلوا وانصرفوا إلى منازلھم 
ولما انتھى إلى وادي ملویة وعسكر بصبره جاءه الخبر الیقین یعود أبي بكر مسرورین ونھض السلطان أبو سعید إلى تلمسان سنة ثلاثین وسبعمائة 

الحفصي إلى تونس وجلوسھ على كرسیھ بھا فاستدعى السلطان أبو سعید ابنھ أبا زكریاء ووزیره أبا محمد بن تافراجین وأعلمھما الخبر وأسنى 
 وبعث معھم إبراھیم بن أبي حاتم العزفي والقاضي بحضرتھ أبا عبد االله جوائزھم وأمرھم بالانصراف إلى صاحبھم فركبوا أساطیلھم من غساسة

بن عبد الرزاق یخطبون بنت السلطان أبي بكر الحفصي لابنھ الأمیر أبي الحسن فوصلوا إلى الحفصي وأدوا الرسالة وانعقد الصھر بینھم في ابنتھ 
خة الموحدین وكبیرھم ابي القاسم بن عتو فوصلوا إلى مرسى غساسة سنة إحدى فاطمة شقیقة الأمیر أبي زكریاء وزفھا إلیھم في أساطیلھ مع مشی

وثلاثین وسبعمائة فقام بنو مرین لھا على أقدام البر والكرامة وبعثوا بالظھر إلى غساسة لركوبھا وحمل أثقالھا وصیغ حكمات الذھب والفضة 
مھ االله لوفدھا وأعراسھا بما لم یسمع بمثلھ في دولتھم وتحدث الناس بھ دھرا ومدت ولایا الحریر المغشاة بالذھب واحتفل السلطان أبو سعید رح

وھلك السلطان أبو سعید بین یدي موصلھا كما نذكرھا وفاة السلطان أبي سعید بن یعقوب رحمھ االله كان السلطان أبو سعید رحمھ االله لما بلغھ 
یاء الحفصي سنة إحدى وثلاثین وسبعمائة ارتحل بنفسھ إلى تازا لیشارف الخبر بوصول العروس فاطمة بنت السلطان أبي بكر بن أبي زكر

أحوالھا كرامة لھا ولأبیھا وسرورا بعرس ابنھ فاعتل ھنالك ازداد مرضھ حتى إذا أشفا على الھلكة ارتحل بھ ولي العھد لأمیر أبو الحسن إلى 
 الحضرة وحملھ في فراشھ على أكتاد الحاشیة والجند

و ثم أدخلھ كذلك لیلا إلى قصره فأدركتھ المنیة في طریقھ فتوفي لیلة الجمعة الخامس والعشرین من ذي القعدة سنة إحدى وثلاثین حتى نزل بواد سب
وسبعمائة وكان مرضھ بعلة النقرس فوضعوه بمكانھ من بیتھ واستدعى ابنھ أبو الحسن الصالحین لمواراتھ فدفن ببعض قبابھ رحمھ االله وكانت 

 ومواسم ومن أكابر كتابھ الرئیس أبو محمد عبد المھیمن الحضرمي السبتي الخبر عن دولة السلطان المنصور باالله أبي الحسن علي أیامھ أعیادا
ابن عثمان بن یعقوب بن عبد الحق رحمھ االله ھذا السلطان ھو أفخم ملوك بني مرین دولة وأضخمھم ملكا وأبعدھم صیتا وأعظمھم أبھة وأكثرھم 

بین والأندلس ویعرف عند العامة بالسلطان الأكحل لأمھ كانت حبشیة فكان أسمر اللون والعامة تسمي الأسمر والأسود أكحل وإنما آثارا بالمغر
الأكحل في لسان العرب أكحل العینین فقط وكان أخوه أبو علي للملوكة من سبي النصارى فكان أبیض وانضاف لذلك أن كان أبو الحسن ملكا على 

علي ملكا على بلاد القبلة فكانا أخوین ملكین في عصر واحد أحدھما أسمر والآخر أبیض فعرف ھذا بالأكحل والآخر بالأبیض الحضرة وأبو 
للمقابلة ولما ھلك السلطان أبو سعید رحمھ االله اجتمع الخاصة من المشیخة ورجالات الدولة على ولي عھده أبي الحسن المذكور وعقدوا لھ على 

تھم فأمر للحین بنقل معسكره من ناحیة سبو إلى الزیتون من ناحیة فاس ولما فرغ من دفن أبیھ خرج إلى معسكره بالمحل أنفسھم وآتوه طاع
المذكور واجتمع الناس إلیھ على طبقاتھم لأداء البیعة بفسطاطة وتولى أخذ البیعة لھ یومئذ على الناس الشیخ أبو محمد عبد االله بن قاسم المزوار 

 سانوالمزوار في ل
زناتة معناه الرئیس وكان ھذا الرجل رئیس الوزعة والمتصرفین وحاجب الباب السلطاني قدیم الولایة في ذلك منذ عھد السلطان یوسف بن یعقوب 

فین ثم زفت على السلطان أبي الحسن زوجتھ الحفصیة فبنى بھا بمكانھ من المعسكر المذكور وأجمع رأیھ على الإنتقام لأبیھا من عدوه أبي تاش
الزیاني على ما نذكره حدوث الفتنة بین الأخوین أبي الحسن وأبي علي ثم مقتل أبي علي والسبب في ذلك كان السلطان أبو سعید رحمھ االله لما 

ن وكان عھد بالأمر لابنھ أبي الحسن وتحقق مصیره إلیھ كثیرا ما یستوصیھ بأخیھ أبي علي لكلفھ بھ وشفقتھ علیھ فلما خلص الأمر إلى أبي الحس
موثرا رضا أبیھ جھده اعتزم على الحركة إلى سجلماسة لمشارفة أحوال أخیھ واختیار أمره وما ھو علیھ من سلم أو حرب لیعمل على مقتضى 

 من ذلك فارتحل من معسكره بالزیتون قاصدا سجلماسة فتلقتھ وفود أخیھ أبي علي أثناء الطریق مؤدیا حقھ وموجبا مبرتھ ومھنئا لھ بما آتاه االله
الملك ویعملھ مع ذلك بأنھ متجاف عن المنازعة لھ قانع من تراث أبیھ بما في یده طالب منھ أن یعقد لھ بذلك فأجابھ السلطان أبو الحسن إلى ما سأل 

 وانكفأ السلطان أبو وعقد لھ على سجلماسة وما والاھا من بلاد القبلة كما كان لعھد أبیھ وأشھد على ذلك الملأ من بني مرین وسائر زناتة والعرب
الحسن راجعا إلى تلمسان عازما على الإنتقام من أبي تاشفین الزیاني فسار حتى انتھى إلى تلمسان ثم تجوزھا إلىجھة الشرق حتى نزل بتاسالت 

ابنھ أبي زكریاء علیھ من منتظرا لقدوم صھره السطلان أبي بكر الحفصي علیھ وفاء بالعھد الذي كان انعقد لھ مع السلطان أبي سعید أیام وفادة 
أنھما یكونان یا واحدة على حصار تلمسان حتى یحكم االله بینھما وبین صاحبھا فعسكر أبو الحسن بتاسالت ثم بعث بحصة من جنده في البحر إلى 

 ي أمر أبي الحسنصھره الحفصي مددا لھ وھو یومئذ بجایة یقاتل جیش بن زیان علیھا ولم اتصل الخبر بأبي تاشفین صاحب تلمسان فكر ف
وأعمل الحیلة بأن دس غلى أخیھ الأمیر أبي علي صاحب سجلماسة في اتصال الید بھ والاتفاق معھ على أخیھ أبي الحسن وأن یأخذ كل واحد 

إلى منھما بحجزتھ عن صاحبھ ویشغلھ عنھ حتى یتمكنا منھ ووعده أبو تاشفین ومناه ولم یزل بھ حتى انتقض على أخیھ ونھض من سجلماسة 
درعة فقتل عاملھا وولى علیھا عاملا من قبلھ ثم سحر العساكر إلى جھة مراكش وأجلب علیھا بخیلھ ورجلھ واتصل الخبر بالسلطان أبي الحسن 
 وھو بمعسكره من تاسالت ینتظر قدوم الحفصي علیھ فانكفأ راجعا إلى الحضرة مجمعا الانتقام منأخیھ ولما انتھى في طریقھ إلى حصن تاوریرت
شحنھ بالعسكر وعقد علیھ لابنھ تاشفین بن أبي الحسن ووقف أمره على نظر مندیل بن حمامة شیخ بني تیربعین ثم أغذ السیر إلى سجلماسة فنزل 

فین في علیھا وأخذ بمخنقھا وحشر الفعلة والصناع لصنع الآلات والبناء بساحتھا وأقام علیھا یغادیھا بالقتال ویراوحھا حولا كاملا ونھض أبو تاش
عساكره من تلمسان یرید الغارة على أطراف المغرب كي یشغل أبا الحسن عن أیھ بذلك فانتھى إلى تاوریرت فبرز غلیھ تاشفین بنابي الحسن في 

ى عساكره مرین فھزموه وردوه على عقبھ إلى تلمسان ثم عبث بحصة من جنده مددا للأمیر أبي علي فتسربوا إلى سجلماسة جماعات وأفذاذا حت
تكاملوا لدیھ فلم یغنوا شیئا وطاولھم السلطان أبو الحسن الحصار أنزل بھم أنواع النكال حتى اقتحم البلد عنوة تاسع عشر محرم من سنة أربع 

ھ وثلاثین وسبعمائة وتقبض على الأمیر أبي علي عند باب قصره وجيء بھ إلى أخیھ أبي الحسن وقد خامره الجزع فلما مثل بین یدیھ تضرع إلی
وقبل حافر فرسھ فأمر أبو الحسن بتثقیفھ وحملھ على بغل إلى فاس وانكفأ ھو راجعا إلى الحضرة فلما دخلھا اعتقل أخاه ببعض حجر القصر 
أشھرا ثم قتلھ فصدا وخنقا وكانت سن أبي علي یومئذ سبعا وثلاثین سنة وكانت دولتھ بسجماسة تسع عشرة سنة وأشھرا وكان رقیق الحاشیة ینتمي 

لى الأدب وھو الذي استقدم ابا محمد عبد المھیمن الحضرمي من سبتة واستكتبھ أیام أبیھ ومن شعر الأمیر أبي علي یخاطب أخاه أبا الحسن أیام إ
 حصاره لھ بسجلماسة وقد أیقن بزوال أمره

بد من فرح فیھ ومن حزن أین الملوك التي كانت فلا یغرنك الدھر الخؤون فكم أباد من كان قبلي یا أبا الحسن الدھر مذ كان لا یبقى على صفة لا
تھاھم أسد العرین ثووا في اللحد والكفن بعد الأسرة والتیجان قد محیت أرسومھا وعفت عن كل ذي حسن فاعمل لأخرى وكن باالله مؤتمرا واستغن 

ابن الأحمر على السلطان أبي الحسن بحضرة فاس باالله في سر وفي علن واختر لنفسك أمرا أنت آمره كأنني لم أكن یوما ولم تكن وفاة السلطان 
وفتح جبل طارق لما ھلك السلطان أبو الولید إسماعیل بن الرئیس أبي سعید فرج بن الأحمر المتغلب على ملك الأندلس من ید ابن عمھ أبي 

 شب وعقل وكان الطاغیة قد استولى على جبل الجیوش قام بالأمر بعده ابنھ محمد طفلا صغیرا واستبد علیھ وزیره محمد بن المحروق فقتلھ بعدما
الفتح وھو جبل طارق سنة تسع وسبعمائة وزاحم الفرنج بھ ثغور المسلمین وصار شجى في صدر الدولتین المرینیة والأحمریة واستمر الحال على 

 عبد الحق فبادر السلطان محمد بن غسماعیل ذلك إلى أن بویع الأمیر السلطان أبو الحسن وكان لھ رغبة في الجھاد اقتداء بمذھب جده یعقوب بن
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بن الأحمر إلى الوفادة علیھ لإحكام عقد المودة معھ وللمفاوضة في أمر الجھاد وغیر ذلك مما فیھ صلاح لدولتھ فقدم علیھ بدار ملكھ بفاس سنة 
المصارة لصق داره واستبلغ في إكرامھ وفاوضھ اثنتین وثلاثین وسبعمائة فأكبر السلطان أبو الحسن موصلھ وأركب الناس للقائھ وأنزلھ بروض 

ابن الحمر في شأن المسلمین وراء البحر وما أھمھم من عدوھم وشكى إلیھ حال الجبل واعتراضھ شجى في صدور الثغور قبل وشكى إلیھ أمر 
لى في أسباب الجھاد وكان یومئذ مشغولا بفتنة بني عثمان بن أبي العلاء لأنھم كانوا قد استطالوا علیھ في أرضھ فأشكاه أبو الحسن وعامل االله تعا

 أخیھ أبي علي ومع ذلك فقد أمده بالجند وعقد لابنھ أبي مالك
على خمسة آلاف من آنجاد بني مرین وأنفذھم مع ابن الأحمر لمنازلة جبل الفتح فاحتل أبو مالك بالجزیرة الخضراء وتتابعت إلیھ الأساطیل بالمدد 

دلس حاشرین فتسایل الناس إلیھ من كل جھة وزحفوا جمیعا إلى الجبل وأحاطوا بھ وأبلوا في منازلتھ البلاء الحسن إلى وأرسل ابن الحمر في الأن
أن فتحوه سنة ثلاث وثلاثین وسبعمائة واقتحمھ المسلون عنوة ونفلھم االله من كان بھ من النصارى بما معھم وشرع المسلمون في شحنھ بالأقوات 

 الخضراء على خیولھم خوفا من كرة العدو وباشر نقلھا الأمیران أبو مالك وابن الحمر بأنفسھما ونقلھا الناس عامة وتحیز ینقلونھا من الجزیرة
الأمیر أبو مالك إلى الجزیرة الخضراء وترك بالجبل یحیى بن طلحة بن محلي من وزراء أبیھ ووصل الطاغیة بعد ثلاث من فتحھ فأناخ علیھ 

 بعساكره من الجزیرة فنزل بإزائھ وزحف ابن الأحمر فنزل بإزائھ أیضا ثم خاف ابن الأحمر عادیة العدو لقرب العھد وحاصره وبرز أبو مالك
بارتجاع الجبل وخفة من بھ من الحامیة والسلاح فبادر إلى لقاء الطاغیة وسبق الناس إلى فسطاطة عجلا بائعا نفسھ من االله في رضا المسلمین وسد 

غیة راجلا حاسرا إعظاما لھ وأجابھ إلى ما سأل من الإفراج عن ھذا المعقل وأتحفھ بذخائر مما لدیھ وارتحل من فوره وشرع خلتھم فتلقاه الطا
الأمیر أبو مالك في تحصین ذلك الثغر وسد فروجھ وقال أبو العباس المقري في النفخ ارتجع السطلان أبو الحسن جبل طارق بعد أن أنفق علیھ 

الجنود والحشود ونازلتھ جیوشھ مع ولده وخواصھ وضیقوا بھ إلى أن استرجعوه لید المسلمین واھتم ببنائھ وتحصینھ وأنفق الموال وصرف إلیھ 
علیھ أحمال المال في بنائھ وحصنھ وسوره وبنى أبراجھ وجامعھ ودوره ومحاربیھ ولما كاد یتم ذلك نازلھ العدو برا وبحرا فصبر المسلمون وخیب 

ن فأراد السلطان المذكور أن یحصن سفح الجبل بسور محیط بھ من جمیع جھاتھ حتى لا یطمع عدو في منازلتھ ولا یجد سبیلا االله سعي الكافری
للتضییق علیھ بمحاصرتھ ورأى الناس ذلك من المحال فأنفق الأموال وأنصف العمال فأحاط بمجموعھ إحاطة الھالة بالھلال وكان بقاء ھذا الجبل 

 شرین سنة وحاصره السلطان أبو الحسن ستةبید العدو نیفا وع
أشھر وزاد في تحصینھ ابنھ أبو عنان رحمھما االله تعالى وأما ابن الأحمر فإن أولاد عثمان بن أبي العلاء شیوخ الغزو بالأندلس لما رأوا ما حصل 

م إذ كانوا أعداء للدولتین معا أما دولة المغرب بینھ وبین السلطان أبي الحسن من الوفاق واتصال الید خافوا أن تعود موافقتھم بالضرر علیھ
فبخروجھم علیھم ومنابذتھم إیاھم غیر مرة وأما دولة الأندلس فباستحواذھم على أھلھا ومزاحمتھم إیاھا في ریاستھا فتشاوروا فیما بینھم وفتكوا 

عجاج یوسف بن إسماعیل مكانھ فقام بالأمر بعده وشمر للأخذ بابن الأحمر یوم رحیلھ عن الجبل إلى غرناطة فتقاصفوه بالرماح وقدموا أخاه ابا ال
بثار أخیھ فاحتال على بني أبي العلاء حتى قبض علیھم وأودعھم المطبق ثم غربھم إلى تونس إلى أن كان من أمرھم ما نذكرھم فتح تلمسان ومقتل 

 المغرب للسلطان أبي الحسن بمقتل أخیھ أبي علي صاحب سجلماسة صاحبھا أبي تاشفین وانقراض الدولة الأولى لبني زیان بمھلكھ لما استقام ملك
ونصر االله جنده على الطاغیة بالأندلس تفرغ لشأن تلمسان والانتقام من صاحبھا أبي تاشفین الذي ضایق أصھاره من بني أبي حفص في أرضھم 

اشفین في أن یتخلى عن عمل الموحدین ویرجع إلى تخوم أعمالھ ونازعھم في ملكھم وكان السلطان أبو الحسن قد بعث لأول بیعتھ شفعاء إلى أبي ت
التي ورثھا عن سلفھ وقال لھ في جملة ذلك كف عنھم ولو سنة واحدة لیسمع الناس أني نافحت عن صھري ویقدروا قدري فاستنكف أبو تاشفین من 

نالوا من السلطان أبي الحسن بمحضره فعادت الرسل إلیھ ذلك وأغلظ للرسل في القول وأفخش بعض السفھاء من عبیده في الرد علیھم بمجلسھ و
وأعلموه بالقضیة على وجھھا فحمي لذلك وغضب وتأكد عزمھ على النھوض إلى تلمسان فكان من نھوضھ أولا وانتقاض أخیھ علیھ وعوده إلیھ 

 من تاسالت ما قصصناه قبل مستوفى
 بظاھر فاس الجدید وبعث وزراءه ووجوه دولتھ إلى قاصیة البلاد المراكشیة لحشد ثم عاود السلطان النھوض إلى تلمسان في ھذه المرة فعسكر

القبائل والجموع ثم عجل وعرض جنوده وأزاح عللھم وعبى مواكبھ وفصل في التعبیة من فاس أواسط خمس وثلاثین وسبعمائة فسار یجر الشوك 
حصار ثم مر سار على التعبیة من فاس أواسط خمس وثلاثین وسبعمائة فسار والمدر من أمم المغرب وجنوده ومر بوجدة فجمر علیھا الكتائب لل

یجر الشوك والمدر من أمم المغرب وجنوده ومر بوجدة فجمر علیھا الكتائب للحصار ثم مر بندرومة فقاتلھا بعض یوم ثم اقتحمھا عنوة فاستولى 
لغھ الخبر بتغلب عسكره على وجدة سنة ستوثلاثین وسبعمائة فأوعز إلیھم علیھا وقتل حامیتھا ثم سار على التعبیة حتى أناخ على تلمسان ثم ب

بتخریب أسوارھا فأضرعوھا بالأرض وتوافت لدیھ أمداد النواحي وحشودھا ووفدت علیھ قبائل مغراوة وبنى توجین فأتوه طاعتھم وسرح كتائبھ 
رھا واستولى على الضواحي ونزع إلیھ یحي بن موسى كبیر قواد أبي إلى القاصیة فتغلب على وھران وھنین ثم على ملیانة وتنس والجزائر وغی

تاشفین وصاحب الثغور الشرقیة من أعمالھ فلقاه مبرة وكرامة ورفع بساطھ ونظمھ في طبقات وزرائھ وجلسائھ وعقد على فتح البلاد الشرقیة 
 في الألویة والجنود فطوع ضاحیة الشرق وافتتح أمصاره لیحي بن سلیمان العسكري شیخ بني عسكر بن محمد وصھر السلطان على ابنتھ فسار

حتى انتھى إلى لمدیة ونظم البلاد في طاعة السلطان أبي الحسن واحتشد جموعھا فلحقوا بمعسكره واستعمل السلطان أبو الحسن عمالھ على 
تي كان اختطھا عمھ یوسف بن یعقوب وخربھا بنو الجھات واختط بغربي تلمسان البلد الجدید لسكناه ونزول عساكره وأحیا معالم المنصورة ال

زیان من بعده فأدار علیھا سیاجا من السور ونطاقا من الخندق ونصب المجانیق وآلات من وراء خندقھ وجعلت رماتھ تنضح رماة العدو بالنبل 
السیوف من أعالیھ ورتب المجانیق لرجمھا ویشغلونھم بأنفسھم حتى شید برجا آخر یقرب منھم وترتفع شرفاتھ فوق خندقھم وتماصع المقاتلة ب

وأحكم عملھا لدكھا فنالت من ذلك فوق الغایة وعظم أثرھا في القصور العظیمة والقباب الرفیعة التي تأنق أبو تاشفین في تشییدھا وكان السلطان 
 أبو الحسن یصبح المقاتلة كل یوم

كزھم وربما انفرد في طوافھ فطاف في بعض الأیام منتبذا عن الحاشیة فاھتبل بنو ویطوف على البلد من جمیع جھاتھ لتفقد رؤساء العسكر في مرا
عبد الواد غرتھ حتى إذا سلك ما بین الجبل والبلد فتحوا أبوابھا وأرسلوا علیھ عقبان جنودھم یحسبونھا فرصة كالتي لیغمراسن بن زیان في السعید 

اد ینزل عن فرسھ ھو وولیھ عریف بن یحیى أمیر عرب سوید وأحس أھل المعسكر الموحدي واضطروه غلى سفح الجبل حتى لحق بأوعاره وك
بذلك فركبوا زرافات ووحدنا وركب ابناه الأمیران أبو عبد الرحمن وأبو مالك وھما جناحا عسركھ وعقبا جحافلھ وتھاوت إلیھم صقور بني مرین 

لا یلوي أحد منھم على أحد واعتراضھم مھوى الخندق فتطارحوا فیھ وتھافتوا من كل جو فانكشفت عساكر بني عبد الواد وولوا الأدبار منھزمین 
على ردمھ فكان الھالك یومئذ فیھ أكثر من الھالك بالسلاح وھلك من بني توجین یومئذ عمر بن عثمان كبیر الحشم وعامل جبل وانشریس ومحمد 

ا في زناتة إلى أشباه لھما استلحموا في ھذه الوقعة فحص ھذا الیوم من بن سلامة بن علي كبیر بني یدللتن وصاحب قلعة تاوغروت وھما ما ھم
جناج دولة بني زیان وحطم منھا واتصل الحصار مدة من ثلاثین سنین حتى إذا كان السابع والعشرون من رمضان من سنة سبع وثلاثین وسبعمائة 

الله عند باب قصره في جماعة من أصحابھ منھم ولداه عثمان ومسعود اقتحم السلطان أبو الحسن مدینة تلمسان عنوة ووقف أبو تاشفین رحمھ ا
ووزیره موسى بنعلي وولیھ عبد الحق بن عثمان وھو الذي كان خرج على السلطان أبي الربیع وبایعھھ عبد الرحمن بن یعقوب الوطاسي حسبما 

العزفي بسبتة سنة ست عشرة كما مر ثم لحق بأبي بكر الحفصي ثم مر فإنھ لحق بھ بعد تلك الوقعة بتلمسان ثم منھا إلى الأندلس ثم حضر انتقاض 
نزع عنھ إلى أبي تاشفین واستمر عنده إلى ھذا الیوم فشھده في جماعة من بنیھ وبني أخیھ وكانوا أحلاس حرب وفتیان كریھة فمانعوا دون القصر 

وغصت سك البلد من داخلھا وخارجھا بالعساكر وكظت أبوابھا واستماتوا علیھ إلى أن استلحموا ورفعت رؤوسھم على عصا الرماح فطیف بھا 
 بالزحام حتى لقد كب الناس على أذقانھم
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وتواقعوا على مساربھم فوطئوا بالحوافر وتراكمت أشلاؤھم ما بین البابین حتى ضاق المسلك ما بین السقف ورحبة الباب وانطلقت الأیدي على 
فإنھ قاتل حتى قتل ابناه عثمان ومسعود أمامھ وخلصت إلیھ جراحات فأثخنتھ وتقبض علیھ بعض الفرسان المنازل نھبا واكتساحا وأما أبو تاشفین 

فساقھ إلى السلطان فلقیھ ابنھ الأمیر أبو عبد الرحمن فأمر بھ فقتل في الحین واحتز رأسھ وسخط السلطان ذلك من فعلھ لأنھ كان حریصا على 
بو تاشفین وبنوه بإزاء القصر مدافعین عن أنفسھم وقاموا مقام الصبر والإستجماع وصدقوا عن أنفسھم توبیخھ وتقریعھ وقال ابن الخطیب وقف أ

الدفاع إلى أن كوثروا وأعجلتھم میتة العز عن شد الوثاق وإمكان الشمات فكان في شأنھم عبرة رحمھم االله وخلص السطلان أبو الحسن إلى 
ا بتلمسان وھما الإمامان الشھیران أبو زید عبد الرحمن وأبو موسى عیسى ابنا الإمام فخلصوا إلیھ المسجد الجامع بحاشیتھ واستدعى شیوخ الفتی

بعد الجھد ووعظوه وذكروه بما نال الناس من النھب والعیث فركب لذلك بنفسھ وسكن الناس وقبض أیدي الجند عن الفساد وعاد إلى معسكر بالبلد 
لى السلطان أبو الحسن على تلك الإمارة المؤثلة بما اشتملت علیھ من نفیس الحلى وثمین الذخیرة وفاخر الجدید وقد كمل الفتح وعز النصر واستو

المتاع وخطیر العدة وبدیعة الآلة وصامت المال وضروب الرقیق وصنوف الأثاث والماعون ورفع القتل عن بني عبد الواد أعدائھ وشفا نفسھ بقتل 
یوان وفرض لھم العطاء واستتبعھم على رایاتھم ومراكزھم وجمع كلمة بني واسین من بني مرین وبني عبد سلطانھم وعفا عنھم وأثبتھم في الد

الواد وبني توجین وسائر زناتة وصاروا عصبا تحت لوائھ وسد بكل طائفة منھم ثغرا من أعمالھ فأنزل منھم بقاصیة السوس وبلاد غمارة وأجاز 
رابطین واندرجوا في جملتھ واتسع نطاق مملكتھ وأصبح أبو الحسن ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرین منھم إلى ثغور عملھ بالأندلس حامیة وم

 وسلطان العدوتین بعد أن كان سلطان المغرب فقط إن الأرض الله یورثھا من یشاء من عباد والعقبة للمتقین
د الثلاثة شرفھا االله كان للسلطان أبي الحسن مذھب ورأى في مراسلة السلطان أبي الحسن لسلطان مصر وبعثھ المصاحف من خطھ إلى المساج

ولایة ملوك المشرق والمكلف بالمعاھد الشریفة اقتداء في ذلك بعمھ یوسف بن یعقوب وغیره من سلفھ وضاعف ذلك لیده متین دیانتھ ورفیع ھمتھ 
الشام والحجاز الملك الناصر محمد بن قلاوون وعرفھ ولما قضى من أمر تلمسان ما قضى واستولى على المغربین خاطب لحینھ صاحب مصر و

بالفتح وارتفاع العوائق عن ركب الحاج في سابلتھم وكان سفیره في ذلك فارس بن میمون بن وردار وعاد بجواب الكتاب وتقریر المودة بین 
الكریم بخط یده لیوقفھا بالحرم الشریف حرم الخلف كما كانت بین السلف فأجمع السلطان أبو الحسن حینئذ على كتب نسخة عتیقة من المصحف 

مكة قربة إلى االله تعالى وابتغاء للمثوبة فانتسخھا بیده وجمع الوراقین لتنمیقھا وتذھیبھا والقراء لضبطھا وتھذیبھا وصنع لھا وعاء مؤلفا من 
ھ أصونة الجلد المحكمة الصنعة المرقوم أدیمھا الآبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة وغشي بصفائح الذھب ورصع بالجوھر والیاقوت واتخذ ل

بخطوط الذھب ومن فوقھا غلائف الحریر والدیباج وأغشیة الكتان وأخرج من خزائنھ أملا عیھا لشراء الضیاع بالمشرق لتكون وقفا على القراء 
 من عرب بني ھلال ومثل السابق المقدم في فیھا وأوفد على الملك الناصر خواص مجلسھ وكبار أھل دولتھ مثل عریف بني حیى أمیر بني زغبة

بساطھ على كل خالصة عطیة بن مھلھل بن یحیى كبیر أخوالھ من عرب الخلط وبعث كاتبھ أبا الفضل بن محمد بن أبي مدین وعریف الوزعة 
 بھ دھرا قال ابن خلدون وقفت على ببابھ الشیخ أبا محمد عبد االله بن قاسم المزوار واحتفل في الھدیة للسلطان صاحب مصر احتفلا تحدث الناس

 برنامج الھدیة بخط أبي الفضل بن أبي مدین الرسول المذكور ووعیتھ ثم أنسیتھ وذكر لي بعض قھارمة الدار أنھ كان فیھا خمسمائة من
سلحتھ ومن نسج عتاق الخیل المقربات بسروج الذھب والفضة ولجمھا خالصا ومغشى ومموھا وخمسمائة حم لمن متاع المغرب وماعونھ وأ

الصوف المحكم ثیابا وأكسیة وبرانس وعمائم وإزارا معلمة وغیر معلمة ومن نسج الحریر الفائق المعلم بالذھب ملونا وغیر مولن وساذجا ومنمقا 
لمشرق حتى لقد ومن الدرق المجلوبة من بلاد الصحراء المحكمة الدبغ المنسوبة إلى الملط ومن خرثي المغرب وما عونة ما تستطرف صناعتھ با

كان فیھا مكیل من حصى الجوھر والیاقوت واعتزمت حظیة من حظایا أبیھ على الحج في ذلك الركب فأذن لھا واستبلغ في تكرمتھا واستوصى 
سنة بھا وفده وسلطان مصر في كتابھ وفصلوا من تلمسان سنة ثمان وثلاثین وسبعمائة ووصلوا إلى مصر في الثاني والعشرین من رمضان من ال

المذكورة وأدوا رسالتھم إلى الملك الناصر وقدموا ھدیتھم غلیھ فقبلھا وحسن موقعھا لدیھ وكان یوم وفادتھم علیھ بمصر یوما مشھودا تحث الناس 
بھ دھرا ولقاھم سلطان مصر في طریقھم أنواع البر والكرامة حتى قضوا فرضھم ووضعوا المصحف الكریم حیث أمرھم صاحبھ وأسنى الملك 

لناصر ھیدة السطلان من الفساطیط المشرقیة الغریبة الشكل والصنعة بالمغرب ومن ثیاب الإسكندریة البدیعة النسیج المرقومة بالذھب ورجعھم ا
ر بھا إلى مرسلھم وقد استبلغ في تكرمتھم وصلتھم وبقي حدیث ھذه الھدیة مذكورا بین الناس لھذا العھد اه كلام ابن خلدون ببعض إیضاح وقد ذك

افمام الخطیب أ و عبد االله بن مروق في كتابھ المسند الصحیح الحسن من أخبار السلطان أبي الحسن ھذه الھدیة وفصل منھا بعض ما أجملھ فقال 
أرسل السلطان أبو الحسن للناصر بن قلاوون صاحب الدیار المصریة من أجار الیاقوت العظیم القدر و الثمن ثمانمائة وخمسة وعشرین ومن 

زمرد مائة وثمانیة وعشرین ومن الزبرجد مائة وثمانیة وعشرین ومن الجوھر النفیس الملوكي ثلاثمائة وأربعة وستین وأرسل حللا كثیرة منھا ال
مذھبة ثلاثة عشر ومن الأنان عشرین مذھبة ومن الللادي ستة وأربعین ومن القنوع ستة وعشرین مذھبة ومن المحرارت المختمة ثمانمائة ومن 

 ان عشرین شقة ومن الأكسیة المحررة أربعة وعشرین ومنالرص
البرانس المحررة ثمانیة عشر ومن المشقفات مائة وخمسین ومن أحارم الصوف المحررة عشرین ومن شقق الملف الرفیع ستة عشر ومن 

 حلة وحنابل مائة واثني عشر كلھا حریر الفضالي المنوعة والفرش والمخاد المنبوق والحلل ثمانمائة ومن أوجھ اللحف المذھبة عشرین وحائطین
وفرش جلد مخروز بالذھب والفضة ومن السیوف المحلات بالذھب المنظم بالجوھر عشرة والسروج عشرة بركب الذھب كذلك ومھامیز الذھب 

مات الفضة عشرة وثلاثة ركب فضة وستة مزججة ومذھبة ومضمتان من ذھب مما یلیق بالملوك وشاشیة حدید بذھب مكلل بالجوھر ومن لز
وسروج مخروزة بالفضة عشرة وعشر علامات مغشاة مذھبة وعشر رایات مذھبة وعشر براقع مذھبة وعشر أمثلة مرقومة وثلاثون جلدا شرك 

مضربة من وأربعة آلاف درقة لمط منھا مائتان بنھود الذھب وثمانمائة بنھود الفضة وخباء قبة كبیرة من مائة بنقیة لھا أربعة أبواب وقبة أخرى 
ست وثلاثین بنیقة مبطنة بحلة مذھبیة وھي من حریر أبیض ومرابطھا حریر ملون وعمودھا عاج وآبنوس وأكبارھا من فضة مذھبة ومن البزات 

 سبعمائة الأحرار المنتقات أربعة وثلاثین ومن عتاق الخیل العراب ثلاثمائة وخمسا وثلاثین ومن البغال الذكور والإناث مائة وعشرین ونم الجمال
وتوجھت مع ھذه الھدیة أمم برسم الحج مع الربعة المكرمة یعني ربعة المصحف الكریم وأعطى السلطان الحرة أم أختھ أم ولد أبیھ مریم ثلاثة 

شیخ الركب آلاف وخمسمائة ذھبا ولقاضي الركب ثلاثمائة وكسوة ولقائد الركب أربعمائة وكساوى متعددة وبغلات وللرسول المعین للھدیة ألفا ول
أحمد بن یوسف بن أبي محمد صالح خمسمائة ولجماعة الضعفاء من الحجاج ستمائة وبرسم العطاء لعرب ثلاثة آلاف وثمانمائة ولشراء الرباع 

ندلس ستة عشر ألفا وخمسمائة ذھبا اه وذكر في الكتاب المذكور أن السلطان أبا الحسن أھدى ھدایا غیر ھذه لكثیر من الملوك منھا لصاحب الأ
صلة وصدقة وھدیة في مرات ومنھا لملوك النصارى بعد ھدایاھم ومنھا لسلاطین السودان كصاحب مالي ومنھا لصاحب إفریقیة ومنھا لصاحب 

 تلمسان اه وقال العلامة المقریزي مؤرخ مصر في كتاب السلوك ما نصھ
ند السطلان أبي الحسن علي بن عثمان بن یعقوب المریني صاحب وفي ثاني وعشرین من رمضان سنة ثمان وثلاثین وسبعمائة قدمت الحرة من ع

فاس ترید الحج ومعھا ھدیة جلیلة إلى الغایة نزل لحملھا من الأسطول السلطاني ثلاثون قطارا من بغال النقل سوى الجمال وكان من جملتھا 
 بالذھب والفضة وبعضھا سروجھا وركبھا ذھب وكذلك أربعمائة فرس منھا مائة حجرة ومائة فحل ومائتا بغل وجمیعھما بسروج ولجم مسقطة

لجمھا وعدتھا اثنان وأربعون رأسا منھا سرجان من ذھب مرصع بجوھر وفیھا مائة كساء وغیر ذلك من القماش العالي وكان قد خرج المھمندار 
الأیام المذكورة ففرق السلطان الھدیة من الأیام إلى لقائھم وأنزلھم بالقرافة قریب مسجد الفتح وھم جمع كثیر جدا وكان یوم طلوع الھدیة من 

المذكورة ففرق السلطان الھدیة على الأمراء بأسرھم على قدر مراتبھم حتى نفذت كلھا سوى الجوھر واللؤلؤ فإنھ اختص بھ فقدرت قیمة ھذه 
نم والدجاج والسكر والجلواء والفاكھة في كل یوم بكرة الھدیة بما یزید على مائة ألف دینار ثم نقلت الحرة إلى المیدان بمن معھا ورتب لھا من الغ
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وعشیة وما عمھم وفضل عنھم فكان مرتبھم كل یوم عدة ثلاثین رأسا من الغنم ونصف أردب أرزا وقنطارا حب رمان وربع قنطار سكرا وثمان 
حمل أثقالھم مبلغ ستین ألف درھم ثم خلع على جمیع فانوسیات شمعا وتوابل الطعام وحمل إلیھا برسم النفقة مبلغ خمسة وسبعین ألف درھم وأجرة 

من قدم مع الحرة فكانت عدة الخلع مائتین وعشرین خلعة على قدر طبقاتھم حتى خلع على الرجال الذین قادوا الخیول وحمل إلى الحرة من الكسوة 
طان إكرامھا من معھا حیث كانوا فتقدم السلطان إلى النشو ما یجل قدره وقیل لھا أن تملي ما تحتاج إلیھ ولا یعوزھا شيء وإنما ترید عنایة السل

وإلى الأمیر أحمد إن بغى بتجھیزھا اللائق بھا فقاما بذلك واستخدما لھا السقائین والضوئیة وھیأ كل ما تحتاج إلیھ في سفرھا من أصناف الحلاوات 
لطان للسفر معھا جمال الدین متولي الجیزة وأمره أن یرحل بھا في والسكر والدقیق والبجماط وطلبا الحمالة لحمل جھازھا وأزودتھا وندب الس

 مركب لھا
بمفردھا قدام المحمل ویمتثل كلما تأمر بھ وكتب لأمیري مكة والمدینة بخدمتھا أتم خدمة اه وفیھ بعض مخالفة لما وصفھ ابن مرزوق في الھدیة 

ى من المصحف الكریم على القانون الأول ووقفھا على القراء بالمدینة وبعث بھا والخطب سھل ثم انتسخ السلطان أبو الحسن رحمھ االله نسخة أخر
من تخیره لذلك العھد من أھل دولتھ سنة أربعین وسبعمائة وفعل مثل ذلك بحرم بیت المقدس قال العلامة أب العباس المقري في نفح الطیب كان 

 وأرسلھا إلى المساجد الثلاثة التي تشد إلیھا الرحال ووقف علیھا أوقافا جلیلة السلطان أبو الحسن المریني قد كتب ثلاثة مصاحف شریفة بخطھ
كتب سلطان مصر والشام توقیعھ بمسامحتھا من إنشاء الأدیب الشھیر جمال الدین بن نباتة المصري ونص ما یتعلق بھ الغرض منھ ھنا قولھ وھو 

ات الشریفة فأید االله حزبھ بما سطره من أحزابھا واتصلت ملائكة النصر بلوائھ تغدو الذي مد یمینھ بالسیف والقلم فكتب في أصحابھا وسطر الختم
وتروح وكثرت فتوحھ لأملیاء الغرب فقالت أوقاف الشرق لا بد للفقراء من فتوح ثم وصلت ختمات شریفة كتبھا بقلمھ المجید المجدي وخط 

یھا أوقافا تجري أقلام الحساب في إطلاقھا وطلقھا وحبس أملاكا شامیة تحدث سطورھا بالعربي وطالما خط في صفوف الأعداء بالھندي ورتب عل
بنعم الأملاك التي سرت من مغرب الأرض إلى مشرقھا واالله تعالى یمتع من وقف ھذه الختمات بما سطر لھ في أكرم الصحائف وینفع الجالس من 

یت أحد المصاحف المذكورة وھو الذي ببیت المقدس وربعتھ في غایة الصنعة اه ولاة الأمور في تقریرھا ویتقبل من الواقف اه قال المقري وقد رأ
واالله تعالى أعلم واتصلت الولایة بین السلطان أبي الحسن وبین الملك الناصر إلى أن ھلك سنة إحدى وأربعین وسبعمائة وولي أمر مصر من بعده 

  أبو الحسن أیضا على ما نذكر بعد إن شاء اهللابنھ أبو الفداء إسماعیل بن محمد بن قلاوون فخاطبھ السلطان
نكبة الأمیر أبي عبد الرحمن یعقوب ابن السلطان أبي الحسن وفرار وزیره زیان بن عمر الوطاسي والسبب في ذلك كان السلطان أبو الحسن 

الحفصي علیھ لما كان انعقد بینھ وبین أبیھ أبي رحمھ االله عندما نھض إلى تلمسان أولا وثانیا ینتظر قدوم صھره السلطان أبي بكر بن أبي زكریاء 
سعید رحمھ االله من الاجتماع على تلمسان والتعاون على حصارھا ولما فتح أبو الحسن تلمسان في التاریخ المتقدم كان وزیر الحفصیین الیخ أبو 

فأسر إلى السلطان أبي الحسن بأن مخدومھ قادم علیھ محمد بن تافرجین شاھدا لذلك الفتح قدم رسولا من عند مخدومھ السلطان أبي بكر المذكور 
للقائھ وتھنئتھ بالظفر بعدوه فتشوف السلطان أبو الحسن إلیھا لما كان یحب الفخر ویعنى بھ وارتحل عن تلمسان سنة ثمان وثلاثین وسبعمائة 

جة منتظرا لوفادة صھره علیھ فتكاسل الحفصي عن وعسكر بمتیجة منتظرا لوفادة صھره علیھ فتكاسل سنة ثمان وثلاثین وسبعمائة وعسكر بمتی
القدوم بسبب تثبیط محمد بن الحكیم من رجال دولتھ إیاه عن ذلك وقال لھ إن لقاء سلطانین لا یتفق إلا في یوم على أحدھما فكره الحفصي ذلك 

حتى تحدث أھل العسكر بمھلكھ وكان ابناه وتقاعد عنھ وطال مقام السلطان أبي الحسن في انتظاره ثم طرقھ بفسطاطھ مرض ألزمھ الفراش 
الأمیران أبو عبد الرحمن وأبو مالك متناغیین في ولایة عھد منذ أیام جدھما أبي سعید وكان أبوھما قد جعل لھما لأول دولتھ ألقاب الإمارة 

رسان وانفراد كل بعسكره على حدة وجعل لھما وأحوالھا من اتخاذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة وتدوین الدواوین وإثبات العطاء واستلحاق الف
مع ذلك الجلوس بمقعد فصلھ مناوبة لتنفیذ الأوامر السلطانیة فكانا لذلك وردیفین لھ في سلطانھ ولما اشتد وجمع السلطان في ھذه المرة تمشت 

ال وحمل على المقربات وصار الجیش شیعا وھم سماسرة الفتن بینھما وتحزب أھل العسكر لھما حزبین وشوشوا بواطنھما فبث كل واحد منھما الم
 الأمیر أبو عبد الرحمن بالتوثب على الأمر قبل أن یتبین حال السلطان بإغراء

وزرائھ وبطانتھ بذلك وتفطن خاصة السلطان لما وقع فأخبروه الخبر وحضوه على الخروج إلى الناس قبل أن یتفاقم الأمر ویتسع الخرق فبرز 
جلوسھ وتسامع أھل المعسكر بھ فازدحموا إلى بساطة وتقبیلیده وتقبض على أھل الظنة من الجیش فأودعھم السجن وسخط السلطان إلى فسطاط 

على الأمیرین وأمر برحیل من كان معھما من الجند فردھم إلى معسكره ثم رجع إلى فسطاطھ وطفئت نار الفتنة وسكن سعي المفسدین وانتبذ 
فبقیا أوحش من وتد بقاع فاشتد جزع الأمیر أبي عبد الرحمن وركب من فسطاطھ وخاض اللیل فأصبح بحلة أولاد الناس عن الأمیرین المذكورین 

على أمراء بني زغبة من ھلال الموطنین بأرض حمزة فتقبض علیھ أمیرھم موسى بن أبي الفضل ورده إلى أبیھ فاعتقلھ بوجدة ورتب العیونن 
اس بالموحدین أصحاب تونس فأجاروه ورضي السلطان صبیحة فرار أبي عبد الرحمن عن أخیھ أبي لحراستھ ولحق وزیره زیان بن عمر الوط

مالك وعقد لھ على ثغور عملھ بالأندلس وصرفھ إلیھا وانكفأ راجعا إلى تلمسان واالله أعلم ثورة ابن ھیدور الجزار وما كان من أمره لما تقبض 
ھ السجن تفرق خدمھ وحشمھ في الجھات وكان منھم رجل جزار مرتب في مطبخھ یعرف بابن السلطان أبو الحسن على ابنھ عبد الرحمن وأودع

ھیدور وكان لھ شبھ في الصورة بأبي عبد الرحمن فلحق ببني عامر بن زغبة وكانوا لذلك العھد منحرفین عن طاعة السلطان أبي الحسن 
ھیدور ھذا انتسب لھم إلى السلطان أبي الحسن وأنھ ابنھ أبو عبد الرحمن لاختصاصھ عریف بن یحي أمیر بني سوید أعدائھم فلما لحق بھم ابن 

فشبھ لھم وبایعوه وأجلبوا بھ على نواحي لمیة فبرز إلیھم قائدھا فھزموه ثم جمع لھم ونزمار بن عریف بن یحي فھزمھم وافترق جمعھم ونبذوا 
  بنيللجزار عھده فلحق ببني یزناتن من زواوة فنزل على شیختھم شمسي من

عبد الصمد منھم وكانت ھذه المرأة قد ملكتھم وغلبت علیھم بقومھا ورجالھا وكان لھا بنون عشرة فاستفحل أمرھا بھم ولما نزل علیھا الجزار 
 المذكور وانتسب لھا إلى السطلان أبي الحسن قامت بأمره وشمرت عزائمھا لإجارتھ وحملت قومھا على طاعتھ وشاع في الناس خبره فمن مصدق
ومن مكذب وسرب السطلان أبو الحسن الأموال في قومھا وبنیھا على إسلامھ إلیھ فأبت ثم نمى إلیھا الخبر بكذبھ وتمویھھ فنبذت إلیھ عھده وخرج 
عنھا إلى بلاد العرب فلحق بالذواودة أمراء ریاح من بني ھلال ونزل على سیدھم یعقوب بن علي وانتسب لھ في مصل ذلك فأجاروه إن صدق 

بھ وأوعز السلطان أبو الحسن إلى صھره أبي بكر الحفصي في شأن الجزار فبعث الحفصي إلى یعقوب بن علي في ذلك فأشخصھ إلى السلطان نس
أبي الحسن مع بعض حاشیتھ فلحق بھ بمكانھ بسبتة یرید الجھاد فامتحنھ وقطعھ من خلاف وانحسم داؤه وبقي المغرب تحت جرایة من الدولة إلى 

 بعض السنین وأما الأمیر أبو عبد الرحمن فإنھ لما سجن بوجدة بقي ھنالك إلى سنة اثنتین وأربعین وسبعمائة فوثب ذات یوم بالسجان أن ھلك في
فقتلھ واتصل الخبر بالسلطان أبي الحسن فأنفذ حاجبھ علان بن محمد فقضى علیھ رحم االله الجمیع أخبار السلطان أبي الحسن في الجھاد وما كان 

عة طریف التي محص االله فیھا المسلمین وغیر ذلك لما فرغ السطلان أبو الحسن من شأن عدوه وعلت على الأیدي یده وانفسخ نطاق ملكھ من وق
 دعتھ ھمتھ إلى الجھاد وكان كلفا بھ فأعز إلى ابنھ الأمیر أبي مال أمیر الثغور الأندلسیة سنة أربعین وسبعمائة بالدخول إلى دار الحرب وجھز إلیھ
العساكر من حضرتھ وأنفذ إلیھ الوزراء فشخص أبو مالك غازیا وتوغل في بلاد النصرانیة واكتسحھا وخرج بالسبي والغنائم إلى أدنى صدر من 

 أرضھم وأناخ بھا فاتصل بھ الخبر أن النصارى قد جمعوا لھ وأنھم
لذي كان تخما بین أرض المسلمین ودار الحرب ویتحیز إلى مدن أغذو السیر في اتباعھ فأشار علیھ الملأ بالخروج من أرضھم وعبور الوادي ا

المسلمین فیمتنع بھا فلج في إبایتھ وصمم على التعریس وكان قرما ثبتا إلا أنھ غیر بصیر بالحرب لصغر سنھ فصحبتھم عساكر النصرانیة في 
ل أن یستوي على فرسھ فجدلوه واستلحموا الكثیر من قومھ مضاجعھم قبل أن یركبوا وخالطوھم في بیاتھم وأدركوا الأمیر أبا مالك بالأرض قب

واحتووا على المعسكر بما فیھ من أموال المسلمین وأموالھم ورجعوا على اعقابھم واتصل الخبر بالسلطان أبي الحسن فتفجع لھلال ابنھ واسترحم 
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تح دیوان العطاء وعرض الجنود وأزاح عللھم واستنفر أھل لھ واحتسب عند االله أجره ثم أنفذ وزراءه إلى سواحل المغرب لتجھیز الأساطیل وف
المغرب كافة ثم ارتحل إلى سبتة لیباشر أحوال الجھاد وتسامعت بھ أمم النصرانیة فاستعدوا للدفاع وأخرج الطاغیة أسطولھ إلى الزقاق لیمنع 

أصھاره الحفصیین بتجھیز أسطولھم إلیھ فعقدوا علیھ لزید السلطان من الإجازة واستحث السلطان أساطیل المسلمین من مراسي المغرب وبعث إلى 
بن فرحون قائد أسطول بجایة ووافى سبتة في ستة عشر أسطولا من أساطیل إفریقیة كان فیھا من طرابلس وقابس وجربة وتونس وبونة وبجایة 

لعزفي الذي كان صاحب سبتة یوم فتحھا أیام السلطان وتوافت أساطیل المغربین بمرسى سبتة تناھز المائة وعقد السلطان علیھا لمحمد بن علي ا
أب سعید وأمره بمناجزة أسطول النصارى بالزقاق وقد تكامل عدیدھم وعدتھم فاستلأموا وتظاھروا في السلاح وزحفوا إلى أسطول النصارى 

 ت ریح النصر وأظفر االله المسلمینوتوافقوا ملیا ثم قربوا الأساطیل بعضھا من بعض وقرنوھا للمصاف فلم یمض إلا كلا ولا حتى ھب
بعدوھم وخالطوھم في أساطیلھم واستلحموھم ھبرا بالسیوف وطعنا بالرماح وألقوا أشلاءھم في الیم وقتلوا قائدھم الملند واستاقوا أساطیلھم مجنوبة 

 بدار الإنشاء وعظم الفتح وجلس إلى مرسى سبتة فبرز الناس لمشاھدتھا وطیف بكثیر من رؤوسھم في جوانب البلد ونظمت أصفاد الأسرى
السلطان للتھنئة وأنشد الشعراء بین یدیھ وكان ذلك یوم السبت سادس شوال سنة أربعین وسبعمائة فكان من أعز أیام الإسلام ثم شرع السطلان أبو 

 ولما تكاملت العساكر بالعبور وكانت الحسن في إجازة العساكر نم المتطوعة والمرتزقة وانتظمت الأساطیل سلسلة واحدة من العدوة إلى العدوة
نحو ستین ألفا أجا ھو في أسطولھ مع خاصتھ وحشمھ آخر سنة أربعین وسبعمائة ونزل بساحة طریف وأناخ علیھا ثالث محرم من السنة بعدھا 

بني مرین وحامیة الثغور وشرع في منازلتھا ووافاه سلطان الأندلس أبو الحجاج یوسف بن إسماعیل بن الحمر في عسكر الأندلس من غزاة 
ورجالة البدو فعسكروا حذاء معسكره وأحاطوا بطریف نطاقا واحدا وأنزلوا بھا أنواع القتال ونصبوا علیھا الآلات وجھز الطاغیة أسطولا آخر 

فوھن الظھر واختلت اعترض بھ الزقاق لقطع المرافق عن المعسكر وطال مقام المسلمین بمكانھم حول طریف ففنیت أزوادھم وقلت المعلوفات 
أحوالھم ثم احتشد الطاغیة أمم النصرانیة وظاھره البرتقال صاحب أشبونة وغرب الأندلس وزحفوا إلى المسلمین لستة أشھر من نزولھم على 

ى حین طریف ولما قرب الطاغیة من معسكر المسلمین سرب إلى طریف جیشا من النصارى أكمنھ بھا غلى وقت الحاجة غلیھ فدخلوھا لیلا عل
غفلة من العس الذین أرصدوا لھم وأحسوا بھم آخر اللیل فثاروا بھم من مراصدھم وأدركوا أعقابھم قبل دخول البلد فقتلوا منھم عددا وقد نجا 

ن مواكبھ أكثرھم فلبسوا على السلطان أنھ لم یدخل البلد سواھم حذرا من سطوتھ ثم وزحف الطاغیة من الغد في جموعھ إلى المسلمین وعبأ السلطا
 صفوفا وتزاحفوا ولما نشبت الحرب برز الجیش الكمین من البلد وھو الذي

دخل لیلا وخالفوا المسلمین إلى معسكرھم وعمدوا إلى فسطاط السلطان فدافعھم عنھ الناشبة الذین كانوا على حراستھ فاستلحموھم لقلتھم ثم دافعھم 
السلطان منھن عائشة بنت عمھ أبي بكر بن یعقوب بن عبد الحق وفاطمة بنت السلطان أبي النساء عن أنفسھم فقتلوھن كذلك وخلصوا إلى حظایا 

بكر بن أبي زكریاء الحفصي وغیرھما من حظایاه فقتلوھن واستبلوھن ومثلوا بھن وانتھبوا سائر الفسطاط وأضرموا المعسكر نارا ثم أحس 
 أعقابھم بعد أن كان تاشفین ابن السلطان أبي الحسن صمم في طائفة من قومھ المسلمون بما وراءھم في معسكرھم فاختل مصافھم وارتدوا على

وحاشیتھ حتى خالطھم في صفوفھم فأحاطوا بھ وتقبضوا علیھ وعظم المصاب بأسره وكان الخطب على الإسلام قلما فجع بمثلھ وذلك ضحوة یوم 
طان أبو الحسن متحیزا إلى فئة المسلمین واستشھد كثیر من الغزاة وتقدم الاثنین سابع جمادى الآخرة من سنة إدى وأربعین وسبعمائة وولى السل

الطاغیة حتى انتھى إلى فسطاط السلطان من المحلة فأنكر قتل النساء والولدان وكان ذلك منتھى أثره ثم انكفأ راجعا إلى بلاده ولحق ابن الأحمر 
سلمین وأجزل ثوابھم استیلاء العدو على الجزیرة الخضراء لما رجع الطاغیة من بغرناطة وخلص السلطان أبو الحسن في لیلة غده ومحص االله الم

طریف استأسد على المسلمین بالأندلس وطمع في التھامھم وجمع عساكر النصرانیة ونازل أولا قلعة بني سعید ثغر غرناطة وعلى مرحلة منھا 
 العطش فنزلوا على حكمة سنة اثنتین وأربعین وسبعمائة وأدال االله الطیب وجمع الآلات والأیدي على حصارھا وأخذ بمخنقھا فأصابھم الجھد من

منھا بالخبیث وانصرف الطاغیة إلى بلاده وكان السلطان أبو الحسن لما أجاز إلى سبتة أخذ نفسھ بالعود إلى الجھاد لرجع الكرة فأرسل في المدائن 
 كاملحاشرین وأخرج قواده إلى سواحل المغرب لتجھیز الأساطیل فت

لھ منھا عدد معتبر ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفة ثغور الأندلس وقدم عساكره إلیھا مع وزیره عسكر بن تاحضریت وعقد على الجزیرة الخضراء 
لغ لمحمد بن العباس بن تاحضریت من قرابة الوزیر وبعث إلیھا مددا من العسكر مع موسى بن إبراھیم الیریناني من المرشحین للوزارة نیابة وب

الطاغیة خبره فجھز أسطولھ وأجراه إلى بحر الزقاق لمدافعتھ وتلاقت الأساطیل ومحص االله المسلمین واستشھد منھم أعداد وتغلب اسطول 
الطاغیة على بحر الزقاق فملكھ دون المسلمین وأقبل الطاغیة من إشبیلیة في عساكر النصرانیة حتى أناخ بھا على الجزیرة الخضراء مرفأ أساطیل 
المسلمین وفرضة المجاز ورجا أن ینظمھا في مملكتھ مع جارتھا طریف وحشر الفعلة والصناع للآلات وجمع الأیدي علیھا وطاولھا الحصار 
واتخذ أھل المعسكر بیوتا من الخشب للمطاولة وجاء السطلان أ والحجاج بن الأحمر بعساكر الأندلس فنزل قبالة الطاغیة بظاھر جبل الفتح في 

لممانعة وأقام السطلان أبو الحسن بمكانھ من سبتة یسرب إلى أھل الجزیرة المدد من الفرسان والمال والقوت في أوقات الغفلة من أساطیل سبیل ا
العدو تحت جناح اللیل وأصیب كثیر من المسلمین في ذلك ولم یغن على أھل الجزیرة ذلك المدد شیئا واشتد علیھم الحصار وأصابھم الجھد وأجاز 

سلطان أبو الحجاج إلى السلطان أبي الحسن یفاوضھ في شأن السلم مع الطاغیة بعد أن أذن الطاغیة لھ في الإجازة مكرا بھا وأصدر لھ بعض ال
الأساطیل في طریقھ فصدقھم المسلمون القتال وخلصوا إلى الساحل بعد غص الریق وضاقت أحوال أھل الجزیرة ومن كان بھا من عسكر 

الطاغیة الأمان على أن ینزلوا لھ عن البلد فبذلھ لھم وخرجوا فوفى لھم وأجازوا إلى المغرب سنة ثلاث وأربعین وسبعمائة فأنزلھم السطلان فسألوا 
السلطان ببلاده على خیر نزل ولقاھم من المبرة والكرامة ما عوضھم بما فاتھم وخلع علیھم وحملھم ووصلھم بما تحدث الناس بھ وتقبض على 

بن تاحضریت عقوبة لھ على تقصیره في المدافعة مع تمكنھ منھا وانكفأ السلطان أبو الحسن راجعا إلى حضرتھ موقنا بظھور أمر وزیره عسكر 
 االله وإنجاز وعده واالله متم نوره ولو كره الكافرون

نھ استشھد سنة ثلاثین وسبعمائة وقام بأمره ابنھ بقیة أخبار بني أبي العلاء قد تقدم لنا أن عثمان بن أبي العلاء كان یلي مشیخة الغزاة بالأندلس وأ
أبو ثابت فاستحوذ بعصبیتھ وقومھ على بني الأحمر فقتلوا محمد بن إسماعیل منھم مرجعھ من فتح جبل الفتح ونصبوا للأمر أخاه یوسف بن 

 جبل الفتح ونصبوا للأمر أخاه یوسف بن إسماعیل منھم مرجعھ من فتح جبل الفتح ونصبوا للأمر أخاه یوسف بن إسماعیل منھم مرجعھ من فتح
إسماعیل حسبما تقدم الإلماع بذلك ثم إن السلطان أبا الحجاج ھذا بقي بین جنبیھ داء دخیل من بني أبي العلاء الذین فتكوا بأخیھ فلم یزل یسعى في 

في إشخاصھم إلى حضرتھ فتوقف الحفصي عن أمرھم حتى قبض علیھم وأودعھم المطبق ثم غربھم إلى تونس فنزلوا على السلطان أبي بكر ون 
ذلك وأبى من إخفار ذمتھم فأشار علیھ وزیره أبو محمد بن تافرجین ببعثھم إلیھ وأنھ لا یرید بھم إلا الخیر فبعثھم وبعث كتابھ بالشفاعة فیھم فقدموا 

والكرامة إكراما لشفیعھم وأنزلھم بمعسكره وحملھم على على السلطان أبي الحسن مرجعھ من الجھاد سنة اثنتین وأربعین وسبعمائة فتلقاھم بالبر 
الخیول المسومة بالمراكب الثقیلة وضرب لھم الفساطیط وأسنى لھم الخلع والجوائز وفرض لھم في أعلى رتب العطاء وصاروا في جملتھ ولما 

لونھم في الخروج والتوثب على الأمر فتقبض علیھم احتل بسبتة لمشارفة أحوال الجزیرة الخضراء سعى عنده فیھم بأن كثیرا من المفسدین یداخ
 وأودعھم السجن بمكناسة الزیتون واستمروا ھنالك إلى أن قام أبو عنان فأطلقھم واستعان بھم على أمره حسبما نذكھ إن شاء االله

ن أبا الحسن راسل الملك الناصر مراسلة السلطان أبي الحسن لصاحب مصر أبي الفداء إسماعیل بن محمد بن قلاوون قد تقدم لنا أن السلطا
صاحب مصر وھاداه بما عظم وقعھ عند الخاصة والعامة واتصلت الولایة بینھ وبین الملك الناصر إلى أن ھلك سنة إحدى وأربعین وسبعمائة 

ھ كاتبھ وصاحب دیوان الخراج أبا وولي الأمر من بعده ابنھ أبو الفداء إسماعیل فخاطبھ السلطان أبو الحسن أیضا وأتحفھ وعزاه عن أبیھ وأوفد علی
الفضل بن أبي عبد الله بن أبي مدین وفي صحبتھ الحرة أخت السلطان أبي الحسن فقضى من وفادتھ ما حمل وأصحبھ السلطان أبو الحسن كتابا إلى 
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بسملة والصلاة على النبي عند الملك الصالح أبي الفداء وكان وصولھ إلى مصر منتصف شعبان سنة خمس وأربعین وسبعمائة ونص الكتاب بعد ال
أمیر المسلمین المجاھد في سبیل االله رب العالمین المنصور بفضل االله المتوكل علیھ المتمد في جمیع أموره لدیھ سلطان البرین حامي العدوتین 

 المسلمین المجاھد في سبیل رب مؤثر المرابطة والثاغرة موازر حزب الإسلام حق الموازرة ناصر الإسلام مظاھر دین الملك العلام ابن أمیر
العالمین فخر السلاطین حامي حوزة الدین ملك البرین إمام العدوتین ممھد البلاد مبدد شمل الأعاد مجند الجنود المنصور الرایات والبنود محط 

م أبي الأملاك مشجي أھل العناد الرحال مبلغ الآمال أبي سعید ابن أمیر المسلمین المجاھد في سبیل رب العالمین حسنة الأیام حسام الإسلا
والإشراك مانع البلاد رافع علم الجھاد مدوخ أقطار الكفار مصرخ من ناداه للانتصار القائم الله بإعلاء دین الحق أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق 

ما وصدع بأنواع الفخار فجلى ظلاما وظلما أخلص االله لوجھھ جھاده ویسر في قھر عداة الدین مراده إلى محل ولدنا الذي طلع في أفق العلا بدرا ت
 وجمع شمل المملكة الناصریة فأعلى منھا علما وأحیى رسما حائط الحرمین القائم بحفظ القبلتین باسط الأمان قابض كف

رفیع الأصیل الحافل العدوان الجزیل النوال الكفیل تأمینھ بحیاطة النفوس والأموال قطب المجد وسماكھ حسب الحمد وملاكھ السلطان الجلیل ال
العادل الفاضل الكامل الشھیر الخطیر الأضخم الأفخم المعان المؤزر المؤید المظفر الملك الصالح أبي الولید إسماعیل بن محل أخینا الشھیر علاوة 

حیح رأیھ في عقود أھل الملل المستطیر في الآفاق ثناؤه زین الأیام واللیال كمال عین غنسان المجد وإنسان عین الكمال وارث الدو النافث بص
والنحل حامي القبلتین بعدلھ وحسامھ النامي في حفظ الحرمین أجر اضطلاعھ بذلك وقیامھ ھازم أحزاب المعاندین وجیوشھا ھادم الكنائس والبیع 

خطیر لمجاھد المرابط المقسط عدلھ فھي خاویة على عروشھا السلطان الأجل الھمام الأحفل الأفخم الأضخم الفاضل العادل الشھیر الكبیر الرفیع ال
في الجائر والقاسط المؤید المظفر المنعم المقدس المطھر زین السلاطین ناصر الدنیا والدین أبي المعالي محمد بن الملك الأرضى الھمام الأمضى 

ة الإسلام في البلاد جمال الأیام ثمال الأعلام والد السلاطین الأخیار عاقد لواء النصر في قھر الأرمن والفرنج والتتار محیي رسوم الجھاد معي كلم
فاتح الأقالیم صالح ملوك عصره المتقادم الإمام المؤید المنصور المسدد قسیم أمیر المؤمنین فیما تقلد الملك المنصور سیف الدنیا والدین قلاوون 

ن إیزاعھ للشكر أن جعلھ وارث آبائھ سلام كریم یفاوح زھر مكن االله لھ تمكین أولیائھ ونمى دولتھ التي أطلعھا لھ السعد شمسا في سمائھ وأحس
الربى مسراه وینافح نسیم الصبا مجراه یصحبھ رضوان یدوم ما دامت تقل الفلك حركاتھ ویتولاه روح وریحان تحییھ بھ رحمة االله وبركاتھ أما بعد 

من أسر النفاق في النجوى فاصر على الدخن والإفك والصلاة والسلام حمد االله مالك الملك جاعل العاقبة للتقوى صدعا بالیقین ودفعا للشك وخاذل 
على سیدنا محمد رسولھ الذي محى بأنوار الھدى ظلم الشرك ونبیھ الذي ختم بھ الأنبیاء وھو واسطة ذلك السلك ودعا بھ حجة الحق فمادت بالكفرة 

سلكوا سبیل ھداه فسلك في قلوبھم أجمل السلك وملكوا أعنھ ھواھم فلزموا محمولة الأفلاك وماجت بھم حاملة الفلك والرضا عن آلھ وصحبھ الذین 
 من محجة الصواب أنجح السلك وصابروا في جھاد

الأعداء فزاد خلوصھم مع الابتلاء والذھب یزید خلوصا على السبك والدعاء لأولیاء الإسلام وحماتھ الأعلام بنصر لمضائھ في العدي أعظم الفتك 
آمال الظھور وأحفل بذلك الدرك فكتباه إلیكم كتب االله لكم رسوخ القدم وسبوغ النعم من حضرتنا مدینة فاس المحروسة وصنع ویسر بقضائھ درك 

االله سبحانھ یعرف مذاھب الألطاف ویكیف مواھب تلھج الألسنة في القصور عن شكرھا بالاعتراف ویصرف من أمره العظیم وقضائھ المتلقى 
لنون والكاف ومكانكم العتید سلطانھ وسلطانكم المجید مكانھ وولاؤكم الصحیح برھانھ وعلاؤكم الفسیح في مجال الجلال بالتسلیم ما یتكون بین ا

میدانھ وإلى ھذا زاد االله سلطانكم تمكینا وأفاد مقامكم تحصینا وتحسینا وسلك بكم من سنن من خلفتموه سبیلا مبینا فلا خفاء بما كانت عقدتھ أیدي 
ھ الرسائل التي على الصفاء تطوى بیننا وبین والدكم نعم االله روحھ وقدسھ وبقربھ مع الأبرار في علیین أنسھ من مؤاخاة أحكمت منھا التقوى ومھدت

العھود تالیة الكتب والفاتحة وحفظ علیھا محكم الإخلاص معوذاتھا المحبة والنیة الصالحة فانعقدت على التقوى والرضوان واعتضدت بتعارف 
عند تنازح الأبدان حتى استحكمت وصلة الولاء والتأمت كلحمة النسب لحمة الإخاء فما كان إلا وشیكا من الزمان ولا عجب قصر زمن الأرواح 

الوصلة أن یشكوه الخلان ورد وارد أورد رنق المشارب وحقق قول ومن یسأل الركبان عن كل غائب أنبأ باستثارة االله تعالى بنفسھ الزكیة وإكنان 
سنیة وانقلابھ إلى ما أعد لھ من المنازل الرضوانیة بجلیل ما وقر لفقده في الصدور وعظیم ما تأثرت لھ النفوس لوقوع ذلك المقدور حنانا درتھ ال

للإسلام بتلك الأقطار وإشفاقا م أن یعتور قاصدي بیت االله الحرام من جراء الفتن عارض الإضرار ومساھمة في مصاب الملك الكریم والوصي 
یم ثم عمیت الأخبار وطویت ط السجل الآثار فلم نر مخبرا صدقا ولا معلما بمن استقر لھ ذلكم الملك حقا وفي أثناء ذلك حفزنا للحركة عن الحم

حضرتنا استصراخ أھل الأندلس وسلطانھا وتواتر الأخبار بأن النصارى أجمعوا على خراب أوطانھا ونحن أثناء ذلك الشأن نستخبر الوراد م تلكم 
 لبلدان عما أجلى عنھ لیل الفتن بتلكم الأوطان فبعد لأيا

وقعنا منھا على الخبیر وجاءنا بوقایة حرم االله بكم البشیر وتعرفنا أن الملك استقر منكم في نصابھ وتداركھ االله تعالى منكم بفاتح الخیر من أبوابھ 
دھا فقام سبیل الحج سابلا وعبر طریقھ لمن جاء قاصدا وقافلا ولما احتفت بھذا فأطفأ بكم نار الفتنة وأجمدھا منھ أدواء النفاق ما أعل البلاد وأفس

الخبر القرائن وتواتر بنقل الحاضر المعاین أثار حفظ الإعتقاد البواعث والود الصحیح تجره حقا الموارث فأصدرنا لكم ھذه المخاطبة المتفننة 
ء والھناء ثوبي الشعار والدثار ومثل ذلك الملك رضوان االله علیھ من تجل المصائب لفقدانھ الكوار الجامعة بین الخبر والإستخبار الملبسة من العزا

وتحل عرى الإصطبار بموتھ ولات حین أوانھ ولكن الصبر اجمل ما ارتداه ذو عقل حصین والأجر أولى ما اقتناه ذو دین متین ومثلكم من لا 
نم خلفتموه فمات مات ذكره ومن قمتم بأمره فما زال بل زاد فخره وقد طالت والحمد یخف وقاره ولا یشف عن ظھور الجزع الحادث اصطباره و

الله المعیشة الراضیة بالحقب وطاب بین مبداه ومحتضره ھنیئا بما من الأجر اكتسب وصار حمیدا إلى خیر منقلب ووفد من كرم االله على أفضل ما 
مقدسة وحمایة زوار بیتھ مقیلة أو معرسة ونحن بعد بسط ھذه التعزیة نھنیكم بما خولكم منح موقنا ووھب فقد ارتضاكم االله بعده لحیاطة أرضھ ال

االله أجمل التھنیة وفي ذات االله الإیراد والإصدار وفي مرضاتھ سبحانھ الإضمار والإظھار فاستقبلوا دولة ألقى العز علیھا رواقھ وعقد الظھور 
ونحن على ما عدنا علیھ الملك الناصر رضوان االله علیھ من عھود موثقة وموالاة محققة وثناء علیھا نطاقھ وأعطاه أكان الزمان عقده ومیثاقھ 

كماشمھ عن أذكى من الزھر غب القطر مفتقھ ولم یغب عنكم ما كان من بعثنا المصفحین الأكرمین اللذین خطتھما منا الیمین وآوت بھما الرغبة 
لوالدكم الملك الناصر تولاة االله برضونھ وأورده موارد إحسانھ في ذلكم من الفعل الجمیل والصنع من الحرمین الشریفین إلى قرار مكین وإنھ كان 

الجیل ما ناسب مكانھ الرفیع وشاكل فضلھ من البر الذي لا یضیع حتى طبق فعلھ الآفاق ذكرا وطوق أعناق الوراد والقصاد برا وكان من أجمل ما 
 لك العلام في ذلك تعرف إذنھبھ تحفى وأتحف وأعظم ما بعرفھ إلى الم

للمتوجھین إذا ذاك في شراء رباع توقف على المصحفین ورسم المراسم المباركة بتحریر ذلك الوقف مع اختلاف الجدیدین فجرت أحوال القراء 
عنایة بھ متصلة واحترام فیتكل فیھا بذلك الخارج السمتفاد ریثما یصلھم من خراج ما وقفناه علیھم بھذه البلاد على ما رسمھ رحمة االله علیھ من 

الأوقاف فوائدھا بھ متوفرة متحصلة وقد أمرنا مؤدي ھذا لكما لكم وموفده على جلالكم كاتبنا الأسنى الفقیھ الأجل الحظى الكمل أبا المجد ابن كاتبنا 
مدین حفظ االله علیھ رتبتھ ویسر في قصد البیت الشیخ الفقیھ الأجل الحاج الأتقى الأرضى الأفضل الأحظى الأكمل المرحوم أبي عبد االله بن أبي 

الحرام بغیتھ بأن یتفقد أوال تلك الأوقاف ویتعرف تصرف الناظر علیھا وما فعلھ من سداد وإسراف وأن یتخیر لھا من یرتضي لذلك ویحمد 
لدكم رحمھ االله تعالى في ذلك من الأفعال الحسان تصرفھ فیما ھنالك وخاطبنا سلطانكم في ھذا الشأن جریا على الود الثابت الأركان وإعلاما بما لوا

وكما لكم یقتضي تخلید ذلكم البر الجمیل وتجدید علم ذلك الملك الجلیل وتشیید ما اشتمل علیھ من الشراء الأصیل والأجر الجزیل والتقدم باإذن 
واب وثناؤنا علیكم الثناء الذي یفاوح زھر الربا ویطارح نغم السلطاني في إعانة ھذا الوافد بھذا الكتاب على ما یتوخاه في ذلك الشأن من طرق الص

حمام الأیك مطربا ویحسب المصافاة ومقتضى الموالاة نشرح لكم المتزایدات بھذه الجھات وننبئكم بموجب إبطاء إنفاذ ھذا الخطاب على ذلكم 
ائھ یصیخ أنبأنا أن الكفار قد جمعوا أحزابھم من كل صوب الجناب وذلك أنھ لما وصلنا من الأندلس الصریخ ونادى منا للجھاد عزما لمثل ند

Administrateur
انضر الاسراف في المدح كانه ابن الله

Administrateur
اصول الدكتاتورية في الانضمة العربية
عندما نقرا تاريخنا لا نستطيع ان لا نلاحض ما كان عليه
اهل الحل و العقد و اهل الحكم من تجبر في امتلاك هذا
الاخير ومدى عنف ادعائاتهم المربوطة بانتمائهم او ادعاء
امتلاك الحق الالاهي في الحكم ربما ان ذلك الشكل من
الحكم كان ملائما لتلك الازمان و لكن الم يكن اقتسام الحكم
ان ذاك مختصرا نحو رشد لا زلنا نتوق اليه و لم ننله بعد



وفرض علیھم باباھم اللعین التناصر من كل أوب وأنت بقصد طوائفھم البلاد الأندلسیة بإیجافھا وتنقص بالمنازلة أرضھا من أطرافھا لیمحو كلمة 
 وسرنا على اثرھم إلى سبتة منتھى الغرب الأقصى وباب الجھاد فما الإسلام منعا ویقلصوا ظل الإیمان عنھا فقدمنا نم یشتغل بالأساطیل من القواد

وصلناھا إلا وقد أخذ العدو الكفور وسدت أجفان الطواغیت على التعاون مجاز العبور وأتوا من أجفانھم بما لا یحصى عددا وأرصدوھا بمجمع 
 البحرین حیث المجاز إلى دفع العدا وتقلصوا عن

ا إلى الجزیرة الخضراء أعادھا االله بكل من جمعوه من الأعاد لكنا مع انسداد تلك السبیل وعدم أمور نستعین بھا في الانبساط في البلاد واجمعو
ذلكم العمل الجلیل حاولنا إمداد تلكم البلاد بحسب الجھد وأصرخناھم بما أمكن من الجند وجھزنا أجفانا مختلسین فرصة الإجازة تتردد على خطر 

زه وأمرنا لصاحب الأندلس من المال بما یجھز بھ حركتھ لمداناة محلة حزب الضلال وأجرینا لھ ولجیشھ العطاء الجزل بمن جھز للجھاد جھا
مشاھرة وأرضخنا لھم من النوال ما نرجو بھ ثواب الآخرة وجعلت أجفاننا تتردد في مینا السواحل وتلج أبواب الخوف العاجل لإحراز الأمن الآجل 

ورة والأبطال المشھورة والخیل المسومة والأقوات المقومة فمن ناج حارب دونھ الأجل وشھید مضى لما عند االله عز وجل مشحونة بالعدد الموف
وما زالت الأجفان تتردد على ذلك الخطر حتى تلف منھا سبع وستون قطعة غزویة أجرھا عند االله یدخر ثم لم نقنع بھذا العمل في الإمداد فبعثنا 

م االله مساھمة بھ لأھل تلك البلاد فلقي من ھول البحر وارتجاجھ وإلحاح العدو ولجاجھ ما بھ الأمثال تضرب وبمثلھ یتحدث أحد أولادنا أسعدھ
ویستغرب ولما خلص لتلك العدوة بمن أبقتھ الشدائد نزل بإزاء الكافر الجاحد حتى كان منھ بفرسخین أو أدنى وقد ضرب بعطن یصابح العدو 

ى وقد كان من مددنا بالجزیرة جیش شریت شرارتھ وقویت في الحرب إدارتھ یبلون البلاء الأصدق ولا یبالون بالعدو وھم ویماسیھ بحرب بھا یمن
منھ كالشامة البیضاء في البعیر الأورق إلا أن المطاولة بحصارھا في البحر مدة ثلاثة أعوام ونصف ومنازلتھا في البر نحو عامین معقودا علیھا 

لى فناء الأقوات في البلد حتى لم یبق لأھلیھ قوت شھر م انقطاع المدد وبھ من الخلق ما یربى على عشرة آلاف دون الحرم الصف بالصف أدى إ
والولد فكتب إلینا سلطان الأندلس یرغب في الأذن لھ في عقد الصلح ووقع الاتفاق على أنھ لاستخلاص المسلمین من وجوه النجع فأذنا لھ فیھ الإذن 

 إصراخھ وإصراخ من بقطره من المسلمین توخینا ذلك المرام ھنالك دعا النصارى إلى السلم فاستجابوا وقد كانوا علموا فناء القوت وما العام إذ في
 استرابوا فتم الصلح إلى عشر سنین وخرج من بھا من فرسان

 مس الجلد ترابھا شدة ووصلوا إلینا فأجزلنا لھم ورجال وأھل وبنین ولا رزئوا مالا ولا عدة ولا لقوا في خروجھم غیر النزوح عن أول أرض
العطاء وأسلیناھم عما جرى بالحباء فمن خیل تزید على الألف عتاقھا وخلع تربى على عشرة آلاف أطواقھا وأموال عمت الغني والفقیر ورعایة 

رسمھا وصم صداھا وقد كف ضر الطواغیت عما شملت الجمیع بالعیش النضیر وكف االله ضر الطواغیت عما ھداھا وما انقلبوا بغیر مدرة عفا 
عداھا وما انقلبوا بغیر مدرة عفا رسمھا وصم صداھا وقد كان من لطف االله حین قضى بأخذ ھذا الثغر أن قدر لنا فتح جبل طارق من أیدي الكفر 

بھذه الجھة منھم مجاوروا ھذه الأقطار فلولا وھو المطل على ھذه المدرة والفرصة منھ إن شاء االله تعالى متیسرة حتى یفرق عقد الكفار ویفرج 
إجلابھم من كل جانب وكونھم سدوا مسلك العبور بما لجمیعھم من الأجفان والمراكب لما بالینا بأصفاقھم ولحللنا بعون االله عقد اتفاقھم ولكن للموانع 

 ولسائر تلك البلاد العدد والعدد وعدنا لحضرتنا فاس لتستریح أحكام ولا راد لما جرت بھ الأقلام وقد أمرنا لذلك الثغر بمزید المدد وتخیرنا لھ
الجیوش من وعثاء السفر ونرتبط الجیاد وننتخب العدد لوقت الظھور المنتظر ونكون على أھبة الجھاد وعلى مرقبة الفرصة عند تمكنھا من الأعاد 

 فأصدرنا إلیكم ھذا الخطاب إصدار الود الخالص یخشى جدیدة من وعند عودنا من تلك المحاولة نیسر الركب الحجازي موجھا إلى ھناكم رواحلھ
البلاء ومالكم ما عند أحنى الآباء واعتقادنا فیكم في ذات االله لا یخشى جدیده من البلاء ومالكم من غرض بھذه الأنحاء موفي قصده على أكمل 

وب والأیدي على ما فیھ مرضاة االله عز وجل منعقدة جعل االله ذلكم خالصا الأھواء موالي تتمیمھ على أجمل الأراء والبلاد باتحاد الود متحدة والقل
لرب العباد مدخورا لیوم التناد مسطورا في الأعمال الصالحة یوم المعاد بمنھ وفضلھ ھو سبحانھ یصل إلیكم سعدا تتفاخر بھ سعود الكواكب 

ت المناكب والسلام الأتم یخصكم كثیرا أثیرا ورحمة االله وبركاتھ وكتب وتتضافر على الانقیاد لھ صدور المواكب وتتقاصر عن نیل مجده متطاولا
 في یوم الخمیس السادس والعشرین لشھر صفر المبارك من عام خمسة وأربعین وسبعمائة وصورة العلامة وكتب في التاریخ المؤرخ

ان شأنھ عجبا في إظھار أبھة سلطانھ والإنفاق على قال ابن خلدون فقضى أبو الفضل بن أبي عبد االله بن ابي مدین من وفادتھ ما حمل وك
المستضعفین من إلحاح في طریقھ وإتحاف رجال الدولة التركیة بذات یده والتعفف عما في أیدیھم رحمھ االله وقال العلامة المقریزي وفي منتصف 

 یدھا كتاب السلطان أبي الحسن یتضمن شعبان من سنة خمس وأربعین وسبعمائة قدمت الحرة أخت صاحب المغرب في جماعة كثیرة وعلى
السلام وأن یدعو لھ الخطباء في یوم الجمعة ومشایخ الصلاح وأھل الخیر بالنصر على عدوھم ویكتب إلى أھل الحرمین بذلك اه ولعل ھذا الكتاب 

ل الصفدي شارح لأمیة العجم بعد البسملة آخر غیر الذي سردناه یتضمن ما ذكره واالله أعلم ونشخة الجواب عن الكتاب الذي سردناه من إنشاء خلی
في قطع النص بقلم الثلث عبد االله وولیھ صورة العلامة ولده إسماعیل بن محمد السلطان الملك الصالح السید العالم العادل المؤید المجاھد المرابط 

صف المظلومین من الظالمین وارث الملك ملك العرب المظفر المنصور عماد الدنیا والدین سلطان الإسلام والمسلمین محي العدل في العالمین من
والعجم والترك فاتح الأقطار واھب المملك والأمصار إسكندر الزمان مملك أصحاب المنابر والأسرة والتخوت والتیجان ظل االله في أرضھ القائم 

وحدین ولي أمیر المؤمنین أبو الفداء إسماعیل بن بسنتھ وفرضھ مالك البحرین خادم الحرمین الشریفین سید الملوك والسلاطین جامع كلمة الم
السلطان الشھید السعید الملك المنصور سیف الدنیا والدین قلاوون خلد االله تعالى سلطانھ وجعل الملائكة أنصاره واعوانھ یخص المقام العالي الملك 

لأسعد الأصعد الأوحد الأمجد السني السري المنصور أبا الحسن الأجل الكبیر المجاھد المؤید المرابط والمثاغر المعظم المكرم المظفر المعمر ا
علي بن أمیر المسلمین أبي سعید عثمان بن أمیر المسلمین أبي سوسف یعقوب بن عبد الحق أمده االله بالظفر وقرن عزمھ بالتأیید في الآصال 

 والبكر سلام وشت البروق وشائعھ وادخرت الكواكب ودائعھ
ومستقبلھ ومضارعھ وثناء اتخذ النفحات المسكیة طلائعھ ونبھ بالتغرید في الروض سواجعھ وجلى في كأسھ من الشفق واستوعب الزمان ماضیھ 

المحمر مدامھ ومن النجوم فواقعھ أما بعد حمد االله على نعم أدت لنا الأمانة في عود سلطنة والدنا الموروثة وأجلستنا على سریر مملكة زوایھا بین 
سنت بنا الخلف عن سلف عھدوه في الأعناق غیر منكورة ولا منكوثة وثلاتھ على سیدنا محمد عبده ورسولھ وعلى آلھ وصحبھ النجوم مبثوثة وأح

الذین بلغ بجھادھم في الكفرة غایة أملھ وسؤلھ صلاة تحط بالرضوان سیولھا وتجر بالغفران ذیولھا ما تراسل أصحاب وتواصل أحباب فیوضع 
م العظیم وخطابكم الفائق على الدر النظیم تفاخر الخمائل سطوره ویصبغ خد الورد بالخجل منثوره ویحي الریاض الیانعة للعلم الكریم ورود كتابك

فالألفات غصونھ والخمزات علیھا طیوره ویخلع على الآفاق حلل الأیام واللیالي فالطرس صباحھ والنقس دیجوره لفظھ یطرب ومعناه یعرب 
 آیة لأن شمس بیانھا طلعت من المغرب فاتخذنا سطوره ریحانا ورجعنا ألفاظھ ألحانا ورجعنا إلى الجد فشبھنا ألفاتھ فیغرب وبلاغتھ تدل على أنھ

بظلال الرماح وورقھ بصقال الصفاح وحروفھ المغرقة بأفواه الجراح وسطوره المنتظمة بالفرسان المزدحمة یوم الكفاح وانتھینا إلى ما أودعتموه 
المعنى الذي یطرب طائره المسموع والبلاغة التي فضح التطبع بیانھا المطبوع فأما العزاء بأخیكم الوالد قدس االله روحھ من اللفظ المسجوع و

وسقى عھده وأحسن لسلفھ خلفا بعده فلنا برسول االله أسوة حسنة ولولا الوثوق بأنھ في عدة الشھداء یفوز بالجنة یوم العرض قد خلد االله ذكره یسیر 
 في الآفاق ویوقف عند نضارة حدائقھ الحداق وورثنا منھ حسن الآخاء لكم والوفاء بعھود مودة تشبھ في اللطف شمائلكم وأما الھناء مسیر الشمس

بوراثة ملكھ والإنخراط مع الملوك في سلكھ فقد شركنا لكم منحى ھذه المنحة وقابلناھا بثناء یعطر النسیم في كل نفحھ ووقفنا علیھا حمدا جعل الود 
 علینا إیراده وعلى أنفاس سرحة الروض شرحھ وتحققنا بھ حسن ودكم الجمیل وكریم إخائكم الذي لا یمید طود رسوخھ ولا یمیل

وأما ما ذكرتموه من أمر المصفحین الكریمین الشریفین الذین وقفتموھما على الحرمین المنفین وإنكم جھزتم كاتبكم الفقیھ الأجل الأسنى الأسمى أبا 
ن كاتبكم أبي عبد االله بن أبي مدین أعزه االله لتفقد أحوالھما والنظر في أمر أوقافھما فقد وصل المذكور بمن معھ في حرز السلامة وأكرمنا المجد اب

Administrateur
Note
ابو مدين يضهر قوة السلطان اللذي يخدمه و يجري بين
يديه الاموال و الافعال كانه يد السلطان 
هذا ما لاحضه المقريزي وهو كما ابن خلدون الذي اورده




أمر نزلھم وسھلنا بالترحیب سبلھم وجمعنا على بذل الإحسان إلیھم شملھم وحضر المذكور بین أیدینا وقربناه وسمعنا كلامھ وخاطبناه وأمرنا في 
المصحفین الشریفین بما أشرتم ورسمنا لنوابنا في توخي أوقافھما بما ذكرتم وھذا الوقف المرور جار على أحسن عادة ألفھا وأثبت قاعدة عرفھا 
 مرعي الجوانب محمي المنازل والمضارب آمن إزالة رسمھ أو إذالة حكمھ بدره أبدا في مطالع تمھ وزھرة دائما یرقص في كمھ لا یزداد إلا
تخلیدا ولا إطلاق ثبوتھ إلا تقییدا ولا عنق اجتھاده إلا تقلیدا جریا على قاعدة أوقاف ممالكنا وعادة تصرفاتنا في مسالكنا ولھ مزید الرعایة وإفادة 

ق علینا سماعھ الذي الحمایة ووفادة العنایة وأما ما وصفتموه نم أمر الجزیرة الخضراء وما لاقاه أھلا ومني بھ من الكفار حزنھا وسھلھا فإنھ ش
أنكى أھل الإیمان وعدد بھ نوب الزمان كل قلب بأنامل الخفقان وطالما فزتم بالظفر ورزقتم النصر على عدوكم فجر ذیل الھزیمة وفر ولكن 

 عدوكم أباطحھم الحرب سجال وكل زمان لدوائره دولة ولرجائھ رجال ولو أمكنت المساعدة لطارت بنا إلیكم عقبان الجیاد المسمومة وسالت على
بقسینا المعوجة وسھامنا المقومة وكحلنا عین النجوم بمراود الرماح وجعلنا لیل العجاج ممزقا ببروق الصفاح واتخذنا رؤوسھم لصوالج القوائم 

لصرخات كرات وفرجنا مضایق الحرب بتوالي الكرات وعطفنا علیھم الأعنة وخضنا جداول السیوف ودسنا شوك الأسنة وفلقنا الصخرات با
وأسلنا العبرات بالرعبات ولكن أین الغایة من ھذا المدى المتطاول وأین الثریا من ید المتناول وما لنا غیر إمدادكم بجنود الدعاء الذي نرفعھ نحن 

 ورعایانا والتوجھ الصادق الذي تعرفھ ملائكة القبول من سجایانا أما ما فقدتموه من
 حرم فنائھا الفناء وطاف بھ بعد الألطاف فقد روع ھذا الخبر قلب الإسلام ونوع لھ الحزن على اختلاف الأجفان التي طرقھا طیف الإتلاف وأم

الإصباح والإظلام وھذه الدار بالخطب في السحر ولكن في بقائكم ما یسلي عن وأما ما رأیتموه من الصلح فرأى عقده مبارك وأمر ما فیھ فارط 
ا یحب لا كما نحب والحروب یزورھا نصرھا تارة ویغب مع الیوم غدا وقد یرد االله الردى ویعید الظفر عزم وإن كان فیتدارك والأمر یجيء كم

بالعدا وأما عودكم غلى فاس المحروسة طلبا لإراحة من عندكم من الجنود وتجھیزا لمن یصل من عندكم إلى الحجاز الشریف من الوفود فھذا أمر 
وس تمل وثیر المھاد فكیف ملازمة صھوات الجیاد وتسأم من مجالسھة الشرب فكیف بممارسة الحرب ضروري التدبیر سروري التثمیر لأن النف

وتعرض عن دوام اللذة فكیف بمباشرة المنایا الفذة وھذا جبل طارق الذي فتح االله بھ علیكم وساق ھدي ھدیتھ إلیكم لعلھ یكون سببا إلى ارتجاع ما 
 لھذا النازل الذي كدرر ورد الصبر لما ورد فعادة الألطاف بكم معروفة وعزماتكم إلى جھات الجھاد شرد وحسما لھذا الطاغیة الذي مرد وردا

مصروفة وقد تفاءلنا لكم من ھذا الجبل بأنھ طارق خیر من الرحمن یطرق وجبل یعصم من سھم یمر من قسي الكفار ویمرق وأما ما منحتموه من 
جوه من مشارق الأطواق والأموال التي زكت عند االله تعالى ونمت على الإنفاق فعلى االله عز وجل الخیل العتاق والملابس التي تطلع بدور الو

خلفھا ولكم في منازل الدنیا والآخرة سرفھا وشرفھا وإلیكم تساق ھدایا أثنیتھا وتحفكم تحفھا وإذا وصل وفدكم الحاج وأنار لھ بوجھ إقبالنا علیھم 
 إكرامنا وشمول إسعافنا لھم وإنعامنا یتخولون تحفا أنتم سببھا ویتناولون طرفا في كؤوس الاعتناء بھم ینضد لیلھم الداج وكانوا مقیمین تحت ظل

 حببھا وإذا كان أوان الرحیل إلى الحج فسحنا لھم الطریق وسھلنا لھم الرفیق وبلغناھم بحول االله تعالى مناھم من منى وسألھم ممن إذا
یفة حازوا الراحة من العناء وفازوا بالغنى وإذا عادوا عاملناھم بكل جمیل ینسبھم مشقة ذلك الدرب ویخیل زاروا حجراتھ الشریفة حازوا الشر

إلیھم أن لا مسافة لمسافر بین الشرق والغرب وغمرناھم بالإحسان في العود إلیكم وأمرناھم بما ینھونھ شفاھا لدیكم وعنایة االله تعالى تحوط ذاتكم 
م وتخصكم بتأیید تنزلون روضھ الأنضر وتجنون بھ ثمر النصر الیانع من ورق الحدید الأخضر وتتحفكم بسعد لا یبلى وتوفر لأخذ الثار حماتك

قشیبھ وعز لا یمحو شبابھ مشیبة وتحیتھ المباركة تغادیكم وتراوحكم وتفاوحكم أنفاسھا المعتبرة وتنافحكم بمنھ وكرمھ في سادس رمضان سنة 
ابن خلدون ثم شرع السلطان أبو الحسن بعد استیلائھ على إفریقیة كما نذكره في كتب نسخة أخرى من المصحف خمس وأربعین وسبعمائة قال 

الكریم لیوقفھا ببیت المقدس فلم یقدر إتمامھا وھلك قبل فراغھ من نسخھا اه وھو یقتضي أن السلطان المذكور ماا كتب سوى مصحفین اثنین ویؤیده 
ا مع أنھ تقدم النقل عن الشیخ أبي العباس المقري أنھ وقف على النسخة الموقوفة ببیت المقدس واالله تعالى أعلم بحقیقة ظاھر الكتابین المسرودین آنف

الأمر ھدیة السلطان أبي الحسن إلى ملك مالي من السودان المجاورین للمغرب اعلم أن أرض السودان للمغرب تشتمل على ممالك منھا مملكة 
 ومنھا مملكة كاغو ومنھا مملكة برنو وغیر ذلك وكان ملك مالي وھو السلطان منسى موسى بن أبي بكر من أعظم ملوك غانة ومنھا مملكة مالي

السودان في عصره ولما استولى السلطان أبو الحسن على المغرب الأوسط وغلب بني زیان على ملكھم عظم قدره وطال ذكره وشاعت أخباره في 
 نسى موسى إلى مخاطبة السلطان أبي الحسن وكان مجاورا لمملكة المغرب على نحو مائة مرحلة في الفقر فأوفدالآفاق فسما ھذا السلطان وھو م

علیھا جماعة من أھل مملكتھ مع ترجمان من الملثمین المجاورین لبلادھم من صنھاجة فوفدوا على السلطان أبي الحسن في سبیل التھنئة بالظفر 
قلبھم ونزع إلى مذھبھ في الفخر فانتخب طرفا من متاع المغرب وماعونھ وشیئا من ذخیرة داره وأسنى الھدیة فأكرم وفادتھم وأحسن مثواھم ومن

وعین رجالا من أھل دولتھ كان فیھم كاتب الدیوان أبو طالب بن محمد بن أبي مدین ومولاه عنبر الخصي فأوفدھم بھا على ملك مالي منسى 
ه وأوعز إلى أعراب الفلاة من بني معقل بالسیر معھم ذاھبین وجاءین فشمر لذلك علي غانم أمیر أولاد سلیمان لمھلك أخیھ موسى قبل مرجع وفد

جرار من معقل وصحبھم في طریقھم امتثالا لأمر لسلطان وتوغل ذلك الركب في القفر إلى بلد مالي بعد الجھد وطول الشقة فأحسن منسى سلیمان 
نقلبھم وعادوا إلى مرسلھم في وفد من كبار مالي یعظمون السلطان أبا الحسن ویوجبون حقھ ویؤدون مبرتھم وأعظم موصلھم وأكرم وفادتھم وم

طاعتھ ویذكرون من خضوع مرسلھم وقیامھ بحق السلطان أبي الحسن واعتمالھ في مرضاتھ ما استوصاھم بھ واعلم أن منسى موسى الذي ذكرناه 
و إسحاق الساحلي المعروف بالطویجي من شعراء الأندلس كان قد لقیھ في لموسم بعرفة فحلى كان من كبار الملوك كما قلنا وھو الذي صحبھ أب

بعینھ وحظیت منزلتھ عنده فصحبھ إلى بلاده وأقام عنده مصحوبا بالبر والكرامة وبنى للسلطان المذكور قبة رائعة فازدادت حظوتھ عنده قال ابن 
وسى ببناء قبة مربعة الشكل استفرغ فیھا إجادتھ وكان صناع الیدین وأضفى علیھا من الكلس خلدون أطرف أبو إسحاق الطویجن السلطان منسى م

ووالى علیھا بالأصباغ المشبعة فجاءت من أتقن المباني ووقعت من السلطان منسى موسى موقع الاستغراب لفقدان صنعة البناء بأرضھم ووصلھ 
انت وفاة أبي إسحاق بتنبتكوا یوم الاثنین السابع والعشرین من جمادى الآخرة سنة یبع وأربعین باثني عشر ألفا من مثاقیل التبر مثوبة علیھا اه وك

 وسبعمائة
مصاھرة السلطان أبي الحسن ثانیا مع السلطان أبي بكر الحفصي رحمھما االله قد تقدم لنا ما كان من وقعة طریف وإنھ ھلك فیھا حرم السلطان أبي 

سلطان أبي بكر الحفصي فلما فقدھا أبو الحسن بقي في نفسھ منھا حنین إلى ما شغفتھ بھ من خلالھا ولذادة العیش الحسن من جملتھن فاطمة بنت ال
في عشرتھا فسما لھ من الإعتیاض عنھا ببعض أخواتھا فأوفد في خطبتھا ولیھ عریف بن یحیى أمیر عرب سوید من بني زغبة الھلالیین وكاتب 

فضل بن محمد بن أبي مدین وفقیھ الفتوى بمجلسھ أبا عبد االله محمد بن سلیمان السطي ومولاه عنبر الخصي فوفدوا الجبایة والعسكر بدولتھ أبا ال
على السطلان أبي بكر سنة ست وأربعین وسبعمائة فأنزلھم منزل البر والكرامة ثم دس إلیھ حاجبھ أبو محمد عبد االله بن تافراجین غرض وفادتھم 

رائمھ لسلطانھم فأبى من ذلك صونا لحرمھ عن جولة الأقطار وتحكم الرجال مثل ما وقع في ابنتھ الأولى فلم یزل وأنھم قدموا خاطبي بعض ك
حاجبھ المذور یخفض علیھ الشأن ویعظم علیھ حق السلطان أبي الحسن في رد خطبتھ مع ما بینھما من الصھر السبق والمخالصة القدیمة والعھود 

من الصھر السبق والمخالصة القدیمة والعھود المتأكدة إلى أن أجاب وأسعف وجعل ذلك للحاجب المذكور فانعقد المتأكدة إلى أن أجاب وأسعف 
الصھر بین السلطانین على ابنتھ عزونھ شقیقة ابنھ أبي العباس الفضل بن أبي بكر صاحب بونة وأخذ الحاجب في شوار العرس وتأنق فیھ واحتفل 

 إلى أ استكمل الجھاز فارتحلوا نمھا في ربیع سنة سبع وأربعین وسبعمائة وأوعز السلطان أبو بكر إلى ابنھ واستكثر وطال مقام الرسل بتونس
الفضل شقیق العروس المذكورة أن یزفھا على السلطان أبي الحسن قیاما بحقھ وبعث من بابھ جماعة من مشیخة الموحدین فوفدوا جمیعا على 

في طریقھم بوفاة السلطان أبي بكر فجأة لیلة الأربعاء ثاني رجب من السنة المذكورة فعزاھم السلطان أبو السلطان أبي الحسن واتصل بھم الخبر 
 الحسن عنھ عند ما وصلوا إلیھ واستبلغ في إكرامھم وأجمل موعد



 وتحت لوائھ إلى إفریقیة كما أخیھا الفضل بسلطانھ ومظاھرتھ على تراث أبیھ فاطمأنت بھ الدار عند السلطان أبي الحسن إلى أن سار في جملتھ
نذكره إن شاء االله غزو السلطان أبي الحسن إفریقیة واستیلاؤه على تونس وأعمالھا كان السلطان أبو بكر الحفصي رحمھ االله قد عھد بالأمر بعده 

تاب العھد إلى السلطان المذكور لابنھ أبي العباس أحمد وكان أوفد على السلطان أبي الحسن حاجبھ ابا القاسم بن عتو في غرض لھ وأصحبھ ك
لیوافق علیھ فوقف علیھ السلطان أبو الحسن وكتب على حشایتھ بخطھ ووافقھ علیھ رحمھ االله وأحكم العقد ف یذلك ولما مات السلطان أبو بكر كان 

في أقضیة المعیار عن الشیخ ابن عرفة ولي العھد غائبا عن الحضرة فبایع أبو محمد بن تافراجین لابنھ عمر ذكر الشیخ أبو العباس الوانشریسي 
أن سلطان إفریقیة أبا بكر الحفصي كتب العھد لولده أحمد فلما توفي عرفة أن سلطان إفریقیة أبا بكر الحفصي كتب الھد لولده امد فلما توفي 

سلام وقاضي النكحة أبا عبد االله الآجمي السلطان المذكور أحضر أبو محمد بن تافراجین قضاي تونس قاضي الجماعة أبا عبد االله محمد بن عبد ال
وأمرھما أن یبایعا ولد الخلیفة عمر فقالا كي فنبایعھ ونحن شھدنا بیعة أخیھ أحمد والتزامناھا وكان الحاجب ابن تافراجین نبیلا فلما دخلا أحضر 

ا البیعة قد حصلت وكان في انتظار أحمد المشھود لھ الحاجب المذكور أھل العقد والحل وأمرھم أن یباییعوا عمر فبایعوه فلما خرج القاضیان وجد
بالعد وھو غائب بقفصة خوف الفتنة فبایع القاضیان وكان ابن عرفة یستصوب فعل الحاجب وامتناع القاضیین أولا وبیعتھما ثانیا ثم قدم ولي العھد 

 الھول بن حمزة أمر الكعوب من عرب سلیم في آخرین ووقع بینھ وبین أخیھ قتال وجرت خطوب كان في آخرھا قتل ولي العھد وقتل ولیھ أبي
 منھم وقطع عمر

أیضا أخویھ عبد العزیز وخالدا من خلاف فھلكا وكان الحاجب أبو محمد بن تافراجین قد حس بالشر من جھة عمر المتغلب وتوقع النكبة من جانبھ 
لیھ الخبر وأغرراه بتملك إفریقیة وأوجب علیھ النظر للمسلمین فتسلل إلى قصره و أخذ ما خف من ذخیرتھ ولحق بالسلطان أبي الحسن وقص ع

فیھا وكان السلطان أبو الحسن یتمنى ذلك لولا مكان صھره أبي بكر فأقام بتحین لھا الأوقات ویترقب لھا الفرص حتى كانت ھذه وإنما تنجع المقالة 
لھ عمر بأخیھ ولي العھد من منعھ من حقھ أولا ثم غراقة دمھ ثانیا لا سیما في المرء إذا صادقت ھوى في القؤاد فأظھر أبوا لحسن الإمتعاض لما فع

وقد كان أعطى خط یده بالموافقة على العھد المذكور فأجمع الحركة إلى إفریقیة ولحق بھ خالد بن حمزة بن عمر أخو أبي الھول المقتول مع ولي 
طعاء ونادى في الناس بالمسیر إلى إفریقیة وأزاح عللھم وعسكر بظاھر تلمسان ثم العھد فاستعداه على عدوه ففتح السلطان أبوة الحسن دیوان ال

نھض في صفر من سنة ثمان وأربعین وسبعمائة یجر الدینار بما حملت بعد أن عقد لابنھ الأمیر أبي عنان على المغرب الأوسط وعھد إلیھ بالنظر 
راب إفریقیة وولاة قابس وبلاد الجرید وأطاعتھ طرابلس والزاب وبجایة وصاحبھا في أموره كافة وجعل إلیھ جبایتھ وقدمت علیھ في طریقھ أع

یومئذ أبو عبد االله محمد بن أبي زكریاء بن أبي بكر ولما وصل قسطنطینة خرج غلیھ أبناء الأمیر أبي عبد االله بن أبي بكر ولما وصل إلى قسنطینة 
عوه فأقبل علیھم وصرفھم إلى المغرب وأنزلھم بوحدة وأقطعھم جبایتھا وأنزل بقسنطینة خلفاءه خرج إلیھ أبناء الأمي أبي عبد االله بن أبي بكر فبای

وعمالھ وقد كان صرف حأبا عبد االله صاحب بجایة إلى ندرومة فأنزل بھا وأقطعھ الكفایة من بجایتھا ثم وفد علیھ بنو حمزة بن عمر أمراء 
نس مع ظاعنة أولاد مھلھل واستحثوه في اعتراضھم قبل لحاقھم بالقفر فسرح معھم العساكر في الكعوب من سلیم فأخبروه بإجفال عمر المتغلب بتو

طلبھ لنظر حمو بن یحیى العسكري وتلوم السلطان أبو الحسن بقسنطینة وعرض جیوشھ بسطح لجعاب منھا ثم ارتحل على أثرھم وأغذ حمو بن 
 ب تونس بأرض الحامة من ناحیة قابس فدافعوا عنیحیى السیر مع ناجعة أولاد أبي اللیل فلحقوا بعمر صاح

أنفسھم بعض الشيء ثم انھزموا وكبا بعمر دزاده في نافقاء بعض الیییرابیع وانجلى الغبار عنھ وعن مولاه ظافر راجلین فتقبض علیھما وأووثقھما 
سیھما إلى السلطان أبي الحسن فوصل إلیھ بباجیة وخلص قائد العسكر بیھ حتى إذا جن اللیل ذبحھما خوفا من أن تفتكھما العرب من یده وبعث برأ

الفل من تلك الوقعة إلى قابس فتقبض عبد ا لملك بن مكي صاحبھا على رجلات من أھل الدولة كان فیھم أبو القاسم بن عتو من مشیخة الموحدین 
لطان أبي الحسن ممقرنین في الأصفاد فأما ابن وصخر بن موسى من رجالات سدویكش وغیرھما من أعیان الدولة فبعث بھم ابن مكي إلى الس

عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقطعھم من خلاق لفتیا الفقھاء بجرایتھم واعتقل الباقي وسرح السلطان عساكره إلى تونس وعقد علیھم 
ھرھا یوم الأربعاء الثامن من جمادى لصھره على ابنتھ یحیى بن سلیمان من بني عسكر فاحتلوا بتونس ثم جاء السلطان على أثرھم فنزل بظا

الآخرة من سنة ثمان وأربعین وسبعمائة وتلقاه وفد تونس وشیوخھا من أھل الفتیا وأرباب الشورى فآتوه طاعتھم وانقلبوا مسرورین بولایتھ 
لرفیع وابن رشد القفصي وابن ھارون مغتبطین بملكتھ وكانت تونس یومئذ مشحونة بالأعلام الأكابر منھم ابن عبد السلام وابن عرفة وابن عبد ا

وأعلام آخرون ثم عبا السلطان أبو الحسن یوم السبت مواكبھ لدخول الحضرة فصف جنوده سماطین من معسكره یسیجوم إلى باب البلد نحو أربعة 
 بن یحییى كبیر سوید ویلیھ أمیال وركبت بنو مرین من مواكزھم من جموعھم وتحت رایاتھم وركب السلطان من فسطاطھ وعن یمینھ ولیھ عریف

أبو محمد عبد االله بن تافراجین وعن یساره الأمیر أ و عبد االله محمد بن أبي زكریاء وھو أخو السلطان أبي بكر ویلیھ الأمیر أبو عبد االله ابن أخیھ 
ن لا یحصى من أعیاص بني مرین كانا معتقلین بقسنطینة فأطلقھما السطلان أبو الحسن وصحببوه إلى تونس فكانوا طراز ذلك الموكب فیم

 وكبرائھم وھدرت طبولھ وخفقت رایاتھ وكانت یومئذ نحو المائة وجاء السلطان والمواكب تجتمع علیھ صفاصفا إلى أن وصل إلى البلد
نھ ولد غرة وقد ماجت الأرض بالجیوش قال ابن خلدون وكان یوما لم یر مثلھ فیما عقلناه قلت كان سن أبن خلدون یومئذ ست عشرة سنة لأ

رمضان سنة اثنتین وثلاثین وسبعمائة وكان قدم في جملة السلطان أبي الحسن جماعة كبیرة من أعلام المغرب كان یلزمھم شھود مجلسھ ویتجمل 
 إلى بمكانھم في ثم دخل القصر الخلافي وخلع على أبي محمد بن تافراجین وقرب إلیھ فرسا بسرجھ ولجامھ وطعم الناس بین یدیھ وانتشروا

منازلھم ثم دخل السلطان أبو الحسن مع ابن تافراجین إلى حجر القصر ومساكن الخلفاء فطاف على تلك البساتین وسرح نظره فیھا واعتبر بجالھا 
ف ثم أفضى منھا إلى معسكره وأنزل یحیى بن سلیمان بصببة تونس في عسكر لحمایتھا ثم ارتحل من الغد إلى القیروان فجال في نواحیھا ووق

على اثار الأولین ومصانع الأقدمین والطلول الماثلة لصنھاجة والعبیدیین والتمس البركة في زیارة القبور التي نذكر للصحابة والسلف من التابعین 
من قبلھ أشد والأولیاء في ساحتھا ثم سار إلى سوسة ثم إلى المھدیة ووقف على ساحل البحر منھا وتطوف في معالمھا ونظر في عاقبة الذین كانوا 

قوة وآثارا في الأرض واعتبر باحوالھم ومر في طریقھ بقصر الأجم رباط المستیر وانكفأ راجعا إلى تونس فاحتل بھا غرة رمضان من السنة 
ى ونزل المسالح على ثغور إفریقیة وأقطع بني مرین البلاد والضواحي وأمضى إقطعات العرب التي كانت لھم من قبل الحفصیین واستعمل عل

الجھات وخفتت الأصوات وسكنت الدھماء وانقبضت أیدي أھل الفساد وانقرض أمر الحفصیین في ھذه المدة إلا أنھ عقد على بونة لصھره الفضل 
ابن السلطان أب یبكر إكراما لصھره ووفادتھ علیھ واتصلت ممالك السلطان أبي الحسن ما بین مسراتھ إلى السوس الأقصى من ھذه العدوة وإلى 

دة من عدوة الأندلس ودخل المغرب بأسره في طاعتھ وحذر ملوك مصر والشام ما شاع من بسطتھ وانفساخ دولتھ ونفوذ كلمتھ والملك الله یؤتیھ رن
 من یشاء من عبادة والعاقبة للمتقین وقد كان الشعراء رفعوا غلیھ قصائد في سبیل التھنئة بالفتح وكان سابق

 في قصیدة یقول في مطلعھا أجابك شرق إذ دعوت ومغرب فمكة ھشت للقاء ویشرب وھي طویلة تخطیناھا الحلبة یومئذ أبو القاسم الرحوي
اختصارا واالله تعالى ولي التوفیق بمنھ انقاض عرب سلیم بإفریقیة على السلطان أبي الحسن وما نشأ عن ذلك قد تقدم لنا عند الكلام على العرب 

ن بني جشم بن معاویة بن بكر وبني ھلال بن عامر بن صعصعھ وبین سلیم بن منصور وإن الذین بقوا الداخلین إلى المغرب أن جمھورھم كان م
منھم بإفریقیة ھم بنو سلیم وبعض ھلال وكان لھم استطالة على الدول واعتزاز علیھا فكان ملوك الحفصیین یتألفونھم بالولایات والإقطاعات ونحو 

الھ مع عرب المغرب الأقصى غیر حال الحفصین مع عرب إفریقیة وملكتھ لأھل بادیتھ غیر ملكتھم لأھل ذلك وكان السلطان أبو الحسن المریني ح
بادیتھم فلما ورد إفریقیة واستولى علیھا رأي من اعتزاز العرب بھا على الدولة وكثرة إقطاعاتھم من الضواحي والأمصار ما تجاوز الحد المعتاد 

وضھم عنھ بأعطیات فرضھا لھم في الدیوان من جملة الجند واستكثر جبایتھم فنقصھم الكثیر منھا ثم شكا عنده فأنكر ذلك وضرب على أیدیھم وع
إلیھ الرعیة من أولئك العرب وما ینالونھم بھ من الظلامات وضرب الإتاوة التي یسمونھا الخافرة فقبض أیدیھم عن ذلك كلھ وتقدم إلى الرعایا 
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فسدت ضمائرھم وثقلت وطأة الدولة المرینیة علیھم فتربصوا بھا وتحزبوا لھا وتعاوت ذئابھم في بوادیھم بمنعھم منھا فارتابت العرب لذلك و
فاجتمعوا وأغاروا على قیاطین بني مرین ومسالحھم في ثغور إفریقیة حتى أنھم أغاروا على ضواحي تونس فاستاقوا الظھر الذي كان في مرعاھا 

حقد على كبرائھم وأظلم الجو بینھ وبینھم ثم وفد علیھ أیام الفطر من رجالاتھم خالد بن حمزة أمیر بني كعب والسطلان یومئذ بھا فعظم علیھ ذلك و
 وأخوه أمد وخلیفة بن عبد االله من بني مسكین وابن عمھ خلیفة بن

عبد الواحد بن اللحیاني من أولاد أبي زید أولاد القوس فأنزلھم السلطان أبو الحسن وأجمل لقاءھم مغضبا عما صدر من غوغاتھم ثم رفع إلیھ 
الملوك الحفصیین أنھم بعثوا إلیھ مع بعض حاشیتھ یطلبون منھ الخروج معھم لینصبوه للأمر بإفریقیة وأنھ خشي على نفسھ بادرة السلطان فتبرأ 

 بینھ وبینھم فبھتوا وأنكروا فوبخھم إلیھ ن ذلك فقامت قیامة السلطان أبیا لحسن عند سماعھ ذلك فأحضرھم وأحضر الحفصي معھم وقرره بما دار
وأم ربھم فسبحوا إلى السجن ثم فتح دیوان العطاء وعرض الجند لغزوھم وعسكر بسیجوم من ظاھر تونس وذلك بعد قضاء نسك الفطر من سنة 

قت علیھم الأرض بما رحبت ثمان وأربعین وسبعمائة واتصل الخبر بأولاد أي اللیل وأولاد القوس باعتقال وفدھم وجمع السلطان لغزوھم فضا
وانطلقوا في إحیائھم یحزبون الأحزاب ویستشیرون الثوار وعطفوا على أعدائھم من أولاد مھلھل فوصلوھم بعد القطیعة وكانوا بعد مقتل سلطانھم 

وبین أولاد أبي اللیل ما وقع ركب عمر بن أبي بكر قد لحقوا بالقفر خوفا من أبي الحسن لأنھم كانوا شیعة لعمر المذكور فلما وقع بین أبي الحسن 
قتیبة بن حمزة إلیھم ومعھ أمھ ونساء أولادھا فتطارحوا علیھم ورغبوا إلیھم في الإجتماع معھم على الخروج على السلطان ومن منابذتھ فكان أولاد 

دي فتذامروا وتصافوا وأھدروا الدماء بینھم مھلھل إلیھا مسرعین فارتحلوا معھم وتوافت أحیاء سلیم من بني كعب وبني حكیم بتوزر من بلاد الجر
وتبایعوا على الموت وصاروا نفسا واحدة على تباین أغراضھم وفساد ذات بینھم والتمسوا من أعیاص الملك من ینصبونھ للأمر فدلھم بعض 

 وھو أحمد بن عثمان بن أبي دبوس سماسرة الفتن على رجل من ببني عبد المؤمن وھو أحمد بن عثمان بن أبي دبوس آخر ملوك بني عبد المؤمن
آخر ملوك بني عبد المؤمن وكان یحترف بالخیاطة في توزر بعد ما طوحت بھ الطوائح فانطلقوا إلیھ وجاؤوا بھ ونصبوه للأمر وجمعوا لھ شیئا 

 من الفساطیط والخیل والآلات والكسوة
ین بسیط تونس وبسیط القیروان فأجفلوا أمامھ فأتبعھم وألح علیھم إلى أن ارتحل من ساحة تونس یرید العرب فوافاھم بالموضع المعروف بالتینة ب

وصلوا إلى القیروان فلما رأوا أن لا ملجأ لھم منھ عزموا على البات لھ وتحالفوا على الإستماتة وكان عسكر السلطان أبي الحسن یومئذ مشحونا 
 توجین وغیرھم فدسوا إلى العرب أثناء ھذه المناوشة بأن یناجزوا السلطان غدا بأعدائھ من بني عبد الواد المغلوبین على ملكھم ومغراوة وبني

حتى یتحزوا إلیھم ویجروا علیھ الھزیمة فأجابوھم إلى ذلك وصبحوا معسكر السلطان من الغد فركب إلیھم في التعبیة ولما تقابلوا تخیز إلیھم الكثیر 
تسابقت العرب إلى معسكره فانتبھوه بما فیھ من المضارب والعدد والآلات ودخلوا فسطاط ممن كان معھ واختل مستجیرا بھا ودافع عنھ أھلھا و

السطلان فاستولوا على ذخیرتھ والكثیر من حرمھ وأحاطوا بالقیروان وزحفت غلیھا حللھم فدارت بھا سیاجا واحدا وتعاوت ذئابھم بأطراف البقاع 
 نارا وكانت الھزیمة یوم الإثنین سابع محرم من سنة تسع وأربعین وسبعمائة وبلغ الخبر إلى وأجلب ناعق الفتنة منھم بكل قاع واضطرمت إفریقیة

تونس وكان السلطان قد خلف بھا عند رحیلھ الكثیر من أبنائھ وحرمھ ووجوه قومھ وأمناء بیت مالھ وبعض الحاشیة من جنده فتحصنوا بالقصبة 
لیھم وكانوا بھا أملك منھم وكان الأمیر أبو سالم إبراھیم بن السلطان أبي الحسن قد جاء من وأحاط بھم الغوغاء كي ستنزلوھم عنھا فامتنعوا ع

المغرب في ھذا التاریخ فوافاه الخبر قرب القیروان فانفض معسكره ورجع إلى تونس فكان معھم في القصبة ثم نزع أبو محمد بن تافراجین عن 
وكان قد سئم صحبتھ ومل خدمتھ لأنھ كان أیام حجابتھ للسلطان الحفصي مستبدا علیھ مفوضا السلطان أبي الحسن وكان محصورا معھ بالقیروان 

إلیھ في جمیع أموره فلما أتوزره السلطان أبو الحسن لم یجره على تلك العادة لأنھ كان قائما على أموره بنفسھ ولیس التفویض للوزراء من شأنھ 
فریقیة وینصب معھ لملكھا الفضل ابن السلطان أبي بكر شقیق زوجتھ وربما زعموا أنھ عاھده على وكان ابن تافراجین یظن أنھ سیوكل إلیھ أمر إ

 ذلك
فكا في قلبھ من الدولة المرینیة مرض وكان العرب أیام عزمھم على الخروج یفاوضونھ بذات صدورھم فلما حصلوا على البغیة من الظھور على 

ابن تافرجین فبعثوا إلى السلطان یطلبون منھ بعثھ إلیھم لیفاوضوه في الرجوع إلى الطاعة والانخراط السلطان وحصاره بالقیروان احتالوا في أمر 
في سلك أبي الحسن فقلدوه حجابة سلطانھم ابن أبي دبوس ثم سرحوه إلى حصار من بالقصبة من بني مرین وطمعوا في استیلاء علیھا وفض 

یاخ الموحدین في زعانف م الغوغاء وأحاطوا بالقصبة قم لحق بھم ابن أبي دبوس فأعاودوھا القتال ختامھا فسار ابن تافرجین إلیھا وانضم إلیھ أش
ونصبوا علیھا المجانیق فامتنعت علیھم ولم یغنوا شیئا وابن تافرجین في أثناء ذلك یحاول الفرار بنفسھ لاضطراب الأمور واختلال الرسوم إلى أن 

یروان إلى سوسة وكان من خبره أن العرب بعد حصارھم إیاه بالقیروان اختلفت كلمتھم لدیھ وكان قد دخل بلغھ خلوص السلطان أبي الحسن من الق
أولاد مھلھل في الإفراج عنھ واشترط لھم على ذلك أموالا ونذر بنو أبي اللیل بذلك فاضربت كلمتھم ودخل علیھ قتیبة بن حمزة منھم بمكانھ من 

طلق أخویھ خالدا وأحمد ومع ذلك فلم یطمئن إلیھم ثم جاء إلیھ محمد بن طالب من أولاد مھلھل وخلیفة بن أبي القیروان زعیما بالطاعة فتقبلھ وأ
زید وأبو الھول بن یعقوب من أولاد القوس وعاھدوه على الإفراج عنھ والقیام معھ حتى یصل إلى مأمنھ فخرج معھم لیلا على التعبیة وذؤبان 

ھ إلى أن استقر بسوسة وأمن على نفسھ وقد أتى النھب على جل ما ما كان معھ ولما سمع ابن تافرجین وھو العرب تطأ أذیالھ وضباعھا تنوش
محاصر للقصبة بوصول السلطان إلى سوسة تسلل من أصحابھ وركب البحر إلى الإسكندریة فأصبحوا وقد فقدوه فاضطرب أمرھم وارتاب 

 عن القصبة وأفرجوا عنھا وخرج بنو مرین فملكوا البلد وخربوا منازل الحاشیة بھا ثم ركب سلطانھم ابن أبي دبوس لما علم بخبره فانفض جمعھم
 السلطان أبو الحسن من سوسة البحر فاحتل بتونس في ربیع الآخر سنة تسع وأربعین

صرف لقضاء فریضة الحج وسبعمائة فاجتمع شملھ واستتب أمره وكتب إلى صاحب مصر في التقبض على ابن تافرجین فأجاره بعض الأمراء وان
واعتمل السلطان أبو الحسن في إصلاح أسوار تونس وإجدارة الخندق علیھا وأقام لھا من الصیانة والحصانة رسما دفع بھ في نحر عدوه وبقي لھ 

یة أولاد مھلھل ذكره من بعده ثم أجلب العرب وسلطانھم ابن أبي دوس على تونس ونازلوا أبا الحسن بھا واستبلغوا في حصاره وخلصت ولا
للسلطان فعول علیھم ثم راجع بنو حمزة بصائرھم وصاروا إلى مھادنتھ فعقد لھم السلم ودخل علیھ عمر بن حمزة وافدا فحبسھ حتى قبض إخوانھ 

صھر بینھ وبین على أمیرھم ابن أبي دوس وقادوه إلیھ استبلاغا في الطاعة وإنمحاضا للولایة فتقبل فئتھم وأودع ابن أبي دبوس السجن وعقد ل
عمر بن حمزة فزوج ابنھ عمر بابنھ أبي الفضل واختلفت أحوال ھؤلاء العرب على السلطان أبي الحسن في الطاعة تارة والانحراف أخرى مدة 

 المغرب قد إقامتھ بتونس إلى أن كان ما نذكره واالله غالب على أمره انتقاض الأطراف وثورة أبي عنان ابن السلطان أبي الحسن واستیلاؤه على
تقدم لنا أن السلطان أبا بكر الحفصي رحمھ االله لما زوج ابنتھ من السلطان أبي الحسن بعث معھما في زفافھا شقیقھا أبا العباس الفضل بن أبي بكر 

 فبقي عنده وأن خبر وفاة والده أدركھ وھو بالطریق ولما وصل إلى السلطان أبي الحسن عزاه عن مصاب أبیھ ووعده بالمظاھرة على ملكھ
بتلمسان إلى أن نھض في صحبتھ إلى إفریقیة فلما غلب السلطان أبو الحسن على بجایة وقسطنطینة وارتحل إلى تونس عقد لھ على بونة التي كان 

أھل قسنطینة یلي عملھا أیام أبیھ فانقطع أملھ وفسد ضمیره وطوى على البث حتى إذا كانت نكبة القیروان سما إلى التوثب على ملك سلفھ وكان 
 وبجایة قد سئموا ملكة بني مرین وبرموا بولایتھم لمخالفتھم بعض العوائد التي كانت لھم مع الملوك

الحفصیین ولأن الصبغة الحفصیة كانت قد رسخت في نفوسھم جیلا بعد جیل فصعب علیھم نزعھا نقل فؤادك حیث شئت من الھوى ما الحب إلا 
ألفھ الفتى وحنینھ أبدا لأول منزل فأشرأبوا إلى الثورة على المرینیین لما سمعوا بنكبة القیروان واتفق أن قدم للحبیب الأول كم منزل في الأرض ی

قسنطینة ركب من أھل المغرب قاصدین إلى السلطان أبي الحسن وكان فیھم عمال الجبایة قدموا بجبایتھم عند راس الحول كما جرت بھ عادتھم 
طان اسمھ عبد االله وفیھم وفد من رؤساء الفرنج بعثھم طاغیتھم بقصد التھنئة بفتح إفریقیة ومعھم تاشفین ابن في ذلك ومعھم ابن صغیر للسل



السلطان الذي أسر یوم طریف أطلقھ الطاغیة بعد أن أصابھ خبال في عقلھ وأرسل معھ بھدیة نفیسة وفیھم أیضا فتوافت ھؤلاء الوفود بقسنطینة 
قیة فأراد غوغاؤھا وانتھا ما معھم ثم تخلصوا منھم في خبر طویل وفي أثناء ذلك ثار الفضل بن السلطان أبي بكر وقد طم عباب الفتنة على إفری

بونة فراسلھ أھل قسنطینة في القدوم علیھم والقیام بأمرھم فقدمھا وجرت خطوب واتصل بأھل بجایة ما فعلھ أھل قسنطینة فتبعوھم على رأیھم من 
ان عندھم من حامیة بني مرین فاستلبوھم وأخرجوھم عراة واستدعوا الفضل بن أبي بكر من قسنطینة فبادر إلیھم الانتقاض وثبوا على من ك

واستولى على بجایة واستتب أمره بھا وأعاد ألقاب الخلافة وبینما ھو یحدث نفسھ بغزو تونس ثار علیھ أبناء أخیھ أبي عبد االله بن أبي بكر 
 عملھ الأول وانتقض على السلطان أبي الحسن أیضا سائر زناتة من بني عبد الواد ومغراوة وبني توجین وبایع بنو فانتزعوا منھ بجایة وردوه إلى

عبد الواد لعثمان بن عبد الرحمن بن یحي بن یغمراسن بن زیان وساروا إلى تلمسان فاستجدوا بھا ملك سلفھم في أخبار طویلة وجرت ھذه 
 بتونس تغادیھ العربالخطوب والسلطان أبو الحسن مقیم 

بالقتال وتراوحھ وتعوج علیھ تارة وتستقیم أخرى وطال مقامھ بھا وعمیت أنباؤه على أھل المغرب وحدث في الخلق الوباء العظیم الذي عم 
یومئذ المشرق والمغرب فأرجف بموتھ واضطربت الأحوال بالمغارب الثلاثة الأدنى والأوسط والأقصى واصل ذلك بالأمیر أبي عنان وھو 

بتلمسان كان أبوه قد ولاه علیھا عند ذھابھ إلى إفریقیة حسبما مر فلما أرجف بمھلك أبیھ وتساقط إلیھ الفل من عسكره عراة زرافات ووحدانا 
 عبد تطاول إلى الاستئثار بملك أبیھ دون سائر إخوتھ وكان مرشحا عنده لذلك لمزید فضلھ علیھ في غیر وصف واتفق أن كان عنده رجل من بني

الواد اسمھ عثمان بن یحي بن محمد بن جرار وكان ینسب إلى علم الحدثان ولما سافر السلطان إلى إفریقیة كان ھذا الرجل أول المرجفین بھ وأنھ 
 الخبر لا یرجع من سفرتھ وأن الأمر صائر إلى أبي عنان ونجع ذلك في أبي عنان لموافقتھ ھواه فاشتمل على ابن جرار وخلطھ بنفسھ فلما ورد

بنكبة السلطان وانحصاره أولا بالقیروان ثم بتونس لم یستزب أبو عنان في صدق ابن جرار وخلطھ بنفسھ فلما ورد الخبر بنكبة السلطان 
وانحصاره أولا بالقیروان ثم بتونس لم یستزب أبو عنان في صدق ابن جرار وأنھ على بصیرة من أمره فتحفز للوثبة وصمم على الثورة ثم أكد 

زمھ على ذلك ما اتصل بھ من خبر ابن أخیھ منصور بن أبي مالك عبد الواحد بن أبي الحسن بفاس الجدید وأنھ ثار بھا وفتح دیوان العطاء ع
واستلحق واستركب ورام التغلب على المغرب واحتیاز الأمر لنفسھ دون غیره وروى في ذلك بأنھ إنما عزم على الذھاب إلى إفریقیة لاستنفاذ 

ن من ھوة الحصار یسر من ذلك حسوا في ارتغاء وتفطن لشأنھ الحسن بن سلیمان بن یزریكن عامل القصبة بفاس وصاحب الشرطة السلطا
بالضواحي فاستأذنھ في اللحاق بالسلطان فأذن لھ راحة منھ فلحق بأبي عنان على حین أمضى عزیمتھ على التوثب فأخرج ما كان بقصر السلطان 

الذخیرة وجاھر بالدعاء لنفسھ وجلس للبیعة بمجلس السلطان من قصره في ربیع الثاني من سنة تسع وأربعین وسبعمائة بالمنصورة من المال و
فبایعھ الملأ وقرأ كتاب بیعتھم على الأشھاد ثم بایعھ العامة وانفض المجلس وقد استتب سلطانھ ورست قواعد ملكھ وركب في العبیة والآلة حتى 

 الناس وانتشروا وعقد على وزارتھ للحسن بن سلیمان بننزل بقبة الملعب وطعم 
یرزكین القادم علیھ قم لفارس بن میمون بن وردار وجعلھ ردیفا لھ ورفع مكان ابن جرار علیھم كلھم واختص لمناجاتھ كاتبھ أبا عبد االله محمد بن 

ویخلع علیھم وارتحل إلى المغرب وعقد على تلمسان لابن محمد بن أبي عمرو ثم فتح الدیوان وجعل یستركب كل من تساقط إلیھ من قبل أبیھ 
جرار وأنزلھ بالقصر القدیم منھا فاستمر بھا واستبد إلى أن قدم علیھ بنو عبد الواد مجتمعین على سلطانھم عثمان بن عبد الرحمن فقتلوه غرقا في 

لحسن بن سلیمان وأنھ عازم على الفتك بھ بتازا تقربا إلى السلطان خبر طویل ولما انتھى الأمیر أبو عنان إلى وادي الزیتون وشى إلیھ بالوزیر ا
أبي الحسن ووفاء بطاعتھ وأنھ قد داخل في ذلك حافده منصور بن أبي مالك الثائر بفاس وأطلعھ ھذا الواشي على كتاب الوزیر في ذلك فلما قرأه 

وانتھى الخبر إلى منصور صاحب فاس فزحف للقائھ والتقى الجمعان بوادي تقبض علیھ ثم قتلھ خنقا في مساء ذلك الیوم وأغذذ السیر إلى المغرب 
أبي الأجراف من ناحیة تازا فاختل مصاف منصور وانھزمت جموعھ ولحق بفاس الجدید فتحصن بھا وتبعھ أبو عنان فأناخ علیھ خارجھا وقد 

 من البذل والاستیلاف طریقا لم یسبق إلیھ وكانت منازلتھ لفاس تسایل الناس على طبقاتھم إلیھ وآتوه طاعتھم وكان قد سلك مع الرعیة والجند
الجدید في ربیع الآخر من السنة المذكورة فأخذ بمخنقھا وأجمع الأیدي والفعلة على الآلات لحصارھا ثم أرسل إلى مكناسة بإطلاق أولاد أبي 

د وضیقوا علیھا إلى أن ضاقت أحوال أھلھا واختلفت أھواؤھم ونزع العلاء المعتقلین بالقصبة منھا فأطلقوا ولحقوا بھ وحاصروا معھ فاس الجدی
إلى أبي عنان أھل الشوكة منھم ثم إن إدریس بن عثمان بن أبي العلاء احتال في فتح البلد بأن أظھر النزوع عن أبي عنان إلى منصور المحصور 

عنان علیھم ونزل منصور على حكمھ فاعتقلھ إل أن قتلھ بمحبسھ واستولى فدخل البلد وتمكن منھ وثار بھ فیمن معھ من حاشیتھ واقتحمھ الأمیر أبو 
 على ذلك الملك وتسابقت إلیھ وفود الأمصار للتھنئة بالبیعة وتمسك أھل سبتة بطاعة السلطان

 أبي عنان مبایعین لھ أبي الحسن ثم رجعوا عن ذلك وثاروا على عاملھم عبد االله بن علي بن سعید من طبقة الوزراء فقبضوا علیھ وقادوه إلى
متقربین بھ إلیھ وتولى كبر ذلك فیھم زعیمھم الشریف أبا العباس أحمد بن محمد بن رافع الصقلي من آل الحسین السبط رضي االله عنھ كان سلفھ 

مع إلیھ قومھ م بني مرین قد انتقلوا من صقلیة إلى سبتة فاستوطنوھا ثم استوطنوا بعدھا حضرة فاس واستوسق للأمیر أبي عنان ملك المغرب واجت
إلا من أقام مع أبیھ بتونس وفاء بحقھ وحص جناح أبیھ عن الكرة على بني كعب الناكثین لعھده الناكبین عن طاعتھ فأقام السلطان أبو الحسن رحمھ 

قام بأرض لیست لھم بدار مقام االله بتونس یرجو الأیام ویأمل الكرة والأطراف تنتقض والخوارج تتجدد وقنط من كان معھ م حشیتھ وسئموا الم
فحسنوا لھ النھوض إلى المغرب فأسعفھم وعزم على الرحلة كما نذكره إن شاء االله وفي ھذه المدة كتب إلیھ السلطان أبو الحجاج یوسف بن الأحمر 

ذات استباق والقلوب على حبھ ذات كتابا من إنشاء وزیره لسان الدین ابن الخطیب یسائلھ عن أحوالھ ویعزیھ عن مصابھ ویتأسف لھ ونص الكتاب 
اتفاق وعنایة االله تعالى علیھ مدیدة الرواق وأیادیھ الجمة ف یالأعناق ألزم من الأطواق وأحادیث مجده سمر النوادي وحدیث الرفاق مقام محل أبینا 

 السلطان الكذا أن السلطان الكذا أبقاه االله تعالى الذي شأن قلوبنا الاھتمام بشأنھ وأعظم مطلوبنا من االله تعالى سعادة سلطانھ السلطان الكذا ابن
والصنائع الإلھیة تحط ببابھ والألطاف الخفیة تعرس في جنابھ والنصر العزیز یحف بركابھ وأسباب التوفیق متصلة بأسبابھ والقلوب الشجیة لفراقھ 

علومة والمكارم المسطورة المرسومة والمفاخر المنسوقة مسرورة باقترابھ معظم سلطانھ الذي لھ الحقوق المحتومة والفواضل المشھورة والم
المنظومة الداعي إلى االله تعالى في وقایة ذاتھ المعصومة وحفظھا على ھذه الأمة المرحومة الأمیر عبد االله یوسف بن أمیر المسلمین أبي الولید 

 إسماعیل بن فرج بن نصر سلام كریم طیب عمیم
لفرج وھبت نواسم ألطاف االله عاطة الأرج یخص مقامكم الأعلى ورحمة االله وبركاتھ أما بعد حمد الھ جالي كما سطعت في غیاھب الشدة أنوار ا

الظلم بعد اعتكارھا ومقیل الأیام من عثارھا ومزین سماء الملك بشموسھا المحتجبة وأقمارھا ومریح القلوب من وحشة أفكارھا ومنشئ سحاب 
شدة اضطرابھا ومتداكھا باللطف الكفیل بتمھید أوطانھا وتیسیر أوطارھا والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا الرحمة على ھذه الأمة بعد افتقارھا و

محمد رسولھ صفوة النبوة ومختارھا ولباب مجدھا السامي ونجارھا نبي الملاحم وخائض تیارھا ومذھب رسوم الفتن ومطفئ نارھا الذي لم ترعھ 
ت كلمة االله ما شاءت من سطوع أنوارھا ووضوح أثارھا والرضا عن آلھ وأصحابھ الذین تمسكوا بعھده على الشدائد باضطراب بحارھا حتى بلغ

إجلاء الحوادث وإمرارھا وباعوا نفوسھم في إعلاء دعوتھ الحنیفیة وإظھارھا والدعاء لمقامكم الأعلى باتصال السعادة واستمرارھا وانسحاب 
تقف الأیام بباكم موقف اعتذارھا وتعرض على مثابتكم ذنوبھا راغبة في اغتفارھا فإنا كتبناه إلیكم كتب االله العنایة الإلھیة وإسدال أستارھا حتى 

تعالى لكم أوفى ما كتب لصالحي الملوك من مواھب السعادة وعرفكم عوارف الآلاء في إصدار أمركم الرفیع وإیراده وأجرى الفلك الدوار بحكم 
ى كما وعد بھ في محكم كتابھ المبین للصالحین من عباده من حمراء غرناطة حرسھا االله تعالى ولیس بفضل االله مراده وجعل لكم العاقبة الحسن

الذي علیھ في الشدائد الاعتماد وإلى كنف فضلھ الاستناد ثم ببركة جاه نبینا الذي وضح بھدایتھ سبیل الرشاد إلا الصنائع التي تشام بوراق اللطف 
ا بطلوع السعود واستقبالھا وتدل مخایل یمنھا على حسن مآلھا الله الحمد على نعمھ التي نرغب في كمالھا ونستدر عذب من خلالھا وتخبر سیماھ
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زلالھا وعندنا من الاستبشار باتساق أمركم وانتظامھ والسرور بسعادة أیامھ والدعاء إلى االله تعالى في إظھاره وإتمامھ ما لا تفي العبارة بأحكامھ 
 صر أحكامھ وإلى ھذا أید االله تعالى أمركم وعلاه وصان سلطانكم وتولاه فقد علمولا تتعاطى ح

الحاضر والغائب وخلص الخلوص الذي لا تغیره الشوائب ما عندنا من الحب الذي وضحت منھ المذاھب وإنھ لما اتصل بنا ما جرت بھ الأحكام 
عل على العباد والبلاد والوقایة والنعمة لا یستقر بقلوبنا القرار ولا تتأتى بأوطاننا من الأمور التي صحبت مقامكم فیھا العنایة من االله والعصمة وج

الأوطار تشوفا لما تتیحھ لكم القدار ویبرزه من سعادتكم اللیل والنھار ورجاؤنا في استئناف سعادتكم یشتد على الأوقات ویقوي علما بأن العاقبة 
بت في البر والبحر الأعداء واختلفت الفصول والأھواء وعاقت الوارد الأنواء وعلى ذلك من فضل االله للتقوى وفي ھذه الأیام عمیت الأنباء وتكال

الرجاء ولو كنا نجد للاتصال بكم سببا أو نلقي لإعانتكم مذھبا لما شغلنا البعد الذي بیننا اعترض والعدو بساحتنا في ھذه الأیام ربض وكان خدیمكم 
قة واقتنى منھ في سوق الكساد بضاعة نافقة اشیخ الأجل الأوفى الأود الأخلص الأصفى على أبو محمد بن آجانا سنى الذي رفع من الوفاء رایة خاف

االله مأمولھ وبلغھ من سعادة أمركم سؤلھ وقد روى على بابنا وتحیز إلى اللحاق بجانبنا لیتیسر لھ من جھتنا القدوم ویتأتى لھ بإعانتنا الغرض المروم 
ظر في تتمیم غرضھ وإعانتھ على الوفاء الذي قام بمفترضھ إذا تصل بنا خبر قرقورتین من الأجفان التي استعنتم بھا على الحركة فبینما نحن نن

والعزمة المقترنة بالبركة حطت إحداھما بمرسى المنكب والأخرى بمرسى المریة في كنف العنایة الإلھیة فتلقینا من الواصلین فیھا الأنباء المحققة 
التباسھا والأخبار التي یغني نصھا عن قیاسھا وتعرفنا ما كان عزمكم على السفر وحركتكم المقرونة بالیمن والظفر وإنكم استخرتم االله تعالى بعد 

م في اللحاق بالأوطان التي یؤمن قدومكم خائفھا ویؤلف طوائفھا ویسكن راجفھا ویصلح أحوالھا ویذھب أھوالھا وإنكم سبقتم حركتھا بعشرة أیا
مستظھرین بالعزم المبرور والسعد الموفور والیمن الرائق السفور والأسطول المنصور فلا تسألوا عن انبعاث الآمال بعد سكونھا ونھوض طیور 

ان الرجاء من وكونھا واستبشار الأمة المحمدیة منكم بقرة عیونھا وتحقق ظنونھا وارتیاح البلاد إلى دعوكم التي ألبستھا ملابس العدل والإحس
 وقلدتھا

قلائد السیر الحسان وما منھا من باح بما یخفیھ من وجده وجھر بشكر االله تعالى وحمده وابتھل في تیسیر غرض مقامكم الشھیر وتتمیم قصده 
مغیبھ إنما ھو واستئناس نور سعده وكم مطل الانتظار بدیون آمالھا والمطاولة من اعتلالھا وأما نحن فلا تسألوا عمن استشعر دنو حبیبھ بعد طول 

صدر راجعھ فؤاده وطرف ألفھ رقاده وفكر ساعده مراده فلما بعث فلما بلغنا ھذا الخبر بادرنا إلى إنجاز ما بذلنا لخدیمكم المذكور من الوعد 
ویفتح بنیتكم الصالحة واغتنمنا میقات ھذا السعد لیصل سببھ بأسبابكم ویسرع لحاقھ بجنابكم فعنده خدم نرجو أن ییسر االله تعالى بحولھ أسبابھا 

أبوابھا وقد شاھد من امتعاضنا لذلك المقام الذي ندین لھ بالتشیع الكریم الوداد ونصل لھ على بعد المزار ونزوح الأقطار سبب الاعتداد ما یغني 
من ولاتنا نحد لھم ما یكون علیھ عملھم في عن القلم والمداد وقد القینا إلیھ من ذلك كلھ ما یلقیھ إلى مقامكم الرفیع العماد وكتبنا إلى من بالسواحل 

بر من یرد علیھم من جھة أبوتكم الكرمیة ذات الحقوق العظیمة والأیادي الحدیثة والقدیمة وھم یعملون في ذلك بحسب المراد وعلى شاكلة جمیل 
ن غصت بھم في الوقت ھذه الجزیرة ما قدمنا عملا على الاعتقاد ویعلم االله تعالى أننا لو لم تعق العوائق الكبیرة والموانع الكثیرة والأعداء الذی

اللحاق لكم والاتصال بسببكم حتى نوفي لأبوتكم الكریمة حقھا ونوضح من المسرة طرقھا لكن الأعذار واضحة وضوح المثل السائر وإلى االله 
كم عنایة منھ وتوفیقا ویتم سرورنا عن قرب بتعریف تعالى نبتھل في أن یوضح لكم من التیسیر طریقا ویجعل لكم السعد مصباحا ورفیقا ولا یعدم

أنبائكم السارة وسعودكم الدارة فذلك منھ سبحانھ غایة آمالنا وفیھ أعمال ضراعتنا وابتھالنا ھذا ما عندنا بادرنا لإعلامكم بھ أسرع البدار واالله تعالى 
 الأوطار ویصل سعدكم ویحرس مجدكم ولسلام علیكم ورحمة االله تعالى یوفد علینا أكرم الأخبار بسعادة ملككم السامي المقدار وییسر ما لھ من

 وبركاتھ اه
ركوب السلطان أبي الحسن البحر من تونس إلى المغرب وما جرى علیھ من المحن في ذلك كان الأمیر أبو العباس الفضل أبو السلطان أبي بكر 

رب من اولاد أبي اللیل وأغروه بملك إفریقیة والنھوض إلى تونس ومحاصرة الحفصي بعد أن لحق بعملھ القدم م بونة قد وفد علیھ مشیخة الع
السلطان أبي الحسن بھا فأجابھم إلى ذلك ونھض إلیھا بعد عید الفطر سنة تسع وأربعین وسبعمائة فحاصرھا مدة ثم انفض عنھا ثم عاود حصارھا 

لاد الجرید بإشارة أبي القاسم بن عتو المقطوع ودخل في طاعتھ توزر وقفصة ثم انفض عنھا ودخل الفقر مع أولاد أبي اللیل إلى أن بایعھ أھل ب
ونفطة والحامة وقابس وجربة وانتھى الخبر إلى السلطان أبي الحسن باستیلاء الفضل على ھذه الأمصار واستفحال أمره بھا وأنھ ناھض إلى تونس 

إلى المغرب لاسترجاع نعمتھم باسترجاع ملكھ مع ما أصابھم بتونس من الغلاء فأھمھ شأنھ وخشي على الأمر وكانت بطانتھ توسوس إلیھ بالرحلة 
والموت الذریع فاجابھم إلى ذلك وشحن أساطیلھ بالأقوات وأزاح علل المسافرین ولما قضى نسك عید الفطر من سنة خمسین وسبعمائة ركب 

لفضل على تونس ثقة بما بینھ وبین عمر بن حمزة م المصاھرة وتفادیا البحر في فصل الشتاء وھیجان البحر وكلب البد بعد أن عقد لابنھ أبي ا
بمكانھ من معرة الغوغاء وثورتھم بھ وكانت مدة محاصرة السلطان أبي الحسن بتونس سنة ونصفا واتصل خبر رحیلھ بالفضل بن أبي بكر وھو 

ن معھ من حاشیتھ وأھل دولتھ ثم اقتحمھا واتصلت یده بید أھد البلد ببلاد الجرید فأغذ السیر إلى تونس ونزل بھا على أبي الفضل المریني ومن كا
ثم أحاطوا بالقصبة یوم منى حتى استنزلوا أبا الفضل على الأمان فخرج إلى دار أصھاره من بني حمزة فبقي عندھم حتى أنفذوا معھ من أوصلھ 

البحر معھ فإنھم لما لججوا احتاجوا إلى الماء فدخلوا مرسى بجایة لخمس إلى أبیھ فلحق بھ بثغر الجزائر وأما السلطان أبو الحسن وجیشھ الراكب 
 لیال من إقلاعھم عن تونس فمنعھم صاحب بجایة الحفصي من الورود وأوعز إلى سائر سواحلھ بمنعھم

یلة وجاءھم الموج من كل مكان فزحفوا إلى الساحل وقاتلوا من صدھم عن الماء إلى أن غلبوھم واستقوا وأقلعوا ثم عصفت بھم الریح في تلك الل
وتكسرت الأجفان وغرق الكثیر من بطانة السلطان وعامة الناس وقذف الموج بالسلطان فألقاه على حجر قرب الساحل من بلاد زواوة عاري 

ف الموج لھم من فوق الجسد مباشرا للموت وقد ھلك من كان معھ من الفقھاء والعلماء والكتاب والأشراف والخاصة وھو یشاھد مصارعھم واختطا
الصخور التي تعلقوا بھا فمكثوا لیلتھم على ذلك وصبحھم جفن منبقیة الأساطیل كان قد سلم من ذلك العاصف فبادر أھل الجفن إلیھ حین رأوه 

قذفوا بھ في مدینة الجزائر فاحتملوه وقد تصایح بھ البربر من الجبال وتواثبوا إلیھ حین وضح النھار وأبصروه فتداركھ االله بھذا الجفن فاحتملوه و
وفي نفح الطیب أن أساطیل أب یالحسن كانت نحو الستمائة فغرقت كلھا ونجا ھو على لوح وھلك من كان معھ من أعلام المغر وھم نحو أربعمائة 

 في مجلس درسھ بمكناسة على عالم منھم أبو عبد االله محمد بن سلیمان السطي شارح الحوفي وأبو عبد االله محمد بن الصباغ المكناسي الذي أملى
حدیث یا ابا عمیر ما فعل النغیر أربعمائة فائدة والأستاذ الزواوي أبو العباس وغیر واحد وكان غرق الأسطول على ساحل تدلس وذكر الشیخ أبو 

ین فسأل منھ بعض الموتورین عبد االله الأبي في شرح مسلم كلامھ على أحادیث العین ما معناه أن رجلا كان بتلك الدیار معروفا بإصابة الع
للسلطان أبي الحسن أن یصیب أساطیلھ بالعین وكانت كثیرة نحو الستمائة فنظر إلیھا الرجل العائن فكان غرقھا بقدرة االله الذي یفعل ما یشاء ونجى 

الصدع وأقام الرسم وخلع على من السلطان بنفسھ وجرت علیھ محن اه ولما احتل بالجزائر وقد تمسك أھلھا بطاعتھ استنشق ریح الحیاة ولأم 
وصل إلیھ من قل الأساطیل واستلحق واستركب ولحق بھ ابنھ الناصر من بسكرة والتف علیھ بعض العرب من أحواز الجزائر ووفد علیھ أولیاؤه 

 ثابتمن عرب سوید فنھض إلى جھة تلمسان وقد استولى علیھا بنو زیان وسلطانھم عثمان بن عبد الرحمن فبرز إلیھ أبو 
أخو عثمان المذكور ولما التقى الجمعان اختل مصاف السلطان أبي الحسن واستبیح معسكره وانتبھت فساطیطھ وقتل ابنھ الناصر وظھر یومئذ من 

ره بسالتھ وصدق دفاعھ وشدة حملاتھ حتى أنھ أركب ظعائنھ وخلص محامیا عنھا واحتمل ولده جریحا فتوفي بالطریق فواراه في التراب وأخفى قب
ثم خلص إلى الصحراء مع ولیھ ونزمار بن عریف بن یحي السویدي ولحق بحلل قومھ قبلة جبل وانشریس وأجمع أمره على قصد المغرب موطن 
قومھ ومنبت عزه ودار ملكھ فارتحل معھ ولیھ ونزمار بالناجعة من قومھ وخرجوا إلى جبل راشد ثم قطعوا المفاوز إلى سجلماسة في القفر فلما 

 علیھا وعاین أھلھا السلطان تھافتوا علیھ تھافت الفراش على ضوء السراج حتى خرج إلیھ العذارى من ستورھن میلا إلیھ ورغبة في ولایتھ أطلوا

Administrateur
Note
تامل هاثه الرسالة وما فيها من الاسراف في الفصاحة
لقول ما يمكن اجماله في سطرين لقد كان اسراف ملوكنا
و امرائنا مضربا للمثل و لا زال في كل شيئ في الانفاق
و في الخطاب بينهم كما لو ان الالهة تتخاطب



وفر العامل بسجلماسة إلى منجاتھ وكان الأمیر أبو عنان لما بلغھ الخبر بقصد أبیھ سجلماسة نھض إلیھ في قومھ وجموعھ بعد أن أزاح عللھم 
ض عطاءه فیھم وكانت بنو مرین نافرة عن السلطان أبي الحسن حاذرة من عقوبتھ لجنایتھم بالتخاذل في المواقف والفرار عنھ في الشدائد ولما وأفا

كان یبعد بھم في الأسفار ویتجشم بھم المھالك والأخطار فكانوا لذلك مجمعین على منابذتھ ومخلصین في طاعة ابنھ ولما اتصل خبر قدومھم 
سلطان أبي الحسن علم من حالھ أنھ لا یطیق دفاعھم وكان ونزمار قد أجفل عنھ في قومھ سوید لأن أباه عریف بن یحي كان قد نزع إلى أبي بال

عنان قبل قدوم السلطان من تونس فأكرم محلھ ورفع منزلتھ فكتب إلى ابنھ ونزمار ینھاه عن ولایة السلطان أبي الحسن ومظاھرتھ لھ وأقسم لھ لئن 
لم یفارق السلطان لیوقعن بابنھ عنتر وكان معھ في جملة الأمیر أبي عنان فآثر ونزمار رضا أبیھ وعلم أن غناءه عن السلطان في وطن المغرب 

ش قلیل فأجفل عنھ ولحق بسكرة فكان بھا إلى أن رجع إلى أبي عنان بعد ھذا ولما قرب أبو عنان من سجلماسة أجفل السلطان عنھا إلى ناحیة مراك
ودخل أبو عنان سجلماسة فثقف أطرافھا وسد فروجھا وعقد علیھا لیحتاتن بن عمر بن عبد المؤمن كبیر بني ونكاسن وبلغھ أن أباه قد سار إلى 

 مراكش فاتزم على اتباعھ إلیھا فلم تطاوعھ بنو مرین فرجع بھم إلى فاس إلى أن كان ما نذكره
ھزامھ عنھا إلى ھنتاتھ أھل جبل درن ووفاتھ ھناك لما أجفل السلطان أبو الحسن عن سجلماسة سنة استیلاء السلطان أبي الحسن على مراكش ثم ان

إحدى وخمسین وسبعمائة قصد مراكش وركب إلیھا الوعار من جبال المصامدة ولما شارفھا تسارع إلیھ أھل جھاتھا بالطاعة من كل أوب ونسلوا 
ونزع إلى السلطان أبي الحسن صاحب دیوان الجبایة أبو المجد بن محمد بن أبي مدین بما كان إلیھ من كل حدب وفر عامل مراكش إلى أبي عنان 

في الخزانة من مال الجبایة فاختصھ واستكتبھ وجعل إلیھ علامتھ واستركب واستلحق وجبى الأموال وبث العطاء وخل في طاعتھ قبائل العرب من 
 أن یستولي على سلطانھ ویرتجع فارط أمره وكان أبو عنان لما رجع إلى فاس عسكر جشم وسائر المصامدة وثاب لھ بمراكش ملك رجى معھ

بساحتھا وشرع في العطاء وإزاحة العلل ثم ارتحل في جموع بني مرین إلى مراكش وبرز السلطان أبو الحسن للقائھ وانتھى كل واحد من الفریقین 
عبره أبو الحسن وكان اللقاء بتامد غوست في آخر صفر من سنة إحدى وخمسین إلى وادي أم الربیع وتربص كل واحد بصاحبھ عبور الوادي ف

وسبعمائة فاختل مصاف السطلان وانھزم عسكره ولحق بھ أبطال بني مرین ثم راجعوا عنھ حیاء وھیبة وكبى بھ فرسھ یومئذ فیم فره فسقط إلى 
ن أمد أمیر الذواودة من عرب ریاح وردیف أیخھ یعقوب كان ھاجر مع الأرض والفرسان تحوم حولھ فاعترضھم دونھ أبو دینار سلیمان بنعلي ب

السطلان من الجزائر ولم یزل في جملتھ إلى ھذا الیوم فدافع عنھ حتى ركب وسار من ورائھ ردا لھ وأسر حاجبھ علال بن محمد فأودعھ أبو عنان 
إلى جبل ھنتانة من جبال درن ومعھ كبیرھم عبد العزیز بن محمد بن علي السجن ثم امتن علیھ بعد وفاة أبیھ وخلص السلطان أبو الحسن رحمھ االله 

 الھنتاني فنزل علیھ وأجاره واجتمع إلیھ الملأ من قومھ ھنتانة ومن انضاف إلیھم من المصامدة وتآمروا
على جبل ھنتانة ورتب المسالح وتعاھدوا على المدافعة عنھ وبایعوه على الموت وجاء أبو عنان على أثره حتى احتل بمراكش وأنزل عساكره 

لحصاره وحربھ وطال علیھ ثواؤه حتى طلب السلطان من ابنھ الإبقاء علیھ وأن یبعث إلیھ حاجبھ أبا عبد االله محمد بن محمد بن أبي عمر فحضر 
 یبعث لھ مالا وكسى فسرح عنده وأحسن العذر عن الأمیر أبي عنان والتمس لھ الرضا منھ فرضي عنھ وكتب لھ بولایة عھده وأوعزز إلیھ بأن

الحاجب ابن أبي عمر بإخراجھا من المودع بدار ملكھم واعتل السطلان خلال ذلك فمرضھ أولیاؤه وخاصتھ وافتصد لإخراج الدم ثم باشر الماء 
عند ان خلدون وابن للطھارة فورم محل الفصادة ومات رحمھ االله في الثالث والعشرین من ربیع الثاني سنة اثنتین وخمسین وسبعمائة ھكذا 

الخطیب وغیرھما والذي رأیتھ مكتوبا بالنقش على رخامة قبره بشالة أن وفاتھ كانت لیلة الثلاثاء السبع والعشرین من ربیع الأول من السنة 
 حاسرا وقبل أعواده المذكورة وبعث أولیاء السلطان بالخبر إلى ابنھ وھو بمعسكره من ساحة مراكش ورفعوه على أعواد نعشھ إلیھ فتلقاه حافیا

وبكى واسترجع ورضني عن أولیائھ وخاصتھ وأنزلھم بالمحل الذي رضوه من دولتھ ثم دفن أباه مراكش قبلي جامع المنصور من القصبة 
لفھم ولا زال بالموضع الذي بھ الیوم قبور الملوك الأشراف السعدیین ثم لما نھض أبو عنان إلى فاس احتمل شلو أبیھ معھ حتى دفنھ بشالة مقبرة س

ضریحھ قائم العین والأثر إلى الآن رحمھ االله تعالى بقیة أخبار السلطان أبي الحسن وسیرتھ كان السطلان أبو الحسن رحمھ االله أسمر طویل القامة 
كبره محبا للصالحین عظیمك الھیكل معتدل اللحیة حسن الوجھ وكان عفا مائلا إلى التقوى مولعا بالطیب لم یشرب الخمر قط لا في صغره ولا فی

 عدلا في رعیتھ
یحب الفخر ویعنى بھ وقال بعض المشارقة في حقھ ما صورتھ ملك أضاء المغرب بأنوار ھلالھ وجرت إلى المشرق أنواء نوالھ وطابت نسماتھ 

س منھا المدرسة العظمى بمراكش واشتھرت عزماتھ كان حسن الكتابة كثیر الإنابة ذا بلاغة وبراعة وشھامة وشجاعة اه وبنى رحمھ االله عدة مدار
قبلي جامع ابن یوسف قال العلامة الیفرني في النزھة إن الذي بناھا ھو السلطان أبو الحسن المذكور قلت ومن وقف على ھذه المدرسة وتأمل 

بلي المسجد الأعظم منھا بناھا رحمھ تنجیدھا وتنمیقھا قدر ھذا السلطان وعلم عظم أھمیتھ ومحبتھ للعلم وأھلھ ومنھا المدرسة العظمى بطالعھ سلا ق
االله على ھیئة بدیعة وصنعة رفیعة وأودع جوانبھا من أنواع النقش وضروب التخریم ما یحیر البصر ویدھش الفكر ووقف علیھا عدة أوقاف رصع 

 الأوقاف أ تغیر وأما المسجد أسماءھا بالنقش والأصباغ على رخامة عظیمة ثم نصب الرخامة بالحائط الجوفي منھا كل ذلك محافظة على تلك
الأعظم ومدرستھ الجوفیة فھما من بناء یعقوب المنصور الموحدي حسبما تقدم ذلك في أخباره وعندي أن السور المحمول علیھ الماء الداخل إلى 

 ذات یوم أفاوض بعض سلا المعروف عندھم بسور الأقواس من بناء السلطان أبي الحسن رحمھ االله ولي في ذلك مستند غریب وھو أني كنت
القناقنة بسلا ممن كان یباشر أمر المیاه بھا ویصلح ما احتاج إلى الإصلاح منھا فقلت كالمستفھم لنفسي من غیر قصد توجیھ الخطب إلیھ یا ترى 

ت متشوفا یومئذ لتحقیق ذلك من الذي بنى سور الماء الداخل إلى البلد فقال على البدیھة الذي بنى المدرسة ھو الذي بنى سور الماء فقلت لھ وكن
وما علمك بھذا فقال إن بیلة المدرسة بنیت المدرسة بدلیل الزلیج المرصوف حولھا بالعمل الكبیر الموجود نظیره في سائر حیطان المدرسة 

ماء الواصل إلیھا فإذا عمل تلك وسواریھا وھذه البیلة لم تتغیر عن حالھا إلى أن باشرت إصلاحھا في ھذه الأیام فحفرت عن قنواتھا وتتبعت مادة ال
 القوادس وصنعة بنائھا حتى الكلس المفرغ علیھا الجامع بینھا مماثل لعمل قنوات مبنیة بالسور المذكور داخلة فیھ بنى علیھا یوم تأسیسھ من غیر

ما واحد فأعجبني كلامھ وباحثتھ في ذلك فوق بین ھذه وتلك في جمیع عملھما ولیس بشيء من القنوات الحادثة بعدھما یشبھھما فعلمت أن الذ بناھ
فصمم على معتقده وحاولت تشكیكھ بكل وجھ فلم یتشكك فظھر لي صدق دلیلھ وغلب على ظني ما جزم بھ وعند االله علم حقیقة الأمر واعلم أن 

ن حنایا قرطاجنة ونحوھا وھذا السور مسوق ھذا السر من المباني العادیة والھیاكل العظیمة التي تدل على فخامة الدولة وكما قوتھا مثل ما یقال ع
من عیون البركة خارج مدینة سلا على أمیال كثیرة ممتدا من القبلة إلى الجوف على أضخم بناء وأحكمھ موزون سطحھ بالمیزان الھندسي لیأتي 

لى متنھ من الماء مقدار النھر الصغیر جریان الماء فوقھ على استواء ولذلك ینخفض إلى الأرض متى ارتفعت ویعلو عنھا إذا انخفضت ویجري ع
في ساقیھ قد اتخذت لھ ولما شارف البلد عظم ارتفاعھ جدا لأجل انخفاض الأرض عنھ وكلما مر في سیره بطریق مسلوك فتحت لھ فیھ أقواس 

 بفاس ومكناسة وغیرھما من بلاد فسمي لذلك سور الأقواس وبالجملة فھو شاھد لبانیة بضخامة الدولة وعظم الھمة وللسلطان أبي الحسن رحمھ االله
المغرب آثار كثیرة فمن آثاره بفاس بیلة الرخام الأبیض المجلوبة من المریة زنتھا مائة في وادي قصر كتامة ثم حملت على عجل الخشب تجرھا 

 ثم حملت على عجل الخشب أیضا القبائل إلى منزل أولاد محبوب الذین على ضفة وادي سبو فوسقت فیھ إلى أن وصلت إلى ملتقاه مع وادي فاس
یجرھا الناس إلى أن وصلت إلى مدرسة الصھریج التي بعدوة الأندلس ثم نقلت منھا بعد ذلك بأعوام إلى مدرسة الرخام التي أمر رحمھ االله ببنائھا 

لوتي الفقیھ المشھور وإنما نسبت جوف جامع القرووین المعروفة الیوم بمدرسة مصباح ومصباح ھذا ھو أبو الضیاء مصباح بن عبد االله الیاصو
إلیھ لأن السلطان أبا الحسن لما بناھا كان أبو الضیاء أول من تصدى للدرس بھا فنسبت إلیھ وقد تقدم لنا خبر المدرسة التي بناھا غربي جامع 

 ى والجدیدة وكان بنى القدمىالأندلس أیام أبیھ وأنفق علیھا أكثر من مائة ألف دینار ومن آثاره بمكناسة الزیتون الزاویتان القدم
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في زمان أبیھ والجدیدة حین ولي الخلافة ولھ في ھذه المدینة عدة آثار سوى الزاویتین من القناطر والسقایات وغیرھا ومن أجل ذلك المدرسة 
 علیھا ویرى عملھا وصنعتھا فقعد على الجدیدة بھا وكان قدم للنظر على بنائھا قاضیھ على المدینة المذكورة ولما تم بناؤھا جاء إلیھا من فاس لیقف

كرسي من كراسي الوضوء حول صھریجھا وجيء بالرسوم المتضمنة للتنفیذات اللازمة فیھا فغرقھا من الصھریج قبل أن یطالع ما فیھا وأنشد لا 
ي سر وجھر وأحمي العرض عن دنس بأس بالغالي إذا قیل حسن لیس لما قرت بھ العین ثمن وكان لھ معرفة بالشعر فمن شعره قولھ أرضي االله ف

ارتیاب وأعطي الوفر من مالي اختیارا وأضرب بالسیف طلي الرقاب وأخبار كثیرة ومن أراد الوقوف على تفاصیلھا فعلیھ بكتاب الخطیب بن 
 الخطیب في كتابھ رقم مرزوق الذي ألفھ في دولتھ وسرتھ وسماه المسند الصحیح الحسن من أحادیث السلطان أبي الحسن ولما ذكر الوزیر ابن

الحلل ھذا السلطان وصفھ بقولھ الملك المعدود من خیر سلف ومجموع القول إذا القول اختلف الدین والعفاف والجلالة والعز والقدرة والجزالة 
لنخبة الشریفة بمقتضى والعلم والحلم وفضل الدین وصفوه الصفوة من مرین ممھد الملك ومسدي المنن وواحد الدھر وفخر الزمن باني المباني ا

ھمتھ المنیفة وتارك المدارس الظریفة شاھدة بأنھ الخلیفة وقاطع الدھر بغیر لھو في مجلس معظم أو بھو أما لتدریس وعلم یدرس أو لبلاد من عدو 
مر بن فتح االله تحرس أو لأیاد في عباد ثغرس أو لثواب ورضا یلتمس أو نسخ قرآ وعرض حزب أو عدة معدة لحرب ومن أعیان وزرائھ عا

 السدراتي وعبد االله بن إبراھیم
الفودودي ومن أعیان كتابھ أبو محمد عبد المھیمن الحضرمي وأبو محمد بن عبد االله بن أبي مدین العثماني وأبو الحسن علي بن القبایلي التینمللي 

س السلطان یوسف بن یعقوب بن عبد الحق تلمسان الجدیدة رحم االله الجمیع بمنھ ولنذكر ما كان من الأحداث ف یھذه المدة ففي سنة سبعمائة أس
المسماة بالمنصورة حسبما تقدم الخبر عنھا مستوفى وفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة كان القحط بالمغرب فاستسقى الناس وخرج السلطان أبو 

ان من السنة المذكورة وتقدمت أمامھ الصلحاء والفقھاء سعید ماشیا على قدمیھ لإقامة سنة الاستسقاء وذلك یوم الأربعاء الرابع والعشرین من شعب
والقراء یدعون االله تعالى وقدم بین یدي نجواه صدقات وفرق أموالا وفي یوم السبت بعده خرج في جنده إلى قبر الشیخ أبي یعقوب الأشقر بجبل 

 وسبعمائة توفي الشیخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكندرتین فدعا ھنالك ورحم االله تعالى عباده وغاث أرضھ وبلاده وفي سنة تسع عشرة
الحق الزرویلي المعروف بالصغیر بضم الصاد وفتح الغین وكسر الیاء المشددة قال ابن الخطیب في الإحاطة وكان ربعة آدم اللون خفیف 

د على انخفاض كان في صوتھ وكان حسن العارضین یلبس أحسن زي ویدرس بجامع الأجدع من فاس یقعد على كرسي عال لیسمع القریب والبعی
 الإقراء وقورا صبورا ثبتا وكان أحد الأقطاب الذین تدور علیھم الفتیا بالمغرب فیحسن

التوقیع علیھا على طریق الاخصار وترك فضول القول ولاه السلطان أبو الربیع القضاء بفاس وشد عضده فجرى في العدل على صراط مستقیم 
وسبعمائة توفي الشیخ أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء لإمام المشھور في وفي سنة إحدى وعشرین 

علم التعالیم والھیئة والنجوم والأزیاج وغیر ذلك وكان رحمھ االله عز وجل معروفا باتباع السنة موسوما بطھارة الاعتقاد منعوتا بالصلاح وكان 
خ أبي زید الھزمیري رضي االله عنھ وفي سنة اثنتین وعشرین وسبعمائة في ذي القعدة منھا ھبت ریح شدیدة بفاس ومكناسة انتفاعھ بصحبة الشی

وأحوازھما واستمر ھبوبھا یومین ولیلتین فعاقت عن الأسفار وھدمت الدور وقلعت الأشجار وفي نسة ثلاث وعشرین بعدھا في المحرم منھا جرت 
من عیون صنھاجة بأحواز فاس بدم عبیط من وقت العصر إلى نصف اللیل ثم عادت إلى حالھا وفیھا كان المطر العظیم العین الموالیة للمشرق 

والثلج الكثیر بالمغرب وعدم الفحم والحطب حتى بیع الفحم بفاس بدرھمین للرطل وفي جمادى الأولى منھا احترق سوق العطارین الكبرى بفاس 
اب مدرسة العطارین الكبرى بفاس فجدده السلطان أبو سعید من باب مدرسة العطارین إلى رأس عقبة الجزارین فجدده السلطان أبو سعید من ب

وعقد علیھ ھنالك بابا ضخما وأفرده للعطارین دون غیرھم وفي سنة أربع وعشرین وسبعمائة كانت المجاعة بالمغرب وارتفعت الأسعار في جمیع 
سة عشر درھما والصحفة منھ تسعین دینارا وغلا الإدام وعدمت الخضر بأسرھا وكسى السلطان أبو سعید البلاد فبلغ المد من القمح بفاس خم

وأطعم في ھذه المسغبة شیئا كثیرا ودام ذلك إلى قرب منتصف السنة بعدھا وفیھا في یوم الثلاثاء ثالث عشر رمضان منھا نشأ خارج فاس من جھة 
اصفة أعقب ذلك برد كثیر عظیم الجرم تزن الواحدة منھ ربع رطل وأقل وأكثر ونزل في خلالھ مطر جوفیھا سحاب عظیم وظلمة شدیدة وریاح ع

 وابل جاءت منھ السیول طامیة حملت الناس والدواب وأھلكت جمیع ما بجبل زالغ من الكروم والزیتون وسائر الشجر
خل السیل العظیم مدینة فاس وكاد یأتي علیھا بحیث ھدم الدور وفي سنة خمس وعشرین بعدھا للة الجمعة السادس والعشرین من جمادى منھا د

والمساجد والأسواق وأھلك آلافا من الخلق حتى خیف على البلد التلف وفي سنة ست وعشرین وسبعمائة انتھى تاریخ ابن أبي زرع المسمى 
 باب الأغراب ما ذكره ابن خلدون قال حضر أشیاخنا بالأنیس المغرب القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس ومما ھو الغایة في

بمجلس السلطان أبي الحسن وقد رفع إلیھ امرأتان من أھل الجزیرة الخضراء ورندة حبستا أنفسھما عن الأكل جملة منذ سنین وشاع أمرھما ووقع 
 االله محمد بن محمد بن أحمد المقري في كتابھ المسمى اختبارھما فصح شأنھما واتصل على ذلك حالھما إلى أن ماتتا وذكرھما أیضا الشیخ أبو عبد

بالمحاضرات قال وردت على تلمسان في العشرة الخامسة من المائة الثامنة امرأة من رندة لا تأكل ولا تشرب ولا تبول ولا تتغوط وتحیض فلما 
خذ الناس یبثون ثقات نسائھم ودھاتھن إلیھا فكشفوا عنھا بكل اشتھر ھذا من أمرھا أنكره الفقیھ أبو موسى ابن الإمام وتلى كانا یأكلان الطعام فأ

وجھ یمكنھن فلم یقفن على غیر ما ذكر وسئلت ھل تشتھین الطعام فقالت ھل تشتھون التبن بین یدي الدواب وسئلت ھلى یأتیھا شيء فأخبرت أنھا 
أكلت وشربت فلما أفاقت وجدت نفسھا قد استغنت فھي على صامت ذات یوم أدركھا الجوع والعطش فنامت فأتاھا آت في النوم بطعام وشراب ف

تلك الحال تؤتى في المنام بالطعام والشراب إلى الآن ولقد جعلھا السلطان في موضع بقصره وحفظھا بالعدول ومن یكشف عما عسى تجيء أمھا 
عدد العدول ویضم إلیھم الأطباء ومن یخوض في المعقولات بھا إذا أتت إلیھا بأربعین یوما فلم یوقف لھا على أمر قال بید أني أردت أن یزاد في 

من علماء الملل المسلمین وغیرھم ویوكل من نساء الفرق من یبالغ في كشف من یدخل إلیھا ولا یترك أحدا یخلو بھا وبالجملة یبالغ في ذلك 
ب ھذا في العقود ویشاع أمره في العالم وذلك لأنھ یھدم ویستدام رعیھا علیھ سنة لاحتمال أن یغلب علیھا طبع فتستغني في فضل دون فصل ثم یكت

 حكم الطبیعة الذي
ھو أضر الأحكام على الشریعة ویبین كیفیة غذاء أھل الجنة وأن الحیض لیس من فضلات الغذاء ویبطل التأثیر والتولد ویوجب ان الاقتانات 

ا أشرت بھذا انقسم من أشرت علیھ بتبلیغھ إلى من لم یفھم ما قلت ومن لم یرفع بھ بالعادات لا باللزوم وعند الأسباب لا بھا إلى غیر ذلك إلا إني لم
رأسا لإیثار الدنیا على الدین فإنا الله وإنا إلیھ راجعون قال المقري وقد ذكر قال المقري وقد ذكر أن امرأة أخرى كانت معھا على تلك الحالة 

 أنھا كانت كذلك وإن عائشة بنت أبي بكر یعني زوجة السلطان أبي الحسن التي وحدثني غیر واحد من الثقات ممن أدرك عائشة الجزریة
استشھدت في طریف اختبرتھا أربعین یوما أیضا وكم من آیة أضیعت وحجة نسیت مما لم یعرف مثلھ قبل المائة الثامنة وكذلك الوباء العام القریب 

ضى عصره وكم فیھ من أدلة على أصول الملة اه كلام الشیخ أبي عبد االله المقري فروطھ یوشك أن یطول أمره فینسى ذكره ویكذب المحدث بھ انق
رحمھ االله ویعني بالوباء القریب فروطھ وباء منتصف المائة الثامنة أیام كان السلطان أبو الحسن بتونس فإنھ كان وباء عظیما لم یعھد مثلھ قد عم 

الخلیقة أجمع والأمور كلھا بید االله لا یسأل عما یفعل وھم یسألون الخبر عندولة السلطان أقطار الأرض وتحیف العمران جملة حتى كاد یأتي على 
المتوكل على االله أبي عنان فارس بن أبي الحسن رحمھ االله كان ھذا السلطان محبوبا في قومھ وعشیرتھ أثیرا عند والده متمیزا بذلك عن سائر 

لقرآن الكریم وغیر ذلك من الأوصاف الحسنة أمھ أم ولد رومیة اسمھا شمس الضحى وقبرھا اخوتھ لفضلھ وعملھ وصیانتھ وعفافھ واستظھار ا
بشالة معروف إلى الآن رأیت مكتوبا علیھ بالنقش أنھا توفیت لیلة السبت رابع رجب الفرد سنة خمسین وسبعمائة ودفنت إثر صلاة الجمعة في 

  المشرقالخامس والعشرین من الشھر المذكور وحضر لدفنھا أعیان
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والمغرب اه وكان مولد السلطان أبي عنان بفاس الجدید في الثاني عشر من ربیع الأول سنة تسع وعشرین وسبعمائة وبویع في حیاة والده یوم ثار 
ن بجبل ھنتانة علیھ بتلمسان حسبما فدمنا الخبر عنھ وذلك یوم الثلاثاء منسلخ ربیع الأول سنة تسع وأربعین وسبعمائة ولما ھلك والده أبو الحس

وانقضى شأن الحصار ارتحل السلطان أبو عنان إلى فاس ونقل شلو أبیھ إلى شالة فدفنھ بھا وأغذ السیر إلى فاس وقد استتب أمره وخلا لھ الجو 
 وخمسین وسبعمائة فاحتل بدار ملكھ وأجمع أمره على غزو بني عبد الواد لارتجاع ما بأیدیھم نم الملك الذي تطاولوا إلیھ ولما دخلت سنة ثلاث

نادى بالعطاء وأزاح العلل وعسكر بساحة البلد الجدید وعرض جیشھ ثم نھض یرید تلمسان واتصل خبره بسلطانھا أبي سعید عثمان بن عبد 
آخر ربیع الرحمن الزیاني فجمع لھ قومھ ومن شایعھم من زناتة والعرب ثم نھض إلیھ ومعھ أخوه ووزیره أبو ثابت فكان اللقاء ببسیط أن كاد 

الثاني من السنة المكذورة وأجمع بنو عبد الواد على صدمة المرینیین وقت القائلة وعند ضرب الأبنیة وسقاء الركاب وافتراق أھل المعسكر في 
لطان حاجاتھم فحملوا علیھم وأعجلوھم عن ترتیب المصاف وركب السلطان أبو عنان لتلافي الأمر وخاض بحر القتال ترتیب المصاف وركب الس

أبو عنان لتلافي الأمر وخاض بحر القتال وقد أظلم الجو بالغبار حتى إذا خلص إلیھم وخالطم في صفوفھم ولوا الدبار واتبع بنو مرین آثارھم 
ه إلى فاستلولوا على معسكرھم واستباحوھم قتلا وسبیا وصفدوھم أسرى ولم یزالوا في اتباعھم إلى اللیل وتقبضوا على سلطانھم أي سیعد فساقو

السلطان أبي عنان فاعتقلھ وتقدم على التعبیة إلى تلمسان فدخلھا في ربیع المذكور واستوت في ملكھا قدمھ وأحضر أبا سعید فوبخھ وأراه أعمالھ 
 حسرات علیھ ثم أحضر الفقھاء وأرباب الفتي

وه الزعیم أبو ثابت إلى قاصیة الشرق بعد أن احتل معھ حرمھ فافتوا بحرابتھ وقتلھ فأمضى حكم االله فیھ فذبح فیم حبسھ لتاسعة من أعتقالھ وفر أخ
وحرم أخیھ ومتخلفھم واحتل بوادي شلف من بلاد مغرواة فعسكر ھنالك واجتمع علیھ أو شاب من زناتة وحدث نفسھ باللقاء ووعدھا بالصبر 

ني مرین والجند فأغذ السیر إلیھم ثم ارتحل السلطان أبو والثبات واتصل خبره بالسلطان أبي عنان فسرح إلیھ وزیره فارس بن میمون في بعساكر ب
عنان من تلمسان على أثره ولما تراءى الجمعان تصادقا الحملة وخاض النھر بعضھم إلى بعض ثم صدق بنو مرین الحملة فاجتازوا النھر 

وا نساءھم وأموالھم ودوابھم وكتب الوزیر بالتفح إلى وانكشف بنو عبد الواد واتبع بنومرین آثارھم فاستلحموھم ثانیة واستباحوا معسركھم واستاق
السلطان أبي عنان وفر أبو ثابت إلى قاصیة الشرق في نفر من عشیرتھ وبني أبیھ فاعترضتھم قبائل زواوة فانتبھوا أسلابھم وأرجلوھم عن خیولھم 

 أمراء الثغور في شأن أبي ثابت وأصحابھ فأذكوا العیون ومروا على وجوھم حفاة عراة لا یستطیعون حیلة ولا یھتدون سبیلا وكتب الوزیر غلى
علیھم وقعدوا لھم بالمراصد حتى عثر علیھم بعض الحشم فقبضوا على أبي ثابت وابن أخیھ أبي زیان بن أبي سعید المقتول ووزیرھم یحیى بن 

كان خالصة للسلطان أبي عنان منذ أیام والده فاعتقلھم عنده داود فرفعوھم إلى أمیر بجایة أبي عبد االله محمد بن أبي زكریاء بن أبي بكر الحفصي و
حتى وفد بھم علیھ بالمدیة فأكرم السلطان فنزل السلطان مكافأة لھ ولقاه مبرة وكرامة وأودع أبا ثابت السجن وتوافت إلیھ وفود الذواوة بمكانھ من 

 وانقلبوا خیر منقلب ووافتھ بمكانھ ذلك بیعة ابن مزني عامل بسكرة لمدیة فأكرم وفادتھم وأسنى عطایاھم من الخل والحملان والذھب والفضة
والزاب مع وفدھم فأكرمھم ووصلھم وفرغ السلطان أبو عنان من شأن المغرب الأوسط وبث عمالھ في نواحیھ وثقف أطرافھ وسمى إلى تملك 

 إفریقیة على ما نذكره إنشاء االله
 علي الوطاسي علیھا لما وفد أبو عبد االله الحفصي على السلطان أبي عنان بلمدیة في شعبان من سنة تملك السلطان أبي عنان بجایة وتولیة عمر بن

ثلاث وخمسین وسبعمائة وبالغ في إكرامھ ناجاه بذات صدره وشكا إلیھ ما یلقاه من رعیتھ من الامتناع من الجبایة والسعي في الفساد وما یتبع ذلك 
ة وكان السلطان أبو عنان متشوقا لمثلھا فأشار علیھ بالنزول عنھا وأن یعوضھ عنھا ما شاء من بلاده فسارع إلى من شقاق الحامیة واستبداد البطان

قبول ذلك ودس إلیھ السلطان مع حاجبھ محمد بن أبي عمرو أن یشھد بذلك على رؤوس الملأ ففعل وعوضھ عنھا مكناسة الزیتون ونقم بطانة 
إفریقیة وأمره السلطان أبو عنان أن یكتب بخطھ إلى عاملھ على بجایة ابالنزول عنھا وتمكین عمال السلطان الحفصي علیھ ونزع بعضھم عنھ إلى 

منھا ففعل وعقد أبو عنان علیھا لعمر بن علي الوطاسي من بني الوزیر الذین قدمنا خبر ثورتھم بحصن تازوطا أیام یوسف بن یعقوب ولما قضى 
ب الأوسط واستولى على بجایة ثغر إفریقیة انكفأ راجعا إلى تلمسان لشھود عید الفطر بھا ودخلھا في یوم السلطان أبو عنان حاجتھ من المغر

مشھود حمل أبا ثابت الزیاني ووزیره یحي بن داود على جملین ودخل بھما تلمسان یخطوان بھما في ذلك المحفل بین السماطین فكانا عبرة لمن 
فقتلا قعصا بالرماح وإلى االله عاقبة الأمور ثورة أھل بجایة ومقتل عمر بن الوطاسي بھا لما قدم عمر بن حضر ثم جنبا من الغد إلى مصارعھما 

علي الوطاسي بجایة واستقر بھا ثقل أمره على نفوس أھلھا لألفھم ملكة الحفصي قد استصحب معھ في وفادتھ على السلطان أبي عنان حاجبھ 
 فارحا مولى ابن سید الناس فلما نزل

سلطان عن بجایة نقم فارح علیھ ذلك وأسرھا في نفسھ إلى أن بعثھ الحفصي المذكور مع الوطاسي لینقل حرمھ ومتاعھ وماعون داره إلى لل
المغرب فانتھى إلى بجایة وبینما ھو یحاول ما أرسل في شأنھ شكا إلیھ الصنھاجیون سوء ملكة بني مرین فنجع كلامھم فیھ ونفث لھم بما عنده من 

 ودعاھم إلى الثورة بالمرینیین والقیام بدعوة الحفصیین فأجابوه إلى ذلك وتواعدوا للفتك بعلي بن عمر الوطاسي بمجلسھ من القصبة وتولى الضغن
كبرھا منصور بن إبراھیم بن الحاج من مشیختھم وباكره في داره على عادة الأمراء ولما أكب علیھ لیلثم أطرافھ طعنھ بخنجره ثم مولج علیھ 

باقون فاستلحموه وذلك في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسین وسبعمائة وثارت الغوغاء بالبلد وھتف الھاتف بدعوة أبي زید بن محمد بن أبي بكر ال
ھ الحفصي صاحب قسنطینة وطیروا إلیھ بالخبر واستدعوه فتثاقل عنھم وبلغ الخبر إلى السلطان أبي عنان فاتھم أبا عبد الھ الحفصي بمداخلة حاجب

فارح في ذلك فاعتقلھ بداره واعتقل وفدا من أشراف بجایة كانوا ببابھ ثم راجع شیوخ بجایة بصائرھم وتداركوا أمرھم في الرجوع إلى طاعة 
ئد السلطان أبي عنان واتفق رأیھم على أن یرقعوا ھذا الخرق ویسدوا ھذه الثلمة براس الحاجب فارح وصنھاجة الثائرین معھ وداخلھم في ذلك القا

ھلال مولى ابن سید الناس ولما عزموا على أمرھم دعوا الحاجب فارحا إلى المسجد لیفاوضوه فیما نزل بھم فأحس بالشر ولجأ غلى دار الشیخ 
 من أبي العباس أحمد بن إدریس البجائي إمام بجایة ومفتیھا فاقتحموا علیھ الدار وباشره مولاه محمد بن سید الناس بطعنة فأنفذه ورومى بشلوه

أعلى الدار فاحتزوا رأسھ وبعثوا بھ إلى السلطان أبو عنان إلیھا حاجبھ أبا عبد االله محمد بن أبي عمرو في الكتائب فدخلھا فاتح سنة أربع وخمسین 
 وسبعمائة وذھبت صنھاجة في كل وجھ ولحق أصحاب الفعلة منھم بتونس وتقبض الحاجب ابن أبي عمرو على جماعة من غوغاء بجایة

ھمین بالخوض في الفتنة یناھزون المائتین فاعتقلھم وأركبھم الأسطول إلى المغرب فاطمأن الناس وسكنوا وتوافت لدیھ وفود الذواودة من كل المت
جھة فأجزل صلاتھم ووفد علیھ عامل الزاب یوسف بن مزني فأكرم وفادتھ ثم ارتحل إلى تلمسان غرة جمدى الأولى من السنة ومعھ شیوخ 

وجوه بجایة قال ابن خلدون وكنت یومئذ في جملتھم فجلس السلطان للوفد وعرض ما جنب إلیھ من الجیاد والھدایا وكان یوما مشھودا الذواودة و
وانصرفوا إلى مواطنھم فاتح شعبان من السنة المذكورة قال وانقلبت مع الحاجب بعد إسناء الجائزة والخلع والحملان من السلطان والوعد الجمیل 

ما إلى قومي ببلدي من الإقطاعات ولما احتل الحاجب ابن أبي عمرو ببجایة ضبط أمرھا وأقام أودھا وألح على قسنطینة بتردید البعوث بتجدید 
وتجھیز الكتائب إلى أن أذعنوا للطاعة ومكنوه من تاشفین ابن السلطان أبي الحسن المنصوب ھناك للفتنة وأوفد أبو زید الحفصي صاحب قسنطینة 

لى السلطان أبي عنان فقبل وفادتھ وشكر سعیھ وانكفأ الحاجب ابن أبي عمرو إلى بجایة وأقام بھا إلى أن ھلك في المحرم سنة ست وخمسین ابنھ ع
وسبعمائة فذھب حمید السیرة عند أھل البلد وعقد السلطان أبو عنان على بجایة لعبد االله بن علي بن سعید أحد وزرائھ فنھض إلیھا في ربیع من 

ة ست وخمسین المذكورة فاستقر بھا وسلك سنن الحاجب قبلھ وسیرتھ وجھز العساكر إلى حصار قسنطینة إلى أن كان من فتحھا ما نذكره بعد سن
إن شاء االله خروج أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن ببلاد السوس ثم مقتلھ عقب ذلك قد تقدم لنا أن السلطان أبا الحسن لما ركب البحر من تونس 
إلى المغرب عقد على تونس لابنھ أبي الفضل ھذا وأنھ لما أقلع عنھا ثار أھل البلد وشیعة الحفصیین علیھ فأخرجوه عنھا ولحق بأبیھ فكان معھ إلى 

 أن ھلك وخلص الأمر إلى السلطان أبي عنان فلحق بھ ھو وأخوه أبو سالم ففكر أبو
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الأندلس لیكونا مع الغزاة والقرابة في إیالة السلطان أبي الحجاج یوسف بن الأحمر ثم عنان في أمرھما وخشي عاقبة ترشیحھما فأشخصھما إلى 
ندم على ذلك ولما استولى على تلمسان والمغرب الأوسط ورأى أن قد استفحل أمره واعتز سلطانھ أنفذ الرسل إلى أبي الحجاج في أن یشخصھما 

ا غابا عن حضرتھ وخشي أبو الحجاج غائلتھ علیھما فأبى من إسلامھما الید وأجاب الرسل إلیھ لأن مقامھما عنده أحوط لجمع الكلمة بخلاف ما إذ
بأنھ لا یخفر ذمتھ ولا یسيء جوار المسلمین المجاھدین لدیھ فغضب السلطان أبو عنان لذلك وقام وقعد وأمر حاجبھ ابن أبي عمرو أن یكتب إلھ 

 ابن خلدون وقد أوقفني الحاجب على ذلك الكتاب ببجایة فقضیت عجبا من فصولھ وأغراضھ ویبالغ في التوبیخ واللوم فعل الحاجب المذكور قال
ولما قرأه أبو الحجاج ابن الأحمر دس إلى أبي الفضل وكان أكبر الأخوین باللحاق بالطاغیة وكانت بینھما ولایة ومخالصة فنزع إلیھ أبو الفضل 

لسوس من أرض المغرب ونذر السلطان أبو عنان بذلك فأوعز إلى قائد أسطولھ باعتراض وجھز الطاغیة لھ أسطولا أركبھ فیھ ونزلھ بساحل ا
أسطول الطاغیة فاعترضھ وأوقع بھ وكتب ابن الأحمر أثناء ذلك كتابا إلى السلطان أبي عنان یعتذر عن أمر أبي الفضل من إنشاء وزیره لسان 

أصالة سعادتھ وجرى الفلك الدوار بحكم إرادتھ وتعود الظفر بمن یناویھ فاطرد والحمد الله الدین ابن الخطیب ونصھ المقام الذي شھد اللیل والنھار ب
جرین عادتھ فولیھ متحقق لإفادتھ وعدوه مرتقب لإبادتھ وحلل الصنائع الإلھیة تضفو على أعطاف مجادتھ مقام محل أخینا الذي سھم سعده صائب 

مرضاتھ دائب وصنائع االله تعالى لھ تصحبھا الألطاف العجائب فسیان شاھد منھ في عصمة وأمل من كاده خخاسر خائب وسیر الفلك المدار في 
وغائب السلطان الكذا ابن السلطان لالكذا أبقاه االله تعالى مسددا لسھم ماضي العزم تجل سعوده عن تصو الوھم ولا زال مرھوب الحد ممتثل الرسم 

 فائزا بفلج الخصام عند لد الخصم معظم قدرهموفور الحظ من نعمة االله تعالى عند تعدد القسم 
وملتزم بره مبتھج بما یسببھ االله تعالى من إعزاز نصره وإظھار أمره فلان سلام كریم طیب بر عمیم یخص مقامكم الأعلى ومثابتكم الفضلى التي 

اتھ أما بعد حمد االله الذي فسح لملككم الرفیع في العز حازت في الفخر الأمد البعید وفازت من التأیید والنصر بالحظ السعید ورحمة االله تعالى وبرك
مدى وعرفھ عوارف آلائھ وعوائد النصر على أعدائھ یوما وغدا وحرس سماء علائھ بشھب من قدره وقضائھ فمن یستمع الآن یجد لھ شھابا 

وما ھدي والصلاة وأحیا مراسم الحق وقد رصدا وجعل نجح آمالھ وحسن مآلھ قیاسا مطردا فرب مرید ضره ضر نفسھ وھاد إلیھ الجیش أھدى 
صارت طرائق قددا أعلى الأنام یدا وأشرفھم محتدا الذي بجاھھ نلبس أثواب السعادة جددا ونظفر بالنعیم الذي لا ینقطع أبدا والرضا عن آلھ 

جدا سیوفا على من اعتدى ونجوما لمن وأصحابھ الذین رفعوا لسماء سنتھ عمدا وأوضحوا لسبیل اتباعھ مقصدا وتقبلوا شیمھ الطاھرة ركعا وس
اھتدى حتى علت فروع ملتھ صعدا وأصبح بناؤھا مدیدا مخلدا والدعاء لمقامكم الأسمى بالنصر الذي یتوالى مثنى وموحدا كما جمع لملككم ما 

كتبناه إلیكم كتب االله تعالى لكم صنعا تفرق من الألقاب على توالي الأحقاب فجعل سیفكم سفاحا وعلمكم منصورا ورأیكم رشیدا وعزمكم مؤیدا فإنا 
یشرح للإسلام خلدا ونصرا یقیم للدین الحنیفي أوادا وعزما یملأ أفئدة الكفر كمدا وجعلكم ممن ھیأ لھ من أمره رشدا ویسر لكم العاقبة الحسنى كما 

 سبحانھ إلا استطلاع سعودكم في آفاق العنایة وعد بھ في كتابھ العزیز واالله أصدق موعدا من حمراء غرناطة حرسھا االله ولا زائد بفضل االله
واعتقاد جمیل صنع االله في البدایة والنھایة والعلم بأن ملككم تحدى من الظھور على أعدائھ بآیة وأجرى جیاد السعد في میدان لا یحد بغایة وخرق 

رور بما یھز لملككم المنور عطفا ویسدل علیھ من العصمة حجاب المعتاد بما لم یظھر إلا لأصحاب الكرامة والولایة ونحن على ما علمتم من الس
 سجفا فقاسمھ الارتیاح لمواقع نعم االله تعالى نصفا ونعقد بین أنباء مسرتھ وبین الشكر الله حلفا ونعد التشیع لھ مما یقربنا إلى االله زلفى

وتشفى وإلى ھذا وصل االله سعدكم ووالى نصركم وعضدكم ونؤمل من إمداده ونرتقب من جھاده وقتا یكفل بھ الدین ویكفى وتروى غلل النفوس 
فإنا من لدن صدر عن أخیم أبي الفضل ما صدر من الانقیاد لخدع الآمال والاغترار بموارد الآل وقال رأیھ في اقتحام الأھوال وتورط ف یھفوة 

ستقرار والاستقلال ومن ذا یزاحم الأطواد ویزحزح الجبال حار فیھا حیرة أھل الكلام في الأحوال وناصب من أمركم السعید جبلا قضى االله لھ بالا
وأخلف الظن منا في وفائھ وأضمر عملا استأثر عنا بإخفائھ واستعان من عدو الدین بمعین فلا ورى لمن استنصر بھ زند ولا خفق لمن تولاه 

 جرده فسخر لھ الفلك وأمل أن یستخدمھ بسبب ذلك الملك بالنصر بند وإن الطاغیة أعانھ وأنجھ ورأى أنھ سھم على المسلمین سدده وعضب للفتنة
فأورده الھلك والظلم الحلك علمنا أن طرف سعادتھ كاب وسحائب آمالھ غیر ذات انسكاب وقدم عزتھ لم یستقر من السداد في غرز ركاب فإن 

یمن نازع قدرتھ لا تجھل ومن غالب أمر االله خاب منھ نجاح أعمال النفوس مرتبط بنیاتھا وغایات الأمور تظھر في بدایاتھا وعوائد االله تعالى ف
المعول فبینما نحن ترنقب خسار تلك الصفقة المعقودة وخمود تلك الشعلة الموقودة وصلنا كتابكم یشرح الصدور ویشرح الأخبار ویھدي طرف 

نھار والتحقق بخلوصنا الذي یعلمھ عالم المسرات على أكف الاستبشار ویعرب بلسان حال المسارعة والابتدار عن الود الواضح وضوح ال
الأسرار فأعاده في الإفادة وأبدأ وأسدى من الفضائل الجلائل ما أسدى فعلم منھ مآل من رام یقدح زند الشتات من بعد الالتئام ویثیر عجاجة 

در أنكم نصبتم لھ من الحزم حبالة لا یفلتھا قنیص المنازعة من بعد ركوب القتام ھیھات تلك قلادة االله تعالى التي ما كان لیتركھا بغیر نظام ولم ی
سددتم لھ من السعد سھما ما لھ عنھ من محیص بما كان من إرسال جوارح الأسطول السعید في مطاره حائلا بینھ وبین أوطاره فما كان إلا التسمیة 

لوجود مجدلھ واستنصر البحر فخذلھ وصارع القدر فجدلھ لما والإرسال ثم الإمساك والقتال ثم الاقتیات والاستعمال فیا لھ من زجر استنطق لسان ا
 جد لھ وإن خدامكم استولوا على ما كان فیھ من مؤمل غایة بعیدة ومنتسب إلى نسبة غیر سعیدة

ضة الأسار وشانئ غمرتھ من الكفار خدام الماء وأولیاء النار تحكمت فیھم أطراف العوالي وصدور الشفار وتحصل منھم من تخطاه الحمام في قب
فعجبنا من تیسیر ھذا المرام وإخماد االله لھذا الضرام وقلنا تكییف لا یحصل في الأوھام وتسدید لا تستطیع إصابتھ السھام كلما قدح الخلاف زندا 

استرسلت بركتھا أطفأ سعدكم شعلتھ أو أظھر الشتات ألما أبرأ یمن طائركم علتھ ما ذاك إلا لنیة صدقت معاملتھا في جنب االله تعالى وصحت و
وسحت وجھاد نذرتموه إذا فرغت شواغلكم وتمت واھتمام بالإسلام یكفیھ الخطوب التي أھمت فنحن نھنیكم بمنح االله ومننھ ونسألھ أن یلبسكم من 

نبلج ظلماتھ بصفاحھا إعانتھ أوقى جننھ فأملنا أن تطرد آمالكم وتنجح في مرضات االله أعمالكم فمقامكم ھو العمدة التي یدافع العدو بسلاحھا وت
وكیف لانھنئكم بصنع على جھتنا یعود وبشابقنا تطلع منھ السعود فتیقنوا ما عندنا من الاعتقاد الذي رسومھ قد استقلت وكتفت ودیمھ بساحة الود قد 

یھني الإسلام أیامكم والسلام وكفت واالله عز وجل یجعل لكم الفتوح عادة ولا یعدمكم عنایة وسعادة وھو سبحانھ یعلي مقامكم وینصر أعلامكم و
الكریم یخصكم ورحمة االله وبركاتھ اه ولما نزل أبو الفضل بساحل السوس لحق بعبد االله السكسیوي صاحب الجبل المنسوب إلیھ ودعا لنفسھ وكان 

كره من تلمسان وعقد على حرب ذلك إثر مقدم الحاجب ابن أبي عمرو من فتح بجایة سنة أربع وخمسین وسبعمائة فجھز السلطان أبو عنان إلھ عس
السكسیوي وابي الفضل لوزیره فارس بن میمون بن وردار فسار حتى نزل على جبل السكسیوي وأححاط بھ وأخذ بمخنقھ واختط مدینة لمعسكره 

عتھ المعروفة وأن ینبذ وتجمیر كتائبھ بسفح ذلك الجبل سماھا القاھرة ولما اشتد الحصار على السكسیوي بعث إلى الوزیر یسألھ الرجوع إلى طا
العھد إلى أبي الفضل ففارقھ وانتقل لى جبال المصامدة ودخل الوزیر فارس أرض السوس فدوخ أقطارھا ومھد أكنافھا وسارت الألویة والجیوش 

 في جھاتھا ورتب المسالح في ثغورھا وأمصارھا وسار أبو الفضل ینتقل في جبال المصامدة إلى أن انتھى إلى صناكة
 بنفسھ على ابن الحمیدي منھم مما یلي بلاد درعة فأجاره وقام بأمره ونازلھ عامل درعة یومئذ عبد االله بن مسلم الزردالي من مشیخة بني وألقى

عبد الواد كان السلطان أبو الحسن رحمھ االله قد اصطنعھ أیام فتحھ لتلمسان فاستقر في دولتھم واندرج في صنائعھم فأخذ بمخنق ابن الحمیدي 
رھبھ بوصول العساكر والوزراء إلیھ وداخلھ في التقبض على أبي الفضل وأن یبذل لھ م المال في ذلك ما أحب فأجاب ولاطف عبد االله بن مسلم وأ

ي الأمیر أبا الفضل ووعده من نفسھ الدخول في الأمر وطلب لقاءه فركب إلیھ أبو الفضل ولما استمكن منھ ابن مسلم تقبض علیھ ودفع لابن الحمید
ما اشترط لھ من المال وأشخصھ معتقلا إلى أخیھ السلطان أبي عنان سنة خمس وخمسین وسبعمائة فأودعھ السجن وكتب بالفتح إلى القاصیة ثم 

من قتلھ للیال یسیرة من اعتقالھ خنقا بمحبسھ وانقضى أمر الخوارج وتمھدت الدولة إلى أن كان ما نذكره إن شاء االله وفادة الوزیر ابن الخطیب 
قبل سلطانھ الغني باالله على السلطان أبي عنان رحمھم االله كان السلطان أبو الحجاج یوسف بن الأحمر قد أوفد وزیره لسان الدین ابن الخطیب على 
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إلى السلطان أبي عنان إثر مھلك السلطان أبي الحسن معزیا لھ بمصابھ فقدم ابن الخطیب وأدى الرسالة وجلى ف یاإراض تلك السفارة وعاد 
غرناطة ثم ھلك السلطان أبو الحجاج سنة خمس وخمسین وسبعمائة بمصلى عید الفطر وھو ساجد طعنھ بعض الزعانف فأصماه لوقتھ وبایع الناس 

انفرد ابنھ محمد بن یوسف الغني باالله وقام بأمر دولتھ مولاه رضوان الراسخ القدم في قیادة عساكرھم وكفالة الأصاغر من ملوكھم واستبد بالأمر و
 ابن الخطیب بوزارتھ كما كان لأبیھ من قبل واتخذ لكتابتھ غیره وجعل ابن الخطیب ردیفا لرضوان في أمره وتشاركا في الاستبداد

معا فجرت الدولة على أحسن حال ثم إن السلطان الغني باالله بعث وزیره ابن الخطیب سفیرا عنھ إلى السلطان أبي عنان ستمدا لھ على عدوه 
على عادة سلفھ في ذلك قال ابن الخطیب لما أشرفت على مدینة فاس في غرض ھذه الرسالة خاطبني الخطیب الرئیس أبو عبد االله محمد الطاغیة 

بن مرزوق التلمساني بمنزل الشاطبي على مرحلة منھا بما نصھ یا قادما وافي بكل نجاح أبشر بما تلقاه من أفراح ھذي ذرى ملك الملوك فلذ لھا 
ى وتفز بكل سماح مغنى الإمام أبي عنان یممن تظفر ببحر بالندا طفاح من قاس جود أبي عنان في الندا بسواه قاس البحر بالضحضاح ملك تنل المن

یفیض على العفاة نوالھ قبل السؤال وقبل بسطة راح فلجود كعب وابن سعد في النددا ذكر محاه عن نداه ماح ما أن سمعت ولا رأیت بمثلھ من 
ندا مرتاح بسط الأمان على الأنام فأصبحوا قد ألحفوا منھ بظل جناح وھم على العافین سیب نوالھ حتى حكى سح الغمام الساح فنوالھ أریحي لل

وجلالھ وفعالھ فاقت وأعیت السن المداح وبھ الدنا أضحت تروق وأصبحت كل المنى تنقاد بعد جماح من كان ذا ترح فرؤیة وجھھ متلافة الأحزان 
 فانھض أبا عبد الإلھ تفز بما تبغیھ من أمل ونیل نجاح لا زلت ترتشف الأماني راحة من راحة المولى بكل صباح فالحمد الله یا سیدي والأتراح

وأخي على نعمھ التي لا تحصى حمد یؤم بھ جمیعنا المقصد الأسنى فیبلغ الأمد الأقصى فطالما كان معظم سیدي للأسى في خبال وللأسف بین 
واشتعال بلبال ولقدومكم على ھذا المحل المولوي في ارتقاب ولمواعیدكم بذلك في تحقق وقوعھ من غیر شك ولا ارتیاب فھا أنت اشتغال بال 

 تجتني من ھذا المقام العلي بتشیعك وجوه المسرة صباحا وتتلقى أحادیث مكارمھ ومواھبھ مسندة صحاحا بحول االله تعالى ولسیدي
 إلیھ بسرجھ ولجامھ فھو من بعض ما لدى المعظم من إحسان مولاه وإنعامھ ولعمري لقد كان وافدا على سیدي الفضل في قبول مركوبة الواصل

في مستقره مع غیر فالحمد الله الذي یسر في إیصالھ على أفضل أحوالھ قال ابن الخطیب فراجعتھ بما نصھ راحت تذكرني كؤوس الرح والقرب 
 كأنما دل النسیم على انبلاج صباح حسناء قد غنیت بحسن صفاتھا عن دملج وقلادة ووشاح أمست یخفض للجنوح جناخ وسرت تدل على القبول

تحض على اللیاد بمن جرت بسعوده الأقلام في الألواح بخلیفة االله المؤید فارس شمس المعالي الأزھر الوضاح ما شئت من شیم ومن ھمم غدت 
رك شأوه أنى یقاس الغمر بالضحضاح أسنى بني عباسھم بلوائھ المنصور أو بجسامھ السفاح كالزھر أو كالزھر في الأوداح فضل الملوك فلیس ید

وحیاة من أھداك تحفة قادم في العرف منھا راحة الأرواح ما زلت أجعل ذكره وثناءه روح ورحاني الأریح وراح ولقد تمازج حبھ بجوارحي 
ي لطرت إلیھ دون جناح فالآن ساعدني الزمان وأیقنت من قربھ نفسي بفوز قداح كتمازج الأجسام بالأرواح ولو أنني أبصرت یوما في یدي أمر

إیھ أبا عبد الإلھ وإنھ لنداء ود في علاك صراح أما إذا استنجدتني من بعد ما ركدت لما جنت الخطوب ریاح فإلیكما مھزولة وأنا امرؤ قررت 
وفاء تلحظھ وصلتني رقعتك التي ابتدعت وبالحق من مولى الخلیفة صدعت عجزي وأطرحت سلاح سیدي أبقاك االله لعھد تحفظھ وولاء بعین ال

والفتنى وقد سطت بي الأوحال حتى كادت تتلف الرحال والحاجة إلى الغداء قد شمرت عن كشح البطین وثانیة العجماوین قد توقع فوات وقتھا وإن 
 كانت صلاتھا صلاة الطین

المولى الذي یعینھ فغزتني بكتیبتي بیان أسدھا ھسور وعلمھا منصور وألفاظھا لیس ففیھا قصور والفكر قد غاض معینة وضعف وعلى االله جزاء 
ومعانیھا علیھا الحسن مقصور واعتراف مثلي بالعجز في المضایق حول ومنھ وقول لا أدري للعالم فكیف بغیره جنة لكنھا بشرتني بما یقل لمؤدیھ 

ى وجھ تحسده الشمس إذا تجلت بما أعملتني بھ من جمیل اعتقاد مولانا أمیر المؤمنین أیده االله في بذل النفوس وإن جلت وأطلعتني من السراء عل
عبده وصدق المخیلة في كرم مجده وھذا ھو الجود المحض والفضل الذي شكره ھو الفرض وتلك الخلافة المولویة تتصف بصفات من یبدأ بالنوال 

سباب ولا مجازات للأعمال نسأل االله تعالى أن یبقي منھا على صحبتھا من الھدیة والتحفة الودیة من قبل الضراعة والسؤال من غیر اعتبار للأ
وقبلتھا امتثالا واستجلیت منھا عتقا وجمالا وسیدي في الوقت أنسب باتخاذ ذلك الجنس وأقدر على الاستكثار من غناث البھم والإنس وأنا ضعیف 

فلو رأى سیدي ورایھ سداد وقصده فضل ووداد أن ینقل القضیة إلى باب العاریة من باب الھبة مع وجود القدرة غیر مستطیع لذلك إلا في الندرة 
الحقوق المترتبة لبسط خاطري وجمعھ وعمل في رفع المؤنة على شاكلة حالي معھ وقد استصحبت مركوبا یشق علي ھجره ویناسب مقامي شكلھ 

مر عرض وفرض فرض وعلى نظره المعول واعتماد إغضائھ ھو المعقول الأول والسلام على ونجره وسیدي في الإسعاف على االله أجره وھذا أ
سیدي من معظم قدره وملتزم بره ابن الخطیب في لیلة الأحد السابع والعشرین لذي القعدة سنة خمس وخمسین وسبعمائة والسماء قد جادت بمطر 

 المولوي مؤمل بحول االله اه ولما قدم الوزیر المذكور على السلطان المذكور تقدم سھرت منھ الأجفان وظن أنھ طوفان واللحاق في غدھا بالباب
 الوفد الذین معھ من وزراء الأندلس وفقھائھا وممثل بین یدیھ واستأذنھ في إنشاد شيء من الشعر یقدمھ بین یدي نجواه فأذن لھ وأنشد وھو قائم

افعت عنك كف قدرتھ ما لیس یستطیع دفعھ بشر وجھك في النائبات بدر دجى لنا وفي المحل خلیفة االله ساعد القدر علاك ما لاح في الدجى قمر ود
كفك المطر والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما أوطنوا ولا عمروا ومن بھ مذ وصلت حبلھم ما جحدوا نعمة ولا كفروا وجملة الأمر أنھ وطن في 

 وانتظروا فاھتز السلطان أبو عنان لھذه الأبیات وأذن لھ في الجلوس وقال لھ قبل أن غیر علیاك ما لھ وطر وقد أھمتھم نفوسھم فوجھوني إلیك
یجلس ما ترجع إلیھم إلا بجممیع طلباتھم ثم أدى الرسالة ودفع الكتاب ولما عزموا على الانصراف أثقل كاھلھم بالإحسان وردھم بجمیع ما طلبوه 

یف وكان معھ في ذلك الوفد لم نسمع بسفیر قضى سفارتھ قبل أن یسلم على السلطان إلا ھذا قال ابن خلدون قال شیخنا القاضي أبو القاسم الشر
ونص الكتاب الذي قدم بھ ابن الخطیب المقام الذي یغني عن كل مفقود بوجوده ویھز إلى جمیل العوائد أعطاف بأسھ وجوده ونستضيء عند إظلام 

ر یرثھ الولد عن آبائھ وجدوده مقام محل أبینا الذي رعى الأذمة شأنھ وصلة الراعي سجیة الخطوب بنور سعوده ونرث من الاعتماد علیھ أسنى ذخ
انفرد بھا سلطان ومواعد النصر ینجزھا زمانھ والقول والفعل في ذات االله تعالى تكفلت بھما یده الكریمة ولسانھ وتطابق فیھما إسراره وإعلانھ 

 الكذا أبقاه االله تعالى محروسا من غیر الأیام جنابھ موصولة بالوقایة الإلھیة أسبابھ مسدولا على ذاتھ السلطان الذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان
الكریمة ستر االله تعالى وحجابھ مصروفا عنھ من صروف القدر ما یعجز عن رده بوابھ ولا زال ملجأ تنفق لدیھ الوسائل التي تدخرھا لأولادھا 

لفخر ثوابھ وتشتمل على مكارم الدین والدنیا أثوابھ وتتكفل بنصر الإسلام وجبر القلوب عند طوارق الأیام أولیاؤه وأحبابھ ویسطر في صحف ا
 كتائبھ معظم ما عظم من حقھ

السائر من إجلالھ وشكر خلالھ على الحب طرقھ المستضيء في ظلمة الخطب بنور أفقھ الأمیر عبد االله محمد بن أمیر المسلمین أبي الحجاج ابن 
 المسلمین أبي الولید بن فرج بن نصر سلام كریم بر عمیم یخص مقامكم الأعلى ورحمة االله تعالى وبركاتھ وحكمتھ وعدلھ الملك الحق الذي أمیر

ظلھ بیده ملاك الأمر كلھ مقدر الآجال والأعمار فلا یتأخر شيء عن میقاتھ ولا یبرح عن محلھ جاعل الدنیا مناخ نقلھ لا یغتبط العاقل بمائة ولا ب
وسبیلرحلة فما أكثب ظعنھ من حلھ والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد صفوة خلقھ وخیرة أنبیائھ وسید رسلھ الذي نعتصم بسببھ الأقوى 

لھ ونتمسك بحبلھ ونمد ید الافتقار إلى فضلھ ونجاھد في سبیلھ من كذب بھ أو حاد عن سبلھ ونصل إلیھ ابتغاء مرضاتھ ومن أجلھ والرضا عن آ
وأحزابھ وأنصاره وأھلھ المستولین من میدان الكمال على خصلھ والدعاء لمقامكم الأعلى بعز نصره ومضاء فضلھ فإنا كتبناه إلیھم كتب االله تعالى 

اھا وعزا لكم وقایة لا تطرق الخطوب حماھا وعصمة ترجع عنھا سھام النوائب كلما فوقھا الدھر ورماھا وعنایة لا تغیر الحوادث اسمھا ولا مسم
یزاحم أجرام الكواكب منتماھا من حمراء غرناطة حرسھا االله تعالى ونعم االله سبحانھھ تتواتر لدینا دفعا ونفعا وألطافھ نتعرفھا وترا وشفعا ومقامكم 

لتي تأسست مبانیھا على البر الأبوي ھو المستند الأقوى والمورد الذي ترده آمال السلام فتروي وتھوي إلیھ أفئدتھم فتجد ما تھوى ومثابتكم العدة ا
والتقوى وإلى ھذا وصل االله تعالى سعدكم وأبقى مجدكم فإنا لما نعلم نعلم من مساھمة مجدكم التي یقتضیھا كرم الطباع وطباع الكرم وتدعو إلیھا 
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ة التي في أعمالھا الزكیة كتبھا والدرجة ذمم الرعي ورعي الذمم تعرفكم بعد الدعاء لملككم بدفاع االله تعالى بالسعادة التي ألبسھ حلتھا والشھاد
العالیة التي حتمھا لھ وأوجبھا وبما تصیر لنا من أمره وضم بنا من نشره وسدل على من خلفھ من ستره وإنھا لعبرة لمن ألقى السمع وموعظة تھز 

 الجمع وترسل الدمع وحادثة أجمل االله تعالى فیھا
وأسلم العبارة قوتھا وحولھا إنھ رضي االله تعالى عنھ لما برز لإقامة سنة ھذا العبد مستشعرا شعار الدفع وشرح مجملھا وإن اخرس اللسان ھولھا 

كلمة التوحید مظھرا سمة الخضوع للمولى الذي تضرع بین یدیھ رقاب العبید آمنا بین قومھ وأھلھ متسربلا في حلل نعم االله تعالى وفضلھ قریر 
قد حضر والإرادة الإلھیة قد أنفذت القضاء والقدر وسجد بعد الركعة الثانیة من صلاتھ أتاه أمراالله لمیقاتھ العین باكتمال طاعتھ والأجل المكتوب 

على حین الشباب غض جلبابھ والسلاح زاخر عبابھ والدین بھذا القطر قد أینع بالأمن جنابھ وأمر من یقول للشيء كن فیكون قد بلغ كتابھ ولم 
عالى القلوب وخلصت الرغبات إلى فضلھ المطلوب إلا شقي قیضھ االله تعالى لسعادتھ غیر معروف ولا منسوب یرعھ وقد اطمأنت بذكر االله ت

وخبیث لم یكن بمعتبر ولا محسوب تخلل الصفوف المعقودة وتجاوز الأبواب المسدودة وخاض الجموع المشھودة والأمم المحشورة إلى طاعة االله 
 بزة ولا تحمل على الحذر من مثلھ أنفھ ولا عزة وإنما ھو خبیث ممرور وكلب عقور وحیة سمھا وحي المحشودة لا تدل العین علیھ شارة ولا

محذور وآلة مصرفة لینفذ بھا قدر مقدور فلما طعنھ وأثبتھ وأعلق بھ شرك الحین فما أفلتھ قبض علیھ من الخلصان الأولیاء من خبر ضمیره 
عقل ولا عثر على شيء عنھ ینقل لطفا من االله أفاد براءة الذمم وتعاورتھ للحین أیدي التمزیق واتبع وأحكم تقریره فلم یجب عند الاستفھام جوابا ی

شلوه بالتحریق واحتمل مولانا الوالد رحمھ االله إلى القصر وبھ ذماء لم یلبث بعد الفتكة العمریة إلا أیسر من الیسیر وتخلف الملك ینظر من الطرف 
 وقد عاد جمیع السلامة إلى جمع التكسیر إلا أن االله تعالى تدارك ھذا القطر الغریب أن أقامنا مقامھ لوقتھ وحینھ الحسیر وینھض بالجناح الكسیر

ورفع عماد بناء ملكھ ولم شعث دینھ وكان جمیع من حضر المشھد من شریف الناس ومشروفھم وأعلامھم ولفیفھم قد جمعھ ذلك المیقات وحضر 
لینا كلمة ولا شذت منھم عن بیعتنا نفس مسلمة ولا أخیف بري ولا حذر جري ولا فرى فري ولا وقع لبس ولا الأولیاء الثقات فلم تختلف ع

 استوحشت
نفس ولا نبض للفتنة ولا أغفل للدین حق فاستند النقل إلى نصھ ولم یعدم من فقیدنا غیر شخصھ وبادرنا إلى مخاطبة البلاد نمھدھا ونسكنھا ونقرر 

مكنھا وأمرنا الناس بھا بكف الأیدي ورفع التعدي والعمل نم حفظ شروط المسالمة المعقودة بما یجدي ونم شره منھم للفرارا الطاعة في النفوس ون
عاجلناه بالإنكار وصرفنا على النصارى ما أوصاه مصحبا بالإعتذار وخاطبنا صاحب قشتالة نرى ما عنده في صلة السلم إلى أمدھا من الأخبار 

ات من جمیع الأقطار وعفى على حزن المسلمین بوالدنا ما ظھر علیھم بولایتنا من الإستبشار واستبشار واستبقوا تطیر بھم واتصلت بنا البیع
أجنحة الإبتدار جعلنا االله تعالى ممن قابل الإستبشار واستبقوا تطیر بھم أجنحة الإبتدار جعلنا االله تعالى ممن قابل الحوادث بالإعتبار وكان على 

صاریف الأقدار واختلاف اللیل والنھار وأعاننا على إقامة دینھ في ھذا الوطن الغریب المنقطع بین العدو الطاغي والبحر الزخار وألھمنا حذر من ت
حب من شكره ما یتكفل بالمزید من نعمھ ولا قطع عنا عوائد كرمھ وإن فقدنا والدنا فأتم لنا من بعده الوالد والذخر الذي تكرم منھ العوائد و ال

یتوارث كما ورد في الأخبار التي صحت منھا الشواھد ومن أعد مثلكم لبنیھ فقد تیسرت من بعد الممات أمانیھ وتأسست قواعد ملكھ وتشیدت مبانیھ 
یعینھم فالإعتقاد الجمیل موصول والفروع لھا في التشیع إلیكم أصول وفي تقریر فخركم محصول وأنتم ردء المسلمین بھذه البلاد المسلمة الذي 

بإرفاده وینصرھم بإنجاده ویعامل االله تعالى فیھا بصدق جھاده وعندما استقر ھذا الأمر الذي تبعت المحنة فیھ المنحة وراقت من فضل االله تعالى 
ت قواعد ولطفھ فیھ الصفحة وأخذنا البیعة من أھل حضرتنا بعد استدعاء خواصھم وأعیانھم وتزاحمت على رقھا المنشور خطوط أیمانھم وتأصل

ألفاظھا ومعانیھا في قلوبھم وآذانھم وضمنوا الوفاء بما عاھدوا االله علیھ وقد خبر سلفنا والحمد الله وفاء ضمانھم بادرنا تعریف مقامكم الذي نعلم 
 مقامكم بوقوع مساھمتھ فیما ساء وسر أحلى وأمر عملا بمقتضى الخلوص الذي ثبت واستقر والحب الذي ما مال یوما ولا أزور وما أحق تعریف

 ھذا الأمر المحذور وانجلاء لیلھ عن صبح الصنع البادي السفور وإن كنا قد خاطبنا من خدامكم من یبادر إعلامكم بالأمور إلا
لھ أنھ أمر لھ ما بعده وحادث یأخذ حده ونبعث إلى بابكم من شاھد الحال ما بین وقوعھا إلى استقرارھا رأي العیان وتولى تسدید الأمور بأعما

الكریمة ومقاصده الحسان لیكون أبلغ في البر وأشرح للصدر وأوعب للبیان فوجھنا إلیكم وزیر أمرنا وكاتب سرنا الفقیھ الأجل أبا عبد االله محمد 
ن یكون لھ فیھ المقام بن الخطیب وألقینا إلیھ من تقریر تعویلنا على ذلك المقام الأسنى واستنادنا من التشیع إلیھ إلى الركن الوثیق المبني ما نرجو أ

الأغنى والثمرة العذبة المجني فلاھتمامھ بھذا الغرض الأكید الذي ھو أساس بنائنا وقامع أعدائنا آثرنا توجیھھ على توفر الاحتیاج إلیھ ومدار الحال 
 واالله عز وجل یدیم أیامكم لصلة الفضل علیھ والمرغوب من أبوتكم المؤملة أن یتلقاه قبولھا بما یلیق بالملك العالي والخلافة السامیة المعالي

المتوالي ویحفظ مجدكم من غیر الأیام واللیالي وھو سبحانھ یصل سعدكم ویحرس مجدكم ویوالي نصركم وعضدكم والسلام الكریم یخصكم 
مدیدة قد ذكر صاحب نفح الطیب منھا ورحمة االله وبركاتھ اه وللسلطان الغني باالله ھذا مع السلطان أبي عنان رحمھما االله ماسلات عدیدة ومكاتبات 

جملة وافرة مع التنبیھ على أسبابھا فانظرھا فیھ إن شئت وأكرم السلطان أبو عنان لالوزیر ابن الخطیب في ھذه الوفادة وغیرھا إكراما بلیغا ولما 
من تأنیب ویقول في أثنائھا یا ناصر الدین انصرف عنھ مدحھ بقصیدة طویلة طنانة یقول في أولھا أبدى لداعي الفوز وجھ منیب وأفاق من عذل و

الحنیف وأھلھ إنضاء مسغبة وفل خطول حقق ظنون بنیھ فیك فإنھم یتعللون بوعدك المرقوب ضاقت مذاھب نصرھم فتعلقوا بجناب عز من علاك 
و بطرف مریب نادتك أندلس ومجدك رحیب ودجا ظلام الكفر في آفاقھم أو لیس صبحك منھم بقریب فانظر بعین العز من ثغر غدا حذر العدا یرن

 ضامن ألا یخیب لدیك ذو مطلوب وھي طویلة
وفي سنة ست وخمسین وسبعمائة انتقض على السلطان أبي عنان وزیره وصاحب شواره عیسى بن الحسین بن علي بن أبي الطلاق من شیوخ 

ستھ بھ وانتقض على السلطان أبو عنان قد استعملھ على جبل بني مرین ووجوھا وكان السلطان أبو عنان قد استعملھ على جبل طارق فتمكنت ریا
طارق فتمكنت ریاستھ بھ وانتقض على السلطان لسباب یطول شرحھا ثم التاثت حالھ وضاقت مذاھبھ فقبض علیھ وأحضر بین یدي السلطان أبي 

دعھما السجن وضیق علیھما ولما كان آخر السنة أمر عنان ھو وابنھ یوم منى من سنة ست وخمسین المذكورة فتنصلا واعتذرا فلم یقبل منھا وأو
بھما فجنبا إلى مصارعھما وقتل عیسى قعصا بالرماح وقطع ابنھ أ و یحیى من خلاف وأبى من مداواة قطعھ فلم یزل یتخبط في دمھ إلى أن ھلك 

 ثم عقد بعده لولده أبي بكر السعید وھو الذي تولى بعد ثلاثة أیام من قطعھ وعقد السلطان على جبل طارق وسائر ثغور الأندلس لسلیمان بن داود
الملك بعده واالله أعلم رحلة السلطان أبي عنان سلا وتطارحھ على ولیھا الأكبر أبي العباس بن عاشر رضي االله عنھ كان لبني مرین عموما 

ستمطار لطلھ ووبلھ وكان الشیخ الأشھر أبو وللسلطان أبي عنان خصوصا جنوح إلى الخیر ومحبة في أھلھ وتعرض لمن یشار إلیھ بالصلاح وا
العباس أحمد بن عاشر الأندلس رضي االله عنھ قد استوطن في ھذا التاریخ مدینة سلا وكان من الأفراد الجامعین بین العلم والعمل المتمسكین 

 ر ذكره وعظم لدى الخاص والعامبالكتاب والسنة الناھجین سنن السلف الصالح في الزھد والورع والإنقطاع عن الخلق جملة بحیث طا
قدره فتحركت ھمة السلطان أبي عنان لزیارتھ والإقتباس مما یفتح االله بھ من وعظھ وإشارتھ فارتحل سنة سبع وخمسین وسبعمائة إلى سلا فقدمھا 

نقض الناس تبعھ على قدمیھ والناس وحرص على الإجتماع بالشیخ المذكور ووقف ببابھ مرارا فلم یأذن لھ وترصده یوم الجمعة بعد الصلاة ولما ا
ینظرون إلیھ وھو لا یراه فقال السلطان عند ذلك لقد منعنا من ھذا الولي ثم أرسل إلیھ ولده راغبا ومستعطفا فأجابھ بما قطع رجاءه نم لقائھ غیر أنھ 

ماع بالشیخ وقد ذكر الفقیھ العلامة البركة أبو العباس كتب إلیھ كتابا وعظھ فیھ وذكره فسر السلطان أبو عنان بذلك الكتاب وحزن لما فاتھ من الإجت
أمد بن عاشر بن عبد الرحمن السلاوي المدعو بالحافي في كتابھ تحفة الزائر في مناقب الشیخ ابن عاشر نص ھذا الكتاب ولم یحضرني الآن 

ح تونس بعدھا لما كان أیام التشریق من سنة سبع وخمسین فانظره فیھ وباالله تعالى التوفیق غزوة السلطان أبي عنان إفریقیة وفتح قسنطینة ثم فت
وسبعمائة اعتزم السلطان أبو عنان على النھوض إلى إفریقیة واضرب معسكره بساحة فاس الجدید وبعث في الحشد إلى مراكش وأوعز إلى بني 
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 الأول من سنة ثمان وخمسین بعدھا ثم ارتحل مرین بأخذ الھبة للسفر وجلس للعطاء وعرض الجنود من لدن عزمھ على النھوض إلى شھر ربیع
من فاس وسرح في مقدمتھ وزیره فارس بن میمون في العساكر وسار ھو في ساقتھ على التعبیة إلى أن احتل بجایة وتلوم لإزاحة العلل ثم نازل 

لقوا بأیدیھم إلى الأذعان وانفضوا من حول الوزیر قسنطینة وجاء السلطان على أثره ولما أطلت رایاتھ وماجت الأرض بجنوده ذعر أھل البل وأ
سلطانھم أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الحفصي وجاؤوا مھطعین إلى السلطان أبي عنان وتحیز الحفصي في خاصتھ إلى القصبة ثم 

 طلبوا الأمان من السلطان أبي عنان فبذلھ لھم وخرجوا وأنزلھم بمعسكره أیاما ثم بعث أبي العباس في
سطول إلى سبتة فاعتقلھ بھا وعقد على قسنطینة لمنصور بن الحاج خلوف الیاباني من شیوخ بني مرین وأھل الشورى منھم وأنزلھ بالقصبة في الأ

شعبان من السنة المذكورة ووصلت إلیھ بیعات أمراء بني كعب من سلیم وأقبال بني أبي اللیل منھم یستحثونھ لملك تونس فسرح معھم العساكر 
 علیھا لیحیى بن عبد الرحمن بن تاشفین وبعث أسطولھ في البحر مددا لھم وعقد علیھ للرئیس محمد بن یوسف المعروف بالأبكم من أمراء وعقد

بني الأحمر وكان سلطان تونس یومئذ أبا إسحاق إبراھیم بن أبي بكر الحفصي ولما اتصل بھ خبر بني مرین أخرج حاجبھ أبا محمد بن تافراجین 
 فزحفت الجیوش غلى تونس ووصل الأسطول إلى مرساھا فقاتلھم ابن تافارجین یوما أو بعض یوم ثم ركب اللیل إلى المھدیة فتحصن بھا لقتالھم

ودخل أولیاء السلطان إلى تونس في رمضان من سنة ثمان وخمسین وسبعمائة وأقاموا بھا الدعوة المرینیة واحتل یحیى بن عبد الرحمن بالقصبة 
امر وكتب إلى السلطان أبي عنان بالفتح فعظم سروره ونظر بعد ذلك في أحوال ذلك القطر وقبض أیدي العرب من ریاح عن الإتاوة وأنفذ الأو

التي یسمونھا الخافرة فارتابوا وطالبھم بارھن عن الطاعة فأجمعوا الخلاف یسمونھا الخافرة فاترابوا وطالبھم بالرھن عن الطاعة فأجمعوا الخلاف 
 على أمیرھم یعقوب بن علي ولحقوا بالزاب وارتحل السلطان في اثرھم فأجفلوا أمامھ إلى القفر فخرب حصونھم التي بالزاب ورجع عنھم والتفوا

وحمل لھ ابن مزني عامل بسكرة والزاب جبایتھ وأطلق المؤمن للعسكر من الإدام والحنطة والحملان والعلوفة ثلاثة أیام وكافأه السلطان على 
خلع علیھ وعلى أھلھ وولده وأسنى جوائزھم ورجع إلى قسنطینة واعتزم على الرحلة إلى تونس وضاقت العساكر ذرعا بشأن النفقات صنیعھ ف

 والإبعاد في الرحلة وارتكاب الخطر في دخول إفریقیة
العسكر ونقباؤه لمن تحت أیدیھم من فتمشت رجالاتھم في الانفضاض عن السلطان وداخلو الوزیر فارس بن میمون في ذلك فوفقھم ثم أذن شیوخ 

القبائل في اللحاق بالمغرب حتى یبقو منفردین وأنھى إلى السلطان أبي عنان أن شیوخ العسكر قد عزموا على قتلھ ونصب إدریس بن عثمان بن 
ب بعد أن كان ارتحل عن قسنطینة إلى أبي العلاء للأمر فأسرھا في نفسھ ولم یبدھا لھم ورأى قلة من معھ من الجند فارتاب وكر راجعا إلى المغر

جھة تونس مرحلتین فانكفأ وأغذ السیر إلى فاس فاحتل بھا غرة ذي الحجة من سنة ثمان وخمسین المذكورة وتقبض یوم دخولھ على وزیره فارس 
 بني مرین فاستلحمھم وأودع طائفة بن میمون لأنھ اتھمھ بمداخلة بني مرین في شأنھ وقتلھ رابع أیام التشریق قعصا بالرماح وتقبض على مشیخة

منھم السجن ولما رجع السلطان أبو عنان من إفریقیة بلغ خبره إلى الجھات فارتحل أبو محمد بن تافرجین من المھدیة إلى تونس ولما أطل عیھا 
على أثرھم یحي بن عبد الرحمن ثارت شیعة الحفصیین على من كان بھا من جیش بني مرین فنجوا إلى السفن وركبوا البحر إلى المغرب وجاء 

فیمن كان معھمن العساكر وأولاد مھلھل وكان یوم الھیعة بناحیة الجرید لاقتضاء جبایتھ فصوب إلى المغرب واجتمعوا كلھم بباب السلطان أبي 
إفریقیة لما رجع السلطان أبو عنان عنان فأرجأ حركتھ إلى العام لقابل وكان ما نذكره إن شاء االله وزارة سلیمان بن داود ونھوضھ بالعساكر إلى 

من إفریقیة ولم یستنم فتحھا بقي في نفسھ منھا شيء وخشي على ضواحي قسنطینة من یعقوب بن علي ومن معھ من الذواودة المخالفین فأھمھ 
 إلیھا في ربیع من سنة تسع شأنھم واستدعى سلیمان بن داود من مكانھ بجبل طارق وعقد لھ على وزارتھ وسرحھ في العساكر إلى إفریقیة فنھض

 وخمسین وسبعمائة وكان السلطان أبو عنان لما خالف علیھ یعقوب بن علي وفر إلى القفر أقام مكانھ أخاه المنازع لھ في ریاسة ریاح
مھ وتمسك بطاعة میمون بن علي وقدمھ على أولاد محمد من الذواودة وأحلھ بمكانھ من ریاسة البدو فنزع إلیھ عن أخیھ یعقوب الكثیر من قو

السلطان أیضا طوائف من أولاد سباع بن یحي فانحاشوا جمیعا للوزیر ونزلوا بحللھم على معسكره ثم ارتحل السلطان ابو عنان م فاس حتى احتل 
بأن تكون یده بتلمسان فأقام بھا لمشارفة أحوال الوزیر المذكور واحتل الوزیر بوطن قسنطینة وبعث إلى عامل بسكرة والزاب یوسف بن مزني 

معھ وأن یفاوضھ في أحوال الذواودة لرسوخھ في معرفتھا فارتحل إلیھ من بسكرة ونازلوا جبل أوراین واقتضوا جبایتھ ومغارمھ وشردوا 
 المخالفین من الذوزاودة عن العیث في الوطن فتم غرضھم من ذلك وانتھى الوزیر وعساكر السلطان إلى أول أوطان إفریقیة من آخر مجالات
ریاح وانكفأ راجعا إلى المغرب فوافى السلطان أبا عنان بتلمسان ووصلت معھ وفود العرب الذین أبلوا في الخدمة فوصلھم السلطان وخلع علیھم 
ه وحملھم وفرض لھم في العطاء بالزاب وكتب لھم بذلك وانقلبوا إلى أھلیھم فرحین مغتبطین ووفد على اثرھم أحمد بن یوسف بن مزني اوفده أبو

بھدیة إلى السلطان من الخیل والرقیق والدرق فتقبلھا السلطان وأكرم وفادتھ ثم استصحبھ إلى فاس لیریھ أحوال كرامتھ ولیستبلغ في الاحتفاء بھ 
ار ملكھ واحتل بدار ملكھ منتصف ذي القعدة من سنة تسع وخمسین وسبعمائة وفاة السلطان أبي عنان رحمھ االله لما وصل السلطان أبو عنان إلى د

بفاس احتل بھا بین یدي العید الأكبر حتى إذا قضى الصلاة من یوم الأضحى أدركھ المرض بالمصلى وأعجلھ طائف الوجع عن الجلوس للناس 
 یوم العید على العادة فدخل قصره ولزم فراشھ

یان محمد بن السلطان أبي عنان نفرة مستحكمة وذكر ابن خلدون ما حاصلھ إنھ كانت بین الوزیر حسن بن عمر الفودودي وبین ولي العھد أبي ز
لسوء طویتھ وشر ملكتھ فاتفق الوزیر المذكور مع من كان على رأیھ من أھل مجلس السلطان على تحویل الأمر عنھ إلى غیره من أبناء السلطان 

لرحمن بن ماساي بتطلب أبي زیان ولي العھد في فأجمعوا الفتك بھ والبیعة لأخیھ أبي بكر السعید طفلا خماسیا ثم أغروا الزیر مسعود بن عبد ا
نواحي القصر والتقبض علیھ فدخل إلیھ وتلطف في إخراجھ من بین الحرم وقاده إلى أخیھ السعید فبایع وثل إلى بعض حجر القصر فاتلفت فیھا 

عنان أثناء ذلك بجود نفسھ وارتقب الناس دفنھ مھجتھ واستقل الحسن بن عمر بالأمر یوم الأربعاء الرابع والعشرین من ذي الحجة والسلطان أبو 
یوم الأربعا والخمیس بعده فلم یدفن فارتابوا وفشى الكلام فدخل الوزیر زعموا إلیھ بمكانھ من قصره ثم غلطھ حتى أتلفھ ودفن یوم السبت وحجب 

ذا أول مرض نزل بالدولة المرینیة وقال في الجذوة الحسن بن عمر الولد المنصوب للأمر وأغلق علیھ بابھ وتفرد بالأمر والنھي دونھ انتھى وھ
توفي السلطان أبو عنان رحمھ االله أبیض اللون تعلوه صفرة طویل القامة یشرف على الناس بطولھ نحیف البدن عالي الأنف حسنھ أعین أدعج 

ا وإذا مرت بھا الریح تفرقت نصفین حتى جھوري الصوت في كلامھ عجلة حتى لا یكاد السامع یفھم ما یقول عظیم اللحیة تملأ صدره أسودھ
 یستبین موضع الذقن وكان فارسا شجاعا یقوم في الحرب مقام جنده وكان فقیھا

یناظر العلماء الجلة عارفا بالمنطق وأصول الدین ولھ حظ صالح من علمي العربیة والحساب وكان حافظا للقرآن بناسخھ ومنسوخھ حافظا للحدیث 
لم كاتبا بلیغا حسن التوقیع شاعرا أنشد لھ صاحب الجذوة اشعارا حسنة من ذلك في الحكمة قولھ وإذا تصدر للریاسة خامل عارفا برجالھ فصیح الق

جرت الأمور على الطریق الأعوج وقال ابن الأحمر كنت یوما جالسا معھ بمقعد ملكھ من المدینة البیضاء بفاس فدخل علیھ رجل یتصلح فلما نظر 
ي ظھورھم كراما ویخفون المكیدة والخداعا وللسلطان أبي عنان رحمھ االله آثار دینیة من بناء المدارس والزوایا وغیر ذلك إلیھ بدیھة تراھم ف

ومدرستھ العنانیة بفاس مشھورة إلى الآن ومن مدارسھ المدرسة العجیبة بحومة باب حسین من سلا وقد صارت الیوم فندقا یعرف بفندق أسكور 
ن جزي في بعض ما أنشأه السلطان المذكور من الزوایا قولھ ھذا محل الفضل والإیثار والرفق بالسكان والزوار دار على ومما قالھ أبو بكر ب

الإحسان شیدت والتقى فجزاؤھا الحسنى وعقبى الدار ھي ملجأ للواردین ومورد لابن السبیل وكل ركب ساري آثار مولانا الخلیفة فارس أكرم بھا 
 زال منصور اللواء مظفرا ماضي العزائم سامي المقدار بنیت على ید عبدھم وخدیم بابھم العلي محمد بن حدار في عام أربعة في المجد من آثار لا

وخمسین انقضت من بعد سبعمئین في الأعصار وقال صاحب الجذوة حدثني شیخنا أبو راشد الیدري أن السلطان أبا عنان ھو الذي أحدث بفاس 
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ة یوم الجمعة وقال في موضوع آخر منھا حكي أن السلطان ابا عنان المریني صعد الصومعة یعني بالقرویین لیعتبر العلم الأزرق في الصومع
 المدرنة وترتیبھا ووقف على المنجانة وما اتصل بھا فاستحسن ذلك وأنعم على الناظر في بمرتب وسع علیھ فیھ

ربعین وسبعمائة قال وأمر بإثر ذلك بأن ینصب بأعلى الصومعة صاري من خشب لیستعین بھ على القیام بشعائر الإسلام وذلك في سنة تسع وأ
وینشر فیھ علم في الأوقات التي یصلى فیھا وفنار فیھ سراج مزھر في أوقات صلاة اللیل لیستدل بذلك من بعد ومن لم یسمع النداء وفي ذلك 

ا من وجوه الحقوق في العبادات ومما قیل في ذلك نور بھ علم الإیمان اعتناء بأمور الأوقاف وما یتعلق بھا من وجوب الصلوات ویترتب علیھ
مرتفع للمھتدین بھ للحق إرشاد یأتون من كل صوب نحوه فلھم لدیھ للرشد إصدار وإیراد وقد لخص ابن الخطیب رحمھ االله في رقم الحلل سیرة 

ارس الأسد المفترس المصنوع لھ من نال من كل المساعي أملھ واحد السلطان أبي عنان فقال وخلص الأمر لكف فارس باني الزوایا الكثر والمد
آحاد الملوك العظما ومطلع النصر إذا ما أقدما ومخجل الغیث إذا الغیث ھما وعالم النصر إذا ما أقدما أوجب حق الشعر والكتابة فأملت أعلامھا 

 حضور الدولة فھم بدور وشموس حولھ وكان جبارا على خدامھ ینالھم في جنابھ واستجلب الأماثل الكبارا النبھاء العلیة الأخیارا یجبرھم على
القصر على أحكامھ مذھبھ ألا یقیل عثره حتى لأرباب التقى والثرة فطرة السیف تناغي الدرة إذ غلبت على المزاج المرة ومات فیما قیل شر میتة 

ة وألقیت أزمة التدبیر من بعده في راحة الوزیر ومن أعیان كتابھ أبو القاسم بن بغیلة لنفسھ مفیتھ لم یغن عنھ البأس والبسالة وأصبحت مھجتھ مسال
 رضوان وأبو القاسم البرجي ومن أعیان قضاتھ أبو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد المقري وھو

 ھما رحم االله الجمیعجد أبي العباس المقري نفح الطیب وغیره من التآلیف الحسان وأبو عبد االله محمد بن أحمد الفشتالي وغیر
 آمنھ حامد البدوي كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى الشیخ أبو العباس الناصري

 
بسم االله الرحمن الرحیم الدولة المرینیة القسم الثاني الخبر عن دولة السلطان السعید باالله أبي بكر بن أبي عنان بن أبي الحسن المریني ھذا السلطان 

لیھ من ملوك بني مرین أمھ أم ولد اسمھا الیاسمین كنیتھ أبو یحیى وھي كنیة كل من اسمھ أبو بكر لقبھ السعید باالله صفتھ دري أول من استبد ع
اللون مستدیر الوجھ حسن الأنف ألعس الشفتین براق الثنایا جعد الشعر بویع وأبوه مریض في التاریخ المتقدم وكان محجوبا بوزیره حسن بن عمر 

لا یملك معھ ضرا ولا نفعا ولما بویع لحق أخوه عبد الرحمن بن أبي عنان بجبل الكاي وكان أسن منھ وإنما آثروه لمكان ابن عمھ الفودودي 
مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي من وزارتھ فبعثوا إلیھ من لاطفھ واستنزلھ على الأمان وجاء بھ إلى أخیھ فاعتقلھ الحسن ابن عمر بقصبتھ من 

لى أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالثغور فجاء المعتصم من سجلماسة وامتنع المعتمد بمراكش وكان بھا في كفالة عامر بن محمد فاس وبعث ع
الھنتاتي وكان عامر ھذا من بیوتات ھنتاتة وأھل الریاسة والشرف فیھم وكان السلطان أبو عنان قد أوصى إلیھ بولده المذكور وجعلھ ھنالك لنظره 

 عثوا علیھ منعھ من الوصول إلیھم وخرج بھ منفلما ب
مراكش إلى حصنھ من جبل ھنتاتة فجھز إلیھ الوزیر حسن بن عمر الجیوش لنظر الوزیر سلیمان بن داود مشاركة في الاستبداد وسرحھ في 

 حتى أشرف على اقتحام الحصن المحرم سنة ستین وسبعمائة فسار إلى مراكش فاستولى علیھا ثم تخطى إلى الجبل فأحاط بھ وضیق على عامر
إلى أن بلغھ خبر افتراق بني مرین بفاس وظھور منصور بن سلیمان بھا على ما نذكره فانفض العسكر من حولھ وتسابقوا إلى منصور فلحقوا بھ 

 الزیاني واستیلاؤه ولحق بھ سلیمان ابن داود أیضا وتنفس الحصار عن عامر ومكفولھ واالله غالب على أمره ظھور أبي حمو موسى بن یوسف
على تلمسان ونھوض مسعود بن عبد الرحمن إلیھ وطرده عنھا كان بنو عامر بن زغبة من عرب ھلال خارجین على السلطان أبي عنان منذ 

 وطنھم استیلائھ على تلمسان وكانت ریاستھم إلى صغیر بن عامر بن إبراھیم ولما رجع أبو عنان إلى فاس اعتزم صغیر على الرحلة بقومھ إلى
من صحراء المغرب لأنھم كانوا منتبذین عنھا بأطراف إفریقیة فدعوا أبا حمو موسى بن یوسف بن عبد الرحمن بن یحیى بن یغمراسن بن زیان 

 من إلى الرحلة معھم لینصبوه للأمر ویجلبوا بھ على تلمسان فأجابھم إلى ذلك وأغذوا السیر إلى المغرب للعیث في نوا حیھ فجمع لھم أعداؤھم
سوید وكانوا خالصة لبني مرین فالتقوا بقبلة تلمسان فانھزمت سوید وھلك كبیرھم عثمان بن ونزمار واتصل بھم في أثناء ذلك خبر وفاة السلطان 

عمائة أبي عنان بفاس فأغذوا السیر إلى تلمسان وقاتلوا علھیا حامیة بني مرین ثم اقتحموھا علیھم للیال خلون من ربیع الأول سنة ستین وسب
واستباحوا من كان بھا منھم وامتلأت أیدیھم من أسلابھم واستولى أبو حمو على ملك تلمسان واستأثر بما ألفاه بھا من متاع بني مرین ومن جملتھ 

فاتخذ أبو حمو ھدیة كان السلطان أبو عنان أعدھا ھنالك لیبعث بھا إلى طاغیة برشلونة وفیھا فرس أدھم من مقرباتھ بمركب ولجام مذھبین ثقیلین 
 الفرس لركوبھ وصرف باقي الھدیة في وجوه مقاصده ولما انتھى إلى

الوزیر حسن بن عمر خبر تلمسان واستیلاء أبي حمو علیھا جمع شیوخ بني مرین وأخبرھم بالنھوض إلیھا فأبوا علیھ من النھوض بنفسھ وأشاروا 
العطاء وفرق الأموال وأسنى الصلات وأزاح العلل وعسكر بساحة البلد الجدید ثم عقد بتجھیز العساكر ووعدوه من أنفسھم المسیر كافة ففتح دیوان 

علیھم لمسعود بن عبد الرحمن بن ماساي وحمل معھ المال وأعطاه الآلة وسار في العساكر والألویة ولما اتصل خبر مسیره بأبي حمو أفرج لھ 
رة فاستولى علیھا وخرج أبو حمو إلى الصحراء إلى أن كان ما نذكره ظھور منصور عن تلمسان ودخلھا مسعود في ربیع الثاني من السنة المذكو

بن سلیمان وبیعة مسعود ابن عبد الرحمن لھ وما نشأ عن ذلك منصور ھذا ھو منصور بن سلیمان بن منصور بن عبد الواحد بن یعقوب ابن عبد 
ي عنان وشاع ذلك على ألسنة الناس حتى تحدث بھ السمر والندمان وخشي الحق وكان الناس یرجفون بأن ملك المغرب سائر إلیھ بعد وفاة أب

منصور على نفسھ من ذلك فجاء إلى الوزیر حسن بن عمر وشكا إلیھ ذلك فنھاه أن یختلج بفكرة ھذا الوسواس وانتھره انتھارا خلا عن وجھ 
نكساره وخضوعھ في موقفھ ثم لما نھض مسعود بن عبد الرحمن السیاسة فانزجر واستكان قال ابن خلدون ولقد شھدت ھذا الموطن فرحمت ذلة ا

إلى تلمسان واستولى علیھا كان منصور ھذا في جملتھ ولما فر أبو حمو إلى الصحراء اجتمعت علیھ جموع العرب من بني زغبة وبني معقل ثم 
عبد الرحمن عسكرا من جنوده انتقى فیھ مشیخة بني مرین خالفوا بني مرین إلى المغرب واحتلوا بانكاد بحللھم وظواعنھم فجھز إلیھم مسعود بن 

وأمراءھم وعقد علیھم لابن عمھ عامر بن عبد االله بن ماساي وسرحھ فزحف إلى العرب بساحة وجدة فصدقھ العرب القتال فانكشفت بنو مرین 
 واستبیح معسكرھم واستلبت مشیختھم وأرجلوا عن خیولھم ودخلوا إلى وجدة عراة وبلغ الخبر

إلى بني مرین الذین بتلمسان وكان في قلوبھم مرض من استبداد حسن بن عمر علیھم وحجره لسلطانھم فكانوا یتربصون بالدولة الدوائر فلما بلغھم 
ھذا الخبر حاصوا حیصة حمر الوحش وخلصوا نجیا بساحة البلد فاتفقوا على البیعة لیعیش بن علي بن أبي زیان بن یوسف بن یعقوب فبایعوه 

انتھى الخبر إلى مسعود بن عبد الرحمن وكان في جملتھ منصور بن سلیمان كما قلنا فأكرھھ على البیعة وبایعھ معھ الرئیس الأبكم من بني و
الأحمر وقائد النصارى والقھردور وتسایل إلیھ الناس من كل جانب وتسامع الملأ من بني مرین بالخبر فتھاروا إلیھ وذھب یعیش بن علي لوجھھ 

ب البحر إلى الأندلس واستتب أمر منصور بن سلیمان واجتمع بنو مرین على كلمتھ فارتحل بھم من تلمسان یرید المغرب واعترضتھم جموع فرك
العرب في طریقھم فأوقعت بھم بنو مرین وامتلأت أیدیھم من أسلابھم وظعنھم ثم أغذوا السیر إلى المغرب فاحتلوا بوادي سبو في منتصف جمادى 

من سنة ستین وسبعمائة وبلغ الخبر إلى الحسن بن عمر فبرز واضطرب معسكره بساحة البلد وأخرج السلطان السعید في الآلة والتعبیة إلى الآخرة 
أن أنزلھ بفسطاطھ ولما غشیھم اللیل انفض عنھ الملأ إلى منصور فأوقد الوزیر الشموع وأذكى النیران وجمع الموالي والجند حول الفسطاط حتى 

 السلطان وعاد بھ إلى قصره وتحصن بالبلد الجدید وأصبح منصور بن سلیمان فارتحل في التعبیة حتى نزل بكدیة العرائس في الثاني أركب
والعشرین من جمادى الآخرة من السنة المذكورة وغدا على فاس الجدید بالقتال وجمع الأیدي على اتخاذ الآلات للحصار وانثالت علیھ وفود 

رب للبیعة ولحقت بھ كتائب بني مرین التي كانت مجمرة على حصن عامر بن محمد الھنتاني ولحق بھ أیضا قائدھا سلیمان بن داود الأمصار بالمغ
وكاد أمره یتم وأقام على فاس الجدید یغادیھا القتال ویراوحھا ثم بدا الخلل في عسكره ونزع عنھ إلى الوزیر حسن بن عمر طائفة من بني مرین 
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ببلادھم ووقفوا ینتظرون مآل أمره واستمر ھذا الحال إلى غرة شعبان فبینما الناس في ذلك إذ ظھر السلطان أبو سالم بجبال غمارة ولحق آخرون 
 فانصرفت إلیھ وجوه أھل المغرب وبطل أمر السلطانین

 بادس فقبض علیھ وجيء بھ إلى السلطان أبي أبي بكر السعید ومنصور بن سلیمان معا وذابا كما یذوب الملح فأما منصور بن سلیمان فإنھ فر إلى
سالم فقتلھ وأما السعید فإن وزیره الحسن بن عمر لما سمع بظھور السلطان أبي سالم واستفحال أمره نبذ دعوة سلطانھ المذكور وبعث بطاعتھ إلى 

ثاء الثاني عشر من شعبان سنة ستین وسبعمائة ثم قتل أبي سالم ووعده بالتمكین من دار الملك إن قدم علیھ فكان الأمر كذلك وخلع السعید یوم الثلا
بعد ذلك غرقا في البحر فإن السلطان أبا سالم بعثھ في جملة الأبناء المرشحین من بني أبي الحسن إلى الأندلس ووكل بھم من یحرسھم ثم بعد ذلك 

والأمر الله وحده الخبر عن دولة السلطان المستعین باالله أبي سالم بعث إلى الموكل بھم فحملھم في سفینة كأنھ یرید بھم المشرق ثم غرقھم في البحر 
إبراھیم بن أبي الحسن المریني كان ھذا السلطان جوادا جم العطاء معروفا بالوفاء كثیر الحیاء كنیتھ أبو سالم لقبھ المستعین باالله أمھ أم ولد رومیة 

لجبین بادن الجسم أعین أدعج معتدل اللحیة أسودھا وكان بعد مھلك والده السلطان أبي اسمھا قمر صفتھ آدم اللون معتدل القامة رحب الوجھ واسع ا
الحسن رحمھ االله قد استقر بالأندلس بعثھ إلیھا أخوه أبو عنان كما مر ولما مات أبو عنان المذكور وولي ابنھ الصبي طمع أبو سالم ھذا في الملك 

الأندلس في اللحاق ببلاده فأبى علیھ فغاضھ ذلك ونزع عنھ إلى طاغیة قشتالة وتطارح علیھ في فاستأذن الحاجب رضوان مدبر دولة ابن الأحمر ب
أن یحملھ إلى بر العدوة یطلب ملك أبیھ فأسعفھ وأمر بھ فحمل في مركب وألقى بھ ملاحھ في ساحل بلاد غمارة بعد أن تردد في أي السواحل یلقیھ 

 ووافق
صور بن سلیمان للمدینة البیضاء فتسامع الناس بخروجھ ببلاد غمارة أحوج ما كانوا إلیھ فتسایلوا إلیھ من ذلك اختلاف الكلمة بفاس ومحاصرة من

كل وجھ وانفض الناس من حول منصور ومشى أھل معسكره بأجمعھم على التعبیة فلحقوا بالسلطان أبي سالم واستغذوه إلى دار ملكھ فأغذ السیر 
لسعید من الأمر لتسعة أشھر من خلافتھ وأسلمھ إلى عمھ فخرج إلیھ وبایعھ ودخل السلطان أبو سالم البلد إلیھا وخلع الحسن بن عمر سلطانھ ا

الجدید یوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستین وسبعمائة واستولى على ملك المغرب وتوافت وفود النواحي بالبیعات وعقد للحسن بن عمر على 
ھ وریبة بمكانھ من الدولة واستوزر مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي والحسن بن یوسف الورتاجني مراكش وجھزه إلیھا بالعساكر تخففا من

واصطفى من خواصھ خطیب أبیھ الفقیھ أبا عبد االله محمد بن أحمد بن مرزوق وجعل إلى أبي زید عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاریخ توقیعھ 
 بن سلیمان بكدیة العرائس لما رأیت من اختلاف أحوالھ ومصیر الأمر إلى السلطان أبي وكتابة سره قال وكنت نزعت إلیھ من معسكر منصور

سالم فأقبل علي وأنزلني بمحل التنویھ واستخلصني لكتابتھ أه قدوم الغني باالله ابن الأحمر ووزیره ابن الخطیب مخلوعین على السلطان أبي سالم 
قتل یوم عید الفطر بالمصلى سنة خمس وخمسین وسبعمائة وولي الأمر من بعده ابنھ الغني باالله والسبب في ذلك قد قدمنا أن السلطان أبا الحجاج 

محمد بن یوسف وكان لھ أخ اسمھ إسماعیل فجعلھ الغني باالله في بعض القصور من حمراء غرناطة احتفاظا بھ إلى أن كان رمضان من سنة ستین 
رج القصبة ولما كانت لیلة سبع وعشرین من رمضان المذكور أو ثمان وعشرین منھ تسور وسبعمائة فخرج الغني باالله إلى بعض منتزھاتھ خا

 جماعة من شیعة إسماعیل
المحبوس علیھ القصبة لیلا وأخرجوه من محبسھ وأعلنوا بدعوتھ ثم اقتحموا على حاجبھ رضوان داره فقتلوه على فراشھ وبین نسائھ وضبطوا 

غني باالله إلا قرع الطبول بالقصبة في جوف اللیل فاستكشف الخبر وتسمع فعلم بما تم علیھ من خلعھ وتولیة القصبة وأعلنوا بالدعوة ولم یرع ال
أخیھ فركب فرسھ وخاض اللیل إلى وادي آش فاستولى علیھا وضبطھا وبایعھ أھلھا على الموت ثم عمد شیعة إسماعیل الثائر إلى الوزیر ابن 

بھ ثائرھم واكتسحوا داره واصطلموا نعمتھ وأتلفوا موجوده وكان شیئا یجل عن الحصر واتصل ذلك كلھ الخطیب فأودعوه السجن بعد أن أغروا 
بالسلطان أبي سالم وكانت لھ مصافاة مع ابن الأحمر من لدن كان عنده بالأندلس فكتب إسماعیل الثائر وشیعتھ یأمرھم بتخلیة طریق الغني باالله 

طیب وتخلیة سبیلھ فأجابوا إلى ذلك وقدم الغني باالله بن الأحمر ووزیره ابن الخطیب على السلطان أبي سالم للقدوم علیھ ویشفع في تسریح ابن الخ
في السادس من محرم فاتح سنة إحدى وستین وسبعمائة فأجل السلطان أبو سالم قدومھ وركب للقائھ ودخل بھ إلى مجلس ملكھ وقد احتفل في ترتیبھ 

 وزیره ابن الخطیب على قدمیھ فأنشد السلطان أبا سالم قصیدتھ الرائیة یستصرخھ لسلطانھ ویستحثھ لمظاھرتھ وقد غص بالمشیخة والعلیة ووقف
على أمره واستعطف واسترحم بما أبكى الناس شفقة لھ ورحمھ ونص القصیدة سلا ھل لدیھا من مخبرة ذكر وھل أعشب الوادي ونم بھ الزھر 

یھا إلا التوھم والذكر بلادي التي عاطیت مشمولة الھوى بأكنافھا والعیش فینان مخضر وجوى الذي ربى وھل باكر الوسمي دارا على اللوا عفت آ
جناحي وكره فھا أنا ذا ما لي جناح ولا وكر نبت بي لا عن جفوة وملالة ولا نسخ الوصل الھني بھا ھجر ولكنھا الدنیا قلیل متاعھا ولذاتھا دأبا 

 نھا ودوننا مدى طال حتى یومھ عندنا شھر والله عینا من رآنا وللأسى ضرام لھ في كل جانحة جمرتزور وتزور فمن لي بقرب العھد م
وقد بددت در الدموع ید النوى وللشوق أشجان یضیق لھا الصدر بكینا على النھر الشروب عشیھ فعاد أجاجا بعدنا ذلك النھر أقول لأظعاني وقد 

ویدك بعد العسر یسران أبشري بإنجاز وعد االله قد ذھب العسر والله فینا علم غیب وربما أتى النفع غالھا السرى وآنسھا الحادي وأوحشھا الزجر ر
من حال أرید بھا الضر وإن تخن الأیام لم تخن النھى وأن یخذل الأقوام لم یخذل الصبر وإن عركت مني الخطوب مجربا نقابا تساوى عنده الحلو 

عزما كما تمضي المھندة البتر إذا أنت بالبیضاء قررت منزلي فلا اللحم حل ما حییت ولا الظھر والمر فقد عجمت عودا صلیبا على الردى و
زجرنا بإبراھیم برء ھمومنا فلما رأینا وجھھ صدق الزجر بمنتخب من آل یعقوب كلما دجا الخطیب لم یكذب لعزمتھ فجر تناقلت الركبان طیب 

البحر لذ مذاقھ ولم یتعقب مده أبدا جزر وبأس غدا یرتاع من خوفھ الردى وترفل في أذیالھ الفتكة حدیثھ فلما رأتھ صدق الخبر الخبر ندى لو حواه 
البكر أطاعتھ حتى العصم في قنن الربا وھشت إلى تأمیلھ الأنجم الزھر قصدناك یا خیر الملوك على النوى لتنصفنا مما جنى عبدك الدھر كففنا بك 

لتعسف والكبر وعدنا بذلك المجد فانصرم الردى ولدنا بذاك العزم فانھزم الذعر ولما أتینا البحر یرھب موجھ الأیام عن غلوائھا وقد رابنا منھا ا
ذكرنا نداك العمر فاحتقر البحر خلافتك العظمى ومن لم یدن بھا فإیمانھ لغو وعرفانھ نكر ووصفك یھدي المدح قصد صوابھ إذا ظل في أوصاف 

ین وأخلصت وقد طاب منھا السر الله والجھر ومدت إلى االله الأكف ضراعة فقال لھن االله قد قضى الأمر من دونك الشعر دعتك قلوب المؤمن
وألبسھا النعمى ببیعتك التي لھا الطائر المیمون والمحتد الحر فأصبح ثغر الثغر یبسم ضاحكا وقد كان مما نابھ لیس یفتر وآمنت بالسلم البلاد وأھلھا 

 وفلا ظبة تعرى ولا روعة تعر
وقد كان مولانا أبوك مصرحا بأنك في أولاده الولد البر وكنت حقیقا بالخلافة بعده على الفور لكن كل شيء لھ قدر فأوحشت من دار الخلافة ھالة 

كن الإمامة أقامت زمانا لا یلوح بھا البدر فرد علیك االله حقك إذ قضى بأن تشمل النعمى وینسدل الستر وقاد إلیك الملك رفقا بخلقھ وقد عدموا ر
واضطروا وزادك بالتمحیص عزا ورفعة وأجرا ولولا السبك ما عرف التبر وأنت الذي یدعى إذا دھم الردى وأنت الذي یرجى إذا أخلف القطر 

نك وأنت إذا جار الزمان محكم لك النقض والإبرام والنھي والأمر وھذا ابن نصر قد أتى وجناحھ مھیض ومن علیاك یلتمس الجبر غریب یرجي م
ما أنت أھلھ فإن كنت تبغي الفخر قد جاءك الفخر ففز یا أمیر المؤمنین ببیعة موثقة قد حل عروتھا الغدر ومثلك من یرعى الدخیل ومن دعا بیا 

 عمرو لمرین جاءه العز والنصر وخذ یا إمام الحق ثاره ففي ضمن ما تأتي بھ العز والأجر وأنت لھا یا ناصر الحق فلتقم بحق فما زید یرجى ولا
فإن قیل مال مالك الدثر وافر وإن قیل جیش عندك العسكر المجر یكف بك العادي ویحیا بك الھدى ویبني بك الإسلام ما ھدم الكفر أعده إلى 

فقة أوطانھ عنك راضیا وطوقھ نعماك التي ما لھا حصر وعاجل قلوب الناس فیھ بجبرھا فقد صدھم عنھ التغلب والقھر وھم یرقبون الفعل منك وص
تحاولھا یمناك ما بعدھا خسر مرامك سھل لا یؤودك كلفة سوى عرض ما إن لھ في العلا خطر وما العمر إلا زینة مستعارة ترد ولكن الثناء ھو 

شقر العمر ومن باع ما یفنى بباق مخلد فقد أنجح المسعى وقد ربح التجر ومن دون ما تبغیھ یا ملك الھدى جیاد المذاكي والمحجلة الغر وراد و



واضحات شیاتھا فأجسامھا تبر وأرجلھا در وشھب إذا ما ضمرت یوم غارة مصممة غارت بھا الأنجم الزھر وأسد رجال من مرین أعزة عمائمھا 
 بیض وآسالھا سمر

إذا سئلوا أعطوا علیھا من المأذي كل مفاضة تدافع في أعطافھا اللجج الخضر ھم القوم إن ھبوا لكشف ملمة فلا الملتقى صعب ولا المرتقى وعر 
وإن نوزعوا سطوا وإن واعدوا وفوا وإن عاھدوا بروا وإن مدحوا اھتزوا ارتیاحا كأنھم نشاوى تمشت في معاطفھم خمر وإن سمعوا العوراء فروا 

وتبلدت طباعي بأنفس حرام على ھاماتھا في الوغى الفر وتبسم ما بین الوشیج ثغورھم وما بین قضب الدوح یبتسم الزھر أمولاي غاضت فكرتي 
فلا طبع یعین ولا فكر ولولا حنان منك داركتني بھ وأحییتني لم یبق عین ولا أثر فأوجدت مني فائتا أي فائت وأنشرت میتا ضم أشلاءه قبر بدأت 

میم الصنائع كافل بفضل لم أكن لعظیمھ بأھل فجل اللطف وانشرح الصدر وطوقتني النعمى المضاعفة التي یقبل علیھا مني الحمد والشكر وأنت بتت
إلى أن یعود الجاه والعز والوفر جزاك الذي أسنى مقامك رحمة یفك بھا عان وینعش مضطر إذا نحن أثنینا علیك بمدحة فھیھات یحصى الرمل أو 

لھ وقد فرشت یحصر القطر ولكننا نأتي بما نستطیعھ ومن بذل المجھود حق لھ العذر ثم انفض المجلس وانصرف ابن الأحمر إلى منزلھ المعد 
القصور وقربت لھ الجیاد بالمراكب المذھبة وبعث إلیھ بالكسا الفاخرة ورتبت الجرایات لھ ولموالیھ من المعلوجي وبطانتھ من الصنائع وانحفظ 

 بالأندلس وعاد لھ ملكھ علیھ رسم سلطانھ في الراكب والراجل ولم یفقد من ألقاب ملكھ إلا الأداة أدبا مع السلطان واستقر في جملتھ إلى أن لحق بعد
سنة ثلاث وستین وسبعمائة وأرغد السلطان أبو سالم عیش ابن الخطیب وأفاض علیھ الجرایات ورتب لھ الإقطاعات غیر أنھ كان مضمرا لمفارقة 

 ذكرهالسلطان والتخلي عن خدمتھ والانفراد بنفسھ لاغتنام ما بقي من عمره في طاعة االله تعالى فكان من أمره في ذلك ما ن
سفر ابن الخطیب إلى مراكش وأعمالھا وزیارتھ لأولیائھا ورجالھا والسبب في ذلك كان ابن الخطیب رحمھ االله عندما حصلت لھ ھذه النكبة 

لعاجل والآجل وخلصھ االله منھا بانتقالھ إلى بلاد العدوة قد عن لھ رأي في التزھد والانقطاع إلى االله تعالى واغتنام بقیة العمر فیما یعود نفعھ في ا
ورفض السلطان وأسبابھ وترك ما یلجئھ للوقوف ببابھ فتلطف في استئذان السلطان أبي سالم رحمھ االله وطلب منھ الإذن في الذھاب إلى جھات 

ك مفتاح العزلة مراكش والوقوف على آثار الأقدمین بھا والتطارح على أولیائھا والمثول بأعتابھا والتعلق بأذیالھا والتمسك بأسبابھا جاعلا ذل
والتخلي عن الدولة فأذن لھ وكتب إلى العمال بإتحافھ والاعتناء بھ فتباروا في ذلك كما یفصح عنھ بعض شعره الآتي وجعل طریقھ على مدینة سلا 

البیضاء مر بھا على دار فتأمل أحوالھا ورآھا أوفق لمراده في العزلة فأضمر الاستیطان بھا عند عوده من وجھتھ ولما دخل مدینة أنفى وھي الدار 
عظیمة تنسب إلى والي جبایتھا عبو من بني الترجمان قارون قومھ وغني صنفھ وكان قد ھلك قبل ذلك فقال ابن الخطیب قد مررنا بدار عبو 

وم ما لھ من والي الوالي وھي ثكلى تشكو صروف اللیالي أقصدت ربھا الحوادث لما رشقتھ بصائبات النبال كان بالأمس والیا مستطیلا وھو الی
وأظنھ في ھذه الوجھة خاطب شیخ العرب مبارك بن إبراھیم بن عطیة ابن مھلھل الخلطي ونص ما خاطبھ بھ ساحات دارك للضیاف مبارك 

سام وبضوء نار قراك یھدي السالك ونوالك المبذول قد شمل الورى طرا وفضلك لیس فیھ مشارك قل للذي قال الوجود قد انطوى والبأس لیس لھ ح
فاتك والجود لیس لھ غمام ھاطل والمجد لیس ھمام باتك جمع الشجاعة والرجاحة والندى والبأس والرأي الأصیل مبارك للدین والدنیا وللشیم العلا 

 والجود إن شح الغمام السافك
نھم ھالك فجیاده للآملین مراكب وخیامھ عند الھیاج ربیعة بن مكدم والفضل والتقوى الفضیل ومالك ورث الجلالة عن أبیھ وجده فكأنھم ما غاب م

للقاصدین أرائك فإذا المعالي أصبحت مملوكة أعناقھا بالحق فھو المالك یا فارس العرب الذي من بیتھ حرم لھا حج بھ ومناسك یا من یبشر باسمھ 
را یھتدي بضیائھ من جنھ للروع لیل حالك قصاده فلھم إلیھ مسارب ومسالك أنت الذي استأثرت فیك بغبطتي وسواك فیھ مآخذ ومتارك لا زلت نو

ویخص مجدك من سلامي عاطر كالمسك صاك بھ الغوالي صائك الحمد الله تعالى الذي جعل بیتك شھیرا وجعلك للعرب أمیرا وجعل اسمك فالا 
برائھا وأھنیك بما منحك االله تعالى ووجھك جمالا وقربك جاھا ومالا وآل رسول االله آلا أسلم علیك یا أمیر العرب وابن أمرائھا وقطب سادتھا وك

من شھرة تبقى ومكرمة لا یضل المتصف بھا ولا یشقى إذ جعل خیمتك في ھذا المغرب على اتساعھ واختلاف أشیاعھ مأمنا للخائف على كثرة 
جمعني وإیاك المجالس المذاھب والطوائف وصرف الألسنة إلى مدحك والخلود إلى حبك وما ذلك إلا لسریرة لك عند ربك ولقد كنت أیام ت

السلطانیة على معرفتك متھالكا وطوع الأمل سالكا لما یلوح لي على وجھك من سیما المجد والحیاء والشیم الدالة على العلیاء وزكاء الأصول 
نیسھ عن مخدومھ ومنوھا حیث وكرم الأباء وكان والدي رحمھ االله قد عین للقاء خال السلطان قریبكم لما توجھ في الرسالة إلى الأندلس نائبا في تأ

حل بقدومھ واتصلت بعد ذلك بینھما المھاداة والمعرفة والرسائل المختلفة فعظم لأجل ھذه الوسائل شوقي إلى التشرف بزیارة ذلك الجناب الذي 
قد اتصل بھذا الغرض المؤمل حلولھ شرف وفخر ومعرفتھ كنز وذخر فلما ظھر الآن لمحل الأخ القائد فلان اللحاق بك والتعلق بسببك رأیت أنھ 

 بعضي واالله تعالى ییسر في البعض عند تقریر الأمر وھدنة الأرض وھذا الفاضل بركة حیث حل لكونھ من بیت أصالة وجھاد
تقدیم لم وماجدا وابن أمجاد ومثلك لا یوصى بحسن جواره ولا ینبھ على إیثاره وقبیلك من العرب في الحدیث والقدیم وھو الذي أوجب لھا مزیة ال

تفتخر قط بذھب یجمع ولا ذخر یرفع ولا قصر یبنى ولا غرس یجنى إنما فخرھا عدو یغلب وثناء یجلب وجزر تنحر وحدیث یذكر وجود على 
الفاقة وسماحة بحسب الطاقة فلقد ذھب الذھب وفنى النشب وتمزقت الأثواب وھلكت الخیل العراب وكل الذي فوق التراب تراب وبقیت المحاسن 

ى وتنقل والأعراض تجلى وتصقل والله در الشاعر إذ یقول إنما المرء حدیث بعده فكن حدیثا حسنا لمن وعى ھذه مقدمة إن یسر االله بعد لقاء ترو
الأمیر فیجلى اللسان عما في الضمیر ومدحي على الأملاك وقف وإنما رایتك منھا فامتدحت على وسمي وما كنت بالمھدي لغیرك مدحتي ولو أنھ 

ل في مفرق النجم وقال في الشیخ ابن بطان الصنھاجي صنھاجة آزمور الله درك یا ابن بطان فما لشھیر جودك في البسیطة جاحد إن كان في قد ح
الدنیا كریم واحد یزن الجمیع فأنت ذاك الواحد أجریت فضلك جعفرا یحیى بھ ما كان من مجد فذكرك خالد فالقوم منك تجمعوا في مفرد ولد كما 

علاء ووالد وھي اللیالي لا تزال صروفھا یشقى بموقعھا الكریم الماجد وبمستعین االله یصلح منك ما قد كان أفسده الزمان الفاسد وقال رحمھ شاء ال
االله عندما توسط بسیط تامسنا كأنا بتامسنا نجوس خلالھا وممدودھا في سیرنا لیس یقصر مراكب في البحر المحیط تخبطت ولا جھة تدري ولا 

ر یبصر وقال رحمھ االله یخاطب أبا العباس أحمد بن یوسف حفید المولى الصالح سیدي أبي محمد صالح النائم في ظل صیتھ رضي االله عنھ یا الب
 حفید الولي یا وارث الفخر الذي نال في مقام وحال لك یا أحمد بن یوسف جبنا كل قطر یعي أكف الرحال

رت إلى منزل ینسب إلى أبي حدو وفیھ رجل من بني المنسوب إلیھ اسمھ یعقوب فألطف وأجزل وقال في نفاضة الجراب لما خرجت من آسفي س
وآنس في اللیل وطلبني بتذكرة تثبت عندي معرفة فكتبت لھ نزلنا على یعقوب نجل أبي حدو فعرفنا الفضل الذي ما لھ حد وقابلنا بالبشر واحتفل 

ن نقوم بحقھ ویلقاه منا البر والشكر والحمد وقال رحمھ االله وقد انتابھ البرغوث زحفت إلي ركائب القرى فلم یبق لحم لم ننلھ ولا زبد یحق علینا أ
البرغوث نم الظلام بركبھا المحثوث بالحبة السوداء قابل مقدمي الله أي قرى أعد خبیث كسحت بھن ذباب سرح تجلدي لیلا فحبل الصبر جد رثیث 

فت من تحنیثي جیشان من لیل وبرغوث فھل جیش الصباح لصرختي بمغیث وقال رحمھ االله وقد إن صابرت نفسي أذاه تعبدت أو صحت منھ أن
أشرف على الحضرة المراكشیة حاطھا االله تعالى ماذا أحدث عن بحر سبحت بھ من البحار فلا إثم ولا حرج دعاه مبتدع الأشیاء مستویا ما إن بھ 

 صحت أبشري یا مطایا جاءك الفرج قربت من عامر دارا ومنزلة والشاھد العدل ھذا الطیب درك كلا ولا درج حتى إذا ما المنار الفرد لاح لنا
والأرج ولما وقف على مصانع مراكش وقصورھا وقصبتھا واعتبر ما صار إلیھ حالھا بعد الموحدین قال بلد قد غزاه صرف اللیالي وأباح 

ریح وكأن الذي یزور طبیب قد تأتي لھ بھا التشریح أعجمت منھ أربع ورسوم المصون منھ مبیح فالذي خر من بناة قتیل والذي خر منھ بعض ج
 كان قدما بھا اللسان الفصیح كم معان غابت بتلك المغاني وجمال أخفاه ذاك الضریح وملوك تعبدوا الدھر لما أصبح الدھر وھو عبد صریح

 نار ثم ھبت لھم من النصر ریح أثر یندب المؤثر لما طال بعد الدنو دوخوا نازح البسیطة حتى نال ما شاء ذابل وصفیح حین شبت لھم من البأس
منھ النزوح ساكن الدار روحھا كیف یبقى جسد بعد ما تولى الروح ومما قالھ في الشیخ أبي العباس السبتي رضي االله عنھ على لسان سلطانھ الغني 



نیع راعنا الدھر بالخطوب فجئنا نرتجي من علاك حسن الصنیع فمددنا لك باالله وھو یومئذ بفاس یا ولي الإلھ أنت جواد وقصدنا إلى حماك الم
الأكف نرجى عودة العز تحت شمل جمیع قد جعلنا وسیلة تربك الزاكي وزلفى إلى العلیم السمیع كم غریب أسرى إلیك فوفى برضى عاجل وخیر 

 وإفاضة العدل وكف الید والتجافي عن مال الجبایة عامر بن محمد بن سریع وقال یخاطب عمید البلاد المراكشیة المتمیز بالرأي والسیاسة والھمة
علي الھنتاتي تقول لي الأظعان والشوق في الحشا لھ الحكم یمضي بین ناه وآمر إذا جبل التوحید أصبحت فارعا فخیم قریر العین في دار عامر 

عامر بن محمد ثغور الأماني من ثنایا البشائر والله ما تبلوه من سعد وزر تربة المعلوم إن مزارھا ھو الحج یسعى نحوه كل ضامر ستلقى بمثوى 
وجھھ والله ما تلقاه من یمن طائر وتستعمل الأمثال في الدھر منكما بخیر مزور أو بأغبط زائر لم یكن ھمي أبقاك االله تعالى مع فراغ البال وإسعاف 

بیع والدھر سمیع مطیع إلا زیارتك في جبلك الذي یعصم من الطوفان ویواصل أمنھ الآمال ومساعدة الأیام واللیال إذ الشمل جمیع والزمان كلھ ر
بین النوم والأجفان وأن أرى الأفق الذي طلعت منھ الھدایة وكانت إلیھ العودة ومنھ البدایة فلما حم الواقع وعجز عن خرق الدولة الأندلسیة الراقع 

 وأصبحت
ائك إیاي المواقع وقوي العزم وإن لم یكن ضعیفا وعرضت على نفسي السفر بسببك فألفیتھ خفیفا دیار الأندلس وھي البلاقع وحسنت من استدع

والتمست الإذن حتى لا نرى في قبلة السداد تحریفا واستقبلتك بصدر مشروح وزند للعزم مقدوح واالله سبحانھ وتعالى یحقق السول ویسھل بمثوى 
 بفضلھ انتھى ولما ذھب إلى عامر بن محمد المذكور ورقي الجبل زار الموضع الذي توفي بھ الأمائل المثول ویھیئ من قبیل ھنتاتة القبول

السلطان أبو الحسن رحمھ االله وقد ألم بذكر ذلك في نفاضة الجراب إذ قال وشاھدت بجبل ھنتاتة محل وفاة السلطان المقدس أمیر المسلمین أبي 
 الخطة وأصمت الدعوة ورفع المنازعة وعاینتھ مرفعا عن الابتذال بالسكنى مفروشا الحسن رحمھ االله حیث أصابھ طارق الأجل الذي فصل

بالحصباء مقصودا بالابتھال والدعاء فلم أبرح یوم زیارتھ أن قلت یا حسنھا من أربع ودیار أضحت لباغي الأمن دار قرار وجبال عز لا تذل 
ا تبنى عن الأخبار ما كنت أحسب أن أنھار الندى تجري بھا في جملة الأنھار ما كنت أنوفھا إلا لعز الواحد القھار ومقر توحید واس خلافة آثارھ

أحسب أن أنوار الحجا تلتاح في قنن وفي أ حجار مجت جوانبھا البرود وإن تكن شبت بھا الأعداء جذوة نار ھدت بناھا في سبیل وفائھا فكأنھا 
 النار لا بالعار عمرت بحلة عامر وأعزھا عبد العزیز بمرھف بتار فرسا رھان صرعى بغیر عقار لما توعدھا على المجد العدا رضیت بعیث

أحرزا قصب الندى والباس في طلق وفي مضمار ورثا عن الندب الكبیر أبیھما محض الوفاء ورفعة المقدار وكذا الفروع تطول وھي شبیھة 
الأقمار الله أي قبیلة تركت لھا النظراء دعوى الفخر یوم فخار بالأصل في ورق وفي أثمار أزرت وجوه الصید من ھنتاتة في جوھا بمطالع 

 نصرت أمیر المسلمین وملكھ قد أسلمتھ عزائم الأنصار
وارت علیا عند ما عظم الردى والروع بالأسماع والأبصار وتخاذل الجیش اللھام وأصبح الأبطال بین تقاعد وفرار كفرت صنائعھ فیمم دارھا 

قام بین ظھورھا لا یتقي وقع الردى وقد ارتمى بشرار فكأنھا الأنصار لما أن سمت فیما تقدم غربة المختار لما غدا مستظھرا منھا بعز جوار وأ
لحظا وھم أجفانھ نابت شفارھم عن الأشفار حتى دعاه االله بین بیوتھم فأجاب ممتثلا لأمر الباري لو كان یمنع من قضاء االله ما خلصت إلیھ نوافذ 

مل أن یكافئ بعض ما أولوه لولا قاطع الأعمار ما كان یقنعھ لو امتد المدى إلا القیام بحقھا من دار فیعید ذاك الماء ذائب فضة الأقدار قد كان یأ
ویعید ذاك الترب ذوب نضار حتى تفوز على النوى أوطانھا من ملكھ بجلائل الأوطار حتى یلوح على وجوه وجوھھم أثر العنایة ساطع الأنوار 

القصي كرامھا من غیر ما ثنیا ولا استعصار ما كان یرضى الشمس أو بدر الدجا عن درھم فیھم ولا دینار أو أن یتوج أو یقلد ھامھا ویسوغ الأمل 
ونحورھا بأھلة ودراري حق على المولى ابنھ إیثار ما بذلوه من نصر ومن إیثار فلمثلھا ذخر الجزاء ومثلھ من لا یضیع صنائع الأحرار وھو الذي 

لدیون وبره یرضیھ في علن وفي أسرار حتى تحج محلة رفعوا بھا علم الوفاء لأعین النظار فیصیر منھا البیت بیتا ثانیا للطائفین إلیھ أي یقضي ا
بدار تغني قلوب القوم عن ھدى بھ ودموعھم تكفي لرمي جمار حییت من دار تكفل سعیھا المحمود بالزلفى وعقبى الدار وضفت علیك من الإلھ 

ما كر لیل فیك أثر نھار ویعني بالمولى ابنھ السلطان أبا سالم بن أبي الحسن ثم سار ابن الخطیب إلى أغمات فزار مشاھدھا وشاھد معاھدھا عنایة 
 فحكى عن نفسھ رحمھ االله

ومشاھدة الآثار سنة إحدى قال وقفت على قبر المعتمد بن عباد في مدینة أغمات في حركة أعملتھا إلى الجھات المراكشیة باعثھا لقاء الصالحین 
وستین وسبعمائة وھو بمقبرة أغمات في نشز من الأرض وقد حفت بھ سدرة وإلى جنبھ قبر اعتماد حظیتھ مولاة رمیك وعلیھما أثر التغرب 

 من أولى المھمات ومعاناة الخمول من بعد الملك فلم تملك العین دمعھا عند رؤیتھما فأنشدت في الحال قد زرت قبرك عن طوع بأغمات رأیت ذلك
لم لا أزورك یا أندى الملوك یدا ویا سراج اللیالي المدلھمات وأنت من لو تخطى الدھر مصرعھ إلى حیاتي لجادت فیھ أبیات أناف قبرك من 

رى الدھر ھضب یمیزه فتنتحیھ حفیات التحیات كرمت حیا ومیتا واشتھرت علا فأنت سلطان أحیاء وأموات مارئي مثلك في ماض ومعتقدي ألا ی
في حال ولا آت ولما انكفأ ابن الخطیب رحمھ االله راجعا من سفرتھ ھذه وانتھى إلى سلا أقام بھا منتبذا عن سلطانھ رافضا للملك وأسبابھ طول 

تخلي عن الدنیا مقامھ بالمغرب على ما نذكره إن شاء االله بقیة أخبار ابن الخطیب بسلا حرسھا االله قد قدمنا أن ابن الخطیب كان قد عزم على ال
والانقطاع إلى االله تعالى وأنھ اختار أن یكون مقامھ بسلا لكونھا یومئذ أعون لھ على مراده من غیرھا حسبما یؤخذ ذلك من مواضع من كلامھ من 

 والقاعدة المؤصلھ ذلك أنھ لما وصف أمصار الأندلس والمغرب في مقاماتھ المشھورة وصف مدینة سلا بقولھ العقیلة المفضلھ والبطیحة المخضلھ
والسورة المفصلھ ذات الوسامة والنضارة والجامعة بین البداوة والحضارة معدن القطن والكتاب والمدرسة والمارستان والزاویة كأنھا البستان 

ھا المسرح والخصب الذي والوادي المتعدد الأجفان القطر الأمین عند الرجفان والعصیر العظیم الشأن والأسواق السارة حتى برقیق الحبشان اكتنف
 لا

یبرح والبحر الذي یأسو ویجرح وشقھا الوادي الذي یتمم محاسنھا ویشرح وقابلھا الرباط الذي ظھر بھ من المنصور الاغتباط حیث القصبة 
لمكتتبة والأوقاف والساباط ثم یقع الانحطاط إلى شالة مرعى الذمم ونتیجة الھمم ومشمخ الأنوف ذوات الشمم وعنوان الرمم حیث الحسنات ا

المرتبة والقباب كالأزھار مجودة بذكر االله آناء اللیل وأطراف النھار وطلل حسان المثل في الاشتھار وھي على الجملة من غیرھا أوفق ومغارمھا 
وة وتوجد عندھا للھموم السلوة لاحترام الملوك الكرام أرفق ومقبرتھا المنضدة عجب في الانتظام معدودة في المواقف العظام ویتأتى بھا للعباد الخل

كما قال ابن الخطیب وصلت حثیث السیر فیمن فلى الفلا فلا خاطري لما نأى وانجلا انجلا ولا نسخت كربي بقلبي سلوة فلما سوى فیھ نسیم سلا 
ائیة والخیم أه وما قالھ في حق سلا سلا وكفى بالشابل رزقا طریا وسمكا بالتفضیل حریا یبرز عدد قطر الدیم ویباع ببخس القیم ویعم المجاشر الن

من كونھا تتأتى بھا للعباد الخلوة ھو كذلك معروف عند صلحاء المغرب وعباده من لدن قدیم ولذا لما قدم أبو العباس بن عاشر رضي االله عنھ من 
 بذلك حیث قال سلا كل قلب غیر قلبي ما الأندلس وتنقل في بلاد المغرب مثل فاس ومكناسة لم یطب لھ القرار إلا بسلا وقد صرح رضي االله عنھ

سلا أیسلو بفاس والأحبة في سلا بھا خیموا فالقلب خیم عندھم فأجروا دموعي مرسلا ومسلسلا ولما ذكر أبو العباس الصومعي رحمھ االله في كتابھ 
في مشاھد الأخیار إذا اجتمعوا في مكان من الموضوع في مناقب الشیخ أبي یعزى رضي االله عنھ استحباب زیارة الأولیاء قال ما نصھ ولا سیما 

 الأمكنة المشرفة كما كانوا یجتمعون قبل ھذا برباط شاكر وبساحل دكالة وبسلا وبجبل العلم وعند
ضر أبو الشیخ أبي یعزى في أیام الربیع وغیر ذلك أه وأقول على ذكر سلا فقد كتب إلي وأنا بمراكش حرسھا االله الأخ في االله الفقیھ الأدیب المحا

عبد االله محمد بن عزوز الرباطي أصلا المراكشي دارا بطاقة یقول فیھا ما نصھ الحمد الله وحده السید الأخ الذي ثوب إخائھ ما اتسخ الفقیھ العلامة 
اشتقنا إلى لذیذ اللابس من أسلحة العلوم الدرع واللامة أبا العباس السید أحمد الناصري سلام علیك سلاما ذكي العرف رائج الصرف وبعد فقد 

مذكراتكم وحلو فكاھتكم والآن نحب من السیادة أن تشرفونا بنقل قدمكم وتكرمونا بطلعتكم السعیدة بكرة غد إن شاء االله وعلى المحبة والسلام في 
نشئ صالحا فھذا ھو فاتح رجب الفرد سنة أربع وتسعین ومائتین وألف وألحق بأسفلھا ما نصھ سلا البحر ما بحر بنیت بشطھ كبحر علوم فیك أ



الفیاض بالعلم والتقى وذاك ھو الفیاض بالماء مالحا ولم ندر ھل البیتان لھ أو تمثل بھما وعلى كل حال فما قالھ حفظھ االله إنما حملھ علیھ حسن نیتھ 
 بنثر تركتھ للاختصار ووصلتھ بأبیات أقول وصفاء طویتھ وأما المكتوب إلیھ بھما فلا واالله لا علم ولا تقى إلا أن یتغمدنا االله برحمتھ ثم إني أجبتھ

فیھا ما نصھ بعثت أبا عبد الإلھ مدائحا ھو الدر حسنا والشذور لوائحا فنبھت فكرا طالما بات نائما وروضت ذھنا طالما ظل جامحا وشیدت من 
لنجوم مصافحا وإلا فما قدري وإن جد ذكري وقد كان خاملا وھیجت من قلبي الشجي القرائحا وطوقتني النعمى بتقریضك الذي بھ ظل مجدي ل

جده وما قیمتي لو لم تكن لي مادحا فأنت أدیب العصر حقا ومن غذا لعمري لأبواب المعارف فاتحا فخذ من أخیك العي واستر عیوبھ وسامح فظني 
 ووقیت من ھذا الزمان الطوائحاأن تكون مسامحا فوصفك یعیي كل أشدق بارع ولو ظل في بحر البلاغة سابحا فلقیت من ذي العرش كل كرامة 

ولا زال ھذا الدھر طوعك خادما علاك وطرف السعد نحوك طامحا ومما مدح بھ سلا وأھلھا قول الإمام العلامة الھمام أبي علي الحسن بن مسعود 
وم ومسرح الأبصار مسلاة الیوسي رضي االله عنھ مرسى سلا مأوى الشمم والمجد عن طول الأمم بلد بحسبك منظر منھ ومخبره أتم مسري الھم

الغمم مترفلا في حلة من حسنھ جنب العلم كالحرة الحسناء في كنف الھمام المحترم وتراه من جناتھ متلألئا بین الأجم كالدر بین زمرد في قرط 
د بسم والبدر ما بین الدجى ماریة انتظم وكوجھ خود حفھ السوالف في دلم وكغرة في أدھم والصبح في حنج الإحم والثغر من زنجیة ترنو إلیھ وق

والشیب في سود اللمم یعلو فویق جنبھ علم تدلى من أمم فكأنھ تاج اللجین على جبیني ذي عظم أو كالكبیر مزملا أودى بنھضتھ الھرم في رأسھ 
یح والھوى أبدا علیل ذو سقم صلع وفیما تحت جبھتھ غمم أو كالجواد بأنفھ من ذلك القصر الرثم یكفیك منھ ھواؤه لا خبث فیھ ولا وخم عجبا صح

وزلالھ العذب الذي یشفي الفؤاد من الضرم حاكى العقار وفاقھا بصفاء لون الشیم أبناء مجد في الألى كانوا یراعون الذمم من نبلھم دون العویص 
در لامع ولدى الندى بحر خضم ونبلھم خلف الحرم ونفیسھم فقع الفلا ونفوسھم بیض الرخم من كل أبیض وجھھ تجلى بھ سدف الظلم في الخطب ب

وأحبة كانوا لنا كالماء بالراح التأم لم یعد بین بیننا ولو الفراق بنا ألم البین بین جسومنا لا بین أنفسنا یحم والعھد حبل ما انفصا عنھ الوداد ولا 
 كرا المعین ذوو الكرم والدین روض قد انفصم والصدق نھج قد علا في كل أوجھھ علم والبر مرعاة قرى من فیھ للحسنى قرم والنفس أرض قد

رعى فیھ من العقبى رعم والعلم ورد ما حلا إلا لمن نزع الحلم والسر برق ما أضا إلا لمن غسل الإضم والدھر دولاب شما فیھ سوى أھل الشمم 
جنبھ بھا قال یا أھل ھذا القطر ساعده من ذاق مورده الصري یوما فللدنیا صرم ولنرجع إلى بقیة أخبار ابن الخطیب ولما استقر بسلا واطمأن 

 القطر بلیت فدلوني لمن یرفع الأمر
تشاغلت بالدنیا ونمت مفرطا وفي شغلي أو نومتي سرق العمر ثم حرص على لقاء الشیخ ابن عاشر رضي االله عنھ حتى ظفر بھ فعظم سروره 

 الولي الزاھد الكبیر المنقطع القرین فرارا عن زھرة الدنیا وعزوفا عنھا بذلك وتبجح بھ إذ قال في نفاضة الجراب ولقیت من أولیاء االله تعالى بسلا
وإغراقا في الورع وشھرة بالكشف وإجابة الدعوة وظھور الكرامات أبا العباس بن عاشر یسر االله تعالى لقاءه على تعذره لصعوبة تأتیھ وكثافة 

ر الصمت مفرط الانقباض والعزلة قد ضرسھ أھل الدنیا وتطارحھم فھو شدید ھیبتھ قاعدا بین القبور في الخلاء رث الھیثة مطرق اللحظ كثی
الاشمئزاز من قاصده مجرمز للوثبة من طارقھ نفع االله تعالى بھ أه كلامھ في النفاضة وقال رحمھ االله من قصیدتھ العینیة السلاویة التي وجھھا إلى 

حدا الأحاد في باب الورع ومراده بولي االله ابن عاشر المذكور ثم إن ابن الخطیب بعد سلا أیام خلف بھا أھلھ وولده بولي االله فابدأ وابتدر وا
رجوعھ من مراكش جعل ینتاب رباط شالة مدفن الملوك من بني مرین ومنھم السلطان أبو الحسن رحمھ االله للدعاء وقراءة القرآن بھا وتعاھدھا 

 لھ عند أھل الأندلس في رد متاعھ الذي أتلفوه علیھ أیام النكبة ونص الكتاب مولاي وقد كتب بذلك إلى السلطان أبي سالم وطلب منھ أن یشفع
المرجو لإتمام الصنیعة وصلة النعمة وإحراز الفخر أبقاكم االله تعالى تضرب بكم الأمثال في البر والرضا وعلو الھمة ورعي الوسیلة مقبل موطئ 

 من الضریح المقدس بشالة وقد حط رحل الرجاء في القبة المقدسة وتیمم بالتربة الزكیة وقعد قدمكم المنقطع إلى تربة المولى والدكم ابن الخطیب
بإزاء لحد المولى أبیكم ساعة إیابھ من الوجھة المباركة وزیارة الربط المقصودة والترب المعظمة وقد عزم أن لا یبرح طوعا من ھذا الجوار 

 الكریم والدخیل المرعى حتى یصلھ من مقامكم ما
یناسب ھذا التطارح على قبر ھذا المولى العزیز على أھل الأرض ثم علیكم والتماس شفاعتھ في أمر سھل علیكم لا یجر إنفاد مال ولا اقتحام خطر 

دس إنما ھو إعمال لسان وخط بنان وصرف عزم وإحراز فخر وإطابة ذكر وأجر وذلك أن العبد عرفكم یوم وداعكم أنھ ینقل عنكم إلى المولى المق
بلسان المقال ما یحضر مما یفتح االله تعالى فیھ ثم ینقل عنھ لكم بلسان الحال ما یتلقى عنھ من الجواب وقال لي صدر دولتكم وخالصتكم وخالصة 

 علیھ المولى والدكم سیدي الخطیب یعني ابن مرزوق سنى االله تعالى أملھ من سعادة مقامكم وطول عمركم أنت یا فلان والحمد الله ممن لا ینكر
الوفاء بھذین الفرضین وصدر عنكم من البشر والقبول والإنعام ما صدر جزاكم االله تعالى جزاء المحسنین وقد تقدم تعریف مولاي بما كان من قیام 

 فرغت من العبد بما نقلھ إلى التربة الزكیة عنكم حسبما أداه من حضر ذلك المشھد من خدامكم والعبد الآن یعرض علیكم الجواب وھو أني لما
مخاطبتھ بمرأى من الملأ الكبیر والجم الغفیر أكببت على اللحد الكریم داعیا ومخاطبا وأصغیت بإذني نحو قبره وجعل فؤادي یتلقى ما یوحیھ إلیھ 

عي لسان حالھ فكأني بھ یقول لي قل لمولاك یا ولدي وقرة عیني المخصوص برضاي وبري وستر حریمي ورد ملكي وصان أھلي وأكرم صنائ
ووصل عملي أسلم علیك وأسأل االله تعالى أن یرضى عنك ویقبل علیك الدنیا دار غرور والآخرة خیر لمن اتقى وما الناس إلا ھالك وابن ھالك ولا 

 وقف تجد إلا ما قدمت من عمل یقتضي العفو والمغفرة أو ثناء یجلب الدعاء بالرحمة ومثلك من ذكر فتذكر وعرف فما أنكر وھذا ابن الخطیب قد
على قبري وتھمم بي وسبق الناس إلى رثائي وأنشدني ومجدني وبكى لي ودعا لي وھنأني بمصیر أمري إلیك وعفر وجھھ في تربتي وأملني لما 

 انقطعت مني آمال الناس فلو كنت یا ولدي حیا لما وسعني أن أعمل معھ إلا ما یلیق بي وأن أستقل فیھ الكثیر وأحتقرن العظیم لكن لما
عن جزائھ وكلتھ إلیك وأحلتھ یا حبیب قلبي علیك وقد أخبرني أنھ سلیب المال كثیر العیال ضعیف الجسم قد ظھر في عدم نشاطھ أثر السن عجزت 

وأمل أن ینقطع بجواري ویستتر بدخیلي وخدمتي ویرد علیھ حقھ بخدمتي ووجھي ووجوه من ضاجعني من سلفي ویعبد االله تعالى تحت حرمتك 
ت تشوفت إلى استخدامھ في الحیاة حسبما یعلمھ حبیبنا الخاص المحبة وخطیبنا العظیم المزیة القدیم القربة أبو عبد االله بن مرزوق وحرمتي وقد كن

فاسألھ یذكرك واستخبره یخبرك فأنا الیوم أرید أن یكون ھذا الرجل خدیمي بعد الممات إلى أن نلحق جمیعا برضوان االله تعالى ورحمتھ التي 
شيء ولھ یا ولدي ولد نجیب یخدم ببابك وینوب عنھ في ملازمة بیت كتابك وقد استقر ببابك قراره وتعین بأمرك مرتبھ ودثاره فیكون وسعت كل 

الشیخ خدیم الشیخ والشاب خدیم الشاب ھذه رغبتي منك وحاجتي إلیك واعلم أن ھذا الحدیث لا بد أن یذكر ویتحدث في الدنیا وبین أیدي الملوك 
 فاعمل ما یبقى لك فخره ویتخلد ذكره وقد أقام مجاورا ضریحي تالیا كتاب االله تعالى على منتظرا ما یصلھ منك ویقرأه على من السعي والكبراء

في خلاص مالھ والاحتجاج بھذه الوسیلة في جبره وإجراء ما یلیق بك من الحرمة والكرامة والنعمة فاالله االله یا إبراھیم اعمل ما یسمع عني وعنك 
یھ ولسان الحال أبلغ من لسان المقال أه والعبد یا مولاي مقیم تحت حرمتھ وحرمة سلفھ منتظر منكم قضاء حاجتھ ولتعلموا وتتحقوا أنني لو ف

ارتكبت الجرائم ورزأت الأموال وسفكت الدماء وأخذت خسائف الملوك الأعزة ممن وراء النھر من التتار وخلف البحر من الروم ووراء 
 الحبشة وأمكنھم االله تعالى مني من غیر عھد بعد أن بلغھم تذلمي بھذا الدخیل ومقامي بین ھذه القبور الكریمة ما وسع أحد منھم من الصحراء من

حیث الحیاء والحشمة من الأحیاء والأموات وإیجاب الحقوق التي لا یغفلھا الكبار للكبار إلا الجود الذي لا یتعقبھ البخل والعفو الذي لا تفسده 
 المؤاخذة

فضلا عن سلطان الأندلس أسعده االله تعالى وعلا بموالاتكم فھو فاضل وابن ملوك أفاضل وحولھ أكیاس ما فیھم من یجھل قدركم وقدر سلفكم لا 
یر االله تعالى سیما مولاي والدكم الذي أتوسل بھ إلیكم وإلیھم فقد كان یتبنى مولاي أبا الحجاج ویشملھ بنظره وصارخھ بنفسھ وأمده بأموالھ ثم ص

ملكھ إلیكم وأنتم من أنتم ذاتا وقبیلا فقد قرت یا مولاي عین العبد بما رأت في ھذا الوطن المراكشي من وفور حشودكم وكثرة جنودكم وترادف 
ستوت علیھ ید أموالكم وعددكم زادكم االله تعالى من فضلھ ولا شك عند عاقل أنكم إن انحلت عروة تأمیلكم وأعرضت عن ذلك الوطن الأندلسي ا



عدوه وقد علم تطارحي بین الملوك الكرام الذین خضعت لھم التیجان وتعلقي بثوب الملك الصالح والد الملوك الكرام مولاي والدكم وشھرة حرمة 
ملي منكم أن یتعین من شالة معروفة حاش االله أن یضیعھا أھل الأندلس وما توسل إلیھم قط بھا إلا الآن وما یجھلون اغتنام ھذه الفضیلة الغریبة وأ

بین یدیكم خدیم بكتاب كریم یتضمن الشفاعة في رد ما أخذ لي ویخبر بمثواي مترامیا على قبر والدكم ویقرر ما ألزمتكم بسبب ھذا الترامي من 
لمعلوم أني لو طلبت بھذه الضرورة المھمة والوظیفة الكبیرة علیكم وعلى قبیلكم حیث كانوا وتطلبون منھ عادة المكارمة بحل ھذه العقدة ومن ا

الوسائل من صلب ما وسعھم بالنظر العقلي إلا حفظ الوجھ مع ھذا القبیل وھذا الوطن فالحیاء والحشمة یأبیان العذر عن ھذا في كل ملة ونحلة وإذا 
 وزیارتھ وتفقده ومدح النبي لیلة المولد تم ھذا الغرض ولا شك في إتمامھ باالله تعالى تقع صدقتكم على القبر الكریم بي وتعینوني لخدمة ھذا المولى

في جواره وبین یدیھ وھو غریب مناسب لبركم بھ إلى أن أحج بیت االله بعنایة مقامكم وأعود داعیا مثنیا مستدعیا للشكر والثناء من أھل المشرق 
ن ذلك منتظرا ثمنھ مما یباع بالأندلس والمغرب وأتعوض من ذمتي بالأندلس ذمة بھذا الرباط المبارك یرثھا ذریتي وقد ساومت في شيء م

 بشفاعتكم ولو ظننت أنھم
یتوقفون لكم في مثل ھذا أو یتوقع فیھ وحشة أو جفاء واالله ما طلبتھ لكنھم أسرى وأفضل وانقطاعي أیضا لوالدكم مما لا یسع مجدكم إلا عمل ما 

دكم في الطلب وخروج الرسول لاقتضاء ھذا الغرض واالله سبحانھ یطلع یلیق بكم فیھ وھا أنا أترقب جوابكم بما لي عندكم من القبول ویسعني مج
من مولاي على ما یلیق بھ والسلام وكتب في الحادي عشر من رجب سنة إحدى وستین وسبعمائة وفي مدرج الكتاب بعد نثر ھذه القصیدة مولاي 

لثرى واالله یسمعك الذي یرضیكا واجعل رضاه إذا نھدت كتیبة تھدي ھا أنا في جوار أبیكا فابذل من البر المقدر فیكا أسمعھ ما یرضیھ من تحت ا
إلیك النصر أو تھدیكا واجبر بجبري قلبھ تنل المنا وتطالع الفتح المبین وشیكا فھو الذي سن البرور بأمھ وأبیھ فاشرع شرعھ لبنیكا وابعث رسولك 

ف مملوكا بھ وملیكا فإذا سموت إلى مرام شاسع فغصونھ ثمر المنا تجنیكا منذرا ومحذرا وبما تؤمل نیلھ یأتیكا قد ھز عزمك كل قطر نازح وأخا
ضمنت رجال االله منك مطالبي لما جعلتك في الثواب شریكا فلئن كفیت وجوھھا في مقصدي ورعیتھا بركاتھا تكفیكا وإذا قضیت حوائجي وأریتني 

قبل التشكیكا مولاي ما استأثرت عنك بمھجتي إني ومھجتي التي تفدیكا لكن أملا فربك ما أردت یریكا واشدد على قولي یدا فھو الذي برھانھ لا ی
رأیت جناب شالة مغنما یضفي على العز في نادیكا وفروض حقك لا تفوت فوقتھا باق إذا استجزیتھ یجزیكا ووعدتني وتكرر الوعد الذي أبت 

 یقیكا ببقائك الدنیا تحاط وأھلھا فاالله جل جلالھ یبقیكا وقال أیضا في المكارم أن یكون أفیكا أضفى علیك االله ستر عنایة من كل محذور الطریق
 الغرض المذكور

عن باب والدك الرضي لا أبرح یأسو الزمان لأجل ذا أو یجرح ضربت خیامي في حماه فصبیتي تجني الحمیم بھ وبھمي بشرح حتى یراعي وجھھ 
ي خائبا ومنابر الدنیا بذكرك تصدح أنا في حماه وأنت أبصر بالذي یرضیھ منك في وجھتي بعنایة تشفي الصدور وتشرح أیسوغ عن مثواه سیر

فوزن عقلك أرجح في مثلھا سیف الحمیة ینتضى في مثلھا زند الحفیظة یقدح وعسى الذي بدأ الجمیل یعیده وعسى الذي سدا المذاھب یفتح فأجابھ 
 باالله إبراھیم أمیر المسلمین المجاھد في سبیل رب العالمین ابن مولانا أمیر المسلمین السلطان أبو سالم رحمھ االله بما صورتھ من عبد االله المستعین

المجاھد في سبیل رب العالمین أبي الحسن ابن مولانا أمیر المسلمین المجاھد في سبیل رب العالمین أبي سعید ابن مولانا أمیر المسلمین المجاھد 
الحق أید االله أمره وأعز نصره إلى الشیخ الفقیھ الأجل الأسنى الأعز الأحظى الأوجھ الأنوه في سبیل رب العالمین یوسف بن یعقوب بن عبد 

الصدر الأحفل المصنف البلیغ الأعرف الأكمل أبي عبد االله ابن الشیخ الأجل الأعز الأسنى الوزیر الأرفع الأنجد الأصیل الأكمل المرحوم المبرور 
لى رفعتھ سلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ أما بعد حمد االله تعالى و والرضا على آلھ وصحبھ أعلام أبي محمد بن الخطیب وصل االله عزتھ ووا

الإسلام وأئمة الرشد والھدى وصلة الدعاء لھذا الأمر العلي العزیز المنصور المستعیني بالنصر الأعز والفتح الأسنى فإنا كتبناه إلیكم كتب االله 
ل والعمل من منزلنا الأسعد بضفة وادي ملویة یمنھ االله وصنع االله جمیل ومنھ جزیل والحمد الله ولكم عندنا المكانة تعالى لكم بلوغ الأمر ونجح القو

الواضحة الدلائل والعنایة المتكفلة برعي الوسائل ذلك بما تمیزتم بھ من التمسك بالجناب العلي المولوي العلوي جدد االله تعالى علیھ ملابس غفرانھ 
حمتھ وحنانھ وبما أھدیتم إلینا من التقرب لدینا بخدمة ثراه الطاھر والاشتمال بمطارف حرمتھ السامیة المظاھر وإلى ھذا وصل االله وسقاه غیوث ر

 حظوتكم
نا ووالى رفعتكم فإنھ ورد علینا خطابكم الحسن عندنا قصده المقابل بالإسعاف المستعذب ورده فوقفنا على ما نصھ واستوفینا ما شرحھ وقصھ فآثر

حسن تلطفكم في التوسل بأكبر الوسائل إلینا ورعینا أكمل الرعایة حق ذلكم الجناب العزیز علینا وفي الحین عینا لكمال مطلبكم وتمام مأربكم 
یخھ انفصلا والتوجھ بخطابنا في حقكم والاعتمال بوفقكم خدیمینا أبا البقاء بن تاشكورت وأبا زكریاء بن فرقاجة أنجدھما االله وتولاھما وأمس تار

مودعین إلى الغرض المعلوم بعد التأكید علیھما فیھ وشرح العمل الذي یوفیھ فكونوا على علم من ذلكم وابسطوا لھ جملة آمالكم وإنا لنرجو ثواب 
تب في الرابع والعشرین االله في جبر أحوالكم وبرء اعتلالكم واالله سبحانھ یصل مبرتكم ویتولى تكرمتكم والسلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھ ك

من رجب سنة إحدى وستین فراجعھ ابن الخطیب بما نصھ مولاي خلیفة االله بحق وكبیر ملوك الأرض عن حجة ومعدن الشفقة والحكمة ببرھان 
كم في عدوكم الصنع وحكمة أبقاكم االله تعالى على الدرجة في المنعمین وافري الحظ عند جزاء المحسنین وأراكم ثمرة بر أبیكم في البنین وصنع ل

الذي لا یقف عند معتاد وأذاق العذاب الألیم من أراد في مثابتكم بإلحاد عبدكم الذي ملكتم رقھ وآویتم غربتھ وسترتم أھلھ وولده وأسنیتم رزقھ 
العز المعملة الخطوة في وجبرتم قلبھ ویقبل موطئ الأخمص الكریم من رجلكم الطاھرة المستوجبة بفضل االله تعالى لموقف النصر الفارغة ھضبة 

مجال السعد ومسیر الحظ ابن الخطیب من شالة التي تأكد بملككم الرضى احترامھا وتجدد برعیتكم عھدھا واستبشر بملككم دفینھا وأشرق بحسناتكم 
الھمة السامیة والعزة القعساء من نورھا وقد ورد على العبد الجواب المولوي البر الرحیم المنعم المحسن بما یلیق بالملك الأصیل والقدر الرفیع و

رعي الدخیل والنصرة للذمام والاھتزاز لبر الأب الكریم فثاب الرجاء وانبعث الأمل وقوي العضد وزار اللطف فالحمد الله الذي أجرى الخیر على 
 یدكم الكریمة وأعانكم على رعي ذمام الصالحین المتوسل إلیكم أولا بقبورھم ومتعبداتھم وتراب

 ثم بقبر مولاي ومولاكم ومولى الخلق أجمعین الذي تسبب في وجودكم واختصكم بحبھ وغمركم بلطفھ وحنانھ وعلمكم آداب الشریعة أجداثھم
وأورثكم ملك الدنیا وھیأتكم دعواه بالاستقامة إلى ملك الآخرة بعد طول المدى وانفساخ البقاء وفي علومكم المقدسة ما تضمنت الحكایات عن 

رة عن طائر داست أفراخھ ناقة في جوار رئیس منھم وما انتھى إلیھ الامتعاض لذلك مما أھینت فیھ الأنفس وھلكت الأموال العرب من النص
وقصارى من امتعض لذلك أن یكون كبعض خدامكم من عرب تامسنا فما الظن بكم وأنتم الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكریم فیمن لجأ أولا 

الولد عن حسنة تبرعتم بھا وصدقة حملتكم الحریة على بذلھا ثم فیمن حط رحل الاستجارة بضریح أكرم الخلق علیكم دامع إلى حماكم بالأھل و
العین خافق القلب واھي الفزعة یتغطى بردائھ ویستجیر بعلیائھ كأنني ترامیت علیھم في الحیاة أمام الذعر یذھل العقل ویحجب عن التمیز بقصر 

ا من یوم إلا وأجھر بعد التلاوة یالیعقوب یالمرین نسأل االله تعالى أن لا یقطع عني معروفكم ولا یسلبني عنایتكم ویستعملني داره ومضجع رقاده م
ما بقیت في خدمتكم ویتقبل دعائي فیكم ولحین وصول الجواب الكریم نھضت إلى القبر المقدس ووضعتھ بإزائھ وقلت یا مولاي یا كبیر الملوك 

ركة بني مرین صاحب الشھرة والذكر في المشرق والمغرب عبدك المنقطع إلیك المترامي بین یدي قبرك المتوسل إلى االله ثم ولدك وخلیفة االله وب
بك ابن الخطیب وصلھ من مولاه ولدك ما یلیق بمقامھ من رعي وجھك والتقرب إلى االله برعیك والاشتھار في مشرق الدنیا ومغربھا ببرك وأنتم 

 صنع صنیعھ كملھا وإذا من منة تممھا وإذا أسدى یدا أبرزھا طاھرة بیضاء غیر معیبة ولا ممنونة ولا منتقصة وأنا بعد تحت ذیل من أنتم من إذا
حرمتك وظل دخیلك حتى یتم أملي ویخلص قصدي وتحف نعمتك بي ویطمئن إلى مأمنك قلبي ثم قلت للطلبة أیھا السادة بیني وبینكم تلاوة كتاب 

 أیام ومناسبة النحلة وأخوة التألیف بھذا الرباط المقدس والسكنى بین أظھركم فأمنوا على دعائي بإخلاص من قلوبكم واندفعت في االله تعالى منذ
 الدعاء



رح والتوسل الذي أرجو أن یتقبلھ االله تعالى ولا یضیعھ وخاطب العبد مولاه شاكرا لنعمتھ مشیدا بصنیعتھ ومسرورا بقبولھ وشأنھ من التعلق والتطا
شأنھ حتى یكمل القصد ویتم الغرض معمور الوقت بخدمة یرفعھا ودعاء یردده واالله المستعان أه ولما وصل كتاب السلطان أبي سالم إلى أھل 
 الأندلس أعظموا وسیلتھ وقبلوا شفاعتھ وردوا إلى ابن الخطیب ما تأتى رده مما كان ضاع لھ وأتلف علیھ واستمر مقیما بسلا سنتین وزیادة ثم
استدعاه سلطانھ الغني باالله إلى الأندلس بعد رجوعھ إلیھا واحتوائھ على ملكھا فأجاب حیاء لا رغبة ومكرھا لا بطلا إلى كان ما نذكره من شأنھ 

قب ذلك قد بعد ذلك إن شاء االله ونوادره بسلا وما جریاتھ كثیرة وفیما ذكرناه كفایة انتقاض الحسن بن عمر الفودودي وخروجھ بتادلا ثم مقتلھ ع
قدمنا أن السلطان أبا سالم لما استولى على ملك فاس والمغرب عقد للحسن بن عمر على مراكش ووجھھ إلیھا تخففا منھ وریبة بمكانھ من الدولة 

 عمر بذلك فاستقر بھا وتأثلت لھ بھا ریاسة نفسھا علیھ أھل مجلس السلطان وسعوا فیھ عنده حتى تنكر لھ وأظلم الجو بینھما وأحس الحسن بن
فخشي على نفسھ وخرج من مراكش في صفر سنة إحدى وستین وسبعمائة فلحق بتادلا منحرفا عن السلطان ومرتكبا للخلاف فتلقاه بنو جابر من 
عرب جشم وأجاروه واعصوصبوا علیھ فسرح إلیھ السلطان أبو سالم وزیره الحسن بن یوسف الورتاجني فاحتل بتادلا وانشمر الحسن بن عمر 

ى الجبل بھا فاعتصم بھ ومعھ كبیر بني جابر الحسن بن علي الوردیغي فأحاطت بھم العساكر وأخذوا بمخنقھم وداخل الوزیر بعض أھل الجبل إل
من برابرة صناكة في الثورة بھم وسرب إلیھم المال فثاروا بھم وانفض جمعھم وتقبضوا على الحسن بن عمر وقادوه برمتھ إلى الحسن بن یوسف 

 ھ وانكفأ راجعا بھ إلى الحضرة فدخلھا في یوم مشھود استركب السلطان فیھ الجندفاعتقل
وجلس ببرج الذھب مقعده من ساحة البلد وحمل الحسن بن عمر على جمل فطیف بھ بین تلك الجموع ولما قرب من مجلس السلطان أومأ إلى 

 شھر الحسن بن عمر وأصحابھ فصاروا عبرة لمن اعتبر ولما دخل تقبیل الأرض من فوق جملھ ثم ركب السلطان إلى قصره وانفض الجمع وقد
السلطان قصره جلس على كرسیھ واستدعى خاصتھ وجلساءه وأحضر ابن عمر فوبخھ وقرر علیھ ذنوبھ فتلوى بالمعاذیر وفزع إلى الإنكار قال 

ون رحمة وعبرة ثم أمر بھ السلطان فسحب على وجھھ ابن خلدون وحضرت ھذا المجلس یومئذ فیمن حضره من الخاصة فكان مقاما تسیل فیھ العی
ونتفت لحیتھ وضرب بالعصى وثل إلى محبسھ ثم قتل بعد لیال قعصا بالرماح خارج البلد ونصب شلوه بباب المحروق رحمھ االله تعالى نھوض 

أثر الخوارج منھ سمت ھمتھ إلى تملك تلمسان السلطان أبي سالم إلى تلمسان واستیلاؤه علیھا لما استوسق للسلطان أبي سالم ملك المغرب ومحا 
كما كان لأبیھ وأخیھ من قبل وأكد عزمھ على ذلك ما كان من فرار عبد االله بن مسلم الزرد إلى عاملھم على درعة إلیھا فأجمع السلطان أبو سالم 

لحشود وتكاملت بسدتھ الجنود ارتحل إلى تلمسان النھوض إلیھا وعسكر بظاھر فاس الجدید منتصف سنة إحدى وستین وسبعمائة ولما توافت لدیھ ا
واتصل خبر نھوضھ بسلطانھا أبي حمو بن یوسف الزیاني ووزیره عبد االله بن مسلم الزردالي فنادوا في العرب من بني عامر بن زغبة وبني 

والتفت علیھ العرب بحللھا ولما دخل معقل فأجابوھم كافة الأشرذمة قلیلة من الأحلاف ثم خرج أبو حمو وشیعتھ عن تلمسان إلى الصحراء 
السلطان أبو سالم تلمسان واستولى علیھا خالفھ أبو حمو في عربھ إلى المغرب فنزلوا آكرسیف ووطاط وبلاد ملویة وحطموا زروعھا وانتسفوا 

 بني زیان محمد بن عثمان ابنبركتھا وخربوا عمرانھا وبلغ السلطان أبا سالم ما كان من إفسادھم فأھمھ أمر المغرب وكان في جملتھ من 
السلطان أبي تاشفین ویكنى أبا زیان فعقد لھ على تلمسان وأعطاه الآلة وجمع لھ جیشا من مغراوة وبني توجین ودفع لھم أعطیاتھم وانكفأ راجعا 

دم أبي حمو بھا وعاد أبو زیان إلى إلى فاس فأجفل أبو حمو والعرب أمامھ ثم خالفوه إلى تلمسان فطردوا عنھا أبا زیان واستولوا علیھا وثبت ق
المغرب لاحقا بالسلطان أبي سالم قبلھ وعقد المھادنة مع أبي حمو واستقر الأمر على ذلك وقد كان ابن الخطیب عندما بلغھ استیلاء السلطان أبي 

فتح تلمسان ویقول في أثنائھا وقد ألم سالم على تلمسان ھنأه بقصیدة طویلة یقول في مطلعھا أطاع لساني في مدیحك إحساني وقد لھجت نفسي ب
بشيء من علم الأحكام النجومیة لمیل السلطان إلیھ والله من ملك سعید ونصبة قضى المشتري فیھا بعزلة كیوان وسجل حكم العدل من بیوتھا وقوفا 

یعترض مبتزھا قطع قاطع ولا نازعت مع المشھور من رأي یونان فلم تخشى سھم القوس صفحة بدرھا ولم تشك فیھا الشمس من بخس میزان ولم 
نوبھرھا كف عدوان تولى اختیار االله حسن اختیارھا فلم یحتج الفرغان فیھا لفرغان ولا صرفت فیھا دقائق نسبة ولا حققت فیھا طوالع بلدان وفادة 

م لنا ما جرى من المواصلة بین السلطان أبي السودان من أھل مالي على السلطان أبي سالم وإغرابھم في ھدیتھم بالزرافة الحیوان المعروف قد تقد
الحسن والسلطان منسا موسى وأخیھ أو ابنھ من بعده منسا سلیمان وتردد الوفود وإسناء الھدایا بینھم وقد كان السلطان منسا سلیمان قد ھیأ ھدیة 

حسن خلال ذلك ثم ھلك السلطان منسا سلیمان بعده نفیسة بقصد أن یبعثھا إلى السلطان أبي الحسن مكافأة لھ على ھدیتھ فھلك السلطان أبو ال
واختلف أھل مالي وافترق أمرھم وتقاتلوا على الملك إلى أن جمع االله كلمتھم على السلطان منسا زاطة واستوسق لھ الأمر ثم نظر في أعطاف ملكھ 

 وأخبر بشأن الھدیة التي كان منسا
ضم إلیھا الزرافة الحیوان الغریب الشكل العظیم الھیكل المختلف الشبھ بالحیوانات وفصلوا بھا سلیمان قد ھیأھا لملك المغرب فأمر بإنفاذھا إلیھ و

من بلادھم فوصلوا إلى حضرة فاس في صفر من سنة اثنتین وستین وسبعمائة قال ابن خلدون وكان یوم وفادتھم یوما مشھودا جلس لھم السلطان 
ي الناس بالبروز إلى الصحراء فبرزوا ینسلون من كل حدب حتى غص بھم الفضاء وركب ببرج الذھب بمجلسھ المعد لعرض الجنود ونودي ف

بعضھم بعضا في الازدحام على الزرافة إعجابا بخلقتھا وحضر الوفد بین یدي السلطان وأدوا رسالتھم بتأكید الود والمخالصة والعذر عن إبطاء 
 وتعظیم سلطانھم وما صار إلیھ والترجمان یترجم عنھم وھم یصدقونھ بالنزع في أوتار الھدیة بما كان من اختلاف أھل مالي وتواثبھم على الأمر

قسیھم عادة معروفة لھم وحیوا السلطان بأن جعلوا یحثون التراب على رؤوسھم على سنة ملوك العجم وأنشد الشعراء في معرض المدح والتھنئة 
قد طار بھ طائر الاشتھار واستقر الوفد تحت جرایة السلطان أبي سالم إلى أن ووصف الحال ثم ركب السلطان إلى قصره وانفض ذلك الجمع و

ھلك قبل انصرافھم فوصلھم القائم بالأمر من بعده وانصرفوا إلى مراكش ثم منھا إلى ذوي حسان عرب السوس الأقصى من بني معقل المتصلین 
ن الشعر في ذلك الیوم قول ابن خلدون من قصیدة یقول في مطلعھا قدحت ید ببلادھم ومن ھناك لحقوا بسلطانھم والأمر كلھ الله وكان مما قیل م

الأشواق من زند وھفت بقلبي زفرة الوجد إلى أن قال في وصف الزرافة ورقیمة الأعطاف حالیة موشیة بوشائع البرد وحشیة الأنساب ما أنست 
 د طالت رؤوس الشامخات بھ ولربما قصرت عن الوھدفي موحش البیداء بالقرد تسمو بجید بالغ صعدا شرف الصروح بغیر ما جھ

قطعت إلیك تنائفا وصل أسئادھا بالنص والوخد تحدى على استصعابھا ذللا وتبیت طوع القن والقد بسعودك اللائي ضمن لنا طول الحیاة بعیشة 
ور والنجد كالطیف یستقري مضاجعھ أو كالحسام رغد جاءتك في وفد الأحابش لا یرجون غیرك مكرم الوفد وافوك أنضاء تقلیبھم أیدي السرى بالغ

یسل من غمد یثنون بالحسنى التي سبقت من غیر إنكار ولا جحد ویرون لحظك من وفادتھم فخرا على الأتراك والھند یا مستعینا جل في شرف 
 عزة أبدا وفي سعد وقول الكاتب البارع عن رتبة المنصور والمھدي جازاك ربك عن خلیقتھ خیر الجزاء فنعم ما تسدى وبقیت للدنیا وساكنھا في

أبي عبد االله بن زمرك الأندلسي من قصیدة یقول في مطلعھا لولا تألق بارق التذكار ما صاب واكف دمعي المدرار لكنھ مھما تعرض خافقا قدحت 
موم الساري تنسیھ طیتھ التي قد أمھا ید الأشواق زند أواري إلى أن قال في الغرض المذكور وغریبة قطعت إلیك على الونى بیدا تبید بھا ھ

والركب فیھا میت الأخبار یقتادھا من كل مشتمل الدجى فكأنما عیناه جذوة نار تشدو بحمد المستعین حداتھا یتعللون بھ على الأكوار إن مسھم لفح 
سلمت بسعدك من غوائل مثلھا وكفى بسعدك الھجیر أبلھم منھ نسیم ثنائك المعطار خاضوا بھا لجج الفلا فتخلصت منھا خلوص البدر بعد سرار 

حامیا لذمار وأتتك یا ملك الزمان غریبة قید النواظر نزھة الأبصار موشیة الأعطاف رائقة الحلى رقمت بدائعھا ید الأقدار راق العیون أدیمھا 
 فكأنھ روض تفتح عن شقیق بھار

جس في شاھق تنساب فیھ أراقم الأنھار تحدو قوائم كالجذوع وفوقھا جبل ما بین مبیض وأصفر فاقع سال اللجین بھ خلال نضار یحكي حدائق نر
أشم بنوره متواري وسمت بجید مثل جذع مائل سھل التعطف لین خوار تستشرف الجدرات منھ ترائبا فكأنما ھو قائم بمنار تاھت بكلكلھا وأتلع 

 من لطف صنع الباري كل یقول لصحبھ قوموا انظروا كیف الجبال جیدھا ومشى بھا الإعجاب مشي وقار خرجوا لھا الجم الغفیر وكلھم متعجب



تقاد بالأسیار ألقت ببابك رحلھا ولطالما ألقى الغریب بھ عصا التسیار علمت ملوك الأرض أنك فخرھا فتسابقت لرضاك في مضمار یتبوؤون بھ 
ول العسكر الجرار واھنأ بأعیاد الفتوح مخولا ما شئت من وإن بعد المدى من جاھك الأعلى أعز جوار فارفع لواء الفخر غیر مدافع واسحب ذی

نصر ومن أنصار وإلیكھا من روض فكري نفحة شف الثناء بھا على الأزھار في فصل منطقھا ورائق رسمھا مستمتع الأسماع والأبصار وتمیل 
 ذلك كان السلطان أبو سالم رحمھ االله قد غلب على من أصغى لھا فكأنني عاطیتھ منھا كؤوس عقار مقتل السلطان أبي سالم رحمھ االله والسبب في

ھواه الخطیب أبو عبد االله بن مرزوق وألقى زمام الدولة بیده فنقم خاصة السلطان وحاشیتھ ذلك علیھ وسخطوا الدولة من أجلھ ومرضت قلوب أھل 
وسبعمائة فتحول السلطان أبو سالم عن دار الملك من فاس الحل والعقد من تقدمھ فتربصوا بالدولة الدوائر إلى أن كانت أواخر سنة اثنتین وستین 

الجدید إلى القصبة من فاس القدیم واختط بھا إیوانا فخما لجلوسھ فلما استولى عمر بن عبد االله ابن علي بن سعید الفودودي أحد كبراء الدولة 
 نفسھ بالتوثب وسھلووزرائھا على دار الملك إذ كان السلطان أبو سالم قد خلفھ أمینا علیھا حدثتھ 

ذلك علیھ ما كان قد عرفھ من مرض القلوب على السلطان لمكان ابن مرزوق فداخل قائد جند النصارى غرسیة بن أنطول واتعدوا لذلك لیلة 
الملك وقربوا لھ الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة من السنة المذكورة فعمدوا إلى تاشفین الموسوس ابن أبي الحسن فخلعوا علیھ وألبسوه شارة 

مركبا وأجلسوه مجلس السلطان وأكرھوا شیخ الحامیة والناشبة محمد بن الزرقاء على البیعة وجاھروا بالخلعان وقرعوا الطبول ودخلوا إلى بیت 
ثم انتھبوا ما كان المال ففرضوا العطاء من غیر تقدیر ولا حساب وماج الجند بفاس الجدید بعضھم في بعض واختطفوا ما وصلوا إلیھ من العطاء 

بالمخازن الخارجیة من السلاح والعدة وأضرموا النیران في بیوتھا سترا على ما ضاع منھا وأصبح السلطان أبو سالم بمكانھ من قصبة فاس القدیم 
ركب واجتمع إلیھ من حضر وكان قد تحول إلیھا فرارا من قاطع فلكي خوفھ إیاه بعض منجمیھ فكان البلاء فیھ موكلا بالمنطق فلما علم بالكائنة 

من أولیائھ وغدا على فاس الجدید وطاف بھا یروم اقتحامھا فامتنعت علیھ ثم اضطرب معسكره بكدیة العرائس لحصارھا ونادى في الناس 
ى أن انفض عنھ بالاجتماع إلیھ ولما كان وقت الھاجرة دخل فسطاطة للقیلولة فتسایل الناس عنھ إلى فاس الجدید فوجا بعد فوج بمرأى منھ إل

خاصتھ وأھلھ مجلسھ فطلب النجاء بنفسھ وركب في لمة من الفرسان وفیھم وزیراه سلیمان بن داود ومسعود بن عبد الرحمن بن ماساي ومقدم 
وا عنھ الموالي والجند ببابھ سلیمان بن ونصار وأذن لابن مرزوق في الدخول إلى داره ومضى ھو على وجھھ فیمن معھ ولما غشیھم اللیل انفض

حتى بقي وحده ورجع الوزیران إلى دار الملك فتقبض علیھما رئیس الثورة عمر بن عبد االله الفودودي ومشاركھ فیھا غرسیة بن أنطول النصراني 
 وقد غیر واعتقلاھما متفرقین وبعث عمر بن عبد االله الطلب في أثر السلطان أبي سالم فعثروا علیھ نائما من الغد في بعض المجاشر بوادي ورغة

لباسھ اختفاء بشخصھ وتواریا عن العیون بمكانھ فتقبضوا علیھ وحملوه على بغل وطیروا بالخبر إلى عمر بن عبد االله فأزعج لتلقیھ شعیب بن 
 میمون بن داود وفتح االله بن عامر بن فتح االله

ا بعض جند النصارى أن یتولى ذبحھ ففعل وحملوا رأسھ في السدراتي وأمرھما بقتلھ وإنفاذ رأسھ فلقیاه بخندق القصب إزاء كدیة العرائس فأمر
مخلاة ووضعوه بین یدي الوزیر الثائر ومشیختھ وكان ذلك یوم الخمیس الحادي والعشرین من ذي القعدة سنة اثنتین وستین وسبعمائة ودفن بالقلة 

حاطة كان السلطان أبو سالم رحمھ االله بقیة البیت وآخر خارج باب الجیسة بأعلى جبل العرض المعروف بجبل الزعفران قال ابن الخطیب في الإ
القوم دماثھ وحیاء وبعدا عن الشرور وركونا للعافیة قال وأنشدت على قبره الذي ووریت بھ جثتھ قصیدة أدیت فیھا بعض حقھ بنى الدنیا بني لمع 

 أحمد بن مرزوق العجیسي الخطیب المشھور الذي مر ذكره آنفا السراب لدوا للموت وابنوا للخراب ومن أعیان وزرائھ أبو عبد االله بن محمد بن
ومن قضاة عسكره أبو القاسم محمد بن یحیى الأندلسي البرجي ومن أعیان كتابھ الرئیس أبو زید عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاریخ وأبو 

ه ومما نظمھ ھذا الفاضل عن إذن السلطان أبي سالم القاسم عبد االله بن یوسف بن رضوان النجاري من أھل مالقة صاحب كتاب السیاسة وغیر
 رحمھ االله لیكتب في طرة قبة ریاض الغزلان من حضرتھ قولھ

ھذا محل المنى بالأمن مغمور من حلھ فھو بالأمان محبور مأوى النعیم بھ ما شئت من ترف تھوى محاسنھ الولدان والحور ویطلع الروض منھ 
ھ النور ویسطع الزھر من أرجائھ أرجا ینافح الندى نشر منھ منشور مغنى السرور سقاه االله ما حملت غر مصنعا عجبا یضاحك النور من لألائ

الغمام وحلتھ الأزاھیر انظر إلى الروض تنظر كل معجبة مما ارتضاه لرأي العین تحبیر مر النسیم بھ یبغي القرا فقرا دراھم النور تبدید وتنثیر 
ففرقت فوقھ منھا دنانیر كأنما الطیر في أفنائھا صدحت بشكر مالكھا والفضل مشكور والدوح ناعمة تھتز من وھامت الشمس في حسن الظلال بھ 

طرب ھمسا وصوت غناء الطیر مجھور والنھر شق بساط الأرض تحسبھ سیفا ولكنھ في السلم مشھور ینساب للجنة الخضراء أزرقھ كالأیم جد 
جمعت شمل السرور وأمر السعد مأمور وھذه القبة الغراء ما نظرت لشكلھا العین إلا عز تنظیر ولا انسیاب وھو مذعور ھذي مصانع مولانا التي 

یصورھا في الفھم ذو فكر إلا ومنھ لكل الحسن تصویر ولا یرام بحصر وصف ما جمعت من المحاسن إلا صد تقصیر فیھا المقاصیر تحمیھا 
 النیرات بھ ویستقیم بھا في السعد تسییر وینشأ المزن في أرجائھ ولھ من عنبر الشحر إنشاء مھابتھ الله ما جمعت تلك المقاصیر كأنھا الأفق تبدو

وتسخیر وینھمي القطر منھ وھو منسكب ماء من الورد یذكو منھ تعطیر وتخفق الریح منھ وھي ناسمة مما أھب بھ مسك وكافور ویشرق الصبح 
 فیھ من سنا ملك تبسم الدھر منھ وھو مسرور ومضى في مدح السلطان واالله تعالى منھ وھو من غرر غر تلألأ منھن الأساریر وتطلع الشمس

 یتغمد الجمیع برحمتھ بمنھ وكرمھ
الخبر عن دولة السلطان أبي عمر تاشفین الموسوس ابن أبي الحسن المریني ھذا السلطان كان محجوبا لوزیره عمر بن عبد االله الفودودي لا یملك 

م ولد اسمھا میمونة صفتھ طویل القامة عظیم الھیكل بعید ما بین المنكبین أعین أدعج وكان فارسا بطلا قوي الساعد إلا أنھ معھ ضرا ولا نفعا أمھ أ
كان ناقص العقل ولما ثار عمر بن عبد االله بالسلطان أبي سالم وسعى في ھلاكھ إلى أن قتل كما مر استبد بأمر الدولة ونصب ھذا الموسوس یموه 

 فبویع لیلة الثلاثاء التاسع عشر من ذي القعدة سنة اثنتین وستین وسبعمائة حسبما سبق وكان نقصان عقل تاشفین من أجل الأسر بھ على الناس
الذي أصابھ بوقعة طریف أیام والده السلطان أبي الحسن إلى أن افتدي وبقي ناقص العقل مختل المزاج إلى أن كان من أمره ما كان الفتك بغرسیة 

قائد النصارى ومقتل جنده معھ والسبب في ذلك لما قبض عمر بن عبد االله على الوزیرین مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي وسلیمان بن أنطول 
بن داود سجنھما متفرقین فأخذ إلیھ ابن ماساي لمكان صھره منھ ودفع لغرسیة سلیمان بن داود وكان سلیمان بن ونصار قد فر مع السلطان أبي 

لما رجع عنھ فیمن رجع نزل على غرسیة فقبلھ وأكرمھ وكان یعاقره الخمر ففاوضھ ذات لیلة في الثورة بعمر بن عبد االله واعتقالھ سالم كما مر و
 وإقامة سلیمان بن داود المسجون بداره مقامھ لما ھو علیھ من السن ورسوخ القدم في الأمر ونما الخبر بذلك إلى عمر بن عبد االله فارتاب

 العصبیة ففزع إلى قائد المركب السلطاني من ناشبة الأندلس ورماتھا وھو یومئذ إبراھیم البطروجي فعاقده على أمره وبایعھ على وكان خلوا من
الاستماتة دونھ ثم رأى أن ذلك لا یكفیھ ففزع ثانیا إلى یحیى بن عبد الرحمن شیخ بني مرین وصاحب شوارھم فشكا إلیھ فأشكاه ووعده الفتك بابن 

وأصحابھ وانبرم عقد ابن أنطول وسلیمان بن ونصار أیضا على عمر بن عبد االله وغدوا إلى القصر وداخل ابن أنطول طائفة من النصارى أنطول 
استظھارا بھم وتوافت بنو مرین بمجلس السلطان على عادتھم وحضر ابن أنطول والبطروجي ویحیى بن عبد الرحمن وغیر ھؤلاء من الوجوه 

االله من ابن أنطول تحویل سلیمان بن داود من داره إلى السجن فأبى وضن بھ عن الإھانة حتى سأل مثلھا من ابن ماساي فسأل عمر بن عبد 
صاحبھ فأمر عمر بالتقبض علیھ فكشر في وجوه الرجال واخترط سكینھ للمدافعة فتواثبت بنو مرین علیھ وقتلوه لحینھ واستلحموا من وجدوا بالدار 

د دخولھم مع قائدھم وفر بعضھم إلى معسكرھم ویعرف بالملاح جوار فاس الجدید وأرجف الغوغاء بالمدینة أن ابن أنطول من جنده النصارى عن
قد غدر بالوزیر فقتلوا جند النصارى حیث وجدوھم من سكك المدینة وتزاحفوا إلى الملاح لاستلحام من بقي بھ منھم وركبت بنو مرین لحمایة 

انتھب یومئذ الكثیر من أموالھم وآنیتھم وأمتعتھم وقتل النصارى أیضا كثیرا من مجان المسلمین كانوا یعاقرون الخمر جندھم من معرة الغوغاء و
بالملاح ثم سكنت الھیعة وما كادت واستبد عمر بن عبد االله بدار الملك واعتقل سلیمان بن ونصار إلى اللیل ثم بعث من قتلھ بمحبسھ وحول سلیمان 



 الدور من دار الملك فاعتقلھ بھا واستولى على أمره ثم خاطب عامر بن محمد الھنتاتي في اتصال الید بھ واقتسام ملك المغرب بن داود إلى بعض
بینھ وبینھ وبعث إلیھ بأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم اعتده عنده لیوم ما ثم فسد ما بینھ وبین مشیخة بني مرین فاجتمعوا على كبیرھم یحیى بن 

 رحمن وعسكروا بباب الفتوح واستدعوا عبد الحلیم بن أبي علي ابن السلطان أبي سعید من تلمسان على ما نذكرهعبد ال
ظھور عبد الحلیم بن أبي علي بن أبي سعید ومحاصرتھ لفاس الجدید ثم فراره عنھا قد قدمنا في أخبار السلطان أبي الحسن أن أخاه أبا علي 

 فأمكنھ االله منھ فقتلھ وكفل أولاده فلم یمیز بینھم وبین أولاده في شيء من الأشیاء ولما أفضى الأمر إلى أبي صاحب سجلماسة كان قد انتقض علیھ
عنان بعث جماعة من إخوتھ وقرابتھ إلى الأندلس تحت حیاطة ابن الأحمر وكان فیھم أولاد أبي علي ھؤلاء ثم بعد حین سرحوا وقدموا تلمسان 

ف فكانوا عنده إلى ھذا التاریخ فلما فسد ما بین عمر بن عبد االله وشیوخ بني مرین بعثوا إلى تلمسان جملة منھم على سلطانھا أبي حمو بن یوس
لاستقدام عبد الحلیم المذكور فسرحھ أبو حمود وأعانھ بشيء من الآلة وجمع علیھ من رغب في طاعتھ وزحف إلى فاس فتلقتھ جماعة بني مرین 

یوم السبت سابع محرم سنة ثلاث وستین وسبعمائة واضطربوا معسكرھم بكدیة العرائس وحاصروا دار الملك سبعة بسبو ونزلوا على فاس الجدید 
أیام وتتابعت وفودھم وحشودھم ثم إن عمر بن عبد االله برز یوم السبت القابل في مقدمة السلطان تاشفین بمن معھ من جند المسلمین والنصارى 

جاء بھ في الساقة على التعبیة المحكمة وناوشھم الحرب فزحفوا إلیھ فاستطرد لھم لیتمكن الناشبة من عقرھم من رامحة وناشبة ووكل بالسلطان من 
الأسوار حتى فشت فیھم الجراحات ثم صمم نحوھم فانفرج القلب وانفضت الجموع ثم زحف السلطان تاشفین في الساقة فابذعروا في الجھات 

یحیى بن عبد الرحمن بمراكش مع مبارك بن إبراھیم شیخ الخلط ولحق عبد الحلیم وإخوتھ بتازا بعد أن شھد وافترق بنو مرین إلى مواطنھم ولحق 
 لھم رجال الدولة بصدق الجلاد وحسن البلاء في ذلك المقام

قدام أبي زیان محمد بن أبي عبد ثم إن الوزیر عمر بن عبد االله راجع بصیرتھ في تقدیم المعتوه للأمر وعلم أن الأمر لا یستقیم لھ بذلك فبادر باست
الرحمن یعقوب ابن السلطان أبي الحسن وكان عند الطاغیة بدار الحرب فقدم وخلع الوزیر المذكور سلطانھ الموسوس یوم الاثنین الحادي 

م الخبر عن دولة السلطان والعشرین من صفر سنة ثلاث وستین وسبعمائة فكانت دولتھ ثلاثة أشھر ویومین ومات وسنھ ستون سنة واالله تعالى أعل
المتوكل على االله أبي زیان محمد بن أبي عبد الرحمن یعقوب بن أبي الحسن المریني ھذا السلطان كان محجوبا للوزیر عمر بن عبد االله أیضا كنیتھ 

لأنف دقیق العینین وقال ابن الخطیب في أبو زیان لقبھ المتوكل على االله أمھ أم ولد اسمھا فضة صفتھ آدم اللون شدید الأدمة معتدل القامة منفرج ا
الإحاطة حالھ فاضل سكون منقاد مشتغل بخاصة نفسھ قلیل الكلام حسن الشكل درب بركض الخیل مفوض للوزراء عظیم التأني لأغراضھم وكان 

 إلى الطاغیة فسمح بھ بعد اشتراط قبل ولایتھ عند الطاغیة بالأندلس فر إلیھ خوفا على نفسھ ولما التبست الأمور على عمر بن عبد االله طلبھ
واشتطاط وفصل من إشبیلیة في المحرم فاتح سنة ثلاث وستین وسبعمائة ونزل بسبتھ وبھا سعید بن عثمان من قرابة الوزیر عمر بن عبد االله 

 والفساطیط ثم جھز عسكرا للقائھ أرصده لقومھ فطیر إلیھ بالخبر فحینئذ خلع عمر تاشفین الموسوس وبعث إلى السلطان أبي زیان بالبیعة والآلة
 فتلقوه بطنجة وأغذ السیر إلى الحضرة فنزل منتصف

صفر بكدیة العرائس واضطرب معسكره بھا وتلقاه یومئذ الوزیر عمر بن عبد االله الیاباني وبایعھ وأخرج فسطاطھ فاضطرب بمعسكره وتلوم 
صره واقتعد أریكتھ وتودع ملكھ وقال ابن الخطیب في الإحاطة كان دخولھ داره مغرب السلطان أبو زیان ھنالك ثلاثا ثم دخل في الیوم الرابع إلى ق

لیلة الجمعة بطالع الثامن من السرطان وبھ السعد الأعظم كوكب المشتري من السیارة السبعة أه ولما تم لھ الأمر خاطبھ ابن الخطیب من سلا مھنئا 
 لیس یحصر حاصر أبشر فأنت مجدد الملك الذي لولاك أصبح وھو رسم داثر من ذا یعاند منك لھ بقولھ یا ابن الخلائف یا سمي محمد یا من علاه

وارثھ الذي بسعوده فلك المشیئة دائر ألقت إلیك ید الخلافة أمرھا إذ كنت أنت لھا الولي الناصر ھذا وبینك للصریخ وبینھا حرب مضرسة وبحر 
وعز الآخر مولاي عندي في علاك محبة واالله یعلم ما تكن ضمائر قلبي یحدثني بأنك جابر زاخر من كان ھذا الصنع أول أمره حسنت لھ العقبى 

كسرى وحظي منك حظ وافر بثرى جدودك قد حططت حقیبتي فوسیلتي لعلاك نور باھر وبذلت وسعي واجتھادي مثل ما یلقى لملكك سیف أمرك 
تر وولي جدك في الشدائد عندما خذلت علاه قبائل وعشائر فاستھد منھ النصح عامر فھو الولي لك الذي اقتحم الردى وقضى العزیمة وھو سیف با

واعلم أنھ في كل معضلة طبیب ماھر إن كنت قد عجلت بعض مدائحي فھي الریاض وللریاض بواكر ثم أتبعھا بنثر أضربنا عنھ اختصارا واالله 
 تعالى الموفق

 عبد الرحمن رحمھما االله قال في الإحاطة وفدت على السلطان أبي زیان بن أبي عبد وفادة ابن الخطیب من سلا على السلطان أبي زیان بن أبي
الرحمن ابن أبي الحسن من محل الانقطاع بسلا وأنشدتھ قولي لمن علم في ھضبة الملك خفاق أفاقت بھ من غشیة الھرج آفاق تقل ریاح النصر 

 عقدھا وأعمل إجماع علیھا وإصفاق قضى عمر فیھا بحق محمد فسجل عھد للوفاء عنھ غمامة تمد لھا أید وتخضع أعناق وبیعة شورى أحكم السعد
ومیثاق أحلما ترى عیناي أم ھي فترة أعندكما في مشكل الأمر مصداق وفاض لفضل االله في الأرض تبتغي ومجتمعات لا تریب وأسواق وسرح 

 لا یعمل الخطا وللفتنة العمیاء في الأرض إطباق وللغیث إمساك وفي تھنیھ الكلاءة بالكلا وفلح لسقي الغیث قام لھ ساق وقد كان طیف الحلم
الأرض رجة وللدین والدنیا وجوم وإطراق فكل فریق فیھ للبغي رایة وكل طریق فیھ للعیث طراق أجل إنھ من آل یعقوب وارث یحن لھ البیت 

على الدنیا وقد عاد ضوءھا ودجى وعلى الأحداق للذعر العتیق ویشتاق لھ من جناح الروح ظل مسجف ومن رفرف العز الإلھي رستاق أطل 
إحداق فأشرقت الأرجاء من نور ربھا وساح بھا الله لطف وإشفاق فمن ألسن بالشكر الله أعلنت وكان لھا من قبل ھمس وإطباق ولیس لأمر أبرم االله 

وأرماق ولو لم تثبت غطى على شفق الضحا دم لسیوف ناقض ولیس لمسعى النجح في االله إخفاق محمد قد أحییت دین محمد وللخلق أدماء تفیض 
البغي في الأرض مھراق فأیمن بمشحون من الفلك سابح لھ باختیار االله حط وإیساق أقلك والدأماء تظھر طاعة إلیك صفح الماء أزرق رقراق إلى 

 ھدف السعد انبرى منھ والدجا تضل الحجى سھم من السعد رشاق
حت من التوفیق والیمن أوفاق تبارك من أھداك للخلق رحمة ومستبعد أن یھمل الخلق خلاق ھو االله یبلو الناس فخطت لتقویم القوام جداول وص

بالخیر فتنة وبالشر والأیام سم وتریاق سمت منك أعناق الورى لخلیفة لھ في مجال السعد عدو وأعناق وقالوا بنان ما استقل بكفھ تفیض على 
المادحون وأغرقوا فلم یجد إطناب ولم یغن إغراق ألست من القوم الذین أكفھم غمام ندى إن أخلف الغیث غیداق العافین أم ھي أرزاق وأطنب فیك 

ألست من القوم الذین وجوھھم بدور لھا في ظلمة الروع إشراق ریاض إذا العافي استظل ظلالھا ففیھا جنى ملء الأكف وإیراق أبوك ولي العھد لو 
لوك وإن فاقوا فمن ذا لھ جد كجدك أو أب لآلئ والمجد المؤثل نساق وحسب العلا في آل یعقوب أنھم ھم الأصل في سالم الردى وجدك قد فاق الم

العلیاء والناس إلحاق أسود سروج أو بدور أسرة فإن حاربوا راعوا وإن سالموا راقوا یطول لتحصیل الكمال سھادھم فھم للمعالي والمكارم عشاق 
 فرقة تزر على أعناقھم منھ أطواق أجازت خروج ابن ابنھ عن تراثھ ولم تدر ما ضمت من الذكر أوراق ومن دون ما ومنھا لقد نسیت إحسان جدك

راموه الله قدرة ومن دون ما أموه للفتح إغلاق خذ العفو وابذل فیھم العرف ولتسع جریرة من أبدى لك العذر أخلاق فربما تنبو مھندة الظبي وتھفو 
ق وما الناس إلا مذنب وابن مذنب والله إرفاد علیھم وإرفاق ولا ترج في كل الأمور سوى الذي خزائنھ ما ضرھا قط إنفاق حلوم القوم والقوم حذا

إذا ھو أعطى لم یضر منع مانع وإن حشدت طسم وعاد وعملاق عرفت الردى واستأثرت بك للعدا تخوم لمختط الصلیب وأعماق فیسر للیسرى 
 علیك وإبراقوأحیى بك الورى وللروع إرعاد 

فجاز صنیع االله وازدد بشكره مواھب جود غیثھا الدھر دفاق وأوف لمن أوفى وكاف الذي كفى فأنت كریم طھرت منك أعراق وتھنیك یا مولى 
ئع ولا نال الملوك خلافة شجتھا تباریح إلیك وأشواق فقد بلغت أقصى المنى بك نفسھا وكم فاز بالوصل المھنا مشتاق فلا راع منھا السرب للدھر را

منھا جدة السعد أخلاق أمولاي راع الدھر سربي وغالني فطرفي مذعور وقلبي خفاق ولیس لكسرى غیرك الیوم جابر ولا لیدي إلا بمجدك أعلاق 
 واالله ولي فیك ود واعتداد غرستھ فراقت بھ من یانع الحمد أوراق وقد عیل صبري في ارتقابي خلیفة تحل بھ للضر عني أوھاق وأنت حسام االله



ناصر وأنت أمین االله واالله رزاق وأنت الأمان المستجار من الردى إذا راع خطب أو توقع إملاق وأھون ما یرجى لدیك شفاعة إذا لم یكن عزم 
لأعلام حثیث وإرھاق ودونكھا من ذائع الحمد مخلص لھ فیك تقیید یروق وإطلاق إذا قال أما كل سمع لقولھ فمصغ وأما كل أنف فنشاق ودم خافق ا

بالنصر كلما ذھبت لمسعى لم یكن فیھ إخفاق قال وعدت منھ ببر كبیر واحترام شھیر یشیر بذلك إلى ما أكرمھ بھ وكتب لھ من الظھیر الذي 
 الأجل یتضمن كمال الاحترام والتوقیر ونصھ ھذا ظھیر كریم من أمیر المسلمین فلان أیده االله ونصره وسنى لھ الفتح المبین ویسره للشیخ الفقیھ

الأسنى الأعز الأحظى الأرفع الأمجد الأسمى الأوحد الأنور الأرقى العالم العلم الرئیس الأعرف المتفنن الأبرع المصنف المفید الصدر الأحفل 
 الأصل الأكمل الأفضل الأكمل أبي عبد االله ابن الشیخ الفقیھ الوزیر الأجل الأسنى الأعز الأرفع الأمجد الوجیھ الأنوه الأحفل الأفضل الحسیب

المبرور المرحوم أبي محمد ابن الخطیب قابلھ أیده االله بوجھ القبول والإقبال وأضفى علیھ ملابس الإنعام والإفضال ورعى لھ خدمة السلف الرفیع 
 الجلال وما تقرر من

مجال بأن یجدد لھ حكم ما بیده من الأوامر مقاصده الحسنة في خدمة أمرنا العال وأمر في جملة ما سوغھ من الآلاء الوارفة الظلال الفسیحة ال
المتقدم تاریخھا المتضمنة تمشیة خمسمائة دینار من الفضة العشریة في كل شھر عن مرتب لھ ولولده الذي لنظره من مجبي مدینة سلا حرسھا االله 

لافھا من حیوان وسواه وفیما یستفیده خدامھ ومن حیث جرت العادة أن تمشي لھ ورفع الاعتراض ببابھا فیما یجلب من الأدم والأقوات على اخت
بخارجھا وأحوازھا من عنب وقطن وكتان وفاكھة وخضر وغیر ذلك فلا یطلب في شيء من ذلك بمغرم ولا وظیف ولا یتوجھ فیھ إلیھ بتكلیف 

النعمة وإكمالھا من تواریخ الأوامر یتصل لھ حكم جمیع ما ذكر في كل عام تجدیدا تاما واحتراما عاما أعلن بتجدید الحظوة واتصالھا وإتمام 
المذكورة إلى الآن ومن الآن إلى ما یأتي على الدوام واتصال الأیام وأن یحمل جانبھ فیمن یشركھ أو یخدمھ محمل الرعي والمحاشاة في السخر 

فضل االله وتحرر لھ الأزواج التي مھما عرضت والوظائف إذا افترضت حتى یتصل لھ تالد العنایة بالطارف وتتضاعف أسباب المنن والعوارف ب
یحرثھا بتالماغت من كل وجیبة وتحاشى من كل مغرم أو ضریبة بالتحریر التام بحول االله وعونھ ومن وقف على ھذا الظھیر الكریم فلیعمل 

ي التاریخ أ ه وقولھ وكتب بمقتضاه ولیمض ما أمضاه إن شاء االله وكتب في العاشر من شھر ربیع الآخرة من سنة ثلاث وستین وسبعمائة وكتب ف
 في التاریخ ھو العلامة السلطانیة في ذلك الزمان یكتب بقلم غلیظ وبعض ملوك المغرب یكتب عند العلامة صح في التاریخ

ة مع الرئیس وفادة ابن محمد الھنتاتي على السلطان أبي زیان بن أبي عبد الرحمن رحمھما االله كان الوزیر عمر بن عبد االله الیاباني مودة ومصافا
الشھیر أبي ثابت عامر بن محمد الھنتاتي كبیر جبل درن والبلاد المراكشیة وكان الوزیر عمر المذكور قد بعث إلیھ بصھره وظھیره على الملك 

مذكور لوزارتھ مسعود بن عبد الرحمن ابن ماساي یكون عنده عدة وعتادا لیوم ما فلما بویع السلطان أبو زیان استقدم عمر بن عبد االله صھره ال
وكان عامر بن محمد مجمعا القدوم على السلطان المذكور فقدم في صحبتھ مسعود ونزلا من الدولة بخیر منزل وعقد السلطان أبو زیان لمسعود 

تھ وعقد مع عامر المذكور على وزارتھ بإشارة الوزیر عمر بن عبد االله فاضطلع بھا ودفعھ عمر إلیھا استمالة الید وثقة بمكانھ واستظھارا بعصبی
بن محمد الحلف على مقاسمة المغرب شق الأبلمة وجعل إمارة مراكش لأبي الفضل ابن السلطان أبي سالم إسعافا لغرض عامر بن محمد في ذلك 

انكفأ راجعا إلى وخطب إلیھم عامر بنت السلطان أبي بكر الحفصي التي توفى عنھا السلطان أبو عنان فأجابوه وحملوا أولیاءھا على العقد علیھا و
مكان عملھ بمراكش یجر الدنیا وراءه عزا وثروة وتابعا وذلك في جمادى الأولى من سنة ثلاث وستین وسبعمائة فاستقل بأمر الناحیة الغربیة من 

 سلطانھ وعلا ذكره مراكش وجبال المصامدة وما إلیھا من الأعمال واستبد بھا ونصب أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم صورة واستوزر لھ وتمكن
 وصارت كأنھا دولة مستقلة فصرف إلیھ النازعون من بني مرین عن

الدولة وجوه مفرھم ولجؤوا إلیھ فأجارھم على السلطان واجتمع إلیھ منھم ملأ واتسع الخرق على الرافع واضطربت الأحوال بالمغرب وخرج على 
سعید وتغلب على سجلماسة وأعمالھا ثم غلب علیھ أخوه عبد المؤمن بن أبي علي فخرج السلطان أبي زیان الأمیر عبد الحلیم بن أبي علي بن أبي 

عبد الحلیم إلى المشرق لقضاء فریضة الحج واستمر عبد المؤمن بسجلماسة وأقام بھا دولة كما كان لوالده من قبل إلى أن فتحھا الوزیر مسعود بن 
قض الوزیر مسعود أیضا وبایع الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن بن أبي علي ونصبھ عبد الرحمن بن ماساي وأضافھا إلى مملكة فاس ثم انت

للأمر وصار یشوش بھ على الدولة وشرق عمر بن عبد االله بدائھ في أخبار طویلة ولما لم یتم لھ أمر عبر ھو وسلطانھ البحر من مرسى غساسة 
ھاد واستراح الوزیر عمر وسلطانھ أبو زیان من شغبھما واالله غالب على أمره مقتل إلى الأندلس فاتح سنة سبع وستین وسبعمائة وأقبلا على الج

السلطان أبي زیان بن أبي عبد الرحمن رحمھ االله لما طال استبداد الوزیر عمر بن عبد االله على السلطان أبي زیان وحجره أباه إذ كان وضع علیھ 
تك بالوزیر المذكور وتناجى بذلك مع بعض ندمائھ وأعد لھ طائفة من العبید كانوا الرقباء والعیون حتى من حرمھ وأھل قصره عزم على الف

یختصون بھ فنما ذلك إلى الوزیر بواسطة بعض الحرم كانت عینا لھ علیھ فعاجلھ وكان قد بلغ من الاستبداد علیھ أن كان الحجاب مرفوعا لھ عن 
 عنھ ثم غطھ حتى فاظ وأمر بھ فألقي في بئر بروض الغزلان واستدعى الخاصة خلوات السلطان وحرمھ فدخل علیھ وھو في وسط حشمھ فطردھم

فأراھم مكانھ بھا وأنھ سقط عن دابتھ وھو سكران وذلك في محرم فاتح سنة ثمان وستین وسبعمائة كذا عند ابن خلدون وقال في الجذوة توفي یوم 
 لھ ثمان وعشرون سنة ودفن بجامعالأحد الثاني والعشرین من ذي الحجة سنة سبع وستین وسبعمائة و

قصره فكانت دولتھ أربع سنین وعشرة أشھر ویوما واحدا واالله أعلم الخبر عن دولة السلطان أبي فارس عبد العزیز بن أبي الحسن رحمھ االله ھذا 
وصمة الحجر والاستبداد وأعادھا من السلطان ھو الذي أنعش دولة بني مرین بعد تلاشیھا وأعاد إلیھا شبابھا بعد ھرمھا وتقاضیھا وأزال عنھا 

العز إلى حالھا المعتاد وھو الذي ذكره ابن خلدون في أول تاریخھ الكبیر وألفھ برسمھ وحلى دیباجتھ باسمھ أمھ مولدة اسمھا مریم صفتھ أدم اللون 
وكان عفا متمسكا بالدین محبا في الخیر شدید الأدمة طویل القامة یشرف على الناس بطولھ نحیف الجسم أعین أدعج أخنس في وجھھ أثر جدري 

وأھلھ لم یشرب خمرا ولا وقع في فاحشة قط وبالجملة فقد كان من صالحي الملوك رحمھ االله ولما كان من الوزیر عمر بن عبد االله الیاباني إلى 
سن ھذا وكان في بعض الدور من القصبة بفاس السلطان أبي زیان رحمھ االله ما كان من الخنق والإلقاء في البئر استدعى عبد العزیز بن أبي الح

محتاطا علیھ من قبل الوزیر المذكور فأحضره بالقصر وأجلسھ على سریر الملك وبایعھ وفتحت الأبواب لبني مرین وسائر الخاصة والعامة 
ن ذي الحجة سنة سبع وستین وسبعمائة ثم فازدحموا على تقبیل یده معطین الصفقة بطاعتھ فتم أمره وثبت ملكھ وذلك یوم الأحد الثاني والعشرین م

إن الوزیر عمر جرى معھ على عادتھ من الاستبداد ومنع التصرف في شيء من أمور الملك فأنف السلطان عبد العزیز من ذلك وتأفف منھ 
أحضره ووبخھ وثار بھ أولئك ودارت بینھ وبین الوزیر أمور إلى أن عمل السلطان على الفتك بھ فأعد لھ جماعة من الخصیان بزوایا داره ثم 

 الخصیان فتناولوه ھبرا بالسیوف وصاح الوزیر المذكور صیحة أسمع بھا بطانتھ خارج الدار فوثبوا على الأبواب فكسروھا
والقتل حتى أتى واقتحموا الدار فإذا صاحبھم مضرج بدمائھ قد فرغ منھ فولوا الأدبار ھاربین ثم تتبع السلطان عبد العزیز حاشیة الوزیر بالاعتقال 

على الجمیع في خبر طویل واستبد بملكھ واضطلع بھ وأدار الأمور فیھ على ما ینبغي واالله تعالى أعلم انتقاض أبي الفضل بن أبي سالم ثم مقتلھ 
 محمد الھنتاتي فلما فتك بعد ذلك قد قدمنا أن أبا الفضل بن أبي سالم كان قد عقد لھ الوزیر عمر بن عبد االله على مراكش إسعافا لكافلھ عامر بن

السلطان عبد العزیز بالوزیر المذكور سولت لأبي الفضل نفسھ مثلھا في عامر بن محمد لاستبداده علیھ وأغراه بذلك بطانتھ فأحس عامر بالشر 
احتل بحصنھ وكان أعز فتمارض بداره من مراكش ثم استأذنھ في الصعود إلى معتصمھ من الجبل لیمرضھ ھنالك حرمھ وأقاربھ فارتحل بجملتھ و

من الأبلق الفرد فیئس أبو الفضل من الاستمكان منھ ثم أغرتھ بطانتھ إذ فاتھم عامر بالفتك بعبد المؤمن بن أبي علي وكان قد انضاف إلیھ بعد 
ھ من قصبة مراكش فجاء إجفالھ عن سجلماسة فسكر أبو الفضل ذات لیلة وبعث عن قائد الجند من النصارى فأمره بقتل عبد المؤمن بمكان معتقل

برأسھ إلیھ وطار الخبر بذلك إلى عامر فارتاع وحمد االله إذ خلصھ من غائلتھ وبعث ببیعتھ إلى السلطان عبد العزیز وأغراه بأبي الفضل ورغبھ في 
وارتحل من فاس سنة تسع ملك مراكش ووعده بالمظاھرة فأجمع السلطان أمره على النھوض إلیھا ونادى في الناس بالعطاء وقضى أسباب حركتھ 



وستین وسبعمائة وقد استبد أبو الفضل بمراكش وأعملھا وأقام بھا رسم الملك واستوزر واستلحق وجعل شوراه لمبارك بن إبراھیم بن عطیة 
 الخلطي ولما نھض السلطان عبد العزیز من فاس اتصل خبره بأبي الفضل وھو

 لیعتصم بجبل بني جابر منھا فتبعھ السلطان عبد العزیز إلیھا ونازلھ وأخذ بمخنقھ وقاتلھ ففل منازل لعامر بن محمد فانفض معسكره ولحق بتادلا
عسكره ثم داخل بعض بني جابر في جر الھزیمة علیھ على مال یعطیھ لھم ففعلوا وانھزمت جیوشھ وتقبض على أشیاعھ وسیق مبارك بن إبراھیم 

ع عامر بن محمد كما نذكر ولحق أبو الفضل بقبائل صناكة وراء بني جابر فداخل بنو جابر في شأنھ إلى السلطان عبد العزیز فاعتقلھ إلى أن قتلھ م
وبذلوا لھم عن السلطان مالا دثرا في إسلامھ فأسلموه وبعث السلطان إلیھم وزیره یحیى بن میمون فجاء بھ أسیرا وأحضره أمام السلطان فوبخھ ثم 

یل فكان مھلكھ في رمضان سنة تسع وستین وسبعمائة لمضي ثمان سنین من إمارتھ على مراكش وبعث اعتقلھ بفسطاط مجاور لھ ثم غط من الل
السلطان عبد العزیز إلى عامر بن محمد یختبر طاعتھ فأبى علیھ وجاھر بالخلاف إلى أن كان من شأنھ ما نذكره انتقاض عامر بن محمد الھنتاتي 

ن عامر بن محمد الھنتاتي مجیر السلطان أبي الحسن من ابنھ أبي عنان على ما وصفنا من بلوغ وحصار السلطان عبد العزیز إیاه وظفره بھ كا
الغایة في الریاسة والاعتزاز على الدولة وطول الاستبداد بمراكش وأحوازھا وكان قد حصل في مدة ریاستھ على ثروة عظیمة وجاه كبیر وكان لھ 

ھ مالھ وسلاحھ وذخیرتھ وكان كلما ھاجھ ھائج صعد إلیھ وأمن على نفسھ فلما صفا الأمر معتصم بجبل درن أعز من بیض الأنوق قد حصن فی
للسلطان عبد العزیز جعل عامرا ھذا من أھم أمره فنصب لھ واستعد لقتالھ وعقد على وزارتھ لأبي بكر بن غازي بن یحیى بن الكاس ونھض إلیھ 

 ة ولما طال الحصار على عامر وشیعتھ اختلفت كلمتھم علیھ وفسد مامن فاس سنة سبعین وسبعمائة فحاصره في جبلھ سنة كامل
بینھ وبین ابن أخیھ فارس بن عبد العزیز بن محمد فبعث إلى السلطان وسھل لھ الطریق لاقتحام الجبل فزحفت العساكر والجنود وشارفت المعتصم 

ان مختارا لھ ومشیرا علیھ بالتي ھي أحسن وأسلم فألقى الولد بنفسھ إلى ولما استیقن عامر أن قد أحیط بھ بعث إلى ابنھ أبي بكر أن یلحق بالسلط
السلطان فقبلھ وبذل لھ الأمان وألحقھ بجملتھ وانتبذ عامر عن الناس وذھب لوجھھ لیخلص إلى السوس فرده الثلج وقد كانت السماء أرسلت بھ منذ 

ر حتى ھلك فیھ بعض حرمھ ونفق مركوبھ وعاین الھلكة العاجلة فرجع أدراجھ أیام حتى تراكم بالجبل بعضھ على بعض وسد المسالك فاقتحمھ عام
مختفیا حتى آوى إلى غار مع أدلاء كان قد استخلصھم وبذل لھم مالا على أن یسلكوا بھ ظھر الجبل إلى صحراء السوس فأقاموا ینتظرون إمساك 

لیھ بعض البربر بالغار المذكور فسیق إلى السلطان فأحضره بین یدیھ ووبخھ الثلج وقد شدد السلطان عبد العزیز في التنقیر عنھ والبحث فعثر ع
فاعتذر واعترف بالذنب ورغب في الإقالة فحمل إلى مضرب بني لھ بإزاء فسطاط السلطان واعتقل ھنالك وانطلقت الأیدي على معاقل عامر 

ن رأت ولا أذن سمعت واستولى السلطان على الجبل ومعاقلھ في رمضان ودیاره فانتھب من الأموال والسلاح والذخیرة والزرع والأقوات ما لا عی
من سنة إحدى وسبعین وسبعمائة لحول من یوم حصاره وعقد على ھنتاتة لابن أخي عامر وھو فارس بن عبد العزیز بن محمد بن علي الھنتاتي 

الناس وحمل عامر وسلطانھ تاشفین من بني عبد الحق كان وارتحل إلى فاس فاحتل بھا آخر رمضان المذكور ودخلھا في یوم مشھود برز فیھ 
نصبھ للأمر مموھا بھ على عادتھ فحملا معا على جملین وقد أفرغ علیھما لباس رث وعبثت بھما أیدي الإھانة فكان ذلك عبرة لمن رآه ولما قضى 

 طب فیھ أبا حمو بن یوسف الزیاني ویستنجده علىالسلطان عبد العزیز نسك عید الفطر أحضر عامرا فقرعھ بذنوبھ وأتى بكتاب بخطھ یخا
السلطان فشھد علیھ بھ وأمر السلطان بامتحانھ فلم یزل یجلد حتى انتشر لحمھ وضرب بالعصى حتى ورمت أعضاؤه وھلك بین یدي الوزعة 

تقال فألحق بھم ولكل أجل كتاب وجنب تاشفین سلطانھ إلى مصرعھ فقتل قعصا بالرماح وجنب مبارك بن إبراھیم الخلطي من محبسھ بعد الاع
وصفا الجو للسلطان عبد العزیز من المنازعین وتفرغ لغزو تلمسان على ما نذكره إن شاء االله ارتجاع الجزیرة الخضراء من ید الإسبانیول قد 

تھم إلى ھذا التاریخ فنشأت بینھم قدمنا ما كان من استیلاء الطاغیة على الجزیرة الخضراء أیام السلطان أبي الحسن رحمھ االله فاستمرت في ملك
فتنة وتقاتلوا على الملك وأعروا ثغورھم الموالیة للمسلمین من الحامیة والجند فبقیت عورة وتشوف المسلمون إلى ارتجاع الجزیرة الخضراء التي 

ن أبي سالم وعامر بن محمد وانتقاضھما قرب عھدھم بانتظامھا في ملكة المسلمین وكان السلطان عبد العزیز في شغل عن ذلك بفتنة أبي الفضل ب
فبعث إلى ابن الأحمر صاحب الأندلس أن یزحف إلیھا بعساكره وعلیھ عطاؤھم وإمدادھم بالمال والأساطیل على أن تكون مثوبة جھاده خالصة لھ 

نعمرت وأقلعت حتى احتلت بمرسى الجزیرة فأجاب ابن الأحمر إلى ذلك وبعث إلیھ السلطان عبد العزیز بأحمال المال وأوعز إلى أساطیلھ بسبتة فا
الخضراء لحصارھا وزحف ابن الأحمر بعساكر المسلمین على أثرھا بعد أن قسم فیھم العطاء وأزاح العدد وأعد الآلات للحصار فنازلھا أیاما 

ل على الصلح فأجابھم ابن الأحمر إلیھ ونزلوا قلائل ثم أیقن النصارى بالھلكة لبعدھم عن الصریخ ویأسھم من مدد ملوكھم فألقوا بالید وسألوا النزو
 عن البلد وأقیمت فیھ شعائر الإسلام ومحیت منھ كلمة الكفر وكتب االله أجرھا لمن أخلص في معاملتھ

رانیة وكان ذلك سنة سبعین وسبعمائة وولي ابن الأحمر علیھا من قبلھ ولم تزل إلى نظره إلى أن وقع الاختیار على ھدمھا خشیة استیلاء النص
علیھا مرة أخرى فھدمت أعوام الثمانین وسبعمائة وأصبحت خاویة كأن لم تغن بالأمس نھوض السلطان عبد العزیز إلى تلمسان واستیلاؤه علیھا 
وفرار سلطانھا أبي حمو بن یوسف عنھا كان أبو حمو بن یوسف الزیاني قد فسد ما بینھ وبین عرب سوید وقبض على بعض رؤسائھم محمد بن 

یف فاستصرخوا علیھ السلطان عبد العزیز وكانت القوارص لا تزال تسري إلیھ من أبي حمو المذكور فصادفوا منھ صاغیة إلى ما التمسوا منھ عر
واعتزم على النھوض إلى تلمسان وبعث الحاشرین إلى الجھات المراكشیة فتوافى الناس إلیھ على طبقاتھم واجتمعوا عنده أیام منى سنة إحدى 

ن وسبعمائة فأفاض العطاء وأزاح العلل ولما قضى نسك عید الأضحى عرض الجند ونھض إلى تلمسان فاحتل بتازا واتصل خبره بأبي حمو وسبعی
فجمع الجموع وھم باللقاء ثم اختلفت كلمة أصحابھ وتفرق عنھ العرب من بني معقل فأجفل ھو وأشیاعھ من بني عامر بن زغبة فدخلوا القفر وتقدم 

عبد العزیز فاحتل بتلمسان یوم عاشوراء من سنة اثنتین وسبعین وسبعمائة فدخلھا في یوم مشھود واستولى علیھا وعقد لوزیره أبي بكر السلطان 
بن غازي بن الكاس على عساكر مرین والعرب وسرحھ في اتباع أبي حمو فأدركھ ببعض بلاد زناتة الشرق فأجھضوه عن مالھ ومعسكره فانتھب 

 أموال العرب الذین معھ ونجا بذمائھ إلى مصاب وتلاحق بھ ولده وقومھ متفرقین على كل مفازة ثم دخلوا القفر بعد ذلك ودوخ بأسره واكتسحت
 الوزیر المذكور بلاد المغرب الأوسط وشرد عصاتھ واستنزل ثواره في أخبار طویلة

لیھا للولاة والعمال واستوسق لھ ملك المغرب الأوسط كما كان واستولى السلطان عبد العزیز على سائر الوطن من الأمصار والأعمال وعقد ع
لسلفھ واستمر مقیما بتلمسان إلى أن كان ما نذكره نزوع الوزیر ابن الخطیب عن سلطانھ الغني باالله إلى السلطان عبد العزیز بتلمسان قد قدمنا ما 

تین وسبعمائة ولما استولى على غرناطة وثبت قدمھ بھا بعث عن مخلفھ كان من رجوع الغني باالله ابن الأحمر إلى ملكھ بالأندلس سنة ثلاث وس
بفاس من الأھل والولد والقائم بالدولة یومئذ عمر بن عبد ا الله فاستقدم عمر ابن الخطیب من سلا وبعثھم إلى نظره فسر السلطان ابن الأحمر 

 وأھل خلوتھ وانفرد ابن الخطیب بالحل والعقد وانصرفت إلیھ الوجوه وعلقت بھ بمقدمھ ورده إلى منزلتھ ودفع إلیھ تدبیر المملكة وخلط بینھ بندمائھ
الآمال وغشى بابھ الخاصة والكافة وغصت بھ بطانة السلطان وحاشیتھ فتوافقوا على السعایة فیھ وقد صم السلطان عن قبولھا ونما بذلك الخبر إلى 

المغرب وكان لھ حنین إلیھ ورغبة في الإیالة المرینیة من قبل ذلك فقدم الوسائل إلى ابن الخطیب فشمر عن ساعده للرحلة عن الأندلس واللحاق ب
السلطان عبد العزیز وأوعز إلیھ بما عزم علیھ من اللحاق بحضرتھ فوعده السلطان بالجمیل وبسط أملھ فحینئذ استأذن السلطان الغني باالله في تفقد 

إلیھا في جماعة من فرسانھ ومعھ ابنھ علي فلما حاذى جبل طارق مال إلیھ فخرج قائد الجبل لتلقیھ الثغور الغربیة من أرض الأندلس فأذن لھ وسار 
وقد كان السلطان عبد العزیز أوعز إلیھ بذلك وجھز إلیھ الأسطول من حینھ فاحتل بسبتة ثم سار منھا فقدم على السلطان عبد العزیز بتلمسان سنة 

 ولة وأركب السلطان خاصتھ لتلقیھ وأحلھ بمجلسھ محل الأمن والغبطة ومن دولتھ بمكان الشرف والعزةثلاث وسبعین وسبعمائة فاھتزت لھ الد
وأخرج لوقتھ كاتبھ أبا یحیى بن أبي مدین سفیرا إلى الأندلس في مطلب أھلھ وولده فجاء بھم على أكمل الحالات من الأمن والتكرمة ثم نزل بعد 

من شراء الضیاع وتأنق في بناء المساكن واغتراس الجنات وحفظت علیھ رسومھ السلطانیة وتوقیراتھ وأقام ذلك مدینة فاس القدیمة فاستكثر بھا 



مطمئنا بخیر دار عند أعز جار وفاة السلطان عبد العزیز بن أبي الحسن رحمھ االله كان السلطان عبد العزیز قد أصابھ مرض النحول في صغره 
 بعثھ مع الأبناء إلى الأندلس فأقام بالمغرب ولما شب أفاق من مرضھ وصلح بدنھ ثم عاوده وجعھ في ولأجل ذلك تجافى السلطان أبو سالم عن

مثواه بتلمسان وتزاید نحولھ ولما كمل الفتح واستفحل الملك اشتد بھ الوجع فصابره وكتمھ عن الناس خشیة الإرجاف ثم عسكر خارج تلمسان 
ني والعشرین من ربیع الآخر سنة أربع وسبعین وسبعمائة قضى نحبھ رحمھ االله بظاھر تلمسان بین للحاق بالمغرب ولما كانت لیلة الخمیس الثا

أھلھ وولده وسیق إلى فاس فدفن بجامع قصره وسنھ یومئذ أربع وعشرین سنة وكانت دولتھ ست سنین وأربعة أشھر ومن نظمھ ما ذكره ابن 
ي الحسن اللذین ھما قولھ أرضي االله في سر وجھر وأحمي العرض من دنس ارتیاب وأعطي الأحمر في نثیر الجمان مذیلا بیتي والده السلطان أب

الوفر من مالي اختیارا وأضرب بالسیوف طلي الرقاب فقال ھو وأحسن وأرغب خالقي في العفو عني وأطلب حلمھ یوم الحساب وأرجو عونھ في 
 عز نصر على الأعداء محروس الجناب

بیدا خائفا ألم العقاب الخبر عن دولة السلطان السعید باالله أبي زیان محمد بن عبد العزیز بن أبي الحسن ھذا السلطان وعبدك واقف بالباب فارحم ع
ممن ولي الأمر وھو صبي وفیھ ألف ابن الخطیب كتابھ المسمى بأعلام الأعلام بمن بویع من ملوك الإسلام قبل الاحتلام كنیتھ أبو زیان أمھ عائشة 

رح العلج صفتھ آدم اللون شدید الأدمة ولما مات السلطان عبد العزیز رحمھ االله بظاھر تلمسان خرج الوزیر أبو بكر بن غازي بن بنت القائد فا
الكاس على الناس وقد احتمل أبا زیان ابن السلطان عبد العزیز فعزاھم عن سلطانھم ثم طرح ابنھ بین أیدیھم فازدحموا علیھ باكین متفجعین 

ة ویقبلون یدیھ للبیعة ثم أخرجوه للمعسكر وأنزلوه بفساطیط أبیھ وتم أمره وكفلھ الوزیر المذكور فكان إلیھ الإبرام والنقض والصبي یعطونھ الصفق
كالعدم إذ لم یكن في سن التصرف ثم إن الوزیر ارتحل بالناس وجد السیر فدخل حضرة فاس وأجلس الصبي لبیعة العامة فبایعوا ثم توافت لدیھ 

لأمصار على العادة واستبد الوزیر أبو بكر واستعمل على الجھات وجلس بمجلس الفصل واشتغل بأمر المغرب إبراما ونقضا ولما فصل بنو وفود ا
مرین عن تلمسان عاد إلیھا سلطانھا أبو حمو بن یوسف الزیاني والتفت علیھ بنو عبد الواد من كل جانب ومحا دعوة بني مرین من ضواحي 

 وأمصاره واتصل الخبر بالوزیر أبي بكر بن غازي فھم بالنھوض إلیھ ثم ثنى عزمھ ما كان من خروج الأمیر عبد الرحمن بن المغرب الأوسط
أبي یفلوسن بن أبي علي بن أبي سعید بناحیة بطویة فإن السلطان ابن الأحمر كان قد سرحھ من الأندلس صحبة وزیره مسعود بن عبد الرحمن بن 

 ماساي
رب تشغیبا على الوزیر أبي بكر بن غازي ثم أتبعھ بالأمیر أبي العباس أحمد بن السلطان أبي سالم الذي كان محتاطا علیھ بطنجة لطلب ملك المغ

فزحف الأمیر أبو العباس المذكور إلى فاس وظاھره ابن عمھ الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن فحاصروا الوزیر أبا بكر بن غازي وسلطانھ أبا 
بد العزیز وضربوا على فاس الجدید سیاجا بالبناء للحصار وأنزلوا بھ أنواع القتال بعد أن بعث ابن الأحمر رسلھ إلى الأمیر عبد زیان ابن ع

الرحمن باتصال الید بابن عمھ الأمیر أبي العباس ومظاھرتھ على ملك سلفھ بفاس واجتماعھما لمنازلتھا وعقد بینھما الاتفاق والمواصلة وأن 
الرحمن بملك سلفھ من سجلماسة وأعمالھا فتراضیا وزحفا إلى فاس كما قلنا وأمدھم ابن الأحمر بجمع من جنده فاستمر الحال على یختص عبد 

حصار فاس إلى أن أذعن الوزیر أبو بكر لخلع سلطانھ أبي زیان ومبایعة الأمیر أبي العباس فخلعھ یوم الأحد السادس من محرم فاتح سنة ست 
ة وغرب إلى الأندلس فكانت دولتھ سنة وثمانیة أشھر وأربعة عشر یوما واالله غالب على أمره الخبر عن الدولة الأولى للسلطان وسبعین وسبعمائ

المستنصر باالله أبي العباس أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن ھذا السلطان یقال لھ ذو الدولتین لأنھ ولي الملك مرتین كما سیأتي أمھ حرة بنت أبي 
لسبائي كنیتھ أبو العباس لقبھ المستنصر باالله صفتھ أبیض اللون ربعة تعلوه صفرة رقیقة أدعج أسود الشعر أكحل الحاجبین ضیق البلج محمد ا

أسیل الخدین براق الثنایا جمیل الوجھ ملیح الصورة ظریف المنزع لطیف الشمائل حسن الشكل إذا ركب بویع أولا بطنجة في شھر ربیع الآخر 
 سبعین وسبعمائة ثم بویع البیعة العامة بالمدینة البیضاء بعد استیلائھ علیھا یوم الأحد السادس من محرم سنة ست وسبعینسنة خمس و

وسبعمائة وكان الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن عندما أشرفوا على فتح فاس شرط علیھم ولایة مراكش عوضا عن سجلماسة فعقدوا لھ على 
متھم ولا یتم أمرھم ففعلوا وطووا لھ على النكث فارتحل إلى مراكش واستولى علیھا ثم فارقھ وزیره مسعود بن عبد كره مخافة أن تفترق كل

الرحمن وأجاز البحر إلى الأندلس فاستقر بھا في إیالة ابن الأحمر واستقل السلطان أبو العباس بن أبي سالم بملك فاس وأعمالھا واستوزر محمد بن 
ض إلیھ أموره فغلب على ھواه وجعل أمر الشورى إلى سلیمان بن داود فاستقل بھا وحاز ریاسة المشیخة واستحكمت المودة عثمان بن الكاس وفو

بینھ وبین ابن الأحمر وجعلوا إ لیھ المرجع في نقضھم وإبرامھم فصار لھ بذلك تحكم في الدولة المرینیة وأصبح المغرب كأنھ من بعض أعمال 
لابن الأحمر من إعانة السلطان أبي العباس على ملك المغرب حتى تم لھ وبما كان تحت یده من أبناء الملوك المرشحین الأندلس وذلك بما كان 

للأمر فكان أبو العباس وحاشیتھ یصانعونھ لأجل ذلك واالله تعالى أعلم محنة الوزیر ابن الخطیب ومقتلھ رحمھ االله لما لجأ ابن الخطیب إلى بني 
دارا وقرارا عز ذلك على ابن الأحمر وسعى بطانتھ عنده في ابن الخطیب لعداوتھم لھ ثم بلغھ أنھ یغري السلطان عبد العزیز مرین وأصاب عندھم 

بتملك أرض الأندلس وقطع دعوة بني الأحمر منھا فعظم علیھ ذلك ودبر الحیلة في قتل ابن الخطیب وتتبع أعداؤه كلمات زعموا أنھا صدرت منھ 
حصوھا علیھ ورفعوھا إلى قاضي غرناطة أبي الحسن النباھي فاسترعاھا وسجل علیھ بالزندقة وبعث ابن الأحمر برسم الشھادة في بعض تآلیفھ فأ

مع ھدیة لم یسمع بمثلھا إلى السلطان عبد العزیز وطلب منھ إقامة الحد على ابن الخطیب أو إ سلامھ إلیھ فصم السلطان عبد العزیز عن ذلك وأنف 
  ولجواره أن یؤذى وقال للوفد ھلالذمتھ أن تخفر

انتقمتم منھ وھو عندكم وأنتم عالمون بما كان علیھ وأما أنا فلا یخلص إلیھ بذلك أحد ما كان في جواري ثم وفر الجرایة والإقطاع لھ ولبنیھ ولمن 
وقام بأمره الوزیر أبو بكر ابن غازي عاود ابن جاء من فرسان الأندلس في جملتھ ثم لما مات السلطان عبد العزیز رحمھ االله وولي ابنھ أبو زیان 

الأحمر الكلام في شأن ابن الخطیب وبعث بھدیة أخرى إلى الوزیر المذكور وطلب منھ إسلامھ إلیھ فأبى الوزیر وأساء الرد وعادت رسل ابن 
 یفلوسن وكان عنده بالأندلس فأطمعھ في ملك الأحمر إلیھ مخفقین وقد رھبوا سطوتھ فعند ذلك عمد ابن الأحمر إلى الأمیر عبد الرحمن بن أبي

المغرب وأركبھ البحر فقذف بھ بساحل بطویة من بلاد الریف تشغیبا على الوزیر أبي بكر بن غازي كما مر ثم ثاب لھ رأي آخر فأغرى محمد بن 
ھ في البیعة لأبي العباس ابن أبي سالم وكان عثمان بن الكاس وھو ابن عم أبي بكر بن غازي المذكور وكان یومئذ بسبتة قائما على ثغرھا فداخل

یومئذ بسبتة محتاطا علیھ في جملة من القرابة والتزم أن یمده بالمال والرجال حتى یتم أمره لكن بشرط أن ینزل لھ عن جبل طارق ویبعث لھ 
ذلك فإن السلطان أبا العباس لما استولى على الأمر بالقرابة الذین ھم بطنجة لیكونوا تحت یده ویسلم إلیھ ابن الخطیب متى قدر علیھ فكان الأمر ك

نزل لابن الأحمر عن جبل طارق فمحا دعوة بني مرین من وراء البحر ثم ملك بعد ذلك سبتة فاستولى علیھا وبعث إلیھ بالقرابة المذكورین فأوسع 
ب وطیروا بالأعلام لابن الأحمر فحینئذ بعث وزیره أبا لھم جنابھ بغرناطة ثم قبض السلطان أبو العباس ووزیره محمد بن عثمان على ابن الخطی

عبد االله بن زمرك وكان من تلامیذه ابن الخطیب وبھ تخرج فقدم على السلطان أبي العباس وأحضروا ابن الخطیب بالمشور في مجلس الخاصة 
 فیھا فوبخ ونكل وامتحن بالعذاب بمشھد ذلكوأھل الشورى من الفقھاء وعرضوا علیھ بعض كلمات وقعت لھ في بعض كتبھ فعظم علیھ النكیر 

الملأ ثم ثل إلى محبسھ وتفاوضوا في قتلھ بمقتضى تلك المقالات المسجلة علیھ فأفتى بعض الفقھاء بقتلھ فدس سلیمان بن داود إلیھ بعض الأوغاد 
فد فقتلوه خنقا في محبسھ وأخرجوا شلوه من الغد حاشیتھ من حاشیتھ فطرقوا السجن لیلا ومعھم زعانفة من أھل الأندلس جاؤوا في لفیف ذلك الو

فدفن في مقبرة باب المحروق ثم أصبح من الغد طریحا على شافة قبره وقد جمعوا لھ أعوادا فأضرموھا علیھ نارا فاحترق شعره واسود بشره 
بن داود واعتدوھا من ھنتاتھ وعظم النكیر فیھا وأعید إلى حفرتھ وكان في ذلك انتھاء محنتھ وعجب الناس من ھذه السفاھة التي جاء بھا سلیمان 

علیھ وعلى قومھ وأھل دولتھ وكان ابن الخطیب رحمھ االله أیام مقامھ بالسجن یتوقع مصیبة الموت فتجیش ھواتفھ بالشعر یبكي نفسھ فمما قال في 
ه القنوت وكنا عظاما فصرنا عظاما وكنا نقوت ذلك بعدنا وإن جاورتنا البیوت وجئنا بوعظ ونحن صموت وأنفسنا سكنت دفعة كجھر الصلاة تلا



فھا نحن قوت وكنا شموس سماء العلا غربنا فناحت علیھا السموت فكم جدلت ذا الحسام الظبي وذو البخت كم جدلتھ البخوت وكم سیق للقبر في 
یفرح منكم لھ فقل یفرح الیوم من لا یموت خرقة فتى ملئت من كساه التخوت فقل للعدا ذھب ابن الخطیب وفات ومن ذا الذي لا یفوت فمن كان 

 وكانت نكبتھ رحمھ االله أوائل سنة ست وسبعین وسبعمائة وعند االله تجتمع الخصوم
بقیة أخبار أمیر مراكش عبد الرحمن بن أبي یفلوسن رحمھ االله قد تقدم لنا ما كان من معاقدة السلطان أبي العباس والأمیر عبد الرحمن ابن أبي 

ولایة سجلماسة أولا ثم التعویض عنھا بمراكش ثانیا فلما فتح السلطان أبو العباس فاسا وفى للأمیر عبد الرحمن بعقده فسار إلى یفلوسن على 
مراكش واستولى علیھا وعلى أعمالھا واقتسمت مملكة المغرب الأقصى یومئذ بنصفین وكان الحد بین الدولتین ثغر آزمور فكانت في إیالة صاحب 

ءھا إلى مراكش في إیالة صاحب مراكش ثم كانت بینھما بعد ذلك مواصلات ومناقضات ومسالمات ومحاربات یطول جلبھا واتصل فاس وما ورا
ذلك إلى منتصف سنة أربع وثمانین وسبعمائة فظفر السلطان أبو العباس بعبد الرحمن بعد محاصرتھ بقصبة مراكش تسعة أشھر ولما أشرف 

ا وانفض الناس من حول الأمیر عبد الرحمن ونزلوا من الأسوار ناجین إلى السلطان وبقي ھو في قصبتھ منفردا السلطان أبو العباس على فتحھ
بات لیلتھ یراود ولدیھ على الاستماتة وھما سلیم وأبو عامر وركب السلطان أبو العباس من الغد في التعبیة إلى القصبة فاقتحمھا بمقدمتھ ولقیھ 

 مسابقین إلى المیدان ومباشرین القتال بین أبواب دورھم فجالوا معھم جولة قتل فیھا الولدان قتلھم علي بن إدریس وزیان الأمیر عبد الرحمن وولداه
بن عمر الوطاسي قال ابن خلدون وطالما كان زیان یمتري ثدي نعمتھم ویجر ذیلھ خیلاء في جاھھم فذھب مثلا في كفران النعمة وسوء الجزاء 

 ذرة وكان ذلك خاتم جمادى الآخرة سنة أربع وثمانین المذكورة لمضي عشر سنین من إمارة عبد الرحمن على مراكش ثم رحل واالله لا یظلم مثقال
 السلطان أبو العباس منقلبا إلى فاس وقد استولى على سائر أعمال المغرب وظفر بعدوه ودفع النازعین عن ملكھ واالله غالب على أمره

لیتھم وشرح لقبھم وتسمیتھم ذكر ابن خلدون أن الشاویة من ولد حسان بن أبي سعید الصبیحي نسبة إلى صبیح ذكر الشاویة وبیان نسبھم وأو
بالتصغیر بطن من سوید وسوید إحدى قبائل بني مالك بن زغبة الھلالیین وكان دخول حسان وأخیھ موسى ابني أبي سعید إلى المغرب الأقصى 

االله قدموا في صحبة عبد االله بن كندوز العبد الوادي ثم الكمي وكان عبد االله ھذا قد نزع عن یغمراسن بن أیام السلطان یعقوب بن عبد الحق رحمھ 
زیان إلى السلطان یعقوب المذكور فقدم علیھ قبل فتح مراكش فاھتز السلطان یعقوب لقدومھ وأحلھ بالمكان الرفیع من دولتھ وأنزل قومھ بجھات 

ھم مھماتھم وجعل انتجاع إبلھ ورواحلھ وسائر ظھره في إحیائھم فقدم عبد االله بن كندوز على رعایتھا حسان وأخاه مراكش وأقطعھم البلاد التي كفت
موسى الصبیحیین وكانا عارفین برعایة الإبل والقیام علیھا فأقاموا یتقلبون في تلك البلاد ویتعدون في نجعتھا إلى أرض سوس وكانت ماشیة 

ائر المغرب فجمعھا لعبد االله بن كندوز وجمعھا عبد االله لحسان الصبیحي المذكور فكان حسان یباشر أمور السلطان السلطان یعقوب متفرقة في س
في شأن تلك الماشیة ویطالعھ بمھماتھ فحصلت لھ مداخلة معھ جلبت إلیھ الحظ حتى ارتفع قدره ونشأ بنوه في ظل الدولة وعزھا وتصرفوا في 

 الشاویة فلم تزل ولایتھا متوارثة فیھم منقسمة بینھم لھذا العھد إلى ما كانوا یتصرفون فیھ من غیر ذلك من الولایات الولایات منھا وانفردوا بخطة
وكان لحسان من الولد علي ویعقوب وطلحة وغیرھم ومن حسان ھذا تفرعت شعوبھم في ولده قال ابن خلدون وھم لھذا العھد یتصرفون في الدولة 

ولایة الشاویة والنظر في رواحل السلطان والظھر الذي یحمل من الإبل ولھم عدد وكثرة ونباھة في الدولة أه قلت ولفظ على ما كان لسلفھم من 
 الشاویة نسبة إلى الشاء التي ھي جماعة الغنم مثلا قال الصحاح والنسبة إلى الشاء شاوي قال الراجز

بھ رجلا قلت شائي وإن شئت شاوي اه واعلم أن الشاویة الیوم یطلقون على سكان لا ینفع الشاوي فیھا شاتھ ولا حماراه ولا علاتھ وإن سمیت 
تامسنا من قبائل شتى بعضھا عرب وبعضھا زناتة وبربر غیر أن لسان الجمیع عربي وكان أصل جمھورھم من ھؤلاء الذین ذكر ابن خلدون ثم 

یبا وھكذا وقع في سائر عرب المغرب الأقصى المواطنین بتلولھ فإنھم وقع انضافت إلیھم قبائل أخر واختلطوا بھم فأطلق على الجمیع شاویة تغل
فیھم اختلاط كبیر حتى نسوا أنسابھم وأصولھم الأولى إلا في النادر وذلك بسبب تعاقب الأعصار وتناسخ الأجیال وتوالي المجاعات والانتجاعات 

قل بعضھم إلى بلاد بعض ومع ذلك فأسماؤھم الأولى لا زالت قائمة فیھم لن ووقعات الملوك بھم في كثیر من الأحیان وتفریق بعضھم من بعض ون
تتغیر إلى الآن فمنھا یھتدي الفطن إلى التنقیر عن أنسابھم وإلحاق فروعھم بأصولھم متى احتاج إلى ذلك واالله تعالى أعلم نھوض السلطان أبي 

اس إلى مراكش وحاصر بھا عبد الرحمن بن أبي یفلوسن خالفھ إلى المغرب أبو العباس إلى تلمسان وفتحھا وتخریبھا لما نھض السلطان أبو العب
حمو بن یوسف الزیاني في جمع من أولاد حسین عرب معقل وذلك بإغراء عبد الرحمن المذكور فدخلوا إلى أحواز مكناسة وعاثوا فیھا ثم عمدوا 

معروف بقصر تازروت وبینما ھم على ذلك بلغھم الخبر الیقین بفتح مراكش إلى مدینة تازا فحاصروھا سبعا وخربوا قصر الملك ھنالك ومسجده ال
وقتل الأمیر عبد الرحمن فأجفلوا من كل ناحیة ومر أبو حمو في طریقھ إلى تلمسان بقصر ونزمار بن عریف السویدي في نواحي بطویة المسمى 

جمع النھوض إلى تلمسان فانتھى إلى تاوریرت وبلغ الخبر إلى أبي حمو بمرادة فھدمھ ووصل السلطان أبو العباس إلى فاس فأراح بھا أیاما ثم أ
 فاضطرب رأیھ

واعتزم على الحصار وجمع أھل البلد علیھ فاستعدوا لھ ثم بدا لھ فخرج في بعض تلك اللیالي بولده وأھلھ وخاصتھ وأصبح مخیما بالصفیصف 
من معرة ھجوم العسكر علیھم فلم یزعھ ذلك عن قصده وارتحل ذاھبا إلى البطحاء ثم قصد فأھرع أھل البلد إلیھ بعیالھم وأولادھم متعلقین بھ تفادیا 

بلاد مغراوة فنزل في بني بو سعید قریبا من شلف وأنزل أولاده الأصاغرة وأھلھ بحصن تاجحمومت وجاء السلطان أبو العباس إلى تلمسان فملكھا 
بإغراء ولیھ ونزمار جزاء بما فعلھ أبو حمو في تخریب قصر تازروت وحصن مرادة ثم خرج واستقر بھا أیاما ثم ھدم أسوارھا وقصور الملك بھا 

من تلسمان في اتباع أبي حمو ونزل على مرحلة منھا وھنالك بلغھ الخبر بإجازة موسى بن أبي عنان من الأندلس إلى المغرب وأنھ خالفھ إلى دار 
لى تلمسان فاستقر ملكھ بھا إلى أن كان ما نذكره إن شاء االله خلع السلطان أبي العباس بن أبي الملك فانكفأ راجعا عوده على بدئھ ورجع أبو حمو إ

سالم وتغریبھ إلى الأندلس والسبب في ذلك قد قدمنا ما كان من تحكم ابن الأحمر في مملكة المغرب ودالتھ على السلطان أبي العباس بما أنھ كان 
ابة المرشحین الذین أرصدھم للتشغیب على دار الملك بالمغرب متى رأى من أحدھم ما لا یوافق ھواه السبب في ولایتھ وبما تحت یده من القر

وكان مع كثرة تحكمھ فیھم یتجنى علیھم في بعض الأوقات بما یأتونھ من تقصیر في شفاعة أو مخالفة في أمر لا یجدون عنھا محیصا فیضطغن 
 بشيء من ھذه الھنات فلما نھض إلى تلمسان واستولى علیھا سنة خمس وثمانین وسبعمائة اتصل ذلك علیھم وكان یعتد على السلطان أبي العباس

 بابن الأحمر أن دار الملك بفاس قد بقیت عورة من الجند والحامیة فانتھز الفرصة وبادر بتسریح موسى ابن السلطان أبى عنان إلى المغرب
فتنة وقطب رحاھا وكان عنده بالأندلس بعد مفارقة عبد الرحمن بن أبي یفلوسن فنزل واستوزر لھ مسعود بن عبد الرحمن بن ماساي رئیس ال

موسى ابن أبي عنان سبتة فاستولى علیھا وسلمھا لابن الأحمر فدخلت في طاعتھ ثم تقدم إلى فاس فدخلھا من یومھ واستقر قدمھ بھا واتصل الخبر 
تازا فأقام بھا أربعا ثم تقدم إلى الموضع المعروف بالركن فانتقض علیھ رؤساء جیشھ بالسلطان أبي العباس وھو بتلمسان فجاء مبادرا ونزل ب

وتسللوا إلى موسى طوائف وأفرادا ولما رأى ما نزل بھ رجع إلى تازا بعد أن انتھب معسكره وأضرمت النار في خیامھ وذلك یوم الأحد الموفي 
 موسى بن أبي عنان من أتاه بالسلطان أبي العباس في الأمان فقدم علیھ وقیده وبعث بھ ثلاثین من ربیع الأول سنة ست وثمانین وسبعمائة ثم بعث

إلى ابن الأحمر فبقي عنده محتاطا علیھ إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء االله وكانت دولتھ ھذه عشر سنین وشھرین وأربعة وعشرین یوما 
المجذولي ومن كتابھ عبد المھیمن ابن أبي سعید بن عبد المھیمن الحضرمي تغمد االله ومن وزرائھ في ھذه الدولة محمد بن عثمان بن الكاس 

الجمیع برحمتھ الخبر عن دولة السلطان المتوكل على االله أبي فارس موسى ابن أبي عنان بن أبي الحسن أمھ مولدة اسمھا تاملالت صفتھ أسمر 
 تملأ صدره قائم الأنف وإذا تكلم یملأ لسانھ فمھ فیخرج من بین شفتیھ ویتحرك فیقبح مائل إلى السواد قصیر القامة جاحظ العینین عظیم اللحیة

كلامھ بویع یوم الخمیس الموفي عشرین من شھر ربیع الأول سنة ست وثمانین وسبعمائة وقام بأمر دولتھ وزیره مسعود بن ماساي مستبدا علیھ 
 الھ وكانوا عنده وھناه وزیره أبو عبد االله بن زمرك بتوشیح یقول في مطلعھولما استقر أمره بالحضرة وجھ إلیھ ابن الأحمر أمھ وعی



قد نظم الشمل أتم انتظام ولاحت الأقمار بعد المغیب وضاحك الروض ثغور الغمام عن مبسم الزھر البرود الشیب إلى أن قال في آخره مولاي 
لمنى وأنجز السعد جمیع الوعود وقرت العین وزال العنا وكلما مر صنیع یعود یھنیك وحق الھنا قد نظم الشمل كنظم السعود قد فزت بالفخر ونیل ا

ولم یزل ملكك حلف الدوام یحوز في التخلید أوفى نصیب یتلو علیك الدھر بعد السلام نصر من االله وفتح قریب خروج الحسن بن الناصر بغمارة 
بن أبي سعید قد لحق من مقره بالأندلس بحضرة تونس في سبیل طلب الملك ونھوض الوزیر ابن ماساي إلیھ كان الحسن بن الناصر بن أبي علي 

وكان الوزیر مسعود بن ماساي قد قتل محمد بن عثمان بن الكاس وافترقت حاشیتھ في الجھات فطلبوا بطن الأرض دون ظھرھا ولحق منھم ابن 
ي في الرجوع بھ إلى المغرب لطلب الأمر فخرج بھ من تونس وقطع أخیھ العباس بن المقداد بتونس فعثر على الحسن بن الناصر بھا فثاب لھ رأ

المفاوز إلى أن انتھى إلى جبال غمارة ونزل على أھل الصفیحة منھم فأكرموا مثواه ومنقلبھ وأعلنوا بالقیام بدعوتھ واستوزر العباس بن المقداد 
من بن ماساي فحاصره بجبل الصحیفة أیاما فامتنع علیھ فنھض إلیھ وبلغ الخبر إلى مسعود الوزیر فجھز العساكر مع أخیھ مھدي بن عبد الرح

 مسعود بنفسھ على ما نذكره
وفاة السلطان موسى بن أبي عنان رحمھ االله لما كان من استبداد ابن ماساي على السلطان موسى ما قدمناه استنكف من ذلك وداخل بطانتھ في 

ان طلب لأجلھا البعد عنھ وبادر إلى الخروج لدافعة الحسن بن الناصر القائم بغمارة واستخلف الفتك بھ فنما ذلك إلیھ وحصلت لھ نفرة من السلط
على دار الملك أخاه یعیش بن عبد الرحمن بن ماساي فلما انتھى إلى قصر كتامة بلغھ الخبر بوفاة السلطان موسى وكانت وفاتھ في جمادى الآخرة 

الناس یرمون یعیش أخا الوزیر بأنھ سمھ قالھ ابن خلدون وقال ابن القاضي في الجذوة توفي طرقھ المرض فھلك لیوم ولیلة من مرضھ وكان 
السلطان موسى بن أبي عنان مسموما یوم الجمعة الثالث من شھر رمضان سنة ثمان وثمانین وسبعمائة ولھ إحدى وثلاثون سنة فكانت دولتھ سنتین 

م اه ومن كتابھ أبو الفضل محمد بن محمد بن أبي عمرو التمیمي وأبو القاسم محمد بن سودة وأربعة أشھر وولي بعده محمد بن أحمد بن أبي سال
المري ومن قضاتھ أبو عبد االله محمد بن محمد المغیلي واالله تعالى أعلم الخبر عن دولة المنتصر باالله السلطان أبي زیان محمد بن أبي العباس ابن 

 بنت السلطان أبي عنان صفتھ أبیض اللون قائم الأنف أسیل الخدین بویع بعد خالھ موسى بن أبي عنان أبي سالم بن أبي الحسن أمھ حرة وھي رقیة
یوم الجمعة الثالث من شھر رمضان سنة ثمان وثمانین وسبعمائة وسنھ یوم بویع خمس سنین وخلع یوم الجمعة الخامس عشر من شوال من السنة 

 دولتھ ثلاثة وأربعین یوما تحت استبداد الوزیر مسعود عفا االله عنھالمذكورة وغرب إلى الأندلس مع أبیھ فكانت 
الخبر عن دولة السلطان الواثق باالله أبي زیان محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن أمھ أم ولد اسمھا عسیلة صفتھ أسود اللون عظیم الخلق رحب 

یتھ عند ابن الأحمر بالأندلس في جملة القرابة ولما استوحش الوزیر الوجھ طویل القامة والساقین ممتلئ الأنف عظیم الساعدین وكان قبل ولا
مسعود من السلطان موسى بن أبي عنان بعث ابنھ یحیى إلى ابن الأحمر یسأل منھ إعادة السلطان أبي العباس إلى ملكھ فأخرجھ ابن الأحمر من 

لسلطان موسى بدا للوزیر مسعود في أمره ودس لابن الأحمر في رده وأن الاعتقال وجاء بھ إلى جبل الفتح یروم إجازتھ إلى العدوة فلما توفي ا
یبعث إلیھ بالواثق ھذا ورآه ألیق بالاستبداد والحجر فأسعفھ ابن الأحمر في ذلك ورد السلطان أحمد إلى مكانھ بالحمراء وجيء بالواثق فحضر 

وا على الوزیر مسعود ولحقوا بسبتة فقدم علیھم الواثق بھا ورجعوا بھ إلى بجبل الفتح عنده فأجازه إلى سبتة واتفق أن جماعة من الحاشیة انتقض
المغرب وتقلبوا في نواحیھ إلى أن وصلوا إلى جبل مغیلة قرب فاس فبرز الوزیر مسعود في العساكر ونزل قبالتھم وقاتلھم ھنالك أیاما ثم وقع 

 على ذلك قال في الجذوة بویع السلطان الواثق باالله أبو زیان محمد بن أبي الفضل یوم الاتفاق على أن یبایع مسعود للواثق بشرط الاستبداد فتم العقد
الجمعة الخامس عشر من شوال سنة ثمان وثمانین وسبعمائة وقام بأمره الوزیر مسعود بن ماساي ثم حدثت الفتنة بین الوزیر المذكور وابن 

 المرینیة وكان موسى ابن أبي عنان قد نزل لھ عنھا كما مر وكان طلبھ على سبیل الأحمر بسبب أن الوزیر طلب منھ إعادة سبتة إلى الإیالة
الملاطفة فاستشاط ابن الأحمر غضبا وأساء الرد فجھز ابن ماساي العساكر لحصار سبتة مع العباس بن عمر بن عثمان الوسنافي ویحیى بن علال 

 تولى علیھابن آمصمود والرئیس محمد بن أحمد الأبكم من بني الأحمر فاس
ثم سرح ابن الأحمر السلطان أبي العباس من اعتقالھ وبعثھ إلى المغرب لطلب ملكھ وللتشغیب على ابن ماساي الجاحد لإحسانھ فعبر السلطان أبو 

ھرع الناس إلى العباس البحر إلى المغرب فاحتل سبتة واستولى علیھا ثم تقدم إلى فاس فحاصرھا وضیق على ابن ماساي وسلطانھ الواثق باالله وأ
الدخول في طاعتھ حتى من مراكش فاستمر الحصار على فاس الجدید ثلاثة أشھر ثم أذعن الوزیر مسعود للطاعة على شرط أن یبقى وزیرا 

 خامس ویغرب سلطانھ إلى الأندلس فأجیب وخلع الواثق باالله ثم خرج إلى السلطان أبي العباس فبایعھ وتقدم أمامھ فدخل داخل ملكھ یوم الخمیس
رمضان سنة تسع وثمانین وسبعمائة ولحین دخولھ قبض على الواثق باالله فقیده وبعث بھ إلى طنجة فقتل بھا بعد ذلك وسنھ یوم قتل ثمان وثلاثون 

 یحیى سنة وبھا قبر ومن وزرائھ یعیش بن علي بن فارس الیاباني ومسعود بن رحو بن ماساي ومن كتابھ منصور بن أحمد بن محمد التمیمي وأبو
محمد ابن محمد بن أبي القاسم بن أبي مدین ومن قضاتھ أبو یحیى محمد بن محمد السكاك رحمھم االله تعالى بمنھ الخبر عن الدولة الثانیة للسلطان 

في الیوم الثالث من أبي العباس بن أبي سالم بن أبي الحسن لما دخل السلطان أبو العباس حضرة فاس الجدید في التاریخ المتقدم بویع البیعة العامة 
دخولھ وھو یوم السبت السابع من رمضان سنة تسع وثمانین وسبعمائة لمضي ثلاث سنین وخمسة أشھر وستة أیام من خلعھ ولما ملك أمر نفسھ 

 قبض على الوزیر ابن ماساي وعلى إخوتھ وحاشیتھ وامتحنھم امتحانا بلیغا فھلكوا من العذاب ثم سلط على مسعود من العذاب
نتقام ما لا یعبر عنھ واعتد علیھ بما كان یفعلھ في دور بني مرین النازعین عنھ إلیھ فإنھ كان متى ھرب منھم أحد عمد إلى بیوتھ فنھبھا فأمر والا

بھ السلطان أبو العباس بعقابھ في أطلالھا فكان یؤتى بھ إلى كل بیت فیھا فیضرب عشرین سوطا إلى أن برح بھ العذاب وتجاوز الحد ثم أمر 
فقطعت أربعتھ فھلك عند قطع الثانیة وذھب مثلا للآخرین ظھور محمد بن عبد الحلیم بن أبي علي بسجلماسة ثم اضمحلالھ بعد ذلك قد قدمنا أن 

ك وكان الأمیر عبد الحلیم بن أبي سعید كان تغلب على سجلماسة ثم غلبھ علیھا أخوه عبد المؤمن وسافر عبد الحلیم إلى المشرق فھلك في سفرتھ تل
قد ترك ابنھ محمدا ھذا رضیعا فشب متقلبا بین الدول من ملك إلى آخر على أن أكثر مقامھ إنما كان عند أبي حمو صاحب تلمسان ولما حاصر 

مد السلطان أبو العباس فاس الجدید كان محمد ھذا عند العرب الأحلاف فلما اشتد الحصار على مسعود بن ماساي دس إلى الأحلاف أن ینصبوا مح
بن عبد الحلیم للأمر ویجلبوا بھ على المغرب لیأخذ بحجزة السلطان أبي العباس عنھ ففعلوا ودخل محمد بن عبد الحلیم سجلماسة فملكھا حتى إذا 
 استولى السلطان أبو العباس على فاس الجدید وأوقع بمسعود ابن ماساي وإخوتھ خرج محمد بن عبد الحلیم عن سجلماسة ولحق بأحیاء العرب
فسارت طائفة منھم معھ إلى أن أبلغوه مأمنھ ونزل على أبي حموا بتلمسان إلى أن ھلك فسار إلى تونس ونزل على صاحبھا أبي العباس الحفصي 

 ثم ارتحل بعد وفاتھ إلى المشرق لحج الفریضة واالله تعالى أعلم
بي عمرو التمیمي وقد تقدم ذكر والده في دولة السلطان أبي نكبة الكاتب ابن أبي عمرو وحركات بن حسون ومقتلھما كان محمد بن محمد بن أ

عنان كاتبا عند السلطان أبي العباس في دولتھ الأولى فلما خلع وولي موسى بن أبي عنان تقرب إلیھ بسالف المخالصة لأبیھ من أبي عنان فقد كان 
أھل الدولة وجعل إلیھ كتابة علامتھ على المراسم السلطانیة كما أعز بطانتھ كما مر فاستخلصھ السلطان موسى للشورى ورفع منزلتھ على منازل 

كان لأبیھ وكان یفاوضھ في مھماتھ ویرجع إلیھ في أموره حتى غص بھ أھل الدولة وسعى ھو عند السلطان موسى في جماعة من بطانة السلطان 
س المنادمة عند السلطان أبي العباس حقدھا علیھم فلما ظفر بالحظ أبي العباس فأتى علیھم النكال والقتل لكلمات كانت تجري بینھم وبینھ في مجال

من السلطان موسى سعى بھم عنده فقتلھم وكان القاضي أبو إسحاق إبراھیم الیزناسني من بطانة السلطان أبي العباس وكان یحضر مع ندمائھ فحقد 
ء غریبة في القبح ثم سفر ابن أبي عمرو عن سلطانھ موسى إلى علیھ ابن أبي عمرو وأغرى بھ السلطان موسى فضربھ وأطافھ وجاء بھا شنعا

الأندلس فكان یمر بمجلس السلطان أبي العباس من محل اعتقالھ فلا یلم بھ وربما یلقاه فلا یحییھ ولا یوجب لھ حقا فأحفظ ذلك السلطان أبا العباس 
 وأودعھ السجن ثم امتحنھ بعد ذلك إلى أن ھلك تحت السیاط وحمل إلى فلما رد االله علیھ ملكھ وفرغ من ابن ماساي قبض على ابن أبي عمرو ھذا



داره وبینما أھلھ یحضرونھ إلى قبره إذا بالسلطان قد أمر بأن یسحب في نواحي المدینة إبلاغا في النكال فحمل من نعشھ وقد ربط في رجلھ حبل 
حركات بن حسون شیخ العرب وكان مجلبا في الفتنة وكان العرب وسحب في سكك المدینة ثم ألقي على بعض المزابل ثم قبض السلطان على 

 المخالفون من معقل لما أجاز السلطان أبو العباس إلى
سبتة وحركات ھذا بتادلا راودوه على طاعة السلطان فامتنع أولا ثم أكرھوه وجاؤوا بھ إلى السلطان فطوى على ذلك حتى إذا استقام أمره وملك 

لیھ وامتحنھ إلى أن ھلك وإلى االله عاقبة الأمور أخبار تلمسان واستیلاء السلطان أبي العباس علیھا كان السلطان أبو حضرة فاس الجدید قبض ع
حمو بن یوسف الزیاني قد عاد إلى تلمسان وثبت قدمھ بھا كما قلنا إلى أن خرج علیھ ابنھ أبو تاشفین آخر سنة ثمان وثمانین وسبعمائة فوقعت 

بوه بدائھ ثم عادت لھ الكرة علیھ في أخبار طویلة فاستمد أبو تاشفین السلطان أبا العباس فأمده بابنھ الأمیر أبي فارس بینھما حروب وشرق أ
ووزیره محمد بن یوسف بن علال عقد لھما على جیش كثیف من بني مرین وغیرھم فانتصر أبو تاشفین على أبیھ فقتلھ وبعث برأسھ إلى السلطان 

فدخل تلمسان آخر سنة إحدى وتسعین وسبعمائة واستمر بھا مقیما لدعوة السلطان أبي العباس فكان یخطب لھ على منابر أبي العباس ثم تقدم 
تلمسان ویبعث إلیھ بالضریبة كل سنة كما شرط على نفسھ عند توجیھ العساكر معھ واستمر على ذلك إلى أن مات سنة خمس وتسعین وسبعمائة 

 ر یوسف بن أبي حمو ولما اتصل الخبر بالسلطان أبي العباس خرج من الحضرة إلى تازا ومنفتغلب على تلمسان أخوه الأخی
ھنالك بعث ابنھ الأمیر أبا فارس في العساكر إلى تلمسان فاستولى علیھا وأقام فیھا دعوة والده وفر یوسف بن أبي حمو إلى بعض الحصون 

سلطان الظاھر برقوق إلى السلطان أبي العباس بتازا والسبب في ذلك كان العلامة فاعتصم بھ إلى أن كان ما نذكره وصول ھدیة صاحب مصر ال
الرئیس ولي الدین ابن خلدون قد استوطن في آخر عمره مصر القاھرة ونزل من سلطانھا بالمنزلة الرفیعة قال رحمھ االله وكان یوسف ابن علي بن 

 حج سنة ثلاث وتسعین وسبعمائة واتصل بصاحب مصر الملك الظاھر برقوق أول غانم أمیر أولاد حسین من معقل ثم من أولاد جرار منھم قد
ملوك الجراكسة من الترك قال فتقدمت إلى السلطان المذكور فیھ وأخبرتھ بمحلھ من قومھ فأكرم تلقیھ وحملھ بعد قضاء حجھ ھدیة إلى صاحب 

وسف بھا على السلطان أبي العباس أعظم موقعھا وجلس في مجلس حفل المغرب یطرفھ فیھا بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك فلما قدم ی
لعرضھا والمباھاة بھا وشرع في المكافأة علیھا بمتخیر الجیاد والبضائع والثیاب حتى إذا استكمل من ذلك ما رضیھ وعزم على بعثھا مع یوسف 

 ة دون ذلكبن علي حاملھا الأول وإنھ یبعثھ بھا من موضع مقامھ بتازا اخترمتھ المنی
وفاة السلطان أبي العباس بن أبي سالم رحمھ االله كانت وفاة السلطان أبي العباس بمحل مقامھ من تازا وھو یشارف أحوال ابنھ أبي فارس ووزیره 

سنة ست وتسعین صالح بن حمو الیاباني وكان قد قدمھما لفتح تلمسان والبلاد الشرقیة فأصابھ حمامھ ھنالك لیلة الخمیس السابع من محرم فاتح 
وسبعمائة وحمل إلى فاس فدفن بالقلة وسنھ یومئذ تسع وثلاثون سنة فكانت دولتھ الثانیة ست سنین وأربعة أشھر ومن وزرائھ في ھذه الدولة صالح 

لقاسم محمد بن عبد بن حمو الیاباني ومحمد بن یوسف بن علال الصنھاجي ومن حجابھ أبو العباس أحمد بن علي القبائلي ومن كتابھ الشریف أبو ا
االله الحسني السبتي والقائد محمد بن موسى بن محمود الكردي ویحیى بن الحسن بن أبي دلامة التسولي ومن قضاتھ القاضي أبو إسحاق إبراھیم بن 

لھوى یا صاحبي فألقتھ وعھدتھ محمد بن إبراھیم الیزناسني قال في الجذوة وكان السلطان أبو العباس شاعرا مفلقا بدیع التشبیھ فمن نظمھ قولھ أما ا
من عھد أیام الصبا ورأیتھ قوت النفوس وحلیھا فتخذتھ دینا إلي ومذھبا ولبست دون الناس منھ حلة كان الوفاء لھا طرازا مذھبا لكن رأیت لھ 

 أبا الحسن علي ابن الوزیر لسان الدین الفراق منغصا لا بفراقنا لا مرحبا ومن أخبار السلطان أبي العباس ما حكاه في نفح الطیب أن الأدیب الكاتب
ابن الخطیب كان مصاحبا للسلطان أبي العباس ھذا فحضر معھ ذات یوم في بستان سح فیھ ماء المذاكرة الھتان وقد أبدى الأصیل شواھد 

ت البستان جداولھ ومذانبھ یا فاس أني الاصفرار وأزمع النھار لما قدم اللیل على الفرار فقال السلطان أبو العباس لما لان جانبھ وسألت بین سرحا
 وأیم االله ذو شغف بكل ربع بھ مغناه یسبیني وقد أنست بقربك منك یا آملي ونظرة فیكم بالأنس تحییني

نا فخر فأجابھ أبو الحسن ابن الخطیب بقولھ المصیب لا أوحش االله ربعا أنت زائره یا بھجة الملك والدنیا مع الدین یا أحمد الحمد أبقاك الإلھ ل
الملوك وسلطان السلاطین ومن أخباره أیضا أن كاتبھ أبا زكریاء یحیى بن أحمد بن عبد المنان دخل علیھ عشاء فقال لھ أنعم االله صباح مولانا 

 وظن ذلك فأنكر السلطان ذلك وظن أنھ ثمل فتفطن أبو زكریاء لما صدر منھ وتدارك ذلك فأنشد مرتجلا صبحتھ عند المساء فقال لي ماذا الكلام
مزاحا فأجبتھ إشراق وجھك غرني حتى توھمت المساء صباحا الخبر عن دولة السلطان المستنصر باالله أبي فارس عبد العزیز ابن أبي العباس بن 

ة كان اسمھ أبي سالم رحمھ االله من الاتفاق الغریب أن سلطان فاس والمغرب في ھذا التاریخ كان اسمھ عبد العزیز بن أحمد وسلطان تونس وإفریقی
أیضا عبد العزیز بن أحمد وكانت ولایتھما في سنة واحدة إلا أن مدة الحفصي طالت جدا أم ھذا السلطان أم ولد اسمھا جوھر صفتھ شاب السن 

مسان فاستدعاه ربعة من القوم أدعج العینین جمیل الوجھ لما توفي السلطان أبو العباس بن أبي سالم رحمھ االله بتازا كان ابنھ أبو فارس ھذا بتل
رجال الدولة منھا فقدم علیھم بتازا وبایعوه بھا یوم السبت التاسع من محرم سنة ست وتسعین وسبعمائة ولما تم أمره أطلق أبا زیان بن أبي حمو 

 من قبلھ فسار إلیھا أبو الزیاني وكان معتقلا عنده بفاس لالتجائھ إلى أبیھ من قبل في خبر لیس تفصیلھ من غرضنا وبعثھ إلى تلمسان أمیرا علیھا
 زیان وملكھا وأقام فیھا دعوة السلطان أبي فارس ثم

خرج علیھ أخوه یوسف بن أبي حمو واتصل بأحیاء بني عامر بن زغبة وعزم على الإجلاب علیھ بھم فسرب أبو زیان فیھم الأموال فقتلوه وبعثوا 
تقامت أمور دولة السلطان أبي فارس قالھ ابن خلدون وھو آخر ما ورخھ عن إلیھ برأسھ فسكنت أحوال تلمسان وذھبت الفتنة بذھاب یوسف واس

دولة المغرب واعلم أن ما نسوقھ بعد ھذا من الأخبار عن ھذه الدولة المرینیة لم یسمح لنا الوقت بالوقوف علیھ في تألیف یخصھا أو موضوع 
ع ذكرت فیھا بحسب التبع لا بالقصد الأول وعلى االله تعالى في الھدایة إلى یقص أخبارھا نسقا وینصھا وإنما تتبعنا ما أثبتناه من ذلك في مواض

الصواب المعول بقیة أخبار السلطان عبد العزیز ووفاتھ قالوا كان السلطان عبد العزیز بن أبي العباس رحمھ االله كثیر الشفقة رقیق القلب منقبضا 
الخیل ویحسن قرض الشعر ویحب سماعھ فمن نظمھ وقد نزل المطر یشكر االله تعالى عن الغدر متوقفا في سفك الدماء وكان فارسا عارفا بركض 

علیھ قولھ االله یلطف بالعباد فواجب أن یشكروا في كل حال نعمتھ فھو الذي فیھم ینزل غیثھ من بعد ما قنطوا وینشر رحمتھ توفي رحمھ االله یوم 
القلة فكانت دولتھ ثلاث سنین وشھرا ومن وزرائھ صالح بن حمو الیاباني ویحیى بن السبت ثامن صفر سنة تسع وتسعین وسبعمائة ودفن مع أبیھ ب

 علال بن آمصمود الھسكوري ومن كتابھ یحیى بن الحسن ابن أبي دلامة ومن قضاتھ عبد الحلیم بن أبي إسحاق الیزناسني رحمھم االله تعالى بمنھ
 ابن أبي العباس بن أبي سالم رحمھ االله تعالى ھذا السلطان شقیق الذي قبلھ أمھ الجوھر الخبر عن دولة السلطان المستنصر باالله أبي عامر عبد االله

المتقدمة صفتھ أدعج العینین حسن الأنف لامي العذار بویع بعد أخیھ عبد العزیز یوم السبت الثامن من صفر سنة تسع وتسعین وسبعمائة وكان 
اء وتوفي السلطان المذكور بعد صلاة العصر من یوم الثلاثاء الموفي ثلاثین من جمادى التصرف والنقض والإبرام في ھذه المدة كلھا للوزر

الآخرة سنة ثمانمائة فكانت دولتھ سنة وخمسة أشھر سوى أیام ومن وزرائھ صالح بن حمو ویحیى بن علال ومن قضاتھ عبد الرحیم الیزناسني 
دي العلج واالله تعالى أعلم وأما أخبار الغني باالله ابن الأحمر بالأندلس فإنھ كان أسقط ومن حجابھ أبو العباس أحمد بن علي القبائلي وفارح بن مھ

ریاسة الجھاد من بني مرین بھا ومحا رسمھا من مملكتھ أیام أجاز عبد الرحمن بن أبي یفلوسن للتشغیب على أبي بكر بن غازي بن الكاس حسبما 
والھم بنفسھ واستمر الحال على ذلك إلى أن ھلك سنة ثلاث وتسعین وسبعمائة فولي مكانھ ابنھ تقدم وصار أمر الغزاة والمجاھدین إلیھ وباشر أح

أبو الحجاج یوسف وبایعھ الناس وقام بأمره خالد مولى أبیھ وتقبض على إخوتھ سعد ومحمد ونصر فكان آخر العھد بھم ولم یوقف لھم بعد على 
د السم لقتلھ وأن یحیى بن الصائغ الیھودي طبیب دارھم قد داخلھ في ذلك ففتك بخالد وتناوشتھ خبر ثم سعى عنده في خالد القائم بدولتھ وأنھ أع

السیوف بین یدیھ لسنة أو نحوھا من ملكھ ثم حبس الطبیب المذكور فذبح في محبسھ ثم ھلك سنة أربع وتسعین وسبعمائة لسنتین أو نحوھا من 



ل باولو القشتیلي على كتاب موضوع في أخبار المغرب الأقصى فنقلت منھ بعض أخبار لم ولایتھ وقد وقفت لبعض الإصبنیولیین واسمھ منوی
 أجدھا إلا عنده وھو وإن كان ینقل الغث والسمین والرخیص والثمین إلا أن الناقد

ال كانت مراسلات البصیر یمیز حصباءه من دره ویفرق بین حشفھ وثمره فمن ذلك أنھ حكى عن السلطان أبي الحجاج المذكور ما صورتھ ق
السلطان المریني یعني السلطان أبا العباس مع السلطان یوسف بن الغني باالله صاحب غرناطة حسنة في الظاھر تدل على الموافقة والمحبة وكان 

 أبي الحجاج كسى المریني في الباطن یحب الاستیلاء على مملكة غرناطة ولما لم یمكنھ ذلك بالسیف عدل إلى أعمال الحیلة فأھدى إلى السلطان
رفیعة أحدھا مسمومة فلبسھا فھلك لحینھ ومع ذلك فلم یدرك المریني غرضھ فإنھ لم یلبث إلا یسیرا حتى توفي أیضا اه ولم توفي أبو الحجاج بویع 

ا العھد ولنذكر ما كان في ابنھ محمد بن یوسف وقام بأمره القائد أبو عبد االله محمد الخصاصي من صنائع أبیھ قال ابن خلدون والحال على ذلك لھذ
ھذه المدة من الأحداث ففي سنة خمسین وسبعمائة كان الوباء الذي عم المسكونة شرقا وغربا على ما نبھنا علیھ فیما مضى وفي سنة خمس وستین 

 أبو عبد االله بن سعد التلمساني وسبعمائة توفي الولي الزاھد أبو العباس أحمد ابن عمر بن محمد بن عاشر الأندلسي نزیل سلا العارف المشھور قال
في كتابھ النجم الثاقب فیما لأولیاء االله من المناقب كان ابن عاشر أحد الأولیاء الأبدال معدودا في كبار العلماء مشھورا بإجابة الدعاء معروفا 

لقبور في الخلاء المتصل ببحر مدینة سلا منفردا بالكرامات مقدما في صدور الزھاد منقطعا عن الدنیا وأھلھا ولو كانوا من صالحي العباد ملازما ل
عن الخلق لا یفكر في أمر الرزق ولھ أخبار جلیلة وكرامات عجیبة مشھورة ممن جمع االله لھ العلم والعمل وألقى علیھ القبول من الخلق شدید 

ارتحل إلیھ سنة سبع وخمسین وسبعمائة فوقف ببابھ الھیبة عظیم الوقار كثیر الخشیة طویل التفكیر والاعتبار قصده أمیر المؤمنین أبو عنان و
 طویلا فلم یأذن لھ وانصرف وقد امتلأ قلبھ من حبھ وإجلالھ ثم عاود

الوقوف ببابھ مرارا فما وصل إلیھ فبعث إلیھ بعض أولاده بكتاب كتبھ إلیھ یستعطفھ لزیارتھ ورؤیتھ فأجابھ بما قطع رجاءه منھ وأیأسھ من لقائھ 
ل ھذا ولي من أولیاء االله تعالى حجبھ االله عنا اه ومناقب الشیخ ابن عاشر وكراماتھ كثیرة وقد ألف فیھا أبو العباس بن عاشر الحافي فاشتد حزنھ وقا

من علماء سلا كتابھ المسمى بتحفة الزائر في مناقب الشیخ ابن عاشر فانظره وفي سنة ست وسبعین وسبعمائة وھي السنة التي قتل فیھا ابن 
كان الجوع بالمغرب قال أبو العباس ابن الخطیب القسنطیني المعروف بابن قنفذ في كتابھ أنس الفقیر ما حاصلھ أنھ رجع من ھجرتھ الخطیب 

بالمغرب الأقصى في السنة المذكورة إلى بلده قسنطینة فاجتاز في طریقھ بتلمسان قال وفي ھذه السنة كانت المجاعة العظیمة وعم الخراب المغرب 
تلمسان نحو شھر أنتظر تیسر سلوك الطریق فالتجأت إلى قبر الشیخ أبي مدین ودعوت االله عنده فوقع ما أملتھ وارتحلت بعد أیام یسیرة فأقمت ب

فرأیت في الطریق من الخیر ما كان یتعجب منھ من شاھده وكان أمر الطریق في الخوف والجوع بحیث أن كل من نقدم علیھ یتعجب من وصولنا 
ند ارتحالنا من عنده یتأسف علینا حتى أن منھم من یسمعنا ضرب الأكف خلفنا تحسرا علینا حتى انتھى سفرنا على وفق اختیارنا سالمین ثم ع

والحمد الله وفي سنة ثمان وسبعین وسبعمائة توفي الشیخ الفقیھ المحدث أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد بن عمران الفنزاري السلاوي 
جراد صاحب لامیة الجمل وشرح الدرر وغیرھما من التآلیف الحسان قال صاحب بلغة الأمنیة ومقصد البیت فیمن كان بسبتة المعروف بابن الم

في الدولة المرینیة من مدرس وأستاذ وطبیب في حق الشیخ المذكور كان محدثا حافظا راویة لھ معرفة بالرجال والمغازي والسیر وكان رجلا 
للھجة انتفع بھ الناس وظھرت بركتھ على كل من عرفھ أو لازم مجلسھ أو قرأ علیھ من صغیر أو كبیر قال وذلك صالحا حسن السیرة صادق ا

 عندنا معروف بسبتة
مشھور بین أھلھا وانتقل إلى بلده سلا وتوفي بھا في السنة المذكورة قلت وقبره مشھور بھا إلى الآن وعلیھ قبة صغیرة وھو من مزارات سلا 

علقة منھا عن یمین الخارج على نحو غلوة وأھل سلا یسمونھ سیدي الإمام السلاوي رحمھ االله ورضي عنھ وفي سنة اثنتین وتسعین خارج باب الم
وسبعمائة توفي الشیخ الإمام العارف المحقق الرباني أبو عبد االله محمد بن إبراھیم النفزي المعروف بابن عباد شارح الحكم العطائیة وأحد تلامذة 

ابن عاشر المذكور آنفا قال صاحبھ وأخوه في االله الشیخ أبو زكریاء السراج في حقھ ما نصھ كان حسن السمت طویل الصمت كثیر الوقار الشیخ 
والحیاء جمیل اللقاء حسن الخلق والخلق على الھمة متواضعا معظما عند الخاصة والعامة نشأ ببلدة رندة على أكمل طھارة وعفاف وصیانة وحفظ 

وھو ابن سبع سنین ثم اشتغل بعد بطلب العلوم النحویة والأدبیة والأصولیة والفروعیة حتى رأس فیھا وحصل معانیھا ثم أخذ في طریق القرآن 
الصوفیة والمباحثة عن الأسرار الإلھیة حتى أشیر إلیھ وتكلم في علوم الأحوال والمقامات والعلل والآفات وألف فیھا تآلیف عجیبة وتصانیف بدیعة 

یبة ولھ أجوبة كبیرة في مسائل العلوم نحو مجلدین ودرس كتبا وحفظھا كلھا أو جلھا إلى أن قال ولقي بسلا الشیخ الحاج الصالح السني الزاھد غر
ر الورع أحمد بن عاشر وأقام معھ ومع أصحابھ سنین عدیدة قال رحمھ االله قصدتھم لوجدان السلامة معھم وتوفي رحمھ االله بفاس بعد صلاة العص

من یوم الجمعة ثالث رجب من السنة المذكورة وحضر جنازتھ السلطان أبو العباس بن أبي سالم فمن دونھ وھمت العامة بكسر نعشھ تبركا بھ 
رحمھ االله ورضي عنھ ومن فوائده التي نقلھا عن شیخھ ابن عامر ما ذكره في رسائلھ قال كنت قد ما خرجت في یوم مولد النبي صائما إلى ساحل 

 بحر فوجدت ھنالك سیدي الحاج أحمد بن عاشر رحمھ االله ورضي عنھ وجماعة منال
أصحابھ ومعھم طعام یأكلونھ فأرادوا مني الأكل فقلت إني صائم فنظر إلي سیدي الحاج نظرة منكرة وقال لي ھذا یوم فرح وسرور یستقبح في 

 اه واعلم أنھ في آخر ھذا القرن الثامن تبدلت أحوال المغرب بل وأحوال مثلھ الصوم كالعید فتأملت قولھ فوجدتھ حقا وكأنھ أیقظني من النوم
المشرق ونسخ الكثیر من عوائد الناس ومألوفاتھم وأزیائھم قال ابن خلدون في مقدمة تاریخھ بعد أن ذكر أن الأحوال العامة للآفاق والأجیال 

ا لھذا العھد وھو آخر المائة الثامنة فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن والأعصار ھي أس المؤرخ الذي تنبني علیھ أكثر مقاصده ما نصھ وأم
شاھدوه وتبدلت بالجملة واعتاض من أجیال البربر أھلھ على القدم بمن طرأ فیھ من لدن المائة الخامسة من أجیال العرب بما كثروھم وغلبوھم 

كتھم وبأسھم ھذا إلى ما نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف ھذه المائة الثامنة وانتزعوا منھم عامة الأوطان وشاركوھم فیما بقي من البلدان بمل
من الطاعون الجارف الذي تحیف الأمم وذھب بأھل الجیل وطوى كثیرا من محاسن العمران ومحاھا وجاء للدول على حین ھرمھا وبلوغ الغایة 

ت إلى التلاشي والاضمحلال أحوالھا وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشر من مداھا فقلص من ظلالھا وفل من حدھا وأوھن من سلطانھا وتداع
فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل والمعالم وخلت الدیار والمنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن وكأني بالمشرق قد نزل بھ مثل 

ون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة واالله وارث الأرض ومن ما نزل بالمغرب لكن على نسبتھ ومقدار عمرانھ وكأنما نادى لسان الك
علیھا وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصلھ وتحول العالم بأسره وكأنھ خلق جدید ونشأة مستأنفة وعالم محدث إلى آخر كلامھ 

ارھا فیما مضى وأحوال التي نسرد أخبارھا فیما بعد وتأمل الفرق بین ذلك رحمھ االله فافھم ھذه الجملة وتفطن لأحوال الدول التي سردنا أخب
 والسبب فیھ واالله تعالى الموفق للصواب بمنھ

الخبر عن دولة السلطان أبي سعید عثمان بن أبي العباس ابن أبي سالم ھذا السلطان ھو ثالث الإخوة الأشقاء من بني أبي العباس الذین ولوا الأمر 
أمھ الجواھر أم أخویھ قبلھ بویع بعد صلاة العصر لھ من یوم الثلاثاء الموفي ثلاثین من جمادى الآخرة سنة ثمانمائة وسنھ یومئذ ست من بعد ولاء 

عشرة سنة وكان النقض والإبرام وسائر التصرفات في دولتھ للوزراء والحجاب والسلطان متفرغ لاستیفاء لذاتھ ومن أكبر حجابھ أبو العباس 
الذي نذكر خبره الآن حجابة أبي العباس القبائلي ونكبتھ ومقتلھ والسبب في ذلك بیت بني القبائلي بیت مشھور في الوزارة والحجابة القبائلي 

والكتابة من لدن الدولة الموحدیة بمراكش إلى ھذا التاریخ وكان الرئیس الفقیھ أبو العباس أحمد بن علي القبائلي كاتبا مشھورا وحاجبا مذكورا 
ان قد بذ الأقران وتصدر الأعیان وبلغ من الجاه ونفوذ الكلمة مبلغا عظیما وكان یحابي بالخطط السلطانیة الأقارب والأرحام لا یعدل بھا عمن وك

حاجب سواھم فاضطغنت علیھ القلوب وكثرت فیھ السعایات إلى أن نفذ أمر االله فأوقع بھ السلطان أبو سعید وقعة شنعاء كان من خبرھا أنھ كان لل
المذكور ولد اسمھ عبد الرحمن وكان من فضلاء وقتھ وكان لعبد الرحمن ھذا ولد اسمھ علي وكان من نجباء الأبناء فكان لجده أبي العباس لذلك 



الرحمن من میل إلیھ ومحبة وافتتان بھ فاتفق أن مرض ھذا الحافد ذات یوم فنزل جده أبو العباس من الحضرة بفاس الجدید لعیادتھ بدار ولده عبد 
 عدوة القرویین من فاس القدیم

وكانت الدار بزنقة الجیلة من الطالعة فبات الشیخ عند حافده تلك اللیلة وكان منذ ولي خطة الحجابة لم یغب عن دار الملك لیلة واحدة بل كان یأخذ 
ا أراد االله إنفاذ قدره غطى على عقلھ وبصره فتساھل في ذلك بالحزم بحیث یسد أبواب الحضرة ویفتحھا ویباشر سائر الأمور السلطانیة بنفسھ فلم

في تلك اللیلة وبعث ولده أبا القاسم لیقوم مقامھ في غلق الأبواب وفتحھا مع صاحب السقیف ومساھمھ في القیام بالأمور السلطانیة أبي محمد عبد 
قدم الولد أبو القاسم لأخذ المفاتیح من دار الخلافة فأخرجت إلیھ االله الطریفي الآتي ذكره فغلقا الأبواب على العادة ولما كان الصباح من الغد ت

وتولى فتح الأبواب وحده دون أن یحضر الطریفي المشارك لھ في ولایة السقیف فلما جاء أبو محمد المذكور ورأى الأبواب مفتحة بدون حضوره 
وقت المعھود لغلق الأبواب طلع للحضرة ولد آخر من ولد الحاجب أخذه من ذلك ما قدم وما حدث وأسرھا في نفسھ حتى إذا كان المساء وحضر ال

القبائلي یعرف بأبي سعید فبادر أبو محمد فسد الأبواب في وجھھ قبل أن یصل إلیھ وأمسك المفاتیح عنده واستبد بھا فطلب منھ أبو سعید أن یفتح لھ 
المذكور إلى السلطان أبي سعید فأعلمھ بما اتفق لھ مع أولاد الحاجب فأوعز إلیھ الباب فتجھمھ وامتنع وكأنھ أمر دبر بلیل ثم تقدم القائد أبو محمد 

السلطان أن لا یفتح الباب بعد غلقھ إلا وقت فتحھ المعتاد وزاد في الوصیة بأن لا یفتح ولا یغلق إلا بمحضر السعید ابن السلطان أبي عامر رحمھ 
 من فاس أعلمھ بما اتفق لھ مع القائد الطریفي فامتلأ غیظا وقامت قیامتھ وكانت فیھ دالة على االله ولما رجع أبو سعید إلى والده بعدوة القرویین

السلطان فتخلف عن الحضور ولم یذكر ما قالتھ الحكماء إذا عادیت من یملك فلا تلمھ إنھ یھلكك ثم استعطفھ السلطان فأبى أن یعطف ثم بعث إلیھ 
 فكتب الحاجب جوابھا وأقسم أن لا یطأ بساطا فیھ فارح بن مھدي العلج وكان فارح ھذا بعین التجلة من ببراءة بخطھ لیزیل ما بصدره من الموجدة

السلطان فلما وقف السلطان أبو سعید على جواب الحاجب حمى أنفھ وأظلمت الدنیا في عینیھ وأمر بالإیقاع بالحاجب في الحین فذبح ھو وولده عبد 
 الرحمن یوم الخمیس الموفي ثلاثین

من شوال سنة اثنتین وثمانمائة وكان عبد الرحمن ھذا فاضلا شاعرا فمن شعره في الغزل قولھ اتسمع في الھوى قول اللواحي وقد أبصرت خشف 
بني ریاح غزال خلف الصب المعني من الوجد المبرح غیر صاح وقد قتلت ولا إثم علیھا مراض جفونھ كل الصحاح یقول ولحظھ بالعقل یزري 

 وصفي وامتداحي فقلت فنون سحر فیك راقت قضت للقلب بالعشق الصراح جبینك والمقلد والثنایا صباح في صباح في صباح وبقي علام تطیل
الحافد أبو الحسن علي بن عبد الرحمن المذكور مرتبا في جملة الكتاب وكان فاضلا شاعرا أیضا ولما مرض السلطان أبو سعید في شعبان سنة 

 مرضھ وھنأتھ الشعراء بقصائد كثیرة فكان من جملتھم أبو الحسن المذكور فقال ھنیئا لنا ولكل الأنام براحة فخر الملوك سبع وثمانمائة وصح من
الھمام إمام أقام رسوم العلا وحل من المجد أعلى السنام بھ قرت العین لما بدا صحیحا وما إن بھ من سقام وھل ھو إلا كبدر الدجا یواري قلیلا 

یظھر طورا فیجلو بھ عن الناس یا صاح ساجي الظلام أو اللیث یعكف في غیلھ فتحذر منھ السباح اھتجام أمولاي عثمان بحر الندى وراء الغمام و
ومردي العداة ونجل الكرام لقد رفع االله مقداركم فنفسي الفداء لكم من إمام أمولاي عبدك قد ضره أفول رضاكم وبعد المرام وأضحى كئیبا لإبعادكم 

لتقبیل ذاك المقام فكن راحما یا إمام الورى عطوفا بمملوكك المستھام لعل الذي نالھ ینقضي وتشمل منك ھبات جسام فأیدك االله بالنصر ما مشوقا 
 ترنم فوق الغصون حمام

الي بني زیان ملوك حجابة فارح بن مھدي وأولیتھ وسیرتھ قال ابن خلدون یا فراح بن مھدي من معلوجي السلطان یعني أبا العباس وأصلھ من مو
تلمسان اه وقال في الجذوة ھو من موالي السلطان أبي سعید بن أبي العباس ولا منافاة بین الكلامین واالله أعلم ولما قتل أبو العباس القبائلي ولي 

جیدا في التدبیر قد أعطى الریاسة الحجابة من بعده فارح بن مھدي ھذا قال في الجذوة ولم یكن من أھل العلم لكنھ كان شیخا مجربا للأمور عارفا م
حقھا والخطط مستحقھا وكان ممسكا عنانھ فلا یمیل مع نفسھ ولا یسحب أردانھ ولا یوحش سلطانھ موسوما عند الخلافة بالأمانة ملحوظا لدیھا 

بي العباس كانت تبدي لھ وجھھا في بعین المروة والصیانة وكان السلطان أبو سعید یعتني بھ لأجل كبر سنھ وتربیتھ الحرة آمنھ بنت السلطان أ
حالي صغرھا وكبرھا فكانت لھ بذلك مزیة لم تكن لغیره بھذا ذكره التاورتي ولعل فیھ تعریضا بالحاجب قبلھ ولما تكلم أبو عبد االله محمد العربي 

 منھا في موضع كثیر الحجارة والصخر الفاسي في كتابھ مرآة المحاسن على مدینة تیجساس وصفھا بقولھ إنھا في شرقي تطاوین على مسیرة یوم
في سفح جبل من غربیھا وتحتھا من شمالھا جرف كثیر الصخر عظیمة على مكسر موج البحر ولھا نھر نفاع یجلب إلیھا منھ جدول ولھا بسیط 

إلى حدود ثمانمائة فجلا عنھا أھلھا تركبھ الجداول من كل جھة فتسقي الزرع والكتان والثمار فأھلھا في أمن من القحط إلى أن قال ولم تزل عامرة 
بسبب جور فارح بن مھدي الوالي علیھا من قبل بني مرین فخلت من سكانھا وانتقلوا إلى القبائل وغیرھا ولم یزل سورھا ماثلا إلى الآن اه قلت 

  وغیرھموفي ھذه المدة خربت تطاوین القدیمة أیضا فزعم منویل في تاریخھ أن قراصین المسلمین من أھل تطاوین
كانت تغیر على سواحل أصبانیا وتغنم مراكبھا ولما كانت سنة ألف وأربعمائة مسیحیة الموافقة لسنة ثلاث وثمانمائة ھجریة بعث الطاغیة الریكي 

 فاقتحمت الثالث شكوادرة لغزو تطاوین ومراكبھا فانتھت إلى وادي مرتیل وأفسدت قراصین المسلمین التي بھ ثم نزلت عساكر الإصبنیول للبر
مدینة تطاوین بعد أن جلا أھلھا عنھا وخربتھا وعاثت فیھا وبقیت خربة نحو تسعین سنة ثم جدد بناؤھا على ید الرئیس أبي الحسن علي المنظري 

ي محمد الغرناطي كما سیأتي وكانت وفاة فارح بن مھدي في الثاني والعشرین من ربیع الأول سنة ست وثمانمائة واالله تعالى أعلم حجابة أب
الطریفي وسیرتھ لما توفي الحاجب فارح بن مھدي ولي الحجابة من بعده أبو محمد عبد االله الطریفي وكان من فضلاء الحجاب وھو الذي بنى 

د مسجد السوق الكبیر بفاس الجدید وحبس علیھ كتبا كثیرة فكان ذلك من حسناتھ الباقیة نفعھ االله بقصده حدوث الفتنة بین السلطان أبي سعی
والسلطان أبي فارس الحفصي والسبب في ذلك لما توفي السلطان أبو العباس الحفصي صاحب تونس ولي الأمر من بعده ابنھ أبو فارس المذكور 
 فوزع الوظائف من الإمارة والوزارة وولایة الأعمال على إخوتھ فاعتضد بھم وكان من جملتھم أخوه أبو بكر بن أبي العباس بقسنطینة فنازعھ بھا
ابن عمھ الأمیر أبو عبد االله محمد بن أبي زكریاء الحفصي صاحب بونة وألح علیھ في الحصار فصمد إلیھ السلطان أبو فارس الحفصي وأوقع بھ 

 على سیبوس وقعة شنعاء انتھت بھ ھزیمتھا إلى فاس مستصرخا صاحبھا وھو یومئذ أبو فارس المریني فأقام أبو عبد االله بفاس
نمائة في دولة السلطان أبي سعید فاتفق أن فسد ما بین السلطان أبي فارس الحفصي وبین أعراب إفریقیة من سلیم فقدمت طائفة إلى سنة عشر وثما

منھم حضرة فاس مستنجدین السلطان أبا سعید على صاحبھم أبي فارس فألفوا عنده الأمیر أبا عبد االله المنھزم بسیبوس كما مر فعقد لھ السلطان 
 جیش من بني مرین وغیرھم وبعثھ مع العرب فلما انتھى إلى بجایة تلقتھ أعراب إفریقیة طائعة وھون علیھ المرابط شیخ حكیم منھا أبو سعید على

أمر تونس فرد الجیش المریني وقصدھا بمن انضم إلیھ من الحشود فأخذ بجایة من أبي یحیى وفر في البحر وعقد أبو عبد االله علیھا لابنھ المنصور 
 إلى السلطان أبي فارس فخالفھ إلى بجایة فافتكھا من ید ابنھ المنصور ووجھ بھ مع جماعة من كبار أھلھا معتقلین إلى الحضرة وعقد ثم زحف

علیھا لأحمد ابن أخیھ ونھض لقتال ابن عمھ أبي عبد االله المذكور فنزع المرابط عنھ إلى السلطان أبي فارس لعھد كان بینھما فانفض جمع أبي عبد 
 وقتل واحتز رأسھ ووجھھ السلطان أبو فارس مع من علقھ بباب المحروق أحد أبواب فاس إغاظة للسلطان أبي سعید وذلك سنة اثنتي عشرة االله

وثمانمائة ثم تحرك السلطان أبو فارس إلى جھة المغرب قاصدا أخذ الثار من السلطان أبي سعید فاستولى على تلمسان ثم قصد حضرة فاس فلما 
جنح السلطان أبو سعید إلى السلم فوجھ إلیھ بھدایا جلیلة فقبل ذلك أبو فارس وكافأ علیھ وانكفأ راجعا إلى حضرتھ ولحقتھ في طریقھ بیعة شارفھا 

ة أھل فاس وانتظم لھ ملك المغرب وبایعھ صاحب الأندلس أیضا قالھ صاحب الخلاصة النقیة وھو الأدیب أبو عبد االله محمد الباجي أحد كتاب الدول
 التركیة بتونس

اسیتلاء البرتغال على مدینة سبتة أعادھا االله كان جنس البرتغال وھو البردقیز في ھذه السنین قد كثر بعد القلة واعتز بعد الذلة وظھر بعد الخمول 
ما قیل وألح على سواحل وانتعش بعد الذبول فانتشر في الأقطار وسما إلى تملك الأمصار فانتھى إلى أطراف السودان بل وأطراف الصین على 



المغرب الأقصى فاستولى في سنة ثمان عشرة وثمانمائة على مدینة سبتة أعادھا االله بعد محاصرتھ لھا حصارا طویلا وسلطان المغرب یومئذ أبو 
االله بن أحمد أخو أبي سعید بن أحمد صاحب الترجمة وسلطان البرتغال یومئذ خوان الأول وذكر منویل في تاریخھ أن سلطان المغرب یومئذ عبد 

سعید المذكور وسیأتي كلامھ بتمامھ وذكر صاحب نشر المثاني في كیفیة استیلاء البرتغال على سبتة قصة تشبھ قصة قصیر مع الزباء قال رأیت 
ین وذلك صبیحة یوم بخط من یظن بھ التثبت والصدق أن النصارى جاؤوا بصنادیق مقفلة یوھمون أن بھا سلعا وأنزلوھا بالمرسى كعادة المعاھد

الجمعة من بعض شھور سنة ثمان عشرة وثمانمائة وكانت تلك الصنادیق مملوءة رجالا عددھم أربعة آلاف من الشباب المقاتلة فخرجوا على حین 
د رجالا ونساء غفلة من المسلمین واستولوا على البلد وجاء أھلھ إلى سلطان فاس مستصرخین لھ وعلیھم المسوح والشعر والوبر والنعال السو

وولدانا فأنزلھم بملاح المسلمین ثم ردھم إلى الفحص قرب بلادھم لعجزه عن نصرتھم حتى تفرقوا في البلاد والأمر الله وحده قال وسمعت من 
ى والاستبداد بعضھم أن الذي جرأ النصارى على ارتكاب تلك المكیدة ھو أنھم كانوا قد قاطعوا أمیر سبتة على أن یفوض إلیھم التصرف في المرس

بغلتھا ویبذلوا لھ خراجا معلوما في كل سنة فكان حكم المرسى حینئذ لھم دون المسلمین ولو كان المسلمون ھم الذین یلون حكم المرسى ما تركوھم 
 ینزلون ذلك العدد من الصنادیق مقفلة لا یعلمون ما فیھا واالله أعلم بحقیقة الأمر

ى بھا وحصنھا واستمرت في ملكتھم مدة تزید على مائتین وخمسین سنة ثم ملكھا منھم طاغیة الإصبنیول في ولما استولى البرتغال على سبتة اعتن
سبیل مھادنة وشروط انعقدت بینھم بمدنیة أشبونة في حدود الثمانین وألف وأخبار السلطان أبي سعید كثیرة وقد أرخ دولتھ وسیرتھ الكاتب أبو 

رحمھ االله وتوفي السلطان المذكور سنة ثلاث وعشرین وثمانمائة وولي الأمر من بعده ابنھ عبد الحق الأخیر كذا إسحاق إبراھیم ابن أحمد التاورتي 
ذكره في جذوة الاقتباس وقد ذكر منویل في أمر أبي سعید ووفاتھ ما یخالف ھذا قال لما كانت دولة السلطان أبي سعید المریني كان المسلمون أھل 

 ابن الأحمر صاحب غرناطة وتحققوا بأن المریني أقوى منھ شوكة وأقدر على تخلیصھم مما عسى أن ینالھم بھ جبل طارق قد سئموا ملكة
الإصبنیول من حصار ونحوه فبعثوه إلیھ یخطبون ولایتھ ویعرضون علیھ الدخول في طاعتھ إن ھو أمدھم بما یدفعون بھ في نحر ابن الأحمر 

أخاه عبد االله بن أحمد المعروف بسیدي عبو ومعھ طائفة من الجیش إمدادا لھم وكان قصد أبي سعید ببعث فأعجب أبا سعید ذلك وللحین بعث إلیھم 
أخیھ عبد االله الحصول على إحدى الفائدتین أما فتح جبل طارق إن كان الظھور لھ أو الاستراحة منھ إن كان علیھ لأنھ كان یشوش علیھ فجاء الأخ 

 ففتح أھل البلد الباب وأدخلوه وأدخلوا جنده وتحصن قائد الغرناطي وعسكره بقلعة الجبل وطیر الأعلام بذلك المذكور حتى نزل بإزاء جبل طارق
إلى صاحبھ فبعث إلیھ جیشا قویت بھ نفسھ فنزل من القلعة وانضم إلیھ مدده وقاتلوا جیش المریني فھزموه وقبضوا على عبد االله بالید وعلى جماعة 

رى إلى صاحب غرناطة فعمد صاحب غرناطة إلى عبد االله وأنزلھ في محل معتبر وأحسن إلیھ فتخلف ظن السلطان أبي من أصحابھ وبعثوا بھم أس
سعید فیما كان یحب لأخیھ من التلف وغاظھ فعل ابن الأحمر معھ من الإحسان والإبقاء علیھ ثم أن أبا سعید دبر حیلة بأن بعث من قبلھ رجلا إلى 

 حأخیھ لیسقیھ السم ویستری
منھ مع أن غوغاء أھل المغرب وقبائلھ المنحرفة عن السلطان كانوا قد تشوقوا لقدومھ علیھم وقیامھم معھ فبطلت حیلة أبي سعید في السم ولم 

من یحصل على طائل ثم إن ابن الأحمر اتفق مع عبد االله على أن یمده بالعسكر والمال ویسرحھ إلى المغرب لیستولي على ملكھ ویأخذ لھ بالثأر 
أخیھ فقبل عبد االله ذلك وأمده ابن الأحمر وسرحھ إلى المغرب فلما احتل بھ تبعھ عدد وافر من قبائلھ الذین كانوا مستثقلین لوطأة أبي سعید فنھض 

 وفتحوا الباب إلیھ أبو سعید فكانت الكرة علیھ ورجع مفلولا في یسیر من الجند إلى فاس فتقبض علیھ أھلھا وسجنوه وأعلنوا بنصر أخیھ عبد االله
فدخل الحضرة واستولى علیھا وتم أمره وسجن أخاه أبا سعید إلى أن مات قال ولما استقل عبد االله بأمر المغرب كلھ ھدأت الرعیة واستقامت 

لى السلطان من الأحوال إلا أنھ تكدر عیشھ بذھاب سبتة التي استولى علیھا طاغیة البرتغال خوان الأول بعد ما حاصرھا أشد الحصار وكان ذلك ع
أعظم النحوس وتكدر المسلمون غایة لفوات ھذه المدینة العظیمة منھم ثم ثاروا على السلطان عبد االله واعتورتھ رماحھم حتى فاظ ولما قتل تنازع 

حق بن أبي سعید اه كلام الملك بعده اثنان من اخوتھ وبعد قتال شدید ولم ینتصف أحد منھما من صاحبھ اتفق أھل الحل والعقد على أن یولوا عبد ال
منویل وھذا السلطان عبد االله الذي زاده منویل بین أبي سعید وعبد الحق لم یذكره صاحب جذوة الاقتباس ویبعد أن یكون ھذا الخبر الذي ساقھ 

د الملیاني قال في الجذوة منویل لا أصل لھ واالله أعلم بحقیقة الأمر ومن جملة حجاب السلطان أبي سعید الرئیس أبو فارس عبد العزیز بن أحم
أصلھ من زرھون وتولى حجابة السلطان المذكور قال فغدر مولاه ومخدومھ وھتك ستره وخرب داره وعبث بحریمھ وقتل أولاده وإخوانھ ورفع 

 الأذناب وحط الرؤساء وكان فساد المغرب على یده وقد ذكره التاورتي فأثنى علیھ قال في الجذوة
یصھ واالله أعلم ومن وزراء السلطان أبي سعید صالح بن حمو الیاباني ویحیى بن علال بن آمصمود الھسكوري وقد تقدم ووجدت في طرة ذمھ وتنق

ذكرھما ومن كتابھ الفقیھ الأدیب أبو زكریاء یحیى بن أبي الحسن بن أبي دلامة وكان صاحب العلامة عند السلطان المذكور وممن شھد لھ أھل 
لفائق ثم ابنھ محمد من بعده ومن قضاتھ الفقیھ أبو محمد عبد الرحیم بن إبراھیم الیزناسني وقد تقدم ذكره واالله تعالى عصره بالتبریز في النظم ا

أعلم الخبر عن دولة السلطان عبد الحق بن أبي سعید ابن أبي العباس بن أبي سالم المریني رحمھ االله ھذا السلطان ھو آخر ملوك بني عبد الحق 
 أطولھم مدة وأعظمھم محنة وشدة وھو أبو محمد عبد الحق بن أبي سعید عثمان ابن أبي العباس أحمد بن أبي سالم إبراھیم بن من بني مرین وھو

أبي الحسن علي بن أبي سعید عثمان بن أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق الزناتي المریني أمھ علجة إصبنیولیة على ما ذكره منویل وفي أیامھ 
دا وتداعى إلى الانحلال وكان التصرف للوزراء والحجاب شأن دولة أبیھ من قبلھ على نذكره زحف البرتغال إلى طنجة ضعف أمر بني مرین ج

ورجوعھم عنھا بالخیبة قال منویل كان لطاغیة البرتغال خمسة إخوة شجعان فأرادوا أن یدركوا فخرا باستیلائھم على ثغر من ثغور المغرب 
 ما ملكوه من أعمالھا فركبوا قراصینھم في ستة آلاف عسكري ونزلوا بسبتة ثم زحفوا إلى طنجة سنة إحدى یضیفونھ إلى سبتة ویوسعون بھ

 وأربعین وثمانمائة وحاصروھا وضیقوا على أھلھا ثم عاجلھم سلطان فاس وسلطان مراكش وأرھقوھم عن
 بھم أسرى إلى فاس فلما صارت عظماء البرتغال في ید فتحھا وأوقعوا بھم وقبضوا على كبیر عسكرھم فرناندو وجماعة من أصحابھ وعادوا

المسلمین وأسرھم جنحوا إلى السلم فسالمھم المسلمون على أن یردوا لھم سبتة ویسرحوا لھم كبیرھم وأصحابھ الذین معھ فرضي البرتغال بذلك 
 سجن فاس واستمرت سبتة في ید العدو وعد ذلك من سوء وانعقد الصلح علیھ ثم كان من قدر االله أن ھلك كبیر البرتغال الذي وقع الشرط علیھ في

بخت المسلمین والأمر الله وحده وقد ذكر صاحب المرآة أن البرتغال استولى على طنجة سنة إحدى وأربعین وثمانمائة وھو غیر صواب وإنما كان 
سلطان عبد الحق الوزیر صالح بن صالح بن حمو الحصار فقط واالله تعالى أعلم أخبار الوزراء والحجاب وتصرفاتھم كان من جملة وزراء ال

الیاباني قالوا وھو الذي أوقع بالفقیھ القاضي أبي محمد عبد الرحیم ابن إبراھیم الیزناسني قتلھ ذبحا سنة أربع وثلاثین وثمانمائة ومن وزراء 
ثمانمائة غزا الوزیر المذكور الشاویة وكانوا قد السلطان المذكور الوزیر أبو زكریاء یحیى بن زیان الوطاسي قالوا وفي سنة ست وأربعین و

تمردوا على الدولة وأعضل داؤھم ففل الوزیر المذكور جمعھم وخرب منازلھم ثم كانت وفاتھ سنة اثنتین وخمسین وثمانمائة قتلھ عرب أنكاد على 
ارة بعده علي بن یوسف الوطاسي قالوا فكانت أیامھ سبیل الغدر قعصا بالرماح وحمل قتیلا إلى فاس فدفن بالقلة خارج باب الحبیسة وولي الوز

مواسم لدیانتھ وصیانتھ وحفظھ أمور الملك ورفقھ بالرعیة مع العدل وحسن الإدارة ثم توفي بتامسنا خامس رمضان سنة ثلاث وستین وثمانمائة 
 وحمل إلى فاس فدفن بالقلة أیضا وفي ھذه السنة أو التي قبلھا استولى البرتغال على

المجاز وھو المعروف بقصر مصمودة والقصر الصغیر وھو الآن خراب واالله أعلم وزارة یحیى بن یحیى الوطاسي ومقتلھ ومقتل قصر 
الوطاسیین معھ والسبب في ذلك لما توفي الوزیر علي بن یوسف رحمھ االله قدم للوزارة بعده أبو زكریاء یحیى بن یحیى بن عمر بن زیان 

ة ھذا الوزیر ھي مبدأ الشر ومنشأ الفتنة وذلك أنھ لما استقل بالحجابة أخذ في تغییر مراسم الملك وعوائد الدولة وزاد الوطاسي قالوا فكانت ولای
ونقص في الجند ونقض جل ما أبرمھ قبلھ الوزراء وعامل الرعیة بالعسف ومن جملة ما نقم علیھ أنھ عزل قاضي فاس الفقیھ أبا عبد االله محمد بن 



 علال المصمودي وقدم مكانھ الفقیھ یعقوب التسولي وكان المصمودي من الدین وتحرى المعدلة بمكان فلما رأى السلطان عبد محمد بن عیسى بن
الحق فعل الوزیر واستحواذه على أمور الدولة وتبین لھ أن الوطاسیین قد التحقوا معھ رداء الملك وشاركوه في بساط العز وكادوا یغلبونھ على 

وة استأصلت جمھورھم إلا من حماه الأجل منھم فتقبض على الوزیر یحیى وعلى أخویھ أبي بكر وأبي شامة وعلى عمھم فارس أمره سطا بھم سط
بن زیان وقریبھم محمد بن علي بن یوسف وأتى الذبح على جمیعھم واستمر البحث عن محمد الشیخ ومحمد الحلو أخوي الوزیر المذكور فلم 

یوم للصید واختفاء الحلو عند قیام الھیعة فكان ذلك من لطف االله بھما واتصل بھما ما جرى على عشیرتھم وبني یوجدا لذھاب الشیخ في ذلك ال
 أبیھم فذھبا إلى منجاتھما وكان من أمرھما ما نذكره وكانت ھذه الحادثة الصماء بعد مضي سبعین یوما من وزارة یحیى بن یحیى

أن قد شفا نفسھ من الوطاسیین ونقى بساط حضرتھ من قضضھم وأبرأ جسم ملكھ من مرضھم واالله المذكور وصفا للسلطان عبد الحق أمره ورأى 
غالب على أمره ریاسة الیھودیین ھارون وشاویل وما نشأ عن استبدادھما من المحنة والفتنة قالوا كان السلطان عبد الحق منذ أوقع ببني وطاس لم 

 إلیھ أن العامة وكثیرا من الخاصة قد نقموا علیھ إیقاعھ بالوطاسیین وأن أذنھم صاغیة إلى محمد تسمح نفسھ بإعطاء منصب الوزارة لأحد ثم نما
الشیخ صاحب آصیلا وكان قد استولى علیھا بعد فراره حسبما نذكر وربما شافھھ البعض منھم بذلك فولى علیھم الیھودیین المذكورین تأدیبا لھم 

خذ أھل فاس بالضرب والمصادرة على الأموال واعتز الیھود بالمدینة وتحكموا في الأشراف والفقھاء وتشفیا منھم زعموا فشرع الیھودیان في أ
فمن دونھم وكان الیھودي ھارون قد ولى على شرطتھ رجلا یقال لھ الحسین لا یألو جھدا في العسف واستلاب الأموال واستمر الحال على ذلك 

 انتزع الإصبنیول جبل طارق من ید ابن الأحمر استیلاء البرتغال على طنجة ثم في سنة تسع والناس في شدة وفي سنة سبع وستین وثمانمائة
وستین وثمانمائة استولى البرتغال على طنجة زحفوا إلیھا من سبتة في ألوف من العساكر واستولوا علیھا واستمرت بأیدیھم أكثر من مائتین 

 عین وألف في سبیل المھاداة والصھر الذي انعقد بینھما كما سیأتيوخمس سنین ثم بذلوھا لطاغیة النجلیز سنة أربع وسب
مقتل السلطان عبد الحق بن أبي سعید والسبب في ذلك ثم إن الیھودي عمد إلى امرأة شریفة من أھل حومة البلیدة فقبض علیھا والبلیدة حومة بفاس 

ألھبتھا السیاط جعلت تتوسل برسول االله فحمى الیھودي وكاد یتمیز غیظا قالوا وكانت بدار الكومى قرب درب جنیارة فأنحى علیھا بالضرب ولما 
من سماع ذكر الرسول وأمره بالإبلاغ في عقابھا وسمع الناس ذلك فأعظموه وتمشت رجالات فاس بعضھم إلى بعض فاجتمعوا عند خطیب 

حق وجلادة علیھ بحیث یلقي نفسھ في العظائم ولا یبالي وقالوا القرویین الفقیھ أبي فارس عبد العزیز بن موسى الوریاكلي وكانت لھ صلابة في ال
لھ ألا ترى إلى ما نحن فیھ من الذلة والصغار وتحكم الیھود في المسلمین والعبث بھم حتى بلغ حالھم إلى ما سمعت فنجع كلامھم فیھ وللحین 

االله الحفید فأجابوه إلى ذلك واستدعوا الشریف المذكور فبایعوه أغراھم بالفتك بالیھود وخلع طاعة السلطان عبد الحق وبیعة الشریف أبي عبد 
والتفت علیھ خاصتھم وعامتھم وتولى كبر ذلك أھل حومة القلقلیین منھم ثم تقدم الوریاكلي بھم إلى فاس الجدید فصمدوا إلى حارة الیھود فقتلوھم 

ق یومئذ غائبا في حركة لھ ببعض النواحي قال في نشر المثاني خرج واستلبوھم واصطلموا نعمتھم واقتسموا أموالھم وكان السلطان عبد الح
السلطان عبد الحق بجیشھ إلى جھة القبائل الھبطیة وترك الیھودي یقبض من أھل فاس المغارم فشد علیھم حتى قبض على امرأة شریفة وأوجعھا 

یھ أمر الجند ففسدت نیاتھم وتنكرت وجوھھم وصار في كل ضربا وحكى ما تقدم فاتصل ببعد الحق الخبر وانفض مسرعا إلى فاس واضطرب عل
منزلة تنفض عنھ طائفة منھم فأیقن عبد الحق بالنكبة وعاین أسباب المنیة ولما قرب من فاس استشار ھارون الیھودي فیما نزل بھ فقال الیھودي لھ 

 ون لأنھا بلدنالا تقدم على فاس لغلیان قدر الفتنة بھا وإنما یكون قدومنا على مكناسة الزیت
وبھا قوادنا وشیعتنا وحینئذ یظھر لنا ما یكون فما استتم الیھودي كلامھ حتى انتظمھ بالرمح رجل من بني مرین یقال لھ تیان وعبد الحق ینظر 

م قالوا للسلطان عبد وقال وما زلنا في تحكم الیھود واتباع رأیھم والعمل بإشارتھم ثم تعاورتھ الرماح من كل جانب وخر صریعا للیدین والفم ث
الحق تقدم أمامنا إلى فاس فلیس لك الیوم اختیار في نفسك فأسلم نفسھ وانتھبت محلتھ وفیئت أموالھ وحلت بھ الإھانة وجاءوا بھ إلى أن بلغوا عین 

ة وانتزع منھ خاتم الملك القوادس خارج فاس الجدید فاتصل الخبر بأھل فاس وسلطانھم الحفید فخرج إلى عبد الحق وأركبھ على بغل بالبردع
وأدخلھ البلد في یوم مشھود حضره جمع كبیر من أھل المغرب وأجمعوا على ذمھ وشكروا االله على أخذه ثم جنب إلى مصرعھ فضربت عنقھ 

قل إلى القلة صبیحة یوم الجمعة السابع والعشرین من رمضان سنة تسع وستین وثمانمائة ودفن ببعض مساجد البلد الجدید ثم أخرج بعد سنة ون
فدفن بھا وانقرضت بمھلكھ دولة بني عبد الحق من المغرب والبقاء الله وحده ونقل الثقات أن الشیخ أبا العباس أحمد زروق رحمھ االله كان قد ترك 

ھ بذلك والغندور الصلاة خلف الفقیھ أبي فارس الوریاكلي لما صدر منھ في حق السلطان عبد الحق وكان یقول لا آمن الغندور على صلاتي یعیب
في لسان المغاربة ذو النخوة والإبایة وما أشبھ ذلك واالله یتغمدنا والمسلمین برحمتھ آمین ولنذكر ما كان في ھذه المدة من الأحداث فنقول في سنة 

 ة وشرحسبع وثمانمائة توفي الشیخ أبو زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي عالم فاس وأدیبھا ونحویھا صاحب المقصور
الخلاصة وغیر ذلك من التآلیف قیل ھو آخر من درس كتاب سیبویھ في النحو بفاس وفي سنة ثمان عشرة وثمانمائة توفي الشیخ أبو عبد االله محمد 

جمیلة فجعل بن عمر ابن الفتوح التلمساني ثم المكناسي یقال إن سبب انتقالھ من تلمسان أنھ كان شابا حسن الصورة جمیل الشارة فمرت بھ امرأة 
ینظر إلیھا من طرف خفي فقالت اتق االله یا ابن الفتوح یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور فتأثر لقولھا واتعظ وتاب إلى االله تعالى وجعل من تمام 

 مكناسة فتوفي بھا في السنة توبتھ أن یھاجر من الأرض التي قارف الذنب فیھا فارتحل إلى فاس فأقام بھا مدة وانتفع الناس بھ ثم انتقل بعدھا إلى
المذكورة قالوا وھو أول من أدخل مختصر الشیخ خلیل مدینة فاس والمغرب وفي سنة ست وأربعین وثمانمائة كان الوباء العظیم بالمغرب ھلك فیھ 

في ذي القعدة منھا توفي الشیخ أبو جمع من كبار العلماء والأعیان ویسمى ھذا الوباء عند أھل فاس بوباء عزونة وفي سنة تسع وأربعین وثمانمائة 
محمد عبد االله العبدوسي مفتي فاس وعالمھا الكبیر ومحدثھا الشھیر وكان من أھل الصلاح والخیر والإیثار وفي سنة اثنتین وسبعین وثمانمائة في 

المعروف بالقوري ودفن بباب الحمراء منھا أواخر ذي القعدة منھا توفي إمام الجماعة بفاس الشیخ أبو عبد االله محمد بن قاسم الأندلسي الأصل 
وفي سنة تسع وتسعین وثمانمائة في أواخر صفر منھا توفي الشیخ العارف باالله المحق أبو العباس أحمد البرنسي الشھیر بزروق وكانت وفاتھ 

 بمسراتھ من أعمال طرابلس واالله أعلم
ندلس منھا وانقراض كلمة الإسلام منھا كانت دولة بني الأحمر في ھذه المدة بقیة أخبار بني الأحمر واستیلاء العدو على غرناطة وسائر الأ

متماسكة والفتنة بین أعیاصھا متشابكة والعدو فیما بین ذلك یخادعھم عما بأیدیھم ویراوغھم ویسالمھم تارة ویحاربھم إلى أن كانت دولة السلطان 
لطان یوسف ابن السلطان محمد الغني باالله فنازعھ أخوه أبو عبد االله محمد بن سعد أبي الحسن علي ابن السلطان سعد ابن الأمیر علي ابن الس

المدعو بالزغل قدم من بلاد النصارى وبویع بمالقة وبقي بھا مدة وعظم الخطب واشتدت الفتن وشرق المسلمون بداء الخلاف الواقع بین ھذین 
م والتمكن من فسخ عھدھم وذمتھم وذلك أعوام الثمانین وثمانمائة ثم انقاد أبو عبد االله الأخوین وتكالب العدو علیھم ووجد السبیل إلى تفریق كلمتھ

لأبي السحن فسكنت أحوال الأندلس بعض الشيء ثم خرج علیھ ولده أبو عبد االله محمد بن أبي الحسن وأسره النصارى في بعض الوقعات فراجع 
غل عن الأمر لآفة أصابتھ في بصره ثم إن العدو عمد لأسیره أبي عبد االله ابن الحسن فوعده الناس طاعة أبي الحسن ثم نزل لأخیھ أبي عبد االله الز

ومناه وأظھر لھ من أكاذیبھ وخدعھ غایة مناه وبعثھ للتشغیب على عمھ طلبا لتفریق كلمة المسلمین وعكس مرادھم وتوصلا إلى ما بقي علیھ من 
وابن الأخ وكل عقد كان بین العدو وبینھ انحل وانفسخ وخبت العامة الذین ھم أتباع كل ناعق في حصون المسلمین وبلادھم وطالت الفتنة بین العم 

ذلك ووضعت وكان ذلك من أعظم الأسباب المعینة للعدو على التمكن من أرض الأندلس والتھامھا واستئصال كلمة الإسلام منھا ثم إن ابن الأخ 
الجھاد ففت ذلك في عضده وعطف إلى وادي آش فاعتصم بھا وحاصر العدو مالقة فقاتلھ أھلھا استولى على غرناطة بعد خروج العم عنھا إلى 

بكل ما أمكنھم حتى إذا لم یجدوا للقتال مساغا نزلوا على الأمان فاستولى العدو علیھا أواخر شعبان سنة اثنتین وتسعین وثمانمائة ثم استولى بعد 
 اعتھ صاحبھا أبو عبد االله العم بعدذلك على وادي آش وأعمالھا صلحا ودخل في ط



أن استھوى العدو قواده بالأموال الجزیلة ثم إن العدو خذلھ االله وأرسل أبا عبد االله بن أبي الحسن صاحب غرناطة وعرض علیھ الدخول في الخطة 
أي بلاد الأندلس شاء فشاور رعیتھ فاتفق التي دخل فیھا عمھ من النزول لھ عن البلاد على أموال جزیلة یبذلھا لھ ویكون تحت حكمھ مخیرا في 

الناس على الامتناع والقتال فعند ذلك أرھف العدو حده وجعل غرناطة وأھلھا من شأنھ بعد أن استولى أثناء ھذه الفتن والتضریبات على حصون 
 تكن من موضوع الكتاب وإنما ألممنا بھذه كثیرة لم نتعرض لذكرھا حتى لم یبق لھ إلا غرناطة وأعمالھا وقد اختصرنا معظم ھذه الأخبار إذ لم

النبذة تتمیما للفائدة وزیادة في الإمتاع ولما كان الیوم الثاني والعشرون من جمادى الآخرة سنة ست وتسعین وثمانمائة خرج العدو بمحلاتھ إلى 
كان الناس یظنون أنھ عازم على الانصراف مرج غرناطة وأفسد الزرع ودوخ الأرض وھدم القرى وأمر ببناء موضع بالسور والحفیر فأحكمھ و

فإذا بھ قد صرف عزمھ إلى الحصار والإقامة وصار یضیق على غرناطة كل یوم ودام القتال سبعة أشھر واشتد الحصار بالمسلمین غیر أن 
ن فصل الشتاء وكلب البرد ونزل النصارى على بعد الطرق بین غرناطة والبشرات متصلة بالمرافق والطعام یأتي من ناحیة جبل شلیر إلى أن تمك

الثلج فانسد باب المرافق وانقطع الجالب وقل الطعام واشتد الغلاء وعظم البلاء واستولى العدو على أكثر الأماكن خارج البلد ومنع المسلمین من 
في الاستیلاء على غرناطة بسبب الحرث والسبب وضاق الحال وبان الاختلال وعظم الخطب وذلك أول سنة سبع وتسعین وثمانمائة وطمع العدو 

الجوع والغلاء دون الحرب والقتال ففر ناس كثیرون من الجوع إلى البشرات ثم اشتد الأمر في شھر صفر من السنة وقل الطعام وتفاقم الخطب 
م وتكلموا مع سلطانكم فأحضر فاجتمع ناس مع من یشار إلیھ من أھل العلم كأبي عبد االله الموافق شارح المختصر وغیره وقالوا انظروا لأنفسك

السلطان أبو عبد االله بن أبي الحسن أھل دولتھ وأرباب مشورتھ وتكلموا في ھذا الأمر وأن العدو یزداد مدده كل یوم ونحن لا مدد لنا وكنا نظن أنھ 
 یقلع عنا في فصل الشتاء فخاب الظن وبنى وأسس وأقام وقرب

ي على ارتكاب أخف الضررین وشاع أن الكلام وقع بین النصارى ورؤساء الأجناد قبل ذلك في إسلام منا فانظروا لأنفسكم وأولادكم فاتفق الرأ
البلد خوفا على نفوسھم وعلى الناس ثم عددوا مطالب وشروطا أداروھا وزادوا أشیاء على ما كان في صلح وادي آش منھا أن صاحب رومة 

مراء غرناطة والمعاقل والحصون ویحلف على عادة النصارى في العھود وتكلم الناس في ذلك یوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا مكنوه من ح
وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمین لما خرجوا للكلام في ذلك امتن علیھم النصارى بمال جزیل وذخائر ثم عقدت بینھم الوثائق على شروط قرئت 

وا البیعة لصاحب قشتالة فقبلھا منھم ونزل سلطان غرناطة أبو عبد االله عن الحمراء ولا حول على أھل غرناطة فانقادوا إلیھا ووافقوا علیھا وكتب
ولا قوة إلا باالله وفي ثاني ربیع الأول من السنة أعني سنة سبع وتسعین وثمانمائة استولى النصارى على الحمراء ودخلوھا بعد أن استوثقوا من 

خوف الغدر وكانت الشروط سبعة وستین شرطا منھا تأمین الصغیر والكبیر في النفس والأھل أھل غرناطة بنحو خمسمائة من الأعیان رھنا 
والمال وإبقاء الناس في أماكنھم ودورھم ورباعتھم وعقارھم ومنھا إقامة شریعتھم على ما كانت ولا یحكم على أحد منھم إلا بشریعتھ وأن تبقى 

نصارى دار مسلم ولا یغصبوا أحدا وأن لا یولي على المسلمین نصراني أو یھودي ممن یتولى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك وأن لا یدخل ال
علیھم من قبل سلطانھم وأن یفتك جمیع من أسر في غرناطة حیث كانوا وخصوصا أعیانا نص علیھم ومن ھرب من أسارى المسلمین ودخل 

الكھ ومن أراد الجواز إلى العدوة لا یمنع ویجوزون في مدة عینت في مراكب غرناطة لا سبیل علیھ لمالكھ ولا لغیره والسلطان یدفع ثمنھ لم
السلطان لا یلزمھم إلا الكراء ثم بعد تلك المدة یعطون عشر مالھم والكراء وأن لا یؤخذ أحد بذنب غیره وأن لا یجبر من أسلم على الرجوع 

الھ ویحضر لھ حاكم من المسلمین وآخر من النصارى فإن أبى الرجوع للنصارى ودینھم وأن من تنصر من المسلمین یوقف أیاما حتى یظھر ح
 إلى الإسلام تمادى على ما أراد ولا یعاتب

على من قتل نصرانیا أیام الحرب ولا یؤخذ منھ ما سلب من النصارى أیام العداوة ولا یكلف المسلم بضیافة أجناد النصارى ولا یسفر لجھة من 
رم المعتادة وترفع عنھم جمیع المظالم والمغارم المحدثة ولا یطلع نصراني للسور ولا یتطلع على دور المسلمین ولا الجھات ولا یزیدون على المغا

یدخل مسجدا من مساجدھم ویسیر المسلم في بلاد النصارى آمنا في نفسھ ومالھ ولا یجعل علامة كما یجعل الیھود وأھل الدجن ولا یمنع مؤذن ولا 
ه من أمور دینھ ومن ضحك منھم یعاقب ویتركون من المغارم سنین معلومة وأن یوافق على كل الشروط صاحب رومة صائم ولا مصل ولا غیر

ویضع خط یده وأمثال ھذا مما تركنا ذكره وبعد انبرام ذلك ودخول النصارى للحمراء والمدینة جعلوا قائدا بالحمراء وحكاما ومقدمین بالبلد ولما 
وا في ھذا الصلح وشملھم حكمھ على ھذا الوجھ ثم أمر العدو ببناء ما یحتاج إلیھ في الحمراء وتحصینھا وتجدید بناء علم بذلك أھل البشرات دخل

قصورھا وإصلاح سورھا وصار الطاغیة یختلف إلى الحمراء نھارا ویبیت بمحلتھ لیلا إلى أن اطمأن من خوف الغدر فدخل المدینة وتطوف بھا 
 ثم أمر سلطان المسلمین أن ینتقل لسكنى البشرات وأنھا تكون لھ في سكناه بأندرش فانصرف إلیھا وأخرج الأجناد وأحاط خبرا بما یرومھ منھا

منھا ثم احتال عدو االله في نفیھ لبر العدوة وأظھر أن السلطان المذكور طلب منھ ذلك ثم كتب لصاحب المریة أنھ ساعة وصول كتابي ھذا لا سبیل 
 عبد االله من السفر حیث أراد من بر العدوة ومن وقف على ھذا الكتاب فلیصرفھ ولیقف معھ وفاء بما عھد لھ فانصرف لأحد أن یمنع مولاي أبا

السلطان أبو عبد االله في الحین بنص ھذا الكتاب وركب البحر فنزل بملیلة واستوطن فاسا وكان قبل ذلك قد طلب الجواز لناحیة مراكش فلم یسعف 
لعدوة لقي شدة وغلاء وبلاء ثم إن النصارى نكثوا العھد ونقضوا الشروط عروة عروة إلى أن آل الحال لحملھم المسلمین بذلك وحین جوازه لبر ا

 على التنصر سنة أربع وتسعمائة بعد أمور وأسباب أعظمھا علیھم أنھم قالوا إن القسیسین كتبوا على جمیع من أسلم من النصارى أن
كلم الناس ولا جھد لھم ولا قوة ثم تعدوا ذلك إلى أمر آخر وھو أن یقولوا للرجل المسلم إن جدك كان نصرانیا یرجع مھرعا لدینھ ففعلوا ذلك وت

فأسلم فترجع أنت نصرانیا ولما تفاحش ھذا الأمر قال أھل البیازین على الحكام فقتلوھم وھذا كان السبب الأعظم في التنصر قالوا لأن الحكم خرج 
ام على الحاكم فلیس إلا الموت إلا أن یتنصر فینجو من الموت وبالجملة فإنھم تنصروا عن آخرھم بادیة وحاضرة وامتنع من عند السلطان أن من ق

قوم من التنصر واعتزلوا النصارى فلم ینفعھم ذلك وامتنعت قرى وأماكن كذلك منھا بلفیق وأندرش وغیرھما فجمع لھم العدو الجموع واستأصلھم 
إلا ما كان من جبل بللنقة فإن االله تعالى أعانھم على عدوھم وقتلوا منھم مقتلة عظیمة مات فیھا صاحب قرطبة وأخرجوا عن آخرھم قتلا وسبیا 

على الأمان إلى فاس بعیالھم وما خف من أموالھم دون الذخائر ثم بعد ھذا كلھ كان من أظھر التنصر من المسلمین یعبد االله في خفیة ویصلي فشدد 
ث عنھم حتى إنھم أحرقوا كثیرا منھم بسبب ذلك ومنعوھم من حمل السكین الصغیرة فضلا عن غیرھا من الحدید وقاموا في النصارى في البح

بعض الجبال على النصارى مرارا فلم یقیض االله تعالى لھم ناصرا إلى أن كان إخراج النصارى إیاھم جملة أعوام سبعة عشر وألف بعد أن 
وا من مائة وعشرین سنة كانوا فیھا تحت ذمة النصارى كما رأیت والأمر الله وحده ولما أجلاھم العدو عن جزیرة ساكنوھم بغرناطة وأعمالھا نح

الأندلس خرجت ألوف منھم بفاس وألوف أخر بتلمسان ووھران وخرج جمھورھم بتونس فتسلط علیھم في الطرقات الأعراب ومن لا یخشى االله 
ا ببلاد تلمسان وفاس ونجا القلیل من ھذه المضرة وأما الذین خرجوا بنواحي تونس فسلم أكثرھم وكذلك تعالى من الأوباش ونھبوا أموالھم وھذ

بتطاوین وسلا وبیجة الجزائر ولما استخدم سلطان المغرب الأقصى وھو المنصور السعدي منھم عسكرا جرارا وسكنوا سلا كان منھم من الجھاد 
 ھي رباط الفتح وبنوا بھا القصور والحمامات والدورفي البحر ما ھو مشھور وحصنوا قلعة سلا و

قال أبو العباس المقري في نفح الطیب وھم الآن یعني في حدود الثلاثین وألف بھذا الحال ووصل جماعة منھم إلى القسطنطینیة العظمى وإلى 
ة واالله وارث الأرض ومن علیھا وھو خیر مصر والشام وغیرھا من بلاد الإسلام وانقضى أمر الأندلس وعادت نصرانیة كما كانت أول مر

الوارثین وفي السنة التي استولى الإصبنیول على غرناطة انكشفت لھم أرض ماركان التي كانت مجھولة قبل ھذا التاریخ لسائر الأمم وذلك أن 
كلھ بحیث صارت الأرض فیھ كأنھا بیضة الحكماء الأقدمین من الیونان وغیرھم أجمعوا على أن شكل الأرض كرة وأن الماء قد غمر أحد جانبیھا 

مغرقة في طست ماء قد رسب فیھ أكثرھا وبرز أقلھا وأجمعوا على أن ھذا البارز منھا ھو المسكون ببني آدم وغیرھم من الحیوانات وھو المقسم 
ا الجانب بل جزموا بأنھ ماء صرف یسمى إلى سبعة أقسام تسمى الأقالیم ولم یھتدوا إلى أن الجانب الآخر منكشف عنھ الماء ولا أنھ مسكون كھذ



البحر المحیط واستمر ھذا الاعتقاد عندھم ونقلھ الخلف عن السلف ووضعوا فیھ التآلیف العدیدة إلى أن كانت سنة سبع وتسعین وثمانمائة وھي 
رنج جنوة اسمھ كلنب بضم الكاف واللام السنة التي استولى فیھا الإصبنیول على غرناطة وسائر الأندلس فاتفق أن ظھر في تلك المدة رجل من ف

كانت حرفتھ الملاحة والسفر في البحر وكان بعید الھمة مولعا بالشھرة مغرى بالذكر وحسن الصیت فخطر ببالھ أن جانب الأرض الذي أغفل 
دة قد كثرت أسفارھم في البحر الحكماء الأولون ذكره وزعموا أنھ بحر صرف ربما یكون مسكونا كھذا الجانب وكان جنس البرتغال في ھذه الم

وملكوا عدة محال من جزائره الخالدات فحصل لكلنب الجنویزي بعض غیرة ونفاسة منھم وأراد أن یأتي بأعظم مما فعلوا فعزم على التلجیج في 
ینھ على ما ھو بصدده ویمده بما البحر المحیط والإبعاد فیھ عسى أن یظفر بمراده فتطارح على ملك البرتغال واسمھ یومئذ یوحنا الثاني في أن یع

 یكون سببا في نیل مقصده فلم یلتفت إلى قولھ ولا عرج على رأیھ ومن قبل ما كان أھل
جنوة یحمقونھ وینسبونھ إلى التھور بمثل ھذه الآراء فلما لم یجد عند ملك البرتغال مراده تطارح على ملكة الإصبنیول وھي یومئذ إیسابیلا الشھیرة 

فأسعفتھ وھیأت لھ ثلاث سفائن وشحنتھا بالرجال والسلاح والزاد والمال ودفعت ذلك إلیھ فسافر بھا كلنب في البحر المحیط على الذكر عندھم 
سمت المغرب حتى أرسى ببعض الجزائر الخالدات فأراح بھا أیاما ثم سافر على السمت المذكور ملججا مدة من شھرین ولما طال السفر على 

رادوا قتلھ وبینما ھم في ذلك ظھرت لھ أرض ماركان فسار حتى أرسى بأجفانھ على ساحلھا في الیوم الثامن عشر من ذي أصحابھ الذین معھ أ
الحجة سنة سبع وتسعین وثمانمائة المذكورة فعثر منھا على أرض واسعة ذات أقطار ونواحي وجبال وأنھار تفوت الحصر حتى قیل إنھا تساوي 

و تزید وإذا فیھا خلق كثیر من بني آدم كھذه إلا أنھم لم یفقھوا قولھ ولا فقھ قولھم فعاد كلنب إلى ملكة الإصبنیول نصف ھذا المسكون من الأرض أ
بعد أن بنى ھنالك حصنا وترك بھ بعض الجند وساق من تلك الأرض بعض الغرائب من حیوان وغیره إثباتا لمدعاه فلما قدم على الملكة بعد مغیبھ 

 یوما أعظمت قدره ونوھت باسمھ وسرت بما أتى بھ من ذلك كلھ وعدت ذلك من سعادتھا إلى ما تسنى لھا من الظفر سبعة أشھر وأحد عشر
بجزیرة الأندلس والاستیلاء علیھا وتبین للفرنج حینئذ أن الأرض معمورة من كلا الجانبین لا من جانب واحد كما اعتقده الأقدمون فحینئذ تسارعت 

 واقتسموھا واعتنوا بعمرانھا وسموھا الدنیا الجدیدة فكانت من أعظم الأسباب في انتعاشھم وتقویتھم وضخامة دولھم أجناسھم إلى أرض ماركان
واتساع خطط ممالكھم والأمور كلھا بید االله ومن جملة ما كان مفقودا بأرض ماركان نوع الخیل وكذا غیرھا من الحیوانات الأھلیة ولما رأوا 

 مسرجا ظنوه قطعة واحدة وأن الفارس وفرسھ حیوان واحد خلق على تلك الكیفیة إلى غیر ذلك وأخبار أرض ماركان الأدمي راكبا على الفرس
 وكیفیة العثور علیھا ثم التردد إلیھا واعتمارھا بعد ذلك طویلة وملخصھا ما ذكرناه واالله تعالى الموفق بمنھ

رب الأقصى قد شرعنا في إملائھ منتصف رجب الفرد الحرام من سنة سبع وتسعین وھذا آخر النصف الأول من كتاب الاستقصا لأخبار دول المغ
ومائتین وألف وفرغنا منھ في منتصف ذي الحجة الحرام في السنة المذكورة ونشرع بعون االله تعالى في الجزء الثاني منھ مفتتحا بما یكون 

 تعالى الكمال بمنھ وفضلھ أخبار البرتغال بالمغرب الأقصى على الجملة اعلم كالتوطئة لدولة بني وطاس من أخبار البرتغال على الجملة وعلى االله
أن ھذا المغرب الأقصى حرسھ االله وكلأه بعین حفظھ لم یزل بجمیع ثغوره وسواحلھ وأقطاره منذ الفتح الإسلامي إلى المائة التاسعة محفوظا 

كتاف بالحامیة من جنود المسلمین مرھوبة شوكة ملوكھ عند أمم النصرانیة الجوانب من طروق أمم الفرنج وغیرھم من أعداء الدین محفوف الأ
جیلا بعد جیل وأمة بعد أمة ودولة بعد دولة لم تكن الفرنج تحدث نفسھا بغزو شيء من بلاده أو طرق ثغر من ثغوره أو الاستیلاء على شيء من 

لذین كانوا یغزون الفرنج في عقر دیارھم وأعز بلادھم ویحامون عن بلاد سواحلھ ولم یكن أھلھ أیضا یتوقعون ذلك منھم ولا یخشونھ بل ھم ا
الأندلس وسواحل إفریقیة وغیرھا متى ھاج أھلھا ھیج من ذلك حسبما تقدمت الأخبار المفصحة عن ذلك ولم یبلغنا أن جنسا من أجناس الفرنج فیما 

ن ثغوره بقصد الاستیلاء والتملك إلا ما كان من مدینة سلا التي دخلھا قبل المائة التاسعة غزا شیئا من أطراف المغرب الأقصى أو ثغرا م
الإصبنیول غدرا أیام الفتنة بین الیعقوبین ثم خرجوا عنھا لمدة یسیرة حسبما مر وإلا ما كان من محاصرة أھل جنوة لسبتة ثم الإقلاع عنھا كذلك 

 وتداعت دول المغرب من بني أبي حفص بإفریقیة وبني زیان بالمغرب الأوسط ونحو ھذا مما لا یعتبر فلما دخلت المائة التاسعة ومضى صدرھا
 وبني مرین بالمغرب الأقصى

وبني الأحمر بالأندلس وأشرفت على الھرم وحدثت الفتن بین المسلمین ودامت فیھم واشتغلوا بأنفسھم دون الالتفات إلى جھاد العدو ومطالبتھ في 
عادة قبل ذلك وافق ذلك ابتداء ظھور الجلالقة وھم الإصبنیول والبرتغال وھم البرطقیز بجزیرة الأندلس أرضھ وبلاده على ما كان لھم من ال

واستفحال أمرھم فكثرت أسفار البرتغال في البحر المحیط ودام تقلبھم فیھ ومرنوا علیھ حتى حصلوا على عدة جزائر منھ واكتشفوا بعض الرؤوس 
 شرھوا لتملك سواحل المغرب الأقصى فھجموا علیھا وجالدوا أھلھا دونھا حتى تمكنوا منھا ونشبوا فیھا الساحلیة من أرض السودان وغیرھا ثم

فقویت شوكتھم وعظم ضررھم على الإسلام وطمحت نفوسھم للاستیلاء على ما وراء ذلك حسبما تقف علیھ مبینا في مواضعھ إن شاء االله 
ة سبتة بعد محاصرتھم لھا ست سنین على ما في بعض تواریخ الإفرنج ثم في سنة اثنتین وستین فاستولوا في سنة ثمان عشرة وثمانمائة على مدین

وثمانمائة استولوا على قصر المجاز ثم استولوا في سنة تسع وستین وثمانمائة على طنجة ثم في حدود سنة ست وسبعین وثمانمائة ملكوا آصیلا 
ى مدینة آنفا وبعض سواحل السوس ثم في حدود سنة سبع وتسعمائة نزلوا بأرض الجدیدة فیما بین وفي ھذا التاریخ نفسھ أو قبلھ بیسیر استولوا عل

آزمور وتیط وبنوا بھا حصن البریجة وطال مقامھم بھا ثم في سنة عشر وتسعمائة استولوا على مدینة العرائش ثم بعد ذلك بیسیر في حدود العشر 
ا حصن آكادیر وما اتصل بھ من سواحل السوس الأقصى ثم ملكوا في حدود اثنتي عشرة وتسعمائة وتسعمائة على ما تقتضیھ تواریخ الفرنج ملكو

رباط آسفي ثم عطفوا على ثغر آزمور فاستولوا علیھ في سنة أربع عشرة وتسعمائة ثم المعمورة وھي المھدیة ملكوھا أیضا في حدود سنة عشرین 
 آنفا بعد ھدمھا فبنوھا وسكنوھا وبالجملة فلم یبق من ثغور المغرب الأقصى بید المسلمین إلا وتسعمائة وفي ھذا التاریخ نفسھ رجعوا إلى مدینة

القلیل مثل سلا ورباط الفتح وفجئ المسلمون من ھذا البرتغال بالأمر العظیم ودھوا منھ بالخطب الجسیم واستحوذ عدو االله على بلاد الھبط 
 وضایقھم بھا حتى

یة عن الأطراف والقرى النائیة عن السواحل وكان ذلك كلھ فیما بین انقراض دولة بني وطاس وظھور دولة الشرفاء انحازوا إلى الأمصار المنزو
السعدیین ولقد ذكر في مرآة المحاسن أن قصر كتامة كان في صدر المائة العاشرة مقصدا للتجار وسوقا تجلب إلیھ بضائع العدوتین وسلعھا قال إذ 

بین بلاد المسلمین وبین بلاد النصارى تحط بھ رحال تجار المسلمین من آفاق المغرب وتجار الحربیین من أصیلا كان القصر المذكور ثغرا 
وطنجة وقصر المجاز وسبتة ولأنھ كان محل عنایة سلطان المغرب إذ ذاك محمد الشیخ بن أبي زكریاء الوطاسي فإن القصر قاعدة بلاد الھبط 

مذكور ومشب ناره وموشج عصبیتھ مع مجاورتھ لبلاد الحرب فكان نظره مصروفا إلیھ واختصاصھ موقوفا التي كانت موقد شرارة السلطان ال
علیھ وتقبل بنوه من بعده مذھبھ فیھ اه كلامھ فھذا یدلك على ما كان علیھ العدو خذلھ االله من المضایقة للمسلمین في ثغورھم وبلادھم والله الأمر من 

مغرب الأقصى ما نزل من غلبة عدو الدین واستیلائھ على ثغور المسلمین تباروا في جھاده وقتالھ وأعملوا الخیل قبل ومن بعد ولما نزل بأھل ال
والرجل في مقارعتھ ونزالھ وتوفرت دواعي الخاصة منھم والعامة على ذلك وصرفوا وجوه العزم لتحصیل الثواب فیما ھنالك فكم من رئیس قوم 

 وكم من ولي عصر أو عالم مصر باع نفسھ من االله ورأى ذلك صوابا حتى لقد استشھد منھم أقوام وأسر آخرون قام لنصرة الدین غیرة واحتسابا
وبلغ االله تعالى جمیعھم من الثواب ما یرجون فمن استشھد منھم في سبیل االله سیدي عیسى ابن الحسن المصباحي دفین الدعداعة بأرض البروزي 

ثمان الشاوي من أصحاب الشیخ أبي محمد الغزواني وأبو الفضل فرج الأندلسي ثم المكناسي وأبو عبد االله من بلاد طلیق وأبو الحسن علي بن ع
محمد القصري المعروف بسقین قتلھ النصارى عند ضریح الشیخ أبي سلھام وكان قد قصده للزیارة ففتكوا بھ ھنالك وكل ھؤلاء معدود في أولیاء 

الله الشیخ أبو محمد عبد االله بن ساسي دفین تانسیفت من أحواز مراكش والشیخ أبو محمد عبد االله الكوش دفین االله تعالى وممن أسر منھم ثم خلصھ ا
 جبل العرض من أحواز
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فاس ووالد صاحب دوحة الناشر وھو أبو الحسن علي بن مصباح الحسني عرف بابن عسكر والشیخ العلامة أبو العباس أحمد ابن القاضي 
 وھو صاحب جذوة الاقتباس والمنتقى المقصور وغیرھما من التآلیف الحسان أسر وھو ذاھب إلى الحج وأبو عبد االله المكناسي أحد قضاة سلا

محمد بن أبي الفضل التونسي المعروف بخروف نزیل فاس وشیخ الجماعة بھا ھؤلاء كلھم أصابھ الأسر ثم خلصھ االله بعد حین وغیر ھؤلاء ممن 
وابھم ویسر بمنھ حسابھم ولقد ألف الناس في ذلك العصر التآلیف في الحض على الجھاد والترغیب فیھ وقال لم یحضرنا ذكرھم أجزل االله ث

الخطباء والوعاظ في ذلك فأكثروا ونظم الشعراء والأدباء فیھ ونثروا فممن ألف في ذلك الباب فأفاد الشیخ المتفنن البارع الصوفي أبو عبد االله 
 التازي قال في الدوحة وقفت لھ على تألیف ألفھ في الحض على الجھاد في سبیل االله فكان مما ینبغي أن یتناول محمد بن عبد الرحیم ابن یجیش

بالیدین ویكتب دون المداد باللجین أودعھ نظما ونثرا وممن نظم في ذلك فأجاد الشیخ الصالح المتصوف المجاھد أبو عبد االله محمد بن یحیى 
ھذا الشیخ ممن لازم باب الجھاد وفتح لھ فیھ ولھ في ذلك أشعار وقصائد زجلیات وغیرھا وكان معاصرا للسلطان أبي البھلولي قال في الدوحة كان 

عبد االله محمد ابن محمد الشیخ الوطاسي المعروف بالبرتغالي فكان إذا جاءه زائرا حضھ على الغزو فیساعده على ما أراد من ذلك ولما توفي 
ولة لولده السلطان أحمد وغص بالشرفاء القائمین علیھ ببلاد السوس عقد الھدنة مع النصارى المجاورین لھ ببلاد الھبط السلطان المذكور ودالت الد

وصاحبھم سلطان البرتغال فبلغ ذلك الشیخ أبا عبد االله المذكور فآلى على نفسھ أن لا یلقى السلطان المذكور ولا یمشي إلیھ ولا یقبل منھ ما كان 
 من جزیة أھل الذمة بفاس لقوتھ وضروریاتھ فمكث على ذلك إلى أن حضرتھ الوفاة وكان في النزع وأصحابھ دائرون بھ فقال لھ عینھ لھ والده

بعضھم یا سیدي أخبرك أن السلطان أمر بالغزو ونادى بھ وحض الناس علیھ والمسلمون في شرح لذلك وفرح ففتح الشیخ عینیھ وتھلل وجھھ 
 لیھفرحا وحمد االله وأثنى ع

ففاضت نفسھ وھو مسرور بذلك ولھذا الشیخ زجلیات ومقطعات حسان في الحض على الجھاد منھا اللامیة المشھورة التي خاطب بھا السلطان أبا 
ي عبد االله المذكور ومطلعھا قل للأمیر محمد یا طلعة الھلال لویلة في السواحل من أفضل اللیال ومنھا القصیدة التي مطلعھا ظھر الرمل مراد

والعسكر یا كرام نفسي على الجھاد سبلت والسلام ومنھا القصیدة التي أولھا قم للجھاد رعاك االله منتھجا نھج الرشاد إلى الأقوام لو فھموا من بعد 
اس أحمد أندلس ما زلت محتدما لو كان یمكنني في اللیل أحتزم إلى غیر ذلك مما یطول ذكره قال صاحب الدوحة حدثني الفقیھ العدل أبو العب

الدغموري القصري قال كان الشیخ أبو عبد االله یقول ما غزونا غزوة قط إلا رأیت رسول االله فیھا ویخبرني بجمیع ما یتفق لي ولأصحابي في تلك 
بھ فوجد الغزوة ولھ رضي االله عنھ في شأن الجھاد والرجولیة حكایة ظریفة وھي أنھ غز مرة غزوة إلى الثغور الھبطیة ثم قدم منھا مع أصحا

زوجتھ فلانة بنت الشیخ أبي زكریاء یحیى بن بكار قد توفیت وصلى الناس علیھا بجامع القرویین وإمامھم الشیخ غازي ابن الشیخ أبي عبد االله 
قدم وأعاد محمد بن غازي الإمام المشھور فوصل الشیخ أبو عبد االله ووجد جنازتھا على شفیر القبر والناس یحاولون دفنھا فقال لھم مھلا ثم ت

الصلاة علیھا مع أصحابھ الذین قدموا معھ فبادر الناس إلیھ بالإنكار في تكریر الصلاة في الجنازة بالجماعة مرتین فقال لھم على البدیھة صلاتكم 
بكم لأن الذي لم یتقلد التي صلیتم علیھا فاسدة لكونھا بغیر إمام فقالوا لھ كیف ذلك یا سیدي قال لأن شرط الإمام الذكوریة وھي مفقودة في صاح

 سیفا في سبیل االله قط ولم یضرب بھ ولا عرف الحرب كما كان نبینا ولم یتعبد بالسیرة النبویة فكیف یعد إماما ذكرا بل
ى الرحلة إمامكم واالله من جملة النساء اه وحكى أیضا في ترجمة الشیخ أبي محمد عبد االله الوریاكلي الذي قال لھ العلامة ابن مرزوق وقد عزم عل

إلى بلاد المشرق في طلب العلم لیس أمامك أحد أعلم منك قال فرجع من ھنالك فوجد النصارى قد تغلبوا على طنجة وآصیلا فلازم الثغور الھبطیة 
الصیف لأجل الرباط والجھاد في سبیل االله وبث العلم ونشره قال وكان من عادتھ أن یشتغل بالتدریس في فصلي الشتاء والربیع ویخرج في 

والخریف فیربط في ثغور القبائل الھبطیة إلى آخر كلامھ وأمثال ھذا كثیر ذكرنا منھ ھذه النبذة الیسیرة لتقف بھا على أحوال القوم وما كانوا علیھ 
 دولة بني وطاس من الرغبة في الجھاد والمثابرة علیھ قدس االله أرواحھم وجعل في دار النعیم غدوھم ورواحھم وقد آن أن نشرع في الأخبار عن

بعد أن نذكر دولة الشریف العمراني الذي بایعھ أھل فاس یوم مقتل السلطان عبد الحق بن أبي سعد رحمھ االله الخبر عن دولة الشریف أبي عبد االله 
سة فاس وھم واسطة عقد الحفید وأولیتھ ھذا الشریف ھو أبو عبد االله محمد بن علي الإدریسي الجوطي العمراني من بیت بني عمران فرقة من أدار

البیت الإدریسي وأوضحھم نسبا وأعلاھم حسبا قال ابن خلدون لیس في المغرب فیما نعلمھ من أھل البیت الكریم من یبلغ في صراحة نسبھ 
عدام بن القاسم ووضوحھ مبلغ أعقاب إدریس رضي االله عنھ قال وكبراؤھم لھذا العھد بنو عمران بفاس من ولد یحیى الجوطي بن محمد بن یحیى ال

بن إدریس بن إدریس وھم نقباء أھل البیت ھناك والساكنون ببیت جدھم إدریس ولھم السیادة على أھل المغرب كافة اه والجوطي قال في المرآة 
 منھا إلا نسبة إلى جوطة بجیم مضموم وواو مد وطاء مفتوحة وھاء تأنیث وھي قریة عظیمة على نھر سبو في العدوة الجنوبیة خربت ولم یبق

 أثار ولھا مسیل شتوي یعرف بمخروط جوطة نزلھا السید یحیى فنسب إلیھا وقبره ھنالك معروف اه
بیعة السلطان أبي عبد االله الحفید والسبب فیھا كان بنو مرین أیام ولایتھم على المغرب یعظمون ھؤلاء الأشراف الأدارسة ویوجبون حقھم 

م وجبر خواطرھم لما فاتھم من رتبة الخلافة التي كانت تكون لھم بطریق الاستحقاق الشرعي فكان بنو مرین ویتقربون إلى االله تعالى برفع منزلتھ
لما جبلوا علیھ من الجنوح إلى مراسم الدین وانتحالھا یرون في أنفسھم كأنھم متغلبون مع وجود ھؤلاء الأشراف فلذا كانوا یخضعون لھم ویتأدبون 

عبد االله بن الأزرق أن الشیخ الكبیر أبا عبد االله المقري كان یحضر مجلس السلطان أبا عنان لیث العلم وكان نقیب معھم ما أمكن ولقد حكى أبو 
الشرفاء بفاس إذا دخل مجلس السلطان یقوم لھ السلطان وجمیع من في المجلس إجلالا لھ إلا الشیخ المقري فإنھ كان لا یقوم لھ فجرت بین الشریف 

اتبة ومراجعة في حكایة مشھورة تركناھا لعدم تعلق الغرض بھا إذ الغرض ھو الوقوف على ما كان علیھ القوم من التجلة والفقیھ المذكور مع
والتعظیم لأھل ھذا البیت الكریم فلما اضطربت أحوال الدولة المرینیة بفاس واجتمع رؤساء فاس إلى الفقیھ أبي فارس الوریاكلي في شأن الیھودیین 

تكمان في المدینة ویعتسفان أھلھا أجمع رأیھم على مبایعة ھذا الشریف الحفید وكان یومئذ على نقابة الأشراف بفاس فاستدعوه فحضر اللذین كانا یح
 وبایعوه في العشر الأواخر من رمضان سنة تسع وستین وثمانمائة وتم أمره وكان من قتلھ للسلطان عبد الحق ما تقدم ذكره واالله أعلم

صولھم إلى بلاد الغرب قد قدمنا ما كان من أمر الشاویة وفتنتھم في أیام السلطان عبد الحق ولما كانت أیام الحفید ھذا تزاید فتنة الشاویة وو
ضررھم واستطال شرھم فزحفوا إلى بلاد الغرب من أحواز مكناسة وفاس وعاثوا وأفسدوا ولما تكلم أبو عبد االله محمد العربي الفاسي في مرآة 

الشیخ عبد الوارث الیالصوتي وأنھ أخذ من جماعة منھم أبو النجاء سالم الروداني الشاوي والشیخ أبو عبد االله الصغیر السھلي المحاسن على 
والشیخ أبو محمد الغزواني قال وكان الشیخ أبو النجاء أولا یقرأ بالمدرسة العنانیة فلما نزل الشاویة الغرب خرج من فاس خائفا یترقب وذلك في 

حفید اه وبلاد الغرب تطلق في عرف أھلھ على خصوص بسیط أزغار وما اتصل بھ إلى ساحل البحر واالله أعلم استیلاء البرتغال على مدینة أیام ال
آنفي وآصیلا رأیت في بعض تواریخ الفرنج أن استیلاء البرتغال على آنفي كان في حدود أربع وسبعین وثمانمائة وأنھم ھدموھا وبقیت كذلك مدة 

على أربعین سنة ثم شرعوا في تحصینھا والبناء بھا ولم یزالوا مقیمین بھا إلى حدود أربع وخمسین ومائة وألف في سنة ست وسبعین تزید 
وثمانمائة استولوا على آصیلا وظفروا فیھا ببیت مال الوطاسي وأسروا ولده محمدا المدعو بالبرتغالي وابنتھ وزوجتیھ وجماعة من الأعیان وكان 

ظیما وبقي ولد الوطاسي عند البرتغال سبع سنین ثم افتكھ والده بعد وكان یوم أسر صبیا صغیرا وأما مدینة فضالة فلم یقع علیھا استیلاء الخطب ع
وإنما كانت بھا كمبانیة خمسة نفر من تجار مادرید قاعدة قشتالة نزلوھا بقصد التجارة بإذن سلطان الوقت وكانت سلعھم توسق وتوضع من 

 وبنوا بھا البناء الموجودمرساھا 
الیوم واالله تعالى أعلم خلع السلطان أبي عبد االله الحفید وانقراض أمره قال في الجذوة لما قامت عامة فاس على السلطان عبد الحق وأقاموا ھذا 

 وكان الذي خلعھ أبا الحجاج یوسف النقیب من أھل مدینة فاس إماما استمر بھا وابنھ وزیر لھ إلى سنة خمس وسبعین وثمانمائة فعزل عن الإمامة



بن منصور بن زیان الوطاسي وكان ذلك سبب ذھاب الشریف المذكور إلى تونس لمدة یسیرة من خلعھ وبقیت حضرة فاس الجدید في ید أخت أبي 
 وطاسي واالله غالب على أمرهالحجاج المذكور وھي الزھراء المدعوة بزھور مع قائده السجیري إلى أن تولى الأمر أبو عبد االله محمد الشیخ ال

الخبر عن دولة بني وطاس وذكر نسبھم وأولیتھم اعلم أن بني وطاس فرقة من بني مرین غیر أنھم لیسوا من بني عبد الحق ولما دخل بنو مرین 
 لجبایتھم وكان بنو الوزیر المغرب واقتسموا أعمالھ حسبما تقدم كان لبني وطاس ھؤلاء بلاد الریف فكانت ضواحیھا لنزولھم وأمصارھا ورعایاھا

منھم یسمون إلى الریاسة ویروسون الخروج على بني عبد الحق وقد تكرر ذلك منھم حسبما مر ثم أذعنوا إلى الطاعة وراضوا أنفسھم على الخدمة 
الوزراء منھم فیھا وذكر ابن فاستعملھم بنو عبد الحق في وجوه الولایات والأعمال واستظھروا بھم على أمور دولتھم فحسن أثرھم لدیھا وتعدد 

خلدون أن بني الوزیر ھؤلاء یرون أن نسبھم دخیل في بني مرین وأنھم من أعقاب یوسف بن تاشفین اللمتوني لحقوا بالبدو ونزلوا على بني 
ما كانت دولة السلطان أبي وطاس ووشجت فیھم عروقھم حتى لبسوا جلدتھم ولم یزل السرو متربعا بین أعینھم لذلك والریاسة شامخة بأنوفھم اه ول

عنان واستولى على بجابة عقد علیھا لعمر بن علي الوطاسي من بني الوزیر ھؤلاء فثار علیھ أھلھا واستلحموه في خبر مر التنبیھ علیھ ثم لما 
ن بن أبي یفلوسن كان من جملة كانت الدولة الأولى للسلطان أبي العباس بن أبي سالم وخلص ملك مراكش وأعمالھا إلى ابن عمھ الأمیر عبد الرحم

من تحیز إلیھ وصار في جملتھ زیان بن عمر بن علي المذكور فكانت لھ في دولتھ الوجاھة الكبیرة والمنزلة الرفیعة ثم لما فسد ما بین السلطان أبي 
ار في جملتھ إلى أن حاصر السلطان العباس والأمیر عبد الرحمن كان زیان بن عمر في جملة النازعین إلى السلطان أبي العباس فاتصل بھ وص

 أبو العباس قصبة مراكش وبھا یومئذ الأمیر عبد الرحمن فأبلى
زیان بن عمر في ذلك الحصار وكان أحد الذین باشروا قتل ولدي الأمیر عبد الرحمن قال ابن خلدون وطالما كان زیان ھذا یمتري ثدي نعمتھم 

ان النعمة وسوء الجزاء واالله لا یظلم مثقال ذرة ثم جاء بعده ابنھ أبو زكریاء یحیى بن زیان فولي ویجر ذیلھ خیلاء في جاھھم فذھب مثلا في كفر
الوزارة للسلطان عبد الحق كما مر ثم بعده ابنھ یحیى أیضا وھو الذي قتلھ السلطان عبد الحق في جماعة من عشیرتھ وفر أخوه أبو عبد االله محمد 

 البلاد إلى أن كان من أمره ما نذكره الخبر عن دولة السلطان أبي عبد االله محمد الشیخ بن أبي زكریاء الشیخ إلى الصحراء وبقي متنقلا في
الوطاسي رحمھ االله قد تقدم لنا ما كان من إیقاع السلطان عبد الحق ببني وطاس وإفلات محمد الشیخ ومحمد الحلو من النكبة وأن الشیخ كان قد 

على وجھھ لا یلوي على شيء وأن الحلو اختفى حتى إذا سكنت الھیعة تسلل ولحق بالشیخ فسارا إلى جھة خرج للصید فاتصل بھ الخبر فذھب 
الصحراء وجعلا یترددان فیما بینھا وبین البلاد الھبطیة حتى ملكا آصیلا وذلك قبل استیلاء البرتغال علیھا ولما ملك الشیخ آصیلا واستفحل أمره 

فاس والرؤساء من أھل دولة السلطان عبد الحق وصاروا یكاتبونھ ویقدمون إلیھ الوسائل سرا وربما دعوه إلى بھا تشوفت إلیھ الأعیان من أھل 
القدوم على أن یبذلوا لھ من الطاعة والنصرة ما شاء فاستمر الحال على ذلك إلى أن قتل عبد الحق وبویع الحفید فحینئذ أرھف الشیخ حده واستفرغ 

ستولى على الحضرة وصفا لھ ملك المغرب قال في المرآة لما بایع أھل فاس أبا عبد االله الحفید قام محمد الشیخ في المطالبة جھده إلى أن ا
 الوطاسي في آصیلا واستتبع القبائل واستفحل أمره وحاصر فاسا وقتا

لشیخ المذكور في أوائل شوال من بعد وقت إلى أن دخلت في طاعتھ في رمضان سنة ست وسبعین وثمانمائة وخرج عنھا الحفید ودخلھا محمد ا
السنة المذكورة وھو مورث الملك لبنیھ بھا اه وقد تقدم لنا أن الذي خلع الشریف من الملك ھو أبو الحجاج یوسف بن منصور الوطاسي وأن 

ن محمد الشیخ واالله تعالى حضرة فاس الجدید قد بقیت بعد ذھاب الشریف إلى تونس في ید زھور الوطاسیة والقائد السجیري إلى أن قدم السلطا
أعلم وقال منویل في أخبار محمد الشیخ ھذا ما صورتھ كانت مملكة المغرب الأقصى في غایة الاضطراب والانتكاس حتى طمع في ملكھا كل من 

د شبر واشرأبت أجناس كانت توسوس لھ نفسھ بذلك واستولى ابن الأحمر على جمیع الثغور التي كانت لبني مرین بأرض الأندلس ولم یترك لھم قی
الفرنج للتغلب على المغرب وفي تلك المدة كان بآصیلا محمد الشیخ الوطاسي وكان شجاعا مقداما وأحس من نفسھ بالقدرة على الاستیلاء على 

ھ الشریف والتقوا كرسي فاس وتنحیة الشریف عنھ لا سیما مع ما كان الناس فیھ من افتراق الكلمة فجمع جندا صالحھا وزحف إلى فاس فبرز إلی
بأحواز مكناسة فوقعت بینھما حرب عظیمة كانت الكرة فیھا على الوطاسي ثم جمع عسكرا آخر وزحف بھ إلى فاس وحاصرھا نحو سنتین 

یاه والشریف فیھا مع أرباب دولتھ وفي أثناء الحصار ورد علیھ الخبر باستیلاء البرتغال على آصیلا وعلى بیت مالھ الذي كان بھا وعلى حظا
وأولاده فأفرج عن فاس ورجع مبادرا إلى آصیلا فحاصرھا ولما امتنعت علیھ عقد مع البرتغال ھدنة وعاد سریعا إلى فاس فحاصرھا وضیق على 

طاعتھ الشریف بھا حتى خرج فارا بنفسھ وأسلمھا إلیھ فدخلھا محمد ا لشیخ وتمت بیعتھ وتفرغ لتدویخ القبائل التي بأحواز فاس وغیرھا فدخلوا في 
 واغتبطوا بھ اه كلامھ

ریاسة بني راشد من شرفاء العالم بغمارة وبناؤھم مدینة شفشاون وما یتبع ذلك قال في نشر المثاني اختط بعض شرفاء العلم مدینة شفشاون بقصد 
ة بني وطاس وقال في المرآة كان تحصین المسلمین من نصارى سبتة إذ كانوا بعد استیلائھم علیھا یتطاولون على أھل تلك المداشر في أواخر دول

ابتداء اختطاط مدینة شفشاون في الجھة المعروفة عندھم بالعدوة وھي عدوة وادي شفشاون في حدود سنة ست وسبعین وثمانمائة على ید الشریف 
الحسن بن عثمان بن سعید بن الفقیھ الصالح الناصح المجاھد أبي الحسن بن أبي محمد المعروف بأبي جمعة العلمي واسمھ الحسن بن محمد ابن 

عبد الوھاب بن علال بن القطب أبي محمد عبد السلام بن مشیش ومات شھیدا قبل إتمام ما شرع فیھ بتدبیر النصارى دمرھم االله مع أھل النفاق إذ 
را فمات رضوان االله علیھ وقام ذاك من أھل الخروب وقد جاءھم في سبیل الجھاد وبینما ھو یتھجد من اللیل في مسجد ھنالك إذ أضرموا علیھ نا

مقامھ فیما كان بسبیلھ من الجھاد والاستنفار لھ وتجییش الجیوش ابن عمھ الأمیر الجلیل الفاضل الأصیل أبو الحسن علي بن موسى بن راشد بن 
قصبتھا وشیدھا وأوطنھا بأھلھ علي بن سعید بن عبد الوھاب إلى آخر النسب المتقدم فشرع في اختطاط مدینة شفشاون في العدوة الأخرى فبنى 

وعشیرتھ وزل الناس بھا فبنوا وصارت في عداد المدن إلى أن توفي سنة سبع عشرة وتسعمائة وورثھا بنوه من بعده ولم یزالوا فیھا بین سلم 
 وحرب إلى أن أخرجھم منھا الشرفاء السعدیون عند استیلائھم على بلاد المغرب واالله تعالى أعلم

لیمان السیاف ببلاد السوس وشيء من أخباره ھذا الرجل ھو عمرو بن سلیمان الشیظمي المغیطي المعروف بالسیاف ویقال لھ ثورة عمرو بن س
المریدي بضم المیم وكان ابتداء أمره أنھ كان من تلامذة الشیخ أبي عبد االله محمد بن سلیمان الجزولي صاحب دلائل الخیرات نقل الثقات أنھ كان 

خ المذكور أیام حیاتھ ویأتیھ بألواح فیھا كلام كثیر منسوب إلى الخضر علیھ السلام فلا یقول لھ في ذلك شیئا غیر انھ أثنى علیھ یتردد إلى الشی
مرات كثیرة ثم لما مات الشیخ المذكور رحمھ االله سنة سبعین وثمانمائة ثار عمرو المذكور مظھرا الطلب بثأر الشیخ والانتقام من الذین سموه إذ 

 سمھ بعض فقھاء عصره فتتبعھم حتى قتلھم ثم صار یدعو الناس إلى إقامة الصلاة ویقاتلھم علیھا فانتصر علیھم وشاع ذكره وتمكن ناموسھ ثم كان
تجاوز ذلك إلى أن صار یدعو الناس إلى نفسھ ویقتل المنكرین علیھ وعلى شیخھ وأصحابھ وسمى أصحابھ المریدین بضم المیم قال زروق وما 

بالفتح وسمى المخالفین لھ الجاحدین ثم جعل یتفوه بالمغیبات ویزعم أنھ مأذون وربما ادعى النبوة وكان قد أخرج شلو الشیخ الجزولي من أحقھا 
 قبره وجعلھ في تابوت وصار یقدمھ بین یدیھ في حروبھ كتابوت بني إسرائیل فینتصر على من خالفھ وقیل إنھ لم یدفنھ وإنما أخذه بعد موتھ فكفنھ
وجعلھ في التابوت وجمع الجموع وقاد الجیوش وسفك الدماء واستمرت فتنة في الناس عشرین سنة قال الشیخ زروق رحمھ االله بلغني أن شیخنا 
 الفقیھ أبا عبد االله القوري ورد علیھ سؤال في شأن عمرو بن سلیمان السیاف فبادرت إلیھ كي أراه فقال لي قد خرج من یدي فقلت لھ فما مقتضاه
قال مقتضاه أنھ یقول إن أحكام الكتاب والسنة ارتفعت ولم یبق إلا ما یقول لھ قلبھ قال زروق وشاع من أمره أنھ یقول إنھ وارث النبوة وأن لھ 
أحكاما تخصھ كما في قصة الخضر مع موسى علیھما السلام وأن الخضر حي ونبي مرسل وأنھ یلقاه ویأخذ عنھ بل یدعي ذلك من ھو دونھ من 

 مذتھتلا



وحكى بعضھم أن عمرا المذكور لما جعل شلو الشیخ في التابوت كان إذا رجع بھ من حربھ وضعھ في روضة عنده یسمیھا الرباط فإذا جنھ اللیل 
أطاف الحرس بالروضة یحرسون التابوت من السراق ویوقد علیھ كل لیلة فتیلة عظیمة في مقدار الثوب مغموسة في نحو مدین من الزیت لیقوى 
الضوء وینتشر ویبلغ من كل الجھات إلى مسافة بعیدة فتنكشف الطرق عمن یأتي علیھا كل ذلك مخافة أن یؤخذ منھ شلو الشیخ فینتصر بھ علیھ 
ویقال إن ثورة عمرو المذكورة وفتنتھ كانت أثرا من آثار دعوات الشیخ الجزولي رحمھ االله فقد ذكر تلامذتھ كالشیخ التباع وغیره أن الشیخ 

جزولي خرج علیھم من آخر اللیلة التي قتل في صبیحتھا فقالوا لھ یا سیدي الناس یزعمون أنك الفاطمي المنتظر فقال ما یبحثون إلا عمن یقطع ال
نة رقابھم االله یسلط علیھم من یقطع رقابھم وكرر ذلك مرارا فكانوا یرون أن أثر دعوتھ ظھر في عمرو السیاف واالله أعلم وقتل عمرو المذكور س

تسعین وثمانمائة واختلف فیمن قتلھ فقیل كان عمرو قد تزوج زوجة الشیخ الجزولي وبنتھ فلما رأتا ما ھو علیھ من الزندقة والفساد في الأرض 
نوا بھ قتلتاه امتعاضا للدین ترصدتاه حتى إذا نام عدتا علیھ فقتلتاه ثم رمت إحداھما وھي بنت الشیخ بنفسھا من كوة ھنالك في البیت الذي كا

فوصلت إلى الأرض سالمة ونجت وبقیت الأخرى وھي الزوجة بالبیت فدخلوا علیھا فقتلوھا وقیل إنما قتلتھ زوجتھ وربیبتھ وقیل غیر ذلك واالله 
االله أعلم ولما ھلك عمرو السیاف دفن الناس الشیخ الجزولي وقیل ھو دفنھ بموضع یعرف بتاصروت ثم نقل بعد إلى مراكش على ما نذكر إنشاء 

ولما ذكر الشیخ أبو العباس الصومعي في كتابھ الموضوع في مناقب الشیخ أبي یعزى قصة نقل الشیخ الجزولي إلى مراكش وأنھ وجد طریا لم 
 یتغیر بعد وفاتھ بنحو سبعین سنة قال وأعجب من ھذا أن عمرا المغیطي السیاف زعموا أنھ وجد كذلك ولعلھ أدركتھ بركة ھذا الشیخ مع ما كان

 علیھ والفضل بید االله اه
وفي سنة إحدى وتسعین وثمانمائة استدعى السلطان محمد الشیخ الإمام أبا عبد االله بن غازي من مكناسة إلى فاس فولي الخطابة أولا بالمسجد 

 إلى أن مات رحمھ االله وفي الجامع من فاس الجدید ثم ولي الإمامة والخطابة ثانیا بمسجد القرویین من فاس وصار شیخ الجماعة بھا واستوطنھا
سنة خمس وتسعین وثمانمائة تحرك السلطان محمد الشیخ إلى دبدو ثم عاد إلى حضرتھ وفیھا أیضا في یوم الخمیس السابع من ذي القعدة توفي 

لرینة إیسابیلا صاحبة مادرید الوزیر أبو عبد االله محمد الحلو الوطاسي ودفن بالقلة خارج باب الحبیسة وفي سنة سبع وتسعین وثمانمائة استولت ا
قاعدة بلاد قشتالة على حمراء غرناطة ومحت دولة بني الأحمر من جزیرة الأندلس ولم یبق للمسلمین بھا سلطان وتفرق أھلھا في بلاد المغرب 

ناطة خرج جماعة كبیرة من وغیرھا أیادي سبا وقد تقدم الخبر عن ذلك مستوفى بناء مدینة تطاوین قال منویل لما استولى الإصبنیول على غر
أھلھا إلى المغرب فنزلوا في مرتیل قرب تطاوین ولما نزلوا بھ لم یقدموا شیئا على الوفادة على سلطان فاس محمد الشیخ الوطاسي فأجل مقدمھم 

جابھم إلى مرادھم وعین لھم مدینة ورحب بھم فقالوا إن ضیافتنا عندك أن تعین لنا موضعا نبني فیھ بلدا یكننا ونحفظ فیھ عیالنا من أھل الریف فأ
تطاوین الخربة منذ تسعین سنة وولى علیھم كبیرھم أبا الحسن علیا المنظري وكان رجلا شجاعا من كبار جند ابن الأحمر وكان قد أبلى معھ في 

م إلى تطاوین وشرع في بناء أسوار حرب غرناطة البلاء الحسن ثم انتقل إلى المغرب كما قلنا ولما عقد لھ الشیخ الوطاسي على أصحابھ رجع بھ
البلد القدیم فجدده وبنى المسجد الجامع بھ واستوطنھ ھو وجماعتھ ثم أخذ في جھاد البرتغال بسبتة وبلاد الھبط إلى أن أسر منھم ثلاثة آلاف 

 فاستخدمھم في إتمام ما بقي
 أھل آزمور وبرتقال الجدیدة اه وقولھ إن بناء تطاوین كان عقب أخذ علیھ من بناء تطاوین واتصلت الحرب بینھم وبین برتقال سبتة كاتصالھا بین

غرناطة مخالف لما یقول أھل تطاوین من أن تاریخ بنائھا رمز تفاحة وأن ذلك كان بإعانة الشریف أبي الحسن علي بن راشد فیظھر واالله أعلم أن 
یرة موافق الرمز المذكور واالله أعلم قدوم أبي عبد االله بن الأحمر مخلوعا أبا الحسن المنظري كان قد قدم من الأندلس قبل أخذ غرناطة بسنین یس

على السلطان محمد الشیخ الوطاسي رحمھما االله لما استولى طاغیة الإصبنیول على حضرة غرناطة وسائر الأندلس انتقل سلطانھا أبو عبد االله بن 
 بعد أن خاطبھ من إنشاء وزیره أبي عبد االله محمد العربي العقیلي بقصیدة الأحمر إلى حضرة فاس فاستوطنھا تحت كنف السلطان محمد الشیخ

بارعة یقول في صدرھا مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعیا لما مثلھ یرعى من الذمم بك استجرنا ونعم الجار أنت لمن جار الزمان علیھ جور 
رغم حكم من االله حتم لا مرد لھ وھل مردا لحكم منھ منحتم وھي طویلة ثم منتقم حتى غدا ملكھ بالرغم مستلبا وأفظع الخطب ما یأتي على ال

وصلھا برسالة یقول فیھا بعد الحمد الله والصلاة على نبیھ ما نصھ أما بعد فیا مولانا الذي أولانا من النعم ما أولانا لا حط االله لكم من العزة أرواقا 
ت مخضرة العود مبتسمة عن زھرات البشائر متحفة بثمرات السعود ممطورة بسحائب البركات ولا أذوى لدوحة دولتكم أغصانا ولا أوراقا ولا زال

 المتداركات دون بروق ولا رعود ھذا مقام العائذ بمقامكم المتعلق بأسباب ذمامكم المرتجي لعواطف قلوبكم وعوارف أنعامكم
م وماذا الذي یقول من وجھھ خجل وفؤاد وجل وقضیتھ المقضیة عن المقبل الأرض تحت أقدامكم المتلجلج اللسان عند محاولة مفاتحة كلامك

التنصل والاعتذار تجل بید أني أقول لكم ما أقول لربي واجترائي علیھ أكثر واحترامي إلیھ أكبر اللھم لا بريء فاعتذر ولا قوي فأنتصر لكني 
یق التنازل والاتصاف بما تقتضیھ الحال ممن یتحیز إلى حیز مستقیل مستعتب مستغفر وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ھذا على طر

الإنصاف وأما على جھة التحقیق فأقول ما قالتھ الأم ابنة الصدیق واالله إني لأعلم أني إن أقررت بما یقولھ الناس واالله یعلم أني منھ بریئة لا قول ما 
ف فصبر جمیل واالله المستعان على ما تصفون على أني لا أنكر عیوبي فأنا لم یكن ولئن أنكرت ما تقولون لا تصدقوني فأقول ما قالھ أبو یوس

معدن العیوب ولا أجحد ذنوبي فأنا جبل الذنوب إلى االله أشكو عجري وبجري وسقطاتي وغلطاتي نعم كل شيء ولا ما یقولھ المتقول المشنع 
لا تخلق أفمثلي كان یفعل أمثالھا ویحتمل من الأوزار المضاعفة أحمالھا المھول الناطق بفم الشیطان المسول ومن أمثالھم سبني واصدق ولا تفتر و

ویھلك نفسھ ویحبط أعمالھا عیاذا باالله من خسران الدین وإیثار الجاحدین والمعتدین قد ضللت إذا وما أنا من المھتدین وایم االله لو علمت شعرة في 
ي من ھامتي وقطفتھا غیر أن الرعاع في كل أوان أعداء للملك وعلیھ أحزاب وأعوان فودي تمیل إلى تلك الجھة لقطعتھا بل لقطفت ما تحت عمامت

كان أحمق أو أجھل من أبي ثروان أو أعقل أو أعلم من أشج بني مروان رب متھم بريء ومسربل بسربال وھو منھ عري وفي الأحادیث صحیح 
ر بھ أوزان النقل وعلى الراجح الاعتماد ثم إساغة الأحماد المتصل المتماد وسقیم ومن التراكیب المنطقیة منتج وعقیم ولكن ثم میزان عقل تعتب

وللمرجوح الإطراح ثم التزام الصراح بعد النفض من الراح وأكثر ما تسمعھ الكذب وطبع جمھور الخلق إلا من عصمھ االله تعالى إلیھ منجذب ولقد 
 لا عن الفجار وجرى من الأمر المنقول على لسان زید وعمرو ماقذفنا من الأباطیل بأحجار ورمینا بما لا یرمى بھ الكفار فض

لدیكم منھ حفظ الجار وإذا عظم الإلكاء فعلى تكأة التجلد والاتكاء أكثر المكثرون وجھد في تعثیرنا المتعثرون ورمونا عن قوس واحدة ونظمونا في 
فلیس الأمر على ما خیل لك لیس وھل زدنا على أن طلبنا حقنا ممن رام سلك الملاحدة أكفرا أیضا كفرا غفرا اللھم غفرا أعد نظرا یا عبد قیس 

محقھ ومحقنا فطاردنا في سبیلھ عداة كانوا لنا غائظین فانفتق علینا فتق لم یمكنا لھ رتق وما كنا للغیب حافظین وبعد فاسأل أھل الحل والعقد 
ھم یوثمنا فیوبقنا أو یبرئنا فیقینا إیھ یا من اشرأب إلى ملامنا وقدح حتى في إسلامنا والتمییز والنقد فعند جھینتھم تلقى الخبر یقینا وقد رضینا بحكم

رویدا رویدا فقد وجدت قوة وأیدا ویحك إنما طال لسانك علینا وامتد بالسوء إلینا لأن الزمان لنا مصغر ولك مكبر والأمر علیك مقبل وعنا مدبر 
نا صرنا إلى تسلیم مقالك جدلا وذھبنا فأقررنا بالخطأ في كل ورد وصدر فللھ در القائل إن كنت كما قالھ كاتب الحجاج المتبر وعلى الجملة فھ

أخطأت فما أخطأ القدر وكأنا بمعتسف إذا وصل إلى ھنا وعدم إنصافا یعلمھ الھنا قد أزور متجانفا ثم أفتر متھانفا وجعل یتمثل بقولھم إذا عیروا 
جزه المحال فیعارض الحق بالباطل والحالي بالعاطل وینزع بقول القائل رب مسمع ھائل ولیس تحتھ طائل قالوا مقادیر قدرت وبقولھم المرء یع

وقد فرغنا أول أمس من جوابھ وتركنا الضغن یلصق حرارة الجوى بھ وسنلم الآن بما یوسعھ تبكیتا ویقطعھ تسكیتا فنقول لھ ناشدناك االله تعالى ھل 
 القصد منك فیھ والغرض مع اجتھادك أثناءه في إصدارك وإیرادك في وقوعھ على وفق اقتراحك ومرادك اتفق لك قط وعرض خروج أمر ما عن

أو جمیع ما تزاولھ بإدارتك لا یقع إلا مطابقا لإرادتك أو كل ما تقصده وتنویھ تحرزه كما تشاء وتحویھ فلا بد أن یقر اضطرارا بأن مطلوبھ یشذ 



ن أشراكھ ویطلبھ فیعجز عن إدراكھ فنقول ومسألتنا من ھذا القبیل أیھا النبیھ النبیل ثم نسرد لھ من الأحادیث عنھ مرارا بل كثیرا ما یفلت صیده م
 النبویة ما شئنا مما یسایرنا في غرضنا منھ ویماشینا كقولھ

قضھ االله لك لم یقدروا علیھ كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكیس وقولھ أیضا لو اجتمع أھل السموات والأرض على أن ینفعوك بشيء لم ی
ولو اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یقضھ االله علیك لم یقدروا علیھ أو كما قال فأخلق بھ أن یلوذ بأكناف الأحجام ویزم على نفث فیھ كأنما الجم 

 كلھ الله وفي محاجة آدم وموسى ما یقطع بلجام حینئذ نقول لھ والحق قد أبان وجھھ وجلاه وقھره بحجتھ وعلاه لیس لك من الأمر شیئا قل إن الأمر
لسان الخصم ویرخص عن أثواب أعراضنا ما عسى أن یعلق بھا من دون الوصم وكیفما كانت الحال وإن ساء الرأي والانتحال ووقعنا في أوجال 

لطاف تكسر من صولة الأغیار فحتى وأوحال فثل عرشنا وطویت فرشنا ونكس لوانا ومللت مثوانا فنحن أمثل من سوانا وما في الشر خیار وید الأ
الآن لم نفقد من اللطیف تعالى لطفا ولا عدمنا أدوات أدعیة تعطف بلا مھلة على جملتنا المقطوعة جمل النعم الموصولة عطفا وإلا فتلك بغداد دار 

الفضلاء أولي السیر الأویسیة والعقول الأیاسیة قد السلام ومتبوأ الإسلام المحفوف بفرسان السیوف والأقلام مثابة الخلافة العباسیة ومقر العلماء و
نوزلت بالجیوش ونزلت وزوزلت بالزحوف وزلزلت وتحیف جوانبھا الحیف ودخلھا كفار التتار عنوة بالسیف ولا تسل إذ ذاك عن كیف أیام 

ید الأئمة والقضاة تحت ظلال السیوف تجلت عروس المنیة كاشفة عن ساقھا مبدیة وجرت الدماء في الشوارع والطرق كالأنھار والأودیة وق
المنتضاة بالعمائم في رقابھم والأردیة وللنجیع سیول تخوضھا الخیول فتخضبھا إلى أرساغھا وتھم ظماؤھا بوردھا فتنكل عن تجرعھا ومساغھا 

 وخیارھا فلم یبق من جمھور فطاح عاصمھا ومستعصمھا وراح ولم یغد ظالمھا ومتظلمھا وخربت مساجدھا ودیارھا واصطلم بالحسام أشرارھا
أھلھا عین تطرف حسبما عرفت أو حسبما تعرف فلاتك متشككا متوقفا فحدیث تلك الواقعة الشنعاء أشھر عند المؤرخین من قفا فأین تلك الجحافل 

 والآراء المدارة في المحافل حین أراد االله تعالى بإدالة الكفر لم تجد ولا قلامة ظفر إذن من سلمت لھ نفسھ
لتي ھي رأس مالھ وعیالھ وأطفالھ اللذان ھما من أعظم آمالھ وكل أوجل أو قل ریاشھ وأسباب معاشھ الكفیلة بانتھاضھ وانتعاشھ ثم وجد مع ذلك ا

سبیلا إلى الخلاص في حال میاسرة ومساھلة دون تعصب واعتیاص بعد ما ظن كل الظن أن لا محید ولا مناص فما أحقھ حینئذ وأولاه أن یحمد 
لقھ ورازقھ ومولاه على ما أسداه إلیھ من رفده وخیره ومعافاتھ مما ابتلي بھ كثیر من غیره ویرضى بكل إیراد وإصدار تتصرف فیھما الأحكام خا

 وكمال الإلھیة والأقدار فالدھر غدار والدنیا دار مشحونة بالأكدار والقضاء لا یرد ولا یصد ولا یغالب ولا یطالب والدائرات تدور ولا بد من نقص
للبدور والعبد مطیع لا مطاع ولیس یطاع إلا المستطاع وللخالق القدیر جلت قدرتھ في خلیقتھ علم غیب للأذھان عن مداه انقطاع ومالي والتكلف 

اط معھ تھمتي لما لا أحتاج إلیھ من ھذا القول بین یدي ذي الجلالة والمجادة والفضل والطول فلھ من العقل الأرجح ومن الخلق الأسجح ما لا تلت
بصفره ولا تنفق عنده وشایة الواشي لا عد من نفره ولا فاز قدحھ بظفره والمولى یعلم أن الدنیا تلعب باللاعب وتجر براحتھا إلى المتاعب وقدیما 

ئن رھصت للأكیاس من الناس خدعت وانحرفت عن وصالھم أعقل ما كانوا وقطعت وفعلت بھم ما فعلت بیسار الكواعب الذي جبت وجدعت ول
وھصرت فقد نبھت وبصرت ولئن قرعت ومعضت ولقد أرشدت ووعظت ویا ویلنا من تنكرھا لنا بمرة ورمیھا لنا في غمرة أي غمرة أیام قلبت 

ء لنا ظھر المجن وغیم أفقھا المصمي وأدجن فسرعان ما عاینا حبالھا منبتھ ورأینا منھا ما لم نحتسب كما تقوم الساعة بغتھ فمن استعاذ من شي
فلیستعذ مما صرنا إلیھ من الحور بعد الكور والانحطاط من النجد إلى الغور فبینا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فیھم سوقة نتنصف فتبا لدینا 

المنیع الجناب لا یدوم نعیمھا تقلب تارات بنا وتصرف وأبیھا لقد أرھقتنا إرھاقا وجرعتنا من صاب الأوصاب كأسا دھاقا ولم نفزع إلى غیر بابكم 
 المنفتح حین سدت الأبواب ولم نلبس

غیر لباس نعمائكم وحین خلعنا ما ألبسنا الملك من الأثواب وإلى أمھ یلجأ الطفل لجأ اللھفان وعند الشدائد تمتاز السیوف من الأجفان ووجھ االله 
 ریب في اشتمال العلم الكریم على ما تعارفتھ الملوك بینھا في تعالى یبقى وكل من علیھا فان وإلى ھنا ینتھي القائل ثم یقول حسبي ھذا وكفان ولا

الحدیث والقدیم من الأخذ بالید عند زلة القدم وقرع الإنسان وعض البنان من الندم دینا تدینتھ مع اختلاف الأدیان وعادة أطردت على تعاقب 
أعطى من أمانة المؤكد فیھ خطھ بأیمانھ ما یقنع النفوس ویكفیھا فلم الأزمان والأحیان ولقد عرض علینا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خیر فیھا و

نر ونحن من سلالة الأحمر مجاورة الصفر ولا سوغ لنا الإیمان الإقامة بین ظھراني الكفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة وأمنا المطالب 
ر لذلك غایة الإنكار ألم تكن أرض االله واسعة وقول الرسول المبالغ في ذلك المشاغب حمة شر لنا لا سعة وادكرنا أي ادكار قول االله تعالى المنك

بأبلغ الكلام أنا بريء من مؤمن مع كافر تتراءى ناراھما وقول الشاعر الحاث على حث المطیة المتثاقلة عن السیر في طریق منجاتھا البطیة وما 
 الشرق إلینا كتب كریمة المقاصد لدینا تستدعي الانحیاز إلى تلك الجنبات أنا والتلذذ نحو نجد وقد غصت تھامة بالرجال ووصلت أیضا من

وتتضمن مالا مزید علیھ من الرغبات فلم نختر إلا دارنا التي كانت دار آبائنا من قبلنا ولم نرتض الانضواء إلا لمن بحبلھ وصل حبلنا وبریش نبلھ 
تثالا لوصاة أجداد لا نظارھم وأقدارھم أصالة وجلالة إذ قد روینا عن سلف من أسلافنا ریش نبلنا إدلالا على محل إخاء متوارث لا عن كلالة وام

في الإیصاء لمن یخلف بعدھم من أخلافنا أن لا یبتغوا إذا دھمھم أمر بالحضرة المرینیة بدلا ولا یجدوا عن طریقھا في التوجھ إلى فریقھا معدلا 
لى البحر الفرات ظھر البحر الأجاج فلا غرو أن نرد منھ على ما یقر العین ویشفي النفس الشاكیة فاخترقنا إلى الریاض الأریضة الفجاج وركبنا إ

 من ألم البین ومن توصل ھذا التوصل وتوسل بمثل
وفى ذلك التوسل تطارحا على سدة أمیر المؤمنین المحارب للمحاربین والمؤمن للمستأمنین فھو الخلیق الحقیق بأن یسوغ أصفى مشاربھ ویبلغ أ

مآربھ على توالي الأیام والشھور والسنین ویخلص من الثبور إلى الحبور ویخرج من الظلمات إلى النور خروج الجنین ولعل شعاع سعادتھ یفیض 
مؤمنین فإننا علینا ونفحة قبول إقبالھ تسري إلینا فتخامرنا أریحیة تحملنا على أن نبادر لإنشاد قول الشریف الرضي في الخلیفة القادر عطفا أمیر ال

في دوحة العلیاء لا نتفرق ما بیننا یوم الفخار تفاوت أبدا كلانا في المعالي معرق إلا الخلافة میزتك فإنني أنا عاطل منھا وأنت مطوق لا بل 
 الضعیف المحتاج الأحرى بنا والأحجى والأنجح لسعینا والأرجى أن نعدل عن ھذا المنھاج ویقوم وافدنا بین یدي علاه مقام الخاضع المتواضع

وینشد ما قال في الشیرازي ابن حجاج الناس یفدونك اضطرارا منھم وأفدیك باختیاري وبعضھم في جوار بعض وأنت حتى أموت جاري فعش 
لخبزي وعش لمائي وعش لداري وأھل داري ونستوھب من الوھاب تعالى جلت أسماؤه وتعاظمت نعماؤه رحمة تجعل في ید الھدایة أعنتنا 

 تكون في مواقف المخاوف جنتنا وقبولا یعطف علینا نوافر القلوب وصنعا یسني لنا كل مرغوب ومطلوب ونسألھ وطالما بلغ السائل سؤلا وعصمة
ومأمولا متابا صادقا على موضوع الندم محمولا ثم عزاء حسنا وصبرا جمیلا عن أرض أورثھا من شاء من عباده معقبا لھم ومدیلا وسادلا علیھم 

 الإملاء الطویلة سدولا سنة االله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله تبدیلا فلیطر طائر الوسواس المرفرف مطیرا كان ذلك في الكتاب من ستور
مسطورا لم نستطع عن مورده صدورا وكان أمر االله قدرا مقدورا إلا وإن الله سبحانھ في مقامكم العالي الذي أیده وأعانھ سرا من النصر یترجم 

 عنھ لسان من النصل وترجع فروع البشائر الصادقة بالفتوحات المتلاحقة من قاعدتھ
المتأصلة إلى أصل فبمثلھ یجب اللیاد والعیاذ ولشبھھ یحق الالتجاء والارتجاء ولأمر ما آثرناه واخترناه بعد أن استرشدنا االله سبحانھ واستخرناه 

ن ویأوب بنا من حمایتھ ووقایتھ إلى معقل منیع وجناب رفیع آمین آمین آمین ونرجو أن یكون ومنھ جل جلالھ نرغب أن یخیر لنا ولجمیع المسلمی
ربنا الذي ھو في جمیع الأمور حسبنا قد خار لنا حیث أرشدنا وھدانا وساقنا توفیقھ وحدانا إلى الاستجارة بملك حفي كریم وفي أعز جارا من أبي 

بذلك الداني والقاصي والحاضر والباد إن أغاث ملھوفا فما الأسود بن قنان یذكر وإن أنعش حشاشة داود وأحمى أنفا من الحارث بن عباد ویشھد 
ھالك فما كعب بن مامة على فعلھ وحده یشكر جلیسھ كجلیس القعقاع بن شور ومذاكره كمذاكر سفیان المنتسب من الرباب إلى ثور إلى التحلي 

وھي الثلاث الحكمة والعدل والعفة التي تشملھا الثلاثة الأقوال والأفعال والشمائل وینشأ عنھا ما بأمھات الفضائل التي أضدادھا أمھات الرذائل 
شئت من عزم وحزم وعلم وحلم وتیقظ وتحفظ واتقاء وارتقاء وصول وطول وسماح نائل فبنور حلاه المشرق یفتخر المغرب على المشرق 



 النباھة والنجابة قد طار یباھي جمیع ملوك الجھات والأقطار وكیف لا وھو الرفیع المنتمي وبمجده السامي خطره في الأخطار وبیتھ الذي ذكره في
والنجار الراضع من الطھارة صفو البان الناشئ من السراوة وسط أحجار في ضئضئ المجد وبحبوح الكرم وسرواة أسرة المملكة التي أكنافھا 

معشر بخلوا أن وھبوا ما دون أعمارھم وجبنوا إن لم یحموا سوى دمارھم بنو مرین وما حرم وذؤابة الشرف التي مجادتھا لم ترم من معشر أي 
أدراك ما بنو مرین سم العداة وآفة الجزر النازلون بكل معترك والطیبون معاقد الأزر لھم عن الھفوات انتفاء وعندھم من السیر النبویة اكتفاء 

ما لھم القدیم المعروف قد نفد في سبیل المعروف وحدیثھم الذي نقلتھ رجال الزحوف من انتسبوا إلى بر بن قیس فخرجوا في البر عن القیس 
 طریق القنا والسیوف على الحسن من المقاصد موقوف تحمد من صغیرھم وكبیرھم ذابلھم ولدنھم فللھ آباء أنجبوھم وأمھات ولدنھم شم

 الأزمات المعول ولھم في الوفاء والصفاء والاحتفاء والعنایة والحمایة والرعایة الأنوف من الطراز الأول إلیھم في الشدائد والاستناد وعلیھم في
الخطو الواسع والباع الأطول كأنما عناھم بقولھ جرول أولئك قوم إن بنو أحسنوا البنا وإن عاھدوا وفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النعماء فیھم 

أبناء سعد علیھم وما قلت إلا بالذي علمت سعد وبقول الوثیق مبناه البلیغ معناه قوم إذا عقدوا جزوا بھا وإن أنعموا لا كدروھا ولا كدوا وتعذلني 
عقدا لجارھم شدوا العناج وشدوا فوقھ الكربا یزیحون عن النزیل كل نازح قاصم ولیس لھ منھم عائب ولا واصم فھو أحق بما قالھ في منقر قیس 

وارھم فطن حلاھم ھذه الغریزة التي لیست باستكراه ولا جعل وأمیر المؤمنین دام نصره قسیمھم بن عاصم لا یفطنون لعیب جارھم وھم لحفظ ج
فیھا حذو النعل بالنعل ثم ھو علیھم وعلى من سواھم بالأوصاف الملوكیة مستعل ارفض مزنھم منھ عن غیث ملث یمحو آثار اللزبة وانشق عیلھم 

لسكان الفلا لا تغرنكم أعدادكم وأمدادكم فلا یبالي السرحان المواشي سواء مشي إلیھا النقرا أو منھ عن لیث ضار منقبض على براثنھ للوثبة فقل 
الجفلى بل یصدمھم صدمة تحطم منھم كل عرنین ثم یبتلع بعد أشلاءھم المعفرة ابتلاع التنین فھو ھو كما عرفوه وعھدوه وألفوه وأخو المنایا وابن 

حتنكت سنھ وبان رشده جاد مجد محتزم بحزام الحزم مشمر عن ساعد الجد لا یشرب الماء إلا من قلیب دم ولا جلا وطلاع الثنایا مجتمع أشده قد ا
یبیت لھ جار على وجل أسدى القلب آدمي الروا لابس جلد النمر یزني العناد والنوى ولیس بشاري علیھ دمامة إذا ما سعى یسعى بقوس وأسھم 

 الجراد المنظم فالنجاء النجاء سامعین لھ طائعین والوجل الوجل لاحقین بھ خاضعینولكنھ یسعى علیھ مفاضة دلاص كأعیان 
قبل أن تساقوا إلیھ مقرنین في الأصفاد ویعیي الفداء بنفائس النفوس والأموال على الفاد حینئذ یعض ذو الجھل والفدامة على یدیھ حسرة وندامة إذا 

د لفحتھم نار لیست بذات خمود وأخذتھم صاعقة مثل صاعقة الذین من قبلھم عاد وثمود زعقات رأى أبطال الجنود تحت خوافق الرایات والبنود ق
تؤز الكتائب أزا وھمزا محققا للخیل بعد المد المشبع للأعنة ھمزا وسلا للھندیة سلا وھزا للخطیة ھزا حتى یقول النسر للذئب ھل تحس منھم من 

 كل من رام أذى رعیتك أو أذاك فتلك عادة االله سبحانھ في ذوي الشقاق والنفاق الذین یشقون عصا أحد أو تسمع لھم ركزا ثق خلیفة االله بذاك في
المسلمین ویقطعون طریق الرفاق وینصبون حبائل البغي والفساد في جمیع النواحي والآفاق فلن یجعلھم االله عز وجل من الآمنین أنى وكیف وقد 

مفسدین و لا یھدي كید الخائنین وھا نحن قد وجھنا إلى كعبة مجدكم وجوه صلوات التقدیس والتعظیم أفسدوا وخانوا وھو سبحانھ لا یصلح عمل ال
بعد ما زینا معاظفھا باستعطافكم بدر ثناء أبھى من در العقد النظیم منتظمین في سلك أولیائكم متشرفین بخدمة علیائكم ولا فقد عزة ولا عدمھا من 

المترامي على سنائكم لجدیر بحرمتكم واعتنائكم وكل ملھوف تبوأ من كنفكم حصنا حصینا عاش بقیة عمره قصد مثابتكم العزیزة وخدمھا وأن 
محروسا من الضیم مصونا وقد قیل في بعض الكلام من قعدت بھ نكایة الأیام أقامتھ إغاثة الكرام ومولانا أیده االله تعالى ولي ما یزفھ إلینا من 

افل یخلد في صحائف حسن الذكر ویروي معنعن حدیث حمده وشكره طرس عن قلم عن بنان عن لسان عن مكرمة بكر ویصنعھ لنا من صنیع ح
فكر وغیره من ینام عن ذلك فیوقظ ویسترسل مع الغفلة حتى یذكر ویوعظ وما عھد منذ وجد إلا سریعا إلى داعي الندى والتكرم بریئا من الضجر 

نبي بحفظھ مستفرغا وسعھ في رعیھ المستمر ولحظھ آخذا من حسن الثناء في جمیع الأوقات والآناء بالمطالبة والتبرم حافظا للجار الذي أوصى ال
 بحظھ فھو من دوحة السنا فرع عز لیس یحتاج مجتنیھ لھز

ھ نظرة منھ كفھ في الأمحال أغزر ویل وذراه في الجوف أمنع حرز حلمھ یسفر اسمھ لك عنھ فتفھم یا مدعي الفھم لغزي لا تسلھ شیئا ولا تستلن
فیك تغني وتجزي فنداه ھو الفرات الذي قد عام فیھ الأنام عوم الأوز وحماه ھو المنیع الذي ترجع عنھ الخطوب مرجع عجز فدعوا ذھنھ یزاول 

ھید قولي فھو أدرى بما تضمن رمزي دام یحیى بكل صنع ومن ویعافى من كل بوس ورجز وكأنا بھ قد عمل على شاكلة جلالھ من مد ظلالھ وتم
خلالھ وتلقى ورودنا بتھللھ واستھلالھ وتأنیسنا بجمیل قبولھ وإقبالھ وإیرادنا على حوض كوثره المترع بزلالھ واالله سبحانھ یسعد مقامھ العلي 

ھ وھو سبحانھ ویسعدنا بھ في حلھ وارتحالھ ومآلھ وحالھ ویؤید جنده المظفر ویؤیدنا بتأییده على نزال عدوه واستنزالھ وھز الذوابل لإطفاء ذبال
وتعالى المسؤول أن یریھ قرة العین في نفسھ وأھلھ وخدامھ وأموالھ وأنظاره وأعمالھ وكافة شؤونھ وأحوالھ وأحق ما نصل بالسلام وأولى على 

ح فساد أعمالھ المقام الجلیل مقام الخلیفة المولى و صلاة وسلاما دائمین أبدا موصولین بدوام الأبد واتصالھ ضامنین لمجددھما ومرددھما صلا
وبلوغ غایة آمالھ وذلك بمشیئة االله تعالى وإذنھ وفضلھ وأفضالھ انتھت الرسالة وما كادت ووصل السلطان ابن الأحمر المخلوع بعد نزولھ بملیلیة 

وفي بھا سنة أربعین إلى مدینة فاس بأھلھ وأولاده معتذرا عما أسلفھ متلھفا على ما خلفھ وبنى بفاس بعض قصور على طریق بنیان الأندلس وت
وتسعمائة ودفن بإزاء المصلى خارج باب الشریعة وخلف ذریة من بعده قال في نشر المثاني انقرضوا ولم یبق منھم أحد وزعم منویل أنھ ھلك في 

 وقعة أبي عقبة في حرب الوطاسیین مع السعدیین قال ولم یحسن ھذا الرجل أن یدفع عن ملكھ فدفع عن ملك غیره
برتغال على ساحل البریجھ وبناؤھم مدینة الجدیدة صانھا االله سبحانھ وتعالى بمنھ قال مؤلفھ عفا االله عنھ قد وقفت لبعض البرتغالیین استیلاء ال

واسمھ لویز ماریة على تألیف في أخبار الجدیدة من لدن بنوھا إلى أن انتزعھا المسلمون منھم فاقتطفت منھ ما أثبتھ في ھذه الترجمة قال ھذا 
مؤلف لما كانت سنة ألف وخمسمائة واثنتین مسیحیة قلت ویوافقھا من تاریخ الھجرة سنة سبع وتسعمائة تقریبا بعث سلطان البرتغال واسمھ ال

منویل من دار ملكھ أشبونة عمارة في البحر للاستیلاء على بعض ثغور المغرب فألجأھم ھیجان البحر وموجھ إلى ساحل البریجة فیما بین آزمور 
 وكانت البریجة على ما یفھم من كلامھ بناء متخذا ھنالك للحراسة ونحوھا كان یسمى برج الشیخ ولا زال مسمى بھذا الاسم إلى الآن فأرسى وتیط

م أن البرتغالیون على الساحل المذكور ونزلت طائفة منھم إلى البر فتطوفوا بالبریجة وما حولھا وأعجبھم المكان فعزموا على المقام بھ واتفق رأیھ
یتركوا جماعة ھنالك یحفظون المحل ویرجع باقیھم إلى ملكھم یستأذنوه فیما عزموا علیھ فتركوا اثني عشر رجلا بالبریجة بعد أن حصنوھا 
 وشحنوھا بما یحتاجون إلیھ من عدة وقوت ونحوھما ورجع الباقون إلى الملك فأخبروه بشأنھم فأذن لھم وبعث معھم جماعة من البنائین والعملة
لیبنوا لھم ما یتحصنون بھ فقدموا على إخوانھم وشرعوا في إدارة السور على قطعة من الأرض فنذر بھم أھل تلك البلاد من المسلمین وتسابقوا 
إلیھم على الصعب والذلول ففر النصارى إلى البریجة وتحصنوا بھا وأفسد المسلمون كل ما كانوا عملوه في تلك الأیام وأحجروھم بحصنھم 

عوا علیھم الرصد إلى أن فتر عزمھم وأیسوا من نجاح سعیھم فعاد جلھم أو كلھم إلى أشبونة وأعادوا الكلام على ملكھم منویل في شأن ووض
البریجة ووصفوا لھ حسن البقعة وصحة ھوائھا ومنزلتھا من البحر ومن قبائل أھل المغرب من أھل تامسنا ودكالة وغیرھم وأنھا عسى أن تكون 

 تیلاءسلما للاس
على غیرھا من بلاد المغرب لا سیما ودولة المسلمین بھ یومئذ قد تلاشت وملكھم قد ضعف فوقر ذلك في نفس الملك واستأنف العزم وبعث معھم 

 آلة حصة من العسكر تحصل بھا الكفایة وتتأتى بھا المدافعة والممانعة مع جماعة وافرة من البنائین والمھندسین وحملھم ما یحتاجون إلیھ من
وغیرھا فانتھوا إلى الموضع المذكور بعد سبع سنین من مقدمھم الأول وتحینوا غفلة أھل البلاد وشرعوا في بناء حصن مربع على كل ربع منھ 

ریجة برج وثیق ودأبوا في العمل لیلا ونھارا فلم تمض مدة یسیرة حتى فرغوا منھ وامتنعوا على المسلمین بھ وكان إنشاؤھم لھذا الحصن على الب
القدیمة بأن جعلوھا أحد أرباعھ وأضافوا إلیھا ثلاثة أرباع أخر وأداروا السور على الجمیع واتخذوا في داخل ھذا الحصن ماجلا عظیما لخزن 

ب الماء وھو النطفیة في لسان الجیل بنوه مربعا بتربیع الحصن مساحة كل ربع منھ مائة وثلاثون شبرا وجوانبھ وقبوه من حجر النصف العجی



النحت المحكم الوضع والالتئام محمولا ذلك القبو على ستة أقواس في كل ربع قال ھذا المؤلف وامتلاء نحو بلكاظة من ھذا الماجن یسع عشرین 
 بوطة من الماء ثم شیدوا على أحد أرباع ھذا الحصن طریا عظیما مرتفعا جدا لیس صادق التربیع ولا الاستدارة غیر مھندس الشكل ثم بنوا في
أعلاه على أحد جوانبھ بناء آخر لطیفا مستدیرا صاعدا في الجویرقي إلیھ على مدارج لطیفة وجعلوا في أعلاه صاریا خارجا من جوفھ وناقوسا 
للحراسة یشرف الحارس منھ على نحو خمسة وعشرین میلا من سائر جھاتھ وجمیع ھذه البناءات التي ذكرھا المؤلف من الحصن وما معھ لا 

مة العین والأثر إلى الآن إلا الطري فإنھ قد اتخذ في ھذه الأیام التي ھي سنة سبع وتسعین ومائتین وألف منارا للمسجد الجامع وذلك أن زالت قائ
عامل الجدیدة في ھذا العصر وھو الرئیس الفاضل أبو عبد االله محمد بن إدریس الجراري حفظھ االله استأذن الخلیفة وھو السلطان الأعظم المولى 

 الشریف أبو علي الحسن بن محمد العلوي نصره
االله في جعلھ منارا لكون المنار القدیم قصیرا لا یسمع الناس الأذان فأذن أعزه االله في ذلك وھذا العامل الیوم جاد في إصلاحھ والزیادة فیھ وقد 

اخل سور المدینة یكون سترة على منازل أھلھا وبیوتھم أشرف على التمام وكذلك استأذن ھذا العامل حضرة السلطان المذكور في إدارة جدار من د
لأن السور المذكور كان مرتفعا على البلد بحیث یكون الصاعد علیھ متكشفا على البیوت واستأذنھ في إصلاح القبة المشرفة على البحر المعروفة 

دینة المذكورة لأنھ لم یكن بھا سجن معتبر فأجابھ الخلیفة بقبة الخیاطین وكانت قد تلاشت وباتخاذ سجن متسع محكم عن یمین الداخل من باب الم
المذكور إلى ذلك كلھ أدام االله علاه وقد تم جل ذلك وعادت القبة إلى أحسن حالاتھا التي كانت علیھا أیام البرتغال واالله لا یضیع أجر من أحسن 

د الفراغ من الحصن المذكور في إدارة سور المدینة على أوثق وجھ عملا ولنرجع إلى موضوعنا الذي كنا فیھ فنقول ثم شرع نصارى البرتغال بع
وأحكمھ وذلك أنھم عمدوا إلى بقعة مربعة من الأرض مساحة كل ربع منھا ثلاثمائة وخمس وسبعون خطوة وجعلوا مركزھا الحصن المذكور ثم 

 الثلثین منھ وبینھما فضاء مردوم بالتراب والحجارة أداروا بھا سورین عادیین ثخن الخارج منھما نحو خمسة عشر شبرا والداخل على نحو
الصغیرة فصار السوران بذلك سورا واحد سعتھ خمسون شبرا وھذا في غیر الربع الموالي للبحر أما ھو فلیس فیھ ردم وإنما ھو سور واحد 

و السبعین ثم أداروا خارج السور خندقا فسیحا مصمت أضیق مما عداه یسیرا وارتفاع ھذه الأسوار من داخل البلد نحو ستین شبرا ومن خارجھ نح
وجعلوا عمقھ أربعة عشر شبرا بحیث بلغوا بھ الماء وإذا فاض البحر ملأ ما بین جوانبھ واتخذوا للمدینة ثلاثة أبواب أحدھا للبحر وھو باب 

 بحیث ترفعان وتوضعان وقت الحاجة إلى ذلك المرسى وقد سد بالبناء في ھذه السنین واثنان للبر وجعلوا أمامھما قنطرتین بالعمل الھندسي
 فصارت المدینة بھذا كلھ في غایة المناعة

وكان بنو وطاس في ھذه المدة أشغل من ذات النحیین مع برتقال سبتة وطنجة وسائر بلاد الھبط فلذا تأتي لھؤلاء النصارى أن یفعلوا ما فعلوه في 
ات وسموا كل حارة باسم كبیر من قدمائھم على عادتھم في ذلك واتخذوا بھا أربع كنائس ھذه المدة الیسیرة وجعلوا داخل المدینة خمس حار

واتخذوا المخازن والأھراء للاختزان وسائر المرافق ومن جملتھا ھرى كان یسع ستمائة فنیكة من الحب وأوطنوھا بأھلھم وعیالھم وكان فیھا 
 وكانوا یعدون فیھا أربعة آلاف نفس ما بین المقاتلة والعیال والذریة وكانوا یأملون جماعة من أشرافھم وذوي بیوتاتھم من أھل أشبونھ وغیرھا

الاستیلاء منھا على مراكش فخیب االله رجاءھم ثم ذكر ھذا المؤلف ما كان یقع بین المسلمین ونصارى الجدیدة من الحروب والغارات مما لعلنا 
ال على سواحل السوس وبناؤھم حصن فونتي قرب أكادیر وما قیل في ذلك ذكر بعض نشیر إلى بعضھ في محلھ إن شاء االله استیلاء البرتغ

المؤرخین من الفرنج أن استیلاء البرتغال على آكادیر كان في مدة ملكھم منویل المذكور آنفا وإن ذلك كان على حین غفلة من أھل تلك البلاد قال 
دة لمناعتھا وكثرة تجارتھا بسبب مجاورتھا لقبائل السوس أراد الاستیلاء علیھا وكان منویل لما علم طاغیة البرتغال منویل أن مرسى آكادیر جی

یظن أن ذلك لا یتأتى لھ لحصانتھا وكثرة القبائل المجاورین لھا ثم خاطر وبعث إلیھا جیشا فاستولوا علیھا على حین غفلة من أھلھا وحصنوھا 
مع أھل السوس وكثرت أرباحھم ثم لما ضعفت شوكتھم خرجوا عنھا وعن آسفي وآزمور قلت وبنوا بھا دورا وبرجا جیدا وأخذوا في التجارة بھا 

 مراده بآكادیر حصن فونتي القریب منھ وإلا فآكادیر إنما بني بعد ھذا التاریخ
مقتضى ما نقلھ في النزھة عن بكثیر كما سیأتي ثم مقتضى ما ذكره أن یكون زمان استیلائھم علیھ موافقا أو قریبا لزمان استیلائھم على البریجة و

ابن القاضي أن یكون استیلاؤھم علیھ في حدود سنة خمس وسبعین وثمانمائة فإنھ لما وصف حال السلطان محمد الشیخ السعدي الآتي ذكره إن 
تحھ إیاه في حدود سبع شاء االله قال وكان لھ بخت عظیم في الجھاد فتح حصن النصارى بسوس بعد أن أقاموا بھ اثنتین وسبعین سنة اه وكان ف

وأربعین وتسعمائة والظاھر أنھم استولوا على بعض حصون السوس في التاریخ الأول وعلى بعضھا في الثاني واالله أعلم وفاة السلطان محمد 
ائھ أخوه الناصر الشیخ الوطاسي رحمھ االله ذكر ابن القاضي في الجذوة أن وفاة السلطان المذكور كانت سنة عشر وتسعمائة قال ومن حملة وزر

بن أبي زكریاء واالله أعلم وولي الأمر من بعده ابنھ محمد البرتغالي على ما نذكره الخبر عن دولة السلطان محمد بن محمد الشیخ الوطاسي 
تة وطنجة وآصیلا قد المعروف بالبرتغالي رحمھ االله لما توفي السلطان محمد الشیخ بویع ابنھ محمد البرتغالي في التاریخ المتقدم وكان نصارى سب

استحوذوا على بلاد الھبط وضایقوا المسلمین بھا حتى ألجأوھم إلى قصر كتامة فكان ھو الثغر یومئذ بین بلاد المسلمین وبلاد النصارى كما مر 
احلھا فكان ذلك سببا وكان السلطان محمد ھذا قد عني بجھادھم وتردید الغزو إلیھم والإجلاب علیھم حتى شغل بذلك عن البلاد المراكشیة وسو

 لظھور الدولة السعدیة بھا سنة خمس عشرة وتسعمائة على ما نذكره إن شاء االله
استیلاء البرتغال على ثغر آسفي حرسھ االله قال منویل كان البرتغال قد تشوفوا للاستیلاء على آسفي وكان أھلھا فیھم شجاعة أكثر من غیرھم من 

م وبین أھلھا قتال شدید ھلك فیھ عدد كبیر من البرتغال وعظم علیھم أن تمتنع منھم بلدة صغیرة لیس لھا أھل الثغور فزحفوا إلیھا وجرى بینھ
حامیة سوى أھلھا ثم طاولوھا بالحصار حتى قل القوت عند أھل آسفي وأشرفوا على الھلاك فحینئذ شارطوا البرتغال وأسلموھا إلیھم على الأمان 

قعھم كرة المسلمین علیھم فكان كذلك فإنھم زحفوا إلیھم بعد ثلاث سنین من أخذھا ووقع بینھم وبین البرتغال فاستولوا علیھا وحصنوھا غایة لتو
حرب شدیدة كانت صفوف المسلمین تترادف فیھا كأمواج البحر وقتل قواد عسكر البرتغال وكبارھم ثم قدمت علیھم شكوادره من مادرة بالعسكر 

حل المسلمون عنھا بعد أن أشرفوا على الفتح وتبعھم البرتغال لینتھزوا فیھم الفرصة فكر المسلمون علیھم والزاد فقویت نفوس البرتغال وارت
واستلبوھم وھذا أول حصار كان على آسفي ثم بعد سنین قلائل زحف المسلمون إلیھا أیضا ومعھم عدد من المدافع وقاتلوا قتالا صعبا وزحفوا إلى 

شتد القتال علیھا بما خرج عن العادة ثم رحل المسلمون من غیر فتح وأعرضوا عنھا مدة لم یحدثوا أنفسھم بالقتال السور فھدموا منھ ثلمة كبیر وا
وعمرت آسفي بالنصارى وانتقل إلیھا التجار وبنوا بھا الدور وكانوا یسقون منھا الحب ویحملونھ في السفن إلى بلادھم ولعل ذلك لھدنة كانت لھم 

للمسلمین بعد نحو ثلاث وعشرین سنة وقال الشیخ أبو عبد االله محمد العربي الفاسي في مرآة المحاسن ما نصھ قرأت بخط مع المسلمین ثم عادت 
شیخنا أبي عبد االله القصار أن صاحب آسفي أخرج الشیخ أبا عبد االله محمد بن سلیمان الجزولي منھا فدعا علیھم فسئل منھ العفو فقال أربعین سنة 

 بعدھا اه وھذا یقتضي أن استیلاءھم علیھا كان في حدودفأخذھا النصارى 
عشر وتسعمائة لأن وفاة الشیخ الجزولي رحمھ االله كانت في سنة سبعین وثمانمائة كما مر وعند الفرنج ما یقتضي أن استیلاءھم علیھا كان بعد 

ال منویل لما أفضى الأمر إلى السلطان محمد بن محمد الشیخ ذلك بسنتین أو ثلاث واالله أعلم زحف السلطان أبي عبد االله البرتغالي إلى آصیلا ق
الوطاسي أراد أن یأخذ بثأره من البرتغال الذین أسروه لسبع سنین فزحف إلى آصیلا في حدود أربع عشرة وتسعمائة وحاصرھا وطال قتالھ علیھا 

م جاء المدد إلى البرتغال من طنجة وجبل طارق فقویت نفوسھم ثم اقتحمھا المسلمون علیھم اقتحاما واقتتلوا في وسط الأزقة والأسواق یومین ث
وخرج المسلمون عنھم لكن ما خرجوا حتى ھدموھا وأحرقوھا ولم یتركوا لھم بھا إلا الخربات ثم جد البرتغال في إصلاحھا وأقاموا بھا برھة من 

 منویل بعث طاغیة البرتغال أربع عشرة وتسعمائة إلى ثغر آزمور الدھر إلى أن رجعت للمسلمین استیلاء البرتغال على ثغر آزمور حرسھ االله قال
شكوادره فیھا ألفان من العسكر وأربعمائة خیالة فدافعھم زیار الوطاسي ابن عم السلطان ونشبت مراكب البرتغال في الساحل وتكسر جلھا وعاث 



نویل شكوادره فیھا عشرون ألفا من العسكر وألفان وسبعمائة خیالة فیھا المسلمون ورجع الباقي مفلولا ثم بعد أربع سنین بعث إلیھا الطاغیة م
فانتھوا إلى آزمور وحاصروھا بحرا وزحفوا إلیھا من الجدیدة برا ووقع حرب شدیدة بینھم وبین أھل آزمور وأھل البادیة ثم انھزم المسلمون 

 ك في الحربوخرجوا من باب تركھ لھم البرتغال قصدا قال لأنھ یقال في المثل الفار من
اجعل لھ قنطرة من فضة یعبر علیھا وقال في النزھة كان نزول النصارى بآزمور سنة أربع عشرة وتسعمائة قال وفي ھذه السنة بنى النصارى 

ھا االله حجر بادیس وفي أواخر المحرم منھا أخذ النصارى یعني الإصبنیول مدینة وھران ونكبوا أھلھا فما منھم إلا أسیر أو قتیل إلى أن أعاد
للإسلام على ید الأتراك في حدود العشرین ومائة وألف اه قلت أھل آزمور یزعمون أن استیلاء البرتغال على مدینتھم كان متكررا وسیأتي ما یفھم 

ھم منویل یطلب منھ منھ ذلك واالله أعلم ومن أخبار السلطان أبي عبد االله ما وقفت علیھ في تاریخ البرتغالیین من أن السلطان المذكور كتب لطاغیت
أن یتقدم بالوصاة لأصحاب قراصینھ البحریة أن لا یتعرضوا لمركبین لھ كان قد عزم على بعثھما إلى الجزائر ثم منھا إلى تونس وكان الطاغیة لم 

تھ وذكر أن تاریخ الأول منھما یجبھ أو أبطأ بالجواب فكرر إلیھ الكتاب ثانیا في القضیة المذكورة وسرد ھذا المؤرخ نص الكتابین معا مترجمین بلغ
الثالث والعشرون من جمادى سنة عشرین وتسعمائة وتاریخ الثاني الثامن والعشرون من ذي القعدة من السنة اه استیلاء البرتغال على ثغر 

بعض الفرنج أن المعمورة المعمورة حرسھ االله قال في نشر المثاني إن الذي اختط حصن المعمورة ھو المھدي الشیعي على ید بعض عمالھ وزعم 
من بناء یعقوب المنصور الموحدي قال ولما كان زمن منویل البرتغالي بلغھ أن مینا المعمورة جیدة وبلادھا نفاعة فبعث إلیھا طائفة من جنده 

مل على مائتي مركب مشحونة فوصلوا إلى ساحلھا ونزلوا في البر المقابل لھا وبنوا ھنالك برجا لحصارھا ثم أردفھم ملكھم المذكور بعمارة تشت
 بثمانیة آلاف

من المقاتلة قال وكان خروج ھذه العمارة من مدینة أشبونة في الیوم الثالث عشر من یونیھ العجمي سنة ألف وخمسمائة وخمس عشرة مسیحیة قلت 
شرین من یوینھ المذكور وحاصروھا وألحوا یوافقھا من تاریخ الھجرة تقریبا سنة إحدى وعشرین وتسعمائة فوافت مینا المعمورة في الثالث والع

علیھا بالقتال أیاما وبلغ الخبر بذلك إلى السلطان أبي عبد االله البرتغالي فبعث أخاه الناصر صریخا في جیش كثیف فوصل سادس أغشت من السنة 
زموھم واستولوا على المعمورة وثبت قدمھم بھا المذكورة وقاتل البرتغال قتالا شدیدا وھزمھم ھزیمة قبیحة ثم كانت لھم الكرة على المسلمین فھ

وحصنوھا بالسور الموجود بھا الآن واستمروا بھا نحو خمس سنین ثم استرجعھا المسلمون منھم في دولة السلطان المذكور واالله تعالى أعلم وفي 
 سمیت الدار البیضاء وبقوا بھا مدة طویلة إلى زمن السنة التي استولوا على المعمورة رجعوا إلى موضع مدینة آنفي فشرعوا في بنائھا ومن یومئذ

السلطان المولى عبد االله بن إسماعیل على ما زعم منویل أخبار السلطان أبي عبد االله البرتغالي مع الشیخ أبي محمد الغزواني رضي االله عنھ أصل 
ن عرب تامسنا وكان في ابتداء أمره یقرأ العلم بمدرسة الشیخ أبي محمد عبد االله الغزواني دفین حومة القصور من مراكش من غزوان قبیلة م

الوادي من عدوة الأندلس بفاس فحصلت لھ إرادة فسافر إلى مراكش ولازم الشیخ التباع وتخرج بھ ثم انتقل إلى بلاد الھبط فنزل بھا على قبیلة 
ن أبا عبد االله وكان یومئذ ببلاد الھبط قد خرج إلیھا بقصد یقال لھم بنو فزنكار واجتمع علیھ الناس واشتھر أمره وعظم صیتھ فبلغ ذلك السلطا

الغارة على نصارى آصیلا وكان معھ في ھذه الحركة الشیخ أبو عبد االله محمد بن غازي الإمام المشھور فتوھم السلطان المذكور من أمر الشیخ 
 الغزواني وخشي

یر البادسي السفیاني الأصل وكان ھذا الفقیھ یصحب الولاة والعمال ویخرج في بعوثھم على الدولة عاقبة أمره وأغراه بھ مع ذلك الفقیھ ابن عبد الكب
قاضیا فكثرت سعایتھ بالشیخ حتى وقر ذلك في نفس السلطان فبعث إ لیھ فحضر وأمر بالقبض علیھ بالموضع المعروف بتاجناوت وجعلھ في 

تھ بقصبة فاس القدیم وكان الشیخ ابن غازي قد مرض في ھذه الغزوة وأمر سلسلة وبعث بھ إلى فاس وتقدم في شأنھ إلى ابن شقرون صاحب شرط
السلطان بحملھ إلى منزلھ من فاس فلما وصل إلى قرب عقبة المساجین اشتد بھ الحال وأمر أصحابھ أن یریحوا بھ ھنالك فبینما ھو كذلك إذ مر بھ 

الشیخ ابن غازي كي یعوده ویؤدي حقھ فلما وقف علیھ طلب ابن غازي منھ الشیخ الغزواني في سلسلتھ فسأل الموكلین بھ أن یعوجوا بھ على 
الدعاء فدعا لھ بخیر وانصرف فلما غاب عنھ قال ابن غازي لأصحابھ احفظوا وصیتي فإني راحل عنكم إلى االله تعالى بلا شك قالوا لھ یا سیدي ما 

ن أولیائھ وقد أرانیھ الساعة فدلني ذلك على انقضاء الأجل فحملوه من حینھ عندك باس فقال إن االله وعدني أن لا یقبض روحي حتى یریني ولیا م
إلى منزلھ فكان آخر العھد بھ ھكذا ساق ھذا الخبر صاحب الدوحة في ترجمتي الشیخین المذكورین وكانت وفاة ابن غازي أواخر جمادى الأولى 

كر سعایة ابن عبد الكبیر بالشیخ الغزواني ما نصھ فتحرك الشیخ سنة تسع عشرة وتسعمائة وقال صاحب المرآة عن بعض شیوخھ بعد أن ذ
الغزواني لزیارة ضریح الشیخ أبي سلھام فعرض لھ العروسي قائد القصر الكبیر وناولھ كتاب السلطان یأمره فیھ بقدوم الشیخ إلى فاس دار الملك 

یة فتوجھ الشیخ إلى فاس من ذلك المكان وكلما بات في منزل ذھبت جماعة إذ ذاك فقال لھ الشیخ طاعة السلطان واجبة وقال للزائرین معھ بلغت الن
 من الذین معھ فلم یصل معھ إلا القلیل وكان الشیخ أبو البقاء عبد الوارث الیالصوتي إذ ذاك ساكنا بفاس

 یده على یده فلم یرسلھا حتى عاھده على ولم یكن صحب الشیخ قبل ذلك فلما دخل الشیخ حضرة فاس لقیھ أبو البقاء المذكور فسلم علیھ فشد الشیخ
الرجوع فلما انفصل عنھ اشترى خبزا وعنبا وحمل ذلك إلى الشیخ وأصحابھ فوجدھم عند القاضي أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله الیفرني 

لسعود فناولھم ما معھ ووجد الشیخ موكلا بھ المكناسي وھو مؤلف المجالس المكناسیة فوجدھم في المسجد القریب من دار القاضي المذكور بدرب ا
وأصحابھ یدخلون ویخرجون ثم دخل القاضي على الشیخ بالمسجد فقال لھ ما ھذا الذي یذكر عنك قال أبو البقاء فتكلمت أنا وقلت إن ھذا الرجل قد 

 یده من ھدى وشنئھ من أبى فقام القاضي وركب نزل بلدا عظیمة المناكر وأخذت أعدد مناكرھا وصار ھذا السید ینھاھم عن ذلك فھدى االله على
إلى دار السلطان ثم رجع إلى منزلھ فبات ومن الغدر ركب إلى دار السلطان أیضا ومعھ الشیخ الغزواني فلما اطمأن بھم مجلس السلطان وكان فیھ 

سلطان وإمام صلاتھ قال صاحب المرآة ولم یسم لنا صاحب تازا وھو أبو العباس أحمد ابن الشیخ أخو السلطان المذكور سكت الجمیع وتكلم كاتب ال
فقال للشیخ ما ھذا الذي یذكر عنك فقال لھ الشیخ أنت لا تتكلم حتى تغتسل من جنابتك فاستشاط الكاتب غضبا فقال لھ أخو السلطان ھؤلاء القوم 

تعرف ھذا فقال لھ من سیدي محمد بن عبد الرحیم بن یجیش یعنون الجنابة غیر ما تعنیھ العامة یشیر إلى ما في الحكم فقال لھ السلطان ومن أین 
ففرح السلطان بمعرفة أخیھ ذلك وقال للشیخ نحن نرید قربك وأن تكون معنا في ھذه المدینة فقال لھ على بركة االله فانتقل إلى فاس القدیم وبنى 

ى أن كانت سنة تعذر فیھا المطر وأخذ الناس في استخراج السواقي خارج باب القلیعة داخل باب الفتوح وأقام ھنالك ما شاء االله قیل سبع سنین إل
 للحرث فأخرج الشیخ من وادي اللبن ساقیة لم یكن

في سواقي السلطان وغیره مثلھا فبعث إلیھ أخوه السلطان وھو الناصر الملقب بالكدید بالكاف المعقودة والدال المشددة على لغة العامة وقال لھ نحن 
ة فقال لھ الشیخ خذھا وأخذ في الرحیل إلى مراكش ولما توجھ تلقاءھا أخذ خنیفھ في یده وجعل یشیر بھ من جھة فاس إلى جھة أحق بتلك الساقی

مراكش ویقول أیا یا سلطنة إلى مراكش قال صاحب المرآة ھذا حدیث شیخنا أبي عبد االله النیجي قال وآخنیف معروف وھو نوع من البرانس 
عامة المغرب سیري معي وموضع بني فزنكار أظنھ تاصروت فإن بھا رسما منسوبا إلیھ إلى الآن وأنھ منزلھ الذي كان السود ومعنى أیا بلغة 

یأوي إلیھ وما زالت آثاره ھنالك والدار التي بنى بباب القلیعة ھي المتصیرة إلى تلمیذه الشیخ أبي عبد االله محمد بن علي الھروي المعروف 
السواقي ھي سنة ست وعشرین وتسعمائة فإنھ قد تعذر فیھا المطر وحدث الغلاء الكبیر المؤرخ بسنة سبع وعشرین بالطالب ولعل سنة إخراج 

وتسعمائة وكأنھ أشار إلى انتقال السلطنة عن بني وطاس ملوك فاس إلى الشرفاء السعدیین ملوك مراكش یومئذ واالله أعلم نھوض السلطان أبي عبد 
محاصرتھ أبا العباس الأعرج السعدي بھا قد تقدم لنا أن ظھور الدولة السعدیة ببلاد السوس كان في سنة خمس عشرة االله البرتغالي إلى مراكش و

وتسعمائة وما زال أمرھم في الزیادة إلى أن كانت دولة أبي العباس الأعرج منھم فاستفحل أمره وبعد صیتھ وفتك بنصارى السوس فكاتبھ أمراء 
ا في طاعتھ فانتقل إلیھا وملكھا في حدود الثلاثین وتسعمائة ولما اتصل خبره بالسلطان أبي عبد االله وھو یومئذ بفاس ھنتاتة أصحاب مراكش ودخلو



قامت قیامتھ وأقبل في جموع عدیدة ومعھ وزیره ابن عمھ المسعود بن الناصر كذا في النزھة والذي عند غیره أن الوزیر الذي جاء معھ ھو 
 الناصر

كور ولما رأى أبو العباس السعدي ما لا قبل لھ بھ تحصن بمراكش وشحن أسوارھا بالرماة فتقدم السلطان أبو عبد االله ونصب أخو السلطان المذ
الأنفاض على مراكش ودام الحصار علیھا أیاما فیحكى أنھ قیل للشیخ أبي محمد الغزواني وكان قد استوطن مراكش یومئذ أن أھل مراكش سئموا 

في جماعة من أصحابھ وخرج من باب فاس المعروف الیوم بباب الخمیس فوجد رماة السلطان أبي عبد االله یرمون من علا الحصار فركب الشیخ 
الأسوار من أھل البلد فوقف الشیخ ینظر فجاءت رصاصة ضربت صدره وخرقت الجبة التي علیھ والتصقت بلحمھ كأنھا وقعت في صخرة صماء 

ربھم ثم رجع إلى منزلھ فوردت الأنباء على السلطان أبي عبد االله في تلك اللیلة بأن بني عمھ قد قاموا علیھ فقبض علیھا بیده وقال ھذه خاتمة ح
بفاس ونبذوا دعوتھ فأصبح من الغد راحلا إلى فاس وظھر مصداق ما قال الشیخ الغزواني ولم یعد لبني وطاس وصول بعدھا إلى مراكش ولا إلى 

وزراء السلطان أبي عبد االله وما قیل فیھم كان من جملة وزرائھ ابن عمھ المسعود بن الناصر وھو الذي زحف معھ أعمالھا واالله تعالى أعلم ذكر 
إلى مراكش على ما في النزھة وكان من جملة وزرائھ القائمین بأمره أخوه الناصر بن محمد الشیخ المعروف عند عامة فاس بأبي علاقة وبالكدید 

قب بذلك لكثرة سفكھ الدماء وإقدامھ علیھ فكان یقتل الناس ویجزرھم كثیرا وكذا بمكناسة أیام وزارتھ بھا كذا حدث غیر على ما مر قال في الجذوة ل
واحد ممن أدركھ ورآه وتوفي الوزیر المذكور سنة ثلاثین وتسعمائة وفاة السلطان أبي عبد االله رحمھ االله كانت وفاة السلطان أبي عبد االله البرتغالي 

 وثلاثین وتسعمائة على ما في الجذوة ویؤخذ من النزھة أنھا كانت سنة اثنتین وثلاثین بعدھا واالله أعلم وولي الأمر من بعده أخوه أبو سنة إحدى
 حسون بولایة عھده إلیھ

حیى بن زیار الخبر عن الدولة الأولى للسلطان أبي حسون بن محمد الشیخ الوطاسي ھو أبو الحسن علي بن محمد الشیخ ابن أبي زكریاء ی
الوطاسي ویعرف بأبي حسون البادسي قال في النزھة بویع بفاس سنة اثنتین وثلاثین وتسعمائة ثم قبض علیھ ولد أخیھ أبو العباس أحمد بن محمد 

 الوطاسي رحمھ البرتغال وخلعھ وأشھد علیھ بالخلع آخر ذي الحجة من السنة المذكورة انتھى الخبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد بن محمد
االله تعالى ھو أبو العباس أحمد بن أبي عبد االله محمد البرتغالي ابن أبي عبد االله محمد الشیخ ابن أبي زكریاء یحیى بن زیان الوطاسي بویع یوم خلع 

 الإمام أبي محمد عبد الواحد عمھ أبي حسون آخر ذي الحجة من سنة اثنتین وثلاثین وتسعمائة قال ابن القاضي وقد رأیت البیعة التي كتبت لھ بخط
ابن أحمد الوانشریسي من إنشائھ وعلیھا خطوط جماعة من فقھاء فاس كأبي العباس الحباك والفقیھ أبي العباس أحمد الماواسي وغیرھما اه قال أبو 

ریسي من أھل الورع وقال ولعلھ لأمر عبد االله الیفرني في النزھة وانظر ما وجھ كتب البیعة لأحمد مع أن خلع أبي حسون لم یكن لموجب والوانش
لم یظھر لنا واالله أعلم اه وقال ابن عسكر في الدوحة لما توفي السلطان أبو عبد االله البرتغالي ودالت الدولة لولده السلطان أبي العباس أحمد وغص 

 الھبط وصاحبھم سلطان البرتغال فبلغ ذلك الشیخ أبا بالشرفاء القائمین علیھ ببلاد السوس وزوحم بھم عقد الھدنة مع النصارى المحاورین لھ ببلاد
 عبد االله محمد بن یحیى البھلولي وكان لھ رغبة في الجھاد وممن لھ وصلة بالسلطان أبي عبد االله فكان إذا جاءه زائرا حضھ على الغزو

ح آلى على نفسھ أن لا یلقى السلطان المذكور ولا فیساعده على ما أراد من ذلك فلما بلغ الشیخ المذكور ما عقده السلطان أبو العباس من الصل
یمشي إلیھ ولا یقبل منھ ما كان عینھ لھ والده من جزیة أھل الذمة بفاس لقوتھ وقوت عیالھ فمكث على ذلك إلى أن حضرتھ الوفاة وكان في النزع 

ء بھ وحض الناس علیھ والمسلمون في شره لذلك وفرح وأصحابھ دائرون بھ فقال لھ بعضھم یا سیدي أخبرك أن السلطان أمر بالغزو وأمر بالندا
ففتح الشیخ عینیھ وتھلل وجھھ فرحا وحمد االله وأثنى علیھ ففاضت نفسھ وھو مسرور بذلك اه وقعة آنماي بین الوطاسیین والسعدیین قد تقدم لنا في 

ل ھذه خاتمة حربھم ولم یعد لبني وطاس وصول إلى خبر السلطان أبي عبد االله أنھ لما حاصر مراكش وأصابت الرصاصة الشیخ الغزواني قا
مراكش ولا إلى أحوازھا قال في النزھة فكان أبو العباس الأعرج یتلاقى مع أبي العباس الوطاسي بتادلا وأحوازھا قال وكانت بینھما معركة 

 وآنماي موضع قرب مراكش بھ زاویة الشیخ أبي بموضع یقال لھ آنماي وذلك في ذي القعدة سنة خمس وثلاثین وتسعمائة فافترقا على اصطلاح اه
 العزم رحال الكوش

عقد الصلح بین السلطانین أبي العباس الوطاسي وأبي العباس السعدي رحمھما االله تعالى لما رأى أھل المغرب ما وقع بین السلطان أبي العباس 
راكش من التقاتل على الملك والتھالك علیھ وفناء الخلق بینھم أحمد الوطاسي صاحب فاس وأبي العباس أحمد السعدي المعروف بالأعرج صاحب م

دخلوا في الصلح بینھم والتراضي على قسمة البلاد وحضر لذلك جماعة من العلماء والصلحاء منھم أبو حفص عمر الخطاب دفین جبل زرھون 
 بالسكوت مخافة أن یفسد علیھم أمرھم فلما دخلوا وأبو الرواین المحجوب دفین مكناسة الزیتون وكان صاحب حال وجذب فجعل الناس یوصونھ

على أبي العباس الأعرج وأخیھ وزیره محمد الشیخ وتكلموا فیھ جاءوا لأجلھ وجدوا فیھما شدة وغلظة وامتناعا من مساعدتھم على ما أرادوا 
مدة فكان بعضھم یقول لو كان بنو وطاس فحلف أبو حفص الخطاب لا دخلوھا یعني فاسا ما دمت على وجھ الأرض فما دخلوھا حتى مات بعد 

یعرفون شیئا ما دفنوا أبا حفص الخطاب یعني لتركوه في تابوت على وجھ الأرض لأنھ حلف لا دخلوھا ما دام على وجھ الأرض حكاه صاحب 
وس ولبني وطاس من تادلا إلى ممتع الأسماع وذكر في شرح زھرة الشماریخ أن الصلح انبرم بین الطائفتین على أن للأشراف من تادلا إلى الس

المغرب الأوسط وإن ممن حضر الصلح المذكور قاضي الجماعة بفاس أبا الحسن علي بن ھارون المطغري بالطاء المھملة مطغرة تلمسان والإمام 
ى الصلح وعقدوا شروطھ الشھیر أبا مالك عبد الواحد بن أحمد الوانشریسي وغیرھما من مشایخ فاس ویذكر أنھ لما تواطأت كلمة الحاضرین عل

وھدأت الأصوات وسكن اللجاج أتى بدواة وقرطاس لیكتب الصلح فما وضعت الدواة بین یدي أحد الفقھاء الحاضرین إلا وجم وانقبض ودفعھا عن 
 ین یدي أبي مالكنفسھ استحیاء في ذلك المحفل أن یكتب ما لا یناسب الجھتین فقام قاضي الجماعة المذكور وأخذ الدواة وأساودھا ووضعھا ب

المذكور فأنشأ أبو مالك في الحین خطبة بلیغة ونسج الصلح على منوال عجیب واخترع أسلوبا غریبا تحیر فیھ الحاضرون وعجبوا من ثبات جأشھ 
قال جزاك االله عن وجموم قریحتھ في مثل ذلك المشھد العظیم الذي تخرس فیھ ألسن الفصحاء ھیبة وإكبارا فقام قاضي الجماعة وقبلھ بین عینیھ و

المسلمین خیرا وما ھي بأول بركتكم یا آل أبي بكر وكان ذلك كلھ في حدود أربعین وتسعمائة اه غزوة الحمر قرب آصیلا حرسھا االله ذكر صاحب 
 وتسعمائة بین الدوحة في ترجمة الشیخ أبي الحسن علي بن عثمان الشاوي رحمھ االله أنھ استشھد في وقعة الحمر التي كانت في حدود أربعین

النصارى والقائد عبد الواحد بن طلحة العروسي على مقربة من آصیلا قال حدثني غیر واحد ممن یوثق بھ ممن حضر الوقعة وبعضھم یصدق 
جع الناس بعضا قالوا لما انھزم الناس استقبل الشیخ أبو الحسن النصارى وسیفھ في یده وھو یتلو بردة البوصیري فكان ذلك آخر العھد بھ ولما ر

من الغد لیحملوا قتلاھم لم یوقف لھ على عین ولا أثر وإنما وجد غنباز من لباسھ عند النصارى وفیھ أثر طعنة في صدره اه كلام الدوحة وفي 
كور ھو المرآة أن الشیخ المذكور مات في حیاة شیخھ الغزواني شھیدا في الجھاد سنة خمس وعشرین وتسعمائة اه ولعلھ الصواب والعروسي المذ

من أمراء بني عبد الحمید العروسیین أصحاب قصر كتامة وكانت لھم ریاسة وسیاسة وجھاد في العدو إلى أن انقرض أمرھم أعوام الخمسین 
ي وتسعمائة قال في الدوحة أخبر غیر واحد من فقھاء قصر كتامة أن الشیخ أبا الرواین جاء إلى القصر وصاحبھ یومئذ القائد عبد الواحد العروس

في عصبة من أقاربھ أولاد عبد الحمید فصعد أبو الرواین صومعة المسجد ثم نادى بأعلى صوتھ یا بني عبد الحمید اشتروا مني القصر وإلا 
 خرجتم منھ

من الغد خرج الشیخ في ھذه السنة فسمع القائد عبد الواحد ذلك فقال إن كان القصر لھ أو بیده فلینزعھ منا ما بقي لنا إلا كلام الحمقى نلتفت إلیھ و
أبو الرواین من البلد وھو یقول القائد عبد الواحد وأھلھ یخرجون من القصر ولا یعودون إلیھ أبدا فكان كذلك بقدرة االله تعالى وقعة أبي عقبة بوادي 

ون بین الوطاسیین والسعدیین وما زالت العبید وما كان فیھا بین الوطاسیین والسعدیین من القتال الشدید ھذه الوقعة من أعظم الوقعات التي كانت تك
العامة تتحدث بھا في أندیتھا إلى الآن ویبالغون في وصفھا والأخبار عنھا وقد ذكرھا شعراؤھم في أزجالھم الملحونة وھي محفوظة فیما بینھم 



ھض إلیھم السلطان أبو العباس الوطاسي وذلك أنھ لما طمى عباب السعدیین على بلاد الحوز وكادوا یلجون على الوطاسیین دار ملكھم من فاس ن
أواخر سنة اثنتین وأربعین وتسعمائة یجر الشوك والمدر في جمع كثیف من الجند وقبائل العرب في حللھا وظعنھا وجاء أبو العباس السعدي في 

بت الحرب وتقاتل الناس وبرز أھل الحفائظ قبائل الحوز بحللھا وظعنھا كذلك فكان اللقاء بمشروع أبي عقبة أحد مشارع وادي العبید من تادلا فنش
منھم والتراث وقاتل الناس على حرمھم وأحسابھم وعزھم فأفنى بعضھم بعضا إلا قلیلا ودامت الحرب أیاما على ما قیل إلى أن كانت الھزیمة على 

 أبو العباس الوطاسي إلى فاس وبقیت محلتھ الوطاسیین عشیة یوم الجمعة ثامن صفر سنة ثلاث وأربعین وتسعمائة قال في الجذوة فرجع السلطان
وقصبة تادلا بین الشریف السعید قال وتسمى ھذه السنة سنة أبي عقبة وقال في المرآة ومما اشتھر من كرامات الشیخ أبي طلحة محمد المصباحي 

 سلطانھم أبو العباس أحمد الأعرج ومعھالشاوي الزناتي أنھ لما التقى مقاتلة فاس وسلطانھم أبو العباس أحمد الوطاسي ومقاتلة مراكش و
أخوه المتولي بعده أبو عبد االله محمد الشیخ سنة ثلاث وأربعین وتسعمائة على مشرع أبي عقبة من وادي العبید انھزم السلطان أبو العباس 

ھ وبینھم ویقول لھ سر یا أحمد الوطاسي وتفرقت جموعھ وتبعتھ الخیل فكادوا یقبضون علیھ فحضر ھنالك رجل على فرس أنثى فجعل یحول بین
ولا تخف ولم یزل معھ إلى أن رجعوا عنھ وأمن الطلب وقد عرف السلطان صفتھ وتحققھا ولم یزل یسأل عن صاحب تلك الصفة حتى قیل لھ ھذه 

میر السید أبي الحسن صفة أبي طلحة المصباحي وتحقق ذلك ولما كان خروج السلطان المذكور الذي وصل فیھ تطاوین وتزوج بھا الحرة بنت الأ
علي بن موسى ابن راشد الشریف وذلك في ربیع الأول سنة ثمان وأربعین وتسعمائة وبتطاوین بنى بھا وقصد أبا طلحة المذكور ونزل علیھ فلما 

لشھرة فاقبضني إلیك رآه عرفھ وأیقن أنھ الرجل الذي أغاثھ فأكب علیھ السلطان وذكر ما وقع لھ معھ فقال الشیخ یا رب كیف العیش مع ھذه ا
فمات عقب ذلك من سنتھ قال في المرآة سمعت ھذه الحكایة من غیر واحد وسألت شیخنا أبا القاسم بن أبي طلحة المذكور فقال لي أعقل مجيء 

اون كما مر وذكر السلطان وأنا صغیر جدا أقعد في حجر أبي وعند ركبتھ اه قلت والأمیر أبو الحسن بن راشد المذكور ھو الذي اختط مدینة شفش
في المرآة أن وفاتھ كانت سنة سبع عشرة وتسعمائة فیكون السلطان المذكور إنما تزوج ابنتھ بعد وفاتھ ولعلھ خطبھا من أخیھا الأمیر أبي عبد االله 

تاریخ الذي صرحوا بھ وسیأتي محمد بن أبي الحسن واالله أعلم واعلم أن ما سلكناه ھنا من تقدیم قضیة الصلح على وقعة أبي عقبة ھو ما یقتضیھ ال
بعد ھذا ما ربما یفھم منھ أن الأمر بالعكس والجواب أن قضیة الصلح تكررت حسبما یؤخذ مما مر واالله أعلم وفي ھذه السنة أیضا عقد السلطان 

رتغال بذلك إلى ملكھم ووقعت أبو العباس الوطاسي مع برتقال آسفي صلحا على ثلاث سنین ودخل في ھذا العقد آسفي والجدیدة وآزمور وكتب الب
 المحادة في البلاد وتفرغ الوطاسي لقتال السعدیین

بناء السلطان أبي العباس الوطاسي قنطرة الرصیف بفاس حرسھا االله كان السلطان أبو العباس أحمد الوطاسي قد جدد بناء قنطرة الرصیف 
لفقیھ أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الوانشریسي مشیرا إلى التاریخ بحضرة فاس وذلك منتصف سنة إحدى وخمسین وتسعمائة وفي ذلك یقول ا

المذكور جسر الرصیف أبو العباس جدده فخر السلاطین من أبناء وطاس فجاء في غایة الإتقان مرتفقا لمن یمر بھ من عدوتي فاس وكان تجدیده 
یضا أیا أھل فاس سدد االله سدكم برأي أبي العباس حامي حمى فاس في نصف عام غنا من ھجرة المصطفى المبعوث للناس وقال الفقیھ أبو مالك أ

وأحیى بھ أشجاركم وثماركم على رغم قوم منكرین من الناس فدام ودام السعد یخدم مجده وفاز من الشكر الجمیل بأجناس وقال الشیخ أبو زكریاء 
كھ وأولاه فتحا ونصرا مبینا إمام الھدى أحمد المرتضى مبید العدا عدة یحیى السراج ألا سدد االله رأي الذي بتسدیده سدیدا حصینا وخلد في عزه مل

المسلمینا وقال الإمام أبو الحسن علي بن ھارون لقد سدد االله رأي العماد وأبطل في السد رأي الجھول وقرب ما رامھ من بعاد بمولاي أحمد مدحي 
 یطول فطردا وعكسا لساني یناد عقول الملوك ملوك العقول

ادي درنة بتادلا وأسر الأمیر أبي زكریاء الوطاسي ومھلكھ رحمھ االله ذكر في المرآة عند الكلام على أبي عبد االله محمد بن یوسف الفاسي وقعة و
 وھو والد الشیخ أبي المحاسن رضي االله عنھ أن أبا عبد االله المذكور كانت لھ وجاھة كبیرة عند أمیر القصر أبي زكریاء یحیى بن أبي عبد االله
البرتغالي وھو یومئذ أخو السلطان أبي العباس الوطاسي قال فانتفع بوجاھة أبي عبد االله الفاسي خلق كثیر ولم یسامح ھو نفسھ في نیل شيء من 
الدنیا بسبب ذلك الجاه إلى أن أسر الأمیر أبو زكریاء المذكور في وقعة وادي درنة من تادلا للشرفاء على بني وطاس في رجب سنة اثنتین 
وخمسین وتسعمائة ومات في تلك اللیالي القریبة غما وأسفا رحمھ االله قلت وكان سلطان السعدیین یومئذ محمد الشیخ الملقب بالمھدي فإنھ تغلب 
 على أخیھ الأعرج وانتزع منھ الملك وسجنھ كما یأتي إن شاء االله تعالى استیلاء السلطان محمد الشیخ السعدي على فاس وقبضھ على بني وطاس
ومھلك سلطانھم أبي العباس رحمھ االله تعالى بفضلھ لما غلب السلطان محمد الشیخ السعدي على أخیھ أبي العباس الأعرج واستولى على مراكش 
طمحت نفسھ للتوغل في بلاد الغرب وقراه فتفرغ لحرب بني وطاس ونكث ما كان بینھ وبینھم من الصلح ورموا منھ بحجر الأرض وردد إلیھم 

والسرایا وأكثر فیھم من شن الغارات وصار یستلبھم البلاد شیئا فشیئا إلى أن استولى علیھا وكان أول ما ملك من أمصار الغرب مكناسة البعوث 
الزیتون افتتحھا عقب سنة خمس وخمسین وتسعمائة بعد حصار ومقاتلة ثم تقدم إلى فاس فألح علیھا بالقتال وضایقھا بالحصار مدة قریبة من السنة 

  استولى علیھا بعد أن أسر سلطانھا أبا العباس الوطاسي وصار في قبضتھ وكان دخولھ إیاھا أوائل سنة ست وخمسین وتسعمائة ولماثم
دخلھا تقبض على الوطاسیین أجمع وبعث بھم مصفدین إلى مراكش عدا أبا حسون المخلوع فإنھ فر إلى الجزائر إلى أن كان من أمره ما نذكره ثم 

سعدي غدر ببني وطاس فیما قیل بعد أن أظھر العفو عنھم وسرح سلطانھم أبا العباس من ثقافة واالله أعلم وفي الجذوة كانت وفاة إن الشیخ ال
السلطان أبي العباس الوطاسي بمراكش قرب سنة الستین وتسعمائة اه وزعم منویل أنھ قتل مذبوحا بدرعة قال زحف أبو عبد االله محمد الشیخ 

فبرز إلیھ أبو حسون الوطاسي وكان قائد جیش ابن أخیھ ووقع بینھما قتال عظیم انھزم فیھ أبو حسون إلى فاس وحاصره السعدي السعدي إلى فاس 
بھا سنتین ولما قلت الأقوات وعجز الوطاسیون عن الدفاع نزلوا على حكم السعدي فقبض على أبي العباس الوطاسي وفر أبو حسون إلى الجزائر 

 السعدي بأمر المغرب وغرب الوطاسیین إلى درعة فقتل أبا العباس الوطاسي الذي كان تلمیذا لھ ذبحا اه كلامھ بقیة أخبار واستقل محمد الشیخ
السلطان أبي العباس الوطاسي وسیرتھ كان من جملة وزراء السلطان أبي العباس المذكور ابنھ محمد ومن أخباره ما ذكره في الدوحة في ترجمة 

عید بن أبي بكر المشترائي دفین مكناسة الزیتون قال من كراماتھ الشائعة ما اتفق لھ مع الوزیر أبي عبد االله محمد بن السلطان الشیخ أبي عثمان س
أبي العباس أحمد الوطاسي لما استوزره أبوه وولاه على مكناسة فكان بھا فغضب ذات یوم على أحد المشاوریة فھرب المشاوري إلى زاویة الشیخ 

فبعث الوزیر إلى الشیخ بأن علیھ الأمان ویبعثھ إلیھ فقال لھ الشیخ إن شئت أن تذھب إلى سیدك فافعل فقال المشاوري یا سیدي أخاف أبي عثمان 
لت یا أن یقتلني فقال الشیخ إن قتلك فاالله یقتلھ فذھب المشاوري إلى الوزیر وبقي عنده لیلتین وفي الثالثة قتلھ ولم یظھر لھ فجاءت أمھ إلى الشیخ وقا

 سیدي إن ولدي قد
قتلھ الوزیر فقال لھا سبق ذلك في علم االله وإن الآخر سیلحقھ الآن یعني الوزیر فوعك الوزیر تلك اللیلة وسلط علیھ آكال في جسمھ فتمزق لحمھ 

غیرھم في احترام حرم زاویة وتقطع شیئا فشیئا إلى أن ھلك للیال قلائل من مرضھ فاعتبر الناس والسلطان بذلك ومن ذلك الوقت زاد الأمراء و
الشیخ المذكور اه وكان للسلطان أبي العباس اعتقاد في المتصلحین وأرباب الأحوال فمن فوقھم من أھل العلم والدین من ذلك ما حكاه في الدوحة 

خل دور الملوك من بني وطاس أیضا في ترجمة أبي الحسن علي الصنھاجي المعروف بالدوار قال كان أبو الحسن المذكور من الملامتیة وكان ید
فیتلقاه النساء والصبیان یقبلون یدیھ وقدمیھ فلا یلتفت إلى أحد ویعطونھ الثیاب الرفیعة والذخائر النفیسة ویلبسھ السلطان یعني أبا العباس من أشرف 

برقعھا بالزیت أو بالسمن ولا یزال یدور في لباسھ فإذا خرج تصدق بجمیع ذلك ویمر على حوانیت الزیاتین فیغمس أكمام الحلة التي تكون علیھ وی
الأماكن ویصرخ باسم الجلالة اه قالوا وكان السلطان أبو العباس المذكور واقفا عند إشارة الفقیھ أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الوانشریسي وھو 

 بعبد الرحمن المنجور وكان تاجرا جامعا للمال ابن صاحب المعیار لا یتعدى أمره ولا یخالف رأیھ كما وقع لھ في مسألة رجل إسلامي یعرف
فشھد علیھ في حكایة طویلة أربعون رجلا من العدول باستغراق ذمتھ فأخذه السلطان أبو العباس الوطاسي وقتلھ وصیر أملاكھ لبیت مال المسلمین 



 عنھم بینة الاستغراق فقال السلطان لحاجبھ اذھب إلى فرغب أولاد المنجور من السلطان أن یؤدوا لھ عشرین ألف دینار ویرد إلیھم أملاكھم ویسقط
الشیخ عبد الواحد الوانشریسي وشاوره في ذلك وعرفھ بأني في الحاجة إلى ھذا المال لأجل ھذه الحركة التي عرضت لي فذھب الحاجب إلیھ 

 وأخبره بمقالة السلطان ورغبتھ في قبول ذلك فقال الشیخ
ن رجلا من عدول المسلمین لأجل سلطانك اذھب وقل لھ إني لا أوافق على ذلك ولا أرضاه فرجع الحاجب إلى واالله لا ألقى االله بشھادة أربعی

السلطان وأخبره بما قال الشیخ فرجع السلطان عما عزم إلیھ ونظیر ھذا ما اتفق لھ معھ أیضا وھو أن الناس خرجوا یوم العید للصلاة فانتظروا 
 خروج وقت الصلاة وحینئذ أقبل السلطان أبو العباس في أبھتھ فلما انتھى إلى المصلى نظر الشیخ أبو مالك السلطان فأبطأ علیھم ولم یأت إلى

فرأى أن الوقت قد فات فرقي المنبر وقال معشر المسلمین أعظم االله أجركم في صلاة العید فقد عادت ظھرا ثم أمر المؤذن فأذن وأقام الصلاة فتقدم 
س الظھر فخجل السلطان أبو العباس واعترف بخطیئتھ رحم االله الجمیع الخبر عن الدولة الثانیة للسلطان أبي حسون الشیخ أبو مالك وصلى النا

الوطاسي رحمھ االله لما دخل السلطان أبو عبد االله محمد الشیخ السعدي إلى فاس سنة ست وخمسین وتسعمائة وقبض على بني وطاس بھا حسبما 
 الجزائر حقنا لدمھ ومستجیشا لتركھا ومستجیشا على السعدي وكان الترك قد استولوا على المغرب الأوسط تقدم فر أبو حسون ھذا إلى ثغر

 وانتزعوه من ید بني زیان كما سیأتي
ني فلم یزل أبو حسون عندھم یفتل لھم في الغارات والسنام ویحسن لھم بلاد المغرب الأقصى ویعظمھا في أعینھم ویقول إن المتغلب علیھا قد سلب

ملكي وملك آبائي وغلبني على تراث أجدادي فلو ذھبتم معي لقتالھ لكنا نرجو االله تعالى أن یتیح لنا النصر علیھ ویرزقنا الظفر بھ ولا تعدمون أنتم 
صالح مع ذلك منفعة من ملء أیدیكم غنائم وذخائر ووعدھم بمال جزیل فأجابوه إلى ما طلب وأقبلوا معھ في جیش كثیف تحت رایة باشاھم 

التركماني المعروف بصالح رئیس إلى أن اقتحموا حضرة فاس بعد حروب عظیمة ومعارك شدیدة وفر عنھا محمد الشیخ السعدي إلى منجاتھ 
وكان دخول السلطان أبي حسون إلى فاس ثالث صفر سنة إحدى وستین وتسعمائة ولما دخلھا فرح بھ أھلھا فرحا شدیدا وترجل ھو عن فرسھ 

لناس كبیرا وصغیرا شریفا ووضیعا ویبكي على ما دھمھ وأھل بیتھ من أمر السعدیین واستبشر الناس بمقدمھ وتیمنوا بطلعتھ وقبض وصار یعانق ا
على كبیر فاس یومئذ القائد أبي عبد االله محمد بن راشد الشریف الإدریسي واطمأنت بھ الدار ثم لم یلبث السلطان أبو حسون إلا یسیرا حتى كثرت 

ناس إلیھ بالترك وأنھم مدوا أیدیھم إلى الحریم وعاثوا في البلاد فبادر بدفع ما اتفق معھم علیھ من المال وأخرجھم عن فاس وتخلف بھا شكایة ال
 منھم نفر یسیر

عدي من وقعة مجيء السلطان محمد الشیخ السعدي إلى فاس واستیلاؤه علیھا ومقتل السلطان أبي حسون رحمھ االله لما فر السلطان محمد الشیخ الس
الأتراك بفاس وصل إلى مراكش فاستقر بھا وصرف عزمھ لقتال أبي حسون فأخذ في استنفار القبائل وانتخاب الأبطال وتعبیة العساكر والأجناد 

ھم من فاجتمع لھ من ذلك ما اشتد بھ أزره وقوي بھ عضده ثم نھض بھم إلى فاس فخرج إلیھ السلطان أبو حسون في رماة فاس وما انضاف إلی
جیش العرب فكانت الھزیمة على أبي حسون فرجع إلى فاس وتحصن بھا فتقدم الشیخ السعدي وحاصره إلى أن ظفر بھ في وقعة كانت بینھما 
بالموضع المعروف بمسلمة فقتلھ واستولى على حضرة فاس وصفا لھ أمرھا وكان استیلاؤه علیھا یوم السبت الرابع والعشرین من شوال سنة 

ین وتسعمائة على الصواب خلاف ما وقع في الدوحة واالله أعلم وبمقتل السلطان أبي حسون رحمھ االله انقرضت الدولة المرینیة بالمغرب إحدى وست
واالله وارث الأرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین وبقي علینا الإلماع بأواخر دولة بني زیان ملوك تلمسان وكیف كان انقراض أمرھم فلنشر إلى 

ول كانت دولة بني زیان على ما علمت من الاضطراب سائر أیام بني مرین وكان منھم في صدر المائة التاسعة السلطان الواثق باالله من ذلك فنق
أمثل ملوكھم وغلبھم على تلمسان في تلك المدة السلطان أبو فارس عبد العزیز بن أحمد الحفصي فأخذوا بطاعتھ ثم بعد موتھ سنة سبع وثلاثین 

ئة اعتزوا بعض الشيء إلى أن كانت دولة السلطان أبي عمرو عثمان بن محمد الحفصي فغزا تلمسان أعوام السبعین وثمانمائة مرتین وفي وثمانما
الثانیة ھدم أسوارھا وعزم على استئصال أھلھا إلى أن تشفع إلیھ علماؤھا وصلحاؤھا فعفا عنھم وكان الباعث لھ على غزوھا أولا ما بلغھ من أن 

یر محمد بن محمد بن أبي ثابت استولى علیھا ففعل ما فعل وصاھرھم ببعض حفدتھ وقال صاحب بدائع السلك شاھدت بتلمسان وبعض أعمالھا الأم
 تصریح

الخطیب باسم السلطان أبي عمرو عثمان صاحب تونس مقدما في الذكر على اسم صاحب تلمسان أبي عبد االله من أعقاب بني زیان لما بینھما من 
ط في ذلك وبقیت حال بني زیان متماسكة إلى أن ظھر جنس الإصبنیول في صدر المائة العاشرة بعد ما تم لھ ملك الأندلس وعظمت شوكتھ الشر

فطمح للتغلب على ثغور المغربین الأدنى والأوسط فاستولى على بجایة سنة عشر وتسعمائة ثم على وھران سنة أربع عشرة وتسعمائة وفعل 
 ثم سما لتملك الجزائر وشره لالتھامھا وضایق المسلمین في ثغورھم وضعف بنو زیان عن مقاومتھ وكان الشیخ الفقیھ الصالح أبو بأھلھا الأفاعیل

العباس أحمد ابن القاضي الزواوي ممن لھ الشھرة والوجاھة الكبیرة في بسائط المغرب الأوسط وجبالھ وكانت دولة العثامنة من الترك في ھذه 
 عبابھم وملكت أكثر المسكونة وظھر من قواد عساكرھم البحریة قائدان عظیمان وھما خیر الدین باشا وأخوه عروج باشا وكانا قد المدة قد زخر

تابعا الغزو على بلاد الكفر برا وبحرا وأوقعا بأھل دول الأوروبا وقائع شھیرة وصار لھم ذكر في أقطار البلاد وتمكن ناموسھم من قلوب العباد 
الفقیھ أبو العباس المذكور وعرفھم بما المسلمون فیھ من مضایقة العدو الكافر وقال إن بلادنا بقیت لك أو لأخیك أو للذئب فأقبل الترك نحوه فكاتبھم 

مسرعین واستولى عروج على ثغر الجزائر بعد ما كاد العدو یملكھ فتخلصھ منھ ثم استولى على تلمسان وغلب بني زیان على أمرھم وذلك سنة 
لاث وعشرین وتسعمائة على ما في النزھة ثم إن أھل تلمسان أنكروا سیرة الترك وسئموا ملكتھم ویقال إن الترك عسفوھم وصادروھم على ث

أموالھم وكان عروج قد أغرى بالفقیھ أبي العباس المستدعي لھ فقتل شھیدا بعد الثلاثین وتسعمائة ورأى عروج أن أمر المغرب الأوسط لا یصفو 
وجود الفقیھ المذكور فدس علیھ من قتلھ ثم نھض عروج إلى بني یزناسن فكان الكرة علیھ وقتل ھنالك مع جماعة من وجوه عسكره وتفرقت لھ مع 

جموعھ وعادت تلمسان إلى بني زیان فجددوا بھا ریاستھم وأحیوا رمق دولتھم إلى أن عاود الترك غزوھا بعد حین وانتزعوھا من ید صاحبھا أبي 
 العباس

أحمد بن عبد االله من أعقاب یغمراسن بن زیان قال في المرآة ما نصھ قال الشیخ الإمام قاضي الجماعة أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الوانشریسي 
رحمھ االله ومن خطھ نقلت قدم حسن ابن خیر الدین التركي فاستولى على تلمسان في أواسط شعبان سنة اثنتین وخمسین وتسعمائة وأخرج منھا 
الأمیر أحمد ابن الأمیر عبد االله ووزیره منصور بن أبي غانم ولحقا بدبدو مع من انضاف إلیھما من أمراء تلمسان وكبرائھا فغدر بھم عمر بن 
یحیى الوطاسي صاحب دبدو وأخذ أموالھم واعتقلھم وسرح منصورا في محرم من سنة ثلاث وخمسین وتسعمائة اه واستمرت تلمسان في ید 

أواسط صدر المائة الثالثة عشرة فاستولى علیھا الفرنسیس على ما نذكره إن شاء االله واعلم أنھ كان في صدر ھذه المائة العاشرة أمور الترك إلى 
 عظام منھا ظھور الفرنج بالدیار المغربیة واستیلاؤھم على ثغورھا بما لم یعھد مثلھ قبل ذلك لا سیما البرتغال والإصبنیول حسبما تقدمت الإشارة
إلیھ ومنھا ظھور دولة آل عثمان ملوك التركمان بالدیار المشرقیة وما أضیف لھا الظھور الذي لا كفاء لھ وابتداء ھذه الدولة وإن كان قبل ھذا 

 سلیمان بن التاریخ بنحو مائتي سنة لكن إنما كان عنفوان شبابھا وفیضان عبابھا في ھذه المدة لا سیما في دولة سلطانھم الأعظم وخاقانھم الأفخم
سلیمان خان فإنھ ملك أكثر المعمور وقام بدعوتھ من الأمم الجمھور وھجمت عساكره على دیار الأرنا فقاتلوھم في أعز بلادھم واستلبوھم من 

اكره طارفھم وتلادھم وخضعت ملوكھم لعزتھ واستكانوا لصولتھ وأعطوه ید المقادة وآتوه من الطاعة والخضوع ما خالف العادة ثم أوطأ عس
المغربیین الأدنى والأوسط فاستولى علیھما وكاد یتناول الأقصى ویضیفھ إلیھما على ما تقف علیھ في أخبار السعدیین إن شاء االله ومنھا ظھور 

 الأولیاء وأھل الصلاح من الملامتیة وأرباب الأحوال والجذب في بلاد الشرق والغرب لكنھ انفتح بھ للمستورین على النسبة



وى باب متسع الخرق متعسر الرتق فاختلط المرعى بالھبل وادعى الخصوصیة من لا ناقة لھ فیھا ولا جمل وصعب على جل الناس وأھل الدع
التمییز حتى بین البھرج والإبریز لا سیما العامي الغمر الذي لا یفرق بین الحصباء والدر ویرحم االله الشیخ الیوسي إذ قال في محاضرتھ ما نصھ 

ع القوم من قبل الیوم كلام أھل الصولة كفحول القادریة والشاذلیة رضي االله عنھم وكلام أرباب الأحوال في كل زمان فتعشقت وقد طرق أسما
النفوس ذلك وأذعن لھ الجمھور وخاضوا في التشبیھ بھم فما شئت أن تلقى جاھلا مسرفا على نفسھ لم یعرف بعد ظاھر الشریعة فضلا عن أن 

ص إلى الباطن فضلا عن أن یكون صاحب مقام إلا وجدتھ یصول ویقول وینابذ المنقول والمعقول وأكثر ذلك في أبناء یعمل فضلا عن أن یخل
الفقراء یرید الواحد منھم أن یتحلى بحلیة أبیھ ویستتبع أتباعھ بغیر حق ولا حقیقة بل لمجرد حطام الدنیا فیقول خدام أبي وزریبة أبي ویضرب 

لطان ولا یقبل أن یحبوا أحدا في االله أو یعرفوه أو یقتدوا بھ غیره وإذا رأى من خرج یطلب دینھ أو من یدلھ على االله علیھم المغرم كمغرم الس
تعالى یغضب علیھ ویتوعده بالھلاك في نفسھ ومالھ وقد یقع شيء من المصائب بحكم القضاء والابتلاء فیضیفھ إلى نفسھ فیزداد بذلك ھو وأتباعھ 

ھم من الخرافات والأمور المعتادة ما یدعیھ سیرة ودینا یستھویھم بھ ثم یضمن لھم الجنة على مساوئ أعمالھم والشفاعة یوم ضلالا ثم یخترق ل
المحشر ویقبض على لحمة من ذراعھ فیقول للجاھل مثلھ أنت من ھذه اللحمة فیكتفي جھال العوام بذلك ویبقون في خدمتھ ولدا عن والد قائلین نحن 

لفلانیة وفي زریبة فلان فلا نخرج عنھا وكذا وجدنا آباءنا وھذا ھو الضلال المبین وھؤلاء قطاع العباد عن االله إلى آخر كلامھ فقف خدام الدار ا
علیھ في الفصل الخامس والعشرین منھا فإنھ نفیس وباالله تعالى التوفیق وفي سنة إحدى عشرة وتسعمائة توفي الفقیھ أبو العباس أحمد بن عیسى 

 اسي البطوي الموقت المشھور وفي سنة اثنتي عشرة بعدھا توفي الشیخ الفقیھ أبو الحسن علي بن قاسمالماو
التجیبي المعروف بالزقاق فقیھ فاس وھو صاحب المنظومة اللامیة في علم القضاء وغیرھا وفي سنة أربع وتسعمائة في یوم الثلاثاء العشرین من 

س أحمد بن یحیى الوانشریسي مؤلف المعیار وغیره من التآلیف الحسان أصلھ من تلمسان واستوطن مدینة صفر منھا توفي الشیخ الإمام أبو العبا
فاس إلى أن توفي بھا في التاریخ المذكور وفیھا أیضا توفي الشیخ الكبیر أبو فارس عبد العزیز بن عبد الحق الحرار المعروف بالتباع دفین حومة 

الجزولي رضي االله عنھما وصفھ شیخھ المذكور بالكیمیاء وكان یقال النظرة فیھ تغني أفاض االله علینا من الفحول من مراكش من أصحاب الشیخ 
مدده وفي سنة تسع عشرة وتسعمائة توفي الشیخ الإمام العلامة النظار أبو عبد االله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي وقد تقدم 

غزواني رحمھما االله وفي سنة ست وعشرین وتسعمائة انحبس المطر بفاس والمغرب واضطر الناس إلى استخراج خبره مع الشیخ أبي محمد ال
السواقي من الأودیة والأنھار لسقي زرعھم وثمارھم وفي سنة سبع وعشرین بعدھا كان الغلاء والجوع الكبیر الذي صار تاریخا في الناس مدة 

ء بالمغرب سنة االله في خلقھ وفي ھذه المدة أعني أعوام الثلاثین وتسعمائة على ما في الدوحة توفي الشیخ وفي سنة ثمان وعشرین بعدھا كان الوبا
أبو عبد االله محمد بن منصور السفیاني دفین جزیرة البسابس من بلاد أولاد جلون على مسیرة نصف یوم من مصب نھر سبو في البحر من جھة 

الروضة التي علیھا بناھا الشیخ أبو زید عبد الرحمن المجذوب یقال إنھ لما أكملھا رآه في المنام وألبسھ المشرق وكان من أصحاب الشیخ التباع و
حلة خضراء وفي سنة ثلاث وثلاثین وتسعمائة في ثاني یوم من ربیع الأول منھا توفي الشیخ أبو محمد عبد الكریم بن عمر الحاجي المعروف 

 بحومة باب إیلان من مراكش وھو من أصحاببالفلاح ضجیع القاضي عیاض في روضتھ 
الشیخ التباع أیضا وفي ھذه المدة على ما في الدوحة توفي الشیخ أبو یشو مالك بن خدة الصبیحي من عرب صبیح كان من أھل العلم والفضل 

مائة توفي الشیخ أبو محمد والدین ودفن على ضفة نھر سبو على نحو مرحلة من فاس وقبره مزارة إلى الآن وفي سنة خمس وثلاثین وتسع
الغزواني رضي االله عنھ دفین حومة القصور من مراكش وقد تقدم شيء من خبره وفي أعوام أربعین وتسعمائة توفي الشیخ الكامل أبو عبد االله 

فعنا بھ آمین تم الجزء الرابع محمد بن عیسى السفیاني المختار ثم الفھدي دفین مكناسة الزیتون وھو شیخ جلیل القدر شھیر الذكر رضي االله عنھ ون
 ویلیھ الجزء الخامس أولھ الخبر عن دولة الأشراف السعدیین من آل زیدان

 
بسم االله الرحمن الرحیم الدولة السعدیة الخبر عن دولة الأشراف السعدیین من آل زیدان وذكر أولیتھم وتحقیق نسبھم اعلم أن ھؤلاء السعدیین كانوا 

ینبع النخل من أرض الحجاز وأنھم أشراف من ولد محمد النفس الزكیة رضي االله عنھ وإلیھ كانوا یرفعون نسبھم یقولون إن أصل سلفھم من 
ویقولون في أول ملوكھم القائم بأمر االله مثلا ھو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن مخلوف بن زیدان بن أحمد ابن محمد بن أبي القاسم 

 بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن حسن بن أحمد بن إسماعیل بن قاسم ابن محمد النفس بن محمد بن الحسن بن عبد االله
الزكیة ابن عبد االله الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب رضي االله عنھم فھم بنو عم السادة العلویین أشراف سجلماسة 

ي القاسم المذكور في النسب قالوا والسبب في قدوم سلفھم من الحجاز إلى المغرب أن أھل درعة كانت لا تصلح یجتمعون معھم في محمد بن أب
ثمارھم وتعتریھا العاھات كثیرا فقیل لھم لو أتیتم بشریف إلى بلادكم كما أتى أھل سجلماسة لصلحت ثماركم كما صلحت ثمارھم وقد كان أھل 

قاسم بن محمد بن أبي القاسم من أرض ینبع في قصة ظریفة تأتي في محلھا إن شاء االله قالوا فأتى أھل درعة سجلماسة جاؤوا بالمولى الحسن بن 
 بالمولى زیدان بن أحمد مضاھاة لأھل سجلماسة فعادت علیھم بركتھ واعلم أن ھذا النسب الشریف المسرود آنفا فیھ كما قال الیفرني بتر

 یعرف في أولاد النفس الزكیة من اسمھ قاسم وإنما ھو قاسم بن محمد بن عبد االله الأشتر بن محمد النفس بین قاسم ومحمد النفس الزكیة فإنھ لا
الزكیة ولعلھ سقط عن ذھول من الناسخ وقیل الصواب إنھ قاسم بن حسن بن محمد بن عبد االله الأشتر بن محمد النفس الزكیة واعلم أیضا أن ما 

لھذا البیت الكریم ھو المعروف عند الكافة وتلقاه فضلاء عصرھم بالقبول وأثبتوه في تقریضاتھم ومؤلفاتھم زعمھ ھؤلاء السعدیون من انتسابھم 
الموضوعة في أخبارھم ومن الناس من یطعن في ذلك ونقلھ بعضھم عن الشیخ أبي العباس المقري صاحب نفح الطیب وأنھ صحح أنھم من بني 

لسعدیة ظئر رسول االله وھذا النقل ضعیف لأن الشیخ المقري صرح في نفح الطیب بشرف ھؤلاء السادة سعد بن بكر بن ھوازن الذین منھم حلیمة ا
في غیر موضع وھو من آخر ما ألف وممن طعن في نسبھم المولى محمد فتحا بن الشریف السجلماسي أول ملوك السادة العلویین صرح بذلك في 

ن زیدان منھم قال فیھا وقد اعتمدنا في ذلك یعني في عدم شرفھم على ما نقلھ الثقات المؤرخون بعض الرسائل التي كانت تدور بینھ وبین الشیخ اب
لأخبار الناس من علماء مراكش وتلمسان وفاس ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر فما وجدوكم إلا من بني سعد بن بكر اه ویحكى شائعا عن 

علي بن طاھر السجلماسي وكان من أھل الصلاح والدین أنھ كان ذات یوم جالسا مع المنصور السعدي الفقیھ الورع المولى أبي محمد عبد االله بن 
في بعض قصوره من حضرة مراكش وھما مجتمعان على خوان طعام فقال المنصور للشیخ أبي محمد أین اجتمعنا یا فقیھ یعني في النسب فقال 

رھا المنصور في نفسھ ولم یبدھا لھ إلى أن احتال علیھ بما كان السبب في إتلاف مھجتھ أبو محمد على ھذا الخوان ویروى في ھذا المشور فأس
فكان المنصور بعد ذلك یدعو الشیخ أبا محمد فیجلسھ على الرخام في زمان كلب البرد وھیجانھ من غیر حائل وقد اتخذ المنصور فیما زعموا لبدة 

 صوف داخل سراویلھ لا یحس معھا بالبرد فإذا
بو محمد جالسا معھ تجلد واستحیى أن یقوم عن السلطان ویتركھ ویستمران على المذاكرة في مسائل العلم فعل ذلك بھ أیاما حتى سكنتھ علة رآه أ

البرد فلم یزل أبو محمد یشتكي من ذلك إلى أن قضت علیھ وأنكر ھذا صاحب نشر المثاني ورده بتأخر وفاة ابن طاھر عن وفاة المنصور بأكثر 
ثین سنة وجواب أبي محمد ھذا من النوع البیاني المسمى بتلقي المخاطر بغیر ما یترقب على ما ھو معروف في كتب الفن وإنما سألھ من ثلا

المنصور لما مر من أن السعدیین یزعمون أن جدھم قدم من ینبع أیضا كما قدم جد العلویین والعلویون ینكرون ذلك كل الإنكار ویقولون إنھم لم 
 معھم في قبیل ولا دبیر قال الیفرني لكن صحح لنا غیر واحد من أشیاخنا أن الشیخ ابن طاھر رجع عن ذلك الإنكار وأن المنصور أطلعھ یجتمعوا

بعد ذلك على ظھیر فیھ خط الإمام ابن عرفھ وشیخھ ابن عبد السلام بثبوت نسبھم فاطمأنت نفس ابن طاھر لذلك فكان یصرح بصحة نسبھم بعد 
من یطعن فیھ اه قلت وھذا ھو الصواب إذ مستند من یطعن في نسبھم عدم وضوحھ ولا یلزم من عدم وضوحھ عدم ثبوتھ في نفس ذلك ویزجر 
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الأمر وإلا فیبعد أن یكون ھؤلاء المنكرون قد اطلعوا على أحوال عمود نسبھم وما اشتمل علیھ من الآباء والأجداد من لدن مبدئھ إلى منتھاه مع 
خ الأجیال فالتنقیر عن ذلك عسیر جدا ولذا وكل الشارع أمر الأنساب إلى أھلھا وجعلھم مصدقین فیھا إذ لا تعرف غالبا إلا من طول المدة وتناس

قبلھم فھؤلاء السادة الزیدانیون لو فرضنا أنھم ما كانوا ملوكا ولا بلغوا من الشھرة إلى حیث بلغوا ثم ادعوا ھذا النسب الكریم فلا سبیل لأحد أن 
عھم عنھ إلا بقاطع ولا قاطع كما علمت نعم الحكایة المسوقة في سبب دخولھم إلى المغرب یظھر علیھا أثر الصنعة واالله أعلم بحقائق الأمور یدف

 وأما تسمیتھم بالسعدیین فقد قال الیفرني إن ھذه النسبة لم تكن لھم
سائلھم بل كانوا لا یقبلون ذلك ولا یجترئ أحد على مواجھتھم بھ لأنھ في القدیم ولا وقعت بھا تحلیتھم في ظھائرھم ولا في سجلاتھم وصدور ر

إنما یصفھم بذلك من یقدح في نسبھم ویطعن في شرفھم ویزعم أنھم من بني سعد بن بكر كما قلنا وكثیر من العامة وإخوانھم من الطلبة یعتقدون 
ھ اه قلت وإنما نصفھم نحن بذلك لأنھم اشتھروا عند الخاصة والعامة بھ فصار أنھم إنما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بھم ونحو ذلك مما لا معنى ل

كالعلم الصرف المرتجل مع أنھ لا محذور بعد تحقیق النسب وثبوت الشرف واالله تعالى یلھمنا الصواب بمنھ وفضلھ الخبر عن دولة الأمیر أبي 
القاضي درة السلوك لم یزل أسلاف السعدیین مقیمین بدرعة إلى أن نشأ منھم أبو عبد االله عبد االله محمد القائم بأمر االله وبیعتھ والسبب فیھا قال ابن 

محمد القائم بأمر االله فنشأ على عفاف وصلاح وحج البیت الحرام وكان مجاب الدعوة ولقي جماعة من العلماء الأعلام والصلحاء العظام في وفادتھ 
ھ لقي رجلا صالحا بالمدینة الشریفة على ساكنھا أفضل الصلاة والسلام فأشار لھ بما یكون منھ على الحرمین الشریفین أخبرني بعض الفضلاء أن

ومن ولدیھ وكان قد رأى رؤیا وھي أن أسدین خرجا من إحلیلھ فتبعھما الناس إلى أن دخلا صومعة ووقف ھو ببابھا فعبرت لھ رؤیاه بأنھ سیكون 
 المغرب وھو معلن بالدعوة فیقول في كل محفل إن ولدیھ سیملكان المغرب وسیكون لھما شأن من لولدیھ شأن وإنھما یملكان الناس ثم رجع إلى

غیر تردد منھ ثقة بخبر الرجل الصالح وبرؤیاه المذكورة فما زال إلى أن قام سنة خمس عشرة وتسعمائة اه وقال صاحب زھرة الشماریخ ما 
وس أحاط بھم العدو الكافر ونزل بجوانبھم من كل جھة حتى أظلم الجو واستحكمت شوكة صورتھ إن سبب قیام أبي عبد االله القائم أن أھل الس

 البرتغال وبقي المسلمون في أمر مریج لعدم أمیر تجتمع علیھ كلمة الإسلام لأن بني وطاس فشلت ریحھم یومئذ
سم مع ما كانوا فیھ من قتال العدو بطنجة وآصیلا وحجر في بلاد السوس وإنما كان لھم الملك في حواضر المغرب ولم یكن لھم منھ بالسوس إلا الا

بادس وغیرھا من ثغور بلاد الھبط فلما رأى قبائل السوس ما دھمھم من تفاقم الأحوال وكثرة الأھوال وطمع العدو في بلادھم ذھبوا إلى الشیخ 
لھ ما ھم فیھ من افتراق الكلمة وانتشار الجماعة وكلب العدو الصالح أبي عبد االله محمد بن مبارك الأقاوي نسبة إلى آقة من بلاد السوس فذكروا 

على مباكرتھم بالقتال ومراوحتھم وطلبوا منھ أن یعقدوا لھ البیعة وتجتمع كلمتھم علیھ فامتنع من ذلك وقال إن رجلا من الأشراف بتاجمدارت من 
ب بكم وألیق بمقصودكم فبعثوا إلیھ وكان من أمره ما كان وقال الیفرني درعة یقول إنھ سیكون لھ ولولدیھ شأن فلو بعثتم إلیھ وبایعتموه كان أنس

رأیت بخط الفقیھ العلامة أبي زید عبد الرحمن ابن شیخ الجماعة أبي محمد عبد القادر الفاسي ما صورتھ ذكر لنا الوالد عن سیدي أحمد بن علي 
 وھو سیدي بركات توسط في فداء بعض الأسارى وأراد أن یكون مع السوسي البوسعیدي أن ابتداء دولة الشرفاء بالسوس أن بعض السادة

النصارى اتفاق على أن لا یحبسوا أسیرا فكلمھم في ذلك فقالوا لھ حتى یكون لكم أمیر فإن ملككم قد ذھب واضمحل قال ثم إن بعض أھل السوس 
ھم فذھبوا إلى شیخھم وكان ذا حزم وتدبیر فرد علیھم كل ما ضاع ساروا إلى قبیلة جسیمة یكتالون الطعام فأخذتھم جسیمة وأكلوا متاعھم وبضاعت

لھم حتى لم یبق لھم شيء فلما رجعوا إلى بلادھم قالوا إن ھذا الشیخ الرئیس ھو الذي یلیق أن نبایعھ فاجتمعوا وأتوه وطلبوا منھ أن یرأسھم فامتنع 
 ف كان مؤذنا بدرعة فقال لھم إن كان ولا بد فاقصدوا الشریف الفلانيواحتاط لدینھ واعتذر بتشویش ھذا الأمر للدین ودلھم على رجل شری

فإنھ یذكر أن ولدیھ یملكان المغرب فقصدوه وحملوه إلى بلادھم وبایعوه وفرضوا لھ من المؤنة ما یكفیھ وأولاده وبقي ھنالك في نحر العدو ویروى 
م إلا بالمال احتال بأن أمر أھل السوس أن یأتوه ببیضة لكل كانون فاجتمع لھ من أنھ لما بایعھ أھل السوس ورأى قلة ما بیده مع أن الملك لا یقو

ذلك آلاف من البیض لا تحصى لأن الناس استھونوا أمر البیضة فلما اجتمع عنده البیض أمر أن كل من أتى ببیضة یأتي بدلھا بدرھم ففعلوا 
نت تلك أول نائبة فرضت في دولة السعدیین واالله أعلم وقال ابن القاضي إن الأمیر فاجتمع لھ من ذلك مال وافر فأصلح بھ شأنھ وقوى بھ جیشھ وكا

أبا عبد االله القائم لما اجتمع بالشیخ ابن مبارك ببلده آفة وذلك سنة خمس عشرة وتسعمائة على ما مر فاوضھ في شأنھ ثم عاد إلى مقره من درعة ثم 
شیوخ القبائل ودعوه إلى تولیتھ علیھم وتسلیم الأمر إلیھ فلبى دعوتھم وجاء إلى قریة یقال لھا في سنة ست عشرة بعدھا بعث إلیھ فقھاء الصامدة و

تیدسي قرب تارودانت فبایعھ الناس بھا وأصبحوا معھ بقلوب متفقة وأھواء على الجھاد مجتمعة اه وقد ساق منویل أولیة ھذه الدولة مساقا غریبا 
 إلى الصحة ویكون كالشرح لما مضى أو یأتي من أخبار ھذه الدولة قال لما كان السلطان أبو عبد االله ولا یخلو عن فائدة فلنذكر منھ ما یقرب

 الوطاسي یعني البرتغالي أمیرا بفاس ظھر في درعة رجل شریف یعني أبا عبد االله محمدا القائم بأمر االله قال وكان ھذا
مول ولم یكن من بیت الریاسة وكان لھ اطلاع على تواریخ قطره وعوائد جیلھ الشریف من قراء القرآن ومن أھل العلم والدین والفقر والخ

وأخلاقھم وطبائعھم ورأى ما وصل إلیھ ملك المغرب من الانحطاط والضعف وتیقن أنھ لا یصعب علیھ تناولھ فأعمل في ذلك فكره ومكره وصار 
ة من أولاده وھم عبد الكبیر وأحمد ومحمد إلى الحجاز بقصد الحج وكانت یحض الناس على القیام بأمور دینھم والامتعاض لھا وكان قد بعث ثلاث

لھم فصاحة ورجاحة ومعرفة بإدارة الكلام فظھر لھم ناموس في تلك البلاد وأحبھم الناس لا سیما أحمد ومحمد ولما رجعا من مكة أقاما بفاس وھي 
اكتسب بذلك جاھا وتقرب محمد إلى السلطان حتى صار مؤدبا لأولاده وبقیا على یومئذ دار الملك وترتب أحمد في مجلس بالقرویین لتدریس العلم ف

ذلك مدة وھما في ذلك كلھ یتحببان إلى الناس ویسعیان في مذاھب الشھرة والبرتغال في أثناء ذلك ملح على الثغور واستلابھا من أھلھا ولم تكن 
ى أن ندبا السلطان وھو أبو عبد االله البرتغالي إلى المناداة في الناس بالجھاد إظھارا تقوم للمسلمین معھ رایة فدعا ذلك الأخوین أحمد ومحمدا إل

للنصح وھما یسران حسوا في ارتغاء وقصدھما تفرقة الكلمة على السلطان لا غیر فاغتر السلطان بنصحھما وقال لھما لا أحد أولى منكما بالقیام 
كمال رغبة فأرسلھما ینادیان ویستنفران الناس في نواحي المغرب إلى الجھاد ویحضان الناس علیھ بھذه الوظیفة فأجاباه إلى ذلك عن توفر داعیة و

ویخطبان بذلك في المحافل ویعظان وتتبعا الحواضر والبوادي وتقریا الأحیاء والمداشر والقرى إلى أن وصلا إلى درعة حیث أبوھما وأخوھما 
ا وأنھما قد أشرفا على المراد وكادا یلجان الملك من بابھ لأن أھل تلك البلاد كانوا سامعین لھم من عبد الكبیر فاجتمعا بھما وذاكراھما في أمرھم

قبل الیوم فكیف بھم الیوم فحینئذ أخذ الأب وأولاده في نشر معایب الدولة للعامة ویقررون ذلك بفصاحتھم ووجاھتھم وما أوتوه من القبول 
اس واجتمعوا علیھم من كل جھة وصار حالھم ینموا شیئا فشیئا إلى أن استبدوا على السلطان ولم یرجعوا وعضدھم على ذلك شیوخ البلد وتبعھم الن

 إلیھ بعد
وقال في نشر المثاني كان السبب في قیام الشرفاء الزیدانیین واستبدادھم بملك المغرب أن الحرب نشبت بین النصارى وأھل السوس ودامت وكان 

بالمال والعدد فاتفق أن خرج الشریفان محمد الشیخ وأخوه أحمد الأعرج للجھاد مع أھل السوس فظھر مكانھما في بنو وطاس یمدون أھل السوس 
الجھاد فلما وفدا على الوطاسي تلقاھما بالرحب وأقبل علیھما لأجل قیامھما بالجھاد وأعطاھما عدة وخیولا كثیرة فرجعا إلى جھادھما ثم عادا إلیھ 

ل ذلك وكانت لھما وقائع في النصارى ونكایة وظھور وصارا یكتبان إلى القبائل فیساعدونھما على ذلك حتى اجتمعت مرة أخرى فأعطاھما مث
علیھم جموع عدیدة فحینئذ خلعا طاعة الوطاسي ودعوا لأنفسھما اه قال منویل وكان أكثر شھرة أمرھم بالسوس الأقصى ودرعة وأعمالھما 

ارھم ثم بایعوھم ونھض ھؤلاء الأشراف إلى تارودانت فاستولوا علیھا وحصنوھا ثم زحفوا إلى آكادیر وصاروا یرفعون إلیھم زكواتھم وأعش
لحرب البرتغال فقاتلوه مدة ولم یفتح لھم وكانوا یشیعون أنھم لا قصد لھم إلا في الجھاد ومحاربة عدو الدین ومن ھو سلم لھ من المسلمین إذ لم 

لطان وفي سنة اثنتین وعشرین وتسعمائة تجاوزوا جبل درن إلى بلاد حاحة والشیاظمة ثم دخلوا بسیطة عبدة یتأت لھم إذ ذاك التصریح بخلع الس
وكان بآسفي رجل تنصر اسمھ یحیى بن تافوت احتمى بالبرتغال من السلطان وكان معروفا بالشجاعة واتصل خبره بطاغیة البرتغال منویل فولاه 



ن تألیفا لھ ولما زحف الأشراف إلى بلاد عبدة كان بینھم وبین یحیى المذكور ونصاراه معركتان شدیدتان على النصارى وعلى أتباعھ من المسلمی
كان الظھور فیھما لیحیى لكن أبو العباس أحمد الأعرج تدارك أمره فورا وجمع عسكرا آخر وخطبھم ووعظھم وزحف إلى یحیى المذكور ففضھ 

  علیھم وأتیح لأحمد علیھم ما لم یتقدم لغیره فیھم فبذلك تأتى لھ أن یتناول ملك المغربوفض نصاراه إلى أن انجحروا بآسفي وأغلقوه
ولما اتصل خبر ھذا الظھور لھ بالسلطان الوطاسي لم یعجبھ ذلك وظھر لھ أن ما كان أحمد وأخوه یحاولانھ من أمر الجھاد لم یكن ظاھره كباطنھ 

ا كان لأبیھم من نفوذ الكلمة بالسوس وكان في ھذا التاریخ بمراكش وأعمالھا عامل اسمھ ناصر وحقق لھ ذلك ما فعلوه من تحصین تارودانت مع م
بوشتنوف وكان مستبدا على الوطاسي ویبذل لھ شیئا تافھا یتقیھ بھ ولما مر بھ ھؤلاء الأشراف في أول أمرھم داعین إلى الجھاد أحسن إلیھم غایة 

ناصر أبي شتنوف وأظھروا لھ المحبة والموالاة وطلبوا منھ أن یظاھرھم على جھاد العدو وأن یكونوا یدا ولما أوقعوا وقعة آسفي أبرموا أمرھم مع 
واحدة وجندا واحدا علیھ فأسعفھم وقدموا مراكش فدخلوھا مرة ثانیة وأحسن إلیھم وبعد أیام خرجوا بھ للصید فسموه في خبز صغیر یسمى 

 وأعمالھا إذا كان أھلھا قد أحبوھم وشرھوا إلیھم ولما تم لھم أمر درعة والسوس ومراكش تسمى القریشلات فھلك للحین وصفا للأشراف مراكش
أحمد باسم الأمیر واستخلف أخاه محمدا الشیخ ولما اتصل الخبر بالوطاسي وأنھم استولوا على مراكش أقلقھ ذلك ومن مكر أحمد أنھ بعث إلیھ یقول 

یھ أھل ھذه البلاد أبذلھ لك مضاعفا ومع ذلك لم یطمئن إلیھ ثم ھلك الوطاسي وولي مكانھ ابنھ أبو العباس ما أنا إلا واحد من أعمالك وما كان یعط
أحمد وانقسمت مملكة المغرب فصارت فاس للوطاسي ومراكش وأعمالھا لأبي العباس الأعرج وتارودانت والسوس ودرعة لمحمد الشیخ وأما عبد 

رب البرتغال قرب آسفي ولما رأى أبو العباس الوطاسي استفحال أمر الأشراف وأنھم أمسكوا عنھ ما وعدوا الكبیر فإنھ كان استشھد قبل ھذا في ح
بأدائھ لأبیھ عزم على حربھم فجمع عسكرا عظیما وزحف إلى مراكش فتحصن أحمد الأعرج بھا وقدم علیھ أخوه فظاھره على عدوه وفي أثناء 

أھل فاس قد قاموا علیھ وبایعوا بعض إخوتھ فرجع إلى فاس وقبض على أخیھ الثائر علیھ ثم كر حصاره الوطاسي لمراكش اتصل بھ الخبر بأن 
 إلى

مراكش بعسكر أعظم من الأول وفي ھذه المرة برز إلیھ الأشراف خارج البلد ثم تقدموا إلیھ فكان اللقاء على أبي عقبة من تادلا ووقعت بینھم 
ھذه الحرب ھي الفیصل بینھم وبین عدوھم والأشراف كذلك وحضر ھذا الحرب أبو عبد االله ابن حرب ھائلة لأن الوطاسیین كانوا یرون أن 

الأحمر سلطان الأندلس المخلوع وأبلى بلاء حسنا حتى قتل وكان الظھور للأشراف ورجع الوطاسي مفلولا إلى فاس وترك محلتھ بما فیھا من 
راف على تافیلالت وملكوا آكادیر وآسفي وآزمور لأن البرتغال كانوا قد تخلوا عنھا ثم عن مدافع وغیرھا بید عدوه وبعد ھذه الوقعة استولى الأش

قریب حدث بین الأخوین النفرة وحاول رجال دولتھما الوفاق بینھما فلم یتفقا وكانت الكرة على أحمد وفر ابنھ زیدان الذي كان عضد أبیھ في 
 عمھ محمد الشیخ ثم زحف الشیخ إلى فاس فحاصرھا إلى أن قبض على الوطاسیین وغربھم الحروب إلى تافیلالت فاستولى علیھا واقتطعھا عن

إلى درعة اه كلام منویل ثم نرجع إلى سیاقة الخبر عن ھذه الدولة حسبما عند الیفرني وغیره أخبار الأمیر أبي عبد االله القائم في الجھاد وما ھیأ االله 
بي عبد االله القائم واجتمعت كلمة القبائل السوسیة علیھ ندب الناس إلى مقارعة البرتغال وجھاده ونفیھ عن لھ من النصر فیھ لما استتب أمر الأمیر أ

ثغور المغرب وبلاده وكانت معھ یومئذ جموع حافلة من المسلمین فصمدوا معھ إلى النصارى وناوشوھم الحرب فأتاح االله للأمیر أبي عبد االله 
 بمخالب الظفر وأخرج حیة الغي من جحرھا وأعاد كلمة الإسلام إلى مقرھا فلما رأى المسلمون ذلك تیمنوا بطلعتھ الفتح والنصر ونثر أثلاء الكفار

وتفاءلوا بطائره المیمون ونقیبتھ وزادھم ذلك محبة في جانبھ وتعظیما في مكانتھ ولما فصل من جھاده عاد إلى محلھ المذكور من تیدسي فوقع بینھ 
 لك منافرة أدت إلى ارتحالھ عنھا وعوده إلى درعة فلم یزل مقیماوبین بعض الرؤساء ھنا

بھا إلى سنة ثمان عشرة وتسعمائة فرجع إلى مكانھ من تیدسي واطمأنت بھ دارھا وأزال االله عنھ ما كان أزعجھ عنھا واالله غالب على أمره عقد 
م االله تعالى قد تقدم لنا ما كان من أمر الرؤیا التي رآھا الأمیر أبو عبد االله الأمیر أبي عبد االله القائم ولایة العھد لابنھ أبي العباس الأعرج رحمھ

القائم في شأن ولدیھ وأنھما یملكان المغرب وفي معنى ذلك أیضا ما یحكى شائعا أن ولدي أبي عبد االله المذكور وھما أبو العباس الأعرج وأبو عبد 
دیك فوثب على رأس كل منھما وصرخ فأول ذلك مؤدبھما بأنھما سیكون لھما شأن فمن أجل االله الشیخ كانا یقرآن في مكتب وھما صبیان فدخل 

ھذا ونحوه كان والدھما یعلن بأن أمر المغرب صائر إلیھما فلما قضى االله ببیعتھ واجتماع الناس علیھ واطمأنت بھ في البلاد السوسیة الدار وطاب 
ر ولدیھ وھو الأمیر أبو العباس أحمد المعروف بالأعرج فبایعوه وكان ذلك مبدأ ظھور أمره على ما لھ بھا المقام والقرار ندب الناس إلى بیعة أكب

نذكره إن شاء االله تعالى انتقال الأمیر أبي عبد االله القائم إلى أفغال من بلاد حاحة ووفاتھ بھا رحمھ االله ثم إن أبا عبد االله القائم وفد علیھ أشیاخ حاحة 
م من حسن سیرتھ ونصرة لوائھ فشكوا إلیھ أمر البرتغال ببلادھم وشدة شوكتھ واستطالتھ علیھم وطلبوا منھ أن ینتقل إلیھم ھو والشیاظمة لما بلغھ

وولده ولي العھد المذكور فأجابھم إلى ذلك ونھض معھم ھو وابنھ أبو العباس إلى الموضع المعروف بآفغال من بلاد حاحة وترك ولده الأصغر أبا 
 شیخ بالسوس یرتبعبد االله ال

الأمور ویمھد المملكة ویباكر العدو بالقتال ویراوحھ واستمر الأمیر أبو عبد االله القائم بمكانھ من آفغال مسموع الكلمة متبوع العقب إلى أن توفي بھ 
ھ إلى أن نقل إلى مراكش بنقل سنة ثلاث وعشرین وتسعمائة ودفن ھنالك بإزاء ضریح الشیخ أبي عبد االله محمد بن سلیمان الجزولي رضي االله عن

الشیخ المذكور على ما یأتي إن شاء االله الخبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد الأعرج ابن الأمیر أبي عبد االله القائم رحمھ االله كانت ولادة 
ن أبیھ سنة ثمان عشرة وتسعمائة كما مر السلطان أبي العباس الأعرج فیما حققھ ابن القاضي سنة إحدى وتسعین وثمانمائة وبویع بولایة العھد م

ولما توفي أبوه في التاریخ المتقدم اجتمع الناس على بیعتھ من سائر الآفاق وآتوه طاعتھم عن رضا منھم وإصفاق فاستقام أمره وصرف عزمھ إلى 
بكور في أحواز تیلمست وآسفي وغیرھما وكان تمھید البلاد واقتناء الأجناد وتعبیة الجیوش إلى الثغور وشن الغارات على العدو في الآصال وال

النصارى قد خیموا بشاطئ البحر وعاثوا في تلك السواحل فأجلاھم عنھا وطھر تلك البقاع من رجسھم وأراح أھلھا من شؤمھم ونحسھم وفي ذلك 
 یقول البقاع مخلوف بن صالح یمدحھ فللھ ھذا الھاشمي وفضلھ فلولاه صال الكفر أعظم صولة

طان أبي العباس الأعرج مراكش واستیلاؤه علیھا لما كان من إیقاع السلطان أبي العباس بنصارى السوس وانتصاره علیھم ما ذكرناه دخول السل
بعد صیتھ وانتشر في البلاد ذكره وأھرع الناس إلیھ من كل جانب ودخلت في طاعتھ سائر البلاد السوسیة فعند ذلك كاتبھ أمراء ھنتاتة ملوك 

ن أمره ویرومون الدخول في طاعتھ فأجاب داعیھم وانتقل إلى مراكش فدخلھا في حدود الثلاثین وتسعمائة واستولى علیھا وكان من مراكش یخطبو
أمره ما نذكره نقل الشیخ الجزولي رضي االله عنھ من مدفنھ بآفغال إلى مراكش والسبب في ذلك قد تقدم لنا في أخبار عمرو السیاف أنھ كان في 

 من أصحاب الشیخ الجزولي ھذا وأنھ لما توفي الشیخ المذكور جعل جثتھ في تابوت وصار یستنصر بھ في حروبھ مدة من عشرین ابتداء أمره
سنة أو نحوھا ثم دفن بعد ذلك بآفغال وتقدم لنا أن الأمیر أبا عبد االله القائم لما توفي دفنھ ابنھ أبو العباس بإزاء ھذا الشیخ ثم لما ملك أبو العباس 

مذكور مراكش نقل الشیخ الجزولي إلیھا ونقل أباه معھ فدفنھ بقربھ أیضا واختلف في سبب ذلك فقیل إن السلطان المذكور خاف أن یثور علیھ أحد ال
نز فتعلل بتلك البلاد فیستخرج الشیخ من ملحده وینتصر علیھ بھ فنقلھ إلى مراكش لیأمن من ذلك وقیل إن الحامل لھ على نقلھ أنھ ذكر لھ أن تحتھ ك

 للنبش عنھ بأنھ قصد نقلھ إلى الحضرة تبركا بھ واالله أعلم وكان ذلك كلھ في حدود الثلاثین وتسعمائة
مجيء السلطان أبي عبد االله الوطاسي إلى مراكش وحصاره للسلطان الأعرج بھا ثم إقلاعھ عنھا لما استولى السلطان أبو العباس الأعرج على 

ره بصاحب فاس أبي عبد االله الوطاسي المعروف بالبرتغالي فأقبل في جموع عدیدة مع وزیره ابن عمھ المسعود مراكش وصفا لھ أمرھا اتصل خب
بن الناصر ویقال مع أخیھ الناصر فلما رأى السلطان أبو العباس ما لا قبل لھ بھ تحصن بمراكش وشحن أسوارھا بالرماة والمقاتلة وزحف 

ھا ووالى الرمي علیھا أیاما واشتد الأمر على الناس فكان من ذھابھم إلى الشیخ الغزواني وخروجھ إلى الوطاسي إلى الحضرة فنصب الأنفاض علی
باب الخمیس وقولھ عند إصابة الرصاصة لھ أنھا خاتمة حربھم ما قدمناه في أخبار الوطاسیین مستوفى ثم كان اللقاء بعد ذلك بین الفریقین إنما 



ر واالله أعلم خبر آسفي والثغور رأیت في تواریخ الفرنج أن البرتغال خرجوا من آسفي سنة ألف وخمسمائة یكون في تادلا وأعمالھا على ما م
 وثلاثین مسیحیة وھذا التاریخ یوافقھ من سني الھجرة سنة ثلاث وثلاثین وتسعمائة وھي وسط دولة السلطان أبي العباس وزعم ھذا المؤرخ

میع ما كان فیھا من عدة وأثاث إلى الجدیدة بعدما خربوھا وأفسدوھا وأوقدوا فیھا النار قال وبقیت اثنتي أنھم خرجوا منھا من قبل أنفسھم ونقلوا ج
عشرة سنة وھي مخربة إلى أن أصلحھا السلطان محمد الشیخ یعني السعدي الآتي ذكره وفي النزھة ما یقرب من ھذا فإنھ قال بعد ذكر إیقاع 

ما نصھ ویقال إن النصارى لما رأوا ما فعل بمن كان منھم بالسوس من القتل والسبي أخلوا ثغر آزمور السلطان أبي العباس بنصارى السواحل 
ورباط آسفي وآصیلا من غیر قتال ثم نقل ھذا الخبر في محل آخر عن ابن القاضي منسوبا إلى أبي عبد االله الشیخ وسیأتي ذكره في محلھ وأظن أن 

 كل حال فذكر آصیلا ھنا غیر مناسب إذ ھي یومئذ في جھة الوطاسیین وتخومھم فما بال نصاراھا یخرجون الإخلاء كان متكررا واالله أعلم وعلى
فرارا منھا خوفا من السعدیین ولیسوا مجاورین لھم ولا متوقعین ھجومھم علیھم ثم كان بعد ھذا بین أبي العباس السعدي وأبي العباس الوطاسي 

ة آنماي ووقعة أبي عقبة وغیرھما مما لا فائدة في إعادتھ حدوث النفرة بین الأخوین السلطان أبي العباس من الحرب والسلم ما تقدم بیانھ كوقع
الأعرج ووزیره أبي عبد االله الشیخ وما نشأ عن ذلك كان السلطان أبو العباس رحمھ االله من الشھامة والصرامة واستفحال الأمر بالمحل الذي 

 الشیخ أصغر سنا منھ وكان تحت طاعتھ واقفا عند إشارتھ وكان السلطان أبو العباس یستشیره في أموره وصفناه قبل وكان أخوه أبو عبد االله
ویفاوضھ في مھماتھ ویستعین بنجدتھ في الزحوف والمعارك ویستضيء برأیھ في الحوادث الحوالك وكان الشیخ ثاقب الذھن نافذ البصیرة مصیب 

  وأمرھماالرأي حازما شھما فكانت كلمتھما واحدة
جمیعا إلى أن دخل الوشاة بینھما فأفسدوا قلوبھما وأفضى الحال إلى المصافة والمقاتلة وانقسم الجند حزبین وانصرفت كل طائفة إلى متبوعھا 

ركھ أبوه وصاحب أمرھا وتقاتلا مدة وكانت جل القبائل السوسیة صاغیة إلى الشیخ لما كان نشأ بین أظھرھم وسبروه من نجابتھ وكفایتھ منذ ت
عندھم عند انتقالھ إلى آفغال حسبما مر فاستفحل أمره وغلب على أخیھ أبي العباس فقبض علیھ واستولى على ما بیده واجتمعت كلمة أھل السوس 

عین علیھ ثم أودع أخاه وأولاده السجن ووسع علیھم في الجرایات والنفقات وأصبح ملكا مستقلا بعد أن كان وزیرا وكان ذلك سنة ست وأرب
وتسعمائة وفي نشر المثاني أن قبض الشیخ على أخیھ أبي العباس الأعرج كان سنة إحدى وخمسین وتسعمائة والأول أصح ولم یزل السلطان أبو 

م بویع العباس وأولاده في حكم الثقاف إلى أن قتل یوم مقتل أخیھ الشیخ بعد ثمان عشرة سنة أو نحوھا حسبما یأتي إن شاء االله وكانت دولتھ من یو
إلى أن قبض علیھ أخوه ثلاثا وعشرین سنة وكان من حجابھ محمد بن علي الأنكراطي الیملالي ومحمد بن أبي زید المنزاري ومن كتابھ سعید بن 

رج بعد علي الحامدي رحمھم االله أمر زیدان ابن السلطان أبي العباس وما كان منھ قال صاحب درة الحجال اختلف الناس ھل بویع لزیدان بن الأع
 وفاة أبیھ أم لا وقال شارح زھرة الشماریخ كان زیدان بن أبي العباس بسجلماسة وبویع لھ بھا فلم یتم أمره ونفي إلى أن توفي سنة ستین وتسعمائة

لسلطان أبي عبد االله محمد الخبر عن دولة السلطان أبي عبد االله محمد المھدي المعروف بالشیخ ابن الأمیر أبي عبد االله القائم بأمر االله كانت ولادة ا
الشیخ سنة ست وتسعین وثمانمائة ویلقب بالشیخ بآمغار وھو الشیخ بالبربریة ویلقب من الألقاب السلطانیة بالمھدي لقبھ بھ غیر واحد من أئمة 

الرسوخ فتح حصن فونتي عصره ونشأ في عفاف وصیانة وعني بالعلم في صغره وتعلق بأھدابھ فأخذ عن جماعة من الشیوخ وبلغ فیھ إلى درجة 
وآسفي وآزمور وما قیل في ذلك لما استقل السلطان أبو عبد االله الشیخ بأمر السوس واجتمعت كلمتھ علیھ صرف عزمھ إلى جھاد العدو الذي 

سم آفتھم قال بثغوره وحصونھ وأرھف حده لتطھیرھا من بقایا شغبھ وزبونھ فانتصر علیھم واستأصل شأفتھم وقطع من تلك النواحي دابرھم وح
ابن القاضي كان الشیخ رحمھ االله ماضي العزیمة قوي الشكیمة عظیم الھیبة كثیر الغزوات ذا ھمة عالیة وشھامة عالیة فعد قواعد الملك وأسس 

نصارى مبانیھ وأحیى مراسم الخلافة الدارسة ومعالمھا الطامسة وكان لھ سعد وبخت عظیم في الجھاد وید بیضاء في الإسلام فتح حصن ال
بالسوس یعني حصن فونتي بعد أن أقاموا فیھ اثنتین وسبعین سنة وكان منصورا بالرعب حتى تركوا لھ آسفي وآزمور وآصیلا من غیر قتال ولا 

جواب إیجاف علیھم اه ونحوه في تاریخ البرتغالیین زاد مؤرخھم أن ذلك كان بإذن طاغیتھم صاحب أشبونة وقد تقدم نحو ھذا في أخبار الأعرج وال
 عنھ وكان فتح فونتي سنة سبع وأربعین وتسعمائة كما في النزھة وفتح آسفي سنة

ثمان وأربعین بعدھا كما في المرآة وعند البرتغالیین أن ذلك كان سنة ألف وخمسمائة واثنتین وأربعین مسیحیة وھو موافق لھذا التاریخ الھجري 
اعة من الفقراء منھم الشیخ أبو محمد عبد االله الكوش دفین جبل العرض من فاس والشیخ وفي الدوحة لما أخلى النصارى آزمور تسارع إلیھا جم

أبو محمد عبد االله بن ساسي دفین تانسیفت قرب مراكش فقعدوا بھا یحرسونھا حتى یأتي مدد المسلمین ومن یعمرھا منھم مخافة أن یرجع إلیھا 
افتكھم المسلمون قال منویل كان فداؤھما بألفي ریال ومائتي ریال بالتثنیة فیھما ولما افتدى العدو فإذا بھ قد رجع واقتحمھا علیھم وأسرھم إلى أن 

الشیخ الكوش وعزم على الخروج وكان أسیرا عند امرأة نصرانیة ناولتھ كتبا للمسلمین وقالت لھ ھذه كتب كانت عندي ولا حاجة لي بھا فخذھا 
من جملتھا كتاب تنبیھ الأنام الموضوع في الصلاة على النبي فكان ذلك أول دخولھ لھذه البلاد على إلیك فأخذھا وخرج بھا في قفة على رأسھ فكان 

ید الشیخ المذكور اه بناء حصن آكادیر قال الشیخ أبو العباس ابن القاضي في كتابھ المنتقى المقصور كانت للأمیر السلطان أبي عبد االله الشیخ مآثر 
سى آكادیر بالسوس الأقصى سنة سبع وأربعین وتسعمائة لما أجلى النصارى من الموضع المعروف بفونتي على حسنھ منھا أنھ أول من اختط مر

 مقربة من آكادیر المذكور وكان لھ في اختطاطھ رأي مصیب وفراسة تامة اه
 الشیخ بعد القبض على أخیھ واستقلالھ بالأمر استیلاء السلطان أبي عبد االله محمد الشیخ على مراكش وتجدید البیعة لھ بھا كان السلطان أبو عبد االله

قد أقام بالبلاد السوسیة مثابرا على جھاد العدو إلى أن قلع عروق مفسدتھ منھا وكانت مراكش في ھذه المدة قد توقفت عن بیعتھ وتربصت عن 
دى وخمسین وتسعمائة فانقادت لھ حینئذ وبایعھ أھلھا الدخول في دعوتھ اتقاء للوطاسیین وارتیاء في أمره إلى ماذا یؤول واستمر الحال إلى سنة إح

فقدمھا واستولى علیھا وخلص لھ جمیع ما كان بید أخیھ المخلوع من تادلا إلى وادي نول واالله غالب على أمره نھوض السلطان أبي عبد االله محمد 
ان أبو عبد االله محمد الشیخ على مراكش وصفت لھ أعمالھا الشیخ لحرب بني وطاس واستیلاؤه على مكناسة وما اتفق لھ في ذلك لما استولى السلط

طمحت نفسھ للاستیلاء على بقیة بلاد المغرب وأمصاره وقطع جرثومة الوطاسیین من سائر أقطاره فجمع الجموع وتقدم بھا إلى أعمال فاس فلم 
مكناسة الزیتون فإنھ افتتحھا عقب سنة خمس وخمسین یزل یستفتحھا بلدا بلدا ومصرا مصرا إلى أن أتى علیھا أجمع وكان أول ما ملك منھا 

 وتسعمائة بعد حصار وقتال كبیر
حصار السلطان أبي عبد االله الشیخ حضرة فاس ومقتل الشیخ عبد الواحد الوانشریسي رحمھ االله كان السلطان أبو عبد االله الشیخ قد ألح على فاس 

حث عن ذلك فقیل لھ لا سبیل لك إلیھا ولا یبایعك أھلھا إلا إذا بایعك ابن الوانشریسي بالقتال وحاصرھا حصارا طویلا ولما عسر علیھ أمرھا ب
یعنون الشیخ الفقیھ أبا محمد عبد الواحد بن أحمد الوانشریسي رحمھ االله فبعث إلیھ السلطان المذكور سرا ووعده ومناه فقال لھ الشیخ عبد الواحد 

 في رقبتي ولا یحل لي خلعھا إلا لموجب شرعي وھو غیر موجود وزعم بعضھم أن السلطان المذكور بیعة ھذا السلطان یعني أبا العباس الوطاسي
كتب إلى أھل فاس یقول لھم إني إن دخلت فاسا صلحا ملأتھا عدلا وإن دخلتھا عنوة ملأتھا قتلا فأجابھ ابن الوانشریسي بأبیات أغلظ لھ فیھا منھا 

لا خصك المولى بفضل ولا أولى كذا في النزھة قلت وھذا البیت من أبیات قدیمة والوانشریسي إنما تمثل بھ قولھ كذبت وبیت االله ما تحسن العدلا و
لا غیر فقد ذكر العلامة ابن خلدون في أخبار بني صالح بن منصور الحمیري أصحاب قلعة نكور لأول الفتح أن عبید االله المھدي العبیدي صاحب 

ب سعید بن صالح منھم یدعوه إلى أمره وكتب لھ في أسفل كتابھ فإن تستقیموا أستقم لصلاحكم وإن تعدلوا عني إفریقیة لما تغلب على المغرب خاط
 أرى قتلكم عدلا وأعلوا بسیفي قاھرا لسیوفكم وأدخلھا عنوا وأملأھا قتلا فأجابھ سعید بن صالح بأبیات من نظم شاعره الطلیطلي نصھا

لم الرحمن من قولك الفصلا وما أنت إلا جاھل ومنافق تمثل للجھال في السنة المثلى وھمتنا العلیا بدین محمد كذبت وبیت االله ما تحسن العدلا ولا ع
وقد جعل الرحمن ھمتك السفلى فلعل الشیخ كتب لأھل فاس بالبیتین الأولین والوانشریسي كان مطلعا على القضیة فأجابھ بجوابھما ولما بلغ ذلك 



انشریسي ودس إلى جماعة من المتلصصة بأن یأخذوه ویأتوا بھ إلى محلتھ محبوسا من غیر قتل وكان الشیخ عبد السلطان الشیخ حقد على الو
الواحد یقرأ صحیح البخاري بجامع القرویین بین العشاءین وینقل علیھ كلام ابن حجر في فتح الباري ویستوفیھ لأنھ شرط المحبس فقال لھ ابنھ یا 

أرادوا الفتك بك في ھذه اللیلة فلو تأخرت عن القراءة فقال لھ الشیخ أین وقفنا البارحة قال على كتاب القدر قال أبت إني قد سمعت أن اللصوص 
فكیف نفر من القدر إذا اذھب بنا إلى المجلس فلما افترق المجلس خرج الشیخ عبد الواحد من باب الشماعین أحد أبواب المسجد المذكور فثار بھ 

فأخذ بإحدى عضادتي الباب فضرب أحدھم یده فقطعھا وأجھز علیھ الباقون فقتلوه بباب المسجد المذكور في السابع اللصوص وأرادوا حملھ 
والعشرین من ذي الحجة سنة خمس وخمسین وتسعمائة قال الشیخ المنجور في فھرستھ واشتھر عن الفقیھ الصالح أبي عبد االله محمد بن إبراھیم 

یخ عبد الواحد في المنام بعد مقتلھ فسألھ عن حالھ فأنشأ یقول لقد عمني رضوان ربي وفضلھ ولم أر إلا الخیر في المدعو بأبي شامة أنھ رأى الش
 وحشة القبر وإني أسأل الإلھ بفضلھ لیحفظني یوم الخروج إلى الحشر وما بعد ذاك من أمور عسیرة كنشر الكتاب والمرور على الجسر

 على فاس وقبضھ على الوطاسیین وتغریبھم إلى مراكش ثم إن السلطان أبا عبد االله الشیخ جد في حصار فاس استیلاء السلطان أبي عبد االله الشیخ
وألح علیھا بالقتال إلى أن ملكھا واحتوى علیھا قال في الدوحة لما ألح السلطان الشیخ بالحصار على فاس جاءه الشیخ أبو الرواین المحجوب وقال 

ینار فقال لھ السلطان ما أنزل االله بھذا من سلطان ھذا شيء لم تأت بھ الشریعة فقال واالله لا دخلتھا ھذه السنة فبقي لھ اشتر مني فاسا بخمسمائة د
أشھرا والأمر لا یزداد إلا شدة فقال ابن السلطان وھو الأمیر أبو محمد عبد القادر ابن الشیخ لأبیھ یا أبت افعل ما قال لك الشیخ أبو الرواین فإنھ 

رك من أولیاء االله تعالى ولم یزل بھ حتى أذن لھ في الكلام معھ فكلمة الأمیر عبد القادر فقال لھ ادفع المال فدفعھ إلیھ فقال لھ عند تمام رجل مبا
لطان السنة یقضي االله الحاجة وأمري بأمره سبحانھ ثم إن الشیخ أبا الرواین فرق المال من یومھ ولم یمسك منھ لنفسھ حبة ومن ذلك الیوم والس

المذكور في الظھور إلى أن انقضت السنة فدخل فاسا كما قال اه وقال صاحب الممتع والشیخ أبو الرواین ھو كان أحد الأسباب في تمكن السلطان 
د المذكور من الملك وإخراج بني وطاس عنھ فإنھ لما رأى اضطراب أمر الناس وھیجان النصارى على المسلمین جعل ینادي یا حران جئ فإني ق

أعطیتك الغرب وذلك قبل ظھور السعدیین ولم یكن الناس یدرون ما یقول حتى ظھر الحران وھو أحد أولاد السلطان أبي عبد االله الشیخ وھو الذي 
لھا كان یتقدم للحرب ولم یفتح والده من البلاد إلا ما فتح لھ على یده وكان دخول السلطان الشیخ إلى فاس سنة ست وخمسین وتسعمائة ولما دخ

 تقبض على الوطاسیین أجمع وبعث بھم مصفدین إلى مراكش عدا
أبا حسون منھم فإنھ فر إلى الجزائر مستجیرا بتركھا حسبما مر وقال الیفرني لما دخل الشیخ حضرة فاس دخلھا وعلیھ وعلى أصحابھ الدراعات 

التخلق بأخلاقھم یعني حتى رسخ فیھم ذلك واالله أعلم نھوض الصفر وسمة البداوة لائحة علیھم فحملوا أنفسھم على التأدب بآداب الحاضرة و
السلطان أبي عبد االله الشیخ إلى تلمسان واستیلاؤه علیھا قد قدمنا ما كان من استیلاء حسن بن خیر الدین التركي على تلمسان وانقراض دولة بني 

 فاس في التاریخ المتقدم تاقت نفسھ إلى الاستیلاء على المغرب الأوسط زیان منھا سنة اثنتین وخمسین وتسعمائة فلما فتح أبو عبد االله الشیخ حضرة
وكان یعز علیھ استیلاء الترك علیھ مع أنھم أجانب من ھذا الإقلیم ودخلاء فیھ فیقبح بأھلھ وملوكھ أن یتركوھم یغلبون على بلادھم لا سیما وقد فر 

الوطاسي فرأى الشیخ من الرأي وإظھار القوة في الحرب أن یبدأھم قبل أن یبدؤوه إلیھم عدو من أعدائھ وعیص من أعیاص أقتالھ وھو أبو حسون 
فنھض من فاس قاصدا تلمسان في جموعھ إلى أن نزل علیھا وحاصرھا تسعة أشھر وقتل في محاصرتھا ولده الحران وكان نابا من أنیابھ وسیفا 

الث والعشرین من جمادى الأولى سنة سبع وخمسین وتسعمائة ونفى الترك عنھا من سیوفھ ثم استولى الشیخ على تلمسان ودخلھا یوم الاثنین الث
وانتشر حكمھ في أعمالھا إلى وادي شلف واتسعت خطة مملكتھ بالمغرب ودانت لھ البلاد ثم كرت علیھ الأتراك وأخرجوه من تلمسان فعاد إلى 

 وانحصار الترك بقصبتھا فأقام مرابطا علیھا أیاما فامتنعت علیھ وأقلع عنھا مقره من فاس ثم عاود غزو تلمسان حین بلغھ قیام رعایاھا على الترك
 ولم یعاود غزوھا بعد ذلك وخلص أمرھا إلى الترك على ما نذكره

 االله امتحان السلطان أبي عبد االله الشیخ أرباب الزوایا والمنتسبین والسبب في ذلك لما كانت سنة ثمان وخمسین وتسعمائة أمر السلطان أبو عبد
الشیخ بامتحان أرباب الزوایا والمتصدرین للمشیخة خوفا على ملكھ منھم لما كان للعامة فیھم من الاعتقاد والمحبة والوقوف عند إشاراتھم والتعبد 

 فامتحن جماعة منھم كالشیخ بما یتأولونھ من عباراتھم ألا ترى أن بیعة و الده أبي عبد االله القائم لم تنعقد إلا بھم ولا ولج بیت الملك إلا من بابھم
أبي محمد الكوش فأخلى زاویتھ بمراكش وأمر برحیلھ إلى فاس وفي الدوحة لما امتحن السلطان أبو عبد االله الشیخ زوایا المغرب قیل لأبي علي 

الخشیة من االله ومع ھذا الحسن بن عیسى المصباحي دفین الدعادع التي على وادي مضي من عمل القصر ألا تخشى من ھذا السلطان فقال إنما 
فالماء والقبلة لا یقدر أحد على نزعھما والباقي متروك لمن طلبھ وكان السلطان المذكور یطالب أرباب الزوایا بودائع أمراء بني مرین ویتھمھم بھا 

ه جالسا بناحیة زاویتھ یضفر الدوم وبعث خدیمھ یوما إلى الشیخ أبي عثمان سعید بن أبي بكر المشترائي دفین مكناسة یطالبھ بشيء من ذلك فوجد
وإذا بطائر لعلھ اللقلاق سلح أمامھ فما رفع أبو عثمان بصره حتى سقط الطائر میتا متطایر الریش فلما رأى الخدیم ذلك فزع وولى ھاربا قالھ في 

 الممتع واالله تعالى أعلم
بلاد وتحدیدھا لما كان من السلطان أبي عبد االله الشیخ ما كان من غزوه وفادة الإمام أبي عبد االله الخروبي من جانب دولة الترك في شأن قسم ال

تلمسان مرتین وكان یحدث نفسھ بمعاودة غزو تلك البلاد عینت دولة الترك من جانبھا الفقیھ الصالح أبا عبد االله محمد بن علي الخروبي 
 عقد المھادنة وتحدید البلاد فقدم علیھ الفقیھ المذكور وھو بمراكش سنة الطرابلسي نزیل الجزائر ودفینھا للوفادة على السلطان المذكور في شأن

إحدى وستین وتسعمائة في ھذا الغرض فأكرم السلطان أبو عبد االله وفادتھ إلا أنھ لم تظھر ثمرة لمقدمھ وفي المرآة أن أبا عبد االله الخروبي قدم 
وسط والمغرب الأقصى فأخذ عنھ كثیر من أھل المغرب الأقصى وأخذ ھو عن المغرب الأقصى مرتین في سبیل السفارة بین ملوك المغرب الأ

الشیخ زروق رحمھ االله وفي قدمة الخروبي ھذه إلى مراكش أنكر على الشیخ أبي عمرو القسطلي دفین ریاض العروس من مراكش حلق شعر 
لجزولي كان یفعلھ فقال لھم لعلھ بإذن والإذن لھ لا یعمكم فإن الإذن التائب الذي یرید الدخول في طریق القوم وقال إنھ بدعة فقالوا لھ إن الشیخ ا

للنبي یعم أتباعھ والإذن للولي لا یعم أتباعھ وأنكر علیھ مسائل كثیرة وبعث إلیھ رسالة أقذع لھ فیھا وقد وقفت علیھا رحم االله الجمیع بمنھ وتوفي 
  واالله أعلمالخروبي ھذا سنة ثلاث وستین وتسعمائة ودفن خارج الجزائر

قدوم أبي حسون الوطاسي بجیش التراك واستیلاؤه على فاس ونفیھ الشیخ عنھا قد قدمنا ما كان من استیلاء السلطان أبي عبد االله على فاس سنة 
م صالح ست وخمسین وتسعمائة وقبضھ على بني وطاس وفرار أبي حسون إلى الجزائر فلم یزل أبو حسون عند تركھا إلى أن قدم بھم مع باشاھ

التركماني فاستولى على فاس ثالث صفر سنة إحدى وستین وتسعمائة ونفى أبا عبد االله الشیخ عنھا حسبما مر الخبر عنھ مستوفى عود السلطان 
ال أبي أبي عبد االله الشیخ إلى فاس واستیلاؤه علیھا لما فر السلطان أبو عبد االله الشیخ من وقعة الترك بفاس ووصل إلى مراكش صرف عزمھ لقت

حسون فاستنفر قبائل السوس وجمع الجموع وزحف إلى فاس فدارت بینھ وبین سلطانھا أبي حسون حروب شدیدة كان في آخرھا الظفر للشیخ 
فقتل أبا حسون واستولى على فاس وصفا لھ أمر المغرب وقد تقدمت ھذه الأخبار مستوفاة في محلھا وكان استیلاء السلطان الشیخ على فاس یوم 

بت الرابع والعشرین من شوال سنة إحدى وستین وتسعمائة وفي الدوحة أن دخول أبي حسون لفاس كان سنة ستین وتسعمائة وعود السلطان الس
 الشیخ إلیھا واستیلاؤه علیھا كان في ذي القعدة سنة ستین أیضا واالله تعالى أعلم

ا استولى السلطان أبو عبد االله الشیخ على فاس في ھذه المرة أمر بقتل الفقیھ مقتل الفقیھین أبي محمد الزقاق وأبي علي حرزوز والسبب في ذلك لم
الصالح قاضي الجماعة بفاس أبي محمد عبد الوھاب بن محمد ابن علي الزقاق لأنھ اتھمھ بالمیل إلى أبي حسون ویحكى أنھ لما مثل بین یدیھ قال 

ن المرء مقتول بما قتل بھ فقال لھم السلطان اقطعوا رأسھ بشاقور فكان من حكمة االله لھ اختر بأي شيء تموت فقال لھ الفقیھ اختر أنت لنفسك فإ
وعدلھ في خلقھ أن السلطان المذكور قتل بھ أیضا كما سیأتي وفي كتاب خلاصة الأثر أن الشیخ الزقاق كان یقول من قتل سوسیا كان كمن قتل 



ل لھ لا واالله بل أنا زق العلم والھدایة ثم قتلھ وأمر أیضا بقتل خطیب مكناسة الزیتون مجوسیا فلما قبض علیھ الشیخ قال لھ أنت زق الضلال فقا
الشیخ أبي علي حرزور المكناسي لكلام بلغھ عنھ وأنھ كان یذكره في خطبھ ویحذر الناس من اتباعھ والانقیاد إلیھ ویقول في خطبتھ جاءكم أھل 

تولى سعى في الأرض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد وإذا قیل لھ اتق االله السوس الأقصى البعاد ثم یذكر الشیخ ویقول وإذا 
 أخذتھ العزة بالإثم فحسبھ جھنم ولبئس المھاد في كلام غیر ھذا وكان مقتل الفقیھین المذكورین في ذي القعدة سنة إحدى وستین وتسعمائة

 وما قیل في ذلك قال الیفرني كان السلطان أبو عبد االله الشیخ مولعا بتدبیر أمر الرعیة مستیقظا في ترتیب السلطان أبي عبد االله الشیخ أمر دولتھ
أموره حازما غیر متوقف في سفك الدماء قال ویحكى أنھ لما دخل فاسا دخلھا وعلیھ وعلى أصحابھ سمة البداوة فحملوا أنفسھم على التأدب بآداب 

ر أن ملك السعدیین إنما تأنق على ید رجل وامرأة فأما الرجل فقاسم الزرھوني فإنھ رتب للسلطان أبي عبد االله أھل الحاضرة والتخلق بأخلاقھم وذك
الشیخ ھیئة السلاطین في ملابسھم ودخولھم وخروجھم وآداب أصحابھم وكیفیة مثولھم بین أیدیھم وأما المرأة فالعریفة بنت خجو فإنھا علمتھ سیرة 

تھم في الطعام واللباس وعاداتھم مع النساء وغیر ذلك فاكتسى ملك الشیخ بذلك طلاوة وازداد في عیون العامة رونقا الملوك في منازلھم وحالا
وحلاوة بسبب جریانھ على العوائد الحضریة لأن أھل البادیة مسترذلون في عیون أھل الحاضرة قالوا ولم یزل السلطان أبو عبد االله الشیخ یدور 

اره ویطیل الإقامة بفاس قال في المنتقى ومن مآثره أنھ بنى جسر وادي سبو وجسر وادي أم الربیع وتقدم بناؤه حصن على مدن المغرب وأمص
آكادیر واالله تعالى أعلم وضع الوظیف المسمى في لسان العامة بالنائبة قد تقدم لنا في صدر ھذا الكتاب اختلاف العلماء في أرض المغرب ھل 

ر ذلك وعلى القول بأنھا فتحت عنوة فھي خراجیة كما ھو مقرر في كتب الفقھ وتقدم لنا أیضا أن أول من وظف فتحت عنوة أو صلحا أو غی
الخراج على أرض المغرب عبد المؤمن بن علي وتبعھ بنوه على ذلك وقفا نھجھم بنو مرین وفي الظھیر الذي كتبھ السلطان أبو زیان المریني 

بذلك ولما جاء السعدیون من بعدھم سلكوا ھذا السبیل أیضا وقول الیفرني إن أبا عبد االله الشیخ أول من أحدث لابن الخطیب أیام مقامھ بسلا شاھد 
 النائبة

بالمغرب یحمل على أنھ أول من أحدثھا على الوجھ الآتي بیانھ وذلك أنھ لما صفا للسلطان أبي عبد االله الشیخ أمر المغرب واستأصل جرثومة بني 
لى ترتیب ملكھ وتھذیب أعطافھ وتأسیس أمور دولتھ كما قلنا فمن ذلك أنھ فرض على قبائل المغرب الضریبة المسماة في لسان وطاس منھ التفت إ

العامة بالنائبة ولم ینزه عنھا شریفا ولا مشروفا حتى أرباب الزوایا والمنتسبین ومنھم أولاد الشیخ أبي البقاء خالد المصمودي مع ما كان لأبیھم من 
ة بالولایة والصیت في بلاده وكان قدر ھذه النائبة صحفة من الشعیر وعشرین مدا من القمح لكل نائبة وصاعا من السمن وكبشا لكل أربع الشھر

نوائب وكانت تفرض في زمان الشیخ على الكوانین وتوظف على حسب السكان وتدفع بأعیانھا وجرى على ذلك ولده الغالب باالله وأخوه المعتصم 
 المنصور من بعدھم قوم تلك الأعیان بسعر الوقت وصارت تدفع دراھم ثم ازداد ذلك إلى أن خرج الأمر عن القیاس واتسع الخرق على ولما جاء

الراقع واالله لا یظلم مثقال ذرة مراسلة السلطان سلیمان العثماني للسلطان أبي عبد االله الشیخ وما نشأ عن ذلك قد قدمنا ما كان من غص السلطان 
عبد االله الشیخ بمكان الترك من تلمسان والمغرب الأوسط وأنھ غزاھم مرتین وقدم الإمام أبو عبد االله الخروبي ساعیا في الھدنة فلم یرجع أبي 

بطائل وكان السلطان الشیخ یقول فیما زعموا لا بد لي أن أغزو مصر وأخرج الترك من أحجارھا وكان یطلق لسانھ في السلطان سلیمان العثماني 
یسمیھ بسلطان الحواتة یعني لأن الترك كانوا أصحاب أساطیل وسفر في البحر فأنھى ذلك إلى السلطان سلیمان فبعث إلیھ رسلھ فھذا سبب و

المراسلة على ما في النزھة وأشبھ منھ بالصواب ما حكاه بعضھم قال لما بلغ خبر انقراض الدولة الوطاسیة إلى السلطان سلیمان العثماني واستیلاء 
 السعدیین على ملك المغرب الأقصى كتب إلى الشیخ یھنئھ بالملك ویلتمس منھ الدعاء لھ على منابر

المغرب وبعث إلیھ بذلك رسولا في البحر فانتھى إلى الجزائر ومنھا قدم إلى مراكش في البر ولما وصل إلى السلطان أبي عبد االله الشیخ أنزلھ 
معروف بالكاھیة وكان ھؤلاء الأتراك قد انحاشوا إلى الشیخ من بقایا القادمین مع أبي حسون فضمھم إلیھ على كبیر الأتراك في محلتھ صالح باي ال

وجعلھم جندا على حدة وسماھم الیكشاریة بالیاء ثم الكاف ثم الشین وھو لفظ تركي معناه العسكر الجدید ولما قرأ السلطان أبو عبد االله الشیخ كتاب 
أنھ یدعو لھ على منابر المغرب ویكتب اسمھ على سكتھ كما كان بنو وطاس حمى أنفھ وأبرق وأرعد وأحضر الرسول السلطان سلیمان ووجد فیھ 

وأزعجھ فطلب منھ الجواب فقال لا جواب لك عندي حتى أكون بمصر إن شاء االله وحینئذ أكتب لسلطان القوارب فخرج الرسول من عنده مذعورا 
ھ وكان من أمره ما نذكره قدوم طائفة الترك من عند السلطان سلیمان العثماني واغتیالھم للسلطان أبي عبد االله یلتفت وراءه إلى أن وصل إلى سلطان

الشیخ رحمھ االله لما خرج رسول السلطان سلیمان العثماني من عند السلطان أبي عبد االله الشیخ ووصل إلى الجزائر ركب البحر إلى القسطنطینیة 
وزیر المعروف عندھم بالصدر الأعظم وأخبره بما لقي من سلطان المغرب فأنھى الوزیر ذلك إلى السلطان سلیمان فأمره فانتھى إلیھا واجتمع بال

أن یھیئ العمارة والعساكر لغزو المغرب فاجتمع أھل الدیوان وكرھوا توجیھھا واتفق رأیھم على أن عینوا اثني عشر رجلا من فتاك الترك وبذلوا 
نار وكتبوا لھم كتابا إلى صالح الكاھیة كبیر عسكر الشیخ ووعدوه بالمال والمنصب إن ھو نصح في اغتیال الشیخ وتوجیھ لھم اثني عشر ألف دی

 رأسھ مع القادمین علیھ وفي النزھة أن صالحا ھذا كان من ترك الجزائر جاء في جملة
یمان واعتذر إلیھ عن توجیھ العمارة وقال ھذا أمر سھل لا یحتاج فیھ الطائفة الموجھین لاغتیال الشیخ واالله أعلم ثم دخل الوزیر على السلطان سل

إلى تقویم عمارة وھذا المغربي الذي أساء الأدب على السلطان یأتي رأسھ إلى بین یدیك فاستصوب رأیھم وشكر سعیھم وأمر بتوجیھ الجماعة 
 ولما وصلوا إلى الجزائر ھیؤوا أسبابا واشتروا بغالا وساروا إلى فاس المعینة في البحر إلى الجزائر ومنھا یتوجھون إلى مراكش في البر ففعلوا

في ھیئة التجار فباعوا بھا أسبابھم وتوجھوا إلى مراكش ولما اجتمعوا بصالح الكاھیة أنزلھم عنده ودبر الحیلة في أمرھم إلى أن توجھت لھ وفي 
أنھم فروا من سلطانھم ورغبوا في خدمة الشیخ والاستیجار بھ ثم إن صالحا النزھة أن ھؤلاء الأتراك خرجوا من الجزائر إلى مراكش مظھرین 

الكاھیة دخل على السلطان أبي بعد االله الشیخ وقال یا مولاي إن جماعة من أعیان جند الجزائر سمعوا بمقامنا عندك ومنزلتنا منك فرغبوا في 
اء االله السبب في تملكھا فأمره بإدخالھم علیھ ولما مثلوا بین یدیھ رأى جوارك والتشرف بخدمتك ولیس فوقھم من جند الجزائر أحد وھم إن ش

وجوھا حسانا وأجساما عظاما فأكبرھم ثم ترجع لھ صالح كلامھم فأفرغھ في قالب المحبة والنصح والاجتھاد في الطاعة والخدمة حتى خیل إلى 
یل والسلاح ویكونوا یدخلون علیھ مع الكاھیة كلما دخل فكانوا یدخلون علیھ الشیخ أنھ قد حصل على ملك الجزائر فأمره بإكرامھم وأن یعطیھم الخ

كل صباح لتقبیل یده على عادة الترك في ذلك وصار الشیخ یبعث بھم إلى أشیاخ السوس مناوبة في الأمور المھمة لیتبصروا في البلاد ویعرفوا 
حال إلى أن أمكنتھم فیھ الفرصة وھو في بعض حركاتھ بجبل درن بموضع یقال الناس وكان یوصي الأشیاخ بإكرام من قدم علیھم منھم واستمر ال

لھ آكلكال بظاھر تارودانت فولجوا علیھ خباءه لیلا على حین غفلة من العسس فضربوا عنقھ بشاقور ضربة أبانوا بھا رأسھ واحتملوه في مخلاة 
 وسجلماسة كأنھم أرسال تلمسان لئلا یفطن بھم أحد منملؤوھا نخالة وملحا وخاضوا بھ أحشاء الظلماء وسلكوا طریق درعة 

أھل تلك البلاد ثم أدركوا ببعض الطریق فقاتلت طائفة منھم حتى قتلوا ونجا الباقون بالرأس وقتل مع الشیخ تلك اللیلة الفقیھ مفتي مراكش أبو 
الترك قتلوا السلطان واستراب الناس بجمیع من بقي منھم الحسن علي بن أبي بكر السكتاني والكاتب أبو عمران الوجاني ولما شاع الخبر بأن 

بالمغرب أغلق إخوانھم الذین كانوا بتارودانت أبوابھا واقتسموا الأموال واستعدوا للحصار ولما بویع ابنھ الغالب باالله وقدم من فاس نھض في 
لم یقدر منھم على شيء أعمل الحیلة بأن أظھر الرحلة عنھم وأشاع العساكر إلى تارودانت للأخذ بثأر أبیھ من الترك الذین بھا فحاصرھم مدة ولما 

أنھ راجع إلى فاس لثائر قام بھا ولما أبعد عنھم مسیرة یوم خرجوا في اتباعھ لیلا والعیون موضوعة علیھم بكل جھة إلى أن شارفوا محلة السلطان 
وا إلى الجبل وبنوا بھ قیاطنھم وجعلوا علیھا المتارزات من الأحجار الغالب باالله فعطف علیھم ولما لم یمكنھم الرجوع إلى تارودانت تحیز

وتحصنوا بھا وأحاطت بھم العساكر من كل جھة فقاتلوا إلى أن فنوا عن آخرھم ولم یؤخذ منھم أسیر وقتلوا من محلة الغالب باالله ألفا ومائتین وأما 
لى القسطنطینیة فأوصلوا الرأس إلى الصدر الأعظم وأدخلھ على السلطان سلیمان فأمر الذین نجوا بالرأس فانتھوا إلى الجزائر وركبوا البحر منھا إ



بھ أن یجعل في شبكة نحاس ویعلق على باب القلعة فبقي ھنالك إلى أن شفع في إنزالھ ودفنھ ابناه عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور حین قدما 
ھ على ابن أخیھما المسلوخ كما یأتي وكان مقتل الشیخ رحمھ االله یوم الأربعاء التاسع القسطنطینیة على السلطان سلیم بن سلیمان مستعدیین ل

والعشرین من ذي الحجة سنة أربع وستین وتسعمائة ولما بلغ خبر مقتلھ إلى خلیفتھ بمراكش القائد أبي الحسن علي بن أبي بكر آزناك بادر بقتل 
 كبارا وصغارا خشیة أن یخرجھ أھل مراكش فیبایعوه ولما قتلوا لم یتجرأ أحد على دفنھم فبقوا أبي العباس الأعرج المخلوع وأولاده ذكورا وإناثا

مصرعین حتى دفنھم الشیخ أبو عمرو القسطلي الولي الشھیر بمقربة من ضریح الشیخ الجزولي وھي القبة التي قرب الضریح المذكور تسمى 
 قبور الأشراف وأما السلطان أبو عبد االله الشیخ

ھم حملوا جثتھ إلى مراكش فدفنت بھا قبلي جامع المنصور بروضة السعدیین وقبره شھیر بھا إلى الآن ومما نقش على رخامة قبره ھذه الأبیات فإن
حي ضریحا تغمدتھ رحمات وظلت لحده منھا غمامات واستنشقن نفحة التقدیس منھ فقد ھبت من الخلد لي منھا نسیمات بحر بھ كورت شمس 

من أجلھا السبعة الأرضین ظلمات یا مھجة غالھا غول الردى قنصا وأثبتت سھمھا فیھا المنیات دكت لموتك أطواد العلا صعقا الھدى فكست 
وارتج من بعدك السبع السموات وشیعت نعشك المزجى إلى عدن من الملائك ألحان وأصوات یا رحمة االله عاطیھ سلاف رضا تدور منھا علیھ 

ي التاریخ منھ حلى دار إمام الھدى المھدي جنات بقیة أخبار السلطان أبي عبد االله الشیخ وسیرتھ كان السلطان أبو عبد الدھر كاسات قضى فوافق ف
االله محمد الشیخ یلقب من الألقاب السلطانیة بالمھدي ونشأ في عفاف وصیانة وعني بالعلم في صغره وتعلق بأھدابھ فأخذ عن جماعة من الشیوخ 

وخ حتى كان یخالف القضاة في الأحكام ویرد علیھم فتاویھم فیجدون الصواب معھ وقع ذلك منھ مرارا ولھ حواش على وبلغ فیھ درجة الرس
التفسیر وذلك مما یدل على غزارة علمھ وقال في المنتقى كان السلطان أبو عبد االله الشیخ رحمھ االله أدیبا متفننا حافظا حدثني شیخنا أبو راشد أنھ 

ة والمذاكرة نقي الشیبة عظیم الھیبة ما رأیت بعد شیخي أبي الحسن علي بن ھارون أحفظ منھ للمقطعات الشعریة وكثیرا ما ینشد كان ممتع المجالس
الناس كالناس والأیام واحدة والدھر كالدھر والدنیا لمن غلب وكان حافظا للقرآن فھما جدا حافظ لصحیح البخاري ویستحضر ما للناس علیھ ویقول 

 ن حجر ما صنف في الإسلام مثلھ عارفا بالتفسیر وغیره وكان یحفظ دیوان المتنبي عن ظھر قلب وكان یحض علىفي شرح اب
المشاورة ویقول لا سیما في حق الملوك وینشد قول المتنبي ومن جھلت نفسھ قدره رأى غیره منھ ما لا یرى وكان یقول ینبغي للملك أن یكون 

 لا یحسن من غیره فھو منھ صالح لأن الرعیة تصلح بطول أملھ وكان یقول من طول أملھ أخذ تلمسان طویل الأمل فإن طول الأمل وإن كان
وسبتة وغیرھما انتھى وقولھ إنھ كان یحفظ دیوان المتنبي سببھ ما ذكره في الدوحة قال أخبرني الوزیر المعظم أبو عبد االله محمد بن الأمیر أبي 

 االله محمد الشیخ الشریف قال لما غدرت قبیلة المنابھة بجد السلطان المذكور وأنجاه االله من غدرتھم عرف محمد عبد القادر بن السلطان أبي عبد
الشیخ أبا محمد عبد االله ابن عمر بذلك فكتب إلیھ یقول أین أنت من قول أبي الطیب المتنبي غاض الوفاء فما تلقاه في عدة وأعوز الصدق في 

ن المذكور على دیوان المتنبي حتى حفظھ كلھ ولم یعزب عنھ بیت واحد اه وابن عمر المذكور ھو أحد أشیاخ الإخبار والقسم قال فعكف السلطا
السلطان المذكور وھو أبو محمد عبد االله بن عمر المضغري الفقیھ الفرضي الحاسب فقیھ درعة وعالمھا وكان قد وفد على السلطان المذكور أیام 

ألھ فقھاؤنا كیف وجدت أھل السوس فقال وجدت فقھاءھم على ضعیف الفتاوي وفقراءھم على عظیم الدعاوي كونھ بالسوس ولما عاد إلى درعة س
وعامتھم على كثیر المساوي ومن أشیاخ السلطان المذكور الإمام الشھیر شیخ الجماعة بالصقع السوسي أبو الحسن علي بن عثمان الثاملي ذكره 

ة فاس ومحققھا أبو عبد االله محمد بن أحمد الیستني أخذ عنھ علوما منھا التفسیر قال المنجور وكنت أنا في المنتقى وأثنى علیھ ومن أشیاخھ علام
 قارئھ بین یدي أمیر المؤمنین أبي عبد االله الشیخ المذكور وكان شدید المحبة لھ قال ولما

ان بوفاتھ وجدناه یقرأ ورده بحمام المریني فخرج السلطان إلینا توفي الفقیھ المذكور وذھبت مع ولده صبیحة تلك اللیلة التي توفي بھا لنخبر السلط
وھو یبكي بصوت عال یفزع من سمعھ حتى رأینا منھ العجب وما سكت إلا بعد مدة لما كان یعلم منھ من صحة الدین والنصح لخاصة المسلمین 

ن المذكور عدة أشیاخ غیر ھؤلاء ومن وزرائھ الرئیس أبو وعامتھم وحضر جنازتھ وكانت وفاتھ رحمھ االله سنة تسع وخمسین وتسعمائة وللسلطا
الحسن علي بن أبي بكر آصناك الحاحي وأبو عمران موسى بن أبي جمدي العمري وغیرھم ومن قضاتھ بفاس أبو الحسن علي بن أحمد 

الشیخ عدة أولاد نجباء ومن أنجبھم أبو عبد الخصاصي وبمراكش أبوالحسن علي بن أبي بكر السكتاني رحم االله الجمیع وكان للسلطان أبي عبد االله 
االله محمد المعروف بالحران القتیل على تلمسان ومنھم أبو محمد عبد االله الغالب باالله وأبو مروان عبد الملك الغازي وأبو العباس أحمد المنصور 

ة أبیھ سنة تسع وخمسین وتسعمائة وفي نشر المثاني أنھ قتل وھؤلاء الثلاثة ولوا الأمر بعد أبیھم ومنھم الوزیر أبو محمد عبد القادر وتوفي في حیا
مخنوقا بأمر أخیھ عبد االله الغالب باالله سنة خمس وسبعین وتسعمائة فاالله أعلم ومنھم عثمان وعبد المؤمن وعمر وغیرھم قال المنجور في فھرستھ 

صنادید الأمراء المولى محمد الحران والمولى عبد القادر والمولى حضرت یوما مجلس أمیر المؤمنین أبي عد االله الشیخ وقد حضر عنده أولاده ال
عبد االله فدخل شیخنا الإمام أبو عبد االله الیستني فلما نظر إلیھم حول أبیھم أنشد بیت تلخیص المفتاح فقلت عسى أن تبصریني كأنما بنى حوالي 

 الأسود الحوارد فأعجب ذلك السلطان وأولاده رحمة االله علیھم
عن دولة السلطان أبي محمد عبد االله الغالب باالله ابن السلطان محمد الشیخ رحمھ االله كانت ولادة السلطان أبي محمد عبد االله الغالب باالله كما الخبر 

سیل رأیتھ مرقوما على الرخامة التي على قبره في رمضان سنة ثلاث وثلاثین وتسعمائة وكان رحمھ االله أدعج العینین مستدیر الوجھ عریضھ أ
الخدین مشرف الوجنتین ربعة للقصر ونشأ في عفاف وصیانة وحفظ القرآن وأخذ بطرف صالح من العلم وكان ولي عھد أبیھ وكان یلقب من 

 أحد وذكر الألقاب السلطانیة بالغالب باالله لقبھ بھ غیر واحد من الأئمة ولما وافتھ الأنباء بمقتل أبیھ وھو بفاس بایعھ أھلھا ولم یتخلف عن بیعتھ منھم
صاحب زھرة الشماریخ أن الفقیھ المیقاتي المعدل بمنار القرویین أبا عبد االله المزوار وكان بصیرا بعلم الأحكام والحدثان بینما ھو ذات لیلة یرقب 

الله وصلة فأسرع في الطالع والغارب وقد ابھار اللیل واسود دیجوره رأى طالع السلطان الشیخ قد سقط وكانت بینھ وبین ابنھ أبي محمد عبد ا
الذھاب إلیھ لیخبره بما رأى فلما بلغ باب فاس الجدید وجده مغلقا فاستأذن الموكلین بھ في فتحھ فأبوا فقال لھم إني جئت إلى الخلیفة یعني خلیفة 

 فحمل إلیھ وسألھ عن قضیتھ فأخبره السلطان في أمر مھم عنده وإن لم تعلموه بمكاني الساعة لحقكم منھ غدا ما تكرھون فأنذروا الخلیفة المذكور بھ
بما رأى ونعى إلیھ أباه فلم یكذب في ذلك وتھیأ واستعد فلم تمض إلا أیام قلائل حتى وافتھ الأنباء بمقتل أبیھ في تلك الساعة التي قال لھ المعدل 

ھا فاستوسق لھ الأمر وتمھد لھ ملك أبیھ وكان ذلك المذكور فصادفھ الحال على أھبة واستعداد ولما بلغ أھل مراكش مبایعة أھل فاس لھ وافقوا علی
 كلھ في المحرم سنة خمس وستین وتسعمائة

مجيء حسن بن خیر الدین التركي إلى فاس ورجوعھ منھزما عنھا قال ابن القاضي لما ولي السلطان أبو محمد عبد االله الغالب باالله الخلافة اشتغل 
 تطمح نفسھ إلى الزیادة على ما ملك أبوه من قبلھ وفي سنة خمس وستین وتسعمائة في جمادى الأولى بتأسیس ما بیده وتحصینھ بالعدد والعدة ولم

منھا غزاه حسن بن خیر الدین باشا التركي صاحب تلمسان في جیش كثیف من الأتراك فخرج إلیھ السلطان الغالب باالله فالتقیا بمقربة من وادي 
ن فرجع منھزما یطلب صیاصي الجبال إلى أن بلغ إلى بادیس وكانت یومئذ للترك ورجع الغالب باالله اللبن من عمالة فاس فكانت الدبرة على حس

إلى فاس لكنھ لم یدخلھا لوباء كان بھا یومئذ ولما رجع من حركتھ ھذه أمر بقتل أخیھ عثمان لأمر نقمھ علیھ فقتل في السنة المذكورة واالله تعالى 
اكش والبركة المتصلة بھ والمارستان وغیر ذلك قال الیفرني وفي عشرة السبعین وتسعمائة أنشأ السلطان أعلم بناء جامع المواسین بحضرة مر

الغالب باالله جامع الأشراف بحومة المواسین من مراكش والسقایة المتصلة بھ التي علیھا مدار المدینة المذكور والمارستان الذي ظھر نفعھ ووقف 
ارستان ھو الذي بحومة الطالعة قرب السجن وقد اتخذ الیوم سجنا للنساء قال وھذا السلطان ھو الذي جدد أیضا علیھ أوقافا عظیمة قلت وھذا الم

بناء المدرسة التي بجوار جامع ابن یوسف اللمتوني ولیس ھو الذي أنشأھا كما یعتقده كثیر من الناس بل الذي أنشأھا أولا ھو السلطان أبو الحسن 



 ذكره ابن بطوطة في رحلتھ وشاع على الألسنة أن السلطان الغالب باالله توصل إلى بنائھا بصناعة الكیمیاء وأن الشیخ أبا المریني رحمھ االله حسبما
 العباس أحمد بن موسى السملالي علمھ إیاھا حین تلمذ لھ كما سیأتي قال الیفرني وھو كذب فإن المنقول عن الشیخ المذكور إنكارھا

با عظیما من أبواب الفتنة وسببا بلیغا من أسباب المحنة لأن ھذه الحرفة من أعظم أبواب الفتن وقد أجمع أرباب وما كان لیفتح على مسلم با
البصائر على التحذیر من تعاطیھا لوجوه ثلاثة أولھا إنھا من المستحیلات كما ذكره ابن سیناء مستدلا علیھ بقولھ تعالى لا تبدیل لخلق االله وكما أنھ 

مخلوق أن یحول القرد إنسانا والذئب غزالا كذلك لیس في قدرتھ أن یصیر الرصاص فضة والنحاس ذھبا یعني لأن ذلك من باب لیس في قدرة ال
قلب الحقائق وھو محال ولقد تناظر رجلان فیھا فقال مجوزھا أتنكر ما تشاھده في الصبغ وتصییر الجسد الأحمر أصفر والأبیض أسود فقال 

الصبغ لیست تغییر أصل وإنما أنكر أن ثوب الصوف الأبیض ترده صناعة الصبغ قطنا أو حریرا أحمر أو أخضر وأما مانعھا لا أنكر ذلك لأن 
الصبغ فلا شك أن النحاس یصیر أبیض ولا یخرجھ ذلك عن أصلھ ولا یسلب عنھ اسم النحاس بل یقال فیھ نحاس أبیض كما لا یسلب صبغ 

جائزة الوجود لكنھا معدومة في الخارج كما ذھب إلیھ أبو الفرج ابن الجوزي رحمھ االله إذ قال ثلاث الصوف عنھ اسم الصوف ثانیھا سلمنا أنھا 
متفق على وجودھا في الغالب وقد اتفق على عدم رؤیتھا أھل المشارق والمغارب الكیمیاء والعنقاء والغول وأخبارھا كلھا على وجھ السماع 

اوات والجمادات ثالثھا سلمنا أنھا موجودة في الخارج لكنھ یحرم تناولھا والبیع والشراء بھا وقد والإسنادات وحكایتھا كالموضوعات عن العجم
سئل عنھا الشیخ أبو إسحاق التونسي رحمھ االله فقیل لھ أحلال ھي إذا كانت خالصة فقال لو دبر النحاس أو غیره من الأجساد حتى صار ذھبا 

عھ ھذا كان نحاسا أو جسدا من الأجساد فدبرتھ حتى صار ذھبا كما ترى لكان غاشا مدلسا قال ومتى خالصا لا شك فیھ فمتى لم یقل بائعھ لمبتا
 ذكره لم یشتر أحد منھ ذلك بفلس ویقول فكما دبرتھ حتى صار ذھبا فكذلك یدبره غیرك حتى یرجع إلى أصلھ فمن لم یبین فیھا فھو داخل

قیل لبعض الفضلاء لم لم تتعلل بھذه الصناعة فإنھا تسلي الخاطر فقال قیل للحمار لم لم تجتر في قولھ من غشنا فلیس منا فتكون صناعتھا حراما و
فقال أكره مضغ الباطل وأنشد فقلت لأصحابي ھي الشمس ضوءھا قریب ولكن في تناولھا بعد اه ما نقلھ الیفرني ملخصا مھذبا وھو الحق الذي لا 

ن السلطان الغالب باالله من ذلك لا أصل لھ ولقد كان أھل الورع یجتنبون الصلاة في جامع الأشراف عوج فیھ ولا أمت ثم قال وبالجملة فما شاع ع
بعد ما بنى مدة ویقال إن موضع ذلك الجامع كان مقبرة للیھود واالله تعالى أعلم فتح مدینة شفشاون وانقراض أمر بني راشد منھا تقدم أن مدینة 

 شرفاء العلم وكانوا أھل جھاد ومرابطة على العدو ببلاد غمارة والھبط ولما توفي مختطھا الأمیر أبو شفشاون حرسھا االله بناھا بنو راشد من
الحسن علي بن موسى بن راشد بقیت بید أولاده یتولون ریاستھا قال في المرآة ولم یزالوا فیھا بین سلم وحرب إلى أن حاصرھم بھا الوزیر أبو 

لسلطان محمد الشیخ السعدي بجیوش عمھ السلطان أبي محمد عبد االله الغالب باالله وصاحب شفشاون یومئذ الأمیر عبد االله محمد بن عبد القادر ابن ا
الفاضل أبو عبد االله محمد ابن الأمیر أبي الحسن علي بن موسى بن راشد فلما اشتد علیھ الحصار خرج فیمن إلیھ من أھلھ وولده وقرابتھ وصعدوا 

 مسلك وعر صحبتھم فیھ السلامة وذلك لیلة الجمعة الثاني من صفر سنة تسع وستین وتسعمائة وساروا إلى ترغة الجبل المطل على شفشاون في
 فركبوا منھا البحر یوم الجمعة تاسع الشھر المذكور واستقر الأمیر أبو عبد االله بالمدینة المنورة إلى أن مات بھا رحمھ االله

دمنا ما كان من بناء البرتغال لمدینة الجدیدة وتحصینھم لھا بما فیھ كفایة وكانت غارات المسلمین حصار البریجة المسماة الیوم بالجدیدة قد ق
المجاورین لھم لا تنقطع عنھم وكذلك ھم سائر مقامھم بھا ولما كانت سنة تسع وستین وتسعمائة جھز إلیھا السلطان الغالب باالله جیشا كثیفا واستنفر 

بنھ محمد المعروف بالمسلوخ قتیل وادي المخازن وكان یومئذ ابن عشرین سنة على ما قیل واستوزر لھ القائد لھا قبائل الحوز وعقد علیھم لا
المجاھد الشاعر الفاضل أبا زید عبد الرحمن بن تودة العمراني وجعل إلیھ أمر الحرب وابن السلطان صورة فزحف إلیھا وحاصرھا أربعة وستین 

االله بفتحھا وفي النزھة ذكر أن القائد ابن تودة دخل البریجة التي قرب آزمور وأخذ أسوارھا وعزم على أن یوما وملك بعض أسوارھا ولم یقض 
یستأصل في الغد بقیتھا ولا یبقي للكفر بھا أثرا فكتب إلیھ السلطان الغالب باالله ینھاه عنھا فتراجع النصارى إلیھا بعد أن ركبوا البحر عازمین على 

وقفت في التاریخ البرتغالي الموضوع في أخبار الجدیدة واسم مؤلفھ لویز ماریة على أخبار ھذا الحصار وقد استوعبھا وبسطھا الجلاء عنھا اه وقد 
وتتبع الوقائع فصلا فصلا ویوما یوما وأتى من ذلك بما یزید على الكراسة فكان من جملة ما قال إنھ لما عزم السلطان الغالب باالله على غزوھم 

یز الجیوش إلیھم أتاھم بعض المتنصرة قال وھو عبد أسود فأخبرھم بأن السلطان مستعد لحربھم وكانوا عازمین على التوثق من ھذا وأخذ في تجھ
الجاسوس فأفلت منھم فعلموا أن إظھاره للتنصر كان مكیدة ثم أخذوا في الاستعداد واشتروا من عند قائد آزمور ألفي سیف ھكذا زعم قال وفي 

 من مارس سنة ألف وخمسمائة واثنتین وستین مسیحیة وصلت جموع المسلمین إلى حوز الجدیدة وھذا التاریخ موافق للتاریخ العربي الیوم الرابع
الذي قدمناه قال فكانت خیل المسلمین نحو ثلاثین ألف والرماة ضعف ذلك وكان فیھم عسكر الترك المعروف بالبلدروش وكانوا یومئذ جندا 

 مللسعدیین وكان معھ
عشرون مدفعا عشرة كبیرة وعشرة صغیرة وفیھا واحد أعظم من الجمیع یسمى میمونا وكان معھم العلم الكبیر الأبیض ورایات أخر ملونة 
وتقدموا إلى الجدیدة فحاصروھا حصارا شدیدا وحاربوھا حربا ھائلة وصف ھذا المؤرخ ذلك كلھ وصفا كاشفا وكانت الجدیدة یومئذ في غایة 

مناعة فلم یتمكن المسلمون من النصارى على ما ینبغي وأرسل الترك علیھم أنواع الحراقیات وملكوا المتارزات التي كانت حول الحصانة وال
السور بعد أن ھلكت علیھا نفوس من الفریقین ثم صنع النصارى للمسلمین عندھا مینا البارود مرتین ففي الأولى كانت المینا تسعة برامیل نفط 

لكت خلقا من المسلمین والنصارى وفي الثانیة كانت تسعة عشر برمیلا أمام السور فنفطت بالمسلمین وأتلفت منھم عددا فبعضھم منھن سبعة فأھ
طار في الھواء وبعضھم تحت التراب وكان رماة المسلمین ینالون منھم نیلا عظیما واعترف النصارى لھم بجودة الرمي بحیث كانوا كلما ظھر 

سور اختطفتھ رصاصة في أخیر موضع من بدنھ من الرأس أو الصدر قال لویز المؤرخ ولقد قدم في بعض الأیام من أشبونة منھم عسكري على ال
كبیر من كبراء جندھم فقال لھم أروني كیف قتالكم لھؤلاء المسلمین وكیف مصافتكم لھم قال فما ظھر برأسھ على السور لیرى محلة المسلمین حتى 

اغھ كأن صاحبھا كان ینتظره وكان ذلك بنفس نزولھ من البحر قبل أن یذھب إلى منزلھ فعوضھ منھ المسلمون القبر قال أصابتھ رصاصة نثرت دم
فما كان النصارى بعدھا یقدرون أن یظھروا على السور إلا في النادر ولما طال علیھم الحصار ندب كبیرھم جماعة منھم للخروج إلى السواحل 

 لعلھم یظفرون بأسیر منھم یستكشفونھ عن خبر الجیش المحاصر لھم ھل ھو مرتحل أو مقیم وما مدة الإقامة قال البعیدة عن محلة المسلمین
ا إلى البر وأرسوا فخرجوا في فلك لھم لیلا وساروا حتى بلغوا ساحل طیط وھي یومئذ خالیة وكان بقربھا محلة لقائد آسفي فلما طلع الفجر تقدمو

فلكھم إلى جانب بعض الأحجار ھنالك بحیث یخفى على المارین بالساحل ثم كمنوا ھنالك فلما كان وقت الإسفار إذا برجل من محلة آسفي أتى على 
 فرسھ إلى

دره فلم یملك المسلم من نفسھ شاطئ البحر لبعض حاجاتھ فلم یرعھ إلا النصارى قد أحدقوا بھ وأخذوا بلجام فرسھ وجعل بعضھم فم مكحلتھ في ص
شیئا ثم أنزلوه عن الفرس وساقوه إلى الفلك أسیرا ولججوا بھ في البحر ولما بعدوا عن البر شیئا ما رمى أحدھم الفرس برصاص فقتلھ ثم أسرعوا 

م فأخبرھم بأنھم یناجزونھم بعد ھذا إلى الجدیدة فدخلوھا واجتمع النصارى على المسلم وھو كالمبھوت بینھم ثم سألوه عن خبر الجیش المحاصر لھ
مرة أخرى أو مرتین فإن لم یظفروا بھم ارتحلوا عنھم فكان كذلك قال وكان ارتحال المسلمین من الجدیدة في سابع مایھ العجمي من السنة 

مما حكاه ھذا البرتغالي فیما كان المذكورة فعمل النصارى لذلك عیدا وأحدثوا في كنائسھم صلوات لم تكن قبل وذلك بإشارة باباھم صاحب رومة و
یجري بین أھل آزمور وبینھم من الحرب وذلك بعد ھذا الحصار بمدة یسیرة أنھ كان بآزمور امرأة حسناء وخطبھا رجل من أھل البلد سماه لویز 

 فراودھا أیاما واشتد كلفھ بھا فلم تزدد إلا أنھ لم یحسن النطق بھ لعجمتھ وأظنھ اسمھ المیلودي لأن الحروف التي ذكر تقرب منھ قال فامتنعت علیھ
علیھ إلا تمنعا فبعث إلیھا ذات یوم یرغبھا في نفسھ ویدلي علیھا بمآثره التي من جملتھا الشجاعة حتى قال لھا وإن شئت أن آتیك برأس أعظم 



جل المذكور إلى قائد آزمور ولم یسمھ لویز نصراني بالجدیدة وأشجعھ فعلت ولعلھا كانت موتورة لھم فقالت لھ إن أتیتني بھ تزوجتك فذھب الر
 وعرض علیھ أن یكتب إلى كبیر نصارى الجدیدة وصاحب رأیھم بأن یعین من جانبھ رجلا من شجعانھم

لیبارزه إن شاء فأجابھ القائد إلى مراده وذھب الرسول بالكتاب حتى وقف على نحو غلوة من المدینة وھذا الموضع ھو الذي كانت تقف فیھ رسل 
زمور إذا قدمت لغرض فخرج إلیھ البرید من عند صاحب الجدیدة وحاز الكتاب ورجع بھ إلى صاحبھ فلما قرأه أحضر جماعة من وجوه جنده آ

وعرض علیھم ما فیھ فقام رجل منھم وقال أن صاحبھ وھذا الرجل سماه لوزیر وقال كان ابن ثلاثین سنة كامل القامة ممتلئ الأعضاء أسمر اللون 
ر البدن أسود اللحیة وكان برأسھ جرح لم یندمل من وقعة كانت بینھم وبین أھل أزمور قبل ذلك فكتب صاحب الجدیدة إلى قائد آزمور إنا كثیر شع

لوم قد أجبناك إلى ما دعوت وقد أعجبنا ذلك وھا نحن قد عینا لصاحبك قرنھ فلتعینوا لنا الیوم والساعة التي تكون فیھا الملاقاة فاتفقا على یوم مع
وفي ذلك الیوم سار قائد آزمور في أصحابھ ووجوه أھل بلده ومعھم الرجل المذكور إلى الجدیدة فانتھوا إلى الموضع الذي جرت العادة أن یقف فیھ 

 إلا المسلمون وخرج قائد النصارى في جماعتھ وشرطوا للمبارزة وكیفتھا شروطا منھا أن تبعد كل جماعة من صاحبھا بخمسین خطوة ولا یلتقي
المتبارزان وحدھما بمرأى من الفریقین ومنھا أن مساحة الموضع الذي یكون فیھ مجالھما خمسون شبرا وسطا من الفریقین وإن من خرج عن ھذا 

ني المحل منھما ولو قید شبر كان رقا للآخر وأعطوا خطوطھم بذلك ولما حان وقت البراز خرج عدلان من جانب المسلمین حتى انتھیا إلى النصرا
ففتشاه لینظرا ما علیھ من السلاح وما معھ لأن من جملة الشروط أن لا یتبارزا إلا بالسیف والرمح فقط فلم یجدا مع النصراني سواھما قال لویز 

ى وكان صاحبھم المذكور یحسن الضرب بكلتا یدیھ فشرط علیھ العدلان أن لا یقاتل إلا بالیمین فرضي ثم خرج شاھدان من جانب النصارى حت
انتھیا إلى المسلم ففتشاه فلم یجدا عنده سوى السیف والرمح أیضا غیر أنھ قد علق على ذراعھ تمائم كثیرة مخروزة في الجلد فقال لھ الشاھدان لا 

 بد أن تنزع
 مثل ھذا لا یتقى بھ في ھذه التمائم لأن صاحبنا لیس عنده شيء من ھذا وأیضا فیمكن أن تقیك ھذه التمائم بعض الوقایة فقال لھم لا أنزعھا لأن

الحرب ولا یغني في الظاھر من السیف والرمح شیئا وإنما فیھا أسماء االله ولا یحسن بي أن أطرحھا في ھذه الحالة التي أنا مشرف فیھا على 
ه بالقضیة فقال لا بد من الموت فیكون ذلك سوء أدب مني مع اسم االله تعالى وربما یكون سببا في خذلاني فرجع النصرانیان إلى قائدھما وأخبرا

نزعھا فعادا إلیھ وزعم لویز أن المسلمین وافقوا على نزعھا وقال لھ العدلان إن الحق مع النصارى لأنا كشفنا صاحبھم كشفا تاما وراوده القائد 
ال لویز وعد النصارى ذلك غلبا أیضا فأصر على الامتناع معتذرا بما سلف ولما لم یحصلوا على طائل رجع المسلمون إلى بلدھم ولم یكن براز ق

وجعلوا یصیحون ویخرجون البارود قال وكان سور الجدیدة مكسوا بالنساء والصبیان واغتاظ قائد آزمور فسجن المسلم المذكور لكونھ جر ھذه 
ھر لا تغني شیئا وكون بركتھا المذلة على المسلمین قلت من تأمل وأنصف علم أن الفشل إنما ھو من جانب النصارى لأن تلك التمائم من حیث الظا

تقیھ من ضربات السیف وطعنات الرمح فھذا لا یعتقده النصارى بل ولا یسلمونھ فلم یبق إلا الفشل والتعلل بما لا اعتبار بھ عند العقلاء ثم قال 
من الشجاعة اه والحق ما شھدت بھ لویز وقد كانت بین المسلمین والنصارى بعد ذلك وقائع فأبلى فیھا ذلك المسلم البلاء الحسن وعرف محلھ 

الأعداء وإنما أثبت ھذه الحكایة بطولھا لغرابتھا ولما اشتملت علیھ من خلال الفتوة ومنازع النخوة الإیمانیة فنسألھ سبحانھ وتعالى أن یعلي منار 
الفقیھ أبا مالك عبد الواحد بن أحمد الحمیدي قضاء الدین ویكبت كید الجاحدین والمعتدین آمین وفي سنة سبعین وتسعمائة ولى السلطان الغالب باالله 

 فاس فطالت مدتھ
وفادة السلطان الغالب باالله على الشیخ أبي العباس أحمد بن موسى السملالي رضي االله عنھ حكى صاحب الممتع أن السلطان أبا محمد عبد االله 

ة وطلبا للشیخ فامض فاطلب لي شیخا فذھب یطوف على مشایخ المغرب وكانوا الغالب باالله قال للأستاذ أبي عبد االله الترغي إني أجد في نفسي إراد
إذ ذاك متوافرین حتى أتى على الشیخ أبي العباس أحمد بن موسى الجزولي ثم السملالي فوجده شیخا جلیلا سنیا متواضعا زاھدا ظاھر الورع 

صاف فرجع إلیھ وجعل یصف لھ كل من رأى من المشایخ بما ظھر لھ حسن الأخلاق باھر الكرامات واضح الطریقة جامعا لمحاسن الخلال والأو
فیھ حتى أتى على الشیخ المذكور فقال وھو ولي ثم ولي ثم ولي ثم ولي سبعا فقال لھ كأنك تدلني علیھ وأنھ مطلوبي وأنھ المقدم على غیره فقال لھ 

فأزمع السلطان الغالب باالله الرحلة إلیھ فلما بلغ الشیخ المذكور مجيء لا أدلك علیھ ولا عندي ما أعرفھ بھ تقدیمھ غیر أن ھذا الذي ظھر لي 
السلطان إلیھ خرج یتلقاه وقد ھیأ لھ النزل وما یصلحھ وأعد لھ ما یناسبھ من الأطعمة الرفیعة النفیسة وقدم إلیھ الثمر الجید واللبن الحلیب ولما 

وإذا أتاه أحد بمركوب لا یرده علیھ بل یستصحبھ معھ ویعلفھ لھ حتى یرجع ففعل ذلك خرج للقائھ أتاه بعضھم بفرس وكان من عادتھ أن لا یركب 
ولقي السلطان ورجع بھ معھ وأنزلھ عنده فمكث في ضیافتھ ثلاثة أیام ثم طلب منھ أن یتخذه وسیلة إلى االله تعالى وسألھ مع ذلك تمھید الملك 

 نفسھ ولا تؤویھ أرض إذا ھو تخلى عنھ فقال الشیخ یا عرب یا بربر یا سھل یا جبل أطیعوا واعتذر إلیھ بأنھ لا یمكنھ العیش بدونھ ولا یأمن على
 السلطان مولاي عبد االله ولا تختلفوا علیھ ثم بعد الثلاث انصرف السلطان إلى محلھ فبقي مدة وھو مسكن ممھد الملك في عافیة

ولم یھنأ لھ عیش فجعلت حاشیتھ یھونون علیھ أمرھم فقال دعوني منكم حتى ثم أتى الترك إلى بوغاز طنجة وسبتة فخافھم وتشوش منھم كثیرا 
أستقي من رأس العین ثم أبرد بریدا إلى الشیخ فلما انتھى إلیھ سمعھ یقول یا ترك ارجعوا إلى بلادكم ویا مولاي عبد االله ھناك االله في بلادك 

م انقلب من فوره بعد ما ورخ وقت سماع مقالتھ فلما بلغ إلى السلطان أخبره بما كان بالعافیة فتقدم الرسول وسلم على الشیخ وبلغھ سلام السلطان ث
من الشیخ من تلك المقالة وما كان منھ من التاریخ وأقاموا ینتظرون ما یكون فإذا الخبر قد ورد على السلطان بأن الترك قد ارتحلوا وانصرفوا إلى 

مذكورة ثم إن الشیخ قدم مراكش في بعض الأیام زائرا من كان بھا من أھل االله تعالى فرغب إلیھ بلادھم وإذا ارتحالھم كان وقت مقالة الشیخ ال
السلطان الغالب باالله أن یدخل داره ھو وأصحابھ ویصنع لھما طعاما وشرط على نفسھ أن لا یطعمھم إلا الحلال ولا یطعمھم ما فیھ شبھة وحلف 

 الشیخ یده علیھ ولم یصب منھ فلما خرج قیل لھ مالك لا تتناول من طعام السلطان وقد حلف أن لا للشیخ على ذلك فأسعفھ ولما حضر الطعام وضع
یطعمكم إلا الحلال فقال لھ من أكل طعام السلطان وھو حلال أظلم قلبھ أربعین یوما ومن أكلھ وفیھ شبھة مات قلبھ أربعین سنة اه ومما ینخرط في 

ھ اعتقاد في الشیخ أبي عمرو القسطلي وكان یعظمھ غایة وكانت عنده مظلة لھ من سعف النخل یتقي بھا ھذا السلك أن السلطان المذكور كان ل
الحر تبركا بھا ولما توفي الشیخ أبو عمرو المذكور وذلك یوم الجمعة منتصف شوال سنة أربع وسبعین وتسعمائة حضر السلطان المذكور جنازتھ 

لسلطان المذكور أن الشیخ أبا محمد عبد االله بن حسین المغاري كان ظھر بمراكش وكثرت الجموع علیھ وحثا التراب على قبره بیده ومن أخبار ا
 وقصده الناس من كل جھة فأرسل إلیھ السلطان المذكور إما أن تخرج عني أو أخرج عنك فقال

نصارى على حجر بادیس والسبب في ذلك قد تقدم الشیخ ابن حسین بل أنا أخرج وخرج من فوره إلى تامصلوحت فكان من أمره ما كان استیلاء ال
لنا في أخبار الوطاسیین أن النصارى بنوا حجر بادیس واستولوا على وھران سنة أربع عشرة وتسعمائة واستمروا بھما إلى أن انتزعھما الترك من 

 أغرى السلطان المذكور النصارى بالاستیلاء على أیدیھم ولما كانت دولة السلطان الغالب باالله وطمع الترك في الاستیلاء على المغرب الأقصى
الثغور الھبطیة وسد أنقابھا دونھ قال في النزھة ذكر بعضھم أن السلطان الغالب باالله لما رأى عمارة ترك الجزائر وأساطیلھم لا ینقطع ترددھا عن 

دیس ویخلیھا لھم من المسلمین فتنقطع بذلك مادة الترك حجر بادیس ومرسى طنجة یعني البوغاز وتخوف منھم اتفق مع الطاغیة أن یعطیھ حجر با
عن المغرب ولا یجدوا سبیلا إلیھ فنزل النصارى على حجر بادیس وأخرجوا المسلمین منھا ونبشوا قبور الأموات وحرقوھا وأھانوا المسلمین كل 

غاثة المسلمین فلما كان بوادي اللبن بلغھ استیلاؤھم علیھا الإھانة ولما بلغ خبر نزولھم علیھا لولده محمد وكان خلیفتھ على فاس خرج بجیوشھ لإ
 فرجع وتركھا لھم اه وذكر الیفرني أنھ وجد ھذه الأخبار في أوراق مجھولة واالله تعالى أعلم

تى استھوى كثیرا من فتنة الفقیھ أبو عبد االله الأندلسي ومقتلھ كان الفقیھ أبو عبد االله محمد الأندلسي نزیل مراكش متظاھرا بالزھد والصلاح ح
العامة فتبعوه وكانت تصدر عنھ مقالات قبیحة من الطعن على أئمة المذاھب رضي االله عنھم ینحو فیھا منحى ابن حزم الظاھري ویتفوه بمقالات 



كش بسببھ إلى أن قتل شنیعة في الدین فأمر السلطان الغالب باالله بقتلھ فاستغاث بالعامة من أتباعھ واعصوصبوا علیھ ووقعت فتنة عظیمة بمرا
وصلب على باب داره بریاض الزیتون من المدینة المذكورة وكان ذلك أواسط ذي الحجة من سنة ثمانین وتسعمائة ظھور بدعة الشراقة من 

مات وأنواع الطائفة الیوسفیة وما قیل فیھم قال في الدوحة كان الشیخ أبو العباس أحمد بن یوسف الراشدي نزیل ملیانة تظھر على یده الكرا
الانفعلات فبعد صیتھ وكثرت أتباعھ فغلوا في محبتھ وأفرطوا فیھا حتى نسبھ بعضھم إلى النبوة قال وفشا ذلك الغلو على ید رجل ممن صحب 

 العرب أصحابھ یقال لھ ابن عبد االله فإنھ تزندق وذھب مذھب الإباضیة على ما حكى عنھ واعتقد ھذا المذھب الخسیس كثیر من الغوغاء وأجلاف
وأھل الأھواء من الحواضر وتعرف ھذه الطائفة بالیوسفیة قال ولم یكن الیوم بالمغرب من طوائف المبتدعة سوى ھذه الطائفة وسمعت بعض 

والموت على الفضلاء یقول إنھ قد ظھر ذلك في حیاة الشیخ أبي العباس المذكور فلما بلغھ ذلك قال من قال عنا ما لم نقلھ یبتلیھ االله بالعلة والقلة 
 غیر ملة

قال صاحب الدوحة ولقد أشار الفقھاء على السلطان الغالب باالله بالاعتناء بحسم مادة فساد ھذه الطائفة فسجن جماعة منھم وقتل آخرین وھؤلاء 
 الخیاط والشیخ الشطیبي المبتدعة لیسوا من أحوال الشیخ في شيء وإنما فعلوا كفعل الروافض والشیعة في أئمتھم وإنما أصحاب الشیخ كأبي محمد

وأبي الحسن علي بن عبد االله دفین تافلالت وأنظارھم من أھل الفضل والدین وإلا فالأئمة المقتدى بھم كلھم یعظم الشیخ ویعترف لھ بالولایة والعلم 
 أھل العلم والولایة وعموم البركات والمعرفة اه وقال في المرآة ما نصھ والشیخ أبو العباس أحمد بن یوسف الراشدي الملیاني من كبار المشایخ

والھدایة وكان كثیر التلقین فقال لھ الشیخ أبو عبد االله الخروبي أھنت الحكمة في تلقینك الأسماء للعامة حتى النساء فقال لھ قد دعونا الخلق إلى االله 
 مني دائرة قال صاحب المرآة وانتسبت إلیھ الطائفة فأبوا فقنعنا منھم بأن نشغل جارحة من جوارحھم بالذكر قال الشیخ الخروبي فوجدتھ أوسع

المعروفة بالشراقة بتشدید الراء وھو بريء من بدعتھم فما كان إلا إمام سنة وھدى مقتدى بھ في العلم والدین قد نزھھ االله وطھر جانبھ وقد أظھروا 
ني شیخنا أبو عبد االله النیجي أن الشیخ أبا البقاء عبد الوارث شیئا من ذلك في حیاتھ فتبرأ منھم وقاتلھم وبلغ المجھود في تشریدھم قال وحدث

الیالصوتي لما ظھرت بدعة الشراقة وانتسابھم إلیھ وقع في نفسھ من ذلك شيء فقیل لھ إن الشیخ أبا محمد الخیاط من أصحابھ فقال أنا تائب إلى االله 
 الملیاني سنة سبع وعشرین وتسعمائة لكن ما كان عنفوان تلك البدعة كفى في طھارة جانبھ أن یكون الخیاط من أصحابھ وكانت وفاة الشیخ

 المدسوسة علیھ إلا في دولة السلطان الغالب باالله كما مر واالله یضل من یشاء ویھدي من یشاء
ارى النصارى من احتیال النصارى بمكیدة البارود بجامع المنصور من مراكش وما وقى االله تعالى من شرھا كان بقصبة مراكش جماعة من أس

لدن أیام أبي العباس الأعرج وأخیھ أبي عبد االله الشیخ فرأوا الجم الغفیر من أعیان المسلمین وأھل الدولة یحضرون كل جمعة للصلاة مع السلطان 
في خفیة تحت الجامع بجامع المنصور من القصبة المذكورة فحدثتھم نفسھم الشیطانیة بأن یصنعوا مكیدة یھلكون بھا السلطان ومن معھ فحفروا 

المذكور حفرة ملأؤھا من البارود ووضعوا فیھا فتیلا تسري فیھ النار على مھل كي ینقلب الجامع بأھلھ وقت الصلاة فنفطت المینا وانھدت بھا 
 المسلمین شر تلك المكیدة القبة الواسعة من الجامع المذكور وانشق مناره شقا كبیرا ولا زال ماثلا بھ إلى الآن وكان ذلك مبلغ ضررھم وكفى االله

ولم یتمكن لھم الحال على وفق ما أرادوا وكان ذلك سنة إحدى وثمانین وتسعمائة وفاة السلطان أبي محمد عبد االله الغالب باالله رحمھ االله قال الشیخ 
ة الثامن والعشرین من رمضان سنة إحدى أبو العباس ابن القاضي في شرح درة السلوك توفي السلطان أبو محمد عبد االله الغالب باالله یوم الجمع

وثمانین وتسعمائة بسبب غم كان یعتریھ اه وھذا الغم ھو الداء المسمى عند العامة بالضیقة أعاذنا االله منھ وذكر غیره أنھ توفي في شوال بسبب 
من رمضان فوافتھ میتتھ وھو ساجد وذلك كذب تكلفھ للصیام فعدت علیھ العلة المذكورة وشاع على ألسنة الناس أنھ بات یصلي لیلة سبع وعشرین 

ودفن رحمھ االله عند ضریح أبیھ بقبور الأشراف وقبره معروف ومما كتب بالنقش على رخامة قبره ھذه الأبیات أیا زائري ھب لي الدعاء ترحما 
 فإني إلى فضل الدعاء فقیر

قد صرت ملقى بحفرة ولم یغن عني قائد ووزیر تزودت حسن الظن باالله وقد كان أمر المؤمنین وملكھم إلى وصیتي في البلاد شھیر فھا أنا ذا 
راحمي وزادي بحسن الظن فیھ كثیر ومن كان مثلي عالما بحنانھ فھو بنیل العفو منھ جدیر وقد جاء إن االله قال ترحما إلى ما یظن العبد بي 

ات عاقب ناظمھا وقال لھ إن في قولك ملقى بحفرة دسیسة وتلویحا إلى سیصیر وحكى أنا ابنھ أبا عبد االله المعروف بالمسلوخ لما قرأ ھذه الأبی
الحدیث القبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار فھلا قلت ببلقع أو نحوه بقیة أخبار السلطان الغالب باالله وسیرتھ كان السلطان أبو 

 الأمور ولما ولي الخلافة ألان الجانب وخفض الجناح وسار بسیرة حسنة حتى محمد عبد االله الغالب باالله ذا سیاسة وخبرة بأحوال الملك وتأن في
صلحت الرعیة وازدانت الدنیا وانتعش الناس حتى كان یقال ثلاث عینات ھم عیون الزمان السلطان المولي عبد االله والشیخ أبو محمد عبد االله بن 

رأیت من جملة سؤال كتب بھ الفقیھ الصالح خطیب الجامع الأعظم بتارودانت أبو حسین المغاري والشیخ أبو السرور عیاد السوسي قال الیفرني و
زید عبد الرحمن التلمساني إلى قاضي الجماعة أبي مھدي عیسى بن عبد الرحمن السكتاني یقول فیھ ولا شك أن مولاي عبد االله مجمع على عدالتھ 

س أحمد بن موسى السملالي أنھ قال مولاي عبد االله یاقوتة الأشراف ھو صالح لا وبیعتھ وقد أخبرني الثقة من أصحاب الشیخ الجامع أبي العبا
 سلطان وقد اشتھر بین الأنام وعلى ألسنة الخاص والعام أن السلطان الغالب باالله كان عدلا صالحا ووقع في الرسالة

ء یحیى بن عبد االله بن سعید بن عبد المنعم الحاحي ما ظاھره التي كتب بھا ابن أخیھ السلطان أبو المعالي زیدان بن منصور إلى الفقیھ أبي زكریا
یخالف ذلك ویؤذن بأنھ كان كغیره من الملوك ونص المحتاج إلیھ من تلك الرسالة مخاطبا للفقیھ المذكور یقول وقد تحققت وعلمت أن ولایة أحمد 

ق أھل المغرب على ولایتھ وقد كان على عھد مولانا عبد االله بن موسى السملالي كادت تكون قطعیة واشتھر أمره عند الخاص والعام حتى أطب
برد االله ضریحھ وكان المولى المذكور على ما كان علیھ واشتھر عنھ وما برح الشیخ المذكور یدعو لھ ولدولتھ بالبقاء ویظھر حبھ وكان المولى 

 آصناك وأمثالھم وكان الشیخ یقدم للشفاعة فیشفع ولا یتعقب ولا المذكور یعزل ویولي ویقتل وكان شرد منھ إلى زاویتھ المرابط الأندلسي وولد
یبحث عما وراء ذلك باق على عھده ومودتھ وكان المولى المذكور بعث لابن حسین بسد داره فما فتحھا حتى أمره ولا استعظم أحد ذلك ولا أكثر 

وبعد الكریم بن الشیخ وعبد الكریم بن مؤمن العلج والھبطي والزرھوني فیھ ولا جعلھ سببا لفتح الفتنة وكان قواد المذكور مثل وزیره ابن شقراء 
وعبد الصادق بن ملوك وغیرھم ممن لا یحضرني ذكرھم لبعد عصرھم قد انغمسوا في شرب الخمور واتخاذ القیان وبسط الحریر وغیر ذلك من 

وأبو عمرو القسطلي وأبو محمد بن إبراھیم التامنارتي آلات الفضة والذھب وكان في عصره أحمد بن موسى المذكور وابن حسین والشرقي 
والشیظمي وغیر ھؤلاء من المشایخ وأھل الدین الذین لا یسع من یدعي ھذه الطریقة التقدم علیھم ولا اكتساب الفضیلة دونھم فأحسنوا السیرة ولا 

ذین كان الملك یدور علیھم ویرجع إلیھم في تدبیره اه القدر تعرضوا للسلطنة ولا سمع منھم ما یقدح في ولاة الأمر وقادة الأجناد ممن ذكر ال
المحتاج إلیھ من الرسالة المذكورة قال الیفرني ومثل ھذا ما ذكر بعضھم أن السلطان الغالب باالله أعطى حجر بادیس للطاغیة لتنقطع بذلك مادة 

دة وعزم على فتحھا من الغد فكتب إلیھ السلطان المذكور ینھاه عن الترك عنھ ومثلھ ما ذكر عنھ أیضا أن قائده ابن تودة أخذ بعض أسوار الجدی
 ذلك ونظیره أیضا قضیتھ مع أھل غرناطة

وأطال فیھا ھذا البعض المنقول عنھ بما استنكفت من ذكره ھنا قال وھذه أمور شنیعة إن صح أنھ فعلھا ولست أدخل في عھدتھا لأني إنما رأیتھا 
 على ذم ھذه الدولة السعدیة وظني أنھا من وضع بعض أعدائھم لحطة من قدرھم وإخراجھ إیاھم من النسب في أوراق مجھولة المؤلف اشتملت

الشریف ووصفھ دولتھم بالدولة الخبیثة فلذا تجنبت منھم كثیرا من الأخبار التي لا تظن بأولئك السادة رحمھم االله فقد قال الشیخ تاج الدین السبكي 
ؤرخین على شفا جرف ھار لأنھم یتسلطون على أعراض الناس وربما وضعوا من الناس تعصبا أو جھلا أو اعتمادا رحمھ االله في طبقاتھ إن الم

على نقل من لا یوثق بھ قال فعلى المؤرخ أن یتقي االله تعالى اه إلا أن الملوك لا یستغرب في حقھم أن یھدموا أساس الشریعة لیبنوا منار ریاستھم 
لتطیعھم الرعیة ساعة كیف لا وشراع أفئدتھم تلعب بھ ریاح الشھوات فتلقي سفینة قلوبھم على ساحل بحر القنوط من ویستھونوا عظائم الأمور 



رحمة االله تعالى واالله یسامح الجمیع ویتجاوز عن كافة عصاة ھذه الأمة بمنھ وفضلھ اه كلام الیفرني رحمھ االله ومن وزراء السلطان الغالب باالله 
جل الأدیب الأحفل أبو عبد االله محمد بن عبد القادر بن محمد الشیخ كان من أنبل الوزراء وألطفھم مسلكا وأخفھم روحا ولھ ابن أخیھ الأمیر الأ

عارضة في النظم والنثر ذكر الأدیب أبو محمد عبد االله بن محمد الفاسي في كتابھ الأعلام بمن مضى وغبر من أھل القرن الحادي عشر ما 
و عبد االله محمد بن عبد القادر السعدي من مراكش إلى فاس ومعھ الفقیھ قاضي الجماعة أبو مالك عبد الواحد بن أحمد صورتھ قدم الوزیر أب

الحمیدي والفقیھ الإمام أبو العباس أحمد المنجوز فلما تبدت لھم معالم فاس الجدید وتلظى للشوق في جوانحھم أوار وأبرح ما یكون الشوق یوما إذا 
 الدیار وأنشد الوزیر المذكور لنفسھ ارتجالا أخلائي ھذا المستقى وربوعھ وھذي نواعیر البلاد تنوحدنت الدیار من 

وذاك المصلى مطرح الشوق والأسى وتلك منازل الدیار تلوح فقال القاضي الحمیدي ارتجالا وتلك القباب الخضر شبھ زبرجد بھن غوان طرفھن 
حول الدیار یفوح فقال الفقیھ أبو العباس المنجور ارتجالا أیضا ویرفلن في الحلات یختلن في جموح یمسن كأملود من الروض یانع شذاھن من 

الحلى وفیھن أنواع الجمال وضوح یبادرن ترقیع الكوى بمحاجر لإقبال حب طال منھ نزوح ولما بلغت الأبیات إلى الأستاذ أبي العباس أحمد 
 كشمس غدت تحت السحاب تلوح تحلت ربوع المستقي بجمالھا وأنت إلى تلك القباب تروح الزموري قال مذیلا تأمل سنا الحسناء تحت قبابھا

وبعضھم جعل البیتین الأولین للمولى الأدیب أبي محمد عبد الواحد بن أحمد الشریف السجلماسي وكان كاتبا للوزیر المذكور ویجعل موضع 
لمستقى بصیغة اسم المفعول اسم بستان معروف ونظیر ھذا ما ذكره الأدیب المذكور في أخلائي أمولاي والبیتین بعدھما للوزیر واالله تعالى أعلم وا

أعلامھ المذكور قال كان الوزیر المذكور مع كاتبھ المولى عبد الواحد الشریف في بعض الأسفار وأرسلت السماء بغیثھا المدرار فقال الوزیر 
ادي الریح یحدونا فأجابھ الكاتب المذكور والغیم في الأفق قد أرخى ذوائبھ بأسھم الودق المذكور الله أشكو غداة السفح إذ ركضت أیدي المطایا وح

لا ینفك یرمینا فقال الوزیر حتى استوى الماء والآكام واستترت معالم الرشد لا خریت یھدینا فطلت الخیل في الأمواج سابحة سبح السلاحف نحو 
 مألفھا والشوق یحدو بنا والحال یقصیناالدار یھوینا فقال الكاتب والنفس في قلق لبین 

فقال الوزیر كأننا لم نبت والوصل ثالثنا حتى غدا الطیر فوق السرح یفشینا وأخبار ھذا الوزیر ونوادره كثیرة وھو الذي أخرج بني راشد من مدینة 
زراء السلطان الغالب باالله أیضا القائد عبد شفشاون حسبما مر وكانت وفاتھ في العشرین من جمادى الثانیة سنة خمس وسبعین وتسعمائة ومن و

الكریم بن مؤمن بن یحیى العلج الجنوي وعبد الرحمن بن تودة وقاسم الزرھوني وأحمد الھبطي ومن ولاة مظالمھ أبو عمران موسى بن مخلوف 
وسى السملالي كان في بعض قدماتھ على الكنسوسي وھو والي الشرطة وكان فقیھا مشاركا وذكر بعضھم أن الشیخ الصالح أبا العباس أحمد بن م

السلطان الغالب باالله قد انحشر الناس لزیارتھ بزاویتھ فوقف أبو عمران المذكور یذود الناس عنھ ویقول رحمكم االله من زار خرج فسمعھ الشیخ 
مد بن أحمد بن عیسى وغیرھما ومن فقال لھ لا تقل ذلك وقل من جار خرج ومن كتاب السلطان المذكور محمد بن عبد الرحمن السجلماسي ومح

قضاتھ بمراكش الفقیھ قاضي الجماعة أبو القاسم بن علي الشاطبي وبفاس أبو عبد االله العوفي وأبو مالك عبد الواحد الحمیدي رحمھم االله الخبر عن 
 لما توفي السلطان الغالب باالله بحضرة مراكش كان دولة السلطان أبي عبد االله محمد المتوكل على االله ابن السلطان عبد االله الغالب باالله رحمھ االله

 ابنھ محمد ھذا بفاس وكان ولي عھد أبیھ فاجتمع أھل العقد والحل بمراكش واستأنفوا لھ
 البیعة وكتبوا بھا إلیھ فوصلت إلیھ وھو بفاس أوائل شوال سنة إحدى وثمانین وتسعمائة فبایعھ أھل فاس وتم أمره قال ابن القاضي أمھ أم ولد
وكنیتھ أبو عبد االله ولقبھ المتوكل على االله ویعرف عند العامة بالمسلوخ لأنھ سلخ جلده وحشي تبنا كما سیأتي وكان مما وقع في أیامھ أنھ كانت بین 

لى المسلمین وبین نصارى طنجة وقعة بالرملة المسماة بأبي غاص من فحص طنجة قرب قنطرة عصماء وذلك یوم الأربعاء منتصف جمادى الأو
سنة اثنتین وثمانین وتسعمائة وفي ھذه الوقعة استشھد الشیخ أبو مھدي عیسى بن الحسن المصباحي دفین الدعادع على وادي مضي من عمل 
القصر فإنھ حمل بعد استشھاده إلى الموضع المذكور فدفن بإزاء قبر أبیھ في الروضة التي ھنالك واستمر أمر أبي عبد االله المتوكل منتظما إلى 

واخر سنة ثلاث وثمانین وتسعمائة فقدم علیھ عمھ عبد الملك ابن الشیخ بجیش الترك فنثر سلكھ وبدد ملكھ على ما نذكره ویقال إنھ كان أضمر أ
ة في الفتك بعمیھ أحمد وعبد الملك ففرا منھ إلى ناحیة الترك على ما سیأتي قالوا وكان السلطان المذكور فقیھا أدیبا مشاركا مجیدا قوي العارض

النظم والنثر وكان مع ذلك متكبرا تیاھا غیر مبال بأحد ولا متوقفا في الدماء عسوفا على الرعیة ومن شعره قولھ فقم بنا نصطبح صھباء صافیة 
ر في وجھھا عسجد في وجھھ نقط وانھض إلیھا على رغم العدا قلقا فإن تأخیر أوقات الصبا غلط ومن شعره أیضا قولھ ساروا فسار فؤادي إث

ظعنھم وخلفوني نحیل الجسم حیرانا لا افتر ثغر الثرى من بعد بینھم ولا سقى ھاطل وردا وریحانا وكان خلیفتھ بمراكش القائد ابن شقراء وحاجبھ 
 أحمد بن حمو الدرعي وكتابھ یونس بن سلیمان الثاملي وعلي بن أبي بكر وغیرھما رحمھم االله تعالى

عبد الملك المعتصم باالله ابن محمد الشیخ وأولیة أمره ومآلھ كان أبو مروان عبد الملك بن أبي عبد االله الشیخ الخبر عن دولة السلطان أبي مروان 
السعدي وأخوه أبو العباس أحمد المدعو بعد بالمنصور مقیمین بسجلماسة سائر أیام أبیھما فلما توفي وولي الأمر بعده ابنھ الغالب باالله فر عبد الملك 

ان خوفا على أنفسھما منھ فأقاما عند صاحبھا حسن بن خیر الدین مدة ولحق بھما أخوھما عبد المؤمن فصار ثالثة الأثافي ثم انتقلوا وأحمد إلى تلمس
بعد ذلك إلى الجزائر ومنھا ركب عبد الملك البحر إلى القسطنطینیة متطارحا على صاحبھا السلطان سلیم بن سلیمان العثماني رحمھ االله فأمده 

 حتى ملك المغرب كما سیأتي ولنذكر ھنا كیفیة استیلاء العساكر العثمانیة على تونس وانقراض أمر الحفصیین منھا ثم نرجع إلى بقیة أخبار بالجند
السلطان أبي مروان المعتصم باالله لأنھا تنبني على ذلك فنقول اعلم أن أمر بني أبي حفص أصحاب تونس كان قد مرج في ھذه المدة وتداعى إلى 

لاختلال وكان خیر الدین باشا التركي المقدم ذكره في أخبار تلمسان قد استولى على تونس في حدود الأربعین وتسعمائة وغلب علیھا صاحبھا ا
الحسن بن محمد الحفصي ففر الحسن المذكور إلى طاغیة الإصبنیول صاحب قشتالة فأعطاه العساكر وجاء بھا إلى تونس فنزل عسكر النصارى 

یون قرب حلق الوادي وتقدموا إلى تونس فملكوھا وانھزم خیر الدین إلى الجزائر وشارك النصارى الحسن بن محمد في إمرة تونس ببرج الع
واستباحوا أھلھا قتلا وأسرا ونھبا یقال إنھم قتلوا من أھل تونس الثلث وأسروا الثلث وأبقوا الثلث وكل ثلث ستون ألفا ھكذا عند صاحب الخلاصة 

 ملكوا الموضع المسمى بحلق الوادي ولیس ھناك واد عذب وإنما ھو جون دخل من البحر في البر وعلیھ مرسى تونس ثم بنى النصارى النقیة ثم
 في الحلق المذكور حصنا عادیا أقاموا في بنائھ نحو ثلاث وأربعین سنة بحیث عجز الترك عن ھدمھ لما ملكوه بعد

ة وملك الحضرة مدة وقاتل نصارى حلق الوادي فامتنعوا علیھ ثم غزاه علي باشا صاحب الجزائر ثم ثار على الحسن ابنھ أحمد المدعو حمید
واستولى على تونس سنة سبع وسبعین وتسعمائة وطرد أحمد عنھا فذھب أحمد إلى طاغیة قشتالة مستغیثا بھ شأن أبیھ من قبلھ ھذا كلھ ونصارى 

غیة أحمد المذكور بأسطول عظیم واشترط علیھ أداء مال فالتزمھ ولما وصل الأسطول إلى ظاھر الحلق لا زالوا متمكنین منھ أي تمكین فأمد الطا
تونس اطلع قائده السلطان أحمد على كتاب من الطاغیة مضمنھ المشاركة في الحكم فأنكر أحمد ذلك وأنف منھ وذھب إلى صقلیة فبقي بھا إلى أن 

حسن فرضي بالمقاسمة ودخل بالنصارى إلى تونس فاستولى علیھا وملك قصبتھا وجالسھ مات وحمل إلى تونس وكان ھنالك أخوه محمد بن ال
شریكھ النصراني بھا وانتھبت المدینة وأھین الدین وعم الخراب وتكدر المشرب وتفرق الجمع وارتبطت خیل العدا بالجامع الأعظم وألقیت ما فیھ 

 بن خلف فلم یوجد فیھ إلا الرمل حمایة من االله لھ وحاشا أن تعدو الأرض على جسد من نفائس الكتب بالطرق ونبش قبر الشیخ أبي محفوظ محرز
مثلھ وأرسل محمد بن الحسن إلى الناس بالأمان واستمالھم النصراني بعد بكاذب الرفق فأقاموا بدار مذلة وھوان واتصل ذلك كلھ بالسلطان سلیم بن 

وزیر سنان باشا یقال كانت أربعمائة وخمسین قطعة فخرج بھا الوزیر المذكور من سلیمان العثماني فأعظمھ وجھز العمارة للحین مع ال
القسطنطینیة وھي إصطنبول غرة ربیع الأول سنة إحدى وثمانین وتسعمائة ووصلوا إلى حلق الوادي في الرابع والعشرین منھ وكان حیدر باشا 

ك حتى فتر عزمھم فلما قدم علیھم سنان باشا قویت نفوسھم صاحب القیروان ومصطفى باشا صاحب طرابلس محاصرین لتونس قبل ذل
واعصوصبوا علیھ وتقدموا إلى الحصن الذي بحلق الوادي فحاصروه حتى اقتحموه عنوة سادس جمادى الأولى من السنة المذكورة أعني سنة 



صاره من النصارى إلى البستیون وھو حصن آخر إحدى وثمانین وتسعمائة واستلحموا من بھ وغنموا ما فیھ والتجأ محمد بن الحسن الحفصي وأن
 كانوا قد بنوه خارج باب تونس فحاصرھم سنان باشا بھ حتى اقتحمھ

عنوة وقتلوا من بھ وامتلأت أیدیھم من المغانم وطھر االله بھم البلاد وكانت إحدى الوقائع الجلیلة القدر الباقیة الذكر وظفر الوزیر بمحمد بن الحسن 
السلطان سلیم فاعتقلھ في ید قلة أحد حصونھ حتى ھلك وانقرضت بمھلكھ دولة بني أبي حفص التي ھي بقیة الموحدین إذا علمت فاحتملھ معھ إلى 

ھذا فاعلم أن استیلاء العساكر العثمانیة على تونس كان قبل وفاة السلطان الغالب باالله بنحو خمسة أشھر لأن وفاتھ كانت في آخر رمضان سنة 
سعمائة كما مر وفتح تونس كان في جمادى الأولى من السنة المذكورة ووقع في النزھة أن فتح تونس كان سنة اثنتین وثمانین إحدى وثمانین وت

وتسعمائة وھو غیر صواب واالله تعالى أعلم مجيء السلطان أبي مروان عبد الملك بن الشیخ السعدي بعسكر الترك واستیلاؤه على المغرب اعلم 
وغیرھا أن عبد الملك بن الشیخ وأخاه أحمد كانا في ابتداء أمرھما بسجلماسة فلما توفي أبوھما وولي أخوھما الغالب باالله لحقا أنھ وقع في النزھة 

ى بتلمسان فأقاما بھا مدة ثم انتقلا إلى الجزائر فلما اتصل بھما خبر وفاة أخیھما الغالب وولایة ابنھ محمد المتوكل من بعده ركب عبد الملك البحر إل
القسطنطینیة وتطارح على ملكھا العثماني في أن یمده بجیش لیملك المغرب فتثاقل عنھ العثماني إلى أن بعث بالعمارة لفتح تونس فشھد عبد الملك 

 عبد الملك وفد الفتح وعاد إلیھ بالبشارة فأسعفھ وھذا غیر صواب من جھة أن فتح تونس كان متقدما على وفاة الغالب باالله كما مر اللھم إلا إذا كان
على العثماني مستعدیا على أخیھ الغالب باالله وفي أثناء ذلك توفي وولي ابنھ المتوكل فیكون الكلام صحیحا وأما ما في النزھة مما یقتضي تأخر 

 فتح تونس عن وفاة الغالب باالله فغیر صواب كما مر ولنذكر ما حكوه من ذلك فنقول لما بویع السلطان أبو عبد االله محمد
المتوكل على االله كان عبد الملك بن الشیخ وأخوه أحمد المدعو بعد بالمنصور بالجزائر فركبا البحر إلى القسطنطینیة العظمى قاصدین السلطان 

د منھما سلیم بن سلیمان العثماني رحمھ االله ومع عبد الملك أمھ سحابة الرحمانیة وزعم بعضھم أن التي كانت معھما مسعودة الوزكیتیة وھي أم أحم
فانتھیا إلى القسطنطینیة وتعلقا بكراء الدولة حتى أدخلوھما على السلطان سلیم ودخلت أمھما داره وطلبوا منھ أن یبعث معھم العساكر لتملك 

جھوا المغرب ویقوموا فیھ بدعوتھ فتثاقل عنھم مدة إلى أن كان الغزو إلى تونس فكتب السلطان سلیم إلى أھل الجزائر وأھل طرابلس أن یو
قراصینھم لحصار تونس مع العمارة الموجھة من قبلھ فطلب عبد الملك وأخوه أحمد من الدولاتي وھو صاحب الجزائر أن یجعل لھما ریاسة 
قرصان منھما یتوجھان فیھ للجھاد معھ فأعطاھما غلیوطة فیھا ستة وثلاثون رجلا فركباھا ولحقا بعمارة السلطان سلیم في جملة مراكب الجزائر 

كذا وقع في سیاقة ھذا الخبر وھو یقتضي أنھما كانا یومئذ بالجزائر لا بالقسطنطینیة فلعلھما عادا إلیھا من عند السلطان سلیم إلى أن سافرا في ھ
توجھان جملة عسكر الجزائر واالله تعالى أعلم ولما فتحوا تونس واستأصلوا من بھا من الكفار حسبما مر عین رئیس العمارة العثمانیة مركبین ی

بكتاب الفتح إلى السلطان سلیم فطلب منھ عبد الملك وأحمد أن یأذن لھما في الذھاب معھما بالغلیوطة لیأتیا بأمھما التي تركاھا ھنالك فلم یزالا 
حمد لم یجدا للمركبین بالرئیس المذكور حتى أسعفھما فكان من قدر االله تعالى أن ھاج البحر علیھم ذات لیلة ففرق مراكبھم ولما أصبح عبد الملك وأ

أثرا فوافقھم السعد وساعدتھم الریح فوصلوا إلى القسطنطینیة قبل المركبین بثلاث واتصل خبرھما بالصدر الأعظم فأحضرھما وسألھما عن 
یھ وسألھما كذلك فأخبراه العمارة وما كان منھا فأخبراه بفتح تونس وقصا علیھ الحدیث من البدء إلى التمام فأعلم السلطان سلیما بھما فأدخلھما عل

 وسألھما عن كتاب الفتح إن أمیر العمارة قد بعث بھ مع مركبین صحبناھما إلى أن فرق بیننا البحر ولم ندر ما كان منھما بعد ذلك
نزال رأس والدھما ولما رأیا من السلطان سلیم تنازلا واھتزازا لكلامھما طلبا منھ في بشارتھما أن یبعث معھم العساكر إلى الغرب وشفعا في إ

ودفنھ فقبل شفاعتھما ثم أمر بھما إلى بعض المنازل فأنزلھما بھ وأكرمھما وبعث إلیھما بالأم التي كانت ھنالك وأرجأ أمرھما إلى قدوم الخبر الیقین 
یم وأعطاھما مالا وسلاحا وزادا وبعد ثلاث قدم المركبان ومعھما كتاب الفتح وظھر صدق عبد الملك الملك وأحمد فحینئذ أقبل علیھما السلطان سل

وكتب لھما فرمانا للدولاتي صاحب الجزائر لیبعث معھما خمسة آلاف من عسكر الترك تطأ معھما أرض المغرب الأقصى ولما قدما على 
ندھما مال یومئذ تطارحا على الدولاتي بالفرمان وقرأه على أھل الدیوان قالوا علینا الرجال وعلیھما المال وھذه عادتنا مع السلطان ولما لم یكن ع

الخزندار وعلى الآغا والوكیل وأھدیا إلیھم ورغبا منھم أن یسلفوھما ما ینفقانھ في وجھتھما تلك إلى أن یبعثا بھ إلیھم من المغرب فسھلوا لھما 
فتر فقبلا وأعطوا خطوطھما بھ ثم نھض وقوموا العسكر بما یحتاج إلیھ وفرضوا لھ المؤنة كل یوم بیومھ إلى أن یرجع وأشھدوا علیھما بذلك في د

عبد الملك وأخوه إلى المغرب یجران عساكر الترك خلفھما وكتب عبد الملك إلى شیعتھ بالمغرب یعرفھم قدومھ ویعدھم ویمنیھم إلى أن كان من 
ل من أرسل البشارة مع أصحابھ إلى أمره ما كان وساق الیفرني ھذا الخبر وفیھ بعض مخالفة لما تقدم قال لما فتحت تونس كان عبد الملك أو

السلطان العثماني فبلغت الرسالة أمھ سحابة الرحمانیة فأعطتھا السلطان المذكور والتمست منھ أن یعطیھا في بشارتھا أمر أھل الجزائر بالذھاب 
یر معھ لتملك ما كان بید آبائھ فطالبھ أھل معھا إلى المغرب فأعطاھا ذلك فجاء عبد الملك مع أمھ بكتاب السلطان إلى أھل الجزائر یأمرھم بالمس

الجزائر بالراتب فقال لھم أسلفوني وعلي القضاء فاتفق معھم أن یعطیھم عشرة آلاف لكل مرحلة وكان عدد جیش الترك أربعة آلاف وقال في 
 شرح الدرة إن عبد الملك طلب من رئیس الترك أن یعینھ

الجند كلھ جند أبیھ لا یمكن أن یقاتلوه ویضربوا في وجھھ لتعظیمھم إیاه فأسعفھ على مراده وأرسل بحصة منھم توصلھ إلى تخم بلاده لیدخلھا إذ 
معھ عصابة وحصة قلیلة فأقبل بھم حتى انتھى إلى الموضع المعروف بالركن من أحواز فاس فلما سمع بذلك ابن أخیھ محمد المتوكل خرج للقائھ 

الأندلس سعید الرغالي إلى عبد الملك وكان عبد الملك یكاتب حاشیة المتوكل وبطانتھ ورؤوس أجناده بنفسھ ولما التقى الجمعان نزع رئیس جند 
ویعد طائعھم ویوعد عاصیھم فلما سمع المتوكل بما فعلھ جند الأندلس فت ذلك في عضده وفشلت ریحھ وأیقن بالنكبة ظنا منھ أن جنده كلھ سیفعل 

 من المعركة وسبب خراب ملكھ وإقامة ملك عمھ ویقال إن بعض الجند لما سمع بأن القائد جرمون فعل الرغالي فكان ذلك سبب جزعھ وفراره
وأولاد عمران نزعوا إلى عبد الملك أیضا جاء إلى المتوكل وقال لھ إن القائد ابن شقراء قد غدر وفر إلى عبد الملك وكان ابن شقراء ھذا من أكبر 

لك وانقلب منھزما وانتھبت خزائنھ وأوقد فیھا النار ونفط ما كان بھا من البارود حتى رئي من رؤوس قواده وأصدقھم لدیھ فارتاع المتوكل لذ
الجبال ولما انھزم المتوكل بالركن عطف على فاس الجدید فأخذ منھا ما یعز علیھ من الذخیرة ثم خرج على وجھھ إلى مراكش لا یلوي على شيء 

 على مقربة من فاس وأغلظ لھ في القول ولامھ على عدم التأني والتثبت وكان أمر االله قدرا مقدورا استیلاء فلحق بھ القائد ابن شقراء بوادي النجاة
السلطان أبي مروان عبد الملك المعتصم باالله على حضرة فاس وما یتبع ذلك لما انھزم المتوكل بالركن وأجفل إلى مراكش تقدم عمھ أبو مروان 

یوم الأحد سابع ذي الحجة سنة ثلاث وثمانین وتسعمائة من باب الفتوح وبعد أن دخلھا وبایعھ أھلھا أقام بھا أیاما ثم إلى فاس فدخلھا واستولى علیھا 
 طمحت نفسھ إلى اتباع ابن أخیھ إلى مراكش ولما عزم على النھوض إلیھ

غتھم البقشیش فبذل لكل واحد منھم أربعمائة أوقیة طالبھ الترك بأن یردھم إلى بلادھم وأن یعطیھم المال الذي اتفق معھم علیھ وھم یسمونھ بل
واستسلف المال من تجار أھل فاس حتى یتسع حالھ فكان جملة ما أعطى الترك خمسمائة ألف وأعطاھم عشرة من الأنفاض منھا النفض الكبیر 

ھر سبو ثم رجع إلى فاس وفي ھذه المدة الذي لھ عشرة أفواه وزادھم من تحف المغرب وطرفھ ما سلى بھ نفوسھم وركب لوداعھم بنفسھ إلى ن
قبض على قاضیھا الفقیھ أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الحمیدي لأمر نقمھ علیھ وأودعھ السجن فبعث الفقیھ المذكور أولاده إلى الشیخ الصالح أبي 

ھ الشیخ أبو النعیم یحضھ على الاستشفاع بالنبي النعیم رضوان بن عبد االله الجنوي یطلب منھ أن یشفع لھ عند السلطان المعتصم باالله فكتب إلی
والاستمساك بحبلھ لأنھ باب االله الأعظم فقبل القاضي إشارتھ وتوجھ إلى ربھ بكلیتھ فأتاه الفرج من حینھ رحم االله الجمیع بمنھ نھوض السلطان أبي 

إن السلطان أبا مروان نھض من فاس في جنده الذي أقامھ مروان إلى مراكش واستیلاؤه علیھا وفرار ابن أخیھ إلى السوس وما نشأ عن ذلك ثم 
وكان غرس یده وفیما انضاف إلیھ من جند ابن أخیھ وتقدم إلى البلاد المراكشیة قاصدا حربھ وتشریده عنھا ولما سمع ابن أخیھ بخروجھ إلیھ 

ان على مقربة من وادي شراط من أحواز سلا فكانت وقصده إیاه تھیأ لملاقاتھ وسار إلى منازلتھ فالتقى الجمعان بموضع یسمى خندق الریح



الھزیمة أیضا على المتوكل وفر برأس طمرة ولجام وأجفل كعادتھ إجفال النعام وتبعھ أحمد المنصور خلیفة أخیھ أبي مروان یومئذ فلما سمع 
ئبا عن أخیھ وأخذ لھ البیعة على أھلھا ثم لحق بھ المتوكل باتباعھ بعد بلوغھ إلى مراكش فر عنھا إلى جبل درن وأسلم لھ مراكش فدخلھا أحمد نا

 السلطان أبو مروان فدخلھا یوم الاثنین
تاسع عشر ربیع الثاني سنة أربع وثمانین وتسعمائة وأقام بھا أیاما ثم خرج في طلب ابن أخیھ فعمیت علیھ أنباؤه وسقط بین سمع الأرض وبصرھا 

كان من أمره ما نذكره استخلاف السلطان أبي مروان لأخیھ أبي العباس أحمد على فاس وأعمالھا لما فعاد أبو مروان إلى مراكش فأقام بھا إلى أن 
استقر السلطان أبو مروان بمراكش وانقطع خبر المتوكل عنھ بالسوس تقدم إلیھ أخوه أحمد وسألھ أن یستخلفھ على فاس لیكفیھ أمرھا فأجابھ إلى 

ب قد صفا لھ وإن المتوكل لا یعود إلیھ وكان الوزیر أبو فارس عبد العزیز بن سعید الوزكیتي حاضرا ذلك وولاه علیھا ظنا منھ أن أمر المغر
للطلبة والعطیة فأنكر ذلك ولم یره صوابا وقال لا ینبغي لكما أن تقعدا حتى یحكم االله بینكما وبین ابن أخیكما فغاظ ذلك أحمد وظن أنھ من سوء 

 فأعرض عن مقالة الوزیر المذكور وذھب إلى فاس خلیفة علیھا وبقي السلطان أبو مروان بمراكش وفي ھذه رأي عبد العزیز فیھ وبغضھ لجانبھ
المدة كتب السلطان أبو مروان لأخیھ أحمد برسالة یقول فیھا بسم االله الرحمن الرحیم و من عبد االله المعتصم باالله المجاھد في سبیل االله أمیر 

ابن أمیر المؤمنین أبي عبد االله محمد الشیخ الشریف الحسني أیده االله وأعز نصره وأسعد زمانھ المبارك وعصره المؤمنین أبي مروان عبد الملك 
وأبقى بمنھ فخره من إملائھ أیده االله ونصره إلى أخینا الأعز الأحظى بابا أحمد حفظھ االله السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ أما بعد فاعلم أني لا 

ي كمحبتي لك ورغبتي في انتقال ھذا الأمر بعدي إلیك لا لغیرك غیر أني أعتاد منك التراخي في الأمور حتى أنك لا تبالي أحب أحدا بعد نفس
بعظیم الأمر ولا تعتبره إلى أن یتطرق إلى ما لا یتلافى جبره من الأمور التي تكاد لولا لطف االله تذھب بھذا الملك وتھد أركانھ ویبلغ العدو معھا 

 اده من ذلك التراخي إھمالك أمر الجند الذيمناه ومر
بالعرائش وإغفالك لھ مع ما یترادف علیك في كل ساعة من تلقائھ من استدعاء ما دعت الحاجة إلیھ من المؤونة والبارود والرصاص الذي لا 

ة یرد علیك كتابنا ھذا قبل وضعھ من یدك ابعث یستقیم لھم أمر في مقاومة العدو دون ذلك وجعلت تقابل خطابھم بالإھمال وعدم المبالاة والآن ساع
إلیھم مؤنة عشرة أیام بینما نصل إن شاء االله فیقع التدبیر فیما یحتاجون إلیھ زائدا على ذلك مع ما عندكم ھنالك من البارود والرصاص من غیر 

بد ولا بد فقد بلغنا أن صاحب النصارى بقرب آصیلا في عطلة ولا تراخ بحیث لا نقبل منك عذرا في ھذه المسألة التي لا تحتاج إلى الإھمال ولا 
خمس عشرة مائة من النصارى وتمنیت أن لو حركتك الھمة للاقتحام علیھ في مكانھ بجیش یكسوه أردیة الصغار ویرجع ساعة رؤیتھ إلى عادتھ 

 الحزم والتشمیر عن ساعد الاجتھاد والعزم والسلام اه ظھور من الذل والفرار فانتبھ من الغفلة وافتح عین الانتباه والیقظة فإن الساعة لا تقتضي إلا
أبي عبد االله المتوكل بالسوس ومجیئھ إلى مراكش واستیلاؤه علیھا كان أبو عبد االله المتوكل بعد فراره من مراكش یجول في جبال السوس ویتنقل 

ما یشبھ أن یكون جیشا فاستھوتھم منھ الأضالیل وقادھم قود الملك في قبائلھا وأحیائھا إلى أن اجتمعت علیھ طائفة من الصعالیك وتأشب علیھ 
الضلیل وجاء بھم إلى مراكش فسمع بھ السلطان أبو مروان فخرج للقائھ فخالفھ المتوكل وسلك طریقا غیر طریقھ وفجا غیر فجھ وقصد مراكش 

 فدخلھا باتفاق أھلھا ونصروه وكتبوا لھ البیعة إلا أنھ لم یتمكن من القصبة
لأن السلطان أبا مروان كان قد ترك بھا أختھ الست مریم في نحو ثلاثة آلاف من الرماة فتحصنوا بھا وبلغ الخبر أبا مروان باستیلاء المتوكل على 

 مسرعا مراكش فرجع عوده على بدئھ إلى أن وافى الحضرة فحاصره بھا وكتب إلى أخیھ أحمد الخلیفة على فاس أن یأتیھ بجیش منھا فأتاه بھ أحمد
وما انتھى إلى مراكش اجتمع بالوزیر أبي فارس الوزكیتي فقال لھ أوقفت على الرأي أول الفكرة آخر العمل فبانت لأحمد نصیحتھ وزال ما كان 

لى یختلج بصدره علیھ ولما جاء أحمد بجیش فاس أسلم المتوكل شیعتھ من أھل مراكش وفر إلى السوس فبقي أھل مراكش متمادین على الحصار إ
أن اتفق السلطان أبو مروان مع أعیان جراوة فأدخلوه من بعض الأسوار والأنقاب ولما فر المتوكل إلى السوس تبعھ أحمد المنصور فكانت بینھما 

البیتین ھنالك حروب عظیمة أتاح االله فیھا النصر للمنصور منھا وقعة تینزرت التي أنشده فیھا وزیره الكاتب أبو الحسن علي بن منصور الشیظمي 
اللذین قالھما فیھ الكاتب أبو عبد االله بن عیسى وھما ھو الغیث والبحر الغطمطم في الندى ولیث إذا جد الطعان ھصور یفوق السھام عزمھ وانبعاثھ 

عالمین أو القبر ویقصر عنھ في الثبات ثبیر فأجابھ أحمد المنصور ببیتي أبي فراس الحمداني وھما ونحن أناس لا توسط عندنا لنا الصدر دون ال
تھون علینا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم یغلھ المھر ومنھا الوقعة التي بعدھا بأساطین المنصور وھو في نحو ثلاثة آلاف والمتوكل 

ھ وما كان في نحو ستین ألفا ومع ذلك ھزمھ المنصور قلت كان أحمد المنصور ھذا مجدودا محظوظا مسعودا بحیث أربت سعادتھ على شجاعت
أخوه عبد الملك یسري إلا في ضوء طلعتھ ویمن نقیبتھ فلذا كان یقدمھ في الحروب ویستكفي بھ في نوازل الخطوب ومن سعادتھ ما اتفق لھ في 

 ذھابھ إلى العثماني بخبر الفتح وتقدمھ
المغرب وستسمع في أخبار دولتھ من أنباء سعاداتھ ما قبل الكتاب بثلاث حتى تسنى لھ من جانب السلطان المذكور ما كان سببا في استیلائھما على 

تقف بھ على حقیقة الحال إن شاء االله وأما أمر المتوكل فإنھ بعد توالي الھزائم علیھ فر إلى جبل درن وتوغل في قننھ ثم فر منھ إلى بادیس فأقام بھا 
 یھمل من حقوق عباده وزن المثقال الغزوة الكبرى بوادي المخازن مدة ثم ذھب إلى سبتة ثم دخل طنجة مستصرخا بعظیم البرتغال واالله تعالى لا

من بلاد الھبط والسبب فیھا كان من خبر ھذه الغزوة أن السلطان المخلوع أبا عبد االله محمد بن عبد االله السعدي لما دخل طنجة قصد طاغیة 
یبة من الطاء وھو طاغیتھم الأعظم ولیس قائد الجیش فقط على ما ھو البرتغال واسمھ سبستیان بكسر السین وفتح الباء والسین وسكون التاء القر

المحقق في تواریخھم وتطارح علیھ وشكا إلیھ ما نالھ من عمھ أبي مروان المعتصم باالله وطلب منھ الإعانة علیھ كي یسترجع ملكھ وینتزع منھ 
 وأمصاره فشرط علیھ أن یكون للنصارى سائر السواحل ولھ ھو ما حقھ فأشكاه الطاغیة ولبى دعوتھ وصادف منھ شرھا إلى تملك سواحل المغرب

وراء ذلك فقبل أبو عبد االله ذلك والتزمھ وللحین جمع الطاغیة جموعھ واستوعب كبراء جیشھ ووجوه دولتھ وعزم على الخروج إلى بلاد الإسلام 
ھوه عن التغریر ببیضة البرتغال وتوریطھا في بلاد المغرب وقبائلھ ومن المتواتر في تواریخ الإفرنج أن كبار دولتھ حذروه عاقبة ھذا الخروج ون

فصم عن سماع قولھم ولج في رأیھ وملك الطمع قلبھ وأبى إلا الخروج فأسعفوه وخرج من طنجة في جیش قال ابن القاضي في المنتقى المقصور 
ي مرآة المحاسن یقال إن مجموعھم كان مائة ألف وعشرین ألفا وأقل عدده مائة ألف وخمسة وعشرون ألفا وقال أبو عبد االله محمد العربي الفاسي ف

 ما قیل في عددھم ثمانون ألف مقاتل وكان مع محمد بن عبد االله نحو الثلاثمائة من أصحابھ قال بعضھم وكان عدد الأنفاض التي یجرونھا مائتین
 ذلك على الناس وامتلأت صدورھم رعبا وقلوبھم كربا وبلغت وقصدوا ھلاك المغرب وحصد المسلمین وإدارة رحى الھوان على الدین فعظم

القلوب الحناجر واتقدت بھا نیران الھواجر وكان محمد بن عبد االله المذكور قد كتب عند خروجھ بجیش البرتغال إلى بلاد الإسلام رسالة بعث بھا 
تھ ونقضھا ومبایعة عمھ من غیر موجب شرعي وقال لھم ما إلى أعیان المغرب من علمائھ وأشرافھ وذوي رأیھ یغمض علیھم بھا في نكث بیع

استصرخت بالنصارى حتى عدمت النصرة من المسلمین وقد قال العلماء أنھ یجوز للإنسان أن یستعین على من غصبھ حقھ بكل ما أمكنھ وتھددھم 
العدوة واستنكف من تسمیتھم نصارى فأجابھ علماء فیھا وأبرق وأرعد وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسولھ وسمى النصارى أھل 

الإسلام رضوان االله علیھم عن رسالتھ تلك برسالة دامغة لجیش أباطیلة وفاضحة لركیك تأویلھ وھذا نص جواب تلك الرسالة حرفا حرفا الحمد االله 
روا بھ حتى أسس االله دین الإسلام بشروط صحتھ كما یجب لجلالھ و والرضى عن آلھ وأصحابھ الذین ھجروا دین الكفر فما نصروه ولا استنص

وكمالھ وبعد فھذا جواب من كافة الشرفاء والعلماء والصلحاء والأجناد من أھل المغرب وفقھم االله لمولانا محمد ابن مولانا عبد االله السعدي عن 
ب قائلین لھ عن أول حجة صدر بھا الخطاب لو رجعت كتابھ الذي استدعاھم فیھ لحكم الكتاب والسنة واستدل بحججھ الواھیة المنكبة عن الصوا

على نفسك اللوم والعتاب لعلمت أنك المحجوج والمصاب فقولك خلعنا بیعتك التي التزمناھا وطوقناھا أعناقنا وعقدناھا فلا واالله ما كان ذلك منا عن 
ع وطریقھ وعلى سبیل الحق وتحقیقھ وسنشرح لك ذلك ھوى متبع ولا على سبیل خارج عن طریق الشرع مبتدع وإنما ذلك منا على منھج الشر



ونبینھ ونسطره لك بالأدلة الشرعیة التي ترقیھ وتزینھ نعم كنت سلطانا بما عقد لك والدك من البیعة وترك لك من الأموال والعدد والحصون مما لم 
ك في االله حق جھاده حتى استخلصوا من أیدي الكفار رقاب یتھیأ مثلھ لأحد من أسلافكم الكرام رضوان االله علیھم فجاھدوا بما حصل لھم من ذل

 عباد االله وحصون بلاده
وأسسوا لدین االله قواعد وأركانا وملكوا من المغرب بلادا معتبرة وأوطانا فلما وصل ذلك إلیك ألقت إلیك العباد أعنتھا وملكتك أزمتھا غیر مبدلین 

ك عمك بحجتھ التي لا یمكنك جحدھا حسبما ثبت كما یجب عقدھا فخرجت مبادرا لھ بدفعھا ولا مغیرین ولا باغین ولا منكرین إلى أن قام علی
ولقیتھ بھا وأنت واسطة عقدھا وحامل رایة عھدھا وعمك في فئة لا یخطر على بال عاقل أن یقابل جندا من جنودك أو یدافع ما تحت لواء من 

جعت على عقبك ھاربا ھروب مطرود بقصاص وجنودك تنادیك ولات حین مناص ألویتك وبنودك فما ھو إلا أن جرى القتال وحضر النزال ر
فتركت عددك ومحلتك بكل ما فیھا وخلفتھا لعدوك ینھبھا ویسبیھا وھربت عن مدینة فاس المحروسة وسكانھا ینادونك لمن تركتنا وإلى من تكلنا 

دد الوافرة والرجال والأسوار المرتفعة المانعة والمدینة المشھورة الجامعة فلم تلتفت إلیھم وأسلمت بلادھم على ما فیھا من خزائن ا لأموال والع
فأصبح أھلھا والید العادیة من المفسدین ترید أن تمتد إلى الحریم والأولاد والطارف والتلاد ولا دافع عن الضعفاء والمساكین إلا االله تعالى الذي 

یلة ولا یھتدون سبیلا فما أمكنھم بعد ھروبك عنھم وإسلامك لھم فوضى مھملین إلا النظر في قال في مثلھم ومن أصدق من االله قیلا لا یستطیعون ح
أمرھم وإعمال الفكر في التدبیر على أنفسھم فبینما ھم على ذلك إذا بعمك بجنوده على باب مدینتھم قائما بحجتھ سالكا في ذلك سبیل أبیھ رحمھ االله 

 یخف عنكم منھ عین ولا أثر إذ كان مولانا محمد الجد الأكبر عھد لأولاده مولانا أحمد ومولانا محمد ومحجتھ حسبما تقرر ذلك عندكم وظھر ولم
الشیخ وإخوانھم لا یتولى الخلافة منھم ولا من أولادھم إلا الأكبر فالأكبر فالتزموا ذلك إلى أن كبر أولادھم فطلب جدك من عمك الوفاء بذلك 

 الأمر وانتظم فعھد لوالدك الذي كان أكبر أولاده فلم ینازعھ أحد في ذلك إلى أن ألقى والدك رحمھ االله ذلك وعھد فامتنع فقاتلھ على ذلك حتى تم لھ
 إلیك فلم ینازعكم أحد فأبى االله إلا الحق فأعطى ملكھ لعمك الذي ھو أكبركم بعد أبیك فإن سلمت ھذا فأي حجة تدلي بھا وأي طریق

ثر لخلافة أبیك من قبلك ولا لجدك من قبلھ لثبوتھا لعمكم مولانا أحمد إذ لا حجة حینئذ لجدك في القیام على عمك تعتمد علیھا وإن أنكرت ھذا فلا أ
فخلافتھ صحیحة لبیعة جدك لھ فلم یبق إلا التغلب الذي تدلي بھ في مسألة عمك وفي قیامھ علیك فإن كنت ترید أن تسقط حجتھ بالتغلب علیك 

 ثبوت الخلافة لمن عقدھا لك إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فلم یبق بینكم إلا والملك بعد أبي لیلى لمن غلبا فیلزمك فحجتك أبین في السقوط لعدم
على ھذا أن تثبت ما عقده مولانا الجد رحمة االله وعلیھ فالخلافة لعمك القائم علیك إذ ھو أكبركم في ھذا التاریخ فإن قلت إن ما عقده الجد غیر 

د ذكر الإمام الماوردي رحمھ االله ورضي عنھ في كتاب الأحكام السلطانیة لھ في باب عقد الخلافة أن عبد الملك بن مروان رتبھا في صحیح قلنا فق
الأكبر فالأكبر من بنیھ فلم ینازعھ أحد في ذلك فإن قلت فعل عبد الملك لیس بحجة قلنا سكوت العلماء على ذلك وھم ما ھم في زمانھ ھو الحجة إذ 

یمكن أن یسكتوا على باطل وإقرار أھل العصر الواحد على مسألة من المسائل واتفاقھم علیھا یقوم مقام الإجماع الذي ھو حجة االله في أرضھ لا 
وكان أیضا من محفوظات علماء فاس المحروسة ما خرجھ مسلم رضي االله عنھ في صحیحھ في كتاب الإمارة ما نصھ قال رسول االله یرفع لكل 

ء یوم القیامة عند رأسھ یقال ھذه غدرة فلان ابن فلان ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمیر عامة قال القاضي أبو الفضل عیاض رحمھ االله غادر لوا
في كتاب إكمال المعلم على شرح فوائد مسلم یعني لم یحطھم ولم ینصح لھم ولم یف بالعقد الذي تقلده من أمرھم وفي الباب نفسھ عنھ ما نصھ ما 

أمیر استرعاه االله رعیة ثم لم ینصح لھم إلا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحھا لیوجد من مسیرة خمسمائة عام وفي الإكمال نفسھ قال القاضي من 
یم والذي علیھ الناس إن القوم إذا بقوا فوضى مھملین لا إمام لھم فلھم أن یتفقوا على إمام یبایعونھ ویستخلفونھ علیھم ینصف بعضھم من بعض ویق

 لھم الحدود
فلما أسلمتھم وأضحوا بغیر إمام وعمك یدلي بحجتھ التي ذكرنا لك مع ما حفظوه من كلام النبي وكلام السلف الصالح وأیسوا من رجوعك إلیھم 

 الحجج التي لا وبقوا فوضى مھملین لم یسعھم إلا الرجوع إلى ما علیھ الناس رضوان االله علیھم فاتفقوا على أن یبایعوا عمك لما ذكرنا لك من
یسعك جحدھا إلا على وجھ المكابرة فاطمأن الناس وسكنوا وانفتحت السبل وأقیمت الحدود وارتفعت الید العادیة فإن قلت كان یجب على أھل فاس 

ن القتال على الحدود أن یقاتلوا على البیعة التي التزموھا لك قلنا إنما یلزمھم القتال أن لو أقمت بین أظھرھم فیكون قتالھم على وجھ شرعي لأ
الشرعیة إنما یكون بعد نصب إمام یصدر الناس عن رأیھ ولا یمكنك أیضا جحدھا إیھ ثم وصلت إلى مراكش الغراء التي تجبى إلیھا الأموال من 

زائنھا تتدرج ملئا من كل البوادي والأمصار وتشد إلیھا الرحال من سائر الأقطار فلقیك أھلھا بالترحاب والسرور وأنواع الفرح والحبور فوجدت خ
شيء فأما أسوارھا ورحابھا فھي كما قیل تربة الولي ومدرج الحلي وحضرة الملك الأولي والبرج النیر الجلي فحللتھا وتمكنت من أموالھا 

ا لا یجمعھا دیوان وخزائنھا ووافقك أھلھا فما نكثوا ولا غدروا ولا خرجوا علیك في سلطانك ولا أنكروا فطلبت أیضا قتال عمك وجندت جنود
حافظ ولا یعھدھا لسان لافظ فخرجت إلیھ تجر أعنة الخیل وراءك كالسیول والرماة قد ملأت الھضاب والتلول فما كان من حدیثك إلا أن وقع القتال 

دي المنایا فتركت أیضا وحضر النزال بادرت ھاربا محكما للعادة تاركا للرؤساء من أجنادك والقادة فحلت بھم الخطوب والرزایا واختطفتھم أی
محلتك بما فیھا من حریمك وأموالك وعدتك ثم أسرعت ھاربا إلى مراكش فما صدك عنھا أحد من أھلھا ولا قال لك أحد لست ببعلھا فعملوا على 

نساءك وخرجت عنھم القتال معك والتمنع بأسوارھا الحصینة والحصار داخل المدینة فلما كان اللیل غدرتھم وغادرت بناتك وأخواتك وعماتك و
 من القصبة وتركتھم لا بواب علیھم ولا حارس ولا راجل ولا فارس فیالھا من مصیبة ما أعظمھا ومن داھیة ما أعضلھا ولولا

م فضل االله ولطفھ ووعده بتطھیر أھل البیت لامتدت إلیھم أیدي السفلة من الفسقة فأي حجة تبقى لك بعد ھذا وأي كلام لك بین الرجال یا ھذا ث
جاءك عمك أیضا بما سلف من الحجج فوجد أھلھا في لطف االله سبحانھ وھم یحرسون أولادھم ودیارھم من الید العادیة فأنقذھم االله بھ أیضا فبایعوا 

ك عمك بما سلف من الحجج واطمأنوا وسكنوا ثم ھربت للجبل عند صاحبھ فصرتما في نھب أموال الرعیة وسفك دمائھم وأكثر ما صفا لك من ذل
أھل الذمة المصغرون بحكم القرآن الداخلون تحت عھد سید الثقلین في الأمن والأمان فأنت وھم في استیلائك علیھم وظلمك إیاھما كما قیل إن ھو 

سلاف مستولیا على أحد إلا على أضعف المجانین ولم تبال بقول النبي أنا خصیم من ظلم ذمیا یوم القیامة ثم خربت العامر وأفسدت ما شیدت الأ
للإسلام من المآثر فلما رأى أھل السوس الأقصى ذلك أیقنوا أنك إنما قصدت خراب الإسلام وأھلھ فنكب عنك أھل الدین والعلم منھم وبقیت كما 

الحسن علي قیل في خلف كجلد الأجرب فإن قلت إن أولئك الخلف لم یبایعوا عمك فتنقض بھم ما قررناه قلنا لم یطعن في خلافة أمیر المؤمنین أبي 
بن أبي طالب رضي االله عنھ من تخلف عنھا من أھل الشام وفیھم من قد علمت من الناس والإجماع على صحة بیعتھ وسمي من تخلف عنھا باغیا 

عتبر من أھل لقول النبي لعمار تقتلك الفئة الباغیة فقتلھ أصحاب معاویة رضي االله عنھ والحدیث من أعلام نبوتھ والقاعدة أن ما اجتمع علیھ من ی
 العصر الواحد ھو المعول علیھ ولا یعد خلاف من خالفھ خلافا وھذا كلھ بالنظر إلى ما كان من حدیثك قبل التحزب مع عدو الدین والأخذ

حدثتھا وعلى في التخلیط العظیم على المسلمین فإنك اتفقت معھم على دخول آصیلا وأعطیتھم بلاد الإسلام فیاالله ویا لرسولھ لھذه المصیبة التي أ
المسلمین فتقتھا ولكن االله تعالى لك ولھم بالمرصاد ثم لم تتمالك أن ألقیت بنفسك إلیھم ورضیت بجوارھم وموالاتھم كأنك ما طرق سمعك قول االله 

حیان رحمھ االله أي لا سبحانھ یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیھود والنصارى أولیاء بعضھم أولیاء بعض ومن یتولھم منكم فإنھ منھم قال أبو 
تنصروھم ولا تستنصروا بھم وفي كتاب القضاء من نوازل الإمام البرزلي رحمھ االله أن أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین اللمتوني رحمھ االله 

ى المسلمین فأجابھ جلھم استفتى علماء زمانھ رضي االله عنھم وھم ما ھم في استنصار ابن عباد الأندلسي بالكتابة إلى الإفرنج على أن یعینوه عل
رضي االله عنھم بردتھ وكفره فتأمل ھذا مع قضیتك تجدھا أحرویة مناسبة لقضیة ابن عباد في عقدھا ابتداء وأنھ متى طرأ الكفر وجب العزل 

ین فھو نص جلي في وناھیك بقول النبي علیكم بالسمع والطاعة وبما أفتى العلماء رضوان االله علیھم بردة من استنصر بالنصارى على المسلم
وجوب خلعك وسقوط بیعتك فلم یبق لك إلا منازعة الحق سبحانھ في حكمھ ومن یشاقق االله ورسولھ فإن االله شدید العقاب وأما قولك في النصارى 



ن المسلمین فإنك رجعت إلى أھل العدوة واستعظمت أن تسمیھم بالنصارى ففیھ المقت الذي لا یخفى وقولك رجعت إلیھم حین عدمت النصرة م
ففیھ محظوران یحضر عندھما غضب الرب جل جلالھ أحدھما كونك اعتقدت أن المسلمین كلھم على ضلال وأن الحق لم یبق من یقوم بھ إلا 

النبي النصارى والعیاذ باالله والثاني أنك استعنت بالكفار على المسلمین وفي الحدیث أن رجلا من المشركین ممن عرف بالنجدة والشجاعة جاء إلى 
فوجده بحرة الوبرة موضع على نحو أربعة أمیال من المدینة فقال لھ یا محمد جئت لأنصرك فقال لھ النبي إن كنت تؤمن باالله ورسولھ فقال لا أفعل 

 فقال لھ إني لا أستعین بمشرك وما سمعتھ من قول العلماء رضي االله عنھم في
دمة لأزبال الدواب لا مقاتلة فأما الاستعانة بھم على المسلمین فلا یخطر إلا على بال من قلبھ الاستعانة بھم إنما ھو على المشركین بأن نجعلھم خ

وراء لسانھ وقد قیل قدیما لسان العاقل من وراء قلبھ وفي قولك یجوز للإنسان أن یستعین على من غصبھ حقھ بكل ما أمكنھ وجعلت قولك ھذا 
لكفار على المسلمین وفي ذلك مصادمة للقرآن والحدیث وھو عین الكفر أیضا والعیاذ باالله وقولك فإن قضیة أنتجت لك دلیلا على جواز الاستعانة با

لم تفعلوا فأذنوا بحرب من االله ورسولھ إیھ أنت مع االله ورسولھ أو مع حزبھ فتأمل ما قلت في الحدیث یتكلم أحدكم بالكلمة تھوي بھ في النار سبعین 
أنصاره وحماة دینھ من العرب والعجم قولك ھذا حملتھم الغیرة الإسلامیة والحمیة الإیمانیة وتجدد لھم نور الإیمان خریفا ولما سمعت جنود االله و

وأشرق علیھم شعاع الإیقان فمن قائل یقول لا دین إلا دین محمد ومن قائل یقول سترون ما أصنع عند اللقاء ومن قائل یقول ولیعلمن االله الذین 
نافقین ومن قائل یقول إنما قصد التشفي بالمسلمین إذ لو كان یطلب الصلاح لما صدرت منھ ھذه الأفعال القبیحة إلى غیر ذلك ءامنوا ولیعلمن الم

فجزاھم االله عن الإسلام خیرا ورضي عنھم وبارك فیھم فللھ درھم من رجال وفرسان وأبطال وشجعان فلو لم یكن منھم إلا ما غیر قلوبھم على 
 في صحة إیمانھم وعظیم إیقانھم فقد بلغ نور غضبھم الله سبحانھ ساق العرش والحب في االله والبغض في االله من قواعد الإیمان الدین لكان كافیا

وقولك أیضا متبرئا من حول االله وقوتھ فإن لم تفعلوا فالسیف فھو كلام ھذیان یدل على حماقة قائلھ فقط أنبأ سیفك ھذا وأنت مع المسلمین في أربع 
 معركة لم تثبت لك فیھا رایة ثم زال نبوه الآن بالكفار فھذه أضحوكة فتأملھا وأما ما نسبتھ لإمام دار الھجرة فكفاك عجزا إن لم تعین لنا وعشرین

 نصا جلیا نعتمد علیھ فیما تحتج بھ إلا أنك كثرت بھ سواد القرطاس مغربا بذكره لا معربا بنصھ
ضرورة وتسویغ الغصة بخمر فھو ما نص علیھ المالكیة في مختصراتھم التي ألفوھا للصبیان فعدولك عن وما نسبتھ للحنفیة من أكل المیتة عند ال

ذلك إلى الحنفیة إما قصور وإما إلغاء لمذھب مالك رضي االله عنھ وھو النجم الثاقب وأما قولك أنتم أھل بغي وعناد فلا نسلم لك ذلك إلا لو أقمت 
أنسلمك أم لا فأما إذا ھربت عنا وتركتنا فالحجة علیك لا علینا على انك في كتابك تفسق الكل بذلك وتكفره وقد بین أظھرنا وقاتلت معنا حتى ترى 

قال العلماء رضي االله عنھم من یقول بتكفیر العامة فھو أولى بالتكفیر وذلك معزو لزعیم العلماء القاضي أبي الولید بن رشد والقاضي أبي الفضل 
ضایا تلمسان وتونس وغیرھما من سائر البلدان وكیف وقع لأمرائھم المستنصرین بالكفار على المسلمین ھل حصلوا على عیاض وكیف لا تنظر لق

شيء مما قصدوه أو بلغوا شیئا مما أملوه على أن أكثر العلماء حكموا بردتھم ففاتتھم الدنیا والآخرة والعیاذ باالله وقد افتخرت في كتابك بجموع 
 وعولت على بلوغ الملك بحشودھم وأنى لك ھذا مع قول االله تعالى الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الروم وقیامھم معك

الإسلام دینا ویأبى االله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون وفي الحدیث عن النبي لن تغلب ھذه الأمة ولو اجتمع علیھا من الكفار ما بین لابات الدنیا 
 أنھ قال سیقاتل آخر ھذه الأمة الدجال وعنھ أنھ قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتین ومنعني واحدة سألتھ ألا یھلكھم بسنة عامة فأعطانیھا وعنھ

 لما بلغھ وسألتھ ألا یغلبھم عدوھم الكافر فأعطانیھا وسألتھ ألا یجعل بأسھم بینھم فمنعنیھا والكل علیك وإیاك نعني وما ذكرتھ عن عمك فاعلم أنھ
خبرك واستنصارك بالكفار عقد ألویتھ المنصورة باالله في وسط جامع المنصور بعد أن ختم علیھا أھل االله من حملة القرآن مائة ختمة وصحیح 

 البخاري وضجوا عند ذلك بالتھلیل
حققت أن أبواب السماء انفتحت لذلك وقضى ما والتكبیر و والدعاء لھ وللأسلام بالنصر والتمكین والفتح الشامخ المبین فلو سمعت ذلك لعلمت وت

ھنالك وبلغھ كتابك الذي كان ھذا جوبا عنھ وھو بوسط تامسنا معھ من جنود االله وأنصاره وحماة دینھ ما یجعل االله فیھ البركة ولولا أن الشرع 
ذ لا اعتماد لھ أیده االله علیھا وكذلك ھم لا اعتماد لھم إلا العزیز أمر بتعظیم جنود الإسلام والمباھاة بھا والافتخار بكثرتھا لما قررنا لكم أمرھا إ

على حول االله وقوتھ ونصره وتأییده والناس على دین الملك وقد قاتلت وأنت في وسط المسلمین في بضع عشرة معركة لم تنصر لك فیھا رایة فأي 
 أیھا المسكین وتب إلیھ فإنھ یقبل التوبة عن عباده في كل وقت وحین نحس وشؤم حلا بدیار الروم فإن جلبتھم فاالله لك ولھم بالمرصاد ارجع إلى االله

ودع عنك كلام من لا ینھضك حالھ ولا یدلك على االله مقالھ وھذه نصیحة إن قبلتھا وموعظة إن وفقت إلیھا واالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم 
تھت الرسالة وكان خروج محمد بن عبد االله بجیش البرتغال وفصولھ بھ من طنجة وھو نعم المولى ونعم النصیر وھو حسبنا ونعم الوكیل والسلام ان

في ربیع الثاني سنة ست وثمانین وتسعمائة قال في المرآة إنھم لما خرجوا إلى بلاد الإسلام ضربوا محلاتھم بالفحص على أقل من مسیرة یوم من 
ني بعد فرارھم عنھا أیام السلطان محمد الشیخ كما تقدم فعاین أھل القصر الھلكة مدینة القصر وكانت آصیلا قد تصیرت إلیھم قبل ذلك بأشھر یع

لقرب العدو منھم وقوتھ التي لا طاقة لھم بھا وفشا النفاق لأجل السلطان محمد بن عبد االله الذي معھم ولأجل بعد صریخ المسلمین فإن السلطان أبا 
ا وصول الخبر إلیھ ثم مجیئھ بعد ذلك فلم یبق لھم تدبیر إلا الفرار والتحصن بالجبال وغیرھا مروان المعتصم باالله كان إذ ذاك بمراكش فاستبطؤو

 فقال الشیخ أبو المحاسن یوسف الفاسي رحمھ االله وكان إذ ذاك بالقصر لرجل من أصحابھ ناد في الناس أن الزموا بلادكم ودوركم فإن عظیم
كش وإن النصارى غنیمة للمسلمین ومن شاء فلیعط خمسین أوقیة في النصراني یشیر إلى النصارى مسجون حیث ھو حتى یجيء السلطان من مرا

مبلغ قیمة النصراني في الغنیمة فما انتقل النصارى من مكانھم ذلك أكثر من شھر حتى قدم السلطان أبو مروان وكان مریضا اه وقال في النزھة 
حل فأعلم أھلھا السلطان أبو مروان وكان بمراكش وشكوا إلیھ كلب العدو علیھم فكتب إن النصارى لما برزوا من طنجة شنوا الغارة على السوا

السلطان أبو مروان من مراكش إلى الطاغیة إن سطوتك قد ظھرت في خروجك من أرضك وجوازك العدوة فإن ثبت إلى أن نقدم علیك فأنت 
استشار أصحابھ ھل نقیم حتى یلحق بنا من خلفنا من أصحابنا فقال لھ نصراني حقیقي شجاع وإلا فأنت كلب ابن كلب فلما بلغھ الكتاب غضب و

محمد بن عبد االله الرأي أن نتقدم ونملك تطاوین والعرایش والقصر ونجمع ما فیھا من العدة ونتقوى بما فیھا من الذخائر فأعجب ذلك الرأي أھل 
اس أحمد وكان نائبھ على فاس وأعمالھا أن یخرج بجیوش فاس وأحوازھا الدیوان ولم یعجب الطاغیة وكتب السلطان أبو مروان لأخیھ أبي العب

ویتھیأ للقتال ثم كتب إلیھ أیضا في شأن مؤنة الجیش كتابا یقول فیھ من عبد االله المعتصم باالله المجاھد في سبیل االله أمیر المؤمنین أبي مروان عبد 
الحسني أید االله أمره وأعز نصره إلى أخینا الأعز الأنجب بابا أحمد ابن مولانا الوالد الملك بن أمیر المؤمنین أبي عبد االله محمد الشیخ الشریف 

حرس االله كریم إخائھ سلام كریم ورحمة االله وبركاتھ أما بعد فإنا كتبناه إلیكم من محلتنا السعیدة بتامسنا ولا زائد بحمد االله إلا الخیر والعافیة والنعم 
إلیكم تخرجون من الخدام لعمالة مكناسة وقبیلة آزمور وأولاد جلول من یفرض علیھم علف محلتنا المنصورة الضافیة ھذا وإنھ ساعة وصولھ 

ومؤنتھا ویأمرھم برفعھ وإبلاغھ إلى مدینة سلا وقدر ذلك صحفة شعیر وعشرون مدا من القمح لكل نائبة وصاع من سمن وكبش لكل أربع نوائب 
  وبإیصالھ إلى المكان المذكور من غیر عطلة وھذا ما وجب بھ الإعلام إلیكم واالله یرعاكم بمنھ والسلام اهووكد علیھم رعاك االله أن یعتنوا بذلك

ثم كتب السلطان أبو مروان للطاغیة ثانیة وذلك بعد ما وصل إلى القصر إني رحلت إلیك ست عشرة مرحلة أما ترحل إلى واحدة فرحل الطاغیة 
 وادي المخازن بمقربة من قصر كتامة وكان ذلك من السلطان أبي مروان مكیدة ثم إن الطاغیة تقدم من موضع یقال لھ تاھدارت ونزل على

بجیوشھ وعبر جسر الوادي ونزل من ھذه العدوة فأمر السلطان بالقنطرة أن تھدم ووجھ إلیھا كتیبة من الخیل فھدموھا وكان الوادي لا مشرع لھ 
لى العدو بجیوش المسلمین وخیل االله المسومة وانضاف إلیھ من المتطوعة كل من رغب في الأجر سوى القنطرة ثم زحف السلطان أبو مروان إ

وطمع في الشھادة وأقبل الناس سراعا من الآفاق وابتدروا حضور ھذا المشھد الجلیل فكان ممن حضره من الأعیان الشیخ أبو المحاسن یوسف 
ن في ذلك الیوم في أحد الجناحین وأظنھ المیسرة من عسكر المسلمین في مقابلة النصارى الفاسي وغیره قال في المرآة كان الشیخ أبو المحاس



دمرھم االله قال فوقع في ذلك الجناح انكسار تزحزح بھ المسلمون عن مصافھم وحملت علیھم النصارى دمرھم االله فثبت الشیخ وثبت من كان معھ 
 یقتلون ویأسرون والشیخ لم یتزلزل ولم یلتفت منذ توجھ إلى قتالھم حتى فتح االله علیھم اه ولما إلى أن منح االله المسلمین النصر وركبوا أكتاف العدو

التقت الفئتان وزحف الناس بعضھم إلى بعض وحمى الوطیس واسود الجو بنقع الجیاد ودخان المدافع وقامت الحرب على ساق توفي السلطان أبو 
یضا یقاد بھ في محفة فكان من قضاء االله السابق ولطفھ السابغ أنھ لم یطلع على وفاتھ أحد إلا حاجبھ مروان رحمھ االله عند الصدمة الأولى وكان مر

مولاه رضوان العلج فإنھ كتم موتھ وصار یختلف إلى الأجناد ویقول السلطان یأمر فلانا أن یذھب إلى موضع كذا وفلانا أن یلزم الرایة وفلانا یتقدم 
ھرة لما توفي السلطان أبو مروان لم یظھر الذي كان سائس المحفة موتھ فصار یقدم دواب المحفة نحو العدو ویقول وفلانا یتأخر وقال شارح الز

 للجند السلطان یأمركم بالتقدم إلیھم وعلم أیضا بموتھ أخوه وخلیفتھ أبو
ة القواضب والاصطلاء بنار الطعان واحتساء كؤس العباس أحمد بن الشیخ فكتمھا ولم یزل الحال على ذلك والناس في المناضلة والمقاتلة ومعانق

الحمام إلى أن ھبت على المسلمین ریح النصر وساعدھم القدر وأثمرت أغصان رماحھم زھر الظفر فولى المشركون الأدبار ودارت علیھم دائرة 
ال غریقا في الوادي وقصد النصارى القنطرة البوار وحكمت السیوف في رقاب الكفار ففروا ولات حین فرار وقتل الطاغیة سبستیان عظیم البرتغ

فلم یجدوا إلا آثارھا فخشعت نفوسھم وتھافتوا في النھر تھافت الفراش على النار فكان ذلك من أكبر الأسباب في استئصالھم وأعظم الحبائل في 
 من الغزوات العظیمة الوقائع الشھیرة حضرھا جم اقتناصھم ولم ینج منھم إلا عدد نزر وشرذمة قلیلة وقال في المنتقى المقصور كانت ھذه الغزوة

غفیر من أھل االله تعالى حتى إنھا أشبھ شيء بغزوة بدر حدثنا شیخنا أبو راشد یعقوب البدري عمن یثق بھ أن الرجل من حاضري ذلك المعترك 
محمد بن عبد االله المستصرخ بھم والقائد لھم إلى كان یستبق إلى النصراني لینتھز فیھ الفرصة فما یصلھ حتى یجده میتا اه وبحث في القتلى عن 

مصارعھم فوجد غریقا في وادي المخازن وذلك أنھ لما رأى الھزیمة فر ناجیا بنفسھ واضطر إلى عبور النھر فتورط في غدیر منھ وغرق فمات 
 في القتلى یومئذ الفقیھ أبو عبد االله محمد فاستخرجھ الغواصون وسلخ وحشي جلده تبنا وطیف بھ في مراكش وغیرھا من البلاد وممن وجد صریعا

بن عسكر السریفي الشفشاوني صاحب الدوحة فإنھ كان ھرب مع المسلوخ وكان من بطانتھ فدخل معھ بلاد العدو فوجد بین جیف النصارى قتیلا 
بد االله محمد ابن الإمام الشھیر أبي محمد عبد االله وتكلم الناس في أمره حتى قیل إنھ وجد على شمالھ مستدبر القبلة وفیھ یقول الفقیھ العلامة أبو ع

الھبطي رحمھ االله في منظومتھ التي نظم فیھا أصحاب أبیھ معتذرا عن ابن عسكر المذكور ومشیرا إلى توھین ما قیل فیھ ومنھم الشیخ الذي لا 
 ینكر محمد أخو الدھاء عسكر

لنوم ذا بشاره وھیئة حسنة وشارة وكان التقاء الجمعین یوم الاثنین منسلخ جمادى وإن یكن أتى بذنب ظاھر فعرضھ من الشكوك طاھر رأیتھ في ا
الأولى سنة ست وثمانین وتسعمائة ویوافقھ من التاریخ المسیحي الیوم الرابع من أغشت سنة ثمان وسبعین وخمس عشرة مائة قال في المنتقى 

خمسین على ما حدثني بھ بعض المیقاتیین وقال في المرآة وحصل المسلمون على وكان مقدار زمان المقاتلة خمسا وأربعین درجة وقیل اثنتین و
غنیمة لم یكن قط مثلھا بالمغرب إذ لم یتقدم للنصارى خروج بھ على ھذه الصورة إلا أن الغنیمة لم تقسم وإنما انتھبھا الناس كما اتفق لھم بحسب 

ط الأموال بالحرام فظھر ذلك من غلاء وغیره وكنا نسمع أن البركة رفعت من الأموال القوة والبخت الدنیوي وكان الناس یتوقعون مغبتھا لاختلا
من یومئذ وقد حضر الشیخ أبو المحاسن ھذه الغزوة وأبلى فیھا بلاء حسنا وتورع عن الغنیمة فلم یتلبس منھا بشيء وبلغت قیمة النصراني ما ذكره 

ھ المشروع موت السلطان أبي مروان قبل ھزیمة النصارى وكان مریضا فاشتغل أخوه أبو الشیخ وكان سبب عدم ضبط الغنیمة وقسمھا على الوج
العباس أحمد بجمع الكلمة ولم یھتبل بأمر الغنیمة فتم لھ ما قصد وقد ساق منویل في تاریخھ خبر ھذه الوقعة مساقا حسنا فقال لما استولى عبد الملك 

لى ملك المغرب وطرد ابن أخیھ مولاي محمد المعروف بالأكحل یعني المسلوخ ذھب أولا إلى السعدي المدعو عند أھل المغرب بمولاي ملوك ع
إصبانیا وتطارح على طاغیة الإصبنیول فیلیب الثاني في أن یعینھ على استرجاع ملكھ فامتنع ثم دخل أشبونة وتطارح على طاغیة البرتغال 

المذكور آنفا وطلب منھ الإعانة على ما ھو بصدده فوعده بأن یعطیھ من المراكب سبستیان فأجابھ وذھب إلى خالھ طاغیة الإصبنیول فیلیب 
 والعساكر ما یملك بھ العرائش لأنھ كان یرى أنھا تعدل سائر

لھا مراسي المغرب ثم أمده بعشرین ألفا من عسكر الإصبنیول وكان سبستیان قد ساق معھ اثني عشر ألفا من البرتغال وثلاثة آلاف من الطلیان ومث
من الألمان ومن متطوعة الإصبنیول وغیرھم عددا كثیرا وبعث إلیھ البابا صاحب رومة بأربعة آلاف أخرى وبألف وخمسمائة من الخیل واثني 
عشر مدفعا وجمع سبستیان نحو ألف مركب وجاء إلى قادس ولما عزم على اقتحام بلاد المغرب تشفعت إلیھ جدتھ وأرباب دولتھ وشیوخ دینھ في 

جوع فصم عنھم وكذلك خالھ فیلیب حذره عاقبة التوغل في أرض المغرب فصم على ذلك كلھ وجاء إلى قادس ومنھا خرج إلى طنجة وكان الر
محمد بن عبد االله المسلوخ ینتظره ھنالك فاجتمع بھ وزحفوا إلى بلاد المغرب وزحف إلیھم السلطان عبد الملك في عساكر المسلمین وكانوا أربعین 

ادة ومدافعھم أربعة وثلاثین مدفعا وقواد الجیش أبو علي القوري والحسین العلج الجنوي ومحمد أبو طیبة وعلي بن موسى وأخوه أحمد بن ألفا وزی
موسى الذي كان عاملا على العرائش فجاء في جمعھ إلى السلطان عبد الملك وانضم إلیھ ولما تقارب الجیشان جمع السلطان عبد الملك الناس 

م استدعى النصارى إلى القتال ونصب لھم علامتھ فأحجموا وكان قصدھم المطاولة وقصد السلطان عبد الملك المناجزة وذلك لأن محمد وخطبھم ث
المسلوخ قد دس إلیھ من سمھ قال منویل ولما أحس عبد الملك بذلك وأنھ لا محالة ھالك بذل نفسھ للقتال لیموت في الجھاد وكان المسلوخ یتربص 

عمھ قبل اللقاء فتقع الفتنة في عسكر المسلمین لكن جیش النصارى لم تكن لھم مؤنة یطاولون بھا فألجأھم ذلك إلى المناجزة ولما انتشبت كي یھلك 
الحرب ھلك عبد الملك للحین قال منویل وكان أمر ھذا الرجل عجبا في الحزم والشجاعة حتى أنھ لما مات مات وھو واضع سبابتھ على فمھ كأنھ 

 إلى جیشھ أن یسكتوا عن الخوض في وفاتھ حتى یتم أمرھم ولا یضطربوا وكذلك كان فإنھم كتموا موتھ فانتصروا وظفروا بالنصارى ظفرا یشیر
 لا كفاء لھ فكانوا یذبحونھم مثل

 طوابیرھم كان الكباش ودھش النصارى وتكبكبت جموعھم وتراكمت أمتعتھم وصنادیقھم وخیلھم وسلاحھم بلا ترتیب وزادھم دھشا أن بعض
ینادي صاحب صفارتھ وراءكم وراءكم قطعكم العدو ووقدت النار في بارود النصارى فنفط وانھزموا إلى وادي المخازن فتھافت جلھم فیھ فھلكوا 

أمامكم وإن لم والباقي أسره المسلمون وزعم أن سبستیان ھلك تحتھ في ذلك الیوم أربعة أفراس وكان شابا حدثا وقال لأصحابھ إن تروني تروني 
تروني فأنا في وسط العدو أقاتل عنكم قال وأبدأ وأعاد في ذلك الیوم إلى أن خر قتیلا وبقي مذكورا عند البرتغال یسمرون بأخباره وذكره شعراء 

جنازتھ من المسلمین ونقلھا الأوربا في أشعارھم ولا زالوا یذكرونھ إلى الآن وخلفھ في ملكھ الطاغیة الریكي البرتغالي فھو الذي ولي بعده وافتدى 
إلى سبتة فبقیت ھنالك إلى أن ھلك الطاغیة الریكي وتولى على البرتغال طاغیة الإصبنیول فیلیب الثاني فصار ملك الدولتین معا وھو خال 

فھذا ما ذكره في ھذه الوقعة قال سبستیان أخو أمھ فنقل جنازتھ من سبتة إلى أشبونة ثم أرخ منویل الوقعة بالتاریخ العربي والعجمي موافقا لما مر 
في النزھة توفي السلطان أبو مروان عبد الملك بن الشیخ في زوال الیوم المذكور وبایع الناس أخاه أبا العباس أحمد المنصور باالله كما سیأتي إن 

مروان الشیخ وولد أخیھ محمد بن عبد االله المسلوخ شاء االله قال في درة الحجال فانظر لحكمة االله الواحد القھار أھلك ثلاثة ملوك یوم واحد وھم أبو 
والطاغیة سبستیان وأقام واحدا وھو أبو العباس المنصور اه قلت وفي إھلاك الثلاثة وإقامة الواحد إشارة واضحة لإھلاك دین التثلیث ونصر دین 

ي القائم بالأمر بعد سبستیان لأن التحقیق أنھ كان الأعظم یومئذ التوحید في ذلك الیوم واالله تعالى أعلم ولما بلغت الھزیمة إلى الطاغیة الأعظم أعن
 لما مر بعث إلى المنصور بعد استقلالھ

بالملك وعوده إلى فاس كما سیأتي یلتمس منھ الفداء فیمن بقي بیده من الأسارى فأجابھ إلى ذلك وحصل لھ بسببھ أموال طائلة وذكر بعضھم أن 
ل الطاغیة لم لم تأخذوا تطاوین والعرائش والقصر قبل أن یصل ملكھم فقالوا لھ امتنع من ذلك الأمیر الذي كان الأسارى لما ذھبوا إلى بلادھم قا

علینا فأمر بھم فأحرقوا جمیعا مضحكة قال في النزھة ذكر بعضھم أن النصارى لما وقعت علیھم الكائنة المذكورة وفنى من فنى منھم ورأى 



م لكثرة من مات منھم أباحوا للعامة فاحشة الزنى لیكثر التناسل ویخلف ما ھلك منھم ورأوا ذلك من نصرة دینھم أساقفتھم قلة عددھم وخلاء بلادھ
وتقویم أود ملتھم أخزاھم االله اه وقد وقفت على تاریخ لبعض مؤرخي الفرنج الإنجلیزیین من أھل جزیرة مالطة فرأیتھ قد ألم بخبر ھذه الوقعة 

 البرتغال وتلاشي دولتھم وبطلان كرسي سلطنتھم حتى استضافھم إلیھ طاغیة الإصبنیول بعد نحو سنتین وصیرھم وصرح بأنھا كانت سبب ھلاك
من جملة رعیتھ ومن فصول كلامھ بعد أن ذكر أن أكثر البرتغال قتلوا في ذلك الیوم ما نصھ وكانت یعني الوقعة المذكورة وقعة ھائلة ویوما 

 الیوم سائر أشراف البرتكیسیین ولم یتخلف منھم أحد فلما بطل كرسي سلطنتھم قام وقتئذ فیلیبس الثاني ملك مشؤوما وبالجملة فقد قتل في ذلك
إصبانیا وتزوج ملكتھم وحكم على البلاد كلھا اه كلامھ إلا أنھ ذكر أن السبب في استغاثة السلطان محمد بن عبد االله بالبرتغال ھو تغلب 

ھا من یده وھو كذب أو غلط ولعلھ تصحف علیھ لفظ الإصطنبولیین بالإصبنیولیین إذ قد تقدم أن السلطان أبا الإصبنیولیین على مملكتھ وانتزاع
مروان إنما استولى على المغرب بجیش الترك المنفذ من قبل السلطان سلیم العثماني واالله أعلم وقد ألم بھذه الوقعة أیضا لویز ماریة في كتابھ 

كنھ لم یبسطھا على عادتھ في السكوت عن ما یكون من الظھور في جانب المسلمین وإشاعة ما یكون من ذلك في الموضوع في أخبار الجدیدة ل
 جانب النصارى بل

والزیادة فیھ ومع ذلك فقد قال في وصفھا كلاما ھذه ترجمتھ وقد كان مخبوءا لنا في مستقبل الأعصار العصر الذي لو وصفتھ كما وصفھ غیري 
ھو العصر النحس البالغ في النحوسة الذي انتھت فیھ مدة الصولة والظفر والنجاح وانقضت فیھ أیام العنایة من البرتغال وانطفأ من المؤرخین لقلت 

مصباحھم بین الأجناس وزال رونقھم وذھبت النخوة والقوة منھم وخلفھا الفشل وانقطع الرجاء واضمحل إبان الغنى والربح وذلك ھو العصر الذي 
تیان في القصر الكبیر من بلاد المغرب اه فھذا كلام ھذا البرتغالي قد تحفظت علیھ وأدیت ترجمتھ كما ھي لیعتبر بھ من یقف علیھ ھلك فیھ سبس

والحق ما شھدت بھ الأعداء ولما تمت للسلطان أبي العباس المنصور البیعة بوادي المخازن طالبھ الجیش بأرزاقھم واستنجزوا أعطیاتھم حسبما 
دة من قبلھ معھم فطالبھم ھو بخمس الغنیمة لأنھم جعلوھا نھبى ولم یقتسموھا على الوجھ الشرعي كما سبق فصعب استخراجھا منھم جرت بھ عا

لعدم التعیین وجرأة الناس على الغلول فسامحھم فیھا وسامحوه في عطائھم ثم أمر المنصور بتوجیھ كتب البشارات إلى الآفاق بھذا الفتح المبین 
صاحب القسطنطینیة العظمى وإلى سائر ممالك الإسلام المجاورین للمغرب یعرفھم بما أنعم االله بھ من إظھار الدین وھلاك عبدة فكتب إلى 

الصلیب واستئصال شوكتھم ورد كیدھم في نحرھم فوردت علیھ الأرسال من سائر الأقطار مھنئین لھ بما فتح االله على یده حسبما نذكره بعد إن 
أخبار السلطان أبي مروان وسیرتھ قال ابن القاضي كان سبب وفاة السلطان أبي مروان رحمھ االله أنھ سقي سما وذلك أن قائد الترك شاء االله بقیة 

الذین كانوا معھ واسمھ رمضان العلج بعث إلى بعض قواده أن یتلقاه بكعك مسموم ھدیة للسلطان المذكور وقت مرورھم علیھ وقصد بذلك قتلھ 
 بھ مدینة فاس لیثبت لھم الملك بھا فلم یكمل االله مرادھم لما شھدوه من عظیم جیش المغرب فھذا كان سبب في موتھ رحمھ االله اه وذلك بعد أخذه

 ولما توفي حمل إلى مراكش فقبر بھا وكانت مدة
اة ولد أخیھ وكان یتزیا بزي خلافتھ أربع سنین ومن حجابھ القائد رضوان العلج وكتابھ محمد بن عیسى ومحمد بن عمر الشاوي وقضاتھ قض

الترك ویجري مجراھم في كثیر من شؤونھ وكان یتھم بالمیل إلى الأحداث وربما كان یظھر ذلك وكان أخوه أبو العباس المنصور خلیفتھ على فاس 
ن یبعث بھا إلیھ ولنذكر ما كان كما مر وكانت لھ فیھ محبة تامة وكان یظھر أنھ ولي عھده ویرشحھ لذلك كثیرا حسبما أفصحت عنھ رسائلھ التي كا

في ھذه المدة من الأحداث ففي سنة ثمان وعشرین وتسعمائة كان الوباء بالمغرب كما قدمنا وفي سنة ثلاث وثلاثین وتسعمائة نزل مطر غزیر 
وفي الشیخ أبو محمد عبد االله بمراكش حتى امتلأت منھ الآبار وتھدمت الدور وصار الناس یؤرخون بعام الآبار وفي سنة إحدى وستین وتسعمائة ت

بن ساسي من أولاد أبي السباع ودفن بزاویتھ على ضفة وادي تانسیفت من أعمال مراكش وقبره مزارة مشھورة وعلیھ بناء حفیل وفي سنة ثلاث 
 في ذي القعدة من السنة وستین وتسعمائة توفي الشیخ الإمام أبو محمد عبد االله ابن محمد الصنھاجي الطنجي المعروف بالھبطي وكانت وفاتھ

المذكورة وكان رحمھ االله من أھل الورع والدین والاتباع للسنة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ومن فوائده ما حكاه عنھ في الدوحة قال 
لسائر المشایخ من أصحاب سألت شیخنا الإمام أبا محمد عبد االله الھبطي عن الشیخ أبي محمد الغزواني وكان من أصحابھ فقلت لھ یا سیدي ما 

الشیخ الغزواني كأبي الحجاج التلیدي وأبي البقاء الیالصوتي وأبي الحسن علي بن عثمان وغیرھم یصرحون بقبطانیة الشیخ وینسبونك أنت إلى 
ال لي كیف لي أن أشھد التقصیر في حقھ حیث لم تقل بما یقولونھ فقال لي رضي االله عنھ قد علمت معنى الشھادة في الشرع ما ھي فقلت نعم فق

 لأحد بمقام معین وأنا لم أسلكھ ولم أتحققھ ولم یكشف لي عنھ فإن فعلت فقد شھدت شھادة الزور فقلت لھ وأي شھادة تشھد في الشیخ
ورع المحتاطین لدینھم فقال لي أشھد أنھ من العارفین باالله تعالى وأنھ كان یجیب بالحال أكثر مما یجیب بالمقال انتھى قلت وھذا شأن أھل الدین وال

لا یقدمون على أمر ولا یتفوھون بھ حتى یكونوا منھ على بصیرة وتجد كثیرا ممن عقلھ وراء لسانھ یتقولون على االله في غیبھ ویخبطون خبط 
أربع وستین وتسعمائة في یوم العشواء وینسبون المقامات والأحوال لمن لیس منھا في قبیل ولا دبیر نسأل االله تعالى أن یلھمنا رشدنا بمنھ وفي سنة 

الأربعاء الثامن والعشرین من رمضان منھا كسفت الشمس الكسوف الكلي العظیم وفي سنة خمس وستین وتسعمائة كان بالمغرب وباء عظیم كسا 
أبو العباس أحمد بن سھلھ وجبالھ وأفنى كماتھ وأبطالھ واتصل أمره إلى سنة ست وستین بعدھا وفي سنة إحدى وسبعین وتسعمائة توفي الشیخ 

موسى الجزولي ثم السملالي الشھیر ببلاد السوس أخذ عن الشیخ أبي فارس عبد العزیز التباع والشیخ أبي العباس أحمد بن یوسف الراشدي ثم 
جي الدكالي الملیاني وفي سنة ست وسبعین وتسعمائة لیلة عبد الأضحى منھا توفي الشیخ أبو زید عبد الرحمن بن عیاد الصنھاجي ثم الفر

المعروف بالمجذوب الولي المشھور دفین مكناسة الزیتون كان مأوى سلفھ بمدینة تیط قرب آزمور ثم رحل ھو ووالده إلى مكناسة فمات بھا وفي 
نة في سنة سبع وسبعین وتسعمائة بعد صلاة الجمعة من أول یوم من المحرم منھا زلزلت الأرض زلزالا شدیدا وفزع الناس لذلك وفي ھذه الس

الحادي والعشرین من ربیع الأول منھا توفي الشیخ أبو محمد عبد االله بن حسین من شرفاء بني آمغار دفین تامصلوحت وقد تقدم ما جرى بینھ 
 وبین السلطان الغالب باالله وفي سنة ثمان وسبعین وتسعمائة وذلك أواخر شوال منھا الموافق لأواسط مارس العجمي حدث بالمغرب جراد كثیر
وفي أیام السلطان الغالب باالله ظھر نجم لم یكن معھودا ثم ظھرت في أیام ابنھ محمد بن عبد االله أعلام حمر في الجو من الناحیة الشرقیة تبعتھا في 

 الأرض أجناد الترك التي
ذنب الكبیر في برج العقرب وطلع أیاما جاء بھا السلطان أبو مروان من الجزائر كما مر وفي أیام السلطان أبي مروان المذكور ظھر الكوكب ذو ال

ثم غاب وظھر بعده كوكب آخر ذو ذنب أصغر منھ وعلى أثره كان خروج البرتغال من طنجة ووقعة وادي المخازن كما مر واالله تعالى أعلم بغیبھ 
ت ولادة السلطان أبى العباس أحمد الخبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد المنصور باالله السعدي المعروف بالذھبي وأولیتھ ونشأتھ كان

المنصور باالله ابن السلطان أبي عبد االله الشیخ بفاس سنة ست وخمسین وتسعمائة وأمھ الحرة مسعودة بنت الشیخ الأجل أبي العباس أحمد بن عبد 
 المنصور في صغره مرضا شدیدا االله الوزكیتي الوارززاتي وكانت من الصالحات الخیرات وستأتي بقیة أخبارھا وذكر في المنتقى قال مرض

حتى أیس منھ فرأت أمھ في النوم شخصا یقول لھا أزیریھ الشیخ أبا میمونة فإنما أصابتھ عین فأزارتھ إیاه فعوفي وكان أبوه المھدي ینبھ على أنھ 
ن المنصور أقبل یوما في حیاة أبیھ وھو واسطة عقد أولاده قال في مناھل الصفا حدثني الشیخ المسن القائد أبو محمد مؤمن ابن الغازي العمري أ

صبي والمجلس غاص بالأكابر فاندفع یخترق الصفوف قال فصاح بي المھدي إذ ذاك وأنا أصغر القوم فقال یا مؤمن ارفعھ فیسنفعك أو ینفع عقبك 
حظوة الرفیعة والمنزلة العالیة ونشأ المنصور فابتدرت حملھ وكان كذلك فإن المنصور لما أفضت إلیھ الخلافة كان القائد مؤمن ابن الغازي عنده بال

رحمھ االله في عفاف وصیانة وتعاط للعلم ومثافنة لأھلھ علیھ وكانت مخایل الخلافة لائحة علیھ من لدن عقدت علیھ التمائم إلى أن تم أمره حدثنا 
 الفقیھ العالم سفیر الخلفاء أبو محمد عبد االله بن محمد بن



عي أنھ اجتمع ببعض أھل المكاشفة بمصر فسألھ عن السلطان أبي عبد االله الشیخ وأولاده قال فسمیتھم لھ واقتصرت محمد بن علي الجزولي الدر
على الكبار منھم فلم أذكر المنصور لأنھ كان أصغرھم سنا یومئذ فقال لي بقي منھم من لم تذكره فقلت لھ احمد فقال ذاك واسطة عقدھم ووجھ 

خ أبو فارس عبد العزیز الفشتالي لما أخذ المھدي البیعة لولده السلطان الغالب باالله كما تقدم استقدمھ من فاس وأوصاه صفقتھم فكان كذلك وقال الشی
بالمنصور جدا وقال لھ إن الفائدة فیھ أو كما قال وھكذا كان ینبھ على أنھ واسطة عقد أولاده وكان المنصور رحمھ االله یحدث أنھ رأى النبي في 

 تشرق قال فوقع في نفسي أن أسألھ عن نصیبي من الخلافة فكاشفني بما في خاطري وأجابني بما حقق لي نیلھا ثم أشار لي بأصابعھ النوم وأنواره
الثلاثة الشریفة ضاما الإبھام منھا إلى السبابة والوسطى وقال أمیر المؤمنین اه وقال الإمام أبو زید عبد الرحمن بن محمد التامنارتي في كتابھ 

ائد الجمة بإسناد علوم الأمة أخبرني الفقیھ أبو العباس أحمد بن عبد االله الدغوغي صاحب الحسبة بتارودانت أنھ رأى في منامھ كأنھ في حلقة الفو
ظ یسرد فیھا صحیح البخاري بموضع من دار الخلافة بھا وأبو العباس المنصور یومئذ بھا وذلك قبل ولایتھ قال فرأیت في طرة الكتاب ھذا اللف

ورى الزند فكنت أتأمل معناه فالتفت فإذا برجل انعزل ناحیة على طنفسة فوقع في نفسي أن أسألھ فأتیتھ بالكتاب وقلت لھ یا سیدي ما معنى ھذه 
 ومن الكلمة التي في طرة ھذا الكتاب فقال لي قل لمولاك أحمد أنا الذي أوریت زندك ما دمت على الحق فإن عدلت عنھ فأنا بريء منك فقلت لھ

أنت یا سیدي فقال لي رسول االله لم یمض إلا قلیل حتى ولي الخلافة وحمدت سیرتھ قال أبو زید وناھیك بزند أوراه النبي وھذا یدل على أن ولایة 
 الإسلام لا تنعقد إلا بأمر النبي وقد اشتھرت المرائي بذلك

أن الشیخ الصالح أبا عبد االله الملقب بكدار ابن الشیخ أبي زكریاء یحیى ویقرب من ھذا ما ذكره صاحب ابتھاج القلوب في مناقب الشیخ المجذوب 
بن علال المالكي البوخصیبي رأى النبي یوم فشكا إلیھ أولاد مطاع لما رآھم علیھ من الفساد في الأرض فقال لھ النبي یأتیھم أحمد فكان كذلك أتاھم 

اه وأخبار المنصور من ھذا النمط كثیرة وكان رحمھ االله طویل القامة ممتلئ الخدین عقب ذلك السلطان أبو العباس المنصور فأخذھم وفل جمعھم 
واسع المنكبین تعلوه صفرة رقیقة أسود الشعر أدعج أكحل ضیق البلج براق الثنایا حسن الشكل جمیل الوجھ ظریف المنزع لطیف الشمائل وكانت 

لاثنین منسلخ جمادى الأولى سنة ست وثمانین وتسعمائة واجتمع علیھا من حضر ھناك بیعتھ بعد الفراغ من قتال النصارى بوادي المخازن یوم ا
من أھل الحل والعقد ثم لما قفل المنصور من غزوتھ تلك ودخل حضرة فاس یوم الخمیس عاشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة جددت لھ 

لى مراكش وغیرھا من حواضر المغرب وبوادیھ فأذعن الكل للطاعة البیعة بھا ووافق علیھا من لم یحضرھا یوم وادي المخازن ثم بعث إ
وسارعوا إلى الدخول فیما دخلت فیھ الجماعة قال الفشتالي لما كانت وقعة وادي المخازن ونصر االله دینھ وكبت الكفر وأھلھ واستوسق الأمر 

العثماني وإلى سائر ممالك الإسلام المجاورین للمغرب یعرفھم للمنصور كتب إلى صاحب القسطنطینیة العظمى وھو یومئذ السلطان مراد بن سلیم 
بما أنعم االله بھ علیھ من إظھار الدین وھلاك عبدة الصلیب واستئصال شأفتھم فوردت علیھ الأرسال من سائر الأقطار مھنئین لھ بما فتح االله على 

رتغال وھو الریكي القائم بأمرھم بعد ھلاك سبستیان ولیس خالھ وإنما یده وكان أول من وفد علیھ رسول صاحب الجزائر ثم تلتھ أرسال طاغیة الب
خالھ طاغیة الإصبنیول فیلیب الثاني الذي جمع المملكتین معا بعد ھلاك الریكي المذكور وبعد وقعة وادي المخازن بثلاث سنین فقدموا بھدیة 

 نھاعظیمة وضعوھا یوم دخولھم إلى فاس على الكراریص والعجل فعجب الناس م
عجبا بلیغا وكان ذلك الیوم یوما مشھودا وكان من جملة ما فیھا ثلاثمائة ألف دكات من ریال الفضة وأما الطرف النفیسة والأثاث الرفیع فشيء لا 

دیق مملوء یحصى ثم وردت أرسال طاغیة الإصبنیول صاحبة قشتالة بھدیة عظیمة منھا الیواقیت الكبار التي انتزعھا الطاغیة من تاج آبائھ وصنی
من الدر الفاخر وقضب الزمرد وغیر ذلك وتكلم الناس فیما بین الھدیتین أعني ھدیة البرتغالي وھدیة الإصبنیولي أیھما أعظم ولم یھتد أھل العقل 

اء متن ثم قدمت والمعرفة إلى مقدار التفاوت بینھما ثم قدمت أرسال السلطان مراد العثماني ومعھم ھدیة وھي سیف محلى لم یر مثلھ مضاء وصف
أرسال طاغیة أفرانسة ومعھم ھدیة عظیمة ولم تزل الوفود مترادفة بباب المنصور والأرسال تصبح وتمسي على أعتاب تلك القصور إلى أن لم 

سعمائة مرض یبق أحد ممن تتشوف النفوس إلیھ وحینئذ اطمأنت بالمنصور الدار وطاب المقام وتم القرار وفي جمادى الأولى سنة سبع وثمانین وت
المنصور مرضا مخوفا وطال بھ حتى كادت الأمور تختل ثم تداركھ االله على ید الحكیم الماھر أبي عبد االله محمد الطبیب ولما أبل من مرضھ 

بد االله أحسن إلى الطبیب المذكور ونثر علیھ خروجھ من الخلع ما لا یحصى وكان یوم خروجھ یوما مشھودا وفي ذلك یقول الفقیھ الأدیب أبو ع
محمد بن علي الھوزالي المعروف بالنابغة تردى أذى من سقمك البر والبحر وضجت لشكوى جسمك الشمس والبدر وبات الھدى خوفا علیك 

انھ مسھدا وأصبح مذعور الفؤاد الندى الغمر فلما أعاد االله صحتك التي أفاق بھا من غمھ البدو والحضر تراءت لنا الدنیا بزینة حسنھا وعاد إلى إب
ذلك البشر وصار بك الإسلام في كل بلدة یھني ویدعي أن یطول لك العمر وصحت لنا الآمال بعد اعتلالھا وعادت إلى الإیناع أغصانھا الخضر 
ولا غرو إن صامت على سمط الندى إذا اغبر وجھ الأرض واحتبس القطر لبیت أبي العباس أنضت عجافھا قدیما فخافت أن یعاودھا الضر لئن 

  بیض المعالي لقد غدت تسيء الكماة البیض واللدن السمرصدئت
بقیت لھذا الدین تحمي ذماره ویحمیك رب العرش ما بقي الدھر عقد المنصور ولایة العھد لابنھ محمد الشیخ المدعو المأمون قال الفشتالي لما أبل 

تفقت كلمة كبرائھا على أن یطلبوا منھ تعیین من یلي الأمر المنصور من مرضھ المذكور وعاد إلى حالھ من الصحة أجمع رأي أعیان الدولة وا
بعده ویكون ولي عھده وكان المنصور مھیبا لا یقدر أحد على مواجھتھ بمثل ھذا فاتفقوا على أن یكون البادئ لذلك القائد المؤمن بن الغازي 

قائد المذكور یا مولانا االله تعالى حفظ الإسلام بإبلالك من ھذا العمري لما لھ من الإدلال على المنصور بطول الخدمة وسالف التربیة فقال لھ ال
المرض وعصم الدین بإبقائھ علیك وقد بقي الناس في أیام سقمك في حیرة عظیمة ودخلھم من الدھش ما لا یخفى علیك فلو عینت لنا من أبنائك 

لیق بسیاسة الملك وإن ابنك الأبر أبا عبد االله محمد المأمون حقیق بذلك القساورة من تجتمع كلمة الإسلام علیھ ویشار بالخلافة إ لیھ لكان أولى وأ
وجدیر بسلوك تلك المسالك لما فیھ من خلال الخیر وخصال السیادة زیادة على ما ھو علیھ من التیقظ في أموره والحزم في شؤونھ وقد ظھرت 

أعجبھ ما أشار علیھ بھ فقال لھ سوف أستخیر االله في ذلك فإن یكن من للناس محاسن سیرتھ واطلعوا على جمیل سریرتھ فاستحسن المنصور ذلك و
عند االله یمضھ قلت ھذا الذي حكاه الفشتالي على لسان القائد مؤمن في حق المأمون المذكور ھو بخلاف الواقع كما ستقف علیھ من أحوال المأمون 

ب أغراضھم لا بحسب الواقع غالبا لا سیما إذا كان من یعنونھ بذلك مخدوما بعد ھذا إن شاء االله ولكن المؤرخین والشعراء یمدحون ویقدحون بحس
لھم ومنعما علیھم فلا ینبغي لمن وقف على كلام ھؤلاء الصنف منھم أن یعتمد علیھ إلا بعد التثبت والتبصر واالله تعالى الھادي إلى الصواب بمنھ 

ویستشیر من یعلم أھلیتھ للمشورة من أھل العلم والصلاح فلما انقضت أیام الاستخارة ثم لبث المنصور بعد ھذه الإشارة أیام یستخیر ربھ في ذلك 
 وتواطأت الآراء على حسن تلك الإشارة جمع المنصور أعیان حاضرة مراكش وأعیان مدینة فاس

الله محمد المأمون وذلك یوم الاثنین وغیرھم من أشیاخ القبائل بوجوه الناس من أھل الحواضر والبوادي وأوصى بالعھد لولده المذكور أبي عبد ا
منسلخ شعبان سنة سبع وثمانین وتسعمائة وكان المأمون إذ ذاك خلیفة أبیھ على فاس فلم یحضر ھذه البیعة فبعث إلیھ المنصور بعد ذلك لیقدم من 

ره إلى تانسیفت خارج مراكش ثاني عشر فاس ویبایع بحضرتھ ولم یقنعھ ما كان عقد لھ من البیعة وھو غائب ولما بعث إلیھ خرج المنصور بعسك
صفر سنة تسع وثمانین وتسعمائة ولم یزل بعسكره ھناك متلوما ومنتظرا لقدوم المأمون إلى أن قدم غرة جمادى الثانیة من السنة المذكورة فكانت 

في القدم فعفر وجھھ بین یدي والده ملاقاتھما من عجائب الزمان ولما اصطف جیش المنصور وجیش المأمون ترجل المأمون عن فرسھ وتقدم حا
ثم قبل رجلھ والمنصور على فرسھ واقفا بین الصفین فدعا لھ بخیر وأظھر الفرح بمقدمھ وكان المأمون قد عبأ جیشھ تعبیة لم یر مثلھا ورتبھم 

الأعظم الذي لم یكن للملوك قبلھ مثلھ كما ترتیبا حسنا في لباسھم وسائر أمورھم فسر المنصور بذلك وبعد أیام من بلوغھ أمر بھ فأجلس في سرادقھ 
سیأتي وأمر أھل الحل والعقد فازدحموا على تقبیل یده واقتضیت منھم الأیمان بحضرتھ وقام الشعراء فأفصحوا عن وصف الحال وغمر المنصور 

 فاس فرجع ودخل المنصور حضرتھ وتم الناس بالنوال وكان ذلك الیوم یوما مشھودا وبعد أیام منھ أمر المنصور المأمون أن یرجع إلى حضرة



غرضھ الذي قصده ثورة داود بن عبد المؤمن بن محمد الشیخ والسبب في ذلك قال الفشتالي لما وقعت البیعة للمأمون وتكامل أمرھا ثار الرئیس 
وة وشق العصا ودعا إلى نفسھ الأجل أبو سلیمان داود بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد الشیخ وھو ابن أخي المنصور وفر إلى جبل سكسی

فانثالت علیھ أوشاب من البربر وغیرھم ونجم أمره وأثرت في إذن الرعیة جعجعتھ فبعث إلیھ المنصور قائده الزعیم أبا عبد االله محمد بن إبراھیم 
 بن بجة فناوشھ

لھم الغارات على أھل درعة إلى أن ضاقوا بھ ذرعا القتال بجبل سكسیوة فھزمھ وفر إلى جبل ھوزالة فتحزبوا علیھ وقویت بھم شوكتھ وأخذ یشن 
فشكوا أمره إلى المنصور فبعث إلیھ قائده الذي ذكر فلم یزل في مقابلتھ ومقاتلتھ إلى أن شرده عن جبل ھوزالة ففر داود منھ إلى الصحراء واستقر 

وثمانین وتسعمائة وكفى المنصور أمره حدوث النفرة بین بھ الرحیل بھا عند عرب الودایا من بني معقل فلم یزل عندھم إلى أن ھلك سنة ثمان 
المنصور والسلطان مراد العثماني وتلافي المنصور لذلك قد علمت ما كان من التجاء عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور إلى السلطان سلیمان 

 صفا الأمر لعبد الملك أھمل جانب العثماني ولم یكاتبھ العثماني وتطارحھما علیھ حتى أمدھما بالجیش الذي كان سببا في تملكھما المغرب ولما
بشيء ولا عرج عن ساحتھ ثم لما ملك المنصور وكتب إلى النواحي بخبر وقعة وادي المخازن كتب إلى السلطان مراد في جملتھم فبعث السلطان 

اغل عن الوفد وتركھم مھملین بحضرتھ وتأخر عن جواب المذكور إلى المنصور بالھدیة التي تقدم ذكرھا وكان المنصور استقلھا و أنف منھا فتش
السلطان مراد فكان ذلك سببا للنفرة وكان وزیر البحر للعثماني واسمھ الرئیس علي علوج یبغض المنصور فلم یزل یسعى بھ عند سلطانھ ویذكره 

صنیعك في ھذا الغادر وصنیع والدك من قبلك ولم یزل ما كان من أبیھ الشیخ من القدح في ولایة الترك والطعن علیھم وقال لھ في ذلك قد ضاع 
یفتل لھ في الذروة والغارب ویھون علیھ أمر المغرب حتى أذن لھ في توجیھ العمارة إلیھ ومنازلتھ والأخذ بآفاقھ إلى أن یستأصل أمر المنصور 

ائر فتكون ھنالك ثم یتقدم بالعساكر في البر إلى المغرب ویخمد جمرتھ ویقال إن السلطان مرادا أمر وزیره المذكور أن یذھب بالعمارة إلى الجز
 فأخذ الوزیر في التأھب لذلك واتصل الخبر بالمنصور على ید بعض قناصل

النجلیز فارتحل إلى فاس من حینھ وشحن الثغور وملأ المراسي وكان على أھبة وكمال استعداد وبعث أرسالھ إلى السلطان المذكور بھدیة عظیمة 
 فرط واعتذارا عما سلف وكان من جملة أرسالھ القائد الأنجد أبو العباس أحمد بن ودة العمراني والكاتب الشھیر أبو العباس أحمد بن تلافیا لما

یحیى الھوزالي فركبوا البحر من مرسى تطاوین قاصدین القسطنطینیة العظمى وبینما ھم في أثناء الطریق على ثبج البحر لقیھم الوزیر علوج في 
ھ قاصدا دیار المغرب عازما على منازلة المنصور بھ فلما رآھم سقط في یده وأیقن بخیبة مسعاه فرام صدھما عما قصدا إلیھ وأیأسھما من أسطول

 تدارك الأمر وقال لھما إن الخرق قد اتسع على الراقع ولو كان لصاحبكم غرض في المسألة ما بقي أصحابنا بأبوابھ كالكلاب والبادي أظلم فلم یزل
الوزیر علوج بالقائد ابن ودة إلى أن صرفھ عن رأیھ ورده معھ وترك الھوزالي یبلغ الرسالة والھدیة ظنا منھ أن صغیر السن لا یحسن مخاطبة 

ظھر من الملوك العظام وابن ودة الذي كان عنده مظنة لكمال التدبیر ومثافنة الملوك رده معھ فلما انتھى الھوزالي إلى السلطان مراد ودخل علیھ أ
نبلھ ولطف مخاطبتھ ما خلب بھ قلب السلطان المذكور واستل السخیمة من صدره واعتذر لھ عن تأخر المنصور عن الجواب بما لا یعود بوھن 
على مخدومھ ولا یفید غلبة خصمھ فقبل السلطان مراد الاعتذار وتقبل الھدیة بقبول حسن وكتب مع الھوزالي إلى الوزیر علوج بالرجوع عن 

ازلة المنصور فرجع بھا الھوزالي یطیر سرورا ولم یغب عن علوج إلا نحو الشھر حتى قدم علیھ بأمر الملك فقرع لھا علوج سن الندم وأسف من
على تفریطھ في الھوزالي وتركھ وبعث السلطان مراد رسلھ مع الھوزالي إلى المنصور یلومھ على التراخي في أمور الملوك فلما قدموا علیھ أكرم 

ادتھم وأحسن نزلھم وردھم مكرمین إلى مرسلھم وبعث معھم الفقیھ الإمام قاضي الجماعة بحضرة مراكش أبا القاسم ابن علي الشاطبي والقائد وف
الأنجد أبا زید عبد الرحمن بن منصور الشیظمي المریدي فلما وردوا على خاقان الترك فرح بھم كل الفرح ورتب الشاطبي كلاما بلیغا أعرب فیھ 

 ن فضل الدولتین وقرر فیھ حق أھل البیت وأطرىع
المنصور وحض فیھ على اتحاد كلمة الإسلام وقرأ ذلك على السلطان مراد فاھتز لسماعھ ثم بعد أیام أحسن إلیھم وأجزل صلتھم وردھم مكرمین 

یا في كل سنة وكانوا ھم یرسلون إلیھ إلى مرسلھم وقال صاحب خلاصة الأثر كان المنصور موادعا لسلاطین آل عثمان فیرسل إلیھم بالھدا
بالمكاتیب والخلع السنیة حتى إن السلطان مراد بن سلیم كتب إلیھ أثناء مكاتیبھ ملك علي العھد أن لا أمد یدي إلیك إلا للمصافحة وإن خاطري لا 

 زمانا طویلا ویتعھدون الوزراء ومن لھ قرب ینوي لك إلا الخیر والمسامحة وكانت رسلھ دائما تأتي إلى القسطنطینیة من جانب البحر ویمكثون
من الدولة من جملتھم الرئیس الأدیب محمد الأمین الدفتري فقد ذكر صاحب خلاصة الأثر أن ھذا الرئیس كان یجمع نفائس الكتب ویبعث بھا إلى 

رئیس المذكور بعض تلك المراسلات المنصور فبسبب ذلك كانت المراسلات بینھما غیر منقطعة وقد ذكر صاحب خلاصة الأثر في ترجمة ال
فانظره ولما تكامل ھذا الغرض وصح جسم الدولة من المرض ورجعت الأرسال في أحسن الأحوال عاد المنصور إلى مراكش وفي یوم خروجھ 

 تسع وثمانین وتسعمائة من فاس خرج أعیان أھلھا ومشیخة العلم بھا وقرئ البخاري بین یدیھ سردا على عادة الخلفاء في ذلك وكان ذلك كلھ سنة
إیقاع المنصور بعرب الخلط والسبب في ذلك قد قدمنا في أخبار الدولة المرینیة ما كان لھؤلاء الخلط من الاعتزاز والدالة علیھا بسبب ما كان لھم 

مھدي انحاشوا إلیھ وأظھروا الخدمة من الشوكة والمصاھرة مع ملوكھا ولما أدبرت دولة بني مرین واستولى على ملكھم أبو عبد االله محمد الشیخ ال
 والنصیحة فلما جاء أبو حسون الوطاسي بجیش الترك حسبما شرحناه قبل أوقعوا الھزیمة على المھدي لأبي

حسون كما مر فلما غلب المھدي على المغرب وصفا لھ أمره خلعھم من الجندیة ووظف علیھم الخراج ومحا اسمھم من دیوان الخدمة ونقل أعیانھم 
ى مراكش واتخذھم رھائن عنده ولم یزل الأمر على ذلك إلى أیام المنصور فرأى جلادھم یوم وادي المخازن وحسن بلائھم فاختار النصف منھم إل

مدوا ورده إلى الجندیة وأبقى نصفھم الآخر في غمار الرعیة ونقلھم إلى آزغار فاستوطنوه حینا من الدھر ثم عاثوا في البلاد وأكثروا فیھا الفساد و
أیدیھم إلى أولاد مطاع فنھبوھم وضایقوا بني حسن فكثرت الشكایة بھم إلى المنصور فضرب علیھم سبعین ألفا غرامة فلم یزدادوا إلا عتوا وشدة 

الخیل وأبقاھم فأرسل إلیھم لیبعثوا طائفة منھم إلى تیكورارین فامتنعوا من ذلك فحینئذ بعث إلیھم القائد موسى بن أبي جمدي العمري فانتزع منھم 
رجالة ثم حكم السیف في رقابھم واستأصل جمھورھم فمن ثم خضدت شوكتھم ولانت للغامز قناتھم استیلاء المنصور على بلاد الصحراء 
تیكورارین وتوات وغیرھما لما استقر المنصور بمراكش مرجعھ من فاس وأمن من ھجوم الترك على المغرب طمحت نفسھ إلى التغلب على بلاد 

ورارین وتوات من أرض الصحراء وما انضاف إلى ذلك من القرى والمداشر إذ كان أھل تلك البلاد قد انكفت عنھم أیدي الملوك ولم تسسھم تیك
 الدول منذ أزمان ولا قادھم سلطان قاھر إلى ما یراد منھم فسنح للمنصور أن یجمع بھم الكلمة ویردھم إلى أمر االله فبعث إلیھم القائد أبا عبد االله
محمد بن بركة والقائد أبا العباس أحمد ابن الحداد العمري المعقلي في جیش كثیف فقطعوا إلیھم القفر من مراكش وانتھوا إلیھم على سبعین مرحلة 

 لجیش المنصور منھا فتقدموا إلیھم أولا بالدعاء للطاعة والأعذار والأنذار فامتنعوا فنازلوھم وقاتلوھم وطالت الحرب بینھم یاما ثم كان الظھور
 فأوقعوا بھم وأثخنوا فیھم إلى أن أذعنوا للطاعة وصاروا في حزب الجماعة و أنھى خبر الفتح إلى المنصور

فسر بذلك سرورا عظیما وقال الشعراء في ذلك وعم الفرح بلاد المغرب وكان ذلك سنة تسعین وتسعمائة وبعد ھذا تشوفت نفس المنصور إلى 
دان فكان من أمرھا ما نذكره إن شاء االله اعلم أن ھؤلاء السودان ھم من نسل حام بن نوح علیھ السلام باتفاق النسابین الاستیلاء على بلاد السو

والمؤرخین ویجاور البربر بأرض المغرب منھم أمم كثیرة من أعظمھا أھل مملكة غانة وھم المتصلون بالبحر المحیط من جھة الغرب على 
صل بھم من جھة الشرق أمة أخرى تعرف بصوصو بصادین أو سینین مھملتین مضمومتین ثم بعدھا أمة أخرى یقال مصب النیل السوداني فیھ وتت

لھا مالي ثم بعدھا أمة أخرى تسمى كوكو ویقال كاغو ثم بعدھا أمة أخرى تعرف بتكرور ویقال لھم أیضا سغاي ثم بعدھا أمة أخرى تدعى كانم 
یة من جھة قبلتھا ثم بعدھا أرض النوبة المجاورة لبلاد مصر وھكذا إلى آخر الشرق أمم لا یحصیھم إلا وھم أھل مملكة برنو المجاورة لإفریق

خالقھم فأما أھل مملكة غانة فقد كانوا في صدر الإسلام من أعظم أمم السودان أسلموا قدیما وكان لھم ملك ضخم وكانت حاضرة ملكھم ھي غانة 



ي من أعظم مدن العالم وأكثرھا عمرانا ذكرھا صاحب نزھة المشتاق وصاحب المسالك والممالك وغیرھما وھي مدینتان على ضفتي النیل السودان
وقال الفقیھ الأدیب أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القیسي الشریشي في شرح المقامات الحریریة ما نصھ غانة بلد من بلاد السودان وإلیھا ینتھي 

لیھا من سجلماسة ومن سجلماسة إلیھا ذھابا مسیرة ثلاثة أشھر ومن غانة إلى سجلماسة إیابا مسیرة شھر التجار یعني من المغرب والمدخل إ
ونصف ودون ذلك وسبب ذلك أن الرفاق تتجھز إلیھا من سجلماسة بالأمتعة والأثقال فتباع في غانة بالتبر فمن سافر إلیھا بثلاثین حملا یرجع منھا 

 ركوبھ وثان للماء بسبب المفازة التي في طریقھابثلاثة أحمال أو بحملین واحد ل
حدثني غیر واحد من تجارھا أنھم یقطعون المفازة في ستة عشر یوما لا یرون فیھا ماء إلا على ظھور الإبل فأثمان أحمال الثلاثین جملا یجتمع 

ان وانتشر الإسلام في أھلھا وبھا مدارس للعلم وبھا من فیھا من التبر ما یجعل في مزود واحد فیطوون المراحل للخفة قال وغانة بلد مملكة السود
تجار المغرب كثیر یدخلون للتجارة فیصیبون الخصب والأمن وكثرة المتاجر فیشترون بھا خدما للتسري ویقیمون بھا عند أمیرھا في غایة الكرامة 

 من ملاسة الأبدان وتفتق السواد وحسن العینین واعتدال الأنوف والإماء فیھا قد جعل االله فیھن من الخصال الكریمة في خلقھن وخلقھن فوق المراد
وبیاض الأسنان وطیب الروائح اه وقال ابن خلدون كان في غانة فیما یقال ملك ودولة لقوم من العلویین یعرفون ببني صالح وقال صاحب نزھة 

 عنھم قال ولا یعرف صالح ھذا في ولد عبد االله بن حسن وقد المشتاق أنھ صالح بن عبد االله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله
ذھبت ھذه الدولة لھذا العھد اه ثم أن أھل غانة ضعف ملكھم وتلاشى أمرھم في المائة الخامسة واستفحل أمر الملثمین المجاورین لھم من جھة 

غرب ومستخلف یوسف بن تاشفین علیھ حسبما مر ذلك في أخبارھم الشمال مما یلي البربر وزحف إلیھم الأمیر أبو بكر بن عمر اللمتوني فاتح الم
فلما رجع الأمیر أبو بكر إلى الصحراء غزا بلاد السودان وفتح منھا مسیرة ثلاثة أشھر واقتضى منھم الأتاوات وحمل الكثیر منھم ممن لم یكن 

علیھم أھل مملكة صوصو المجاورون لھم واستعبدوھم وصیروھم أسلم قبل ذلك على الإسلام فدا نوابھ ثم اضمحل ملك أھل غانة بالكلیة وتغلب 
في جملتھم ثم إن أھل مالي كثروا أمم السودان في نواحیھم تلك واستطالوا على الأمم المجاورین لھم فغلبوا على صوصو وملكوا ما كان بأیدیھم 

متصلة فیما بین غانة في الغرب وأرض التكرور في الشرق وبأیدي أھل غانة ثم افتتحوا بلاد كوكو وأضافوھا إلى ملكھم وصارت دولة مالي 
 واعتز سلطانھم وھابتھم أمم السودان ومن

ھذه الدولة كان السلطان منسا موسى بن أبي بكر وأخوه منسا سلیمان اللذان كان بینھما وبین السلطان أبي الحسن المریني من المھاداة والمواصلة 
موسى المذكور الأدیب الشاعر أبو إسحاق الطوبجن الأندلسي الذي بنى لھ القبة المربعة العجیبة الصنعة ما تقدم ذكره وكان مع السلطان منسا 

البدیعة النقش والتخریم التي أجازه علیھا باثني عشر ألف مثقال من التبر وغیر ذلك مما مر ذكره في أخبار الدولة المرینیة وكان منھا أیضا 
لطان أبا سالم المریني وأغرب علیھ بالزرافة حسبما تقدم قالوا وكان ھذا السلطان مسرفا مبذرا بحیث أفسد السلطان ماري زاطة الذي ھادى الس

ملكھم وأتلف ذخیرتھم وكاد أمر سلطانھم یختل حتى لقد انتھى الحال بھ في سرفھ وتبذیره أن باع حجر الذھب الذي كان من الذخائر الموروثة 
من الذھب العین منقولا من المعدن كذلك من غیر علاج ولا تصفیة بالنار فكانوا یرونھ من أنفس الذخائر عندھم وھو حجر یزن عشرین قنطارا 

وأكبر الغرائب لندور مثلھ في المعدن فعرضھ منسا زاطة على تجار مصر المترددین إلى بلده فاشتروه منھ بأبخس ثمن ثم أصابتھ علة النوم وھو 
خصوصا الرؤساء منھم بحیث یعتاده غشي النوم عامة زمانھ حتى لا یكاد یفیق ولا یستیقظ إلا في القلیل من مرض یطرق أھل ذلك الإقلیم كثیرا و

الأوقات ویضر بصاحبھ غایة ویتصل سقمھ إلى أن یھلك ودامت ھذه العلة بھذا السلطان سنتین ثم ھلك منھا سنة خمس وسبعین وسبعمائة ثم 
اجع وانتقاص إلى أن انقرض أمرھم شأن غیرھم من الدول وظھرت دولة آل سكیة من أھل مملكة كوكو توارث بنوه الملك من بعده فكانوا في تر

ویقال كاغو قال الإمام التكروري في كتابھ نصیحة أھل السودان إن آل سكیة أصلھم من صنھاجة وملكوا كثیرا من بلاد السودان وأول ملوكھم 
 یاء مفتوحة ثم ھاء تأنیث وكان الحاج محمد المذكور رحل في أواخر المائة التاسعة إلى مصر الحاج محمد سكیة بضم السین وسكون الكاف بعدھا

 والحجاز
بقصد حج بیت االله الحرام وزیارة قبر نبیھ فلقي بمصر الخلیفة العباسي إذ كان رسم الخلافة العباسة لا زال قائما بھا یومئذ حتى محاه السلطان 

صر سنة ثلاث وعشرین وتسعمائة فلما اجتمع الحاج محمد سكیة بالخلیفة المذكور طلب منھ أن یأذن لھ في إمارة سلیم العثماني أیام تغلبھ على م
بلاد السودان وأن یكون خلیفتھ ھناك ففوض إلیھ الخلیفة العباسي النظر في أمر ذلك الإقلیم وجعلھ نائبھ على من وراءه من المسلمین فرجع الحاج 

 بنى أمر ریاستھ على قواعد الشریعة وجرى على منھاج أھل السنة ولقي بمصر أیضا الإمام شیخ الإسلام حافظ الحفاظ محمد سكیة إلى بلاده وقد
جلال الدین السیوطي فأخذ عنھ عقائده وتعلم منھ الحلال والحرام وسمع علیھ جملا من آداب الشریعة وأحكامھا وانتفع بوصایاه ومواعظھ فرجع 

وأحیى طریق العدل وجرى على منھاج الخلیفة العباسي في مقعده وملبسھ وسائر أموره ومال إلى السیرة العربیة وعدل إلى السودان ونصر السنة 
عن سیرة العجم فصلحت الأحوال وبرئ جسد الرشاد من الداء العضال وكان الحاج محمد المذكور سھل الحجاب رقیق القلب خافض الجناح شدید 

لماء مكرما لھم یفسح لھم في المجلس ویوسع علیھم في العطاء ولم یكن في أیامھ كلھا بؤس ولا بأس بل كانت رعیتھ التعظیم لأئمة الدین محبا للع
في خفض عیش وأمن سرب وفرض علیھم شیئا خفیفا من المغارم وظفھ علیھم وزعم أنھ ما فعل ذلك حتى استشار الإمام السیوطي شیخھ ولم یزل 

رمتھ المنیة فقام بالأمر بعده ولده داود بن محمد فأحسن ما شاء وتبع طریقة أبیھ إلى أن لحق بربھ ومضى لسبیلھ على سیرتھ المذكورة إلى أن اخت
فقام بالأمر بعده ولده إسحاق بن داود فعدل عن بعض سیرة أبیھ ولم یكن في أمره بالذمیم واستمر حالھ على الانتظام إلى أن غزتھ جیوش 

ھ وانقرض علیھ أمر آل سكیة بعد أن كان تحت طاعتھم مسیرة ستة أشھر من بلاد السودان وسنذكر كیفیة ذلك المنصور فنقضت ملكھ ونثرت سلك
وأما مملكة التكرور وكانم فقال ابن خلكان ما نصھ كانم بكسر النون جنس من السودان وھم بنو عم تكرور وكل واحدة من ھاتین القبیلتین لا تنسب 

  بلدة بنواحي غانة فسمي ھذا الجنسإلى أب ولا أم وإنما كانم اسم
باسم ھذه البلدة وتكرور اسم للأرض التي ھم فیھا وسمي جنسھم باسم أرضھم اه قلت وكان من كانم الأدیب أبو إسحاق إبراھیم بن یعقوب الكانمي 

ابة في حجاب وقربني تفضلھ ولكن الأسود الشاعر وھو الذي دخل على یعقوب المنصور الموحدي فأنشده أزال حجابھ عني وعیني تراه من المھ
بعدت مھابة عند اقترابي وأھل كانم ھم أھل مملكة برنو المجاورة لإفریقیة من جھة قبلتھا كما قلنا وكانت لھم مع الدولة الحفصیة في المائة السابعة 

 تعالى أبو محمد عبد االله البرنوي شیخ الولي وما بعدھا مھاداة ومواصلة كما كان لأھل مالي مع بني مرین قلت ومن أھل برنو الشیخ العارف باالله
العارف باالله تعالى أبي فارس عبد العزیز الدباغ الموضوع في مناقبھ كتاب الذھب الإبریز واتصل أمر أھل برنو على الانتظام إلى أن كان من 

ن فیھم العلماء والصلحاء والأدباء والشعراء كما علمتھ أمرھم مع المنصور ما نذكره وكل ھؤلاء الأمم كانوا على دین الإسلام قدیما كما رأیت وكا
آنفا وتعلمھ فیما بعد إن شاء االله تعالى قال الشیخ أبو العباس أحمد بابا السوداني في تقییده المسمى بمعراج الصعود أن أھل السودان أسلموا طوعا 

دا استولى علیھم قبل إسلامھم ومنھم من ھم قدماء الإسلام كأھل مالي بلا استیلاء أحد علیھم كأھل كنوا وكنتي وبرنو وسغاي ما سمعنا قط أن أح
أسلموا في القرن الخامس أو قربھ وكأھل برنو وسغاي اه وقد علمت أن أھل غانة تقدم إسلامھم على ھذا التاریخ واالله تعالى أعلم ولنرجع إلى ما 

 كنا بصدده من أخبار المنصور فنقول
نصور بحضرة فاس وما نشأ عن ذلك من بیعتھ لھ والتزام طاعتھ كان المنصور رحمھ االله مسعودا محظوظا كما وصول ھدیة صاحب برنو إلى الم

أشرنا إلیھ سابقا وكان من سعادتھ ما ھیأ االله لھ من مھاداة صاحب مملكة برنو ومخاطبتھ لھ حتى كان ذلك سببا في مبایعتھ لھ والدخول في طاعتھ 
مناھل الصفا قال وفي سنة تسعین وتسعمائة ورد على المنصور الخبر وھو بمدینة فاس بقدوم رسول صاحب وكان من خبر ذلك ما حكاه في 

مملكة برنو من ملوك السودان وجلب في ھدیتھ ما جرت عادتھم أن یجلبوه من فتیان العبید والإماء وكساء السودان وطرفھ وكان من ذلك عدد 
على رأس الماء من ساحة فاس وكان یوم ملاقاتھ یوما مشھودا حسنا وأبھة وجلالة جلس نصره االله كثیر یناھز المئین فوافى المنصور بعسكره 



تعالى بالقبتین التوأمین المضروبتین أمام السیاج المحیط بقبابھ وھو آفراك واستوقف الموالي والممالیك سماطین من التوأمین إلى القبة العربیة ثم 
لدیوان ثم منھ إلى باب المعسكر القبلي وأتى بالرسول یخترق السماطین حتى نزل بالدیوان وكان الملأ من أكابر منھا إلى فسطاط الجلوس المعلوم با

الدولة وصدور المملكة جلوسا وكرسي المملكة وسریر الخلافة منصوبا بھ والمھابة قد أخرست الألسن وأخشعت القلوب والأبصار فجلس الرسول 
ل الترقي إلى القبة العربیة فجلس بھا ثم جاء الإذن الكریم بإیصالھ إلى مقر أمیر المؤمنین بالتوأمتین فوقف بین یدیھ ھنالك ملیا ثم توجھ بھ على سبی

وتشرف بالنظر إلى طلعتھ السعیدة فأدى الرسالة وقضى فرض التھنئة وسنة الھدیة وأعرب عن مقاصد مرسلھ واعترف للمملكة العظیمة بحقھا 
ق والاستكانة والخدمة والطواعیة ما أوصاه بھ مرسلھ ثم توجھ بھ إلى معسكر ولي العھد وتاج الإسلام وكافل الأمة بعد وأظھر من الخضوع والتمل

والده المولى الأمیر أبي عبد االله محمد الشیخ المأمون باالله وكان لصق معسكر أمیر المؤمنین برأس الماء فأشرف الرسول على دنیا أخرى وأبھة 
 ة فوقف موقف الحیرة واستدرج إلى أن وصل لقباب ولي العھد ومضاربھ وكان قد قعد لھمدھشة ومحلة ھائل

بفسطاط جلوسھ أفخم قعود ولما استؤذن علیھ ووقف بین یدیھ ھنأ وحیى وفدى وانصرف عنھ إلى محل نزولھ بالقصبة من فاس وأدر علیھ من 
ة التي أنفذه بھا سلطانھ طلب المدد من أمیر المؤمنین بالعساكر والأجناد وعدة الإنعام والإكرام ما لم یكن لھ في حساب وكان من أغراض الرسال

البنادق ومدافع النار لمجاھدة من یلیھم بقاصیة السودان من الكفار وكان ھذا الرسول قد وفد قبل على سلطان الترك بالإصطنبول السلطان مراد 
ھ ولم یحصل على طائل فوجھھ في ھذه النوبة إلى ملك المغرب یطلب منھ المدد ولما العثماني یطلب منھ المدد لجھاز كفار السودان فأخفق سعی

قرئ كتابھ على أمیر المؤمنین اتفق أن وقع بینھ وبین كلام الرسول اختلاف بین وتباین واضح فكان الذي دل علیھ الكتاب خلاف ما دل علیھ كلام 
من یحسن الإعراب عن مقاصدھم من فرسان الإنشاء والكتابة لطموس معالم العلوم عندھم الرسول جر إلیھم ذلك توغلھم في الجھل والغباوة وعدم 

على الجملة وقارن ذلك ما كان من توجیھ أمیر المؤمنین عساكره لتدویخ قطري توات وتیكورارین وأمل أن یجعلھما ركابا لبلاد السودان 
غت مملكة مالي عظیم السودان إلى أن وردت من نیلھا على مائھ مرحلة من ثغور والاستیلاء على ممالكھا التي وجھ إلیھا عساكره بعد ذلك فبل

المغرب فاغتنم المنصور لذلك اختلاف الرسول والرسالة وبنى علیھ ما اعتد بھ على صاحب برنو ورجع الرسول إلى مرسلھ بعد مكافأتھ وتوجیھ 
ر ولما بلغ الرسول وألقى المعذرة إلى سلطانھ استأنف الھدیة وأعرب إذ ذاك ھدیة من عتاق الخیل وأشرافھا بكسي من ملابس الخلافة وأسباب أخ

عن مراده ورد الرسول ثانیة إلى باب أمیر المؤمنین فوافاه بحضرتھ ودار خلافتھ من مراكش فأزال اللبس وبین الغرض وصرح بالمقصود فلما 
بھم بالبیعة لھ والدخول في دعوتھ النبویة التي أوجب االله علیھم وعلى جمیع تحقق المنصور بقصده صدع لھ بالحق والدعاء إلى التي ھي أقوم وطال

العباد في أقطار البلاد الانقیاد إلیھا وقرر لھم بلسان السنة الناطق والكتاب المنزل على جده الصادق أن الجھاد الذي ینتحلونھ ویظھرون المیل إلیھ 
 والرغبة فیھ لا یتم لھم

ما لم یستندوا في أمرھم إلى إذن من إمام الجماعة الذي اختص االله أمیر المؤمنین بوصفھ إذ ھو الكافل لھذه الأمة فرضھ ولا یكتب لھم علمھ 
ووارث تراث النبوة وقیضھ االله لحمایة بیضة الإسلام وخصھ بالشرف القرشي الذي ھو شرط في الخلافة بإجماع من علماء الإسلام وأئمة السنة 

في أقطارھم بدعوتھ ومجاھدة أعدائھم الكفار بكلمتھ وعلق لھم أیده االله الإمداد على البیعة والوفاء بھذا الشرط فالتزمھ الأعلام وألزمھم القیام 
بالرسول وزعم أیضا عن سلطانھ بالقبول والإجابة وطلب من السلطان نسخة یتوجھ بھا من صورة البیعة إذ لیس ببلدھم من یحسن الإنشاء ویوفي 

بشيء من الشروط التي شارطتھم علیھا أمیر المؤمنین فأنشأھا كاتب الدولة أبو فارس عبد العزیز الفشتالي ونصھا الحمد االله الغرض لئلا یخلو 
الذي أعلى لكلمة الحق منارا یسامي في مطالعھا النجوم وأزاح بھا عن شمس الھدایة المنیرة غیاھب الغباوة المدلھمة وسحائب الغوایة المركوم 

ح بھا داعي التوفیق الذي نشر للنجاح كتابھ الموقوت واستنجز للسعادة أجلھا المعلوم وشرف ھذا الموجود والعالم الموجود بالخلافة وحي على الفلا
 النبویة والإمامة الحسنیة العلویة التي صرفت الوجوه إلى قبلتھا المشروعة واستبان الحق بتبلج الصباح في مبایعتھا والانقیاد لدعوتھا المسموعة
ونسخ بدولتھا الغراء دول الحیف التي ھي بسیف النبوة المصلت مقطوعھ وبلسان السنة مدفوعھ وقوض بھا مباني الادعاء التي ھي على غیر 
أساس الشرع الصحیح مدفوعھ وفرق بكلمتھا المجموعة على التوحید فرق التثلیث التي ھي على مشاقة االله ورسولھ تابعة ومتبوعة وخلع بظھورھا 

أعطاف الحنیفیة السمحة رداء العز الفضفاض واستل بتأییدھا للدین المحمدي سیف الأنفة والامتعاض وأشار للأعادي من بأسھا المروع على 
بلسان الحیة النضناض وفجر للمؤمنین ینبوع رحمتھا الجاري على حصا عدلھا الرضراض ومھد بسیوفھا المنتضاة الآفاق والأقطار تمھیدا أزال 

عتراض وجلا بأنوارھا المتألقة سدف الجھالة التي ادلھم جوھا وغیم وأسعد الوجود بیمنھا الذي لبث في أكناف مجدھا وخیم وقضى عن حكمھ الا
 لھاب بتراحم الأرض ومن علیھا إن شاء االله إلى عیسى ابن مریم و

ق المثلى ومادتھ الشارعة وسوغ لمن آمن بھ مناھل الذي تعاضدت البراھین القاطعة على صدق رسالتھ البارعة ونھج الدین القویم طریقة الح
الھدى النمیرة الزلال وموارده العذبة ومشارعھ نبي الرحمة وشفیع الأمة وعلى آلھ وأصحابھ الكرام أئمة الھدى ومصابیح الظلام والدعاء لمولانا 

لنبیین وسلیل الوصي والسبطین وبعد فإنھ لما أذن االله في لیل الإمام العلوي الھمام أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین نجل سید المرسلین وخاتم ا
الجھالة أن ینجاب وفي شمس الحق الوھاجة أن یرتفع عنھا الحجاب وفي العز الخلق الجلباب أن یعود إلى الشباب وفي النجاح والاستقامة أن یفتح 

أسباب تدارك االله سبحانھ الوجود وأعز العالم الموجود واستطارت الأنوار لھما الباب وفي الإمارة أن تستند إلى السنة والكتاب وتتعلق من الشرع ب
المضیئة للأغوار والنجود بطلوع شمس الخلافة النبویة والإمامة الھاشمیة العلویة ففاضت على أدیم البسیطة أنوارھا وارتفع إلى حیث السھا 

دورھا وأقمارھا وكادت تنھب نجوم السماء أتباعھا وأنصارھا وانتشرت في والفرقدین منارھا وتبلج بالأصباح نھارھا ولاحت في سماء المجد ب
الآفاق والأقطار على البعد والقرب آثارھا وھزت عطف الزمان انتشاء مناقبھا وأخبارھا وفاض ببركتھا على أكناف المعمور یمھا الزاخر وتیارھا 

 ویناط بعروتھا الوثقى خنصرھا وإمامة علي ولیھا واالله نصیرھا والسبط خلافة ینتمي إلى النبوة عنصرھا وتستنبط من رسالة الوحي أسطرھا
بدرھا الذي حیاه منبرھا وسریرھا والحمد الله الذي اصطفى من ھذه الدوحة النبویة الشماء والشجرة الطیبة الھاشمیة التي أصلھا ثابت وفرعھا في 

الله على مرضاتھ سبحانھ علامة ودلیلا وخلیفة استرعاه فكان بحسن الرعي لخلقھ السماء إماما ألقى االله لھ في القلوب حبا جمیلا ومولى جعلھ ا
وعباده كفیلا وانتضى من بأسھ وبسالتھ لحمایة حمى الشریعة حساما صقیلا مولانا أمیر المؤمنین وخلیفة االله في الأرضین وسلیل خاتم النبیین 

ین والممنون بإمامتھ المقدسة على العالمین بحر الندى والباس وعصمة االله للناس ووارث الأنبیاء والمرسلین المفترضة طاعتھ على الخلق أجمع
 أمیر المؤمنین المنصور باالله مولانا أبا العباس صلوات االله علیھ وعلى آلھ الخلفاء الراشدین والأئمة
لد من شریف دعوتھ أبھى من نفیس الجواھر الطیبین الطاھرین وطیب بأنفاس المغفرة لحودھم أجمعین إمام تھتز لذكره أعطاف المنابر وتتق

وتستضيء البلاد بإكلیل شرفھ الزاھر وتسكن العباد تحت ظل رحمتھ الوارف الوافر أبقى االله أیامھ الغر بقاء یصحب النصر دوامھ وخلد لھ 
مامتھ النبویة وخلافتھ ولاحت في سمائھا شھب ولأعقابھ ھذا الأمر الكریم إلى یوم القیامة ولما طلعت أیده االله على ھذه الأصقاع الزنجیة طلائع إ

مناقبھ المنیفة الدالة على فخامة شرفھ وأنافتھ وتلیت لمجده الآیات البینات التي تشھد لھ بتراث الرسالة وتقضي لھ على الإسلام وعلى الأنام بحكم 
ھ والانقیاد لدعوتھ وتقلید بیعتھ ما جاء بھ كتابھ الحكیم ووردت الولاء والكفالة وأوضح االله سبحانھ للناس من اعتقاد وجوب طاعتھ والاقتداء بإمامت

بھ سنة نبیھ الكریم كما قال لا تزال الخلافة في قریش ما بقي منھم اثنان وكما ورد في صحیح الخبر إن الخلافة في قریش والقضاء في الأنصار 
س في المعمور على ھذا الشرط غیره أیده االله من ثان فنھض بدلیل الشرع وفي الحبشة الأذان ویدل على ھذا تعاضد الخبر والعیان فلا ناكر أن لی

أنھ إمام الجماعة حقا المستوفي شروطھا والوارث للخلافة النبویة والحریص على بیضة الإسلام أن یحوطھا وأن القائم بھذا الأمر على الإطلاق 
إلى الحق فریضة واستبان بما تقرر وعلم أن إمارة لا تلاقي في الشروع غیره دعي ومحاولھ دون إذنھ المشروع بدعي فتعین لذلك أن الرجوع 

محلھا المشروع منبوذة مرفوضة وعروتھا لذلك مفصومة ومنقوضة فانتدب لھذه الآثار صحیح الأخبار وصرف إلى رضى االله العنایة ووقف من 



 أكرمھ االله انتداب من وقفت بھ مطیة التوفیق على حضرة الإخلاص الشرائع المشروعة حیث مركز الرایة ومنتھى الغیة الرئیس أبو العلاء إدریس
والتصدیق وأخذت بزمامھ السعادة إلى حیث الفوز برضا االله ورضا رسولھ حقیق والتأیید صاحب ورفیق وروض الآمال أنیق وراح الراحة 

الله تقدیسا وتشریفا التي تؤسس إن شاء االله على تقوى من االله والاطمئنان عتیق إلى تقلد إمام بیعة الجماعة أمیر المؤمنین المنصور باالله زاده ا
 ورضوان وتشھد عقدھا الكریم ملائكة الرحمن وآثر أسعده االله أن یؤدي

فرضھا المعدود من فروض الأعیان وحكمھا الذي توجھ بھ خطاب الشرع العام إلى القاصي والدان وینشر سنتھا المشروعة في صقعھ وما یلیھ من 
والبقاع بالسودان تقلدا یستضيء إن شاء االله بأنواره ویستشرف بھ للعز المكین على مناره ویخمد بھ للجھل جذوة ناره وتنتظم بھ في اتباع الأصقاع 

الحق زمر أنصاره ویجتلي بھ صورة إنسانھ ویستوجب من االله عوارف صنعھ وإحسانھ ویرھف بھ للعدو على العزمات حد سیفھ وسنانھ ویقرع بھ 
االله باب القبول ویتضاعف لھ ببركتھ العمل المقبول ویستنشق بمشھد عقده الكریم نواسم النبوة ویعود لھ بھ الزمان للشباب والفتوة ویرفع بھ لرضا 

نى منار الإمارة على قواعد الشرع الوثیقة ویعدل بھ في كل الأحوال عن المجاز إلى الحقیقة وتتسنى لھ بھ وھي المقصد الأسنى والخاتمة الحس
الأسوة الحسنة بإمامي بني العباس السفاح والمنصور ویحیى سنتھما التي نقلھا ثقات الأعلام والصدور في مبایعتھما الإمام الخلیفة المھدي الأكبر 

مة على شرطھا سلیل سید المرسلین وجد مولانا أمیر المؤمنین الذي رأى إمام دار الھجرة أنھ بتراث الخلافة النبویة أولى وأحق وفي منصب الإما
أعرق وبسریرھا ومنبرھا ألیق فتأكد للمنتدب أكرمھ االله بھذه الآثار الشریفة والمناقب المنیفة العزم والقصد وأنجز لھ فیما أراده صادق الوعد 

ركانھ مبایعة شایعھ على عقدھا وساعد نیتھ الصالحة فیھ السعد فبایعھ أعلى االله یده على الأمن والأمانة والعفاف والدیانة والعدل الذي یشید للمجد أ
الكریم أكرمھ االله أتباعھ وجموعھ وأشیاعھ بحكم الوفاق والاتفاق والمواثیق الشدیدة الوثاق وبجمیع الأیمان الصادقة الأیمان أعطوا بھا صفقة أیدیھم 

نتظام في سلك الجماعة إمضاء یدینون بھ في السر ورفع بھا العقیرة منادیھم عارفین أن ید االله فیھا فوق أیدیھم وأمضوھا على السمع والطاعة والا
والجھر والیسر والعسر والرخاء والشدة والأزمان المشتدة والتزموا شروطھا طوعا واستوعبوھا جنسا ونوعا بنیات منھم خالصة صادقة وعدة من 

م الكتاب والسنة والجماعة والأخذ بسنتھا أعقابا من االله لھم بالخیر سابقة وسعادة بالحسنى لاحقة أبرموا عقدھا وأحكموا وعدھا وعھدھا على حك
 أعقاب وأحقابا أثر أحقاب إلى یوم القیامة

واقتراب الساعة لا یلحق عقدھا الكریم فسخ ولا یعقبھ بحول االله نسخ ولا یتطرق إلیھ نقض ولا نكث ولا یشوبھ بشوائب الشبھات بحث وأجمع على 
لأیمان اللازمة المغلظة ھو وأتباعھ إجماعا شرعیا وحتموه على أنفسھم حتما مقضیا واعتقده اعتقادا أبدیا ھذا أسعده االله بالمواثیق المستفیضة وا

وعرضوا على التزامھ بمشھد عقده المبارك أفرادا وأزواجا وحدانا وأفواجا وأشھدوا على الوفاء بھ بأیمانھم الصادقة البرور ومواثیقھم المثلجة 
 إلھ إلا ھو الملك القدوس العلیم بالخفیات والخبیر بالآجال والوفیات وبجمیع الرسل الكرام والأنبیاء وملائكة الرحمن في للصدور قائلین باالله الذي لا

الأرض والسماء وعلى أنھم إن حادوا عن ھذا السبیل وانقادوا لدعاء داعي التغییر والتبدیل أو انحرفوا عن ھذا المنھاج وسنتھ فھم براء من حول 
ھ ومن دینھ وعصمتھ ومستوجبون لعذابھ وغضبھ وسخطھ ونقمتھ وبعداء من رحمتھ ومن شفاعة نبیھ الكریم یوم القیامة لأمتھ وأنھم االله وقوت

خالعون لربقة الإسلام وخارجون عن سنة الرسول أعلنوا بھذا إعلانا تعضده النجوى وأدوه بشروطھ الجاریة على مذاھب الفتوى وأحكامھ اللازمة 
ى استرضاء الله وللخلافة النبویة والإمامة العلویة وریاضة للنفوس على بیعتھا المباركة المیمونة النقیبة واستیفاء لشروطھا وأقسامھا لكلمة التقو

الكریم الواجبة والمستحبة والمندوبة مستسلمین إلى االله بالقلوب الخاشعة ومتضرعین إلى بابھ الكریم بالأدعیة النافعة في أن یعرفھم خیر ھذا العقد 
والعھد الصمیم بدأ وختاما وأن یمنحھم بركتھ التي تصحبھم حالا ودواما لا رب غیره ولا خیر إلا خیره أشھد على نفسھ بما فیھ وعلى رعیتھ 

ه البیعة دفعت الرئیس أبو العلاء إدریس أسعده االله وأكرمھ وبتاریخ المحرم الحرام من عام تسعین وتسعمائة من الھجرة النبویة انتھى ولما كتبت ھذ
للرسول وأكرم وكافأه أمیر المؤمنین على ھدیة سلطانھ وتوجھ إلى بلاده بجواب مرسلھ ولم یلبث أن رجعھ سلطانھ ثالثة ووجھ معھ ھدیة ورسالة 

 وخاض القفر إلى دار الخلافة فوصل إلى بلاد تیكورارین وھناك اعترضتھ منیتھ فاعتل وھلك فأشخص أولو الأمر
ین الھدیة مع رفقائھ القادمین معھ من عند سلطانھ فوصلوا بھا إلى حضرة أمیر المؤمنین بمراكش وقدموا إلیھ رسالتھم وھدیتھم الذین بتیكورار

فتقبلھا بقبول حسن وتم السرور وعظم الحبور واستقامت للمنصور الأمور بعث المنصور ورسولھ بالدعوة إلى آل سكیة وكیفیة ذلك لما أدى الوفد 
ى المنصور من السلطان أبي العلاء صاحب مملكة برنو ما قدموا لأجلھ ردھم المنصور إلى صاحبھم مكرمین وانتخب رسولا عارفا الواردون عل

مجربا ممن لھم بصیرة بأحوال السودان فبعثھ معھم عینا یأتیھ بأخبار البلاد حتى كأنھ یشاھدھا وبعث معھ رسالة إلى السلطان إسحاق بن داود من 
ب مملكة كاغو من أرض السودان یأمره فیھا أن یرتب على معدن الملح الذي بتغازي بین المغرب والسودان ومنھ یحمل الملح إلى آل سكیة صاح

أقطار السودان وظیفا بأن یجعل كل من یحمل منھ شیئا من الواردین علیھ مثقالا من الذھب العین لكل حمل تستعین بذلك الخراج عساكر المسلمین 
فار لأن ذلك بحر لا ساحل لھ وكان المنصور لم یكاتبھ في ذلك حتى أستفتى علماء إیالتھ وأشیاخ الفتیا بھا فأفتوه بما ھو المنصوص على جھاد الك

 للعلماء رضوان االله علیھم من أن النظر في المعادن مطلقا إنما ھو للإمام لا لغیره وأنھ لیس لأحد أن یتصرف في ذلك إلا عن إذن السلطان أو نائبھ
وبعث إلیھ المنصور بتلك الفتاوى مع الرسالة الموجھ بھا مع الرسول وكانت من إنشاء العلامة الأدیب مفتي الحضرة المراكشیة المولى أبي مالك 

مذكور عبد الواحد بن أحمد الشریف السجلماسي لأن كاتب الإنشاء أبا فارس عبد العزیز بن محمد الفشتالي كان مریضا یومئذ ولما فرغ الشریف ال
من إنشائھا بقي علیھ الصدر فلم یدر كیف یقول في مخاطبة إسحاق سكیة ولا كیف یمدحھ وھل یتوغل في المدح أو یتوسط فكتب أبو مالك حین 

 تحیر في ذلك إلى المنصور بما نصھ أیدكم االله ونصر
فیھ لساني ووقف عن خوض لجتھ بناني لأن النأي عن ھذه أعلامكم إن مخاطبة ھذا الرجل الذي ھو في مرتبة ممالیك الحضرة المولویة أمر تلعثم 

المحجة قد مد بیني وبینھا حجابا وأغلق في وجھي بابا فلا آمن من أن أقتحم الوقوع في تفریط أو إفراط وخیر الأمور لو علمتھ الأوساط لكن لا 
 االله الصدر لمن ھو بھ مني أقعد وتحامیت عقده لمن ھو لھ سبیل إلى معرفتھ إلا بعد علم الطرفین والعبد محجوب عن ذلك دون مین فتركت أیدكم

أعقد أبي فارس عبد العزیز الذي فاضت علیھ أنواركم وأضاءت لھ سبل ھذا المخبر أقماركم وإلا قرعت ھواتف لسان الحال سمعي بقول القائل یا 
لمنصور إلى السلطان إسحاق سكیة واطلع علیھا شق علیھ ذلك باري القوس بریا لیس یحسنھ لا تظلم القوس أعط القوس باریھا ولما بلغت رسالة ا

وماطل في الجواب وحیث أبطأ الرسول فطن المنصور لما انطوى علیھ سكیة من عدم إجابتھ لما طلب من الوظیف على الملاحة فاشتد غضبھ 
لما فتح تیكورارین وتوات قوي عزمھ على ذلك وعزم على توجیھ العساكر إلى السودان فھذا ھو الحامل لھ على قصد تلك البلاد وتدویخھا و

وطمحت نفسھ للاستیلاء على ما ھنالك على ما نذكره إن شاء االله مفاوضات المنصور الملأ من أصحابھ في غزو آل سكیة وما دار بینھم في ذلك 
تناعھ واحتجاجھ بأنھ أمیر ناحیة والمنصور أمیر قال الفشتالي رحمھ االله لما رجعت أرسال المنصور إلیھ من عند إسحاق سكیة وأعلموه بمقالتھ وام

ناحیة وأنھ لا تجب طاعتھ علیھ شاور المنصور أصحابھ وجمع أعیان دولتھ والتقى أھل الرأي والمشورة فاجتمعوا وكان یوم اجتماعھم یوما 
 مشھودا فقال لھم المنصور إني عزمت على منازلة أمیر السودان صاحب كاغو

جتمع كلمة المسلمین وتتحد الرعیة ولأن بلاد السودان وافرة الخراج كثیرة المال یتقوى بھا جیش الإسلام ویشتد ساعد كتیبتھ وبعث الجیوش إلیھم لت
مع أن صاحب أمرھم والمتولي لسلطنتھم الیوم معزول عن الإمارة شرعا إذ لیس بقرشي ولا اجتمعت شروط السلطنة فیھ العظمى فلم نثل 

أبدى ما في خبیئتھ وعرض ما في عیبتھ سكت الحاضرون ولم یراجعوا بشيء فقال لھم أسكتم استصوابا لرأیي أو ظھر المنصور ما في كنانتھ و
لكم خلاف ما ظھر لي فأجاب كلھم بلسان واحد ورأي متفق إن ذلك رأي عن الصواب منحرف وأنھ بمھامھ عن الآراء السدیدة ولا یخطر ببال 

نا وبین السودان مھامھ فیحا تقصر فیھا الخطا وتحار فیھا لقطا ولیس فیھا ماء ولا كلأ فلا یتأتى السفر فیھا ولا السوقة فكیف بالملوك وذلك لأن بین
اعتساف شيء من طریقھا مع كونھا مخوفة مملوءة الجوانب ذعرا وأیضا فإن دولة المرابطین على ضخامتھا ودولة الموحدین على عظمھا ودولة 



ح ھمة واحد منھم لشيء من ذلك ولا تعرضوا لما ھنالك وما ذاك إلا لما رأوا من صعوبة مسالكھا وتعذر مداركھا المرینیین على قوتھا لم تطم
وحسبنا أن نقتفي أثر تلك الدول فإن المتأخر لا یكون أعقل من الأول فلما قضى أولئك الأقوام كلامھم وأبدوا لھ رأیھم وملامھم قال لھم المنصور 

تضعفتم بھ أمري وفیلتم بھ رأیي فلیس فیھ حجة ولا ما یخدش فیما عندي أما قولكم بیننا وبینھا صحار مخوفة ومفاوز مھلكة إن كان ھذا غایة ما اس
لجدوبتھا وعطشھا فنحن نرى التجار على ضعفھم وقلة استعدادھم یشقون تلك الطرق في كل وقت ویخوضون في أحشائھا مشاة وركبانا وجماعة 

كاب التجار عنھا وأنا أقوى أھبة منھم وللجیش ھمة لیست للقوافل وأما قولكم إن من كان قبلنا من الدول الطنانة لم تطمح ووحدانا ولم تنقطع قط ر
أبصارھم لذلك فاعلموا أن المرابطین صرفوا عنایتھم لغزو الأندلس ومقابلة الإفرنج ومن بذلك الساحل من الأروام والموحدون اقتفوا سبیلھم في 

رب ابن غانیة والمرینیون كانت غالب وقائعھم مع بني عبد الواد بتلمسان ونحن الیوم قد انسد عنا باب الأندلس باستیلاء العدو ذلك وزادوا بح
 الكافر علیھا

حة جملة وانقطعت عنا حروب تلمسان باستیلاء الترك علیھا ثم إن أھل تلك الدول لو أرادوا ما أردنا لصعب علیھم لأن جیوشھم كانت فرسانا رام
ورماة ناشبة ولم یكن عندھم ھذا البارود وعساكر النار المرھبة الصواعق وأھل السودان لیس عندھم الآن إلا الرماح والسیوف وھي لا تقاوم ھذه 

 الترك لأنھ المدافع المستحدثة فمقاتلتھم سھلة وحربھم أیسر من كل شيء وأیضا فإن بلاد السودان أنفع من إفریقیة فالاشتغال بھا أولى من منازلة
تعب كثیر في نفع قلیل فھذا جواب ما عرض لكم ولا یحملنكم ترك الملوك الأول ذلك على استبعاد القریب واستصعاب السھل فإنھ كم ترك الأول 

بھ واستملحوا للآخر وقد یفتح على المتأخر بما لم یفتح بھ على المتقدم فلما فرغ المنصور من خطابھ وأبدى ما في وطابھ استحسن الحاضرون جوا
إشارتھ واستجادوا رأیھ وقالوا لھ قد طبقت المفضل وألھمت الصواب ولم تبق لأحد ما یقول وصدق من قال عقول الملوك ملوك العقول فانفصل 

 الأول ما الجمع على البعث إلى السودان ومناھضة أھلھ ومتابعة المنصور في رأیھ علیھ قلت وفي كلام المنصور أمران یحتاجان إلى مزید بیان
قالھ من أن الملثمین لم تكن لھم سلطنة على السودان یعني بھم الذین أقاموا بأرض المغرب ودبروا أمره مثل یوسف بن تاشفین وبنیھ فلا یرد علیھ 

عراضھ عن ملك أن الأمیر أبا بكر بن عمر غزا السودان وفتح منھ مسیرة ثلاثة أشھر لأن ذلك كان بعد رجوعھ إلى الصحراء واستقراره بھا وإ
المغرب بالكلیة كما مر الثاني ما قالھ من أن البارود لم یكن في تلك الدول الفارطة یعني بھ لم یكن موجودا فیھا بكثرة بحیث یستغني بھ الجیش عن 

ك المدة كلا ظھور واالله تعالى غیره ساعة القتال فلا یرد علیھ أن ظھوره كان في أوائل المائة السابعة لأول دولة بني مرین كما مر إذ ظھوره في تل
 أعلم بحقائق الأمور

استجازة المنصور لعلماء مصر رضي االله عنھم وتلمذه لھم قالوا ومن اعتناء المنصور رحمھ االله أنھ بعث إلى علماء مصر یستجیزھم رغبة في 
بد االله محمد ابن الشیخ أبي الحسن البكري رضي االله عنھ اتصال حبل السند واقتفاء لاحب ذلك الطریق الأسد وممن أجازه الإمام العارف باالله أبو ع

ومن بعض فصول إجازتھ لھ قولھ یمدح كتاب المنصور إلیھ ویثني علیھ بالفصاحة والبلاغة ما نصھ ولقد وصل إلى المثل العدیم المثال المزري 
د أن یمد االله كراما كاتبین في زمان نجلھ أمیر المؤمنین أحمد نظامھ بعقود اللآل فإذا بھ السحر إلا أنھ الحلال ولو ادعى أحد أن من معجزات أحم

بكتاب كریم على أسلوب قویم یرسلھ إلى محب قدیم من النبعة والصمیم لم تكذب دعواه فما من خارق في الأمة إلا وھو من معجزاتھ دال على 
لى ابنھ على ید عبده عطاء فقبلھ وإلیھ بأمره حملھ وحیث وقع علاه وأما ما شرفني بھ من طلب الإجازة فالبیت والحدیث لھ ولكن رب أب أرسل إ

الأمر فأمر مولانا حتم وطاعتھ غنم فمولانا مجاز من ھذا العھد من جمیع ما یجوز لھذا العبد بجمیع ما یجوز لھ وعند روایتھ بشرطھ المعتبر عند 
یعا على مائدة فضل مولانا وتحت ظلال ذلك الإنعام فإنھ ھو السبب في أھل الأمر وكذلك مجاز أھل العصر إجازة عام بعام لیكون أبناء الوقت جم

تحصیل ذلك المرام وكتب تحریرا في رابع عشرین ربیع الثاني سنة اثنتین وتسعین وتسعمائة محمد بن أبي الحسن الصدیقي سبط آل الحسن اه 
حمد بن یحیى المصري الشھیر ببدر الدین القرافي صاحب ذیل الدیباج وممن استجازه المنصور أیضا من علماء مصر الإمام العلامة أبو عبد االله م

فأجازه إجازة عامة بسط فیھا القول ثم ختمھا بقولھ أجزت لمن تفضل واستجازا وبادر لاقتنا خیر وحازا وأبرز في سلوك العلم حالا بھ من فضل 
 مولانا یجازى إمام كامل غوث البرایا أمیر المؤمنین حوى مجازا

عد تشریفي بأمر وقصد للإجازة فاستجازا فبادرت امتثالا قدر وسعي ومقتفیا مناھج من أجازا وقد أبدیت حقا لا محالا بما صار الإمام بھ وذلك ب
 مجازا بفاتحة وسنة خیر ھدى وسلسلة لمن حاز امتیازا بدار الھجرة العلیا إمام بما أبداه من فضل مجازا وأرجو منھ یھدي لي دعاء لما أرجوه من
خیر مجازا بخاتمة تبلغني مراما بجنات أراھا لي مفازا وأشیاخي یبلغھم رضاء ویواصلھم إلى خیر یجازا تجدید المنصور ولایة العھد لابنھ 

ى المأمون وما وقع في ذلك قالوا وفي شوال سنة اثنتین وتسعین وتسعمائة جدد المنصور البیعة لولده محمد الشیخ الملقب بالمأمون وأخذھا لھ عل
إخوتھ خصوصا لأنھم كانوا في البیعة الأولى قبل البلوغ فأراد أن یستوثق لھ منھم بعد البلوغ حسما لمادة النزاع بینھم فارتحل المنصور من 

لبیعة مراكش إلى تامسنا وبعث الباشا عزوز بن سعید الوزكیتي لیأتیھ بولي عھده المذكور من فاس فتوافى القصدان بتامسنا وباشر المنصور أخذ ا
لھ بنفسھ وحضر الأعیان وأھل الحل والعقد وأحضر المصحف الكریم الذي ھو مصحف عقبة بن نافع الفھري رضي االله عنھ وھو من ذخائر 
الخلفاء وأحضر الصحیحان للشیخین وقرئ ظھیر البیعة فتولى قراءتھ الكاتب أبو فارس عبد العزیز الفشتالي وبجنبھ القاضي أبو القاسم الشاطبي 

سر ما أشكل من لفظ الظھیر ولما أخذ البیعة أخر أولاده إلى غد یومھا فكتبوا خطوطھم عقبھا بالموافقة على ذلك والالتزام لھ ووقع في رسالة یف
د السلطان زیدان لأبي زكریاء ابن عبد المنعم الإمام بذكر ھذه البیعة فقال إني حضرت بیعة محمد الشیخ صاحب المغرب سامحھ االله وحضر أولا

 السلطان فاستحلفھم لھ إلا أنا فإنھ رضي االله عنھ قال فلان لا یحلف لا یحتاج إلیھ فیما نأمره بھ ونفعلھ وعظم
ذلك على إخوتي وظھرت في وجوھھم لأجلھ الكراھیة اه ولما فرغ المنصور من تجدید البیعة رأى أن یرشح كلا من أولاده للإمارة ویقسم بینھم 

فوسھم إحن ولا تنطوي قلوبھم على ضغائن فعقد لأبي فارس شقیق المأمون على السوس وسائر عمائره وعقد لأبي الحسن البلاد حتى لا تبقى في ن
على مكناسة وما والاھا وعقد لزیدان على تادلا ثم عكس ذلك لأمر اقتضاه الحال فنقل زیدان إلى مكناسة ونقل أبا الحسن إلى تادلا ولم یزالوا على 

 أمرھم ما نذكره في محلھ إن شاء االله ثورة الحاج قرقوش ببلاد غمارة ومقتلھ قالوا وفي سنة ثلاث وتسعین وتسعمائة ثار رجل ذلك إلى أن كان من
یقال لھ الحاج قرقوش بجبال غمارة وبلاد الھبط وتسمى بأمیر المؤمنین وكان في ابتداء أمره حائكا فتلبس بالزھد والصلاح واعتقدتھ العامة ثم 

ه إلى ما ذكرنا فأخذ وقتل وحمل رأسھ إلى مراكش وانقطعت مادة فساده فلم تبكھ أرض ولا سماء بناء المسجد الجامع بباب دكالة من استحال أمر
حضرة مراكش حرسھا االله كانت الحرة مسعودة أم المنصور وھي بنت الشیخ الأجل أبي العباس أحمد بن عبد االله الوزكیتي الورززاتي من 

لى اقتناء المفاخر راغبة في فعل الخیر قال في المنتقى وھي التي أنشأت المسجد الجامع بحومة باب دكالة داخل مدینة الصالحات حریصة ع
 مراكش ووقفت علیھ أوقافا عظیمة وكان ذلك سنة خمس وتسعین وتسعمائة قال وھي التي بنت جسر وادي أم الربیع وغیر ذلك اه

جسرین بلفظ التثنیة وتزعم العامة أنھا بنت المسجد المذكور كفارة لما انتھكتھ من حرمة رمضان وذلك قلت المرقوم على رخامة قبرھا أنھا بنت 
أنھا دخلت بستانا من بساتین قصورھا وھي في حال الوحم فرأت بھ خوخا ورمانا فتناولتھما وأكلت منھما في نھار رمضان ثم ندمت على ما صدر 

رجاء أن یتجاوز االله عنھا ومنھا الجامع المذكور ولا زال النساء والصبیان یسجعون بقضیتھا إلى الآن منھا وفعلت أفعالا كثیرة من باب البر 
فیقولون عودة أكلت رمضان بالخوخ والرمان في أسجاع غیر ھذه ولفظ عودة مخفف من مسعودة على طریقة البربر في مثل ھذا واالله تعالى أعلم 

قرویین من فاس حرسھا االله قال ابن القاضي في المنتقى المقصور إن المنصور رحمھ االله بعث الخصة بعث المنصور ببیلة الرخام إلى جامع ال
العظیمة سنة ست وتسعین وتسعمائة إلى جامع القرویین من فاس مع كرسي من المرمر توضع علیھ وزنھما معا مائة قنطار قال وھي الخصة التي 

لمذكور فیھا نقش برقبتھا إمام دار الھدى المنصور شیدني بحر المكارم من أبناء عدنان حزت تحت منار الجامع المذكور وقال ابن القاضي ا
المفاخر بالمنصور أجمعھا ومن علاه سنام المجد أرساني من جاء یشكو الظما یوما وقبلني أغناه ما قد ھمى من صوب أجفاني لا تنكرن وجود 



نیئا من السلسال لا حرج معین دمع جرى من فیض خلجاني فخر السلاطین من أبناء فاطمة الدمع من فرح فالعین تدمع من أفراط سلوان واشرب ھ
أشاع صیتي إلى أطراف عمان وقد جرت مقلتي تحكي سحائبھا كف الخلیفة من أبناء زیدان لا زال للدین والدنیا یسوسھما ما ھیجت عاشقا ورق 

 لجود سوانيبأفنان إنشائي في زمن التاریخ وافقھ للدین والأجر بحر ا
وفي ھذه السنة أعني سنة ست وتسعین وتسعمائة في ذي الحجة منھا سافر المنصور إلى فاس وبینما ھو في الطریق وافتھ البشرى بالفتك بنصارى 

ارى سبتة وأن زعیم الفئة الجھادیة وھو المقدم أبو العباس أحمد النقسیس التطواني كمن لھم مع جماعة من الفرسان في موضع فخرج النص
بأولادھم وحشمھم فحال النقسیس بینھم وبین سبتة وأوقع بھم وكاد یفتحھا وسر المنصور بھذا الخبر وأنشده في ذلك الكاتب أبو عبد االله محمد بن 

للواتي علي الفشتالي بیتین زجر لھ منھما الفال باستیلائھ علیھا وھما ھذه سبتة تزف عروسا نحو نادیك في شباب قشیب وھي بشرى وأنت كفؤ ا
كافأت بعلھا بفتح قریب وفي سنة سبع وتسعین وتسعمائة في الیوم الثاني من ذي القعدة منھا أخلى النصارى مدینة آصیلا حملھم الخوف من كتیبة 

 بالعلا فاالله أبلغ المسلمین المرابطة ھنالك على الفرار بأنفسھم فتركوھا یبابا وذھبوا وفي ذلك یقول أبو العباس ابن القاضي یا أیھا المنصور أبشر
في العدا المأمولا أنضاكم سیفا لحتف عداتھ وبكم غدا سیف الردى مفلولا وھزمتم الشرك المتین بعزمكم من غیر سیف لم یرى مسلولا وأذیتم كید 

ا وفي عین العلاء یشاكل الخبیث بھمة وفتحتم دار العدا آصیلا أكرم بھ من مالك بل صالح أضحى لبارود العداة خلیلا لا زال في أنف الھدى شمم
التكحیلا وأشار بقولھ لبارود العداة خلیلا إلى ما صنعھ النصارى دمرھم االله حین أرادوا الخروج من آصیلا فإنھم حفروا تحت قصبتھا وملؤوا 

نجاھم االله تعالى من مكیدة الوبال الحفرة بالبارود وأوقدوا فتیلا تبلغھ ناره عند دخول المسلمین فیھلكون ففر نصراني منھم وأخبر المسلمین بذلك ف
وكفى االله المؤمنین القتال وقال في ذلك أیضا الكاتب البارع أبو فارس عبد العزیز الفشتالي شعرا ذكره صاحب نشر المثاني فانظره وكان في زمن 

 المنصور رجال من بیوتات المغرب معروفون بالشجاعة
تطوانیون ومنھم أولاد أبي اللیف من أھل بلاد الھبط قال في المرآة لما كان المقدم المجاھد الشھید أبو والنجدة في قتال العدو ومنھم أولاد النقسیس ال

عبد االله محمد بن الحسن أبو اللیف من الشھامة والصرامة على ما كان علیھ ومن شدة نكایتھ في العدو الكافر الطنجي وبعد أثره فیھم جرت أمور 
ى بھ إلى المنصور فأمر برحیلھ إلى فاس ھو وعشیرتھ مغربین عن وطنھم كأنھم في سجن فأقاموا بفاس مدة لا بینھ وبین صاحب عمل القصر فسع

أدري ھل ھي سنة أ م أكثر إلا أني كنت أراه عند الشیخ سنة ثمان وتسعین وتسعمائة وأنا إذ ذاك صغیر ویعني بالشیخ والده أبا المحاسن رحمھ االله 
 الاغتراب فقال یوما المقدم عمر لأخیھ كبیره المقدم محمد لو زرنا الشیخ الیوم وتبركنا بھ لعل االله یفرج عنا فإن قال فضاقت علیھم أنفسھم من

الناس كثیرا ما یقصدونھ في المھمات فقال لھ لا أتحرك فقد غلب الیأس فسار المقدم عمر وحده فلما وصل إلى الشیخ قال لھ قنطتم قال نعم یا سیدي 
غدا یخلي سبیلكم إن شاء االله فرجع إلى أخیھ وأخبره فلما كان من الغد بعث إلیھم القاضي أبو محمد عبد الواحد الحمیدي فلما أتوه فقال لھ الشیخ 

قال لھم أبشروا بالسراح والرجوع إلى الوطن إن شاء االله فإنھ قد قرئ الآن بین یدي السلطان بعض الغزوات التي ذكرھا ابن النحاس وغناء أبطال 
سلمین فیھا فقال السلطان أو غیره ترى ھل بقي في ھذا الزمان من یماثلھم فقالوا قد بقي من یفعل فعلھم وھا ھم أولاد أبي اللیف المغربون ھنا الم

لدین إلى یفعلون مثل ذلك فقال السلطان سرحوھم إلى بلادھم لیحموا ثغورھم ویجاھدوا في سبیل االله فرجعوا إلى بلادھم وفعلوا الأفاعیل في عدو ا
 أن استشھد المقدم محمد في ربیع الثاني سنة اثنتین وألف اه

غزو السودان وفتح مدینة كاغو ومقتل سلطانھا إسحاق سكیة رحمھ االله قد تقدم لنا ما كان من مفاوضة المنصور لحاشیتھ في غزو السودان 
 سنة سبع وتسعین وتسعمائة فقوي عزمھ واشتغل بتجھیز آلة واستقرار رأیھم على ذلك فبقي المنصور یقدم رجلا ویؤخر أخرى إلى أن كانت

الحرب وما یحتاج إلیھ الجیش من آلة السفر ومھماتھ وأمر القواد أن یقوموا حصص القبائل وما یحتاجون إلیھ من إبل وخیل وبغال وإن من أتى 
والبارود والرصاص والكور وتقویم الخشب واللوح والحدید بجمل ضعیف یعاقب واشتغل ھو بتقویم آلة الحرب من المدافع والعجلات التي تحملھا 

للغلائط والسفن والفلك والمجاذیف والقلوع والبرامیل والروایا لحمل الماء وألف النجارون ذلك في البر إلى أن تألف ثم خلعوه وشدوه أحمالا 
مضارب والمباني لوادي تانسیفت فخرجت الأحمال والأثقال واستمر الحال إلى أن استوفى المنصور أمر الغزو في ثلاث سنین ثم أمر بإخراج ال

من مراكش في الیوم السادس عشر من ذي الحجة سنة ثمان وتسعین وتسعمائة ونزلت العساكر وضربت أبنیتھا خیلا ورجلا وجملتھا عشرون ألفا 
 على ذلك الجیش لمولاه الباشا جؤذر وشد أزره بجماعة ومعھم من المعلمین البحریة والطبجیة ألفان فالمجموع اثنان وعشرون ألفا وعقد المنصور

من أعیان الدولة فاختار منھم من یعلم نجدتھ ویعرف كفایتھ وتخیر من الإبل كل بازل وكوماء ومن الخیل كل عتیق وجرداء ثم نھضوا في زي 
 قاضي تنبكتو الفقیھ العلامة أبي حفص عمر ابن عظیم وھیئة لم یر مثلھا وذلك في محرم فاتح سنة تسع وتسعین وتسعمائة وكتب المنصور إلى

الشیخ محمود ابن عمراء قیت الصنھاجي یأمره بحض الناس على الطاعة ولزوم الجماعة ولما نھضوا من تانسیفت جعلوا طریقھم على ثنیة 
ص منھم أحد فنزلوا على مدینة تنبكتو ثغر الكلاوي ثم على درعة ودخلوا القفر والفیافي فقطعوھا في مائة مرحلة ولم یضع لھم عقال بعیر ولا نق

 السودان فأراحوا بھا أیاما
ثم صاروا قاصدین دار إسحاق سكیة ولما سمع بقدومھم احتشد أمم السودان وقبائلھا وقبائل الملثمین المھادنین لھم وخرج من مدینة كاغو یجر 

 الفشتالي ولم یقنع بالجیوش التي جمع حتى أضاف إلیھا أشیاخ السحرة وأھل الشوك والمدر یقال إنھ جمع مائة ألف مقاتل وأربعة آلاف مقاتل وقال
النفث في العقد وأرباب العزائم والسیمیاء ظنا منھ أن ذلك یغنیھ شیئا وھیھات ویرحم االله أبا تمام إذ قال فیما یقرب من ھذا الحال السیف أصدق 

ح لا سود الصحائف في متونھن جلاء الشك والریب والعلم في شھب الأرماح لامعة بین إنباء من الكتب في حده الحد بین الجد واللعب بیض الصفائ
الخمیسین لا في السبعة الشھب أین الروایة بل أین النجوم وما صاغوه من زخرف فیھا ومن كذب تخرصا وأحادیثا ملفقة لیست بنبع إذا عدت ولا 

للحرب فدارت بھم عساكر السودان من كل جھة وعقلوا أرجلھم مع الإبل وصبروا مع غرب ولما تقارب الجمعان عبأ الباشا جؤذر عساكره وتقدم 
الضحى إلى العصر وكانت سلاحھم إنما ھي الحرشان الصغار والرماح والسیوف ولم تكن عندھم ھذه المدافع فلم تغن حرشانھم ورماحھم مع 

فولوا الأدبار وحق علیھم البوار وحكمت في رقابھم سیوف جؤذر وجنده حتى البارود شیئا ولما كان آخر النھار ھبت ریح النصر وانھزم السودان 
كان السودان ینادون نحن مسلمون نحن إخوانكم في الدین والسیوف عاملة فیھم وجند جؤذر یقتلون ویسلبون في كل وجھ وفر إسحاق في شرذمة 

ن الأموال والمتاع وكان ذلك منتصف جمادى الأولى من سنة تسع من قومھ ولم یدخل قلعة ملكھ وتقدم جؤذر فدخلھا واحتوى على ما فیھا م
وتسعین وتسعمائة ویقال إن جؤذرا لم یدخل مدینة كاغو وإنما تحصن بھا إسحاق فحاصره جؤذر فیھا وكتب إلى المنصور بخبر الفتح وبعث إلیھ 

عساكر المنصورة في بلاد آل سكیة تعیث وتفسد وتسبي وتغنم إلى بھدیة فیھا عشرة آلاف مثقال ذھبا ومائتان من خیار الرقیق وغیر ذلك وامتدت ال
 أن راسل إسحاق الباشا جؤذرا في تقریر الصلح على مال معین یدفعھ الآن وضریبة یؤدیھا كل سنة

 الأرض فاتفق رأي فأجابھ إلى ذلك على مشورة المنصور وإمضائھ إیاه ثم كتب إلى المنصور بذلك وكانت العساكر قد أصابتھا الحمى ووخامة تلك
الأمراء على الرجوع والإقامة بتنبكتو إلى أن یأتي جواب المنصور فرجعوا وأخذ جؤذر في إنشاء الغلائط والسفن وتركیبھا ولما أكملھا دفعھا في 

وقلده أمر العساكر كلھا النیل ولما بلغ المنصور خبر الصلح قام وقعد وقوم عسكرا خفیفا وبعث بھ مع مملوكھ الآخر محمود باشا وھو أخو جؤذر 
وعزل جؤذرا عنھا وأمر محمودا أن یبقیھ معھ وكتب إلى أمراء العسكر یعاتبھم یوبخھم على ما فعلوه مع إسحاق من الصلح ویؤكد علیھم في 

زمان الحر في وقت لا الرجوع إلى بلاده واتباعھ حیثما توجھ ولو عبر النیل إلى العدوة الأخرى وخرج محمود باشا فیمن عین لھ من العسكر في 
یقدر على الحركة فیھ إلا القطا الكدري وقطع القفر في خمسین مرحلة أمر لم یسمع بمثلھ ونزل بالعساكر على ظاھر تنبكتو على رأس سنة الألف 

عظم في البر إلى أن نزلوا على فأراح بھا ثلاثا ثم شحن الغلائط والسفن والفلك بالرؤساء والملاحین ووجوه الجند فساروا في النیل وسار السواد الأ
مدینة كاغو قاعدة ملك إسحاق سكیة وكان إسحاق لما رجعت عنھ العساكر إلى تنبكتو احتشد أمم السودان المجاورین لھ وتذامروا وأصفقوا معھ 



قة حتى انھزم السودان من سماع على الموت فلما بلغھ رجوع العساكر إلى كاغو قصدھم في جموعھ ولما التقى الجمعان لم یكن إلا مقدار فواق نا
رعد المدافع والمھاریس وارتفاع القنابل في الجو وھدیر الطبول وتبعتھم العساكر یقتلون ویأسرون إلى أن غشیھم ظلم اللیل ورجعوا بالغنائم 

سكر یكون ردءا لھم وسار ھو في اتباع والسبي فاستراحوا ثلاثا ثم أمر محمود أخاه جؤذرا أن یقیم بمدینة كاغو عامرا لھا ویترك معھ عددا من الع
إسحاق إلى أن لحقھ ببعض الجھات فأوقع بھ وقعة شنعاء وفر في فل من قومھ فعبر النیل إلى العدوة الأخرى وتبعھ محمود فعبر النیل بعساكره في 

ل إسحاق القفر فھلك فیھ ثم كانت لمحمود وقعة السفن وسار خلفھ إلى أن لحقھ فأوقع بھ وقعة ثالثة احتوى فیھا على ما معھ من المال والحریم ودخ
 أخرى مع أخیھ الذي كان ینازعھ في

الملك فإنھ قام بعد مھلك أخیھ وجمع الجموع وزحف إلى محمود باشا فنھض إلیھ محمود فھزمھ وقتلھ فیمن معھ من جنده وأتباعھ وتمھدت لھ البلاد 
نصور ولما بلغھ ھذا الفتح وصورتھ كان عنده ذلك الیوم عیدا من الأعیاد أخرج فیھ الصدقات واستولى علیھا استیلاء كلیا وكتب بخبر الفتح إلى الم

وأعتق الرقاب وأقام مھرجانا عظیما بظاھر الحضرة خرج لھ عامة الناس للفرجة والنزھة وزینت الأسواق وأخرجت المدافع بالنفط وتسابقت 
قصائدھم ورفعوا أمداحھم وأجازھم بما تحدث الناس بھ دھرا وكتب بخبر الفتح وصورتھ الخیول وأطعم المنصور الناس عدة أیام ونظم الشعراء 

نسخ وجھت إلى جمیع الآفاق وكان مما قیل في ذلك من الشعر ما أنشده الكاتب أبو فارس عبد العزیز الفشتالي فقال جیش الصباح على الدجا 
طلعت على السودان بیضا تخفق لاحت وأفقھم لیال كلھ كعمود صبح في الدجا یتألق متدفق فبیاض ذا السواد ذلك یمحق وكأنھ رایات عسكرك التي 

نشرت لتطوي منھ لیلا دامسا أضحى بسیفك ذي الفقار یمزق أرسلتھن جوائحا وجوارحا في كل مخلبھا غراب ینعق وسرت فكان دلیلھن إلیھم 
ة من جبینك یشرق صعقت بھن رعود نارك صعقة رجت لصیحتھا العراق مشحوذ عزمك والسنان الأزرق لھي اللیالي قد جلى أحلاكھا نور النبو

وجلق سحقا لإسحاق الشقي وحزبھ فلقد غدا بالسیف وھو مطوق رام النجاة وكیف ذاك وخلفھ من جیش جؤذرك الغضنفر فیلق جیش أواخره ببابك 
ندق كتب الإلھ على عداتك أنھم قنص لسھمك غربوا أو سیلھ عرم وأولھ بكاغو محدق لم یشعروا إلا وأسوار الردى ضربت علیھم من قناك وخ

شرقوا ضلت ملوك ساجلوك على العلا سفھا وشأوك في العلا لا یلحق أن یشبھوك ولا شبیھ یرى لكم في الخلق أین من اللجین الزئبق بشر ملوك 
 الأرض أنك فاتح بالمشرفي على الولا ما غلقوا

 ما فرقوا دامت طیور السعد وھي غوارد بالمشتھى لك والمسرة تنطق ما دام أصل علاك في وبقاصل لك ذي الفقار مفرق ما جمعوه وجامع
صحف الثنا أصل الفخار وكل غیرك ملحق والمشتھى والمسرة بستانان للمنصور ورى بھما ھذا الشاعر وسیأتي الكلام علیھما وكان محمود باشا 

 مع ھدیة عظیم فیھا من الذخائر ما لا یحصى من ذلك ألف ومائتان من متخیر الرقیق لما استوسق لھ الأمر ھنالك بعث بنصف جیشھ إلى المنصور
الجواري والغلمان وأربعون حملا من التبر وأربعة سروج ذھبا خالصا وأحمال كثیرة من الیانبور وقطوط الغالیة وغیر ذلك ولما وافت المنصور 

ب وبتزیین الأسواق غدوة وعشیة ثلاثة أیام ووفدت علیھ الوفود من كل ناحیة مھنئین سر بذلك سرورا عظیما وأمر بعمل المفرحات في بلاد المغر
لھ بما منحھ االله من الظفر والنصر وانتظمت الممالك السودانیة في سلك طاعتھ ما بین البحر المحیط من أقصى المغرب إلى بلاد برنو المتاخمة 

ة المنصور نافدة فیما بین بلاد النوبة إلى البحر المحیط من ناحیة المغرب وھذا ملك ضخم لبلاد النوبة المتاخمة لصعید مصر قال الفشتالي فكلم
وسلطان فخم لم یكن لمن قبلھ واالله یؤتي ملكھ من یشاء ولما فتح االله علیھ ممالك البلاد السودانیة حمل إلیھ من التبر ما یعیى الحاسبین ویحیر 

واتب إلا النضار الصافي والدینار الوافي وكان ببابھ كل یوم أربع عشرة مائة مطرقة لضرب الدینار الناظرین حتى كان المنصور لا یعطي في الر
 الوافي دون ما ھو معد لغیر ذلك من صوغ الأقراط والحلى وشبھ ذلك ولأجل ھذا لقب بالذھبي لفیضان الذھب في أیامھ والأمور كلھا بید االله

 رحمھا االله كانت الحرة مسعودة ھذه من الخیرات الصالحات وتقدم بعض مآثرھا من بناء المسجد الجامع وفاة أم المنصور الحرة مسعودة الوزكیتیة
بباب دكالة وغیره وكانت وفاتھا سحر یوم الثلاثاء السابع والعشرین من المحرم فاتح سنة ألف ومن المستفیض أنھا ریئت بعد موتھا فسئلت ما فعل 

كنت ذات یوم جالسة لقضاء الحاجة فسمعت المؤذن شرع في الآذان فرددت على ثیابي إعظاما لذكر االله تعالى االله بھا فقالت غفر لي بسبب أني 
حتى فرغ المؤذن من آذانھ فشكر االله لي ذلك فغفر لي وفي سنة إحدى وألف أتي بالفیلة من بلاد السودان إلى المنصور وكان یوم دخولھا لمراكش 

 بالمدینة من رجال ونساء وشیوخ وصبیان ثم حملت إلى فاس في رمضان سنة سبع وألف قال في نشر المثاني یوما مشھودا برز لرؤیتھا كل من
كان دخول الفیل إلى فاس یوم الاثنین سادس عشر رمضان سنة سبع وألف وبعث المنصور مع الفیل إلى ولده المأمون بھدیة سنیة فیھا تحف 

لقاء الفیل بنحو مائة ألف نفس قال بعضھم وبسبب دخول ھذه الفیلة إلى المغرب ظھرت ھذه وأموال عریضة وخرج أھل فاس في ذلك الیوم ل
العشبة الخبیثة المسماة بتابغ لأن أھل السودان الذین قدموا بالفیلة یسوسونھا قدموا بھا معھم یشربونھا ویزعمون أن فیھا منافع فشاعت منھم في 

تعارضت فیھا فتاوى العلماء رضوان االله علیھم فمن قائل بالتحریم ومن قائل بالتحلیل ومتوقف بلاد درعة ومراكش وغیرھما من بقاع المغرب و
والعلم فیھا عند االله سبحانھ قال الیفرني قلت من تأمل أدنى تأمل في قواعد الشریعة وآدابھا علم یقینا أن تناول ھذه العشبة حرام لأنھا من الخبائث 

لأمة المطھرة وبذلك وصفھا في الكتب السالفة إذ قال تعالى الذین یتبعون الرسول النبي الأمي الذي یجدونھ مكتوبا التي حرمھا االله تعالى على ھذه ا
 عندھم في التوراة والإنجیل یأمرھم بالمعروف وینھاھم عن المنكر ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث

 من بین سائر الأمم قال تعالى كنتم خیر أمة أخرجت للناس واختار لھا من الطاعات وأنواع وبسط ھذا المقام إن تعلم أن االله تعالى اختار ھذه الأمة
العبادات ما ھو أفضلھا قال تعالى الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دینا وأفضل تلك العبادات كلھا الصلاة التي 

 إذا أمعنت النظر رأیت الشارع قد بالغ في الاحتیاط لھذه العبادة الشریفة والاستعداد لھا باستعمال ھي من الدین بمنزلة الرأس من سائر الجسد ثم
كل طیب أمكن واجتناب كل خبیث أمكن فشرع أولا الطھارة الكبرى الشاملة لسائر البدن وحظر من مقاربة الصلاة وما ھو في معناھا حال الخلو 

متعلقة بأطراف البدن زیادة في الاعتناء بھا لأنھا تبرز في غالب الأحوال فیعلق بھا من الأقذار ما لا یعلق عنھا ثم شرع ثانیا الطھارة الصغرى ال
بغیرھا وألزم المكلف استعمال ھذه الطھارة عند عروض كل حدث مستقذر حتى الریح والسبب الداعي إلى خروجھ ثم ندبھ إلى استعمالھا عند 

خمس ثم إنا إذا تأملنا أفعال ھذه الطھارة وجدناھا تشتمل على مبالغات كثیرة تستدعي غایة النظافة وتنفي كل القیام إلى كل صلاة من الصلوات ال
قذر وإن قل فشرع الغسل في أعضاء الوضوء مكررا وشرع مسح شعر الرأس بالماء دفعا لما یعلق بھ من الغبار وشرع تتبع مسام الوجھ بالغسل 

لاثا تطییبا للنكھة وشرع مسح الأذنین من ظاھرھما وباطنھما حتى الصماخین إزالة لما بداخلھما من تلك والتنظیم كالمضمضة والاستنشاق ث
الفضلة مع أن الحي ودمعھ وعرقھ ولعابھ ومخاطھ كلھا طاھرة أو لیس في ھذا دلیل واضح على أن الحكمة في ھذا كلھ إنما ھو المبالغة في 

ك یستحق العبد أن یتلبس بالعبادة ویدخل حضرة الرب وشرط للدخول فیھا طھارة البدن والثوب والمكان من النظافة وتطییب الرائحة والنكھة إذ بذل
سائر المستقذرات حتى یكون على أكمل الحالات بعیدا عن القذر بكل وجھ ثم لم یكتف الشارع بھذا حتى شرع السواك عند القیام إلى كل صلاة 

 السواك عند كل صلاة كل ذلك المقصود منھ طیب النكھة فانظر وتأمل اعتناء الشارع بتطییب رائحةوقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم ب
فم المؤمن ونكھتھ حتى في حق الصائم الذي خلوف فمھ أطیب عند االله من ریح المسك ھذا كلھ في حال الصلاة وأما خارجھا فقد علم من الشرع 

ذه الحال والبقاء علیھا سائر أوقاتھ متى قدر على ذلك وتیسر لھ ومن ھذا المعنى ما حرم االله علما ضروریا أن العبد مطلوب بالمحافظة على ھ
تعالى على ھذه الأمة من تناول المستقذرات كالمیتة والدم وسائر النجاسات إذ علة حرمة الأشیاء وتناولھا إما كونھا مستقذرة كالنجاسات إجماعا 

الشافعي رضي االله عنھ أو مضرة كالسم والطین ونحوھما مما یضر بالبدن أو ببعض الأعضاء منھ أو وكالحشرات وما تعافھ النفوس على مذھب 
محترمة إما لذاتھا كالأدمي أو لكونھا ملكا للغیر وھو ظاھر فالشارع لھ غرض أكید في اجتلاب الطیبات واجتناب ما یضادھا من المستخبثات وقد 

 كانوا یعملون في حوائطھم فإذا حضرت الجمعة أتوا إلى المسجد وأبدانھم سھكة فأمرھم النبي ثبت في الصحیح أن الصحابة رضي االله عنھم
بالاغتسال عند كل جمعة ثم منع كل من تلبس برائحة كریھة كالثوم والبصل والكراث من حضورھا وحبب إلى النبي من دنیانا النساء والطیب 



جمع والأعیاد ونحوھا وخصال الفطرة إنما شرعت لھذا المعنى ففیھا كفایة لمن تأملھا قوال إزرة وندب أمتھ إلى استعمالھ في المشاھد العامة مثل ال
المؤمن إلى أنصاف ساقیھ دفعا للسرف والخیلاء ولئلا یعلق بھ شيء من النجاسات والأقذار إلى غیر ھذا مما لو استقصي لطال ودل دلالة قطعیة 

یب الرائحة حسن البزة طاھر البدن والثوب مجانبا لكل خبیث مستقذر وھذه حالة أھل الجنة والعكس على أن المطلوب من العبد أن یكون نظیفا ط
بالعكس وأنت لا تجد أخبث ولا أقذر من رائحة أفواه شربة الدخان ولا أنتن ولا أعفن من نكھات المستفین لغبار تابغ وھذا النتن من أقبح العیوب 

حد الزوجین إذا كان صاحبھ أبخر فإذا لا نشك أن استعمال ھذه العشبة الخبیثة في الفم أو الأنف من أعظم في نظر الشرع حتى أنھ جعل الخیار لأ
 المحظورات لأنھا تصدم غرضا كبیرا من أغراض الشارع وتضاده وتنفیھ

لحكیم العلي في وسط الوجھ الذي ھو وأقول لو كان نتنھا یعلق بعضو من الأعضاء غیر الوجھ لكان ھین لكنھ یعلق بالفم والأنف اللذین وضعھما ا
أشرف الأعضاء فأي مضمضة وأي استنشاق وأي سواك یزیل ذلك النتن الذي یرسخ في أنفاس أھلھا وأفواھھم وخیاشیمھم رسوخا لا یماثلھ شيء 

لنجاسة ھذا إلى ما یتبع ذلك من ولقد أفصح العامة عن شدة نتن ھذه العشبة وصادفوا الصواب حیث قالوا إن فضلة الدخان المسماة بالقیر تنجس ا
المفاسد المتعددة من تغییر عقل متعاطیھا حتى أنھ إذا انقطعت عنھ صار كالمجنون لا یبالي بما یصدر منھ ومن دخول الشك في صیامھ لأن بقایا 

تعمالھ حتى یكون ھو خاتمة سحورھم ذلك الدخان أو ذلك الغبار قد یمكث في حلقھ إلى طلوع الفجر وما بعده لأن جلھم إذا قرب الفجر والوا اس
وبالجملة فلا یستعمل ذلك إلا من لا خلاق لھ ولا یكترث بمروءه ولا دین وھو قادح في الشھادة والإمامة واالله تعالى الموفق بمنھ نكبة الفقیھ أبي 

ل مدینة تنبكتو وممن لھم الوجاھة الكبیرة العباس أحمد بابا السوداني وعشیرتھ من آل آقیت والسبب في ذلك كان بنو آقیت التكروریون من أھ
والریاسة الشھیرة ببلاد السودان دینا ودنیا بحیث تعددت فیھم العلماء والأئمة والقضاة وتوارثوا ریاسة العلم مدة طویلة تقرب من مائتي سنة وكانوا 

بلاد السودان أبقاھم الباشا محمود على حالھم إلى أن كانت من أھل الیسار والسؤدد والدین لا یبالون بالسلطان فمن دونھ ولما فتح جیش المنصور 
سنة اثنتین وألف فكان أھل السودان قد سئموا ملكة المغاربة وآنسوا منھم خلاف ما كانوا یعھدونھ من سلطانھم الأول وكانت أذنھم مع ذلك صاغیة 

القبض علیھم وتغریبھم إلى مراكش فقبض على جماعة كبیرة منھم لآل آقیت فتخوف المنصور منھم وربما وشي إلیھ بھم فكتب إلى عاملھ محمود ب
 كان فیھا الفقیھ العلامة أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد ثلاثة أحامد ابن

عمر بن محمد آقیت المدعو بابا صاحب تكمیل الدیباج وغیره من التآلیف وكان فیھا أیضا الفقیھ القاضي أبو حفص عمر بن محمود بن عمر ابن 
حمد آقیت وغیرھما وحملوا مصفدین في الحدید إلى مراكش ومعھم حریمھم وانتھبت ذخائرھم وكتبھم قال في بذل المناصحة سمعت الشیخ أبا م

العباس أحمد بابا یقول أنا أقل عشیرتي كتبا وقد نھب لي ست عشرة مائة مجلد وكان القبض علیھم في أواخر المحرم سنة اثنتین وألف ووصلوا 
كش في أول رمضان من السنة المذكورة واستقروا مع عیالھم في حكم الثقاف إلى أن انصرم أمد المحنة فسرحوا یوم الأحد الحادي إلى مرا

والعشرین من رمضان سنة أربع وألف ففرحت قلوب المؤمنین بذلك ولما دخل الفقیھ أبو العباس على المنصور بعد تسریحھ من السجن وجده یكلم 
جاب وبینھ وبینھم كلة مسدولة على طریقة خلفاء بني العباس ومن یتشبھ بھم فقال الشیخ إن االله تعالى یقول وما كان لبشر أن الناس من وراء ح

یكلمھ االله إلا وحیا أو ومن وراء حجاب وأنت قد تشبھت برب الأرباب فإن كانت لك حاجة في الكلام فانزل إلینا وارفع عنا الحجاب فنزل 
ستار فقال لھ الشیخ أي حاجة لك في نھب متاعي وتضییع كتبي وتصفیدي من تنبكتو إلى ھنا حتى سقطت عن ظھر الجمل المنصور ورفعت الأ

واندقت ساقي فقال لھ المنصور أردنا أن تجتمع الكلمة وأنتم في بلادكم من أعیانھا فإن أذعنتم أذعن غیركم فقال الشیخ أبو العباس فھلا جمعت 
ھم أقرب إلیك منا فقال المنصور قال النبي اتركوا الترك ما تركوكم فامتثلنا الحدیث فقال أبو العباس ذاك زمان وبعده قال الكلمة بترك تلمسان فإن

ابن عباس لا تتركوا الترك وإن تركوكم فسكت المنصور وانفض المجلس ولما سرح الشیخ أبو العباس تصدر لنشر العلم وأھرع الناس إلیھ للأخذ 
اكش إلى أن مات المنصور لأنھ ما سرحھم حتى شرط علیھم السكنى بمراكش ولما توفي أذن ابنھ زیدان لآل آقیت في الرجوع عنھ ولم یزل بمر

 إلى بلادھم بعد أن مات جماعة منھم بمراكش وقد كان الشیخ أبو العباس یتشوق إلى
لھ في ذلك شعر على طریقة الفقھاء ولما خرج من مراكش قاصدا رؤیة بلدتھ ویسكب العبرات عند ذكرھا ولم ییأس من روح االله في العود إلیھا و

بلده شیعھ أعیان طلبتھا فأخذ بعضھم بیده عند الوداع وقرأ قولھ تعالى إن الذي فرض علیك القرءان لرادك إلى معاد على ما جرت بھ العادة من 
 وقال لا ردني االله إلى ھذا المعاد ولا رجعني إلى ھذه البلاد ثم لحق قراءتھا عند وداع المسافر فیرجع سالما فانتزع الشیخ أبو العباس یده بسرعة

بتنبكتو فاستقر بھا إلى أن مات سنة ست وثلاثین وألف رحمھ االله تتمة قد تبین لك بما قصصناه علیك من أخبار السودان ما كان علیھ أھل تلك 
إسلاما وأقومھم دینا وأكثرھم للعلم وأھلھ تحصیلا ومحبة وھذا الأمر شائع في جل البلاد من الأخذ بدین الإسلام من لدن قدیم وأنھم من أحسن الأمم 

ممالكھم الموالیة للمغرب كما علمت وبھذا یظھر لك شناعة ما عمت بھ البلوى ببلاد المغرب من لدن قدیم من استرقاق أھل السودان مطلقا وجلب 
ب حاضرة وبادیة یسمسرون بھا كما تسمسر الدواب بل أفحش قد تمالأ الناس على ذلك القطائع الكثیرة منھم في كل سنة وبیعھم في أسواق المغر

وتوالت علیھ أجیالھم حتى صار كثیر من العامة یفھمون أن موجب الاسترقاق شرعا ھو اسوداد اللون وكونھ مجلوبا من تلك الناحیة وھذا لعمر االله 
وم مسلمون فلھم ما لنا وعلیھم ما علینا ولو فرضنا أن فیھم من ھو مشرك أو متدین بدین من أفحش المناكر وأعظمھا في الدین إذ أھل السودان ق

آخر غیر الإسلام فالغالب علیھم الیوم وقبل الیوم بكثیر إنما ھو الإسلام والحكم للغالب ولو فرضنا أن لا غالب وإنما الكفر والإسلام ھنالك 
الكفار لا المسلمین والأصل في نوع الإنسان ھو الحریة والخلو عن موجب الاسترقاق ومدعي متساویان فمن لنا بأن المجلوب منھم ھو من صنف 

خلاف الحریة مدع لخلاف الأصل ولا ثقة بخبر الجالبین لھم والبائعین لھم لما تقرر وعلم في الباعة مطلقا من الكذب عند بیع سلعھم وإطرائھا بما 
 لیس فیھا وفي باعة

ثر من كیف ونحن نرى أن الذین یجلبونھم أو یتجرون فیھم إنما ھم من لا خلاق لھم ولا مروءة ولا دین والزمان كما الرقیق خصوصا مما ھو أك
علمت وأھلھ كما ترى ولا یعتمد أیضا على قول ذلك العبد نفسھ أو الأمة نفسھا كما نص علیھ الفقھاء لاختلاف الأغراض والأحوال في ذلك فإن 

ى لا یقرون إلا بما لا یقدح في صحة بیعھم وقد یكون للعبد أو الأمة غرض في الخروج من ملك من ھو بیده بأي وجھ البائع لھم قد یضربھم حت
كان فیھون علیھ أن یقر على نفسھ بالرقیة كي ینفذ بیعھ عاجلا إلى غیر ذلك من الأغراض وقد استفاض عن أھل العدل وغیرھم أن أھل السودان 

ھم على بعض ویختطف بعضھم أبناء بعض ویسرقونھم من الأماكن النائیة عن مداشرھم وعمرانھم وإن فعلھم ذلك الیوم وقبل الیوم یغیر بعض
كفعل أعراب المغرب في إغارة بعضھم على بعض واختطاف دوابھم ومواشیھم أو سرقتھا والكل مسلمون وإنما الحامل لھم على ذلك قلة الدیانة 

ھ أن یقدم على شراء ما ھو من ھذا القبیل وكیف یجوز لھ التسري بإناثھم وفي ذلك ما فیھ من الإقدام على وعدم الوازع فكیف یسوغ للمحتاط لدین
فرج مشكوك وقد قال الشیخ أبو حامد الغزالي رضي االله عنھ في كتاب الحلال والحرام من إحیاء علوم الدین ما نصھ اعلم أن كل من قدم إلیك 

نھ أو تتھب فلیس لك أن تفتش عنھ وتسأل وتقول ھذا مما لا أتحقق حلھ فلا آخذه بل أفتش عنھ ولیس لك أیضا طعاما أو ھدیة أو أردت أن تشتري م
أن تترك البحث فتأخذ كل ما لا تتیقن تحریمھ بالسؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد من تفصیلھ والقول الشافي فیھ ھو 

م أطال رضي االله عنھ في تقریر ذلك وصرح بأن البائع إذا كان متھما على ترویج سلعتھ لا یعتمد على قولھ فإذا أن مظنة السؤال مواقع الریبة ث
كان ھذا في الأموال فكیف باسترقاق الرقاب وملك الأبضاع الذین للشارع بھما مزید اعتناء كما ھو معلوم من الشرع وأصولھ وقد ذكر الشیخ أبو 

 ده الموضوع في ھذهالعباس أحمد بابا في تقیی
المسألة المسمى بمعراج الصعود تفصیلا ختم بھ كلامھ وذكر قبائل من كفار السودان مثل موشى وبعض فلان وغیرھم وقال إن كل من كان من 

 ویكتوون في ھؤلاء القبائل فیجوز استرقاقھ وكذلك ذكر ولي الدین ابن خلدون إن وراء النیل قوما من السودان یقال لھم لملم قال وھم كفار
وجوھھم وأصداغھم قال وأھل غانة والتكرور یغیرون علیھم ویسبونھم ویبیعونھم للتجار فیجلبونھم إلى المغرب وھم عامة رقیقھم ولیس وراءھم 



 والمطلعین على في الجنوب عمران یعتبر إلى آخر كلامھ لكن ھذا التفصیل الذي ذكره الشیخ أبو العباس إنما ینفع أھل تلك البلاد المجاورین لھم
المجلوب منھم ومن غیرھم فأما أھل المغرب الذین ھم من وراء وراء وبینھم وبین أرض السودان مھامھ فیح وقفار لا یعمرھا إلا الریح فمن الذي 

رھم إلى الآن على أن الناس یحقق لھم ذلك وقد قلنا إنھ لا یجوز الاعتماد على قول الجالبین لھم وأیضا فمن لنا بأن أولئك القبائل لا زالوا على كف
الیوم لا یلتفتون إلى ذلك أصلا ومھما رأى أحدھم العبد أو الأمة یسمسر في السوق إلا ویقدم على شرائھ غافلا عن ھذا كلھ لا یسأل إلا عن عیوب 

د الأحرار من قبائل المغرب وقراه بدنھ لا فرق في ذلك بین أسود أو أبیض وغیرھما بل صار الفسقة الیوم وأھل الجراءة على االله یختطفون أولا
وأمصاره ویبیعونھم في الأسواق جھارا من غیر نكیر ولا امتعاض للدین وصار النصارى والیھود یشترونھم ویسترقونھم بمرأى منا ومسمع وذلك 

ان الأصل في الناس ھو الحریة كما قلنا وعلم عقوبة من االله لنا لو اعتبرنا فإنا الله وإنا إلیھ راجعون على ما دھینا بھ في دیننا فالحاصل أنھ لما ك
تواترا أن أھل بلاد السودان الموالیة لنا جلھم أو كلھم مسلمون واستفاض عن أھل العدل وغیرھم أنھم یغیر بعضھم على بعض ویختطف بعضھم 

من لا خلاق لھم ولا دین لھم لم یبق لنا توقف في أن أبناء بعض ویبیعونھم ظلما وعدوانا ورأینا بالمشاھدة أن الجالبین لھم والمتجرین فیھم إنما ھم 
 الإقدام على شراء ھذا الصنف محظور في الشرع والمقدم علیھ مخاطر في دینھ وأما

وضع ید الجالبین لھم علیھم فلا تكفي شرعا في جواز الإقدام على شرائھم منھم لضعف ھذه العلامة بما أحتف بھا من القرائن المكذبة لھا ولیستفت 
المرء قلبھ فقد قال استفت قلبك وإن أفتوك فإنھ متى رجع إلى قلبھ في ھذه المعضلة إلا ولا یقدر أن یحوم حول ھذا الحمى بحال ثم تنزل عن ھذا 

ذي ھو أحد كلھ ونقول لو لم یكن في ذلك إلا الشبھة القویة وفساد الزمان ورقة دیانة أھلھ لكان في ھذه الأمور الثلاثة مع ملاحظة سد الذریعة ال
أصول الشریعة لا سیما عند الإمام مالك رضي االله عنھ ما یقتضي وجوب التخلي عن ملابسة ھذه المفسدة المزریة بالعرض والدین فنسألھ سبحانھ 

لیوم وھو السبي أن یوفق من ولاه أمر العباد لحسم مادة ھذه الفساد فإن سبب الاسترقاق الشرعي الذي كان على عھد النبي والسلف الصالح مفقود ا
الناشئ عن الجھاد المقصود بھ إعلاء كلمة االله تعالى وسوق الناس إلى دینھ الذي اصطفاه لعباده ھذا ھو دیننا الذي شرعھ لنا نبینا وخلافھ خلاف 

رین بناء قصر البدیع بحضرة الدین وغیره غیر المشروع والتوفیق إنما ھو بید االله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاس
مراكش مرسھا االله قال في مناھل الصفا كان السبب الحامل للمنصور على بناء البدیع وإنفاقھ فیھ جلائل الأموال ونفائس الذخائر ھو أنھ أراد أن 

لك الدول أبقى بناء یحیا بھ ذكره ولم تكون لأھل البیت بھ مأثرة وشفوف على دولة البرابر من المرابطین والموحدین ومن بعدھم فإن كلا من أھل ت
یكن لأھل البیت في ذلك المعنى شيء تزداد بھ حظوتھم مع أنھم أحق الناس بالمجد والسؤدد الأثیل فتصدى لبنائھ بقصد تشریف أھل البیت لأن 

ضحى یدل على عظیم الشأن قلت ھذا اعتذار بارد البناء كما قیل ھمم الملوك إذا أرادوا ذكرھا من بعدھم فبألسن البنیان إن البناء إذا تعاظم شأنھ أ
 كما لا یخفى

ولما أراد المنصور أن یشرع فیھ أحضر أھل العلم ومن یتسم بالصلاح فتحینوا أوان الابتداء ووقت الشروع فیھ فكان ابتداء الشروع في تأسیسھ في 
ى سنة اثنتین وألف ولم یتخلل ذلك فترة وحشد لھ الصناع حتى شوال خامس الأشھر من خلافتھ سنة ست وثمانین وتسعمائة واتصل العمل فیھ إل

من بلاد الإفرنجیة فكان یجتمع كل یوم فیھ من أرباب الصنائع ومھرة الحكماء خلق عظیم حتى كان ببابھ سوق عظیم یقصده التجار ببضائعھم 
زن على ما قیل وكان المنصور قد اتخذ معاصر السكر ببلاد ونفائس أعلاقھم وجلب لھ الرخام من بلاد الروم فكان یشتریھ منھم بالسكر وزنا بو

حاحة وشوشاوة وغیرھما حسبما ذكره الفشتالي رحمھ االله في المناھل وأما جبصھ وجیره وباقي أنقاضھ فإنھا جمعت من كل جھة وحملت من كل 
في غمار الناس وكان المنصور مع ذلك یحسن إلى ناحیة حتى أنھ وجدت بطاقة فیھا أن فلانا دفع صاعا من جیر حملھ من تنبكتو وظف علیھ 

الأجراء غایة الإحسان ویجزل صلة العارفین بالبناء ویوسع علیھم في العطاء ویقوم بمؤن أولادھم كي لا تتشوف نفوسھم وتتشعب أفكارھم وھذا 
قصور ودور فعظم بذلك بناؤه وطالت مسافتھ ولا البدیع دار مربعة الشكل وفي كل جھة منھا قبة رائقة الھیئة وأحتف بھا مصانع أخر من قباب و

شك أن ھذا البدیع من أحسن المباني وأعجب المصانع یقصر عنھ شعب بوان وینسى ذكر غمدان ویبخس الزھراء والزاھره ویزري بقباب الشام 
خامة طلي رأسھا بالذھب الذائب وموه وأھرام القاھرة وفیھ من الرخام المجزع والمرمر الأبیض والأسود ما یحیر الفكر ویدھش النظر وكل ر

بالنضار الصافي وفرشت أرضھ بالرخام العجیب النحت الصافي البشرة وجعل في أضعاف ذلك الزلیج المتنوع التلوین حتى كأنھ خمائل الزھر أو 
قم بخالص الجبص فتكاملت فیھ برد موشى من عمل صنعاء وتستر وأما سقوفھ فتجسم فیھا الذھب وطلیت الجدرات بھ مع بدیع النقش ورائق الر

 المحاسن وأجرى بین قبابھ
ماء غیر آسن وبالجملة فإن ھذا البدیع كان من المباني المتناھیة البھاء والإشراق المباھیة لزوراء العراق ومن المصانع التي ھي جنة الدنیا وفتنة 

ب المجنى وطاب المشم منظر رائق وماء نمیر وثرى عاطر المحیا ومنتھى الوصف وموقف السرور والقصف كل قصر بعد البدیع یذم فیھ طا
وقصم أشم إن مراكشا بھ قد تباھت مفخرا فھي للعلا الدھر تسمو وبھ من الأشعار المرقومة في الأستار والأبیات المنقوشة في الجھات على 

بھا وفي بعض القباب مفاخرة على لسانھا لمقابلتھا الخشب والزلیج والجبص ما یسر الناظر ویروق المتأمل ویبھر العقول وعلى كل قبة ما یناس
وتتبع ذلك یطول لكن لا بأس أن نلم ھنا بثمالة من ذلك الحوض ونخوض في بحار تلك البدائع بعض الخوض إذ في ذلك عبرة لمن اعتبر وترویح 

راعا بالعمل من إنشاء الكاتب البلیغ أبي فارس عبد للقلوب بكیفیة فعل الدھر بمن غبر فمن ذلك ما نقش خارج القبة الخمسینیة لأن فیھا خمسین ذ
العزیز الفشتالي على لسان القبة المذكورة سموت فخر البدر دوني وانحطا وأصبح قرص الشمس في أذني قرطا وصغت من الإكلیل تاجا لمفرقي 

دیت عن زھر النجوم لأنني جعلت على كیوان ونیطت بي الجوزاء في عنقي سمطا ولاحت بأطواقي الثریا كأنھا نثیر جمان قد تتبعتھ لقطا وع
رحلي منحطا وأجریت من فیض السماحة والندى خلیجا على نھر المجرة قد غطا عقدت علیھ الجسر للفخر فارتمت إلیھ وفود البحر تغرف ما أنطا 

مائلھا مرطا إذا أرسلت لدن الفروع ینضنض ما بین الغروس كأنھ وقد رقرقت حصباؤه حیة رقطا حوالیھ من دوح الریاض خرائد وغید تجر من خ
وفتحت جنى الزھر لاح في ذوائبھا وخطا یرنحھا مر النسیم إذا سرى كما مال نشوان تشرب اسفنطا یشق ریاضا جادھا الجود والندى سواء لدیھا 

 الغیث أسكب أم أبطا وسالت بسلسال اللجین حیاضھ بحارا غدا عرض البسیط لھا شطا
یة ھي الشمس لا تخشى كسوفا ولا غمطا حكت وحباب الماء في جنباتھا سنا البدر حل من نجوم السما وسطا إذا تطلع منھا وسط وسطاه دم

غازلتھا الشمس ألقى شعاعھا على جسمھا الفضي نھرا بھا لطا توسمت فیھا من صفاء أدیمھا نقوشا كأن المسك ینقطھا نقطا إذا اتسقت بیض القباب 
ا الوسطا تكنفني بیض الدمى فكأنھا عذارى نضت عنھا القلائد والریطا قدود ولكن زادھا الحسن عریھا وأجمل في قلادة فأنى لھا في الحسن درتھ

تنعیمھا النحت والخرطا سمت صعدا تیجانھا فكسرت فواریر أفلاك السماء بھا ضغطا فیالك شأوا بالسعادة آھلا بأكنافھ رحل العلا والھدى حطا 
تطوف بمعناھا أماني الورى شوطا ومسرح غزلان الصریم كناسھا حنایا قباب لا الكتب ولا السقطا فلكن بھ ما وكعة مجد شادھا العز فانبرت 

طاب لا الإثل والخمطا ووسدن فیھ الوشي لا السدر والأرطا ثراه من المسك الفتیت مدبر إذا مازجتھ السحب عاد بھا خلطا وإن باكرتھ نسمة 
سطا أقرت لھ الزھراء والخلد وانثنت أواوین كسرى الفرس تغبطھ غبطا جناب رواق المجد فیھ مطنب على ینسري بھا إلى كل أنف عرف عنبره ق

خیر من یعزى لخیر الورى سبطا إمام یسیر الدھر تحت لوائھ وترسي سفائن العلا حیثما حطا وفتاح أقطار البلاد بفیلق یفلق ھامات العدا بالظبي 
ذوائب أرض الزنج من ضوءھا شمطا كتائب نصران جرت لملمة جرت قبلھا الأقدار تسبقھا فرطا إذا ما خبطا تطلع من خرصاتھ الشھب فانثنت 

عقدن رایة علویة جعلن ضمان الفتح في عقدھا شرطا فما للسما تلك الأھلة إنما سنابكھا أبقت مثالا بھا خطا یطاوع أیدي المعلوات عنانھا فیعتاض 
مؤمنین بكفھا زمام یقود الروم والفرس والقبطا أدار جدارا للعلا وسرادقا یحوط جھات الأرض من رعیھ من قبض الزمان بھا بسطا ید لأمیر ال

 حوطا وقال أیضا مما كتب بداخل القبة المذكورة



 جمال بدائعي سحر العیونا ورونق منظري بھر الجفونا وقد حسنت بقوسي واستطارت سنا یغشى عیون الناظرینا وأطلع سمكي الأعلى نجوما
ثواقب لا تغور الدھر حینا وجوى من دخان الند ألقى على أرضي الغیاھب والدجونا علوت دوائر الأفلاك سبعا لذاك الدھر ما ألفت سكونا فصغت 
 من الأھلة والحنایا أساور والخلاخل والبرینا تكنفني حیاض مائحات أمامي والشمائل والیمینا یقید حسنھا الطرف انفساحا ویجري الفلك فیھا
والسفینا تدافع نھرھا نحوي فلما علاه البحر في غدا دفینا وقد نشر الحباب على سماھا لآلي تزدري العقد الثمینا فخرت وحق لي لما اجتباني 

كتائبھ لمجلسھ أمیر المؤمنینا ھو المنصور حائز فصل سبق وباني المجد بنیانا مكینا ولیث وغى إذا زأر امتعاضا یروع زئیره ھندا وصینا إذا أمت 
الأعادي بعثن برعبھ جیشا كمینا یدیر علیھم من كل حرب تدقھم رحى أو منجنونا إمام بالمغارب لاح شمسا بھا الشرق اكتسى نورا مبینا بقیت بذي 

 سلام آمنینا القصور الغر بدرا تلوح بأفقھن مدى السنینا تحف بكم عواكف عند بابي ملائكة كرام كاتبینا لك البشرى أمیر المؤمنین ادخلوھا مع
وقال أیضا مما كتب في بھوھا بمرمر أسود في أبیض الله بھو عز منھ نظیر لما غدا كالروض وھو نضیر رصفت نقوش حلاه رصف قلائد قد 
 نضدتھا في النحور الحور فكأنھا والتبر سال خلالھا وشي وفضة تربھا كافور وكأن أرض قراره دیباجة قد زان حسن طرازھا تشجیر وإذا تصاعد

 نده نوأ ففي أنماطھ نور بھ ممطور شأو القصور قصورھا عن وصفھ سیان فیھ خورنق وسدیر
فإذا أجلت اللحظ في جنباتھ یرتد وھو بحسنھ محسور وكأن موج البركتین أمامھ حركات سحب صافحتھ دبور صفت بضفتھا تماثل فضة ملك 

رواح منھ سرور ما بین آساد یھیج زئیرھا وأساود یعلو لھن صفیر ودحت من النفوس بحسنھا تصویر فتدیر من صفو الزلال معللا یسري إلى الأ
الأنھار أرض زجاجة وأضلھا فلك یضيء منیر راقت فمن حصبائھا وفواقع یطفو علیھا اللؤلؤ المنثور یا حسنھ من مصنع فبھاؤه باھى نجوم الأفق 

 الأسمى تخیر رصفھ فخر الورى وإمامھا المنصور ملك أناف على وھي تنور وكأنما زھر الریاض بجنبھ حیث التفت كواكب وبدور ولدستھ
الفراقد رتبة وأقلھ فوق السماك سریر قطب الخلافة تاج مفرق دولة رمیت بجحفلھا اللھام الكور وجرى إلى أقصى العراق لرعبھا جیش على جسر 

ى لكنھ متموج سیف العلا لكنھ مطرور طود یخف لحلمھ الفرات عبور نجل النبي ابن الوصي سلیل من حقن الدماء وعف وھو قدیر بحر الند
ووقاره ولجیشھ یوم النزال ثبیر دامت معالیھ ودام ومجده طوق على جید العلا مزرور وتعاھدتھ من الفتوح بشائر یغدو علیھ بھا مسا وبكور ما 

نس فیھ سمیر وقال بعض الكتاب مما نقش في زال منزل سعده یرتاده نصر یرف لواؤه المنشور وجرت بھ مرحا جیاد مسرة وأدار كأس الأ
عضادتي باب القبة الخمسینیة المذكورة یا ناظرا باالله قف وتأمل وانظر إلى الحسن البدیع الأكمل وإذا نظرت إلى الحقیقة فلتقل السر في السكان لا 

ا النواحي الأربعة من القبة الخمسینیة وتسمى ھذه في المنزل وقال بعض الكتاب أیضا ما طرزت بھ الأستار المذھبة المحكمة الصنعة لتستر بھ
 الأستار عند أھل

المغرب بالحائطي ففي الجھة الأولى متع جفونك في بدیع لباسي وأدر على حسني حمیا الكاس ھذي الربا والروض من جرعائھا لم تغتذي 
ه السوام وإنما تأوي إلى كنفي ظباء كناس وفي الجھة بالعارض البجاس أنى لروض أن یروق بھاؤه مثلي وأن یجري على مقیاسي فالروض تغشا

الثانیة من كل حسنا كالقضیب إذا انثنى تزري بغصن البانة المیاس ولقد نشرت على السماك ذوائبي ونظرت من شرز إلى الكناس وجررت ذیلي 
تب وكراس وفي الجھة الثالثة ملك تقاصرت الملوك بالمجرة عابثا فخرا بمخترعي أبي العباس ما نیط مثلي في القباب ولا ازدھت بفتى سواه مرا

لعزه ورماھم بالذل والإتعاس غیث المواھب بحر كل فضیلة لیث الحروب مسعر الأوطاس فرد المحاسن والمفاخر كلھا قطب الجمال أخو الندى 
ره من ھالة یعشى سناه نواظر الجلاس أیامھ غرر والباس ملك إذا وافى البلاد تأرجت منھ الوھاد بعاطر الأنفاس وفي الجھة الرابعة وإذا تطلع بد

تجلت كلھا أبھى من الأعیاد والأعراس لا زال للمجد السني یشده ویقیم مبناه على الأساس ما مال بالغصن النسیم وكللت درر الندى في جیده 
ة الخضراء من بدیع المنصور وكان أنشأھا في المیاس وقال أبو فارس الفشتالي مما كتب على المصریة المطلة على الریاض المرتفعة على القب

جمادى الأولى من سنة خمس وتسعین وتسعمائة باكر لدي من السرور كؤوسا وأرض الندیم أھلھ وشموسا وأعرج على غرفي المنیف سماؤھا تلق 
 الفراقد في حماي جلوسا

لما اجتلت مني على بسط الریاض عروسا واعتضت بالمنصور وإذا طلعت بأوجھا قمر العلا لا ترتضي غیر النجوم جلیسا شرق القصور بریقھا 
أحمد ضیغما وردا تخیر من بدیعي خیسا ملك أرى كل الملوك ممالكا لعلاه والدنیا علیھ حبیسا وھناك یا شرف الخلافة دولة تلقى برایتھا طلائع 

ظھور السحر في حدق الحسان مشابھ في صفات الحسن عیسا وقال أیضا مما كتب في بعض المباني البدیعیة معاني الحسن تظھر في المغاني 
أضحت تمت بھا المغاني للغواني بكل عمود صبح من لجین تكون في استقامة خوط بان مفصلة القدود مثلثات مواصلة العناق من التدان تردت 

 لمجدك تنتمي لكن نماھا إلى صنعاء ما سابري الحسن یزري بحسن السابري الخسرواني وتعطو الخیزرانة من حماھا بسالفة القطیع البرھماني
صنع الیدان یدین لك ابن ذي یزن ویعنو لھما غمدان في أرض الیماني غدت حرما ولكن حل فیھا لوفدكم الأمان مع الأماني مبان بالخلافة آھلات 

الأرض شبھ وما في المجد للمنصور ثاني بھا یتلو الھدى السبع المثاني ھي الدنیا وساكنھا إمام لأھل الأرض من قاص وداني قصور ما لھا في 
وقال مما نقش في بعض الأبواب ھذي وفود السعد نحوي ترتمي وطلائع البشرى لبابي تنتمي وسمت إلي عفاة عرفك مثل ما یسمو الحجیج إلى 

أحمد جنة المتنعم وقال سقایة زمزم حطت بمصراعي السعود بشائرا لاحت على الشرفات مثل الأنجم وأوان صنعي أن تقول ولا تبل ببدیع 
الفشتالي لما عرضت علیھ ھذه الأبیات استحسنھا إلا أنھ كره لفظة جنة وتغیر منھا كثیرا وقال الوزیر الأدیب أبو الحسن علي بن منصور 

 الشیظمي مما كتب على مباح قبة الزجاج
ر مما نقش على أحد أبواب البدیع باب أتى كبراعة استھلال إن شئت تاریخ إكمال البدیع فقل إیوان أحمد إیوان السعادات وقال الوزیر المذكو

وكأنما القصر القصید التالي ولذاك سمي بالبدیع وجاء بال إغراق والتجنیس والإیفال وأتى التمام فقلت في تاریخھ بیتا بلا عقد ولا إشكال صرح 
 مھنئا یا ملیكا ملكھ فیمن ملك كطلوع الفجر من بعد الحلك تم ھذا القصر على تقوى من االله انبنى في طالع للسعد والإقبال وقال أیضا في تمام البدیع

فاسكنھ على حسن حال بدوام الملك لك وكان الفراغ من تمام البدیع سنة اثنتین وألف وفي تاریخھ یقول الوزیر المذكور وھو مما نقش بباب الرخام 
رآه وأبھاه فھو البدیع الذي راقت بدائعھ وطابق اسم لھ فیھ مسماه صرح أقیمت على أحد أبواب البدیع الحسن لفظ وھذا القصر معناه یاما أمیلح م

التقوى قواعده ودل منھ على التاریخ معناه ولاح أیضا وعین الحفظ تكلاه تاریخھ من تمام قل ھو االله قال في نفح الطیب اخترع المنصور من 
 البدیع والسمرة والمشتھى وفیھما یقول المنصور موریا بستان حسنك أبدعت زھراتھ المصانع ثلاثة أشیاء فجاءت غریبة الشكل بدیعة الحسن وھي

ولكم نھیت القلب عنھ فما انتھى وقوام غصنك بالمسرة ینثني یا حسن رمان بھ للمشتھى اه قال الیفرني والذي ذكره صاحب كتاب البیان المغرب 
الأندلسي حسبما رأیتھ في السفر الثاني منھ أن أول من أنشأ المسرة التي بظاھر جنان عن أخبار المغرب وھو الشیخ أبو عبد االله محمد بن عذاري 

الصالحة عبد المؤمن بن علي كبیر الموحدین قال وھو بستان طولھ ثلاثة أمیال وعرضھ قریب منھا فیھ كل فاكھة تشتھى وجلب إلیھ الماء من 
 أغمات واستنبط لھ عیونا كثیرة

أنا من مراكش في سنة ثلاث وأربعین وخمسمائة إلا وھذا البستان الذي غرسھ عبد المؤمن یبلغ مبیع زیتونھ وفواكھھ قال ابن الیسع وما خرجت 
ثلاثین ألف دینار مؤمنیة على رخص الفاكھة بمراكش اه ولعل المنصور جدد معالم المسرة بعد اندراسھا وأفاض سجال الحیاة على میت غراسھا 

ع كثیرا وینوه بقدره وفي ذلك یقول أبو فارس الفشتالي ھذا البدیع یعز شبھ بدائع أبدعتھن بھ فجاء غریبا أضنى الغزالة وكان المنصور یفتخر بالبدی
حسنھ حسدا لھ أبدى علیھا للأصیل شحوبا وانقضت الزھر المنیرة إذ رأت زھر الریاض بھ ینور عجیبا شیدتھن مصانعا وصنائعا أنجزن وعدك 

ي كل الفخار لغایة أدركتھن وما مسست لغوبا فانعم بملكك دام فیھ مؤبدا تجني بھ فنن النعیم رطیبا ولما أكمل المنصور للعلا المرقوبا وجریت ف
البدیع وفرغ من تنمیق بردتھ وتطریز حلتھ صنع مھرجانا عظیما ودعا الأعیان والأكابر فقدم لھم من ضروب الأطعمة وصنوف الموائد وأفرغ 

م من الجوائز ما لم یعھد منھ قبل ذلك وكان ممن دخل في غمار الناس رجل من البھالیل ممن كانت لھ شھرة بالصلاح في علیھم من العطایا ومنحھ



الوقت فقال لھ المنصور مباسطا كیف رأیت دارنا ھذه یا فلان فقال لھ إذا ھدمت كانت كدیة كبیرة من التراب فوجم لھا المنصور وتطیر منھا 
یر المنصور فاالله أعلم قال الیفرني وقد ظھر مصداق ذلك على ید السلطان المظفر المولى إسماعیل بن الشریف فإنھ أمر وتحكى ھذه الحكایة عن غ

بھدمھ سنة تسع عشرة ومائة وألف لموجب یطول شرحھ فھدمت معالمھ ومحیت مراسمھ وفرق ما كان بھ من جموع الإنس وعاد حصیدا كأن لم 
ب والمواشي ووكرا للصدى والبوم وحق على االله أن لا یرفع شیئا من الدنیا إلا وضعھ ومن العجائب أنھ لم یغن بالأمس حتى صار مرعى للكلا

 یبق بلد من بلاد المغرب إلا ودخلھ شيء من أنقاض البدیع ولقد تذكرت بھذا ما حكاه بعض مؤرخي الأندلس أن
 علیھا في أیام المنصور بعض أھل البصائر وھي في نھایة العمران الزاھرة التي بناھا المنصور بن أبي عامر وھي من عجائب الدنیا مر

والازدھاء بسكانھا فقال یا دار فیك من كل دار فجعل االله منك في كل دار قال فضرب الدھر ضرباتھ وسلط علیھا أیدي العدوان فھدمت وخربت 
بدیع مقفلي من الرحلة ورأیت ما ھالني أنشدت أبیاتا أنشدھا الشیخ وتفرقت محاسنھا حتى نقل بعض أنقاضھا إلى العراق قال الیفرني ولما دخلت ال

محیى الدین بن عربي في كتاب المسامرة لما دخل الزاھرة فوجدھا متھدمة وھي دیار بأكناف الملاعب تلمع وما أن بھا من ساكن فھي بلقع ینوح 
تفردا لھ شجن في القلب وھو مروع فقلت على ماذا تنوح وتشتكي علیھا الطیر من كل جانب فتصمت أحیانا وحینا ترجع فخاطبت منھا طائرا م

فقال على دھر مضى لیس یرجع وأنشدت ما أنشده ابن الآبار في تحفة القادم قلت یوما لدار قوم تفانوا أین سكانك الكرام علینا فأجابت ھنا أقاموا 
ت لفظ البدیع فوجدت عدد نقط حروفھ بحساب الجمل مائة وسبعة عشر وھذا قلیلا ثم ساروا ولست أعلم أینا ثم قال الیفرني رحمھ االله لطیفة تأمل

القدر ھو الذي بقي فیھ البدیع قائما فإنھ فرغ منھ سنة اثنتین وألف وشرع في ھدمھ سنة تسع عشرة ومائة وألف فمدة عمره مائة وسبع عشرة سنة 
 رتھ وعمت رحمتھ لا إلھ إلا ھو الحكیم العلیمعلى عدد اسمھ وذلك من غریب الاتفاق فسبحان من دقت حكمتھ وجلت قد

ثورة الناصر ابن السلطان الغالب باالله ببلاد الریف ومقتلھ كان الناصر ھذا في حیاة أبیھ عبد االله الغالب باالله خلیفتھ على تادلا ونواحیھا ولما توفي 
فاعتقلھ فلم یزل معتقلا عنده سائر أیامھ إلى أن قدم المعتصم بجیش أبوه المذكور وقام بالأمر أخوه المتوكل كما استوفینا خبره قبض على الناصر 

الترك وانتزع الملك من ید المتوكل كما مر فسرح الناصر من اعتقالھ وأحسن إلیھ فلم یزل عنده في أرغد عیش إلى أن توفي المعتصم یوم وادي 
ى یومئذ ثم عبر البحر منھا إلى الأندلس فكان عند طاغیة قشتالة مدة المخازن وأفضى الأمر إلى المنصور ففر الناصر إلى آصیلا وكانت للنصار

طویلة إلى أن سرحھ الطاغیة إلى المغرب بقصد تفریق كلمة المسلمین وإحداث الشقاق بینھم فخرج الناصر بملیلیة ونزل بھا لثلاث مضت من 
بلوا إلیھ یزفون فكثرت جموعھ وتوفرت جیوشھ واھتز المغرب بأسره شعبان سنة ثلاث وألف وتسامعت بھ الغوغاء والطغام من أھل تلك البلاد فأق

لذلك وذكر الیفرني في الصفوة أن الفقیھ أبا عبد االله محمد بن قاسم القصار كتب كتابا إلى الشیخ الصالح أبي عبد االله محمد بن علي بن ریسون من 
 المنصور وأن یلزم الطاغیة لھ فوقع الكتاب في ید المنصور فعرف للشیخ أھل بلاد غمارة وكان مسموع الكلمة بھا یحضھ على الاستمساك بدعوة

القصار حقھ ولما وفد علیھ بعد ذلك وصلھ وولاه الفتوى والخطبة بجامع القرویین وتفرقة صدقة المساكین ثم إن الناصر خرج من ملیلیة قاصدا 
رانس وغیرھم فتألبوا علیھ وتمالؤوا على إعزازه ونصره ولما دخل تازا طالب تازا فدخلھا واستولى علیھا ونزعت إلیھ القبائل المجاورة لھا كالب

أھلھا بالمكس وقال لھم إن النصارى یغرمون حتى على البیض ولما سمع المنصور بخبره أقلقھ ذلك وتخوف منھ غایة لأن الناصر اھتز المغرب 
اعتسافھ للرعیة قال في ابتھاج القلوب في ترجمة الولي الصالح أبي الحسن لقیامھ وتشوفت النفوس إلیھ لمیل القلوب عن المنصور لشدة وطأتھ و

 علي بن
منصور البوزیدي المعروف بأبي الشكاوي دفین شالة إنھ كان سائرا یوما على بغلة ومعھ أصحابھ فقال لھم یا فقراء أتسمعون ما تقول بغلتي إنھا 

أرى غیر ذلك فكان الأمر كما قال اھتز لقیام الناصر كل شيء ثم قتل عن قریب ولم تصیح بالنصر لمولاي الناصر وكذلك الشجر والحجر وإني 
یتم لھ أمر اه ثم إن المنصور بعث إلیھ جیشا وافرا فھزمھم الناصر واستفحل أمره وتمكن ناموسھ من القلوب فأمر المنصور ولي عھده المأمون 

ما التقى الجمعان كانت الدبرة على الناصر بالموضع المعروف بالحاجب ومر على بمنازلتھ فخرج إلیھ من فاس في تعبیة حسنة وھیئة تامة فل
وجھھ فاحتل بالجایة بلدة من عمل بلاد الزبیب فلحق بھ ولي العھد فلم یزل في مقاتلتھ إلى أن قبض علیھ فأزال رأسھ وبعث بھ إلى مراكش وكان 

 كان مقتل الناصر وإدخالھ مقطوع الرأس إلى فاس یوم الثلاثاء الثالث والعشرین ذلك سنة خمس وألف وقیل سنة أربع وألف قال في نشر المثاني
من رمضان سنة أربع وألف وھو الأصح وذكر الشیخ أبو علي الیوسي في المحاضرات ما نصھ حدثوا عن صلحاء تادلا أنھ لما قام على السلطان 

أبي القاسم الصومعي إن الناصر یدخل تادلا یعني دخول الملك فلما بلغ الخبر إلى أحمد المنصور ابن أخیھ الناصر قال الشیخ أبو العباس أحمد بن 
الشیخ أبي عبد االله محمد الشرقي التادلي قال مسكین بابا أحمد رأى رأس الناصر قد دخل تادلا فظنھ الناصر یدخلھا فكان الأمر كذلك فإنھ ھزم في 

 في طریقھ اه ولما قتل الناصر سر المنصور بذلك وأتتھ الوفود للتھنئة وقال الشعراء في نواحي تازا ثم قطع رأسھ وحمل إلى مراكش فدخل تادلا
ذلك منھم الكاتب أبو عبد االله محمد بن عمر الشاوي قال تھنأ أمیر المؤمنین فقد جرت بسطوتك الأقدار جري السوابق أضاءت لك الأیام واحلولكت 

خیب االله سعده تردى فلم تنفعھ نصرة مارق فكان كما قد قیل لكن رأسھ أتى سابقا والرجل على عدوك وارتجت رؤوس الشواھق وذاك الذي قد 
 لیست بسابق

ضمن قول بعضھم في الوزیر ابن الفرس وقد رآه مصلوبا منكوس الرأس لقد طمح المھر الجموح لغایة تقطع أعناق الجیاد السوابق جرى فجرت 
ق وكتب المنصور بخبر ھذا الفتح إلى الآفاق فمما كتبھ للشیخین الإمامین أبي عبد االله محمد زین رجلاه لكن رأسھ أتى سابقا والرجل لیست بساب

العابدین البكري وأبي عبد االله محمد بدر الدین القرافي رسالة یقول فیھا ما نصھ من عبد ربھ المجاھد في سبیلھ أحمد المنصور باالله أمیر المؤمنین 
بالتقوى وھو زین العابدین وتحلى بحلى المعارف الربانیة وتلك حلى العارفین والسالك الذي برز في الطریقة الحسني إلى الفاضل الذي اعتجر 

وسلك على المجاز الواضح إلى الحقیقة ففات شأو السابقین والعارف الذي تجرد عن رعونة الأھواء النفسانیة فكان سلوكھ على التجرید إلى حضرة 
 الوافي السید بدر الدین القرافي والشیخ العارف الواصل السر الكامل سلالة العلماء سبط الفضلاء أبي عبد االله زین الواصلین الشیخ العالم الحجة

العابدین ابن الشیخ السامي المقام قطب المشایخ الأعلام فخر علماء الإسلام الشھیر البركة في الأنام أبي عبد االله محمد بن أبي الحسن الصدیقي 
أرواحكما تتعطر بریاحین الإنس في حضرة القدس وتتنسم النفحات الھابة من ریاض المشاھدة إلى مدارج الإنس ومعارج النفس أبقاكما االله و

وسلام علیكما ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد حمد االله مفیض أنوار عنایة أحمد على صاحبھ الصدیق مظھر كنوز المعارف الربانیة جیلا بعد جیل 
الذي اختار لمرافقتھ صاحبھ في الغار والعریش والطریق والرضا عن آلھ أئمة الخلق وسیوف الحق وأصحابھ الذین فاضت أنوار من بیت عتیق و 

ھدایتھم على الغرب والشرق وببركتھم انتسق لنا الفتح انتساق الأسلاك وبفضلھم یعلو سعدنا على الكفر علو القطب على دائرة الأفلاك فكتبنا ھذا 
 رتنا مراكش حاطھا االله وصنع االله لھا مفعم السجال وواسع المجالإلیكم من حض

وعزمتھا الماضیة تبعث إلى العدا رسل الأوجال والأیام بعز صولتھا ویمن دولتھا بھذه المغارب باسمة الثغور مؤذنة باتصال أمرھا العزیز بحول 
لذي صدحت على أفنان البلاغة سواجعھ وعذبت في موارد المحبة الصدیقیة االله إلى أن تطوى ملاءة الدھر ھذا وأنھ اتصل بعلي مقامنا كتابكما ا

مناھلھ ومشارعھ ولطفت في كل معنى من المعاني أفانینھ ومنازعھ وتألفت على الإجادة في كل مقصد من المقاصد مواصلھ العذبة ومقاطعھ 
تي سحت بالحكم دیمھا ورسا في البلاغة قدمھا وربا في منبت المواھب وأینعت بأزھار العنایة الربانیة أباطحھ الفیح وأجارعھ ومعھ المنظومات ال

الربانیة یراعھا الفصیح وقلمھا وحل من نفوسنا موقعھا العجیب محلا من دونھ الثریا في مطلعھا والبدر لیلة تمامھ إعجابا بھا وتنویھا بمھدیھا 
یحط علمكما بأن مقامنا تنفق فیھ على الدوام إن شاء االله نفائس بضائعكم وتنمو فیھ وابتھاجا بالخوارق التي أطلق االله على لسان مبدیھا وإلى ھذا فل

مع الأیام سعود مطالعكم وتسمو فیھ على كل مقام مقاماتكم وتستوضح فیھ على المحبة الصمیمة أماراتكم الواضحة وعلاماتكم فعلى ھذا تنعقد منكم 
م مما نستطرد لكم ذكره على جھة البشرى وإھداء المسرة الكبرى إعلامكم أن عدو الدین الخناصر وتشتد الأواخي والأواصر بعز االله ومنھ ث



طاغیة قشتالة الذي ھو الیوم العدو الكبیر للإسلام وعمید ملل التثلیث وعبدة الأصنام لما انس من تلقاء جنابنا نار العزم تلتھب منا التھابا وبحر 
دة اضطرابا وھممنا قد ھمت بتجدید الأسطول والاستكثار من المراكب المتكفلة للجھاد إن شاء االله الاحتفال تضطرب أمواجھ الزاخرة بكل عدد وع

بقضاء كل دین ممطول وعلم أن الحدیث إلیھ یساق وإلى أرضھ بالخسف والتدمیر بحول االله یھفو كل لواء خفاق رام خذلھ االله مكافاتنا على ذلك بما 
منا الذي بعنایة االله یزداد ویقوى فرمى بمخذول من أبناء أخینا عبد االله كان ربى لدیھ وطوحت بھ الطوائح أمل أن یفت بھ في عضدنا الأقوى وعز

منذ ثمانیة عشر عاما إلیھ إلى ملیلیة إحدى الثغور المصاقبة لغرب ممالكنا الشریفة التي إلى كفالة ولدنا وولي عھدنا كافل الأمة من بعدنا الأمیر 
 عزمالأجل الأرضى صارم ال

المنتضى وحسام الدین الأمضى أبي عبد االله محمد الشیخ المأمون باالله وصل االله لرایتھ التأیید والظھور والعز الذي یستخدم الأیام والدھور فالتف 
مل وتفوت الحصا علیھ من اغتر بأباطیلھ الواھیة البناء من أوباش العامة والغوغاء ومن قضى لھ من أجناد تلك الناحیة بالشقاء جموع تكاثر الر

والنمل لاح بھا للشقي خلب بارق أكذبتھ أمنیتھ إذ صدقتھ منیتھ فصمم نحوه ولدنا أعزه االله بجنود االله التي إلیھ وبعساكر تلك الممالك التي ألقینا 
 وتفلق الصخر والجندل زمام تدبیرھا في یدیھ فما راع الشقي إلا انقضاضھ علیھ من الجو انقضاض الأجدل وتصمیمھ إلیھ بعزائم تدك الطود

فاستولى علیھ بحمد االله للحین وعلى جموعھ الأشقیاء في یوم أغر محجل وساعة أنزل االله فیھا على الخوارج المارقین العذاب المعجل فاستأصلتھم 
 الخدور وأحرز االله الشفار وحصدت ھشیمھم المصوح ألسنة النار وقبض على الشقي في یوم كان شفاء للصدور ومنتزھا لحملة السیوف وربات

تعالى فخر ھذا الفتح العظیم والمن الجسیم لولدنا أعزه االله عز وجل في خاصة أجناده ونھض وحده بأعبائھ ونحن على سریر ملكنا وادعون 
 الشاكرین وعرفناكم لتأخذوا مطمئنون وأجنادنا في أوطارنا لاھون ومفتنون فلم یحتج إلى أنجاده من قبلنا ولا إمداده والعاقبة للمتقین والحمد الله حمد

بحظكم من السرور بھذه البشرى التي سرت الإسلام وساءت بحمد االله عبدة الأوثان والأصنام وتعلموا مع ذلك ما علیھ الأحوال الیوم بحول االله 
لتھ التي عادت علیھ أسفا ولھفا لدینا من خفق رایات العزم وشحذ آراء الجزم وأعمال عوامل الجزم إلى مجازاة عدو الدین إن شاء االله على فع

وإعادة ما كان أسلف من ذلك إن شاء االله بالمكیال الأوفى وقدمنا إلیكم التعریف لتمدونا إن شاء االله بأدعیتكم الصالحة في أوقات الإجابة وتحرصوا 
فضلھ وینجز لنا وعده الصادق في إظھار دین على التماسھا ھنالك وبالحرمین الشریفین من كل ذي خضوع وإنابة أن یؤیدنا االله على عدو الدین ب

الحق على الدین كلھ ویسھل علینا بفضلھ ومعونتھ أسباب فتح الأندلس وتجدید رسوم الإیمان بھا وإحیاء أطلالھ الدرس حتى ینطق لسان الدین في 
 أرضھا بكلمة

 وعنایتھ العنایة المرجوة ثم نوصیكم بحسن الوقوف مع االله التي طالما سكت عنھا نداؤه وخرس وشرق بریقھ فغص وخنس فبیده الحول والقوة
أصحابنا فیما یشترى من الكتب العلمیة برسم خزانتنا الكریمة الإمامیة العلیة ثم الإتحاف بدیوان الشیخ والدكم التماسا لجمیل بركاتھ وتمسكا بما 

لیكم والسلام الأتم معاد علیكم ورحمھ االله وبركاتھ في ربیع سبق من الإجازة العامة في سائر منظوماتھ وموضوعاتھ ومرویاتھ وھذا موجبھ إ
النبوي سنة خمس وألف اه وھذه الرسالة من إملاء المنصور على ما قیل ومما كتب بھ أیضا بخط یده إلى سلطان مكة والمدینة والحجاز الشریف 

الإمام المنصور باالله أحمد أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین أبي المحاسن حسن بن أبي نمي بن بركات ما نصھ من عبد االله المجاھد في سبیلھ 
الشریف الحسني إلى الأصالة التي تبحبحت من ذؤابة ھاشم في صمیمھا وتوغلت من غرفات حرمة االله بین زمزمھا وحطیمھا وتمتعت من عرارة 

مى الأزكى السلطان حسن بن أبي نمي أبقاكم االله والبیت ذو نجد بانتشاق نفحاتھا الأریجة وشمیمھا أصالة السلطان الأثیل الأثیر الأسنى الأس
الأستار تتفیؤون ظلالھ وتلثمون من الحجر الأسود الأسعد خالھ وسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ أما بعد حمد االله الذي أعز ھذه المثابة العلویة 

یال عزھا الوریف الظلال على أھل البیت السامي المقدار سكان الحمى والذین الإمامیة النبویة العزیزة الأنصار السامیة المحتد والنجار الساحبة أذ
تبوءوا الدار و الذي أطلع شموس الھدایة الساطعة الأنوار والرضا عن آلھ الذین تتضاءل لمجدھم السامي المنار الشموس والأقمار وعن أصحابھ 

المقام العلي الإمامي المنصوري الحسني بنصر تجني الفتوح من قضب رماحھ الذین استأصلوا شأفة الكفر بمواضي الشفار وصلة الدعاء لھذا 
وتجري الأقدار على وفق اقتراحھ فكتابنا ھذا إلیكم من حضرة مراكش حاطھا االله ووسع لھا المجال في میادین السجال والأیام بعز صولتھا ویمن 

 بحول االله إلى أن تطوىدولتھا بھذه المغارب باسمة الثغور مؤذنة باتصال أمرھا العزیز 
ملاءة الدھور بعز االله وعنایتھ ھذا وإن شیخ الركب المغربي وھو المرابط الخیر الحاج محمد بن عبد القادر لما أزمع إلى المعاھد الشریفة الرحیل 

الذمیل مد إلى علي مقامنا أكف لتجدید رسم الطاعة الذي لیس بعاف ولا محیل وھب لھ من محارم االله نسیم یمیل وآن للمطایا أن تعمل الوخد و
الرغبة في كتاب كریم یتشرف بحملھ ویتعرف منھ السعادة بحول االله في مرتحلھ وحلھ یتضمن الإیصاء بھ إلیكم في المورد والمصدر ومدة مقامھ 

وتولوه من جانبكم بما یصدق بھ الخبر من جواركم بحرم االله تجاه البیت والمشعر فحملناه ھذه العجالة لترعوا لھ إن شاء االله عنھا الحق المعتبر 
وتدنوا لھ من آمالھ قطوف كل فنن مھتصر ومما نكلفكم النھوض لأجل حقوق الأخوة بأعبائھ ونطالبكم لوشائج الرحم بالاعتناء بأدائھ التماس الدعاء 

نجز لنا وعده الصادق في إظھار دینھ على الدین كلھ مع الأحیان تجاه البیت الحرام وعند الملتزم والمقام أن یؤیدنا االله على عدو الدین بفضلھ وی
ویسھل علینا بفضلھ ومعونتھ أسباب فتح الأندلس وتجدید رسوم الإیمان بھا وإحیاء أطلالھ الدرس حتى ینطق لسان الدین فیھا بكلمات االله التي 

ھ في محلھ ومعاد السلام الأثم علیكم ورحمة االله طالما سكت عنھا نداؤه وخرس وشرق بریقھ فغص وخنس فذلك دعاء لا یرد لأنھ جرى من أھل
وبركاتھ انتھى وقولھ حتى ینطق لسان الدین فیھ توریة بابن الخطیب رحمھ االله قال الفشتالي كان ترتیب المنصور في الاحتفال بالمولد النبوي 

رسم الصوفیة والمؤذنین النعارین في الأسحار فیأتون الكریم أنھ إذا طلعت طلائع شھر ربیع الأول صرف الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على 
من كل جھة ویحشرون من سائر حواضر المغرب ثم یأمر الشماعین بتطریز الشموع وإتقان صنعتھا فیتبارى في ذلك مھرة الشماعین من كل ما 

 تذبل زھورھا النواضر فإذا كان لیلة المولد تھیأ یباري النحل في نسج أشكالھا لطفا وإدماجا فیصوغون أنواعا من الشمع التي تحیر النواظر ولا
 لحملھا وزفاف كواعبھا

الصحافون المحترفون بحمل خدور العرائس عند الزفاف فیتزینون لذلك ویكونون في أجمل شارة وأحسن منظر ویجتمع الناس من أطراف المدینة 
فیخرجون بھا على رؤوسھم كالعذارى یرفلن في حلل الحسن وھي عدد كلھا لرؤیتھا فیمكثون إلى حین یسكن حر الظھیرة وتجنح الشمس للغروب 

كثیر كالنحل فیتسابق الناس لرؤیتھا وتمتد لھا الأعناق وتبرز ذوات الخدور ویتبعھا الأطبال والأبواق وأصحاب المعازف والملاھي حتى تستوي 
سلطان فصلى بالناس وقعد على أریكتھ وعلیھ حلة البیاض شعار على منصات معدة لھا بالإیوان الشریف فتصطف ھنالك فإذا طلع الفجر خرج ال

الدولة وأمامھ تلك الشموع المختلفة الألوان من بیض كالدمى وحمر جلیت في ملابس أرجوان وخضر سندسیة واستحضر من أنواع الحسك 
م المجلس تقدم الواعظ فسرد جملة من فضائل النبي والمباخر ما یلھي المحزون ویدھش الناظر ثم دخل الناس أفواجا على طبقاتھم فإذا استقر بھ

ومعجزاتھ وذكر مولده ورضاعھ وما وقع في ذلك باختصار فإذا فرغ اندفع القوم في الأشعار المولدیات فإذا فرغوا تقدم أھل الذكر المزمزمون 
ھ قام شعراء الدولة فیتقدم قاضي الجماعة الشاطبي بلبل بكلام الششتري وأشعار الصوفیة ویتخلل ذلك نوبة المنشدین للبیتین فإذا فرغوا من ذلك كل

منابر الجمع والأعیاد فینشد قصیدة یفتتحھا بالتغزل والنسیب فإذا تم تخلص لمدح النبي ثم یختم بمدح المنصور والدعاء لھ ولولي عھده فإذا قضى 
 على ذلك المنوال فإذا فرغ تلاه الوزیر أبو الحسن علي بن منصور نشیده تقدم الإمام المفتي المولى أبو مالك عبد الواحد الشریف فینشد قصیدتھ

الشیظمي ثم تلاه الكاتب أبو فارس عبد العزیز الفشتالي ویلیھ الكاتب محمد بن علي الفشتالي ویلیھ الأدیب محمد بن علي الھوزالي النابغة ویلیھ 
قصائد نشر خوان الأطعمة والموائد فیبدأ بالأعیان على مراتبھم ثم یؤذن الأدیب الفقیھ أبو الحسن علي بن أحمد المسفیوي فإذا طوى بساط ال

للمساكین فیدخلون جملة فإذا انقضت أیام المولد الشریف برزت صلات الشعراء على أقدارھم ھكذا كان دأبھ في جمیع الموالد ولا یحصى ما یفرغ 
 فیھ من أنواع الإحسان



صاحب النفحة المسكیة في السفارة التركیة وھو العلامة المشارك أبو الحسن علي بن محمد على الناس اه من كتاب مناھل الصفاء وقال 
التامجروتي حضرت المولد الشریف بعد القفول من بلاد الترك فاستدعى المنصور الناس لإیوانھ السعید واستدخلھم لقصره البدیع المشید المحتوي 

ریر وصفت النمارق وتدلت الأستار والكلل والحجال المخوصة بالذھب على كل باب قبة وحنیة على قباب متقابلة عالیة وقد مد فیھا من فرش الح
سریر ودار على الحیطان حائطیات الحریر التي ھي كأزھار الخمائل ما رئیت قط في عھد الأوائل وتلك القباب مرفوعة الجوانب على قواعد 

وش جلھا بالمرمر الأبیض مخططا بالسواد یتخلل ذلك ماء عذب فیدخل الناس على وأساطین من رخام مجزع مطلیة الرؤوس بالذھب الذائب مفر
طبقاتھم ویأخذ كل مرتبتھ من قضاة وعلماء وصلحاء ووزراء وقواد وكتاب وأصناف الأجناد فیخیل لكل منھم أنھ في جنة النعیم والسلطان جالس 

م والإكبار ویجلس من عادتھ الجلوس ویقف على رأس السلطان الوصفان والعلوج في فاخر ملابسھ تعلوه الھیبة والوقار وترمقھ الأبصار بالتعظی
وعلیھم الأقبیة المخوصة والمناطق المرصعة والحزم المذھبة مما یدھش الناظر وركز أمامھم الشمع الملون وأذن لعامة الناس فدخلوا من أصناف 

بة وأوتي بأنواع الطعام في القصاع المالقیة والبلنسیة المذھبة والأواني التركیة القبائل على أجناسھا من الأجناد والطلبة وسكنت بعد حین الجل
والھندیة وأوتي بالطسوس والأباریق وصب الماء على أیدي الناس ونصبت مباخر العنبر والعود وأبرزت صحائف الفضة والذھب وأغصان 

ائد وتكلم المنشدون وأحسن إلیھم السلطان ثم ختموا المجلس بالدعاء الریحان الغض فرش بھا البساط ورش من ماء الورد والزھر وأنشدوا قص
للأمیر وإذا كان یوم السابع یكون ترتیب أبدع من الأول وھذه سیرتھ دائما اه وھكذا كانت سیرتھ في شھر رمضان عند ختم صحیح البخاري وذلك 

 خةأنھ كان إذا دخل رمضان سرد القاضي وأعیان الفقھاء كل یوم سفرا من نس
البخاري وھي عندھم مجزأة على خمسة وثلاثین سفرا في كل یوم سفرا إلا یوم العید وتالیھ فإذا كان یوم سابع العید ختم فیھ صحیح البخاري وتھیأ 

اوض مع لھ السلطان أحسن تھیؤ إلا أن العادة الجاریة عندھم في ذلك أن القاضي یتولى السرد بنفسھ فیسرد نحو الورقتین من أول السفر ویتف
الحاضرین في المسائل ویلقى من ظھر لھ بحث أو توجیھ ما ظھر لھ ولا یزالون في المذاكرة فإذا تعالى النھار ختم المجلس وذھب القاضي بالسفر 

 الفشتالي فیكملھ سردا في بیتھ ومن الغد یبتدئ سفرا آخر وھكذا والسلطان في جمیع ذلك جالس قریب من حاشیة الحلقة قد عین لجلوسھ موضع قال
وكان المنصور یعطي أموال لذوي الحاجات عند انقضاء رمضان ویقیم مھرجانا یوم عاشوراء لختان أولاد الضعفاء وكل من ختن منھم أعطي 
أذرعا من كتان وحصة من الدرھم وسھما من اللحم اه وأما ترتیب جیش المنصور وعادتھ في أسفاره فسنذكرھا في الفصل بعد ھذا إن شاء االله 
ولنذكر بعض القصائد المیلادیة التي أنشدت بمجالس المنصور حسبما تقدمت الإشارة إلیھ فمن ذلك قول القاضي أبي القاسم بن على الشاطبي 
رحمھ االله ما بال طیفك لا یزور لماما وبمنحنى الأحشا ضربت خیاما أیعیش فیك عواذلي لسلوھم وأموت فیك صبابة وغراما وتبیح نھرك سائلا 

معي أو لیس نھر السائلین حراما ما ذقت ماء لماك في سنة الكرى إلا انتبھت فكان لي أحلاما عرض إذا حدثت عن بان الحمى فحدیث قلبي من أد
بالأوجاع ھاما أروى حدیث الرقمتین مسلسلا عن دمع باكیة الغمام سجاما وتلق من جیب النسیم تحیة أضحى الھوى بردا لھا وسلاما یا جیرة 

عوة شیق للذیذ عیش بالغضا لو داما فخذوا بجرعاء الحمى قلبي فقد ألف الإقامة بالحمى فأقاما وخذوا بثار أھل نجدانھم سلبوا الفؤاد العلمین د
 وأدنفوا الأجساما في كل غرب دموع عیني مشرق لكواكب فیھا أثرن ظلاما

قا لمن وقفت علیھ صلاتھا وسلاما خیر الأنام محمد الھادي الذي صلیت بنار الشوق ثم رثت إلى إنسانھا في لجة قد عاما وتسلسلت عبراتھا شو
أردى الضلال وجب منھ سناما كنز العوالم سر طینة آدم ولحفظ ذاك السر جاء ختاما وأجل أرسال الإلھ ومن بھ قد لاذ یونس حین خاض ظلاما 

فأقبلت زمر الملائك وفده إعظاما في لیلة غصت بأملاك السما وتقاصرت عن فرده أعدادھم فلذا تقدم في الحساب إماما أسرى إلى السبع الطباق 
فتسیر خلف ركابھ وإماما یا خیر من بھر المعاند شأنھ عجزا فغص بریقھ إفحاما أعیى جلالك أن یحیط بوصفھ وصف البلیغ وأخرس الأقلاما 

لا بمدحي من بینك إماما خیر الورى وإمامھا المنصور من صلى علیك االله ما زار الحیا روضا ففتح زھره الأكماما ما لذتي في مدح غیر مخلصا إ
في ظل دولتھ الأنام أناما أضفى على الأرضین ظل مھابة فحمى بھا حام العباد وساما وسما على الدنیا عقاب تنوفة فانقض یفترس الأسود بھاما قل 

دلھ ویعیدھا نشرا وكن رماما ھذا الذي وعد الإلھ بأنھ یطوي البلاد للملوك ھبوا لمالككم فدى وخذوا لأنفسكم لدیھ ذماما ھذا الذي یحیى البلاد بع
ویفتح الأھراما یا مشبھ المھدي في آرائھ حزما وفي عزماتھ إقداما أنت الذي ببنیھ أبناء العلا أرسى البلاد ووطد الإسلاما فكأنھا من حولك الأشبال 

م أناف على الھضاب سناما وأجل مضطلع تخیره الورى بعد الإمام فقدموه إماما في غاب الوشیج تبوأت آجاما وأمینھا المأمون عضب سمامھا عل
وحباه أحمد عھد أمة أحمد فوفى فكان لرعیھ المعتاما لا یعدون النصر سیفك أنھ سیف یحوط الدین والإسلاما خذھا ینم على العبیر مدیحھا ویفض 

 لمولى عبد الواحد بن أحمدعن مسك الختام ختاما وقال العلامة مفتي الحضرة أبو مالك ا
الشریف الفیلالي أرقت وشاقتني البروق اللوامع وذكرى خلیط ھیجتھا المرابع مرابع عفتھا الروامس والسما تراق من الأشواق فیھا المدامع كأن لم 

جازع سحبنا بھا ذیل الصبابة برھة تكن من قبل قدما أو أھلا إذ السلك منظوم وشملي جامع تذكرني عھد الأجازع واللوى وأین اللوى مني وأین الأ
وجفن الردى عنا وحاشاك ھاجع وقفت بھا بالبزل واللیل دامس أنازعھا الشكوى بھا وتنازع أسائلھا عن جیرة بان حیھم وضمت ھواھم بعد ذاك 

للوحي فاضت ینابع دیار بھا الأضالع فھل قدموا نحو العقیق صدورھم ولاح لھم برق من الغور لامع یخبر عن دار الرسول وقربھا عراص بھا 
حل الحمى سید الورى وھبت على الأشراك منھا زعازع علیك صلاة االله یا خیر مرسل ویا خیر من تثني علیھ الأصابع فلولاك ھذا الكون ما زال 

حت لوائكم ولیس لنا واالله معدما وأنت الذي یرجوه عاص وطائع لك الفخر في الدارین والموقف الذي لأھوالھ كل النبیین جازع فآدمھم والكل ت
غیرك شافع فجازاك رب العرش ما أنت أھلھ جزاء بھ یشجي المناوي المخادع وجازى إماما قد نمتھ إلیكم أصول وآباء كرام فوارع سمیك وابن 

العھد بعدك صارما یخب إلى السبط حقا ومن لھ عوارف في أعناقنا وصنائع فدم للعلا یا ابن الخلائف مفردا إلیك اشتراؤھا وغیرك بائع ودام ولي 
نیل العلا ویسارع ھو الآمن المأمون من كل فتنة لفیض الندى من راحتیھ یدافع ففیك أقول والنصوص شواھد أحادیث صحت لیس فیھا منازع بكم 

یبعث على رأس كل قرن من رأس ھذا القرن جدد دیننا وفاضت بحور للعلوم ھوامع أشار بھذا إلى ما أخرجھ أبو داود عن رسول االله قال إن االله 
 یجدد لھذه الأمة أمر دینھا وحملھ بعض الأئمة على أن المجدد من الملوك وقیل من العلماء

وقیل من الأولیاء والصواب الإطلاق وقال الوزیر القائد أبو الحسن علي بن منصور الشیظمي رحمھ االله تعالى من بعد أھل قبا وأھل كداء شوقي 
ي الشفاء بقربھم وھم جلا ما في الخواطر من صدى وصداء لكنھ بعد المزار فأین من تلك المعاھد ساكن الحمراء بانوا یزید وعز ذاك عزائي ول

وھاج الشوق ذكر ربوعھم ذات السنا والرند والأضواء وشدا بھم حادي الركاب فكاد أن تدع القلوب جسومھا بفضاء یا سعد لو أن الزمان مساعدي 
دائي لركبت حرفا كالھلال منافرا للھمز إلا في المنادي النائي ولجبت أحیاء الفلا وطوبتھا طي الملا بنجیبة فوداء تختاض ومجیب داعي البعد بعد ن

في جوف الظلام كأنھا سري تولج في ضمیر حجاء وتخال في لجج السراب سفینة تجري القلوع بھا بریح رخاء ھل أنزلن بھا المخصب من منى 
ء فأحط عنھا الرحل ثم مخیما في ظل احمد بغیتي ومنائي وامرغ الخدین ملتثما ترى وطئتھ رجلا خاتم النبئاء محیى وأزور بعد معاھد الزورا

الھدى ماحي الضلالة والردا بالبیض والخطیة السمراء صلى علیھ االله ما نسخ السخا لؤما وما أجلى الدجا ابن ذكاء وعلى صحابتھ الكرام وآلھ 
أكرم بوارث مجده وعلائھ سبط الرسالة غرة الأبناء خیر الخلائف أحمد المنصور من حاز الكمال وشرط كل علاء أكرم بھم من سادة فضلاء 

الصارم الھندي في یمنى الھدى والكوكب الوقاد في الظلماء یا أیھا الملك الذي بسیوفھ حاط الھدى وبرأیھ الوضاء ذخر الإلھ لك الفتوح وصانھا 
  لا بد من فتح یروقك واضح كالصبح یدرأ في نحور عداء وستملك الحرم الشریف وینتمي للوائك المنصور دون مراءكالزھر في الأكمام والأوعاء

وترى الجھات وقد أتت منقادة بظبي بنیك السادة النجباء وتقر عینا بالخلیفة منھم وزر البریة عدة الأمراء بمحمد المأمون خیر من ارتقى درج 
حكي أصلھ ولقد حكى بمقاصد قد سددت ودھاء وقال الكاتب أبو فارس عبد العزیز بن محمد الفشتالي رحمھ االله تعالى الكمال ودب للعلیاء فرع سی

ھم سلبوني الصبر والصبر من شأني وھم حرموا من لذة الغمض أجفاني وھم أخفروا في مھجتي ذمم الھوى فلم یثنھم عن سفكھا حبي الجاني لئن 



فشوقھم أضحى سمیري وندماني وإن غادرتني بالعراء حمولھم كفى أن قلبي جاھد أثر أظعاني قف العیس واسأل أترعوا من قھوة البین أكؤسي 
ربعھم أیة مضوا أللجزع ساروا مدلجین أم البان وھل باكروا بالسفح من جانب اللوا ملاعب آرام ھناك وغزلان وأین استقلوا ھل بھضب تھامة 

ل سال في بطن المسیل تشوقا نفوس ترامت للحمى قبل جثمان وإذا زجروھا بالعشي فھل ثنى أزمتھا الحادي أناخوا المطایا أم على كثب نعمان وھ
إلى شعب بوان وھل عرسوا في دیر عبدون أم سروا یؤم بھم رھبانھم دیر نجران سروا والدجى صبغ المطارف فانثنى بأحداجھم شتى صفات 

ما في معارج كثبان لك االله من ركب یرى الأرض خطوة إذا زمھا بدنا نواعم أبدان أرحھا مطایا وألوان وأدلج في الأسحار بیض قبابھم فلحن نجو
قد تمشي بھا الھوى تمشي الحمیا في مفاصل نشوان ویمم بھا الوادي المقدس بالحمى بھ الماء صدا والكلا نبت سعدان واھد حلول الحجر منھ تحیة 

 شیخ یثرب نفحة فھاجت مع الأسحار شوقي وأشجاني وفتت منھا الشرق في الغرب مسكة سحبت بھا تفاوح عرفا ذاكي الرند والبان لقد نفحت من
 في أرض دارین أرداني وأذكرني نجدا وطیب عراره نسیم الصبا من نحو طیبة حیاني أحن إلى تلك المعاھد إنھا معاھد راحاتي وروحي وریحاني

 وسلواني وأصبوا إلى أعلام مكة شائقا إذا لاح برق من شمام وشھلان أھیل الحمى دیني وأھفو مع الأشواق للوطن الذي بھ صح لي أنسي الھني
على الدھر زورة أحث بھا شوقا لكم عزمي الواني متى یشتفي جفني القریح بنظرة یزج بھا في نوركم عین إنساني ومن لي بأن یدنوا لقاكم تعطفا 

مده سوافح دمع من شؤوني ھتان وأنعم في شط العقیق أراكة بأفیائھا ظل المنى والھوى ودھري عني دائما عطفھ ثاني سقى عھدھم بالخیف عھد ت
داني وحیا ربوعا بین مروة والصفا تحیة مشتاق لھا الدھر حیران ربوعا بھا تتلو الملائكة العلا أفانین وحي بین ذكر وقرآن وأول أرض باكرت 

 موكب ھو البحر طام فوق ھضب وغیطان وأدى بھا الروح الأمین رسالة أفادت بھا عرصاتھا وطرزت البطحا سحائب إیمان وعرس فیھا للنبوة
البشرى مدائح عنوان ھنالك فض ختمھا أشرف الورى وفخر نزار من معد بن عدنان محمد خیر العالمین بأسرھا وسید أھل الأرض الإنس والجان 

ا الكون لولاه ما سمت سماء ولا غاضت طوافح طوفان ولا زخرفت من ومن بشرت بالبعث من قبل كونھ نوامس كھان وأخبار رھبان وحكمة ھذ
جنة الخلد أربع تسبح فیھا أدم حور وولدان ولا طلعت شمس الھدى غب دجیة تجھم من دیجورھا لیل كفران ولا لحقت بالمذنبین شفاعة یذود بھا 

لھ انشق قرص البدر شقین وارتوى بماء ھمي من كفھ كل عنھم زباني نیران لھ معجزات أخرست كل جاحد وسلت على المرتاب صارم برھان 
ظمآن وأنطقت الأوثان نطقا تبرأت إلى االله فیھ من زخارف میان دعا سرحة عجما فلبت وأقبلت تجر ذیول الزھر ما بین أفنان وضاءت قصور 

 الغبراء بھجة نیسان وأن كتاب االله أعظم آیة بھا الشام من نوره الذي على كل أفق نازح القطر أوداني وقد بھج الأنوار بدعوتھ التي كست أوجھ
 افتضح المرتاب وابتأس الشاني

وعدى على شأو البلیغ بیانھ فھیھات منھ سجع قس وسحبان نبي الھدى من أطلع الحق أنجما محا نورھا أسداف إفك وبھتان بعزتھا ذل الأكاسرة 
ظبا تراث الملوك الصید من عھد یونان ونقع من سمر القنا السم قیصرا فجرعھ منھ الألى ھم سلبوا تیجانھا آل ساسان وأحرز للدین الحنیفي بال

مجاجة ثعبان وأضحت ربوع الكفر والشرك بلقعا یناغي الصدا فیھن ھاتف شیطان وأصبحت السمحا تروق نضارة ووجھ الھدى بادي الصباحة 
فمن للقوافي أن تحیط بوصفكم ولو سجلت سبقا مدائح حسان إلیك بعثناھا للراني أیا خیر أھل الأرض بیتا ومحتدا وأكرم كل الخلق عجم وعربان 

أماني أجدبت لتسقى بمزن من أیادیك ھتان أجرني إذا أبدى الحساب جرائمي وأنقلت الأوزار كفة میزاني فأنت الذي لولا وسائل عزه لما فتحت 
لد قضبان وحمل في جیب الجنوب تحیة یفوح بمسراھا شذا كل تربان إلى أبواب عفو وغفران علیك سلام االله ما ھبت الصبا وماست على كثبانھا م

العمرین صاحبیك كلیھما وتلوھما في الفضل صھرك عثمان وحیي علیا عرفھا وأریجھا ووالي على سبطیك أوفر رضوان إلیك رسول االله صممت 
شواق فیك فلباني فیا لیت شعري ھل أزم قلائصي إلیك عزمة إذا أزمعت فالشحط والقرب سیان وخاطبت مني القلب وھو مقلب على جمرة الأ

بدارا أو أقلقل كیراني وأطوي أدیم الأرض نحوك راحلا نواجي المھاري في صحاصح فیعان یرنحھا فرط الحنین إلى الحمى إذا غرد الحادي بھن 
ني وإن لي بآلك جاھا صھوة العز أمطاني إذا صد وغناني وھل تمحون عني خطایا اقترفتھا خطى لي في تلك البقاع وأوطان وماذا عسى یثني عنا

عن زوارك الباس والعنا فجود ابنك المنصور أحمد أغناني عمادي الذي أوطا السماكین أخمصي وأوفى على السبع الطباق فأدناني متوج أملاك 
 الزمان وإن سطا أحل سیوفا في معاقد تیجاني

ن فوق جدران ھز بر إذا زرا البلاد زئیره تضاءل في أخیاسھا أسد خفان وإن اطلعت غیم وقاري أسود الغاب بالصید مثلھا إذا أضرب الخطى م
القتام جیوشھ وارزم في مركومھ رعد نیران صببن على أرض العداة صواعقا أسلن علیھم بحر خسف ورجفان كتائب لو یعلون رضوى لصدعت 

ل كمي بالردیني طعان إذا جن لیل الحرب عنھم طلى العدا ھدتھم إلى أوداجھا صفاه الجیاد الجرد تعدو بعقبان عدید الحصا من كل أروع معلم وك
شھب خرصان من اللاء جرعن العدا غصص الردى وعفرن في وجھ الثرى وجھ بستان وفتحن أقطار البلاد فأصبحت تؤدي الخراج الجزل أملاك 

 إیمان وأركان سؤدد ذووھم قد عرست فوق كیوان ھم العلویون الذین سودان إمام البرایا من على نجاره ومن عترة سادوا الورى آل زیدان دعائم
وجوھھم بدور إذا ما احلولكت شھب أزمان وھم آل بیت شید االله ملكھ على ھضبة العلیاء ثابت أركان وفیھم أتى الذكر الحكیم وصرحت بفضلھم 

ودوحة مجد معشب الروض بالعلا یجاد بأمواه الرسالة ریان آیات ذكر وقرآن فروع ابن عم المصطفى ووصیھ فناھیك من فخرین قربى وقربان 
بمجدھم الأعلى الصریح تشرفت معد على العرباء عاد وقحطان أولئك فخري إن فخرت على الورى ونافس بیتي في الولا بیت سلمان إذا اقتسم 

ي مفرق الملك تاجان سما فوق ھامات النجوم بھمة المداح فضل فخارھم فقسمي بالمنصور ظاھر رجحان إمام لھ في جبھة الدھر میسم ومن عزه ف
یحوم بھا فوق السموات نسران وأطلع في أفق المعالي خلافة علیھا وشاح من علاه وسمطان إذا ما احتبى فوق الأسرة وارتدى على كبریاء الملك 

 نخوة سلطان توسمت لقمان الحجا وھو ناطق وشاھدت كسرى العدل في صدر إیوان
ناء تدفقت أناملھ عرفا تدفق خلجان أیا ناظر الإسلام شم بارق المنا وباكر لروض في ذرا المجد فینان قضى االله في علیاك أن تملك وإن ھزه حر الث

الدنا وتفتحھا ما بین سوس وسودان وإنك تطوي الأرض غیر مدافع فمن أرض سودان إلى أرض بغدان وتملأھا عدلا یرف لواؤه على الحرمین 
ن فكم ھنأت أرض العراق بك العلا ووافت بك البشرى لأطراف عمان فلو شارفت شرق البلاد سیوفكم أتاك استلابا تاج كسرى أو على رأس غمدا

وخاقان ولو نشر الأملاك دھرك أصبحت عیالا على علیاك أبناء مروان وشایعك السفاح یقتاد طائعا برایتھ السوداء أھل خرسان فما المجد إلا ما 
دي سمر الطوال ومران وھاتیك أبكار القوافي جلوتھا تغازلھن الحور في دار رضوان أتتك أمیر المؤمنین كأنھا لطائم مسك رفعت سماكھ على عم

أو خمائل بستان تعاظمن حسنا أن یقال شبیھھا فرائد در أو قلائد عقیان فلا زلت للدنیا تحوط جھاتھا وللدین تحمیھ بملك سلیمان ولا زلت بالنصر 
تقاد لك الأملاك في زي عبدان انتھت القصیدة الفریدة قال في نفح الطیب أخبرني ناظمھا أنھ أ راد بقولھ ونافس بیتي في الولا بیت العزیز مؤزرا 

سلمان قبیلة سلمان التي منھا لسان الدین ابن الخطیب إشارة إلى ولاء الكتابة للخلافة كما كان لسان الدین رحمھ االله وفیھ مع ذلك توریة بسلمان 
الفارسي رضي االله عنھ انتھى وھذه القصیدة على طولھا من غرر القصائد ولذا لم یذكر في المنتقى من الأمداح المنصوریة غیرھا وقد أثنى علیھا 

  التوفیقفي نفح الطیب جدا وتتبع ما قیل في ھذا الاحتفال وإقامة المولد العدیم المثال من الأمداح یفضي إلى الطول وفي ھذا القدر كفایة وباالله
ذكر سیرة المنصور في ترتیب جیوشھ وحالات أسفاره قال الفشتالي كانت السیرة على عھد أبي عبد االله المھدي وولده الغالب باالله وابنھ المتوكل 

ھ لما رأى منھا سیرة العرب في الجیش والمأكل والملبس وغیر ذلك ولما ولي المعتصم حمل الناس على السیرة العجمیة وجنح إلیھا في سائر شؤون
في بلاد الترك حیث كان بھا فكره الناس ذلك وأنفوا منھ وقوفا مع العوائد فلما جاء االله بالمنصور ألف بین سیرتي العرب والعجم واصطفى من 

ة وكان برسم حراسة العجم موالي رباھم بنعمتھ وأشملھم درور إحسانھ منھم مصطفى باي ومعناه بلغة الترك قائد القواد ویختص بھ قائد الإصباحی
الباب العالي ومنھم الباشا محمود وھو صاحب خزائن الدار بیده مفاتیح بیوت الأموال ومنھم القائد علوج قائد جیش العلوج والباشا جؤذر فاتح 

 طائفة أخرى منھا السودان وھو قائد جیش الأندلس وكان لأھل الأندلس جیش عظیم رماة وعمار قائد جیش السوس فھؤلاء أكابر العلوج وتلیھم
بختیار وبغا ثم إن جیش العجم من الأتراك والعلوج قسمھ إلى أقسام منھا البیاك وھم أھل القلانس الصفریة المذھبة ذوات الأعراف من ریش النعام 



 أعلى الجباه جعاب صفر الملون یقفون سماطین أمام قبتھ أو فسطاطھ والسلاق أھل القلانس الطویلة البیض المرسلة على المناكب ویناط بھا من
مذھبة ویضیفون إلیھا وقت الحزام أجنحة طوالا یؤلفونھا أیضا من ریش النعام الباقي على أصل خلقتھ ویركزونھا في الجعاب المنوطة بالقلانس 

عصى مغشاة بالحدید من أعلى الجباه ویرسلونھا إلى وراء ویقف ھؤلاء خلف البیاك وبلبدروش وھم أھل اللقاقیف وھي رماح قصیرة غلیظة ال
ومرصعة بالمسامیر البیض ركبت علیھا أسنة عظام وزجاج ھائلة ینبت من ریشتي كل سنان منھا أضلاع مستقیمة ویقف ھؤلاء خلف السلاق 

ا وقائدھم والشنشریة وھم أھل الطعام وضعا ورفعا لا غیر وقائدھم بختیار من سبي وادي المخازن والقبجیة وھم أھل حفظ الأبواب وغلقھا وفتحھ
 مولود المشاوري وطائفة من ھؤلاء تحرس لیلا

وتطوف على مسایف السور المحیط بالدار ومن وظیفة ھؤلاء خدمة الكرسي والسریر اللذین یجلس علیھما السلطان بالإیوان وتعاھد أنماط الجلوس 
تب والرسائل للجھات بخیر أو شر قال الفشتالي وھذا وكنسھا والشواش وھم الذین یتولون ضبط الجیوش في المصاف في حرب أو سلم وإنھاء الك

مما زادت بھ دولتھ على سائر الدول فإذا خرج في یوم عید أو ملاقاة أو تھنئة خرجوا متزینین وكل قائد یقف عند مبدأ انبعاث حبل جیشھ تحت 
 بذلك بین جیشھ وجیش من یردفھ خلفھ وھكذا یمتد إلى ألویة محفوفا بجیش من رؤساء جنده أھل الخیل وھم الذین یدعون عندھم بالبكباشات فاصلا

انبعاث الجیش من تلقاء أمیر المؤمنین وكل یعرف مركزه ورتبتھ لا یتعداه إلى غیره بتقدم أو تأخر ولا یجد السبیل إلى ذلك لو أراده قال الفشتالي 
دفھ جیش شراكة وكل منھما ینقسم حبلین ثم یردفھما العسكران والترتیب الذي جرى بھ العمل في عساكر النار أن یتقدم أولا جیش السوس ثم یر

العظیمان عسكر الموالي من المعلوجي ومن انضاف إلیھم وعسكرك الأندلس ومن لبس جلدتھم ودخل في زمرتھم وھذان یسیران صفین متساویین 
ن في المیمنة لمزیة الولاء وكلاھما یحظى بموالاة ركاب لاستواء مرتبتھما وعند العطاء تارة یتقدم ھؤلاء وتارة ھؤلاء غیر أن الموالي یكونو

السلطان ویتقدم قائدھما محمود قائد الموالى وجؤذر قائد الأندلس وترفع على رأس كل منھما الرایات ویحفھ عسكر من بكباشات ثم یتصل بھذین 
ث أمام المنصور صفوفا متساویة فأما البیاك فیلون ركابھ یحفون العسكرین الدخلة العظیمة المؤلفة من البیاك والسلاق وبلبدروش فتسیر الفرق الثلا

بھ یمینا وشمالا ویرفع بالبعض رماحھ الیزنیة المنصوبة أمامھ ومنھم صاحب المظل المرفوع على رأسھ كالغمامة یحملھ حالة ركوبھ أقربھم درجة 
ف أو للمشتھى وھو الروض المتصل بقصر البدیع على رجلیھ حملھ لقائدھم أبرویز وإذا مشى المنصور إلى جامع المنصور من جھة قبور الأشرا

 أبرویز بنفسھ ثم یسیر عن یمینھم وشمالھم السلاق ویسیر عن
یمین ھؤلاء وشمالھم بلبدروش أھل اللقاقیف وتتكیف من الجمیع صورة تزرع الرعب في القلوب وتسیر الجنائب فیما بین سماطي ھذه الدخلة 

ویة عساكر النار ومنبعث حبالھا الممدودة یقودھا صنف یدعون السراجة ركبانا وكانت جنائب الخلفاء یقودھا الرجل من مجنوبة صفا صفا إلى أل
الوزعة وھذا أكمل مزیة وجیش الإصباحیة الذي إلى نظر بیلارباي ینقسم كتیبتین عظیمتین تسیر إحداھما ذات الیمین والأخرى ذات الشمال أمام 

واء العظیم الأبیض المدعو باللواء المنصور علامة على شعار الدولة على رأس المنصور یسامتھ من خلفھ وھناك ألویة الموكب الذي یرفع الل
كثیرة ذات ألوان مختلفة وأمامھ الطبل العظیم الذي یسمع دویھ من مسافة بعیدة ومن خلفھ الطبول الأخر معھا الغیطات واحدتھا غیطة یتولى النفخ 

 أساتیذ یتعلمونھا فینفخون فیھا فتنبعث منھا أصوات وتلاحین لا تحرك الطباع ولا تبعثھا على شيء دون الحرب فإنھا تشجع فیھا قوم من العجم
الجبان وتقوي جأش الخائف حكمة فیلسوفیة وھناك مزامیر أخر وجعاب طوال صفریة على مقدار النفیر تسمى الطرنباط مما أحدثھ أیضا في 

امة وضخامة ثم یردف ھذه الألویة والآلات من خلف أمیر المؤمنین موكبھ العظیم فھذا ترتیب جیش المنصور انتھى دولتھ وزادت بھ دولتھ فخ
باختصار من كتاب مناھل الصفا ولیس اتخاذ المظل مما أحدثتھ الدولة السعدیة كما زعم بعضھم بل كان ذلك موجودا في الدول القدیمة شرقا 

مام الفشتالي من توافر أجناد المنصور وتكاثر جیوشھ ھو كذلك وقد أولعت العامة في ذلك بأخبار واھیة وزعموا وغربا قال الیفرني وما ذكره الإ
أن المنصور خرج مرة إلى الرمیلة بظاھر مراكش ولم تعلم أصحابھ بخروجھ فحین علموا بخروجھ تبعوه خفافا وثقالا فأمر بعد ما معھ ھنالك من 

ل یا سبحان االله قد خاطرنا بأنفسنا حیث ركبنا في ھذا العدد یستقلھ ولا یخفى ما في ھذا الكلام من الإفراط والذي ذكره الجیش فوجد ثمانین ألفا فقا
الشیخ أبو العباس أحمد أفقاي الأندلسي في كتابھ المسمى ب رحلة الشباب إلى لقاء الأحباب ما معناه قال إن جزیرة الأندلس التي استردادھا من 

 أیدي
سھل واسترجاعھا منھم قریب لما دخلت مراكش في أیام المنصور وجدت عنده من الخیل نحوا من ستة وعشرین ألفا فلو تحركت ھمتھ الكفار 

لفتحھا لاستولى علیھا في الحین اه بالمعنى اه كلام الیفرني وأما بیان حالة المنصور في السفر فقد قال شارح زھرة الشماریخ إن المنصور كان 
ر وإنما سافر إلى فاس مرتین لا غیر وإنما كان متفرغا للذاتھ واستیفاء شھواتھ مدة خلافتھ قال الیفرني وبھ یعلم أن ما شاع على الألسنة قلیل الأسفا

من أنھ كان یمكث بفاس ستة أشھر وبمراكش مثلھا لیس بصحیح واالله أعلم وكان المنصور إذا سافر استعد غایة الاستعداد وأحسن في التھیئة ما 
شاء قال صاحب النفحة المسكیة كان لھ قصر من عود مسمر بمسامیر ومخاطیف وحلق وصفائح مفضضة على ھیئة عظیمة وقد أحدق بذلك كلھ 
سرادق كالسور من نسیج الكتان كأنھ حدیقة بستان وزخرفة بنیان وفي داخل القصر المذكور القباب الملونة بیضا وسودا وحمرا وخضرا كأنھا 

 قد نقش ذلك أحسن النقش ومليء بأبھى الفرش وللسرادق الذي ھو كالسور أبواب كأنھا أبواب القصور المشیدة یدخل منھا إلى أزاھیر الریاض
دھالیز وتعاریج ثم ینتھي منھا إلى القصر الذي فیھ القباب وھذا القصر كأنھ مدینة تنتقل بانتقالھ وھو من الأبھات الملوكیة التي لم یوجد مثلھا عند 

ك الماضین اه ومما یتعلق بھ ما حكاه أبو فارس الفشتالي في المناھل قال خرج المنصور یوم الاثنین عاشر شعبان سنة اثنتین وتسعین الملو
وتسعمائة لزیارة أضرحة الصالحین بأغمات قال فتأخرت وراءه فلحقني المولى عبد الواحد بن أحمد الشریف وأنا في أخریات الناس فأنشده أبا 

  الخلیط وودعوا فقلت وولوا وحسن الصبر مني شیعوا فقال وغرد حادي البین وانشقت العصا وكاد فؤادي للنوى یتقطعفارس بان
فقلت إلى االله أشكو فرقة منھم وقد تجرعت من كأس النوى ما تجرعوا ثم زدت لئن شرد السلوان عني بعدھم ففي صحبة المنصور أنسي أجمع ثم 

مركزھا قصر الخلافة یلمع فقلت سیاج بھ بحر الندى متموج ومن أفقھ شمس الإمامة تطلع وكان المنصور خرج لزیارة قال تدور علیھ ھالة لقبابھ و
أغمات في شارة حسنة فلما بلغ أغمات مكث فیھ یومین وفي الثالث نھض إلى زیارة الإمام أبي عبد االله الھزمیري وعاج على ضریح الشیخ سیدي 

ة الكبرى فدعا ما تیسر وفرق أمولا على ذوي الحاجات على ید القاضي الشابطي والفقیھ الأمین أبي الحسن علي بن عبد الجلیل ووقف عند الجبان
سلیمان الثاملي وكان معھ الفقیھ القاضي أبو مالك عبد الواحد بن أحمد الحمیدي كان قد استقدمھ من فاس برسم القراءة معھ وكان الحمیدي لوذعیا 

لسفرة صدرت منھ الأبیات التي تبارى في معارضتھا شعراء الدولة وقد ذكرھا في النزھة فلتنظر ھنالك ومما یتعلق بأخبار خفیف الروح وفي ھذه ا
الحمیدي المذكور أن المنصور سافر مرة إلى تارودانت ومعھ جماعة من الأعیان كالقاضي الحمیدي وأبي العباس المنجور وغیرھما فخیم 

 الناس أخبیتھم فمر رجل علیھ أطمار بالیة وھیئة رثة ویقال إن ھذا الرجل ھو أبو عثمان الھلالي الروداني المنصور بباب تارودانت وضرب
فوطئ على طنب من أطناب خباء القاضي الحمیدي فصاح القاضي من ھذه البقرة التي قوضت على خیمتي متھكما بالرجل فألقى إلیھ الرجل 

ب عن ھذه ونص الأبیات إلى بابك العالي مسائل ترتقي تفطن لھن یا حمیدي واصدق فما الحكم في قرطاسا فیھ أبیات وقال البقرة من لا یجی
 الأوزاغ ھل ساغ أكلھا وما الحكم في موتى المجانین فانطق

لاتن وائتنا وھل جاز للمسبوق بعد تشھد دعاء إذا ما رام إكمال ما بقي وما وزن لیس یا أدیب وأصلھ وما جمع قلة لصاع فحقق وما وزنھ شمر و
بجمع سواء والمقید أطلق وبین لنا من في أعوذ بربنا من إبلیس والتخمین في الكل فاتق فبدا للحمیدي ما لم یكن یحتسب وتوقف عن الجواب 

ربع فرفعت القضیة إلى المنصور فاستغربھا وقال ھذا رجل من أھل البادیة فضح قاضي قضاة الحواضر وأمر المنجور فأجاب عنھا یقال بعد أ
سنین وبعد موت السائل ونص الجواب جوابك في الأولى إباحة أكلھا بمذھبنا فأجزم بذاك وصدق كذا ابن حبیب في الخشاش أباحھ لمحتاجھ مثل 

ما العقارب فاسبق وقد قیل في الأوزاغ یحرم أكلھا وذلك في الكافي لیوسف فاتق ومستقذر یحكي المخالف منعھ وأنكره التنبیھ فافھم ودقق ورجح 



یحكي المخالف بعض من لھ العزو للتحقیق لا للتشدق ومیت مجنون جرى خلف حكمھ بعلم كلام لا تكن غیر متق وتحقیقھا إن الجنون الذي طرا 
یصیر كموت فصل الحق یعبق فآونة بعد البلوغ طروه وحینا یرى قبل البلوغ فطبق وآونة إثر الصلاح وقوعھ وحینا بعصیان الكبیرة یلتقي وحینا 

دوم للممات وتارة یفیق فخذ حكم الجمیع ووثق ویندب للمسبوق دعوى تشھد وفاق إمام في المناجاة فارتق ولیس لھ فعل كقال وأصلھ بكسر لیاء ی
فاكسر العین ترتق وجمعك صاعا في القلیل بأصوع وأصؤع بھمز الواو فانھج ونمق وإن شئت فاقلبھ فیرجع آصعا لضابط تصریف فللعلم شوق 

م عینھ فرع ضمة وتحریكھ فتح فزنھ وحقق وجمع سواء فالذي منھ جامد یأسویة علم یقاس ففرق ومشتقھ وزن الخطایا قیاسھ سواسیة وصاع كعا
 ثقل فبالحق فانطق ومقصد من في العوذ بدء لغایة فإبلیس مبدأ العوذ عند الموفق

ره في ذلك كان المأمون كما تقدم ولي عھد أبیھ المنصور وكان خلیفتھ انتقاض ولي العھد محمد الشیخ المأمون على أبیھ المنصور وما آل إلیھ أم
على فاس وأعمالھا سائر مدة أبیھ وكان للمنصور اعتناء تام بھ واھتمام بشأنھ حتى قیل إن المنصور كان لا یختم علىصندوق من صنادیق المال 

یساعد القدر وخرج الأمر كما قال القائل ما كل ما یتمنى المرء یدركھ تجري إلا قال جعل االله فتحھ على ید الشیخ رجاء أن یقوم بالأمر بعده فلم 
الریاح بما لا تشتھي السفن فأساء المأمون السیرة وأضر بالرعیة قال الیفرني وكان فسیقا خبیث الطویة مولعا بالعبث بالصبیان مدمنا للخمر سفاكا 

ا ظھر فساده وبان للناس عواره نھاه وزیر أبیھ القائد أبو إسحاق إبراھیم السفیاني عن للدماء غیر مكترث بأمور الدین من الصلاة وشرائطھا ولم
سوء فعلھ فلم ینتھ واستمر على قبح سیرتھ فأعاد علیھ اللوم فلح في مذھبھ ولما أكثر علیھ من التقریع سقاه السم فكان فیھ حتف القائد المذكور ومما 

بد االله محمد بن أحمد بن عیسى وھو مؤلف كتاب الممدود والمقصود من سناء السلطان المنصور ووظف أنكر علیھ أنھ قبض على كاتب أبیھ أبي ع
علیھ أموالا وابتزه ذخائره حتى كان مما أخذ منھ ثمانون حسكة مذھبة ومائة تخت من الملف المختلف الألوان فلما كثرت قبائحھ وترددت الشكایات 

عن خبثھ فما زاده التحذیر إلا إغراء فلما رأى المنصور أنھ لم یكترث بأمره ولم ینزجر عن قبائحھ عزم لأبیھ كتب إلیھ لینكف عن غیھ وینزجر 
على التوجھ إلى فاس بقصد أن یمكر بھ ویؤدبھ بما یكون رادعا لھ فسمع الشیخ بذلك فجمع عساكره وھیأ جنده ودفع المرتب لأصحابھ وكان عدد 

 ھم بكساوى الملف والحریرجیشھ فیما قیل اثنین وعشرین ألفا كل
على أحسن شارة وأكمل زي وعزم أنھ إن بلغھ خروج أبیھ من مراكش أن یتوجھ في أصحابھ إلى تلمسان ویستجیر بالترك فلما بلغ المنصور ما 

لماسة ودرعة عزم علیھ الشیخ من الذھاب إلى تلمسان تخلف عن الخروج من مراكش وكتب إلى الشیخ یلاطفھ ویأمره أن لا یفعل وولاه سج
وتخلى لھ عن خراجھما وقال لھ قد سوغتكھ ولا أطالبك فیھ ومراده بذلك أن تسكن نفرتھ ویرجع إلیھ عقلھ فأظھر الشیخ امتثال الأمر وخرج یؤم 

ا فنصحوه سجلماسة فما انفصل عن فاس بشيء یسیر حتى ندم ورجع إلیھا وعاد لما كان عاكفا علیھ فبعث إلیھ المنصور أعیان مراكش وعلمائھ
ووعظوه وخوفوه سخط والده وحذروه عاقبة العقوق ولم یألوا جھدا في نصحھ فوجوده مشغول القلب عن نصیحتھم مغمور الذھن بخلاف قولھم إلا 

نھ قد أنھ أظھر الرجوع عما كان عازما علیھ من الفرار عن أبیھ وأقصر في الظاھر عن بعض تلك المساوي فرجع الوفد إلى المنصور وقالوا لھ إ
تاب وحسنت حالھ واطمأنت نفسھ وأنھ واقف عند الأمر والنھي فلم یطمئن المنصور لقولھم وقال لھم لعل ھذا إطفاء لنار الشحناء وكذب لإصلاح 

لة الباطن وصممم على المكر بالشیخ فكتب إلیھ كتابا طویلا یلومھ فیھ على بعض الأشیاء وفي ضمن ذلك تسكین خاطره حتى یبغتھ على حین غف
ونص الكتاب من عبد االله تعالى المجاھد في سبیلھ الإمام المنصور باالله أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین أبي عبد االله محمد الشیخ الشریف الحسني 

 خیر الدارین آمالكم أید االله أوامره وظفر عساكره إلى ولدنا وولي عھدنا الأمیر الأجل الأفضل الأكمل الأعز بابا الشیخ وصل االله كمالكم وسنى من
وسلام علیكم ورحمھ االله أما بعد فكتابنا ھذا إلیكم من حضرة مراكش حاطھا االله ولا جدید إلا ما عوده مولانا من الخیر الله الحمد ولھ المنة ھذا 

 محمد وأخي علي بن ملوك وغیر والذي أوجبھ أسعدكم االله وكلاكم أنھ بلغنا أنكم قد استخدمتم ھناكم جماعة من أولاد طلحة كأولاد أخي علي بن
ھؤلاء وأنك قد فرضت لھم في أعطیاتھم نحو خمسة آلاف وإلى ھذا أي مصلحة ظھرت لك في استخدام ھؤلاء القوم حتى تتحمل كلفة فرض ھذه 

 الفروض بل ما
لاء أولاد طلحة إن كنت رأیت استخدامنا في ذلك إلا الفساد البین لأن ھذا الذي تعرضتم لھ لا یفي بھ المغرب ولا یقوم معھ بكم شيء ومسألة ھؤ

وأردت تقلیدنا في ذلك واقتفاء سیرتنا فیھ فاعلم أن بیننا وبینكم في ھذه المسألة فرقا من وجوه منھا إن مراكش لیست كفاس وإن خدمتھم ھنا لبعدھم 
 كانوا قد طلبوھا مني وأنا ھناك فوعدتھم إذ لا عن بلادھم لیست كخدمتھم ھناك وأیضا ھؤلاء الناس أنا أعرفھم وكنت في بلادھم وھذه الخدمة

یمكنني وأنا ببلادھم إلا مساعفتھم فلما جاؤوا الیوم وطالبونا بالوعد لم یمكن إلا الوفاء لھم بھ فعلیھ شرطنا علیھم مراكش وسكناھا وعلى ھذا 
غایة الندامة وكنت في ذلك على خطأ إذا كان الأولى إن كنا الشرط استخدمناھم ومع ھذه الوجوه كلھا والاعتبارات فقد ندمت واالله على استخدامھم 

حاسناھم وتركناھم في الخدمة وأما أنت ففي مندوحة عن ھذا كلھ لأنھ لا وعد لك سابق حتى یلزمك الوفاء بھ ویمكنك أن تحیلھم على إذننا 
ى ھذا الشرط استخدمنا منھم من استخدمنا وإلى ھذا فالذي ومشورتنا فنكفھم عنك بالشرط الذي شرطنا علیھم من الخدمة ھنا بمراكش وسكناھا وعل

نؤكد بھ علیك أن تنقصھم من الخدمة ولا تستخدم منھم حتى فارسا واحدا أصلا من الذین ذكرنا لك ومن غیرھم من كافة أولاد طلحة وأمرناك أن 
نا الواصل إلیكم صحبة ھذا لتتفادى منھم ولكن الجفاء مع ھذا كلھ تتنصل لھم فینا وتقول لھم إن السلطان منعني من استخدامكم ھنا وتقرأ علیھم كتاب

لا تظھره بل تحسن اللقاء بھم وتوالیھم بإظھار البشر والقبول وباب الطمع تسده دونھم والذي شق علینا أعظم من ھذا كلھ واستنكرناه ولم نجد 
د وغیره من أحوالكم وأخباركم وألفیناھم قد توصلوا من ذلك إلى ما لم صبرا علیھ ھو ما وجدناھم قد اطلعوا علیھ أعني أولاد طلحة علي بن محم

یتوصل إلیھ أحد من كبار خدامكم أھل بلادنا وخواص أھل بساطنا لأن أھل بلادنا أحباء ما لھم بحث إلا في مصالح أنفسھم ھؤلاء إنما ینتقدون 
 ء وتطالعونھم بأحوالكمویبحثون عن الغرة وعورات المملكة فإذا بكم تتخذونھم بطانة وأصدقا

وأموركم مع أن القوم لا زالوا ببلاد العدو وبین أظھرھم وما یطلعون علیھ تحتاج تقطع وتجزم بأن الترك قد اطلعوا علیھ حتى كأنھم شاھدوه 
 ولا یفھمون ما یحسن إخفاؤه ووقفوا بأنفسھم علیھ وأیضا لو كانوا أصدقاء ولا یریدون بنا إلا خیرا فالقوم عرب لا یتحفظون على ما یطلعون علیھ

ولا إبداؤه ولا یتمالكون قولا ولا نطقا وبالجملة فقد أحرقتنا ھذه المسألة وتفطرت لھا أكبادنا وصارت قلوبنا منھا مطعونة وما عندكم علم بأن الناس 
 وھل ما عندكم علم بأنا أخانا بابا كانوا یتحفظون في أقل الأمور أن یطلع علیھا الأجانب وإن كانوا أحب من كل محب وأقرب من كل قریب

منصور كان عرض لھ غرض ضعیف جدا أراد أن یطلبھ من أخینا بابا عبد االله وحضر في المجلس منصور بن المزوار فلم یرد بابا منصور 
بإزائھ فقال لھ ھذا رجل لفطنتھ أن یذكر ذلك حتى یشاور من بإزائھ لئلا یكون عیب في ذكر ذلك بمحضره فعلیھ شاور القائد دحو بن فرج كان 

براني فلا تطلب شیئا قدامھ على أن منصور بن المزوار ھذا كان مع أسلافنا من أقرب ما إلیھم من خواص الخدام أھل بساطنا محبة وقربا لأنھ 
ك البلاد أیام استیلائھ أسلف معھم خدمة عظیمة فقد كان عدوا للترك وبینھ وبینھم أرواح وحضر مع أخینا باب حمو الحران جمیع ما كان في تل

على المغرب الأوسط ثم مع بابا عبد القادر كذلك وشرب معھم الحلوة والمرة ولما جاء من تلمسان جاء بأولاده منھا راحلا كما جاء منھا بابا عبد 
أسلافنا وناھیك بمن بلغ إلى أن قلدوه االله بأولاده وكما جاء معھم خدامنا أھل تلك البلاد وما زال على الخدمة والوفاء حتى حصلت لھ ید عظیمة مع 

حاضرة تازا ثم بلاد الفحص التي لا تعطى كلتاھما إلا لأقرب الخدام الموثوق بمحبتھم وخدمتھم وقربھم ومع بلوغھ إلى ھذا المبلغ كلھ محبة 
 فعل أھل ھذه البلاد وحین دخلنا نحن وصداقة وھجرة وانقطاعا حتى انھ في دخول صالح رئیس مدینة فاس رحل بأولاده مع السلطان إلى ھنا كما

من جھة الشرق لفاس رحلوا أیضا مع صاحب الجبل إلى مراكش ولا یعدوا أنفسھم من ھذا الجانب أبدا في الحدیث القدیم ثم إن الناس استبعدوا أن 
 یطلبوا أقل المسائل بمحضره وقالوا إنھ

لعدو یباكرونھ ویراوحونھ فإذا بكم تنزلون معھم إلى أن تطالعوھم على أموركم براني فضلا عن ھؤلاء الذین ما زالوا إلى الیوم في بلاد ا
ویتوصلوا إلى المعرفة بأحوالكم فما تمالكنا لھذه المسألة ولا وجدنا علیھا صبرا ومن جملة الأمور التي غاظتنا وقلنا كیف یتوصل الرجل البراني 



 معنا وأخذ یثني علیكم في نجدتكم وصبركم عند الشدة وسخائكم عند الحاجة ثم قال إلا أن إلى أمثال ھذه الأمور أن علي بن محمد كان یتكلم یوما
الخیل لیست عنده لا في الحركة الأولى ولا في الثانیة لأن القبائل أھل الخیل امتنعوا من الحركة معھ وھي التي غاظتني وقلت كیف یتوصل الرجل 

جدنا إلا الرد علیھ وعكس ما عرفنا أنھم اعتقدوه وقلنا اللھم نسبة التقصیر إلیكم ولا اعتقادھم خلو البلاد البراني إلى أمثال ھذه الأمور حتى أننا ما و
من الخیل لأننا فھمنا منھم ذلك ولھذا أجبتھ وقلت لھ إن ولدنا لم یعطھم شیئا وأعطى من لا یستحق من ضعفاء القواد المعروفین بأكل المال وعدم 

القبائل لحشرھا علیھ لأن أولاد مطاع عندھم من الخیل نحو الثلاثة آلاف وعند أولاد أبي عزیز نحو ألف ونصف وعند المخزنیة ولو أعطى تلك 
الغربیة وعند أولاد عمران وعند عبدة وعند الشیاظمة وعند أولاد أبي رأس وعند أحمر وعند المنابھة أھل سایس وعند المنابھة أصحاب عمر بن 

قبائل السوس وقبائل مراكش وأحصي لھ خیلھم بما بھتھ وقلت لھ لو أنصفھم لحرك منھم معھ ستة عشر ألفا أو أكثر محمد عبو وجعلت أعدد لھ 
ویكون قد ملأ بھم تلك البلاد وسال علیھا من سیل العرم لا في الحركة لأولى ولا في الثانیة ولو وجھ إلیھم المحركین والرماة لأتوه أیضا بلا 

لى المحافظة من أولئك الناس ومن رفع الحجاب لھم عن أموركم والاطلاع على أحوالكم وعدم الغفلة عن أمثال ھذا خلاص وإلى ھذا نوصیكم ع
واعلم أن من جملة ما بلغنا أیضا أن الخلط رجعوا كلھم رماة على ید مصطفى باشا مع حدیث عھدھم بالفساد والخلاف وكنا انتشبنا معھم بالعودات 

 وعدة النار وھل ھذا یجوز علیكم حتى تسمحوا فیھ مع أن ھذه المسائل لیست بغائبة عنكم سمعتموھا بالسماع فقط ولا طویلة فإذا بھم الیوم بالمدافع
 عھد حتى

تنساھا بالأمس شاھدت وباشرت ورأیت فما الذي أنساك فعلھم وما زال جرحھم الآن لم یبرأ لأن خروج القائد مؤمن الخارج الآن ما كان إلا إلیھم 
 نؤكد علیك أن تنقصھم من الخدمة ولا تسمع لمصطفى في ھذه المسألة وقد سمعنا أیضا أن قواد الفساد الذین عندكم من أولاد حسین قد والآن

صارت جملتھم من باب الخمیس إلى دار الدبیبغ وكأنكم نسیتم أیضا ما عمل أولاد حسین بالأمس دون بعد من النھب وأضرموا من الفساد في 
نزلوا تلك المنازل وإلى ھذا فساعة وصلھ إلیكم تقبض على قواد الفساد ھؤلاء خصوصا أحمد بن عبد الحق من أولاد یحیى بن غانم البلاد حتى ی

الذي كان أبوه حاجبا عند المریني فھو أصل الفساد ثم لا تترك لقبائلھم جناحا واحدا وزد للقائد مؤمن بن ملوك ألف رام لیستوفي لكم الغرض في 
مثالھم من كل ما تأمره بھ لأن بقاء الرماة ھنالك ما فیھ إلا الاشتغال بالفساد في المدینة فتحتاج أن تتولاھم بالقتل كل یوم باطلا فكان ھؤلاء وأ

خروجھم إذ ذاك دفعا لمضرتھم وجلبا للمصالح بھم وحتى الكاتب اللائق بأمثالكم ورسائلكم لم یكن عندكم لأن كتبكم تأتي بخط سالم وھو غیر 
عارف بالإنشاء وتارة بخط الكریني وھو جاھل مع أنك لما كنت خلیفتنا وولي عھدنا كنت بصدد أن یكتب لك كل أحد لا صاحب الجزائر ولا 
صاحب تونس وحتى صاحب الترك وصاحب النصارى وكل من یكتب لنا من ملوك الأرض بصدد أن یكتب لك فتحتاج حینئذ إلى من یحسن 

إلیك ویكون أیضا ممن یوثق بھ في المحافظة على أسراركم وإلى ھذا فلا بد من تعیین قائد المحلة وحاجب وكاتب الجواب عنك لكل من یكتب 
سرك وصاحب مشورك وصاحب المظالم كما ھنا ھو عندنا السید علي بن سلیمان واعلم أن مما تحتاج أن ننبھك علیھ مسألة القواد الذین یریدون 

ا فعلت في أولاد القائد بركة وإخوتھم الذین استخدمتھم وجعلت لھم خمسمائة أوقیة فنؤكد علیك أن لا تستخدم منھم أن یحملوك أثقال أولادھم مثل م
 أحدا فما أعطیناه سلا إلا لیرفع فیھا أولاده وإخوتھ وكذلك

جبال من أھل الصحفة والدینار فلا الحكم في أمثالھ ممن أعطیناه عملا وقلدناه قیادة ومن جملة من نحذرك من استخدامھم في الرمایة أھل ال
تستخدموا منھم أحدا وإلا فاعلموا أنكم ما أردتم حینئذ أن یغرموا لكم ولا یعطوكم شیئا وإن أردتم الخدمة فھاھم أھل ھذه البلاد مثل أھل السوس 

 غیرھم فمن أھل فاس سكان الحاضرة وأھل درعة وأھل مراكش فكل ما تستخدمون من ھؤلاء فلا علیكم وإذا لم یكن من ھؤلاء وكان ولابد من
وأما من عداھم فلا على أن الرماة أھل السوس ھا ھي عندنا كثیرة فكل ما ترید منھم عرفنا نبعثھم إلیك ونضیفھم إلى خدمتك ونؤكد علیك أن تكتب 

وجبھ إلیكم واالله یحرس بمنھ علاكم والسلام بجواب ھذه الأمور كلھا فصلا فصلا مع المملوك الحامل لھذا الكتاب إن شاء االله ولابد ولابد وھذا م
وفي مھل جمادى الأولى من عام أحد عشر وألف اه ثم لم یلبث المنصور أن بعث إلى ولده زیدان وكان خلیفتھ على تادلا یأمره أن یرسل مائة من 

عود الدوري على طریق سلا یفعل مثل الفرسان على طریق تاقبلات وكل من وجوده قاصدا للغرب من ناحیة مراكش یردونھ وأرسل مولاه مس
ذلك وخرج المنصور من مراكش في اثني عشر ألفا أوائل جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وألف وجد السیر فلم یمض إلا أیام قلائل حتى نزل 

ون لھ من قدم من مراكش بالدوح موضع قریب من فاس والشیخ في جمیع ذلك لا شعور لھ بخروج أبیھ ولا بما ھو علیھ فبعث یوما عیونھ یرصد
ویكشفون عن الخبر فما راعھم إلا الأباطح تسیل بأعناق الجیاد وأفواه الشعاب تقذف بالجیوش من بطون الأودیة والوھاد لأنھم كانوا قد عمیت 

 علیھ ما دھمھم علیھم الأنباء بقطع المنصور للسابلة فرجعوا إلى الشیخ مسرعین والرعب یفت في أعضادھم ویطفئ جذوة عزائمھم فقصوا
وأخبروه بما رأوا فعلم أنھ محاط بھ فلم یمكنھ إلا الفرار فركب من حینھ وفر إلى زاویة الشیخ الصالح أبي الشتاء من بلاد فشتالة قرب نھر ورغة 

 وكان الشیخ أبو الشتاء قد توفي قبل ذلك سنة سبع وتسعین وتسعمائة كما في
ب دخلتھ من الأحداث وقرناء السوء فبلغ خبره المنصور فبعث إلیھ الباشا جؤذرا مع القائد منصور المرآة فنزل بالزاویة ومعھ بطانتھ وأصحا

النبیلي وحلف لھما بأغلظ الأیمان إن لم یأتیاه بھ لیمكرن بھما ویجعلھما عبرة فذھبا إلیھ فامتنع من الدخول في یدھما وانعزل في أصحابھ حتى 
ضوا علیھ وأتوا بھ إلى المنصور في خبر طویل فأمر بھ إلى مكناسة فسجن بھا ودخل المنصور دار الملك من ناوشوه القتال وتراموا بالنبال ثم قب

حضرة فاس الجدید وشكر االله على ما أولاه من الظفر والنصر من غیر إراقة دم وتصدق في ذلك بأموال عظیمة وكتب بذلك إلى ولده أبي فارس 
 لھ من الظفر والنصر ونص الكتاب إلى ولدنا الأجل الأرضى الأكمل الأسعد الأصعد الأمجد الأسمى خلیفتھ على مراكش یعلمھ بما كیف االله

الأسنى بابا أبي فارس وصل االله كمالكم وسنى بمنھ آمالكم وسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد فكتابنا ھذا إلیكم أسعدكم االله من محلتنا السعیدة 
ھ الأقدار وحكم بھ الفاعل المختار وما جاء بھ من عجائب الدھر اللیل والنھار وھي قضیة أخیكم التي ثارت إلي بالمستقى ولا شيء إلا ما جرت ب

بھا صروف الدھر من مكمني وطلعت علي من مأمني إلا أن االله تعالى بصنعھ الجمیل كفانا أولا ثم شفانا آخرا الله الحمد دائما والشكر واظبا وشرح 
م السوء إن الحال كان انتھى في معالجة أمره الذي تجاوزنا في وجوه الخیر إلیھ حد الاستقصا وأتینا في محاولة استصلاحھ ذلك أسعدكم االله ووقاك

من أحوال السیاسة المرجوة النجح بما لا یحصى إلى ما كنا سوغناه من ولایة سجلماسة بخراجھا وخراج درعة وأبحنا لھ التوجھ إلیھا بجملتھ 
ن بالانتباذ إلیھما نفرتھ وتطمئن نفسھ ویثوب إلیھ قلبھ الطائر ویراجعھ أنسھ الحائر فأظھر أولا التوجھ إلیھما ونھض مرتحلا وجمعھ رجاء أن تسك

عن فاس موریا بالقدوم علیھما ثم بدا لھ على الحین فكر راجعا إلى فاس ورجونا أن یكون قد ذھب عنھ النفار والشماس وثاب لنفسھ السكون 
 ا بھ قد انطوى برجوعھ على خلاف ما أظھر فأبدى ما أضمر فما كان إلا أنوالاستئناس فإذ

طرأ علیھ خبر نزولنا بالدوح فلم یتمالك أن أقلع لیلة الخمیس خامس عشر شھر تاریخھ إقلاعا أزعجھ من الدار فریدا وطارت بھ النفرة إلى أن حل 
شاریة ومتفرقة سماسرة الفتن وطلائع الشؤم والمحن جمع عظیم وعدد من كثرتھ لا بزاویة الشیخ أبي الشتاء وحیدا فتلاحق بھ من جیش رماتھ الیك

یریم فبادرت حینئذ بتجھیز جؤذر باشا من غیر إغفال في خمسمائة صبائحیة ومعھ القائد مؤمن بن ملوك في خمسمائة فارس ثم أردفناه ببعوث 
 حفظھ االله فأحدقت بھ من كل الجھات وملكوا علیھ الفجاج والثنیات ونحن مع ذلك أخر تألبت إلیھ وتناثلت علیھ تناھز الألفین ورماة بابا زیدان

خلال ھذه الأحوال لم نھمل مقابلة نفرتھ بالتسكین وما یخشن من أحوالھ بالتلیین بإرسال المرابطین تجاھھ بمواثیق تھنیھ وعھود تؤنسھ وتقرب 
ر إقلاع عما ھو علیھ وإقصار وقرناء السوء المتلاحقون بھ من جیشھ یقدحون للشر أمانیھ رجاء أن یثوب إلیھ ثائب استبصار أو یخطر لھ خاط

نارا ویزینون لھ عقوقا ونفارا فدھمتھم حینئذ عساكرنا المظفرة باالله في مصافھم دونھ ودارت بین الفریقین حرب عظیمة فخمدت النار من وقت 
طل وقضى بما جرى بھ القضاء المحتوم الحكم العادل وكتبناه إلیكم وقد حصل في الظھر إلى العصر فأظھر االله تعالى فئة الحق على فئة البا

القبضة كما سبق بھ القضاء والقدر وجعل بمكان الاحتیاط علیھ من مكناسة فكانت مشیئة االله في ذلك من إحدى العجائب العبر وعرفناكم أسعدكم 



یام ودھمت والغاشیة التي اعتكرت وادلھمت وتقدروا ما صنع االله في ذلك من حسن االله لتستشعروا صنع االله في ھذه الداھیة التي فجئت بھا الأ
العاقبة حق قدره وتشكروه فھو الجدیر بجمیل حمد كل لسان وشكره ونسألھ تعالى أن یجعلكم في حیز الكفایة وجانب الوقایة حتى لا تساؤوا بقریب 

ن من جمادى الأولى عام أحد عشر وألف اه ثم إن أم الشیخ واسمھا الخیزران بعثت إلى مأمون ولا ببعید مظنون وفي لیلة الثلاثاء الموفي عشری
أعیان مراكش الذین قدموا مع المنصور ترغب إلیھم في أن یشفعوا لولدھا عند أبیھ ویعتذروا عنھ بما یزیل ما في باطنھ علیھ فتقدموا إلى المنصور 

 وقالوا لھ إن الشیخ قد
ن عازما علیھ وأنھ ندم على ما فرط منھ فقال لھم اذھبوا إلى مكناسة واختبروا أمره كافیا وانظروا ھل رجع عن أباطیلھ صلحت حالتھ وتاب مما كا

وتنصل من أضالیلھ فلما أتوه وجدوه أخبث مما تركوه وعاینوا منھ من القبائح ما یقصر عن وصفھ اللسان فلما جلسوا إلیھ في محبسھ لم یسألھم إلا 
تھ وقرناء السوء من أھل غیھ ولم یظھر الأسف إلا على تلك العصابة ورآھم أھل الإصابة وكان من الأعیان الذین وجھھم عن أصحاب بطان

المنصور أولا وآخرا أولاد الشیخ أبي عمرو القسطلي وأولاد الشیخ أبي محمد عبد االله بن ساسي وأولاد الشیخ أبي زكریاء یحیى بن بكار وغیرھم 
منصور من مكناسة سألھم عن الخبر فنافق بعضھم وقال وجدناه تائبا نادما على ما صدر منھ وتكلم بعض أولا د الشیخ ابن فلما رجعوا إلى ال

ساسي فقال لا واالله لا داھنت في حق االله ولا واجھت الأمیر بالخدیعة إن ولدك لا نأذن لك أن تؤمره على اثنین ولا تحكمھ على عیال االله فإنا 
ویة قبیح السریرة لم یندم على ما فرط منھ فسكت الحاضرون ولم یتكلم أحد فقال لھم المنصور افتوني في أمر ھذا الولد فلم یجبھ وجدناه خبیث الط

أحد إلا باشاه عبد العزیز بن سعید الوزكیتي فإنھ قال لھ الرأي أن تقتلھ فإنھ لا ینجبر أمره ولا یرجى صلاحھ وقد رأیت ما صنع فلم یعجب 
ك وقال كیف أقتل ولدي ثم بعث إلى مكناسة یأمر بالتضییق على الشیخ والزیادة علیھ في ذلك ثم خرج المنصور فنزل بمحلتھ في ظھر المنصور ذل

الزاویة قاصدا مراكش بعد أن استخلف ابنھ زیدان على فاس وأعمالھا وقد كان كتب إلى ولده أبي فارس خلیفتھ على مراكش برسالة أجابھ فیھا 
إلیھ في شأن الوباء الذي ظھر بالسوس ومراكش ھل یفر منھ أم لا ونصھا من عبد االله تعالى المجاھد في سبیلھ الإمام الخلیفة عما كتب بھ 

المنصور باالله أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین الشریف الحسني أید االله بعزیز نصره أوامره وظفر عساكره وأسعد بمنھ موارده ومصادره إلى 
 الأفضل الأكمل الأعز الأبر الأسعد الأمجد الأرضى بابا أبي فارس وصل االله تعالى عنایتكمولدنا الأجل 

ووالى بمنھ رعایتكم وسلام علیكم ورحمھ االله أما بعد فكتابنا ھذا إلیكم من حضرتنا العالیة باالله المدینة البیضاء حاطھا االله عن الخیر والعافیة ونعم 
لمنة وأنھ اتصل بعلي مقامنا كتابكم الأعز عشیة یوم الثلاثاء فكتبنا إلیكم صبیحة یوم الأربعاء ولولا أنھ وصل یوم االله المتوافیة الله الحمد ولھ ا

الدیوان ما كنا نؤخر كتب الجواب لكم عن ساعة وصولھ في الیوم بنفسھ حرصا منا بذلك على المبادرة بوصولھ إلیكم في الحین وإلى ھذا أسعدكم 
رون بھ قبل كل شيء ھو خروجكم إذا لاح لكم شيء من علامات الوباء ولو أقل القلیل حتى بشخص واحد ویبقى في القصبة االله أن أول ما تباد

وصیفنا مسعود مع القائد محمد بن موسى بن أبي بكر وتتركوا مائة رام تثقون بھا من رماتكم مع أصحاب السقیف وتتكلون على االله وتخرجون 
لنا في الاقتصار على الرمیلة والتقلب بھا بل لا تزیدوا إذا خرجتم على المقام أكثر من یومین ثم اطووا المراحل إلى أن بالسلامة ثم لا تعملوا كعم

تنزلوا بسلا وتدخلوھا دخول ھناء وعافیة إن شاء االله وھناك یكون لقاؤنا بكم لقاء یمن وسعادة إن شاء االله ثم لا تغفلوا عن استعمال التریاق أسعدكم 
فلازموه وإذا استشعرتم منھ حرارة وتخوفتموھا فاستعملوا من الوزن الوصف المعروف منھ ولا تھملوه وأما ولدك حفظھ االله فلما كان من سن االله 

لھا ھو الشبیبة بحیث منعھ الحال من المداومة على التریاق فھا ھي الشربة المعروفة النافعة لذلك قد تركناھا كثیرة ھناكم عند التونسي فیكون یستعم
والأبناء الصغار المحفوظون باالله حتى إذا أحس ببرد المعدة من أجلھا تعطوه التریاق المرة والمرتین على قدر الحاجة فیعود إلیھا واالله تعالى بمنھ 

العباد بمنھ وفضلھ وبحرمة صفوة خلقھ خیر البشر محمد یتولى حمایتكم جمیعا ویحلكم من جمیل كلاءتھ ورعایتھ حصنا منیعا وأن یعافي البلاد و
والسلعة أسعدكم االله تبادرون بإرسالھا إلینا وكذلك القائد مسعود النبیلي تعزمون بإرسالھ إلى حیث أمرناه بالمقام من خنق الوادي بالسوس وطریق 

 سبب یكون حجة علیھم إن شاء تاحظیشت واعلم أسعدكم االله ما قط أرضانا أن أمرھا یتم وقبل عقلنا الكریم إن أھل درن یتجرون بسببھا ولكن ھذا
 االله وأنتم

تحاولون أسعدكم االله سلوك الناس على بویباون على العادة وتجھدوا في أن تكون إن شاء االله سابلة وأولائكم أعني أھل طریق تاحظیشت یسكت 
لى الزرع وأنھ ما عندھم ما یكفیھم منھ سوى عنھم حتى نصل بخیر وعافیة لتلكم البلاد إن شاء االله ومسألة أیسي التي كتبت لكم من خنق الوادي ع

شھر فلقد كنا كتبنا لكم أسعدكم االله على حمل الزرع إلیھم على البحر فإن كان قد تیسر ذلك فیكون قد بلغ إلیھم وإن لم یكن ذلك قد تیسر فلتأمر 
القائد حمو بن محمد الذي استأذنكم في الخروج عن ذلكم أیسي ھذا بالتدبیر على الزرع ولو بالشراء وألزموه عھدتھ وشددوا علیھ في أمره وخالنا 

المرض من المحمدیة فإذا تفاحش فلا علیھ في الخروج ویلتحق بأھل تلك المحلة بخنق الوادي ویترك في القصبة أھل الأندلس مع قائدھم ومسألة 
مرض ألم بھ حتى جاء بھ شاوش وإن أخاه ذلكم المفسود مؤمن بن منصور مع ھكسیمة التي ذكرتم أسعدكم االله إن مؤمنا قد تثاقل بدمنات بسبب 

بعث إلیھ یلتقي معھ بتامصلوحت فعلى بركة االله والحاضر بصیرة وھذا موجبھ إلیكم واالله یصل بمنھ رعایتكم والسلام وفي یوم الأربعاء رابع عشر 
بلغنا كتابكم ونحن نجیبكم عما تحتاجون إلى الجواب عنھ رمضان المعظم عام أحد عشر وألف عرفنا االله خیره وبركتھ وبعد أن كتبنا لكم ھذا 

والبطاقة التي ترد علیكم من السوس من عند الحاكم أو ولد خالكم أو غیرھما لا تقرأ ولا تدخل دارا بل تعطى لكاتبكم ھو یتولى قراءتھا ویعرفكم 
عد أن تغمس في خل ثقیف وتنشر حتى تیبس وحینئذ یقرؤھا مضمنھا ولأجل إن كاتبكم یدخل مجلسكم ویلابس مقامكم حتى ھو لا یفتحھا إلا ب

ویعرفكم بمضمنھا إذ لیس یأتیكم من السوس واالله سبحانھ أعلم ما یوجب الكتمان عن مثل كتابكم وقد طالعنا كتاب ولد خالكم أحمد بن محمد بن 
 ذریعة للخروج من السوسالصغیر وصح عندنا من فحوى كلامھ ما ذكرتم عنھ من أنھ أكثر من خبر الوباء لیجده 

والذي تأمرونھ بھ أنكم تحذرونھ من القدوم علیكم بمراكش وإن ذلك لا یرضینا منھ وكیف یروم الخروج من موضع عیناه لھ من غیر أمرنا لا 
بتلكم الناحیة فلا علیھ في سیما مع غیبتنا عن البلاد وأنھ إن فعل ذلك لا محالة تسقط منزلتھ عندنا ثم لا یعود أبدا إلیھا إلا أن تفاحش المرض 

الخروج والتنقل قرب البلاد أو یلتحق بمحلة أصحابھ الذین بخنق الوادي وأما ما ذكرتم عن محمد بن عبد الرحمن الوردي فقد طالعنا الجریدة التي 
لون في رده لموضعھ فإنھ بذلك الموضع جرد لكم وتصفحناھا ورأینا أن جل ما یطلبھ بھا لا یمكن مع غیبتنا والذي نأمركم بھ في مسألتھ أنكم تحاو

ألیق من أخیھ بكثیر وكل ما یمكنكم من أغراضھ المسطرة فاقضوه لھ وما لا یمكن عدوه بھ عند قدومنا إن شاء االله وأما أمر أخي أحمد بن الحسن 
كما ذكرتم ولكن إنما وقع الاختیار علیھ لأمرین الذي عیناه لجبایة درعة وذكرتم أنھ غیر لائق بھا وأنكم استصغرتموه عن تلك العمالة فلا شك أنھ 

الأول الذمة لأنھ بمالھ ولا نخشى إن شاء االله على مالنا الثاني إن خراج درعة سھل معلوم ولعلھ یكره ھذه الولایة ویحب الجلوس بداره ویغري من 
یدتكم أنكم وجھتم مع زرع المعاصر مائة رام وھذا الذي یتكلم فیھ عندكم فإن كان من ذكره لكم مثل مسعود أوتاودي فاتھمھ وقد طالعنا في جر

ذكرتم ما نعلم أنا كتبنا لكم علیھ قط وإنما كتبنا لكم على الزرع تحملونھ في البحر برسم المحلة التي ھناكم بخنق الوادي فإن كان ھو ھذا فنحن 
ود والنصارى المكثرین للمعاصر وفیھا أیضا ما أخبركم بھ أحمد بن أردناه للمحلة وإن كان غیره فعرفنا بقضیتھ فإن زرع المعاصر إنما یلزم الیھ

محمد بن موسى بخبر ما سقط من القنطرة وإنكم عنفتموه على عدم المبادرة وقد أشكل علینا الأمر لأنكم لم تعرفوا مقامنا بالساقط ھل ھو من القدیم 
ك وفیھا أیضا مسألة أولاد طلحة فدبروا علیھم إما من عند أیسي أو غیره حتى أو من ھذا الإصلاح الذي أمرنا بھ فعرفنا لنكون على بصیرة من ذل

لا یرجعون إلینا شاكین وولد إبراھیم بن الحداد إلى الآن لم یصل وزمام الأسرى وصل وأما الدراقة التي ذكرتم فھا السلتة المعدة لھا عند صاحب 
 بیت ثیابنا فوجھ لیوسف العبد حتى تكلمھ

 عنده وركبھا في موضعھا ولا تركب التي عندكم بل تمسكونھا لأنفسكم واعلم أني تركت عند أولئك المعلمین أعني معلمي ومره یخرجھا من
بركاضو سلاتي برسم ابنتنا العزیزة طاھرة صانھا االله وكلاھا وحیث یفرغون من الدراقة اجمعھم علیھا كي نجد ذلك طالعا إن شاء االله فإنا قد 



لكم السلاتي ھذا والمراد أن تجد السلاتي قد فرغ منھا إن شاء االله وقصر الخیل مع الحمام حرض المعلمین على المبادرة أمرنا بنسج درارق ت
باشتغالھما بھما وحاول أن تسقفوا ذلك البلاط الذي یوالي سور القصبة من قصر الخیل والقبة التي فیھ لنجده كاملا إن شاء االله عند قدومنا علیكم 

الرخام ركبوھا في تلك الجھة إذا سقفتم ولا تزالوا تعرفونا بما تزاید من الأشغال في الموضعین المذكورین وأوصیكم أعزكم االله أن وحتى سواري 
تتفقدوا فرسنا الأحمر الصغیر ولا تتركوھم یعطونھ القصیل لئلا یكثر لحمھ ویزداد ألمھ بل انظر لھ من یركبھ كل یوم بل لا تنزع السرج بالكلیة 

 ظھره بیاض النھار كلھ أو أعطوه لصاحب المسرة یركبھ في ذھابھ وإیابھ لداره والمسرة وأوصوه أن لا یركبھ غیره ولا ینزل عن ظھره عن
النھار كلھ وأوصیكم أیضا إذا ظھر المرض بتلكم الناحیة وخرجتم خروج یمن وسلامة بحول االله وقوتھ أن لا تتركوا وراءكم بنت عمكم والدة ولدنا 

زیز بابا عبد الملك حفظھ االله وامر یوسف العبد أن یخرج لكم من عند صاحب بیت الثیاب القدر المحتاج إلیھ من التریاق الجدید الذي كان بقبة الع
 الیوم الذي المشور ویدخل على أیدیكم لدارنا واستدعوا أم المال قھرمانة الدار وأعطھا إیاه برسم أھل دارنا وأمرھا أن تعطیھم إیاه في كل رابع من

یأكلونھ فیھ وھي أیضا تأكل منھ والعبد یوسف أیضا یأكل منھ وحتى صاحب السقیف أعطوه منھ أعني مسعود بن مبارك واالله سبحانھ یرعاكم 
كم أنتم في یمین ویتولى حفظكم أنتم وأولادكم وقد استودعناكم االله الذي لا تضیع لدیھ الودائع وأنتم في أمان االله وحفظھ واالله سبحانھ خلیفتي علی

 الرحمن وكلتا یدیھ یمین والسلام الأتم
عائد علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھ ونسلم على ولدنا الأعز الأرضى بابا عبد الملك وعلى ابنتنا الرضیة سیدة الملك ونحن في غایة الاشتیاق 

 آل والسلام اه قال مؤلفھ عفا االله عنھ قد وقع في كلام المنصور والتوحش لھا جمع االله بكم الشمل جمیعا آمین بحرمة سیدنا محمد وعلى آلھ خیر
رحمھ االله أمران یحتاجان إلى التنبیھ علیھما الأول إذنھ لولده أبي فارس في الخروج من مراكش إذا ظھر بھا أثر الوباء ولو شیئا یسیرا وھذا الأمر 

مره إیاه أن لا یقرأ البطائق الواردة علیھ من السوس وإنما یتولى قراءتھا محظور في الشرع كما ھو معلوم ومصرح بھ في الأحادیث والثاني أ
كاتبھ بعد أن تغمس في الحل وھذا عمل من أعمال الفرنج ومن یسلك طریقھم في تحفظھم من الوباء المسمى عندھم بالكرنتینة وقد اتفق لي فیھا 

عین ومائتین وألف عرض لنا سفر إلى حضرة السلطان المولى أبي علي الحسن بن كلام أذكره ھنا تتمیما للفائدة وذلك أنھ لما كانت سنة ست وتس
محمد الشریف أیده االله عز وجل بمراكش المحروسة باالله فخرجنا من سلا أواخر ربیع الأول من السنة المذكورة ومررنا في طریقنا على المحب 

دة وھو یومئذ متول لعملھا فأجل قدومنا على عادتھ حفظھ االله في محبة العلم ومن القائد الأنبل أبي عبد االله محمد بن إدریس الجراري بثغر الجدی
ینتمي إلیھ وحضر معنا عنده بعض فقھاء الوقت وكانت السنة سنة وباء فجرت المذاكرة فیما یستعملھ النصارى في أمر الكرنتینة من حبس 

 والقرى ومنع الناس من مرافقھم وأسباب معاشھم وحصل التوقف تلك الساعة المسافرین وشذاذ الآفاق عن المرور بالسبل والدخول إلى الأمصار
في حكمھا الشرعي ماذا یكون لو أجریت على قواعد الفقھ ثم بعد ذلك بنحو ثلاثة أشھر وقفت على رحلة العلامة الشیخ رفاعة الطھطاوي 

مة الشیخ أبي عبد االله محمد المناعي التونسي المالكي المدرس المصري في أخبار باریز فرأیتھ ذكر في صدرھا أنھ وقعت المحاورة بین العلا
 بجامع الزیتونة ومفتي الحنفیة بھا العلامة الشیخ أبي عبد االله محمد البیرم في إباحة الكرنتینة وحظرھا فقال المالكي بحرمتھا وألف في ذلك

ن القضاء وقال الحنفي بإباحتھا واستدل على ذلك من الكتاب والسنة أیضا رسالة واعتماده في الاستدلال فیھا على أن الكرنتینة من جملة الفرار م
فلما وقفت على ھذا الكلام تجدد لي النظر في حكم ھذه الكرنتینة وظھر لي أن القول بإباحتھا أو حرمتھا منظور فیھ إلى ما اشتملت علیھ من 

 ثم یوازن بینھما وأیتھما رجحت على الأخرى عمل علیھا فإن استوتا مصلحة ومفسدة ولو مرسلة على ما ھو المعروف من مذھب مالك رحمھ االله
كان درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة كما ھو معلوم في أصول الفقھ ونحن إذا أمعنا النظر في ھذه الكرنتینة وجدناھا تشتمل على مصلحة 

الوباء وھذه المصلحة كما ترى غیر محققة بل ولا مظنونة لأنھ لیست وعلى مفسدة أما المصلحة فھي سلامة أھل البلد المستعملین لھا من ضرر 
السلامة مقرونة بھا كما یزعمون وأنھ مھما استعملھا أھل قطر أو بلد إلا ویسلمون لا دائما ولا غالبا بل الكثیر أو الأكثر أنھم یستعملونھا ویبالغون 

من زعم أن السلامة مقرونة بھذا دائما أو غالبا فعلیھ البیان إذ البینة على المدعي فنتج في إقامة قوانینھا ثم یصیبھم ما فروا منھ كما ھو مشاھد و
من ھذا أن مصلحة الكرنتینة مشكوكة أو معدومة وإذا كانت كذلك فلا یلتفت إلیھا شرعا بل ولا طبعا لأنھا حینئذ من قبیل العبث وأما المفسدة فھي 

 بالتجار وسائر المسافرین إلى الأقطار بحبسھم وتسویقھم عن أغراضھم وتعطیل مرافقھم على أبلغ الوجوه دنیویة ودینیة أما الدنیویة فھي الإضرار
وأقبحھا كما ھو معلوم وأما الدینیة فھي تشویش عقائد عوام المؤمنین والقدح في توكلھم وإیھام أن ذلك دافع لقضاء االله تعالى وعاصم منھ وناھیك 

ن لشيء یكون أو لا یكون فإن العامة لقصور أفھامھم قد تذھب أوھامھم مع ھذه الظواھر فیقفون معھا ویقعون في بھما مفسدتین محققتین ترتكبا
ورطة ضعف الإیمان عیاذا باالله فإن قلت ھذا الكلام فیھ میل إلى سوء الظن بالعامة وھم جمھور الأمة قلت لیس فیھ میل إلى سوء الظن بھم وإنما 

الاحتیاط لھم حتى لا نتركھم ھملا یفعلون ما شاؤوا أو یفعل بھم ما یضرھم في دینھم ودنیاھم مع أن سد الذریعة قاعدة فیھ تقریر الخوف علیھم و
 من قواعد الشرع لا سیما في المذھب

لى االله تعالى مع ما المالكي ولأمر ما جاءت الشریعة المطھرة ممتلئة من التحذیرات من مكامن ھذه المفاسد ونحوھا ورد الأسباب والمسببات كلھا إ
في استعمال ھذه الكرنتینة مع الاقتداء بالأعاجم والتزیي بزي الكفرة الضلال ورمقھم بعین التعظیم ونسبتھم إلى الإصابة والحكمة كما قد یصرح بھ 

ھذه فالحاصل أن الكرنتینة اشتملت على الحمقى من العوام فأما إذا وافق قدر بالسلامة عند استعمالھا فھي الفتنة والعیاذ باالله فأي مفسدة أقبح من 
مفاسد كل منھا محقق فتعین القول بحرمتھا وجلب النصوص الشاھدة لذلك من الشریعة لا تعوز البصیر وقد ذكر العلامة الحافظ القسطلاني في 

 مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا تفسیر سورة النساء من الجامع الصحیح عند قولھ تعالى ولا جناح علیكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم
حذركم ما نصھ دل على وجوب الحذر من جمیع المضار المظنونة ومن ثم علم أن العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء والتحرز عن الجلوس 

ده بالوجھ الذي لیس فیھ تحت الجدار المائل واجب اه وھو یقتضي بظاھره أن الاحتراز عن الوباء واجب بأي وجھ كان ولا یخفى أنھ یتعین تقیی
مفسدة شرعیة كعدم القدوم على الأرض التي بھا الوباء ونحو ذلك مما وردت بھ السنة ولا تأباه قواعده الشریعة كبعض العلاجات المستعملة في 

ذه المسألة واالله أعلم ولما وقف إبانة المنقولة عن أئمة الطب أما بالوجھ الذي یشتمل على مفسدة أو مفاسد كھذه الكرنتینة فلا ھذا ما تحرر في ھ
على ھذا الكلام أخونا في االله العلامة الأستاذ أبو محمد عبد االله بن الھاشمي ابن خضراء السلاوي وھو الیوم قاضي حضرة مراكش كتب إلي ما 

ظیمة التي لا تفي بھا مصلحتھا على نصھ وأما حكم الكرنتینھ فھو ما ذكرتم من الحظر وبھ أقول لما فیھ من الفرار من القضاء مع المفاسد الع
فرض تحققھا أو غلبة ظن حصولھا سیما وقد انتفیا بعد التجربة المتكررة في الجھات المتعددة ولا یخالف في ھذا الحكم إلا مكابر متبع للھوى فماذا 

 الموفق بمنھبعد الحق إلا الضلال ثم جلب حفظھ االله من النصوص ما یشھد لذلك تركناھا اختصارا واالله تعالى 
وفاة المنصور رحمھ االله كان المنصور رحمھ االله بعد فراغھ من قضیة ابنھ المأمون قد عزم على الرجوع إلى مراكش فلما بلغھ ظھور الوباء بتلك 

ال صاحب الناحیة تربص إلى أن دخلت سنة اثنتي عشرة وألف فانتشر الوباء في بلاد الغرب أیضا فكان مصاب المنصور بھ على ما نذكره ق
الأصلیت وھو الفقیھ أبو العباس أحمد بن عبد االله السجلماسي المعروف بأبي محلي كنا نسمع أن السلطان المنصور إذا خرج من مراكش قاصدا 

بھ أو عن مدینة فاس لا یرجع إلى مراكش وذاع ھذا الخبر في الناس قبل نزولھ فكان الأمر كذلك ثم لا أدري من أین للناس بذلك ھل أنطقھم االله 
علم تلقوه عن أربابھ وكأنھ الأشبھ واالله أعلم قال ومن ھذا ما ذكره بعضھم أیضا لكن بعد الوقوع والنزول أن دخول رایات أبي العباس المنصور 

ي الفاطمي في حیاتھ للسودان واستیلاءه على سلطانھا سكیة في دار إمارتھ كاغو مع تنبكتو وأعمالھا كل ذلك من أمارات خروج الإمام المھد
وكذلك الوباء المنتشر في ھذه الأعوام وكثرة الھرج والغلاء في سائر البلاد حتى الآن وبقي من إمارات خروجھ فیما نسمع فتح وھران إما على 

یوم الأربعاء یده أو بإذنھ فیما یقولھ من لا علم عنده بحقیقة الأمر اه وكان ابتداء مرض المنصور بمحلتھ خارج فاس الجدید قرب سیدي عمیرة 
حادي عشر ربیع النبوي سنة اثنتي عشرة وألف ودخل إلى داره بالمدینة البیضاء عشیة ذلك الیوم واحتل بھا بعد الغروب وتوفي ھنالك لیلة الاثنین 



لاة مفتي فاس الموالي لتاریخھ ودفن بإزاء مقصورة الجامع الأعظم ھنالك ضحوة یوم الاثنین المذكور وحضر جنازتھ ولده زیدان وقدم للص
 وخطیب جامع القرویین بھا الفقیھ أبو عبد االله محمد بن قاسم القصار قال الیفرني كانت وفاة المنصور بالوباء وقال الشیخ أبو محمد عبد

مغرب االله بن یعقوب السملالي في شرحھ لجامع شامل بھرام كان بالمغرب وباء استطال بھ من سنة سبع إلى سنة ست عشرة وألف وعم سھل ال
وجبلھ حتى أفنى أكثر الخلق ومات بھ جمع من الأعیان وبھ مات السلطان أبو العباس أحمد المنصور رحمھ االله ونحوه ذكره صاحب الفوائد وغیره 

الأطباء إلى قال الیفرني وبھ تعلم ما شاع على الألسنة من أن المنصور سمھ ولده زیدان بإشارة من أمھ الشبانیة في باكور أوائل ظھوره وقطع عنھ 
أن ھلك وأن المنصور لما أحس بذلك قال استعجلتھا یا زیدان لا ھناك االله بھا أو كلاما ھذا معناه قالوا وبسبب ذلك لم تنصر لزیدان رایة فإنھ انھزم 

نة العامة وأضرابھم في زھاء سبع وعشرین معركة كلھ كذب لا أصل لھ لأن المنصور طعن بالوباء ولم یذكر أحد ممن یوثق بھ ما شاع على ألس
من الطلبة اه ثم نقل المنصور رحمھ االله بعد دفنھ إلى مراكش فدفن بھا في قبور الأشراف قبلي جامع المنصور من القصبة وقبره ھنالك شھیر علیھ 

بتكر یا رحمة االله اسرعي بناء حفیل ومما نقش على رخامة قبره ھذه الأبیات ھذا ضریح من غدت بھ المعالي تفتخر أحمد منصور اللوا لكل مجد م
بكل نعمى تستمر وباكري الرمس بماء من رضاه منھمر وطیبي ثراه من ندى كذكره العطر وافق تاریخ الوفاة دون تفنید ذكر مقعد صدق داره عند 

 ملیك مقتدر
مور وكان قد اتخذ یوم الأربعاء بقیة أخبار المنصور وبعض سیرتھ كان المنصور رحمھ االله حسن السیاسة حازما یقظا مشاورا في مھمات الأ

للمشورة وسماه یوم الدیوان تجتمع فیھ وجوه الدولة ویتطارحون فیھ وجوه الرأي فیما ینوب من جلائل الأمور وعظیم النوازل وھنالك یظھر 
 متراخ في قراءة ما یرد علیھ من شكایتھ من لم یجد سبیلا للوصول إلى السلطان قالوا ومن حزمھ انھ كان متطلعا لأخبار النواحي بحاثا عنھا غیر

رسائل عمالھ ولا یبطئ بالجواب ویقول كل شيء یقبل التأخیر إلا مجاوبة العمال عن رسائلھم وكان الكتاب لا یفارقون مراكزھم إلا في أوقات 
اتب أبي عبد االله محمد بن علي مخصوصة قال الفشتالي ولقد كنا بالباب یوما یعني معشر الكتاب قبل أن یخرج المنصور فورد النذیر على الك

الفشتالي بأن ولدا لھ في النزع فلم یملك نفسھ أن ذھب إلى داره فخرج المنصور على أثره فسأل عنھ فقیل إنھ ذھب إلى داره فاستشاط غضبا وبعث 
وأنھ اشتد بھ المرض ولم ینجع فیھ دواء إلیھ فجيء بھ مزعجا وما شككنا في عقوبتھ فلما مثل بین یدیھ قال لھ ما الذي ذھب بك فذكر لھ أمر ولده 

طبیب فرق لھ وقال إن أمراض الصبیان قلما ینجع فیھا إلا طب العجائز ولا كعجائز دارنا فابعث من یسألھن ومن حزمھ أنھ اخترع أشكالا من 
فیصیر الكتاب مغلقا فإذا سقط ووقع في الخط على عدد حروف المعجم وكان یكتب بھا فیما یرید أن لا یطلع علیھ أحد یمزج فیھا الخط المتعارف 

ید عدو أو غیره لا یدري ما فیھ ولا یعرف معنى ما اشتمل علیھ فكان إذا جھز أحد أولاده ناولھ خطا من تلك الخطوط یفك بھا رسائلھ إلیھ ویكتب 
د في خط المشارقة ومما وقع لھ في ذلك أنھ عنوانھ كذلك ومن ضبطھ أنھ تعلم الخط المشرقي فكان یكاتب بھ علماء المشرق كتابة كأحسن ما یوج

 بعث بطاقة
بخط یده على طریقة أھل المشرق لكاتبھ أبي عبد االله بن عیسى یستدعي منھ كتابا فبعثھ ابن عیسى إلیھ وبعث معھ بھذین البیتین سقتني كؤس 

وكان المنصور على ما ھو علیھ من ضخامة الملك السرور دھاقا خطوط أتتني في مھرق رأت كف أحمد في الغرب بحرا فجاءت إلیھ من المشرق 
وسعة الخراج یوظف على الرعیة أموالا طائلة یلزمھم بأدائھا وزاد الأمر على ما كان علیھ في عھد أبیھ حسبما مر وكانت الرعیة تشتكي ذلك منھ 

رني وتتبع ما وقع في ذلك یناقض المقصود من ونالھا إجحاف منھ ومن عمالھ وكان غیر متوقف في الدماء ولا ھیاب للوقیعة فیھا قال الیف
الإغضاء عن العورات والستر على الفضائح وقد ألمعنا لك بما یكون دالا على ما وراءه وذكر أن بعض عمال المنصور عدا على امرأة من دكالة 

 كشف ظلامتھا فخرجت إلى أولادھا بالباب وقالت فأخذ منھا أموالا فقدمت المرأة على المنصور بمراكش تشكو لھ ما نالھا من عاملھ فلم یشكھا ولا
لھم انصرفوا فإني كنت أظن أن رأس العین صافیة فإذا بھا مكدرة فلذا تكدرت مصارفھا ویحكى أن الفقیھ القاضي أبا مالك عبد الواحد الحمیدي قد 

فمروا في طریقھم على جماعة رجال ونساء قد سلكوا سافر في جمع من فقھاء فاس وأعیانھا إلى مراكش بقصد العید مع المنصور كما ھي العادة 
في سلسلة واحدة وفیھم امرأة أخذھا الطلق وھي في كرب المخاض فرأوا من ذلك ما أھمھم وأحزنھم فبقي ذلك في نفس القاضي فلما جلس إلى 

ي تلطف في القول وأظھر التوبة مما صدر المنصور ذكره لھ وأظھر الشكایة منھ فسكت المنصور عن جوابھ وھجره على ذلك أیاما ثم إن القاض
منھ وعدھا بادرة فقال لھ المنصور لولا ما رأیت ما أمكنك أن تجيء مع أصحابك مسیرة عشرة أیام في أمن ودعة فإن أھل المغرب مجانین 

انصرفوا من الحضرة جمعتھم مارستانھم ھي السلاسل والأغلال ولقد وفد القاضي المذكور على المنصور في بعض المواسم مع الفقھاء فلما 
 الطریق بأرباب الموسیقى وأصحاب

الأغاني من أھل فاس وقد كانوا وفدوا أیضا على المنصور على سبیل العادة فأخرج بعضھم شبابة من الإبریز مرصعة أعطاه إیاھا المنصور 
الفقھاء فقال القاضي لئن بلغت فاسا لأردن أولادي إلى وبعضھم قال أعطاني كذا وقال الآخر أجازني بكذا مما لم یعط مثلھ للقاضي وشیعتھ من 

صنعة الموسیقى فإن صنعة العلم كاسدة ولولا أن الموسیقى ھي العلم العزیز ما رجعنا مخفقین ورجع المغني بشبابة الإبریز فنقل إلى المنصور ھذا 
حمد الكبیر خال المنصور على رجل بدرعة في ضیعة لھ فشكاه إلى الكلام فلذعھ علیھ بیسیر من الملام وذكر أبو زید في الفوائد ما صورتھ عدا م

المنصور فقال لھ كم تساوي ضیعتك قال سبعمائة أوقیة قال خذھا وقل لخالي الموعد بیني وبینك الموقف الذي لا أكون أنا فیھ سلطان ولا أنت خال 
 ساعة ثم قال لھ الحق بضیعتك وغرم لھ كل ما أكل منھا اه وقال في السلطان فرجع صاحب الضیعة وأبلغ إلى العامل كلام المنصور فأمسك برأسھ

المناھل كان للمنصور مصانع اخترعھا ومآثر خلفھا منھا المعقلان الكبیران اللذان أنشأھما بفاس أحدھما خارج باب عجیسة والأخر قبالتھ بباب 
ن بحیث لا یعرف قدرھما إلا من وقف علیھما وكان الشروع في بنائھما یوم الفتوح وھذان المعقلان یعرفان عند العامة بالبستیون وھما من الإتقا

الاثنین الثاني والعشرین من ربیع الأول سنة تسعین وتسعمائة ومن ذلك الحصنان اللذان بناھما بثغر العرائش أحدھما یعرف بحصن الفتح وھما 
بمراكش وبلاد حاحة وشوشاوة قال الفشتالي وكان ابتدأ ذلك والده أبو عبد االله أیضا في نھایة الوتاقة والحسن ومن ذلك معاصر السكر فإنھ أحدثھا 

الشیخ فكثر السكر في أیامھ بالبلاد المغربیة حتى لم تكن لھ قیمة وقد تقدم أنھ كان یشتري الرخام من النصارى بالسكر ومن مآثره النبیلة العظمي 
مع المذكور وقد تقدم الخبر عنھا وقال ابن القاضي في المنتقى المقصور إن اللباس المسمى مع كرسیھا من المرمر بجامع القرویین تحت منار الجا

 بالمنصوریة وھو لباس من الملف لم یكن مستعملا قبلھ وھو
مغرب أول من اخترعھ وأضیف إلیھ فقیل المنصوریة وكان في مدة المنصور من الأحداث أنھ في سنة سبع وثمانین وتسعمائة وقع غلاء عظیم بال

حتى عرف ذلك العام بعام البقول قال في المرآة لما انتھب الناس غنیمة وادي المخازن كان الناس یتوقعون مغبتھا لاختلاط الأموال بالحرام فظھر 
یر قل أثر ذلك من غلاء وغیره وكنا نسمع أن البركة رفعت من الأموال من یومئذ وفي ھذه السنة أیضا أصاب الناس في بعض فصولھا سعال كث

من سلم منھ وكان الرجل لا یزال یسعل إلى أن تفیض نفسھ فسمى العامة تلك السنة سنة كحیكحة وفي سنة إحدى وتسعین وتسعمائة توفي الشیخ 
 وسبب إسلام العارف باالله تعالى الكبیر الشأن أبو النعیم رضوان بن عبد االله الجنوي نسبة إلى جنوة من بلاد الفرنج كان أبوه نصرانیا وأمھ یھودیة

والده ما حكاه أبو العباس الأندلسي في رحلتھ أنھ كان لھ فرس ببلده جنوة فانطلق لیلا ودخل الكنیسة العظمى وراث فیھا من غیر أن یشعر بذلك 
سھ إلى الكنیسة أحد من السدنة ولا غیرھم ثم بادر بإخراج الفرس ولما أصبح أھل الكنیسة ورأوا الروث قالوا إن المسیح جاء البارحة على فر

وراث فیھا فاھتز البلد لذلك وتنافس النصارى في شراء ذلك الروث حتى بیع قدر الذرة منھ بمال جزیل فعلم أن النصارى على ضلال وھاجر إلى 
العلم والولایة ومحبة بلاد الإسلام فنزل برباط الفتح من أرض سلا فوجد ھنالك امرأة یھودیة فتزوج بھا وولدت لھ الشیخ أبا النعیم فنشأ مثلا في 

النبي وكان رضي االله عنھ یقول خرجت من بین فرث ودم أخذ الطریقة عن أبي محمد الغزواني وقدم علیھ مراكش ثم عاد إلى فاس فمات بھا في 



لي المنجور كان السنة المذكورة ودفن خارج باب الفتوح وفي سنة خمس وتسعین وتسعمائة توفي الشیخ العلامة الإمام أبو العباس أحمد بن ع
 متبحرا في العلوم خصوصا أصول الفقھ أخذ عن الیسیتني وأبي زید سقین العاصمي وأبي الحسن بن ھارون وأبي مالك الوانشریسي وغیرھم
 الشتاء وفي سنة سبع وتسعین وتسعمائة توفي الشیخ أبو الشتاء الشباوي دفین جبل آمركو من بلاد فشتالة ویقال اسمھ محمد بن موسى وكني بأبي

لأن الناس قحطوا ولجؤوا إلیھ فسقوا في الحین وھو من أصحاب الشیخ الغزواني ویقال ما لقیھ إلا مرة بقبیلتھما الشاویة فعینھ ومكنھ فھام على 
 بروضة وجھھ وكان من أمره ما كان وفي ثامن عشر ربیع الثاني سنة ثلاث وألف توفي القاضي أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الحمیدي ودفن

الشیخ أبي زید الھزمیري خارج باب مصمودة من عدوة فاس الأندلس وقد تقدمت بعض أخباره وفي سنة أربع وألف توفي الشیخ أبو الحسن علي 
بن منصور البوزیدي المعروف بأبي الشكاوي دفین شالة وبھا كان سكناه أخذ عن الشیخ المجذوب وأبي الرواین المحجوب وغیرھما وأولاده 

بون إلى عیسى بن إدریس الحسني دفین آیت عتاب واالله تعالى أعلم وفي سنة ست وألف توفي الشیخ الرباني أبو عبد االله محمد بن مبارك ینتس
الزعري دفین تاستاوت من مشاھیر الأولیاء كان أول نشأتھ بمكناسة الزیتون ثم خرج إلى البادیة بعد أن صعبت علیھ القراءة ورأى النبي فقال لھ 

 تقرأ ولكنك شیخ فخرج إلى البادیة وكان یظن أنھ یكون من أشیاخ القبائل حتى ھبت علیھ نفحة رحمانیة فقدم مراكش وأخذ عن الشیخ أبي لن
عمرو القسطلي ورجع إلى بادیتھ فبنى مسجدا في الموضع الذي عین لھ شیخھ لسكناه فیقال إنھ لما قیل لھ جعلت محرابھ منحرفا عن القبلة أشار 

 إلى جھة مكة فتزحزحت الجبال حتى شاھد الحاضرون مكة واالله على كل شيء قدیر وكان الشیخ أبو عبد االله محمد الشرقي معاصرا لھ فقیل بیده
لھ إن الشیخ ابن مبارك قال أھل زماننا محسوبون علینا فقال اشھدوا أنا من أھل زمان ابن مبارك وفي ھذه السنة أیضا كان الطاعون العظیم 

 وغیرھا بحیث عم تلول المغرب واستطال فیھا ومات بھ جمع من الأعیان منھم الشیخ ابن مبارك المذكور وفي سنة تسع وألف في جمادى بمراكش
 الآخرة منھا كان سیل عظیم بفاس ثم

تھ وإحكامھ وھذا السد ھو في شعبان من السنة المذكورة كان سیل أعظم من الأول تھدمت منھ الدور والحوانیت وتھدم سد الوادي بفاس على وثاق
الذي كان جدده السلطان أبو العباس أحمد الوطاسي ثم جدده المنصور في ھذه المرة من أحباس القرویین وفي سنة عشر وألف توفي الشیخ العارف 

ي ثم الرثمي ھكذا نسبھ صاحب المرآة باالله الرباني أبو عبد االله ویقال أبو عبد االله محمد فتحا الشرقي ابن الولي الصالح أبي القاسم الزعري الجابر
وغیره ورفع أبو علي المعداني في كتابھ الروض الفائح نسبھ إلى أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ ثم نقل عن حفیده العارف باالله 

العمریة بخطھ فیما عثرنا علیھ أما بنو تعالى أبي عبد االله محمد الصالح بن المعطي ما نصھ إن الشیخ سیدي محمد الشرقي لم توجد ھذه النسبة 
أخیھ وبنوه وحفدتھ فقد وجدت بخط الثقة منھم وتواتر نقلھا عنھم وكتبت في إجازاتھم وكذا في تملیكاتھم اه وھذا الشیخ أعني أبا عبد االله الشرقي 

یھ المنصور جماعة یختبرونھ فظھرت لھم كراماتھ كان من أكابر أھل وقتھ یقال إنھ بلغ درجة القطبانیة وتخرج بھ جماعة من الأولیاء وبعث إل
واتفقت لھ مع الشیخ المنجور كرامة حملتھ على أن وفد علیھ زائرا ومدحھ بقصیدة ذكر بعضھا الیفرني في الصفوة ولھ مع أبي المحاسن الفاسي 

عن الشیخ التباع واعتمد على الشیخ الكبیر أبي مراسلات ومواصلات ووقع بینھما كلام طویل انظر ابتھاج القلوب أخذ رضي االله عنھ عن والده 
 عبد االله محمد بن عمرو المختاري من أحواز مكناسة وأخذ أیضا عن ابن مبارك الزعري

وأبي محمد بن ساسي وتوفي أوائل المحرم من السنة المذكورة ودفن بجعیدان وقبره شھیر نفعنا االله بھ وبسائر أھل االله تم الجزء الخامس ویلیھ 
 ء السادس وأولھ الخبر عن دولة السلطان أبي المعالي زیدان بن أحمد المنصور رحمھ االله تعالىالجز

 
بسم االله الرحمن الرحیم الدولة السعدیة القسم الثاني الخبر عن دولة السلطان أبي المعالي زیدان بن أحمد المنصور رحمھ االله تعالى لما توفي 

 اجتمع أھل الحل والعقد من أعیان فاس وكبرائھا والجمھور من جیش المنصور على بیعة ولده زیدان المنصور رحمھ االله وفرغ الناس من دفنھ
وقالوا إن المنصور استخلفھ في حیاتھ ومات في حجره وكان ممن تصدى لذلك القاضیان قاضي الجماعة بفاس أبو القاسم بن أبي النعیم والقاضي 

أبو عبد االله محمد الشاوي والشیخ النظار أبو عبد االله محمد بن قاسم القصار وغیرھم ویحكى أن أبو الحسن علي بن عمران السلاسي والأستاذ 
القاضي ابن أبي النعیم قام في الناس خطیبا وقال أما بعد السلام علیكم فإن رسول االله لما مات اجتمع الناس على أبي بكر رضي االله عنھ ونحن قد 

یدان أولى بالملك من إخوتھ فبایعھ الحاضرون یوم الاثنین السادس عشر من ربیع الأول سنة اثنتي عشرة مات مولانا أحمد وھذا ولده مولانا ز
 وألف قالوا وكان زیدان لما توفي والده كتم موتھ وبعث

ش حتى دفعھ إلى جماعة للقبض على أخیھ الشیخ المسجون بمكناسة فمنعھم من ذلك الباشا جؤذر كبیر جیش الأندلس وحمل الشیخ موثقا إلى مراك
أخیھ أبي فارس وكان شقیقا لھ فلم یزل مسجونا عنده إلى أن كان من أمره ما یأتي كذا قال بعضھم وقال في شرح زھرة الشماریخ إن زیدان لما 

رس ومر في اشتغل بدفن والده احتال القائد أبو العباس أحمد بن منصور العلج فذھب بنصف المحلة إلى مراكش نازعا عن زیدان إلى أبي فا
طریقھ بمكناسة فأخرج الشیخ من اعتقالھ واحتملھ معھ إلى أبي فارس فسجنھ فلم یزل مسجونا عنده إلى أن كان من أمره ما نذكره واالله تعالى أعلم 

غرب على انحراف أھل مراكش عن طاعة زیدان وبیعتھم لأبي فارس وما نشأ عن ذلك من الفتنة كان المنصور رحمھ االله قد فرق عمالات الم
أولاده كما مر فاستعمل الشیخ على فاس والغرب وولاه عھده واستعمل زیدان على تادلا وأعمالھا واستخلف عند نھوضھ إلى فاس ابنھ أبا فارس 

ان على مراكش وأعمالھا وكان یكاتبھ بما مر بعضھ من الرسائل فلما اتصل بأھل مراكش وفاة المنصور وكتب إلیھم أھل فاس بمبایعتھم لزید
امتنعوا وبایعوا أبا فارس لكونھ خلیفة أبیھ بدار ملكھ التي ھي مراكش ولأن جل الخاصة من حاشیة أبیھ كان یمیل إلى أبي فارس لأن زیدان كان 

ءتھ رحمھ االله إلا أن منتبذا عنھم بتادلا سائر أیام أبیھ فلم یكن لھم بھ كثیر إلمام ولا مزید استئناس مع أنھ كان جدیرا بالأمر لعلمھ وأدبھ وكمال مرو
السعد لم یساعده وقد قیل في المثل قدیما قاتل بسعد وإلا فدع ولما شق أھل مراكش العصا على زیدان كثر في ذلك القیل والقال حتى صدرت فتوى 

  منھما وكانت بیعة أبي فارسمن قاضي فاس ابن أبي النعیم ومفتیھا أبي عبد االله القصار تتضمن التصریح بحدیث إذا بویع خلیفتین فاقتلوا الآخر
بمراكش یوم الجمعة أواخر ربیع الأول من سنة اثنتي عشرة وألف وھو شقیق الشیخ المأمون أمھما أم ولد اسمھا الجوھر ویقال الخیزران واسم 

مسجد الجامع بجوار ضریح الشیخ أبي فارس ھذا عبد االله وتلقب بالواثق باالله وكان أكولا عظیم البطن مصابا بمس الجن ویقال إنھ لذلك ابتنى ال
أبي العباس السبتي وشید منارة وشحن الخزانة التي بقبلي الجامع المذكور بمنتخب الكتب ونفیس الدفاتر كل ذلك رجاء أن تعود علیھ بركة ذلك 

یدان لحرب أبي فارس وانھزامھ بأم الشیخ بالبرء من تلك العلة وكان مع ذلك یمیل إلى المروءة والرفق وحسن السیرة رحمھ االله نھوض السلطان ز
الربیع ثم فراره إلى تلمسان لما بایع أھل مراكش أبا فارس بن المنصور عزم زیدان على النھوض إلیھ فخرج من فاس یؤم بلاد الحوز واتصل 

ان رجل شجاع عارف بمكاید الحرب الخبر بأبي فارس فجھز لقتالھ جیشا كثیفا وأمر علیھم ولده عبد الملك إلى نظر الباشا جؤذر فقیل لھ إن زید
وخدعھ وولدك عبد الملك لا یقدر على مقاومتھ فلو سرحت أخاك الشیخ لقتالھ كان أقرب للرأي لأن أھل الغرب لا یقاتلونھ لأنھ كان خلیفة علیھم 

ى النصح والطاعة وعدم شق العصا ثم مدة فھم آنس بھ من زیدان فأطلق أبو فارس أخاه المأمون من ثقاف السجن وأخذ علیھ العھود والمواثیق عل
سرحھ في ستمائة من جیش المتفرقة الذین كان المنصور جمعھم لیبعث بھم إلى كاغو من أعمال السودان وقال لھ ولأصحابھ جدوا السیر اللیلة كي 

 إلیھ واستبشروا بمقدمھ ثم كانت الملاقاة تصبحوا بمحلة جؤذر على وادي أم الربیع فلما انتھى الشیخ إلى المحلة المذكورة وعلم الناس بھ أھرعوا
 بینھ وبین السلطان زیدان بموضع یقال لھ حواتة عند أم الربیع ففر عن زیدان أكثر جیشھ إلى المأمون وحنوا إلى

لى الشیخ متى سالف عھده وقدیم صحبتھ فانھزم زیدان لذلك ورجع أدراجھ إلى فاس فتحصن بھا وكان أبو فارس قد تقدم إلى أصحابھ في القبض ع
وقعت الھزیمة على زیدان فلما فر زیدان انعزل الشیخ فیمن انضم إلیھ من جیش أھل الغرب وامتنع على أصحاب أبي فارس فلم یقدروا منھ على 

لقیام معھ في شيء وانتعش أمره واشتدت شوكتھ ثم سار إلى فاس یقفو أثر السلطان زیدان ولما اتصل بزیدان خبر مجیئھ إلیھ راود أھل فاس على ا



الحصار والذب عنھ والوفاء بطاعتھ التي ھي مقتضى بیعتھم التي أعطوا بھا صفقتھم عن رضى منھم فامتنعوا علیھ وقلبوا لھ ظھر المجن وأعلنوا 
فسھ وتبعھ بنصر الشیخ وبیعتھ لقدیم صحبتھم لھ ولما آیس زیدان من نصرھم وقد أرھقھ الشیخ في جموعھ خرج من فاس بحشمھ وثقلھ ناجیا بن

جمع عظیم من أصحاب الشیخ فلم یقدروا منھ على شيء وذھب إلى تلمسان فأقام بھا إلى أن كان من أمره ما نذكره وأما الشیخ فإنھ لما وصل إلى 
ا إلى بلادھم فاس تلقاه أھلھا ذكورا وإناثا وأظھروا الفرح بمقدمھ فدخلھا ودعا لنفسھ فأجیب واستبد بملكھا ثم أمر جیش أھل مراكش أن یرجعو

فانقلبوا إلى صاحبھم مخفقین وكان الشیخ لما تم غرضھ من الاستبداد بالأمر والانفراد بالسلطنة دعا بالشیخین الفقیھین قاضي الجماعة أبي القاسم 
س إن أولاد الإماء لا یتقدمون بن أبي النعیم ومفتیھا أبي عبد االله محمد بن قاسم القصار فلامھما على مبایعة زیدان وقولھما فیھ وفي أخیھ أبي فار

في الأمر على أولاد الحرائر وكان أبو فارس والشیخ ولدي أمھ اسمھا الخیزران كما مر وزیدان أمھ حرة من الشبانات وعزم أن ینكل بھما ثم بعث 
من مراكش بزاویة الشیخ ابن ساسي بھما مع جیش مراكش إلى أخیھ أبي فارس لیرى فیھما رأیھ فأما الشیخ القصار فتوفي رحمھ االله على مقربة 

 وحمل إلى مراكش فدفن بقبة القاضي عیاض
وذلك في أواسط سنة اثنتي عشرة وألف وأما القاضي أبو القاسم فاجتمع بأبي فارس فقبل عذره وصفح عنھ ورده مكرما إلى فاس ھكذا ذكره 

ى وجھ یخالف ھذا واالله أعلم نھوض عبد االله بن الشیخ لحرب عمھ بعضھم وقیل إن الذي بعث بالشیخ القصار إلى مراكش ھو السلطان زیدان عل
أبي فارس واستیلاؤه على مراكش ثم إن الشیخ المتغلب على فاس دعا بتجار أھلھا فاستسلف منھم مالا كثیرا وأظھر من الظلم وسوء السیرة وخبث 

 وعذب من أخفى من ذلك شیئا منھم ثم جھز جیشا لقتال أخیھ أبي السریرة ما ھو شھیر بھ ثم تتبع قواد أبیھ فنھب ذخائرھم واستصفى أموالھم
فارس بمراكش وكان عدد الجیش نحو الثمانیة آلاف وأمر علیھ ولده عبد االله فسار بجیوشھ فوجد أبا فارس بمحلتھ في موضع یقال لھ إكلمیم ویقال 

ونھبت محلتھ وفر ھو بنفسھ إلى مسفیوة ودخل عبد االله بن الشیخ في مرس الرماد فوقعت الھزیمة على أبي فارس وقتل نحو المائة من أصحابھ 
مراكش فأباحھا لجیشھ فنھبت دورھا واستبیحت محارمھا وا شتغل ھو بالفساد ومن یشابھ أباه فما ظلم حتى حكي أنھ زنى بجواري جده المنصور 

لباب الحیاء عن وجھھ وكان دخولھ مراكش في العشرین من واستمتع بحظایاه وأكل رمضان وشرب الخمر فیھ جھارا وعكف على اللذات وألقى ج
 شعبان سنة خمس عشرة وألف

مجيء السلطان زیدان إلى المغرب واستیلاؤه على مراكش وطرده عبد االله بن الشیخ عنھا كان السلطان زیدان لما فر من فاس إلى تلمسان كما مر 
تعدیھم على أخویھ فأبطؤوا علیھ وطال علیھ انتظارھم فلما یئس منھم توجھ إلى سجلماسة أقام بھا مدة وكان قد بعث إلى ترك الجزائر یستمدھم ویس

فدخلھا من غیر قتال ولا محاربة ثم انتقل عنھا إلى درعة ومنھا إلى السوس فكتب إلیھ أھل مراكش وقد ندموا على ما فرطوا فیھ من أمره 
 علیھم لیلا فلم یفجأ عبد االله بن الشیخ إلا نداء أھل مراكش بنصر السلطان زیدان والدخول في طاعتھ أن یأتیھم ولو وحده فتوجھ إلیھم ودخل

وتحزبوا معھ وتقدموا إلى قائدھم عبد االله آعراس الذي ولاه علیھم الشیخ فقتلوه وخرج عبد االله فارا بجموعھ من أھل فاس والغرب فحاصرھم أھل 
 بموضع یعرف بجنان بكار نحو الخمسة آلاف وخمسمائة وأمر زیدان بقتل كل من تخلف مراكش بین الأسوار والجنات وقتلوا من أصحاب عبد االله

عن عبد االله من جیشھ فأتى القتل على جمیع من وجد بمراكش من جیش أھل فاس وذلك في أواخر سنة خمس عشرة وألف وفر عبد االله بن الشیخ 
 العساكر مھزوم الجموع معتاضا عن جیش النصر بجیش الدموعناجیا بنفسھ حتى قدم على أبیھ بفاس في أسوأ الحالات مفلول 

عودة عبد االله بن الشیخ إلى مراكش واستیلاؤه علیھا وطرده زیدان عنھا لما قدم عبد االله بن الشیخ على أبیھ بفاس سلیبا مھزوما قامت قیامتھ ورأى 
لمال وقلة جبایتھ واستحیى أن یستسلف من التجار لأنھ كان استسلف منھم أن یھیئ عسكرا آخر ویجدد جمعا ثانیا فلم یجد لذلك طاقة لفراغ یده من ا

فلم یرد لھم شیئا ولما أعیتھ الحیلة رجع على قواده فقلب لھم ظھر المجن ونھب أموالھم واستلب ذخائرھم وصار یفرقھا على التجار فاجتمع لھ من 
اكش وكان أھل فاس قد غضبوا لمن قتل من إخوانھم بھا ونادوا بأخذ ثأرھم حتى ذلك أموال عریضة فرقھا في جیشھ وتھیأ عبد االله للمسیر إلى مر

إن بعضھم خرج مع عبد االله من غیر أخذ مرتب ولا جامكیة فخرج عبد االله بجموع عدیدة وجیوش حفیلة ولما بلغ خبره للسلطان زیدان بعث إلیھ 
ن بعث مصطفى باشا وخروجھ من مراكش في شعبان سنة ست عشرة العلج مصطفى باشا في جیوش كثیرة قال في شرح زھرة الشماریخ كا

وألف فالتقى الجمعان بموضع یقال لھ تافلفلت على طریق سلا فھزم مصطفى باشا وقتل من جیش مراكش نحو التسعة آلاف وبعث الشیخ جماعة 
یھ أھلھا في ستة وثلاثین ألف مقاتل والتقى الجمعان من عدول فاس إلى موضع المعركة حتى أحصوا القتلى ثم توجھ عبد االله إلى مراكش فبرز إل

بموضع یقال لھ رأس العین فانھزم أھل مراكش وتقدم عبد االله بن الشیخ فاقتحمھا بجیشھ وفر زیدان إلى المعاقل المنیعة والجبال الشامخة فبقي 
 منتقلا ھنالك إلى أن كان من أمره ما نذكره

 محمد الشیخ وانقراض أمره وعود زیدان إلى مراكش لما دخل عبد االله بن الشیخ مراكش واستولى علیھا ثورة محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان
فعل فیھا أعظم من فعلتھ الأولى وھربت شرذمة من أھل مراكش إلى جبل جیلیز واجتمع ھنالك منھم عصابة من أھل النجدة والحمیة واتفق رأیھم 

ؤمن ابن السلطان محمد الشیخ وكان رجلا خیرا دینا صینا وقورا فبایعھ أھل مراكش ھنالك والتفوا علیھ على أن یقدموا للخلافة محمد بن عبد الم
فخرج عبد االله بن الشیخ لقتال من بجبل جیلیز والقبض على أمیرھم المذكور ولما التقى الجمعان انھزم عبد االله وولى أصحابھ الأدبار فخرج من 

شرة وألف وترك محلتھ وأنفاضھ وعدتھ وجل الجیش وأخذ على طریق تامسنا وامتحن أصحابھ في مراكش مھزوما سادس شوال سنة ست ع
ذھابھم حتى كان مد القمح عندھم بثلاثین أوقیة والخبزة من نصف رطل بربع مثقال ولم یزل أصحابھ ینتھبون ما مروا علیھ من الخیام والعمود 

العشرین من شوال من السنة المذكورة وأما محمد بن عبد المؤمن فإنھ لما دخل مراكش ویسبون البنات إلى أن وصلوا إلى فاس في الرابع و
واستولى علیھا صفح عن الذین تخلفوا بھا من أھل الغرب من جیش عبد االله بن الشیخ وأعطاھم الراتب فلم یعجب ذلك أھل مراكش ونقموا علیھ 

لطان زیدان بالجبل فأتاھم وخیم نازلا بظاھر البلد فخرج محمد بن عبد المؤمن إلى لقائھ إبقاءه علیھم وكانوا نحو الألف ونصف فكتبوا سرا إلى الس
فانھزم ابن عبد المؤمن ودخل السلطان زیدان مراكش واستولى علیھا وصفح ھو أیضا عن الفئة المتخلفة عن عبد االله بن الشیخ وذكر في شرح 

سون من أولاد السلطان أبي العباس الأعرج واالله أعلم ولعل ھذا الصواب بدلیل ما یأتي في زھرة الشماریخ إن ھذا الثائر بجبل جیلیز اسمھ أبو ح
 رسالة زیدان إن شاء االله

خروج جالیة الأندلس من غرناطة وأعمالھا إلى بلاد المغرب وغیرھا قد قدمنا ما كان من استیلاء الطاغیة صاحب قشتالة على غرناطة وأعمالھا 
ائة وإن أھل غرناطة التزموا طاعتھ والبقاء تحت حكمھ على شروط اشترطوھا علیھ قد ذكرنا بعضھا فیما سلف وأن عدو سنة سبع وتسعین وثمانم

الدین قد نقض تلك الشروط عروة عروة وكان أھل الأندلس من أجل ذلك كثیرا ما یھاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أثناء ھذه المدة السالفة 
وا قد تخلقوا بأخلاق العجم وأثر فیھم ذلك أثرا ظاھرا لطول صحبتھم لھم ونشأة أعقابھم بین أظھرھم فكانت تصدر منھم في غیر أن عامتھم كان

بعض الأحیان مقالات قبیحة في حق ولاة المسلمین من أھل المغرب وعامتھم لا سیما إذا نالھم منھم بعض الظلم ولقد رأیت في كتاب المعیار 
 صدرت عن علماء المغرب في حق ھؤلاء الصنف منھم وكان الملوك السعدیون قد جمعوا منھم جندا كبیرا وبھم فتح وغیره سؤالات وفتاوى

المنصور إقلیم السودان واستمر الحال على ذلك إلى أن كانت سنة ست عشرة وألف فھاجر جمیع من لم یتنصر منھم إلى بلاد المغرب وغیرھا قال 
ندلس قد شددوا على المسلمین بھا في التنصر حتى أنھم أحرقوا منھم كثیرا بسبب ذلك ومنعوھم من حمل السكین في نفح الطیب كان النصارى بالأ

الصغیر فضلا عن غیرھا من الحدید وقاموا في بعض الجبال على النصارى مرارا ولم یقیض االله لھم ناصرا إلى أن كان إخراج النصارى إیاھم 
بفاس وألوف أخر بتلمسان ووھران وخرج جمھورھم بتونس فتسلط علیھم الأعراب ومن لا یخشى االله أعوام سبعة عشرة وألف فخرجت ألوف 

تعالى في الطرقات ونھبوا أموالھم وھكذا كان ببلاد تلمسان وفاس ونجا القلیل منھم من ھذه المضرة وأما الذین خرجوا بنواحي تونس فسلم أكثرھم 
 وبلادھا اهوھم لھذا العھد قد عمروا قراھا الخالیة 



وقال صاحب الخلاصة النقیة في أمراء إفریقیة ما نصھ وفي سنة ست عشرة وألف قدمت الأمم الجالیة من جزیرة الأندلس فأوسع لھم صاحب 
ه ثم قال تونس عثمان داي كنفھ وأباح لھم بناء القرى في مملكتھ فبنوا نحو العشرین قریة واغتبط بھم أھل الحضرة وتعلموا حرفھم وقلدوا ترفھم ا

في نفح الطیب وكذلك خرج طوائف منھم بتطاوین وسلا والجزائر ولما استخدم سلطان المغرب الأقصى منھم عسكرا جرارا وسكنوا سلا كان 
منھم من الجھاد في البحر ما ھو مشھور الآن وحصنوا قلعة سلا وبنوا بھا القصور والحمامات والدور وھم الآن بھذا الحال ووصل جماعة منھم 
إلى القسطنطینیة العظمى وإلى مصر والشام وغیرھا من بلاد الإسلام اه كلام نفح الطیب وقولھ وحصنوا قلعة سلا یعني بھا رباط الفتح إذ ھي 

اغیة یومئذ مضافة إلى سلا ومعدودة منھا واالله تعالى أعلم استیلاء السلطان زیدان على فاس وفرار الشیخ بن المنصور عنھا إلى العرائش ثم إلى ط
الإصبنیول كان الشیخ بن المنصور عفا االله عنھ على ما تقدم من قبح السیرة والإساءة إلى الخاصة والعامة حتى ملتھ النفوس ورفضتھ القلوب 

ذي وضاق أھل فاس بشؤمھ ذرعا وكان قد بعث ابنھ عبد االله مرة ثالثة إلى حرب السلطان زیدان بمراكش وأعمالھا فخرج عبد االله من فاس آخر 
الحجة سنة ست عشرة وألف فالتقى الجمعان بوادي بوركراك فكانت الھزیمة على عبد االله وفر في رھط من أصحابھ وترك محلتھ بما فیھا بید 
السلطان زیدان فاستولى علیھا وانضم إلیھ جیش عبد االله من أھل فاس وغیرھم میلا إلیھ ورغبة في صحبتھ فعفا عنھم وتألفھم واستفحل أمر 

طان زیدان وتكلم بھ أھل فاس وسائر بلاد الغرب واتصل الخبر بالشیخ وعرف أن قلوب الناس علیھ فخاف الفضیحة وأصبح غادیا في أھلھ السل
 وحشمھ إلى ناحیة العرائش فاحتل

فراره من مرس الرماد إلى بالقصر الكبیر وھناك لحق بھ ابنھ عبد االله مھزوما من وقعة بوركراك وانضم إلیھما أبو فارس بن المنصور فإنھ بعد 
مسفیوة أقام بھا مدة ولما استولى السلطان زیدان على مراكش كما مر شدد في طلبھ ففر إلى السوس ولما أعیت علیھ المذاھب وزیدان في طلبھ 

ھا ونزل مخیما بظھر الزاویة لحق بشقیقھ الشیخ فكان معھ إلى ھذا التاریخ ثم إن السلطان زیدان بعث كبیر جیشھ مصطفى باشا إلى فاس فانتھى إلی
ووجد لأصحاب الشیخ زروعا كثیرة فأرسل مصطفى باشا علیھا جیشھ فانتسفوھا ودخلت فاس في طاعتھ ثم نھض إلى ناحیة القصر الكبیر ناویا 

 السلطان زیدان القبض على الشیخ وحزبھ واتصل بالشیخ خبره ففر إلى العرائش ومنھا ركب البحر إلى طاغیة الإصبنیول مستصرخا بھ على
وحمل معھ أمھ الخیزران وبعض عیالھ وجماعة من قواده وبطانتھ وذلك في ذي القعدة سنة سبع عشرة وألف وانتھى مصطفى باشا إلى القصر 

ان الكبیر فقبض على من وجد بھ من أصحاب الشیخ وفر عبد االله وأبو فارس فنزلا بموضع یقال لھ سطح بني وارتین فبلغ خبرھما إلى السلط
زیدان فجاء حتى نزل قبالتھما بموضع یقال لھ آرورات ففر من كان معھما إلى السلطان زیدان ولما بقیا أوحش من وتد بقاع فرا إلى دار الیھودي 

 ابن أخیھ ابن مشعل من بلاد بني یزناسن فأقاما بھا واختصر صاحب المرآة ھذا الخبر فقال كان السلطان أبو المعالي زیدان بن المنصور التقى مع
عبد االله بن الشیخ صاحب فاس برؤوس الشعاب یوم الخمیس السابع والعشرین من شوال سنة سبع عشرة وألف فانھزم عبد االله بن الشیخ وفر إلى 

قام بھا اه محلة أبیھ بالعرائش ثم رجع إلى جھة فاس وانتھى إلى دار ابن مشعل واستولى عمھ السلطان زیدان على محلتھ وسار إلى فاس فدخلھا وأ
 وفي دخلة السلطان زیدان ھذه إلى فاس قبض على الفقیھ القاضي أبي

الحسن علي بن عمران السلاسي رحمھ االله قال الیفرني في الصفوة كان القاضي المذكور ممن أخذ عن الشیخ القصار وكان مع ذلك لما ولي 
ره حتى أخر وولي ھو مكانھ مدة یسیرة ثم أعید القصار وكانت بینھما شحناء القصار الفتوى والخطابة بجامع القرویین یسعى عند السلطان في تأخی

عظیمة بسبب فتوى تنازعا فیھا ثم أفضت الحال بالقاضي أبي الحسن إلى أن قبض علیھ السلطان زیدان بسبب أنھ عثر لھ على كتاب كتبھ إلى 
 بھ وسجنھ ونھب داره وأثاثھ ثم سقاه سما على ما قیل فكان فیھ حتفھ وقد بعض إخوتھ ینتقصھ فیھ ویوھن أمره فأوغر ذلك قلب السلطان علیھ فسطا

حكي ھذا الخبر في موضع آخر من الصفوة مطولا فقال كان القاضي أبو الحسن علي بن عمران السلاسي شدید الانحراف عن الشیخ العارف باالله 
 بھ ویكیده فاتفق أن اجتمع بالشیخ في بعض اللیالي بعض من یتعاطى العلم أبي زید عبد الرحمن بن محمد الفاسي سیئ الاعتقاد فیھ ولم یزل یسعى

فتكلموا في مسائل من صفات االله فنقل كلام الشیخ إلى القاضي على غیر وجھھ فأنكر ذلك وركب من حینھ إلى السلطان زیدان وھو یومئذ بفاس 
الفرق الضالة فقال لھ السلطان من ھو قال فلان قال أخو سیدي یوسف قال نعم منتھزا للفرصة فقال إن ھھنا رجلا یعلم الناس البدع ویلقنھم آراء 

قال سمعنا أنھ أعلم من أخیھ ثم بعث السلطان إلیھ وھو مستشیط غضبا لخبر بلغھ من ثورة بعض أقاربھ علیھ فجاء الشیخ أبو زید ولم یخلع نعلھ 
في المسألة فانقطع القاضي ولم یجد ما یقول إلا أن الناقل لم یحسن نقلھا فقال لھ حتى بلغ بساط السلطان فسلم علیھ ومد یده فصافحھ ثم تكلموا 

الشیخ فھلا تثبت وكان بعض علماء مراكش حاضرا فبالغ في عتاب القاضي وقیل للشیخ ما سبب الوحشة بینك وبین ھؤلاء فقال لا شيء إلا 
الشیخ عن السلطان حتى اطلع على ما یوجب القبض على القاضي فقبض علیھ الاستغناء عنھم فقالوا یا سیدي ھذا وصف یوجب الحب فما انفصل 

ونھب داره في الحین فنزل الشیخ من فاس الجدید فلقي أثاث القاضي في الطریق جيء بھ منھوبا وبقي في السجن إلى أن مات مسموما رحمھ االله 
 وكان

 فیھا ما نصھ أما لھلال غاب عنا سفور فیجلى بھ خطب دجاه تثور فصبرا لدھر رام الأدیب الكاتب أبو عبد االله المكلاثي قد كتب إلیھ بأبیات یقول
یمنحك الأسى فأنت عظیم والعظیم صبور سیظھر ما عھدتھ من جمالكم فللبدر من بعد الكسوف ظھور وتحیى رسوم للمعالي تغیرت فللمیت من 

م ثبیر ففي الفم ماء من بقایا ودادكم وذلك عندي سائغ ونمیر علیكم سلام االله ما بعد الممات نشور أبا حسن إني على الحب لم أزل مقیما علیھ ما أقا
ھطل الحیا وغنت بأغصان الریاض طیور قال منشئھا وقد أنشدتھا بین یدیھ بمحبسھ فبكى حتى ظننت أنھ سیھلك ثم أفاق وقال الله الأمر من قبل 

فتق عن زھر الربیع سطور فما ھي إلا روضة وغدیر ھزمت من الصدر الجریح ومن بعد الروم فراجعني رضي االله عنھ بأبیات یقول فیھا ت
ھمومھ فأنت على جند الكلام أمیر محمد ھل في العصر غیرك شاعر لھ معكم في الخافقین ظھور فإني على صفو الوداد وإنني سأشدوا وقلبي 

آمال وتقضي مآرب وتحدث من بعد الأمور أمور علیك سلام االله بالھموم كسیر متى وعسى یثني الزمان عنانھ بنھضة جد والزمان عثور فتدرك 
 مني فإنني غریب بأقصى المغربین أسیر وكانت وفاة القاضي المذكور رحمھ االله في جامع المشور في مھل ربیع الثاني سنة ثمان عشرة وألف

 دخل السلطان زیدان حضرة فاس واستولى علیھا أقام بھا إلى عود عبد االله بن الشیخ إلى فاس واستیلاؤه علیھا ومقتل مصطفى باشا رحمھ االله لما
أن دخلت سنة ثمان عشرة وألف فاتصل بھ خبر قیام بعض الثوار علیھ بناحیة مراكش فنھض إلیھا مزعجا واستخلف على فاس مولاه مصطفى 

م إلیھ فبرز إلیھ مصطفى باشا وضرب محلتھ باشا ولما اتصل خبر نھوضھ بعبد االله بن الشیخ وھو بدار ابن مشعل زحف إلى فاس فیمن انض
بظاھر فاس من ناحیة باب الفتوح قال في المرآة وعرض لأبي الحسن علي بن یوسف الأندلسي المعروف بالبیطار غرض من أمور العامة كان 

الجمعان یومئذ بین الظھرین فأجلت الحرب یتردد فیھ إلى المحلة فركب إلیھا یوم الاثنین السابع عشر من ربیع الثاني سنة ثمان عشرة وألف فالتقى 
عن مقتل مصطفى باشا وفقد أبو الحسن ابن البیطار وقال في النزھة لما رحل زیدان إلى مراكش بسبب ما بلغھ من قیام بعض الثوار علیھ ھنالك 

أخذت محلتھ بأسرھا وھلك ما لا یحصى من قدم عبد االله بن الشیخ وعمھ أبو فارس إلى فاس فخرج مصطفى باشا لمقاتلتھما فعثر بھ فرسھ وقتل و
الناس ووقع النھب حتى انتھب من البقر التي تحلب نحو ستة آلاف ودخل عبد االله بن الشیخ فاسا مع عمھ أبي فارس وذلك سابع عشر ربیع الثاني 

 سنة ثمان عشرة وألف
ور بویع بمراكش وبعث أخاه الشیخ لقتال السلطان زیدان فنكث تلخیص خبر أبي فارس ومقتلھ رحمھ االله تعالى تقدم لنا أن أبا فارس بن المنص

الشیخ عھده واستبد علیھ ثم بعث إلیھ ابنھ عبد االله فھزمھ إلى مسفیوة ثم فر منھا إلى السوس فأقام عند حاجب أبیھ عبد العزیز بن سعید الوزكیتي ثم 
الله بن الشیخ إلى أن قتل مصطفى باشا ودخل عبد االله فاسا فاستولى علیھا كما لما بالغ زیدان في طلبھ فر إلى أخیھ الشیخ فلم یزل مع ابنھ عبد ا

ذكرناه آنفا فاتفق رأي قواد شراكة على قتل عبد االله وتولیة عمھ أبي فارس فبلغ ذلك عبد االله فدخل على عمھ أبي فارس لیلا مع حاجبھ حمو بن 
خنق وھو یضرب برجلیھ إلى أن مات وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان عشرة عمر فوجده على سجادتھ وجواریھ حولھ فأخرجھن وأمر بعمھ ف



وألف ھذا ھو الصواب لا ما في نشر المثاني على اضطرابھ فأسف الناس علیھ لأنھ كان یرده عن المناكر ویزجره عن كثیر من القبائح وذكر في 
لقاسم الفشتالي مما كتب تطریزا على نجاد الواثق باالله أبي فارس المذكور وھي المنتقى أبیاتا من إنشاء الكاتب أبي محمد عبد القادر بن أحمد بن ا

أتیھ وأزرى بكل نجاد یروق على حلة اللابس إذا كنت یوم الوغى محملا لعضب حكى شعلة القابس على عاتق الملك المرتضى سلیل الوصي أبي 
 فارس

ھا سائر أیامھ لما سمع السلطان زیدان وھو بمراكش بمقتل مصطفى باشا نھض إلى عودة السلطان زیدان إلى فاس واستیلاؤه علیھا ثم إعراضھ عن
فاس وجاء على طریق الجبل وكان نصارى الإصبنیول یومئذ قد نزلوا على العرائش وحاولوا الاستیلاء علیھا وذلك بإذن الشیخ كما سیأتي وكان 

تنفر الناس وحضھم على الجھاد فتھیؤوا لذلك وعزموا على النھوض إلیھا فما عبد االله بن الشیخ بفاس فسمع بنزول النصارى على العرائش فاس
راعھم إلا السلطان زیدان قد أقبل من ناحیة أدخسان وقد أنزل بھ محتلھ وتقدم إلى جھة فاس وضرب بأنفاضھ فأنھزم الناس عن عبد االله ودخل 

وأمر المنادي أن ینادي بنصره فنزل المنادي إلى أن بلغ باب السلسلة فقام في شراكة فاسا فبعث زیدان قائده عبد الصمد لتسكین روعة أھل البلد 
وجھھ بعض السیاب من أھل العدوة وضربھ فجرحھ ورجع المنادي وبطل الأمر فبلغ الخبر السلطان زیدان فأمر بإطلاق السبیل في أھل فاس 

س فخرج الناس للقائھ وھو غضبان علیھم وقد استولى على فاس وتمكن وتحكیم السیف فیھم ثم ندم فأمنھم وسكن روعتھم ونزل زیدان بوادي فا
منھا فأخذ یسب أعیانھم وھم بقتلھم ولكن االله سلم ثم إن العرب اجتمعوا عند قنطرة المھدومة في نحو ثمانیة آلاف فخرج إلیھم زیدان ومعھ عرب 

 قلیلة فقصدھا فإذا فیھا عبد االله بن الشیخ وقد رأى زیدان مقبلا إلیھ ففر الشرق فانھزموا عنھ ولم یبق معھ إلا رھط یسیر فرأى زیدان أمامھ خیلا
مع أن زیدان إنما قصد الفرار إلیھ من غیر علم لھ بھ فاستتب أمر زیدان وتراجع إلیھ أصحابھ ومن الغد رجع إلى فاس فخرج إلیھ أھل فاس 

 بوا رجالا ونساء فكان بعضھم ینظر إلى عورة بعض وكان عدد السلب نحو عشرةیھنئونھ كبارا وصغارا فاتھمھم بأنھم یستھزئون بھ فأمر بھم فسل
آلاف كسوة ودخل أصحاب زیدان فاسا فنھبوھا وفعلوا فیھا الأفاعیل ثم أمر زیدان بتسكین الروعة والأمان وكان ذلك كلھ سادس رجب سنة تسع 

االله بن الشیخ برأس الماء فخرج إلیھ زیدان واقتتلوا فانھزم زیدان وقتل من عشرة وألف فلما كان الیوم الحادي عشر من الشھر المذكور نزل عبد 
أصحابھ نحو الخمسمائة وفر إلى محلتھ التي ترك بأدخسان وكان ذلك آخر رجوع زیدان إلى فاس فإنھ لما أعیاه أمر الغرب أعرض عنھ وصرف 

 بنوه سلطنتھ على ذلك النحو من بعده وبقي عبد االله بن الشیخ یقطع الأیام عنایتھ إلى ضبط ما خلف وادي أم الربیع إلى مراكش وأعمالھا وتوارث
بفاس إلى أن ھلك وقام بأمر فاس من بعده ثوارھا وسیابھا على ما نذكر وفي كتاب ابتھاج القلوب في أخبار الشیخ المجذوب ما صورتھ تكلم الشیخ 

 فإن أھل االله قد دقوا أوتاده ھنالك حتى یموت فلم یتجاوز محلھ إلى أن قتل بھ حوز سیدي كدار یوما في ملوك وقتھ فقال أما الشیخ معطي العرائش
 تطاوین كما سیأتي وأما زیدان فإنھ لما أطلق السبیل في أھل فاس ضربھ مولاي إدریس بركلة صیرتھ وراء أم الربیع فلم یتجاوزه بعد ذلك اه

د تقدم لنا ما كان من خبر الشیخ المأمون من أنھ فر إلى العرائش ومنھا ركب البحر استیلاء نصارى الإصبنیول على العرائش والسبب في ذلك ق
إلى طاغیة الإصبنیول مستصرخا بھ على أخیھ السلطان زیدان فأبى الطاغیة أن یمده فراوده الشیخ على أن یترك عنده أولاده وحشمھ رھنا ویعینھ 

لیھ ولم یزل بھ إلى أن شرط علیھ الطاغیة أن یخلي لھ العرائش من المسلمین ویملكھ إیاھا بالمال والرجال حتى إذا ملك أمره بذل لھ ما شارطھ ع
فقبل الشیخ ذلك والتزمھ وخرج حتى نزل حجر بادیس في ذي الحجة سنة ثمان عشرة وألف ثم تقدم فنزل ببلاد الریف ولما سمع ذلك أھل فاس 

ي أبي القاسم بن أبي النعیم والشریف أبي إسحاق إبراھیم الصقلي الحسیني وغیرھما خافوا من شوكتھ وذھب جمع من علمائھم وأعیانھم كالقاض
لملاقاتھ وتھنئتھ بالقدوم فلما وصلوا إلیھ فرح بھم وأمر قبطان النصارى أن یخرج مدافعھ وأنفاضھ إرھابا وإظھارا لقوة النصارى الذین استنصر 

بطان من السفینة للسلام على الأعیان فلما رأوه مقبلا أمرھم الشیخ بالقیام لھ فقاموا إلیھ بھم ففعل حتى اصطكت الآذان وارتجت الجبال ونزل الق
أجمعون وجازوه خیرا على ما فعل مع الشیخ من الإحسان والنصرة وسلم ھو علیھم بنزع قلنسوتھ على عادة النصارى وأنكر الناس على أولئك 

م في رجوعھم إلى فاس تعرض لھم عرب الحیاینة فسلبوھم وأخذوا ما معھم وجردوھم من الأعیان قیامھم للكافر وضربوا بعصى الذل حتى أنھ
ملابسھم جمیعا ما عدا القاضي ابن أبي النعیم فإنھ عرف بزي القضاء فاحترموه ثم إن الشیخ انتقل إلى القصر الكبیر وھو قصر كتامة وقصر عبد 

وا معھ في تمكین النصارى من العرائش لیفي لھ الطاغیة بما وعده من النصرة فامتنع الناس الكریم فأقام بھ مدة وراود قواده ورؤساء جیشھ أن یقف
 من إسعافھ في

ذلك ولم یوافقھ على غرضھ إلا قائده الكرني فإنھ ساعده على ذلك فبعثھ الشیخ إلیھا وأمره أن یخلیھا ولا یدع بھا أحدا من المسلمین فذھب الكرني 
 فامتنعوا من الجلاء عنھا فقتل منھم جماعة وخرج الباقون وھم یبكون تخفق على رؤوسھم ألویة الصغار ولما خرج المذكور وكلم أھلھا في ذلك

منھا المسلمون أقام بھا القائد الكرني إلى أن دخلھا النصارى واستولوا علیھا في رابع رمضان سنة تسع عشرة وألف ووقع في قلوب المسلمین من 
ر عظیم وأنكروا ذلك أشد الإنكار وقام الشریف أبو العباس أحمد بن إدریس العمراني ودار على مجالس العلم بفاس الامتعاض لأخذ العرائش أم

ونادى بالجھاد والخروج لإغاثة المسلمین بالعرائش فانضاف إلیھ أقوام وعزموا على التوجھ لذلك ففت في عضدھم قائدھم حمو المعروف بأبي 
ي حكایة طویلة وكان الشیخ لما خاف الفضیحة وأنكار الخاصة والعامة علیھ إعطاءه بلدا من بلاد الإسلام دبیرة وصرف وجوھم عما قصدوه ف

للكفار احتال في ذلك وكتب سؤالا إلى علماء فاس وغیرھا یذكر لھم فیھ أنھ لما وغل في بلاد العدو الكافر واقتحمھا كرھا بأولاده وحشمھ منعھ 
تى یعطیھم ثغر العرائش وأنھم ما تركوه خرج بنفسھ حتى ترك لھم أولاده رھنا على ذلك فھل یجوز لھ أن النصارى من الخروج من بلادھم ح

 یفدي أولاده من أیدي الكفار بھذا الثغر أم لا فأجابوه بأن فداء المسلمین سیما أولاد أمیر المؤمنین سیما أولاد سید المرسلین
م لھ جائز وإنا موافقون على ذلك ووقع ھذا الاستفتاء بعد أن وقع ما وقع وما أجاب من أجاب من من ید العدو الكافر بإعطاء بلد من بلاد الإسلا

العلماء عن ذلك إلا خوفا على نفسھ وقد فر جماعة من تلك الفتوى كالإمام أبي عبد االله محمد الجنان صاحب الطرر على المختصر وكالإمام أبي 
فیا مدة استبراء لدینھما حتى صدرت الفتوى من غیرھما وبسبب ھذه الفتوى أیضا فر جماعة من علماء العباس أحمد المقري مؤلف نفح الطیب فاخت

فاس إلى البادیة كالشیخ أبي علي الحسن الزیاتي شارح جمل ابن المجراد والحافظ أبي العباس أحمد بن یوسف الفاسي وغیرھما بقیة أخبار الشیخ 
شیخ ابن المنصور نزل بالفحص واجتمعت علیھ لمة من أھل الذعارة والفساد على شاكلتھ فنھض بھم إلى ومقتلھ رحمھ االله وتجاوز عنھ ثم إن ال

تطاوین فاستولى علیھا وأخرج منھا كبیرھا المقدم المجاھد أبا العباس أحمد النقسیس ولم یزل الشیخ یجول في بلاد الفحص ویعسف أھلھا إلى أن 
قتلھ لما رأوا من انحلال عقیدتھ ورقة دیانتھ وتملیكھ ثغر الإسلام للكفار ففتك بھ المقدم أبو اللیف في وسط ملتھ القلوب وتمالأ أشیاخ الفحص على 

محلتھ بموضع یعرف بفج الفرس وبقي صریعا مكشوف العورة أیاما حتى خرج جماعة من أھل تطاوین فحملوه مع من قتل معھ من أصحابھ 
اوین إلى حمل الشیخ إلى فاس الجدید مع أمھ الخیزران فدفنا بھ وكان مقتلھ خامس رجب سنة اثنتین كالدبیریین وبعض أولاده ودفنوھم خارج تط

 وعشرین وألف
وقال منویل إنھ وصل إلى قرب تطاوین وبنى ھنالك أفراكا وأقام ینتظر اجتماع الجیوش علیھ ثم سكر ذات یوم على عادتھ وخرج إلى عین ماء 

خضر أعجبتھ خضرتھ فجاءه أناس من أھل تلك البلدة فعرفوه وشدخوا رأسھ بصخرة فقتلوه ویقال إن قتلھ كان ھنالك فاستلقى قربھا في نبات أ
بإشارة الثائر أبي محلي الآتي ذكره وإنھ كتب إلى المقدمین النقسیس وأبي اللیف یحضھما على قتلھ فقتلوه وانتھبوا مالھ وكان شیئا كثیرا ومن جملة 

الیاقوت وبقي من أثاثھ نحو وسق سفینة كان قد تركھ بطنجة فاستولى علیھ نصاراھا من البرتغال لما قتل وكان للشیخ عفا ما نھب منھ نحو المد من 
االله عنھ مشاركة في العلم وید في مبادئ الطب أخذ عن أشیاخ الحضرتین ولھ شعر متقارب ومن كتابھ الأدیب المتفنن أبو العباس أحمد بن محمد 

كان من أھل الإجادة والتبریز في صناعة الإنشاء قال الشیخ أبو محمد العربي الفاسي في شرحھ لدلائل الخیرات عند قولھ وكان الغردیس التغلبي و
لي جار نساخ ما نصھ وقد كان الشیخ الكاتب الرئیس أبو العباس أحمد الغردیس شیخ كتاب الإنشاء بحضرة فاس رحمھ االله استعار مني كتاب 



سماء للإقلیشي ثم مرض مرض موتھ فعدتھ فوجدت الكتاب عند رأسھ ومعھ كراریس منسوخة وأخرى معدة للنسخ فقال لي إني الأنباء في شرح الأ
إذا وجدت راحة كتبت منھ ما قدرت علیھ فإذا غلبني ما بي أمسكت فقال لھ ولم تتكلف ھذا فقال إني عصیت االله بھذه الأصابع ما لا أحصیھ 

على ھذه الحال من نسخ ھذا الكتاب خاتمة عملي وكفارة لذلك فكمل االله قصده وأتم الكتاب وتوفي من مرضھ ذلك وقد فرجوت أن یكون ما أعانیھ 
طال بھ سنة عشرین والف اه ولھذا الكاتب یقول الشاعر تمتعت یا غردیس والدھر راقد وأنت بفاس وابن حیون واجد بسعدك راحت خیزران 

 لقبرھا مصائب قوم عند قوم فوائد
یاسة ولي االله تعالى أبي عبد االله سیدي محمد العیاشي على الجھاد ومبدأ أمره في ذلك ھذا الرجل ھو ولي االله تعالى المجاھد في سبیلھ أبو عبد االله ر

ب كان رحمھ االله محمد فتحا ابن أحمد المالكي الزیاني المعروف بالعیاشي ونسبتھ إلى بني مالك ابن زغبة الھلالیین وھم الیوم قبیلة من عرب الغر
مستوطنا مدینة سلا وكان من تلامذة الولي العارف باالله تعالى أبي محمد عبد االله بن حسون السلاسي دفین سلا وكان ابتداء أمر أبي عبد االله أنھ 

ع ذلك كثیر الورع قلیل كان ملازما لشیخھ المذكور من أقرب التلامذة إلیھ وأسرعھم إلى خدمتھ وأولھم دخولا علیھ وآخرھم خروجا عنھ وكان م
الكلام مدیما للصیام وقراءة القرآن فكان الشیخ ابن حسون ملتفتا إلیھ ولم یزل الأمر على ذلك إلى أن شاعت مناقب الشیخ وكثر غاشیھ فأھدى لھ 

 اركب بحول االله فرسك ودنیاك یوما بعض أشیاخ القبائل فرسا فأمر الشیخ بإسراجھ وقال أین محمد العیاشي فقال ھا أنا ذا یا سیدي فقال الشیخ
وآخرتك فتفھقر تأدبا فحلف علیھ لیركبن وحبس لھ الركاب بیده وقال لھ ارتحل عني إلى آزمور وانزل على أولاد أبي عزیز ولا بد لك من 

د ناحیة آزمور ونزل الرجوع إلى ھذه البلاد وسیكون لك شأن عظیم فودعھ أبو عبد االله ووضع الشیخ یده على رأسھ وبكى ودعا لھ بخیر فقص
حیث عین لھ شیخھ المذكور وذلك لأول دولة السلطان زیدان سنة ثلاث عشرة وألف فلم یزل أبو عبد االله العیاشي مثابرا على الجھاد شدید الشكیمة 

ي البلاد صیتھ وشاع بین على العدو عارفا بوجوه المكاید الحربیة بطلا شھما مقداما في مواطن الإحجام وقورا صموتا عن الكلام فطار بذلك ف
 الناس ذكره لما ھو علیھ من

التضییق على نصارى الجدیدة وكانوا یومئذ قد أمر أمرھم ففرح بذلك قائد آزمور ولم یزل الأمر على ذلك إلى أن توفي قائد الفحص والبلاد 
فكتب إلیھ بالتولیة فقبل ونھض بأعباء ما حمل من ولایة الآزموریة فسأل السلطان زیدان عمن یلیق بتولیة ذلك الثغر فقیل لھ سیدي محمد العیاشي 

الفحص وجھاده وكانت لھ مع نصارى الجدیدة وقائع وضیق علیھم حتى منعھم من الحرث والرعي فبعث النصارى إلى حاشیة السلطان زیدان 
یدان عاقبتھ وحضوه على عزلھ وأظھروا لھ أنھ مسموع بالتحف ونفائس الھدایا لیعزلوا عنھم أبا عبد االله المذكور لمضایقتھ لھم فخوفوا السلطان ز

الكلمة في تلك النواحي وأنھ یخشى على الدولة منھ وكان أبو عبد االله العیاشي كلما بعث بالغنائم وما یفتح االله بھ علیھ من الأسارى إلى مراكش 
ئده محمد السنوسي في أربعمائة فارس وأمره بالقبض علیھ ازدادت شھرتھ وتناقل الناس حدیثھ فوغر بذلك قلب زیدان وحنق علیھ فبعث إلیھ قا

وقتلھ وألقى االله في قلب القائد المذكور الشفقة علیھ لما یعلم من براءتھ مما قذف بھ فبعث إلیھ خفیة أن أنج بنفسك فإنك مغدور فخرج أبو عبد االله 
 وعشرین وألف ولما انتھى السنوسي إلى آزمور ولم یجد لھ أثرا أظھر العیاشي في أربعین رجلا فرسانا ومشاة قاصدین سلا فاستقر بھا سنة ثلاث

العنایة بالبحث عنھ وعاقب شرذمة من أھل الفحص على إفلاتھ تعمیة على السلطان وإقامة لعذره عنده فقبل السلطان زیدان ذلك واالله غالب على 
 أمره

أبي محلي قال في كتابھ أصلیت الخریت ما ملخصھ كانت ولادتي سنة سبع وستین ثورة الفقیھ أبي العباس أحمد بن عبد االله السجلماسي المعروف ب
وتسعمائة بسجلماسة والذي تلقیتھ من أبي وكافة عمومتي أن أولاد أبي محلي من ذریة العباس بن عبد المطلب رضي االله عنھ وأما جدنا الأشھر 

 یاء تحتیة ساكنة مع كبیر شھرتھ لا علم لي الآن بسبب تكنیتھ بذلك ولا بتفاصیل المكنى بأبي محلي فتح المیم والحاء وكسر اللام المشددة بعدھا
أحوالھ بعد البحث عنھ قال وبخطة القضاء اشتھر نسبنا فنعرف بأولاد القاضي وزاویتنا بزاویة القاضي ولم تزل بقیة العلم في دورنا وخصوصا 

ن عبد االله وینتسب إلى بني العباس ویعرفون في سجلماسة بأولاد ابن الیسع أھل زاویة دار أبي اه وقال صاحب البستان أبو محلي ھذا اسمھ أحمد ب
القاضي انتھى قلت أما الانتساب إلى العباس بن عبد المطلب رضي االله عنھ فقد أنكر ابن خلدون وجود النسبة العباسیة في المغرب قال في فصل 

 من العباسیین إلى المغرب لأنھ كان منذ أول دولتھم على دعوة العلویین أعدائھم من اختلاط الأنساب وما بعده ما نصھ ولم یعلم دخول أحد
الأدارسة والعبیدیین فكیف یسقط العباسي إلى أحد من شیعة العلویین اه ثم قال أبو محلي في الكتاب المذكور فلما نشأت في حجر والدي بذل 

من أولیاء االله تعالى أحد شیوخ التربیة ببلدنا وھو الشیخ أبو الحسن علي بن عبد االله مجھوده في تعلیمي وقد كانت أمي رأت وھي حامل بي ولیا 
 السجلماسي قد سقاھا قدحا من لبن وأرجو االله صدق تأویلھا بالعلم والدین وحق الیقین قال وكان خروجي لطلب العلم بفاس في حدود

ي إلا في العلم فأقمت بفاس نحو خمس سنین إلى أن جاء النصارى إلى وادي المخازن الثمانین وتسعمائة وأنا یومئذ مراھق أو بالغ الحلم لا ھمة ل
فدھش الناس واستشرت أخا من الطلبة فدلني على الخروج إلى البادیة حتى ینجلي نھار الأمن فخرجت إلى كریكرة فحفظت فیھا الرسالة وقد كنت 

ش بھزیمة النصارى وولایة المنصور والنحو صنعتي وفي الفقھ رغبتي وقد كنت ما حصلت بفاس إلى النحو ثم رجعت إلى فاس بعد أن زال الدھ
في الخرجة الأولى إلى البادیة زرت قبر الشیخ أبي یعزى رضي االله عنھ فطلبت االله عنده أن أكون من الراسخین في العلوم بأسرھا وتوبة یتقبلھا 

دي محمد بن مبارك الزعري لا عن قصد لكوني إذ ذاك مولعا بالعلم أما طریق الفقر فلا فما دار علي الحول إلا وأنا بزاویة الشیخ أبي عبد االله سی
تخطر لي ببال لأن المعتمد یومئذ في فقراء الوقت أخلاق الضلال فكنت أشد الناس حذرا منھم إلى أن انكشف الستر فرأیت ما رأیت ووعیت 

بإذن االله لضللت أعني أبا عبد االله مولاي محمد بن مبارك الزعري القبیل الجراري فصاحبت شیخي الذي لولاه مع فضل االله لھلكت ولولا ھدایتھ 
السبیل وھو رضي االله عنھ من قبیلة عرب بالمغرب یقال لھم زعیر بصیغة التصغیر والنسب إلیھا زعرى على التكبیر وھي قبیلة من عرب 

ثمان عشرة سنة وما فارقتھ إلا عن أمره إذ ھو الذي وجھني إلى بلدي السوس بالمغرب الأقصى قال فبقیت في صحبة شیخي المذكور نحوا من 
سجلماسة من غیر اختیار قائلا لي صلاحھم فیك ثم ناولني عصاه وبرنسھ ونعلھ من غیر طلب مني لشيء من ذلك وجعل في رأسي قلنسوة 

مرة وفي الأخیرة منھا وذلك بعد مقفلي من الحجة الأولى التي كالخرقة بیده الیمنى عند الوداع فلما استوطنت بلدي عن إذنھ زرتھ منھ إحدى عشرة 
كانت سنة اثنتین بعد الألف دعا لي بقولھ بلاك االله أكثر مما بلاني فتأولتھا بإقبال الخلق كما ترى وقد صاح عندھا صیحة عظیمة لم أر مثلھا منھ 

 منذ
من ثلاث سنین عاطلا ثم تحلى النحر بدرر لطائفھ الموعود بھا فلھ الحمد على ما صحبتھ إذ عادتھ كانت الطمأنینة ولما توفي رحمھ االله بقیت نحوا 

أسدى ولھ الشكر فیما أولى ثم ذكر بقیة أشیاخھ كالشیخ أبي العباس المنجور والشیخ أبي العباس السوداني والشیخ سالم السنھوري وغیرھم ممن 
عت إلى الدیار المغربیة ونزلت بوادي الساورة ثم تحولت بجمیع عیالي إلى الوادي یطول ذكرھم قال ثم كملت الفائدة بعد المقفل من الحج فرج

المذكور ھذا ملخص أولیتھ منقولا من كتابھ المذكور وقال الشیخ أبو العباس أحمد التواتي رحمھ االله تعالى في رسالتھ التي سماھا مقامة التحلي 
سجعة قال كان الفقیھ أبو محلي في أول أمره فقیھا صرفا ثم انتحل طریقة التصوف مدة والتخلي من صحبة الشیخ أبي محلي وھي رسالة طویلة م

حتى وقع على بعض الأحوال الربانیة ولاحت لھ مخایل الولایة فانحشر الناس لزیارتھ أفواجا وقصدوه فرادى وأزواجا وبعد صیتھ وكثرت أتباعھ 
تھ یشیر إلى نفسھ بأنھ المھدي المعلوم المبشر بھ في صحیح الأحادیث فتركتھ وراء قال فلما سمعت بذلك ذھبت إلیھ وجلست عنده إلى أن وجد

ونبذتھ بالعراء اه وقال الشیخ الیوسي في محاضراتھ وقد تكلم على الدعوى الفاطمیة ما نصھ وممن ابتلي بھا قریبا أحمد بن عبد االله بن أبي محلي 
وق وألف فیھا كتابا یدل على ذلك ثم نزغت بھ ھذه النزغة فحدثونا أنھ كان في أول أمره التستاوتي خاض في الطریق حتى حصل لھ نصیب من الذ

معاشرا لمحمد بن أبي بكر الدلائي وكان البلد إذ ذاك قد كثرت فیھ المناكر وشاعت فقال ابن أبي محلي لابن أبي بكر ذات لیلة ھل لك في أن نخرج 



كر فلم یساعفھ لما رأى من تعذر ذلك لفساد الوقت وتفاقم الشر فلما أصبحا خرجا فأما ابن أبي بكر غدا إلى الناس فنأمر بالمعروف وننھى عن المن
 فانطلق إلى ناحیة النھر فغسل ثیابھ وازال شعثھ بالحلق وأقام صلاتھ وأوراده في أوقاتھا

عن الوقت ولم یحصل على طائل فلما اجتمعا باللیل قال وأما ابن أبي محلي فتقدم لما ھم بھ من الحسبة فوقع في شر وخصام أداه إلى فوات الصلاة 
لھ ابن أبي بكر أما أنا فقد قضیت مآربي وحفظت دیني وانقلبت في سلامة وصفاء ومن أتى منكرا فاالله حسیبھ أو نحو ھذا من الكلام وأما أنت 

أنھ المھدي المنتظر وأنھ بصدد الجھاد فاستخف قلوب العوام فانظر ما الذي وقعت فیھ ثم لم ینتھ إلى أن ذھب إلى بلاد القبلة ودعا لنفسھ وادعى 
واتبعوه اه وصار ابن أبي محلي یكاتب رؤساء القبائل وعظماء البلدان یأمرھم بالمعروف ویحضھم على الاستمساك بالسنة ویشیع أنھ الفاطمي 

رضا لھم على نصرتھ أنتم أفضل من أصحاب النبي لأنكم المنتظر وأن من تبعھ فھو الفائز ومن تخلف عنھ فموبق وربما كان یقول لأصحابھ مح
قمتم بنصر الحق في زمن الباطل وھم قاموا بھ في زمن الحق ونحو ھذا من زخارف كلامھ وإلى ذلك أشار الفقیھ أبو زكریاء یحیى بن عبد المنعم 

كم فیمن مضى أسوة من سائر العلما نسیتم دین خیر الحاحي في بعض قصائده معرضا بأبي محلي المذكور فقال یا أمة المصطفى الھادي ألیس ل
الخلق وافترقت آراؤكم فغدا الإسلام منقسما أتحسبون بأن االله تارككم سدى وخلقكم قد تعلمون لما ناشدتكم بالذي في العرض یجمعنا أما فطنتم 

لھرج یوبقكم قالوا الفقیھ فلان قبلنا اعتزما لو لم یكن جاز ومالاه كمن فھما بأن مغربكم قد عمھ سخط من المھیمن یا الله معتصما إن قیل للناس إن ا
ما أفتى الإمام بھ ولا أتاه ألا تبنوا الذي انھدما ومن یقل قال خیر الخلق قیل لھ ھا صاحب الوقت یكفینا الذي علما ونحن أفضل من صحب الرسول 

  عوام رشدھا عدمالنا أجر یضاعف في أجفارنا نظما وزخرفوا ترھات القول فانفعلت لھم نفوس
نھوض ابن أبي محلي إلى سجلماسة ودرعة واستیلاؤه علیھا ثم على مراكش بعدھما كان أبو العباس بن أبي محلي عفا االله عنھ لما كثرت جموعھ 

لك حتى فنى الناس وانثال الناس علیھ یصرح بوجوب القیام بتغییر المنكر الذي شاع في الناس ویقول إن أولاد المنصور قد تھالكوا في طلب الم
فیما بینھم وانتھبت الأموال وانتھكت المحارم فیجب الضرب على أیدیھم وكسر شوكتھم ولما بلغھ ما فعل الشیخ من إجلاء المسلمین عن العرائش 

سمى الحاج المیر وبیعھا للعدو الكافر استشاط غضبا وأظھر انھ غضب الله لا لشيء سواه فخرج یؤم سجلماسة وكان خلیفة زیدان علیھا یومئذ ی
فخرج عامل زیدان لمصادمتھ وھو في نحو أربعة آلاف وابن أبي محلي في نحو أربعمائة فلما التقى الجمعان كانت الدبرة على جیش زیدان وأشاع 

وسھ منھ ولما الناس أن الرصاص یقع على أصحاب أبي محلي باردا لا یضرھم ونفخ الشیطان في ھذه الفریة فسكنت ھیبتھ في القلوب وتمكن نام
دخل سجلماسة أظھر العدل وغیر المناكر فأحبتھ العامة وقدمت علیھ وفود أھل تلمسان والراشدیة یھنئونھ وفیھم الفقیھ العلامة أبو عثمان سعید 

 وانتھى إلیھ فلھا الجزائري المعروف بقدورة شارح السلم وھو من تلامذة ابن أبي محلي كما ذكره في الأصلیت ولما بلغ خبر الھزیمة إلى زیدان
جھز إلیھ من مراكش جیشا وأمر علیھ أخاه عبد االله بن المنصور المعروف بالزبدة فسمع بھ أبو محلي فسار إلیھ فكان اللقاء بینھما بدرعة فوقعت 

ن سجلماسة ودرعة الھزیمة على عبد االله بن المنصور ومات من أصحابھ نحو الثلاثة آلاف فقوي أمر ابن أبي محلي واشتدت شوكتھ وجمع بی
وكان القائد یونس الأیسي قد ھرب من زیدان لأمر نقمھ علیھ وقصد إلى أبي محلي فجاء معھ یقوده ویطلعھ على عورات زیدان ویھون علیھ أمره 

 وما زال بھ إلى أن أتى بھ
یدان إلى ثغر آسفي وھم بركوب البحر إلى بر إلى مراكش فبعث إلیھ زیدان جیشا كثیفا فھزمھ أبو محلي وتقدم فدخل مراكش واستولى علیھا وفر ز

العدوة ھكذا في النزھة وذكر الوزیر البرتغالي في كتابھ الموضوع في أخبار الجدیدة إن نصارى الجدیدة بعثوا إلى السلطان زیدان بمائتین من 
ھم على المسلمین لكنھ أحسن إلیھم وأطلق لھم بعض مقاتلتھم إعانة لھ على عدوه من غیر أن یطلب منھم ذلك فلما وصلوا إلیھ أنف من الاستعانة ب

أسراھم وردھم مكرمین ھذا كلامھ والحق ما شھدت بھ الأعداء وذلك ھو الظن بزیدان رحمھ االله ولما دخل أبو محلي قصر الخلافة بمراكش فعل 
أسھ نشوة الملك ونسي ما بنى علیھ أمره من الحسبة فیھ ما شاء وولد لھ ھنالك مولود سماه زیدان ویقال إنھ تزوج أم زیدان وبنى بھا ودبت في ر

والنسك وفي المحاضرات للشیخ الیوسي رحمھ االله ما صورتھ وزعموا أن إخوانھ من الفقراء ذھبوا إلیھ حین استولى على مراكش برسم زیارتھ 
 لا یتكلم فقال لھ ما شأنك لا تتكلم وألح علیھ في الكلام وتھنئتھ فلما كانوا بین یدیھ أخذوا یھنئونھ ویفرحون لھ بما حاز من الملك وفیھم رجل ساكت

فقال الرجل أنت الیوم سلطان فإن أمنتني على أن أقول الحق قلتھ قال لھ أنت آمن فقل فقال إن الكرة التي یلعب بھا الصبیان یتبعھا المائتان وأكثر 
ذا فتشت لم یوجد فیھا إلا شراویط أي خرق بالیھ ملفوفة فلما سمع ابن من خلفھا وینكسر الناس وینجرحون وقد یموتون ویكثر الصیاح والھول فإ

 أبي محلي ھذا المثل وفھمھ بكى وقال رمنا أن نجبر الدین فأتلفناه انتھى
 استصراخ السلطان زیدان بأبي زكریاء یحیى بن عبد المنعم الحاحي ومقتل أبي محلي رحمھ االله لما التف الرعاع من العامة على أبي محلي
وكثرت جموعھ وعلم زیدان ضعفھ عن مقاومتھ كتب إلى الفقیھ أبي زكریاء یحیى بن عبد االله بن سعید بن عبد المنعم الحاحي ثم الداودي مستغیثا 

یعتي في بھ ثم وفد علیھ بنفسھ وكان یحیى بزاویة أبیھ من جبل درن ولھ شھرة عظیمة بالصقع السوسي ولھ أتباع فأتاه السلطان زیدان وقال لھ إن ب
أعناقكم وأنا بین أظھركم فیجب علیكم الذب عني ومقاتلة من ناوأني فلبي أبو زكریاء دعوتھ وحشر الجیوش من كل جھة وخرج یؤم مراكش في 

ن ثامن رمضان سنة اثنتین وعشرین وألف ولما انتھى إلى فم تانوت موضع على مرحلتین من مراكش كتب إلیھ أبو محلي بما نصھ بسم االله الرحم
الرحیم من أحمد بن عبد االله إلى یحیى بن عبد االله أما بعد فقد بلغني أنك جندت وبندت وفي فم تانوت نزلت اھبط إلى الوطاء ینكشف بیننا الغطاء 

 أحمد بن عبد فالذئب ختال والأسد صوال والأیام لا تستقیم إلا بطعن القنا وضرب الحسام والسلام فأجابھ یحیي بما نصھ من یحیى بن عبد االله إلى
االله أما بعد فلیست الأیام لي ولا لك إنما ھي للملك العلام وقد أتیتك بأھل البنادق الأحرار من الشبانة ومن انتمى إلیھم من بني جرار ومن أھل 

 یحیى إلى مراكش في الشرور والبؤس من ھشتوكة إلى بني كنسوس فالموعد بیني وبینك جیلیز ھنالك ینتقم االله من الظالم ویعز العزیز ثم زحف
جموعھ فنزل بقرب جیلیز جبل مطل على مراكش وبرز إلیھ أبو محلي والتحم القتال بینھما فكانت أول رصاصة في نحر أبي محلي فھلك مكانھ 

 وانذعرت جموعھ ونھبت محلتھ واحتز
ة سنة وحملت جثتھ فدفنت بروضة الشیخ أبي رأسھ وعلق على سور مراكس فبقي معلقا ھنالك مع رؤوس جماعة من أصحابھ نحوا من اثنتي عشر

العباس السبتي تحت المكتب المعلق ھنالك عند المسجد الجامع وزعم أصحابھ أنھ لم یمت ولكنھ تغیب قال الیفرني وحدثني من أثق بھ من أھل 
محلي كان ذات یوم عند أستاذه ابن مبارك وادي الساورة أن فیھم إلى الآن من ھو على ھذا الاعتقاد وذكر الشیخ الیوسي في المحاضرات أن أبا 

فورد علیھ وارد حال فتحرك وجعل یقول أنا سلطان أنا سلطان فقال لھ الأستاذ یا أحمد ھب أنك تكون سلطانا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ 
قیرا آخر وجعل یقول ثلاث سنین غیر الجبال طولا ووقع في یوم آخر للفقراء سماع فتحرك أبو محلي وجعل یقول أنا سلطان أنا سلطان فتحرك ف

ربع ثلاث سنین غیر ربع قال وھذه ھي مدة ملكھ اه ویذكر انھ لما طاف بالبیت في وجھتھ الحجازیة سمع وھو یقول یا رب إنك قلت وقولك الحق 
 الدولة وآل بھ الأمر إلى ما أبرمتھ ید وتلك الأیام نداولھا بین الناس آل عمران فاجعل لي یا رب دولة بینھم قالوا ولم یسأل حسن العاقبة فرزق

القدرة وكان أبو محلي رحمھ االله فقیھا محصلا لھ قلم بلیغ ونفس عال ولھ تآلیف منھا الوضاح والقسطاس والأصلیت والھودج ومنجنیق الصخور 
بینھ وبین یحیى بن عبد االله مراسلات في الرد على أھل الفجور وجواب الخروبي عن رسالتھ الشھیرة لأبي عمرو القسطلي وغیر ذلك وقد وقعت 

ومھاجیات نظما ونثرا كقولھ أیحیى الخسیس النذل مالك تدعي بزور شعارا للفحول الأوائل كدعواك في بیت النبوة نسبة وأنت دنيء من أخس 
 القبائل ووجھك وجھ القرد قبح صورة ورأسك رأس الدیك بین المزابل

 أیام الطلب بالمدرسة بفاس قال الیفرني وحدثني صاحبنا القاضي أبو زید السكتاني أنھ وقف على ویزعمون أن یحیى كان معاشرا لأبي محلي
تألیف كبیر مشتمل على ما وقع بین یحیى وأبي محلي من الشعر في غرض الھجاء وغیره وقد رمز تاریخ ثورة أبي محلي ووفاتھ الشیخ الفقیھ أبو 

شا ومات كبشا ولا یخفى ما فیھ بعد إفادة التاریخ من حسن التلمیح وبدیع التوریة ولما قتل ابن أبي العباس أحمد المریدي المراكشي فقال قام طی



محلي دخل یحیى مراكش واستقر بدار الخلافة منھا وألقى بھا عصا تسیاره ورام أن یتخذھا دار قراره فكتب إلیھ السلطان زیدان یقول أما بعد فإنا 
 الثائر عني فقد أبلغت المراد وشفیت الفؤاد وإن كنت إنما رمت أن تجر النار لقرصك وتجعل الملك من كنت إنما جئت لنصرتي وكف ید ذلك

قنصك فأقر االله عینك بھ والسلام فتجھز یحیى للعود إلى وطنھ وأظھر العفة عن الملك وأنھ إنما جاء لیدافع عن السلطان الذي بیعتھ في عنقھ 
اكش فاستقر بدار ملكھ وقد قیل إن یحیى رام الملك وأن أجناده من البربر لم یساعدوه في قصة طویلة واالله وانقلب إلى بلاده ورجع زیدان إلى مر

 أعلم
بقیة أخبار أبي زكریاء یحیى بن عبد المنعم الحاحي وما دار بینھ وبین السلطان زیدان رحمھ االله ھو یحیى بن عبد االله بن سعید بن عبد المنعم 

ي وكان جده سعید واحد وقتھ علما ودینا وھو الذي أحیا االله بھ السنة بالسوس وانتعش بھ الإسلام فیھ وتوفي سنة ثلاث الحاحي الداودي المنان
وخمسین وتسعمائة فخلفھ ولده أبو محمد عبد االله وجرى على نھجھ وسبیلھ بل كان بعض الناس یفضلھ على أبیھ وتوفي سنة اثنتي عشرة وألف 

حیث كانت زاویتھ ولما مات جلس ولده أبو زكریاء یحیى موضعھ وانتھج سبیلھ وكان فقیھا مشاركا رحل إلى فاس ودفن بزداغة من جبل درن 
وأخذ عن شیوخھا كالمنجور وغیره وعن الشیخ العارف باالله أبي العباس أحمد الحسني على ما وجد بخطھ السوساني الشھیر بأدفال دفین درعة 

ون وأجازه في علوم الحدیث إجازة عامة وكان یحیى شاعرا محسنا وكانت لھ شھرة عظیمة بالصلاح ولھ أتباع وھو معتمده أخذ عنھ كثیرا من الفن
كوالده وجده وتوجھت إلى زیارتھ الھمم وركبت إلیھ النجائب إلا أنھ وقع لھ قریب مما وقع لأبي محلي فتصدى للملك وخاض في أمور السلطنة 

  الریاسة إذا دخلت قلب رجل لا تقصر عن إذھاب رأسھ ولذلك قال صاحب الفوائد في حقھ إنھ قام لجمعفتكدر مشربھ وقد قال بعض العلماء إن
الكلمة والنظر في مصالح الأمة فاستمر بھ علاج ذلك إلى أن توفي ولم یتم لھ أمر وكان یراسل السلطان زیدان ویكثر علیھ ویجیر علیھ من استجار 

 من ذلك حسوا في ارتغاء وكان زیدان یتحمل منھ أمرا عظیما فمما كتب بھ یحیى إلیھ ما نصھ من یحیى بن بھ ویروم إلى مناصحتھ ابتغاء ویحسو
عبد االله بن سعید بن عبد المنعم كان االله لھ بجمیل لطفھ آمین اللھم إنا نحمدك على كل حال ونشكرك یا ولي المؤمنین على دفع اللاواء والمحال و 

فك وجزیل فضلك في المقام والترحال عائذین بوجھك الكریم من مؤاخذتنا بسوء أعمالنا یا شدید المحال ھذا وسلام ونستوھبك یا مولانا جمیل لط
االله الأتم ورضوانھ الأعم ورحمتھ وبركاتھ على المولى الإمام العلم المقدام العلوي الھمام كیف أنتم وكیف أحوالكم مع ھذا الزمان الذي شمر عن 

ألح في اقتضاء ھواه على كل مدیان فإنا الله ولا حول ولا قوة إلا باالله وھو حسبنا ونعم الوكیل وبعد فالباعث بھ إلیكم في ھذه ساقھ لسلب الأدیان و
البطاقة أمور ثلاثة مدارھا على قولھ الدین النصیحة الله ولرسولھ ولكتابھ ولخاصة المسلمین وعامتھم فالأول بیان سبب الركون إلى جانبكم والثاني 

امل على دفع مناویكم والثالث ملازمة نصحكم وتذكیركم والضجر مما یصدر منكم ومن أعوانكم للرعیة أما الأول فلھ أسباب كثیرة منھا الح
 مراعاة الجناب النبوي الكریم في أھل بیتھ ورضي االله عن أبي بكر الصدیق القائل ارقبوا محمدا في أھل بیتھ والقائل لقرابة رسول االله أحب إلي أن
أصل من قرابتي یا أھل بیت رسول االله حبكم فرض من االله في القرآن أنزلھ یكفیكم من عظیم المجد أنكم من لم یصل علیكم لا صلاة لھ ومنھا 

 نصح خاصة المسلمین الذي ھو الدعاء بالھدایة لھم ورد القلوب النافرة إلیھم و نصحھم بقدر الإمكان مشافھة ومراسلة ومكاتبة وقد
ھد في الجمیع أخلص االله القصد في الجمیع وأما الثاني فلما جرى القدر بتغلب ذلك الإنسان المتسلط على النفس والحریم والأموال وأدخل بذلنا الج

بتأویلاتھ البعیدة عن الصواب ما لیس في المذھب وتعدى خصوص الولاة إلى سائر الرعیة فاضلھا ومفضولھا ومد مع ذلك ید الوعید المؤكد 
 إلینا في الأنفس والأموال فناشدناه كما تقرر في فتاوى الأئمة رضي االله عنھم حیث توفرت فیھ فصول الصائل كلھا بشاھد العیان فكان بالإیمان

كل الأمر كما قدر االله تعالى الله الأمر من قبل ومن بعد الروم وأما الثالث فالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فسورة والعصر قائمة البرھان في 
أوان وعصر وقال تعالى في قضیة كلیمھ رب بما أنعمت علي فلن أكون ظھیرا للمجرمین القصص وقد استشھد بھ بعض العلماء في بري قلم 

وأما لكاتب بعض الأمراء المتقدمین وحسبنا االله ونعم الوكیل وقولھ جل من قائل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان المائدة 
السنة فالحدیث الأول قولھ المعین شریك وقولھ من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یقدر فبلسانھ فإن لم یقدر فبقلبھ وذلك أضعف الإیمان وقد 

وقولھ من أعان على كنا مقتصرین على التغییر باللسان والقلم لكون التغییر العملي إلیكم حتى جذبتمونا إلیھ ودللتمونا بارتكاب أصعب مرام علیھ 
قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء یوم القیامة مكتوبا بین عینیھ آیس من رحمة االله وقد قال المواق في شرحھ على المختصر من أعان على عزل 

نا الله وإنا إلیھ إنسان وتولیة غیره ولم یأمن سفك دم مسلم فھو شریك في دمھ إن سفك ثم أتى بالحدیث المتقدم استعظاما لذلك الأمر الفظیع فإ
راجعون على أنا انخدعنا باالله حتى كنا نأمن بالقطع سفك الدماء إذ ذاك حیث كتبت إلینا مرارا وأمنت وأرسلت وكنت أتخوف من ھذا الواقع الیوم 

سلطان تلمسان في بآزمور وآسفي ومراكش والغرب ولذلك كنت ألححت علیكم في تقریر العھد حتى أتاني القائد عبد الصادق بمصحف ذكر انھ ل
 جرم صغیر وقال لي أمرني السلطان أن أحلف لك فیھ نیابة عنھ على بقائھ

على العھد فیما بینك وبینھ من تأمین كل من أمنتھ وإمضاء كل ما رأیتھ صلاحا للأمة ثم لم أكتف حتى أتى القاضي فكتبت إلي معھ إن كل ما رأیت 
نتھ ثم بعد استقرارك في دارك كتبت إلي كتابا إنك باق على ما تعاھدنا معك علیھ من الأمور كلھا فیھ الصلاح للأمة أمضیتھ وأنك آمنت كل من أم

على معیار الشریعة فما راعني إلا وقد أخفرت في ذمة االله وأماني الذي عقدتھ للناس فمن مأسور ومقید ومطلوب بمال ومطرود عن بلد وأخبار 
تباع فیھا للعدو دمره االله ولم نر من اھتبل بذلك ممن قلدتموه أمور الثغور فلم ندر ھل بلغك ذلك فتسقط آخر ترد علینا من جھة السواحل وأن الناس 

عنا ملامة الشرع أو لم یبلغك فأعلمنا االله لتطمئن قلوبنا فإني أكاتبك في ذلك فلا أرى جوابا فقضیت واالله من الأمر عجبا فإن عددت ما من االله بھ 
 ملكك واجتماعك بسربك آمنا من قبیل النعم فقیده بما تقید بھ كما في كریم علمك وإن رأیتھ بنظر آخر فإن الله ما في علیك من رجوعك إلى سریر

السموات وما في الأرض وأما الإجماع فلم نر من العلماء من نھى عن نصح خاصة المسلمین وتنبیھھم على ما یصلح بھم وبالرعیة بل عدوه من 
ه وأما استشعرناه من امتعاضكم من عدم الأنة القول في مكاتبتنا لكم فما خاطبناكم قط رعیا لذلك ولو بنصف ما خاطب الدین للحدیث الأول وغیر

بھ الأئمة الأول أھل زمانھم اتكالا على مطالعتكم لكتبھم وعلمكم بما لم نعلمھ من ذلك ولم نروه ویكفیكم نصح الفضیل وسفیان وإمامنا مالك رضي 
یھم من الولاة ومنھم من بكى وانتفع ومنھم من غشي علیھ وتوجع ومنھم من ندم واسترجع إلى غیر ما ذكرنا على اختلاف االله عنھم لمعاصر

الأعصار وتنوع الدول والأقطار فبذلك اقتدینا وبما كان علیھ أشیاخنا وأسلافنا لكم ولأسلافكم عملنا كالفقیھ شیخ والدنا رحمھ االله سیدي عبد االله 
 المرحوم بكرم االله فطمعت بنجح النصح ونفعھ دنیا وأخرى فھذا أصل قضیتنا معكم وھلم جرا والذكرى تنفع المؤمنین على كل الھبطي لجدكم

 الأحوال والحمد الله على كل حال و أواخر ربیع النبوي الأنور كتبھ عن إذنھ رضي االله عنھ
ھ السلطان زیدان رحمھ االله بما نصھ بسم االله الرحمن الرحیم و من عبد ربھ عبد ربھ محمد بن الحسن بن أبي القاسم لطف االله بھ بمنھ اه فأجاب

تعالى المقترف المعترف زیدان بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد إلى السید أبي زكریاء یحیى بن السید أبي محمد عبد االله ابن سعید أعاننا االله 
 سیئات أعمالنا وسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد فقد ورد علینا كتابكم ففضضنا وإیاكم على اتباع الحق ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن

ختامھ ووقفنا على سائر فصولھ ثم إننا إن جاوبناكم على ما یقتضیھ المقام الخطابي ربما غیركم ذلك وأدى إلى المباغضة والمشاحنة فیحكى عن 
وأحضره عنده وألقى إلیھ ما كان یجده من أولاد الصحابة الذین اعصوصبوا بأھل الردة عثمان رضي االله عنھ أنھ بعث إلى علي رضي االله عنھ 

الذین كان رجوعھم إلى الإسلام على ید الصدیق رضي االله عنھ وھو في كل ذلك لا یجیبھ فقال لھ عثمان رضي االله عنھ ما أسكتك فقال یا أمیر 
س لك عندي إلا ما تحب ولكن لما لم أجد بدا من الجواب أرى أن أقدم لك مقدمة قبل الجواب المؤمنین إن تكلمت فلا أقول إلا ما تكره وإن سكت فلی

فلتعلم أن الحجاج لما ولاه عبد الملك العراق وكان من سیرتھ ما یغني اشتھاره عن تسطیره ھنا فتأول ابن الأشعث الخروج علیھ وتابعھ على ذلك 
 أولاد الصحابة رضي االله عنھم ولما قوي عزمھم على ذلك استدعوا الحسن البصري لذلك فقال لا جماعة من التابعین كسعید بن جبیر وأمثالھ من

أفعل فإنني أرى الحجاج عقوبة من االله فنفزع إلى الدعاء أولى قال بعض فضلاء العجم یؤخذ من ھذا أن الخروج على السلطان من الكبائر وجواز 



 كان من أمر عبد الرحمن بن الأشعث وسعید وأمثالھ وعلمت قضیة أھل الحرة لما أوقع بھم جند یزید المقام تحت ولایة الظلم والجور وقد علمت ما
 بن معاویة بالحرم الشریف ولما بلغھ الخبر أنشد

یر لیت أشیاخي ببدر شھدوا جزع الخزرج من وقع الأسل وشاع ذلك عنھ وذاع وكان على عھد أكابر الصحابة وأولادھم ولا تعرض أحد منھم لنك
علیھ ولا تصدى لقیام ولا خاطبھ بملام وأما ما یرجع إلى جواب الكتاب فأما ما حكیت عن الصدیق رضي االله عنھ في أھل البیت والأحادیث 
الواردة فیھم وأنھ یجب تعظیمھم واحترامھم وتبجیلھم لأجل النبي فإن كان یجب علیكم تعظیمھم فإن تعظیمھم یجب على أولى وأولى عملا بقولھ 

عالى قل لا أسئلكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى الشورى وأجرى االله تعالى عادتھ أنھ ما تصدى أحد لعداوة ھذا البیت النبوي إلا كبھ االله لوجھھ ت
ة ولكني وأما ما أوردتم من الأحادیث في النصح فإني واالله أحب أن تنصحني سرا وعلانیة مع زیادة شكري علیھ وأراھا منك مودة وأعدھا محب

أفعل ما أقدر علیھ لأن االله سبحانھ یقول لا یكلف االله نفسا إلا وسعھا البقرة ولھذا قال أكثر العلماء في صدور تصانیفھم ولم آل جھدا في كذا لأن 
من أمر أبي محلي وسیرتھ النفوس الشریفة العالیة لا تترك من فعل الخیر والجد في اكتسابھ إلا ما عز تناولھ علیھا وصعب اكتسابھ وأما ما ذكرتم 

وما كان تسلط علیھ أما ما كان من استنھاضكم إلیھ المرة بعد المرة وتكررت في ذلك إلیكم الرسل حتى أجبت إلیھ فلا نحتاج فیھ إلى إقامة حجة 
بایعھ أھل الحل والعقد وأخذ غیر كونھ خرج عن الجماعة وقد قال من أراد أن یشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان وإلا فلو دخل الملك من بابھ و

ذلك بوسائط مثل بیعة جدنا المرحوم التي تضافرت علیھا علماء المغرب وأھل الدین المشاھیر فلو كان وصل إلى ذلك بمثل ھذه الوسائط لم یجب 
ویة لا یحصى عددھم وما تصدى حربھ ولا القیام علیھ بما ذكرتم لأن السلطان لا ینعزل بالفسق والجور وإلا فإن الصحابة في زمن یزید بن معا

أحد للقیام علیھ ولا قال بعزلھ وإلا فإنھم لا یقیمون على الضلالة ولو نشروا بالمناشیر وأما أبو محلي فبمجرد قیامھ یجب علیك وعلى غیرك 
 م خیرإعانتنا علیھ لأنك في بیعتنا وھي لازمة لك فالطاعة واجبة علیك واعلم أیضا أن والدك أفضل منك بدلیل آباؤك

من أبنائكم إلى یوم القیامة وكان عمنا مولاي عبد الملك رحمھ االله وسامحھ على ما كان علیھ واشتھر بھ إعلانا وكان والدك في دولتھ وبیعتھ ووفد 
اضیا بفعلھ علیھ ولم یستنكف من ذلك ولا ظھر منھ ما یخالف السلطنة ولا أنكر ولا عرض بما یسوء سلطان الوقت ولا سمع ذلك منھ فإن كان ر

فھو مثلھ وإن لم یرض فما وجھ سكوتھ والوفادة علیھ وقد تحققت وعلمت أن ولایة أحمد ابن موسى الجزولي كادت تكون قطعیة واشتھر أمره عند 
ان علیھ الخاص والعام حتى أطبق أھل المغرب على ولایتھ وقد كان على عھد مولاي عبد االله برد االله صریحھ وكان المولى المذكور على ما ك

واشتھر عنھ وما برح الشیخ المذكور یدعو لھ ولدولتھ بالبقاء ویظھر حبھ وكان المولى المذكور یعزل ویولي ویقتل وكان قد شرد منھ إلى زاویة 
ك باق على عھده الشیخ المذكور المرابط الأندلسي وولد آضاك وأمثالھم وكان الشیخ المذكور یقدم للشفاعة فیشفع ولا یتعقب ولا یبحث عما وراء ذل

ومودتھ وكان المولى المذكور بعث لابن حسین بسد داره فما فتحھا حتى أمره ولا استعظم أحد ذلك ولا أكثر فیھ ولا جعلھ سببا لفتح الفتنة وكان 
 بن ملوك وغیرھم قواد المذكور مثل وزیره ابن شقراء وعبد الكریم بن الشیخ وعبد الكریم بن مؤمن العلج والھبطي والزرھوني وعبد الصادق

ممن لم یحضرني ذكرھم لبعد عصرھم قد انغمسوا في شرب الخمور واتخاذ القیان وبسط الحریر وغیر ذلك من آلات الفضة والذھب وكان في 
عصره أحمد بن موسى المذكور وابن حسین ومحمد الشرقي وأبو عمرو القسطلي ومحمد بن إبراھیم التامنارتي والشیظمي وغیر ھؤلاء من 

مشایخ وأھل الدین الذین لا یسع من یدعي ھذه الطریقة التقدم علیھم ولا اكتساب الفضیلة دونھم فأحسنوا السیرة ولا تعرضوا للسلطنة ولا سمع ال
 علامة منھم ما یقدح في ولادة الأمر وقادة الأجناد ممن ذكر الذین كان الملك یدور علیھم ویرجع في تدبیره إلیھم ومثل من ذكر من الأولیاء كان

الزمان وواحد وقتھ شیخ مشایخ إفریقیة وبعض أھل المغرب عبد العزیز القسنطیني الشیخ المتكلم الصوفي صاحب الآیات البینات قد كان من 
 سكان تونس وكان ملوك تونس ومن انضاف إلیھم على الفساد الذي لا ینحصر

خ المذكور من بینھم ولا تصدى لتغییر المنكر والأمر بالمعروف حتى قبضھ واشتھر أمرھم حتى عرفوا بھ في المشارق والمغارب ولم یبرح الشی
االله إلیھ وأما ما ذكرتم من أن من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء یوم القیامة مكتوبا بین عینیھ آیس من رحمة االله ھذه حجة علیك لا علینا 

 بأمر القضاة وأھل العلم إن كان واعلم أنھ إذا كان ھذا یكون وعیدا في قتل الواحد فما بالك لأني ما سعیت في قتل أحد یعلم االله ولا قتل من قتل إلا
بمن یرید فتح باب الفتنة حتى لا یقف القتل على المئین والآلاف ونھب الأموال وكشف الحریم إلى غیر ذلك أما تعلم أن فتنة أبي محلي قد ھلك 

ده ولا یستوفى نھایتھ كاتب وكان كل ذلك على رقبتھ لأنھ ھو المتسبب الأول الفاتح أبواب الفتنة لأنھ بسببھا من النفوس والأموال ما لا یحصى عد
كان یقتل كل من انتمى إلینا حتى قتل بسببھ في یوم واحد بمكان واحد خمسمائة قتیل ولولا أبو محلي ما قتلوا وأعظم في حرمة النفوس من ھذا 

ي إسرائیل أنھ من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا المائدة ولیس في قول المواق الذي قلت قولھ تعالى كتبنا على بن
ما یحتج بھ على السلطان وإنما ھو في أصحاب الخطط على الترتیب الذي كان على عھده مثل أصحاب الشرط كصاحب الشرطة الذي ینفذ أحكام 

ذ الأحكام عن قاضي الحضرة وغیر ذلك من الولایات وولایة أبي محلي لا تعد ولایة حتى یعتبر عزلھ القاضي وصاحب شرطة السوق الذي ینف
وما عند المواق وغیره وقفنا علیھ وعرفناه وتلقیناه عن الأشیاخ الجلة وعرفنا ما عند الشافعیة والحنفیة ودرسناه المرة بعد المرة ولست ممن ینطبق 

ینفعھ االله بعلمھ ولكن لماذا تحتج بقول المواق لغرضك وتجعلھ حجة ولم تجبنا نحن فیما كتبنا إلیك بھ في یونس علیھ قولھ أشقى الناس عالم لم 
 الیوسي وقلنا لك

الحرم لا یجیر عاصیا قال الأبي وھذا یحتج بھ على أھل الزوایا وأضربت عن الجواب ولیس ذلك من أدب الجدل ولكن أخبرنا عن الوجھ الذي 
الیوسي من الشرع فإن متاعنا عنده وإماء أھلنا في داره إلى یوم الوقعة وترتب في ذمتھ للمسلمین من الأموال والدماء ما علمت منعت بھ یونس 

فإن كنت ممن یرید العدل فھلا عدلت فیھ فحینئذ نعلم أنك لا تریح جھتھ ولا تذھب بك النفس مذھبھا لا جرم حینئذ نكون عند ما ترید ومع ھذا لما 
 زوجتھ وكتبت لنا فیھا سرحناھا ساعة وصول خطابك من غیر توقف فلو كنت عنادیا لعبثت بھا عبثھ ھو بإماء أھلي وأھل داري على أني أمسكنا

ما رددت شفاعتك منذ عرفتك بعثت لي إبراھیم بن یعزى فسرحناه لغرضك على أنھ ترتب في ذمتھ ما ینیف على خمسین ألف أوقیة وذلك المال 
بیت مال المسلمین وإنما كان یجب تخلیده في السجن وأھل الحصن أخرجناھم منھ عن آخرھم وأنفذتم كتابكم بردھم فأمرنا بردھم عن إنما یقال لھ 

آخرھم وابن یعقوب أوزال حاكم البلد وشبھ الخلیفة تركناه على دارنا وحرك من غیر إذننا ولا مشورتنا وبعثنا مكانھ فأنفذت الكتاب فیھ فرد لمكانھ 
ھو الأمر الذي سافرت كتبك فیھ ولا أسرعنا فیھ خفافا وأما مسألة أھل آزمور فلما جاء كتابكم عزلنا صاحبھ وسرحنا من كان عنده ورددنا ما 

الخیل وقضیة الحناشة الناس في شأنھم بالاجتھاد وقضیة العرب اعلم أن العرب قد أفسدوا الأرض واستطالوا سواء ھذه البلاد والغرب والذي یلیق 
بھم ما أفتى بھ سحنون في عرب إفریقیة والمغرب ولو طالبناھم بمجرد العشر مدة ھذه الفتنة في المغرب لأتى ذلك على أموالھم والناس قد خرجوا 

ى عن أطوارھم وأحبوا الفتن طلبا للراحة وانظر كتاب الإفادة كذا للقاضي واستطالتھم فیھ علیھ في قضیة شرعیة مشروحة في رسمھا القدیم عل
أنھم أضعف الناس قلوبا انظر ما صدر منھم فما بالك بالعرب الذین خرجوا عن الطاعة وتساوى الشیخ والصغیر في ذلك فإن كنت تصغي 
لمقالاتھم وإسعاف شھواتھم والتعرض للسلطان دونھم فھذا نفس خراب العالم وطالع كتاب صاحبنا من عند الرحامنة وما صدر منھم لخدیمكم 

 ورأیت أن أقدم
لك مقدمة أمام ھذا وإن كانت أدبیة قیل لابن الرومي وھو علي بن العباس لم لم تقل كقول ابن المعتز كان آذریوننا والشمس فیھ عالیھ مداھن من 

شك ذھب فیھا بقایا غالیھ فأجاب بأن قال لا یقدر أن یقول ھو في مثل قولي في وصف الرقاقة ما أنس لا أنس خبازا مررت بھ یدحو الرقاقة و
اللمح بالبصر ما بین رؤیتھا في كفھ كرة وبین رؤیتھا فوراء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء یرمى فیھ بالحجر وقال كل منا 

بینا وصف أواني بیتھ ورب البیت أعلم بما فیھ وأھل مكة أدرى بشعابھا والصیرفي أعرف بنقد الدینار وقصة الخضر والكلیم صلوات االله على ن
وعلیھم فیھا كفایة لمن یعتبر في خرقھ السفینة وقتلھ الغلام وإقامتھ الجدار والكلیم یرد علیھ في كل ذلك حتى أنبأه االله بسر ما لم یعلم على أن علم 



 جوز ابن عربي الخضر في علم موسى كحلقة ملقاة في فلاة ھكذا قال بعض العلماء وقال بعضھم كل منھم على علم خصھ االله تعالى بھ ومن ھنا
الحاتمي في بعض كتبھ وأحسب أن ذلك في الفصوص أن الولي الذي یتخذه االله ویصطفیھ بمحبتھ یطلعھ على علم لم یطلع علیھ الأنبیاء صلوات االله 

منھا وسیاسة ینكر ظاھرھا وسلامھ علیھم فقال مشیرا إلى نفسھ أطلعني االله على علم لم یطلع علیھ آدم فمن دونھ واعلم أن السلطنة لھا أسرار لا بد 
ولكن نرجع إلى غرضك ومرادك أخبرنا كیف تحب أن یسلك الناس في العرب فإن كنت تحب أن یسلك الناس فیھم مسلك مولاي عبد االله فالزمان 

رفھ من خالط الشرائع غیر الزمان والأسعار قد طلعت وبلغت النھایة واالله تعالى قد بعث أنبیاءه وأنزل كتبھ بحسب ما یقتضیھ الزمان وھذا یع
 والكتب المنزلة وأخذ العلم من أفواه الرجال وأدبتھ مجالس العلم ونحن نلخص لكم الكلام

على بعض ما أورد الناس في الخارج أما ما بنوا علیھ فرضھ في صدر الإسلام والدول العظام فلا نطیل بذكره لشھرتھ وأما في المغرب خصوصا 
لي وجعلھ على أقطاع الأرض بناء على أن المغرب فتح عنوة وإلیھ ذھب بعض العلماء ومنھم من یقول إن فأول من فرضھ عبد المؤمن بن ع

السھل فتح عنوة والجبل فتح صلحا فإذا تقرر ھذا وعلمت أن أھل ذلك العصر قد بادوا واندثروا وبقي السھل كلھ إرثا لبیت المال تعین أن یكون 
وھو السلطان والجبل تتعذر معرفة ما كان الصلح علیھ ولا سبیل إلى الوقوف علیھ فیرجع فیھ إلى الخراج فیھ على ما یرضي صاحب الأرض 

الاجتھاد وقد اجتھد سلفنا الكرام رضوان االله علیھم في فرضھ لأول الدولة الشریفة على حسب وفق أئمة السنة ومشایخ أھل العلم والدین في ذلك 
 أن ھبت عواصف الفتنة لأیام ابن عمنا صاحب الجبل وإدالة مولانا الإمام وصنوه المرحوم على حواضر العھد فجرى الأمر على السنن القویم إلى

المغرب وسھلھ عند الزحف بالأتراك وامتدت بھ الفتنة في الجبل إلى أن ھلك مع النصارى في الغزوة الشھیرة وجاء االله من مولانا المقدس بالجبل 
فقدر رضي االله عنھ الأشیاء حق قدرھا ورأى أن المغرب غب تلك الفتن قد فغر فمھ لالتھامھ عدوان عظیمان العاصم للإسلام من طوفان الأھوال 

الترك وعدو الدین الطاغیة فاضطر رحمھ االله إلى الاستكثار من الأجناد لمقاومة العدو والذب عن الدین وحمایة ثغور الإسلام فدعا تضاعف 
عطاء إلى تضاعف الخراج وتضاعف الخراج إلى الإجحاف بالرعیة والإجحاف بالرعیة أمر یستنكف الأجناد إلى تضاعف العطاء وتضاعف ال

رضي االله عنھ من ارتكابھ ولا یرضاه في سیرة عدلھ طول أیامھ فلم یمكن لھ حینئذ إلا أن أمعن النظر رحمھ االله في أصل الخراج فوجد بین السعر 
ش الذي تعطیھ الرعیة منذ زمن الفرض وبین سعر الوقت أضعافا فحینئذ تحرى رحمھ االله العدل فخیر الذي بنى علیھ في قیمة الزرع والسمن والكب

 الرعیة بین دفع كل شيء بوجھھ ودفع ما یساویھ بسعر الوقت فاختاروا السعر مخافة أن یطلع إلى ما ھو أكثر
ولا من أھل السیاسة لیت شعري لو طلبنا نحن الرعیة بسعر الوقت فأجابھم إلیھ رضي االله عنھ وعرف الناس الحق فلم ینكره أحد من أھل الدین 

الذي طلع الیوم إلى أضعاف مضاعفة ماذا تقولون وقد انتقدتم علینا ما ھو أخف من ذلك والحاصل راجعوا رضي االله عنكم ما عند الإمام 
ا تقضیھ من العجب لتعطل أجوبتنا عنك فنحن نراجع أقل منك الماوردي في الأحكام السلطانیة في ضرب الخراج فقد استوفى الكلام في ذلك وأما م

ولكن كتابك آكد مبناه على قصة أھل آزمور فأنفذنا من أخرج الذي كان بھ وأقصاه عنھ وشرد من كان عنده فتوقف الجواب حتى رجع الخدیم 
ا أن یكون الأمر الذي ورد الخطاب فیھ منكم ما سمعت فحینئذ أجبناكم بما وصلكم وتعجیل الأجوبة وبطؤھا فاعلم أن الذي یقتضي ذلك أمور منھ

بھ ولا بلغني فنتوجھ للبحث عنھ والفحص عن أسبابھ فربما أوجب ذلك البطء بحسب الأماكن والبلدان فیكون جوابنا على أساس وبیان وإن كان 
منشأه ما من االله بھ علینا من رجوعنا إلى سریر ملكنا عندنا خبر ما ورد فیھ خطابكم فالجواب لا یتأخر وقد وقع ھذا منا غیر مرة وكون تعطیلھ 

واجتماعنا بسربنا آمنین اعلم أن أھل ھذا المغرب لما تمالؤوا علي وخرجت إلى المشرق والتقیت بالترك والأروام وجالسوني وجالستھم وخاطبوني 
 ملكي لأن كبیرھم وصغیرھم ورئیسھم ومرؤوسھم كان وخاطبتھم فمنھم مشافھة ومنھم مراسلة وكنت أیام مقامي في أرضھم كمقامي على سریر

ینتجع فضلي ویمد كفھ رغبة في نعمتي وواسیت الجمیع عطاء مترفا مع قلة الزاد والذخیرة وترفعت عن مواساة الأماثل والأكابر من العجم 
رامت علي العجم بالرغبة وبسطوا أكف والعرب ولا ركنت لأحد بل تجودت بما قدرت علیھ من الأخبیة حتى جعلت محلة برماتھا وخیلھا فت

الضراعة في المقام عندھم والدخول في جملتھم وعرضوا علي الإقطاعات السنیة والبلادات الملوكیة بلطف مقال وأدب خطاب حتى قال لي 
أردت وأحببت وما انفصلت القبطان مراد رئیس المجاھدین وما مثلك یكون مع العرب ھا نحن نخدمك بأموالنا وأنفسنا وبمالنا من السفن حیث 

 عنھم حتى
كتبت لھم بخطي إني احمل أھلي وحاشیتي وأرجع إلیھم إلا إن تمكن لي الدخول في الملك والغلبة على البلاد أو بعضھا وقفلت من عندھم ولم 

 فضل االله علینا عظیما ثم إني دخلت یتعلق بثوب عفافي ما یشینھ معھم ولا مع العرب ولا كان لأحد علي منة ولا نعمة إلا فضل االله سبحانھ وكان
سجلماسة على رغم أنف أھلھا ووالیھا ومنھا دخلت السوس وجعلت ولي االله العارف بھ أبا محمد عبد االله بن المبارك واسطة بیني وبین أخي حتى 

الوعد وجنحت للمسیر إلیھم فرأیت اجتمعت بأھلي ومالي ثم بعث إلي الترك بأحد بلكباشات اسمھ مصطفى صولجي إلى السوس راغبین في إنجاز 
الأھل والأتباع قد عظم الأمر علیھم واستعظموا الخروج فأسعفت رغبتھم في المقام بالمغرب وشیعت الرسول قافلا إلى قومھ من سجلماسة عند 

م ثم إني اقتحمت مراكش على أھل الدخول الثاني لھا ومغالبة أھلھا علیھا وعززتھ برسول من عندي إلیھم بتحف وأموال ورد بھا علیھم مع رسولھ
فاس على كثرة عددھم وعددھم وقلتي ففتح االله ثم خرجت إلى السوس مرة أخرى وأوقعت بولد مولاي أحمد الشریف وجموع مراكش وقد تعصبوا 

ى أبو محلي وغلبت على علیھ لأنھم شیعة جده ففضضتھ على رغمھم ونازلتھ بالسھل والحزن حتى أمكن االله منھ وحكم بیني وبینھ ثم نجم الغو
الرأي وقد قال من ھو أفضل مني مولانا علي كرم االله وجھھ لا رأي لمن لا یطاع ودخل ھذه البلاد وخرجت أنا إلى السوس ریثما تجتمع قبائلنا في 

تل ثم وافیتھم فكان الحرب بیننا المكان الذي كان اجتماعھم فیھ إلى أن بلغتھم وقصد إلیھم أبو محلي فقاتلوه ورحل عنھم بعد أن أثخنوا فیھ بالق
سجالا فھل سمعتم خلال ھذه الأحوال أني احتجت إلى أحد فیما قل أو جل وھذا كلھ بحیث لا یخفى علیك اللھم أن تعدوا الوفادة التي وفدنا علیك من 

انة الدین والصلاح والإقبال على طاعة قبیل الاضطرار والاحتیاج فلا أدري على أني ما قصدتك لطلب دنیا لأني كنت أسمع ما أنت علیھ من مت
 االله والتمسك بسنة رسول االله

ولا غرو أن من كان ھذا وصفھ كان جدیرا بأن یقصد للدعاء ولإصلاح القلب ولا شك أننا نزلنا دارك وحللنا بمكانك ولما وقع الاجتماع بك جرت 
ھو بخط یدك فإن نسینا بعض ما فیھ ولا فعلنا فأخبرنا بھ نستدركھ وھذه المذاكرة في أبي محلي وغیره حتى كتبت الكتاب الذي علمنا علیھ وھا 

مراكش التي ذكرتم قد كنت فیھا ما ذكرتم ووقفت على عبد المؤمن بن ساسي وعدتھ مرة أخرى في مرضھ وھل قصدتھ لطلب دنیا أو عرفتھ 
 وقفت علیھ في داره وكل ذلك إنما نفعلھ تأكیدا للمحبة وزیادة في لأجلھا ومحمد بن أبي عمرو لما وقفت على المدرسة التي من بناء مولاي عبد االله

المعرفة باالله ولو علمت أن ذلك یعد عیبا ویظن أنھ نوع من الاحتیاج ما كنت واالله لأقف على أحد ولو أنھ یملكني الدنیا بحذافیرھا لأن الخیر والشر 
ما تروع قط حتى یأمن وأما من كان بالدار التي ذكرتم فإنما ھم أھلي ومتروك أعمامي بید الفاعل المختار فھو أولى بالاضطرار إلیھ وأما سربي ف

وھذه الدار التي ذكرتم فھا نحن ننتقل عنھا إلى بعض البلاد الغربیة البحریة كما قلت لك ذلك مشافھة ساعة قلت لي ینبغي للأشراف بناء بالجبل 
لقاضي أیام ورودي إلى السوس وقت بلغني كتابكم الذي نصھ قد اجتمعت أناس وفسدت النیات لوقت ما وحكیت ذلك عن والدك وأما ما أخبركم بھ ا

وتعینت المطامع وأردنا تدبیركم لأن الملوك أھل التدبیر والمراد رجوعنا لأوكارنا من غیر وصمة تلحق الجانبین فكلما حمل فھو عني والتزمتھ 
 بھ فإنا لا نخرج عنھ وأما یمین المصحف وأني حلفت فیھ للقائد عبد الصادق فلا واالله ما حلفت فیھ إلى الآن إلا ما طرأ علینا فیھ النسیان فذكرونا

ولا أحلف لأحد إلى لقاء االله أما علمت أني حضرت بیعة الشیخ المأمون صاحب الغرب سامحھ االله وحضر أولاد السلطان واستحلفھم لھ إلا أنا 
 یحتاج إلیھ فیما نأمره بھ ونفعلھ وعظم ذلك على إخوتي وظھرت في وجوھھم لأجلھ الكراھیة ولكن الذي رضي االله عنھ فإنھ قال فلان لا یحلف لا

 قلت لعبد الصادق أحلف للمرابط فإني أوفى لك بھ ولا زلت على ذلك لأن



ا أھل مراكش فما تعرضنا لأحد الذي كنت تقول في ذلك الوقت أخاف أن تقع في أھل مراكش والأكابر ونحوھم مثل حكومة عبد القادر ونحوھا أم
منھم حتى تركنا متاعنا لأجلكم كولد المولوع وغیره وھذا المیدان والشقراء فابعث من رضیت ینادي فیھم من لھ حق علینا ننصفھ منھ ومن خدامي 

طلوع إلى الجبل تركوا أكثر أیضا وإن كنت سمعت قضیة منصور العكاري فالعكاري نزل أھلنا في خیمتھ عند وقعة رأس العین فلما أرادوا ال
مالھم في خیمتھ مع بعض الخدم خوفا من غائلة البربر لما كان وقع منھم لأھل بابا أبي فارس فأخذ سماطا من ذھب یزید على ستین ألف أوقیة 

وطلب منا أن یتعمل ویتولى وكان أیام أبي حسون معھ وفي جملتھ حتى مات القائم فبذل حجتھ بإنجازه عشرین ألفا والباقي حتى یؤدیھ على سعة 
بعض الخطط لینتفع ویجمع بعض ذلك فصرفناه حتى إذا جاء أبو محلي ووقع ما وقع طالبناه بمتاعنا وھو لا یسعھ إنكاره وھكذا عبد الكریم الذي 

بل وھا نحن سكتنا عنھم ولا في زاویتك بنفسھ یعلم أن إخوتھ أخذوا لي سلعة في وسط حلتھم وأنا بین بیوتھم تزید على خمسین ألفا وأخذوا الإ
طالبناھم بھا وأیضا قال لك انظر ما فعل بإخوتي وصرت تكاتبنا وأنت لا علم عندك بأصل المسألة وأما الأموال فإن االله سبحانھ قد وسع علینا من 

مائة ألف مثقال من أصحاب أفلا فضلھ وعندنا ما یكفي الخامس والسادس من الولد وعرفنا الناس وعرفونا وعاملناھم وعاملونا ولو أردت خمس
منك أو من أصحاب الإنجلیز وكتبت إلیھم في ذلك ما تأنوا في بعثھ ولا لاذوا فیھ بمعذرة وقد كفانا االله بھ والحمد الله على ذلك واعلم أن الظن فیك 

سلعة السفن أخیرا وبھذا كلھ تستدل على جمیل ولولا ذلك ما أعطیتك خمسة آلاف مثقال وسمحت بالمال الذي حمل إلیكم ابن عبد الواسع أولا و
صفاء السریرة وصالح النیة واالله سبحانھ یعلم ذلك وأما الامتعاض من عدم الأنة القول وحسن الخطاب فكما قال تعالى وقولوا للناس حسنا البقرة 

 وإنك لم تبلغ ولو نصف ما خاطب بھ
وحسبي نصح الفضیل ابن عیاض وسفیان ومالك رضوان االله علیھم فھذه المسألة حسبي الأئمة رضوان االله علیھم أھل زمانھم اتكالا على علمنا بھ 

في الجواب منك انتھى ما وقفنا علیھ من ھذه الرسالة وھي دالة على براعة الرجل فقھا وأدبا وكمال مروءة وعلو ھمة رحمھ االله وغفر ذنوبھ 
 العیاشي لجھادھم وانتفاض أندلس سلا على السلطان زیدان رحمھ االله قد قدمنا في استیلاء نصارى الإصبنیول على المعمورة ونھوض أبي عبد االله

أخبار الوطاسیین ما كان من استیلاء البرتغال على المعمورة المسماة الیوم بالمھدیة ومقامھم بھا سنین قلائل ثم جلائھم عنھا ثم لما استولى 
ر طمحت نفسھ إلى الاستیلاء على غیرھا وتعزیزھا بأختھا فرأى أن المھدیة أقرب إلیھا الإصبنیول خذلھ االله في ھذه المدة على العرائش كما م

فبعث إلیھا الطاغیة فیلیبس الثالث من جزیرة قادس تسعین مركبا حربیة فانتھوا إلیھا واستولوا علیھا من غیر قتال لفرار المسلمین الذین كانوا بھا 
ھرة كان نزول النصارى بمرسى الحلق سنة اثنتین وعشرین وألف وقیل سنة ثلاث وعشرین بعدھا عنھا ھكذا في تواریخ الفرنج وقال شارح الز

وقیل غیر ذلك وكان عدو االله الإصبنیول أراد أن یضمھا إلى العرائش لینضبط لھ ما بینھما من السواحل وتتقوى عساكره بھما فخیب االله ظنھ ولقي 
 العیاشي بعد رجوعھ من آزمور وسلامتھ من اغتیال قائد زیدان دخل سلا في نحو أربعین رجلا من أھل الإسلام عرق القربة وكان أبو عبد االله

وزار ضریح شیخھ أبي محمد بن حسون وبات عنده فجاءه أھل سلا وذكروا لھ ما ھم فیھ من الخوف من نصارى المعمورة وأن مسارحھم قد 
 رسان فأمرھم بالتھیؤ إلیھم وفي نشر المثاني ما نصھ وفي أواخر جمادى الثانیة سنة ثلاثامتدت إلى الغابة وأن النصارى ألفان من الرماة سوى الف

وعشرین وألف أخذ النصارى المھدیة فكتب أھل سلا إلى السلطان زیدان فبعث إلیھم أبا عبد االله العیاشي الذي كان مقدما بوكالتھ على الجھاد 
بإذن السلطان لا فرارا منھ والأول أصح اللھم إلا أن یكون مجیئھ فارا كان بعد ھذا التاریخ بدكالة وھو یقتضي أن مجيء العیاشي إلى سلا كان 

واالله أعلم وأمر أبو عبد االله العیاشي أھل سلا بالتھیؤ للغزو واتخاذ العدة فلم یجد عندھم إلا نحو المائتین منھا وكانت السنون والفتن قد أضعفتھا 
ھا فكان مبلغ عدتھم بما زادوه زھاء أربعمائة ثم نھض بھم إلى المعمورة فصادف بھا من النصارى غرة فكانت فحضھم على الزیادة والاستكثار من

بینھ وبینھم حرب قربھا إلى أن غربت الشمس فقتل من النصارى زھاء أربعمائة ومن المسلمین مائتان وسبعون وھذه أول غزوة أوقعھا في أرض 
ا أقصرت النصارى عن الخروج إلى الغابة وضاق بھم الحال ثم إن السلطان زیدان لما بلغھ اجتماع الناس الغرب بعد صدوره من ثغر آزمور ومنھ

على سیدي محمد العیاشي بسلا وسلامتھ من غدرة قائده السنوسي بعث إلى قائده على عسكر الأندلس بقصبة سلا المعروف بالزعروري وأمره 
خ الأندلس في ذلك فاتفق رأیھم على أن یكون مع العیاشي جماعة منھم عینا علیھ وطلیعة على نیتھ باغتیالھ والقبض علیھ ففاوض الزعروري أشیا

واستخبارا لما ھو عازم علیھ وما ھو طالب لھ فلازمھ بعضھم وشعر العیاشي بذلك فانقبض عن الجھاد ولزم بیتھ ثم إن االله أوقع النفرة بین 
لسلطان المذكور كان قد بعث قبل ذلك إلى القائد الزعروري أن یجھز إلى درعة أربعمائة من أندلس السلطان زیدان وبین أھل الأندلس وذلك أن ا

سلا فجھزھم إلیھا وطالت غیبتھم بھا ففر أكثرھم ونفرت قلوبھم عن الزعروري وسلطانھ فكان زیدان یبعث إلى أھل الأندلس بسلا بتجدید البعث 
 رھوه وأزمعوا على خلع طاعتھ ثم وشوا إلیھ بقائده الزعروري فبعث زیدانإلى درعة فیأبون الانقیاد إلیھ في ذلك وك

بالقبض علیھ فقبض علیھ ونھب أھل الأندلس داره وكتبوا إلى السلطان بذلك مظھرین طاعتھ مكیدة ونفاقا فبعث إلیھم مولاه وقائده المملوك عجیبا 
ا علیھ فقتلوه فظھر منھم شق العصا على السلطان زیدان وأظلم الجو بینھ وبینھم فمكث بین أظھرھم مدة فلم یعبؤوا بھ وصاروا یھزؤون بھ ثم عدو

وبقي أھل سلا فوضى لا والي علیھم وكثر النھب وامتدت أیدي اللصوص إلى المال والحریم وسیدي محمد العیاشي ساكت لا یتكلم واستمر الحال 
انعطاف إلى خبر عبد االله بن الشیخ بفاس والثوار القائمین بھا وما تخلل ذلك قد قدمنا على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكره بعد ھذا إن شاء االله 

ما كان من قدوم السلطان زیدان إلى فاس أواسط سنة تسع عشرة وألف واستیلائھ علیھا ثم خروجھ عنھا وإعراضھ عنھا وعن أعمالھا إلى آخر 
ره یصغي إلیھ ولا یقطع أمرا دونھ وقیل إنھ خرج عن طاعتھ سنة عشرین وألف ولما قتل دولتھ وكان عبد االله بن الشیخ حیاة أبیھ الشیخ تحت أم

أبوه ببلاد الھبط كما مر استبد عبد االله ھذا بفاس وما انضاف إلیھا على وھن وفشل ریح وكان غالب جنده من شراقة وشراقة ھؤلاء ھم عرب بادیة 
ة الشرق من المغرب الأقصى فأھل تلمسان وأعمالھا یسمون أھل المغرب الأقصى مغاربة تلمسان وما انضاف إلیھا وسموا بذلك لأنھم في ناحی

وأھل المغرب الأقصى یسمون أھل تلمسان وأعمالھا مشارقة لكن العامة یلحنون في ھذه النسبة فیقولون شراقة فكان غالب جند عبد االله من ھؤلاء 
عتصم حتى أعطاھم أجنة الناس ودورھم فكان الرجل من أھل فاس یأتي بستانھ فیجد العرب ومن انضم إلیھم فھم حماتھ وأنصاره وبھم كان ی

الأعرابي بخیمتھ في وسطھ فیقول لھ أعطانیھ السلطان ومدوا أیدیھم إلى حریم الناس ونھبوا الأسواق وجاھروا بالفساد وأظھروا السكر في 
 یعا وولدھا رضیع عندھا فاقتحم علیھا الدار أحد شراقة فھربتالطرقات واقتحموا على الناس دورھم حتى أن امرأة كانت تطبخ خل

المرأة وأغلقت علیھا مشربة لھا فلم یقدر لھا على شيء فراودھا على النزول فأبت فقال لھا إن لم تنزلي رمیت الولد في الطنجیر فتمادت على 
 بنفسھا علیھ فاندقت رقبتھا وماتت فغاظ الناس ذلك وأعظموه وقام الامتناع فرمى بھ فیھ فما ھو إلا أن رأت ولدھا في وسط الطنجیر صاحت وألقت

رجل منھم یقال لھ أبو الربیع سلیمان بن محمد الشریف الزرھوني محتسبا على شراقة واعصوصب علیھ كثیر من العامة وقاموا بنصرتھ فقتل 
اھا من إذایتھم وطھرھا من رجسھم فاستحسن الناس أمره شراقة والتلمسانیین بفاس حیث وجدوا وحكم السیف في رقابھم ونفاھم عن فاس وحم

وأذعنوا إلیھ قال في المرآة وفي یوم الجمعة الحادي والعشرین من ربیع الأول یعني سنة عشرین وألف ثار بفاس الشریف أبو الربیع سلیمان بن 
أھل فاس بأجمعھم وأخرجوا من كان بھا من جیش السلطان محمد الزرھوني وعضده الفقیھ أبو عبد االله محمد اللمطي المعروف بالمربوع وتبعھما 

وقتلوا كثیرا منھم وجرت في ذلك خطوب آلت بعد سنین إلى انقطاع الملك بفاس وبقي الناس فوضى إلى الآن اه كلام المرآة وكان ابتداء أمر 
لعة وبقصبة أخرى وببعض الفنادق وقرب باب شراقة واشتداد شوكتھم سنة ست عشرة و ألف كانوا إدالة على أھل فاس نازلین بقصبة الطا

المسافرین إلى أن قام علیھم الشریف أبو الربیع في التاریخ المتقدم وكان عبد االله بن الشیخ یوم ثورة أبي الربیع وفتكھ بشراقة غائبا في سلا فلما 
 فسمیت تلك السنة سنة لا لا ثم أمر أبو الربیع أھل فاس بلغھ الخبر قدم ورام أن یصلح بین أھل فاس وبین شراقة وراودھم على ذلك فقالوا لا لا

بشراء العدة والتھیؤ لقتال شراقة وخرج إلیھم فاقتتلوا خارج باب الجیسة فانھزمت شراقة واستتب أمر أبي الربیع وسكنت أحوال المدینة وأمن 
  جمادى الثانیة سنة عشرین وألف كانتالناس أمانا لم یعھد من زمان السلطان الغالب باالله وفي یوم الأربعاء رابع عشر



وقعة المترب موضع خارج باب الفتوح وسببھا أن أھل فاس استغاث بھم الملالقة واستصرخوھم على شراقة مكیدة وحیلة فخرجوا في یوم شدید 
مثاني سبعمائة فقط قال وجلھم ھلك الریح وكمن لھم شراقة بخولان وأغاروا علیھم بغتة فانھزم الناس وقتل من أھل فاس نحو الألفین وفي نشر ال

بالعطش وغلقت الأبواب واضطربت المدینة وھاج الشر بسبب ذلك مدة ثم خرج أھل فاس مرة أخرى لقتال عبد االله بن الشیخ فھزموه وأسروه 
نتین وعشرین كما مر واتصل خبر وبقي في أیدیھم فعفوا عن قتلھ وأطلقوه وذھبوا خلفھ حتى دخل داره من فاس الجدید ولما قتل أبوه الشیخ سنة اث

مقتلھ بابنھ عبد االله عزم على الأخذ بثأره من قاتلیھ أولاد أبي اللیف وأزمع المسیر إلیھم ووافقھ على ذلك الشریف أبو الربیع والفقیھ المربوع 
عرائش للنصارى فاجتمعت العامة بجامع وأصحابھما وامتنعت العامة من الذھاب معھم لأن الشیخ لم تبق لھ في نفوس المسلمین مودة حیث باع ال

القرویین وقالوا لا نقبل سلیمان ولا المربوع وحاصوا حیصة حمر الوحش واتخذوا رؤساء آخرین فوقع بسبب ذلك شر عظیم أدى إلى قتل الشریف 
نفار الناس مع عبد االله بن الشیخ فقام مولاي إدریس بن أحمد الجوطي العمراني التونسي وسبب ذلك أن منادي أبي الربیع مر ینادي في السوق باست

إلیھ الشریف مولاي إدریس وضربھ بعصا وسبھ فأقبل أبو الربیع ومن معھ واقتحموا على مولاي إدریس دار القیطون وقتلوه على خصتھا ولما 
ل العدوة وقصدوا دار أبي الربیع كان صباح القبر من الغد قام ولد مولاي إدریس وشكا ھضیمتھ لعلماء فاس فأمروه بالصبر ثم التف علیھ أھ

وناوشوه الحرب فرجعوا مفلولین وقتل بعضھم والأمر الله وحده ووقع الغلاء حتى بیع القمح بأوقیتین وربع للمد وكثرت الأموات حتى أن صاحب 
ربعة آلاف وستمائة وخربت المارستان أحصى من الأموات من عید الأضحى من سنة اثنتین وعشرین وألف إلى ربیع النبوي من السنة بعدھا أ

 أطراف المدینة وخلت المداسر ولم
یبق بلمطة إلا الوحوش وكثر النھب في القوافل ولما كان المحرم فاتح سنة ست وعشرین وألف قبض الشریف أبو الربیع على أربعة من كبار 

ب في القلوب حتى وقعت بسبب ذلك الھزیمة في كل مسجد شراقة ثم قتلھم فوجم لھا اللمطیون وخاف الناس على المدینة وتوقعوا الشر وعظم الرع
من مساجد الخطبة بفاس وذلك أنھ كان إمام جامع القرویین ذات یوم یخطب والناس في صحن المسجد فوقع شؤبوب من المطر غزیر فابتدر من 

ن المسجد لا یلوي أحد على أحد فبلغ الخبر إلى في الصحن الدخول إلى تحت السقف فظن الناس أن أبا الربیع قد قصده شراقة فانھزموا وخرجوا م
أھل جامع الأندلس فاقتدوا بھم وبلغ الخبر إلى أھل الطالعة فكان كذلك وتتابعت الھزائم بالمساجد وفي یوم السبت الخامس من صفر سنة ست 

ع وقتل أباه وأبناء عمھ وستة من أصحابھ ودفن وعشرین وألف قتل الشریف أبو الربیع غدرا في جنازة رجل لمطي خرج إلیھا فقتلھ الفقیھ المربو
مع والده بمسجد الجرف ولما قتل أبو الربیع بقیت فاس في ید المربوع واعصوصب علیھ اللمطیون واشتدت شوكتھ ثم قدم جمع من عشیرة أبي 

ثین رجلا وسلم المربوع منھا وقال صاحب الربیع من زرھون وحاولوا الفتك بالمربوع ففطن بھم ووقع بینھ وبینھم قتال ھلك فیھ نحو مائة وثلا
معتمد الراوي لما قتل أبو الربیع الزرھوني قام أخوه مولاي أحمد یطلب بثأره وساق معھ نحو أربعمائة من الزراھنة واقتحم بھم فاس وقاتلوا الفقیھ 

فانھزم الشریف وقتل جل من معھ وكاد یقبض علیھ المربوع وشیعتھ من اللمطیین فالتف أھل فاس على المربوع وقاتلوا معھ الشریف یدا واحدة 
بالید ففر إلى روضة سیدي أحمد الشاوي ومعھ نحو الثمانین من أصحابھ فتبعھم الفقیھ المربوع في جمع عظیم من اللمطیین واقتحم علیھم الروضة 

وع واللمطیین جاؤوا برجل یقال لھ عبد الرحمن الخنادقي ففر الزراھنة إلى بیوت دار الشیخ فھجم علیھم المربوع بجنده وقتلھم أجمعین ثم إن المرب
 كان یتعبد بزرھون فاستقدموه في جمادى الأولى سنة سبع

وعشرین وألف وراموا أن یملكوه ویجتمعوا علیھ فأنزلوه مع أصحابھ في روضة الشیخ أبي الحسن علي بن حرزھم واتصل الخبر بالقائد أحمد بن 
خ فأتى وفتك بأصحاب الرجل المذكور ولجأ ھو إلى ضریح الشیخ ابن حرزھم فرموه من طاق ھنالك فقتلوه وسقط عمیرة وزیر عبد االله بن الشی

میتا على القبر وبطل أمره ولما سئم أھل فاس من الفتن وكثرة الحصار وضاق بھم الحال من غارات الأعراب ذھبوا إلى عبد االله بن الشیخ بفاس 
ھ ففرح بھم غایة وتحالفت العامة والخاصة على نصره والإذعان إلیھ فصفح عنھم وعفا لھم عما سلف وبعث الجدید ونصروه وأظھروا المحبة ل

وزیره إلى المربوع بالأمان فلم یأمن وخاف على نفسھ وصمم مع اللمطیین على قتال عبد االله وتھیؤوا لھ حتى لم تصل الصلوات الخمس بالقرویین 
د االله أمر بأن ینادى بأمان اللمطیین ففر اللمطیون عن المربوع حینئذ حتى لم یبق معھ إلا قلیل ثم بعث إلیھ عبد ثم إن القائد حمو بن عمرو وزیر عب

االله بسبحتھ وخاتمھ أمانا فلم یأمن وفر لیلا إلى بني حسن فأخذه شیخھم سرحان وأتى بھ إلى عبد االله فعفا عنھ وعادت دولة عبد االله إلى شبابھا 
دت لھ البلاد وذلك في جمادى الأولى سنة سبع وعشرین وألف فجمع الجیوش وبعث بعض جنده لحصار تطاوین وبعضھم واستتب أمره وتمھ

لقبض الأعشار وبعث وزیره حمو بن عمرو مع المربوع لأرجین موضع من جبال الزبیب فغدر المربوع بالوزیر وقتلھ اعتمادا على كلام سمعھ 
 في نفسھ ثم في یوم الاثنین ثالث ربیع النبوي سنة ثمان وعشرین وألف قتل المربوع اللمطي ونھبت داره من عبد االله فغضب عبد ا الله وأسرھا

وقال في نشر المثاني قتلھ عبد االله بن الشیخ وعلقھ على البرج الجدید خارج باب السبع ثم أنزلھ ولعبت علیھ خیلھ ثم بعد أیام وظف عبد االله على 
 علیھم أمرھا فھربوا في كل وجھ فأسقط عنھم نصفھا واالله تعالى أعلماللطمیین ثمانین ألفا فثقل 

ثورة محمد بن الشیخ المعروف بزغودة على أخیھ عبد االله بن الشیخ وما وقع في ذلك قال في شرح زھرة الشماریخ لما رأى أھل بلاد الھبط ما 
دة على ضریح الشیخ عبد السلام بن مشیش رضي االله عنھ وكان الذي وقع من افتراق الكلمة وتوقد الفتن بایعوا محمد بن الشیخ المعروف بزغو

قام بدعوتھ الشریف أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عیسى بن عبد الرحمن الإدریسي المحمدي الیونسي المعروف بابن ریسون وھي أم جده 
فلما بلغ خبره أخاه عبد االله خرج لقتالھ فالتقى الجمعان بوادي علي نزیل تاصروت وبایعوه على الكتاب والسنة وعلى إحیاء الحق وإماتة الباطل 

الطین واقتتلوا فانھزم عبد االله وتقدم محمد إلى فاس فدخلھا واستولى علیھا في شعبان سنة ثمان وعشرین وألف وقبض على بعض عمال عبد االله 
سة فانھزم محمد ودخل عبد االله فاسا في مھل رمضان من السنة فقتلھم واستصفى أموالھم وفي آخر شعبان المذكور وقعت الحرب بینھما بمكنا

وأظھر العفو عن الخاص والعام ثم قتل أھل فاس قائده ابن شعیب وأخذوا حذرھم من عبد االله ثم وقع قتال بین أھل الطالعة وأھل فاس الجدید ودام 
الله خرج لقتال أخیھ محمد فوقعت المعركة بینھما بوادي بھت أیاما عدیدة حتى اصطلحوا لتاسع رجب من سنة تسع وعشرین وألف ثم إن عبد ا

فانھزم محمد وفر شریدا إلى أن قتلھ ابن عمھ كما سیأتي إن شاء االله وفي یوم الجمعة خامس ذي القعدة من سنة اثنتین وثلاثین وألف قتل الفقیھ 
 العالم القاضي أبو القاسم بن أبي النعیم بعد أن نزل من صلاة الجمعة

 الجدید فقتلتھ اللصوص بباب المدرسة العنانیة وفي نشر المثاني قتلھ اللمطیون بالزربطانة لأنھم اتھموه بالمیل إلى عبد االله بن الشیخ فوقع بفاس
 وقبح بسبب قتلھ شر عظیم بین أھل العدوتین من فاس ولم یزل عبد االله في معالجة أھل فاس فتارة یمیلون إلیھ وتارة ینحرفون عنھ لفساد سیرتھ

طویتھ حتى كان قائده مامي العلج ینھب الدور جھارا ویعطي عبد االله كل یوم على ذلك عشرة آلاف مما ینھب من الناس من غیر جریمة ولا ذنب 
دید وأما فاس وقام علیھ بمكناسة أیضا رجل یقال لھ الشریف آمغار وقام علیھ بتطاوین المقدم أبو العباس أحمد النقسیس ولم یبق في یده إلا فاس الج

القدیم فتارة وتارة كما ذكرنا آنفا لأنھ استولى علیھا الشریف أبو الربیع والفقیھ المربوع ولما قتلا كما ذكرناه آنفا قام بفاس محمد بن سلیمان اللمطي 
 فتن وحروب ثم قام الحاج على المدعو الأقرع وعلي بن عبد الرحمن فقتل ابن سلیمان وقام أحمد بن الأشھب مع ابن عبد الرحمن المذكور فوقعت

سوسان وابن یعلى وتولى أیضا یزرور ومسعود ابن عبد االله وغیرھم من الثوار وكانت فاس أیام ھؤلاء على فرق وشیع لا یأمن التاجر على نفسھ 
ینة واستولى علیھا الخراب ودام الشر إلا إن استجار بأحد من ھؤلاء ووقع من الفتن ما أظلم بھ جو فاس ونتن أفقھا العاطر الأنفاس وخلا أكثر المد

بین أھل العدوتین حتى كادت فاس تضمحل ویعفو رسمھا وحدث غیر واحد من الثقات أنھ لما دامت الحرب بین أھل العدوتین ولم یكن لأھل 
 مواظبین على قراءة الحزب الكبیر الأندلس غلبة على اللمطیین قال الشیخ أبو زید عبد الرحمن ابن محمد الفاسي لا یغلب أحد اللمطیین ما داموا

للإمام الشاذلي رضي االله عنھ وكانت طائفة من اللمطیین یقرؤونھ كل صباح بزاویة سیدي رضوان الجنوي من عدوة اللمطیین فسمع ذلك أھل 
 عدوة الأندلس فاحتالوا على إبطال قراءة ذلك الحزب بأن بعثوا



ھم فباتوا عنده جمیعا في منزلھ فلما طلع الفجر أو كاد زعم أن مفتاح الدار قد سقط منھ وتلف ولم أحدا فاحتال على أولئك الذین یقرؤونھ فاستضاف
یزل یعاني فتحھا إلى أن طلعت الشمس فخرجوا ولم یقرأوا الحزب ذلك الیوم وأخبر أھل الأندلس بذلك فحملوا على أھل عدوة اللمطیین فھزموھم 

لیھم سبیلا قبل ذلك ببركة حزب الشاذلي رضي االله عنھ وذكر بعضھم أن سبب ھذه الفترة ما حكي أن عبد وتحكموا فیھم مع أنھم كانوا لم یجدوا إ
االله بن الشیخ عزم على التنكیل بأھل فاس في بعض غلباتھ علیھم أیام خروجھم علیھ فاستشفعوا إلیھ بالصالحین المجذوبین سیدي جلول بن الحاج 

تیة فلما وقفا بین یدیھ قال أما وجد أھل فاس شفیعا غیر ھؤلاء الخراءین في ثیابھما فغضب سیدي جلول وسیدي مسعود الشراط وكان من الملام
وقال واالله لا تصرف فیھا یعني فاسا أحد أربعین سنة وانصرفا فیقال إن عبد االله بن الشیخ انقلبت معدتھ فخرج غائطھ من فمھ أیاما إلى أن أتى 

اس كما قال سیدي جلول لم یطأطئ رؤوس أعیانھا سلطان إلى أن جاء االله بالمولى الرشید بن الشریف بالشیخین فاسترضاھما فكان أمر ف
السجلماسي رحمھ االله كما سیأتي وإنما كان یتصرف فیھا رؤساء أھل فاس الذین یسمونھم السیاب قال الیفرني وھذه حكایة صحیحة سمعتھا من 

 االله في محاربة أھل فاس القدیم من سنة عشرین وألف إلى أن توفي یوم الاثنین الثالث والعشرین غیر واحد بفاس ملخصھا ما ذكرنا ولم یزل عبد
من شعبان سنة اثنتین وثلاثین وألف بسبب مرض اعتراه من إسرافھ في الخمر وإدمانھ علیھ وكان لا یفارقھ لیلا ولا نھارا ویتعاطاه سرا وجھارا 

بد االله ولي بعده أخوه عبد الملك في شعبان سنة اثنتین وثلاثین وألف ولم یزل مقتصرا على ما كان قد قال في شرح زھرة الشماریخ ولما توفي ع
 صفا لأخیھ إلى أن توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثین وألف

 في القدیم إلا الخصة المقابلة ومن آثار عبد االله بن الشیخ القبة التي على الخصة الكائنة أسفل المنارة التي بوسط صحن جامع القرویین فإنھ لم یكن
لھا شرقي الجامع المذكور غریبة قال الیفرني حدثني شیخنا الفقیھ أبو الحسن علي بن أحمد قال كان شیخ شیوخنا الفقیھ الإمام أبو عبد االله محمد بن 

 بذلك مذكور في كتاب الجامع الكبیر للحافظ أحمد میارة یقول إن أحمد ابن الأشھب الذي تقدم ذكره قبل في الثوار أخبر بھ النبي قال والحدیث
جلال الدین السیوطي رحمھ االله اه وقتل ولد ابن الأشھب رابع جمادى الأولى سنة خمس وأربعین وألف فتك بھ علي بن سعد في جامع القرویین 

قیساریة وسوق العطارین وبنى اللمطیون وھو في صلاة العصر وقامت بسبب ذلك حرب بین أھل الأندلس واللمطیین وانتھبت السلع التي بسوق ال
الدرب الذي بباب العطارین واستمرت الحرب نحو ثمانیة أیام ثم اصطلحوا ثورة أبي زكریاء بن عبد المنعم بالسوس ومغالبتھ لأبي حسون 

نعم الحاحي لما رجع من مراكش إلى السملالي المعروف بأبي دمیعة على تارودانت كان الفقیھ أبو زكریاء یحیى بن عبد االله بن سعید بن عبد الم
السوس حسبما مر بدا لھ في طلب الملك وجمع الكلمة لما رأى من افتراقھا في حواضر المغرب وبوادیھ وكان المرابط أبو الحسن علي بن محمد 

سي عند فشل ریح السلطان زیدان بن محمد بن الولي الصالح أبي العباس أحمد بن موسى السملالي ویقال لھ أیضا أبو حسون قد ظھر بالصقع السو
بھ واستولى على تارودانت وأعمالھا فلما ثار الفقیھ أبو زكریاء سار إلى تارودانت فتغلب علیھا وملكھا من ید أبي حسون المذكور وبعد أن وقع 

 بینھ وبینھ معارك ومقاتلات كبیرة وكان
لرحمن السكتاني وكان أبو زكریا قد استشاره فیما عزم علیھ فلم یوافقھ على ذلك القاضي بتارودانت یومئذ الفقیھ العالم أبو مھدي عیسى بن عبد ا

ولم یساعده على مراده لما فیھ من الخروج على السلطان بلا موجب فغضب علیھ الفقیھ أبو زكریاء حتى أمر بقتلھ غیلھ فیما قیل فخرج القاضي 
 االله منھ وكتب إلى أبي زكریاء برسالة یعظھ فیھا وینھاه عن الخروج على السلطان من المدینة خائفا یترقب وذھب إلى مراكش فاستقر بھا وعصمھ

ونصھا بسم االله الرحمن الرحیم و یقول الفقیر الشدید الحاجة إلى رحمة مولاه الغني بھ عمن سواه السائل منھ التوفیق واللطف في ظعنھ ومأواه 
مح لھ الحمد الله الذي جعل الصدع بالحق وظیفة الأنبیاء وأورثھ بعدھم من خلقھ فریق العلماء كاتبھ عیسى بن عبد الرحمن السكتاني عفا االله عنھ وس

و من أكد أمر الصلح وقال الدین النصیحة فقیل لمن یا رسول االله فقال الله ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم والرضا على آلھ وصحبھ الذین 
التابعین وتابع التابعین لھم إلى وقوع القصاص بین الخلیقة وبعد فإني لما قفلت بحمد االله بسلامة سلكوا سبیلھ وانتھجوا من المناھج طریقھ وعن 

وعافیة إلى جبلي وجدت أھلي وأولادي مستوحشین من البادیة وإن كانت محل سلفي ومقر تلادي بعد أن ألفوا الحواضر وطبعوا على طباعھا 
لما حل بالأولاد فتذكرت قول بعض فقھاء الأندلس ممن نابھ مثل ما نابني وأصابھ مثل ما أصابني فكانوا أحق بھا وكنت في غایة الضیق والتأسف 

ألیس من القبیح مقام مثلي بدار الخسف منكسف الجمال أخالط أھل سائمة وسرح وأرتع بین راعیة الجمال فأجلت فكري وإن كان الكل بقدر االله 
 نتجھ كما لا یخفى على ذي بصیرة ما حل بالمغرب منوإرادتھ فرأیت أن ذلك وفي القضاء لطف أمر أ

افتراق الكلمة وتلاعب شیاطین الإنس والجن بذوي العقول منھم فصاروا أحزابا وفرقا فاتبعت كل طائفة من ھواھا ما كانت تعبد حتى إذا عرض 
ا لھ أن ذلك یشینھ لدى العامة ویوجب لھ السقوط من لعاقل أو عرض علیھ منھم الإقلاع بادره الشیاطین فسدوا علیھ بابھ وأروه بإغوائھم وزینو

أعین الناس مع أنھ لا یعده من السقوط إلا الوسواس الخناس الذي یوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الناس وأین یغیب عن الموفق أن 
 بكلام الھمج الرعاع ممن لا یزال الشیطان یلعب بھ السقوط من عین االله ھو الطامة الكبرى وأین غاب عنھ أن العبرة بكتاب االله وسنة رسولھ لا

آخذا بزمامھ ساكنا على قلبھ ولسانھ وأین یغیب عنھ من كتاب االله فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن الجحیم ھي المأوى وأما من خاف مقام ربھ 
جعون ھذه مصیبة عظیمة نزلت بمغربنا فافترق ملأھم وقتلت ونھى النفس عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى النازعات فقلت إنا الله وإنا إلیھ را

سرواتھم وانتھبت أموالھم وھتكت حرمھم ومزقت أعراضھم وفسدت أدیانھم واختلت وبدت عن التوفیق آراؤھم وكادت تطمع بل طمعت فیھم 
طافك الخفیة في دیننا ودنیانا یا خالق الأرض والسماء فإن أعداؤھم اللھم یا ذا الطول والامتنان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والإكرام تداركنا بأل

قلت ما ذكرتھ من أن خروجك من الحواضر إلى البوادي ھو نتیجة افتراق الكلمة كما فعلھ من یقتدي بھ من الصحابة رضي االله عنھم فتبدى 
ن الواجب في حق من رأى منھم ما یكره الصبر صحیح وما دلیلك على التلاعب قلت ما خرجھ أئمة الصحاح من منع الخروج على الأئمة وأ

والاحتساب إذ غائلة الجور وإن تفاحش أقل بكثیر من غائلة الخروج الذي یترتب علیھ فساد المھج والأموال والأعراض والأدیان وھتك الحرم 
وبعبادتھ مغتنمي الزمان وتذكر فما بالعھد من ولھذا صبر على الحجاج من علماء الصحابة والتابعین من صبر حتى لقوا االله تعالى سالمي الأدیان 

قدم بالمرابط أبي محلي كان في قطره عالي الصیت یقصد ویتبرك بھ ویعتقد فیھ أنھ من قطب زمانھ وبلغ بھ الحال إلى أن سولت لھ نفسھ أو سول 
 لھا أنھ یصلح بھ

دنیا صیاحا ودعاوى وعیاطا وأكاذیب لا یشھد لھا عقل ولا نقل فتمرد ما لم یصلح بغیره من أھل الزمان فقام وأعانھ علیھ قوم آخرون حتى ملأ ال
على المسلمین حتى لم یسلموا من لسانھ ویده فقتل ونھب وسب واغتاب وحمل نفسھ ما لا تطیقھ فاستھوتھ شیاطین الإنس والجن والنفس والھوى ثم 

نة والرضا عن النفس حتى أنھ حكمھا فصارت تلعب بھ إلى أن فاه وادعى بعد ذلك كلھ لم یحصل من سعیھ على طائل وآفتھ الغفلة عن الكتاب والس
بدعاوى استبیح بھا ما كان معصوما من دمھ وھلكت بسببھ بعده نفوس وأموال وغیر ذلك أیشك من ارتاض بالكتاب والسنة ونظر بعین الشریعة 

بما اسحسن فعلھ ذلك من شیعتھ من ابتلي بھ أو قلده تقلیدا ردیا في إن فعلھ ذلك مما حملھ علیھ من تجب مخالفتھ من الشیطان والنفس والھوى ور
فعلھ فإن تولیت فإنما علیك إثم الأریسیین وإلى الآن كانوا یستصوبون فعلھ ویستحسنون قولھ مع أنھ بمعزل عن الكتاب والسنة فإن قلت وھذه 

ر بھ الباري من الغیوب مرتكب للآثام مصر على العیوب قلت وھذه طائفة الفقراء ما بین متعصب متحزب ومتحیل متصید ومتسور على ما استأث
طائفة الفقراء فیھا جل ما تقدم وزیادات تضیق عن الإحاطة بھا السطور والطروس قد بددتھا والعیاذ باالله الفتن وشردھا ما تخوفتھ من المحن بانت 

ا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود وقلت وھذا العلوم واضمحلت الفھوم وتعطلت الرسوم فلا منطوق یذكر ولا مفھوم ھذ
الشیخ أبو زكریاء وھو الذي یساق إلى نصحھ الحدیث كنا نستسقي بھ ونستشفي وكانت تشد إلیھ الرحال ولا یأنف من إتیانھ النساء والرجال قد أتتھ 

جھال ویھدي الضلال ویطعم الجائع ویكسو العریان ویعین ذا الحاجة ویغیث اللھفان من أقطار مغربنا الوفود ودانت لھ الذئاب والأسود وكان یعلم ال
 وھي سبیل یا لھا من سبیل وطریقة ما أحسنھا من طریقة ثم صارت تلك الجموع وكان أمر االله قدرا مقدورا أیدي سبا



لكا أعظم من ذلك الملك فتطلبھ أو سلطانا یوازیھ أو یقاربھ وتلاشت شذر مدر ما لھا من نبا أیھا الشیخ أكرمك االله بتسدیده أو تجد في الوجود م
فتحاولھ أین خفي علیك الشيء وھو ضروري أم أین ضلت عنك النصوص من الكتاب والسنة وأنت منقولي معقولي ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع 

 إن أبغض الكلام إلى االله أن یقول الرجل للرجل اتق االله فیقول قلوبھم لذكر االله وما نزل من الحق الحدید لمقت االله أكبر من مقتكم أنفسكم غافر و
علیك نفسك وھو طرف من حدیث خرجھ النسائي وقد وعظتك وذكرتك إن نفعت الذكرى قال جل من قائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنین 

نس أو الجن ھذا ما أرید بھ وجھ االله قلت االله الموعد إیاكم الذرایات فقلت من التعجب لیت شعري أأیقاظ أمیة أم نیام فإن قال شیطان من شیاطین الإ
والظن فإن الظن أكذب الحدیث وستلقون ربكم فیسألكم عن أعمالكم وإن خطر ھذا وھجس بقلب الشیخ أكرمھ االله والشیطان یجري من ابن آدم 

 محلي فنصحتھ وقلت لھ إن ھذا لا تستقیم معھ الدیانة مجرى الدم قلت أدل دلیل على أني قصدت محض النصیحة ھو أنھ استنصحني على دفاع أبي
فكأنھ ما قبل فانفصلت عنھ وھو یقول استخر لي االله فكاتبتھ بأن لا یفعل ثم لما نزل وكان على باب الغزو من تارودانت خلوت بھ فقلت لھ إذ ذاك 

ي رملة إلى الآن أتخیل حرھا وتبرأ من كل ما یقال وما زلت على إن الناس یقولون كذا وكذا وعرفتھ إذ ذاك بما عرفتھ من أبناء الزمان فجمعنا ف
المنع إلى أن جاءت كراریس من قبل أبي محلي فتأملتھا فوجدتھا مشتملة على كفریات في جزئیات فیحنئذ شرح االله صدري لإباحة دفاعھ ثم وإن 

 الجواد مالي ولھ الشرع قتلھ ولو قلت أو غششت لغششت في قلت ذلك فنفسي آمرة ولا أقول في نفسي ما كان یقولھ سحنون في قضیة ابن أبي
 قضیة ذلك الرجل وزینت لك قتالھ أولا لأن ذلك ھو مقتضى التعصب للأمیر وإذا لم أتعصب إذ ذاك فكیف أستسھلھ الآن فتعین

نشدك االله الذي بإذنھ تقوم السماوات أني نصحت لكم أن قبلتم وإلا فكما قال تعالى عن نبي من أنبیائھ ولكن لا تحبون الناصحین الأعراف أ
والأرض أما قلت لك بعد رجوعي العام الأول من مراكش بل الذي قبلھ إن العذر لا یحسن وصرحت ولوحت بأن شق العصا لا یحل غیرة مرة 

ن قلي لھا وإني بشطي جانبیھا لعارف وما كفاني القول الدال على ذلك إلى أن زدت الفعل بالخروج من مدینة لا أبغضھا كما قال فواالله ما فارقتھا ع
ورضیت بالبادیة مع جفائھا فرارا من الفتن وعملا بقولھ یوشك أن یكون خیر مال الرجل غنما یتبع بھ سعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینھ من 

نك یوم جاء إلى دارك قلت لھم ھذا أمیركم الفتن ثم بعد فعلى ھذا كلھ نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا وعدوا علي من القبائح طاعتي للأئمة مع أ
ونحن لا نشك أنك من المعتبرین في مغربنا وأن بیعتك لأحد لازمة لنا وكذلك حین ذھبت إلى مراكش في وقعة أبي محلي قد أراد أھل مراكش 

ونصروه بمرأى منك ومسمع أفتشك بعد أن فأبیت وأبحت البلاد لخدم الأمیر وقلت لھم إنھ الأمیر وفھمھ الناس عنك بلسان الحال وبلسان المقال 
كان منك ھذا أنك مبایع وأنت قدوة وإذا كان ھذا فأي حجة لك على الأمیر ولا على المأمورین فمن زین لك قتالھ فقد غشك إذ ھو مسلم وابن 

 والرسول یقول إذا التقى المسلمان مسلمین فإن قلت موافقتي مشروطة بشروط لم یوف لي بھا قلت ھب أنھ لم یوف لك أفتستبیح قتالھ لأجل ذلك
بسیفھما فالقاتل والمقتول في النار الحدیث فباالله أیھا الشیخ ما تقول في ھذا الحدیث وأنظاره وما تقول فیما انتھب أو عسى أن ینتھب من أموال 

 أو ما تستحي من ربك یوم تسأل عن الناس وأخذ بغیر حق وأنفق في سبیل الطاغوت والرسول یقول لا یحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس
 النقیر والقطمیر ولست ممن خفي علیھ ذلك كلھ فتعذر عند

المخلوقین أو ما علمت أن كثیرا من العوام یعتقد جواز ذلك إذ رآك ارتكبتھ فتكون قد سننت ھذه السنة وضل بسبب ذلك كثیر من الناس أو ما 
ب أو ما كنت تعیر من یرتكب مثل ذلك من الولاة وتتأسف علیھ لا تعیر أخاك المؤمن الحدیث لا خشیت دعوة المظلوم التي ما بینھا وبین االله حجا

تنھ عن خلق وتأتي مثلھ عار علیك إذا فعلت عظیم أما انتبھت لما وقع لأھل درعة من النھب والسلب واسترقاق الأحرار وھتك الحرم إن دماءكم 
ل من قبل الشیخ عن صنیع سكتانة ذلك ولم یستطع إذ ذاك من نظر بنور العلم أن یقول لھم في وزر وأعراضكم علیكم حرام الحدیث وقد أتانا السؤا

نظرا إلى ما آل إلیھ الحال في أھل درعة مع أن جلھم حملة القرآن وعامتھم بلھ وأكثر أھل الجنة البلھ أفیلیق بحق الصلحاء أن یسلط علیھم من لا 
شقي إنما یرحم االله من عباده الرحماء من لا یرحم لا یرحم ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء یرحمھم ولا تنزع الرحمة إلا من قلب 

أو نسیت أنھ یقتص للجماء من القرناء وأن الظلم الذي لا یتركھ االله ظلم الناس بعضھم لبعض أفي علمك أن حسناتك تفي بما علیك من التبعات أو 
بدریا لاحتمل أن یقال في شأنك ما قالھ لعمر وما یدریك لعل االله اطلع على أھل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أنھ لا تباعة لأحد علیك ولو كنت 

غفرت لكم أو كما قال والظلم ظلمات یوم القیامة أو تستطیع أن تقتحم ظلمات الصراط وأنت مسؤول عن القیراط وحتى أھل تارودانت بلغنا أنھ لم 
بلغ بھم الحال والجور إلى التقریع فاتق االله أیھا الشیخ ولا تكن كمن إذا قیل لھ اتق االله أخذتھ العزة بالإثم ھذا ما یتعلق یغن في شأنھم الترویع بل 

ببعض حقوق الناس على العموم ویتعلق بحق كاتبھ على الخصوص إنك أخذت علیھ أن یؤدي الطاعة للأمیر ویرعى ما ھو من شیم المؤمنین من 
 ي من الغدر وشق العصا بعد أن بذل وسعھ في نصحك ونصح الأمیر وحاول بكلیتھ على جمع الكلمة وتعب في ذلكحسن العھد والتبر

واقتحم فیھ عقبات لا یقطعھا إلا بازل ولا سبیل إلیھا لمن یكون في دینھ وعملھ مثلي ممن ھو نازل لعمر أبیك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنیا 
رت وصوح نبتھا رعى الھشیم إذا غاب ملاح السفینة فارتمت بھا الریح ھوجا دبرتھا الضفادع ولكن لیس من شرط كریم ولكن البلاد إذا اقشع

النصیحة كمال الناصح كما أنھ لیس من شرط تغییر المنكر عدم ارتكاب المغیر ما غیر لأن ھذه طاعة وتلك أخرى والتوفیق بید االله سبحانھ نعم 
مع بذل النصح لك وللأمیر أصلح االله الجمیع وأصلح ذات بینھم أخذت علي بالرصد في قفولي لصبیتي والرجوع بلغني مع ذلك وجزم لي بھ أنك 

إلیھم رعایة لما یجب ویندب من حقوقھم وھل ھذا إلا حكم الھوى والشیطان أعندك ما تستبیح بھ ذلك مع أني والحمد الله أینما كنت لا أسعى إلا في 
نصیحة حین لا أرى من یبثھا أو إغاثة ملھوف حین تجب إغاثتھ لئن بسطت إلي یدك لتقتلني المائده الآیة ولكن االله مصلحة جھد الاستطاعة أو بث 

عز وجل یقول ولا یحیق المكر السیئ إلا بأھلھ فاطر وفي التوراة من حفر حفرة فلیوسعھا ولا تحفرن بئرا ترید بھا أخا فأین وجدت ما یسوغ لك 
و فعل أو إشارة أو تصریحا أو تلویحا وأي جریمة توازي ھذه الجریمة أو كبیرة من الآثام أكبر منھا واالله الموعد وسیعلم ارتكاب مثل ھذا قولا أ

الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون الشعراء ھذا والسعایة المصحوبة بسؤالي عن دفاع سكتانھ أین تجدون ما یوجب إباحتھا أین غاب عنكم إنھا من 
 عنكم قولھ إن الرجل لیتكلم بكلمة یھوي بھا في النار سبعین خریفا أھذا من أخلاق المؤمنین والصالحین وأنت من بیت الصلاح الكبائر وأین غاب

ما كان جدك یرضى مثل ھذا ما كان أبوك امرأ سوء مریم وھذا واالله أعلم نتیجة قرناء السوء ولا تصحب من لا ینھضك حالھ ولا یدلك على االله 
 ا ینتھي حق الصحبة أعني بذل النصح إن االله یسأل عن صحبة ساعةمقالھ وإلى ھذ

ونحن صحبناك واعتقدناك ونصحناك ووعظناك انصر أخاك ظالما أو مظلوما فنصرناك بالرد إلى الجادة أین أنت من مولانا الحسن بن علي إذ 
معاویة أموي یجمعھما عبد مناف فتخلى عن الإمارة مع أنھ تخلى عن الأمر لابن عمھ معاویة مع أنھ ھاشمي علوي فاطمي إحدى ریحانتي النبي و

إمام وابن إمام وأصلح االله بھ وھو سید بین فئتین عظیمتین من المسلمین بعد أن كان یلقب بأمیر المؤمنین فقال لھ بعض أصحابھ إذ سلم علیھ یا 
رشد أنفسنا وجعلنا وإیاكم من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ انتھى عار المؤمنین فلم یكترث بذلك وقال النار أشد من العار ألھمنا االله وإیاكم 

ولم یزل الفقیھ أبو زكریاء مصمما على طلب جمع الكلمة إلى أن اخترمتھ المنیة قال صاحب الفوائد ما صورتھ قام الشیخ أبو زكریاء بجمع الكلمة 
 یتم لھ أمر انتھى وكانت وفاتھ لیلة الخمیس سادس جمادى الثانیة من سنة خمس والنظر في مصالح الأمة واستمر بھ علاج ذلك إلى أن توفي ولم

 وثلاثین وألف بقصبة تارودانت وحمل من الغد إلى رباط والده فدفن بجنبھ رحمھ االله
ة شیئا من أخبار السلطان بقیة أخبار السلطان زیدان وذكر وفاتھ رحمھ االله قد ذكر المؤرخ لویز البرتغالي في كتابھ الموضوع في أخبار الجدید

زیدان رحمھ االله فقال كان السلطان زیدان صاحب مراكش مسالما لنا كافا عن حربنا وكانت القبائل تفتات علیھ في غزونا فكانت غاراتھم لا تنقطع 
سعید الدكالي قلت وأظنھ والد عنا وكان ھو أیضا معھم في شدة ومكابدة من أجل اعوجاجھم علیھ ثم ذكر أن من جملة من غزاھم في دولتھ السید 

السید إسماعیل صاحب الزاویة المشھورة ببلاد دكالة قال فنھض سعید بحال وغیرة وامتعاض للإسلام وسار إلى الجبل الأخضر وغیره فجمع 
ائتین وخمسین من الخیل الجموع نحو اثني عشر ألفا وزحف بھم إلى الجدیدة ووافقھ على ذلك قائد آزمور وبعض أشیاخ الشاویة وكانوا في نحو م



وارتاع النصارى منھم وخافوا خوفا شدیدا وأمرھم قائدھم بالجد في حراسة الأسوار والأنقاب وأن یسدوا باب الجدیدة ولا یفتحوا منھ إلا خوختھ 
لفتك بالنصارى كما یحب وفي وحاصرھم المسلمون ثلاثا ثم قضى االله بوفاة السید سعید فافترق ذلك الجمع قال لویز مات أسفا على ما فاتھ من ا

سنة أربع وثلاثین وألف خرج السلطان زیدان من مراكش وقصد ناحیة آزمور ولما انتھى إلى الموضع المعروف بأم كرس من بلاد دكالة حمل 
أھل آزمور عدة مدافع من إلیھ نصارى الجدیدة ھدیة نفیسة ثم قدم ثغر آزمور في نحو أربعین ألفا من الخیل على ما زعم لویز ودخل البلد وأخرج 

 البارود فرحا بھ ولما سمع نصارى الجدیدة بذلك أخرجوا مدافعھم أیضا فرحا بالسلطان وأدبا معھ
وفي سنة ست وثلاثین وألف ثار على السلطان زیدان الفقیر إبراھیم كانوت ھكذا سماه لویز ولم أدر من ھو قال وفي خامس عشر من دجنبر من 

ئر المذكور مع جیش السلطان للحرب ببلاد دكالة وكان جیش السلطان یومئذ ألفا وخمسمائة فقط وجعل على مقدمتھ ابنھ عبد السنة تواقف جیش الثا
الملك فانھزم إبراھیم وقتل وقتل جماعة كثیرة من أصحابھ وقبض على ولده فبعثھ السلطان مع عدد وافر من رؤوس أصحابھ إلى مراكش وأخرج 

أیضا فرحا بھذا الخبر فبعث إلیھم السلطان زیدان بفرس أحمر لقائدھم إكراما لھ وكتب إلیھم بكتاب تاریخھ سادس رمضان نصارى الجدیدة المدافع 
سنة ست وثلاثین وألف مكافأة لھم على أدبھم معھ انتھى كلام لویز وقال الیفرني رحمھ االله كان السلطان زیدان من لدن مات أبوه المنصور وبویع 

بة مع إخوتھ وأبنائھم ومقاتلة مع القائمین علیھ من الثوار الذین تقدم ذكر بعضھم ولم یخل قط في سنة من سني دولتھ من ھزیمة ھو بفاس في محار
علیھ أو وقیعة بأصحابھ ووقعت بینھ وبین إخوتھ معارك یشیب لھا الولید وكان ذلك سبب خلاء المغرب وخصوصا مدینة مراكش ومما عد عن 

ھ على فشل ریحھ أنھ في بعض الوقائع بعث كاتبھ عبد العزیز بن محمد التغلبي بعشرة قناطیر من الذھب إلى صاحب نحس زیدان واستدل ب
القسطنطینیة العظمى وطلب منھ أن یمده ببعض أجناده كما فعل مع عمھ عبد الملك الغازي فجھز لھ السلطان العثماني اثني عشر ألفا من جیش 

وه غرقوا جمیعا ولم ینج منھم إلا غراب واحد فیھ شرذمة قلیلة وقال منویل إن قراصین الإصبنیول غنمت في الترك وركبوا البحر فلما توسط
بعض الأیام مركبا للسلطان زیدان فیھ أثاث نفیسة من جملتھا ثلاثة آلاف سفر من كتب الدین والأدب والفلسفة وغیر ذلك قال الیفرني وكان زیدان 

 ل بالعظائم قلت وھو مخالف لما ذكره زیدان في رسالتھ التي خاطب بھا أبا زكریاءغیر متوقف في الدماء ولا مبا
المتقدمة من أنھ ما سعى في قتل أحد إلا بفتوى أھل العلم والظن بزیدان أنھ ما قال ذلك إلا عن صدق وإلا فمن البعید أن یفخر على خصمھ ویدلي 

في العلوم ولھ تفسیر على القرآن العظیم اعتمد فیھ على ابن عطیة والزمخشري قال بشيء ھو متصف بضده وكان زیدان فقیھا مشاركا متضلعا 
الیفرني وكان كثیر المراء والجدال كما وقع لھ مع الشیخ أبي العباس الصومعي قلت الذي وقع لھ مع الصومعي ھو أنھ لما ألف كتابھ الموضوع 

 المیم وفتح الزاي بصیغة اسم المفعول من الرباعي عارضھ زیدان وھو یومئذ في مناقب الشیخ أبي یعزى رضي االله عنھ وسماه المعزى بضم
بتادلا والیا علیھا من قبل أبیھ بأنھ لم یسمع الرباعي من ھذه المادة وإنما قالت العرب عزاه یعزوه ثلاثیا فأصر أبو العباس رحمھ االله على رأیھ إلى 

 فقال لھ لو لطمك وھو المخطئ لعاقبتھ أما إذا كان الصواب معھ فلا قلت كان زیدان یومئذ أن لطمھ زیدان على وجھھ بالنعل فشكاه إلى المنصور
في عنفوان الشبیبة فصدر منھ ما صدر فإن یك عامر قد قال جھلا فإن منظمة الجھل الشباب ومع ذلك فما كان من حقھ أن یفعل وأظن أن انتكاس 

ة فإن الله تعالى غیرة على المنتسبین إلى جنابھ العظیم وإن كانوا مقصرین فنسألھ سبحانھ أن یجنبنا رایتھ سائر أیامھ إنما ھو أثر من آثار تلك اللطم
موارد الشقاء ویسلك بنا مسالك الرفق في القضاء وللسلطان زیدان شعر لا بأس بھ منھ قولھ فتنتنا سوالف وخدود وعیون مدعجات رقود ووجوه 

 أھلكتنا الملاح وھي ظباء وخضعنا لھا ونحن أسود وقولھ مررت بقبر ھامد وسط روضة علیھ من النوار تبارك االله فیھا وشعور على المناكب سود
 مثل النمارق

فقلت لمن ھذا فقالوا بذلة ترحم علیھ إنھ قبر عاشق وكانت وفاتھ رحمھ االله في المحرم فاتح سنة سبع وثلاثین وألف ودفن بجانب قبر أبیھ من قبور 
لمنصور من قصبة مراكش ومما نقش على رخامة قبره قول القائل ھذا ضریح من بھ تفتخر المفاخر حامي حمى الدین بكل الأشراف قبلي جامع ا

ذابل وباتر لا زال صوب رحمة االله علیھ ماطر أرخ وفاة من غدا جارا لرب غافر زیدان سبط أحمد مبتكر المآثر أجل من خاض الوغا وللأعادي 
ل عاطر بمقعد الصدق علا أبو المعالي الناصر ووزراؤه الباشا محمود ویحیى آجانا الوریكي وغیرھما وكتابھ عبد قاھر ومن شذا رضوانھ نفحة ك

العزیز الفشتالي كاتب أبیھ وعبد العزیز بن محمد التغلبي وغیرھما وقضاتھ أبو عبد االله الرجراجي وغیره وترك عدة أولاد منھم عبد الملك والولید 
ولوا الأمر بعده وأحمد وغیرھم رحم االله الجمیع الخبر عن دولة السلطان أبي مروان عبد الملك بن زیدان رحمھ االله لما ومحمد الشیخ وھؤلاء 

توفي السلطان زیدان رحمھ االله في التاریخ المتقدم بویع بعده ابنھ عبد الملك ولما تمت لھ البیعة ثار علیھ أخواه الولید وأحمد فوقعت بینھ وبینھما 
حروب إلى أن ھزمھما واستولى على ما كان بیدھما من العدة والذخیرة وفر أحمد إلى بلاد الغرب فدخل حضرة فاس یوم الجمعة الخامس معارك و

 والعشرین من صفر بعد وفاة أبیھ بستة وأربعین یوما فاتسم بسمة
عروف بزغودة فقتلھ غدرا بالقصبة ولما كان الحادي السلطان وضرب سكتھ وفي ثالث عشر شوال من السنة عدا على ابن عمھ محمد بن الشیخ الم

عشر من ذي الحجة سنة سبع وثلاثین وألف أخذ أحمد المذكور وسجن بفاس الجدید على ید قائدھم عبو وباھا وبقي مسجونا سبع سنین ثم خرج من 
 لھ أمر ثم توفي قتیلا في الرابع والعشرین من ذي السجن مستخفیا بین نساء في سابع رجب سنة أربع وأربعین وألف وأعلن العامة بنصره ولم یتم

القعدة سنة إحدى وخمسین وألف رمي برصاصة من بعض العامة فكان منھا حتفھ وذلك بفاس الجدید ولم یتم لھ أمر ظھور أبي عبد االله العیاشي 
ى السلطان زیدان وقتلھم مولاه عجیبا فبقیت سلا فوضى بسلا ومبایعة أكابر عصره لھ على الجھاد والقیام بالحق قد تقدم لنا انتقاض أندلس سلا عل

لا والي بھا فكثر النھب وامتدت أیدي اللصوص إلى المال والحریم وسیدي محمد العیاشي ساكت لا یتكلم وكثرت الشكایات من التجار والمسافرین 
رت وفوده وأشرقت في الجو السلاوي أنواره فشمر عن بمخافة السبل وقطع الطرقات فأھرع الناس إلى أبي عبد االله المذكور من كل جانب وكث

ساعد الجد وأظھر الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ولما طالبھ الناس بالتقدم علیھم والنظر في مصالح المسلمین وأمور جھادھم مع عدوھم أمر 
م رضوه وقدموه على أنفسھم والتزموا طاعتھ وأن أشیاخ القبائل وأعیانھا من عرب وبربر ورؤساء الأمصار أن یضعوا خطوطھم في ظھیر بأنھ

أي قبیلة خرجت عن أمره كانوا معھ یدا واحدة على مقاتلتھا حتى تفيء إلى أمر االله فأعطوا بذلك خطوطھم في ظھیر وأنھم رضوه وقدموه على 
 أنفسھم ووافق على ذلك قضاة الوقت وفقھاؤه من تامسنا إلى تازا

منھم أنھ بلغھ عن بعض طلبة الوقت أنھ قال لا یحل الجھاد إلا مع الأمیر ففعل ذلك خروجا من تلك الدعوى وكان الحامل لھ على طلب ذلك 
الواھیة وإلا فقد كتب لھ علماء الوقت كالإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر والإمام أبي إسحاق إبراھیم الكلالي بضم الكاف المعقودة والإمام أبي 

لفاسي وغیرھم بأن مقاتلة العدو الكافر لا تتوقف على وجود السلطان وإنما جماعة المسلمین تقوم مقامھ ولما كمل أمره عبد االله محمد العربي ا
وبایعھ الناس على إعلاء كلمة االله ورد الظلم عن ضعفاء الأمة ضاق الأمر على عرب المغرب لاعتیادھم الفساد وعدم الوازع ومحبتھم الخلاف 

ماعة منھم وكان من نكث الناصر بن الزبیر في لمة من شراقة فقاتلھم أبو عبد االله حتى ظفر بھم ثم عفا عنھم ونكث أیضا والفتنة فنكث بیعتھ ج
الطاغي بالتاء بدل الطاء في لسانھم مع جموعھ أولاد سجیر فغلبھم وعفا عنھم وكذلك عرب الحیاینة طغوا على أھل فاس وعاثوا خلال تلك البلاد 

ان زیدان فقاتلھم أبو عبد االله فكانت الدبرة علیھم وتاب على یده جماعة من رؤساء شراقة الذین كانوا مع الحیاینة وكانت عاقبة بإغراء ولد السلط
كل من بغى علیھ خسرا وكان أھل سلا قد لقوا من نصارى المعمورة مضرة وشدة فلما اجتمعت الكلمة على أبي عبد االله العیاشي ورد االله كید من 

حره كان أول ما بدأ بھ أنھ تھیأ للخروج إلى حلق المعمورة واستعد لقتالھ ومنازلة من فیھ من النصارى طمعا في فتحھ فیتقوى المسلمون نكث في ن
بذخائره وكان المسلمون قد حاصروه قبل ذلك فلم یقدروا منھ على شيء وصعب علیھم أمره وكان أبو عبد االله إذا أراد االله أن یظفره بغنیمة رأى 

 ي منامھ أنھ یسوق خنازیر أو نحوھا ولما سار بجموعھ إلى الحلق ونزل علیھ رأى قطعتین منف



الخنازیر معھا عنوز فكان من قضاء االله وصنعھ أنھ في صبیحة تلك اللیلة قدمت أغربة من سفن النصارى بقصد الدخول إلى الحلق فضیق علیھم 
إلى البحر فردھم البحر إلى ساحل الرمل ھنالك فتمكن المسلمون منھم وقتلوا وسبوا ووجدوا في رماة المسلمین الذین بالخندق فأرادوا أن ینحرفوا 

الأغربة زھاء ثلاثمائة أسیر من المسلمین فأعتقھم االله وأسر یومئذ من النصارى أكثر من ثلاثمائة وقتل منھم أكثر من مائتین وظفر المسلمون 
یس أھل الجزائر وكان عندھم محبوسا في قفص من حدید واستقامت الأمور لأبي عبد االله العیاشي بقبطان من عظمائھم ففدى بھ الرئیس طابق رئ

بسلا وبنى داره داخل باب المعلقة منھا وبنى برجین على ساحل مرسي العدوتین من ناحیة سلا وھما المعروفان الیوم بالبساتین ثم كانت غزوة 
خرجوا بقصد الجھاد فنزلوا بموضع یعرف بعین السبع وكمنوا فیھ ثلاثة أیام وفي الیوم الرابع الحلق الكبرى وكان من خبرھا أن جیش أھل فاس 

خرج النصارى إلى تلك الجھات على غرة فظفر بھم المسلمون وكان النصارى لما خرج جیش أھل فاس أعلمھم بذلك مسلم عندھم مرتد فأعطوه 
الخبر فأخذ وقتل وعمیت علیھم الأنباء إذ كانوا ینتظرون من یرد علیھم فیخبرھم ولما أبطأ سلعا وجاء بھا إلى سلا بقصد بیعھا والتجسس لھم على 

علیھم خرجوا فلم یشعروا إلا بالخیل قد أحاطت بھم وقتل منھم نحو الستمائة ولم ینج إلا القلیل حتى لم یبت في الحلق تلك اللیلة إلا نحو أربعین 
 من العدة ولم یحضر أبو عبد االله العیاشي في ھذه الوقعة لأنھ كان قد ذھب إلى طنجة حنقا على یوم رجلا منھم وغنم المسلمون منھم أربعمائة

المسامیر لأن النصارى خذلھم االله كانوا قد صنعوا نوعا من المسمار بثلاثة رؤوس تنزل على الأرض والرابع یبقى مرفوعا وثبوا ذلك في مجالات 
سان والرجالة فلما رجع وأعلم بضعف من بقي بالحلق بعث إلى أھل الأندلس بسلا یصنعون لھ السلالم كي القتال مكیدة عظیمة تتضرر منھا الفر

 یصعد بھا إلى من بقي في الحلق فیستأصلھم فتثاقلوا عن صنعھا غشا
رثة من لدن كانوا بأرضھم فكانوا للإسلام ومناواة لأبي عبد االله حتى جاء المدد لأھل الحلق وكانت تلك الرابطة بین أھل الأندلس والنصارى متوا

آنس بھم من أھل المغرب فلما أتى أبو عبد االله بالسلالم لم تغن بعد شیئا ومن ھنالك استحكمت البغضاء بینھ وبین أھل الأندلس وكان أھل الأندلس 
بد االله فأقام علیھم الحجة وشاور العلماء في قتالھم قد أعلموا النصارى بأن محلة أبي عبد االله النازلة لمحاصرة الحلق لیست لھا إقامة فبلغ ذلك أبا ع

فأفتى أبو عبد االله العربي الفاسي وغیره بجواز مقاتلتھم لأنھم حادوا االله ورسولھ ووالوا الكفار ونصحوھم ولأنھم تصرفوا في مال المسلمین 
ارى وأمدوھم بالطعام والسلاح وكان سیدي عبد الواحد بن ومنعوھم من الراتب وقطعوا البیع والشراء عن الناس وخصوا بھ أنفسھم وصادقوا النص

عاشر لم یجب عن ھذه القضیة حتى رأى بعینھ حین قدم إلى سلا بقصد المرابطة فرأى أھل الأندلس یحملون الطعام إلى النصارى ویعلمونھم 
 ھم أیاما إلى أن أخمد بدعتھم وجمع الكلمة بھم ولما وقعت بعورة المسلمین فأفتى حینئذ بجواز مقاتلتھم فقاتلھم أبو عبد االله وحكم السیف في رقاب

غزوة الحلق الكبرى قدمت الوفود على أبي عبد االله بقصد التھنئة بما منحھ االله من الظفر فحض الناس على استئصال شافة من بقي بالحلق من 
خلط وبني مالك والتاغي والدخیسي وغیرھم فقال لھم أبو النصارى وعیر العرب بترك الكفار في بلادھم وكان ممن حضر من العرب جماعة من ال

عبد االله واالله واالله واالله إن لم تأخذكم النصارى لتأخذنكم البربر فقالوا یا سیدي كیف یكون ھذا وأنت فینا فقال لھم اسكتوا أنتم الذین تقطعون رأسي 
لى نصارى العرائش وشن الغارات علیھم فتقدم في جمع من المسلمین فكان كذلك وھذا من كراماتھ رضي االله عنھ ثم صرف عزمھ إلى التضییق ع

وكمن بالغابة نحوا من سبعة أیام فخرجوا على حین غفلة فمكن االله من رقابھم وكان في مدة كمونھ بالغابة أخذ حناشا من عرب طلیق یقال لھ ابن 
 لھ فقال لھ اسبقني وأنا تائب إلى االله وأنا أنفع المسلمینعبود والحناش في لسان عامة أھل المغرب ھو الجاسوس فأراد عبد االله قت

إن شاء االله فتركھ فذھب إلى النصارى وكان موثوقا بھ عندھم حتى كانوا یؤدون إلیھ الراتب فقال لھم إن أحیاء العرب وحللھا قد نزلوا بوادي 
ن في ساعة واحدة طحت الحصید ولم ینج منھم إلا الشرید وكان ابن العرائش فلو أغرتم علیھم لغنمتموھم فخرجوا فمكن االله منھم وطحنھم المسلمو

عبود قد بقي بأیدیھم فأخذوه ومثلوا بھ ونزعوا أسنانھ وأرادوا قتلھ لولا أنھ رفعھم إلى شرعھم وكان عدد من قتل من النصارى نحو ألف وكانت 
وفاتھ قال الیفرني كان عبد الملك بن زیدان فاسد السیرة مطموس البصیرة ھذه الوقعة سنة أربعین وألف بقیة أخبار السلطان عبد الملك بن زیدان و

وبلغ من قلة دیانتھ أنھ تزاید لھ مولود فأظھر أنھ أراد أن یحتفل لسابعھ فبعث إلى نساء أعیان مراكش ونساء خدامھ أن یحضرن وصعد ھو إلى 
ھن أعجبتھ بعث إلیھا وكان مدمنا على شرب الخمر إلى أن قتلھ العلوج منارة في داره فنظر إلى النساء وھن منتشرات قد وضعن ثیابھن فأیت

بمراكش وھو سكران یوم الأحد سادس عشر شعبان سنة أربعین وألف ودفن إلى جانب قبر أبیھ وبسط منویل خبر مقتلھ فقال لما ثار الولید على 
یھ حتى رده إلى مراكش فأخذ الولید یستمیل رؤساء الدولة ووجوھھا أخیھ عبد الملك وعادت الكرة علیھ بقي متنقلا في البلاد ثم رغب إلى أخ

وتجارھا ویعدھم بالإحسان حتى وافقوه على الفتك بأخیھ فترصدوه حتى غفل البوابون ودخلوا علیھ قبتھ وھو متكئ على طنفسة فرموه برصاصة 
القصبة فخاف الولید على نفسھ من بعض قواد الجند فأخرج جنازة أخیھ وتناولوه بالخناجر المسماة عند المغاربة بالكمیات وقامت الھیعة بالمشور و

 إلى المشور حتى شاھده الناس میتا فسكنوا وانقطع أملھم وبایعوه انتھى قال الیفرني ومما رأیتھ منقوشا على رخامة قبره ھذان البیتان
ة فعند ربك أفضال وإحسان ومن وزرائھ محمد باشا العلج ویحیى لا تقنطن فإن االله منان وعنده للورى عفو وغفران إن كان عندك إھمال ومعصی

آجانا الوریكي وجؤذر وغیرھم وقاضیھ الفقیھ أبو مھدي عیسى بن عبد الرحمن السكتاني قاضي مراكش ومفتیھ أبو العباس أحمد السملالي رحم 
تل السلطان عبد الملك بن زیدان في التاریخ المتقدم بویع أخوه الولید االله الجمیع الخبر عن دولة السلطان أبي یزید الولید بن زیدان رحمھ االله لما ق

بن زیدان فلم یزل مقتصرا على ما كان لأخیھ وأبیھ من قبلھ لم یجاوز سلطانھ مراكش وأعمالھا وعظمت الفتن بفاس حتى عطلت الجمعة 
ة الھول والحروب التي كانت بین أھل المدینة واقتسم المغرب في والتراویح من جامع القرویین مدة ولم یصل بھ لیلة القدر إلا رجل واحد من شد

أیام أولاد زیدان طوائف فكان حالھ كحال الأندلس أیام طوائفھا كما ذكرنا ونذكر بعد إن شاء االله ظھور أبي حسون السملالي المعروف بأبي دمیعة 
لحسن ویقال أبو حسون علي بن محمد بن محمد بن الولي الصالح أبي بالسوس ثم استیلاؤه على درعة وسجلماسة وأعمالھا ھذا الرجل ھو أبو ا

العباس أحمد بن موسى السملالي وكان بدء أمره أنھ لما ضعف أمر السلطان زیدان بالصقع السوسي وفشل ریحھ فیھ نبغ ھو فدعا لنفسھ وجر نار 
لیھ غالب القبائل السوسیة فاستولى على تارودانت وأعمالھا إلى أن الریاسة إلى قرصھ وتألبت علیھ البرابرة من بسائط جزولة وجبالھا والتفت ع

 أخرجھ عنھا الفقیھ أبو زكریاء بن عبد المنعم بعد حروب
وفتن عظیمة حسبما مرت الإشارة إلیھ ولما توفي أبو زكریاء في التاریخ المتقدم صفا لأبي حسون قطر السوس ونفذ فیھ أمره وسمعت كلمتھ ثم 

مد یده إلى درعة فاستولى علیھا ثم استولى سجلماسة ونواحیھا فاستحكم أمره وتقوى عضده ولم یزل أمره نافذا في سجلماسة إلى بعد مھلك زیدان 
أن ثار علیھ الأسد الھصور المولى محمد بن الشریف فأخرجھ من سجلماسة بعد حروب یشیب لھا الولید ثم أخرجھ من درعة أیضا على ما نذكره 

 سؤال رفع من جانب أبي حسون إلى القاضي أبي مھدي السكتاني في شأن مدینة إیلیغ دار ریاستھ ومقر عزه یستفتیھ في بعد وقد وقفت على
إحداث كنیسة الیھود بھا ھل یجوز أم لا وفیھ مع ذلك بعض الكشف عن حال ھذه المدینة فلنذكره ونصھ الحمد الله الذي ارتضى للإسلام دینا وأنزل 

ابا مبینا الفقیھ الأجل العلامة الأحفل القاضي الأعدل خاتمة المحققین ومعتمد الموثقین أبا مھدي عیسى بن عبد الرحمن بھ على خیرة خلقھ كت
السكتاني وفقھ االله لما یرضیھ وأعانھ على ما ھو متولیھ السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد فقد تقرر عند سیدنا أمر ھذه الحضرة العلیة العلویة 

أدم بھجتھا كما رفع كغیرھا من الحواضر درجتھا وأنھا محدثة فتوفرت ببركة بانیھا عمارتھا ومبانیھا فاتخذھا مسكنا أھل السھول والحزون إیلیغ 
 وجمعت لطیب تربتھا بین الضب والنون فنزلھا برسم الاستیطان أو شاب من أھل الذمة بإذن مختطھا

ازلھم وبنوا بفنائھا كنیستھم وصیروھا متعبدھم فاتفق والحدیث شجون أن جرى ببعض أندیة علمائھا الإمام العالي الھمة فاختطوا بھا عن إذنھ من
ومحضر جمع من نبھاء البلدة وفقھائھا كلام أفضى بھم إلى ذكر الكنیسة المذكورة والمجادلة في محصل الحكم الشرعي فیھا في الدواوین 

ببلاد الإسلام ولما في تركھا من المفاسد العظام وأنھا لا تترك لھم متعبدا وجزم الكلام وقال المسطورة فأفتى بعضھم بوجوب ھدمھا لأنھا محدثة 
ھذا محصل ما ذكره في مثل ھذه القضیة الأعلام وأفتى فریق بجواز إبقائھا وأنھ لا ینبغي تقویض بنائھا ولا التعرض لھم في إحداثھا إذ على مثل 



مة فأعطوا الجزیة صاغرین ولم یرد منع اجتماع دینین إلا في جزیرة العرب وكم من بلد إسلامي محدث ھذا من دینھم الفاسد أقروا وأعطوا الذ
مشحون بالعلماء أحدثت فیھ ولم یقولوا بمنعھ وتواطؤھم على تركھا كالنص والدلیل على جواز إحداثھا وإبقائھا بعده واستمر الحجاج وكثر اللجاج 

من الاحتجاج فعطلت لذلك إلى أن تفرقوا فیھا بعلمكم النافع بین العذب والأجاج بفتوى تبین صحیح الأقوال من ولم یقنع كل فریق بما أبداه الآخر 
سقیمھا وتفصل بین لیلى وغریمھا ولولا محل النازلة من الدین ما رفعت إلیكم فلذلك وجب الجواب عنھا علیكم مع مسألة أخرى وھي أنھم طلبوا 

ا جیف موتاھم لأن مسافة ما بینھم وبین أفران التي ھي مقبرة قدیمة لھم بعیدة ھل یساعفون أم لا واالله یبقیكم ومجدكم أن تترك لھم بقعة یوارون فیھ
محروس وظل من استزلكم مكنوس والسلام علیكم الجواب الحمد الله وعلى فقھاء بلادنا السوسیة حرسھا االله وأكرمھم باتباع سنة رسول االله السلام 

اتھ أما بعد فقد وقف كاتبھ عفا االله عنھ على نازلة أھل الذمة النازلین بإیلیغ مختط أولاد السید البركة قطب بلادنا سیدي أحمد بن ورحمة االله وبرك
 موسى نفعنا االله ببركاتھ وبارك في ذریتھ وسددھم لما فیھ رضاه آمین ولما وقفت علیھا وتأملتھا فرأیت أن الصواب فیھا الفتوى بمنع

لذمة الكنائس فیھا وبھدم ما بنى فیھا بعد إحداثھ لأن إیلیغ من بلاد الإسلام ولا فیھ شبھة لأھل الذمة الطارین علیھ لا باعتبار الفتح إحداث أھل ا
ھا العنوي ولا باعتبار الصلحي على الخلاف في المغرب باعتبار فتحھ وحاصل أمرھا خفاء الحال فیھا وإذا كان الأمر ھكذا فالحكم أنھا ملك لمدعی

الحائز لھا والأراضي أقسام أرض إسلام لا یجوز إحداث الكنائس بھا باتفاق ثم إن وقع شيء من ذلك ھدم وأرض إیلیغ من ھذا القسم فإن ملكوا 
رطا الأرض التي بنوا فیھا الكنیسة بوجھ من وجوه التملك كالعطیة وجب ھدمھا ونقضھا ویكون لھم ما یسوغ من المنافع وإن كان بناء الكنیسة ش

ردت العطیة وفسخ البیع إن كان بھ لأنھ في معنى التحبیس على الكنیسة والحاصل أن وجھ دخول الیھود إیلیغ معلوم وأن بلده ملك للإسلام فبناء 
تدلال على الیھود فیھا الكنائس معصیة وتمكینھم منھ إعانة علیھا وھذا لا یخفى وأما الجواز والإفتاء بھ في النازلة فبمعزل عن الصواب والاس

الجواز بحواضر المغرب وسكوت علمائھا وموافقة أمرائھا لا یتم لأن أصل تمكینھم من الكنائس مجھول إذ یحتمل أمورا منھا أنھ یحتمل أن یكون 
لأن البلاد تقدم بعھد كان لھم في غیر تلك البلاد من إقرارھم على بلد یسكنونھ مع بقائھم على متعبداتھم ثم نقلوا لمصلحة اقتضت ذلك أو أرجح و

فیھا الیھود وغیرھم من أھل الصلح والحاصل أن وجھ دخولھم مجھول في ھذه البلاد بخلاف إیلیغ ونازلة إیلیغ معلومة الدخول فبینھما بون فقیاس 
ھدمھا ومنع الیھود مما إحداھما على الأخرى لا یصح وباالله التوفیق وكتب عیسى بن عبد الرحمن وفقھ االله آمین ولما علم المرابط بالحكم أمر ب

 أرادوه
بقیة أخبار السلطان الولید ابن زیدان ووفاتھ رحمھ االله قال في شرح الزھرة كان الولید بن زیدان متظاھرا بالدیانة لین الجانب حتى رضیتھ 

ي عمھ حتى أفنى أكثرھم وكان مع ذلك الخاصة والعامة وكان مولعا بالسماع لا ینفك عنھ لیلا ولا نھارا إلا أنھ كان یقتل الأشراف من إخوتھ وبن
محبا في العلماء مائلا إلیھم بكلیتھ متواضعا لھم ولھ ألف القائد أبو الحسن علي بن الطیب منظومتھ المشھورة في الفواكھ الصیفیة والخریفیة وألف 

ساحل البحر المحیط فیما بین آسفي وتیط القاضي أبو مھدي السكتاني شرح صغرى الصغرى للسنوسي برسمھ والقصبة المعروفة بالولیدیة على 
ھي منسوبة إلیھ وأظنھا من بنائھ واالله أعلم وأما وفاتھ فسببھا أن جنده من العلوج طالبوه بمرتبھم وأعطیاتھم على العادة وقالوا لھ أعطنا ما نأكل 

فقتلوه غدرا یوم الخمیس الرابع عشر من رمضان المعظم فقال لھم على طریق التھكم كلوا قشر النارنج بالمسرة فغضبوا لذلك وكمن لھ أربعة منھم 
سنة خمس وأربعین وألف وقال منویل لما ولي الولید قتل أخاه إسماعیل واثنین من أولاد أخیھ عبد الملك وسبعة من بني عمھ ولم یترك إلا أخاه 

ھ من الولید فكانت تحرسھ منھ حراسة شدیدة وألقى االله الشیخ بن زیدان استصغارا لھ إذ كان سنھ یومئذ إحدى عشرة سنة وكانت أمھ تخاف علی
محبتھ في قلب سائر نساء القصر لما رأین من ھلاك الأعیاص وعرضھ الملك للزوال وكن حازمات یقمن مقام الرجال حتى إن بعضھن كانت لھا 

 تفقوا مع نساء القصر على قتلھطبنجات في حزامھا دائما تحرس الشیخ من أخیھ الولید ثم إن رؤساء الدولة سئموا ملكتھ فا
وكان الولید عازما على قتل أخیھ الشیخ أیضا فاحتال بأن صنع ذات لیلة صنیعا عظیما وطعاما كثیرا دعا إلیھ وجوه الدولة وأعیان مراكش وكان 

إلیھ وقتلھ فكان من قدر االله أن العلوج أخوه الشیخ عنده في الدار لا یتركھ یخرج بحال وعزم أنھ إذا اشتغل نساء القصر بأمر الطعام ونحوه خالف 
قد عزموا في تلك اللیلة على اغتیال الولید فكمنوا لھ في الحجرة التي كان الشیخ محبوسا فیھا ثم لما جاء الوقت واجتمع الناس في القبة التي أعدھا 

ناك فلما رآھم فزع وقال ما لكم فرموه بالرصاص ثم تناولوه لھم الولید قام ودخل إلى الحجرة التي فیھا الشیخ للفتك بھ فوجد الأعلاج كامنین لھ ھ
بالخناجر حتى فاظ انتھى الخبر عن دولة السلطان أبي عبد االله محمد الشیخ بن زیدان رحمھ االله لما قتل السلطان الولید في التاریخ المتقدم اختلف 

مد الشیخ وإلقاء القیادة إلیھ فأخرجوه من السجن وكان أخوه الولید قد سجنھ إذ الناس فیمن یقدمونھ للولایة علیھم ثم أجمع رأیھم على مبایعة أخیھ مح
كان یتخوف منھ الخروج علیھ فبویع بمراكش یوم الجمعة الخامس عشر من رمضان سنة خمس وأربعین وألف ولما بویع سار في الناس سیرة 

متوقفا عن سفك الدماء مائلا إلى الراحة والدعاء متظاھرا بالخیر ومحبة حمیدة وألان الجانب للكافة وكان متواضع في نفسھ صفوحا عن الھفوات 
الصالحین وھو الذي بنا على قبر الشیخ أبي عبد االله محمد بن أبي بكر الدلائي بزاویتھ قبة حافلة البناء رائقة الصنعة إلا أنھ كان مكنوس الرایة 

 تھ إلا مراكش وبعض أعمالھامھزوم الجیش وبسبب ذلك لم یصف لھ مما كان بید أبیھ وإخو
وقد ثار علیھ رجل من ھشتوكة خارج باب الخمیس من مراكش وقاسى في محاربتھ تعبا شدیدا ولم یزل یناوشھ القتال إلى أن كانت لھ علیھ الكرة 

مة شنعاء ثم حدث بینھ وبین أھل ففرق جمعھ ثم خرجت علیھ أیضا قبیلة الشیاظمة فقصدھم وكانت الملاقاة بینھ وبینھم عند جبل الحدید فانھزم ھزی
زاویة الدلائي ما نذكره بعد إن شاء االله ومما ذكره منویل من أخباره أنھ كان محسنا لسائر رعیتھ وكان حالھ على الضد من جور أخیھ الولید 

سلا وأعمالھا انتھى بقیة أخبار أبي وعسفھ قال وسرح الفرایلیة الذین كانوا في سجن مراكش وأعطاھم الكنیسة التي بالسجینة منھا وخالفت علیھ 
عبد االله العیاشي بسلا والثغور وما یتبع ذلك كان أمر أبي عبد االله العیاشي بسلا وسائر بلاد المغرب على ما وصفناه قبل من جھاد العدو والتضییق 

لقبائل والأمصار من تامسنا إلى تازا كما قلنا لا علیھ والمصابرة لھ والإبلاغ في نكایتھ فانتعش بھ الإسلام وازدھرت الأیام ودخلت في طاعتھ ا
سیما فاس وأعلامھا فإنھم قد شایعوه وتابعوه على ما كان بصدده من الجھاد والرباط وحصل لھم بصحبتھ وولایتھ أتم اغتباط ولم یزل في نحر 

 العدو إلى أن أمن سرب المسلمین وحق القول على الكافرین
أبي عبد االله العیاشي بسلا ھذه الوفادة قد ذكرھا الإمام العلامة أبو عبد االله محمد بن أحمد میارة الفاسي في فاتحة وفادة أعلام فاس وأشرافھا على 

شرحھ الصغیر على المرشد المعین قال في نشر المثاني وسببھا ما وقع من الحرب بین أھل فاس وبین الحیاینة وشراقة على قنطرة وادي سبو 
مسة وأربعون رجلا فخرج شرفاء فاس وفقھاؤھا إلى سلا مستغیثین بأبي عبد االله العیاشي قال وكان الذي أغرى الحیاینة وقتل فیھا من أھل فاس خ

بفاس ھو أحمد بن زیدان التفوا علیھ وقاموا بدعوتھ ووصلوا أیدیھم بشراقة وفعلوا بفاس وأھلھا الأفاعیل حتى اختطفوا في بعض الأیام نساءھم من 
في القبائل وفعلوا بھن ما لا یجوز قال الشیخ میارة قد من علي ذو العظمة والجلال الكریم المتفضل المتعال بزیارة الولي الصالح الجنات وباعوھن 

العالم العامل السائح قطب الزمان وكھف الأمان المجاھد في سبیل رب العالمین المرابط في الثغور مدة عمره لحیاطة المسلمین ذي الكرامات 
لعدیدة والفتوحات العظیمة الحمیدة من لا شبیھ لھ في عصره وما قرب منھ ولا نظیر ولا معین لھ على نصرة الإسلام ولا نصیر إلا االله الشھیرة ا

ة الذي تفضل بھ علینا وأقره بمنھ وجوده بین أظھرنا فھو كما قیل حلف الزمان لیأتین بمثلھ حنثت یمینك یا زمان فكفر البركة القدوة المجاب الدعو
أبي عبد االله سیدي محمد بن أحمد العیاشي أبقى االله بركتھ وعظم حرمتھ وبلغھ من خیر الدارین أمنیتھ وأطال للمسلمین عمره وقواه وجعل الجنة 

قنا االله نزلھ ومأواه مع جماعة من أعیان السادة من الشرفاء والفقھاء القادة وذلك أواسط ذي الحجة الحرام متم سبعة وأربعین وألف عام وھو رز
 رضاه بثغر سلا أمنھا االله من كل مكروه وبلا فاجتمعت إذ ذاك بنجلھ السعید الموفق الرشید العالم الھمام

حجة االله في الإسلام ذي العقل الراجح والھدي الواضح عھود من الآباء توارثتھا الأبناء المتواضع الخاشع صاحب القلم البارع سیدي وسندي أبي 
 االله من كل مكروه ووقاه فحضني حفظھ االله على اختصار الشرح المذكور یعني شرحھ الكبیر على المرشد المعین بعد أن طالع محمد عبد االله سلمھ



جلھ وسر بھ كل السرور وحث علي في تقدیم ذلك على جمیع الأمور فلما قفلت من وجھتي شرعت في ذلك تاركا للتسویف طالبا من المولى 
التحریف انتھى المقصود منھ قال في نشر المثاني إن أبا عبد االله العیاشي قدم فاسا ونظر في أمرھا وغزا عرب سبحانھ السلامة من الخطأ و

الحیاینة مرارا وأثخن فیھم حتى خضعوا للطاعة إیقاع أبي عبد االله العیاشي بنصارى الجدیدة سبب ھذه الغزوة كما ذكره الفقیھ العلامة قاضي 
بن أحمد الغنامي الشاوي المعروف بسیدي رحو الغنامي أن نصارى الجدیدة عقدوا المھادنة مع أھل آزمور مدة فكان تامسنا أبو زید عبد الرحمن 

من عزة النصارى وذلة المسلمین في تلك المدة ما تنفطر منھ الأكباد وتخر لھ الأطواد فمن ذلك أن زوجة قبطانھم خرجت ذات یوم في محفتھا 
 حلة العرب فتلقاھا أھل الحلة بالزغاریت والفرح وصنعوا لھا من الأطعمة وحملوا لھا من ھدایا الدجاج والحلیب ومعھا صواحباتھا إلى أن وصلت

والبیض شیئا كثیرا فظلت عندھم في فرح عظیم ولما كان اللیل رجعت ووقع لھا أیضا أنھا أمرت القبطان زوجھا أن یخرج بجیشھ ویبعث إلى قائد 
ین فیلعبوا فیما بینھم وھي تنظر إلیھم بقصد الفرجة والنزھة فكان كذلك فجعلوا یلعبون وھي تتفرج فیھم فما كان آزمور أن یخرج بجیش المسلم

بأسرع من أن حمل نصراني على مسلم فقتلھ فكلم قائد المسلمین القبطان وأخبره بما وقع فقال لھ القبطان فما یضركم إن مات شھیدا یھزأ 
 بالمسلمین ویسخر منھم قال

ن الولي الصالح العابد الناسك الزاھد المجاھد رافع لواء الإسلام ومحیي منھاج النبي سیدي محمد العیاشي كلما سمع شیئا من ذلك تغیر وبات وكا
لا یلتذ بطعام ولا منام وھو یفكر كیف تكون الحیلة في زوال المعرة عن المسلمین بتلك الجھة وغسل أعراضھم من وسخ الإھانة وھو مع ذلك 

اف من العیون الذین یرصدونھ من صاحب مراكش وقائد آزمور ومن قبطان الجدیدة إذ كان ما خلف وادي أم الربیع إلى مراكش باقیا في دعوة یخ
السلطان لم یدخل في دعوة أبي عبد االله المذكور فمكث كذلك ثلاث سنین ولما رأى أن الأمر لا یزید إلا شدة أوعز إلى بعض أولاد ذؤیب من أولاد 
أبي عزیز أن یجلبوا إلى النصارى شیئا من القمح خفیة وأن یكون ذلك شیئا فشیئا حتى تطمئن نفوسھم ویذوقوا حلاوتھ ویوھمھم النصح والمحبة 

ش فلما حصل ذلك جاءه جماعة منھم وأخبروه الخبر وأطلعوه على غرة النصارى خذلھم االله فعزم على قصد الجدیدة ثم بدا لھ في تقدیم غزو العرائ
ثم یأتي الجدیدة بغتة ففعل رحمھ االله وكان ذلك أوائل صفر سنة تسع وأربعین وألف ثم عزم على قصد الجدیدة فذكروا لھ أن وادي أم الربیع في 

 غرق فقال نھایة المد والامتلاء فلم ینتھ عن ذلك وسار حتى بلغ الوادي المذكور على مشرع أبي الأعوان فوجده ممتلئا جدا لا یكاد یدخلھ أحد إلا
لأصحابھ وسائر من معھ توكلوا على االله واجتھدوا في الدعاء ثم اقتحم الوادي بفرسھ وتبعھ الناس فعبروا جمیعا ولم یتأذ منھم أحد وكان الماء 

عت لھ رضي یصل إلى قریب من ركب خیلھم مع أن مد ذلك الوادي حین امتلائھ لا یدرك لھ قعر عند الناس كما ھو شھیر وھذه كرامة عظیمة وق
االله عنھ وكان القاضي أبو زید الغنامي حاضرا لھا وشاھدھا ولم یقع مثل ھذا فیما علمناه إلا للصحابة رضي االله عنھم مثل ما وقع لسعد بن أبي 

 وقاص في عبوره دجلة لفتح المدائن ومثل ما وقع للعلاء بن الحضرمي في فتح بعض بلاد فارس وذلك فضل االله یؤتیھ من یشاء
ا وصل أبو عبد االله إلى الجدیدة وجد طائفة من أولاد أبي عزیز قد نذروا بھ ولجؤوا إلى القبطان خوفا منھ أن یوقع بھم لأجل مھادنتھم للكفار ولم

ن بجیشھ واتصالھم بھم فخرج القبطان في خیلھ وكان سیدي محمد كامنا بإزاء الجدیدة بالغابة التي كانت ھناك وقد زالت الیوم فلما انفصل القبطا
عن الجدیدة حمل علیھم أبو عبد االله فقطعھم عنھا ففروا إلى جھة البحر فأوقع بھم فھلكوا ولم ینج منھم إلا سبعة وعشرون رجلا فتغیر صاحب 

إن طائفة من مراكش من ذلك وأنكر ما صنع أبو عبد االله وكذا أنكره قاضیھ الفقیھ أبو مھدي السكتاني وقد ذكر لویز ماریة خبر ھذه الوقعة فقال 
المسلمین قدموا على قائد البرتغال بالجدیدة وقالوا لھ إنا قد جئناك من عند المولى محمد بن الشریف یطلب منك تعینھ بجماعة من عسكرك على 

ولئك بعض عدوه فأسعفھم بذلك وكان شابا غرا لم یجرب الأمور فنھاه بعض كبار عسكره وحذره عاقبة الغدر فأبى وعزم على الخروج مع أ
المسلمین وتقاعد عنھ عسكره فقال لھم إني أخرج وحدي وذھب لیخرج وحده فتبعوه حینئذ وكانوا مائة وأربعین فارسا فلما انفصلوا عن الجدیدة 

حینئذ بمسافة وجدوا خیلا كثیرة كامنة لھم فلم یشعروا حتى أحاطت بھم نصف دائرة منھم فما كلموھم حتى كملت الدائرة علیھم وصاروا مركزھا ف
التفت قائد العسكر إلى ذلك الرجل الذي نھاه عن الخروج وقال لھ ما الحیلة فأجابھ بأن الحیلة القتال حتى نموت ثم أنشد لھ شعرا مضمنھ إني 

ن أشرت علیك وأنت أعظم جاھا مني فلم تسمع والآن نقتل معا وتختلط دماؤنا حتى لا یتمیزان ولا یعرف دم الشریف من الوضیع والحاصل أ
المسلمین أوقعوا بھم حتى لم یرجع منھم إلى الجدیدة إلا ثلاثة وأسر منھم خمسة عشر أحیاء والباقي أتى علیھ القتل وقامت بالجدیدة مناحة عظیمة 

 لم یتقدم مثلھا وسجن الأسارى بسلا سنین في بعض دھالیزھا حتى افتداھم سلطانھم خوان الذي جمع مملكتھم من ید الإصبنیول انتھى
ما قدم سیدي محمد العیاشي من ھذه الغزوة سار إلى فاس للنظر في أمرھا لما ھاج من الحرب بین أھلھا وذلك أن رجلا منھم یقال لھ ابن الزین ول

عدا على رجل آخر یقال لھ أحمد عمیرة فرماه برصاصة من علیة مسجد فوق سویقة ابن صافي فقتلھ وھاجت الحرب بفاس بین أھل عدوة الأندلس 
ن المقتول رئیسھم وبین اللمطیین فقدم سیدي محمد العیاشي فاسا في آخر جمادى سنة خمسین وألف فأصلح بینھم وأقاد من قاتل عمیرة كبیر وكا

الأندلسیین وبالجملة فغزوات سیدي محمد العیاشي رحمھ االله كثیرة وذبھ عن الإسلام وحمایتھ للدین مما ھو شھیر عند الخاص والعام وفي ھذه 
وة یقول الكاتب الأدیب أبو عبد االله محمد بن أحمد الكلاني مادحا لسیدي محمد العیاشي ومشیرا إلى الكرامة التي وقعت لھ في عبور النھر الغز

حدیث العلا عنكم یسیر بھ الركب وینقلھ في صحفھ الشرق والغرب وحبكم فرض على كل مسلم تنال بھ الزلفى من االله والقرب فأنت رفیع من 
فیعة نجوم الدیاجي في الأنام لھا سرب سمي رسول االله ناصر دینھ تجلى بكم عن أفقھ الشك والریب ولم أر بحرا جاوز البحر قبلكم تجود أصول ر

لمستجد أناملھ السحب وما یستوي البحران عندي فإن ذا أجاج لعمري في المذاق وذا عذب وكان رحمھ االله عازما على أخذ العرائش فحال بینھ 
 انصرام الأجل وكذلك كان ملحا على أخذ طنجة فلم تساعده الأقداروبینھا 

مقتل أبي عبد االله العیاشي رحمھ االله والسبب فیھ قدمنا أن أھل الأندلس بسلا تحزبوا على أبي عبد االله العیاشي ورموه عن قوس واحدة وأنھ كان قد 
أفتوه بإباحة قتال من ھذه صفتھ فأطلق فیھم السبیل أیاما فقتل من وجد منھم اطلع على خبثھم ونصحھم للكفر وأھلھ وأنھ استفتى العلماء فیھم ف

وھرب أكثرھم فھربت طائفة منھم إلى مراكش وھربت طائفة إلى الجزائر وأخرى إلى النصارى وفرقة إلى زاویة الدلاء فجاء أھل الدلاء یشفعون 
 إن الرأي في استئصال شأفتھم فلما رأى أھل الدلاء امتناعھ ورد شفاعتھم غضبوا في أھل الأندلس فأبى أبو عبد االله أن یقبل فیھم الشفاعة وقال

لذلك وأجمعوا على حربھ ومن قبل ما كانت القوارص تسري منھم إلیھ یدل على ذلك الرسالة التي كتب بھا الشیخ أبو عبد االله محمد بن أبي بكر 
یم العفو الرؤوف المنزه عن صفات من وصف بھا مؤف و مدینة العلم المسورة بسور الدلائي إلى أبي عبد االله العیاشي ونصھا الحمد الله الحل

السماحة والحلم وعلى ساداتنا آلھ وصحبھ وكل من انتظم في سلك أتباعھم من أھل حزبھ ھذا وإن المجلى بنور طلعتھ ظلم الظلم والفساد المحلي 
بھ بسویداء الفؤاد من ألقت إلیھ المكارم أزمة الانقیاد وصلحت بھ بحمد االله العباد خزائن المعالي بموجبات النفاق على حین الكساد المستوطن ح

والبلاد حوطة الإسلام وحمایتھ وخدیم الدین المحمدي وكفایتھ سیدي محمد بن أحمد العیاشي المحمود الأوصاف بشھادة من یعد من أھل الإنصاف 
غلاھا وتوجھ بتاج الكرامة والرضى وأمده بدائم مدده السرمدي حتى یرضى وسلم جنابھ زاده االله من المكارم أعلاھا ومن نفائس درر المجد أ

القدسي العلمي العملي المرابطي المجاھدي من جمیع البلایا وأتحفھ من تحفھ الفاضلة الوھبیة بأعلى المزایا وأھدى إلیھ من طیب بركاتھ ورحماتھ 
 ا بالإقرار بفضلھ علینا وأن ما یسره یسرنا وماما یرضاه دینھ العلمي لحماتھ قد شھدنا على أنفسن

یضره یضرنا علم ذلك منا یقینا من لھ معنا أدنى مخالطة بحیث لا یمكنھ أن یدفع ذلك بنوع من المغالطة وإن الضار بالعین ضار بإنسانھا لكن 
منھ ما ساءكم مما عنھ ورد وطلبنا من جمیل أوصافكم النفوس الإنسانیة محل لخطاھا ونسیانھا ومن أقمناه لدیكم مقام الخادم والولد قد ساءنا 

معاملتھ بالصفح والجمیل فلن یزال الإنسان إلا من عصمھ االله یستمال أو یمیل ولولا الحرارة ما عرف الظل ولولا الوابل لقیل النھایة في الطل وما 
إلا محبا لجانب كل من للدین ینتسب فإن خرج عن نظركم فقد أتاه عرف العفو لولا الإساءة ولا یقال صبر المرء إلا فیما ساءه وما عرفنا صاحبھ 

الغلط من لا یحتسب انتھى وكان الشیخ ابن أبي بكر رحمھ االله یطیل الثناء على أبي عبد االله العیاشي ویذیع محاسنھ وكان یقول في دعائھ اللھم أجز 



 مكافأتك لھ كشف الحجب عن قلبھ حتى تكون أقرب إلیھ منھ اللھم لا تحرمھ عنا سیدي محمد العیاشي أفضل المجازاة وكافھ أحسن المكافأة واجعل
توجھھ إلیك وانقطاعھ لخدمتك اللھم نفس كربتھ وكمل رغبتھ وأجب دعوتھ وسدد رمیتھ واردد لھ الكرة على من عداه في الحق إنك على كل شيء 

 العیاشي ثم قدر االله أن حدث بین أولاده وبین العیاشي من النفرة ما أفضى إلى قدیر انتھى فھذا حال الشیخ ابن أبي بكر رحمھ االله مع أبي عبد االله
المقاتلة وذلك بسبب رده شفاعتھم في أھل الأندلس وأمور أخر فأجمعوا على حربھ كما قلنا فخرج إلیھم أبو عبد االله العیاشي فأوقع بھم وھزم 

وع وتبرأ التابع من المتبوع ثم ذھب أبو عبد االله العیاشي إلى طنجة بقصد الجھاد فلما جموعھم وفتك بالعرب الذین كانوا مع التاغي فتفرقت الجم
قفل من غزوه وجد البربر من أھل الدلاء قد وصلوا إلى أطراف أزغار ومعھم التاغي والدخیسي وأھل حزبھم من الكدادرة وغیرھم وعزموا على 

 عنانھ عن جھتھم فلم یزل أصحابھمصادمة أبي عبد االله فأراد أن یغض الطرف عنھم ویصرف 
بھ إلى أن برز لمقاتلتھم فلما التقى الجمعان كانت الدبرة على أبي عبد االله العیاشي وقتل فرسھ تحتھ فرجع إلى بلاد الخلط وكان رؤساء الخلط 

الخلط أیاما ثم غدروا بھ فقتلوه بموضع أكثرھم في حزب التاغي وعلى رأي الكدادرة فرجعت البربر إلى أوطانھم وبقي أبو عبد االله العیاشي عند 
یسمى عین القصب واحتزوا رأسھ وحملھ بعضھم إلى سلا وكأنھ حملھ إلى أھل الأندلس إذ ھم أعداؤه بھا قال في شرح المثاني ودفنت جثتھ بإزاء 

 القرآن جھارا حتى علمھ جمیع من حضر روضة أبي الشتاء رضي االله عنھ ومن كراماتھ المتواترة أنھم لما حملوا الرأس سمعوه لیلا وھو یقرأ
فردوه إلى مكانھ وتاب بسببھ جماعة من الناس وأما القبة المنسوبة إلیھ بقبیلة أولاد أبي عزیز من بلاد دكالة فالظاھر أنھا متخذة على بعض معاھده 

لھ على الصحیح ولما قتل أبو عبد االله العیاشي فرح التي كان یأوي إلیھا أیام كونھ بالقبیلة المذكورة في ابتداء أمره كما مر ولیس ھناك قبر 
النصارى بمقتلھ غایة الفرح وأعطوا البشارة على ذلك وعملوا المفرحات ثلاثة أیام وكان مقتلھ رحمھ االله تاسع عشر المحرم سنة إحدى وخمسین 

ھ كان بالإسكندریة فرأى النصارى یومئذ یفرحون وألف وقد رمزوا لتاریخ وفاتھ بقولھم مات زرب الإسلام بإسقاط ألف الوصل وحدث رجل أن
ویخرجون أنفاضھم فسألھم فقالوا لھ قتل سانطو بالمغرب وفي الرحلة لأبي سالم العیاشي قال أخبرني الشیخ محمد الفزاري بمكة قال كان بالمدینة 

محمد بن أحمد العیاشي قال فجاءني ذات یوم وقال لي المشرفة رجل مغربي من أھل القصر في السنة التي قتل فیھا الولي الصالح المجاھد سیدي 
إني رأیت في النوم أختي ورأیت رجلا جالسا مقطوع الید تسیل دما فقلت لھ من أنت قال الإسلام قطعت یدي بسلا قال فلما أخبرني قلت لھ الذي 

 خر السنة قدم حجاج المغرب فأخبرونا بموتھیظھر لي من رؤیاك أن الرجل الصالح المجاھد الذي كان بسلا قد قتل قال وبعد ذلك في آ
وقد رثي رحمھ االله بقصائد كثیرة منھا قصیدة الأدیب البلیغ أبي العباس أحمد الدغوغي التي ذكرھا في النزھة ویحكى أنھ وجد مقیدا بخط أبي عبد 

نیف ومما مدحھ بھ العلامة الإمام الشھیر أبو محمد عبد االله العیاشي المذكور أن جملة ما قتلھ من الكفار في غزواتھ سبعة آلاف وستمائة وسبعون و
الواحد بن عاشر قولھ یا حادي الأظعان في الریاشي أبلغ سلامي فخرنا العیاشي من نوره بدا وفضلھ غدا تحدو بھ الركبان والمواشي طود الھدى 

یرھم والناشي یتركھم عند اللقا رھن الشقا صرعى على عین الندى فرد الورى فرید وقتھ الإمام الخاشي الله سیف صارم وقاصم ظھر العدا كب
الأرض كما الكباشي یا مسلمین تھنیكم حیاتكم ما عاش فیكم سیدي العیاشي أنام لا شك الأنام الكل في ظل الأمان لین الفراش یا عاذلي في حبھ 

ھدیتي إلى الكرام أبرزت سلامھا للسامعین فاشي وثناء عذلك دع ولا تحدثني حدیث الواشي إني امرء بالحسن مفتون وعن جمیع لوم لائمي عاشي 
الناس علیھ كثیر فقد أثنى علیھ الشیخ میارة كما مر وأبو عبد االله محمد العربي الفاسي وابن أبي بكر الدلائي وغیرھم وكان رحمھ االله مجاب 

ظة عنھ اللھم إني أسألك باسمك السریع المجیب الذي خزنت الدعوة ما دعا االله في شيء إلا استجیب لھ شوھد ذلك منھ مرارا ومن أدعیتھ المحفو
فیھ فواتح رحمتك وخواتم إرادتك وسرعة إجابتك یا سریع لمن قصده یا قریب ممن سألھ یا مجیب من دعاه أسرع لي بقضاء حاجتي وبلوغ إرادتي 

كا في الفنون ولھ أتباع ظھرت علیھم بركاتھ ولاح علیھم سره یا سمیع یا مجیب یا سریع یا قریب آمین آمین آمین یا رب العالمین وكان فقیھا مشار
 ومن أتباعھ الشیخ أبو الوفاء إسماعیل بن سعید الدكالي

القاسمي صاحب الزاویة المشھورة ببلاد دكالة ومن أتباعھ أیضا المقدم المجاھد أبو العباس الخضر غیلان الجرفطي وقد ذكر ذلك الشیخ أبو عبد 
الدرعي في رسالة كتب بھا إلى المجاھد المذكور یقول فیھا ما نصھ من عبید االله تعالى محمد بن ناصر كان االله لھ إلى الفارس االله محمد بن ناصر 

القائم بنصر دین االله البائع نفسھ في إعلاء كلمة االله الخضر غیلان سلام علیك ورحمة االله وبركاتھ وإني أحمد إلیك االله الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد 
فإني احبك في االله وإن لساني لھج بالتضرع إلى االله تعالى في نصرك على الكافرین منذ خرج النجلیز والباعث على إعلامك بھذا أمران أحدھما 

ار قولھ إذا أحب أحدكم أخاه فلیعلمھ والثاني استنھاض ھمتك للجد فیما أنت بصدده من الجھاد وعدم الالتفات إلى ما تورط فیھ غیرك من الاغتر
بالفاني فأنت ما دمت في ھذا على طریق صالحة وعباد االله الصالحون كلھم معك ورحم االله صاحبك الذي أسس لك ھذه الطریق الصالحة ورباك 

ن االله علیھا أعني أمیر المؤمنین نور البلاد المغربیة سیدي محمد العیاشي جزاه االله عنا وإیاك عن المسلمین خیرا فھو سیدنا وسید غیرنا الذي ندی
بمحبتھ ویجب علینا وعلى المسلمین تعظیمھ وتعظیم من ھو منھ بسبیل ثم قال الشیخ ابن ناصر رحمھ االله بعد كلام ما نصھ وتستوصي بآل سیدنا 

ا لك وسید المسلمین في زمانھ كافة خیرا سیدي محمد العیاشي فھو عزك وبتعظیمھم قوام أمرك وھذا من نصیحتي إلیك التي ھي من نتیجة محبتن
فعاملھم بالوفاء ولا تؤاخذھم بالجفاء انتھى المقصود منھ ولولد سیدي محمد العیاشي وھو الفقیھ العلامة سیدي عبد االله أرجوزة نظم فیھا أھل بدر 

 منھم أحد وفي وتوسل بھم إلى االله تعالى في ھلاك الذین تمالؤوا على قتل أبیھ فلم تمض إلا مدة یسیرة حتى دارت علیھم دائرة السوء ولم ینج
 البستان إن أبا عبد االله محمد الحاج الدلائي دخل بلاد الغرب وذلك بعد مقتل أبي عبد االله العیاشي فلقیھ ولده سیدي عبد االله

ین المذكور بجموع الغرب بوادي الطین فوقعت الحرب في قبائل وانتھبت حللھم ومواشیھم انتھى وكان ذلك في أوائل ربیع الأول سنة ثلاث وخمس
وألف ولسیدي عبد االله ابن سیدي محمد العیاشي في بعض زیاراتھ لأبیھ قولھ أتینا إلیك وأنفسنا تكاد من الخوف منك تذوب ولم ندر أین ھواك الذي 

 قال تحب فتنحو إلیھ القلوب أقمنا فخفنا وجئنا فخفنا فمن خوفنا قد دھتنا خطوب فھا نحن من خوفنا منك حیرى وھا نحن من خوفنا منك شیب
الیرفني في الصفوة وأخبرني حافده العلامة قاضي القضاة أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد العیاشي أن جده سیدي عبد االله المذكور 

 فلما كان قد أصابھ مرض أعیى الأطباء علاجھ فلما طال علیھ أمره رغب منھم أن یحملوه إلى ضریح الشیخ سیدي الحاج أحمد بن عاشر بسلا
وقف على الضریح أنشد ارتجالا أقول لدائي إذ تفاقم أمره وعز الدوا من كل من ھو ناصري إلا فانصرف باالله عني إنني أنا الیوم جار للولي ابن 

عین وألف عاشر قال فكأنما نشط من عقال وانقشع عنھ سحاب ذلك الضرر في الحال وكانت وفاة سیدي عبد االله المذكور لیلة عرفة سنة ثلاث وسب
ودفن بجوار الولي الأشھر الشیخ أبي سلھام من بلاد الغرب وبنیت علیھ قبة صغیرة وأخبار العیاشیین ومحاسنھم كثیرة وبیتھم بیت خیر وصلاح 

 رحمھم االله ونفعنا بھم آمین
 صنھاجة حسبما ذكره ابن خلدون وغیره ظھور أھل زاویة الدلاء وأولیتھم بجبال تادلا وما یتبع ذلك أما نسبتھم فھم من برابرة مجاط بطن من

وكان مبدأ أمر أھل زاویة الدلاء أن جدھم الولي الأشھر سیدي أبا بكر بن محمد وھوا لمعروف بحمي بن سعید بن أحمد بن عمر بن یسري 
لده الولي الأظھر أبو عبد االله المجاطي كان ممن أخذ عن الشیخ الصالح أبي عمرو القسطلي دفین مراكش وسكن الدلاء واتخذ ھنالك زاویة فجاء و

محمد بن أبي بكر فكمل من الفضائل ما بقي وأبدى من الأسرار ما خفي فتناقل الركبان حدیث ھذه الزاویة وقصدھا الناس من كل ناحیة إلى أن 
ل لھ من الحظوة والوجاھة فوق ما كان من أولاد الرجلین ما نذكره وأخذ الشیخ محمد فتحا بن أبي بكر عن الشیخ أبي عبد االله محمد الشرقي فحص

كان لسائر من عاصره وكان أعلام الوقت كالحافظ أبي العباس المقري والحافظ أبي العباس بن یوسف الفاسي والإمام أبي محمد بن عاشر والفقیھ 
ة وكان رحمھ االله عالما حافظا دراكا العلامة أبي عبد االله محمد میارة وغیرھم یقصدون زیارتھ والتبرك بھ ویراجعونھ في عویص المسائل العلمی

متوسعا في علمي التفسیر والحدیث وعلم الكلام حسن المشاركة فیھا وفي غیرھا وكانت وفاتھ سنة ست وأربعین وألف قال الیفرني وحدثني غیر 
فلیس مني ومن لم یطعمھ فإنھ مني إلا من واحد من أشیاخنا أنھ لما دنت وفاتھ جمع أولاده وعشیرتھ وقال لھم إن االله مبتلیكم بنھر فمن شرب منھ 



اغترف غرفة بیده البقرة وأنا أقول لكم ولا ومن اغترف غرفة بیده یشیر بذلك إلى ما تجاذبوه من أمر الریاسة بعده وذلك من مكاشفاتھ رضي االله 
 وأجاب عنھعنھ وقد اعترض علیھ بعض الطلبة في قولھ وأنا أقول بأنھ سوء أدب لمقابلة كلام االله بكلامھ 

حافده وھو الفقیھ العلامة الشھیر أبو عبد االله محمد بن أحمد بن المسناوي بن محمد بن أبي بكر برسالة مستقلة ولما توفي خلف من الأولاد عدة 
 لأمر اقتضاه الحال فكان أكبرھم أبو عبد االله محمد الملقب بالحاج لأنھ حج مع أبیھ ووحده مرارا ویقال إنھ خطب الناس یوم عرفة على ظھر الجبل

ولم یكن ذلك لأحد من أھل المغرب قبلھ وفي أیامھ تكامل أمر أھل الدلاء وشاع ذكرھم وكان للزاویة في أیامھ وأیام أبیھ صیت عظیم وكان بھا من 
الشیخ الیوسي وأضرابھ حتى معاطاة العلوم والدؤوب على درسھا وإقرائھا وقراءتھا لیلا ونھارا ما تخرج بھ جماعة من صدور العلماء وأعیانھم ك

كانت إلیھا الرحلة في المغرب لا یعدوھا الطالب ولا یأمل سواھا الراغب وتمھد الأمر بھا لأبي عبد االله محمد الحاج وأولاده وإخوانھ وبني عمھ 
ربعین وألف كان قیام محمد الحاج إلى أن تملك مدینة فاس ومدینة مكناسة وأحوازھما وكافة القطر التادلي قال في نشر المثاني وفي سنة ست وأ

الدلائي على الشیخ ابن زیدان قلت ولعل المكاتبة الآتي بیانھا بعد إنما كانت في ھذا التاریخ وقال في البستان وفي سنة خمسین وألف زحف محمد 
اشي بجموع أھل الغرب ووقعت الحرب بینھما الحاج الدلائي بعساكر البربر إلى مكناسة فاستولى علیھا ثم زاد إلى فاس فاعترضھ أبو عبد االله العی

فانھزم العیاشي وسار محمد الحاج لحصار فاس فرجع العیاشي وأعاد حربا ثانیة فانھزم محمد الحاج وعاد إلى بلاده وفي سنة إحدى وخمسین 
لى أن لحقھم الجھد وارتفعت وألف بعد موت العیاشي نزل محمد الحاج على فاس وحاصرھا ستة أشھر وقطع عنھا المواد وجمیع المرافق إ

 الأسعار فدخلوا تحت
حكمھ ولما قام اجتمعت علیھ برابرة ملویة وأذعنوا لھ واعصوصبوا علیھ وقد كانت بینھ وبین السلطان محمد الشیخ بن زیدان وقعة أبي عقبة 

ر عما وراء وادي العبید ذكر ما وقع بین السلطان فانھزم فیھا السلطان المذكور وانتشر جمعھ وذلك في سنة ثمان وأربعین وألف ومن ثم قطع النظ
محمد الشیخ بن زیدان وبین أھل زاویة الدلاء من المراسلات والمعاتبات قال في النزھة وفي أیام السلطان محمد الشیخ بن زیدان قویت شوكة أھل 

ث إلیھم قاضیھ العلامة الفقیھ أبا عبد االله محمد الدلاء وانتشرت كلمتھم في بلاد الغرب وضعف الشیخ عن مقاومتھم وعجز عن مقارعتھم وبع
المزوار المراكشي یطلب منھم ترك الشنآن والرجوع إلى اجتماع الكلمة ویحتج علیھم بأن أباھم الولي الصالح سیدي محمد بن أبي بكر كان قد بایع 

جھ فلما بلغھم القاضي المذكور وأدى الرسالة ونثل ما في العیبة أخاه الولید بن زیدان والتزم طاعتھ وأنھم أولى الناس باقتفاء طریقتھ واتباع منھا
وبین قصده اعتذروا إلیھ بمسائل وتعللوا بوجوه قال الیفرني وقد وقفت على رسالة كتب بھا السلطان محمد الشیخ المذكور إلیھم بعد رجوع القاضي 

 ن الغرض لمن عیناه لمسنون العتابمن السفارة وھذا نص القدر المحتاج إلیھ منھا بعد الخطبة ولنصرف عنا
والمفترض من ھم لدقائق المجاز ضابطون وفي حقائق الجواز خابطون أھل وطن الدلاء لمن ھو لورود الشراب محتاج السید أبو القاسم بن 

خالق ولا زائد إلا قصد إبراھیم والسید أبو عمرو والسید محمد الحاج ومن لنشر صحف الإنصاف منھم مطابق كالسید المسناوي والسید عبد ال
إیقاظكم من الغفوة التي طال كطلوع الشمس من المغرب لیلھا وامتد كأرض المحشر فرسخھا ومیلھا ھل ھذا منكم استخفاف بحضرة الخلائف أو 

الذي لا تحمد لمنتجعھ تعام وتصام عما یجب على الرعایا من لازم الوظائف ھذا من العار الماحي لصحف المناقب ولا یلوي بمن توخاه إلا للمھیع 
العواقب وخصوصا مثلكم الذي شق عصا الشقاق وشرع یمد أیدي الأطماع في استخلاص قبائل الآفاق وكنتم لا تدرون لباس القمصان ولا 

 اضطراب الشواشي إلى أن جسركم على وطء الغرب فأخذكم معھ المعتر محمد العیاشي فنبذتم موائد الضیوف وتقلدتم بلا حیاء السیوف وأعانكم
القبائل مع وقوع الجوع ومن مضى إلى أي قطر تعذر علیھ الرجوع إلى أن أمكنتم من أزمتھا الرعایا وكل عنید من رباط تازا إلى وادي العبید 

 إقامة جند فاستحلیتم سكر الجبایات من الأبریز والفضة إلى أن جمعتم منھ ما لا ینحصر في عد بواسطة القرافي والمنتصر من غیر أن تنفقوه على
ولا انتفع بھ إلا أشیاع المومسات وشیاطین الفساد والشر ولم ترقبوا مكر من رفعكم من غمار عموم البرابر وأقعدكم في القباب على الأسرة وفي 

ة وأن لا ندري بیوت االله على الكراسي والمنابر عویتم علینا معشر الثوار كالذئاب من كل عراء وشعبة لتكون عزیمة نھوضنا إلیكم معطلة صعب
أین تمیل النفوس ألتلك الصحارى أم إلى إیلیغ السوس وھذا المغرب لا یخلو ملآن من نوامیس كل كاھن ومدع قرقار تمسي فیھ البومة خاملة 

مینھ لا یبكي وتصبح بالمخلب والمنقار ومعادین الھمز واللمز والمجون ھم أھل الزوایا والدیارات والفنادق والأسواق والسجون لكن من صفعتھ ی
 ومن ألقى

بیده إلى التھلكة لا یشكي أھملناكم وأمھلناكم لعوائدكم من العبادة والطعام فطلعتم لنا في الحلوق عظاما ورعام لم تعلم الفقراء إلا بحرمة جاه الدخیل 
عصى من وجدة إلى حدود السوس الأقصى على صلح أو زواج أو لسماح البخیل وحتى الآن دعوناكم لعقد البیعة الواجبة لنا على كل من أطاع أو 

فنزھد لكم فیما یقوم بحق تلك الزاویة وأھلھا بشرط أن تفیقوا من سنة الغفلة وجھلھا وإن أمسكتم أقدام الانقیاد عن سلوك سبیل السداد وقبول سولھ 
تموه أرھب صد وانقلب من المحاورة مردودا أقبح رد فأذنوا بحرب من االله ورسولھ فقد شیعنا لكم فقیھنا وقاضینا أبا عبد االله محمد المزوار فصدد

لو لم نبال بكم بالفكر والذكر ما صرفنا فیما سلف وصیفنا الأمین مباركا السوسي فشید ضریح السید محمد بن أبي بكر فدنستم خالص عرضھ فإنھ 
ھ إن عین الجحش فراره ولا یسعنا أن تدعكم مع كان لكم علینا بریدا وبصیرة بما انطوت علیھ منكم غرة السریرة فقص علینا دون أن نفحص

أشراف سجلماسة وبني موسى تلعبون بنا كھر الغالیة في القفص لا یعطي غناء غلتھ إلا بوخز المسال التي تكلفھ الرقص وحاصل الغرض تأدیة 
تظم كلمة الإسلام في الأقطار إذ لو فعلتم لاقتفى أثركم البیعة كما عقدھا أبوكم الأبر الجواد المرحوم الفاضل المجید لأخینا الأرضى مولاي الولید لتن

جموع المنتجعین والأمصار وإن عظمت علیكم مفارقة تقبیل الرأس والید والركبة فانتظروا صبیحة طلوعي علیكم طلوع الفجر على غسق اللیل 
لساحل إلى أن تعود الإیالة الشیخیة علویة عالیة بخضرم خضرم من الرماة والخیل ونؤم بعدكم دولة الأشراف الصحراویة ونلوي على زاویة ا

بالصیت والذكر أو تھوي إلى حضیض بني سعد بن بكر انتھى وكان جواب أھل زاویة الدلاء عن ھذه الرسالة ما حاصلھ باختصار ولا زائد بعد 
 صة من الطین فكادت الحبالىحمد االله إلا أن مسطوركم الأحرش لما ورد ساحتنا سلب الأذھان والعقول فلا جارحة إلا ولھا ح

تسقط المشایم فضلا عن الجنین فیالھ من صوت زجر لا ینسى علینا طول السنین أسمعتنا غرائب لم تمر مرارتھا على أھل الدھر الآتي والغابر لو 
ن طرقتھ وصمة أو عمھ صدح بھا على جبانة لنھض أھل المقابر حتى سمتنا بالخسف في أسواق المذلة والھوان وما نحن الأعز وركن لكل م

وأنت تعمل بتدبیر وإشارة الأعلاج المجبولین على طبائع الخداع والغش وتبني على قواعد ما لكم بھا من عرین ولا عش ومن الدلیل الشاھد 
مد الجسد وحملوا والبرھان فتكھم بأخیك مع مشاورة النسوان على غیب من الجند والدیوان فلا تدعھم یخدعونك وھم سلبوا روح جدك السمي من غ

ھامتھ في مخلاة من مسد وایم االله لئن داموا لك في الغرب بطانة لطلقوا علیك ثلاثا أوطانھ وأما نحن فبیعة والدنا رحمھ االله لم تزل لنا في الأعناق 
ب لفضیحتنا وأجلھا ھذا الأجدل ولا ینبغي أن تعاد فتكرر كالظھیر لمن تحرر وأیضا منعنا من تجدیدھا انسلال البربر عن ساحتنا فتكون أقوى سب

الذي لا تؤده سموم اللیالي ولا حرارة قیظ المصیف مولانا محمد بن مولانا الشریف عقاب أشھب على قنة كل عقبة لم یقنعھ عد المال دون حسم 
یة سیما وجناحاه ذوو النفوس الرقبة وربما غرتنا غفلة فیشن الغارة على شعوب شعاب ملویة أو ینشر جیوشھ على رباط تازا بالرایات والألو

النفیسة وبربر صنھاجة وعرب دخیسة بزاة النزوات بالحلة والمحال والغزوات والعیاشي كما تعلمون كانت ھمھ ھجرتھ أولا لملة أھل الشرك ثم 
لوالدین رحمھما االله قمنا مد خطا العزم إلى درجة الملك وأما وصیفكم الأمین مبارك السوسي فحیث أناخ علینا ككل الإقامة لاختطاط ضریح ا

بوظیف حقھ الظاھر والباطن حیث اختبر بعین الحقیقة أرجاء أغوار المواطن ولا شك أن حال مطالعتھ ھي التي أرخصت لنا في سوق خواطركم 
 مغتدین على الخیول بدون الأسعار إلى أن نصبتم لنا بعد الرضا حبائل الأذعار الجالیة للعار وجد قبائلنا متبددة على ضم حبوب الصیف وأعیانھم

 رمح ولا مدفع ولا سیف فخالھم على غرة غنیمة باردة وما علم أنھم أغوال الغیل صادرة وواردة فإن كانت معاینتھ



ھي التي أطمعتك أن یعودوا بعد العز نوائب فما درى أن منھ كان الخاوي الخائب من ركب الخیل لنفسھ دون راتب المخزن لا ترضى ھمتھ أن 
فیحزن وقاضیك السید محمد المزوار حیث عاین وفود الأقالیم منتشرة كالجراد على الأزقة والأدراب دون من لازم خدمة الأبواب تحقق یھان 

عیانا أن انتظام شمل المالك والمملوك لا یكون إلا على عظماء الملوك فقص علیكم وعلى من حضر ما اعتقد وسمع ونظر وحتى الآن إن قصدتم 
ن فاس لا تنالكم من جانبنا مساءة ولا بأس فبعد أن یكون لكم في المدینة البیضاء الجدیدة والقدیمة قرار یكون لنا بعد ذلك حكم الغرب أو حص

الاختیار بین أن نؤمن لك أو نترك لك الدیار أو نستصرخ بمن ھو مثلك شریف حقیقي وسلطان لھ شغف أكثر منك في ضبط الأوطان فنقابل إذ 
لساط ونلقي بطانة من شاط لأسنان الأمشاط أیھما للغرب غلب نؤدي لھ على الرغم ما طلب وإن قنعت بحوز الحمراء من مراش ذاك القصورة با

ورفضت عنك معاناة الھراش والتناوش فدعنا ومراعاة من تجارتھ الرئاسة وھمتھ اشتراء نفیس السیاسة ضرغام غاب سجلماسة وأما صاحب إیلیغ 
 ذویھ إلا غنیمة سلامة الأعراض وتجارة سلب النفوس وفیما تلوناه علیك من القصص كفایة فلئن غادرتنا مستترین في السوس فما مراده ومراد

حرمة الاحترام والوقار فنعم وإن زاحمتنا بمنكب الھوان یدافعك عنا من ادعى أنھ زعم وإن طرقنا مناخ عزمك على عبور وادي العبید أو أم 
ن من یشتري ویبیع والسلام وكتب عن إذن جمھور إخوتھ عبد االله المسناوي بن محمد بن أبي بكر الدلائي في یوم الأحد الربیع فھناك یجمع االله بی

الثاني والعشرین من رجب انتھى ولما رأى السلطان محمد الشیخ بن زیدان تعاصي أھل زاویة الدلاء علیھ واستحكام أمر الغرب لھم وتقویھم 
 عن مقارعتھم ومال إلى مسالمتھم وقطع النظر عما في أیدیھم والأمر كلھ اللهبالعدد والعدد صرف عنانھ 

ذكر ما دار بین السلطان محمد الشیخ ابن زیدان وبین الأمیر المولى محمد بن الشریف رحمھما االله تعالى كانت المكاتبات والمرسلات تقع بین 
د بن الشریف السلجماسي فمن ذلك رسالة بعث بھا السلطان المذكور إلى الأمیر السلطان محمد الشیخ بن زیدان السعدي وبین الأمیر المولى محم

المذكور فكان من فصولھا أن قال لھ وبلغني أنك تعلن في النوادي من الحواضر والبوادي إن جرثومة انتمائنا لبني سعد بن بكر بن ھوازن مع أنھا 
 من تیدسي أحد القصور بوادي درعة ومنھا أنبت االله أصلنا فأزھر غصنھ وأثمر فرعھ فلئن في بني نزار بن معد وافیة المكاییل ثقیلة الموازن وأننا

كان غرضك حط منطقة قدرنا من اللبب فھذا من العلى علیك عار وأن تحاول محونا من صحیفة النسب فتلك دعوى لا تغلي أو ترخص أسواق 
رفاء لیطلع علیھا أنظارك من الملوك فیزول ما بالخاطر من إشراك الشكوك الأسعار وقد صرفنا إلیك نسخة من مناھج الصفاء في أخبار الش

فأجابھ المولى محمد بن الشریف عن ھذا الفصل بأن قال لھ وعتابكم أننا عزوناكم لبني سعد بن بكر بن ھوازن بن منصور وناشرون لذلك في 
 بأن نضیفكم لمن لا عشیرة لھ ولا أھل بل اعتمدنا في ذلك بحمد االله على ما الحلل والمدن والقصور تاالله ما فھنا بذلك عن معایرة لكم ولا جھل ولا

نقلھ الثقات المؤرخون لأخبار الناس من علماء مراكش وتلمسان وفاس ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر والفكر فما وجدكم إلا من بني سعد بن بكر 
مكناسي ولا ابن عسكر الشریف الشفشاوني وسواھم إذ الكل أھل بساطكم ومحل ولا معول على كتاب المنصور من الفشاتلة ولا ابن القاضي ال

 مزاحكم وانبساطكم ولقد بلغتنا نسخة مناھل الصفا فلم نجد فیھا موردا عذب وصفا وكفى دلیلا بالباطن والظاھر قول الثقة مولانا عبد االله بن
 وسمكم االله بھ من زینة الحسب انتھى الغرض من ھذه الرسالة وأشار بقولھ طاھر ومع ھذا فلم نعتمد دفعكم عن شرف النسب ولا رفعكم على ما

قول الثقة مولانا عبد االله بن طاھر إلى ما اتفق لھ مع المنصور حین جالسھ على المائدة وقال لھ المنصور أین اجتمعنا فقال لھ ابن طاھر على ھذا 
 كتب بھ السلطان محمد الشیخ بن زیدان للأمیر المذكور أیضا وذلك حین غلب المولى الخوان والحكایة قد مرت في صدر ھذه الدولة السعدیة ومما

محمد على فاس وملكھا فكتب إلیھ السلطان المذكور یحذره من عائلة أھل الغرب وغدرھم برسالة من إنشاء وزیره القائد أبي عبد االله محمد بن 
ھي یا شبل مولانا الشریف محمدا شمس السعادة والھلال الأكمل ملأت مھابتك الكبیرة یحیى آجانا وفي آخرھا قصیدة من إنشاء القائد المذكور و

مغربا فزھت بمشرقة أصبھان وموصل صقر الصیاصي على الأعادي صائل طورا یغیر وفي الملاحم سیتل أنیابھ البیض الحداد صوارم وبكل 
ش الشمال ھابتك ثوار الأقالم عنوة والوحش فھي یغص منھا المنھل قد ظفر منھ أبتر مقصل فجناحك الجرد العتاق وإن نظرت إلى تلمسان یطی

طبت إن عرقت عروقك في الوغا خلت العنابر دیف فیھا المندل یا مالكا سعدت بھ أوطانھ فیما مضى وزھا بھ المستقبل نادى بك النصر العزیز 
 یطفو عن مطاه القوقل واعدل تفوز ولا تواخي طامعا ترد العداة وتعم لمغرب ولكم على فاس الجدید الكلكل فاحذر كما حذر الغراب ولا تكن كالبط

عنك العذل لا تصد من جبل البرابر واصطبر حتى یھون على الجواسیس مدخل لا تأمن الأعراب في أقوالھا واقمع فضاضة من یجور ویختل 
 ائن یبقى علیك الستر دأبا یسبلوعلیك بالغارات في أوطانھا بكتائب تسبي الأناث وتقتل واغضض ولا تردي تجار مد

لا تتخذ من حصن فاس صاحبا أو حاكما یصل الأمور ویفصل كالبغل عادتھ الفرار وإن غدا في مربط فمتى استغرك یركل لا تنقلن إلى الصحارى 
رب واعرف قدرھا وقروم كل ذخائرا فیقول أھل الغرب حتما یرحل واضرب لبیت الملك أوتاد الدھا تزداد صیتا في القلوب وتقبل ألف وفود الغ

قبیلة لا تجھل وابسط یدیك على العیال ھنیئة وإذا غرست عروق عدل تنقل ھذي وصایا قد أضعنا حقوقھا في آخر مما نحاه الأول فمتى نشد إلى 
محمد بن الشریف في سنة تسع المعالي رحالنا یأباه نصر والمقادیر تخذل فرضینا متبعین أحكام القضا واالله یحكم ما یرید ویعدل فأجابھ المولى 

وخمسین وألف بقصیدة ختم بھا جوابھ من إنشاء الفقیھ أبي عبد االله محمد بن سودة الفاسي ونصھا أمحمد الشیخ بن زیدان الرضا فخر الخلائف 
لمصرح تقبل فإلى متى طول والھمام الأكمل فلقد أجبتك عما قد كاتبتني نظما ونثرا كي ترى ما یمثل إني أبث لكم وصایا جمة إن أنت للنصح ا

الرقاد أما ترى أضعان ملكك كل یوم ترحل والدھر ینتف في ریاش جناحكم ویدنسن من الصفا ما تغسل ما من ملیك ذاق لذة راحة إلا تجلى لھ 
 فاستیقظن من الخمار الھوان فیسفل أحرى الذي كثرت شقا ثواره یعوي علیھ لكل عاد معقل تحتال تخدعھ بكل حبالھ حتى یصاد كما یصاد النعثل

ومن رعى في أرض آساد الشرى لا یغفل وانفض غبار الذل واخلع ثوبھ یزداد وجھك بھجة ویھلل ضیعت ملكك في الرخا وتركتھ للخزي في دار 
 عنك في الحمرا الھوان یذلل وركنت للظل الوریف وغادة یزھو البدیع بھا إذا ما ترفل وإذا أردت دوام ھیبة ھمة وتدوم في ستر علیكم یسبل دع

 مروق سفرجل ومدربلا بالزعفران یفلفل واركب مطایا الصافنات إلى الوغا أما تحوز مزیة أو تقتل
واقرع طبولا للرعاة وفي الوغا یجبي إلى الحرب العوان الجحفل وخض القفار وھز رمحا وادرع واثن العنان وفي یمینك منصل خاطر بنفسك في 

 لیل منزل واصطد نھارك بالسلاق وبعدھا عقبانھا وكذاك صقر اجدل وقد الجیوش كما الوحوش ولا تدع من یعص الفیافي جائلا تردي العدو وكل
أمرك وازجرنھ فیفعل جنب آجانا الجبن في تدبیره واصحب شجاعا للذخائر یبذل لا تجمعن من العلوج بطانة فطباعھا الغدر البلیغ الأعجل أما 

ر بالأخیر وتخذل ترجو عواقب دولة لنفوسھا وتود من وافى جنابك یجفل یعطف علیك الدھر بعد نفوره فتعود الشبانة فاحذرن من غیھا لا بد تغد
أیام السعود وتقبل ما ذاق زیدان أبوك حلاوة من ملكھ حتى غذاه الحنظل فإذا امتثلت صواب صدق وصیتي یصغي الزمان لكم ویصفو المنھل 

تناھا ھنا نازلة كما ترى عن درجة البلاغة وعادمة لما تستحقھ من فن الوزن ونقد الصناعة ولكن لما كان واعلم أن ھذه الرسائل والأشعار التي أثب
الكتاب كتاب تاریخ وأخبار لا كتاب أدب وأشعار لم نبال بذلك إذ كان المقصود منھا ما تضمنتھ من بیان الأحوال والإفصاح عنھا على أصح منوال 

یخ وملاكھ ونازلة منھ بالمحل الذي نزلت من الدار أسلاكھ فلذا أكثرنا منھا في ھذا الكتاب واالله تعالى الملھم فإن ھذه الرسائل ھي عماد التار
 للصواب

وفاة السلطان محمد الشیخ بن زیدان رحمھ االله كانت وفاة السلطان محمد الشیخ بن زیدان رحمھ االله سنة أربع وستین وألف وفي نشر المثاني أنھ 
 ثلاث وستین وألف ودفن بقبور الأشراف من قصبة مراكش في روضة أبیھ وعشیرتھ ومما نقش على رخامة قبره قول القائل لبدر توفي قتیلا سنة

سموات المعالي أفول وفي ذا الضریح كان منھ نزول محمد الشیخ بن زیدان غالھ حمام فحزن العالمین طویل إمام الأنام ذو المآثر فعلھ لھ غرة في 
 حباه إلھ العرش رحمى تخصھ بما ھو في الفردوس منھ كفیل وزراؤه یحیى آجانا وولده محمد وغیرھما وقضاتھ أبو مھدي عیسى الصالحات جمیل

بن عبد الرحمن السكتاني وأبو عبد االله محمد المزوار رحم االله الجمیع الخبر عن دولة السلطان أبي العباس أحمد بن محمد الشیخ بن زیدان رحمھ 
 السلطان محمد الشیخ في التاریخ المتقدم بویع ابنھ أبو العباس أحمد والعامة یقولون مولاي العباس بدون لفظ الكنیة وقام مقام أبیھ في االله لما توفي



جمیع ما كان بیده إلا أن حي الشبانات وھم أخوالھ قویت شوكتھم في أیامھ وغلظ أمرھم علیھ ووثبوا على الملك وراموا الاستبداد بھ فضایقوه 
وحاصروه بمراكش أشھرا ولما رأت أمھ أن الأمر لا یزید إلا شدة كلمتھ في أن یذھب إلى أخوالھ ویأخذ بقلوبھم ویزیل ما في نفوسھم علیھ فذھب 

 إلیھم فلما تمكنوا منھ قتلوه غیلة وأقبلوا إلى مراكش مسرعین وبایعوا فیھا لأمیرھم عبد الكریم بن
أتي وكان مقتل السلطان أبي العباس رحمھ االله سنة تسع وستین وألف كذا في النزھة والذي في نشر المثاني أبي بكر الشباني ثم الحریزي كما سی

أنھ قتل سنة خمس وستین وألف واالله أعلم بغیبھ قال الیفرني رحمھ االله وقد أذكرتني ھذه الفعلة قول المولى محمد بن الشریف في قصیدتھ السابقة 
 لا بد تغدر بالأخیر وتخذل فإن الأمر وقع كما قال مع أن المولى محمد بن الشریف كتب بالقصیدة المذكورة للسلطان أما الشبانة فاحذرن من غیھا

محمد الشیخ في سنة تسع وخمسین وألف وغدر الشبانات للسلطان أبي العباس كان سنة تسع وستین وألف ولعل المولى محمد بن الشریف تلقى ذلك 
م فإن كلامھ كثیرا ما یقع فیھ مثل ھذا وبمھلك السلطان أبي العباس رحمھ االله انقرضت دولة السعدیین من آل زیدان من بعض أھل الكشف أو نحوھ

وانھار جرفھا وانطوى بساطھا وسبحان من لا یبید ملكھ ولا یزول سلطانھ لا إلھ إلا ھو العزیز الحكیم الخبر عن دولة الشبانات بمراكش وأعمالھا 
 من دثورھا واضمحلالھا لما قتل السلطان أبو العباس أحمد بن محمد الشیخ بن زیدان في التاریخ المتقدم ثار كبیر حي الشبانات وما آل إلیھ أمرھا

بمراكش من عرب معقل وھو الرئیس عبد الكریم بن القائد أبي بكر الشباني ثم الحریزي وحریز فخذ منھا ھي النبعة والصمیم فیھا وعبد الكریم 
د العامة بكروم الحاج فدخل مراكش ودعا الناس إلى بیعتھ فبایعوه بھا سنة تسع وستین وألف وانتظمت لھ مملكة مراكش ونواحیھا ھذا یعرف عن

 وسار في الناس سیرة حمیدة وكان
لرأي بمراكش إلى أن في أیامھ الغلاء المؤرخ بعام سبعین وألف وھو غلاء مفرط بلغ الناس فیھ غایة الضرر حتى أكلوا الجیف ولم یزل مستقیم ا

توفي بھا سنة تسع وسبعین وألف قبل أن یدخلھا المولى الرشید بن الشریف بأربعین یوما وقال منویل لما بایع أھل مراكش عبد الكریم الشباني 
ل علیھ فطعنھ برمح خالفت علیھ آسفي وأعمالھا فغزاھم ثم رجع مفلولا إلى مراكش وكانت المجاعة المشھورة عقب ذلك ثم قتلھ بعض أجناده دخ

فأتلفھ ثم قبض على القاتل وقتل أیضا في الحین ولما توفي بایع الناس ولده أبا بكر ابن عبد الكریم فبقي إلى أن قدم المولى الرشید وتقبض علیھ 
بانات والبقاء الله وحده ولنذكر ما وعلى عشیرتھ فقتلھم ثم تتبع الشبانات فأفناھم قتلا وأخرج عبد الكریم من قبره فأحرقھ بالنار وانقرضت دولة الش

كان في ھذه المدة من الأحداث فنقول في سنة ثلاث عشرة وألف في ثاني عشر محرم منھا توفي الولي الكبیر أبو محمد عبد االله بن أحمد بن الحسن 
ھا أصلھ من سلاس مدشر على مرحلة الخالدي السلاسي المعروف بابن حسون نسبة إلى جده الحسن المذكور وھذا الشیخ ھو دفین سلا الشھیر ب

من فاس ثم انتقل إلى سلا وسبب انتقالھ إلیھا أنھ كان بین أھل سلاس حروب ومقاتلات فكان الشیخ أبو محمد عبد االله إذا غلب أھل مدشره فرح 
ي موضع أفرق فیھ بین المسلمین وإذا انھزموا حزن ففكر في نفسھ وقال محبة الغلبة تستدعي محبة الشر للمسلمین وعلي عھد االله لا جلست ف

وأبغي الشر لھم فارتحل إلى سلا ولما استقر بھا أتاه جماعة من عشیرتھ یراودونھ على الرجوع إلى بلادھم وحثوا علیھ في ذلك فأخذ قدحا وملأه 
 منھ في القدح ساكن فقالوا لھ لأنھ لم من ماء البحر ووضعھ ثم قال لھم ما بال ماء البحر یضرب بعضھ بعضا وتتلاطم أمواجھ وما لھذا الماء الذي

 یبق في البحر فقال لھم الغربة تصفي
وتسكن فعلموا مراده وانصرفوا آیسین قلت وفي انتقالھ من سلاس إلى سلا إشارة لطیفة وھي أن لفظ سلاس باعتبار تفكیكھ سلو موصول بحرف 

ھ سلو موصول بكدر بخلاف لفظ سلا فإنھ سلو محض وقد قدمنا في أخبار السین وھو حرف ذو قرون ثلاثة متشعبة فیؤخذ منھ بطریق الإشارة أن
ابن الخطیب رحمھ االله أن مدینة سلا كانت مقصدا للعبادة وأھل الخلوة والانفراد من لدن قدیم أخذ الشیخ ابن حسون عن أبي محمد الھبطي عن أبي 

وال تھدى إلیھ الثیاب الرفیعة فیأمر بھا فتلقى في بیت مسدود فتبقى فبھ محمد الغزواني عن التباع عن الجزولي رضي االله عنھم وكان صاحب أح
حتى یأكلھا السوس وتضیع وكان كل یوم یصبح على بابھ أرباب الآلات بالطبول والأبواق یضربون علیھ النوبة وغیر ذلك وقد تكلم علیھ الشیخ 

شھیرة نفعنا االله بھ وبأمثالھ وفي السنة المذكورة في ربیع الأول منھا الیوسي في المحاضرات وحملھ محملا جمیلا وكرامات ابن حسون كثیرة 
توفي الشیخ العارف باالله تعالى العلام الرباني أبو المحاسن یوسف بن محمد الفاسي جد السادة الفاسیین وأخباره ومناقبھ شھیرة قد تكفل ببسطھا 

 الفاسي الموضوع لھذا القصد بالخصوص وفي سنة أربع عشرة وألف كان الغلاء كتاب مرآة المحاسن لابنھ العلامة أبي عبد االله محمد العربي
العظیم بفاس قال صاحب الممتع في ترجمة الشیخ أبي عبد االله محمد بن حكیم بالأندلسي أنھ اعتراه ذات یوم حال فجاء إلى بعض أفران فاس 

ء العظیم حدث عقب ذلك وھو غلاء سنة أربع عشرة وألف فتعطل ذلك وجعل یقول لصاحب الفرن أغلق فرنك أغلق فرنك ویصیح بھ فإذا بالغلا
الفرن وغیره من أفران المدینة وكان یمر بالطرقات فیقول الناس یأكلون عن أولادھم ویكرر ذلك على جھة الإنكار فجاء الغلاء المذكور فكان 

 كالناس یأكلون في الأسواق عن أولادھم ولم یكن یعھد الأكل بالأسواق قبل ذل
وفي سنة خمس عشرة وألف في ثاني جمادى منھا جاء بفاس سیل عظیم حتى غمر دور عمل الفخارین وذھب ببعض أنادر الزرع وحمل أمة من 
باب الفتوح فماتت وفي سنة اثنتین وعشرین وألف حدث الشر بفاس ووقع الغلاء حتى بیع القمح بأوقیتین وربع للمد وكثرت الموتى حتى أن 

ن أحصى من الموتى من عید الأضحى من سنة اثنتین وعشرین وألف إلى ربیع النبوي من السنة بعدھا أربعة آلاف وستمائة صاحب المارستا
وخربت أطراف فاس وخلت المداشر ولم یبق بلمطة سوى الوحوش وفي سنة ثلاث وثلاثین وألف وذلك عند فجر یوم السبت الثاني والعشرین من 

فاس ذكر صاحب الممتع في ترجمة أبي عبد االله بن حكیم المذكور آنفا أنھ كان قبل الزلزلة المذكورة یصیح رجب منھا حدثت زلزلة عظیمة ب
المردومات المردومات فإذا بالزلزلة حدثت قال فما بقیت دار من دور فاس غالبا إلا دخلتھا الفؤس وفي خامس شعبان من السنة المذكورة نزل برد 

صغر ورئي حجر عظیم منھا نزل على خیمة فخرقھا وفر أھلھا عنھا وبقي لم یذب نحو ثلاثة أیام وفي سنة ست عظیم قدر بیض الدجاج وأكبر وأ
وثلاثین وألف توفي الإمام العارف باالله تعالى أبو زید عبد الرحمن بن محمد الفاسي المعروف بالعارف باالله وھو أخو أبي المحاسن المذكور آنفا 

ة المذكورة كان الغلاء بفاس والمغرب وفي سنة أربعین وألف عشیة یوم الخمیس ثالث ذي الحجة منھا توفي الشیخ ومناقبھ شھیرة أیضا وفي السن
الإمام العلامة الھمام أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي منشأ ودارا الفقیھ المشھور كان 

 في المشاركة في العلوم مع غایة التحریر والتحقیق ولھ التألیف الحسان التي أغنى فیھا عن الخبر والعیان وكان ورعا رحمھ االله لھ الباع الطویل
 سنیا وكان لا

یتخذ القراء على جنائز أقاربھ ویقول یمنعني من ذلك أنھم یفسدون قراءة القرآن وقراءتھم تلك عذر في التخلف عن الجنائز وفي سنة اثنتین 
وألف توفي الشیخ الإمام أبو عبد االله محمد العربي بن أبي المحاسن یوسف الفاسي وكان رحمھ االله متفننا عالما لھ عنایة كبیرة بتحصیل وخمسین 

المسائل وتفییدھا والاطلاع على غریبھا وشریدھا وھو صاحب مرآة المحاسن وكان جوالا في بوادي المغرب وحواضره حتى أدتھ خاتمة المطاف 
نة تطاوین فألقى بھا عصا التسیار إلى أن توفي في السنة المذكورة ثم نقل إلى فاس بعد سنتین فوجد طریا رحمھ االله وفي سنة ستین وألف إلى مدی

وباء كان بالمغرب رخاء مفرط وبلغ صاع البر بمدینة سلا مثقالا وكاد ینعدم بالكلیة وھو غلاء لم یعھد مثلھ وانتشر الفساد في البلاد وحل بالمغرب 
كبیر حتى كان الناس یموتون في كل طریق رجالا ونساء نسأل االله العافیة وفي سنة سبعین وألف كان الغلاء المفرط بالمغرب لا سیما بمراكش 

ن كنفھ في وھذه السنة ھي المعروفة عند العامة بسنة كروم الحاج لا زالوا یضربون المثل بغلائھا إلى الیوم واالله تعالى یحفظ المسلمین ویحلھم م
 حصن حصین آمین تم الجزء السادس ویلیھ الجزء السابع وأولھ الخبر عن دولة الإشراف السجلماسیین من آل علي الشریف وذكر نسبھم وأولیتھم

 كتاب الاستقصا ج إدخال مكتبة الزھراء
 



لشریف وذكر نسبھم وأولیتھم اعلم أن نسب ھذه الدولة بسم االله الرحمن الرحیم الدولة العلویة الخبر عن دولة الأشراف السجلماسیین من ال علي ا
الشریفة العلویة من أصرح الأنساب وسببھا المتصل برسول االله من أمتن الأسباب وأول ملوكھا كما سیأتي ھو المولى محمد بن الشریف بن علي 

 بن حسن الداخل ابن قاسم بن محمد بن أبي الشریف المراكشي بن محمد بن علي بن یوسف بن علي الشریف السجلماسي ابن الحسن بن محمد
القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد االله بن أبي محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعیل بن قاسم بن محمد 

االله ھكذا ذكر ھذا النسب الذي ھو حقیق بأن النفس الزكیة ابن عبد االله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي وفاطمة بنت رسول 
یسمى سلسلة الذھب جماعة من العلماء كالشیخ أبي العباس أحمد بن أبي القاسم الصومعي والشیخ أبي عبد االله محمد العربي بن یوسف الفاسي 

 وغیرھم وقد تقدم في أخبار السعدیین أن والعلامة الشریف أبي محمد عبد السلام القادري في كتابھ الدر السني فیما بفاس من النسب الحسني
الصواب أن یزاد في عمود ھذا النسب الشریف بعد قاسم الآخر ما نصھ ابن الحسن بن محمد بن عبد االله الأشتر بن محمد النفس الزكیة إلى اخر ما 

 مر قال أبو عبد االله الفاسي في المراة إن الشرفاء الذین لا یشك في
لجوطیین من الحسینیین الإدریسیین وكشرفاء تافیلالت من الحسینیین أیضا المحمدیین وكالصقلیین والعراقیین وكلاھما شرفھم بالمغرب كثیرون كا

من الحسینیین بالیاء الساكنة بین السین والنون فإن شرف جمیعھم لا یختلف فیھ اثنان من أھل بلادھم ومن یعرفھم من غیرھم ا ه وعن شیخ 
عبد القادر الفاسي رحمھ االله أنھ قسم شرفاء المغرب بحسب القوة والضعف إلى خمسة أقسام ومثل للقسم الأول المتفق الجماعة الإمام أبي محمد 

على صحتھ بأصناف منھم ھؤلاء السادة السجلماسیون وقال الشیخ أبو علي الیوسي رحمھ االله شرف السادة السجلماسیین مقطوع بصحتھ كالشمس 
ن الشیخ أبي العباس أحمد بن عبد االله بن معن الأندلسي أنھ كان یقول ما ولي المغرب بعد الأدارسة أصح نسبا من الضاحیة في رابعة النھار وع

شرفاء تافیلالت وبالجملة فإن شرف ھؤلاء السادة السجلماسیین مما لا نزاع في صراحتھ ولا خلاف في صحتھ عند أھل المغرب قاطبة بحیث 
 عنھم ونفعنا بھم وبأسلافھم امین دخول المولى حسن بن قاسم إلى المغرب واستیطانھ بسجلماسة والسبب في جاوز حد التواتر بمرات رضي االله

ذلك قالوا إن أصل سلف ھؤلاء السادة رضي االله عنھم من ینبع النخل من أرض الحجاز قالوا وكان رسول االله قد أقطع جدھم علي بن أبي طالب 
إلى ھذا العھد وكان أول من دخل منھم المغرب المولى حسن بن قاسم فحكي عن الفقیھ العالم أبي عبد االله أرض ینبع فاستقرت ذریتھ بھ وتناسلت 

محمد بن سعید المرغیثي صاحب الرجز المسمى بالمقنع قال أخبرني الشیخ الإمام المولى أبو محمد عبد االله بن علي بن طاھر الحسني أن جده 
  قاسم قال وكان دخولھالداخل إلى المغرب ھو المولى حسن بن

إلیھ في أواخر المائة السابعة وكان یومئذ من أبناء الستین ونحو ذلك وتوفي رحمھ االله قبل انقضاء المائة المذكورة ا ه وخبر ابن طاھر ھذا ھو 
حاق إبراھیم بن ھلال أن أصح ما ینقل في كیفیة الدخول ووقتھ وذكر بعضھم عنھ أن دخولھ كان سنة أربع وستین وستمائة وقال الشیخ أبو إس

دخولھ كان في أوائل الدولة المرینیة ذكر ذلك في منسكھ فعلى ھذا یكون دخولھ في دولة السلطان یعقوب بن عبد الحق المریني وقد أشرنا إلى ذلك 
سابعة وكان سكناه من ینبع النخل في محلھ فیما سلف وقال العلامة أبو سالم العیاشي في رحلتھ إن المولى حسن بن قاسم دخل المغرب في المائة ال

بمدشر یعرف بمدشر بني إبراھیم فھؤلاء كلھم اتفقوا على أن الدخول كان في المائة السابعة وھو الصحیح الصواب إن شاء االله وزعم بعضھم أن 
حب كتاب الأنوار السنیة فیما ذلك كان في المائة السادسة وھو بعید واختلفوا في السبب الداعي إلى دخول ھذا السید إلى المغرب فذكر صا

بسجلماسة من النسبة الحسنیة أن سبب دخولھ أن ركب الحاج المغربي كان یتوارد على الأشراف ھنالك وكان شیخ الركب في بعض القدمات رجلا 
ا یومئذ شاغرة من سكنى من أھل سجلماسة یظن أنھ السید أبو إبراھیم فلما حج اجتمع بالموسم بالسید حسن المذكور وكانت سجلماسة وأعمالھ

الأشراف فلم یزل أبو إبراھیم یحسن للمولى حسن موطن المغرب والسكنى بسجلماسة حتى استمالھ فأجمع السیر مع الركب وقدم بھ أبو إبراھیم 
 أھل سجلماسة أولاد البشیر فاستوطن ببلدھم سجلماسة وقال حافده المولى أبو محمد عبد االله بن علي بن طاھر فیما قید عنھ وكان الذین أتوا بھ من

وأولاد المنزاري وأولاد المعتصم وأولاد ابن عاقلة وصاھره منھم أولاد المنزاري ا ه وذكر صاحب الأرجوزة أن الشیخ أبا إبراھیم الذي جاء بھ 
 من ذریة عمر بن الخطاب رضي االله عنھ وقال بعضھم إن أھل سجلماسة لم تكن

لحجاز بقصد أن یأتوا برجل من أھل البیت تبركا بھ فأتوا بالمولى حسن المذكور فحقق االله رجاءھم وأصلح تصلح الثمار ببلدھم فذھبوا إلى ا
ثمارھم حتى عادت بلادھم ھي ھجر المغرب وقال غیره إن سبب إتیانھم بھ أن الأشراف من آل إدریس رضي االله عنھ كانوا قد تفرقوا ببلاد 

قتل والصغار من أمراء مكناسة وغیرھم فقل الشرف بالمغرب وأنكره كثیر من أھلھ حقنا لدمائھم فلما المغرب وانتشر نظامھم واستولى علیھم ال
طلع نجم الدولة المرینیة بالمغرب أكبروا الأشراف ورفعوا أقدارھم واحترموھم ولم یكن ببلد سجلماسة أحد من آل البیت الكریم فأجمع رأي 

ھ من أھل ذلك النسب الشریف فقیل إن الذھب یطلب من معدنھ والیاقوت یجلب من موطنھ إن بلاد كبرائھم وأعیانھم أن یأتوا بمن یتبركون ب
الحجاز ھي مقر الأشراف ولذلك الجوھر النفیس من أجل الأصداف فذھبوا إلى الحجاز وجاؤوا بالمولى حسن على ما ذكرنا فأشرقت شمس البیت 

شجرة الطیبة ظلالھا وأفیاؤھا حتى قیل إن مقبرة أھل سجلماسة ھي بقیع المغرب وكفاھا النبوي على سجلماسة وأضاءت أرجاؤھا وظللتھا من ال
ھذا شرفا وفخرا ومزیة وذخرا وذكر بعضھم أن أھل سجلماسة لما طلبوا من المولى قاسم بن محمد أن یبعث معھم أحد أولاده وكان یومئذ أكبر 

ذلك وكان لھ على ما قیل ثمانیة من الولد فكان یسأل الواحد منھم بعد الواحد ویقول لھ شرفاء الحجاز دیانة ووجاھة اختبر من أولاده من یصلح ل
من فعل معك الخیر فما تفعل معھ أنت فیقول الخیر ومن فعل معك الشر فیقول الشر فیقول اجلس إلى أن انتھى إلى المولى حسن الداخل فقال لھ 

خیر قال فیعود ذلك بالشر قال فأعود لھ بالخیر إلى أن یغلب خیري على شره فاستنار وجھ كما قال لإخوتھ فقال من فعل معي الشر أفعل معھ ال
المولى قاسم وداخلتھ أریحیة ھاشمیة ودعا لھ بالبركة فیھ وفي عقبھ فأجاب االله دعوتھ وكان المولى حسن الداخل رجلا صالحا ناسكا لھ مشاركة في 

 لید الطولى ولما استقر بسجلماسةالعلوم خصوصا علم البیان فإنھ كانت لھ فیھ ا
واطمأنت بھ الدار زوجھ الشیخ أبو إبراھیم ابنتھ وسكن على ما قیل بموضع یقال لھ المصلح ولما توفي تنازع أھل سجلماسة في موضع دفنھ حتى 

سموھا أرباعا ودفنوه بمكان كادت نار الحرب تشب بینھم فأجمع رأیھم أن یدفنوه بمحل وسط ھم فیھ سواء فمسحوا أرض سجلماسة بالحبال وق
سوي یتوسط جمیع النواحي ولم یحفظ تاریخ وفاتھ وما استنبطھ الیفرني في ذلك فمبني على غیر أساس واالله تعالى أعلم ذكر ذریة المولى حسن بن 

 لم یخلف إلا ولدا واحدا وھو قاسم وتناسلھا بالمغرب والإلمام بشيء من مناقب المولى علي الشریف لما توفي المولى حسن بن قاسم رحمھ االله
المولى محمد ثم خلف المولى محمد ھذا ولدا واحدا ایضا وھو المولى الحسن یسمى باسم جده وھو المدفون حول المدینة الكبرى بإزاء الشیخ أبي 

 البركات وھو أكبرھما ومن عبد االله الخراز من أرض سجلماسة وخلف المولى الحسن المذكور ولدین أحدھما المولى عبد الرحمن المكنى بأبي
ذریتھ أولاد أبي حمید بالتصغیر القاطنون بوادي الرتب بالقصر الجدید على مرحلة من سجلماسة ومنھم أیضا الشرفاء النازلون ببني زروال 

ة كثیر الأوقاف وثانیھما المولى علي المعروف بالشریف ومنھ تفرعت فروع المحمدیین وتكاثرت وكان رحمھ االله رجلا صالحا مجاب الدعو
والصدقات حاجا مجاھدا ذا ھمة سنیة وأحوال مرضیة رحل في بعض الأوقات إلى فاس واستوطنھا مدة طویلة وكان سكناه منھا بالحومة المعروفة 

دة أخرى ببلد جرس بجزاء ابن عامر من عدوة القرویین وترك ھنالك دارا ثم أقام مدة بقریة صفر وخلف بھا عقارا وآثارا ھي بھا إلى الآن وأقام م
التي على مرحلتین ونصف من سجلماسة وترك بھا مثل ذلك ودخل عدوة الأندلس برسم الجھاد مرارا وأقام بھا مدة طویلة ثم عاد إلى سجلماسة 

 فكاتبھ أھل الأندلس یطلبون منھ العود إلیھم ویحضونھ على
العدو وأنھا شاغرة ممن تجتمع علیھ القلوب وقد كانوا راودوه وھو مقیم الاعتناء بأمور الجھاد ویشكون إلیھ ضعف أھل الأندلس عن مقاومة 

عندھم على أن یبایعوه ویملكوه علیھم والتزموا لھ الطاعة والنصرة فرغب عن ذلك ورعا وزھدا وعزوفا عن الدنیا وزھراتھا قال الیفرني رحمھ 
 على الجواز إلیھم واستنفار المجاھدین إلى حمایة بیضتھم ویذكرون لھ أن االله وقد وقفت على رسائل عدیدة بعث بھا إلیھ علماء غرناطة یحضونھ
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كافة أھل غرناطة من علمائھا وصلحائھا ورؤسائھا قد وظفوا على أنفسھم من خالص أموالھم دون توظیف سلطان علیھم أموالا كثیرة برسم الغزاة 
لى الھمام الضرغام قطب دائرة فرسان الإسلام الشجاع المقدام الھصور الذین یردون معھ من المغرب وحلوه في بعض تلك الرسائل بما نصھ إ

الفاتك الوقور الناسك طلیعة جیش الجھاد وعین أعیان الأنجاد المؤید بالفتح في ھذه البلاد المسارع إلى مرضاة رب العباد مولانا أبي الحسن علي 
نھم أن یحضوا المولى علیا على العبور إلى العدوة فكتب إلیھ أعلام فاس بمثل الشریف اه نص التحلیة وكتبوا مع ذلك إلى علماء فاس یلتمسون م

ذلك وحثوه على المسارعة إلى إغاثتھم وذكروا لھ فضل الجھاد وأنھ من أفضل أعمال البر وكان من موجبات تخلفھ عن إغاثة أھل غرناطة أنھ 
 وعوضوا ھذه الوجھة الحجیة التي أجمع رأیكم علیھا وتوفر عزمكم لدیھا كان قد عزم على الذھاب إلى الحج فقالوا لھ في بعض تلك الرسائل

بالعبور إلى الجھاد فإن الجھاد أصلحكم االله في حق أھل المغرب أفضل من الحج كما أفتى بھ الإمام ابن رشد رحمھ االله حین سئل عن ذلك وقد 
كتب إلیھ من علماء غرناطة جماعة منھم الفقیھ أبو عبد االله محمد بن سراج بسط الكلام علیھ في أجوبتھ ووجھ ما ذھب إلیھ من ذلك اه وكان ممن 

شیخ المواق وقاضي الجماعة بھا ومن شیوخ فاس الذین كتبوا إلیھ الفقیھ أبو عبد االله العكرمي شیخ شیوخ الإمام ابن غازي وأبو العباس أحمد بن 
 شھور وغیرھممحمد بن ماواس وأبو زید عبد الرحمن الرقعي صاحب الرجز الم

ومما ضمنھ أھل الأندلس في رسائلھم القصیدة الآتیة في مدح المولى علي وصاحبھ الفاضل أبي عبد االله محمد بن إبراھیم العمري وحثھما على 
الخیرا ترحل وجد إجابتھم وھي من إنشاء الفقیھ أبي فارس بن الربیع الغرناطي یقول فیھا أیا راكبا یطوي المفاوز والقفرا رشدت ولقیت السلامة و

السیر یوما ولیلة وسافر تجدھا في مطالعھا زھرا تحمل رعاك االله مني إلى الحما تحیة مشتاق تھیجھ الذكرا وأم دیار الحي من سجلماسة فتلك دیار 
 العظم والدم تجمع العز والفخرا وسلم على تلك الدیار وأھلھا سلام محب لم یطق عنھم صبرا فعندي لھم حب جرى في مفاصلي ومازج مني

والشعرا فتلك بقاع الدین والخیر والھدى فكم من تقي في سماھا سما بدرا ھم القوم لا یشقى بھم جلساؤھم یضوع عبیر الزھر من بینھم نشرا وقل یا 
را أبا الحسن المولى أھیل القبلة السادة الأولى إذا ما دعوا في حادث أسرعوا النفرا وخص سلیل الھاشمي ابن صھره علي الذي یعلو على زحل قد

الشریف الذي بھ على الغرب شمس النصر طبقت الصحرا ولاحت بآفاق القلوب عجائب بھا سلب الألباب تحسبھا سحرا ھو الصقر مھما اھتز كل 
ج فاجتاح مجلجل ھزبر إذا ما انشب الناب والظفرا ھو الغوث إن دارت رحى الحرب للقا وغیث إذ ما المزن ما أرسلت قطرا أغار على الأعلا

جمعھم وجد لھم قتلا وشددھم أسرا بطنجة قد طاب الممات لزمرة بنصرتھا ترجو من الملك الأجرا دعاھا بأقصى السوس قوم فأسرجوا من 
الصافنات الجرد لم یأخذوا الحذرا فھبت ركاب القوم والشمس أشرقت وأرھق جیش االله أعداءه خسرا ولا عجب أن الألى ھو منھم لیوث الشرى قد 
أوسعوا مرحبا شرا أجر جارك اللھفان من غمراتھ أبا حسن وانصر جزیرتك الخضرا وناد أبا عبد الإلھ خلیلكم بھ تجلب السراء في حادث الضرا 

 سلیل أبي إسحاق أكرم بھ أبا لقد خلف الفرع الزكي الرضي البرا ألیس الذي لبى نداء أھل طنجة وجمع أھل الغرب من حینھ طرا
ي وقیعة فمن لم یمت بالسیف ما لھ ذعرا وأصبح ثغر الدین أشنب باسما وأرھق وجھ الكفر من حزن قترا ونال من االله السعادة وأوقع بالكفار أ

والرضى وجنات عدن في المعاد لھ ذخرا وقل أیھا العدل الذي اتخذ التقى شعارا وسامى في منازلھا الشعرا أرى كل ما في الغرب أصبح قانطا 
كم نصرا وغرناطة الغراء نادتكما أقبلا وبالرایة البیضاء كي تنصر الحمرا فساكنھا وقف علیكم رجاؤه كبیرھم والطفل لأندلس یرجو بطلعت

والكاعب العذرا فجئنا بمن في أرضكم حامیا لھم رجالا وفرسانا غطارفة غرا حماة أباة الضیم من كل ماجد كریم یباري الغیث والسیل والبحرا 
غاتھا وتشبع من قتلاھم الوحش والطیرا لقد طمع الكفار ملك رقابنا وإھلاكھم في أرضنا الحرث والثمرا منازلنا من كل فدونكما الكفار تعني ط

حصن وقریة تنادیكما غوثا لخطب أتى أمرا فكم من ضعیف لا حراك بجسمھ وشیخ بھا أربى على مائة عشرا وبیض وسمر من أوانس كالدمى 
منبر جمع للخطابة والدعا ومسجد دین للصلاة وللإقرا وكرسي علم مقعد لمھذب تصدر یملي ما یضيء لنا وصبیة مھد لا تع النفع والضرا و

الصدرا وأجداث أبناء الصحابة فوقھا وكل ولي أشعث لابس طمرا تنادیكما غوثا من االله سرعة فقد كاد أن یستأصل الكفر ذا البرا فحثوا لنا بالسیر 
أضمر الجؤرا وعزما بأخرى مثل تلك التي مضت لیبصر ھذا الفنش مثلكم كبرا وأنتم بحمد االله تدرون ما أتى عن بعدا وقربة أجیراننا من كید من 

المصطفى في الغزو من خبر خبرا فللھ ما أسنى وددت لو أننى قتلت فأحیى ثم أقتل مذ مرا وما في كتاب االله من آیة أتت كشمس الضحى في 
ذرا جبینھا یضوع شذى تھدي لمغناكما عطرا وتبلغ عني للكرام تحیة من أندلس للغرب قد عبروا البحرا الصحو سافرة غرا خذاھا بحمد االله ع

 فعونا رجال االله عونا لعدوة أحاطت بھا البأساء واشتدت الضرا
ة الیسرا وآل وصحب ثم تال فأنتم لنا الجند القوي ونحوكم تشوفنا فاستجلوا نحونا السیرا ونثني على خیر البریة ذي الھدى محمد المبعوث بالمل

لنھجھم ومن لذوي الإسلام قد قصد النصرا وبھذه الرسائل العذبة الألفاظ المستوقفة الألحاظ یعلم أن المولى علیا الشریف رحمھ االله كان مشھورا 
ناء والأسوار معظمة من لدن قدیم في عصره متقدما على كافة أھل مصره وأنھ كان ملحوظا بالإجلال عندھم والإكبار وأن ھذه الدار العالیة الب

مشھود لھا بالخیر والتقدیم وأظن أن وقعة طنجة المشار إلیھا في ھذه القصیدة ھي وقعة سنة إحدى وأربعین وثمانمائة وقد تقدمت الإشارة إلیھا في 
كره مبسوطا في النزھة فلینظر ھناك وذكر محلھا وقد كان للمولى علي المذكور جھاد في ناحیة أكدج من بلاد السودان ورزق الظفر والفتح كما ذ

صاحب كتاب الأنوار السنیة أن المولى علیا مكث أربع عشرة سنة لا یولد لھ ثم ولد لھ بعد ذلك ولدان أحدھما المولى محمد بفتح المیم والثاني أبو 
د االله والسید علي والسید قاسم وھم على ھذا المحاسن یوسف وھو أصغرھما أما المولى محمد فخلف أربعة أولاد وھم السید الحسن والسید عب

الترتیب في السن ویقال لسائرھم أولاد محمد نسبة إلى ھذا الجد وفروعھم كثیرة یطول تتبعھا وأما المولى یوسف فإنھ ولي زاویة أبیھ واجمع الناس 
 لم یزل موجودا عند بعض حفدتھ وكان ذلك كلھ في دولة على أنھ المتأھل لھا دون غیره لرزانتھ ووفور عقلھ فتولاھا بعد نزاع ورسم تولیتھ لھا

بني مرین وقال صاحب كتاب الأنوار وقد قیل إنھ لم یكن لھ ولد حتى بلغ ثمانین سنة فولد لھ تسعة من الولد خمسة منھم أشقاء وأمھم حلیمة من 
 ید أحمد والسید عبد الواحد والسید الطیب والسید عبدذریة بعض المرابطین بسجلماسة وھم السید علي وھو جد الملوك أبقى االله فضلھم والس

الواحد المكنى بأبي الغیث جد الأشراف البلغیثیین وإنما كني بذلك لكثرة ما نزل من الغیث عند ولادتھ وكان الناس قبلھ في جدب شدید وھم على 
السید الحسن بالتكبیر والسید الحسین بالتصغیر والسید عبد ھذا الترتیب في السن وأربعة أشقاء أمھم طاھرة من ذریة بعض المرابطین أیضا وھم 

الرحمن والسید محمد ومن منازل ھؤلاء الأشقاء الیوم الموضع المعروف بأخنوس وتفصیل أنساب ھؤلاء الأولاد الثمانیة یطول فلنقتصر على ذكر 
ن الولد وھم السید محمد والسید محرز والسید ھاشم جد الأشراف المولى علي المثنى لأنھ الغرض المقصود فنقول ولد للمولى علي المذكور ثلاثة م

المرانیین أھل زاویة اللمراني وكلھم قد عقبوا فأما المولى محمد فولد لھ المولى علي الشریف المراكشي وھو المثلث مع عدة أولاد سواه والمولى 
المولى الرشید قبة بدیعة تلقاء ضریح القاضي عیاض رحمھ االله وولد علي ھو جد الملوك أیضا وتوفي بمراكش وبنى علیھ حافده أمیر المؤمنین 

للمولى علي الشریف المذكور تسعة من الولد المولى الشریف اسما وكانت ولادتھ سنة سبع وتسعین وتسعمائة وھو جد الملوك والمولى الحفید 
ء والمولى مبارك والمولى سعید فھؤلاء ھو أولاد المولى علي والمولى حجاج والمولى محرز والمولى حرون والمولى فضیل والمولى أبو زكریا

الشریف وكان المولى الشریف أفضلھم وأشرفھم ولھ رحمھ االله عدة أولاد كلھم نجوم زاھرة ذوو ھمم باھرة منھم المولى محمد بفتح المیم وھو 
لى ھذا الترتیب ومنھم المولى الحران وسیأتي والمولى محرز أكبرھم والمولى الرشید والمولى إسماعیل وھؤلاء الثلاثة ولوا الأمر بالمغرب ع

والمولى یوسف والمولى أحمد والمولى الكبیر والمولى حمادة والمولى عباس والمولى سعید والمولى ھاشم والمولى علي والمولى مھدي وھو 
 وریفة وباالله التوفیقشقیق إسماعیل من بینھم ھذا ما تیسر ذكره من نسب ھذه الدولة الشریفة ذات الظلال ال

الخبر عن ریاسة المولى الشریف بن علي وما دار بینھ وبین أبي حسون السملالي المعروف بأبي دمیعة قد قدمنا أن ظھور أبي حسون السملالي 
لوا وكان استیلاؤه على كان في أیام السلطان زیدان بن المنصور السعدي وأنھ استولى على القطر السوسي أولا ثم تناول درعة وسجلماسة ثانیا قا

سجلماسة سنة إحدى وأربعین وألف باستدعاء المولى الشریف بن علي لھ واستصراخھ إیاه على بني الزبیر أھل حصن تابوعصامت أعدائھ كذا في 
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زھة كان أبو الأملاك البستان فقدمھا أبو حسون واستولى علیھا وولى علیھا عاملا من قبلھ ورجع إلى مقره من أرض السوس وقال الیفرني في الن
المولى الشریف بن علي وجیھا عند أھل سجلماسة وسائر المغرب یقصدونھ في المھمات ویستشفعون بھ في الأزمات ویھرعون إلیھ فیما جل وقل 

ھ قبل ذلك فقیل لھ قال وكان قد مر ذات یوم وھو صبي على الإمام المولى أبي محمد عبد االله بن علي بن طاھر الحسني فسأل عنھ إذ لم یكن یعرف
ھو ابن المولى علي الشریف ففرح بھ أبو محمد ومسح على ظھره وقال ماذا یخرج من ھذا الظھر من الملوك والسلاطین فعلم الناس أن ذلك كائن 

لأمر لا بد أن لا محالة لما یعلمون من صحة كشف أبي محمد وصدق فراستھ فكان المولى الشریف بعد أن كبر وولد لھ الأولاد یشیع أن ھذا ا
یصیر إلى بیتھ ویكون لھم شأن عظیم اعتمادا على فراسة أبي محمد بن طاھر رحمھ االله ثم كان بین المولى الشریف المذكور وبین أھل 
تابوعصامت وھي حصن منیع من حصون سجلماسة عداوة تامة فاستصرخ علیھم أبا حسون السملالي صاحب السوس لصداقة كانت بینھما 

ل تابوعصامت أھل زاویة الدلاء فأغاث كل منھما من استصرخھ والتقى العسكران معا بسجلماسة لكنھما انفصلا على غیر قتال حقنا واستصرخ أھ
 لدماء المسلمین وكان ذلك سنة ثلاث وأربعین وألف ولما رأى أھل تابوعصامت ما بین المولى

 حسون وخدموه بأنفسھم وأولادھم وأظھروا لھ النصح وصدق المحبة طمعا في الشریف وأبي حسون من الصداقة والوصلة مالوا بكلیتھم إلى أبي
استفساده على المولى الشریف إذ كان ظاھرا علیھم بھ فلم یزالوا یسعون في ذلك إلى أن أظلم الجو بینھما واستحكمت العداوة وتوفرت دواعیھا 

ابوعصامت وخرج لیلا في نحو مائتین من الخیل مظھرا أنھ قاصد لبعض ولما رأى ابنھ المولى محمد بن الشریف ذلك اھتبل الغرة في أھل ت
النواحي ثم كبسھم على حین غفلة وتسور علیھم حصنھم فما راع أھل تابوعصامت إلا المولى محمد في جماعة قد وضعوا السیف فیھم وحكموه 

بیھ مما كان یجده علیھم ولما انتھى الخبر بذلك إلى أبي حسون في رقابھم فلم یكن عندھم دفاع واستمكن منھم واستولى على ذخائرھم وشفى صدر أ
حمى أنفھ واشتد غضبھ وكتب إلى عاملھ بسجلماسة واسمھ أبو بكر یأمره أن یحتال على المولى الشریف حتى یقبض علیھ ویبعث إلیھ بھ حبیسا 

تبرك بھ ثم قبض علیھ وبعث بھ إلى السوس فاعتقلھ أبو حسون فامتثل أمره وتقبض على المولى الشریف غدرا بأن تمارض ثم استدعاه لعیادتھ وال
في قلعة ھنالك مدة إلى أن افتكھ ولده المولى محمد بمال جزیل وعاد المولى الشریف إلى سجلماسة في خبر طویل وكان ذلك كلھ في حدود سنة 

 جاریة مولدة من سبي المغافرة كانت تخدمھ قال وھي أم سبع وأربعین وألف قال في البستان وأعطى أبو حسون المولى الشریف وھو معتقل عنده
المولى إسماعیل وأخیھ المولى مھدي اه ولست أدري ما مراده بھذا فإن كانت الجاریة نسیبة في المغافرة فھي حرة فیكون المولى الشریف قد 

اعیل رحمھ االله لما عزم على جمع جیش الودایا قال لھم وطئھا بعقد النكاح وھذا ھو الذي یغلب على الظن بدلیل أن السلطان الأعظم المولى إسم
 أنتم أخوالي إشارة إلى ھذا الصھر كما سیأتي وإن كانت مملوكة لھم ثم صارت إلى أبي حسون فالوط ء حینئذ كان

 ینفرد بھ من ذلك وباالله التوفیق بملك الیمین واالله تعالى أعلم وصاحب البستان كثیرا ما یجازف في النقل ویتساھل فیھ فلا ینبغي أن یعتمد على ما
الخبر عن إمارة المولى محمد بن الشریف وبیعتھ بسجلماسة والسبب في ذلك لما قبض أبو حسون على المولى الشریف وسجنھ عنده كان ولده 

لشيء بما أخذ من المولى محمد بفتح المیم مجمعا على إھلاك من بقي من أھل تابوعصامت واستئصال شأفتھم وكان قد تقوى عضده بعض ا
أموالھم في الوقعة السالفة فاتخذ بعد تغریب أبیھ إلى السوس جیشا لا بأس بھ وانضم إلیھ جمع من أھل سجلماسة وأعمالھا وذلك سنة خمس 

لملكة وأربعین وألف وكان أصحاب أبي حسون قد أساؤوا السیرة بسجلماسة ونصبوا حبالة الطمع في الناس حتى ملتھم القلوب وزرعوا بغض ا
السوسیة في قلوب الخاصة والعامة ومن عسفھم أنھم كانوا قد ضربوا الخراج بسجلماسة وأعمالھا على كل شيء حتى على من یجدونھ في الشمس 
ا زمن الشتاء وفي الظل زمن الصیف وضیقوا على الناس حتى ازدرتھم العیون وملتھم النفوس فلما قام المولى محمد واجتمع علیھ من ذكرناه آنف

دعاھم إلى الإیقاع بأھل السوس فأجابوه ووجد فیھم داعیة لذلك فاعصوصبوا علیھ وصرفوا عزمھم إلى محو دعوة أبي حسون من بلادھم فثاروا 
بعمالھ للحین وأخرجوھم عنھا صاغرین بعد قتال شدید ثم أجمع رأیھم على بیعة المولى محمد فبایعوه سنة خمسین وألف في حیاة أبیھ ووافق على 
بیعتھ أھل الحل والعقد بسجلماسة فاستتب أمره واستحكمت بیعتھ ووافقھ المقدر وساعده السعد وافتتح من ملك المغرب بابھ وإذا أراد االله أمرا ھیأ 

 أسبابھ
 سبحانھ شملھ استیلاء المولى محمد بن الشریف على درعھ وطرده أبا حسون السملالي عنھا لما تمت البیعة للمولى محمد بن الشریف وجمع االله

بأبیھ كما مر شمر لمضایقة أبي حسون السملالي وأھل السوس ببلاد درعھ إذ كانت تحت ولایتھ كما قلنا فنھض إلیھ في جمع كثیف ووقعت بینھما 
أرض السوس حروب فظیعة یشیب لھا الولید ثم انقشع سحاب تلك الفتنة عن انتصار المولى محمد وانھزام أبي حسون وفراره إلى مسقط رأسھ من 

فاستولى المولى محمد على درعھ وأعمالھا واتسعت إیالتھ وتوفرت جموعھ وعظمت جبایتھ وطار في بلاد المغرب صیتھ وكان من أمره ما نذكره 
ھ نفسھ وقعة القاعة بین المولى محمد بن الشریف وأھل زاویة الدلاء وما نشأ عنھا لما صفا للمولى محمد بن الشریف قطر سجلماسة ودرعھ حدثت

بالاستیلاء على الغرب إذ ھو یومئذ مقر الریاسة ومتبوأ الخلافة فما دام لم یحصل علیھ استیلاء فالملك عرضة للزوال وصاحبھ ناسج على غیر 
االله العیاشي منوال وكان الرئیس أبو عبد االله محمد الحاج الدلائي یومئذ مستولیا على فاس ومكناسة وأعمالھما وامتدت ولایتھ بعد مھلك أبي عبد 

إلى سلا وأعمالھا فلما ظھر المولى محمد بالصحراء واستفحل أمره وقویت شوكتھ خاف محمد الحاج منھ الوثوب على فاس فعاجلھ بالحرب وعبر 
لك وقعة القاعة إلیة نھر ملویة وكان الدلائي أشد قوة من الشریف وأكثر جمعا فضایقھ بإقلیم الصحراء وقصد سجلماسة مرارا وكانت بینھما أثناء ذ

ضحى یوم السبت الثاني عشر من ربیع النبوي سنة ست وخمسین وألف فكانت الھزیمة فیھا على الشریف وتقدم الدلائي إلى سجلماسة فافتتحھا 
 واستولى علیھا وفعلت البربر فیھا الأفاعیل العظیمة

مولى محمد وما دون ذلك إلى ناحیة الغرب فھو لأھل الدلاء ثم ثم انبرم الصلح بینھما على أن ما حازت الصحراء إلى جبل بني عیاش فھو لل
استثنى أھل الدلاء خمسة مواضع أخر كانت في إیالة المولى محمد فجعلوھا لھم وھي الشیخ مغفر في أولاد عیسى والسید الطیب في قصر السوق 

 الأماكن الخمسة شرطوا على المولى محمد أن لا وأحمد بن علي في قصر بني عثمان وقصر حلیمة في وطن غریس وآسریر في فركلة فھذه
یحرك لھم منھا ساكنا وانبرم الصلح على ذلك ورجع أھل الدلاء في جموعھم فما كان غیر بعید حتى أطلع المولى محمد على ما أوجب الفتك 

وعھم ونھضوا إلى سجلماسة عازمین على بالشیخ مغفر وبعض من شرطوا علیھ بقاءه ففتك بھم واصطلم نعمتھم فبلغ ذلك أھل الدلاء فجمعوا جم
استئصال المولى محمد وشیعتھ وأن لا یدعوا لھ قلیلا ولا كثیرا وكتبوا إلیھ كتابا یتھددونھ فیھ ورموه بالغدر وأنھ ناكث ومقسم حانث وأغلظوا لھ 

لملقب بالحاج ابن السید محمد بن أبي بكر بن سیري في الكلام وأفحشوا علیھ في الملام فأجابھم المولى محمد برسالة یقول فیھا إلى السید محمد ا
الوجاري الزموري ومن شملھ رداء الدیوان من الأبناء والإخوان سلام على جلھم سلام استحباب وسنة فقد كتبناه إلیكم من سجلماسة كتب االله لھا 

ذه الفتن التي أضرمتموھا بعد خمودھا لستم لھا بأھل إذ لم من شركم أنفع التمائم وألبسھا من الظفر بكم أرفع العمائم وبعد السلام فإن نیران ھ
یعرفكم أھل المغرب إلا بإطعام قصاع العصائد وھجو بعضكم لبعض بما لا یسمع من بشیع القصائد أما العلوم فقد أقررنا لكم فیھا إنصافا بالتسلیم 

ن الدھر شمل الدیوان لتعاینن أنت أو بنوك ما یحبھ لنا البنون والإخوان ولقد لو قصدتم بھا العمل وأجر التعلیم وایم االله لئن نظم فینا الدیان یوما م
 حدث

السادة أھل البصیرة أن ستدور علیكم منا الدائرة المبیرة أتطمعون في النجاة بعد ترویعكم الشرفاء والشریفات والعابدین والعابدات فشمروا إن شئتم 
ساعدكم وقت النجح فإن الحرب نار والتخلف عنھا بعد إیقادھا شنار واالله یعلم أن ھذه المراودة لیست عن ساعد الجد للصلح واغتنموا السلم ما دام ی

بجزع ولا وجل منكم وما نشبھكم عند الھراش إلا بما یطیش حول المصابیح من الفراش بل المراد الأكید نشر رداء التبري لیلا تجأرون متى 
أعراضنا من خسة القدر وأننا قساة لا نصغي لقبول العذر فأنتم تنھون عن الفحشاء وقد ملأتم منھا الأجشاء أنشبنا فیكم مخالب التجري وما قذفتم بھ 

وإن زجرتم عنھا قلتم كلا وحاشا لكن من نتج نسلا نسب إلیھ ومن خاف من شيء یسلط علیھ وأما ما احتوى علیھ بساط الغرب ما بین بربر 

Administrateur
Oval

Administrateur
Line

Administrateur
حرب القاعة ضد الدلائيين



ة عندما تمكن إلیھ النھضة إن لم أكنھ بالذات والدیوان فبالأبناء والإخوان كعوائد الدول یشید الأخیر منھا وعرب فقد طمعنا من االله كونھ في القبض
ما أسسھ الأول وانظر ما یكون لخاطركم بھ اطمئنان فنساعدكم علیھ الآن فللھ دره من دغوغي أشاع عارك بأبیات أنشدناھا مولاي محمد بن 

فبعیسى صولة نصره ستموت أنتم عكاكز خلفتكم عاھر وأبو یسیر جدكم جالوت شبانكم مرد وكل كھولكم مبارك واعلم بأنك من دجاجل مغرب 
قرنان صنعة شیخكم دیوث ضجرت لدولتكم سموات العلى واستثقلتھا الأرض والبھموت وما أنت في الحقیقة إلا قرد من القرود والقراد اللاصق 

الملوك مكیدة فقد سبقكم بھا السلطان أبو حمو رحمھ االله وحتى الآن رغبتم في الخیر فھو في كل كلب مجرود وما حرصتم بھ من الصلح بین 
 مطلبي ومغناطیس طبي وإن عشقتم الغیر فجوابي لكم قول المتنبي ولا كتب إلا المشرفیة والقنا ولا رسل إلا الخمیس العرمرم

الحاج الدلائي مستولیا على فاس بعد سیدي محمد العیاشي كما قلنا وكان استیلاء المولى محمد بن الشریف على فاس ثم رجوعھ عنھا كان محمد 
أھل فاس یمرضون في طاعتھ تارة ویستقیمون أخرى فولى علیھم قائده أبا بكر الثاملي وأنزلھ بدار الإمارة من فاس الجدید فاتفق أن وقعت بینھ 

 إلى المولى محمد بن الشریف یستصرخونھ ویضمنون لھ الطاعة وبین أھل فاس القدیم حرب فحاصرھم وقطع عنھم الماء فكتب أھل فاس
والنصرة بما شاء من عدد وعدة متى قدم علیھم واحتل بین أظھرھم ووافقھم على ذلك عرب الغرب من الخلط وغیرھم فاغتنمھا المولى محمد 

 وألف وقبض على أبي بكر الثاملي فسجنھ وبایعھ أھل منھم وأقبل مسرعا حتى اقتحم دار الإمارة بفاس الجدید منسلخ جمادي الثانیة سنة ستین
البلدین فاس القدیم وفاس الجدید معا واتفقوا على نصرتھ والقیام بأمره وكتبت لھ البیعة بفاس سابع رجب فأقام عندھم نحو أربعین یوما واتصل 

 بعض یوم فضعف عنھم وانھزم بظھرالرمكة خارج فاس یوم الخبر بمحمد الحاج فجھز إلیھ جیشا كثیفا فبرز إلیھم المولى محمد ودافعھم یوما أو
الثلاثاء عاشر شعبان سنة تسع وخمسین وألف فأسلم فاسا وانكفأ راجعا إلى سجلماسة ودخل أھل فاس الذین كانوا معھ مدینتھم فأغلقوھا علیھم 

منھم عبد الكریم اللایریني الأندلسي ومحمد بن وحاصرھم الثاملي وأصحابھ وقطع عنھم الماء وجرت خطوب ھلك فیھا جماعة من أعیان فاس 
سلیمان وغیرھما وكان ذلك أواخر صفر سنة إحدى وستین وألف ثم راجعوا طاعة أھل الدلاء فولى علیھم الحاج ولده أحمد ولما استقر بفاس طالب 

أبو الحسن علي بن إدریس الجوطي وقام دونھم أھلھا بإخراج الجناة ورؤوس الفتنة من ضریح المولى إدریس رضي االله عنھ فتعصب لھم الشریف 
 ثم عجز واختفى حتى أخرج بالأمان إلى زاویة أھل المخفیة

ومنھا خرج عن فاس بالكلیة وسكنت الفتنة وكان ذلك في رمضان سنة إحدى وستین وألف واستمر أحمد الدلائي أمیرا على فاس إلى أن توفي في 
لف وخلفھ أخوه محمد ومات سنة سبعین وألف رحم االله الجمیع ثم وثب على فاس الجدید أبو عبد االله عشرین من ربیع الأول سنة أربع وستین وأ

الدریدي فاستولى علیھ استیلاء المولى محمد الشریف على وجدة وشنھ الغارات على تلمسان وأعمالھا وما نشأ عن ذلك لما أیس المولى محمد بن 
عمائر الصحراء وبلاد الشرق فسار یتقرى الحلل والمداشر والقرى إلى أن بلغ بسیط آنكاد فبایعتھ الشریف من فاس والمغرب صرف عزمھ لتمھید 

الأحلاف وھو العمارنة والمنبات من عرب معقل وبایعتھ سقونة منھم أیضا فسار بھم إلى بني یزناسن وكانوا یومئذ في ولایة الترك فأغار علیھم 
واشیھم ثم انثنى إلى وجدة وكان أھلھا یومئذ حزبین بعضھم قائم بدعوة الترك وبعضھم خارج عنھا وانتھب أموالھم وامتلأت أید العرب من م

فانحاز الخارجون إلى المولى محمد فأغزاھم بشیعة الترك فانتھبوھم وشردوھم عن البلد وصفت وجدة لھ فاستولى علیھا وكان ذلك أعوام الستین 
 علي وبني سنوس المجاورین لھم فشن علیھم الغارات وانتھبھم فدخلوا في طاعتھ ثم سار إلى ناحیة وألف ثم دلتھ العرب على أولاد زكرى وأولاد

ندرومة فشن الغارة على مضغرة وقدیمة وطرارة وولھاصة ورجع إلى وجدة فأقام بھا مدة ثم توجھ إلى تلمسان فأغار على سرحھا وسرح القرى 
 ومعھم عسكر الترك الذي كان بالقصبة فأوقع بھم وقتل منھم عددا كثیرا ورجع عوده على بدئھ إلى المجاورة لھا واكتسح بسائطھا فبرز إلیھ أھلھا

 وجدة فشتى بھا
ولما انصرم فصل الشتاء خرج على طریق الصحراء فأغار على الجعافرة وانتھب أموالھم وقدم علیھ ھنالك محمود شیخ حمیان من بني یزید بن 

مر بن زغبة فقدم علیھ محمود المذكور في قبیلتھ مبایعا لھ ومتمسكا بطاعتھ وقدمت علیھ أیضا دخیسة ففرح بھم زغبة وھم الیوم في عداد بني عا
وأكرمھم ودلوه على الأغواط وعین ماضي والغاسول فنھب تلك القرى وأستولى على أموالھا وفرت أمامھ عرب الحارث وسوید وحصین من بني 

نین بھ فرجع عنھم واضطربت أحوال المغرب الأوسط واشرأبت رعایاه إلى الانتفاض على الترك وأخذ مالك بن زغبة فنزلوا بجبل راشد متحص
باي معسكر یخندق على نفسھ وبعث إلى صاحب الجزائر المسمى عندھم بالدولة یخبره بما لحق الرعایا من عیث صاحب سجلماسة فأخرج 

حمد وقدم نائبھ بالعساكر إلى تلمسان فلما سمع بھ المولى محمد استمر راجعا إلى صاحب الجزائر عساكره وھیأ مدافعھ واستعد لحرب المولى م
وجدة وفرق العرب الذین كانوا مجتمعین علیھ ووعدھم لفصل الربیع القابل ثم قفل إلى سجلماسة بعد ما شب نیران الحرب في الإیالة التركیة 

تلمسان وأخبروا برجوع المولى محمد إلى تافیلالت سقط في أیدیھم ووجدوا البلاد ونسفھا نسفا وضرب أولھا بأخرھا ولما وصل عسكر الترك إلى 
خالیة وكل الرعایا قد أجفلت عن أوطانھا وتحصنوا بالجبال ولم یأتھم أحد بمؤنة ولا خراج وانحرف عنھم أھل تلمسان أیضا وكانوا قد ركنوا إلى 

 دھم وزوحموا في سلطانھم فرجعوا إلى الجزائر وكان من أمرھم ما نذكره الآنالمولى محمد وخاطبوه فرأى الترك أنھم قد شوركوا في بلا
مراسلة عثمان باشا صاحب الجزائر للمولى محمد بن الشریف وما دار بینھما في ذلك لما رجع عسكر الترك إلى الجزائر وأخبروا صاحبھا عثمان 

 دیوانھ وأرباب مشورتھ وتفاوضوا في أمر المولى محمد وكیف التخلص من باشا الدولة بحال الرعایا وما نالھا من صاحب سجلماسة جمع أھل
سطوتھ فلم یروا أجدى لھم من أن یبعثوا إلیھ برسالة مع اثنین من أعیان الجزائر وعلمائھا واثنین من كبار الترك ورؤسائھا لأنھم كانوا لا یتمكنون 

لا یمكنھم التعلق بأذیالھ ولا قطع فراسخھ وأمیالھ فبعثوا إلیھ برسالة من إملاء الكاتب من حربھ لو أرادوا ذلك لأنھ یغیر ویظفر وینتھب ثم یصحر ف
أبي الصون المحجوب الحضري مع الوفد المشار إلیھ یقول فیھا الحمد الله الذي وصى ولا رخص في مدافعھ اللص والصائل شریفا أو مشروفا 

لا أو معروفا وصلى االله على سیدنا ومولانا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب ونص وھو الصادق سبحانھ على فصم عرى أصلھ المتأصل مجھو
بن ھاشم وعلى آلھ تیجان العز وبراقع الجباه والخیاشم وصحابتھ صوارم الصولة الحاسمة من الكفر الطلي والغلاصم بالرماح العاملة والسیوف 

ل القدر الصادق اللھجة والصدر من رتق االله بھ فتوق وطنھ وحمى بھ من أحزاب القواصم ولا زائد بعد حمد االله إلا مقصد خطاب الشریف الجلی
الأباطیل أنجاد أرضھ وأغوار عطنھ حافد مولانا علي وسیدتنا البتول وولد مولانا الشریف بن مولانا علي السیتل الصؤل سلام علیكم ما رصعت 

رحمة االله تعالى وبركاتھ ما أساغت محض الحلال ذكاتھ وبعد فقد كاتبناكم من الجفان سموت البحور ولمعت الجواھر الحسان على بیاض النحور و
مغني غنیمة المقیم والظاعن والزائر رباط الجرید مدینة ثغر الجزائر صان االله من البر والبحر عرضھا وأمن من زعازع العواصف والقواصف 

 أرضھا إلماعا لكم معادن الریاسة وفرسان القیافة والعیافة
اسة فضلا عن سماء صحا من الغیم والقتام جوه وضحى نشرت علیھ الودیقة وشیا ففشا ضوءه بأن شؤون المملكة لم یتوان عن مكنون علمكم والفر

أمرھا ولا أعوز عزائمكم زیدھا وعمرھا وذلك أن الوھاب سبحانھ منحكم ھیبة وھمة في الجود والحلم والحماسة واختار لكم عنوان عنایتھا في 
ن سجلماسة لكن فاتكم سر رأي التدبیر وأركبتم حزمكم جموع الجھل والتبذیر مع أن ذلك في الحقیقة دأب كل مؤسس لدولة لا یجمعھا غاب الصو

إلا بجنایات الجولة والصولة فخرقت على الإیالة العثمانیة جلباب صونھا الجدید من وجدة الأبلق إلى حدود الجرید فشوشت علینا أخلاق أخلاط 
لى أن تعوقوا علینا في أرفق الآراب وشننت الغارة الشعواء على بني یعقوب فحسمت رسمھم على العقیب والعرقوب وغادرت الأعراب إ

جماھرھم تسعى على عیالھم الزیاني والموزونة في أسواق مستغانم ودیار مازونھ وجررت ذیل المذلة على أطراف الغاسول والأغواط فالتقطتھم 
یر الوطواط وقادك الجاھل الجھم محمود حیمان لعین ماضي و الصوانع وبني یطفیان فراحت ریاح وسوید ینفض كل بطل بطانتك التقاط سباع الط

منھم غباره وطینھ على طود راشد وبلید قسطینة ولا كادنا إلا ما ھتكتم من ستر السر على مرسى أبي الربیع السید سلیمان مع أنكم أولى من 
 عنھ وعمن سواه ویرفد فقیره وتنسبون العجم للجھل وأنھم جفاة وأجلاف ثم صرتم بدلا وأخلاف خرج جیش قصبتنا یراعي حرمتھ وتوقیره ویدافع



بتلمسان بما لدیھم من الرماة والفرسان فھزمتموھم بقرار وقتلتموھم قتل مذلة واحتقار فقلنا ھذا أقل جزاء كل كلب حقیر عقور یعرض عرضھ 
فتھ في الغالب إلا الحضر مع شیع في الأجنة تجني الجنى والخضر كان أولاد طلحة وھداج وخراج یؤدون لصولة الأسد الھصور ولا وافت الآ

لھذه المثابة ما ثقل وخف من الخراج ولا یفوتنا من ملازمھا وبر ولا شعر ولا صوف ولا سقب ولا جدي ولا خروف إلى أن طلعت علینا غرة 
 شمسك السعیدة

دة وأعانك افتراق الجفاة من أھل وجدة وأن نصیبك الأوفر منھم أھل جدة ونجدة ولولاك ما ثار علینا أھل تلمسان فعادت كل شیعة قریبة عنا بعی
وأنكروا ما لنا علیھم من قدیم الحنانة والإحسان وردوا علیك الساحة والبساط ومرغوبھم أن تزفر علینا بسطوة الثعبان والساط مع علمنا الیقیني أن 

زعازع حیان ولا تندرس ولو انھارت علیھا جبال جیان وأن الحجر لا یدق بالطوب والخاطف لا یطأ أوطیة الخطوب كذلك شجرتنا لا تضعضع ب
في المثل جندك خلال الصدر والورود لا یصبرون لصواعق البارود ولا تنجح حجة الدروع والذوابل إلا في سوق شن الغارات على حلل القبائل 

الكتائب فلا یصدمھا فیھدمھا إلا سیول الخیول والرماة الرواتب وزنت صولتك لبني عامر لذاذة النفار لكنف الكافر وأما أسوار الجحافل وأدوار 
وداخل الوسواس والسوس جبال طرارة ومضغرة وبني سنوس والرعایا تود أن یحتفل لبنھا في ضروعھا لتختزن في تبن الخداع سنبل زروعھا 

تعل طباعھا على الدولة فتصیر كالأغوال وإیاك إیاك والغرر لما عثرت علیھ في كتاب البوني وأوراق السیوطي وإن قبلت منھم الأقوال والأفعال 
وعلى بادي وابن الحاج ورسالة أھل سبتة لعبد الحق بن أبي سعید المریني بأنك المخصوص بصعود تلك الأدراج ذلك منك بعید الوصول لا تدركھ 

أوتاد الروم والترك تتقوض من أرض الغرب ولا یبقى من ینازعكم فیھا بحرب ولا ضرب لیس لك في غنیمة بالمسرة ولا بقبائع النصول وإن 
إدراكھ طمع ولا سبیل لتبدید ما نظمھ حازمنا وجمع وقد غرتك أضغاث الأحلام وأغواك ضباب الغیب فأصبح ظنك منھ في غیاھب الأظلام فإن 

ا فرابع أو ثالث أولكم ثائر والثاني مقتف لھ سائر والثالث لكما أمیر نائر إما عادل أو جائر ولا حرمت بھ فأنت لا شك حانث وإن كان منكم یقین
تمدن باع المخاطرة إلى أوطاننا فتخشى مخالب سطوة سلطاننا أما الشجاعة الغریزة فقد علمنا أن لك منھا بالمھیمن أوفر نصیب وممن ضرب فیھا 

 فأصاب
ة الشجاع إذا حمي الوطیس الدفاع سیما في ھذا الحین التي أبخستھا عند الخلاص صناعة البارود والرصاص الغرض بسھم مصیب لكن غایة كفای

وجسرك علینا كونك عقابا على فرع شجر أو یعسوب نحل احتل صدع حجر لو رأیت ملوك آحاد أمصار البر والبحر لعلمت أنك محجوب 
راة ومراعاة وأن أحوال الدول أیام وساعات كل أحد یخاف على صدع فخاره ویطلق ومحجور في حق ذلك الحجر وتحققت أن بین الأمراء مدا

بخوره تحت نتن بخاره وما مرادنا إلا أمان العرب في المواضع لیطیب لھا جولان الانتقال في المشتاة والمرابع ویجلب إلیھم الغني والعدیم ما 
متك بالإمارة فعلیك بالمدن التي حجرھا علیك ھمج البرابر فصار یدعى لھا بھا على یحصل لھ فیھ ربح من الكساء والحناء والأدیم فإن تعلقت ھ

المنابر فشد لھا حیازیمك لتذوق حلاوة الملك المعجونة بمرھم النجاة أو الھلك دع عنك وطن الرمال والعجاج ومخاطرة النفس في الفدافد والفجاج 
 وعم إلا ما تجنبت ساحات تلمسان ولا زاحمتھا بجموع رماة ولا فرسان وإن اشتھت فناشدناك جدك من الأب والأم وما لك فیھ من أخ وخال

الأعراب غارات بعضھا على بعض فموعدھا ما نأى عنا من مطلق الأرض وخمسنا أبدا على الغالب لتعلموا أن رأیھم عن معاني الصواب غائب 
بیننا وبینكم الستر المدید على الدوام ونلغي كلام الوشاة من الأقوام وقد شیعنا نحوكم إذ كلھم ذوو جفاء ونفار ویعمھم عند الدول ما یعم الكفار لیبقى 

أربعة صحاب تسر بمجالستھم الخواطر والرحاب الفقیھ الوجیھ السید عبداالله النفزي والفقیھ الأبر السید الحاج محمد بن علي الحضري المزغنائي 
ك سیوط وغایة غرضنا جمیل الجواب بما ھو أصفى وأصدق خطاب واالله تعالى یوفقنا لأحمد طریق واثنین من أركان دیواننا وقواعد إیواننا أترا

 ویحشرنا مع جدك في خیر فریق آمین والسلام وكتب في منتصف رجب الفرد الحرام عام أربعة وستین وألف اه
لرسل وعاتبھم على قول مرسلھم وتحاملھ علیھ فقالوا لھ ولما وصلت الرسل إلى المولى محمد وقرأ الكتاب اغتاظ مما تضمنھ من العتاب فأحضر ا

نحن أتیناك سفراء برسالة باشا الجزائر فاكتب لنا الجواب ولا تقابلنا بعتاب فقال صدقتم فكتب إلیھم بكتاب یقول في أولھ وبعد فقد كتبناه إلیكم من 
اعدة العرب والبربر المسماة في القدیم كنز البركة حالتي غرة جبین الصحارى وصرة أمصار المغارب والبراري مغني سجلماسة التي ھي ق

السكون والحركة ومضى في كتابھ إلى أن ختمھ ولم یجبھم إلى ما أرادوا ولما رجعوا برسالتھ إلى صاحب الجزائر قرأھا بمحضر أرباب الدیوان 
یكن لنا علم بما في الكتاب ولو اكتفینا بھ ما رجعنا إلیك نحن جئناك ثم ردھم في الحین دون كتاب ولما قدموا على المولى محمد ثانیة قالوا لھ إنھ لم 

لتعمل معنا شریعة جدك وتقف عند حدك فما كان جدك یحارب المسلمین ولا یأمر بنھب المستضعفین فإن كان غرضك في الجھاد فرابط على 
عثمان فابرز إلیھا واستعن بالرحیم الرحمن فلا یكن علیك في الكفار الذین ھم معك في وسط البلاد وإن كان غرضك في الاستیلاء على دولة آل 

ذلك ملام فھذا ما جئنا لھ والسلام وأما إیقاد نار الفتنة بین العباد فلیس من شیم أھل البیت الأمجاد ولا یخفى علیك أن ما تفعلھ حرام لا یجوز في 
ن من علماء الجزائر قد جاءا إلیك حتى یسمعا منك ما تقولھ ویحكم االله بیننا مذھب من مذاھب المسلمین ولا قانون من قوانین الأعجام وھذان فقیھا

وبینك ورسولھ فقد تعطلت تجارتنا وأجفلت عن وطننا رعیتنا فما جوابك عند االله في ھذا الذي تفعلھ في بلادنا وأنت ابن رسول االله مع أنھ لم 
 على الظلم والجور عندكم لكن تأبى ذلك ھمة سلطاننا فلما سمع المولى محمد كلامھم یعجزنا أن نفعلھ نحن في بلادكم ورعیتكم على أننا محمولون

 أثر فیھ وعظھم وداخلتھ القشعریرة
وعلاه سلطان الحق فأذعن لھ وقال واالله ما أوقعنا في ھذا المحذور إلا شیاطین العرب انتصروا بنا على أعدائھم وأوقعونا في معصیة االله وأبلغناھم 

ول ولا قوة إلا باالله وإني أعاھد االله تعالى لا أعرض بعد ھذا الیوم لبلادكم ولا لرعیتكم بسوء وإني أعطیكم ذمة االله وذمة رسولھ لا غرضھم فلا ح
قطعت وادي تافنا إلى ناحیتكم إلا فیما یرضي االله ورسولھ وكتب لھم بذلك عھدا إلى صاحب الجزائر وقنع بما فتح االله علیھ من سجلماسة ودرعة 

أعمالھما ولم یعد یغزو الشرق ولا توجھ إلیھ بعد ذلك إلى أن خرج علیھ أخوه المولى الرشید فكان من أمره معھ ما نذكر بعد إن شاء االله ثورة و
 المقدم أبي العباس الخضر غیلان الجرفطي ببلاد الھبط كان أبو العباس الخضر غیلان الجرفطي من أصحاب أبي عبد االله العیاشي وكان مقدما
على الغزاة ببلاد الھبط ولما قتل العیاشي في التاریخ المتقدم استقل ھو بریاسة تلك الجھة واستمرت حالھ إلى ثلاث وستین وألف فثار بالفحص 

ثیر منھم وزحف إلى قصر كتامة فبرز إلیھ أھلھ فاقتتلوا ملیا ثم انھزموا واتبعھم الخضر فاقتحم القصر عنوة وقتل جماعة وافرة من أعیانھ وفر الك
إلى فاس منھم أولاد الفقیھ عبد االله القنطري من أعیان القصر وبقي الخضر متغلبا على تلك الناحیة وفي ذي الحجة سنة تسع وستین وألف خرج 

سیدي من فاس المرابط الرئیس أبو سلھام بن كدار واتصل بالخضر غیلان وصار في جملتھ وكان أبو سلھام المذكور ممن ظاھر الدلائیین على 
 محمد العیاشي فبقي ذلك في قلب الخضر غیلان حتى قبض على أبي سلھام المذكور واعتقلھ بآصیلا ثم سرحھ بعد حین قالھ في نشر المثاني

وفاة المولى الشریف بن علي رحمھ االله كان المولى الشریف بن علي بسجلماسة وأعمالھا على ما وصفناه قبل من الوجاھة والرئاسة والسیادة 
ثل الأمر متبوع العقب منذ نشأ ثم بایعھ أھل سجلماسة سنة إحدى وأربعین وألف ونازعھ بنو الزبیر أصحاب تابوعصامت وبذلك استصرخ ممت

علیھم أبا حسون السملالي حتى ملك سجلماسة كما مر ولما تخلص من نكبة السوس وعاد إلى سجلماسة وجد ابنھ المولى محمدا قد قام بالأمر بعده 
 عنھ وقطع بقیة عمره فیما یرضي االله تعالى إلى أن أتاه الیقین ثالث عشر رمضان سنة تسع وستین وألف بسجلماسة مسقط رأسھ ومقر فتخلى لھ

عزه ومنبت أشبالھ ومدرج ملوكھ وأقیالھ وجددت البیعة للمولى محمد ففارقھ أخوه المولى الرشید فخرج إلى الجبال فبقي متنقلا في أحیائھا إلى أن 
من أمره ما نذكره إغارة المولى محمد بن الشریف على عرب الحیاینة من أعمال فاس وما یتبع ذلك لما كان آخر سنة ثلاث وسبعین وألف كان 

أغار المولى محمد بن الشریف على زرع الحیاینة بأحواز فاس فانتسفھ وأفسده ووقعت عقب ذلك مجاعة عظیمة أكل الناس فیھا الجیف والدواب 
لت الدور وعطلت المساجد وخرج أھل فاس یستغیثون بأھل الدلاء وكان الشریف أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي بن طاھر والآدمي وخ

الحسني قد قدم فاسا بقصد أن یبایعھ أھلھا فلم یجیبوه وقیل بل نصره بعضھم وخرج إلى عرب الحیاینة فذھب بھم إلى قتال المولى محمد بن 



في أوائل سنة أربع وسبعین وألف حاز طاغیة النجلیز طنجة من ید البرتغال قال في البستان لضعفھم عن مقاومة المسلمین یومئذ الشریف فلم یلقھ و
 بسبب أن

ر المسلمین غزوھم في ھذه الأیام فقتلوا منھم ستمائة مقاتل ثم غزوھم فقتلوا منھم أربعمائة أخرى وقال منویل القشتیلي في كتابھ الموضوع في أخبا
المغرب الأقصى سبب ذلك أن طاغیة البرتغال وھو إخوان السادس یقال بالخاء والجیم أراد تأكید المحبة بینھ وبین طاغیة النجلیز وھو كارلوس 

على أخیھ الثاني فزوجھ أختھ وجھزھا إلیھ بمفاتیح طنجة فبقیت بیده اثنین وعشرین سنة ثم تخلىعنھا للمسلمین ا ه قیام المولى الرشید بن الشریف 
المولى محمد ومقتل الأخ المذكور رحمھ االله قد قدمنا ما كان من فرار المولى الرشید عن أخیھ المولى محمد یوم وفاة أبیھما رحمھ االله فذھب 

 شاء االله فیقال إن بعض المولى الرشید یومئذ إلى تدغة فأقام بھا مدة ثم سار إلى دمنات فأقام بھا مدة أیضا ثم أتى زاویة أھل الدلاء فأقام عندھم ما
أھل الزاویة أشار علیھ بالخروج منھا خوفا علیھ من الفتك بھ لأن الدلائیین كانوا یزعمون فیما عندھم من العلم أن خلاء زاویتھم یكون على یده 

بات بظاھر فاس الجدید فأكرم فقبل المولى الرشید إشارتھ ثم خرج إلى جبل آصرو فأقام بھ برھة من الدھر ثم توجھ إلى فاس ومعھ نفر قلیل ف
رئیسھا أبو عبد االله الدریدي ضیافتھ ومن الغد ارتحل عنھا إلى تازا ثم إلى عرب الأحلاف قال في النزھة إلى أن أدتھ خاتمة المطاف إلى قصبة 

ي أموال طائلة وذخائر نفیسة ولھ الیھودي ابن مشعل وكان لھذا الیھودي أموال طائلة وذخائر نفسیة ولع على المسلمین صولة وكان لھذا الیھود
على المسلمین صولة واستھانة بالدین وأھلھ فلم یزل المولى الرشید یفكر في كیفیة اغتیال الیھودي المذكور إلى أن أمكنھ االله منھ في خبر طویل 

 وكثر جمعھ ا هفقتلھ واستولى على أموالھ وذخائره وفرقھا فیمن تبعھ وانضاف إلیھ من عرب آنكاد وغیرھم فقوي عضده 
وقال صاحب نشر المثاني إن المولى الرشید لما رحل عن فاس قدم على الشیخ أبي عبد االله اللواتي بأحواز تازا وكان الشیخ المذكور ینتحل طریقة 

و یصطاد كھیئة الملوك الفقر ویعظم أھل البیت فبالغ في إكرامھ فبینما ھو مقیم عنده إذ رأى ذات یوم رجلا ذا ھیئة من ممالیك وأتباع وخیل وھ
فسأل عنھ فقیل لھ ھذا ابن مشعل من یھود تازا فانصرف المولى الرشید وجعل مدیة في فمھ وجاء إلى الشیخ اللواتي فلما رآه الشیخ على تلك الحال 

ھذا الیھودي غیرة على الدین أعظم ذلك وقال لھ المال والرقبة لك یا سیدي فما الذي دھاك قال تأمر جماعة من عشیرتك یسیرون معي حتى أفتك ب
فقال قد فعلت لا یتخلف عنك منھم أحد فاختار المولى الرشید منھم جماعة وواعدھم على تبییت الیھودي واقتحام داره علیھ وكان الیھودي قد اتخذ 

 ابن مشعل في صورة ضیف فأضافھ ابن دارا بالبیداء على نحو مرحلة من تازا في جھة الشرق فلما كانت لیلة الموعد تقدم المولى الرشید إلى دار
مشعل ولما انتصف اللیل أحاط أصحابھ بالدار وكبس المولى الرشید الیھودي في بعض خلواتھ فقتلھ وأدخل الرجال فاستولى على دار ابن مشعل 

 ابن مشعل المذكور كان مقیما بین بعد الفتك بأصحابھ وحراسھ وعثر فیھا على أموال كثیرة وذخائر نفیسة وقیل وھو الشائع عند بني یزناسن أن
أظھرھم قد اتخذ حصنا ببعض جبالھم وھم محدقون بھ فجاءھم المولى الرشید ولم یزل یلاطفھم في شأن الیھودي حتى أثر كلامھ فیھم ونما إلى 

ض علیھ وقتلھ وتقدم إلى الدار الیھودي بعض ذلك وأنھم مسلموه فنزل إلى المولى الرشید بھدیة نفیسة یسترضیھ بھا فلم یكن بأسرع من أن قب
فاستولى علیھا واستخرج ما فیھا من الأموال فاالله أعلم أي ذلك كان ثم إن المولى الرشید دعا لنفسھ أعراب الشرق وجمع كلمتھم ونزل وجدة 

 واتصل ذلك كلھ بأخیھ المولى محمد صاحب سجلماسة فتخوف منھ
 علیھ فلما التقى الجمعان ببسیط آنكاد كانت أول رصاصة في نحر المولى محمد فكان فیھا لما یعلم من صرامتھ وشھامتھ فنھض لقتالھ والقبض

حتفھ وذلك یوم الجمعة التاسع من المحرم سنة خمس وسبعین وألف ودفن بدار ابن مشعل فأسف المولى الرشید لقتلھ وأظھر الحزن علیھ وتولى 
مسھ رحمھ االله وغفر لھ وكان المولى محمد شجاعا مقداما لا یبالي بالعظائم ولا یخطر تجھیزه بنفسھ فحملھ إلى بني یزناسن ووراه ھنالك في ر

ببالھ خوف الرجال ولا یدري ما ھي النكبات والأوجال وتقدم وصف أھل الدلاء لھ بقولھم الأجدل الذي لا تؤده ھموم اللیالي ولا حرارة قیظ 
ن حسم الرقبة وشجاعتھ شھیرة وكان مع ذلك قویا في بدنھ أیدا في أعضائھ وجسمھ لا المصیف عقاب أشھب على قنة كل عقبة لا یقنعھ المال دو

یقاوم في الصراع ولا یزاول في الدفاع حكي أنھ في بعض أیام حصاره لتابوعصامت جعل یده في بعض ثقب الحصن وصعد علیھا ما لا یحصى 
ى أنھ أعطى الأدیب الشھیر المتقدم في صناعة الشعر المعرب والملحون من الناس حتى كأنھا خشبة منصوبة ولبنة مضروبة وكان سخیا جدا حت

أبا عثمان سعیدا التلمساني صاحب القصیدة العقیقیة وغیرھا نحوا من خمسة وعشرین رطلا من خالص الذھب جائزة لھ على بعض أمداحھ فیھ 
لى محمد الصغیر مقامھ لكن لم یتم لھ أمر وسیأتي بعض خبره إن شاء وحكایاتھ في ھذا المعنى شھیرة ولما قتل رحمھ االله قام بسجلماسة ولده المو

 االله
الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المولى الرشید بن الشریف رحمھ االله لما قتل المولى محمد بن الشریف رحمھ االله في التاریخ المتقدم وانحشرت 

 في طاعتھ الأحلاف وبنو یزناسن وغیرھم وبعث إلى أھل تلك النواحي كلھا من جموعھ كلھا إلى أخیھ المولى الرشید فبایعوه البیعة العامة ودخل
العرب والبربر یدعوھم إلى الطاعة واجتماع الكلمة فقدمت علیھ وفودھم بالھدایا وكتب من كان مع اخیھ في دیوان جیشھ وكساھم وأعطاھم الخیل 

ذ ولد الیھودي ابن مشعل یوم قتل أباه فجاءت أمھ تطلب فداءه فتفرس فیھا وماطلھا والسلاح وعظم أمره وعلا كعبھ ثم احتاج إلى المال وكان قد أخ
بھ ثم قال لا أسرحھ حتى تدلیني على مال زوجك أو أقتلھ فأنعمت لھ بذلك وركب معھا إلى القصبة فدلتھ على خزانة في بیت فنقب عنھا فلقي فیھا 

وال وفرق منھا على من معھ من العرب والبربر وسائر الأجناد فحسنت حالھ وحالھم وعد خوابي مملوءة ذھبا وفضة فاستخرجھا وارتاش بتلك الأم
ذلك من سعادتھ ولما قضى إربھ ورتب جنده بعث رسلھ إلى الآفاق بالأعذار والإنذار والوعود والوعید لأھل الطاعة والعصیان ثم سار على أثرھم 

لھ فنزل على وادي ملویة وأقام بھ أیاما للاستراحة وانتظار من یأتیھ من أھل تلك النواحي قاصدا فتح المغرب الذي كان قد تعذر على أخیھ من قب
 مثل جاوت والریف وغیرھما فلم یأتھ أحد واالله غالب على أمره

لى تازا فاقتحمھا بعد فتح مدینة تازا ثم سجلماسة وما تخلل ذلك لما أقام المولى الرشید رحمھ االله على ملویة ولم یأتھ من أھل المغرب أحد تقدم إ
محاربة طویلة وبایعھ أھلھا والقبائل التي حولھا ولما اتصل خبر ذلك بأھل فاس اجتمعوا مع جیرانھم من عرب الحیاینة والبھالیل وأھل صفر 

نة من النھب والقتل وأمر وغیرھم وتحالفوا على حرب المولى الرشید وعدم بیعتھ بحال ظنا منھم أنھ یفعل بھم ما فعلھ أخوه المولى محمد بالحیای
رؤساء فاس عامتھا بشراء الخیل والعدة والإكثار منھا ووظفوا على كل دار مكحلة ومن لم توجد عنده مكحلة منھم یعاقب فاشتروا من ذلك فوق 

دوا الحلف على حرب المولى الكفایة وخرجوا إلى باب الفتوح لعرض الخیل والسلاح وعملوا اللعب المسمى بالمیز واجتمعوا أیضا مع الحیاینة وأك
الرشید ولما بلغھ خبرھم وما ھم علیھ أعرض عنھم وعدل إلى سجلماسة وكان ذلك منھ صوابا في الرأي إذ قدم الأسھل فالأسھل وتناول الأخف 

بیھ كما مر فخرج منھا فالأخف ولما أناخ على سجلماسة حاصرھا نحو تسعة أشھر إلى أن فر عنھا ابن أخیھ المولى محمد الصغیر المنتزى بعد أ
 لیلا ودخلھا المولى الرشید واستولى علیھا وسد فرجھا ورتب حامیتھا ومھد أطرافھا ورجع إلى تازا فاحتل بھا ولكل أجل كتاب

 مع أحلافھم من حصار مدینة فاس ثم فتحھا والإیقاع بثوارھا لما قفل المولى الرشید رحمھ االله من سجلماسة إلى تازا أقام بھا أیاما فاتفق أھل فاس
الحیاینة أن یغیروا علیھ بمستقره منھا ویبدأوه بالحرب قبل أن یبدأھم لیكون ذلك كاسرا من شوكتھ وفاتا في عضده فتأھبوا للحرب وخرجوا في 

رة نھر سبو خارج شوال سنة خمس وسبعین وألف ولما قابلوا محلتھ افترقت كلمتھم ورجعوا منھزمین من غیر قتال فتبعھم المولى الرشید إلى قنط
فاس ثم رجع عنھم فبعثوا إلیھ في الصلح فلم یتم بینھ وبینھم صلح إلى أن ملك أطراف المغرب كلھ وكان ذلك من حسن تدبیره وترتیبھ الأمور ثم 

ما ثم عاد دخلت سنة ست وسبعین وألف ففي صفر منھا زحف إلى فاس وحاصرھا وقاتلھا ثلاثة أیام فأصابتھ رصاصة في طرف أذنھ ورجع سال
إلى حصارھا مرة أخرى في ربیع الأول من السنة المذكورة فقتل ونھب ورجع إلى تازا لأنھ لم یأت بقصد فتحھا ثم توجھ إلى الریف بقصد الرئیس 

استبقاه أبي محمد عبد االله آعراس الثائر بھ فكانت بینھما وقعات وحاصره في بعض حصونھ إلى أن قبض علیھ في رمضان من السنة فعفا عنھ و
وكر راجعا إلى فاس فنزل علیھا في أواخر ذي القعدة من السنة وقاتلھا قتالا شدیدا إلى ثالث ذي الحجة فاقتحم فاسا الجدید من أعلى السور من 
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وا في دیوان السعدیین ناحیة الملاح وفر أمیرھا یومئذ أبو عبد االله الدریدي وھذا الدریدي كان في جملة من إخوانھ بني درید بن أثبج الھلالیین وكان
ولما بایع أھل فاس الرئیس أبا عبد االله محمد الحاج الدلائي كان الدریدي ھذا في عسكره فلما فشلت ریح أھل الدلاء بالمغرب نزع عنھم واستبد 

بن صالح اللیریني رئیس أھل بفاس الجدید وحالف أھل فاس القدیم على حرب الدلائیین ثالث جمادى الثانیة سنة أربع وسبعین وألف وقد كان أحمد 
 عدوة الأندلس قد خطب ابنة الدریدي لولده صالح بن أحمد فزوجھ إیاھا والتحم

ما بینھما فكان الدریدي یشن الغارات على قبائل البربر الذین بأحواز مكناسة وغیرھا ویأتي بالنھب والطبل یقرع علیھ إلى أن یدخل دار الإمارة 
م علیھ المولى الرشید فاسا كما قلنا ففر إلى منجاتھ وقال في النزھة بل قتلھ المولى الرشید وسكن ھیعة فاس الجدید واستمر على ذلك إلى أن اقتح

ومن الغد زحف إلى فاس القدیمة فحاصرھا وقاتلھا فضعفوا عن مقاومتھ وفر رئیس اللمطیین ابن الصغیر وولده لیلا إلى بستیون باب الجیسة ولما 
رئیس عدوة الأندلس أحمد بن صالح فرأى أھل فاس أن أمرھم قد ضعف وكلمتھم قد افترقت فخرجوا إلى المولى الرشید طلع الفجر فر أیضا 

وبایعوه واجتمعت كلمتھم علیھ فبعث في طلب ابن صالح فوجد بحوز المدینة فجيء بھ وسجن بباب دار ابن شقراء لفاس الجدید ثم قتل وقتل معھ 
بن الصغیر وولده وبعد سبعة أیام أمر السلطان بقتلھما فقتلا واستقام أمر فاس وصلحت أحوالھا قال في النزھة عدة من أصحابھ ثم قبض على ا

افتتح أمیر المؤمنین المولى الرشید فاسا القدیمة فحكم السیف في رؤسائھا وأفناھم قتلا فتمھدت البلاد واجتمعت الكلمة وكان دخولھ حضرة فاس 
ن أوائل ذي الحجة سنة ست وسبعین وألف وبویع بھا یومھ ذلك ولما تمت لھ البیعة أفاض المال على علمائھا وغمرھم القدیمة صبیحة یوم الاثنی

بجزیل العطاء وبسط على أھلھا جناح الشفقة والرحمة وأظھر إحیاء السنة ونصر الشریعة فحل من قلوبھم بالمكان الأرفع وتمكنت محبتھ من قلوب 
 قضاء فاس السید حمدون المزوار ثم خرج إلى بلاد الغرب فقصد الخضر غیلان الثائر ببلاد الھبط وكان بقصر كتامة الخاصة والعامة ا ه وولي

فزحف إلیھ المولى الرشید فانھزم الخضر إلى آصیلا ورجع المولى الرشید عنھ إلى فاس أوائل ربیع الأول سنة سبع وسبعین وألف فكتبت لھ البیعة 
 بل زوال یوم السبت الثامن عشر من ربیع الأول المذكور ثم في شھر ربیعبفاس وقرئت بین یدیھ ق

الثاني من السنة غزا المولى الرشید أحواز مكناسة وقصد آیت واللال من البربر شیعة محمد الحاج الدلائي فأوقع بھم ورجع عوده على بدئھ وبعد 
ن أحواز فاس فقاتلھ المولى الرشید ثلاثا ورجع كل إلى وطنھ ثم خرج رجوعھ نزل محمد الحاج بجموع البربر قرب وادي فاس بأبي مزورة م

المولى الرشید إلى تازا وأعمالھا حادي عشر رجب ففقدھا ورجع إلى فاس في شوال من السنة المذكورة ثم عزل العقید قائد مكناسة ثم خرج ثاني 
بھ محبوسا إلى فاس فدخلھا ثاني محرم سنة ثمان وسبعین وألف ثم مال یوم النحر من السنة إلى بني زروال فأوقع بالشریف النابغ فیھم وبعث 

المولى الرشید إلى تطاوین فقبض على رئیسھا أبي العباس النقسیس في جماعة من حزبھ وقدم بھم إلى فاس فسحبھم بھا أوائل ربیع الأول سنة 
ریب أھلھا إلى فاس وتلمسان وما یتبع ذلك لما كانت ضحوة یوم ثمان وسبعین وألف إلى أن كان من أمرھم ما نذكره فتح زاویة الدلائي وتغ

الخمیس الثاني عشر من ذي القعدة سنة ثمان وسبعین وألف خرج أمیر المؤمنین المولى الرشید رحمھ االله غازیا زاویة أھل الدلاء وكان قد أسند 
ن وعلیھما ولد محمد الحاج ببطن الرمان من فازاز فانتشبت الحرب بین الفتوى إلى الفقیھ أبي عبد االله محمد بن أحمد الفاسي فلقي جموع الدلائیی

الفریقین ملیا ثم انھزم الدلائیون ورجعوا یقفون أثرھم إلى الزاویة قال الشیخ الیوسي رحمھ االله في محاضراتھ كان الرئیس أبو عبد االله محمد الحاج 
تھ وبنو عمھ في الدنیا فلما قام السلطان المولى الرشید بن الشریف ولقي جموعھم الدلائي قد ملك الغرب بسنین عدیدة واتسع ھو وأولاده وإخو

ببطن الرمان ففضھا دخلنا على الرئیس أبي عبد االله المذكور وكان لم یحضر المعركة لعجزه وكبر سنھ یومئذ فدخل علیھ أولاده وإخوتھ وأظھروا 
 لھ عجزا شدیدا وضیقا عظیما فلما رأى منھم ذلك

 ما ھذا إن قال لكم حسبكم فحسبكم یرید االله تعالى قال الیوسي وھذا كلام عجیب وإلیھ یساق الحدیث والمعنى إن قال االله تعالى لكم حسبكم قال لھم
ا من الدنیا فكفوا راضین مسلمین اه وكان استیلاء المولى الرشید على الزاویة في ثامن المحرم سنة تسع وسبعین وألف ولما خرج إلیھ أھلھا عف

عنھم ولم یرق منھم دما ولا كشف لھم سترا حلما وكرما منھ رحمھ االله قال في النزھة لما وقعت الھزیمة على أھل الدلاء دخل المولى الرشید 
ان فغربوا الزاویة وأمر بمحمد الحاج وأولاده وأقاربھ أن یحملوا إلى فاس ویسكنوا بھا فحملوا إلیھا واستوطنوھا مدة ثم أمر أن یذھب بھم إلى تلمس

إلیھا وسكنوھا مدة وحدثوا أن محمدا الحاج رحمھ االله لما دخل تلمسان قال كنت وجدت في بعض كتب الحدثان أني أدخل تلمسان فظننت أني 
الله عنھ أدخلھا دخول الملوك فدخلتھا كما ترون ولم یزل بھا إلى أن توفي فاتح سنة اثنتین وثمانین وألف ودفن عند ضریح الإمام السنوسي رضي ا

ولما توفي المولى الرشید رجع أولاده وأقاربھ إلى فاس فاستوطنوھا بإذن من السلطان المظفر المولى إسماعیل ولما دخل المولى الرشید الزاویة 
غیر محاسنھا وفرق جموعھا وطمس معالمھا وصارت حصیدا كأن لم تغن بالأمس بعد أن كانت مشرقة إشراق الشمس فمحت الحوادث ضیاءھا 
وقلصت ظلالھا وأفیاءھا وطالما أشرقت بأبي بكر وبنیھ وابتھجت وفاحت من شذاھم وتأرجت ارتحل عنھا فرسان الأقلام الذین ینجاب بوجوھھم 
الظلام وبانت عنھا ربات الخدور وأقامت بھا أتافي القدور ولقد كان أھلھا یعفون آثار الریاح فعفت آثارھم وذھبت اللیالي بأشخاصھم وأبقت 

ارھم فثل ذلك العرش وعدا الدھر حین أمن من الأرش ولم یدفع الرمح ولا الحسام ولم تنفع تلك المنن الجسام فسحقا لدنیا ما رعت لھم حقوقا أخب
 ولا أبقت لھم شروقا وھي الأیام لا تقي من تجنیھا ولا تبقي على موالیھا ومدانیھا

 وھدت القصر ذي الشرفات من سنداد وكل یلقى معجلھ ومؤجلھ ویبلغ الكتاب یوما أجلھ أذھبت آثار جلق وأخمدت نار المحلق وذللت عزة ابن شداد
ولقد أحسن ربي نعمتھم المقر بإحسانھم ومنتھم شیخ مشایخ المغرب على الإطلاق الإمام الذي وقع على علمھ وعملھ الاتفاق أبو علي الحسن بن 

یة المذكورة وبكى أیامھا یقول في مطلعھا أكلف جفن العین أن ینثر الدرا فیأبى ویعتاض مسعود الیوسي رحمھ االله في رائیتھ التي رثى بھا الزاو
العقیق بھا خمرا وھي طویلة شھیرة قلت ولم یصرح فیھا بأسمائھم مراعاة لجانب السلطان وذلك ھو الواجب والمناسب فرحم االله الشیخ الیوسي ما 

میر أبي بكر الشباني وشیعتھ لما فرغ المولى الرشید رحمھ االله من أمر الزاویة توجھ إلى كان أعرفھ بمقتضیات الأحوال فتح مراكش ومقتل الأ
مراكش في الثاني والعشرین من صفر من السنة أعني سنة تسع وسبعین وألف فاستولى علیھا وقتل رئیسھا أبا بكر بن عبد الكریم الشباني وجماعة 

الشباني وقومھ مسیر المولى الرشید إلیھم خرجوا فارین بأنفسھم من مراكش إلى شواھق الجبال لما من أھل بیتھ وقال في النزھة لما بلغ أبا بكر 
خامر قلوبھم من رعبھ فدخل المولى الرشید مراكش وأفنى من وجد بھا من الشبانات وقبض على أبي بكر وبني عمھ فعرضھم على السیف 

قدام والنواصي وأخرج عبد الكریم من قبره فأحرقھ بالنار ولما فتح مراكش قام بھا نحو واستنزل تلك الفئة الشریدة من الصیاصي وأخذ منھم بالأ
شھر ثم رجع إلى فاس فدخلھا یوم الجمعة السابع والعشرین من ربیع الثاني من السنة المذكورة وفي ھذه السنة خرج المولى محمد الصغیر من 

 تافیلالت في شیعتھ وخلى سبیل البلد وفیھا
الخضر غیلان البحر إلى الجزائر وخلى سبیل آصیلا ولما رجع المولى الرشید إلى فاس عزل أبا عبد االله الفاسي عن الفتوى وعزل أیضا ركب 

الفقیھ المزوار عن قضائھا منسلخ جمادى الثانیة من السنة وولى القضاء الفقیھ أبا عبد االله محمد بن الحسن المجاصي والخطابة بجامع القرویین 
با عبد االله محمدا البوعناني وفي منتصف رجب من السنة المذكورة غزا المولى الرشید بلاد الشاویة ورجع إلى فاس في سابع رمضان العام الفقیھ أ

فعفا عن بعض أھل الدلاء وبقي الآخرون بضریح الشیخ أبي الحسن علي بن حرزھم إلى تمام السنة فعفا عن الجمیع وردھم إلى بلادھم إلا ما كان 
محمد الحاج وبنیھ فإنھم غربوا إلى تلمسان ومات ھو ھنالك ولما ولي الأمر المولى إسماعیل وقعت الشفاعة في الأولاد فرجعوا إلى فاس كما من 

مر وفي یوم السبت سابع عشر ذي الحجة من السنة غزا المولى الرشید آیت عیاش من برابر صنھاجة وفیھا أمر بضرب السكة الرشیدیة وأقرض 
اس وغیرھا اثنین وخمسین ألف مثقال بقصد التجارة إلى أن ردوھا بعد سنة وفي ھذه السنة أیضا حاز طاغیة الإصبنیول مدینة سبتھ من ید تجار ف

البرتغال في سبیل مشارطة وقعت بینھم في مدینة أشبونة واستمرت في ید الإصبنیول إلى الآن بناء قنطرة وادي سبو خارج فاس وفي یوم السبت 
 عشر من ذي القعدة سنة تسع وسبعین وألف أمر المولى الرشید ببناء قنطرة نھر سبو الأقواس الأربعة خارج فاس فأخذوا في تھیئة الأسباب الرابع
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وحفر الأساس وفي منتصف جمادى الثانیة سنة ثمانین وألف شرعوا في البناء بالآجر والجیر فكملت على أحسن حال ولما تكلم الشیخ الیوسي في 
 اضرات على الحدیث الصحیح إنالمح

أخنع الأسماء عند االله رجل تسمى بملك الأملاك قال ما نصھ ومن البشیع الواقع في زماننا في الأوصاف أنھ لما بنى السلطان المولى الرشید بن 
اغ الخلیفة ذا المجاز ملك الحقیقة الشریف جسر نھر سبو صنع بعضھم یعني القاضي أبا عبد االله المجاصي أبیاتا كتبت فیھ برسم الأعلام أولھا ص

لا المجاز قال فحملھ اقتناص ھذه السجعة والتغالي في المدح والاھتبال بالاسترضاء على أن جعل ممدوحھ ملكا حقیقیا لا مجازیا وإنما ذلك ھو االله 
ن رجب خرج المولى الرشید غازیا الأبیض وحده وكل ملك دونھ مجاز الممدوح وغیره اه وفي ھذه السنة وذلك یوم الاثنین الثاني والعشرین م

فقبض على أولاد أخي الأبیض ولما وصل إلى تازا أمر بقتلھم فقتلوا ثم مرض مرضا شدیدا أشرف منھ على الموت فأمر بتسریح المساجین 
 بدار ابن شقراء من حضرة فاس وإخراج الصدقات فعافاه االله وفي منتصف ذي القعدة من السنة أمر بإعمال ولیمة العرس لأخیھ المولى إسماعیل

الجدید قال الیفرني احتفل المولى الرشید في ذلك العرس بما لم یعھد مثلھ اه وكانت العروس من بنات الملوك السعدیین وفي شوال من السنة جدد 
تولیا على بلاد السوس فاستمر حالھ قنطرة الرصیف بفاس واالله أعلم فتح تارودانت وإیلیغ وسائر السوس قد قدمنا أن أبا حسون السملالي كان مس

على ذلك إلى أن توفي سنة سبعین وألف وكان رحمھ االله لین الجانب محمود السیرة موصوفا بالعفة متوقفا في الدماء ولما ھلك خلفھ ولده أبو عبد 
 س فاستولى علىاالله محمد بن أبي حسون فلما كانت سنة إحدى وثمانین وألف غزا المولى الرشید رحمھ االله بلاد السو

تارودانت رابع صفر من السنة وأوقع بھستوكة فقتل منھم أكثر من ألف وخمسمائة وأوقع بأھل الساحل فقتل منھم أكثر من أربعة آلاف وأوقع بأھل 
 السوس للمولى قلعة إیلیغ دار ملك أبي حسون فاستولى علیھا في مھل ربیع الأول من السنة وقتل منھم بسفح الجبل أكثر من ألفین وصفا أمر

الرشید وفي ھذه السنة أیضا في سابع ربیع الأول منھا قتل المولى إسماعیل وكان نائبا عن أخیھ بفاس ستین رجلا من أولاد جامع وكانوا یقطعون 
یرة وكانت قبل الطریق فقتلھم وصلبھم على سور البرج الجدید وفیھا في جمادى الأخیرة منھا أمر المولى الرشید بضرب فلوس النحاس المستد

مربعة وھي الأشقوبیة وجعل أربعة وعشرین في الموزونة وكانت قبل ثمانیة وأربعین ورجع إلى فاس في ثالث رجب من السنة وفي أول شعبان 
الح من منھا شرع في بناء مدرسة الشراطین بدار الباشا عزوز من فاس وكان قد أمر ببناء مدرسة عظیمة بإزاء مسجد أبي عبد االله محمد بن ص

حضرة مراكش واالله لا یضیع أجر من أحسن عملا تألیف جیش شراقة وأولیتھم وشرح لقبھم قد قدمنا في أخبار السعدیین أن لفظ شراقة في الأصل 
لقب لعرب بادیة تلمسان ومن انضاف إلیھم وسموا بذلك لأنھم في جھة الشرق عن المغرب الأقصى فأھل تلمسان مثلا یسمون أھل المغرب 

قصى مغاربة وأھل المغرب الأقصى یسمون أھل تلمسان مشارقة إلا أن العامة یلحنون في ھذه النسبة فیقولون شراقة بتخفیف الراء وإیقاف الأ
د المعقودة وقد كان للسعدیین جند من ھؤلاء العرب كما مر ولما جاء االله بدولة أمیر المؤمنین المولى الرشید رحمھ االله واجتمع علیھ من عرب آنكا

 وغیرھم ما قدمنا ذكره نزع إلیھ من أھل تلك البلاد عدة قبائل
بعضھا من العرب وبعضھا من البربر أنفا من ولایة الترك فقبلھم فمن العرب أشجع وبنو عامر ومن البربر مدیونة وھوارة وبنو سنوس فأمر 

ابھ وقواده ألف مثقال لبناء سورھا وأمرھم ببناء الدور فیھا رحمھ االله ببناء القصبة الجدیدة بفاس بدیار لمتون وعرصة ابن صالح وبذل لأصح
وأعطى شراقة ھؤلاء ألف دینار لبناء قصبة الخمیس بعد أن كان أنزلھم أولا بأحواز فاس فحصل منھم الضرر لأھل المدینة وشكوھم فأمرھم 

رض وعزل عزابھم وأمرھم ببناء بیوتھم على حدة ثم أعطاھم بالانتقال بحلتھم إلى بلاد صدینة وفشتالة بین النھرین سبو وورغھ وأقطعھم تلك الأ
ألف دینار لبناء سور القصبة كما قلنا وجعلھم قبیلة واحدة فلم تتمیز الآن عربھم من بربرھم ثم خرج المولى الرشید رابع رمضان من السنة لزیارة 

اس فدخلھا منسلخ رمضان المذكور ثم دخلت سنة اثنتین وثمانین الشیخ أبي یعزى رضي االله عنھ ومنھ ذھب إلى سلا فزار صلحاءھا وعاد إلى ف
وألف في صفر منھا بعث خیلا للجھاد على طنجة وفي منتصف جمادى الأولى بعث خیلا أخرى إلى السوس وعلیھم أبو محمد عبد االله آعراس ثم 

راكش فرجع إلى فاس فدخلھا یوم السبت حادي عشر خرج إلى الصید بتافرطاست فبلغھ ھنالك خبر ثورة ابن أخیھ المولى محمد بن محمد بم
رمضان ثم خرج منھا عصر یومھ ذلك فلقیھ ابن أخیھ بفزارة مقبوضا علیھ بید أصحابھ فبعث بھ إلى تافیلالت وسار ھو إلى مراكش وبعث قائده 

 یبق للحركة محل بعد أن كانت الأخبیة قد زیدان العامري إلى فاس في ذي القعدة لیأتیھ بالجیش لغزو السوس فأتاه أھل السوس طائعین ولم
 أخرجت إلى وادي فاس وضربت بھ فاستقرت قواعد الملك للمولى الرشید وتمھدت أمور الدولة واالله غالب على أمره

إلى أن كان عید الأضحى وفاة أمیر المؤمنین المولى الرشید رحمھ االله كان أمیر المؤمنین المولى الرشید رحمھ االله في المدة مقیما بمراكش كما قلنا 
من سنة اثنتین وثمانین وألف فلما كان ثاني یوم النحر وھو یوم الخمیس ركب فرسا لھ وأجراه فجمح بھ في بستان المسرة ولم یملك عنانھ فأصابھ 

 ضریح الشیخ أبي الحسن علي فرع شجرة نارنج فھشم رأسھ وقیل دخل في أذنھ وكانت فیھ منیتھ رحمھ االله ودفن بمراكش بالقصبة منھا ثم نقل إلى
بن حرزھم بفاس لوصیة منھ بذلك ومات رحمھ االله وسنھ اثنتان وأربعون سنة لأنھ ولد سنة أربعین وألف ورثاه بعضھم بقولھ وما شج ذات الغصن 

ل ھذا الشعر لا یحسن أن تمدح رأس إمامنا لسوء لھ خدن المحبة جاحد ولكنھ قد غار من لین قده وإن من الأشجار ما ھو حاسد قلت لا یخفى أن مث
بھ الملوك فإنھ بالغزل أشبھ منھ بالرثاء وكان قد وقع بین المولى الرشید رحمھ االله وبین شیخ الوقت الإمام أبي عبد االله محمد بن ناصر الدرعي 

ره رحمھ االله أنھ لما مر في بعض رضي االله عنھ مكاتبات توعده أمیر المؤمنین في بعضھا فمات عقب ذلك وكفى الشیخ المذكور أمره ومن مآث
حركاتھ بالموضع المعروف بالشط من بلاد الظھراء أمر بحفر آبار شتى فھي الآن تدعى بآبار السلطان إضافة لھ یستقي منھا ركب الحجیج في 

ا بمجالستھم محسنا إلیھم حیث ما ذھابھ وإیابھ فھي إن شاء االله في میزان حسناتھ وكان رحمھ االله محبا في جانب العلماء مؤثرا لأغراضھم مولع
 كانوا ومن نوادره معھم ما حكي أن العلامة أبا عبد االله محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي حضر یوما بمجلس السلطان المذكور وذلك بعد

ومن نكد الدنیا على الحر أن یرى عدوا لھ ما الإیقاع بزاویتھم وتغریبھم إلى فاس فأنشد السلطان معرضا بالفقیھ المذكور قول أبي الطیب المتنبي 
من صداقتھ بد ففھم أبو عبد االله المرابط إشارتھ فقال أید االله أمیر المؤمنین إن من سعادة المرء أن یكون خصمھ عاقلا فاستحسن الحاضرون حسن 

ش من أنھ بعث إلى بعض علماء عصره لیقرأ معھ بدیھتھ ولطف منزعھ ومن تواضع المولى الرشید رحمھ االله مع أھل العلم ما حكاه صاحب الجی
بعض الكتب فامتنع ذلك العالم وقال كما قال الإمام مالك رضي االله عنھ العلم یؤتى ولا یأتي قال فكان المولى الرشید رحمھ االله یتردد لمنزل ذلك 

قرویین ا ه وھذه لعمري منقبة فخیمة ومأثره جسیمة العالم للقراءة علیھ وقد ذكر صاحب نشر المثاني أنھ كان یحضر مجلس الشیخ الیوسي بال
فرحم االله تلك الھمم التي كانت تعرف للعلم حقھ وتقدر قدره قالوا وكان رحمھ االله جوادا سخیا رحل الناس إلیھ من المشرق فما دونھ وقصده بعض 

ذبا فراتا غرق الناس فیھ والتمس الفقر خلاصا فلم یجده طلبة ثغر الجزائر فامتدحھ ببیتین وھما فاض بحر الفرات في كل قطر من ندى راحتیك ع
فماتا فوصلھ بألفین وخمسین دینارا قال الیفرني وشأوه رحمھ االله في السخاء لا یلحق والحكایات عنھ بذلك شھیرة وفي أیامھ كثر العلم واعتز أھلھ 

ي الیوم الذي بویع فیھ بفاس كان القمح في أول النھار بخمس أواق وظھرت علیھم أبھتھ وكانت أیامھ أیام سكون ودعة ورخاء عظیم حتى قیل إنھ ف
 للمد وصار في آخره بنصف أوقیة فتیمن الناس بولایتھ وأغتبطوا بھا واالله تعالى أعلم

 في التاریخ المقدم الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المظفر باالله أبي النصر المولى إسماعیل بن الشریف رحمھ االله لما توفي المولى الرشید رحمھ االله
وكان أخوه المولى إسماعیل بمكناسة الزیتون خلیفة على بلاد الغرب فبلغھ خبر موتھ فاجتمع الناس علیھ وبایعوه واتفقت كلمتھم علیھ ثم قدم علیھ 

ھم إلا مراكش وأعمالھا فإنھ لم یأت أعیان فاس وأعلامھا وأشرافھا ببیعتھم وقدم علیھ أھل بلاد الغرب من الحواضر والبوادي كذلك بھدایاھم وبیعات
منھا أحد فجلس رحمھ االله للوفود إلى أن فرغ من شأنھم ورتب أموره بمكناسة وعزم على السكنى بھا إذ كان لا یبغي بھا بدلا حیث أعجبھ ماؤھا 

مولى الرشید رحمھ االله اتصل خبر وفاتھ بالمولى وھواؤھا ھكذا في البستان وقال أبو عبد االله الیفرني في النزھة ونحوه في نشر المثاني لما توفي ال
إسماعیل وھو یومئذ خلیفتھ بفاس الجدید لیلة الأربعاء السادس عشر من ذي الحجة سنة اثنتین وثمانین وألف فبویع رحمھ االله وحضر بیعتھ أعیان 
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 الظلیل ووافق على بیعتھ أھل الحل والعقد من العلماء المغرب وصلحاؤه بحیث لم ینازع في أنھ أحق بھا وأھلھا أحد ممن یشار إلیھ زاد في الظل
والأشراف كالشیخ أبي محمد عبد القادر بن علي الفاسي والشیخ أبي علي الیوسي وأبي عبد االله محمد بن علي الفیلالي وأبي العباس أحمد بن سعید 

لعمل والقاضي أبي مدین وغیرھم من بقیة الأعیان وكانت بیعتھ المكیلدي وأبي عبد االله محمد بن عبد القادر الفاسي وأخیھ أبي زید صاحب نظم ا
في السنة الثانیة من یوم الأربعاء السادس عشر من ذي الحجة المذكور آنفا ووافق ذلك الیوم الثالث من شھر إبریل العجمي وكان سنھ یوم بویع 

 ستا وعشرین سنة لأن ولادتھ كانت عام وقعة
بھ سنة ست وخمسین وألف ولما تمت بیعتھ نھض بأعباء الخلافة وضبط الأمور وأحسن السیرة ثورة المولى القاعة وھي مؤرخة بخط من یوثق 

أبي العباس أحمد بن محرز بن الشریف وما كان من أمره لما توفي المولى الرشید رحمھ االله واتصل خبر وفاتھ بأھل سجلماسة وغیرھا أقبل ابن 
ز مبادرا إلى مراكش طالبا للأمر وداعیا إلى نفسھ والتفت علیھ طوائف من عرب السوس وغیرھم وغلب أخیھ المولى أبو العباس أحمد بمن محر

على تلك النواحي ونشبت أھل مراكش بلامع برقھ وبذلك تقاعدوا عن الوفادة على أمیر المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله ولما صح عنده خبر 
 نھض إلى مراكش فوصل إلیھا وبرز إلیھ أھلھا فیمن انضم إلیھم من قبائل أحوازھا وقاتلوه فانتصر ابن محرز وذلك في آخر ذي الحجة من السنة

علیھم وھزمھم ودخل مراكش عنوة یوم الجمعة سابع صفر سنة ثلاث وثمانین وألف فعفا عن أھلھا وأجفل ابن محرز وشیعتھ الى حیث نجوا ولما 
خیھ المولى الرشید في تابوتھ إلى فاس لیدفن بضریح الشیخ ابن حرزھم كما مر ثم قفل السلطان إلى احتل المولى إسماعیل بمراكش أمر بنقل شلو أ

 مكناسة منسلخ ربیع الأول سنة ثلاث وثمانین وألف
مولى انتقاض أھل فاس وقتلھم القائد زیدان وإعلانھم بدعوة ابن محرز وما نشأ عن ذلك من محاصرة السلطان لھم لما قفل أمیر المؤمنین ال

إسماعیل إلى مكناسة أخذ في ترتیب أمور دولتھ وفرق الراتب على الجند وكان عازما على غزو بلاد الصحراء فلم یرعھ إلا الخبر بأن أھل فاس 
صرھم قد انتقضوا وقتلوا قائد الجیش زیدان بن عبید العامري وكان مقتلھ لیلة الجمعة ثاني جمادى الأولى من السنة فزحف السلطان إلیھم وحا

واستمر القتال بینھ وبینھم أیاما ثم بعثوا إلى المولى أحمد بن محرز لیأتیھم فیجتمعوا علیھ فقدم دبدو وأنزل على ملویة وبعث إلیھم رسولھ یعلمھم 
 للقائھ بتازا ثم بمجیئھ فأعلنوا بنصره وذلك یوم الخمیس العشرین من جمادى الثانیة من السنة وفي منسلخ الشھر المذكور بعثوا عشرة من الخیل

أصبح علیھم رسول الخضر غیلان یعلمھم بأنھ قد قدم من ثغر الجزائر في البحر وأنھ نزل بتطاوین مع رؤسائھا أولاد النقسیس فتشعبت الآراء 
ان الزرھوني على ید وتعددت أسباب الھراش وتكاثرت الظباء على خداش وھاجت فتنة بفاس قتل فیھا نفر من أولاد الثائر المتقدم أبي الربیع سلیم

مولاي أحمد بن إدریس من شرفاء دار القیطون ثم قتل بعض شیعة الزرھوني مولاي حفید بن إدریس أخا الشریف المذكور وكان ما كان مما لست 
خل الصحراء أذكره ولما اتصل خبر ابن محرز بالمولى إسماعیل نھض إلیھ في جنوده قاصدا تازا فحاصرھم بھا أشھرا ففر عنھا ابن محرز ود

ولما علم السلطان بفراره عدل إلى ناحیة الھبط بقصد الخضر غیلان فحاربھ إلى أن ظفر بھ وقتلھ یوم الأحد العشرین من جمادى الأولى سنة أربع 
وا إلى الطاعة وثمانین وألف وعاد إلى فاس الجدید أواسط جمادى الثانیة من السنة وحاصر أھل فاس وطاولھم ولم یحدث معھم حربا إلى أن أذعن

 وراجعوا بصائرھم ففتحوا البلد وخرجوا إلى السلطان تائبین فعفا عنھم وذلك في سابع عشر
رجب سنة أربع وثمانین وألف فكانت مدة انتقاضھم أربعة عشر شھرا وثمانیة عشر یوما ذاقوا فیھا وبال أمرھم ثم ولى علیھم القائد أبا العباس 

 الوزیر أبا زید عبد الرحمن المنزاري وسار إلى مكناسة ثم عاد بالقرب إلا أن ھذین الوالیین قد جارا في أحمد التلمساني وعلى فاس الجدید
الحكومة وعاثا في البلدین بضرب الأبشار ونھب الأموال وغیر ذلك واالله لایظلم مثقال ذرة وعزل أیضا عن خطابة القرویین الفقیھ أبا عبد االله 

 عبد االله المجاصي وذلك في أخر رجب من السنة واالله أعلم تجدید أمیر المؤمنین المولى إسماعیل بناء مكناسة البوعناني وولاھا القاضي أبا
الزیتون واتخاذه إیاھا دار ملكھ كانت مدینة مكناسة الزیتون من الأمصار القدیمة بأرض المغرب بناھا البربر قبل الإسلام ولما جاءت دولة 

سنین ثم افتتحوھا عنوة أواسط المائھ السادسة وخربوھا ثم بنوا مكناسة الجدیدة المسماة بتاكرارت ومعناھا المحلة الموحدین حاصروا مكناسة سبع 
واعتنى بھا بنو مرین من بعدھم فبنوا قصبتھا وشیدوا بھا المساجد والمدارس والزوایا والربط وكانت یومئذ ھي كرسي الوزارة كما أن حضرة 

رة واختصت مكناسة بطیب التربة وعذوبة الماء وصحة الھواء وسلامة المختزن من التعفین وغیر ذلك وقد وصفھا فاس الجدید ھي كرسي الإما
ابن الخطیب في مواضع من كتبھ مثل النفاضة والمقامات وغیرھما واثنى علیھا نظما ونثرا وأنشد قول ابن عبدون من أھلھا فیھا إن تفتخر فاس 

ناء یكفیك من مكناسة أرجاؤھا والأطیبان ھواؤھا والماء فلما كانت بھذه المثابة كان أمیر المؤمنین المولى إسماعیل بما في طیھا وبأنھا في زیھا حس
 رحمھ االله لا

یبغي بھا بدلا فلما فرغ من أمر فاس رجع إلیھا وشرع في بناء قصور بھا بعد أن ھدم ما یلي القصبة من الدور وأمر أربابھا بحمل أنقاضھا وبنى 
سورا على الجانب الغربي وأمر ببناء دورھم بھ وھدم الجانب الشرقي كلھ من المدینة وزاده في القصبة القدیمة ولم یبق أمامھ إلا الفضاء فجعل لھم 

 ذلك كلھ قصبة وبنى سور المدینة وأفردھا عن القصبة وأطلق أیدي الصناع في البناء ومداومة العمل وجلبھم من جمیع حواضر المغرب ولما لم
یقنعھ ذلك فرض العملة على القبائل مناوبة فصارت كل قبیلة من قبائل المغرب تبعث عددا معلوما من الرجال والبھائم في كل شھر وفرض 
الصناع وأھل الحرف على الحواضر فصار أھل كل مصر یبعثون من البنائین والنجارین وغیرھم عددا معلوما كذلك وأسس المسجد الأعظم 

اورا لقصر النصر الذي كان أسسھ في دولة أخیھ المولى الرشید رحمھ االله ثم أسس الدار الكبرى التي بجوار الشیخ المجذوب بداخل القصبة مج
واستمر البناء والغرس بمكناسة سنین كما سیأتي التنبیھ على ذلك في مجلسھ إن شاء االله مجيء المولى أحمد بن محرز إلى مراكش واستیلاؤه 

ن إلى محاصرتھ بھا ثم دخلت سنة خمس وثمانین وألف فیھا ورد الخبر على السلطان المولى إسماعیل وھو بمكناسة بدخول علیھا ونھوض السلطا
ابن أخیھ المولى أحمد بن محرز مراكش واستیلائھ علیھا وكان السلطان یومئذ متوجھا إلى آنكاد لما بلغھ من عیث العرب الذین بھ وقطعھم 

 بل سار إلیھم وأوقع بسقونة منھم وقتل خلقا كثیرا ونھب ورجع مؤیدا منصورا ثم استعد لحرب ابن محرز وخرج في الطریق فلم یثنھ ذلك عنھم
 العساكر على طریق تادلا فكان اللقاء بینھما على أبي عقبة من وادي العبید فاقتتلوا وانھزم ابن محرز وقتل كبیر جیشھ

لطان المولى إسماعیل وألقى بكلكلھ على مراكش أوائل سنة ست وثمانین وألف ونما إلیھ أن حیدة الطویري ورجع أدراجھ إلى مراكش فتبعھ الس
بعض أھل محلتھ قد أضمروا الغدر منھم الشیخ عمر البطوئي وولده وعبد االله آعراس وإخوتھ ھؤلاء كانوا أمراء عسكره فحنقھم وأتلف نفوسھم 

ت دورھم وأموالھم واستمر السلطان محاصرا لمراكش إلى ربیع الثاني من سنة سبع وبعث إلى من بقي منھم بفاس فقبض علیھم وقتلوا وحیز
وثمانین وألف فشدد في الحصار وازدلف إلیھا في جنوده فوقع قتال عظیم مات فیھ من الفریقین ما لا یحصى وانحجر ابن محرز داخل البلد وبقي 

اني من سنة ثمان وثمانین وألف فاشتد الأمر على ابن محرز وضاق ذرعا فخرج فارا یقاتل من أعلى الأسوار ثم تمادى الحصار إلى ثاني ربیع الث
عن مراكش ناجیا فیما أبقتھ الحرب من جموعھ ودخل السلطان المولى إسماعیل المدینة عنوة فاستباحھا وقتل سبعة من رؤسائھا وكحل ثلاثین 

ألیف جیش الودایا وبیان فرقھم وأولیتھم ھذا الجیش من أمثل جیوش ھذه الدولة منھم وھدأت الفتنة وذھبت أیام المحنة واالله غالب على أمره ت
الشریفة أبقى االله فضلھا وبسط على البلاد والعباد یمنھا وعدلھا وھو ینقسم إلى ثلاثة أرحاء رحى أھل السنوس ورحى المغافرة ورحى الودایا 

د جرار وأولاد مطاع وزرارة والشبانات وكلھم من عرب معقل وكانوا في القدیم جندا ویطلق على الجمیع ودایا تغلیبا فأما أھل السوس فمنھم أولا
للدولة السعدیة وكان ملوكھا یستنفرونھم للغزو بحللھم لاعتیادھم ذلك أیام كونھم بالصحراء ثم أنزلوھم ببسیط ازغار مراغمة لعرب جشم من الخلط 

 وسفیان وغیرھم إذ كانت
رھم كما مر فلما جاءت الدولة السعدیة بقوا منحرفین عنھا وكلما طرقھا خلل ثاروا علیھا وخرجوا عن طاعتھا الخلط شیعة بني مرین وأصھا

فقیض لھم السلطان محمد الشیخ السعدي ھؤلاء القبائل من معقل وزاحمھم بھم في بلادھم وشغلھم بھم فكانت تكون بینھم الحروب فتارة تنتصف 
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ع المنصور السعدي بالخلط وقیعتھ الشھیرة وأسقطھم من الجندیة فنقل أولاد مطاع إلى زبیدة قرب تادلا ولما معقل من جشم وتارة العكس حتى أوق
أشرفت الدولة السعدیة على الھرم استطالت الشبانات علیھا بما كان لھم من الخؤلة على أولاد السلطان زیدان فاستبدت فرقة منھم بمراكش كما مر 

 أبي عبد االله الدریدي المتغلب بھا حسبما سلف إلى أن نقل أمیر المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله جمیعھم إلى وثارت أخرى بفاس الجدید مع
وجدة كما سیأتي ثم خلطھم بعد بإخوانھم من المغافرة والودایا وصیر الجمیع جیشا واحدا فھذه أولیة أھل السوس وأما المغافرة فسیأتي بیان كیفیة 

سماعیل ومصاھرتھم لھ وأما الودایا فكان السبب في جمعھم واستعمالھم في الجندیة أنھ لما فتح المولى إسماعیل رحمھ االله مدینة اتصالھم بالمولى إ
مراكش الفتح الثاني وأجفل ابن محرز عنھا أقام بھا أیاما ثم خرج إلى الصید بالبسیط المعروف بالبحیرة من أحواز مراكش فرأى أعرابیا یرعى 

بیده شفرة یقطع بھا السدر ویضعھ لغنمھ لتأكل ورقة فقال للوزعة علي بأبي الشفرة فأسرعوا إلیھ وجاؤوا بھ إلى أن أوقفوه بین یدیھ غنما لھ و
فسألھ فانتسب لھ إلى ودي كغني قبیلة من عرب معقل بالصحراء وأخبره بأنھم دخلوا من بلاد القبلة بسبب جدب أصابھم قال دخلنا السوس بنجع 

فترقنا وذھبت كل طائفة منا إلى قبیلة فنزلت علیھا ونحن نزول مع الشبانات فقال لھ المولى إسماعیل رحمھ االله أنتم أخوالي وسمعتم بخبري كبیر فا
 ولم تأتوني والآن أنت صاحبي وإذا رجعت بغنمك

لسلطان فكساه وحملھ وبعث معھ خیلا یجمع بھا إلى خیمتك فاقدم علي إلى مراكش وأوصى بھ من یوصلھ إلیھ ثم بعد أیام قدم أبو الشفرة على ا
إخوانھ من قبائل الحوز فجمع من وجد منھم وجاء بھم إلى السلطان فأثبتھم في الدیوان وكساھم وحملھم ثم نقلھم بحلتھم إلى مكناسة الزیتون دار 

الإحسان إلیھم وعین لسكناھم من مكناسة المحل الملك ومقر الخلافة ثم دخل نجع آخر بعدھم فأثبتھم في الدیوان أیضا وبالغ في إكرامھم و
المعروف بالریاض بجوار قصبتھا وأمرھم ببناء الدور وأعطى أعیانھم ورؤساءھم النوائب وھي الزوایا التي لا تغرم مع القبائل ثم قدم نجع ثالث 

مھ االله زرارة والشبانات الذین كانوا بفاس الجدید مع جاؤوا من جھة القبلة فأثبتھم كإخوانھم الذین قدموا قبلھم وسلك بھم مسلكھم ولما نقل رح
الدریدي بعث بھم إلیھا أیضا لیجتمعوا مع إخوانھم ثم قسم الودایا الذین بالریاض قسمین فبعث نصفھم إلى فاس الجدید وعمره بھم وولى علیھم 

لى علیھم القائد أبا الحسن علیا المدعو بأبي الشفرة فكانا القائد أبا عبد االله محمد بن عطیة منھم وأبقى النصف الآخر بالریاض من مكناسة وو
یتداولان القسمین مرة ھذا ومرة ھذا ثم استقر الأمر على أن صار أبو الشفرة بفاس وابن عطیة بالریاض وأما خبر الخلط فإنھ لما أوقع بھم 

ت الدولة السعدیة على الھرم اجتمعوا ورجعوا إلى أزغاز المنصور السعدي تفرقوا في القبائل شذر مذر وصاروا عیالا على غیرھم ولما أشرف
فغلبوا علیھ وعفوا وكثروا وتمولوا وأكثروا من الخیل والسلاح إلى أن جاء االله بالمولى إسماعیل رحمھ االله فانتزع منھم خیلھم وسلاحھم كغیرھم 

مرحوم المولى محمد بن عبد االله فظھروا في دولتھ وكانوا من قبائل المغرب وضرب علیھم المغارم واستمروا على ذلك إلى أیام السلطان ال
 یعكسون معھ في حروب ویغرمون ما وجب علیھم

من الزكوات والأعشار وكذلك مع ابنھ المولى سلیمان وابن ابنھ المولى عبد الرحمن بن ھشام رحم االله الجمیع بمنھ وھم الیوم في عداد القبائل 
م من عرب معقل كلھم غارمة واالله تعالى المتولي لأمور العباد لا معقب لحكمھ ولا راد لقضائھ انتقاض البربر الغارمة وكذا قبائل الحوز الذین ھ

شیعة الدلائیین والتفافھم على أحمد بن عبد االله منھم وإیقاع السلطان بھم لما كان أمیر المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله مقیما بمراكش بعد فرار 
حرز عنھا بلغھ اجتماع البربر الصنھاجیین على أحمد بن عبد االله الدلائي وعیثھم فیمن جاورھم من قبائل العرب من تادلا إلى المولى أحمد بن م

سایس فبعث رحمھ االله عسكرا إلى تادلا إعانة لأھلھا على البربر فھزمتھم البربر وقتلوا یخلف وانتھبوا واستولوا على تادلا ثم بعث إلیھم عسكرا 
 ثلاثة آلاف من الخیل وعقد علیھ لیخلف فھزمھم البربر وقتلوا یخلف وانتھبوا معسكره ثم أعقبھما بعسكر ثالث فوقع بھ ما وقع بالأولین آخر فیھ

ھذا كلھ والسلطان مقیم بمراكش یرصد ابن محرز الذي بالسوس ثم بلغھ قیام أخیھ المولى حمادة بالصحراء وحربھ لأخیھ المولى محرز الثائر بھا 
یضا وھو والد المولى أحمد صاحب السوس فقدم السلطان رحمھ االله الأھم ورجع إلى حرب البربر بتادلا خوفا من اتساع خرقھم على الدولة أ

وھناك لقیھ أخوه المولى الحران جاء مستصرخا لھ على أخیھ المولى حمادة ثم تقدم السلطان رحمھ االله إلى البربر فأوقع بھم وقعة شنعاء 
م وقطع منھم سبعمائة رأس بعث بھا إلى فاس مع عبد االله بن حمدون الروسي وفي نشر المثاني أنھ قتل من البربر یومئذ ثلاثة آلاف واستلحمھ

 فزینت المدینة وأخرجت المدافع وكان یوما مشھودا ولما انقضت الوقعة فر المولى الحران من
أواسط شوال سنة ثمان وثمانین وألف وفي ھذه الأیام ولي قضاء فاس الفقیھ الورع أبا المحلة إلى الصحراء ورجع السلطان إلى مكناسة فدخلھا في 

عبد االله محمد العربي بردلة بعد عزل القاضي أبي عبد االله المجاصي وولي مظالمھا وجبایتھا عبد االله الروسي وولي مواریثھا أباه حمدون وأمر 
فضربت أعناقھم ورفعت على الأسوار ثم جيء بالمولى الحران من الصحراء مقیدا مغلولا بقتل أھل تطاوین الذین كانوا بسجن فاس وھم عشرون 

فلما قابلھ من علیھ وأطلقھ وأعطاه خیلا وأقطعھ مداشر بالصحراء یتعیش بھا وسرحھ إلى حال سبیلھ عود الكلام إلى بناء حضرة مكناسة الزیتون 
قائما على بناء حضرتھا بنفسھ وكلما أكمل قصرا أسس غیره ولما ضاق مسجد القصبة واستمر السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله بمكناسة 

بالناس أسس الجامع الأخضر أعظم منھ وجعل لھ بابین بابا إلى القصبة وبابا إلى المدینة وجعل رحمھ االله لھذه القصبة عشرین بابا عادیة في غایة 
 برج عظیم علیھ من المدافع النحاسیة العظیمة الأجرام والمھاریس الحربیة الھائلة الأشكال ما السعة والارتفاع مقبوة من أعلاھا وفوق كل باب منھا

یقضي منھ العجب وجعل في ھذه القصبة بركة عظیمة تسیر فیھا الفلك والزوارق المتخذة للنزھة والأنبساط وجعل بھا ھریا عظیما لاختزان 
 المغرب وجعل بجواره سواقي للماء في غایة المعمق مقبوا علیھا وجعل في أعلاھا برجا الطعام من قمح وغیره مقبو القنانیط یسع زرع أھل

عظیما مستدیر الشكل لوضع المدافع الموجھة إلى كل جھة وجعل بھا إصطبلا عظیما لربط خیلھ وبغالھ مسیرة فرسخ في مثلھ مسقف الجوانب 
ن الفرس والفرس عشرون شبرا یقال إنھ كان مربوطا بھذا الإصطبل اثني بالبرشلة على أساطین وأقواس عظیمة في كل قوس مربط فرس وبی

 عشر ألف فرس مع كل فرس سائس من
المسلمین وخادم من أسرى النصارى یتولى خدمتھ وفي ھذا الإصطبل سانیة من الماء دائرة علیھ مقبوة الظھر وأمام كل فرس منھا ثقب كالمعدة 

 لوضع سروج الخیل على أشكال مختلفة وفیھ أیضا ھري عظیم مربع الشكل مقبو الأعلى على أساطین لشربھ وفي وسط ھذا الإصطبل قباب معدة
عظیمة وأقواس ھائلة لوضع سلاح الفرسان أصحاب الخیل وینفذ إلیھ الضوء من شبابیك في جوانبھ الأربعة كل شباك ینیف وزنھ على قنطار من 

نصور ولا یقصر ارتفاعھ من مائة ذراع خمسون في الأسفل وخمسون في الأعلى وفیھ عشرون حدید وفوق ھذا الھري من أعلاه قصر یقال لھ الم
قبة في كل قبة طاق علیھ شباك من حدید یشرف منھ أھل القبة على بسیط مكناسة من الجبل إلى الجبل وكل قبة مسقفة بالبرشلة والقرمود وغیر 

عون شبرا في مثلھا وباقي العشرین أربعون ویجاور ھذا الإصطبل بستان على قدر طولھ فیھ ذلك ثم أربع قباب منھا متقابلة سعة كل واحدة منھا سب
من شجر الزیتون وأنواع الفواكھ كل غریب طولھ فرسخ وعرضھ میلان ویتخلل ھذه القصور التي في داخل القلعة بشوارع مستطیلة متسعة 

مربعة معدة لعمارة المشور في كل جانب إلى غیر ذلك مما لا یحیط بھ وأبواب عظیمة فاصلة بین كل ناحیة وبین الأخرى ورحاب عظیمة 
الوصف قال صاحب البستان وقد شاھدنا آثار الأقدمین بالمشرق والمغرب وبلاد الترك والروم فما رأینا مثل ذلك في دولھم ولا شاھدناه في آثارھم 

لأعظم المولى إسماعیل رحمھ االله في قلعة مكناسة دار ملكھ ولم تزل تلك بل لو اجتمعت آثار دول ملوك الإسلام لرجح بھا ما بناه السلطان ا
البناءات على طول الدھر قائمة كالجبال لم تخلفھا عواصف الریاح ولا كثرة الأمطار والثلوج ولا آفات الزلازل التي تخرب المباني العظام 

 وحفدتھ یخربون تلك القصور على قدر وسعھم وبحسب طاقتھم ویبنون والھیاكل الجسام قال ومن یوم مات المولى إسماعیل والملوك من بنیھ
 بأنقاضھا من خشب وزلیج

ورخام ولبن وقرمود ومعدن وغیر ذلك إلى وقتنا ھذا وبنیت من أنقاضھا مساجد ومدارس ورباطات بكل بلد من بلدان المغرب وما أتوا على 
ة كالجبال الشوامخ وكل من شاھد تلك الآثار من سفراء الترك والروم یعجب من عظمتھ نصفھا ھذه مدة من مائة سنة وأما الجدرات فلا زالت ماثل
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ویقول لیس ھذا من عمل بني آدم ولا یقوم بھ مال ا ه تألیف جیش عبید البخاري وذكر أولیتھم وشرح تسمیتھم ھذا الجیش من أعظم جیوش ھذه 
مفصلا في كناش كاتب الدولة الإسماعیلیة ووزیرھا الأعظم الفقیھ الأدیب أبي العباس الدولة السعیدة كما تقف علیھ وكان السبب في جمعھ ما وجد 

أحمد الیحمدي رحمھ االله قال لما استولى السلطان المولى إسماعیل بن الشریف على مراكش ودخلھا أول مرة كان یكتب عسكره من القبائل 
راكشي المدعو علیلیش وبیتھم بیت ریاسة من قدیم وكان والده كاتبا مع المنصور الأحرار حسبما مر حتى أتاه الكاتب أبو حفص عمر بن قاسم الم

السعدي ومع أولاده من بعده فتعلق أبو حفص ھذا بخدمة السلطان المولى إسماعیل وأطلعھ على دفتر فیھ أسماء العبید الذین كانوا في عسكر 
ثیر منھم ومن أولادھم وھم متفرقون بمراكش وأحوازھا وبقبائل الدیر ولو أمرني المنصور فسألھ السلطان رحمھ االله ھل بقي منھم أحد قال نعم ك

مولانا بجمعھم لجمعتھم فولاه أمرھم وكتب لھ إلى قواد القبائل یأمرھم بشد عضده وإعانتھ على ما ھو بصدده فأخذ علیلیش یبحث عنھم بمراكش 
ر فجمع من وجد بھ ثم سار إلى قبائل الحوز فاستقصى من فیھا حتى لم یترك بتلك وینقر عن أنسابھم إلى أن جمع من بھا منھم ثم خرج إلى الدی

 القبائل كلھا أسود سواء كان مملوكا أو حرطانیا أو حرا أسود واتسع الخرق وعسر الرتق فجمع في سنة واحدة ثلاثة آلاف
ھ السلطان وأعجبھ ذلك فكتب إلیھ یأمره بشراء الإماء رأس منھم المتزوج والعزب ثم كتبھم في دفتر وبعث بھ إلى السلطان بمكناسة فتصفح

للأعزاب منھم ویدفع أثمان الممالیك منھم إلى ملاكھم ویكسوھم من أعشار مراكش ویأتیھ بھم إلى مكناسة فاجتھد علیلیش في ذلك واشترى من 
ئل بحملھم إلى الحضرة فحملوا من قبیلة إلى أخرى إلى الإماء ماقدر علیھ وجمع من الحرطانیات عددا إلى أن استوفى الغرض وكساھم وألزم القبا

أن وصلوا مكناسة فأعطاھم السلطان السلاح وولى علیھم قوادھم وبعث إلیھم إلى الموضع المعروف بالمحلة من مشرع الرملة من أعمال سلا ثم 
 وأمره بجمع العبید الذین بھا فمن لا ملك لأحد علیھ یأخذه بعث السلطان كاتبھ أبا عبد االله محمد بن العیاشي المكناسي إلى قبائل الغرب وبني حسن

مجانا ومن كان مملوكا لأحد فلیعط صاحبھ ثمنھ ویحوزه منھ فخرج ابن العیاشي وطاف في تلك القبائل واستقصى كل أسود بھا وكان السلطان قد 
غیرھما من حواضر المغرب عشرة مثاقیل للعبد وعشرة مثاقیل كتب أیضا إلى عمالھ بالأمصار بأن یشتروا لھ العبید والإماء من فاس ومكناسة و

للأمة فاستوعبوا ما وجدوا حتى لم یبق عند أحد عبد ولا أمة فاجتمع مما اشتراه العمال ثلاثة آلاف أخرى فكساھم السلطان وسلحھم وبعث بھم إلى 
العبید فیھم المتزوج والعزب فكتب السلطان إلى القائد أبي الحسن علي بن المحلة بعد أن عین لھم قوادھم ثم أن ابن العیاشي قدم بدفتر فیھ ألفان من 

عبد االله الریفي صاحب بلاد الھبط أن یشتري للأعزاب منھم الإماء ویكسوھم ویعطیھم السلاح من تطاوین ویعین لھم قوادھم ویبعث بھم إلى 
 ثم ألزم السلطان قبائل تامسنا ودكالة أن یأتوا بعبید المخزن الذین عندھم فلم المحلة فصار المجموع ثمانیة آلاف وھذا العدد ھو الذي نزل أولا بھا

 یسعھم إلا الامتثال فجمعوا كل عبد في بلادھم وزادوا بالشراء من عندھم وأعطوھم الخیل والسلاح وكسوھم وبعثوا بھم إلیھ فمن تامسنا
كناسة إلى أن بنى قصبة آدخسان فأنزل عبید دكالة بھا وأنزل عبید تامسنا بزاویة ألفان ومن دكالة ألفان فأنزلھم السلطان بوجھ عروس من أحواز م

أھل الدلاء ثم دخلت سنة تسع وثمانین وألف فیھا غزا السلطان المولى إسماعیل صحراء السوس فبلغ آقاوطاطا وتیشیت وشنكیط وتخوم السودان 
لیم وبربوش والمغافرة وودي ومطاع وجرار وغیرھم من قبائل معقل وأدوا طاعتھم فقدمت علیھ وفود العرب ھنالك من أھل الساحل والقبلة ومن د

وكان في ذلك الوفد الشیخ بكار المغفري والد الحرة خناثى أم السلطان المولى عبد االله بن إسماعیل فأھدى الشیخ المذكور إلى السلطان ابنتھ خناثى 
ن رحمھ االله وبنى بھا وجلب في ھذه الغزوة من تلك الأقالیم ألفین من الحراطین بأولادھم المذكورة وكانت ذات جمال وفقھ وأدب فتزوجھا السلطا

فكساھم بمراكش وسلحھم وولى علیھم وبعث بھم إلى المحلة وقفل ھو إلى حضرتھ من مكناسة فكان عدد ما جمع من العسكر البخاري أربعة عشر 
سان وما والاھا من بلاد البربر ثم عفوا وتناسلوا وكثروا حتى ما مات المولى إسماعیل إلا ألفا عشرة آلاف منھا بمشرع الرملة وأربعة آلاف بآدخ

وقد بلغ عددھم مائة وخمسین ألفا كما سیأتي إن شاء االله واعلم أنھ قد وقع في ھذه الأخبار لفظ الحرطاني ومعناه في عرف أھل المغرب العتیق 
ھذا العتیق حر ثان ثم كثر استعمالھ على الألسنة فقیل الحرطاني على ضرب من التخفیف وأما وأصلھ الحر الثاني كأن الحر الأصلي حر أول و

سبب تسمیة ھذا الجیش بعبید البخاري فإن المولى إسماعیل رحمھ االله لما جمعھم وظفر بمراده بعصبیتھم واستغنى بھم عن الانتصار بالقبائل 
أعیانھم وأحضر نسخة من صحیح البخاري وقال لھم أنا وانتم عبید لسنة رسول االله وشرعھ بعضھم على بعض حمد االله تعالى وأثنى علیھ وجمع 

 المجموع في ھذا الكتاب فكل ما أمر بھ نفعلھ وكل
ما نھى عنھ نتركھ وعلیھ نقاتل فعاھدوه على ذلك وأمر بالاحتفاظ بتلك النسخة وأمرھم أن یحملوھا حال ركوبھم ویقدموھا أمام حروبھم كتابوت 

ني إسرائیل وما زال الأمر على ذلك إلى ھذا العھد فلھذا قیل لھم عبید البخاري قال في البستان كان مآل ھذا العسكر البخاري مع أولاد أمیر ب
 المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله مثل مآل الترك مع أولاد المعتصم بن الرشید العباسي في كونھم استبدوا علیھم وصاروا یولون ویعزلون
ویقتلون ویستحیون إلى ان تم أمر االله فیھم وتلاشى جمعھم وتفرقوا في البلاد شذر مذر وما أحیاھم إلا السلطان المرحوم المولى محمد بن عبد االله 

منین المولى ولما عفوا وكثروا خرجوا علیھ بابنھ المولى یزید وفعلوا فعلتھم التي فعلوھا من قبل حسبما تسمعھ بعد إن شاء االله غزو أمیر المؤ
إسماعیل بلاد الشرق وانعقاد الصلح بینھ وبین دولة الترك أھل الجزائر ثم غزا أمیر المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله بلاد الشرق فترك تلمسان 

جریر وسقونھ وبني عن یساره وأصحر في ناحیة القبلة فقدمت علیھ ھنالك وفود العرب من ذوي منیع ودخیسھ وحمیان والمھایة والعمور وأولاد 
عامر والحشم فسار بھم إلى أن نزل القویعة على رأس وادي شلف المسمى الیوم بوادي صا وكان رائده إلیھا والدال لھ علیھا ھم بنو عامر بن 

ولما كان زغبة فخرج جیش الترك مع ثغر الجزائر بقضھم وقضیضھم ومدافعھم ومھاریسھم ونزلوا على وادي شلف قبالة السلطان رحمھ االله 
وقت العشاء أرعدوا مدافعھم لیدھشوا العرب الذین مع السلطان فكان الأمر كذلك فإنھ لما انتصف الیل انسل بنو عامر من محلة السلطان وأصبحت 

 من المغرب الأرض منھم بلاقع ولما أصبح بقیة العرب وعلموا بفرار بني عامر انھزموا دون قتال ولم یبق مع السلطان إلا عسكره الذي جاء بھ
 فكان ذلك سبب تأخره عن حرب الترك وقفو لھ إلى حضرتھ وكاتبھ الترك في أن یتخلى لھم

عن بلادھم ویقف عند حد أسلافھ ومن كان قبلھم من ملوك الدولة السعدیة فإنھم ما زاحموھم قط في بلادھم وبعثوا إلیھ بكتاب أخیھ المولى محمد 
رسلھم حسبما تقدم وبكتاب أخیھ المولى الرشید الذي فیھ الحد بینھ وبینھم فوقع الصلح على ذلك الحد الذي بن الشریف الذي كان بعث بھ إلیھم مع 

ھو وادي تافنا ولما قفل السلطان رحمھ االله ومن في طریقھ بمدینة وجدة أمر ببنائھا وتجدید ما تثلم منھا ثم قفل إلى فاس ثم منھا إلى الحضرة 
لھ سنة تسع وثمانین وألف خروج الإخوة الثلاثة من أولاد المولى الشریف ابن علي بالصحراء وما كان من أمرھم بمكناسة الزیتون وكان ذلك ك

وفي أواخر رمضان سنة تسع وثمانین وألف بلغ السلطان رحمھ االله وھو بمكناسة خروج إخوتھ الثلاثة المولى الحران والمولى ھاشم والمولى أحمد 
ة آخرین من بني عمھم وأنھم تدرجوا إلى آیت عطاء من قبائل البربر فنھض إلیھم السلطان رحمھ االله بالعساكر وسلك بني الشریف بن علي مع ثلاث

طریق سجلماسة فكان اللقاء بجبل ساغرو في عشرین من ذي الحجة من السنة فالتقى جیش السلطان وجیش الخارجین وجلھم آیت عطاء فاقتتلوا 
ك من جیشھ ثم من رماه فاس بالخصوص نحو أربعمائة دون من عداھم وھلك قائد العسكر موسى بن یوسف وكان الظفر للسلطان بعد أن ھل

وانھزم الإخوة وأبعدوا المفر إلى الصحراء وكان في تلك السنة وباء عظیم قد انتشر في بلاد المغرب فرجع السلطان على طریق الفایجة فأصابھ 
 الناس وأتلف متاعھم وأخبیتھم وما تخلصوا منھ إلا بمشقة فادحة ولما نزلت العساكر بزاویة الشیخ أبي ثلج عظیم بثنیة الكلاوي من جبل درن أھلك

 العزم سیدي رحال الكوش مدوا
أیدیھم إلى أموال الناس وزروعھم بالنھب لما مسھم من ضرر الجوع فشكا الناس ذلك إلى السلطان فأمر بقتل كل من وجد خارج المحلة فقتل في 

وم من الجیش نحو الثلاثمائة ثم أمر بجر الوزیر أبي زید عبد الرحمن المنزري لأمر نقمھ علیھ وقتل أصحابھ بالرصاص فجر الوزیر ذلك الی
المذكور إلى فاس ومكناسة ولم یصل إلیھما إلا بعض شلوه فطرح على المزبلة ووصل السلطان إلى مكناسة فاحتل بدار ملكھ واقتعد أریكة عزه ثم 

تسعین وألف ففي المحرم منھا وقع الوباء بفاس وأعمالھا فأمر السلطان العبید أن یردوا الناس عن مكناسة فكانوا یتعرضون لھم في دخلت سنة 

Administrateur
معنى الحرطاني



الطرقات بناحیة سبو وسایس یردونھم عن مكناسة وكل من یأتي من ناحیة القصر وفاس یقتلونھ فانقطعت السبل وتعذرت المرافق وفي أواخر 
لسنة أوقع جیش المسلمین بنصارى طنجة فقتلوا منھم نحو ثلاثمائة وخمسین وانتزعوا منھم قصبة بأربعة أبراج واستشھد من المحرم من ھذه ا

المسلمین نحو الخمسین رحمھم االله نقل زرارة والشبانات إلى وجدة وبناء القلاع بالتخوم وما تخلل ذلك وفي ھذه السنة التي ھي سنة تسعین وألف 
نین المولى إسماعیل رحمھ االله بنقل عرب زرارة والشبانات قوم كروم الحاج من الحوز إلى وجدة لما كانوا علیھ من الظلم والفساد أمر أمیر المؤم

في تلك البلاد فأنزلھم بوجدة ثغر المغرب وكتبھم في الدیوان وولى علیھم أبا البقاء العیاشي بن الزویعر الزراري وتقدم إلیھ في التضییق على بني 
زناسن إذ كانوا یومئذ منحرفین عن الدولة ومتمسكین بدعوة الترك فكان زرارة والشبانات یغیرون علیھم ویمنعونھم من الحرث ببسیط آنكاد وأمر ی

 السلطان رحمھ االله أن تبنى علیھم قلعة من ناحیة الساحل قرینة وجدة بالموضع المعروف برفادة وأمر القائد
 فارس من إخوانھ یمنعونھم النزول ببسیط تریفة والارتفاق بھ من حرث وغیره ثم أمر رحمھ االله أن تبنى قلعة العیاشي أن ینزل بھا خمسمائة

أخرى بطرف بلادھم بالعیون وینزل بھا القائد المذكور خمسمائة أخرى من إخوانھ أیضا وأمر أن تبنى قلعة ثالثة بطرف بلادھم على ملویة وینزل 
 للقائد العیاشي المذكور النظر في القلاع الثلاث وھو بوجدة في ألف فارس فكانوا في الدفتر ألفین وخمسمائة ثم بھا خمسمائة فارس كذلك وجعل

دخلت سنة إحدى وتسعین وألف ففي جمادى الثانیة منھا خرج السلطان من الحضرة في الجنود قاصدا بني یزناسن الذین تمادوا على العصیان 
عھم وانتسف زروعھم وضروعھم وحرق قراھم وقتل رجالھم وسبى ذراریھم فطلبوا الأمان فأمن بقیتھم على أن فاقتحم علیھم جبلھم واعتسف برو

یدفعوا الخیل والسلاح التي عندھم فدفعوھا من غیر توقف وقاموا بدعوتھ جبرا علیھم ثم نزل بسیط آنكاد وحضر عنده قبائل الأحلاف وسقونھ 
وانتزعھا منھم وألزم أشیاخھم أن یجمعوا لھ ما بقي بحلتھم منھا ففعلوا ثم فعل بالمھایة وحمیان كذلك فأرجلھم من خیولھم وجردھم من سلاحھم 

وانكفأ راجعا إلى المغرب ولما نزل وادي صا أمر ببناء قلعة تاوریرت التي بناھا السلطان یوسف بن یعقوب بن عبد الحق المریني فجددھا وأنزل 
 وأولادھم ولما نزل بوادي مسون أمر أن تبنى بھ قلعة أخرى بجوار القدیمة وأنزل فیھا مائة فارس من العبید فیھا مائة فارس من عبیده بعیالھم

كذلك ثم أنزل بتازا ألفین وخمسمائة من خیل العبید بعیالھم وولى علیھم منصور بن الرامي وجعل نظر القلاع التي بتازا ووادي صا للقائد منصور 
ن قبائل تلك البلاد قلعتھا التي تدفع بھا زكواتھا وأعشارھا لمؤنة العبید وعلف خیولھم وھم حراس الطریق فمن وقع في المذكور وعین لكل قبیلة م

 أرضھ شيء عوقب علیھ قائد تلك القلعة ولما وصل السلطان إلى الكور أمر أن تبنى بھ قلعة أیضا وأنزل بھا
 بقصبة الخمیس التي بنى سورھا المولى الرشید خمسمائة من الخیل بعیالھم من شراقة مائة فارس من عبیده بعیالھم ولما انتھى إلى فاس أنزل

العرب والبربر الذین قدموا مع المولى الرشید رحمھ االله حسبما تقدمت الإشارة إلیھ ثم أمر رحمھ االله ببناء قلعة بالمھدومة وأخرى بالجدیدة من 
ید بعیالھم لحراسة الطرقات وبكل قلعة فندق لمبیت القوافل وأبناء السبیل ثم دخل السلطان رحمھ أعمال مكناسة وأنزل بكل واحدة مائة من خیل العب

االله حضرتھ مؤیدا منصورا وذلك في خامس شعبان سنة إحدى وتسعین وألف فتح المھدیة ومحاربة ابن محرز بالسوس وما تخلل ذلك قد تقدم لنا 
رة المسماة بالمھدیة في حدود العشرین بعد الألف وما كان بینھم وبین أبي عبد االله العیاشي وأھل ما كان من استیلاء جنس الإصبنیول على المعمو

سلا من الحروب واستمروا بھا إلى أن كانت سنة اثنتین وتسعین وألف فافتتحھا جیش السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله قال في النزھة ومن 
ن نجاسة الكفر ورد كید العدو عنھ قال وقد فتح السلطان المولى إسماعیل عدة مدن من ید النصارى محاسن الدولة الإسماعیلیة تنقیة المغرب م

كانت من مفاسد المغرب ولم یھنأ للمسلمین معھم قرار من ذلك المعمورة فإنھ رحمھ االله قد افتتحھا عنوة بعد أن حاصرھا مدة وكان فتحھا یوم 
 وتسعین وألف وأسر بھا نحو الثلاثمائة من الكفار ا ه وقال في نشر المثاني كان فتح المھدیة عنوة عند الخمیس رابع عشر ربیع الثاني سنة اثنتین

صلاة الجمعة خامس عشر ربیع الثاني من السنة قیل بقتال وقیل بدون قتال وإنما أخذت بقطع الماء عنھا وجيء بالنصارى الذین كانوا بھا أسارى 
 ي البستان وفي سنة اثنتین وتسعین وألف ورد الخبر علىولم یصب أحد من المسلمین وقال ف

السلطان إسماعیل بأن ابن أخیھ المولى أحمد بن محرز الذي بالسوس قد استولى على بلاد آیت زینب وقویت شوكتھ فأمر السلطان رحمھ االله 
غھ أن العسكر المحاصر للمھدیة قد أشرف على فتحھا بتفریق الراتب وتجھیز العساكر إلیھ من فاس وتوجھت في ثامن ربیع الأول من السنة ثم بل

وتوقفوا على حضوره فنھض رحمھ االله إلیھم حتى حضر الفتح وأخرج رئیس النصارى فأمنھ وأمن أصحابھ وكانوا ثلاثمائة وستة أنفس وأما 
 بن حدو البطوئي ورجع السلطان إلى مكناسة الغنیمة فقد أحرزھا المجاھدون من أھل الفحص والریف الذین كانوا مرابطین علیھا مع القائد عمر

بعد أن أنزل بالمھدیة طائفة من عبید السوس لعمارتھا وسد فرجتھا وحضر ھذا الفتح جماعة من متطوعة أھل سلا منھم الولي الصالح أبو العباس 
بناء البرتغال أیام استیلائھم علیھا في دولة سیدي أحمد حجي من صلحائھا المشھورین بھا واعلم أن السور العادي الذي الیوم بالمھدیة ھو من 

الوطاسیین كما مر ولما فرغ المجاھدون من أمر المھدیة ارتحلوا مع أمیرھم عمر بن حدو فأصابھ الوباء فمات في الطریق وتولى رئاسة 
لاد الریفي ھؤلاء من الشھرة في الجھاد والمكانة المجاھدین أخوه القائد أحمد بن حدو تقسمھا ھو والقائد أبو الحسن علي بن عبد االله الریفي وكان أو

في الشجاعة ومكائد الحرب بمنزلة أولاد النقسیس وأولاد أبي اللیف وأضرابھم رحم االله الجمیع ثم دخلت سنة ثلاث وتسعین وألف فیھا غزا 
ى لھم حارة خارجھا بالموضع المعروف ببریمة السلطان بلاد الشرق فنھب بني عامر ورجع إلى مكناسة وأمر بإخراج أھل الذمة من المدینة وبن

وكلف أھل تافیلالت الذین بفاس بالرحیل إلى مكناسة والسكنى بحارة الیھود القدیمة التي أخلیت فلم یزل أھل تافیلالت یذھبون أرسالا ویسكنونھا 
 ىبالكراء حتى ضاقت بھم ثم بلغھ أن الترك قد خرجوا بعسكرھم واستولوا على بني یزناسن وعل

دار ابن مشعل وأنھم قد مدوا ید الوفاق إلى ابن محرز وراسلوه وراسلھم وانبرم كلامھم معھ على حرب السلطان وبلغھ مثل ذلك من نائبھ بمراكش 
فكتب إلیھ أن یحتاط في حراسة مراكش ویأخذ بالحزم في ذلك ویقیم في نحر ابن محرز إلى أن یرجع السلطان من غزو تلمسان ثم خرج رحمھ 

 بالعساكر لمصادمة الترك فوجدھم قد رجعوا إلى بلادھم لما بلغھم من خروج النصارى بشرشال فساروا إلیھم وفتكوا فیھم فتكة بكرا وردوھم االله
على أعقابھم صاغرین ورجع السلطان رحمھ االله من وجھتھ وقد دخلت سنة أربع وتسعین وألف فسار على تفئتھ إلى مراكش فأراح بھا ثم نھض 

إلى السوس فالتقى بابن أخیھ المولى أحمد بن محرز في أواخر ربیع الثاني من السنة وقامت الحرب بینھما على ساق واستمر القتال نحوا من منھا 
خمسة وعشرین یوما ھلك فیھا من الفریقین ما لا یحصى ودخل ابن محرز تارودانت فتحصن بھا وكان الوقت وقت غلاء فضاق الأمر على أھل 

علوا یھربون وكثر فیھم السجن والضرب والرد إلیھا في الحین ثم كان بینھما حرب أخرى ھلك فیھا خلق كثیر نحو ألفین وجرح الحركة فج
السلطان وجرح ابن محرز أیضا وذلك في أواسط جمادى الآخرة من السنة واستمر الحال على ذلك إلى رمضان من السنة قال أبو عبد االله 

أن السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله لما أعیاه أمر ابن أخیھ المذكور أصبح ذات یوم دھشا كئیبا فقال لوزیره الفقیھ أكنسوس حدثني بعض الثقات 
أبي العباس الیحمدي إني رأیت في ھذه اللیلة رؤیا أحزنتني إلى الغایة فقال وما ھي یا مولانا وعسى أن تكون خیرا قال رأیت كأن ھذه الجنود التي 

 منھا أحد ولم یبق إلا أنا وأنت مختفیین في غار مظلم فسجد الوزیر الیحمدي شكرا الله تعالى وأطال السجود ثم رفع رأسھ وقال أبشر یا معنا ما بقي
 مولانا فقد نصرنا االله على ھذا الرجل فقال لھ السلطان ومن أین لك ذلك فقال لھ من قولھ تعالى ثاني اثنین إذ ھما في الغار إذ یقول لصاحبھ لا

 تحزن إن االله معنا التوبة
قال علیھ الصلاة والسلام فما ظنك باثنین االله ثالثھما فسر السلطان بذلك غایة السرور وانسرى عنھ ما كان یجده من الغم وعلم أن رؤیاه بشارة من 

 القعدة من السنة المذكورة امتحان االله تعالى لھ وعلى أثر ذلك وقع الصلح بینھما في رمضان ورجع السلطان إلى حضرتھ فدخلھا في أواخر ذي
القضاة والسبب فیھ قال العلامة القادري في الأزھار الندیة وفي ھذه السنة أعني سنة أربع وتسعین وألف أمر السلطان بالقبض على جمیع القضاة 

عون إلیھ ثم أخرجوا أیام المولد الكریم إلى وامتحنوا ووصفوا بالجھل وسجنوا في مشور فاس الجدید حتى یتعلموا ما لابد منھ من أحكام ما ھم مدفو
مكناسة فھددوا بھا أیضا حتى أمر بحبس بعضھم أو قبلھ ثم أطلقوا معزولین اه قال أكنسوس ولعل المراد بھم قضاة البوادي ومن في معناھم قلت 



تصرة من الأخرى واالله أعلم غزو البربر وبناء ولم أر في الأزھار شیئا من ھذا ولعلھ في نسخة الأصل لأنھم ذكروا أنھما نسختان إحداھما مخ
القلاع بإزاء معاقلھم ثم دخلت سنة خمس وتسعین وألف فیھا خرج السلطان في العساكر إلى جبال فزاز لحرب صنھاجة من البربر الذین ھنالك 

ح جبلھم ثم نزل بعین آصرو فأمر ببناء قلعة فلما سمعوا بخروج السلطان انھزموا إلى ملویة فدخل السلطان بلادھم واختط قلعة بعین اللوح بسف
ھنالك بسفح الجبل أیضا ثم تبع آثارھم إلى أن دخلوا جبل العیاشي وتربص رحمھ االله بملویة إلى أن دخل فصل الشتاء وكان قصده بذلك التربص 

ة فارس فأخذوا بمخنقھم واستراح الناس من إتمام سور القلعتین ولما عزم على الرجوع أنزل بقلعة آصرو ألف فارس وبقلعة عین اللوح خمسمائ
 عیثھم ببسیط سائس ولما منعوا

من السھل وانقطعت عنھم المیرة وقلت الأقوات خشعوا ونزل وفدھم فقدموا مكناسة على السلطان تائبین فأمنھم على شرط دفع الخیل والسلاح 
ادراسن فأعطاھم السلطان رحمھ االله عشرین ألفا من الغنم ألزمھم والاشتغال بالحرث والنتاج فدفعوھا عن ید وھم صاغرون وھؤلاء ھم آیت 

برعایتھا وحفظھا وأسقط عنھم الوظائف فصلحت أحوالھم وصاروا في كل عام یدفعون صوفھا وسمنھا ویزیدھم الغنم إلى أن بلغ عددھا ستین ألفا 
لیز من ید البرتغال واستمرت بیده إلى سنة خمس وتسعین وألف وقلت شوكتھم وذھب بأسھم فتح طنجة قد تقدم لنا أن طنجة صارت إلى جنس النج

فعقد السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله للقائد أبي الحسن علي بن عبد االله الریفي على جیش المجاھدین ووجھھ لحصار طنجة فضیقوا على من 
على عروشھا وذلك في ربیع الأول سنة خمس وتسعین وألف بھا من النصارى وطاولوھم إلى أن ركبوا سفنھم وھربوا في البحر وتركوھا خاویة 

قالھ في النزھة وقال في البستان لما ضاق الأمر على النصارى الذین بطنجة وطال علیھم الحصار خربوھا وھدموا أسوارھا وأبراجھا وركبوا 
الله الریفي في بناء ما تھدم من أسوارھا ومساجدھا سفنھم وتركوھا فدخلھا المسلمون من غیر طعن ولا ضرب وشرع قائد المجاھدین علي بن عبد ا

في فاتح جمادى الأولى من السنة قلت وأعقاب ھذا القائد لا زالوا الیوم بطنجة وكثیرا ما تكون فیھم الریاسة ھنالك ثم اتفق أن نشب بقرب ساحلھا 
حتووا على ما فیھ وألزم السلطان قبیلة غمارة بجر مدافعھ مركب قرصاني جاء مددا لأھل سبتة فیھ أموال وبضائع فحارب المسلمون أھلھ علیھ وا

 النحاسیة إلى مكناسة وأرسل الرماة من أھل فاس لجرھا أیضا فأتوا بھا لأربعین یوما واالله غالب على أمره
ل طریقھ على مدینة صفرو غزو البربر ثانیا وبناء القلاع في نحورھم ثم دخلت سنة ست وتسعین وألف فیھا خرج السلطان غازیا بلاد ملویة وجع

ففرت قبائل البربر إلى رؤوس الجبال وھم آیت یوسي وشغروسن وأیوب وعلاھم وقادم وحیون ومدیونة فأمر السلطان ببناء قلعة بآعلیل وأخرى 
رة إلى جبل على وادي كیكو من أسفلھ وأخرى على وادي سكورة وأخرى على وادي تاشواكت ثم خرج السلطان بملویة ففرت القبائل المذكو

العیاشي وتفرقوا في شعابھ فأمر ببناء قلعة بدار الطمع وقلعة بتاببوست وقلعة بقصر بني مطیر وقلعة بوطواط وقلعة بالقصابي وأقام على نھر 
الله بكل قلعة ملویة یبث السرایا ویشن الغارات على البربر قریبا من سنة والعمل مستمر في بناء القلاع إلى أن أكملت أسوارھا وأنزل رحمھ ا

أربعمائة من خیل العبید بعیالھم وجاءتھ وفود البربر تائبین طائعین فأمنھم على شرط دفع الخیل والسلاح فدفعوھا وصفا لھ رحمھ االله ھذا الربع 
ني سنة ست وتسعین الشرقي من جبل درن واالله ولي التوفیق بمنھ مقتل المولى أحمد بن محرز وفتح تارودانت وما یتصل بذلك وفي ھذه السنة أع

وألف بلغ السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله وھو بمكناسة أن أخاه المولى الحران وابن أخیھ المولى أحمد بن محرز قد دخلا قصبة تارودانت 
ز خرج ذات یوم في واستحوذا على تلك الجھات فنھض إلیھما ووالى السیرحتى أناخ بكلكلھ على تارودانت وحاصرھما بھا أیاما فاتفق أن ابن محر

جماعة من عبیده لزیارة بعض الأولیاء فلقیھ جماعة من زرارة أصحاب السلطان فلم یعرفوه وظنوا أنھ بعض قواد ابن محرز فشدوا علیھ 
 فماصعھم ھنیئة ثم قتلوه فإذا ھو ابن محرز

ناطي أحد قواد الجیش وكان قد قتل ذلك الیوم وكان ولما اتصل الخبر بالسلطان خرج حتى وقف علیھ فعرفھ وأمر بتجھیزه ودفنھ فدفن مع الغر
مقتل المولى أحمد رحمھ االله في أواسط ذي القعدة سنة ست وتسعین وألف بعد تشغیبھ على السلطان أربع عشرة سنة ثم بعد أیام خرج أھل 

 فاستخرجوھما معا حتى عرفوا المولى أحمد فحملوه تارودانت لیلا إلى قبر المولى أحمد فنبشوه ونبشوا قبر الغرناطي لأنھ كان قد التبس علیھم بھ
في تابوتھ وتركوا الغرناطي على شفیر قبره واستمر المولى الحران محصورا بتارودانت والحرب قائمة على ساق إلى أن دخلت سنة سبع وتسعین 

یرھما ثم كانت حرب أخرى أعظم من الأولى ثم وألف فكانت حرب ھلك فیھا نحو الستمائة نفس من الجند منھم القائد زیتون والباشا حمدان وغ
ثالثة كذلك ھلك فیھا القائد أبو زید عبد الرحمن الروسي وتولى مكانھ ابن الغرناطي واستمر الحال بھا إلى جمادى الأولى من سنة ثمان وتسعین 

لى حیث أمن على نفسھ ولما اتصل خبر الفتح بأھل وألف فاقتحم السلطان تارودانت عنوة بالسیف واستباحھا واستولى علیھا وفر المولى الحران إ
فاس عینوا وفدا من كبرائھم وأشرافھم وغلمائھم فقدموا على السلطان بقصد التھنئة یقدمھم ولده المولى محمد بن إسماعیل فأكرم وفادتھم وخرج 

ان بعسكره من تارودانت فأمر بردھم إلى تطاوین وقتلھم أولاد النقسیس من سبتة وكانوا قد لجؤوا إلیھا بعد مقتل الخضر غیلان فقدموا على السلط
بھا وأمر بقتل من كان منھم مسجونا بفاس فقتلوا أجمعون رحمھم االله ثم دخلت سنة تسع وتسعین وألف فیھا قفل السلطان من السوس فدخل دار 

نت بقصد عمارتھا والسكنى بھا وفي خامس جمادى ملكھ مكناسة واستقر بھا وبعث إلى عامل فاس أن یخرج من بھا من أھل الریف إلى تارودا
 الأولى من السنة استدعى السلطان فقھاء فاس لحضور ختم التفسیر عند قاضیھ أبي عبد االله المجاصي فحضروا وأكرمھم ووصلھم

 من الناحیة الغربیة فأول من قدم غزو برابرة فازاز وبناء قلعة آدخسان لما تھیأ السلطان رحمھ االله لغزو أھل جبل فازاز نھض إلیھم وصعد الجبل
علیھ من برابرتھ بالطاعة زمور وبنو حكم فولى علیھم رئیسھم بایشي القبلي فاستصفى منھم الخیل والسلاح ثم تجاوزھما إلى المال فاستصفاه أیضا 

ما حملك على ما فعلت ولم آمرك بھ فقال لھ وجمع ذلك كلھ وقدم بھ على السلطان وھو ببسیط آدخسان فقدمھ إلیھ فأنكر السلطان علیھ ذلك وقال لھ 
یا مولانا إن كان غرضك في صلاحھم وفلاحھم فھو الذي فعلت لك ولھم وإن سرت معھم بغیر ھذا أتعبوك وأتعبوا أنفسھم وإنما طھرتھم من 

 بآدخسان یحارب آیت ومالو سنة كاملة الحرام لیشتغلوا باكتساب الحلال فإنھ ینمو ویزكو فاستحسن السلطان قولھ وأمضى فعلھ وأقام رحمھ االله
حتى بنى قلعة آدخسان الجدیدة بمحل القدیمة التي كان بناھا أمیر المسلمین یوسف بن تاشفین رحمھ االله وخربت ولما دخل فصل الشتاء أنزل 

زاویة أھل الدلاء ألفا وخمسمائة فارس من بالقصبة ألفا وخمسمائة فارس من عبید أھل دكالة الذین كانوا بوجھ عروس نقلھم إلیھا بأولادھم وأنزل ب
عبید الشاویة الذین كانوا بوجھ عروس أیضا نقلھم بعیالھم وأمرھم بحصار البربر ومنعھم من النزول للمرعى والحرث ونحوھما ثم قفل إلى 

الحسن علي بن إبراھیم بأولاده إلى مكناسة مكناسة قال صاحب البستان وھو أبو القاسم الصیاني وفي ھذه المرة نقل معھ جدنا الفقیھ الأستاذ ابا 
وسبب ذلك أنھ لما نزل بآدخسان واجتمع علیھ الأشراف الذین باركوا قال لھم دلوني على رجل صاحب فقھ ودین یؤمني في الصلوات فقالوا لھ 

قال فھذا سبب انتقال جدنا من آركو إلى الحضر لیس بھذا الجبل أتقى من سیدي علي بن إبراھیم فأتوا بھ فكان إمامھ في المحلة ولما قفل أخذه معھ 
 اه

بیان تربیة أولاد عبید الدیوان وكیفیة تأدیبھم قد قدمنا أن جمھور عبید البخاري كانوا بالمحلة من مشرع الرملة وأنھم تناسلوا بھا وكثروا إلى الغایة 
أبنائھم وبناتھم من عشر سنین فما فوق فلما قدموا علیھ فرق البنات على فلما كانت سنة مائة وألف أمر السلطان رحمھ االله أولئك العبید أن یأتوه ب

عریفات داره كل طائفة في قصر للتربیة والتأدیب وفرق الأولاد على البنائین والنجارین وسائر أھل الحرف للعمل والخدمة وسوق الحمیر 
 للآجر والزلیج والقرمود والخشب ونحو ذلك حتى إذا أكملوا سنة نقلھم والتدرب على ركوبھا حتى إذا أكملوا سنة نقلھم إلى سوق البغال الحاملة

إلى خدمة المركز وضرب ألواح الطابیة حتى إذا أكملوا سنة نقلھم إلى المرتبة الأولى في الجندیة فكساھم ودفع إلیھم السلاح یتدربون بھ على 
راء بلا سروج ویجرونھا في المیدان للتمرس بھا والتدرب على ركوبھا حتى إذا الجندیة وطرقھا حتى إذا أكملوا سنة دفع إلیھم الخیل یركبونھا أع

أكملوا سنة وملكوا رؤوسھا دفع إلیھم السروج فیركبونھا بھا ویتعلمون الكر والفر والثقافة في المطاعنة والمراماة على صھواتھا حتى إذا أكملوا 
السلطان البنات اللاتي قدمن معھم ویزوج كل واحد من الأولاد واحدة من البنات ویعطي سنة بعد ذلك صاروا في عداد الجند المقاتلة فیخرج لھم 



الرجل عشرة مثاقیل مھر زوجتھ ویعطي المرأة خمسة مثاقیل شورتھا ویولي علیھم واحدا من آبائھم الكبار ویعطي ذلك القائد ما یبني بھ داره وما 
اویل ویبعث بھم إلى المحلة بعد أن یكتبوا في دیوان العسكر واستمر الحال ھكذا ففي كل سنة یبني بھ أخصاص أصحابھ وھي المعروفة عندنا بالنو

یأتي من المحلة عدد صغیر ویتوجھ إلیھا من عند السلطان عدد كبیر من سنة مائة وألف إلى أن توفي السلطان رحمھ االله في التاریخ الآتي فبلغ 
فا منھا ثمانون ألفا مفرقة في قلاع المغرب لعمارتھا وحراسة طرقھا وسبعون ألفا بالمحلة وعدد عدد ھذا العسكر البخاري مائة ألف وخمسین أل

 القلاع التي بناھا المولى إسماعیل رحمھ االله بالمغرب ست وسبعون قلعة لا زالت
رشیدیة والإسماعیلیة الفقیھ أبي الربیع قائمة العین والأثر بآفاق المغرب یعرفھا الخاص والعام إلى الآن ھكذا وجد في كناش كاتب الدولتین ال

سلیمان بن عبد القادر الزرھوني المتوفى بتارودانت سنة ثمان وثلاثین ومائة وألف وكان عنده دفتر العسكر كلھ سواء السواد الأعظم والمتفرق في 
 المعتصم بن رشید رحمھما االله بلغ عدد ممالیكھ قلاع المغرب قال صاحب البستان وأین ھذا مما نقلھ المؤرخون على وجھ الغرابة من أن الخلیفة

الذین اشتراھم والذین جلبھم من بلاد الترك ثمانیة عشر ألفا قال وھذا العدد الذي جمعھ أمیر المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله من العبید لو 
لتوفیق من االله اه قلت وھو لعمري كلام مقبول لكن الإنسان خاض بھ البحر إلى الأندلس وكانت تلك القلاع سفنا ومراكب جھادیة لاستولى علیھا وا

مجبور في قالب مختار وتصاریف الأمور جاریة بید االله لا بید غیره وما ترك من الجھل شیئا من أراد أن یظھر في الوقت غیر ما أظھره االله فیھ 
ل الآخر لا تعذل المشتاق في أشواقھ حتى یكون حشاك في أحشائھ وقال وقال الشاعر لا یعرف الشوق إلا من یكابده ولا الصبابة إلا من یعانیھا وقا

واذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا ومن أمثال العامة القاعد على الجرف محسن للسباحة ھذا كلھ بالنظر إلى الحقیقة فأما 
الأنفال الآیة وعلى كل حال فلا یسوغ للإنسان أن یھمل الاستعداد المأمور الشریعة فقد قال تعالى وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل 

 بھ شرعا ویكل الأمر إلى القدر وإلا فیكون مخطئا مخالفا للشرع والطبع قال للأعرابي الذي ترك ناقتھ مرسلة أعقلھا وتوكل وقال الشاعر
 إنا نسألك العفو والعافیة والتوفیق واللطف فیما جرت بھ المقادیر یانعم المولى على المرء أن یسعى لما فیھ نفعھ ولیس علیھ أن یساعده الدھر اللھم

ونعم النصیر فتح العرائش وفي ھذه السنة أعني سنة مائة وألف في آخر شوال منھا سار القائد أبو العباس أحمد بن حدو البطوئي في جماعة من 
استولى علیھا على ید الشیخ بن المنصور السعدي كما مر فنزل القائد أبو العباس المجاھدین لحصار العرائش وكان الإصبنیول خذلھ االله قد 

المذكور علیھا وضیق على الكفار الذین بھا وحاصرھم نحوا من ثلاثة أشھر ونصف كذا في النزھة وقال المؤرخ منویل إن مدة الحصار كانت 
ان المولى إسماعیل على فتح العرائش وحاصرھا بحرا بخمس فراقط وقطع خمسة أشھر قال وكان طاغیة الفرنسیس وھو لویز الرابع عشر قد أع

عنھا المادة مدة ثم أقلع عنھا ثم بعد ذلك كان الفتح قال في النزھة فتحھا المسلمون بعد معاناة شدیدة وذلك أنھم حفروا المینات تحت خندق سورھا 
 جانب من السور فاقتحم المسلمون منھ وتسلقوا إلى ما كان من النصارى على الموالي للمرسى وملؤوھا بارودا ثم أوقدوھا بالنار فنفطت وسقط

الأسوار فوقعت ملحمة عظیمة وفر باقیھم إلى حصن القبیبات الذي بناه المنصور السعدي واعتصموا بھ یوما ولیلة فخامر قلوبھم الجزع وطلبوا 
لوا علیھ فأخذوا أسارى بأجمعھم ولم یعتق منھم إلا أمیرھم وحده وتم الفتح وذلك یوم الأمان فأمنھم القائد أبو العباس المذكور على حكم السلطان فنز

الأربعاء الثامن عشر من المحرم سنة إحدى ومائة وألف وما في البستان وقلده صاحب الجیش أن نصارى العرائش اعتصموا بحصن القبیبات سنة 
 ستیلاء علیھم ثلاثة آلاف ومائتینكاملة خطأ لا یعول علیھ وكان عدد نصارى العرائش قبل الا

ولما ظفر بھم المسلمون أسروا منھم نحو ألفین وقتلوا منھم اثنتي عشرة مائة ووجد بھا من البارود والعدة ما لا یحصى كثرة فمن المدافع نحو مائة 
ثلاثون قدما بالحساب ووزن كرتھ خمسة وثمانین منھا اثنان وعشرون من النحاس والباقي من الحدید ومنھا مدفع یسمى الغصاب طولھ خمسة و

وثلاثون رطلا بحیث حلق علیھ بقرب خزانتھ أربعة رجال كذا سمع من المشاھدین لذلك بعد السؤال كذا في النزھة قال منویل في كتابھ إن 
ھرستھ ما حاصلھ أن نصارى النصارى ما أسلموا أنفسھم حتى شرطوا شروطا معتبرة لكن السلطان نكث اه قلت حكى أبو القاسم العمیري في ف

العرائش ادعوا أن الفتح المذكور إنما كان صلحا وتأمینا لا عنوة ثم لما طال النزاع في ذلك أمر السلطان قاضي حضرتھ المكناسیة أبا عبد االله 
فوقھ وحكم على أولئك النصارى محمد المعروف بأبي مدین ببیان الحكم في ذلك فأجاب جوابا طویلا حرر فیھ حكم الشریعة المحمدیة بما لاغایة 

بالأسر وقد ذكر ذلك بتمامھ في الفھرسة المذكورة فلینظر ھنالك وأمر السلطان رحمھ االله بإشخاص أولئك النصارى إلى مكناسة الزیتون وكانوا 
یبیتون لیلا في الدھلیز وھو في ألفا وثمانمائة على ما في البستان فكان یستخدمھم مع غیرھم من المساجین والأسرى في بناء قصوره بالنھار و

عرف المغاربة ھري تحت الأرض وأسكن السلطان رحمھ االله أھل الریف العرائش وأمر قائدھم أن یبني بھا مسجدین وحماما ویبني داره بقلعتھا 
ل ألا أبشر فھذا الفتح نور قد وفي فتح العرائش أنشد الخطیب البلیغ أدیب فاس ومفتیھا أبو محمد عبد الواحد بن محمد الشریف البوعناني فقا

انتظمت بعزكم الأمور وطیر السعد نادى حیث غنى قد انشرحت بفتحكم الصدور وضوء النصر ساعده التھاني ونور الفخر نحوكم یدور وقد 
 وافتكم الخیرات طرا وطاب العیش واتصل السرور حمیتم بیضة الإسلام لما بعین الحق قد حرس الثغور

نتم لدین االله أقمار تنیر وأطلعتم صوارمكم نجوما لدى ھیجاء صاحبھا كفور فأنت البدر یوم السلم حسنا في یوم الوغا الأسد وجاھدتم وقاتلتم فأ
الھصور وفي ثغر العرائش قد تبدى لقد ركم على الشعرى الظھور لقد كان الملوك فساوموھا وراموھا وبان لھا نفور فلما جاءھا انقادت وقالت 

 المصیر ملكت قیاد عزتھا بذل فما أغنى الحصار ولا العبور قھرتم بأبطال ضخام على الھیجاء كلھم جسور فكم رأس من الكفار إلیك بحق مولانا
أمسى قطیع الرأس مجرورا یخور وكم نحر قلادتھ رماح وسن الرمح مركزه النحور وكم أسرى وكم قتلى بأرض وكم جرحى دماؤھم تفور تمر 

 الذئب وھو لھا شكور وأضحى الناس كلھم نشاوى على طرب وما شربت خمور فبشراكم بھذا الفتح نور وبشراكم بما من بھا الطیور فتنتقیھا وبات
الغفور بھ زادت مآثركم علوا وقد عظمت بھ لكم الأجور ألا یا معشر الكفار ھذا یبددكم ولیس لھ فتور ألا یا أھل سبتة قد أتاكم بسیف االله سلطان 

ة في عشي تنادیھ إذا كان البكور ووھران تنادي كل یوم متى یأتي الإمام متى یزور متى یأتي ویفتحھا سریعا ویلحق أھلھا منھ وقور إذا ما جاء سبت
ثبور فیھزمھم ویقتلھم ویسبي وسیف الحق في یده ینور أیا مولاي قم وانھض وشمر لأندلس فأنت لھا الأمیر وجاھدھم وحاربھم وفرق جموعھم 

یمنع بفضل االله منھا كما قد قیل بر أو بحور لسان الحال ینشد كل یوم ومعنى الحال تفھمھ الصدور بقرطبة تنال المجد طرا فربكم النصیر ولا 
 ویأتي العز والملك الكبیر

یھ الدھور وذلكم بعون االله سھل ومن بركاتكم أمر یسیر أیا مولاي إسماعیل ھذا عبیدكم الضعیف المستجیر ینادیكم بنادیكم ویدعو دعاء لا تعی
فیارب البریة یاإلھي ویا رحمن یا نعم المجیر أثب ھذا الأمیر بكل خیر ولا تجعل تجارتھ تبور وأبق الملك فیھ وفي بنیھ ولو كرھت زیود أو عمور 

أبشر فھذا الفتح نور ونحن رعیة نرجو ھناء وبالسلطان تنتظم الأمور علیكم من عبیدكم سلام مدى الدنیا یضمخھ العبیر یعم جنابكم ما قال صب ألا 
وقال في ذلك الفقیھ العالم الورع الشیھر أبو محمد عبد السلام بن حمدون جسوس رحمھ االله رفعت منازل سبتة أقوالھا تشكو إلیكم بالذي قد ھالھا 

قد قضیتم للعرائش حاجة مع طنجة مع بادس وبریجة فتعطفوا وتنبھوا كي تسمعوا تساءلھا یابن النبي الھاشمي محمد قل یا أمیر المؤمنین أنا لھا فل
فاقضوا لذي آمالھا عار علیكم أن تكون أسیرة بجواركم وجنودكم تغزى لھا إن لم تكونوا آخذین بثأرھا من ذا یفك من الوثاق حبالھا لا تسمعن من 

كھا ودیارھا وتقسموا أموالھا ورجالھا جاھل ومثبط ومصعب من جھلھ أحوالھا إن الذین تقدموا قد جاھدوا بنفوسھم وبمالھم أمثالھا فتملكوا أملا
فابعث لھا أھل الشجاعة عاجلا حتى تراھم نازلین جبالھا وأمدھم بمؤونة ومعونة كیفما تقطع بالعدا أوصالھا وارفع لھذا الغرب رأسا إنھ في 

تى بنصیحة یبغي الثواب ولا تقل من قالھا وقال في الضعف ما دام العدا أنزالھا أبقاك ربي للخلافة عدة تقفو الشریعة مؤثرا أفعالھا واقبل ھدیة من أ
 ذلك الشریف الأدیب أبو محمد عبد السلام بن الطیب القادري

علا عرش دین االله من كل العرائش وھد بنصر االله قصر العرائش وھي طویلة انظرھا في نشر المثاني إن شئت ثم في الثاني والعشرین من ربیع 
ان عن لبس النعال السود ونادى في سائر أمصار المغرب وأمر بلبس النعال الصفر مكانھا لما قیل من أن الناس الأول من ھذه السنة نھى السلط



اتخذوا النعال السود منذ استولى النصارى على العرائش على ید المأمون السعدي كما تقدم وفي أوائل ذي الحجة من ھذه السنة قتل السلطان ثلاثة 
مسمون بالعكاكزة فتح آصیلا ولما فرغ المجاھدون من أمر العرائش عمدوا إلى مدینة آصیلا فنزلوا علیھا وحاصروا وستین رجلا من الطائفة ال

النصارى الذین بھا سنة كاملة وأظنھم الإصبنیول إلى أن بلغ بھم الحصار كل مبلغ فطلبوا الأمان فأمنوھم على حكم السلطان ولما لم یطمئنوا لذلك 
م ونجوا إلى بلادھم ودخل المسلمون المدینة فملكوھا وذلك سنة اثنتین ومائة وألف وعمرھا أھل الریف أیضا وبنى بھا قائدھم ركبوا من اللیل سفنھ

مسجدین ومدرسة وحماما وبنى داره بقلعتھا واالله أعلم حصار سبتة ثم سار المجاھدون بعد الفراغ من آصیلا إلى سبتة فنزلوا علیھا وحاصروھا 
 في مقاتلتھا وامدھم السلطان بعسكر من عبیده وأمر قبائل الجبل أن تعین كل قبیلة حصتھا للمرابطة على سبتة وكذلك أمر أھل فاس واستأنفوا الجد

أن یبعثوا بحصتھم إلیھا فكان عدد المرابطین علیھا خمسة وعشرین ألفا وتقدم السلطان إلیھم في الجد والاجتھاد فكان القتال لا ینقطع عنھا صباحا 
 ساء وطال الأمد حتى أن السلطان رحمھ االله اتھم القوادوم

الذین كانوا على حصارھا بعدم النصح في افتتاحھا لئلا یبعث بھم بعدھا إلى حصار البریجة فیبعدوا عن بلادھم مع أنھم قد سئموا كثرة الأسفار 
ریفي وولى بعده ابنھ القائد أبو العباس أحمد بن علي والقتال لا ومشقات الحروب واستمر الحال إلى أن مات القائد أبو الحسن علي بن عبد االله ال

زال والحال ما حال وفي كل سنة یتعاقب الغزاة علیھا والسلطان مشتغل بتمھید المغرب ومقاتلة برابرة جبل فازاز وغیرھم ولم یھیىء االله فتحھا 
 أیام الحصار لا زالا قائمي العین والأثر إلى الیوم وحكى الغزال في رحلتھ على یدیھ ودار القائد أحمد بن علي ومسجده اللذان بناھما بإزاء سبتة

أنھ رأى بأحد أبواب سبتة خرقا قدیما لم یصلح فسأل أھلھا عنھ فقالوا إنھ من أثر الرمي الذي كان یرمیھ الجیش الإسماعیلي وھو أثر كرة خرقت 
من یأتي بعدنا ویزداد احتیاطا وحزما أو كلاما ھذا معناه واالله تعالى أعلم غزو السلطان الباب ونفذت إلى داخل البلد وتركناه على حالھ لیعتبر بھ 

المولى إسماعیل برابرة فازاز وإیقاعھ بھم كان السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله في ھذه المدة مشتغلا بتمھید المغرب واستنزال أممھ من 
تب حامیتھا ولم یبق لھ بالمغرب كلھ إلا قنة جبل فازاز الذي فیھ آیت ومالو وآیت یف المال وآیت معاقلھم إلى أن فتح أقطاره كلھا وبنى قلاعھا ور

یسرى فعزم على النھوض إلیھ وافتضاض عذرتھ ولما أراد الخروج إلیھم استخلف على فاس الجدید كبیر أولاده المولى أبا العلاء محرزا وبعث 
وترك بمكناسة ابنھ المولىمحمد المدعو زیدان وكان فارس أولاده الموجودین یومئذ ولما ولي المأمون إلى مراكش ابنھ المولى أبا الیمن المأمون 

 على مراكش أمر برئیس الحضرة وإمام الكتاب الفقیھ أبا العباس أحمد الیحمدي أن یعطیھ التقلید ویوصیھ بما تنبغي الوصایة بھ
ى إلیھ على كره منھ وحاز منھ التقلید واستمع لوصیتھ امتثالا لأمر والده ثم عاد إلیھ وقال یا وكان المولى المأمون منحرفا عن الوزیر المذكور فمش

مولانا إن الیحمدي ینقصك ویزعم أنھ الذي علمك دینك في كلام آخر فقال لھ السلطان رحمھ االله واالله إن كان قد قال ذلك إنھ لصادق فإنھ الذي 
یة صاحب البستان وصاحب الجیش وكلاھما قال إنھ سمعھا من السلطان المرحوم المولى سلیمان بن علمني دیني وعرفني بربي نقل ھذه الحكا

محمد رحمھ االله وھي منقبة فخیمة للمولى إسماعیل في الخضوع للحق والاعتراف بھ رحم االله الجمیع ثم دخلت سنة ثلاث ومائة وألف والسلطان 
تب والعدة إلى أھل فاس وأمرھم بالنھوض إلى الترك مع ولده المولى زیدان فخرجوا في عازم على النھوض إلى فازاز وبعث مع ذلك بالرا

رمضان من السنة وبعد العید أخذ السلطان في الاستعداد للنھوض إلى فازاز ثم بدا لھ فخرج في أثر المولى زیدان فلحق بأطراف المغرب الأوسط 
ب البستان ھذا الخبر والذي رأیتھ في نشر المثاني ھو ما نصھ قد اختار السلطان وأبرم الصلح مع الترك ورجع إلى الحضرة ھكذا ساق صاح

المولى إسماعیل الفقیھ أبا عبد االله محمد الطیب الفاسي لعقد المھادنة مع الترك في حدود سنة ثلاث ومائة وألف بعد وقعة المشارع معھم لعلمھ 
و مولاي عبد الملك ومعھم الكاتب أبو عبد االله المدعو الوزیر وغیرھم من وجوه الدولة وفصاحتھ وبیتھ فذھب نحو الجزائر صحبة ولد السلطان وھ

الإسماعیلیة فلما قاربوا الجزائر خرج صاحبھا في جنده وقتل ونھب حتى انتھى الخبر إلى فاس بأنھم قتلوا أجمع وصادف ذلك یوم عاشوراء فحزن 
 یشتري في ذلك الیوم ملقى لما عرا الناس من الغم ثم جاء الخبر بأنھم قادمون بعافیة وأنھم الناس لذلك وأمسكوا عن الإنفاق حتى بقي ما عھد أن

وصلوا إلى تازا ففرح الناس واستأنفوا الإنفاق كیوم عاشوراء ومات بایشي القبلي فولى السلطان علي زمور وبني حكم ولده أبا الحسن علي بن 
  السلطان للنھوض إلى البربریشي ثم دخلت سنة أربع ومائة وألف وفیھا تھیأ

أھل فازاز فاستنفر القبائل وحشد الجیوش واستعد الاستعداد التام بالمدافع والمھاریس والمجانیق وسائر آلات الحصار فنزل رحمھ االله في جند 
رماة طلع بھا من تادلا على وادي العبید ببسیط آدخسان ورتب على البرابر العساكر من كل جھة فبعث الباشا مساھلا في خمسة وعشرین ألفا من ال

العبید حتى نزل خلف آیت یسري وبعث علي بن بركات مع آیت یمو وآیت أدراسن فنزلوا بتغالین وبعث علي بن یشي مع زمور وبني حكم وأمره 
 ذلك بعسكر الطبجیة أن ینزل بعین شوعة وبعث إلى أھل تدغة وفركلة وغریس والصباح أن یقدموا بجموعھم على علي بن یشي وبعث إلیھ مع

بالمدافع والمھاریس وسائر آلات الحرب وبعث نصارى العرائش یجرونھا على طریق آعلیل ثم على قصر بني مطیر إلى أن اجتمعوا بعلي بن 
 الطبجیة في یشي على عین شوعة وضرب السلطان لأمراء الجنود لإنشاب الحرب موعدا معلوما وقال لھم إذا كان وقت العشاء من لیلة كذا فلیأخذ

إخراج المدافع والمھاریس بالكور والبنب طول لیلتھم لیحصل للبربر الدھش فإذا أصبحتم فلیقدم كل قائد من ناحیتھ ولینشب الحرب لیكون القتال 
ھاریس تصعق في الجو في ساعة واحدة من جمیع الجھات ففعلوا ما أشار بھ علیھم ولما كانت اللیلة المعینة لم یرع البربر إلا رعود المدافع والم

ونیرانھا تنقدح في ظلمات اللیل وأصداء الجبال تتجاوب من كل ناحیة فقامت علیھم القیامة وظنوا أن الأرض قد زالت بھم فقوضوا أبنیتھم وحملوا 
یھم العساكر من باقي عیالاتھم للفرار وصاروا لا یستطیعون حیلة ولا یھتدون سبیلا ولما أصبحوا زحف إلیھم السلطان من ناحیتھ وزحفت إل

الجھات واشتد القتال فانھزموا وتفرقوا في الشعاب والأودیة شذر مدر وصار كل من قصد منھم ثنیة أو منفذا وجد العساكر مقبلة منھا والمدافع 
مواشیھم وأنعامھم مصوبة نحوھا فحل بھم القضاء وتصرف فیھم البلاء كیف شاء فقتلت رجالھم وسبیت نساؤھم وأولادھم ونھب أثاثھم وحیزت 

 واستلبت خیلھم وسلاحھم واستحر القتل والنھب فیھم
ثلاثة أیام والعساكر تلتقطھم من الأودیة والشعاب وتستخرجھم من الكھوف والغیران وأمر السلطان قواده مساھلا وعلي بن یشي وعلي بن بركات 

 عثروا علیھ من ذلك فكان عدد الرؤوس ینیف على اثني عشر ألفا وعدد بجمع رؤوس القتلى وجمع الخیل والسلاح ویوافوه بھ لآدخسان فجمعوا ما
الخیل الفحول ینیف على عشرة آلاف وعدد المكاحل ینیف على ثلاثین ألفا وبالاستیلاء على ھؤلاء البربر كمل للسلطان المولى إسماعیل رحمھ االله 

ان من آیت یمور ألف فارس أنزلھم مع علي بن بركات بقلعة تغالین وأنزل فتح المغرب واستولى علیھ كلھ ولم یبق بھ عرق ینبض وكتب في الدیو
محلتھم على رأس منزل آیت ومالو ولم یترك لقبیلة من قبائل المغرب خیلا ولا سلاحا وإنما كانت الخیل والسلاح عند العبید والودایا وآیت یمور 

 وكان المولى إسماعیل رحمھ االله ارتكب أخف الضررین وأدنى المفسدتین في وأھل الریف المجاھدین بسبتة قال أبو عبد االله أكنسوس رحمھ االله
إضعاف قبائل المسلمین بسلب الخیل والسلاح مع أن المطلوب ھو تقویتھم بذلك لمقابلة العدو الكافر قال تعالى وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن 

 أعد ذلك العسكر القوي الشدید قام عن المسلمین بواجب وكفاھم كل مؤنة وأراحھم من كلفة رباط الخیل الانفال الآیة ورأى المولى إسماعیل أنھ لما
القیام بالخیل والسلاح مع أن الفساد الذي یظھر منھم عند ملك الخیل والسلاح أعظم وذلك بقطع الطرقات ونھب الأموال وخلع الید من الطاعة قال 

 غایة الظھور ولعلھ خفي على الشیخ الیوسي حتى كتب إلیھ برسالتھ المشھورة ا ه قلت ما فعلھ وھذا القدر الذي اعتذرنا بھ عن السلطان ظاھر
السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله من ذلك ظاھر المصلحة لا یخفى على أحد وجد استحسانھ ولا یتوھم عاقل أن أھل فازاز ومن في معناھم 

السلطان رحمھ االله في مثل ذلك إلى الاعتذار وقولھ أن ذلك الاعتذار خفي على الیوسي لیس على یتخذون الخیل والسلاح للجھاد یوما ما فلا یحتاج 
 ما ینبغي لأن الشیخ الیوسي رحمھ االله ما تكلم مع

 في إقامة السلطان في أمر أولئك القبائل ومن في معناھم وإنما كلامھ معھ في أمور ثلاثة الأول في جبایة المال من وجھھ وصرفھ في وجھھ الثاني
رسم الجھاد وشحن الثغور كلھا بالمقاتلة والسلاح الثالث في الأنتصاف من الظالم للمظلوم وكف الید العادیة عن الرعیة ونص ھذه الرسالة الحمد 



 ومناط الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین قطب المجد ومركزه ومحاز الفخر ومأرزه وأساس الشرف الباذخ ومنبعھ
الفضل الشامخ ومجمعھ السلطان الأعظم الأجل الآفخم مولانا إسماعیل ابن مولانا الشریف لا زالت أعلامھ منصورة وأیامھ على العز والیمن 

لأحوال مقصورة سلام على سیدنا ورحمة االله وبركاتھ ھذا ولا زائد عندنا سوى المحبة لسیدنا وغایة التعظیم والإجلال والدعاء لسیدنا بصالح ا
وذلك بعض ما أوجبتھ یده المبسوطة علینا بالبر والإحسان والفضل والامتنان والتوقیر والاحترام والإنعام والإكرام مع ما لھ علینا وعلى غیرنا من 

ثیرا ما نرى من سیدنا الحقوق التي أوجبتھا منزلتھ السلطانیة ومثابتھ الطوقیة الفاطمیة فكتبنا ھذه البطاقة وھي في الوقت منتھى الطاقة وكنا ك
التشوق إلى الموعظة والنصح والرغبة في استفتاح أبواب الربح والنجح فأردنا أن نرسل إلى سیدنا ما أن وفق إلى النھوض إلیھ رجونا لھ ربح 

 یحتمي من جمیع المذام الدنیا والآخرة والارتقاء إلى الدرجات الفاخرة ورجونا وإن لم نكن أھلا لأن نعظ أن یكون سیدنا أھلا لأن یتعظ وأن
ویحتفظ فلیعلم سیدنا أن الأرض وما فیھا ملك الله تعالى لا شریك لھ والناس عبید االله سبحانھ وإماء لھ وسیدنا واحد من العبید وقد ملكھ االله عبیده 

لى عبیده ولھ الدرجة العالیة عند االله ابتلاء وامتحانا فإن قام علیھم بالعدل والرحمة والإنصاف والإصلاح فھو خلیفة االله في أرضھ وظل االله ع
تعالى وإن قام بالجور والعنف والكبریاء والطغیان والإفساد فھو متجاسر على مولاه في ملكتھ ومتسلط ومتكبر في الأرض بغیر الحق ومتعرض 

  یفعل بھ یوم یتمكن منھ ثملعقوبة مولاه الشدیدة وسخطھ ولا یخفى على سیدنا حال من تسلط على رعیتھ یروم تملكھم بغیر إذنھ كیف
نقول إن على السلطان حقوقا كثیرة لا تفي بھا البطاقة ولنقتصر منھا على ثلاثة ھي أمھاتھا الأول جمع المال من حق وتفریقھ في حق الثاني إقامة 

الم للمظلوم وفي معناه كف الید العادیة الجھاد لإعلاء كلمة االله وفي معناه تعمیر الثغور بما تحتاج إلیھ من عدد وعدة الثالث الانتصاف من الظ
علیھم منھم ومن غیرھم وھذه الثلاثة كلھا قد اختلت في دولة سیدنا فوجب علینا تنبیھھ لئلا یعتذر بعدم الاطلاع والغفلة فإن تنبھ وفعل فقد فاز وذلك 

لأمر الأول فلیعلم سیدنا أن المال الذي یجبى من الرعیة قد صلاح الوقت وصلاح أھلھ وسبوغ النعمة وشمول الرحمة وإلا فقد أدینا الذي علینا أما ا
أعد للمصالح التي ینتظم بھا الدین وتصلح الدنیا من أھل البیت والعلماء والقضاة والأئمة والمجاھدین والأجناد والمساجد والقناطر وغیر ذلك من 

ثال الرعیة مثل المدیان والسلطان ھو الوكیل فإن استوفى الوكیل الدین المصالح ومثال ھؤلاء كأیتام لھم دیون قد عجزوا عن قبضھا إلا بوكیل وم
بلا زیادة ولا نقصان وأداه إلى الیتامى یحسب ما یجب لكل فقد برىء من اللوم ولم تبق علیھ تباعة للمدیان ولا للیتیم وحصل لھ أجران أجر القبض 

فھو ظالم لھ أو نقص الیتیم من حقھ الواجب لھ فھو ظالم لھ وكذا إن استوفى وأجر الدفع وإن ھو زاد على الدین الواجب بغیر رضى المدیان 
الدیون وأمسكھا ولم یدفعھا لأربابھا فھو ظالم فلینظر سیدنا فإن جباة مملكتھ قد جروا ذیول الظلم على الرعیة فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا 

أما الدنیا فقد أخذوھا وأما الدین فقد فتنوھم عنھ وھذا شيء شھدناه لاشيء ظنناه ثم إن أرباب العظم وامتصوا المخ ولم یتركوا للناس دینا ولا دنیا 
الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إلیھم حقوقھم فعلى السلطان أن یتفقد الجباة ویكف أیدیھم عن الظلم ولا یغتر بكل من یزین لھ الوقت فإن كثیرا من 

تعالى ولا یتحفظون من المداھنة والنفاق والكذب وفي أفضل منھم قال جده أمیر المؤمنین مولانا علي بن أبي الدائرین بھ طلاب الدنیا لا یتقون االله 
طالب كرم االله وجھھ المغرور من غررتموه اه وأن یتفقد المصالح ویبسط ید الفضل على خواص الناس من أھل الفضل والدین والخیر لیكتسب 

 محبتھم وثناءھم ونصرھم كما قیل
كم النعماء مني ثلاثة یدي ولساني والضمیر المحجبا وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إلیھا ولا یھملھم فیتمنوا غیره ویتطلبوا دولة أخرى أفات

دنا كما قیل إذا لم یكن للمرء في دولة امرىء نصیب ولا حظ تمنى زوالھا وما ذاك من بغض لھا غیر أنھ یرید سواھا فھو یھوى انتقالھا ولیعلم سی
أن السلطان إذا أخذ أموال العامة ونثرھا في الخاصة وشید بھا المصالح فالعامة یذعنون ویعلمون أنھ سلطان وتطیب قلوبھم بما یرون من إنفاق 
 أموالھم في مصالحھم وإلا فالعكس وأیضا السلطان متعرض للسھام الراشقة من دعوة المظلومین من الرعیة فإذا أحسن إلى الخاصة دعوا لھ
بالخیر والسلامة والبقاء فیقابل دعاء بدعاء واالله الموفق وأما الأمر الثاني فقد ضاع أیضا وذلك أنھ لم یتأت في الوقت إلا عمارة الثغور وسیدنا قد 

خیلا ورماة وقد غفل عنھا فقد ضعفت الیوم غایة وقد حضرت بمدینة تطاوین أیام مولانا الرشید رحمھ االله فكانوا إذا سمعوا الصریخ تھتز الأرض 
بلغني الیوم أنھم سمعوا صریخا من جانب البحر ذات یوم فخرجوا یسعون على أرجلھم بأیدیھم العصي والمقالیع وھذا وھن في الدین وغرر على 

 كلھا من قلعیة إلى المسلمین وإنما جاءھم الضعف من المغارم الثقیلة وتكلیفھم الحركات وإعطاء العدة كسائر الناس فعلى سیدنا أن یتفقد السواحل
ماسة ویحرضھم على الجھاد والحراسة بعد أن یحسن إلیھم ویعفیھم مما یكلف بھ غیرھم ویترك لھم خیلھم وعدتھم ویزیدھم ما یحتاجون إلیھ فھم 

لإسلام ولا یولي فیھا حماة بیضة الإسلام ویتحرى فیمن یولیھ تلك النواحي أن یكون أشد الناس رغبة في الجھاد ونجدة في المضایق وغیرة على ا
من ھمتھ ملء بطنھ والاتكاء على أریكتھ واالله الموفق وأما الأمر الثالث فقد اختل أیضا لأن المشعبین للانتصاف بین الناس في البلدان وھم العمال 

 وخدامھم ھم المشتغلون بظلم الناس فكیف یزیل
فلا یقدر أحد أن یشتكي فلیتق االله سیدنا ولیتق دعوة المظلوم فلیس بینھا وبین االله الظلم من یفعلھ ومن ذھب یشتكي سبقوه إلى الباب فزادوا علیھ 

حجاب ولیجھد في العدل فإنھ قوام الملك وصلاح الدین والدنیا قال تعالى إن االله یأمر بالعدل والإحسن وإیتآىء ذي القربى وینھى عن الفحشاء 
 ینصره إن االله لقوي عزیز الحج ثم ذكر تعالى المنصورین وشروط النصر فقال الذین إن مكنھم والمنكر والبغي الآیة وقال تعالى ولینصرن االله من

في الأرض أقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر الحج فضمن تعالى للملوك النصر وشرط علیھم ھذه الأمور الأربعة 
فسد علیھم الدولة فلیعلموا أن ذلك من إخلالھم بھذه الأمور فكان علیھم الرجوع إلى االله تعالى وتفقد فمتى اختل علیھم أمر الرعیة وتسلط علیھم من ی

ما أمرھم بھ ورعایة ما استرعاھم إیاه وقد اتفقت حكماء العرب والعجم على أن الجور لا یثبت معھ الملك ولا یستقیم وأن العدل یستقیم معھ الملك 
 من الكفرة المئین من السنین في الملك المنتظم والكلمة المسموعة والراحة من كل منغص لما كانوا علیھ من العدل ولو مع الكفر وقد عاش الملوك

في الرعیة استصلاحا لدنیاھم فكیف بمن یرجو صلاح الدنیا والدین قال بعض الحكماء الملك بناء والجند أساسھ وإذا ضعف الأساس سقط البناء فلا 
ند إلا بمال ولا مال إلا بجبایة ولا جبایة إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل فالعدل أساس الجمیع وقد صنع أرسطوطالیس سلطان إلا بجند ولا ج

الحكیم للملك الإسكندر الشكل المستند عنھ وكتب علیھ العالم بستان سیاجھ الدولة الدولة سلطان تعضده السنة السنة سیاسة یسوسھا الملك راع 
یش أعوان یكفلھم المال المال رزق یجمعھ الرعیة الرعیة عبید یقودھم العدل العدل مألوف وبھ صلاح العالم العالم بستان إلى یعضده الجیش الج

 آخره وقال راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ وقال
 یوم القیامة ویداه مغلولتان فأما عدل إن رجالا یخوضون في مال االله بغیر حق لھم النار یوم القیامة أو كما قال وقال ما من وال یلي ولایة إلا جاء

یفكھ وأما جور یوبقھ وعن مولانا علي بن أبي طالب رضي االله عنھ قال رأیت عمر على قتب یعدو بھ بعیره بالأبطح فقلت یا أمیر المؤمنین أین 
ث محمد بالحق لو أن عناقا ضلت بشاطىء تسیر فقال بعیره من إبل الصدقة شرد أطلبھ فقلت أذللت الخلفاء من بعدك فقال لا تلمني فوالذي بع

الفرات لأخذ بھا عمر یوم القیامة إنھ لا حرمة لوال ضیع المسلمین ولا لفاسق روع المؤمنین وقد رأى رضي االله عنھ شیخا یھودیا یسأل على 
ن بیت المال ولیعلم سیدنا أن أول العدل أن الأبواب فقال ما أنصفناك أخذنا منك الجزیة ما دمت شابا ثم ضیعناك الیوم وأمر أن یجري علیھ قوتھ م

یعدل في نفسھ فلا یأخذ لنفسھ من المال إلا بحق ولیسأل العلماء عما یأخذ وما یعطي وما یأتي وما یذر وقد كان بنو إسرائیل یكون فیھم الأمیر على 
 النبوة بنبیھا خاتم النبیین فلم یبق إلا العلماء یقتدى بھم قال ید نبي فالنبي یأمر والأمیر ینفذ لا غیر ولما كانت ھذه الأمة المرحومة انقطعت منھا

علماء أمتي كأنبیاء بني إسرائیل فكان حقا على ھذه الأمة أن یتبعوا العلماء ویتصرفوا على أیدیھم أخذا وعطاء وقد توفي واستخلف أبو بكر رضي 
 أخذ مالھ الذي للتجارة وذھب للسوق على عادتھ حتى رده علماء الصحابة االله عنھ وكان قبل ذلك یبیع ویشتري في السوق على عیالھ فلما بویع

وقالوا إنك في شغل بأمر الخلافة عن السوق وفرضوا لھ ما یكفیھ مع عیالھ وجعلوا المال على ید أمین فكان ھو وغیره فیھ سواء یأخذ منھ بما 



ده فعلى سیدنا أن یقتدي بھؤلاء الفضلاء ولا یقتدي بأھل الأھواء ولیسأل من اقتضتھ الشریعة لنفسھ ولغیره وھكذا سیرة الخلفاء الراشدین من بع
 معھ من الفقھاء الثقات كسیدي محمد بن الحسن وسیدي أحمد ابن سعید وغیرھما من العلماء العاملین الذین یتقون االله ولا یخافون في االله

وه عنھ انتھى ھذه طریقة النجاة إن شاء االله تعالى نسأل االله تعالى أن یرزق سیدنا لومة لائم فما أمروه بھ مما ذكرناه ومما لم نذكره فعلھ وما نھ
توفیقا وتسدیدا وإرشادا وتأییدا وأن یصلح بوجوده البلاد والعباد وأن یحسم بسیفھ أھل الزیغ والعناد آمین والحمد الله رب العالمین ولما فرغ 

 علي بن یشي وعقد لھ على عشرة آلاف من الخیل وقال لھ لا أرى وجھك إلا إذا أغرت على السلطان رحمھ االله من وقعة فازاز وآیت ومالو دعا
كروان وأتیتني منھم بعدد ھذه الرؤوس التي ھنا لأنھم كانوا بوادي زیز یعیثون في طریق سجلماسة وینھبون الرفاق فسار علي بن یشي حتى 

الكثیر ثم نادى في تلك القبائل كلھا من أتى برأس كرواني فلھ عشرة مثاقیل فصار كل صبحھم وھم عارون فنھب حللھم ومواشیھم وقتل منھم العدد 
من انحاز إلیھ أحد منھم یقطع رأسھ ویأتي بھ إلیھ واستمر البحث عنھم في المدر والوبر إلى أن قضى من جماجمھم الوطر ولما اجتمعت عنده 

ثني عشر ألف رأس كما اقترح علیھ وفق ما اجتمع منھا بآدخسان فشكر لھ فعلھ وولاه أعطى كل من أتى برأس مثقالا واحدا وجاء إلى السلطان با
على قبائل العرب والبربر ودخلت سنة خمس ومائة وألف فلم یكن فیھا شيء یذكر ثم دخلت سنة ست ومائة وألف ففي ربیع منھ خرج المولى 

نائب بفاس أبا العباس أحمد السلاوي فقاتل الترك ونھب ورجع ثم دخل سنة سبع زیدان ابن السلطان بالعساكر قاصدا ناحیة تلمسان بعد أن قتل ال
ومائة وألف فلم یكن فیھا شيء یذكر ثم دخلت سنة ثمان ومائة وألف ففي یوم عرفة منھا قدم عشرة رجال من إصطنبول ومعھم كتاب من السلطان 

 المولى إسماعیل یندبھ إلى الصلح مع أھل الجزائر فانتدب رحمھ االله وامتثلمصطفى بن محمد العثماني صاحب القسطنطینیة العظمى إلى السلطان 
أمر السلطان المولى إسماعیل علماء فاس بالكتابة على دیوان العبید وامتناعھم منھا وما نشأ عن ذلك وفي ذي القعدة من ھذه السنة أعني سنة ثمان 

ماء بفاس یعاتبھم ویوبخھم على عدم موافقتھم على تملیك العبید المثبتین في الدیوان ومائة وألف ورد كتاب من حضرة السلطان على القاضي والعل
ثم ورد كتاب آخر من السلطان یمدح العامة ویذم العلماء ویأمر بعزل القاضي والشھود كذا في البستان قال أبو عبد االله أكنسوس ھذا الكلام الذي 

رحمھ االله فیھ نظر فإنھ كلام مجمل وقضیة جمع العبید مذكورة مفصلة في الكناش الكبیر نقلھ صاحب البستان عن السلطان المولى إسماعیل 
الإسماعیلي وفیھ تمییز الممالیك الأرقاء الذین اشتروا بالثمن على الوجھ الشرعي بخطوط العدول وھؤلاء لا كلام فیھم وأما غیرھم من أھل 

لم یدع فیھم الملكیة وإنما الكلام في جبرھم على الجندیة ووجھ السلطان إلى علماء المشرق الدیوان المجلوبون من القبائل العدیدة فإن السلطان 
والمغرب السؤالات عن ذلك فكتبوا إلیھ الأجوبة المتضمنة للجواز بخطوطھم وكل ذلك في الكناش المذكور مبسوطا وھو شيء كثیر وحاشى االله 

ملك الأحرار وقد تقدم كلام الشیخ الیوسي وبیان ما أنكر على السلطان ولو كان ما ذكر مقام السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله أن یدعى ت
الصیاني متصفا بھ السلطان المذكور لكان ذلك أول ما ینكره الیوسي ولا یسعھ السكوت علیھ مع أنھ أنكر ما ھو أقل من ذلك وأخف بمراتب نعم 

مذكور أنھم كانوا أرقاء للمنصور السعدي فلما انقرضت الدولة السعدیة تفرقوا في الأقطار في الكناش طوائف معروفة متمیزة ثبت عند السلطان ال
وھم الذین تقدم الكلام علیھم في دفتر علیلیش وقد وقع البحث عن رقیتھم وسئل أھل الأسنان من كل قبیلة فعینوا الرقیق من غیره فثبت ذلك كلھ 

 لخلص الذین اشتروا بالثمن بل میزھم على حدة فكان ذلك الجند عنده علىعند السلطان ومع ذلك لم یدخلھم في الأرقاء ا
ثلاث مراتب المرتبة الأولى خالص الرقیة المرتبة الثانیة خالص الحریة المرتبة الثالثة واسطة بینھما اه واالله تعالى أعلم تفریق المولى إسماعیل 

انت سنة إحدى عشرة ومائة وألف فرق السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله أعمال رحمھ االله أعمال المغرب على أولاده وما نشأ عن ذلك لما ك
المغرب على أولاده فعقد لابنھ المولى أحمد على تادلا وأنزلھ بقصبتھا ورتب معھ ثلاثة آلاف من العبید حامیة بھا وأمره أن یزید في تلك القصبة 

سجد أبیھ بالقصبة الأولى واستقر بھا وعقد لابنھ المولى عبد الملك على درعة وأعمالھا فبنى قصبة جدیدة وبنى بھا قصره وبنى مسجدا أعظم من م
وانزلھ بقصبتھا ورتب معھ ثلاثة آلاف من الخیل وعقد لابنھ المولى محمد المدعو بالعالم على إقلیم السوس ورتب معھ ألف فارس وعقد لابنھ 

لھا نقلھ من مراكش إلیھا وأنزلھ بقصبتھ التي بناھا لھ بتیزیمي ورتب معھ خمسمائة من المأمون الكبیر الذي كان بمراكش على سجلماسة وأعما
الخیل وبعد سنتین توفي الملك المأمون فولى السلطان مكانھ ابنھ المولى یوسف وعقد لابنھ المولى زیدان على بلاد الشرق فكان یغیر على رعایا 

بعض أیام غاراتھ إلى مدینة معسكر فاقتحمھا وانتھب دار أمیرھا عثمان باي وأخذ ما فیھا من الترك إلى أن شردھم عن نواحي تلمسان وانتھى في 
الفرش والخرثى والأدام وغیر ذلك لمغیب عثمان عنھا في بعض غزواتھ فانتھز المولى زیدان فیھا الفرصة فكان ذلك سبب عزلھ عن الشرى 

  لم یرض فعلھ ونھبھ لدار البايوتولیھ أخیھ المولى حفید مكانھ لأن السلطان رحمھ االله
للصلح الذي كان انعقد بینھ وبین السلطان مصطفى العثماني كما مر ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة وألف فیھا غزا السلطان بلاد الشرق وحارب 

ن وجھھ ھذه ھلك من جنده أثناء الطریق الترك بھا لانتقاض الصلح الذي كان بینھ وبینھم بسبب غارات المولى زیدان المتقدمة ولما قفل السلطان م
عدد كبیر من العطش فمن أھل فاس بالخصوص أربعون نفسا سوى من ھلك من غیرھم وفي ھذه السنة قتل القائد عبد الخالق بن عبد االله الروسي 

ناسة إلى فاس لیأتیھ بھ فاستشفع إلیھ صاحب فاس عبدا من عبید دار السلطان دخل علیھ بغیر إذنھ فقتلھ فبعث السلطان ولده المولى حفیدا من مك
عبد الخالق بالعلماء والأشراف فلم یقیده المولى حفید وذھب بھ مسرحا فلما دخل على السلطان بمكناسة عفا عنھ ورجع إلى فاس سالما ثم دخلت 

عث ابنھ المولى زیدان إلى فاس وبعث معھ سنة ثلاث عشرة ومائة وألف فیھا استدعى السلطان عبد الخالق الروسي من فاس فلما قدم علیھ قتلھ وب
حمدون بن عبد االله الروسي والیا علیھا بدلا من أخیھ المقتول واالله أعلم تنازع أولاد السلطان وثورة المولى محمد العالم منھم بالسوس ومقتلھ لما 

المولى إدریس الأكبر بزرھون مھزوما دخلت سنة أربع عشرة ومائة وألف وصل المولى عبد الملك بن السلطان صاحب درعة إلى ضریح 
لاستیلاء أخیھ المولى أبي النصر على درعة وتغلبھ على تلك النواحي فبعث السلطان ولده المولى الشریف إلى درعة والیا علیھا فثار المولى محمد 

 ین من شوال اقتحمھا عنوة بالسیف فقتلالعالم ببلاد السوس ودعا لنفسھ وزحف إلى مراكش فحاصرھا في رمضان من السنة المذكورة وفي العشر
ونھب ولما اتصل خبره بالسلطان بعث ولده المولى زیدان في العساكر لقتالھ فقدم مراكش فصادف المولى محمدا قد خرج عنھا وعاد إلى 

زل على تارودانت واتصلت الحرب تارودانت ولما احتل المولى زیدان بمراكش عاثت عساكره فیھا ثم تبع أخاه المولى محمدا العالم إلى السوس فن
بینھما إلى أن دخلت سنة خمس عشرة ومائة وألف وفیھا قدم المولى حفید حضرة فاس الجدید ووظف على أھل فاس مغرما ثقیلا وجاء الزعیم 

حفید بفاس الجدید ھذا كلھ والیا علیھا ثم عزل وولى مكانھ أبو علي الروسي فقتل أناسا وصلبھم وفي متم شوال من السنة المذكورة مات المولى 
والحرب قائمة بین المولى زیدان والمولى محمد العالم ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة وألف ففي ثالث صفر منھا ورد أمر السلطان على فاس بأن 

لاء المولى زیدان على تعطى كل عتبة عظم سرج ولا یحرر من ذلك أحد كائنا من كان وفي الحادي والعشرین من صفر المذكور ورد الخبر باستی
تارودانت وقبضھ على أخیھ المولى محمد العالم بعد محاربتھ لھ ثلاث سنین ھلك فیھا أمم وقواد ورؤساء وأعیان یطول ذكرھم ولما دخلھا المولى 

مد العالم مقبوضا علیھ إلى زیدان عنوة قتل جمیع من بھا حتى النساء والصبیان ھكذا في البستان وفي رابع ربیع الأول من السنة وصل المولى مح
وادي بھت فبعث السلطان من قطع یده ورجلھ من خلاف بعقبة بھت ولما وصل إلى مكناسة خامس عشر الشھر المذكور ھلك رحمھ االله قال أبو 

 الحسدة وأوغر قلب عبد االله أكنسوس لما توفي المولى محمد العالم صلى علیھ القاضي أبو عبد االله محمد العربي بردلة فنقم علیھ ذلك بعض
السلطان علیھ وقال لھ إنھ یبغضك ولولا شدة بغضھ لك ما نازع إلى الصلاة على عدوك الذي ثار علیك ورام نزع الملك من یدك فكتب السلطان 

لك قال استحییت إلى القاضي بردلة یتھدده ویوبخھ فأجابھ القاضي بأن صلاتھ نظیرة صلاة الحسن البصري على الحجاج بن یوسف فلما لیم على ذ
 من االله تعالى أن أستعظم ذنب الحجاج في جنب كرم االله الغفور الرحیم

على أنني ما صلیت علیھ بغیر إذن بل خرج الإذن من الدار المولویة وبلغ ذلك مبلغ الشھرة التي لم یبق معھا شك وذلك على لسان مترجم ینسب 
لواجب ھو القیام بذلك ولو بغیر إذن إجلالا وتعظیما لجانب مولانا نصره االله ولما قال لعلي بن الأمر إلى الجانب المولوي فلا افتیات بعد ذلك بل ا



أبي طالب رضي االله عنھ في قضیة الحدیبیھ امح لفظة رسول االله قال علي بن أبي طالب رضي االله عنھ واالله لا أمحوه أبدا فتعارض وجوب امتثال 
ھ الأرفع فرجح رضي االله عنھ وجوب الإجلال ثم الصحیح أن الحدود كفارات ففي الصحیح عن عبادة أمر الرسول بالمحو ووجوب الإجلال لمقام

بن الصامت رضي االله عنھ ومن أصاب من ذلك شیئا فعوقب بھ في الدنیا فھو كفارة لھ اه باختصار قال أكنسوس وكانت ھذه القضیة من الفتن 
ان غیرھم من العلماء الذین كانوا یخالطون المولى محمد العالم لولا لطف االله تعالى فإن العظیمة بالمغرب عمت أھل القطر السوسي وخصت أعی

الشیخ أبا عبد االله المسناوي الدلائي كان من أخص الناس بالمولى محمد فوشى بھ إلى السلطان وقیل لھ إنھ من شدة اتصالھ بھ لا یغیب عنھ عزمھ 
فبادر بعض أصحاب السلطان ممن كان یجنح للمسناوي بالاعتذار عنھ بأنھ كان ینھاه عن القیام وأنشد على القیام علیك فھو إذا موافق لھ على ذلك 

للمسناوي في ذلك مھلا فإن لكل شيء غایة والدھر یعكس حیلة المحتال فالبدر لیس یلوح ساطع نوره والشمس فاھرة السنا في الحال فإذا توارت 
وقع ذلك من السلطان وتحقق براءة الشیخ رحم االله الجمیع قال أكنسوس وقولنا عمت أھل القطر السوسي بالحجاب فعند ذا یبدو بدو تعزز وجمال ف

لأن ظھوره التام إنما كان ھنالك ولأن جل من ینتسب إلى العلم والصلاح منھم كانوا معھ موافقین لھ ومؤیدین فعلھ اه قال في نشر المثاني كان 
 شتى كالنحو والبیان والمنطق والكلام والأصول وكان ینفعل للشعر وتأخذهالمولى محمد العالم ماھرا في فنون 

أریحیة الأدب وكتب لھ أخوه مولاي الشریف في صدر كتاب بعث بھ إلیھ ما خاطب بھ سیف الدولة بن حمدان أخاه ناصر الدولة رضیت لك العلیا 
صلیا إذا كنت أرضى أن یكون لك السبق فاقترح المولى محمد على وإن كنت أھلھا وقلت لھم بیني وبین أخي فرق أما كنت ترضى أن أكون م

الشیخ أبي عبد االله المسناوي أن ینوب عنھ في الجواب لأنھ كان في جملة الوافدین علیھ حینئذ فقال رحمھ االله بلى قد رضیت أن تكون مجلیا ویتلو 
النفس إن عرف الحق ولكن ذوو الضغن انتحوا ذات بیننا فغادرنا إفسادھم نداكم في العلا من لھ السبق ومالي لا أرضى لك المجد كلھ وأنت شقیق 

وبھا رفق وفي ھذا التاریخ أعني سنة سبع عشرة ومائة وألف انتزع النجلیز جبل طارق من ید الإصبنیول حاصره ثلاثة أیام برا وبحرا في جند 
 ملكھ ولما ملكھ النجلیز عظم ذلك على أجناس الفرنج خصوصا الإصبنیول یسیر فملكھ لاشتغال الإصبنیول یومئذ عنھ بأمر الفتنة التي حدثت في

والفرنسیس ورأوا أن النجلیز قد ملك علیھم باب أوروبا ولذا حاصروه مرارا فلم یحصلوا منھ على طائل واستمر في یده إلى الآن ولما دخلت سنة 
تارودانت وحمل في تابوت إلى مكناسة فدفن لیلا إلى جانب أخیھ المولى تسع عشرة ومائة وألف ورد الخبر بموت المولى زیدان ابن السلطان ب

محمد العالم وفي ھذه السنة أمر السلطان بھدم قصر البدیع الذي بناه المنصور السعدي بقصبة مراكش وقد تقدم الكلام علیھ قال الیفرني في النزھة 
ن أنقاض البدیع اه ثم دخلت سنة عشرین ومائة وألف فیھا افتتح الترك مدینة وھران ومن العجائب أنھ لم یبق بلد من بلاد المغرب إلا ودخلھ شيء م

وكانت بید الإصبنیول مدة فردھا االله على المسلمین یومئذ وفیھا أمر السلطان بقراءة حدیث الإنصات یوم الجمعة عند خروج الخطیب وجلوسھ 
 على المنبر

سوس رحمھ االله قد تقدم لنا ما كان من أمر السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله لعلماء عصره محنة الفقیھ أبي محمد عبد السلام ابن حمدون ب
بالكتابة على دیوان العبید وامتناعھم من ذلك ولما كانت سنة عشرین ومائة وألف تجددت المحنة وألزم الرئیس أبو محمد عبد االله الروسي فقھاء 

ب نجا ومن أبى قبض علیھ ثم قبض على أولاد جسوس واستلب أموالھم وأجلس فقیھھم الشیخ أبا محمد فاس أن یكتبوا على الدیوان المذكور فمن كت
عبد السلام بن حمدون جسوس بالسوق مقیدا یتطلب الفداء ثم حمل مسجونا إلى مكناسة ودخلت سنة إحدى وعشرین ومائة وألف فعفا السلطان عن 

الحراطین الذین بھا إلى مكناسة فقدم وأزعجھم في ربیع الأول من السنة المذكورة ثم كان عاقبة الفقیھ المذكور وسرحھ وبعث بھ إلى فاس لیزعج 
الفقیھ المذكور أن قتلھ القائد أبو علي الحسن بن عبد الخالق الروسي فمن الناس من یقول إن ذلك كان بأمر السلطان ومنھم من یقول بغیر أمره اه 

ھ أبي عبد االله محمد بن عبد العزیز محبوبة السلاوي رحمھ االله وكان واعیة یقول فیھ إن امتحان الفقیھ أبي وقد وقفت على تقیید بخط شیخنا الفقی
محمد جسوس كان من أجل امتناعھ من الموافقة على دیوان الحراطین الذي اخترعھ علیلیش المراكشي للسلطان الجلیل المولى إسماعیل رحمھ االله 

فھاء وھجا فاسا من أجلھ وحقد علیھ السلطان فاستصفى عامة أموالھ وأجرى علیھ أنواع العذاب وبیعت دوره حسبما ھو مشھور فھجاه بعض الس
وأصولھ وكتبھ وجمیع ما یملك ھو وأولاده ونساؤه ثم صار یطاف بھ في الأسواق وینادى علیھ من یفدي ھذا الأسیر والناس ترمي علیھ بالدراھم 

 كثیرة فیذھب الموكلون بھ بما یرمى علیھ حیث ذھبوا بأموالھ وبقي على ذلك قریبا من سنة فكان في ذلك محنة والحلى وغیر ذلك من النفائس أیاما
 عظیمة لھ ولعامة المسلمین وخاصتھم ولما دنا وقت شھادتھ رحمھ االله وقد أیس من

بھ على نفسھ ویشھد االله تعالى وملائكتھ وجمیع خلقھ نفسھ كتب بخطھ رقعة وأذاعھا في الناس یقول فیھا ما نصھ الحمد الله یشھد الواضع اسمھ عق
أني ما امتنعت من الموافقة على تملیك من ملك من العبید إلا لأني لم أجد لھ وجھا ولا مسلكا ولا رخصة في الشرع وأني إن وافقت علیھ طوعا أو 

رت في أخبار الأئمة المتقدمین حین أكرھوا على ما لم یظھر كرھا فقد خنت االله ورسولھ والشرع وخفت من الخلود في النار بسببھ وأیضا فإني نظ
لھم وجھھ في الشرع فرأیتھم ما آثروا أموالھم ولا أبدانھم على دینھم خوفا منھم على تغییر الشرع واغترار الخلق بھم ومن ظن بي غیر ذلك 

م الوكیل والسلام وكتب عبد السلام بن حمدون جسوس غفر االله ذنبھ وافترى على ما لم أقلھ وما لم أفعلھ فاالله الموعد بیني وبینھ وحسبنا االله ونع
وستر في الدارین عیبھ صبیحة یوم الثلاثاء الثالث والعشرین من ربیع الثاني سنة إحدى وعشرین ومائة وألف اه ثم بعد ذلك بیومین أمر أبو علي 

عا قرب السحر من لیلة الخمیس الخامس والعشرین من ربیع الثاني من السنة الروسي بقتلھ فقتل رحمھ االله خنقا بعد أن توضأ وصلى ما شاء االله ود
المذكورة ودفن لیلا على ید القائد أبي علي الروسي انتھى ما وجدناه مقیدا واعلم أن قضیة الفقیھ أبي محمد رحمھ االله من القضایا الفظیعة في 

 أمر االله فیما قضاه وقدره في أزلھ بعضھا ظاھر وبعضھا خفي االله أعلم بحقیقتھ غیر أن الإسلام والأسباب التي أثارتھا أولا وأكدتھا ثانیا حتى نفذ
المعروف من حال الفقیھ المذكور ھو الصلابة في الدین والورع التام وناھیك بشھادتھ ھذه دلیلا على ذلك وقضیتھ قد تعارضت فیھا الأنقال ودخلھا 

 وراء الجمیع فإنھ تعالى أھل التقوى وأھل المغفرة قال أبو عبد االله أكنسوس وقد جرى ذكر قضیة التعصب فلا یوقف منھا على تحقیق وغفران االله
الفقیھ أبو محمد عبد السلام ھذا بمجلس السلطان المرحوم المولى سلیمان ابن محمد فقال ما قتلھ مولانا إسماعیل وإنما قتلھ أھل فاس قال ولم یمكنا 

 عبان من السنة المذكورة عزلأن نسألھ عن حقیقة ذلك اه وفي ش
السلطان أبا علي الروسي عن فاس وولي مكانھ حمدون الروسي ثم بعد مدة یسیرة أخر حمدون وأعید أبو علي وفیھا قدم عبد االله الروسي ومعھ 

 ومقتلھ رحمھ االله ثم دخلت أمر السلطان ببیع أصول المجاورین بالمشرق یعني بالحرمین الشریفین ثورة المولى أبي النصر ابن السلطان بالسوس
سنة ثلاث وعشرین ومائة وألف فیھا ثار أبو النصر ابن السلطان المولى إسماعیل ببلاد السوس وخب في الفتنة ووضع وفي سنة أربع وعشرین 

اط المذكور وأخاه ومائة وألف سرح السلطان كاتبھ الخیاط بن منصور من السجن وولاه درعة وفي سنة خمس وعشرین بعدھا قتل السلطان الخی
عبد الرحمن وفیھا ورد الخبر على السلطان بأن أولاد دلیم من عرب السوس قد قتلوا ولده المولى أبا النصر الثائر بھا وفي سنة ست وعشرین 

من سنة سبع وعشرین ومائة وألف قتل السلطان القائد أبا الدشیش وثلاثة من القواد معھ وسبعة عشر من العبید بمشرع الرملة وفي جمادى الأولى 
ومائة وألف توفیت الحرة عائشة مباركة زوج السلطان وھي أم ولده المولى أبي الحسن علي الآتي ذكره وفي سنة تسع وعشرین ومائة وألف سافر 

أس من رؤوس ولد السلطان وھو المولى أبو مروان بن إسماعیل إلى الحجاز بقصد الحج وفي رمضان منھا بعث والي وجدة إلى الحضرة مائة ر
بني یزناسن وفي سنة ثلاثین ومائة وألف ورد كتاب من السلطان إلى فاس یتضمن تحریر أھل فاس من الكلف كلھا ثم ورد عقبھ كتاب آخر 

ا فبلغ یوبخھم فیھ ویخیرھم بین أن یكونوا جیشا أو نائبھ فقال رجل منھم یدعى ولد الصحراوي إنما یكون الكلام أمام السلطان فقتل وأصبح مصلوب
 ذلك السلطان فقبض على أبي علي الروسي وأصحابھ وولي على فاس

حمدون الروسي ثم بعد ذلك عمد حمدون الروسي إلى عبد الخالق بن یوسف فقتلھ فقبض السلطان علیھ وعلى أخیھ مسعود وولي على فاس حمو 
خبر بموت المولى أبي مروان بالمشرق وفیھا عزل السلطان أولاده قصارة ثم بعد أیام قدم أبو علي الروسي والیا على فاس وفي ھذه السنة ورد ال



عن الأعمال كلھا ولم یترك إلا ولي العھد المولى أحمد بتادلا ثم بعث ولده المولى عبد الملك إلى مراكش وولاه قطر السوس واستقامت الأمور 
لبلاد في أمن وعافیة تخرج المرأة والذمي من وجدة إلى وادي نول وسكنت الرعیة وھدأت البلاد واشتغل السلطان ببناء قصوره وغرس بساتینھ وا

فلا یجدان من یسألھما من أین ولا إلى أین مع الرجاء المفرط فلا قیمة للقمح ولا للماشیة والعمال تجبي الأموال والرعایا تدفع بلا كلفة وصار أھل 
من نتج فرسا رباه حتى إذا بلغ أن یركب دفعھ إلى العامل وعشرة مثاقیل المغرب كفلاحي مصر یعملون ویدفعون في كل جمعة أو شھر أو سنة و

معھ ثمن سرجھ ھذا إذا كان المنتوج ذكرا فإذا كان أنثى ترك لھ ویدفع للعامل مثقالا واحدا ولم یبق في ھذه المدة بأرض المغرب سارق ولا قاطع 
بیلة مر علیھا أو قریة ظھر بھا فلا تقلھ أرض حتى یؤتى بھ أینما كان وكلما طریق ومن ظھر علیھ شيء من ذلك وفر في القبائل قبض علیھ بكل ق

بات مجھول حال بحلة أو قریة ثقف بھا إلى أن یعرف حالھ ومن تركھ ولم یحتط في أمره أخذ بما اجترحھ وأدى ما سرقھ أو اقترفھ من قتل أو 
حراثة والتجارة وغیرھما من أنواع المعاش مع الأمن والخصب والرخاء المحتد غیره وكانت أیامھ رحمھ االله غزیرة الأمطار كثیرة البركة في ال

بحیث لم یقع غلاء طول أیامھ إلا مرة واحدة فبلغ القمح في أیامھ ست أواق للمد والشعیر ثلاث أواق للمد ورأس الضأن ثلاث أواق ورأس البقر 
طلان بالموزونة والزیت أربعة أرطال بالموزونة ھكذا نقلھ صاحب البستان وھو من المثقال إلى المثقالین سائر أیام الرخاء والسمن والعسل ر

مخالف لما سیأتي في الحوادث من أن الجدب والغلاء قد بلغا مبلغھما أعوام التسعین وألف ولعل ما ذكره صاحب البستان كان في آخر دولة 
 السلطان المذكور

 تعالى أعلم بناء ضریحي الإمامین إدریس الأكبر والأصغر رضي االله عنھما لما كانت سنة اثنتین حسبما ھي عادة االله تعالى في مثل ذلك غالبا واالله
وثلاثین ومائة وألف أمر السلطان رحمھ االله بھدم قبة ضریح المولى إدریس الأكبر رضي االله عنھ بزاویة زرھون وشراء الأصول المجاورة لھ 

ت القبة وجمیع ما حولھا وأعیدت على ھیئة بدیعة واستمر البناء والعمل في المشھد الشریف إلى أن تم من جھاتھ الأربع وھدمھا وزیادتھا فیھ فھدم
سنة أربع وثلاثین ومائة وألف ھكذا في البستان وغیره وقال في نشر المثاني وفي سنة اثنتین وثلاثین ومائة وألف أمر السلطان المظفر المولى 

دریس الأصغر باني فاس حیث ضریحھ بھا وأمر ببناء قبتھ التي ھي علیھ الآن بما اشتملت علیھ من المحاسن إسماعیل بتجدید بناء مقام مولانا إ
التي یعز وجودھا وأمر بتوسعة صحن المسجد على ما ھو علیھ الیوم من الھیئة التي لا نظیر لھا بفاس وتم تسقیف القبة في آخر ذي الحجة من 

قامة الجمعة فیھ فھي تقام فیھ من یومئذ جعل االله ذلك في میزان الآمر بھ والمتولي لھ آمین وفي سنة ثلاث العام المذكور ثم أمر رحمھ االله بإ
وثلاثین ومائة وألف مات القائد عبد االله الروسي بمكناسة وفیھا غضب السلطان على أھل فاس وبعث إلیھم حمدون الروسي وأخاه أبا علي وأمرھم 

عثوا علماءھم وأشرافھم للشفاعة فلم یقبل وشرعوا في دفع المال حتى لم یعرف لھ عدد ولم یسلم من الغرامة أحد بمصادرتھم وقبض المال منھم فب
وتغیب الناس في تلك المدة وخلت المدینة من ذوي الیسار وفي ھذه السنة أیضا في المحرم منھا خرج عسكر الإصبنیول من سبتة على حین غفلة 

  واستولوا علیھا وعلى خباء القائد أبي الحسن علي بن عبد االله الریفي ونھبوا وقتلوا وسلبوامن المسلمین فضربوا في محلتھم
وحازوا شبارات المسلمین وعساتھم وحازوا قصبة آفراك واستشھد من المسلمین نحو ألف ورجعوا عودھم على بدئھم إلى سبتھ ومنھا ركبوا البحر 

نت الكرة للمسلمین علیھم بعدھا فبقي بأیدي المسلمین منھم نحو ثلاثة آلاف ثم دخلت سنة أربع وثلاثین إلى جزیرتھم ولم یبق بسبتة إلا سكانھا ثم كا
ومائة وألف ففي المحرم منھا مات الباشا غازي بن شقراء صاحب مراكش بوجدة وفي صفر منھا مات باعزیز بن صدوف صاحب تارودانت 

رودانت فاستقر بھا إلى أن كان من أمره ما نذكره عند التعرض لدولتھ إن شاء االله وفاة أمیر وفیھا انتقل المولى عبد الملك بن السلطان إلى تا
المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله كانت أیام أمیر المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله على ما ذكرنا من الأمن والعافیة وتمام الضبط حتى لم 

یھ ویعتصمون بھ ولم تقلھم أرض ولا أظلتھم سماء سائر أیامھ فقد كان خلیفة ونائبا عن أخیھ المولى یبق لأھل الذعارة والفساد محل یأوون إل
الرشید سبع سنین وسلطانا وملكا مستقلا سبعا وخمسین سنة حتى كان جھلة الأعراب یعتقدون أنھ لا یموت ویقال إن البعض من أولاده كانوا 

وھذه المدة التي استوفاھا المولى إسماعیل في الملك والسلطان لم یستوفھا أحد من خلفاء الإسلام یستبطئون موتھ ویعبرون عنھ بالحي الدائم 
وملوكھ سوى المستنصر العبیدي صاحب مصر فإنھ أقام في الخلافة ستین سنة لكن لا سواء فإن المولى إسماعیل رحمھ االله استوفى مدة الخلافة 

في إبان اقتداره علیھا واضطلاعھ بھا بعد سن العشرین كما مر لا في مدة النیابة ولا في مدة الاستقلال ولم بثمرتھا وتملاھا بكمال لذتھا لأنھ ولیھا 
یكن علیھ استبداد لأحد ولا نغص علیھ دولتھ منغص سوى ما كان من ثورة ابن محرز وابنھ المولى محمد العالم ومن سلك سننھم من القرابة وكلھم 

 ل منھمكان یشغب في الأطراف لم یحص
كبیر ضرر للدولة بخلاف المستنصر العبیدي فإنھ ولي وھو ابن سبع سنین فكان في صدر دولتھ تحت الاستبداد وحدث في أیامھ الغلاء العظیم قال 

یف ابن خلكان وھو غلاء لم یعھد مثلھ بمصر منذ زمان یوسف علیھ الصلاة والسلام واستمر سبع سنین أكل الناس فیھا بعضھم بعضا وبیع رغ
واحد بخمسین دینارا وكان المستنصر في ھذه الشدة یركب وحده وكل من معھ من الخواص مترجلون لیس لھم دواب یركبونھا وكانوا إذا مشوا 
یتساقطون في الطرقات من الجوع إلى غیر ذلك فلذا قلنا لا یستوي حال ملك المولى إسماعیل وملك المستنصر رحمھما االله ولما كانت سنة تسع 

ثین ومائة وألف مرض أمیر المؤمنین المولى إسماعیل مرض موتھ قال في نشر المثاني كان ابتداء مرضھ في ثاني یوم من جمادى الأولى من وثلا
بت السنة المذكورة ولما أحس بالضعف بعث إلى ولده المولى أحمد صاحب تادلا یستقدمھ فقدم علیھ وأقام ثلاثا ثم اخترمتھ المنیة رحمھ االله یوم الس

الثامن والعشرین من رجب سنة تسع وثلاثین ومائة وألف وتولى غسلھ الفقیھ أبو العباس أحمد بن أبي القاسم العمیري وصلى علیھ الفقیھ العلامة 
عیل أبو علي الحسن بن رحال المعداني ودفن بضریح الشیخ المجذوب رضي االله عنھ من حضرة مكناسة قال في البستان كان السلطان المولى إسما

قد عھد بالأمر إلى ولده المولى أحمد المذكور وكان یعبر عنھ بولي العھد وأنكر أكنسوس أن یكون السلطان المذكور قد عھد لأحد من أولاده قال 
 بالموت دعا كما أخبرنا بذلك السلطان العالم المولى سلیمان بن محمد رحمھ االله مرارا وكان یحكى في ذلك خبرا وھو أن المولى إسماعیل لما أیقن

وزیره وعالم حضرتھ الكاتب أبا العباس الیحمدي وقال لھ إني في آخر یوم من أیام الدنیا فأحببت أن تشیر علي بمن أقلده ھذا الأمر من ولدي لأنك 
لك ثلاثة المولى محرز أعرف بأحوالھم مني فقال لھ یا مولانا لقد كلفتني أمرا عظیما وأنا أقول الحق أنھ لا ولد لك تقلده أمر المسلمین كان 

 والمولى المأمون والمولى محمد فقبضھم االله إلیھ فقال لھ السلطان جزاك االله خیرا وودعھ
وانصرف ولم یعھد لأحد وإنما العبید كانوا یقدمون من شاؤوا ویؤخرون من شاؤوا وكان المولى سلیمان رحمھ االله یحكي ذلك عندما یعرض لھ 

یة أخبار المولى إسماعیل رحمھ االله ومآثره وسیرتھ قال الیفرني في النزھة لم یزل أمیر المؤمنین إسماعیل رحمھ االله ذكر أولاده ھو واالله أعلم بق
في مقارعة أعدائھ إلى أن دوخ بلاد المغرب كلھا واستولى على سھلھا ووعرھا واستولى على تخوم السودان وانتھى منھا إلى ما وراء النیل 

ھا وبلغ من ذلك ما لم یبلغھ المنصور السعدي وامتدت مملكتھ في جھة الشرق إلى بسكرة من بلاد الجرید ونواحي وانتشرت دولتھ في عمائر
تلمسان واالله أعلم حیث یجعل رسالاتھ اه وقال في البستان كان للمولى إسماعیل من الولد على ما تواتر بھ الخبر خمسمائة ولد ذكر ومن البنات 

والذي عقب من أولاده على ما رأیناه عیانا في دفتر السلطان المولى محمد بن عبد االله إذ كان یصلھم في كل سنة وكان مثل ذلك أو قریب منھ قال 
یبعثني لتفرقة الصلة علیھم بسجلماسة مائة دار وخمس دور كلھا لأولاده لصلبھ وأما الذین لم یعقبوا أو عقبوا وأنقطع نسلھم فلیسوا في الدفتر وأما 

سباط فكان عددھم في أیام السلطان المولى محمد بن عبد االله ألفا وخمسمائة وستین وقد زادوا الیوم في دولة السلطان المولى سلیمان بن الحفدة والأ
محمد ولم یزل یصلھم إلى الآن على ما في دفتر والده ومن زاد یزاد لھ قال وأما ما أدركناه من أولاد المولى إسماعیل لصلبھ في دولة السلطان 
المولى محمد فثمانیة وعشرون رجلا نعرفھم بالاسم والعین ومن بناتھ لصلبھ مثل ذلك قد أنزلھن السلطان بقصر حمو بن بكة ورتب لھن المؤنة 

 والكسوة والصلة في كل سنة وأنزل معھن الحوافد اللاتي لا أزواج لھن وكل واحدة من ھذه الدور المائة



 صلبھ لأنھ كان رحمھ االله إذا رأى أحدا من أولاده الذین لم یرد إقامتھم معھ بالمغرب قد بلغ أرسلھ والخمس التي بسجلماسة لواحد من أولاد
إلىسجلماسة وبني لھ بھا قصرا أو دارا وأعطاه نخلا وأرضا للحراسة والفلاحة وممالیك یقومون لھ بخدمة أصلھ وحراثة أرضھ في الشتاء 

تھ عنده ومنزلة أمھ منھ فتناسلت أولادھم ونمت فروعھم ووفر االله جمعھم وحفظ نظامھم وكان والصیف ویعطي كل واحد من ذلك على قدر مرتب
رحمھ االله سدید النظر في نقل أولاده بأمھاتھم من مكناسة إلى تافیلالت مع بني عمھم من الأشراف لیتدربوا على معیشتھا التي تدوم لھم فكان ذلك 

 بعد موتھ وزوال النعمة وانزواء رداء الملك الساتر لھم بین العامة فنجحوا وأفلحوا بخلاف صونا لھم من نكبات الدھر وفضیحة الخصاصة
إخوانھم الذین ربوا بمكناسة واستمروا بھا إلى أن توفي والدھم وألفوا عوائدھم ومرنوا على شھواتھم فإنھم لم ینم لھم نسل كإخوانھم الذین 

إسماعیل وأما مبانیھ بقلعة مكناسة وقصوره ومساجده ومدارسھ وبساتینھ فشيء فوق المعھود بحیث بالصحراء ھذا ما یتعلق بنسل السلطان المولى 
تعجز عنھ الدول القدیمة والحادثة من الفرس والیونان والروم والعرب والترك فلا یلحق ضخامة مصانعھ ما شیده الأكاسرة بالمدائن ولا الفراعنة 

ة ولا الیونان بأنطاكیة والإسكندریة ولا ملوك الإسلام ودولة العظام كبني أمیة بدمشق وبني العباس بمصر ولا ملوك الروم برومة والقسطنطینی
ببغداد والعبیدیین بإفریقیا ومصر والمرابطین والموحدین وبني مرین والسعدیین بالمغرب وما بدیع المنصور بقصر من قصوره ولا بستان المسرة 

ریة مائة ألف قعدة من شجر الزیتون وحبسھ كلھ على الحرمین الشریفین ومرت علیھ بعد وفاتھ العصور وأیام بأحد بساتینھ فقد كان عنده بجنان حم
الفترة والفتن والناس یحتطبونھ فلم یظھر فیھ أثر من ذلك ولما بویع السلطان المولى محمد بن عبد االله أحیاه وأجرى الماء إلیھ وأمر بإحصاء ما 

 لفا فكان رحمھ االله یبعث بثمن غلتھ إلى الحرمین تنفیذا لمراد جده وكذا ابنھ المولى سلیمان رحمھ االلهبقي من شجرة فوجدوه ستین أ
قال صاحب البستان ولقد شاھدت الكثیر من آثار الدول فما رأیت أثرا أعظم من آثاره ولا بناء أضخم من بنائھ ولا أكثر عددا من قصوره لأن 

مر البناء غایة أمره أن یبني قصرا ویتأنق في تشییده وتنجیده وھذا السلطان لم یقتصر على قصر ولا على ھؤلاء الدول كان من اعتنى منھم بأ
عشرة ولا عشرین بل جعل مباني العالم كلھا في بطن تلك القلعة المكناسیة كما قیل كل الصید في جوف الفرأ ھذا كلام صاحب البستان رحمھ االله 

ى خمسة وعشرون ألفا ونیفا كانوا یعملون في بناء قصوره منھم الرخامون والنقاشون والنجارون والحدادون ثم قال وكان في سجونھ من الأسار
والمنجمون والمھندسون والأطباء ولم تسمح نفسھ قط بفداء أسیر وكان في سجونھ من أھل الجرائم كالقاتل والمحارب والسارق نحو الثلاثین ألفا 

بیتون في السجون والأھراء تحت الأرض ومن مات منھم دفن في البناء حتى لم یبق بالمغرب من أھل الفساد تظل في العمل مع أسرى الكفار وی
عرق ینبض ومما مدح بھ المولى إسماعیل رحمھ االله قول الفقیھ الأدیب أبي عبد االله محمد بن عبد االله الجزولي من قصیدة لھ مولاي إسماعیل یا 

فدى لھ ما أنت إلا سیف حق منتضى االله من دون البریة سلھ من لا یرى لك طاعة فاالله قد أعماه عن طرق شمس الورى یا من جمیع الكائنات 
الھدى وأضلھ ولنذكر ما سلف في ھذه المدة من الأحداث ففي سنة إحدى وسبعین وألف توفي الشیخ أبو عبد االله سیدي محمد المفضل بن الشیخ أبي 

بر أبي عبد االله سیدي محمد الشرقي كان رحمھ االله صالحا خیرا من فضلاء عصره حافظا للقرآن بالسبع قد العباس أحمد المرسي ابن الشیخ الأك
اشتھر قدره في الناس كثیرا وكان یفر من ذلك وإذا سألھ أحد أن یتخذه شیخا یقول نحن إخوة في االله والدرھم الكامل ینفق منھ أخذ القراءات عن 

  بن القاضي وكتب لھ الإجازة بذلك وكان لھ نصیب من العلوم سوى القراءات وانتسب فيالفقیھ الأستاذ أبي عبد الرحمن
الطریق للولي الصالح أبي عبد االله محمد الحفیان الرتبي السجلماسي من أصحاب الشیخ أبي عبید الشرقي وتخرج علیھ نجباء من طلبة القراءات 

رقي ثم انتقل الى ناحیة سلا فسكن بأحوازھا وبقي ھنالك إلى أن مات في التاریخ المذكور وكان رحمھ االله كثیر الطعام بزاویة جده أبي عبید الش
فحمل إلى المدینة المذكورة ودفن بطالعتھا قرب المسجد الأعظم وقبره الیوم مزارة عظیمة وكان لھ كلام كثیر على طریق العروبي الملحون 

بینھما فوقعت من أجل ذلك بینھما مكاتبات ومعاتبات رحمھما االله وفي سنة اثنتین وسبعین خاطب بھ الرئیس محمد الحاج الدلائي حین مشت الوشاة 
وألف توفي الشیخ الرباني أبو إسحاق إبراھیم ابن احمد بن عبد االله بن حسین المصلوحي دفین تامصلوحت من أعمال مراكش وقد تقدم التنبیھ على 

كانت لھ شھرة عظیمة وكان ابتداء أمره أنھ تلمذ لھ طائفة من الفقراء بمراكش واجتمع علیھ ناس وفاة جده أبي محمد عبد االله بن حسین المذكور و
فأنكر ذلك السلطان زیدان بن المنصور وأمر بالقبض علیھ فخرج إلى قبیلة سكتانة حیث ضریحھ الیوم فاستقر بھا إلى أن توفي وكان یقول لا یأتینا 

م إبراھیم ومن دخلھ كان آمنا وكان یقول دارنا دار سر لا دار علم وكان إذا دخل شھر المحرم ترك حلق الشعر إلا من أمنھ االله لأن مقامنا ھذا مقا
والزینة فإذا لیم على ذلك قال ما فعلنا ھذا الا امتعاضا لقتل الحسین رضي االله عنھ وأسفا على ما وقع بھ وكان یعمل السماع ویجتمع أصحابھ على 

عھودة وربما تواجد فدخل معھم وكانت لھ مشاركة في العلوم أخذ عن الشیخ المنجور وأبي محمد بن طاھر الحسني وأبي الحضرة على الكیفیة الم
مھدي السكتاني وغیرھم وتوفي في التاریخ المتقدم عن سن عالیة یقال أناف على المائة وبنیت علیھ قبة حافلة وقبره الیوم مزارة عظیمة وفي 

ألف مع السنة التي بعدھا حدثت مجاعة عظیمة بالمغرب لا سیما فاس وأعمالھا أكل الناس فیھا الجیف والدواب أواخر سنة ثلاث وسبعین و
 والآدمي وخلت الدور وعطلت المساجد ثم تدارك االله عباده بلطفھ

أبو العباس أحمد بن عبد وفي سنة خمس وسبعین وألف في عاشر رمضان منھا وقعت زلزلة عظیمة بفاس وغیرھا من بلاد المغرب قال الفقیھ 
الھادي الشریف السجلماسي وقعت الزلزلة في التاریخ المذكور ونحن بمجلس البخاري عند شیخ الجماعة الإمام أبي محمد عبد القادر الفاسي رحمھ 

خبر فأخبر بھا كل من كان االله فقام كل من بالمجلس حتى الشیخ ظنا منا أن السقف یسقط علینا لأن خشبھ صوتت وخرج سرعان الناس یلتمسون ال
راقدا أو جالسا حتى النائم انتبھ ومن كان ماشیا لم یشعر بھا فسئل الشیخ عن ذلك وھل ھو كما تزعم العامة من أن الثور الذي علیھ الدنیا أو الحوت 

 ذكر بعض الحكماء أن ذلك یقع في یتحرك فأجاب بأن ذلك باطل لا أصل لھ وتلا قولھ تعالى وما نرسل بالأیت إلا تخویفا الاسراء وقال أیضا
اختناق الریح في جوف الأرض وفي یوم الأثنین الثامن والعشرین من رجب سنة سبع وسبعین وألف توفي البھلول المتبرك بھ سیدي قاسم بن أحمد 

شر المثاني ولعلھ تصحیف بوعسریة المعروف بابن اللوشة دفین ضفة وادي أرضم من بلاد آزغار ولم یتزوج قط فلم یكن لھ عقب ھكذا في ن
والصواب ما یأتي من أنھ توفي سنة سبع وتسعین بمثناة بمھملتین واالله أعلم وفي سنة خمس وثمانین وألف توفي شیخ السنة وإمام الطریقة أبو عبد 

نسبة إلى جده المذكور في االله سیدي محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسین بن ناصر بن عمرو الدرعي ثم الأغلاني الشھیر بابن ناصر 
النسب قال تلمیذه الشیخ أبو علي الیوسي في فھرستھ كان الشیخ رضي االله عنھ مشاركا في فنون من العلم كالفقھ والعربیة والكلام والتفسیر 

بابھ على علوم القوم وانتھاجھ والحدیث والتصوف عابدا ناسكا ورعا زاھدا عارفا قائما بالطریقة شاربا من عین الحقیقة وكان رضي االله عنھ مع إك
منھج الطریقة لا یخل بعلم الظاھر تدریسا وتألیفا وتقییدا وضبطا فنفع االله بھ الفریقین وصحبھ الناس شرقا وغربا فانتفع بھ الخلق قائما بالتعلیم 

 والتربیة للمریدین بقولھ وفعلھ والترقیة بھمتھ عن ھمة عالیة وحالة مرضیة وعلم
رانیة مع التمكن والرسوخ فكان إذا تكلم انتقش كلامھ في القلب وإذا وعظ وضع الھناء مواضع النقب ثم أطال الشیخ الیوسي صحیح وبصیرة ونو

في ترجمتھ وذكر لھ كرامات عدیدة وقد أفصح عن حالھ ووصفھ في قصیدتھ الدالیة المشھورة الموضوعة في مدحھ وأتى فیھا من الإجلال لھذا 
ان سبب ربحھ ولھذا الشیخ شیوخ وأتباع معروفون في كتب الأئمة الذین تعرضوا لبیان ذلك وطریقتھ المتصلة برسول االله الشیخ والتعظیم بما ك

معروفة أیضا وكان والده سیدي محمد بن أحمد من أكابر الأولیاء كثیر الأوراد لا یفتر لسانھ عن الأذكار حسبما نقلھ غیر واحد واالله تعالى أعلم 
االله عنھ وھذا الشیخ ھو جدنا وإلیھ ننتسب فأنا أحمد بن خالد بن حماد بن محمد الكبیر بن أحمد بن محمد الصغیر بفتح المیم ابن قال مؤلفھ عفى 

محمد بن ناصر الشیخ المذكور نفعنا االله بھ وأفاض علینا من مدده ومدد أمثالھ وأسلافنا ینتسبون بعد الشیخ المذكور إلى سیدنا جعفر ابن أبي طالب 
ضي االله عنھ ولست الآن من ذلك على تحقیق ولعلنا نحققھ في موضع آخر إن شاء االله وفي حدود التسعین وألف كان انحباس المطر والغلاء قال ر

 صاع الشریف أبو عبد االله محمد الطیب القادري في الأزھار الندیة أن القمح قد بلغ في ھذه المدة إلى أربعین أوقیة للمد بسبب تأخر المطر والمد
ونصف وصلى الناس صلاة الاستسقاء فأول إمام خطب فیھا القاضي أبو عبد االله محمد العربي بردلة وكررھا ثلاث مرات فنزل مطر یسیر لم 



یكف ثم أعیدت الصلاة رابعة فكان الخطیب فیھا الفقیھ أبو عبد االله محمد البوعناني ثم أعیدت خامسة والخطیب القاضي بردلة ثم أعیدت سادسة 
والخطیب أبو عبد االله محمد المرابط الدلائي وفیھا بلغ القمح ستین أوقیة وھو غلاء لم یسمع بمثلھ ثم أعیدت الصلاة سابعة والخطیب أبو عبد االله 

ففرح البوعناني ثم أعیدت ثامنة والخطیب الشیخ الولي الزاھد أبو عبد االله محمد العربي الفشتالي وفي عشیة غده نزل المطر مع رعد وبرق 
 المسلمون وأكثروا من حمد االله

تعالى ثم أعیدت الصلاة تاسعة والخطیب القاضي بردلة وخرج یومئذ في جملة الناس شیخ الإسلام وبركة الأمة الإمام أبو محمد سیدي عبد القادر 
ل عند الرجوع مطر قلیل ومن الغد نزل الفاسي راكبا على حمار جاعلا الأشراف من أھل البیت الطاھر أمامھ مستشفعا بھم إلى االله تعالى فنز

المطر الغزیر الكافي النافع فانحطت الأسعار ونزل القمح إلى خمس وثلاثین أوقیة بعدما كررت الصلاة تسع مرات وكانت الصلاة التاسعة یوم 
شر من شعبان منھا توفي الشیخ المولى الاثنین خامس المحرم فاتح سنة إحدى وتسعین وألف وفي سنة تسع وثمانین وألف في لیلة الجمعة الثاني ع

أبو محمد عبد االله الشریف الوزاني الشھیر وكان عمره یوم توفي خمسا وثمانین سنة وتوفي ولده الشیخ المولى أبو عبد االله محمد وقت العشاء لیلة 
 الشیخ القطب المولى التھامي ابن محمد طلوع الجمعة الثامن والعشرین من المحرم سنة عشرین ومائة وألف وعمره یومئذ ثمانون سنة وتوفي ابنھ

شمس یوم الاثنین فاتح المحرم من سنة سبع وعشرین ومائة وألف وعمره ست وستون سنة وتوفي الشیخ مولاي الطیب ابن محمد یوم الأحد وقت 
ھ الشیخ مولاي أحمد ضحوة یوم السبت طلوع الفجر ثامن عشر ربیع الثاني سنة إحدى وثمانین ومائة وألف وعمره نیف وثمانون سنة وتوفي ابن

الثامن عشر من صفر سنة ست وتسعین ومائة وألف وتوفي ابنھ الشیخ مولاي علي بن أحمد یوم الثلاثاء آخر یوم من ربیع الأول سنة ست 
وألف وقد أتینا بوفاة ھؤلاء وعشرین ومائتین وألف وتوفي ابنھ الشیخ سیدي الحاج العربي بن علي یوم الأربعاء فاتح سنة سبع وستین ومائتین 

السادة الوازانیین مجموعة ھنا لما في ذلك من المناسبة والتقریب ویتصل نسبھم بالمولى یملح بن مشیش أخي المولى عبد السلام بن مشیش ثم 
 العظیم بالمغرب فكان عبید بالمولى إدریس بن إدریس رضي االله عنھم وأماتنا على محبتھم وحشرنا في زمرتھم وفي سنة تسعین وألف وقع الوباء

 السلطان یردون الواردین من الآفاق على مكناسة الزیتون كما مر
وفي سنة إحدى وتسعین وألف بعد ظھر الأربعاء الثامن من رمضان منھا توفي شیخ الجماعة بفاس والمغرب الإمام الكبیر العالم الشھیر الشیخ أبو 

 یحتاج مثلھ رضي االله عنھ إلى تعریف فإن مآثره أشھر من قفا نبك قالوا ومع غزارة علمھ وانتفاع محمد عبد القادر بن علي بن یوسف الفاسي ولا
أھل المغارب الثلاثة بھ لم ینضد لجمع كتاب مخصوص ولا شرح متن من المتون وإنما كانت تصدر عنھ أجوبة یسأل عنھا فیجیب ویجید وجمعھا 

ین وألف توفي الولي الصالح أبو محمد عبد االله العوني دفین سلا من أصحاب الشیخ سیدي بعض أصحابھ فجاءت في مجلد وفي سنة خمس وتسع
محمد المفضل وفي سنة ست وتسعین وألف توفي الشیخ العلامة المشارك أبو زید عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي صاحب نظم عمل فاس و 

سنة سبع وتسعین وألف توفي الشیخ العارف باالله تعالى ذو الأحوال الربانیة والمواھب الأفنوم في مبادىء العلوم وغیرھما من التآلیف الحسان وفي 
العرفانیة أبو القاسم بن أحمد الوشة السفیاني المعروف بأبي عسریة لأنھ كان یعمل بشمالھ أكثر من یمینھ كان من المولھین في ذات االله تعالى ومن 

 إلى الشیخ أبي عبید الشرقي فبرك علیھ ودعا بقرب من ماء فصبت علیھ وقال لولا أنا بردنا ھذا أھل الأحوال والشطحات یقال إنھ حمل وھو صبي
الصبي لأحرقتھ الأنوار ولذا كان یھتف بأبي عبید كثیرا وینادي باسمھ وینسب جمیع ما یظھر على یده لھ وفي سنة إحدى مائة وألف أمر السلطان 

لبسھا إلا الیھود وتقدم التنبیھ على ذلك عقب فتح العرائش وفي سنة اثنتین ومائة وألف توفي الشیخ الإمام الناس بأن لا یلبسوا النعال السود ولا ی
على الأعلام أخر علماء المغرب على الإطلاق الذي وقع على علمھ وصلاحھ الاتفاق أبو علي الحسن بن مسعود الیوسي نسبة إلى آیت یوسي قبیلة 

 ان رضي االله عنھ غزالي وقتھ علما وتحقیقا وزھدا وورعا قال فيمن برابر ملویة وأصلھ الیوسي ك
فھرستھ كانت قراءتي كلھا أو جلھا فتحا ربانیا ورزقت والله الحمد قریحة وقادة فكنت بأدنى سماع ینفعني االله فقد أسمع بعض الكتاب فیفتح االله علي 

اب لم أسمعھ أصلا غیر أن سماع البعض في كل فن صار مبدأ للفتح وتتمیما في جمیعھ فتحا ظاھرا وأبلغ فیھ ما لم یبلغھ من سمعتھ منھ ورب كت
لحكمة االله في سنة الأخذ عن المشایخ ولا تستوحش مما ذكرناه ظنا منك أن الربح أبدا یكون على قدر رأس المال كلا فقد یبلغ الدرھم الواحد ألف 

لدلائیة لم یزل مقیما بھا عاكفا على بث العلم ونشره إلى أن استولى علیھا المولى مثقال وما ذلك على االله بعزیز وكان معظم قراءتھ بالزاویة ا
الرشید بن الشریف فنقلھ إلى فاس فأقام بھا مدة ثم خرج إلى البادیة فاستوطن بقبیلتھ إلى أن مات رحمھ االله وكان رضي االله عنھ متضلعا من العلوم 

القول الفصل في الفرق بین الخاصة والفصل أنھ بلغ درجة الشیخ سعد الدین التفتازاني والسید العقلیة والنقلیة حتى قال في تألیفھ المسمى ب
الجرجاني وأضرابھما وسألھ یوما سائل بمجلس درسھ فقال لھ اسمع ما لا تسمعھ من إنسان ولا تجده محررا في دیوان ولا تراه مسطرا ببنان وإنما 

بھا لإقراء علم التفسیر بجامع الأشراف فمكث في تفسیر الفاتحة قریبا من ثلاثة أشھر وھو یبدي ھو من مواھب الرحمن ولما دخل مراكش تصدر 
كل یوم أسلوبا غریبا وتحقیقا عجیبا فعجب الناس من غزارة مادتھ مع أنھ ربما بات في ضریح بعض الأولیاء والناس معھ فلا یطالع كتابا ولا 

لق لسانھ بما یبھر العقول وكان الشعر عنده أسھل من النفس وشعره كلھ حكم وأمثال كشعر العرب یراجع مؤلفا فإذا أصبح وجلس على الكرسي أط
القدماء وقصیدتھ الدالیة في شیخھ ابن ناصر دالة على امتداد باعھ ورسوخ قدمھ في المعارف الفنون والله در الإمام أبي سالم العیاشي إذ قال من 

 الیوسي یكفیھ وبالجملة فھو آخر العلماء الراسخین بل خاتمة الفحول من الرجال المحققین حتى كان فاتھ الحسن البصري یصحبھ فلیصحب الحسن
 بعض الشیوخ یقول ھو المجدد على رأس ھذه المائة

 السابع من لما اجتمع فیھ من العلم والعمل بحیث صار إمام وقتھ وعابد زمانھ رحمھ االله ورضي عنھ وفي سنة ثلاث ومائة وألف في لیلة الأربعاء
شھر ربیع الأول منھا توفي الولي الصالح أبو العباس سیدي أحمد حجي قال الشیخ أبو العباس سیدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي في حقھ ما 

یعھ في نصھ رجل خیر صالح ولقد اجتمعت بھ بمكناسة سنة ست وتسعین وألف فما رأیت منھ إلا خیرا اه ولما توفي خلفھ ولده ووارث سره وضج
قبره الولي الصالح سیدي أبو محمد عبد االله حجي المعروف بالجزار وضریحھما مزارة شھیرة بسلا وفي سنة تسع أو عشر ومائة وألف توفي 
الفقیھ العدل النوازلي الفارض الحاسب أبو الحسن علي بن محمد المعروف بأبي شعرة السلاوي ودفن قریب ضریح الشیخ ابن عاشر رضي االله 

وفي سنة خمس عشرة ومائة وألف توفي الإمام الفقیھ الأدیب الناظم الناثر أبو القاسم بن الحسین الغریسي ثم السلاوي المعروف بأبي زائدة عنھ 
وذلك في جمادى الأولى من السنة ودفن قرب ضریح الشیخ ابن عاشر رضي االله عنھ وفي سنة ثمان عشرة ومائة وألف في ضحى یوم الأربعاء 

العشرین من المحرم منھا كسفت الشمس كسوفا كلیا وسمي ذلك العام عام الظلیماء وفي سنة تسع عشرة ومائة وألف توفي الشیخ الإمام الثامن و
العلامة الھمام ذو التصانیف المفیدة في كل فن الحجة المتبرك بھ حیا ومیتا أبو سرحان سیدي مسعود جموع الفاسي ثم السلاوي وذلك یوم الثلاثاء 

 جمادى الأولى من السنة ودفن بزاویة الشیخ سیدي أحمد حجي داخل مدینة سلا وفي سنة عشرین ومائة وألف توفي الولي الصالح العابد سابع
 الناصح أبو العباس أحمد بن عبد االله معن الأندلسي نزیل المخفیة من فاس حرسھا االله

لأمر الناس بالإنصاف وقولھ أنصتوا رحمكم االله ثلاثا عند خروج الإمام یوم وفي ھذه السنة أیضا كان إحداث قراءة المسمع الحدیث المتضمن 
الجمعة من المقصورة وجلوسھ على المنبر وفي سنة أثنتین وعشرین ومائة وألف وذلك وقت عصر الثلاثاء الثاني والعشرین من صفر منھا توفي 

بالجزار ودفن بإزاء قبر أبیھ كما مر وفي یوم الأربعاء العشرین من ربیع الولي الصالح سیدي أبو محمد عبد االله بن سیدي أحمد حجي المعروف 
الثاني من السنة المذكورة توفي الفقیھ العلامة أبو عبد االله محمد بن الأمین الحاج محمد الصبیحي السلاوي ورثاه الشیخ أبو العباس سیدي أحمد بن 

نھ إذا ما أراد االله أمرا تعجلا لفقد الإمام المجتبى العالم الرضي الصبیح ومن في وقتھ قد عبد القادر التستاوتي بقولھ جزعنا وإن كنا على العلم أ
تنبلا وإلا فمختار الإلھ اختیارنا ونرجو لھ خیرا عمیما مكملا ورثاه أیضا صدیقھ الملاطف الشیخ أبو العباس أحمد بن عاشر الحافي السلاوي رحم 

وألف لیلة الأربعاء فاتح رجب منھا توفي الولي الصالح العالم العامل العارف الشھیر الشیخ أبو العباس االله الجمیع وفي سنة سبع وعشرین ومائة 



أحمد بن عبد القادر التستاوتي من كبار أصحاب الشیخ ابن ناصر ومن حفدة الشیخ أبي عبد االله محمد بن مبارك الزعري المتقدم الذكر ومآثر ھذا 
 عمیمة النفع والبركة بالمغرب وكانت وفاتھ بمكناسة الزیتون وضریحھ بھا شھیر عند روضة الشیخ سیدي عبد الشیخ أشھر من أن تذكر وزوایاه

االله بن حامد رضي االله عنھم ونفعنا بھم وفي سنة تسع وعشرین ومائة وألف في الثامن عشر من ربیع الأول منھا توفي الشیخ القدوة الإمام السني 
د بن ناصر الدرعي وھو ولد الشیخ ابن ناصر المتقدم وخلیفتھ ووارث سره وفضلھ رضي االله عنھ أشھر من أن أبو العباس سیدي أحمد بن محم

 ینبھ علیھ ومن ذلك ما حكاه الشیخ أبو علي الحسن بن
ا دخل الشیخ أبو العباس محمد المعداني في كتابھ الروض الیانع الفائح في مناقب الشیخ أبي عبد االله الصالح قال حدث بعض العلماء الأجلة أنھ لم

أحمد بن ناصر الدرعي المدینة المشرفة في حجتھ الأخیرة جلس تجاه الحجرة النبویة والناس یزدحمون علیھ لأخذ العھد وتلقین الأوراد وھو 
لإنس والجن منبسط لذلك فقلت في نفسي إن ھذا الرجل مغرور راض عن نفسھ كیف یتصدى في ھذا المكان الذي تخضع فیھ الملوك وجمیع ا

والملائكة وإذا طلعت الشمس اختفى السراج قال فكاشفني بما في نفسي والتفت إلي وقال واالله ما جلست لما ترون حتى أمرني النبي وما أذعنت لھ 
لكتاب المذكور حتى ھددت بالسلب قال فسقطت على یدیھ أقبلھا وقلت لھ یا سیدي أنا تائب إلى االله تعالى فدعا لي وانصرفت ومما حكاه صاحب ا

قال حدث الرجل الصالح البركة الفقیھ الناصح سیدي محمد بن إبراھیم المجاصي قال كان السلطان المولى إسماعیل بن الشریف رحمھ االله قد 
شدید فجاء استدعى الشیخ سیدي أحمد بن ناصر وكان بھ حنق عظیم علیھ وعزم إذا وصل إلیھ أن یفعل بھ مكروھا لا تدرى حقیقتھ غیر أن الأمر 

إلى الشیخ جماعة من العلماء الأعلام واصحابھ الملازمین لھ وقد تخوفوا علیھ وعلى أنفسھم غایة فكلموا الشیخ في ذلك واستفھموه لیعلموا ما عنده 
ھ وقدم الشیخ المذكور من عادة االله تعالى مع أولیائھ من النصرة لھم والذب عنھم فلم یسمعوا منھ كلمة ثم راجعوه في ذلك حتى ھابوه وسكتوا عن

على السلطان فلما انتھى إلى قصبة آكراي قرب مكناسة الزیتون إذا برجل مجاطي یقال لھ الحاج عمرو لقیھ ھنالك فلما رآه الشیخ نزل عن فرسھ 
یخرج من داره یعني أن الأمر لیسلم علیھ فقال الشیخ ما الخبر یا ولدي فقال الرجل ما الخبر یا سیدي واالله لوددت أن سیدي لم یصل إلى ھنا ولم 

عظیم فقال لھ الشیخ رضي االله عنھ بلسان العنایة الربانیة ولا ما یشوش إذا كان في رقبتك شبر وأشار بیده فاعمل فیھا ذراعا ومد ذراعھ ففرح 
الله الكریمة معھ فكان الأمر كما قال فإن العلماء الذین معھ وكل من حضر بتلك المقالة وتیقنوا الأمن على الشیخ وعلى أنفسھم لما یعلمون من عادة ا

 السلطان جاء إلیھ
بنفسھ وھو في روضة الشیخ أبي عثمان سعید بن أبي بكر وتلقاه بالقبول والتعظیم والتبجیل والتكریم وصافحھ بیده وجلس معھ في داخل القبة 

زوروا سیدي أحمد بن ناصر یا الناس زوروا سیدي أحمد بن ساعة ولما خرج السلطان رحمھ االله من عنده جعل ینادي بلسانھ في أصحابھ ویقول 
ناصر یا الناس ویكررھا من صمیم قلبھ قال سیدي محمد بن إبراھیم فلما انصرف السلطان من عند الشیخ رضي االله عنھ جئت إلیھ وقلت لھ یا 

لمقام فقال لي لا نبقى إلا ھنا وبعد غد ننصرف إلى سیدي إنا نخاف أن ینزلنا السلطان بضریح الشیخ سیدي عبد الرحمن المجذوب ویطول بنا ا
بلادنا إن شاء االله فكان الأمر كما قال بعد أن جاء الأمور من السلطان یأمره بالنزول بضریح الشیخ المجذوب فقال لا أنزل إلا ھنا فبقي في 

عشرین ومائة وألف في لیلة عید الفطر منھا توفي الفقیھ موضعھ ثم بعث إلیھ السلطان یأمره بالتوجھ إلى بلاده معظما مكرما اه وفي سنة تسع و
العالم القاضي أبو العباس أحمد ابن العلامة أبي الحسن علي المراكشي وصلي علیھ من الغد ودفن بالموضع المسمى بالعلو من رباط الفتح وفي 

صالح أبو علي الحسن بن عبد االله العایدي السجیري ودفن سنة إحدى وثلاثین ومائة وألف في لیلة الأحد ثامن عشر المحرم منھا توفي الشیخ ال
بزاویة من حومة السویقة من سلا وفرغ من بناء قبتھ في رجب من السنة بعدھا وفي سنة ثلاث وثلاثین ومائة وألف یوم الاثنین خامس عشر 

 محمد العربي بن أحمد بردلة الفاسي وفي التاریخ رجب منھا توفي الفقیھ العلامة خاتمة المحققین وآخر قضاة العدل بفاس الشیخ أبو عبد االله
المذكور توفي الشیخ العلامة المتبرك بھ أبو العباس أحمد بن سلیمان ذو التآلیف العدیدة في الحساب وغیره بحضرة مراكش رحمھ االله وفي سنة 

 خلفھ قملھ السمي في لسان المغاربة بآمرد فكانثمان وثلاثین ومائة وألف كانت جائحة الجراد بالعدوتین سلا ورباط الفتح وأعمالھما و
كالسیل العام لم یترك ورقة خضراء إلا أكلھا وكان ذلك في شوال من السنة المذكورة وفي سنة تسع وثلاثین ومائة ألف یوم الاربعاء ثاني عشر 

ى سیدي محمد المعطي ابن سیدي عبد الخالق ابن سیدي صفر منھا توفي الشیخ العارف باالله تعالى سیدي محمد الصالح ابن الشیخ العارف باالله تعال
عبد القادر ابن الشیخ الأكبر سیدي محمد الشرقي ومناقبھ قد تكفل بھا كتاب الروض الفائح في مناقب الشیخ أبي عبد االله الصالح لأبي علي 

قق سیدي أبو بكر ابن علي الفرجي المراكشي ثم السلاوي المعداني وفي ھذه السنة ضحى یوم السبت ثامن ذي القعدة منھا توفي الفقیھ العلامة المح
واحتفل الناس لجنازتھ وازدحموا على نعشھ حتى كادوا یقتتلون علیھ ودفن قرب داره بزاویة سیدي مغیث من طالعة سلا حرسھا االله الخبر عن 

رحمھ االله لما توفي أمیر المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ الدولة الأولى لأمیر المؤمنین المولى أبي العباس أحمد بن إسماعیل المعروف بالذھبي 
االله في التاریخ المتقدم اجتمع قواد العسكر البخاري وقواد الودایا وأعیان الدولة وكتابھا وقضاتھا وبایعوا المولى أبا العباس أحمد بن إسماعیل 

شبیھة بالجبر ولم یكن ذلك عن عھد من أبیھ وكتبوا بیعتھ إلى الآفاق ولما المعروف بالذھبي لبسط یده بالعطاء قال أكنسوس بایعوه بإشارة العبید ال
اتصل بأھل فاس خبر موت السلطان كان أول من بدؤوا بھ أن قتلوا قائدھم أبا علي الروسي ثم بایعوا السلطان المولى أحمد وكتبوا بیعتھم وتوجھ 

دوا البیعة والطاعة فقبلھم ولم یظھر لھم سوء بما ارتكبوه من قتل قائدھم بل أعطى بھا أعیانھم إلى مكناسة فدخلوا على السلطان المولى أحمد وأ
العلماء والأشراف جائزة البیعة وولى القائد المحجوب العلج وردھم مكرمین ثم قدم علیھ قواد القبائل والأمصار وأعیانھا من أھل الحواضر 

 والبوادي
 على قدر مرتبتھ وردھم إلى بلادھم وتفرغ لشأنھ فأفتح عملھ بقتل عمال أبیھ وأركان دولتھ فقتل مبایعین ومؤدین الطاعة فجلس للوفود وأجاز كلا

علي بن یشي القبلي أمیر البربر وثنى بأحمد بن علي أمیر الأعمال الفاسیة وما أتصل بھا من بلاد الھبط والصحیح أن أحمد بن علي المذكور كان 
یھ علي بن یشي من ذبحھ فیھ فسلط االله علیھ السلطان فقتلھ وكان جزاؤه من جنس عملھ وقتل السلطان عند بیعة المولى أحمد في السجن فدس إل

أیضا الباشا ابن الأشقر ومرجان الكبیر قائد عبید الدار وصاحب بیوت الأموال وكان لنظره ألفان ومائتان من المفاتي كلھا موزعة على أبواب 
عبدان وثلاثة وأكثر یخدمونھ واعلم أن المولى أحمد رحمھ االله كان مستبدا علیھ في كثیر من الأحوال القصور وكل واحد من ھؤلاء الخصیان لھ 

یشیر العبید علیھ فیفعل وما قتل من قتل من رؤساء الدولة إلا بإشارتھم وقتل جماعة من القواد والكتاب سوى من تقدم وطاف على بیوت الأموال 
ذلك وتفرقتھ على العبید وقواد الجیش وأعطى من ذلك فوق الكفایة وعم العلماء والأشراف والطلبة بالنوال ومخازن السلاح والكسى فأمر بإخراج 

وخص أفرادا من العسكر بألوف فاغتبط الناس بھ وحمدوه رحمھ االله إغارة القائد أبي العباس أحمد بن علي الریفي على تطاوین وما دار بینھ وبین 
ان القائد المجاھد أبو العباس أحمد بن علي الریفي یلي رئاسة المجاھدین ھم وأبوه من قبلھ بالثغور الھبطیة أیام الفقیھ أبي حفص عمر الوقاش ك

السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله وكانت لھ ولأبیھ الید البیضاء في فتح طنجة والعرائش وغیرھما حسبما سلف بعضھ فكانت لھ بذلك وجاھة 
لاد الھبط وكان بتطاوین یومئذ الفقیھ الأدیب أبو حفص عمر الوقاش من بیوتاتھا وأھل الریاسة بھا كان أولا كاتبا مع كبیرة في الدولة خصوصا بب

 السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله وكانت لھ المنزلة العالیة عنده ثم لما ضعف عن الخدمة السلطانیة بكبر سنھ
ائد أبي العباس الریفي منافسة أوجبتھا المجاورة والمعاصرة فكان یبلغ كل واحد منھما عن صاحبھ ولاه على تطاوین وأعمالھا فحدثت بینھ وبین الق

ما یحفظھ واستمر الحال على ذلك إلى أن توفي السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله وأفضى الأمر إلى ابنھ المولى أحمد فضیع الحزم وأھمل أمر 
ولاة في النواحي فانتھز أبو العباس الریفي الفرصة في أھل تطاوین وزحف إلیھا في جیش كثیف الجند حتى سقطت ھیبة السلطان من قلوب ال

ودخلھا على حین غفلة من أھلھا وحاول الفتك فیھم فبرز إلیھ الفقیھ أبو حفص الوقاش في أھل تطاوین وحاربھ فانتصر علیھ وأوقع بھ وقعة أعظم 
 ونجا القائد أبو العباس بجریعة الذقن ولما اتفق للفقیھ أبي حفص ھذا الفتح الذي لم یكن لھ في حساب مما كان أضمر لھ وقتل من إخوانھ عددا كثیرا
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استخفھ النشاط وغلبت علیھ حلاوة الظفر حتى طمع في الملك وفاه من ذلك بما كان ینبغي لھ ولكل عاقل كتمانھ فقال قصیدتھ المشھورة ینعي فیھا 
لتھم ویفتخر على أھل فاس فمن دونھم ویخبر عن نفسھ بما یؤول إلیھ أمره فأزرى بأدبھ على كبر سنھ مع أنھ على أھل الریف فعلتھم وینتقص دو

كان من أھل الأدب البارع والعلم والریاسة والقصیدة المشار إلیھا ھي قولھ بلغت من العلیا ما كنت أرتجي وأیامنا طابت وغنى بھا الطیر ونادى 
احفص فأنت لھا الصدر نھضت مجیبا للندا راقصا بھ وما راعني إذ ذاك زید ولا عمرو شرعت بحمد االله للملك البشیر مفصحا ومصرحا ھلم أب

طالبا وقلت وللمولى المحامد والشكر أنا عمر المعروف إن كنت جاھلي فسل تجد التقدیم عندي ولا فخر أنا عمر الموصوف بالبأس والندى أنا 
یي الدین بعد اندراسھ فطوبى لمن أمسى یساق لھ الأمر ولم یبق ملك یستتب بغربنا فعندي انتھى العلم عمر المذكور في ورد الجفر ظھرت لأح

المبرح والسر أنا عمر المشھور في كل غارة أنا البطل المقدام والعالم الحبر ضبطت بلادي وانتدبت لغیرھا وعما قلیل یعظم الجاه والقدر وجئت 
 لمذكور بعدھما وتربعدل للإمامین تابعا أنا الثالث ا

یعني أنھ ثالث العمرین وقد كان یصرح بذلك ثم قال ففرطوط والرحمون والكوط عصبتي وراغون كنزي والصغیر بھ القھر أولئك أنصاري 
لي أجابني وأرباب دولتي وأھلي وأصھاري ھم الأنجم الزھر وقد دام بالدیمان مجدي وسؤددي وفخري في الأقطار باد كما الفجر ھلالي بدا لما ھلا

وغیلان إذ لبى بھ عظم الوفر ودولة أھل الریف حتما تمزقت فلم یبق بالتحقیق عندي لھا جبر أذقناھم لما أتوا شر بأسنا فأبوا سراعا والصوارم 
 یضاھیني ومالي والسمر تطیر الأكف والسواعد منھم ھنیئا فحق للأنام بنا البشر بخفي حنین آب عنا كبیرھم وما فاتھ منا نكال ولا خسر فمن ذا

وافر وذكري مغمور بھ البر والبحر إلى غیر ھذا مما لا غرض لنا في جلبھ وقد أجابھ الفقیھ أبو عبد االله محمد بن بجة الریفي ثم العرائشي بقصیدة 
ھره الكبر وھي طویلة یقول فیھا في صفحة الدھر قد خطت لنا عبر منھا ادعاء الحمار أنھ بشر من مر عنھ الصبا وما رأى عجبا خبره بعجاب د

إلا أن قائلھا لم یحكم صناعة الشعر فلذا تركناھا ولما اتصل خبر ھذه الوقعة بأمیر المؤمنین المولى أحمد رحمھ االله أغضى عن الفریقین ودخل 
ن وھلك في ذلك بشر كثیر داره وعكف على ملذاتھ وترك الناس وشأنھم وثار ببلاد الغرب والقصر وأعمالھ فساد كبیر بین القبائل وأصحاب المخز

وسقطت ھیبة الخلافة وانحل نظام الدولة بالمرة لا سیما مع ما دھاھا من قتل رجالھا القائمین بأمورھا وكان ذلك منتھى مراد العبید فقد كان علي 
وبرابرة غیاثة والجبال فكان بن یشي أمیر الأمراء ورئیس البربر وغیرھم وكان أحمد بن علي أمیر جبال مرموشة وبني وراین وعرب الحیاینة 

ردیف علي بن یشي ومباریھ في نصح الدولة وجبایة الأموال وكان ابن الأشقر أمیر الزراھنة وعلى یدیھ أعشار القبائل كلھا من أھل الغرب وبني 
 حسن وغیرھم ردیفا للأولین وكان القائد مرجان صاحب بیوت

 یدفعھ العمال كل سنة فلما أتى علیھم القتل رحمھم االله خف على الرعیة ما كانوا یحملونھ من الأموال وبیده دفتر الدخل والخرج عارفا بقدر مما
ثقل وطأتھم واستراحوا ممن كان یحول بینھم وبین الفساد وبزجرھم عن القبیح خصوصا البربر فإنھم كانوا في أقماع النحاس فخرجوا منھا بمھلك 

ء السلاح وعادت ھیف إلى أدیانھا وتبعھم على ذلك غیرھم من قبائل العرب فكأنما كانوا على میعاد علي بن یشي وأخذوا في اشتراء الخیل واقتنا
وامتدت أیدي النھب في الطرقات وكثرت الشكایات بباب السلطان فما وجدت الناس من یشكیھم ھذا حال مكناسة وأعمالھا فأما فاس فقد كفى 

رافھا وعظم الخطب واشتد الأمر ثم دخلت سنة أربعین ومائة وألف ففي المحرم منھا أغار الودایا الودایا أمرھا ونابوا عن البربر في العیث بأط
على سوق الخمیس من فاس فنھبوا وقتلوا وقبضوا على طائفة من أھل فاس فأودعوھم السجن بفاس الجدید فبعث أھل فاس جماعة من أشرافھم إلى 

الودایا فلما وصلوا إلیھا وثب علیھم محمد بن علي بن یشي قبل أن یجتمعوا بالسلطان فسجنھم أیضا السلطان بمكناسة یشكون إلیھ ما نالھم من جور 
فلما اتصل بأھل فاس ما جرى على إخوانھم بمكناسة أخذھم ما قدم وما حدث فأغلقوا علیھم أبواب مدینتھم وشمروا لحرب الودایا فكتب الودایا إلى 

ا العصا وخرجوا عن الطاعة فسرب السلطان إلیھم العساكر بكل صارم وذابل وتفاقم الأمر واختلط الحابل السلطان یعلمونھ بأن أھل فاس قد شقو
بالنابل وركبت المدافع والمھاریس والمجانیق لحصار فاس واستمر القتال إلى أن بعث السلطان أخاه المولى المستضيء في جماعة من أشراف 

د بن علي بن یشي لتلافي الأمر وعقد الصلح بین الودایا وأھل فاس فانعقد الصلح ونھض عسكر مكناسة ومعھم أشراف فاس الذین سجنھم محم
السلطان إلى مكناسة فما ساروا یوما أو یومین حتى انتقض ذلك الصلح وغدا الودایا على حصار فاس ورمیھا بالكور والبنب واستمر الحال على 

 ذلك إلى أن قدم من
ان موسى الجراري ساعیا في الصلح فاجتمع أھل فاس وفاوضھم في ذلك فأذعنوا وبعثوا معھ جماعة من الأعیان جانب السلطان القائد أبو عمر

والعلماء والأشراف یفدون على السلطان لیتم لھم ذلك بعد أن أخذوا جماعة من أصحاب أبي عمران توثقا بإخوانھم ولما قدم أولئك الوفد مكناسة 
رجعوا إلى فاس مخفقین واستمر الأمر على حالھ إلى أن كاتبھم عبید الدیوان یطلبون منھم موافقتھم على عزل منعوا من الدخول على السلطان و

السلطان المولى أحمد وتولیة أخیھ المولى عبد الملك صاحب السوس فأجابوھم إلى ذلك وطاروا بھ كل مطیر وأكرموا وفدھم وحالفوھم على الوفاء 
ن ففاوضوا من بھا من قواد الجند وتذاكروا فیما وقع فیھ الناس من الفساد وانقطاع السبل وتعذر الأسباب وتحققوا ورجع العبید إلى مكناسة شاكری

بما أتوه من سوء التدبیر في تقدیم المولى أحمد لكونھ كان ضعیف المنة غیر مطلع بأعباء الخلافة فأجمعوا على عزلھ واستبدال غیره بھ ولما تم 
 إلى أخیھ المولى عبد الملك جریدة من الخیل وكتبوا إلیھ كتابا یستحثونھ للقدوم وأعلموه بما أجمع علیھ رأیھم فأجاب وأقبل أمرھم على ذلك بعثوا

مسرعا نحو مكناسة ولما انتھى إلى وادي بھت واتصل خبره بالعبید دخلوا على السلطان المولى أحمد وقبضوا علیھ وأخرجوه من دار الملك 
ره التي كان یسكن بھا قبل البیعة خارج القصبة وكان ذلك في شعبان سنة أربعین ومائة وألف الخبر عن دولة أمیر المؤمنین مخلوعا وسجنوه بدا

المولى أبي مروان عبد الملك بن إسماعیل رحمھ االله لما خلع السلطان المولى أحمد رحمھ االله وسجن خارج القصبة كما مر اجتمع من الغد الجیش 
قاة المولى أبي مروان عبد الملك بن إسماعیل فأجتمعوا بھ خارج مكناسة وأدوا واجب الطاعة والتفوا علیھ ودخلوا بھ الحصرة في كلھ وركبوا لملا

 زي الملك وأھبة السلطان ثم حضر أعیان الدولة وأمراؤھا
 العلماء والأشراف وغیرھم ببیعتھم فدخلوا علیھ وقضاتھا وعلماؤھا وأشرافھا فبایعوه وكتب بیعتھ إلى الآفاق ومن الغد قدم علیھ أعیان فاس من

وبایعوه ثم قدمت علیھ الوفود للتھنئة من حواضر المغرب وبوادیھ فجلس لملاقاتھم وقابلھم بما یجب من البشر إلى أن قرع من شأنھم وتفقد أخاه 
سة قال في الأزھار الندیة لما بعث السلطان المولى أبو المولى أحمد المخلوع فأمر بھ إلى فاس كي یسجن بھا ثم بدا لھ فأمر بتوجیھھ إلى سجلما

مروان بأخیھ المولى أحمد المخلوع إلى تافیلالت كتب إلى عاملھ بھا أن یسمل عینیھ بفور بلوغھ فنما ذلك إلى المولى أحمد ففر إلى زاویة الشیخ 
 سعید المذكور وكان یتكلم في الحدثان فقال للمولى أحمد إنك أبي عثمان سیدي سعید آحنصال وكان مقدم الزاویة یومئذ السید یوسف ابن الشیخ

سترجع إلى الملك فكان كما قال ورجا الناس أن یكون السلطان المولى أبو مروان كأبیھ وأن یسیر فیھم بسیرتھ ویسد مسده فخاب الظن وأخفق 
 یده عن العطاء فلم یسمح للعسكر ولا للوفود بدرھم فكان ذلك المسعى وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم یستطع صولة البزل القناعیس وأمسك االله

من أكبر الأسباب في اختلاف أمره وتفسخ دولتھ فطلب العسكر البخاري منھ جائزة البیعة على العادة فبعث الیھم بأربعة آلاف مثقال وكان راتبھم 
 السلطان المولى أحمد زادھم في الراتب خمسین ألفا فلما وصلت إلیھم على عھد السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله مائة ألف مثقال ولما بویع

جائزة المولى أبي مروان سقط في أیدیھم وعلموا أنھم لم یصنعوا شیئا في بیعتھ وتناجوا بعزلھ وأضمروا ذلك وتحینوا وقت الفرصة فیھ فنما إلیھ 
 ضھم على اجتماع كلمتھم كي ینفعوه یوما ما ظنا منھ أنھم یقاومونذلك عنھم فأخذ حذره وصار یكاتب قبائل العرب ویعدھم ویمنیھم ویح

العبید ثم كتب إلى البربر أیضا یغریھم بالعبید وأغرى العبید بالبربر وقال لھم في جملة من ذلك إنھ لا یستقیم لنا أمر إلا بعد الإیقاع بھؤلاء البربر 
بعثوا رماتھم إلى حضرتھ لغزو البربر وأخذ في التضریب بین العسكر والبربر واطلع وشغلھم بالاستعداد لغزوھم وكتب إلى أھل فاس یأمرھم أن ی

العبید على خسئتھ فحاصوا عنھ حیصة حمر الوحش وأصفقوا على عزلھ ورد أخیھ المولى أحمد لملكھ لسخائھ وبسط یده وكذبوا فإن المولى أبا 
حمد لنجدتھ وحزمھ وكان قد عزم على تطھیر الحضرة وبساط الدولة من افتیات العبید مروان رحمھ االله كان أنسب حالا بالخلافة من أخیھ المولى أ
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وتحكمھم على أعیاصھا إلا أنھ لم یحكم التدبیر في ذلك فعاجلوه قبل أن یعاجلھم ولما تحقق المولى أبو مروان بما عزم علیھ العبید من خلعھ بعث 
واعظا ومذكرا فأتاھم ووعظھم ووعدھم الخیر إن أقلعوا ونھاھم عن الخروج على السلطان إلیھم الشیخ البركة مولاي الطیب بن محمد الوزاني 

واتباع سبیل السلطان وخوفھم في ذلك من سخط االله فما زادھم إلا نفورا ثم بعثوا بجریدة من الخیل إلى سجلماسة لیأتوا بالمولى أحمد وفي أثناء 
 فاكتسحوا سرحھا ثم اقتحموا المدینة فنھبوھا واستباحوا حرماتھا وقتلوا من ظفروا بھ من أعیانھا ذلك ركب العبید من الدیوان وأغاروا على مكناسة

ثم دخلوا دار الملك للقبض على السلطان المولى أبي مروان فلم یجدوه لأنھ لما سمع بما فعلھ العبید بمكناسة ركب في جماعة من أصحابھ وفر إلى 
 عنھ واستجار بھ وبعث إلى أھل فاس فاستجار بھم فوعدوه الدفاع عنھ والقیام بأمره ولما علم العبید فاس فدخل حرم المولى إدریس رضي االله

بموضع المولى أبي مروان من فاس وما وعده بھ أھلھا حبسوا رماتھم الذین كانوا قد قدموا مكناسة بقصد غزو البربر كما تقدمت الإشارة إلیھ 
 مد من سجلماسة ویرى فیھم وفي أخیھ رأیھ وكان ذلك في ذي الحجة سنة أربعین ومائة وألفوثقفوھم حتى یقدم السلطان المولى أح

الخبر عن الدولة الثانیة لأمیر المؤمنین المولى أبي العباس أحمد الذھبي رحمھ االله لما راسل العبید المولى أحمد بنا إسماعیل بسجلماسة وأعلموه 
یھ بادر بالقدوم إلى مكناسة فدخلھا في التاریخ المتقدم وحضر أعیان الدولة من القواد والقضاة والكتاب بما عزموا علیھ من عزل أخیھ ورد الملك إل

وبایعوه البیعة الثانیة وكتبوا بذلك إلى الآفاق ثم دخل دار الملك وفرق الأموال والكسى في العسكر والعلماء الأشراف وبالغ في ذلك تفصیا مما نقمھ 
فعل أخیھ أقرب إلى الصواب لو سلك الوسط وأحكم أمره ورتبھ ترتیب ذو الحزم ولكن ما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن العبید على أخیھ وكان 

حصار أمیر المؤمنین المولى أحمد لفاس والسبب في ذلك لما بویع المولى أحمد البیعة الثانیة قدم علیھ الوفود من القبائل والأمصار فأكرم وفادتھم 
ھل فاس فلم یقدم علیھ أحد منھم لأنھ لما قدم من سجلماسة وأعلم بمكان أخیھ منھم وبمكان رماتھم المثقفین بمكناسة أمر بسجنھم وتخلف عنھ أ

والتضییق علیھم فأوجسوا منھ شرا وحذروه ولأنھم كانوا قد ارتكبوا العظیمة أولا في قتل أبي علي الروسي ونھب داره ومالھ ومال المخزن الذي 
یده فكانوا یتوقعون سطوة السلطان المولى أحمد بھم أول ما بویع ثم لم یلتفت إلیھم لشغلھ بنفسھ فلما عادت الدولة إلیھ ارتابوا بھ وحادوا كان تحت 

م أن عن طاعتھ وتقدموا إلى المولى عبد الملك وجددوا لھ البیعة وأعلنوا بنصره والقیام بأمره ثم ورد علیھم كتاب السلطان المولى أحمد یأمرھ
 یسلموا إلیھ أخاه ویدخلوا فیما دخل فیھ الناس أو یأذنوا بحربھ فجھروا بالخلاف وأغلقوا الأبواب ووطنوا أنفسھم على الحصار ثم بعث إلیھم

ھ كتابا السلطان القائد الیدیني قائد الرماة المسجونین بمكناسة وأمره أن یعرض علیھم الدخول في الطاعة ویسرح لھم إخوانھم المسجونین وحمل
إلیھم یتضمن ذلك وغیره فلما فرغ القائد المذكور من قراءة كتاب السلطان علیھم وثبوا علیھ فقتلوه ثم جروه برجلھ وصلبوه على التوتھ التي بحومة 

یبة من الخیل الصفارین ثم وثبوا على الحاج الخیاط عدیل فقتلوه على باب داره وخرج الشریف أبو محمد عبد االله بن إدریس الإدریسي في كت
والرماة إلى زواغة فأغار على سرح الودایا واستاق من البقر والغنم شیئا كثیرا فدخل بھ فاسا وبیع بأبخس ثمن وتوزعتھ الأیدي فبیعت البقرة بست 

ة إحدى وأربعین موزونات والشاة بموزونة على ما قیل وھاجت الحرب بین أھل فاس والودایا ثم نھض السلطان المولى أحمد فاتح محرم من سن
ومائة وألف في عسكر العبید وودایا مكناسة فزحف إلى فاس ونزل علیھا ثاني یومھ ونصب علیھا المدافع والمھاریس وآلات الحصار وانشلى 

را ففعلوا ودام ذلك العسكر على بساتینھا وبحائرھا فانتسفوا ثمارھا واجتاحوا غللھا وأمر الطبجیة بموالاة الكور والبنب والحجارة علیھا لیلا ونھا
إلى أن عمھا الخراب وتھدم الكثیر من دورھا وھلك عدد وافر من رجالھا بعضھم في القتال وبعضھم بالھدم والحجارة واستمر الحصار نحو خمسة 

 أخیھ المولى عبد أشھر فضاق بھم الحال وضعفوا عن القتال وقلت الأقوات وارتفعت الأسعار فأذعنوا للطاعة وصالحوا المولى أحمد على إسلام
الملك إلیھ وتمكینھ منھ على الأمان فبعث السلطان المولى أحمد إلى أخیھ المولى عبد الملك یخیره بین التغریب إلى سجلماسة والمقام بالحرم 

مھ ولا یبیع من أحد من الإدریسي فاختار المقام بالحرم ثم إن السلطان تقدم إلى أھل فاس في أن لا یجتمع أحد منھم بأخیھ ولا یجالسھ ولا یكل
أصحابھ شیئا ولا یشتري منھ ومن فعل شیئا من ذلك فإنھ یعاقب فلما رأى المولى عبد الملك ما عاملھ بھ أخوه من التضییق بعث ولده إلى العبید 

 یطلب منھم أن یؤمنوه ویخرج معھم إلى
الحرم الإدریسي أن لا یصیبھ مكروه فخرجوا بھ حتى قدموا بھ على حیث شاؤوا فقدم علیھ الباشا سالم الدكالي في خمسین من القواد وعاھدوه ب

أخیھ فلما مثل بین یدیھ أمر بھ أن یحمل إلى مكناسة مقبوضا علیھ فوصل إلى مكناسة وسجن بدار الباشا مساھل ثم رحل السلطان المولى أحمد عن 
بالموت أمر بخنق أخیھ المولى عبد الملك فخنق لیلة الثلاثاء أول فاس قافلا إلى مكناسة وعند حلولھ بھا مرض مرض موتھ ولما أحس من نفسھ 

یوم من شعبان ثم توفي السلطان المولى أحمد یوم السبت رابع شعبان المذكور سنة إحدى وأربعین ومائة وألف فكان بین وفاتھما ثلاثة أیام رحمھما 
ن وقلده أبو عبد االله أكنسوس حذو النعل بالنعل ورأیت بخط جدنا من قبل الأم االله واعلم أن ما ذكرناه من ھذه الأخبار ھو الذي عند صاحب البستا

وھو الفقیھ الأستاذ أبو عبد االله محمد بن قاسم الإدریسي الیحیوي الجباري عرف بابن زروق وكان حیا في ھذه المدة ما نصھ بویع المولى أحمد بن 
د أن ثار بالمغرب والقصر وحوزه فساد كبیر بین القبائل وأصحاب المخزن وھلك في ذلك إسماعیل المعروف بالذھبي یوم وفاة والده رحمھ االله بع

بشر كثیر وبعد مكثھ في الملك سنة واحدة وثمانیة أشھر خلع وبویع أخوه المولى عبد الملك في الآخر من رجب سنة إحدى وأربعین ومائة وألف 
مملكة بالحضرة المكناسیة لیلة السابع والعشرین من رمضان المعظم من السنة المذكورة وھو بالسوس الأقصى بمدینة تارودانت ثم ورد على دار ال

ثم ثار علیھ أخوه المولى أحمد المخلوع في عاشر المحرم فاتح سنة اثنتین وأربعین ومائة وألف واقتحم علیھ دار الملك من مكناسة عنوة ووقع فساد 
رب ومنھم من قتل صبرا وفر المولى عبد الملك ناجیا بنفسھ إلى فاس ثم حاصره بھا المولى أحمد كبیر بالمدینة المذكورة وھلك بشر كثیر في الح

نحوا من أربعة أشھر حتى خرج إلیھ على الأمان فأمر بسجنھ بمكناسة ثم قتل المولى عبد الملك صبرا مخنوقا في أواخر رجب المذكور أیضا اه 
 كلامھ واالله تعالى أعلم بحقیقة الأمر

وكان المولى أحمد رحمھ االله أشبھ الناس بالأمین بن الرشید العباسي في زیھ ولھوه وإكبابھ على شھواتھ وتضییع الحزم والجد حتى فسدت قالوا 
الأحوال وتراكمت الأھوال وذكر معاصروه أنھ لم یكن شھد حربا قط قبل خلافتھ وكان مع ذلك جوادا متلافا فآلت بھ الأمور إلى ما ذكرنا والله 

مر من قبل ومن بعد الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المولى عبد االله بن إسماعیل رحمھ االله كان المولى عبد االله بن إسماعیل وھو ولده الحرة الأ
وبویع خناثي بنت بكر المغفري أیام خلافة أخیھ المولى أحمد منحاشا إلى أخیھ المولى عبد الملك ومقیما معھ ببلاد السوس فلما خلع المولى أحمد 

المولى عبد الملك وقدم مكناسة قدم المولى عبد االله في ركابھ واستمر مقیما بھا إلى أن ثار العبید بالمولى عبد الملك وفر إلى الحرم الإدریسي 
 أعیان الدولة من فخرج المولى عبد االله من مكناسة إلى سجلماسة وأقام بداره بھا إلى أن توفي السلطان المولى أحمد في التاریخ المتقدم فاجتمع

العبید والودایا وسائر القواد والرؤساء واتفقوا على بیعة المولى عبد االله بن إسماعیل وھو یومئذ بسجلماسة فنادوا باسمھ وأعلنوا بنصره في المحلة 
ار ویحضونھم على الموافقة ومكناسة وبعثوا جریدة من الخیل لتأتي بھ وكتبوا مع ذلك إلى أھل فاس یعزونھم عمن ھلك من إخوانھم أیام الحص

على بیعة المولى عبد االله بن إسماعیل ولما وصل الكتاب إلى فاس قرىء على منبر جامع القرویین فأجابوا بالموافقة إن حضر ولما وصلت الخیل 
لمھراس فخرج أعیان فاس من إلى المولى عبد االله وأعلموه بما اتفق علیھ الناس في شأنھ أقبل مسرعا حتى نزل بظاھر فاس بالموضع المسمى با

 العلماء والأشراف وغیرھم لملاقاتھ فسلموا علیھ واستبشروا بقدومھ فسر بھم والآن لھم القول ووعدھم بالجمیل
وأعلمھم بأنھ من الغد دخل لحضرتھم لزیارة المولى إدریس رضي االله عنھ فرجعوا مسرورین مغتبطین ومن الغد أخذوا زینتھم ولبسوا أسلحتھم 

وا ألویتھم وخرجوا لمیعاده فركب السلطان فرسھ وركب معھ خاصتھ وأھل موكبھ وفي جملتھم حمدون الروسي عدو أھل فاس وتقدم ونشر
السلطان فدخل على باب الفتوح وتوسط المدینة فرأى بعض سماسرة الفتن من أولاد ابن یوسف حمدون الروسي وكان قد قتل أباھم حسبما مر 

تنحى عنھم قلیلا فتبعوه فعلم أنھم عزموا على اغتیالھ فركض فرسھ إلى السلطان وھو على قنطرة الرصیف وأخبره خبر فصمدوا إلیھ فلما رآھم 
أولاد ابن یوسف وخص وعم بالإرجاف في حق أھل فاس فعدل السلطان عن قصده ورجع على طریق جامع الحوت ثم على جزاء ابن عامر 
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 یزر ولم یعلم الناس موجب الرجوع عن الزیارة إلى أن شاع الخبر بذلك فمشى علماء فاس وأشرافھا وخرج على باب الحدید إلى فاس الجدید ولم
إلى السلطان ورفعوا إلیھ بیعتھم واعتذر إلیھ بعض الفقھاء بأن ما وقع في جانب حمدون إنما ھو من بعض السفھاء فأعرض السلطان عن ذلك 

س من إنشاء الفقیھ العالم الوجیھ أبي العلاء إدریس بن المھدي المشاط المنافي نسبة إلى عبد وصم عن سماعھ وكانت البیعة التي رفعھا أھل فا
مناف بن قصي وھذا الفقیھ ھو الذي كان السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله بعثھ قاضیا على تادلا مع ابنھ المولى أحمد الذھبي حین ولاه علیھا 

 صلاحا للملك والرعیة والعباد كما جعل الجور ھلاكا للحرث والماشیة والبلاد وسدد العادل بعنایتھ وأعد كما مر ونصھا الحمد الله الذي جعل العدل
للجائر ما ھو معلوم لھ یوم المعاد وجعل المقسطین على منابر من نور یوم القیامة كما جعل القاسطین في العذاب والحسرات والأنكاد فأسعد الملوك 

عیة سبیل السداد وأصلح ما أظھره الجائر في الأرض من الفساد نحمده أن تفضل علینا بإمام عادل ونشكره إن حكم فینا یوم القیامة من سلك مع الر
 من لا یصغي في الحق لقول عاذل فولى علینا الخلیفة من نسل الشفیع یوم التناد

 وینزع الملك ممن یشاء في أي وقت شاء وأراد ونشھد أن سیدنا ونشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ لا یسأل عما یفعل یؤتى الملك من یشاء
ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسولھ الشفیع في أمتھ یوم لا ینفع الظالمین معذرتھم ولا یقبل من القاسطین فداء بطریف ولا تلاد الذین أظھروا 

 الأمر ووعد من نصر دینھ بالظفر والنصر فقال علیھ السلام ومن مات الشریعة ومحوا الظلم محمو المداد أما بعد حمد االله الذي أمر بطاعة أولي
ولیس في عنقھ بیعة مات میتة جاھلیة وفي صحیح مسلم عنھ قال من أراد أن یفرق أمر ھذه الأمة وھو جمیع فاضربوا عنقھ بالسیف كائنا من كان 

د أن یفرق جماعتكم فاقتلوه وفي صحیح البخاري عن ابن عباس وفي صحیح مسلم أیضا عنھ قال من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد وأرا
رضي االله عنھ قال قال رسول االله من كره من أمیره شیئا فلیصبر فإن من خرج عن السلطان شبرا مات میتة جاھلیة وفیھ أیضا عن أبي ھریرة 

 ومن أطاع أمیري فقد أطاعني ومن عصى أمیري فقد رضي االله عنھ قال قال رسول االله من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله
عصاني وقال أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ لابن عقبة لعلك لا تلقاني بعد الیوم فعلیك بتقوى االله تعالى والسمع والطاعة للأمیر 

 فروض الكفایة كما أن القیام بذلك من الواجبات كما دلت وإن عبدا حبشیا واتفق أئمة الدین على أن نصب الإمام واجب على المسلمین وإن كان من
علیھ نصوص الأحادیث والآیات وقال الشاعر لا یصلح الناس فوضى لا سراة لھم ولا سراة إذا جھالھم سادوا ولما كان من أمر االله سبحانھ ما 

تن فتوجھوا إلیھ سبحانھ في أن یغمد عنھم السیوف وطلبوا من أراده وقدره فقبض إلیھ خلیفتھ وأقبره دھش المسلمون وخافوا من توالي الشرور والف
 فضلھ المعھود أن یصرف عنھم ضروب المحن والحتوف فأجاب الكریم الدعوات ونفس الھموم والكربات ونشر

 والعافیة قد أقبلت رحمتھ وأزاح نقمتھ فصارت القلوب ناعمة بعد بؤسھا والوجوه ضاحكة بعد عبوسھا والشرور والفتن قد أدبرت وأعلام الأمن
فوفق االله جیوش المسلمین للأعمال المرضیة والھمم لما فیھ صلاح الدنیا والدین والراعي والرعیة فاقتضى نظرھم السدید ورأیھم الموفق الرشید 

ام الموصوف بالكرم والشجاعة بیعة من في أفق السعادة قد طلع وظھر في سماء المعالي بدره وارتفع الإمام الھمام العلوي الھاشمي العدل في الأحك
والشھامة والحزم والنجدة والزعامة المتواضع الله المتوكل في جمیع أموره على االله أمیر المؤمنین مولانا عبد االله بن الشریف الجلیل الماجد 

وإقامة العدل الذي ھو غایة المأمول بیعة الأصیل أمیر المؤمنین مولانا إسماعیل ابن مولانا الشریف فبایعوه أعزه االله على كتاب االله وسنة الرسول 
التزمتھا القلوب والألسنة وسعت إلیھا الأقدام والرؤوس خاضعة مذعنة لا یخرجون لھ من طاعة ولاینحرفون عن مھیع الجماعة أشھدوا على 

فق والوفاء والصدق وتحكم بیننا بالحق كما قال أنفسھم عالم الطویات المطلع على جمیع الخفیات قائلین إننا بایعناك وقلدناك لتسیر فینا بالعدل والر
تعالى لنبیھ في محكم وحیھ یداود إنا جعلناك خلیفة في الأرض فأحكم بین الناس بالحق ص وقال تعالى وقولھ الحق ومن أوفى بما عاھد علیھ االله 

ب من ربھا أن یعین مالكھا ویساعده ویقذف الرعب في فسیؤتیھ أجرا عظیما الفتح وقال تعالى ولا تكن للخائنین خصیما النساء وھذه الرعیة تطل
قلب من یرید أن یعانده وأن یفتح علیھ ما عسر على غیره ویمده بعزیز نصره إنھ على ما یشاء قدیر وبالإجابة جدیر وبیده القوة والحول نعم 

كاتبھا إدریس بن المھدي المشاط بمحضر فلان وفلان المولى ونعم النصیر شھد بذلك على نفسھ ومن معھ العبد الفقیر المذنب الحقیر مملیھا و
 وجمھور الفقھاء والأعیان في یوم الاثنین سابع رمضان سنة إحدى وأربعین ومائة وألف ثم سافر السلطان في الحین إلى مكناسة كما نذكره

من وسوسة حمدون الروسي للسلطان المولى عبد االله حدوث النفرة بین أمیر المؤمنین المولى عبد االله وأھل فاس والسبب في ذلك قد قدمنا ما كان 
في جانب أھل فاس واعتذار بعض الفقھاء لدى السلطان عن ذلك ثم إن السلطان أمر أھل فاس ببعث طائفة منھم تكون معھ على العادة فعینوا 

یھ أعیان الدیوان وعمال القبائل ووفود الحواضر الخمسمائة التي كانت تغزو مع الملوك قبلھ فذھبت معھ إلى مكناسة ولما استقر بالحضرة قدم عل
والبوادي ففرق المال ولم یحرم أحدا سوى أھل فاس فإنھ لم یعطھم شیئا ثم حضر عید الفطر فقدمت وفود الأمصار لیشھدوا العید مع السلطان على 

س ھدایاھم بعد رجوع السلطان إلى منزلھ قدم أھل فاس العادة وقدم وفد فاس لھذا الغرض وحضروا صلاة العید مع السلطان بالمصلى ولما قدم النا
ھدیتھم على العادة فأعطى الناس وحرمھم ثانیا قلت ولست أشك في أن شیطانا من شیاطین الإنس كان موكلا بھذا السلطان یغریھ بأھل فاس 

خص رعیتھ ولبھا وصمیمھا فیفسد ضمائرھا علیھ ویوغر صدره علیھم ویفسد ما بینھ وبینھم وإلا فكیف تقتضي السیاسة أن یعمد ملك كبیر إلى أ
ویزرع بغضھ في قلوبھا وھب أنھم أساؤوا الأدب ألیس التغافل مطلوبا في مثل ھذا ما أمكن لا سیما في حق السلطان وقد كان المنافقون یؤذون 

محمدا یقتل أصحابھ ومن الحكم المأثورة قولھم رسول االله وأصحابھ فیحلم عنھم وقال لھ بعض أصحابھ ألا نقتلھم فقال لھ كیف یتحدث الناس أن 
 التعامي یدفع شرا كثیرا وقال الشاعر لیس الغني بسید في قومھ لكن سید قومھ المتغابي

ا ومن الغد أمر السلطان بإحضار أھل فاس بالمشور ثم خرج علیھم فقاموا إلیھ وأدوا واجب التحیة فقال لھم یا أھل فاس كاتبوا إخوانكم یسلموا إلین
البساتین والقصبات فإنھا للمخزن ومن وظائفھ فإن أبوا فإني آتیھم وأھدم علیھم تلك القریة فأجابوا بالسمع والطاعة وعادوا إلى رحالھم ولما كان 

علیھ في حقھم المساء اتخذوا اللیل جملا وأسروا لیلتھم كلھا ولم یصبحوا إلا بباب فاس فاجتمعوا بإخوانھم وقرروا لھم مقالة السلطان وما عزم 
فاجتمع أعیانھم وتفاوضوا في شأنھم وشأن السلطان وأحضروا نسخة البیعة وتصفحوا شروطھا وقالوا إنا لم نبایعھ على ھذا الذي یعاملنا بھ ثم 

ى الحرب ووطنوا أعلنوا بخلعھ والأمر الله وحده حصار المولى عبد االله مدینة فاس لما أعلن أھل فاس بخلع السلطان المولى عبد االله عزموا عل
أنفسھم على الحصار ونادوا في المدینة من أراد الخروج إلى بلده ومأمنھ من غیر أھل البلد فلیتھیأ في ثلاث ثم أغلقوا أبواب المدینة واستعدوا 

بعین ومائة وألف للقتال ولما سمع السلطان بخبرھم تھیأ لغزوھم فأخذ أھبتھ وخرج من مكناسة في الخامس والعشرین من شوال سنة إحدى وأر
فنزل على فاس ووزع الجنود علیھا من كل ناحیة وأطلق ید الجیش بالعیث في أطرافھا من تخریب المصانع وقطع الأشجار وإفساد المزارع وأمر 

بإرسال الكور بطم الوادي فانحبس عنھم ماؤه وزحفت العساكر فكان القتال على كل باب سائر النھار فإذا كان المساء أمر الطبجیة والأعلاج 
 والبنب وحجارة المنجنیق فكان الناس لا یستریحون بالنھار ولا ینامون باللیل واشتد الكرب وریع السرب واستمر الحال إلى أن دخلت سنة اثنتین

على تسلیم البساتین واربعین ومائة وألف فازداد الأمر شدة وارتفعت الأسعار وانعدمت الأقوات وكثر الھرج فبعثوا إلى السلطان في الصلح فقال 
والقصاب فأبوا وتجلدوا ثم بعد ذلك وقع الصلح على ید القائد أبي عبد االله محمد السلاوي بضریح المولى إدریس رضي االله عنھ واستصحب معھ 

 أبا الحسن علیا جماعة من أشراف فاس وعلمائھا إلى السلطان وھو بفاس الجدید فأكرم مقدمھم ووصلھم بألف دینار وكساھم وولى علیھم الحاج
السلاوي فدخل الوالي المذكور القصبة ثاني ربیع النبوي سنة اثنتین وأربعین ومائة وألف وشحن البساتین والقصاب بالمقاتلة من أصحابھ وافتتح 

لمعروف بالبادسي عملھ بقتل الشیخ دحمان المنجاد من رؤساء فاس ولما اتصل خبره بالسلطان عزلھ وولى على فاس أحد أولاد حمدون الروسي ا
ثم بعد مدة یسیرة عزلھ وولى عبد النبي بن عبد االله الروسي ثم لما عزم على النھوض إلى مكناسة عزلھ أیضا وولى علیھم عدوھم حمدون 

حجاز بقصد الروسي وارتحل في العشرین من ربیع الأول من السنة وفي ھذه السنة بعث السلطان ولده المولى محمدا مع أمھ السیدة خناثى إلى ال
حج البیت والمولى محمد یومئذ دون بلوغ وفي نشر المثاني إن ھذه الحجة كانت سنة ثلاث بعدھا قال إن أم السلطان المولى عبد االله وھي السیدة 



میع ما تحتاج إلیھ خناثى بنت بكار المغفریة التمست من ولدھا المذكور السفر إلى المشرق بقصد حج بیت االله الحرام فأجابھا إلى ذلك وھیأ لھا ج
 ووجھ معھا ولده الذي أید االله بھ الدنیا والدین بعده سیدي محمد بن عبد االله فحج معھا في ھذه السنة یعني سنة ثلاث واربعین ومائة وألف

لبربر وجدھا قد عادت إلى نھوض السلطان المولى عبد االله إلى قتال البربر وإیقاعھ بھم لما استقر السلطان المولى عبد االله بمكناسة وتفقد حال ا
حالھا الأول من ركوب الخیل واقتناء السلاح والعیث في الطرقات فأمر العبید بالاستعداد لغزوھم وتمھید البلاد والتقصیر من بأوھم فخرج إلى 

م علیھ فنزلوا تادلا وأوقدوھا نارا تادلا وصمد إلى آیت یمور الذین كانوا قد نزلوا بھا وأضروا بأھلھا حین نفتھم آیت ومالو عن رأس ملویة وغلبوھ
فكثر شاكیھم بباب السلطان فنھض إلیھم على ما سبق ولما أحسوا بدنوه منھم فروا أمامھ ودخلوا بلاد آیت یسري فتبعھم إلى أن أوقع بھم على 

سلطان المولى عبد االله من العسف المخل وادي العبید وقتل منھم آلافا وانتھبھم وعاد إلى تادلا ظافرا واالله غالب على أمره ذكر ما صدر من ال
بالسیاسة والتناقض المغیر في وجھ الریاسة لما عاد السلطان المولى عبد االله إلى تادلا قتل عشرین رجلا من أعیان رماة أھل فاس وكتب إلى 

وجھوھا بعد أن عرضھا القائد حمدون إخوانھم یعتذر عن قتل من قتل منھم ویأمرھم بتجدید بعث آخر وتوجیھھ إلیھ فعینو طائفة من رماتھم 
الروسي برأس الماء ثم من الغد قتل القائد حمدون المذكور عبد الواحد تیبر ومحمد بن الأشھب من أھل فاس بباب السجن وأمر بجرھما في سكك 

 بني مسافر وباب الحدید وحمل المدینة ثم أصبح غادیا على أبواب فاس فتتبعھا بالھدم فھدم باب المحروق وباب الفتوح وباب الجیسة وباب
مصاریعھا كلھا إلى فاس الجدید وفي أول یوم من المحرم من سنة ثلاث واربعین ومائة وألف شرع حمدون الروسي في ھدم سور مدینة فاس وجر 

 الأنقاض التي بھا إلى فاس الجدید وفي أثناء ذلك
تاب حمدون الروسي وفر إلى زرھون ثم قفل السلطان من تادلا فأقام ورد كتاب من السلطان یتضمن العفو عن أھل فاس والرضا عنھم فار

بمكناسة مدة یسیرة وخرج غازیا بلاد السوس فقدمھا ومھدھا وعاد مؤیدا منصورا وفي ھذه السنة أمر ببناء باب منصور العلج بمكناسة فجاء في 
 ھدم السلطان المولى عبد االله مدینة الریاض من حضرة مكناسة وما غایة الضخامة والفراھة وأكمل سوق القصبة فجاء على ما ینبغي واالله أعلم

اتصل بذلك كانت مدینة الریاض زینة مكناسة وبھجتھا إذ كان بھا آثار أكابر دولة أمیر المؤمنین المولى إسماعیل رحمھ االله وبھا دور العمال 
یف في خدمتھا السلطانیة بنى داره بھا وتنافس الأكابر والرؤساء في والقواد والكتاب وسائر أعیان الحضرة الإسماعیلیة بل كل من كان لھ وظ

تشیید الدور وتنجید القصور وتناھوا في ذلك حتى كان بدار علي بن یشي القبلي أربع وعشرون حلقة یجمعھا باب واحد وكانت دار القائد عبد االله 
أنھا حومة مستقلة وكان لأمثالھما من القواد مثل ذلك أو قریب منھ الروسي وأولاده على ذلك المنوال بل أعظم ضخامة وأكمل حضارة حتى ك

فخلدوا بھا الآثار العظیمة والمعالم الفخیمة وبنى كل عامل مسجدا في حومتھ وكان بوسطھا المسجد الأعظم الإسماعیلي ومدرستھ وحمامھ وفنادقھ 
رھا فأتى علیھا من أیام النحوس یوم ركب السلطان المولى عبد االله عند فجره وأسواقھ الموقوفھ علیھ وكانت تنفق بھا البضائع التي لا تنفق في غی

ووقف على تل عال یشرف منھ علیھا وأمر النصارى والشعابنیة بھدمھا فتسارعوا إلیھا وشرعوا في ھدمھا من كل ناحیة والناس نیام فلم یرعھم 
 ومن لا معین لھ أو تراخى في حمل متاعھ ضاع تحت التراب وكان بھا طائفة إلا بیوتھم تتساقط علیھم فمن أسرع وخف بحمل متاعھ وآثاثھ نجا

 كبیرة من أخوالھ الودایا وغیرھم فارتحل
الودایا إلى فاس الجدید وانضموا إلى إخوانھم الذین بھا وتفرق غیرھم بمدینة مكناسة ولم تمض عشرة أیام حتى صارت مدینة الریاض كدیة من 

الأسوار قائمة الإشخاص والجدران مائلة للعیان والأمر الله وحده قالوا وفي ھذه السنة بعث السلطان المولى عبد االله بعثا مع التراب ولم یبق بھا إلا 
القائد أبي عمران موسى الجراري إلى بعض الجھات وكانوا نحو ثلاثمائة فلما قدموا علیھ قتلھ وقتل أصحابھ معھ وقدم علیھ أیضا وفد من عند 

بن علي الریفي في مثل ھذا العدد من طنجة ومعھم ھدیة الباشا المذكور فقتلھم فكان قتلھم سبب نفرة أحمد بن علي عنھ وسعیھ في الباشا أحمد 
إفساد دولتھ وقتل أیضا من قبیلة حجاوة مائتي رجل على دعوى قطع الطریق ببلادھم ولما أمر بقتلھم وأخرجوا إلى المحل المعد لذلك خرج 

ون من أھل البلد للفرجة علیھم بباب البطیوي فبینما ھم كذلك إذا بالسلطان قد برز من الباب ولما رأى اجتماع الناس قصد نحوھم النظارة والبطال
فلما رأوه فروا إلى كھف ھناك قریب فاختفوا فیھ فأتى السلطان حتى وقف على باب الكھف وكان من قربھ أكوام من حجر أعدت للبناء بھا فأمر 

المسخرین بوضع أسلحتھم وردم باب الكھف بذلك الحجر مع التراب ففعلوا وھلك ذلك الجمع الكثیر غما ولم یوقف لھم بعد على خبر الأعوان من 
ولا عرف لھم عدد ولما صدرت منھ ھذه الأفعال الشنیعة عفا االله عنھ كتب إلیھ أھل الدیوان من مشروع الرملة ینكرون علیھ قتلھ للمسلمین دون 

إلیھم بالراتب وأمرھم بالتھیؤ لغزو أھل فازاز فشغلھم بذلك وفي ھذه السنة بعث محمد بن علي بن یشي الزموري القبلي والیا على موجب فبعث 
فاس وقال لھ خذ منھم المال واطرحھ في وادي أبي الخراریب ولا تتركھ لھم فما أطغاھم إلا المال حتى استخفوا بأمر الملك فقدم محمد بن علي 

 اسا ونزل بدار أبي علي الروسي بالمعادي وعین من كل حومة نقیباالمذكور ف
عارفا بأھل الیسار فجمعوه لھم حتى كانوا بین یدیھ فأمر بسجنھم ثم وظف علیھم أولا خمسمائة ألف مثقال وزعھا على التجار وأھل الیسار دون 

 منھم في الدفع ضرب وسجن ومن تغیب من أھل الیسار حبس غیرھم من العشرة آلاف إلى الألف ثم شرع في قبض المال الموزع ومن تراخى
ولده أو أخوه أو زوجتھ إلى أن استوفى العدد المذكور ثم عطف على أھل الصنائع والحرف وأرباب الأصول من الفلاحین وغیرھم فوزع علیھم 

ففر الناس إلى البوادي والقرى والجبال ومنھم من وصل قدرا وافرا من الألف إلى المائة وما دون ذلك حتى لم یبق في المدینة أحد إلا وقد غرم 
إلى السودان وتونس ومصر والشام حتى لم یبق بفاس إلا النساء والذریة ومن لا عبرة بھ من الرجال حتى أن الذین كانوا بالسجن فینفس خروجھم 

فاس ثلاثة عشر شھرا وكلما اجتنى مالا بعث بھ إلى السلطان منھ فروا بأنفسھم ولم یعرجوا على أھل ولا ولد وأقام محمد بن علي على ھذا العمل ب
بمكناسة وكانت ھذه الخطوب كلھا فیما بین سنة ثلاث وأربعین إلى سنة خمس وأربعین ومائة وألف بعث السلطان المولى عبد االله جیش العبید إلى 

عبد االله جیشا من العبید یشتمل على خمسة عشر ألفا من الخیل فازاز وإیقاع أھلھ بھم وفي سنة ست واربعین ومائة وألف جھز السلطان المولى 
وعقد علیھم للباشا قاسم ابن ویسون وأضاف إلیھم ثلاثة آلاف من جیش الودایا وعقد علیھم للقائد عبد الملك بن أبي شفرة ووجھھم إلى جبال آیت 

سان كادھم البربر بأن أظھروا الفرار أمامھم وتوغلوا في الجبال ومالو فلما عبر الجیش وادي أم الربیع على قنطرة البروج ونزلوا بسیط آدخ
 فتبعھم العبید إلى أن توغلوا في تلك الجبال ونشبوا في أوعارھا والبربر تفر منھم في كل وجھ وھم یتبعونھم إلى

 فأحكموا سدھا بشجر الأرز والحجارة ولما أن حان وقت المساء فبعث البربر لیلا طائفة منھم لسد الثنایا والأنقاب التي دخل منھا جیش السلطان
أصبحوا ھجموا على الجیش من كل ناحیة وصدقوھم القتال إلى أن ردوھم على أعقابھم فلما انتھى العبید إلى الثنایا التي دخلوا منھا وألفوھا 

ا من الأثاث فنھب البربر جمیع ذلك ثم جردوا مسدودة دھشوا وخشعت نفوسھم وازدحموا علیھا بعد أن ترجلوا وتركوا الخیل والسلاح والأبنیة فیھ
باقي العسكر من الثیاب ولم یقتلوا أحدا ورجع العبید إلى مكناسة راجلین متجردین من المخیط والمحیط فكان ذلك من أقوى الأسباب التي بغضت 

ا سیأتي ومع ذلك فقد أنعم علیھم بالمال والكسى السلطان المولى عبد االله للعبید لأن ذلك كان بإشارتھ بزعمھم مع إسرافھ في قتل رؤسائھم كم
ووعدھم بإخلاف جمیع ما ضاع لھم ورجعوا إلى مشرع الرملة ممتعضین لتلك الفعلة ثورة العبید على السلطان المولى عبد االله وفراره إلى وادي 

بد االله رحمھ االله وبین العبید لإسرافھ في قتلھم حتى نول وما نشأ عن ذلك لما كانت سنة سبع وأربعین ومائة وألف فسد ما بین السلطان المولى ع
كاد یأتي على عظمائھم وكان ذلك منھ جزاء لھم على قتلھم لأخیھ المولى عبد الملك حسبما سبق إذ كان ما بینھ وبینھ صالحا كما مر فقتل منھم كل 

عشرة آلاف فأجمعوا على خلعھ وقتلھ ودس إلیھ بعضھم بما من سعى في قتلھ أو شارك فیھ أو وافق علیھ حتى بلغ عدد من قتل منھم أزید من 
عزموا علیھ في شأنھ ففر لیلا من مكناسة ولم یصبح إلا بحلة آیت أدراسن فأجلوا مقدمھ وتباروا في إكرامھ ولما عزم على النھوض عنھم ركبوا 

 معھ وصحبوه إلى تادلا ثم ودعوه



 إلى السوس فنزل بوادي نول على أخوالھ المغافرة وكان معھ یومئذ ولداه المولى أحمد في وعادوا إلى بلادھم ومضى ھو إلى مراكش ومنھا ذھب
سن البلوغ والمولى محمد السلطان بعده صغیرا وأقام عند المغافرة نحو ثلاث سنین وأما والي فاس محمد بن علي بن یشي فإنھ لما اتصل بھ فرار 

 یصبح إلا بزرھون فاطمأن بھا جنبھ وكان ما نذكره الخبر عن دولة أمیر المؤمنین أبي الحسن السلطان من مكناسة فر ھو أیضا عن فاس لیلا ولم
علي بن إسماعیل المعروف بالأعرج رحمھ االله لما فر أمیر المؤمنین المولى عبد االله بن إسماعیل من مكناسة إلى وادي نول اجتمع عبید الدیوان 

 إسماعیل المعروف بالأعرج وكان یومئذ بسجلماسة فكتبوا إلیھ بذلك وبعثوا بالكتاب مع جریدة من واتفقوا على بیعة المولى أبي الحسن علي بن
الخیل لتأتي بھ فأقبل مسرعا ولما وصل إلى مدینة صفرو لقیھ بھا أعیان فاس وأشرافھا وعلماؤھا فبایعوه ففرح بھم وأكرمھم وعادوا في صحبتھ 

ي وذلك في ربیع الثاني سنة سبع وأربعین ومائة وألف وأمره أن لایقبض منھم إلا الزكوات والأعشار إلى فاس الجدید فولى علیھم مسعودا الروس
الشرعیة وما جرت بھ العادة من الھدایا الخفیفة وكان رحمھ االله موصوفا بالحلم والعقل متوقفا في الدماء فستره االله في آخر أمره وأجمل خلاصھ 

عھ الجیش بھا البیعة العامة ھكذا في البستان ورأیت بخط جدنا الإمام الفقیھ الأستاذ أبي عبد االله محمد بن قاسم ثم نھض إلى مكناسة ولما قدمھا بای
 بن زروق الحسني الإدریسي ما نصھ وفي الیوم الأول من جمادى الأولى من

عیل ونقضوا بیعتھ وأعلنوا بنصر أخیھ المولى علي ولد سنة سبع وأربعین ومائة وألف ثار عبید الرملة على أمیر المؤمنین المولى عبد االله بن إسما
عائشة مباركة وخرج لھم المولى عبد االله عن دار الملك بمكناسة بعد أن أخذ ما كان بھا مما أعجبھ من خیل وعدة ومال من غیر قتال ولا محاربة 

نة المذكورة وكتبھ في الثاني عشر من الشھر المذكور محمد بن ودخل أخوه المولى علي دار الملك بمكناسة یوم الجمعة فاتح جمادى الثانیة من الس
زروق كان االله لھ بمنھ اه كلامھ بحروفھ ولما استقر السلطان المولى أبو الحسن بمكناسة قدمت علیھ الوفود ببیعاتھم وھدایاھم من جمیع البلدان 

حرة خناثى بنت بكار أم السلطان المولى عبد االله فاستصفى ما عندھا ثم فأجازھم وفرق المال على الجیش إلى أن نفذ ما عنده واحتاج فقبض على ال
امتحنھا لتقر بما عسى أن تكون قد أخفتھ فلم یحصل على طائل وكانت ھذه الفعلة معدودة من ھناتھ عفا االله عنھ قال أبو عبد االله أكنسوس وخناثى 

ت العلوم في كفالة والدھا الشیخ بكار وقال رأیت خطھا على ھامش نسخة من ھذه ھي أم السلاطین أعزھم االله وكانت صالحة عابدة عالمة حصل
الإصابة لابن حجر وعرف بھ بعضھم فقال ھذا خط السیدة خناثى أم السلطان المولى عبد االله بلا شك اه ثورة أھل فاس بعاملھم مسعود الروسي 

 عامل فاس عدا على الحاج أحمد بودي رئیس اللمطیین فقتلھ وأمر بجره إلى وانتقاضھم على السلطان أبي الحسن رحمھ االله ثم إن مسعودا الروسي
 باب الفتوح إذ كان ھو الذي سعى في قتل أخیھ أبي علي الروسي عقب وفاة السلطان المولى إسماعیل كما مر

احبھم ففر مسعود ولم یدركوه فعطفوا على فلما ارتكب مسعود ھذه الفعلة اجتمع أھل فاس وأخذوا أسلحتھم وتقدموا إلى القائد مسعود لیقتلوه بص
السجن فكسروه وقتلوا الحرس والأعوان الذین بھ وسرحوا المساجین إلى حال سبیلھم ولما اتصل خبرھم بالسلطان المولى أبي الحسن غض 

 مسعودا الروسي وولیت علیكم غانما الطرف عنھم وبعث إلیھم أخاه المولى المھتدي ومعھ القائد غانم الحاجي وكتب إلیھم یقول إني قد عزلت عنكم
الحاجي فلم یقبلوه ورجع من الغد إلى مكناسة ثم رجعوا بصائرھم بإشارة أھل المروءة منھم وبعثوا جماعة من العلماء والأشراف بھدیة كبیرة مع 

ذنوبھم ثم أمر بھم إلى السجن ولما انتھى المولى المھتدي إلى السلطان تلافیا لما فرط منھم ولما دخلوا على السلطان قبض ھدیتھم وعدد علیھم 
الخبر إلى أھل فاس قامت قیامتھم وأغلقوا أبواب المدینة وأعلنوا بالخلاف ثم عطفوا على أصحاب مسعود الروسي وكل من كان لھ بھ اتصال 

 السلطان القائد أبو محمد عبد االله فقتلوھم في كل وجھ وأنشبوا الحرب مع الودایا في كل ناحیة وفي رمضان من السنة المذكورة قدم من عند
الحمري من قواد العبید فاجتمع بأھل فاس واعتذر إلیھم عن السلطان وطلب منھم أن یبعثوا معھ جماعة منھم إلى السلطان لرتق ھذا الفتق فأسعفوه 

السلطان یعتذر إلیھ عنھم ویشفع لھم عنده وبعثوا طائفة من علمائھم وأشرافھم وأصحبوھم ھدیة نفیسة إلى السلطان وكتب عبد االله الحمري إلى 
فدخلوا على السلطان وعاتبھم ثم عفا عنھم وسرح لھم إخوانھم الذین كانوا في السجن وولى علیھم عبد االله الحمري ثم لما دخلت سنة ثمان واربعین 

 ومائة وألف عزلھ وولى علیھم عبد االله بن الأشقر وسكنت الھیعة واستقام الأمر بعض الشيء
زو السلطان أبي الحسن أھل جبل فازاز في جیش العبید وھزیمتھم إیاه لما كانت أواخر سنة ثمان وأربعین ومائة وألف أخذ السلطان أبو الحسن غ

 عبد االله في الاستعداد وتجھیز العساكر لآیت ومالو وكان ذلك منھ إسعافا للعبید لیأخذوا بثأرھم من البربر في الوقعة السابقة أیام السلطان المولى
فخرج إلیھم في المحرم فاتح سنة تسع وأربعین ومائة وألف في جیش كثیف من العبید فلما نذروا بإقبالھ إلیھم ودنوه منھم أظھروا الفرار أمامھم 

طان خلفھم وتقدم العبید مثل الفعلة الأولى فصاروا یتأخرون ویتبع آثارھم فینزل منازلھم إلى أن عبروا وادي أم الربیع ودخلوا في الجبال فعبر السل
إلى الجبال والأوعار فاقتحموھا علیھم فلما توسطوھا كرت البربر علیھم وانقضوا علیھم من الثنایا انقضاض العقبان وأحاطوا بھم من كل وجھ 

لنجاة بمجرد أعناقھم وسلبھم فولوا منھزمین وازدحموا على الثنایا وسلكوا سبیلھم في المرة الأولى من ترك الخیل والسلاح والأبنیة والأثاث وا
البربر حتى من الثیاب ولم یتعرضوا للسلطان في موكبھ وخاصتھ إلى أن عبر وادي أم الربیع فرجعوا عنھ ولما دخل مكناسة طالبھ العبید بالكسوة 

لأخبار فقال وفي ھذه السنة یعني والسلاح والراتب فلم یكن عنده ما یعطیھم فشغبوا علیھ ومرضوا في طاعتھ وقد أجمل صاحب نشر المثاني ھذه ا
سنة تسع وأربعین ومائة وألف أھلك االله كل من خرج على السلطان مولاي عبد االله وقویت الفتن وارتفعت الأسعار وانحبست الأمطار وقاسى 

 ارالناس الشدائد من الغلاء وقل الإدام وانقطع اللحم وھلكت رقاب كثیرة ولم یزل الأمر في شدة وفر الناس كل فر
تحرك السلطان المولى عبد االله من السوس وفرار السلطان أبي الحسن إلى الأحلاف وما كان من أمره إلى وفاتھ لما كان شھر ذي الحجة من سنة 

نھم برده تسع واربعین ومائة وألف ورد الخبر بأن السلطان المولى عبد االله قد أقبل من وادي نول ووصل إلى تادلا فاھتز العبید لھ وتحدثت فرقة م
إلى الملك وخالفھم سالم الدكالي في جماعة من شیعتھ وقالوا لا نخلع طاعة مولانا علي إذ كان سالم ھذا وأصحابھ ھم الذین تسببوا في خلع المولى 

 من القواد إلى زاویة عبد االله وتولیة أخیھ المولى علي ثم إن شیعة المولى عبد االله قویت وكثروا أصحاب سالم وأعلنوا بیعتھ ففر سالم فیمن معھ
زرھون مستجیرا بھا ولما سمع بذلك السلطان المولى أبو الحسن فر من مكناسة إلى فاس الجدید فصده الودایا عن الدخول إلیھا فعدل إلى قنطرة 

رب الأحلاف فأناخ وادي سبو فنزل ھنالك یوما أو بعض یوم إلى أن قضى بعض إربھ ثم أصبح غادیا إلى تازا فاحتلھا ثم انتقل عنھا إلى ع
بدیارھم ففرحوا بھ وأكرموه وصاھروه وأقام بین أظھرھم عدة سنین معرضا عن الملك وأسبابھ إلى أن رجع إلى مكناسة فاستوطنھا بإشارة أخیھ 

ان لجانب المخزن السلطان المولى عبد االله حین وفد علیھ بدار الدبیبغ من فاس سنة تسع وستین ومائة وألف فأعطاه مالا وجنات ومزارع مما ك
بمكناسة وبعثھ إلى داره بھا فأقام یسیرا ثم وثب علیھ العبید فقبضوا علیھ وبعثوا بھ إلى أخیھ السلطان المولى عبد االله وقالوا إن ھذا قد أفسد علینا 

 بلادنا فأخذه وسرحھ إلى تافیلالت فاستقر بھا إلى أن مات رحمھ االله كما سیأتي
میر المؤمنین المولى عبد االله بن إسماعیل رحمھ االله لما فر السلطان المولى أبو الحسن من مكناسة إلى الأحلاف اجتمعت الخبر عن الدولة الثانیة لأ

كلمة العبید والودایا على بیعة السلطان المولى عبد االله فبایعوه وھو بتادلا وتبعھم على ذلك أھل فاس وسائر القبائل ثم إن سالما الدكالي الذي 
ب إلى أھل فاس یقول لھم إن الدیوان قد اتفق على خلع المولى عبد االله وبیعة سیدي محمد بن إسماعیل المعروف بابن عریبة والمشورة بزرھون كت

لعلمائكم فأجابوه بأن قالوا نحن تبع لكم فلما سمع أھل الدیوان بما فعلھ سالم الدكالي وما تقولھ علیھم خرجوا من المحلة إلى زرھون وقبضوا على 
سالم الدكالي ومن معھ من القواد وبعثوا بھم إلى السلطان المولى عبد االله بتادلا فاستفتى فیھم القاضي أبا عنان وكان یومئذ معھ فأفتاه بقتلھم فقتلھم 

ینة صفرو فوجد ثم نمیت مقالة سالم الدكالي إلى المولى محمد ابن عریبة وھو بتافیلالت فظن أن الأمر صحیح فأقبل مسرعا إلى أن وصل إلى مد
الناس قد بایعوا السلطان المولى عبد االله وراجعوا طاعتھ فسقط في یده ثم دخل فاسا مستخفیا وأقام بدار الشیخ أبي زید عبد الرحمن الشامي وكان 

 الأشراف والعلماء وكذلك أھل صدیقھ معتقدا لھ وكان أبو زید یعده بالملك ولما أقبل السلطان المولى عبد االله من تادلا خرج للقائھ أھل فاس وفیھم
مكناسة فوافوه بقصبة أبي فكران ولما مثلوا بین یدیھ عاتبھم وعدد ما سلف منھم ثم أمر بأعیانھم فقتلوا وفعل مثل ذلك بأعیان مكناسة واستباحھم 
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یھم محمدا بن علي بن یشي واستمر وعزل قاضیھم أبا القاسم العمیري ورجع أشراف فاس وعلماؤھا مذعورین مما نابھم بعد أن ولى السلطان عل
 ھو مقیما بقصبة أبي فكران ولم یتقدم إلى فاس لعدم ثقتھ بھم

الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المولى محمد بن إسماعیل المعروف بابن عریبة والسبب فیھا لما فعل المولى عبد االله بأعیان فاس ومكناسة ما فعل 
بة أبي فكران نبغت رؤوس الفتنة من الودایا بفاس الجدید وأخذوا في نھب الطرقات ثم أغاروا في یوم من القتل والاستباحة وأقام منكمشا بقص

خمیس على سرح فاس وأجلاب سوقھا فاستاقوھا حتى لم یتركوا لھم بقرة ولا شاة ولا بھیمة غیرھما ولما رأى أھل فاس ما نزل بھم اجتمعوا 
 وبیعة أخیھ المولى محمد بن عریبة فمشوا إلیھ وھو بدار الشیخ أبي زید الشامي فأخرجوه وأخذوا علیھ وتحالفوا على خلع السلطان المولى عبد االله

العھود ثم بایعوه في عاشر جمادى الأولى سنة خمسین ومائة وألف وھیؤوا لھ كل ما یحتاج إلیھ من خیل وسلاح وآلة حرب وتباروا في طاعتھ 
المذكور وكتب علیھا الفقھاء خطوطھم وامتنع بعضھم من ذلك وقالوا بیعة السلطان المولى عبد االله وخدمتھ وكتبت بیعتھ في خامس عشر الشھر 

في أعناقنا فلا نخلعھا فعزلوا عن الخطط وامتحنوا ثم كتب أھل فاس إلى عبید الدیوان یعرفونھم ما صنعوا ویطلبون منھم موافقتھم فأجابوھم إلى 
 عریبة وتم أمره ولما رأى السلطان المولى عبد االله أن أمر أخیھ قد تم فر إلى جبال البربر وأقام ھنالك ثم ذلك وبایعوا السلطان المولى محمد بن

فتحت أبواب فاس وانتقل السلطان المولى محمد إلى فاس الجدید ومن الغد نھض إلى مكناسة فاحتل بھا وبایعھ العبید البیعة العامة وقدمت علیھ 
 دایاھم فأجازھم وفرق ما كان عنده من المال على العبید وكان ما نذكرهالوفود من سائر الأقطار بھ

بدء اختلال أمر السلطان المولى محمد بن عریبة وما تسبب عن ذلك لما فرق السلطان المولى محمد بن عریبة على العبید ما عنده من المال لم 
مسلمین وأخذ ھو في استخراج الحبوب والأقوات من دور أھل مكناسة غصبا یقنعھم ذلك واستزادوه فأطلق عفا االله عنھ أیدي النھب في أموال ال

وبحث عنھا في الأھراء والمطامیر وكل من ذكر لھ أن عنده قمحا أو شعیرا قبض علیھ وصادره إلى أن یظھر ما عنده وكل من جلب من أھل 
عم النھب خارجھا وانقطعت السبل ووقع الناس في حیص بیص البادیة حبا اخذ منھ كرھا فكثر الھرج وعمت الفتنة وفر الناس من مدینتھم و

والأمر الله وحده إغارة السلطان المولى عبد االله على الإصطبل من مكناسة وما نشأ عن ذلك ثم إن السلطان المولى عبد االله الذي كان مقیما عند 
 العبید وحرق أخصاصھم ورجع عوده على بدئھ ولما نذر بھ البربر قدم ذات لیلة في جماعة من أصحابھ حتى دخل الإصطبل وقتل من وجد بھ من

السلطان المولى محمد بن عریبة نادى في الناس بالنفیر وركب في خیلھ ورجلھ وقصد السلطان المولى عبد االله وھو بالموضع المعروف بالحاجب 
فانتھبھا العبید وتبعوه إلى أن بلغوا وادي ملویة فتوغل في الجبال ولما رأى العساكر مقبلة إلیھ والخیل تتعادى خلفھ فر بنفسھ وترك ابنیتھ بما فیھا 

ولم یقفوا لھ على أثر ولما قفلوا راجعین اعترضھم البربر وتسایلوا علیھم من المخارم والشعاب فصدقوھم القتال وھزموھم واستلبوا ما معھم من 
 صفرو بعث المولى محمد ابنالأثقال ورجعوا بخفي حنین قال في البستان ولما انتھوا إلى أحواز 

عریبة جماعة من جیشھ إلى من ھنالك من المستضعفین من أھل المزادغ وغیرھا من القرى وأمر بقطع رؤوسھم وبعثھا إلى فاس موھما أنھا 
لمولى محمد بن عریبة من رؤوس البربر اه واالله أعلم بقیة أخبار السلطان المولى محمد بن عریبة وما تخللھا من الھرج والشدة لما قفل السلطان ا

خرجتھ في أثر أخیھ المولى عبد االله وكان حیث ذكرنا بعث أخاه المولى الولید بن إسماعیل إلى فاس وأمره بضرب البعث علیھم توصلا إلى ما في 
لید حضرة فاس وقبض على أیدیھم من المال بحیث أن من أعطى المال منھم یقیم بداره ومن أبى یخرج في البعث فتحیر الناس وقدم المولى الو

الحاج أبي جیدة برادة وكان مثریا فقتلھ وأخذ أموالھ وباع أصولھ وقبض على الحاج عبد الخالق عدیل فأخذ أموالھ ثم تسلط على أھل الزوایا وكل 
إلا القلیل ھذا والناس في محنة من ذكر لھ أنھ من أھل الیسار إلى أن استوفى غرضھ ثم سار إلى مكناسة ففعل بأھلھا مثل ذلك حتى لم یسلم منھم 

عظیمة من المجاعة والفتنة ونھب الدور باللیل بحیث كان أھل الیسار لا ینامون وصار جل الناس لصوصا والودایا یعیشون في الجنات خارج 
ولوا القفل من الفنادق المدینة ویغیرون على القصارین بوادي فاس وبعد أن صار الناس یقصرون كتانھم بمصمودة انتھبوه منھم بھا بل تنا

والسلطان معرض عن جمیع ذلك لا یلتفت إلیھ ولقد ھلك في ھذه المدة من الجوع جم غفیر أخبر صاحب المارستان أنھ كفن في رجب وشعبان 
 ووبال على المسلمین ورمضان ثمانین ألفا وزیادة سوى الذین كفنھم أھلھم وعشیرتھم وبالجملة فقد كانت أیام المولى محمد بن عریبة ھذا أیام نحس

وكذا أیام أخیھ المولى المستضيء الذي إلیھ یساق الحدیث وكل ذلك واالله تعالى أعلم من استیلاء العبید على الدولة وشؤم افتیاتھم علیھا وتحكمھم 
 في أعیاصھا طوع أھوائھم وحسب أغراضھم إذ

 تعالى اللطف والحفظ في الأھل والدین والمال في الحال والمآل وقد تكلم صاحب معلوم أنھ لا ینشأ عن كثرة الخلع والتولیة إلا ھذا وشبھھ نسأل االله
نشر المثاني على ھذه السنة أعني سنة خمسین ومائة وألف فقال وفي ھذه السنة ھزم جیش الثائرین على مولاي عبد االله یعني العبید ھزیمة عظیمة 

عت الأسعار جدا وجعل اللصوص یھجمون على الناس في دورھم لیلا ویقتلونھم وھم بعد أن صدر منھم فساد كبیر وذلك على ید البربر وارتف
یستغیثون فلا یغاثون وبلغ الخوف إلى أبواب الدور المتطرفة بفاس نھارا فلا یستطیع أحد أن یخرج عن باب مصمودة في العدوة ولا عن باب 

ثر الھدم في الدور لأخذ خشبھا وكثر الخراب وخلت الحارات فتجد الدرب القصبة القدیمة في الطالعة ولا عن حومة الحفارین باب عجیسة وك
مشتملا على عشرین دارا وأكثر وكلھا خالیة وفي ھذه المدة قتل الفقیھ العلامة أبو البقاء یعیش الشاوي بداره بالدوح وقتلھ كان سبب خلاء الدوح 

لى الفرار فر من فاس وقل من سلم منھم بعد خروجھ عن البلد وخرج جماعة وافتضح أھل المروءة من الناس ومن یظن بھ الدین وكل من قدر ع
وافرة من أھل فاس إلى تطاوین وما والاھا لجلب المیرة إذ كان االله تعالى قد سخر العدو الكافر بحمل الطعام إلى بلاد المسلمین فاشترى أھل فاس 

شكوھم لوالي تلك البلاد ورئیسھا حینئذ أحمد بن علي الریفي فأظھر لھم النصح منھ شیئا كثیرا لكن امتنع الجمالون من حملھ لھم وماطلوھم ف
وأبطن الغش لانحرافھ عن السلطان ومن یتعلق بھ فثبط الجمالین وھم قبیلة بداوة فازدادوا امتناعا وتعاصیا حتى بقي أھل فاس معطلین بمیرتھم 

ي عھدة أحمد بن علي الریفي وما أغنى مال ولا متاع في طلب القوت ولولا أن نحو ستة أشھر فھلك بسبب ذلك خلائق لا یحصون جوعا وكلھم ف
 االله سخر العدو الكافر بجلب المیرة للمغرب لھلك أھلھ جمیعا فیما أظن وذلك كلھ من شؤم الفتن والخروج على الملوك

مغرب راحة حتى من برجوع السلطان مولاي عبد االله ھذا وأما الأصول والسلع فلم یكن شيء منھا یبلغ عشر ثمنھ المعتاد ولم یقیض االله لھذا ال
كلام صاحب نشر المثاني وھو الفقیھ المؤرخ سیدي محمد بن الطیب بن عبد السلام القادري وقد حكى ھذه الأخبار عن معاینة لأنھ كان یومئذ 

رین من صفر منھا ثار العبید على السلطان المولى حاضرھا وشاھدھا ثم دخلت سنة إحدى وخمسین ومائة وألف والناس في شدة وفي الرابع والعش
محمد بن عریبة فقبضوا علیھ وعلى قائده على فاس الشریف أبي محمد عبد المجید المشامري ووضعوا في رجلي كل واحد منھما قیدا وأخرجوا 

من العبید یحرسونھ وكتبوا إلى أخیھ المولى ابن عریبة وعیالھ من دار الملك إلى داره التي على وادي ویسلن بجنان حمریة ووكلوا بھ جماعة 
المستضيء بن إسماعیل بتافیلالت یستدعونھ للقدوم علیھم لیملكوه الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المولى المستضيء بن إسماعیل رحمھ االله لما 

ل وكتبوا بذلك إلى الآفاق فساعدھم الناس علیھ قبض العبید على السلطان المولى محمد بن عریبة أعلنوا بیعة أخیھ المولى المستضيء بن إسماعی
وبعثوا جریدة من الخیل على عادتھم لتأتي بھ فأقبل مسرعا ولما انتھى إلى مدینة صفرو لقیھ أھل فاس بھا في أشرافھم وعلمائھم وأدوا بیعتھم 

اب الكعیدي علیھم من قبلھ شعشوع الیازغي والحال ما ورجعوا معھ إلى فاس الجدید فأراح بھ وولى علیھم القائد أبا العباس أحمد الكعیدي فاستن
حال والظلم ما زال ثم ارتحل السلطان المولى المستضيء إلى مكناسة فاحتل بھا وبایعھ العبید البیعة العامة وقدمت علیھ الوفود والقبائل والأمصار 

 بھدایاھم فقابلھم بما یجب واستتب أمره
ضيء من العسف والاضطراب لما استقر السلطان المولى المستضيء بمكناسة كان أول ما بدأ بھ أن بعث ذكر ما صدر من السلطان المولى المست

بأخیھ المولى محمد بن عریبة مقیدا إلى فاس ومنھا إلى سجلماسة فسجن بھا وبعث بقائده السید عبد المجید المشامري والشیخ أبي زید عبد الرحمن 
ر المشامري وصودر إلى أن مات تحت العذاب ومثل بھ ثم بعث السلطان كتابھ إلى أھل فاس ولكن رسم أن الشامي یسجنان بفاس الجدید ونھبت دا
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یقرأ بفاس الجدید ویحضر أعیان أھل فاس لاستماعھ فارتابوا وتغیبوا ولم یحضر منھم الا نحو العشرین فقبض علیھم وسجنوا ھنالك ثم وظف 
لة في أیام ھذا السلطان واحتاج إلى المال لیقطع عنھ لسان العبید فأخذ في البحث عما في المخازن علیھم مال ثقیل لم یقوموا بھ وافتقرت الدو

الإسماعیلیة التي لم یلتفت إلیھا الملوك قبلھ فوقع على خزین من الحدید فاستخرجھ وباعھ ووقع على الخزین الكبیر وفیھ آلاف من قناطیر الكبریت 
ملح البارود والشب والبقام وغیر ذلك مما كان یجلب إلى الحضرة من غنائم أجناس الفرنج فباع ذلك كلھ ثم اقتلع فباعھا أیضا ووجد شیئا كثیرا من 

شراجب القبة الشطرنجیة وكانت من نحاس مذھب واقتلع الدرابیز التي عن یمینھا وشمالھا من الحدید المنتخب من باب الرخام إلى قصر المولى 
زمھم أداء ثمنھا فأجحف بھم ثم أنزل المدافع النحاسیة التي كانت بأبراج الحضرة فكسرھا وضربھا فلوسا فما أغنى یوسف ودفعھا لأھل الذمة وأل

ذلك شیئا وقتل في ھذه المدة نیفا وثمانین رجلا من عرب بني حسن وسلط العذاب على مساجین أھل فاس لیغرموا المال فغرموا ما قدروا علیھ ثم 
 فاس لیشتروا أصول مساجینھم فعذبوا إلى أن أدوا بعض المال وعجزوا وأفتى العلماء أن ھذا البیع الواقع في ھذه أمر بالقبض على تجار أھل

 الأصول صحیح تقدیما لخلاص الأنفس على الأموال
الا فضرب وامتحن ثم قبض ھذا السلطان على شریف من الأشراف العراقیین من أھل حومة كرنیز اتھمھ بأن الحرة خناثى بنت بكار استودعتھ م

ثم ولى على فاس المولى أبا حفص عمر المدني وكان رفیقھ وجلیسھ فاستناب المولى أبو حفص على فاس رجلا یقال لھ ابن زیان الأعور وتقدم 
نت قد نھبت إلیھ في مصادرة أشراف فاس واستصفاء أموالھم فامتثل ابن زیان أمره وما قصر وكان الحامل لأبي حفص على ھذا أن داره بفاس كا

أیام المولى محمد بن عریبة ولم ینكر ذلك أحد من أھل فاس فحقدھا أبو حفص علیھم إلى أن أدالتھ الأیام منھم في ھذه المرة ففعل ابن زیان ما فعل 
ي الأشراف فأمر السلطان المولى المستضيء بالقبض على ابن زیان وأن یطاف بھ على حمار والسیاط في ظھره وھو یقول ھذا جزاء من یؤذ

فطیف بھ ثم أزیل رأسھ وعلق على باب المحروق ھذا والأشراف لا زالوا في العذاب ثم أمر بمساجین أھل فاس فحملوا إلیھ في السلاسل والأغلال 
ل والعسف ثم قتلوا بباب القصبة عن آخرھم وأمر بإخراج ولد مامي من الحرم الإدریسي فلما وصل إلیھ قتلھ وأسرف المولى المستضيء في القت

وأراد أن یتشبھ بأخیھ المولى عبد االله الذي جرد السیف وبسط الكف فغطى سخاؤه عیبھ وھیھات فقد كان المولى المستضيء مسیكا مھزوم الرایة 
ة من أولاد الزیاتي على ما قیل تغمدنا االله وإیاه والمسلمین بالرحمة والعفو والغفران ثم قتل القائد غانما الحاجي ووالي مكناسة القائد سعدون وست

أصحاب السجن ثم إن السلطان المولى عبد االله أغرى البربر الذین كان مقیما فیھم بشن الغارات على الودایا والعیث في طرقاتھم ففعلوا وانقطعت 
جھ وإحضاره بین یدیھ السبل وتعذر المعاش وكان المولى زین العابدین بن إسماعیل محبوسا عند أخیھ السلطان المولى المستضيء فأمر بإخرا

فأحضر وضرب ضرب التلف وبعث بھ مقیدا إلى تافیلالت لیسجن مع بعض أشرافھا فبعث العبید جماعة منھم فانتزعوه من ید حاملیھ وبعثوا بھ 
 إلى القائد أبي العباس أحمد الكعیدي ببني یازغة وتقدموا إلیھ في الاحتفاظ بھ والاعتناء بشأنھ

س أحمد بن علي الریفي بأھل تطاوین قد قدمنا ما كان من إغارة الباشا أبي العباس أحمد بن علي الریفي صاحب طنجة على إیقاع الباشا أبي العبا
أھل تطاوین وھزیمة أبي حفص الوقاش لھ وفتكھ بأصحابھ فاستحكمت العداوة بین الریفي والوقاش من یومئذ وبقي الریفي یتربص بھ الدوائر 

ن بویع السلطان المولى المستضيء في ھذه المدة فلم یقدم علیھ أحد من أھل تطاوین ولا دخلوا في بیعتھ فوجد أبو العباس ویترصد لھ الغوائل إلى أ
الریفي السبیل بذلك إلیھم وأغرى بھم السلطان المذكور ودس إلیھم أنھم شقوا العصا وخالفوا الأمر مع ما كان قد نقل عن الفقیھ أبي حفص في تلك 

لتصریح بطلب الملك فنجع ذلك في المولى المستضيء وكتب إلیھ یأمره یالإیقاع بأھل تطاوین فاغتنمھا أبو العباس الریفي واقتحم القصیدة من ا
تطاوین في جموعھ على حین غفلة من أھلھا وانتھبھا وقتل من أعیانھا نحو الثمانمائة ووظف على من بقي منھم مالا ثقیلا وھدم أسوارھا ونظمھا 

 كان مستولیا علیھ وبنى بھا دار الإمارة الموجودة الآن شغب العبید على السلطان المولى المستضيء وفراره إلى مراكش لما كان في سلك ما
منتصف ذي القعدة من سنة اثنتین وخمسین ومائة وألف شغب العبید بمكناسة على السلطان المولى المستضيء وتآمروا في عزلھ ومراجعة طاعة 

 االله ولما أحس المولى المستضيء بما أجمعوا علیھ خرج من مكناسة في شیعتھ وأنصاره قاصدا ضریح الشیخ أبي محمد عبد أخیھ المولى عبد
السلام بن مشیش رضي االله عنھ فتبعھ المولى عبد االله في جمع من العبید فأدركوه ببعض الطریق فكر علیھم وقاتلھم حتى رجعوا عنھ ومضى 

 ة فأقام بھا نحو الشھرین عند أحمد بن علي الریفيلوجھھ إلى أن وصل إلى طنج
ومنھا توجھ إلى مراكش فإنھم كانوا قد بایعوه وكان أخوه المولى الناصر نائبا عنھ بھا ولما استقر بمراكش كاتب قبائل الحوز یستصرخھم على 

أھل السوس كانوا شیعة للمولى عبد االله ولم یبق في حزب أخیھ المولى عبد االله ویستنفرھم للخروج معھ إلیھ فتقاعدوا عنھ لأن عبدة والرحامنة و
المولى المستضيء إلا أھل دكالة أخوالھ وبنو حسن عرب الغرب ولما رأى المولى المستضيء تقاعد قبائل الحوز عنھ أقام بمراكش یزجي الأیام 

 في الذروة والغارب إلى أن بایعوه ثانیة بعد أخیھ المولى إلى سنة خمس وخمسین ومائة وألف والباشا أبو العباس الریفي صاحب طنجة یفتل للعبید
زین العابدین وبعد خلع السلطان المولى عبد االله حسبما نذكره بعد إن شاء االله مراجعة العبید طاعة السلطان المولى عبد االله ودخولھم في دعوتھ قد 

بر وأنھ تبع المولى المستضيء عند خروجھ من مكناسة ثم رجع عنھ ولما بلغھ قدمنا أن السلطان المولى عبد االله كان مقیما في ھذه المدة عند البر
خبر مسیره إلى مراكش سار في اعتراضھ إلى أن بلغ قصبة وادي آلزم فلم یقف لھ على خبر فأقام یتجسس أخباره إلى أن اتفق العبید على بیعتھ 

یعتھم وبعثوا بھا إلیھ مع بعض خاصتھم وكتبوا مع ذلك إلى أھل فاس والودایا في وھو بآلزم فبایعوه أوائل سنة ثلاث وخمسین ومائة وألف وكتبوا ب
الموافقة فوافقوھم وبایعوا السلطان المولى عبد االله وخطبوا بھ على منابرھم وزینت فاس ولما انتھى الحال إلى ھذا الحد فر الوزیر أبو الحسن علي 

واحترم أخوه القاضي أبو القاسم العمیري بضریح بعض صلحاء مكناسة وبعث أھل فاس العمیري من مكناسة إذ كان وزیر المولى المستضيء 
جماعة من أشرافھم وعلمائھم ببیعتھم إلى السلطان المولى عبد االله ومعھم جماعة من التجار وحجاج الركب الحجازي بھدایاھم ھذا كلھ والسلطان 

 لا زال
الإبرام لتأخر مجيء السلطان وظھر منھم الإدلال والاستبداد على الدولة وبعثوا من قبلھم القائد أبا مقیما بقصبة آلزم وتولى العبید بمكناسة النقض و

محمد عبد االله الحمري والیا على فاس وقالوا عن أمر الدیوان وكثر القطاع بالطرقات واللصوص بالمدینة وعادت ھیف إلى أدیانھا مجيء السلطان 
رتكبھ من أھلھا وفي خامس عشر رجب سنة ثلاث وخمسین ومائة وألف تحرك السلطان المولى عبد االله من آلزم المولى عبد االله إلى مكناسة وما ا

وقدم مكناسة فقبض على قاضیھا الفقیھ أبي القاسم العمیري والسید أبي العباس أحمد الشدادي والعباس بن رحال والفقیھ الملیتي وأزال عمائمھم 
مي من أخي وأنا حي ونكل بھم النكال الشدید ثم أمر بسحبھم إلى السجن وأعطى دار القاضي العمیري أحد وفضحھم وقال لھم كیف تزوجون حر

العبید وقال لھم من أراد منكم دارا بمكناسة فلیأخذھا فامتدت أیدي العبید في الناس حتى صاروا یقفون بالأبواب ویقول العبد لصاحب الدار إن 
بنتك فیفتدي منھ بالمال ولحقھم من العبید فوق ما یوصف ومن شكى منھم عوقب وسجن والسلطان مقیم بباب سیدي قد أعطاني دارك أو أعطاني ا

الریح لم یدخل القصبة التي كان بھا المولى المستضيء وولى في ھذه المدة على فاس شیخ الركب الحاج عبد الخالق عدیل وولى على قضائھا 
م إلیھ في أن یعزل القضاة والخطباء الذین خطبوا بالمولى المستضيء في سائر البلدان وأما الودایا فإنھ لم الفقیھ أبا یعقوب یوسف بن أبي عنان وتقد

یقدم على المولى عبد االله منھم أحد ولا بایعوه وكذا الباشا أحمد بن علي الریفي وأھل الریف والفحص وقبائل الجبل فاغتم المولى عبد االله لذلك ثم 
  السلطان في قومھا الودایا وبعثت إلیھ جماعة منھم فقبلھم وعفا عنھمشفعت الحرة خناثى أم

مجيء السلطان المولى سلیمان من مراكش إلى القصر ثم مسیره إلى فاس وحصاره إیاھا كان السلطان المولى سلیمان رحمھ االله في ھذه المدة 
لتخلف عن السلطان ونھب أثاثھ حسبما مر فجعلوا یتسللون إلیھ من مكناسة مقیما بمراكش وكان العبید قد ندموا على ما فرط منھم برباط الفتح من ا

مثنى وفرادى حتى اجتمع عنده جلھم لا سیما من كان منھم معروفا بعینھ مثل القواد وأرباب الوظائف ولما بلغھ ما كان من بیعة المولى إبراھیم بن 
 من مراكش في جیش العبید وبعض قبائل الحوز یبادره إلیھا ولما وصل إلى رباط یزید تربص قلیلا حتى إذا بلغھ خروجھ إلى المراسي قلق وخرج



الفتح عبر إلى سلا ونزل برأس الماء ولما حضرت الجمعة دخل المدینة فصلى بالجامع الأعظم منھا ودخل دار الحاج محمد بن عبد االله معنینو من 
د بن المكي الزواوي من أھل سلا أیضا بقصد القیام بوظیفة التوقیت ولما وصل أعیان أھل سلا واستصحب معھ الفقیھ المؤقت أبا العباس أحم

السلطان إلى قصر كتامة أتاه الخبر بدخول المولى إبراھیم إلى تطاوین فأقام ھنالك وكتب إلى الودایا وإلى من بقي بمكناسة یحضھم على التمسك 
ن یبعث إلیھ بالفقیھ الأدیب أبي عبد االله محمد أكنسوس وھو صاحب كتاب الجیش قال بالطاعة وكتب إلى ولده المولى الطیب بفاس الجدید یأمره أ

أكنسوس فقدمنا على السلطان بریصانة على مرحلتین من القصر قاصدا تطاوین ومحاصرة المولى إبراھیم بن یزید بھا قال فورد علیھ كتاب من 
المولى إبراھیم وبیعة أخیھ المولى السعید وأنھم قد عادوا بھ إلى فاس ولما تحقق بذلك عند القائد أبي عبد االله العربي السعیدي صاحب طنجة بوفاة 

رجع على طریق القصر یؤم فاسا ویسابق السعید إلیھا فوافیاھا في یوم واحد فنزل السعید بجموعھ بقنطرة سبو ودخل السلطان دار الإمارة بفاس 
 یلة أغارت خیل الودایاالجدید مع الودایا ولما كان فجر الغد في تلك الل

شغب العبید على السلطان المولى عبد االله وفراره ثانیة إلى البربر لما كان شھر ربیع الأول من سنة أربع وخمسین ومائة وألف شغب العبید على 
فاس الجدید ومن الغد تبعھا ابنھا السلطان المولى عبد االله وھموا بخلعھ والإیقاع بھ فنذرت بذلك أمھ الحرة خناثى بنت بكار ففرت من مكناسة إلى 

السلطان المولى عبد االله ونزل برأس الماء فخرج إلیھ الودایا وأھل فاس وأجلوا مقدمھ واھتزوا لھ فاستعطفھم السلطان وقال لھم أنتم جیشي وعدتي 
 بلغھ أن أحمد بن علي الریفي قد كاتب ویمیني وشمالي وأرید منكم أن تكونوا معي على كلمة واحدة وعاھدھم وعاھدوه ورجعوا وفي أثناء ذلك

عبید مشرع الرملة وكاتبوه واتفق معھم على خلع السلطان المولى عبد االله وبیعة أخیھ المولى زین العابدین وكان یومئذ عنده بطنجة وأنھم وافقوه 
 إلى بلاد البربر كما سیأتي إن شاء االله الخبر عن دولة فوجم لھا السلطان المولى عبد االله ثم استعجل أمر المولى زین العابدین ففر المولى عبد االله

أمیر المؤمنین زین العابدین بن إسماعیل رحمھ االله كان ابتداء أمر السلطان المولى زین العابدین أنھ قدم مكناسة في أیام أخیھ المولى المستضيء 
ضربھ فضرب وھو في قیده ضربا وجیعا أشرف منھ على الموت كما فلما سمع بھ أمر بسجنھ قبل أن یجتمع بھ فسجن مدة ثم أمر یوما بإخراجھ و

مر ومع ذلك فلم ینطق بكلمة ثم رده إلى السجن ثم أمر ببعثھ مقیدا إلى سجلماسة كي یسجن بھا مع بعض الأشراف المسجونین ھنالك فلما سمع 
 إلى القائد أبي العباس أحمد الكعیدي ببني یازغة وأمروه أن بذلك قواد رؤوسھم من العبید بعثوا من رده من صفرو إلى فاس ومن ھنالك بعثوا بھ

 یحتفظ بھ مكرما مبجلا
ثم لما فر المولى المستضيء عن مكناسة وراجع العبید طاعة السلطان المولى عبد االله دخل المولى زین العابدین مدینة فاس فاطمأن بھا وسر 

إلى مكناسة وأقام بھا مدة ثم سار إلى طنجة فقدم على صاحبھا الباشا أحمد بن علي الریفي بولایة المولى عبد االله وخلع المولى المستضيء ثم ذھب 
فأكرم وفادتھ وأحسن مثواه واستمر مقیما عنده إلى أن كاتب عبید الدیوان في شأنھ ووافقوه في بیعتھ فبایعھ الباشا أحمد وبایعھ أھل طنجة وتطاوین 

ثم ھیأ لھ الباشا أحمد كتیبة من الخیل من عبید الدیوان وغیرھم وبعثھم معھ إلى مكناسة فدخلھا في والفحص والجبال وخطبوا بھ على منابرھم 
ربیع سنة أربع وخمسین ومائة وألف وبویع بھا البیعة العامة وقدمت علیھ وفود القبائل والأمصار فقابلھم بما یجب وتم أمره وفر السلطان المولى 

 البربر ولم یقدم على المولى زین العابدین أحد من الودایا ولا من أھل فاس وكان فیھ أناة وحلم لم یظھر منھ عبد االله من رأس الماء ودخل بلاد
عسف ولا امتدت یده إلى مال أحد إلا أنھ لقلة ذات یده نقص العبید من راتبھم فكان ذلك سبب انحرافھم عنھ كما سیأتي بقیة أخبار المولى زین 

ا استقر السلطان المولى زین العابدین بحضرة مكناسة وتم أمره أقام بھا نحو الشھرین ثم تھیأ لغزو الودایا وأھل فاس العابدین وانقراض أمره لم
الذین تخلفوا عن بیعتھ فنھض إلیھم في جیش العبید منتصف جمادى الأولى سنة أربع وخمسین ومائة وألف ولما بات جیشھم بسیدي عمیرة بقصد 

لعبید ومن الغد قوضوا أبنیتھم وارتحلوا إلى مكناسة وكفى االله الودایا وأھل فاس شرھم إلا أنھم حرقوا بیادر الزرع التي حصار فاس اختلفت كلمة ا
 كانت للودایا بالخمیس ولما وصلوا إلى مكناسة نھبوا ثمار جناتھا وأفسدوا ما قدروا علیھ منھا

لسلطان طالبوه في الراتب وشددوا في اقتضائھ فلم یكن عنده ما یرضیھم بھ وانصرف جمھورھم إلى مشرع الرملة والذین دخلوا مكناسة مع ا
فشغبوا علیھ ومرضوا في طاعتھ ھذا والسلطان المولى عبد االله مقیم بجبال البربر مطل على الحضرة ومتحفز للوثبة فلما علم بما المولى زین 

دید وذلك في سادس عشر جمادى الآخرة من السنة فلقیھ الودایا وأھل فاس العابدین فیھ من الاضطراب نزل من الجبل وتقدم حتى دخل فاسا الج
واھتزوا لمقدمھ وطاروا بھ سرورا ثم خرج من یومھ إلى دار الدبیبغ فاحتل بھا ولما اتصل خبره بأخیھ المولى زین العابدین ضاق ذرعھ وخشعت 

ك وأسبابھ فكان ذلك آخر العھد بھ إلى أن توفي رحمھ االله الخبر عن نفسھ وأصبح غادیا من مكناسة إلى حیث یأمن على نفسھ معرضا عن المل
الدولة الثانیة لأمیر المؤمنین المولى عبد االله رحمھ االله لما فر السلطان المولى زین العابدین عن مكناسة اجتمع العبید واتفقوا على أن یراجعوا 

وھا إلیھ فقدموا علیھ منتصف رمضان من السنة المذكورة وھو بدار الدبیبغ فحیوه طاعة السلطان المولى عبد االله فبعثوا طائفة من قوادھم ووجھ
وأخبروه بأن إخوانھم قد خلعوا المولى زین العابدین وبایعوه فسر المولى عبد االله بقدومھم وخرج الودایا إلى العبید فاختلطوا بھم وسروا بمقدمھم 

 وزینت مدینة فاس وجددت البیعة العامة من الودایا وأھل فاس وقبائل العرب والبربر واستمر وأجروا الخیل في میدان المسابقة واللعب بالبارود
 الحال على ذلك إلى آخر ذي القعدة من السنة فكان ما نذكره

بلاد الغرب على مجيء المولى المستضيء من مراكش ومحاربتھ لأخیھ المولى عبد االله وما یتبع ذلك لما اجتمعت كلمة العبید والودایا وسائر أھل 
طاعة السلطان المولى عبد االله أقام رحمھ االله بدار الدبیبغ واستمر الحال على ذلك إلى آخر ذي القعدة من سنة أربع وخمسین ومائة وألف فارتاب 

استدعوا المولى المستضيء العبید بمقامھ ھنالك ورفضھ المقام بین أظھرھم بمكناسة التي ھي دار الملك یومئذ فقلبوا لھ ظھر المجن على عادتھم و
من مراكش لیبایعوه واتصل خبرھم بالمولى عبد االله وأنھم قد بعثوا الخیل إلى المولى المستضيء لتأتي بھ فأخذ السلطان من ذلك المقعد المقیم 

 فاس وآخى بین الجمیع وشمر عن ساعد الجد وأخذ في تألیف قبائل العرب والبربر ووصل ید بعضھم ببعض ثم ألف بینھم وبین الودایا وأھل
فأعطوه صفقة أیمانھم بأنھم یموتون دونھ فتم لھ منھم ما أراده وفي أثناء ذلك قدم الحاج أحمد السوسي من مراكش ودخل فاسا فتحدث عنھ بأنھ قد 

بقتلھ فقتل ثم دخلت سنة دس إلى أھل فاس في مراجعة طاعة المولى المستضيء والتمسك بدعوتھ ونمى ذلك إلى السلطان المولى عبد االله فأمر 
خمس وخمسین ومائة وألف ففي المحرم منھا زحف المولى المستضيء من مراكش إلى بلاد الغرب ودخل مكناسة في جیش العبید وبني حسن 

أبي العباس أحمد وغیرھم وقدم في ركابھ الوزیر أبو الحسن العمیري وأخوه القاضي أبو القاسم وفي آخر المحرم المذكور ورد كتاب من عند القائد 
 الریفي إلى أھل فاس یدعوھم إلى بیعة مخدومھ المولى المستضيء والدخول في طاعتھ فصموا عن ذلك ونبذوه

وفي ربیع الأول من السنة المذكورة زحف المولى المستضيء في جیش العبید إلى فاس وعسكر بظھر الزاویة خارجھا ففر السلطان المولى عبد 
لى آیت دارسن ومن الغد ھاجت الحرب بین العبید وبین الودایا وأھل فاس والحیاینة وشراقة وأولاد جامع وھلك فیھا من االله من دار الدبیبغ إ

الفریقین عدد كثیر وفي رابع ربیع الثاني قدم السلطان المولى عبد االله یجر أمم البربر خلفھ من زمور وبني حكم وجروان وآیت آدراسن وآیت 
ھم إلا خالقھم وفي شارة من اللباس وشكة من السلاح تسر الصدیق وتسوء العدو ولما عاین المولى المستضيء وعبیده تلك ومالو في عدد لا یحصی

الجموع وعلموا أنھم لا طاقة لھم بحربھم اتخذوا اللیل جملا وأسروا إلى مأمنھم ونجوا بأنفسھم واصبحت الدیار منھم بلاقع فسر الناس بذلك 
اض تلك الجموع بلا قتال وفي سادس جمادى الأولى من السنة توفیت أم السلطان الحرة خناثى بنت بكار المغفریة رحمھا وشكروا االله على انفض

االله وكانت فقیھة أدیبة ودفنت بقبور الأشراف من فاس الجدید وفي جمادى الثانیة منھا حدثت فتنة بفاس بین الحاج عبد الخالق عدیل والشریف 
محمد الغالي الإدریسي فشكاه عدیل إلى السلطان فأمر بالقبض علیھ فعاذ الشریف بضریح جده رضي االله عنھ فألزم السلطان المولى أبي عبد االله 

 أھل فاس إخراجھ فضیقوا علیھ إلى أن طلب الأمان فأمنوه وساقوه إلى السلطان فوبخھ ثم ضربھ وسجنھ ثم أمر أھل فاس بقتل أصحابھ فقتلوھم
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عبد االله رحمھ االله إلى الحرم النبوي على مشرفھ أفضل الصلاة والسلام وفي ھذه السنة أعني سنة خمس وخمسین ومائة ھدیة السلطان المولى 
وألف سافر الركب المغربي إلى الحرمین الشریفین فبعث معھ أمیر المؤمنین المولى عبد االله رحمھ االله ھدیة نفیسة فیھا ثلاثة وعشرون مصحفا بین 

بالذھب مرصعة بالدر والیاقوت ومن جملتھا المصحف الكبیر العقباني الذي كان الملوك یتوارثونھ بعد المصحف العثماني كبیر وصغیر محلاة 
الذي كان عند بني أمیة بالأندلس وانتقل إلى ھذه العدوة المغربیة على ید عبد المؤمن بن علي حسبما مر الكلام علیھ مستوفى وأما ھذا المصحف 

 عقبة بن نافع الفھري الصحابي المشھور فاتح المغرب كان نسخھ بالقیروان من المصحف العثماني على ما قیل وبقي متداولا العقباني فھو مصحف
بین أھل المغرب إلى أن وقع بید الأشراف السعدیین وأخذ فیھ المنصور منھم العھد لولده الشیخ على إخوتھ كما مر ولما وصل إلى ھذا السلطان 

ن المغرب إلى الحرم الشریف فعاد بھ الدر إلى وطنھ والإبریز إلى معدنھ قال الشیخ أبو عبد االله المسناوي رحمھ االله قد وقفت رحمھ االله غربھ م
على ھذا المصحف حین أمر السلطان المولى عبد االله رحمھ االله بإخراجھ وبعثھ إلى الحجرة الشریفة فظھر لي أن تاریخ كتبھ بالقیروان فیھ نظر 

ینھما اه وبعث السلطان رحمھ االله معھ ألفین وسبعمائة حصاة من الیاقوت المختلف الألوان للحجرة النبویة على الحال بھا أفضل الصلاة لبعد ما ب
 وأزكى التحیة وتقبل االله من السلطان عملھ وأجزل ثوابھ آمین

لى فاس وما یتصل بذلك لما دخلت سنة ست وخمسین ومائة مشایعة الباشا أبي العباس الریفي للمولى المستضيء على المولى عبد االله وزحفھ إ
وألف أقبل الباشا أبو العباس أحمد ابن علي الریفي في جموع الفحص والجبل والریف قاصدا فاسا وأعمالھا حتى نزل بالعسال من مزارع فاس 

بد االله فأبوا وأقبل المولى المستضيء في جموع وذلك في الثاني والعشرین من المحرم منھا وراود أھل فاس على الانحراف عن طاعة مولاي ع
العبید وعلیھم القائد فاتح بن النویني حتى نزل قریبا منھ في الثاني والعشرین من صفر ولما زحف ھذان الجیشان إلى فاس اضطربت نواحیھا 

لاد جامع إلى أسوار فاس ونزلت حللھم داخلھا ودھش الناس من ھول ھذا الریفي لأنھ جاء في استعداد لم یعھد مثلھ وأرز الحیاینة وشراقة وأو
وخارجھا وبعثروا مزارعھا وجناتھا وانتھبوا مواشیھا وھلك الكثیر منھا جوعا وھزالا وماجت الفتنة موج البحر وارتفعت الأسعار ولقي الناس كل 

عد الناس للحرب وركب السلطان المولى عبد االله شدة وفي كل صباح ومساء ترعد المدافع وتقرع الطبول بمحلتي المولى المستضيء والریفي فاست
من دار الدبیبغ في نحو عشرة من الخیل وأسرع إلى آیت أدراسن وھم بسھب عشار فدخل حلة عبد االله بن یشي منھم وقلب سرجھ وسط جموعھم 

ان خدیمنا وعبدنا وأطغاه ما جمع من المال فالتف علیھ من حضر منھم وقالوا ما الذي ناب مولانا فقال جئتكم لتنصروني على ھذا الجبلي الذي ك
في خدمتنا ثم أراد أن یفضحنا وجرأه علینا أخوانا المستضيء وأراد الاستیلاء على بلادنا وھي في الحقیقة بلادكم وما قصد إلا إھانتكم وأنتم أحق 

م یبت إلا بدار الدبیبغ ومن الغد زحف أحمد الریفي من ینصر أھل البیت ولا یتحمل العار وعلیكم السلام ثم ركب فرسھ ورجع عوده على بدئھ فل
 إلا بلاد الحیاینة ظنا منھ أنھم لا زالوا مقیمین بھا فلما لم یجد بھا أحدا رجع إلى محلھ الذي كان بھ ومن الغد

ي رماتھ وتقدم حتى وقف على كانت حرب خفیفة بینھ وبین الودایا ومن لافھم من الحیاینة وشراقة وأولاد جامع ثم من الغد ركب أحمد الریفي ف
كدینة تامزیزت فوق القنطرة وعبرت جموعھ لارورات ثم عبر المولى المستضيء في جموع العبید وخلفوا رماتھم ومدافعھم وأثقالھم بالمحلة 

 البربر بجموعھا وكتب المولى المستضيء كتائبھ وصف جنوده بذلك البسیط وزحف الودایا وأھل فاس والحیاینة وشراقة وأولاد جامع وجاءت
فأشرفوا علیھم بالعین المقبوة إلى دار ابن عمرو ولما وقعت عینھم على جموع المولى المستضيء ووزیره الریفي بذلك البسیط صاحوا بھم وشدوا 

ھم والبربر في أثرھم علیھم شدة رجل واحد فكانت الھزیمة واستحر فیھم القتل والسلب وازدحموا في القنطرة وتساقطوا في الوادي فھلك الكثیر من
یقتلون ویسلبون وأما الریفي فإنھ لما رأى الھزیمة علیھ لم یزد على أن ركب فرسھ ونجا برأس طمرة ولجام على الحالة التي وصفھا أبو الطیب إذ 

حتى انتھى إلیھا البربر فتركوا قال لا یأمن النفس الأقصى فیدركھ فیسرق النفس الأدنى ویغتنم ولم یعرج ھؤلاء ولا أحد من المنھزمة على المحلة 
اتباع المنھزمة واشتغلوا بنھبھا فأتوا على ما فیھا من الأخبیة والكراع والأثاث الفاخر ولم یتركوا بھا إلا المدافع والمھاریس وآلتھا من كور وبنب 

م من الغنائم فلقیھم طوائف من البربر لم یكونوا وبارود فإن القائد أبا عزة صاحب الشربیل وقف على ذلك حتى حازه وعاد الناس وقد امتلأت أیدیھ
قد شھدوا الوقعة فاستلبوا ما بأیدیھم قال صاحب البستان حدثني السلطان المرحوم سیدي محمد بن عبد االله عن ھذه الوقعة وكان قد شھدھا وھو في 

في ساعة واحدة وكنت یومئذ في خمسین فارسا بین ودایا سن البلوغ قال بعثني والدي مع أخوالنا الودایا فلما ھبت ریاح النصر وانھزم العدو 
 وأصحاب تقدمنا إلى المحلة فوقفنا على قبة الباشا أحمد وأحرزناھا ثم أمرت الحمارة فحملوا لنا من صنادیق

في والأخرى أظنھا للمولى على عشرین بغلة ومن الملف والكتان على ثلاثین جملا لعرب بداوة أصحاب الإبل وحملوا لنا قبتین إحداھما لأحمد الری
المستضيء وأما العرب والبربر والودایا وأھل فاس فقد أخذت كل طائفة بناحیة تحمل ما قدرت علیھ ثم لما انفصلنا عن المحلة قافلین لقیتنا كتائب 

بل وانفرد بكل بغلة وجمل جماعة من من البربر الذین لم یحضروا الوقعة وبنفس ما خالطونا طاروا بما في أیدینا حتى لم ندر أین البغال ولا الإ
الخیل خمسون أوستون أو أكثر ولم یجتمع منا اثنان وعدنا كما جئنا وھكذا وقع لكل من انتھب شیئا من حزبنا إلا من دخل مع البربر في حصتھم 

مائة فیھا رأس الباشا فاتح بن النویني ثم ولما فرغ الناس من النھب اشتغل عبید السلطان بجمع الرؤوس فكان عددھا ما بین أبیض وأسود نحو التسع
بعث السلطان المولى عبد االله البغال لجر تلك المدافع والمھاریس وحمل الكور والبنب فسیق ذلك كلھ إلى دار الدبیبغ ثم بعث بغالا أخرى لحمل 

 قال السلطان المرحوم سیدي محمد بن عبد االله في البارود وكان ثلاثمائة برمیل في كل واحد قنطار من البارود الجید فأدخل ذلك كلھ لخزین فاس
حدیثھ وكان ھذا أول بعث بعثني فیھ والدي وأول حرب شھدتھا وأنا یومئذ في سن البلوغ وكان لي ولوع باللعب بالرمح والمطاعنة بھ إلى أن 

لتھم سیدي محمد بن المستضيء یظنونھ من أھل مھرت فیھ اه كلامھ ولما اجتاز المنھزمة بجبل الزبیب اعترضھم أھلھ وقاتلوھم فقتلوا في جم
الریف ثم خلص الریفي وأصحابھ إلى طنجة بعد غصب الریق وكان أمر ھذه الوقعة فتحا عظیما على أمیر المؤمنین المولى عبد االله وشیعتھ قال 

 كل ناحیة فتألفھم وألان لھم القول وأمر العبید في نشر المثاني فراجع طائفة من العبید طاعة مولاي عبد االله وجاءتھ قبائل المغرب بالھدایا من
 بالمسیر إلى طنجة لحرب الریفي فساروا ثم رجعوا ولم یلقوا كیدا

معاودة أحمد الریفي غزو فاس وما كان من أمره مع السلطان المولى عبد االله إلى حین مقتلھ لما وصل أحمد الریفي إلى طنجة أخذ في إخلاف ما 
وسلاح وأخبیة ونحوھا وجدد لجیش العبید من ذلك ما جدده لأھل الریف وأخذ في الاستعداد لمعاودة غزو فاس وأقسم أن ضاع لھ ولقومھ من خیل 

لا یأكل لحما ولا یشرب لبنا حتى یدخل فاسا وینھبھا كما انتھبوا محلتھ وبعث إلى سلطانھ المولى المستضيء بمائتي فرس ومائتي خباء وألف 
یفرقھا على العبید یتقوون بھا وضرب لھ موعدا یجتمعون فیھ على حرب السلطان المولى عبد االله وشیعتھ من الودایا مكحلة وخمسین ألف مثقال 

وأھل فاس فكان أمر الریفي فیما أنفقھ كما قال تعالى فسینفقونھا ثم تكون علیھم حسرة ثم یغلبون الأنفال ولما كان شھر جمادى الأولى من سنة ست 
 خرج أحمد الریفي من طنجة قاصدا حضرة فاس في أكمل شكة وأحسن استعداد ولما انتھى خبره إلى السلطان المولى عبد وخمسین ومائة وألف

االله لم یسعھ التخلف عن لقائھ فكتب إلى عرب الحیاینة وشراقة وأولاد جامع وكتب إلى عرب الغرب من سفیان وبني مالك وسائر شیعتھ یستنفرھم 
الراتب على العبید والودایا وزرارة وأخرج أھل فاس بعثھم الذي عینوه على العادة وكتب السلطان إلى آیت أدراسن ویحضھم على نصرتھ وفرق 

وجروان یخبرھم بعزمھ على مصادمة الریفي وجمعھ ویقول لھم إن أردتم المال والغنیمة فتأھبوا للنھوض إلى طنجة فخف ناس منھم وقدم علیھم 
منھا رماة ثم خرج السلطان من فاس أواخر جمادى الأولى ونزل على وادي سبو وأقام بھ إلى أن عرض عساكره منھم ألفان من الخیل وأكثر 

 ورتبھا فجعل رماة عبیده ورماة أھل فاس رحى واحدة وعقد علیھم للقائد أبي عزة صاحب الشربیل وجعل الودایا
لقائد عبد الوھاب الیموري وسار على ھذه التعبیة فلقیھ شراقة وأولاد جامع وزرارة وأھل السوس خیلھم ورماتھم رحى واحدة وعقد علیھم لحاجبھ ا

وأولاد عیسى فجعلھم رحى واحدة وعقد علیھم للشیخ أبي العباس أحمد بن موسى الشرقي ولما عبر وادي ورغة لقیھ أھل الغرب في جموعھم 
مالك في رحى وعقدھم علیھم لقائدھم أبي سلھام الجمادي وجعل سفیان في ینتظرونھ ھنالك فباتوا معھ تلك اللیلة بعین قرواش ومن الغد جعل بني 



رحى وعقد علیھم لقائدھم عبد االله السفیاني وسار على ھذه التعبیة في ظل النصر والسعادة وأما المولى المستضيء في العبید وبني حسن فإنھ لما 
ار الملك فدخلھا على حین غفلة من أھلھا وعاث وانتھب وفعل فیھا بنو حسن بلغھ نھوض السلطان المولى عبد االله من فاس خالفھ إلى مكناسة د

الأفاعیل من سبي النساء والذریة وغیر ذلك ثم تدارك أھل مكناسة أمرھم وتجمعوا لحرب عدوھم فقاتلوا بني حسن في وسط المدینة وردوھم على 
ي فإنھ زحف إلى القصر في جموع لا تحصى من أھل الریف والفحص والجبل أعقابھم وقتلوا منھم ما لا یحصى ورجعوا منھزمین وأما أحمد الریف

وأھل العرائش والقصر والخلط وطلیق وبداوة وغیرھم وأقام ینتظر سلطانھ المولى المستضيء وجمعھ ولما أبطأ علیھ واتصل بھ خبر زحف 
یة ذلك الیوم بدار العباس على وادي لكس وقال في نشر المثاني كان السلطان المولى عبد االله إلیھ ارتحل من القصر عامدا نحوه فالتقى الجمعان عش

اللقاء بالموضع المسمى بالمنزه من أحواز القصر في رابع جمادى الآخرة سنة ست وخمسین ومائة وألف ولما تراءى الجمعان ھم جیش السلطان 
ة أو الھزیمة ثم عبر إلیھم في جنوده وأعجلھم على النزول وصمد إلیھم في المولى عبد االله بالنزول فقال السلطان رحمھ االله لا نزول إلا على الغنیم

 كتیبة من أخوالھ وعبیده فخالط
مقدمتھم ففضھا وكان فیھا أھل الفحص وبداوة وطلیق والخلط ثم ظھرت كتیبة أھل الریف التي فیھا قلب العسكر وحده وفیھا الباشا أحمد بن علي 

ألحقھا بالمقدمة وتقوضت جموع الریفي من كل جانب وانھزموا للحین ومروا على وجوھھم لا یلوي حمیم على فحمل علیھا السلطان حملة ثانیة 
حمیم ومضى جیش السلطان في أثرھم یقتلون ویسلبون إلى أن جنھم اللیل وقتل الریفي في المعركة وبقیت الأبنیة والأثقال بید السلطان كما ھي 

كر مساء بالغنائم وبرأس الباشا أحمد بن علي الریفي عرفھ بعضھم بین القتلى فأزال رأسھ وأتى بھ السلطان فنزل بھا بدار العباس وعادت العسا
فسر بھ وبعث بھ إلى فاس فعلق بباب المحروق وانقضى أمل أحمد الریفي وذھبت أیامھ و كل من علیھا فان ویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام 

 كثیرة بطنجة وتطاوین وأعمالھا من أبنیة وغیرھا تشھد بعلو ھمتھ رحمھ االله زحف السلطان المولى عبد االله إلى الرحمن وقد خلف ھذا الریفي آثارا
طنجة واستیلاؤه علیھا لما فرغ السلطان المولى عبد االله رحمھ االله من أمر الریفي أصبح غادیا یؤم طنجة ولما شارفھا خرج إلیھ رجالھا یحملون 

لصبیان یحملون الألواح بین أیدیھم مستشفعین تائبین فعفا عنھم إلا من كان من بطانة أحمد الریفي ودخل السلطان المصاحف على رؤوسھم وا
طنجة واستولى علیھا وأمر بالاحتیاط على دار الریفي ومتاعھ ثم أمر الخواجا عدیلا في جماعة من تجار فاس بإحصاء ما بدار الریفي فدخلوھا 

ا ما فیھا من مال وسلاح وسروج وكسى وملف وكتان وفرش وخرثي وأثاث یفوق الحصر فأحصى ذلك كلھ وأحصى وتطوفوا خزائنھا واستخرجو
 العبید والإماء والخیل والبغال وجمیع الماشیة من إبل وبقر وغنم فجيء من ذلك بشيء كثیر فأعطى الماشیة كلھا للبربر ثم

شعیر فأتوا علیھ ثم تتبع حاشیة الریفي من عمال وكتاب وغیرھم ممن كان لھ بھ اتصال أطلق ید الجیش على الأمراس فانتشلوا ما فیھا من قمح و
فاستصفى ما عندھم من المال والذخیرة إلى أن استوفى غرضھ وكان ھذا الریفي قد رسخ مجده بطنجة وأعمالھا وعظمت ثروتھ لامتداد الدولة لھ 

 بخزائنھ من باب الظفر بالكنوز القارونیة وقدمت علیھ في أثناء ذلك وفود القبائل التي ھنالك ولأبیھ بھا منذ الفتح فكان ظفر السلطان المولى عبد االله
فعفا عنھم وأمنھم وأقام رحمھ االله بطنجة أربعین یوما وانقلب راجعا إلى فاس مؤیدا منصورا وباالله التوفیق اعتراض المولى المستضيء للسلطان 

تل بني حسن لما انھزم المولى المستضيء من مكناسة بعد إیقاعھ بأھلھا خرج إلى حلة بني حسن وأقام بین المولى عبد االله وعود الكرة علیھ ومق
أظھرھم فاتصل بھ خبر مقتل ناصره ووزیره على أمره أحمد الریفي ففت ذلك في عضده وھد أركانھ ثم لما بلغھ فتح طنجة واستیلاء السلطان 

ریض العبید وبني حسن على تجدید البعث والنھوض لاعتراض أخیھ السلطان المولى عبد االله مرجعھ علیھا استأنف جده وأرھف حده وأخذ في تح
من طنجة فخرج كبیر بني حسن یومئذ وھو قاسم أبو عریف یطوف في أحیائھا ویستنفر جموعھا وخرج المولى المستضيء في لمة من وجوه 

یده ووافاه قاسم أبو عریف بمثلھا من بني حسن فكان مجموع الجیشین عشرین ألفا العبید إلى مشرع الرملة فجھز بھا عشرة آلاف فارس من عب
سوى من انضاف إلیھم ثم ساروا لاعتراض السلطان ولا علم لھ بھم وقدم المولى المستضيء أمامھ الطلائع والعیون فعادوا إلیھ بخبر السلطان وأنھ 

 ي جموعھ على حین غفلة منھ فلم یرع السلطان المولى عبد االله إلا نواصي الخیل مقبلةبائت تلك اللیلة بدار العباس فصبحھ المولى المستضيء ف
إلیھ فعبأ جیشھ على عجل وأقام الرماة حوالي المحلة ثم صمد إلیھم في الخیل وأنشب القتال فلم تكن إلا ساعة حتى انھزم بنو حسن وولوا الأدبار 

بید في المیسرة فصمد إلیھ السلطان وصدقھ القتال فھبت ریح النصر وتمت الھزیمة على المولى وكانوا میمنة الجیش وثبت المولى المستضيء والع
المستضيء وعبیده ومروا على وجوھھم لا یلوون على شيء فجرد السلطان مع القائد أبي عزة صاحب الشربیل كتیبة من الخیل في أثرھم وتقدم 

م لا غیر فلم یقتل أحدا من العبید في ھذه الوقعة واستحر القتل في بني حسن فھلك منھم ما ینیف إلیھم أن لا یقتلوا أحدا من العبید وإنما یجردونھ
على الألف وانتھب منھم أكثر من خمسة آلاف فرس ومن السلاح مثل ذلك وھذه الوقعة ھي التي خضدت شوكة بني حسن وفلت من غربھم ونجى 

دول لھ دولة لأنھم كانوا شیعتھ كأھل دكالة وأھل مراكش وكان أخوه المولى الناصر خلیفتھ المولى المستضيء في فلھم وأقام بحلتھم ینتظر أن ت
على مراكش كما مر وقفل السلطان المولى عبد االله إلى فاس الجدید فاحتل بھا وفرق المال على أخوالھ وعبیده وأسھم لأھل فاس وأقام بدار الدبیبغ 

قدم علیھ في شھر ربیع الثاني منھا جماعة من قواد العبید تائبین خاضعین متنصلین مما فرط منھم إلى أن دخلت سنة سبع وخمسین ومائة وألف ف
فعاتبھم وقال لھم لا كلام الیوم بیني وبینكم حتى أقطع دابر بني حسن ومن معھم من شیعة المستضيء ثم عفا عنھم وأعطاھم الراتب وأمرھم 

عادوا إلى مشرع الرملة عازمین على ذلك وأخذ ھو في الاستعداد أیضا ونھض من فاس في جیش بالقدوم علیھ إلى مكناسة بقصد غزو بني حسن ف
العبید والودایا وأھل فاس والحیاینة وشراقة وأولاد جامع وعرب الغرب ولما انتھى إلى مكناسة وافاه بھا عبید مشرع الرملة في وجوھھم وأھل 

 عة بمحضر القضاة والعلماء وأعطوا صفقة الطاعة من عند آخرھم واالله غالب على أمرهالحل والعقد منھم فجددوا التوبة واستأنفوا البی
نھوض السلطان المولى عبد االله إلى بلاد الحوز وتدویخھ إیاھا وإجفال المولى المستضيء عنھا كان المولى المستضيء في ھذه المدة مقیما عند 

بد االله واجتمعت كلمتھم علیھ خرج في طلبھ وطلب شیعتھ من بني حسن فسلك طریق الفج بني حسن كما قلنا ولما بایع العبید السلطان المولى ع
لیحول بین بني حسن والشعاب فصبحھم بسیط زبیدة وھم غارون والمولى المستضيء بین أظھرھم فلم یرعھم إلا الخیل تجوس خلال بیوتھم 

 وتفرقوا شذر مذر وأفلت المولى المستضيء رحمھ االله بجریعة الذقن وتسوق أنعامھم وشاءھم وتنتھب أثاثھم ومتاعھم فانفضوا في كل وجھ
وتوزعت العساكر السبي وجاء بنو حسن یھرعون إلى السلطان طالبین عفوه فأمر بالكف عنھم ورد علیھم سبیھم وترك لھم خیلھم ومضى إلى 

لأعوان ونزلت عساكره أمامھ بذلك البسیط من دكالة فر أھلھا مع قبائل دكالة إذ اتصل بھ أن المولى المستضيء قد فر إلیھا فلما نزل قصبة أبي ا
المولى المستضيء إلى التلول ونزلوا قرب دمنات وشرعت عساكر السلطان في انتشال الحبوب من الأمراس واستخراج الدفائن من الھمیل 

 البسیط نحو السنة والسلطان مقیم بالقصبة إلى أن اكتسح وتخریب القرى وتقطیع الأشجار وكلما فرغت من ناحیة انتقلت إلى غیرھا متقلبة في ذلك
أرض دكالة وتركھا أنقى من الراحة لیس بھا ما یأكلھ الطائر أو یتظلل الحائر ثم انتقل إلى بلاد السراغنة ولما توسطھا قدمت علیھ وفودھا ووفود 

 ناحیة دمنات ففر أھل دكالة والمولى المستضيء أمامھ إلى جبال مسفیوة سائر قبائل تلك الجبال بمؤناتھم وھدایاھم فقبلھم وعفا عنھم ثم انتقل إلى
 فتحصنوا بھا وكانت مسفیوة قد

بایعتھ ودخلت في دعوتھ فتقدم السلطان المولى عبد االله حتى نزل بوادي الزات فقدمت علیھ ھنالك عرب الرحامنة وزمران وسائر أھل الحوز 
ادي المذكور وعاثت العساكر في بلاد مسفیوة وأوسعوھا نھبا وتخریبا والحرب في ذلك كلھ قائمة مع وكانوا متمسكین بطاعتھ فنزلوا معھ بالو

المولى المستضيء على ساق إلى أن صار وادي الزات أخرب من جوف حمار ثم انتقل السلطان إلى وادي كجي فعاثت فیھ العساكر على عادتھا 
عت أشجارھم وصار وادي كجي أوحش من وادي الزات فطلبوا الأمان وأعلنوا بالطاعة وعجز أھل الدفاع فھدمت حصونھم وحرقت قراھم وقط

وجاؤوا مستشفعین بصبیانھم فقال لھم السلطان على شرط أن تأتوا بالمستضيء فقالوا إنھ قد فر بالأمس ولو كان عندنا لأتیناك بھ فقبلھم وعفا عنھم 
اؤنا وأولادنا لك وأما المال فقد ذھب وما عندنا ما نقتاتھ فافعل بنا ما بدا لك فعفا عنھم وأذن لھم ثم جاء أھل دكالة بنسائھم وذراریھم وقالوا ھذه نس



في الرجوع إلى بلادھم وكان ذلك أواخر سنة سبع وخمسین ومائة وألف ولما دخلت سنة ثمان وخمسین بعدھا ارتحل عن بلاد مسفیوة ونزل 
ھ وفد من مراكش كما یأتي وأما المولى المستضيء فإنھ لما فر من مسفیوة قدم مراكش وحاول بقصبة آلصم بإشمام الصاد زایا وبھا قدم علی

الدخول إلیھا فصده أھلھا عنھا ورفضوا دعوتھ وأعلنوا بنصر السلطان المولى عبد االله بمرأى منھ ومسمع فلم یبق لھ حینئذ بمراكش مطمع وكان 
 أثاثھ فتسلمھ منھم وكر راجعا إلى بلاد الفحص فلم یزل تلفظھ أرض إلى أرض إلى أن احتل أخوه المولى الناصر قد مات یومئذ فأخرجوا إلیھ

 بطنجة قانعا من الغیبة بسلامة المھجة وسیأتي تمام خبره بعد إن شاء االله
ى المستضيء عن بلادھم وفادة أھل مراكش على السلطان المولى عبد االله بآلصم واستخلافھ ولده سیدي محمدا علیھم لما طرد أھل مراكش المول

تآمروا فیما بینھم وأجمعوا الدخول في طاعة السلطان المولى عبد االله وعینوا جماعة من وجوھھم وأوفدوھا علیھ وھو بقصبة آلصم فانتھوا إلیھ 
اب ثم طلبوا منھ ھم وقبائل وقدموا بیعتھم وأخبروه بما كان من المولى المستضيء وما عاملوه بھ من الصد والإبعاد فقبلھم وعفا عنھم بعد العت

الحوز أجمع أن یطأ بلادھم ویدخل مصرھم فوعدھم بذلك ولم یبرح من مكانھ إلى أن وفدت علیھ قبائل الدیر كلھ فلما تفقد الجیش الذي خرج بھ من 
یانھم في الأخبیة لطول الغیبة وكثرة مكناسة وجد أكثره قد فر ولم یبق معھ من العسكر المخزني إلا النصف وأما القبائل فلم یبق معھم منھ إلا أع

الحروب وقلة الزاد فلم یمكنھ التقدم إلى مراكش على تلك الحال وإنما تألفھم بأن دفع لھم ولده المولى محمدا رحمھ االله وقال لھم إني استخلفتھ علیكم 
ضرتھا ودار ملكھا بعد أن كانوا لا یبغون فرضوا بھ وقرت أعینھم فكان ذلك أول ما انغرست شجرة الدولة العلویة بمراكش حتى صارت ح

بمكناسة بدلا ثم بعث السلطان ولده المولى أحمد وكان أسن من المولى محمد خلیفة عنھ برباط الفتح وأضاف إلیھ قبائل الشاویة وبني حسن ثم أذن 
 ودفن بزاویة سیدي عبد القادر الفاسي ثم السلطان لعامل فاس عبد الخالق عدیل في الرجوع إلى فاس فمرض بالطریق ومات بعد أن دخل فاسا

رجع السلطان إلى مكناسة على طریق تادلا بعد أن أقام ببلاد الحوز سنة كاملة فقدمھا في شھر ربیع الثاني سنة ثمان وخمسین ومائة وألف ولما 
ن طنجة فوق المائة ومعھم زوجة الباشا أحمد شارف مكناسة لم یدخلھا ونزل بقصبة أبي فكران فقدم علیھ بھا جماعة من المجاھدین أھل الریف م

 الریفي وولداھا منھ فقدمت ھدیة عظیمة فقبض السلطان الھدیة وقتل الولدین ومن
معھا من أھل الریف ثم قتل معھم ثلاثمائة من بني حسن كانوا قدموا علیھ للتھنئة فكان ذلك سبب نفرة الناس عنھ فساءت عنھ الأحدوثة وكثرت 

ش والرعایا حتى في الأسواق وانقبض الناس عنھ حتى أھل فاس فضلا عن غیرھم مكر السلطان المولى عبد االله بأعیان البربر القالة من الجی
وإخفار ذمة محمد واعزیز فیھم ثم إطلاقھم بعد ذلك لما صدر من السلطان المولى عبد االله ما صدر من قتل أھل الریف وبني حسن وانقباض الناس 

تھم البربر فلم یأتھ منھم أحد وكانوا قد حرثوا بأحواز مكناسة فلما أدرك زرعھم أمر السلطان العبید بانتھابھ فعمدوا إلیھ عنھ انقبض في جمل
وحصدوه ودرسوه وأكلوه فازدادت نیة البربر فیھ فسادا ولما رأى انقباضھم عنھ كاتب كبیرھم محمدا واعزیز وكانت بینھما خلة ومصافاة حتى 

 أبي إذ كان محمد واعزیز ھذا ھو الذي حشد لھ جموع البربر وشایعھ على عدوه أحمد الریفي حتى قتلھ فكتب إلیھ یلومھ على كان یقول لھ أنت
انقباضھ عنھ وتخلف قبیلھ عن الحضور ببابھ مع أنھم شیعتھ وموالیھ فلما ورد علیھ كتاب السلطان لم یسعھ التخلف عن إجابتھ واستشار في ذلك 

ه فراجعھم فقالوا ألا ترى إلى ما وقع بمن وفد علیھ من غیرنا فقال لا ترون إلا الخیر ولم یزل بھم حتى غلبھم على رأیھم وتفرقوا قومھ فلم یوافقو
عنھ لجمع الھدیة وتعیین الوفد فجمعوا من ذلك ما قدروا علیھ ثم أتوه فأعادوا علیھ القول وحذروه الغدر فقال ھذا لا یكون ولستم مثل أولئك فما 

سعھم إلا إجابتھ وأقبلوا معھ حتى انتھوا إلى قصبة أبي فكران حیث ھو السلطان فاجتمعوا بالحاجب أبي محمد عبد الوھاب الیموري فلما رآھم و
 بھت وتحركت منھ الرحم البربریة لكنھ لم

أسلحتھم ثم دخلوا على السلطان المولى عبد یمكنھ ردھم بعد بلوغھم إلى ذلك المحل وكانوا نحو المائة كلھم أعیان فترجلوا عن خیولھم ووضعوا 
االله فوجدوه جالسا على كرسیھ بوسط القلعة فأدوا واجب التحیة فأجابھم وأمرھم بالجلوس فجلسوا بین یدیھ ثم دخل الحرس والزبانیة فوقفوا على 

لمستضعفین من الأعراب وغیرھم وانتھاب رؤوسھم وأحاطوا بھم وأخذ السلطان في معاتبتھم على ما یرتكبونھ في الطرقات والغارات على ا
بضائع التجار وما كانوا یعاملون بھ عساكر الملوك من النھب والسلب وعدد علیھم الحسائف القدیمة والأفعال الذمیمة ثم أمر الحرس بالقبض علیھم 

بض على محمد واعزیز من بینھم فقال لھ یا مولانا فانقضوا علیھم انقضاض العقبان ولم یكن بأسرع من أن ألقوا بین یدیھ مقرنین في الحبال ولم یق
أغدرا بعد أمان ولست من أھلھ فقال لھ إن ھؤلاء القوم قد حادوا عن الدین وحل مالھم ودمھم لخروجھم عن الطاعة وشقھم عصا الجماعة وقد 

 الأسود یعني العبید بھذا الكبش الأبیض یعني أعیاني أمرھم وما عدت إلى ھذا الأمر بعد خروجي منھ إلا من أجلھم أردت أن أقابل ھذا التیس
البربر وأستریح من غصة من ھلك منھا وأتمسك بالآخر ولولا أنك بمنزلة والدي ما أطلعتك على ما في ضمیري فقم في حفظ االله ولا بأس علیك 

یكون لك غدرك وإن سلموا سلمت معھم ولا یتحدث فقال محمد واعزیز واالله لا أقوم ولا أكون إلا مع إخواني حیثما كانوا فإن ھلكوا ھلكت معھم و
الناس أني سقتھم إلى الذبح ورجعت أنا سالما فبأي وجھ أسیر إلى أولادھم وأي أرض تحمیني من عشیرتھم وإلى أین أقصد فإن كان لا بد من القتل 

 علیك بعد أن عرضوا علي ھذا كلھ فلم أقبل منھم فلما فقتلك لي معھم أجمل بي ولا إثم علیك في ذلك ولا عار لأني أنا الذي سقتھم إلیك وأرحتھم
 سمع السلطان ھذا الكلام العالي وتمكنت منھ صولتھ الحقة جعل یتدبره ثم التفت إلى الحاجب عبد

نشروا من الوھاب وقال یا عبد الوھاب لا خیر في الرجل یقول للرجل أبة ثم لا یشفعھ في جماعة من قبیلة خلوا عنھم فسرحوھم وخرجوا كأنما 
القبور فركبوا خیلھم وساروا إلى حلتھم ولسان حالھم ینشد ما قالھ الأعرابي الذي بال بواسط فضربھ الحجاج وسجنھ ثم أطلقھ إذا نحن جاوزنا 

 البربر إلى مدینة واسط خرئنا وبلنا لا نخاف عقابا زحف البربر إلى السلطان المولى عبد االله بأبي فكران وفراره إلى مكناسة لما خلص جماعة
حلتھم أقبلوا على محمد واعزیز وعاتبوه على ما حملھم علیھ من الوفادة علىالسلطان والقرب منھ حتى جرى علیھم ما جرى مع أنھم كانوا في 

م إلى أن أجمع غنى عن ذلك كلھ وقالوا لھ نحن متنا وبعثنا ولا بد لنا من الأخذ بالثأر فقال شأنكم وما تریدون فخلصوا نجیا وتفاوضوا في شأنھ
رأیھم على غزو السلطان لمضي ثلاث ومن تخلف عنھا أحرقت خیمتھ فقال لھم محمد واعزیز إیاكم والطرقات ثم افعلوا ما بدا لكم فتفرقوا لحللھم 

ھ من الحاجب والخیل واستعدوا للحرب وأقبلوا في الیوم الرابع یجرون الشوك والمدر فلم یرع السلطان وھو بأبي فكران إلا الرایات قد أطلت علی
تسیل بھا الأودیة والشعاب فلم یسعھ إلا أن حمل أثقالھ وأركب عیالھ وجعلھم أمامھ مع رحى من رماة المسخرین وأردفھم رحى أخرى من الخیل 

دي ویساره وسار ثم تلاھم ھو في موكبھ وردفتھ رحى ثالثة من خیل العبید جاءت من خلفھ وانحدر في بطن الوادي وتفرق الجند عن یمین الوا
السلطان على ھذه التعبیة وكلما دفعت خیل البربر على المسخرین من الجند أطلقوا علیھم شؤبوبا من الرصاص فیسقط منھم الأربعون والخمسون 

 وإذا دفعت خیلھم على رحى الخیل فكذلك وعلى موكب السلطان فكذلك وھكذا إلى أن دخل باب القزدیر فاحتل بمكناسة
بید في ھذه الوقعة نحو الثلاثمائة ومن البربر على ما قیل نحو الخمسمائة وجمعوا قتلاھم فكفنوھم في أخبیة العبید إذ كانت بأیدیھم ولم وھلك من الع

یرجعوا بسوى ذلك وكانت ھذه الوقعة أواسط سنة تسع وخمسین ومائة وألف واعلم أنھ قد وقع ھنا لفظ الرحى ولفظ المسخرین وغیر ذلك وھي 
لطوائف من جیش ھذه الدولة السعیدة فلا بد من بیان الاصطلاح في ذلك تتمیما للفائدة فنقول إن الجیش السلطاني الیوم بھذه الدولة الشریفة ألقاب 

ینقسم أولا إلى ثلاثة أقسام أصحاب ومسخرین وجیش فأما الأصحاب فھم طائفة من الجند تلازم السلطان حضرا وسفرا لا یفارقونھ بحال وھم 
اب الوظائف المخزنیة منھم الكتاب الذین ھم إلى نظر الوزیر الأعظم ومنھم أرباب الفراش ومنھم القھارمة القائمون على طعام السلطان أرب

وشرابھ ومنھم أرباب الوضوء وغیر ھؤلاء ممن یطول ذكرھم وكل طائفة برئیسھا وأما المسخرون فھم ملازمون للسلطان حضرا وسفرا أیضا 
نوا فرسانا في الغالب وقد یكون فیھم الرماة وھم أھل الشوكة والغناء وھم الموجھون في المھمات لأن علیھم المدار في الأمور وشأنھم أن یكو

المخزنیة كما یقتضیھ تسمیتھم بالمسخرین وإذا ركب السلطان في سفر أو نحوه انقسموا قسمین فالعبید منھم یكونون خلفھ لأنھم الموالي والودایا 
كونون أمامھ وأما الجیش فھو أصل الجمیع كما یقتضیھ لفظھ ومنھ تنتخب الطوائف السابقة وھو عسكر السلطان الذي یحویھ دیوانھ إلا أن وشراقة ی



 معظمھ یكون متفرقا في حللھ وبلاده إلا إذا أراد السلطان غزوا فیوجھ على ما یحتاج إلیھ منھ أما الجمیع أو البعض ویكون ذلك مناوبة على ما ھو
 معروف عندھم وأما الرحى فھي عبارة عن ألف من الجیش خیلا أو رماة وربما زادت أو نقصت بحسب ما یتفق واالله أعلم

شغب العبید على السلطان المولى عبد االله وانتقالھ إلى فاس وانتقال عبید الدیوان من مشروع الرملة إلى مكناسة لما وصل العبید الذین كانوا مع 
بد االله بأبي فكران إلى مكناسة واجتمعوا بإخوانھم الذین كانوا ھنالك تكلموا بما في أنفسھم على السلطان من الغیظ ونفثوا بما في السلطان المولى ع

صدورھم علیھ من الإحنة وقالوا إنھ قد قال لمحمد واعزیز أردت أن أصدم ھذا التیس الأسود بھذا الكبش الأبیض ودارت بینھم ھذه الكلمة وأخذت 
 كل مأخذ وقالوا لم یبق لنا شك في أن ھذا الرجل لا غرض لھ إلا في ھلاكنا فانظروا لأنفسكم أو دعوا ثم كتبوا إلى عبید الدیوان یخبرونھم بما منھم

ا بھ صدر من السلطان في جانبھم ویستشیرونھم في أمره فجاء بعض عیون السلطان من عبید مكناسة إلیھ وأخبروه بما دار بین العبید وبما كتبو
إلى أھل الدیوان فطیر السلطان بالكتابة إلى ودایا فاس الجدید یقول لھم إن كانت لكم حاجة بابن أختكم عبد االله فاقدموا علیھ الساعة ثم أخذ في جمع 

 العشاء وصل إلى أثاثھ وتنضیده وحمل مالھ وشده وإسراج خیلھ وإنھاض رجلھ وقال لخاصتھ غدا إن شاء االله نرجع إلى أبي فكران فلما كان وقت
باب القزدیر من جیش الودایا أربعمائة فارس فأخرج إلیھم السلطان أثاثھ ومالھ وعیالھ ثم ركب في خاصتھ وأسروا لیلتھم ولم یصبحوا إلا بفاس 

ا إنھ لا یجمل بنا المقام في الجدید فدخل السلطان داره وأمن على نفسھ وأما عبید الدیوان فإنھ لما بلغھم كتاب إخوانھم الذین بمكناسة وقرؤوه قالو
وسط بني حسن لا ننفع إخواننا ولا ینفعوننا فأجمعوا الرحیل والانتقال إلى مكناسة وبعد ثلاث انتقلوا إلیھا وأعروا مشروع الرملة واستراحت تلك 

 البلاد من عیثھم لا سیما سلا وأحوازھا فإنھم كانوا قد أشجوا أھلھا ولاقوا منھم عرق القربة
لوا إلى مكناسة نزلوا بالمدینة وبالقصبة وبالإصطبل وبریمة وبھدراش وبالرحاب التسعة فملؤوھا واجتمعوا بإخوانھم واطمأن جنبھم ولما ولما وص

كان عید الفطر من سنة تسع وخمسین ومائة وألف قدم على السلطان بفاس جماعة من قوادھم مع القاضي والفقھاء والأشراف من أھل مكناسة 
 العید على العادة وطلبوا منھ أن یرجع إلى مكناسة وتنصلوا مما بلغھ عنھم واعتذروا الیھ فوعدھم الرجوع وأعطاھم مالا وانصرفوا فحضروا معھ

إلى منازلھم ولما كانوا بالجدیدة قرب مكناسة اعترضھم البربر وجردوھم وأخذوا ما معھم ولم یتركوا إلا القاضي أبا القاسم العمیري على بغلتھ 
ح الوفد على باب مكناسة عراة ینظر بعضھم إلى بعض إجلاب محمد واعزیز على السلطان المولى عبد االله وانتقاض أھل فاس والقبائل علیھ وأصب

لما رجع البربر إلى بلادھم من وقعة أبي فكران كتب كبیرھم محمد واعزیز إلى أھل فاس یتظلم من السلطان المولى عبد االله ویخبرھم بما اتفق لھ 
عھ من إخفار ذمتھ وعزمھ على الفتك یإخوانھ ویدعوھم مع ذلك إلى أن یكونوا معھ یدا واحدة فأجابوه إلى ذلك ودخلوا في حزب البربر ثم كتب م

واعزیز بمثل ذلك إلى عرب الغرب من سفیان وبني مالك وكبیرھم یومئذ حبیب المالكي فقالوا نحن لكم تبع وحربنا حربكم وسلمنا سلمكم 
 الفتوق على السلطان من كل جھة وھاجت الحرب بین الودایا وأھل فاس وبعد أیام ورد الخبر بأن ركب الحاج قد وصل إلى تازا وھو وانتقضت

محصور بھا فاستغاث أھل فاس بالبربر لیأتوھم بإخوانھم فجردوا منھم خمسمائة من الخیل إلى تازا فمروا في طریقھم بغرب الحیاینة فانضموا 
 في حزبھم وصاروا بأجمعھم إلى تازا فخلصوا الركب الذي بھا وقدموا بھم إلى فاس فدخلوا على باب الفتوح ونزل البربر والحیاینة إلیھم ودخلوا

 بالزیتون ودخل
على سور جماعة منھم المدینة لقضاء أغراضھم وفي أثناء ذلك أغار علیھم الودایا ففضوھم وقتلوا منھم كثیرا فأمرھم السلطان أن یعلقوا رؤوسھم 

قصبة شرافة ففعلوا ثم بدا لأھل فاس في مراجعة طاعة السلطان فبعثوا إلیھ في ذلك فأجابھم بأن یقدموا علیھ فخرج إلیھ العلماء والأشراف 
وا والأعیان فلما مثلوا بین یدیھ عدد علیھم أفعالھم ووبخھم وشرط علیھم شروطا منھا أن یعطوه زرع أھل الغرب المخزون عندھم وأن یھدم

دورھم ویبنوا بأنقاضھا دار الدبیبغ ویختاروا إحدى خصلتین إما أن یكونوا جیشا وإما أن یكونوا نائبة فقالوا نجتمع على ھذا الأمر مع إخواننا 
مت ویكون الجواب ولما رجعوا من عنده أغلقوا أبواب مدینتھم وقالوا لا نقبل شیئا من ذلك كلھ وعادت الحرب جذعة وارتفعت الأسعار وعظ

الأخطار وفي سابع ذي الحجة من سنة تسع وخمسین ومائة وألف نھب عامة فاس قفاطین المخزن التي كانت بفندق النجارین على ید الأمین الحاج 
 آلاف الخیاط عدیل وأرادوا مصادرتھ على مال المخزن الذي عنده فافتدى منھم بثلاثة آلاف مثقال فأطلقوه بعد القبض علیھ وكانت القفاطین ثلاثة

قفطان فرقوھا على رماتھم یعیدوا بھا عید الأضحى واستمرت الحرب بینھم وبین الودایا وسائر شیعة السلطان إلى أن دخلت سنة ستین ومائة 
ل وألف وفي أوائل جمادى الأولى منھا قدمت قبائل البربر وقبائل الغرب لمشایعة أھل فاس على حرب السلطان فنزل محمد واعزیز في بربره بجب

أطغات ونزل حبیب المالكي في أھل الغرب وطلیق والخلط بدار الأضیاف وانجحر الودایا بفاس الجدید والعبید بقصبة شراقة والسلطان بدار 
الدبیبغ وضاق الخناق على السلطان وشیعتھ ومن الغد ركب حبیب فى عربھ وزحف إلى السلطان بدار الدبیبغ والبربر على أثره ولما وصل إلى 

 ا بلغھ أن البربر قد نھبوا محلتھ فرجع منھزما وعبر الوادي وتوجھ إلى بلاده وأما البربر فإنھمحزیمھ
لما فرغوا من محلة أھل الغرب أجلوا إلى سایس ویقال إن السلطان دس باللیل إلى محمد واعزیز بمال على أن یخذل عنھ ھذه الجموع ویفرقھا 

یفدي حافر الفرس ولما انقضت ھذه الجموع إلى بلادھا بقي أھل فاس في القتال والحصار سنتین ففرقھا بنھب محلة أھل الغرب وبجبھة العیر 
وزیادة كما سیأتي وبعثوا أثناء ذلك إلى المولى المستضيء المقیم بأحواز طنجة لیقدم علیھم فیبایعوه وتجتمع كلمتھم علیھ فرد رسلھم بمخ العرقوب 

سلطان المولى عبد االله الجیوش إلى أھل الغرب ومراجعتھم طاعتھ وفي سنة ستین ومائة وألف أثناء ووعد عرقوب ذكر السبب الذي ھاج بعث ال
حرب الودایا لأھل فاس قدم جماعة من عرب بني حسن على السلطان المولى عبد االله شاكین إلیھ عرب الغرب وأنھم لما انقلبوا راجعین بجموعھم 

یھا وانتھبوھا فحركوا من السلطان ما كان كامنا في صدره علیھم وبعث إلیھم جیشا كثیفا من العبید إلى بلادھم مروا بحلة بني حسن فأغاروا عل
والودایا وأمرھم بالفتك بأھل الغرب ونھب أموالھم وأن لایبقوا لم على سید ولا لبد فخرج الجیش یؤم بلاد الغرب فنذروا بھ وانجفلوا أمامھ عن 

إلى مدینة العرائش وتحصنوا بسورھا فتبع الجیش آثارھم حتى نزل علیھم بھا وحاصرھم ثلاثة أشھر ھلكت بلادھم وتبعھم طلیق والخلط فأرزوا 
فیھا ماشیتھم جوعا وبعقب ذلك وردت علیھم جماعة من الودایا بأمان السلطان ومصحفھ وسبحتھ فعاھدوھم على ذلك وأفرج الجیش عنھم وخرجوا 

فعفا عنھم وولى علیھم كبیرھم حبیبا المالكي وأضاف إلیھ قبائل الجبل كلھا وأما الجیش الذي كان على مع الودایا فقدموا على السلطان بھدیتھم 
العرائش فإنھم لما قفلوا باتوا بقصر كتامة فضیفھم أھلھ بما قدروا علیھ من الطعام والعلف ومن الغد دخلوا القصر فاستباحوه ونھبوا وسبوا وقتلوا 

 ستمروا على ذلكوفعلوا الأفاعیل العظیمة وا
أیام وكان الحادث عظیما وعز ذلك على الناس كلھم وتأسفوا لھ وكان ذلك في محرم سنة إحدى وستین ومائة وألف زحف البربر إلى الودایا 

ر فخرج من ومظاھرة أھل فاس لھم علیھم لما كان جمادى الثانیة من سنة إحدى وستین ومائة وألف عزم السلطان المولى عبد االله على غزو البرب
فاس الجدید حتى أتى أبا فكران فعسكر بھ ظنا منھ أن العساكر ستقدم علیھ ھنالك كما ھي العادة فلم یأتھ أحد فبعث إلى العبید یستنفرھم لغزو البربر 

لما سمع البربر برجوعھ فقالوا حتى یأتي الودایا والقبائل ونأتي نحن أیضا ولما رأى تثاقل الناس عنھ عاد إلى منزلھ وأعرض عما كان ھم بھ و
عنھم طمعوا فیھ وأجمعوا غزوھم فقال لھم محمد واعزیز الرأي أن ننزل بسایس ونحول بینھ وبین العبید حتى لا یصل إلیھم ولا یصلوا إلیھ فأقبلوا 

زروعھم وضیقوا علیھم ثم حتى نزلوا ببسیط سایس ثم تقدمت جموعھم حتى شارفوا مزارع فاس الجدید فأغاروا على الودایا ونھبوا ماشیتھم و
وصلوا أیدیھم بأھل فاس فدخلوا مدینتھم وتسوقوا بھا فباعوا واشتروا عشرة أیام وانقلبوا إلى أھلھم فاكھین وفي أول رجب من السنة المذكورة ورد 

فعوه لأخیھ المولى عبد االله لأنھ كان قد الخبر بأن أھل الریف قبضوا على المولى المستضيء المقیم ببلادھم ونھبوا خیلھ وأثاثھ ومالھ وثقفوه حتى ید
اشتغل بظلم الناس بالفحص وطنجة وقبض على القائد عبد الكریم بن علي الریفي وھو أخو أحمد بن علي المتقدم الذكر فأخذ مالھ وسمل عینیھ وأما 

 الحرس ودافعوھم عن الباب ومن الغد ركبوا بھ أھل تطاوین فلم یبایعوه ولا عرجوا علیھ وفي شعبان أحرق الودایا باب المحروق لیلا ففطن لھم
 أبوابا جددا



مراجعة أھل فاس طاعة السلطان المولى عبد االله وانعقاد الصلح بینھم وبین الودایا لما طال الحصار على أھل فاس وأضرت بھم معاداة جیرانھم 
أن كان عندھم رجل من أشراف تافیلالت فأرسلوه إلى السلطان من الودایا وسئموا الحرب راجعوا بصائرھم وجنحوا للسلم وطاعة السلطان فاتفق 

واسطة بینھم وبینھ وبعثوا معھ كتابا بالاعتذار والتوبة فقبل السلطان ذلك وسر بھ ووقع منھ الموقع وكتب إلیھم ینفي ظنونھم ویسل سخائمھم ویقسم 
 أنفسھم فلما وصل إلیھم كتاب السلطان بذلك طابت نفوسھم وفرحوا وعینوا لھم أنھ لم یأمر بحربھم ولا إضرارھم قط وإنما فعل ذلك الودایا من قبل

جماعة من فقھائھم وأشرافھم وأھل الخیر منھم فأوفدوھا على السلطان بمكناسة في شوال من السنة المذكورة ففرح بھم وأكرمھم وصرح لھم بالعفو 
 ثم كان الصلح بینھم وبین الودایا بضریح المولى إدریس رضي االله عنھ وفتحت والرضا عنھم فاغتبطوا بذلك وانقلبوا إلى أھلھم فرحین مستبشرین

أبواب المدینة بعد الحصار سنتین وثلاثة أشھر وكان ذلك في ذي القعدة من سنة إحدى وستین ومائة وألف ولما حضر العید قدموا على السلطان 
 وھو بمكناسة بالخبر وعادوا بھ خوفا من البربر

ى السلطان المولى عبد االله وبیعتھم لولده سیدي محمد والسبب في ذلك لما راجع أھل فاس طاعة السلطان المولى عبد االله خروج العبید عل
واصطلحوا مع الودایا وھدأت الفتنة ساء البربر ذلك وكرھوه وبلغھم مع ذلك أن السلطان قد استنفر العبید لغزوھم فاحتالوا في تفریق الكلمة على 

خذوا في شن الغارات على العبید بمكناسة والتضییق علیھم واختطاف أولادھم من البحائر والجنات فراسل العبید البربر في المسألة السلطان بأن أ
والصلح فقالوا لھم إن السلطان أمرنا بھذا فلما سمع العبید ذلك منھم لم یشكوا في صدقھم بسبب ما كانوا أسلفوه من التقاعد عن السلطان والتثاقل 

 النھوض معھ لغزو البربر حتى عاد إلى منزلھ بعد المعسكرة بأبي فكران كما مر ثم اتفق رأي العبید على الفتك بالسلطان واغتیالھ ونما إلیھ عن
البربر ذلك منھم فخرج فارا من مكناسة إلى دار الدبیبغ فاستقر بھا وكان ذلك في صفر سنة اثنتین وستین ومائة وألف ولما ضاق العبید ذرعا بفعل 

كاتبوھم في الصلح فأجابوھم إلیھ على شرط أن یبایعوا سیدي محمد بن عبد االله فبایعوه بمكناسة وبعثوا إلیھ ببیعتھم وھو بمراكش مع جماعة من 
الله رد بیعتھم أعیانھم وخطبوا بھ بمكناسة وزرھون والسلطان بدار الدبیبغ لا یملك من أمره شیئا ولما قدم وفد العبید على سیدي محمد بن عبد ا

وعاتبھم على ما ارتكبوه في حق والده وتألفھم بشيء من المال وأعرض عن الخوض في أمر البیعة إذ كان رحمھ االله بارا بوالده ساعیا في 
 من إجابتھ مرضاتھ وبعث إلیھ في صفر من ھذه السنة بھدیة قدرھا على ماقیل ثلاثون ألف مثقال فرجع وفد العبید من عند سیدي محمد وقد أیسوا

 إیاھم ومع ذلك استمروا على الخطبة بمكناسة وزرھون
ثم إن السلطان المولى عبد االله رحمھ االله لما رأى أن القلوب قد نفرت عنھ وأن العبید والبربر قد امتدت عیونھم إلى ولده سیدي محمد وتعلقت 

 من السنة المذكورة بأن ینادى بأسواق فاس على العبید الذین بھا من لم آمالھم بھ بتلافى أمره وأخذ في استصلاح الرعیة وتألفھا فأمر في شعبان
یحضر إلى دار الدبیبغ لوقت كذا فلا یلومن إلا نفسھ فحضر العبید الذین بفاس كلھم فأعطاھم خمسة دنانیر لكل واحد وقال لھم ابعثوا إلى إخوانكم 

إلیھم فلم یزدھم ذلك إلا نفورا وبعثوا إلى البربر الذین بسایس یقولون لھم كل من الذین بمكناسة فمن أتى منھم إلي قبض مثل ما قبضتم فكتبوا 
صادفتموه منا متوجھا إلى فاس فاقتلوه وأعلنوا بخلع السلطان ثم استدعى السلطان بعد ذلك محمد واعزیز كبیر البربر ووعده ومناه فقدم علیھ في 

عید فقدموا علیھ أیضا فأعطاھم عشرة آلاف أخرى وأعطى الودایا عشر آلاف أیضا إخوانھ في رمضان فأعطاھم عشرة آلاف دینار وحضر ال
وأعطى أھل فاس مثل ذلك ولج العبید في نفورھم وركبوا رأسھم في جماحھم عن السلطان والقرب منھ مجيء سیدي محمد بن عبد االله من مراكش 

لت سنة ثلاث وستین ومائة وألف ففي أواخر جمادى الأولى منھا قدم المولى إلى مكناسة وتوسطھ للعبید في الصلح مع والده رحمھما االله ثم دخ
محمد بن السلطان المولى عبد االله من مراكش إلى مكناسة فوجد العبید لا زالوا یخطبون بھ فعاتبھم على ذلك وقال لھم إني بريء منكم ومن فعلكم 

جددوا البیعة للسلطان وتلافوا أمرھم في طاعتھ وكانت ھذه ھي البیعة السابعة للعبید ھذا وإنما أنا خدیم والدي فتركوا الخطبة وراجعوا بصائرھم و
 مع السلطان المولى عبد االله لأنھم خلعوه قبلھا ست مرات

 من حسبما مر الخبر عن ذلك مستوفى ولما تم لسیدي محمد مع العبید ما أراد من مراجعتھم طاعة والده ارتحل من مكناسة في جیشھ الذي قدم بھ
الحوز وكان نحو أربعة آلاف واستصحب معھ جماعة من أعیان العبید وقدم على والده بدار الدبیبغ فخرج الودایا وأھل فاس لملاقاتھ وفرحوا 

 یبت إلا بمقدمھ ولما دخل على والده أدى التحیة وأھدى إلیھ ھدیة نفیسة وشفع للعبید عنده فشفعھ فیھم وقال لھ لا تبت ھنا فقال نعم یا سیدي ولم
برأس الماء وأصبح غادیا إلى مراكش ثم حضر العبید فقدم على السلطان جماعة من جروان وبني مطیر فأعطاھم عشرین ألف مثقال وقدم علیھ 

 االله قواد العبید من مكناسة فلم یعطھم شیئا وفي ھذه السنة توفي المولى أحمد ابن السلطان المولى عبد االله بفاس ودفن بقبور الأشراف رحمھ
انحراف العبید ثانیة عن السلطان المولى عبد االله والتجاؤھم إلى ابنھ سیدي محمد بمراكش والسبب في ذلك لما أعطى السلطان المولى عبد االله بني 

بمراكش مطیر وجروان عشرین ألف مثقال وحرم العبید قامت قیامتھم وقلبوا للسلطان ظھر المجن واتفقوا على الذھاب إلى ابنھ سیدي محمد 
فقدموا علیھ في ذي القعدة سنة أربع وستین ومائة وألف وقالوا لھ إما أن تكون سلطاننا وإما أن نبایع عمك المولى المستضيء وشكوا إلیھ إھمال 

لده یستعطفھ لھم والده جانبھم وقالوا لھ إنھ أعطى البربر أعداء الدولة وحرمنا فرضخ لھم بشيء من المال طیب بھ نفوسھم وكتب لھم كتابا إلى وا
 وانقلبوا من عنده مسرورین

وأما السلطان المولى عبد االله فإنھ لما سمع بذھاب عبید مكناسة إلى مراكش أعطى الودایا عشرة آلاف ریال وأعطى العبید الذین معھ ثلاثة آلاف 
الصلح بینھم وبینھ وعادوا إلى مكناسة مغتبطین ریال ولما قدم عبید مكناسة على السلطان بكتاب ابنھ سامحھم وأعطاھم عشرین ألف ریال وتم 

وفي ھذه السنة بعث سیدي محمد من مراكش بھدیة إلى والده مع جماعة من أصحابھ فأثنى علیھ خیرا ودعا لھ بھ وفیھا ورد الخبر بأن أھل 
ن قتلھ فقال لھم أنتم ولیتموه علیكم وأنتم قتلتموه تطاوین قتلوا عاملھم أبا عبد االله الحاج محمدا تمیم ثم قدم جماعة منھم على السلطان معتذرین م

فاختاروا لأنفسكم فوقع اختیارھم على أبي عبد االله الحاج محمد بن عمر الوقاش فولاه علیھم وانصرفوا إلى بلدھم ثم دخلت سنة خمس وستین 
م وبیدھم ھدیة مقدارھا ثلاثون ألف مثقال وقدم بصحبتھم ومائة وألف فیھا قدم أھل تطاوین على السلطان المولى عبد االله لحضور عید المولد الكری

باشدور الإصبنیول ومعھ مائة ألف ریال وما یناسبھا من الحریر والملف والكتان وغیر ذلك بقصد فكاك أسرى جنسھ فقبض السلطان المال وقال 
عطى نساءھم مثل ذلك وكانوا ألفین ومائتین ثم دخلت سنة للباشدور حتى تأتوا بأسرى المسلمین وأعطى العبید من ذلك المال ریالین لكل واحد وأ

ست وستین ومائة وألف فیھا قدم عبید مكناسة على السلطان لحضور العید فأعطاھم عشرة آلاف ریال وفیھا نھض أھل فاس لشراء الخیل والعدة 
من الفلامنك وھي اثنان وعشرون شرطا مرجعھا إلى والإكثار منھا وفیھا انعقدت الشروط بین السلطان وبین جنس الإصطادوس وھم سبع قبائل 

عقد الأمان والصلح بین الإیالتین وأن یجعل جنس الإصطادوس قنصلا أو أكثر بالبلد الذي یختاره من بلادنا ویكون یعطي خط یده المسمى 
 بالباصبورط لمن

و ما یقرب منھا أغار نصارى الجدیدة على آزمور واقتحموا یسافر من مراكبنا إلى جھة بلادھم وكذلك ھم أیضا إلى غیر ذلك وفي ھذه السنة أ
ضریح الشیخ أبي شعیب لیلا وقتلوا بھ عددا كثیرا من أھل آزمور نحو الخمسین وكانت اللیلة لیلة جمعة وعادة أھل آزمور أن یبیتوا لیلة الجمعة 

حتى اقتحموا علیھم على حین غفلة وأطفؤوا المصابیح ووقع القتل بضریح الشیخ المذكور فنما ذلك إلى النصارى الذین بالجدیدة فجاؤوا مستعدین 
حتى كان المسلمون یقتل بعضھم بعضا ورجع النصارى عودھم على بدئھم وذكره لویز ماریة مؤرخ الجدیدة فقال ما ملخصھ وفي لیلة الثاني عشر 

جدیدة وقصدوا آزمور حتى دخلوا ضریح الشیخ أبي شعیب من نوفمبر سنة اثنتین وخمسین وسبع عشرة مائة مسیحیة خرج عشرة من برتغال ال
لیلا وقتلوا ھنالك أربعین من المسلمین وقامت الھیعة بالبلد وتسابقوا إلیھم على الصعب والذلول فرجع النصارى من حینھم وأدركھم المسلمون 

 فقط وأھل آزمور یزعمون أنھم كانوا أكثر من ذلك بالطریق فجرحوا بعضھم ونجوا بعد مشقة فادحة ھكذا زعم لویز وأن النصارى كانوا عشرة



بكثیر واالله أعلم ثم دخلت سنة سبع وستین ومائة وألف فلم یكن فیھا حدث في الدولة ثم دخلت سنة ثمان وستین بعدھا فیھا توفي محمد واعزیز كبیر 
 آیت أدراسن ووازعھا الذي كانت تقف عند إشارتھ وتجري أمورھا على مقتضى إدارتھ

ة آیت أدراسن وكروان مع الودایا والسبب في ذلك لما مات محمد واعزیز لم یبق بآیت أدراسن من یقوم فیھا مقامھ فھاجت الفتنة بینھم وبین فتن
جروان فزحفوا إلى كروان وأوقعوا بھم فانھزمت كروان أمامھم ولجؤوا إلى دار الدبیبغ معتصمین بھا ومستجیرین بالسلطان الذي بھا وضاق بھم 

حب الفضاء وعدموا المرعى فشرعوا في بیع مواشیھم فبلغت البقرة بسوق فاس خمس أواق والشاة أوقیة فأمر السلطان المولى عبد االله الودایا ر
خیلھم بنصرتھم وآخى بینھم وبینھم وعقد لھم حلفا مؤكدا معھم فقاموا لحمایتھم والدفاع عنھم وأنشبوا القتال فكانت الھزیمة على آیت آدراسن ففرت 

ومقاتلتھم وانكسرت حلتھم وقتلوا في كل وجھ ومن سلم منھم لجأ إلى بلاد شراقة فاستجار بھا فكان عدد من قتل منھم بتلك الوقعة نحو الخمسمائة 
 إلیھ في وھذا سبب حلف الودایا مع جروان ثم دخلت سنة تسع وستین ومائة وألف فیھا قدم على السلطان المولى عبد االله عبید مكناسة ورغبوا

الذھاب معھم إلیھا إذ ھي دار ملكھ وملك أبیھ من قبلھ فقال لھم كیف أذھب معكم وفي وسطكم فلان وفلان لجماعة سماھم منھم كانوا منحرفین عنھ 
ن منھم القائد محمد فرجع العبید إلى منزلھم ولما جن اللیل طرقوا أولئك المسلمین وأمثالھم في رحالھم فقتلوھم إرضاء للسلطان وتطییبا لنفسھ وكا

السلاوي والقائد سلیمان بن العسري والقائد زعبول وغیرھم ولما بلغ السلطان ذلك بعث إلیھم بأربعین ألف مثقال راتبا وصرفھم إلى مكناسة وقال 
یة فیھا ألف ریال وبأسارى وسلع لھم إذا فرغت من عملي أتیتكم وفي ھذه السنة أیضا قدم علیھ القائد أبو عبد االله محمد الوقاش في أھل تطاوین بھد

من سلع النصارى غنمتھا قراصینھم فأكرمھ السلطان وأعطاه جاریتین وانقلب إلى أھلھ مسرورا وفیھا قدم على السلطان أخوه المولى أبو الحسن 
 المخلوع بدار الدبیبغ

ناسة فأعطاه مستفاد مكسھا وجنات المخزن التي بھا وأرضا فأعطاه مالا وأثاثا قیمتھ عشرة آلاف مثقال وخیره بین تافیلالت ومكناسة فأختار مك
للحراثة فقدم المولى أبو الحسن مكناسة واستوطن واغتبط بھا ولما جاء وقت إبان الحرث وحرث وثب علیھ العبید فقبضوا علیھ وقیدوه وبعثوا بھ 

سرحھ وبعث بھ إلى سجلماسة وفي ھذه السنة أیضا نھب البربر جمیع إلى السلطان مقیدا وقالوا لھ إن ھذا قد أفسد علینا بلادنا فحل بیننا وبینھ ف
ماشیة الودایا وأفسدوا زروعھم وبحائرھم ثم دخلت سنة سبعین ومائة وألف فیھا كانت بین آیت أدراسن وكروان حرب فظیعة أعان فیھا الودایا 

مؤمنین المولى عبد االله بن إسماعیل رحمھ االله كانت وفاة أمیر المؤمنین كروان فھزموا آیت أدراسن ببسیط النخیلة من سایس واالله أعلم وفاة أمیر ال
المولى عبد االله بن إسماعیل رحمھ االله بدار الدبیبغ یوم الخمیس في السابع والعشرین من صفر الخیر سنة إحدى وسبعین ومائة وألف ودفن بقبور 

 قال صاحب البستان كان أمیر المؤمنین المولى عبد االله فیھ شدة وبطش وبسببھما الأشراف من فاس الجدید حیث دفن ولده المولى أحمد رحمھما االله
نفرت قلوب الجند والرعیة عنھ وبقي مھملا بدار الدبیبغ سنین لا یأتیھ أحد وبیعتھ في أعناق الناس وھم فارون منھ لكثرة ما سفك من الدماء بغیر 

نة من سنة تسع وخمسین إلى سنة إحدى وسبعین ومائة وألف رحمھ االله وغفر لنا ولھ سبب ظاھر واستمرت حالتھ على ذلك مدة اثنتي عشرة س
 ولسائر المسلمین ومما مدح بھ ھذا السلطان قول بعضھم

علیك سلام یا ضیاء العوالم ویا بھجة الأشراف من آل ھاشم ویا من سما غضبا على كل جاھل وأصبح مسرورا بھ كل عالم وأصبح ظل االله في 
ظرا إلى كل مسكین بمقلة راحم ویا من كساه االله منھ مھابة تذل لھا رغما أنوف الأعاجم ویا من لھ حزم وعزم وسطوة تفتت إرھابا الأرض نا

قلوب الضراغم كفاك افتخارا أن عزك ظاھر وجودك منسي بھ جود حاتم وكون سجایاك التي فاح عرفھا سجایا الملوك الشم أھل المكارم لعمري 
زمامھا ضروب العلا إذ كنت أحزم حازم فقمت على الملك المشید ركنھ تذود لدیھ بالقنا والصوارم وأغناك رب الناس عن جمع لقد ألقت إلیك 

عسكر برأي مصیب للعساكر ھازم ونفس علت فوق السماكین ھمة وعقل غني عن ھدایة عالم فجئت وسیل الغرب قد بلغ الزبى وأسواقھ معمورة 
الفجاج تأججت فطاب لأھل البغي ھتك المحارم فدوختھ من بعدما استنسرت بھ بغاث وقد طالت رعاة البھائم فأمنتنا من بالجرائم ونار الشرور في 

كل طار وطارق وحصنتنا من كل داه وداھم انعطاف إلى سیاقة الخبر عن آخر أمر المولى المستضيء رحمھ االله قد تقدم لنا أن السلطان المولى 
مسین ومائة وألف في طلب أخیھ المولى المستضيء وأنھ دوخ بلاد الحوز لأجلھ وشرده عن جبال مسفیوة ولجأ إلى عبد االله خرج سنة سبع وخ

مراكش فطرده أھلھا ولما لم یجد بالحوز مستقرا رجع أدراجھ یقتري البلاد والقرى ویصل حرارة التھجیر ببرك السرى فاجتاز ببلاد دكالة ثم 
ھ فتقدم إلى طنجة وأعمالھا فاستقر بالفحص منھا وطاب لھ المقام بھ وعسف أناسا في تلك المدة إلى أن عدا على بتامسنا ثم ببني حسن فزھدوا فی

 القائد عبد الكریم الریفي فسجنھ وسلمھ وأخذ مالھ كما
 بھ إلى أخیھ المولى عبد االله مر فوثب علیھ أھل الریف وقبضوا علیھ ونھبوا خیلھ ومضاربھ وأثاثھ وسلبوا أصحابھ وامتحنوه وأوثقوه حتى یبعثوا

ثم بدا لھم فسرحوه ولما خلص من المحنة كتب إلى أخیھ المولى عبد االله وھو بفاس یعتذر إلیھ عما سلف منھ ویطلب منھ محلا یستقر بھ فأجابھ 
أطلب ملك أبي والآن فإن أردت الخمول السلطان المولى عبد االله بأنك لم تأت إلي ذنبا ولم ترتكب في حقي عیبا إنما كنت تطلب ملك أبیك كما كنت 

مثلي فأقم بآصیلا واسكن بھا فھي أحسن من دار الدبیبغ التي أنا بھا وأرح نفسك كما أرحتھا وإن كنت إنما تطلب الملك فشأنك وإیاه فإني لا 
یحتاج إلى الإصلاح منھا وأصلح دار أنازعك فیھ والسلام فلما وصل إلیھ كتاب السلطان انتقل إلى آصیلا واستوطنھا واعتنى بھا وأصلح ما 

الخضر غیلان التي بقصبتھا وسكنھا سنة أربع وستین ومائة وألف واجتمع علیھ بعض أھل الطمع والشره ممن كان ھنالك فدلوه على وسق الزرع 
ر إلى آصیلا ولما قدم علیھ مركبھ للكفار وتوسطوا لھ في الكلام مع بعض تجار النصارى الذین بطنجة وتعاقدوا معھ على وسقھ فانتقل ذلك التاج

وسق الزرع وأدى صاكتھ أي واجبھ فظھر للمولى المستضيء الربح في ذلك فشرھت نفسھ ورغب في شراء الزرع وبیعھ ممن یأتیھ من التجار 
سى وقصد الأعراب وتسامع النصارى بأن الزرع یوسق من مرسى آصیلا فلم تمض إلا أیام قلائل حتى قدمت مراكبھم من كل وجھ وعمرت المر

البلد بالقمح والشعیر من كل فج والمولى المستضيء یشتري منھم ویبیع للنصارى والمراكب تسق ما قدرت علیھ فكان یحصل لھ الربح في ذلك 
خبره مضاعفا ربح الثمن وربح الصاكة فحسنت حالھ وأثرى وكثر تابعوه وأخذ في شراء العدة من تطاوین وتسلیح أصحابھ وتقویمھم واتصل 

 بالسلطان المولى عبد االله فندم على إذنھ لھ في المقام ھنالك وكتب إلى القائد أبي محمد عبد االله السفیاني یأمره بالزحف إلى
المولى المستضيء وحصاره بآصیلا حتى ینفیھ عنھا وكتب إلى ولده سیدي محمد بمراكش یأمره أن یبعث إلیھ من یخرجھ منھا ویكون معھ القائد 

 السفیاني في خمسمائة من الخیل فبعث إلیھ سیدي محمد رفیقھ وابن عمھ المولى إدریس بن المنتصر في مائة فارس وأمره أن یستصحب عبد االله
معھ في طریقھ عبد االله السفیاني في خمسمائة من الخیل كما رسم لھ والده ویضیقوا على المولى المستضيء بآصیلا حتى یخرجوه منھا فمضى 

والسفیاني حتى نزلا علیھ وحاصراه فخرج إلیھما وراود ابن أخیھ المولى إدریس على الإفراج عنھ وتركھ وشأنھ واعتذر إلیھ بأن المولى إدریس 
السلطان أذن لھ في سكنى آصیلا وأعطاه مستفاد مرساھا ینتفع بھ فلم یقبل المولى إدریس منھ ولم یزل بھ حتى أخرجھ واستولى على ما وجد بداره 

ثاث وسلاح وبارود وغیر ذلك فساقھ إلى عمھ السلطان المولى عبد االله وأما المولى المستضيء فإنھ لما خرج من آصیلا سار إلى فاس من مال وأ
فنزل بضریح الشیخ أبي بكر بن العربي رضي االله عنھ وقدم ولده إلى السلطان المولى عبد االله یشكو لھ ما فعل بھ ولده سیدي محمد من تجھیز 

لیھ ونفیھ عن آصیلا فكان من جواب السلطان أن قال لھ قل لأبیك ذاك لا سبیل لي علیھ ھو أعظم شوكة مني ومنك فسر إلى بلاد أبیك العساكر إ
وجدك وأرح نفسك من التعب والموت قریب مني ومنك فلما بلغھ كلام السلطان لم یسعھ إلا التوجھ إلى مدینة صفرو بعد أن ترك عیالھ بدار 

 التھامي بالجوطیین من فاس ونزل ھو بدار الإمارة من صفرو ولما قدم المولى إدریس بن المنتصر على السلطان بمال المولى الشریف المولى
المستضيء وأثاثھ قبض السلطان البارود والسلاح ورد الباقي وأرسل إلى عامل فاس یأمره أن یكتب إلى المولى المستضيء لیبعث وكیلا یحوز 

ھ فبعث من حاز مالھ وأثاثھ ودفعھ إلى عیالھ بدار المولى التھامي وكان المولى المستضيء لما اطمأنت بھ الدار بصفرو بعث إلیھ متاعھ فكتب إلی
 إلى أعیان آیت یوسي على ما
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ولما لم یتم لھ أمر قیل فقدموا علیھ فندبھم إلى نصرتھ والقیام بدعوتھ فتخاذلوا عنھ وقالوا لھ سر إلى آیت أدراسن وكروان فإن أجابوك فنحن معھم 
بصفرو بعث من حمل إلیھ عیالھ وأثاثھ من فاس وذھب إلى سجلماسة فاستوطنھا وذلك سنة ست وستین ومائة وألف وأعرض عن الملك وأسبابھ 

ن جمعھم السلطان واستمر مقیما بھا إلى أن توفي سنة ثلاث وسبعین ومائة وألف رحمھ االله وغفرلھ انعطاف إلى سیاقة الخبر عن ھؤلاء العبید الذی
المولى إسماعیل من لدن وفاتھ إلى دولة السلطان سیدي محمد بن عبد االله قد تقدم لنا أن السلطان المولى إسماعیل كان قد اعتنى بجمع العبید 

تباط الجیاد وانتخاب السلاح وترتیبھم وتھذیبھم إلى أن بلغ عددھم مائة وخمسین ألفا وبلغوا في أیامھ من العز والرفاھیة وتشیید الدور والقصور وار
واقتناء الأموال وحسن الشارة والزي ما لم یبلغھ غیرھم وكان بالمحلة من مشرع الرملة منھم سبعون ألفا ما بین خیل ورماة وكان عدد الیكشاریة 

 بتانوت ووجھ عروس منھم خمسة منھم وھم أصحاب الباشا مساھل خمسة وعشرین ألفا كلھم رماة إلا القواد منھم فإنھم كانوا أصحاب خیل وكان
آلاف یدعون قواد رؤوسھم كلھم أصحاب خیل وباقي العدد وھو خمسون ألفا كانوا متفرقین في قلاع المغرب لعمارتھا وحراسة الطریق وحمایة 

 بھا لمؤنة جیشھا وعلف خیلھا الثغور وكانوا في غایة من الكفایة والسعة لأن كل قبیلة من قبائل المغرب كانت تدفع أعشارھا في قلعتھا المبنیة
واستمر ذلك إلى أن توفي السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله فانقطع بوفاتھ عن جیش القلاع المدد الذي كان بھ قوامھم ولما ولي بنوه من بعده 

 ي القبائل التي كانواواتصلت الفتن بینھم أھملوا أمر ھؤلاء العبید ولم یلتفتوا إلیھم فضعفت مادتھم وتلاشى أمرھم وانتشروا ف
مجاورین لھا للتكسب على أنفسھم وأولادھم ولما أعروا تلك القلاع التي كانوا مقیمین بھا امتدت إلیھا أیدي القبائل من العرب والبربر بالنھب 

ا كان مآل محلة مشرع الرملة والتخریب واقتلعوا أبوابھا وخشبھا وماراق منھا وتركوھا خاویة على عروشھا لم یبق بھا إلا الجدرات قائمة وھكذ
فإنھ لما ارتحل العبید عنھا إلى مكناسة أیام السلطان المولى عبد االله خلفھم بنو حسن فیھا بالنھب والتخریب وكل من عثروا علیھ متأخرا بھا نھبوه 

رجعون إلى مشرع الرملة ثم تجاوزت بنو واستلبوا ما معھ وأخذوا كل ما تركوه مما ثقل علیھم حتى یرجعوا إلیھ إذ كان العبید یظنون أنھم سی
حسن ذلك إلى تخریب الدور والقصور وحمل أبوابھا وخشبھا إلى سلا فكانت تباع بھا بالبخس فقد كان بھذه المحلة دور وقصور لیست بالحواضر 

وتزویق أبدع من تزویقھ فأتى بنو حسن وكان كل قائد منھم یفتخر على نظیره ببناء أعظم من بنائھ وتشیید فوق تشییده وتنمیق أحسن من تنمیقھ 
على ذلك كلھ وانتسفوه وطمسوا أعلامھ في أسرع من لحس الكلب أنفھ ولم یتركوا إلا الجدرات قائمة إلا أن خربوھا بعد ذلك شیئا فشیئا بل صاروا 

ى مكناسة لم یصل منھم إلیھا إلا دون النصف إذ یبعثرون الأرض على الدفائن التي بھا فعثروا من ذلك على شيء كثیر ثم إن العبید الذین رحلوا إل
تفرقوا في القبائل وقت رحیلھم فكل من كان أصلھ من قبیلة قصدھا وكل من كان لھ مدشر عاد إلیھ ثم الذین وصلوا إلى مكناسة لم یستقر بھم قرار 

ل الیسار وأھل الحرف الذي یتعیشون بحرفھم ومع ذلك فقد لقلة ذات الید وغلاء الأسعار وكان الوقت وقت مجاعات وفتن فلم یبق بھا إلا القواد أھ
ضاقت بھم السكنى بھا من أجل غلبة البربر الذین كانوا یغیرون علیھم ویتخطفون أولادھم من البحائر والجنات المرة بعد المرة فتسلل جلھم 

لك الجمھور والله عاقبة الأمور ولما وقعت الزلزلة بمكناسة سنة للمعاش بالقرى والقبائل ونسوا أمر الجندیة والتمرس بالقنا والقنابل وتفرق منھم ذ
 تسع وستین ومائة وألف حسبما نذكره في الأحداث ھلك من العبید فحسب نحو خمسة آلاف وھكذا لم یزالوا في

منھم صبابة یسیرة وعصابة تلاش واضمحلال وتناثر واختلال إلى أن كانت دولة السلطان الأعظم المولى محمد بن عبد االله رحمھ االله فأدرك 
حقیرة فاعتنى بھم وجمعھم من القبائل بعد الانتشار وأحیا رسمھم بعد الاندثار وأظھرھم بعد الخمول وأركبھم المسومة من الخیول ورفع لھم 

تھا وتمزیق حواشیھا بحسن الأعلام والبنود وصیرھم من أعز الجنود وھو الذي جدد ھذه الدولة الإسماعیلیة بعد تلاشیھا وأحیاھا بعد خمود جمر
سیرتھ ویمن نقیبتھ رحمھ االله تعالى ورضي عنھ وھنا انتھى بنا الكلام على السادة الأشراف أولاد المولى إسماعیل رحم االله الجمیع بمنھ قال 

مامھ لھ وإنما یكون خبره مسوقا من أكنسوس والحق الذي لا شك فیھ أن كل من قام منھم بعد بیعة السلطان المولى عبد االله فإنما ھو ثائر علیھ لا إ
جملة أخبار دولة المولى عبد االله قلت ومثلھ یقال في السلطان المولى أحمد بن إسماعیل فھو الإمام المعتبر والمولى عبد الملك خارج علیھ وقد علم 

خبر عن خلافة سیدي محمد ابن عبد االله بمراكش من مذھب الأشعریة أن طرو الفسق لا یعزل الإمام واالله تعالى أعلم وأحكم انعطاف إلى سیاقة ال
من مبتدئھا إلى منتھاھا قد تقدم لنا أن السلطان المولى عبد االله كان قد خرج سنة سبع وخمسین وألف في طلب أخیھ المولى المستضيء إلى أن 

ده الوقت فلما عزم على القفول إلى بلاد الغرب شرده عن بلاد مسفیوة وأنھ قدم علیھ ھنالك أھل مراكش ورغبوا إلیھ أن یدخل حضرتھم ولم یساع
بعث ولده الأكبر المولى أحمد إلى رباط الفتح نائبا عنھ بھا وأضاف إلیھ قبائل الشاویة وبني حسن وما بینھما وبعث ولده الأصغر سیدي محمدا مع 

كرسیا لھم ولما وصل سیدي محمد رحمھ االله إلى مراكش أھل مراكش نائبا عنھ فیھا فكان ذلك أول انغراس شجرة الملك العلوي بمراكش واتخاذھا 
 نزل بقصبتھا وھي یومئذ خراب

لیس بھا إلا آثار السعدیین والموحدین قبلھم قد أخنى علیھا الدھر وعشش بھا الصدا والبوم فضرب بھا مضاربھ ثم شرع رحمھ االله في حفر أساس 
سور ولما رأى عرب الرحامنة ذلك اتفقوا على منعھ لأنھم كانوا قد ألفوا العیث في أطراف داره بالفضاء البعید عن القصور الخربة بھا من داخل ال

مراكش فأحبوا أن لا تكون بھا دولة تكبحھم عن ذلك فاجتمع طائفة من غوغائھم وتقدموا إلى الخلیفة سیدي محمد وجبھوه بالمنع وأخرجوه عن 
 االله عن مراكش إلى آسفي وأما المولى أحمد صاحب العدوتین فإنھ قدم رباط الفتح ونزل القصبة بعد أن شرع في العمل فانتقل سیدي محمد رحمھ

بالقصبة منھا وانضاف إلیھ عبید القصبة واستمر خلیفة بھا إلى أن سمع أھل العدوتین ما عامل بھ الرحامنة خلیفة مراكش فجرى ھؤلاء على سننھم 
دھم فتقدموا إلیھ بالحرب وحاصروه بالقصبة ومعھ عبید فلان الذین كانوا فیھا إدالة من عھد واتفقوا على طرد المولى أحمد بن عبد االله عن بلا

السلطان المولى إسماعیل وقطعوا المیرة والماء إلى أن مسھم الجھد وعضھم الحصار فطلبوا الأمان أن یخرجوا بأنفسھم فأمنوھم وخرج المولى 
ھ ثم كان آخر أمره أن توفي بفاس كما مر سنة أربع وستین ومائة وألف ولما خرج المولى أحمد أحمد فسار إلى أخیھ سیدي محمد بآسفي فنزل علی

إلى آسفي عمد أھل رباط الفتح إلى عبید القصبة فأنزلوھم منھا وفرقوھم بالمدینة حتى لا تبقى لھم شوكة ولا عصبیة ھذا ما كان من خلافة المولى 
 من مراكش قاصدا إلى آسفي اعترضتھ قبائل عبدة وأحمر وضیفوه ببلادھم وأھدوا إلیھ وتسابقوا على أحمد وأما خلافة سیدي محمد فإنھ لما خرج

الخیل ولعبوا بالبارود سرورا بمقدمھ وتنویھا بشأنھ وصحبوه إلى آسفي فدخلھا ونزل بقصبتھا ففرح أھل آسفي بمقدمھ واغتبطوا بھ وكان مبارك 
ار رفع إلیھ أھل آسفي ھدایاھم وتبعھم على ذلك تجار النصارى والیھود وتباروا في ذلك وتنافسوا فیھ وعمر الناصیة أینما توجھ ولما اطمأنت بھ الد

 سوقھ عرب عبده برجالاتھم وأعیانھم وبذلوا لھ أولادھم لخدمتھ وأوصلوه
ھا وقصدھا التجار بالبضائع من كل بكل ما قدروا علیھ وسرح للتجار وسق السلع بالمرسى فأھرعت إلیھ المراكب من بر النصارى بأنواع سلع

جھة یبیعون بھا ویشترون وكثرت الخیرات ونمت البركات فاستركب واستلحق وعلا أمره وطار صیتھ في البلاد الحوزیة ودخل الشیاظمة وحاحة 
لیھ أمر عبدة وأحمر اقتالھم في طاعتھ وتباروا في خدمتھ فلم تمض علیھ ستة أشھر حتى كان یركب في نحو الألف فلما سمع الرحامنة ما صار إ

من تشرفھم بولائھ وتقدمھم في خدمتھ نفسوا ذلك علیھم وراجعوا بصائرھم فاجتمع طائفة من أعیانھم وقدموا علیھ آسفي وقدموا بین یدیھم ھدیة 
 ذلك ولا رضوه وأقسموا لھ أن لا استرضوه بھا ولما دخلوا علیھ اعتذروا إلیھ مما فرط منھم ونسبوا ذلك إلى السفھاء وأنھم لم یأمروا بشيء من

یبرحوا من بابھ حتى یسیر معھم إلى مراكش ولو أقاموا ھنالك سنة وأسعفھم وسار معھم وصحبھ من أعیان عبدة نحو ألف فارس وكان في موكبھ 
كش نزل بالقصبة وجاءه أھل من أصحابھ وحاشیتھ نحو الخمسمائة كلھم بالخیول المسومة والشارة الحسنة والشكة التامة ولما انتھى إلى مرا

مراكش بھدایاھم وكذا قبائل الحوز ثم تلاھم قبائل الدیر كلھ بھدایاھم أیضا وجاء الرحامنة بأولادھم للخدمة السلطانیة منافسة لعبدة وأحمر في ذلك 
 عنده ولما سمع بذلك عبید مكناسة تسللوا وقفاھم في ذلك سائر أھل الحوز وقدم علیھ عبید دكالة الذین كانوا بسلا فاجتمعوا إلیھ وحسنت منزلتھم

إلیھ فرادى وأزواجا فاستعملھم في خدمة البناء فبنوا بیوتھم وأصلحوا شؤونھم واجتھد ھذا الخلیفة في بناء داره الكبرى بقصبة مراكش إلى أن 
 غرس بستانا عظیما متصلا بداره الكبرى على أكملھا وسكنھا ثم شرع في بناء ماتلاشى من أسوار القصبة وركب أبوابھا وأفردھا عن المدینة ثم
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هنا تنتهي مرحلة الصراع بين عبد الله و المستضيء و التي انتشر فيها الدمار و الفوضى و الصراع المرير من أجل السلطة و الحكم و داخت فيها قبائل الشمال و الجنوب بين بيعة هذا أو ذاك



جھة الغرب سماه النیل وأسس قصرا آخرا متصلا بغربي ھذا البستان سماه القصر الأخضر ویسمى أیضا المنصور وجعل لھذا البستان أربعة 
 الكبرى شرقا والآخر للقصر الأخضر غربا أبواب في زوایاه الأربع كذا قیل والموجود الیوم ثلاثة أبواب فقط وجعل لھ بابین آخرین أحدھما للدار

 وجعل في وسط ھذا البستان قبة منتخبة
یتصل بھا من جھاتھا الأربع مماشي تمضي إلى قباب أخر منتخبة أیضا وطول ھذا البستان ینیف على مائتي خطوة تقریبا وعرضھ قریب من ذلك 

 الأخضر ثم أصلح ھذا الخلیفة جامع المنصور الذي بالقصبة إذ كان متھدما وھذا القدر ھو مساحة ما بین القصرین أعني الدار الكبرى والقصر
یومئذ ثم أسس مسجدا آخر للخطبة بجوار قصره وھو المعروف الیوم بمسجد بریمة وھو مسجد حافل بدیع وبنى مدرستین لطلبة العلم بالقصبة 

ق الأموال على من انحاش إلیھ منھم لعمارة مساكنھم وبناء دورھم بعد المذكورة وبنى حماما ببریمة وعمر مساجد غیر ذلك للأحرار والعبید وفر
أن كانت من الطین والقصب وكتب الكتائب وجند الأجناد فاجتمع لدیھ من العبید ألف وخمسمائة كلھم فارس شاكي السلاح ومن عبدة وأحمر مثل 

على والده وقدموا علیھ بمراكش مبایعین لھ عاتبھم وقدم مكناسة ذلك ومن الرحامنة وأھل الحوز ألف فارس كذلك ولما خرج العبید بمكناسة 
وأصلح بینھم وبین والده كما مر ولما كانت سنة تسع وستین ومائة وألف غزا بلاد السوس ودوخھا ومھد أقطارھا وجبى أموالھا وقرر الحامیة 

د بمال مرساه فسجنھ واستصفى أموالھ التي استفادھا من المرسى بتارودانت منھا ثم سار إلى آكادیر فقبض على الطالب صالح الثائر بھ والمستب
ورتب الحامیة في آكادیر أیضا ثم إن الطالب صالحا المذكور ذبح نفسھ في السجن وأفضى إلى ما قدم بعد أن ترك في القطر السوسي صیتا وذكرا 

و سلاح منتخب عندھم وقفل الخلیفة سیدي محمد رحمھ االله وھو الذي یوجد طابعھ على السلاح السوسي من مكحلة وسكین وخنجر إلى الآن وھ
إلى مراكش مؤیدا منصورا فمكث فیھا أیاما یسیرة ثم خرج غازیا بلاد الشاویة في السنة نفسھا لما ظھر منھم من الفساد وقطع الطرقات ونھب 

 سلا فبات برباط الفتح وخرج إلیھ أھلھا بالمؤنالمارة فقتل من أعیانھم عددا وبعث الباقي في السلاسل إلى مراكش ثم تقدم إلى أرض 
والھدایا واستبشروا بمقدمھ وأما أھل سلا فلم یخرج إلیھ منھم أحد بل أغلق صاحبھا عبد الحق بن عبد العزیز فنیش أبوابھا في وجھھ فأعرض عنھ 

قصر كتامة من بلاد الھبط فقدم علیھ بھ عبید سیدي محمد رحمھ االله وتنكب المرور بسلا وعبر مشرع المجاز أسفل من العدوتین وسار إلى 
مكناسة مع كبیرھم الباشا الزیاني وفي ذلك الیوم قتل العبید باشاھم المذكور وقتلوا معھ القائد یوسف السلاح لأنھما كانا یمنعانھم من القدوم علیھ 

 أھلھا مع قائدھم محمد بن عمر الوقاش فقبض علیھ وتھدده ثم إلى مراكش فولى علیھم القائد سعید بن العیاشي ومن الغد ارتحل إلى تطاوین فتلقاه
أطلقھ ثم مضى إلى جھة سبتة حتى أشرف علیھا ثم سار منھا إلى طنجة ثم كر راجعا فمر بالعرائش ثم بسلا فلم یحفل بھ عبد الحق أیضا فطوى لھ 

لى أن وافتھ الخلافة الكبرى بھا بعد وفاة والده رحمھ االله تم سیدي محمد رحمھ االله على البت ثم سار إلى مراكش فاستقر بھا مؤیدا منصورا إ
 الجزء السابع ویلیھ الجزء الثامن وأولھ الخبر عن دولة أمیر المؤمنین سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله

 رحمھ االله لما توفي أمیر المؤمنین المولى بسم االله الرحمن الرحیم الدولة العلویة القسم الثاني الخبر عن دولة أمیر المؤمنین سیدي محمد بن عبد االله
عبد االله بن إسماعیل في التاریخ المتقدم أعني السابع والعشرین من صفر الخیر سنة إحدى وسبعین ومائة وألف كان الناس قد سئموا الھرج والفتن 

الفترة التي لیس فیھا سلطان وكانت حال الرعیة معھ مثل وأعیاھم التفاقم والاضطراب وملوا الحرب وملتھم إذ كانت أیامھ لا سیما أخریاتھا كأیام 
الفوضى الذین لا وازع لھم فكان ذلك من أقوى الأسباب التي صرفت وجوه أھل المغرب كلھ إلى بیعة السلطان سیدي محمد رحمھ االله وجمعت 

وجودة الرأي وتمام المعرفة بإدارة الأمور على وجھھا كلمتھم علیھ لا سیما مع ما كان قد ظھر منھ أیام خلافتھ من حسن السیاسة وكمال النجدة 
وإجرائھا على مقتضى صوابھا حتى أحبتھ القلوب وعلقت بھ الآمال وعرفت لھ من بین بني أبیة تلك الشنشنة وتضافرت على ولائھ ونصره 

لا تریث قال ولده الفقیھ أبو محمد المولى عبد السلام القلوب والألسنة فلما قضى االله بوفاة والده بادر أھل فاس إلى عقد البیعة لھ من غیر توقف و
بن محمد بن عبد االله في كتابھ المسمى بدرة السلوك بویع لمولانا الوالد السلطان الأعظم سیدي محمد بن عبد االله البیعة العامة الصحیحة التامة 

 وحضرھا جماعة من أعیان
ري وقاضي الجماعة بفاس السید عبد القادر أبي خریص وشیخ الجماعة بھا السید محمد بن العلماء مثل قاضي الجماعة بمكناسة السید سعید العمی

قاسم جسوس والإمام المحقق حامل لواء المعقول والمنقول الشیخ أبي حفص عمر الفاسي وابن عمھ السید أبي مدین الفاسي وھو الذي تولى كتابة 
ى عبد الرحمن المنجرة والشیخ العلامة السید التاودي ابن سودة المري وإمام المسجد الكبیر البیعة بیده وإمام جامع الشرفاء بفاس الأستاذ المول

بفاس الجدید السید عبد االله السوسي والإمام الحافظ السید أبي العلاء إدریس العراقي وغیرھم ممن لا یحصى كثرة وقولھ في قاضي مكناسة السید 
ري ووصل الخبر بموت السلطان المولى عبد االله إلى ابنھ سیدي محمد وھو بمراكش فأقام مأتمھ سعید العمیري صوابھ ابنھ أبو القاسم العمی

وازدحم على بیعتھ أھل مراكش وقبائل الحوز والدیر وقدمت علیھ وفود السوس وحاحة بھدایاھم ثم قدم علیھ العبید والودایا وأھل فاس من العلماء 
بربر والجبال وأھل الثغور كل ببیعتھ وھدیتھ لم یتخلف عنھ أحد من أھل المغرب فجلس للوفود إلى أن والأشراف وسائر الأعیان وقبائل العرب وال

فرغ من شأنھم وأجازھم وزاد العبید بأن أعطاھم خیلا كثیرة وسلاحا كثیرا عرفوا بھا محلھم من الدولة وانقلبوا مسرورین مغتبطین مجيء 
 من مراكش إلى فاس وما اتفق لھ في ذلك لما فرغ أمیر المؤمنین المولى محمد رحمھ االله من أمر السلطان سیدي محمد بن عبد االله عقب البیعة

الوفود أخذ في الاستعداد للنھوض إلى الغرب فخرج من مراكش في عسكر الحوز ووجوھة حتى انتھى إلى مكناسة فدخل دار الملك بھا وفرق 
 من سوء الحال والاستكانة لغلبة البربر إذ كانوا یتخطفون أولادھم من البحائر والجنات على العبید الخیل والسلاح والمال وكانوا على غایة

 ویبیعونھم في
قبائلھم كما قلنا فجبر االله صدعھم بولایة ھذا السلطان الجلیل ثم لما قضى إربھ من مكناسة ارتحل إلى فاس ولما نزل في عساكره بالصفصافة خرج 

 للناس وألان جانبھ لھم واختلط بھم فكانوا یطوفون بھ ویقبلون أطرافھ ولا یمنعھم أحد وفرق المال والكسوة لملاقاتھ الودایا وأھل فاس فھش
والسلاح في الودایا وعبید السلوقیة وأعطى الفقھاء والأشراف وطلبة العلم وأھل المدارس والمكتبیین والأئمة والمؤذنین والفقراء والمساكین وأزاح 

أحدا ولما حضرت الجمعة جاء من المحلة في ترتیب حسن وزي عجیب فخرج أھل البلدین لرؤیتھ وامتلأت الأرض من علل الجمیع ولم یحرم 
العساكر والنظارة ودخل فاسا الجدید فصلى بھ الجمعة ثم جلس لفقھاء الوقت وسأل عنھم واحدا واحدا حتى عرفھم ثم خرج إلى تربة والده فزارھا 

ترتیب القراء بھا ثم دخل إلى دار الحرم فوقف على من بھا من أخواتھ وعزاھن في مصاب والدھن وطیب نفوسھن وأمر بتفریق الصدقات عندھا و
ثم رجع عشیة النھار إلى المحلة فبات بھا ومن الغد جاء إلى دار الدبیبغ فدخلھا ووقف على متخلف والده من مال وأثاث وسلاح وخیل إلى أن 

ان بیده من أصحاب والده وأوصاھم بالاحتفاظ بھ بعد أن جعل الجمیع إلى نظر الحاجب أبي محمد عبد الوھاب عاینھ وأحصاه وأبقى ذلك بید من ك
الیموري وعامل أصحاب أبیھ بالجمیل وخفض لھم الجناح وألان لھم القول ووصلھم بمال اقتسموه فیما بینھم ثم بعد ذلك حاز منھم ما كان بأیدیھم 

 من ذلك ألف خرج وتسمیة المغاربةالسماط من الجلد الفیلالي بأقفالھا في كل واحد ألفا دینار بالتثنیة من ضربھ من مال والده فكان أكثره ذھبا
وكانت تكون على سروج خیلھ في السفر فإذا نزل الجیش وضربت الأخبیة رفعھا الموكلون بھا كل واحد اسمھ وعینھ إلى القبة السلطانیة وعند 

صاء والتقیید ومن ذلك مائة رحى من الذھب الخالص كقرص الشمع في كل رحى وزن أربعة آلاف ریال وكانت الرحیل كذلك تدفع لھم بالإح
 تكون محمولة على البغال في أعدالھا مغطاة بالقطائف المسماة عند المغاربة بالحنابل مشدودا علیھا بالحبال أربع أرحاء في كل

 نزل الجیش رفعت إلى القبة السلطانیة كالذي قبلھا وكان السلطان المولى عبد االله رحمھ االله عدلین فالمجموع خمس وعشرون بغلة تسیر أمامھ فإذا
یرى ذلك من الحزم حیث یحمل مالھ معھ أینما سار لا یفارقھ ومما وجده سیدي محمد من مال والده أیضا ثلاثمائة ألف ریال إلا خمسة عشر ألفا 

قة من ضرب سكتھ ھذا ما خلفھ رحمھ االله من المال الصامت وكان یكون على ید القائد علال بن ووجد نحو العشرین ألفا من الموزونات الدقی
مسعود من وصفانھ فحاز ذلك كلھ أمیر المؤمنین سیدي محمد ونقلھ إلى محلتھ ووكل بھ وزعتھ وتقدم إلى أصحابھ بأن یعاملوا أصحاب أبیھ 
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هاته بعض الأسماء التي يتنابز بها في مدارات العائلات المخزنية
جسوس،الفاسي،المنجرة،ابن سودة العراقي و غيرهم ممن لم يدكروا



نجابتھ أدناه ومن لا عبرة بھ أقصاه ثم وفد علیھ بفاس عامة قبائل الغرب وازدلفوا الیھ بالتوقیر والاحترام ونظمھم في سلك خدمتھ فمن ظھرت 
بالھدایا والتحف فأكرم كلا بما یناسبھ وكان في ابتداء أمره سھل الحجاب رفیقا لم یعزل أحدا من قواد القبائل وعمال الحواضر الذین كانوا في دولة 

ولم ینكب أحدا إلا بعد الاستبراء والاختبار غیر أن أھل تطاوین كان قائدھم أبو عبد االله محمد بن عمر أبیھ في حكم الاستبداد بل أبقى ما كان 
الوقاش منحرفا عنھ أیام خلافتھ بمراكش فكان إذا كتب الیھ بأمر نبذه وراء ظھره وربما قال للرسول المرأة لا تتزوج برجلین أو كلاما یشبھ ھذا 

ن المولى عبد االله فلما بویع السلطان سیدي محمد وقدم حضرة فاس انقبض عنھ الوقاش المذكور وعاذ بضریح یعني أنھ مجبور لطاعة السلطا
الشیخ عبد السلام بن مشیش بمالھ وولده خوفا على نفسھ من السلطان لسوء ما قدم ثم قدم علیھ أھل تطاوین طائعین متنصلین من فعل عاملھم 

 علیھم الفقیھ أبا محمد عبد الكریم بن زاكور أحد كتابھ كان بعثھ من مراكش إلى العرائش والیا علیھا فلما المذكور ومخبرین بشأنھ فولى السلطان
 وفد علیھ أھل تطاوین ولاه علیھم لكونھ حضریا مثلھم وأقام السلطان سیدي محمد رحمھ االله بفاس شھرین وعاد إلى مكناسة واالله أعلم

ب وما قیل في ذلك لما بویع السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله وقدم حضرة فاس رفع إلیھ أھلھا إحداث المكس بفاس وبسائر أمصار المغر
ما كانوا یؤدونھ إلى والده المولى عبد االله مما كان موظفا على الموازین كمیزان سیدي فرج ومیزان قاعة السمن ومیزان قاعة الزیت وغیر ذلك 

یجب فیھا لكل سنة ثلاثة آلاف مثقال وستمائة مثقال فلما حضر فقھاء فاس عند السلطان سیدي محمد كلمھم في وقدره ثلاثمائة مثقال في كل شھر 
شأنھا حتى یكون الأمر فیھا مسندا إلى فتوى الفقھاء فقالوا إذا لم یكن للسلطان مال جاز لھ أن یقبض من الرعیة ما یستخدم بھ الجند فأمرھم أن 

ھ تألیفا اعتمده السلطان ووظف على الأبواب والغلات والسلع وكان ممن كتب لھ في ذلك العلامة الشیخ التاودي ابن سودة یكتبوا لھ في ذلك فكتبوا ل
والعلامة الشیخ أبو عبد االله محمد بن قاسم جسوس والإمام أبو حفص عمر الفاسي والفقیھ الشریف أبو زید عبد الرحمن المنجرة والفقیھ أبو عبد االله 

د الصادق الطرابلسي والفقیھ القاضي أبو محمد عبد القادر أبو خریص وغیرھم فاعتمد السلطان على فتواھم ووظف ما ذكرناه آنفا محمد بن عب
واعلم أن أمر المكس مما عمت بھ البلوى في سائر الأقطار والدول منذ الأعصار المتطاولة والسنین الأول فلا بأس أن نذكر ما حرره العلماء في 

 قد تكلم على ذلك الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي االله عنھ في كتابھ شفاء الغلیل بما نصھ فإن قال قائل توظیف الخراج على ذلك فنقول
الأرض ووجوب الارتفاقات مصلحة ظاھرة لا تنتظم أمور الولاة في رعایة الجند والاستظھار بكثرتھم وتحصیل شوكة الإسلام إلا بھ ولذلك لم 

صر خالیا عنھ والملوك على تفاوت سیرھم واختلاف أخلاقھم تطابقوا علیھ ولم یستغنوا عنھ فلا تنتظم مصلحة الدین والدنیا إلا بإمام مطاع یلف ع
 ووال

ده متبع یجمع شتات الإیمان ویحمي حوزة الدین وبیضة الإسلام ویرعى مصلحة المسلمین وغبطة الأنام ولا یستتب ذلك إلا بنجدتھ وشوكتھ وجنو
وعدتھ فیھم مجاھدة الكفار وحمایة الثغور وكف أیدي الطغاة المارقین ومنعھم من مد الأیدي إلى الأموال والحرم والأزواج فھم الحراس للدین عن 

من طغام الناس أن تنحل دعائمھ وتتخاذل قواه بتوغل الكفار في بلاد المسلمین وھم الحماة للدنیا عن أن یختل نظامھا بالتغالب والتسالب والتواثب 
بفضل العرامة والباس ولا یخفى علیكم كثرة مؤنھم واستیعاب حاجاتھم في نفوسھم وعیالھم والمرصد لھم خمس الخمس من الغنائم والفيء وذلك 

بعون المصالح فلا مما یضیق في غالب الأمر عن الوفاء بخراجاتھم والكفایة لحاجاتھم ولیس یعم ذلك الا بتوظیف الخراج على الأغنیاء فإن كنتم تت
بد من الترخیص في ذلك مع ظھور المصلحة قلنا الذي نراه جواز ذلك عند ظھور المصلحة وإنما النظر في بیان وجھ المصلحة فنقول أولا 

 من التوظیف في عصرنا ھذا مزاجھ ومنھاجھ ظلم محض لا رخصة فیھ فإن آحاد الجند لو استوفیت جرایاتھم ووزعت على الكافة لكفتھم برھة
الدھر وقدرا صالحا من الوقت وقد شمخوا بتنعمھم وترفھھم في العیش وإسرافھم في إفاضة الأموال على العیارة ووجوه التجمل على سائر 

قرا إلى الأكاسرة فكیف یقدر احتیاجھم إلى توظیف خراج لإمدادھم وإرفاقھم وكافة أغنیاء الدھر فقراء بالإضافة إلیھم فأما لو قدرنا إماما مطاعا مفت
تكثیر الجند لسد الثغور وحمایة الملك بعد اتساع رقعتھ وانبساط خطتھ وقد خلا بیت المال عن المال وأرھقت حاجة الجند إلى ما یكفیھم وخلت عن 

نظر في توظیف ذلك مقدار كفایتھم أیدیھم فللإمام أن یوظف على الأغنیاء ما یراه كافیا لھم في الحال إلى أن یظھر مال في بیت المال ثم إلیھ ال
 على وجوه الغلات والارتفاقات بحیث لا یؤدي تخصیص بعض الناس بھ إلى إیغار الصدور وإیحاش القلوب ویقع ذلك

قلیلا من كثیر ولا یجحف بھم ویحصل بھ الغرض ثم استدل الشیخ أبو حامد رضي االله عنھ لذلك من النقل والعقل بما یطول جلبھ وقال في كتابھ 
 نصھ إن قیل توظیف الخراج من المصالح فھل إلیھ من سبیل قلنا لا سبیل إلیھ مع كثرة الأموال في أیدي الأجناد أما إذا خلت الأیدي المستصفى ما

ولم یكن في بیت المال ما یفي بخراجات العسكر ولو تفرقوا واشتغلوا بالكسب لخیف دخول الكفار بلاد الإسلام فیجوز للإمام أن یوظف على 
مقدار كفایة الجند ثم إن رأى في طریق التوزیع التخصیص بالأراضي فلا حرج لأنا نعلم أنھ إذا تعارض شران وضرران وجب دفع أشد الأغنیاء 

الضررین وأعظم الشرین وما یؤدیھ كل واحد منھم قلیل بالإضافة إلى ما یخاطر بھ من نفسھ ومالھ ولو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة یحفظ 
طع مادة الشرور لفسدت الأرض ومن علیھا وقولھ على الأغنیاء یرید من لھ قدرة وطاقة على دفع شيء لا یجحف بھ ووقع في نظام الأمور ویق

جواب للقاضي أبي عمر بن منظور رحمھ االله إن لضرب الخراج وتوظیفھ على المرافق شروطا الأول منھا أن یعجز بیت المال وتتعین حاجة 
 ما یقوم بھ لم یجز أن یفرض على الرعیة شيء قال یدخل الجنة صاحب مكس وھو إغرام المال ظلما ثانیھما إن الإمام الجند فلو كان في بیت المال

یتصرف فیھ بالعدل فلا یجوز لھ أن یستأثر بھ دون المسلمین ولا أن ینفقھ في سرف ولا أن یعطي من لا یستحق ولا أن یعطي أحدا أكثر مما 
صروفھ بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الشھوة والغرض وھذا یرجع إلى الثاني رابعھا أن یكون الغرم على من یستحق ثالثھا أن یصرفھ في م

یكون قادرا علیھ من غیر ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء لھ أو لھ شيء قلیل فلا یغرم شیئا خامسھا أن الإمام یتفقد ھذا في كل وقت فربما جاء 
 ما في بیت المال وكذلك إذا تعینت المصلحة فيوقت لا یفتقر فیھ إلى زیادة على 

المعونة بالأبدان ولم یكف المال فإن الناس یجبرون على التعاون بأبدانھم على الأمر الداعي للمعونة بشرط القدرة وتعین المصلحة والافتقار إلى 
ما رجع السلطان محمد بن عبد االله من فاس إلى مكناسة ذلك انتھى المقصود منھ واالله تعالى أعلم مقتل أبي الصخور الخمسي وما كان من أمره ل

أقام بھا یسیرا ثم خرج إلى جبال غمارة بسبب ما بلغھ عن المرابط أبي عبد االله محمد العربي الخمسي المعروف بأبي الصخور وكان لھ صیت 
ھا اعتقاد كبیر ثم صار یقول للناس ھذا السلطان لا تطول وشھرة بقبائل الجبل وكان یظھر التنسك والعبادة ویزعم أنھ یستخدم الجن فكان للعامة فی

مدتھ فأخذه السلطان وقتلھ وبعث برأسھ إلى فاس وولى على قبائل غمارة والأخماس وتلك النواحي الباشا العیاشي وأنزلھ بمدینة شفشاون وقفل إلى 
ن ما أصابھ المرض إلا من قتلھ لأبي الصخور وقالوا إنھ قد صدق مكناسة فدخلھا مریضا فاتح محرم سنة اثنتین وسبعین ومائة وألف فقال المرجفو

في قولھ لا تطول مدتھ فعافى االله السلطان وأكذب ظن الشیطان وأقام السلطان بمكناسة إلى أن انسلخ المحرم ودخل صفر فعاد إلى مراكش بعد أن 
 مراكش من رجالتھم ألفا فلما دخلھا أعطاھم الخیل والسلاح والكسي أمر بنقل عبید السلوقیة إلى مكناسة وضمھم إلى إخوانھم واستصحب معھ إلى

وعادوا إلى مكناسة ثم قدم علیھ منھم ألف آخر فأركبھم وكساھم واستمر حالھ معھم على ھذا إلى أن استوفوا خیلھم وسلاحھم وكساھم ولم یسألھم 
 عما كان في أیدیھم أیام الفترة

 إلى الثغور وتفقده أحوالھا ثم دخلت سنة ثلاث وسبعین ومائة وألف فیھا خرج أمیر المؤمنین المولى محمد خروج السلطان سیدي محمد بن عبد االله
بن عبد االله من مراكش فقدم مكناسة وفرق الراتب على العبید بھا وبعث إلى الودایا راتبھم وأمرھم بالنھوض معھ للتطواف على الثغور البحریة 

 حتى أتى مدینة تطاوین فنزل بھا وأمر ببناء برج مرتیل الذي بھا وفرق المال على العبید المقیمین بھ منذ أیام من بلاد المغرب فخرج من مكناسة
السلطان إسماعیل وھم بقیة عبید سبتة أعني الذین كانوا یرابطون علیھا فإنھ لما انحل نظام الملك بموت المولى إسماعیل وتفرق العبید المرابطون 

طائفة منھم بقبیلتھا التي جلبت منھا بقي ھذا الألف الذي لا قبیلة لھ ھنالك فنقلھم أبو حفص الوقاش إلى مرتیل وأحسن إلیھم على سبتة فلحقت كل 
وصار یدفع بھم في نحر من یریده بمكورة من القبائل المجاورة لھ ثم رحل السلطان من تطاوین إلى طنجة وجعل طریقھ على سبتة فمر بھا ووقف 



ى حصانتھا ومناعتھا وتحقق أن لا مطمع فیھا إلا بالجد وأمر العسكر الذین حولھ بإخراج دفعة من البارود وتسمیھا العامة حاضرونا علیھا ونظر إل
ففعلوا وأجابھم النصارى بمثل ذلك بالمدافع والكور حتى تزلزلت الجبال فعجب السلطان من ذلك وما كان قصده بھذه السفرة إلا الوقوف على سبتة 

ار حالھا لأنھ لم ینظر إلیھا بعین التأمل والاختبار في المرة الأولى فلما تبین لھ حالھا أرجأ أمرھا إلى یوم ما وأوصى أھل آنجرة بتعیین واختب
حصتھ من الرماة لحراسة نواحیھا والوقوف على حدودھا وبذل لھم مالا یستعینون بھ على ذلك ثم سار إلى طنجة فنزل قریبا منھا وخرج إلیھ 

 عیانھا ورؤساؤھا من أھل الریف بقضھم وقضیضھم یتقدمھم باشاھم عبد الصادق بن أحمد بن علي الریفي كان قد قدم علیھ بمراكش أیام خلافتھأ
ى بھا فلما مثلوا بین یدي السلطان في ھذه المرة أكرمھم وفرق المال والكسي فیھم وأمر الباشا عبد الصادق أن یبعث أخاه عبد الھادي للوقوف عل

إنشاء الغلائط بتطاوین ثم سار السلطان رحمھ االله إلى العرائش فألفاھا خالیة لیس بھا إلا نحو المائتین من أھل الریف تحت كنف أھل الغرب فولى 
وأمر قائده أبا علیھا عبد السلام بن علي وعدي ثم أنزل بھا مائة من عبید مكناسة ثم سار إلى سلا فعبر الوادي ونزل برباط الفتح وأقام بھ أیاما 

الحسن علیا مارسیل أن یبني صقالة أي برجا كبیرا على البحر وأمر قائد سلا عبد الحق فنیش أن یبني مثلھا بسلا على البحر مقابلتھا ثم أمر بإنشاء 
 وفیھا كانوا قد خرجوا إلى سفینتین إحداھما لأھل سلا والأخرى لأھل رباط الفتح وكانت عندھم سفینة واحدة مشتركة بینھم أنشؤوھا أیام الفترة

حصن آكادیر ومنھ بعثوا وفدھم إلى سیدي محمد بن عبد االله وھو یومئذ خلیفة بمراكش فأكرم الرسل وبعث معھم مالا كثیرا إلى المجاھدین 
تل بھا كتب إلى تجار بالعدوتین وفي مدة مقامھ برباط الفتح ھذه المرة صرف جیش العبید والودایا إلى بلادھم وسار ھو إلى مراكش ولما اح

النصارى بآسفي یأمرھم أن یشتروا لھ إقامة المراكب القرصانیة من صواري ونطاقات وقمن ومخاطیف وحبال وقلوع وبتاتي وغیر ذلك فتنافسوا 
لمعاركة وأولاد أبي أحمد في شراء ذلك وازدلفوا إلى السلطان بجلبھ وانتخابھ ثم استقدم جراطین الصحراء الذین بالرتب وتافیلالت وھم الجبابرة وا

لما بلغھ عنھم من أنھم یعینون عمھ المولى الحسن على محاربة الأشراف الذین ھنالك فنقلھم إلى مكناسة وأعطاھم الكسوة والسلاح وكتبھم في 
 دیوان الجیش وفي ھذه السنة وصل الخبر بموت المولى المستضيء بن إسماعیل بتافیلالت كما مر

محمد بن عبد االله بالودایا والسبب في ذلك كان ھؤلاء الودایا أحد أركان العسكر الإسماعیلي حسبما تقدم وكان المولى إیقاع السلطان سیدي 
إسماعیل رحمھ االله قد اعتنى بشأنھم وأخذ بضبعھم وجمعھم بعد الفرقة وأغناھم بعد العیلة وأسكنھم فاسا الجدیدة وأعمالھ فاستوطنوه وألفوه 

 سائر الجند فكان لھم في الدولة الغناء الكبیر واتخذوا الدور والقصور وتوالت علیھم بالعز وإبایة الضیم السنون والشھور وصاروا ھم أھلھ بین
ولما توفي رحمھ االله كانوا بفاس الجدید على غایة من تمام الشوكة وكمال العصبیة وقد ملكوا أمر أنفسھم على الدولة وغلظت قناتھم على من یرید 

أھلھا فكانت أحكام الملوك من أولاد المولى إسماعیل لا تمضي علیھم سیما مع ما حازوه من شرف الخؤلة للسلطان المولى عبد االله غمزھا من 
الذي ھو أكبرھم قدرا وأعظمھم صیتا وكان شأنھ معھم أن یستكثر بھم تارة وعلیھم أخرى والفتن فیما بین ذلك قائمة حسبما مر شرح ذلك مستوفى 

 أواخر دولة السلطان المولى عبد االله وھلك محمد واعزیز كبیر البربر افترقت آیت أدراسن وجروان ووقعت الحرب بینھم مرتین أعان فلما كانت
فیھا الودایا جروان وألحوا على آیت أدراسن بالنھب والقتل حتى أجلوھم من تلك البلاد ثم لما بویع السلطان سیدي محمد انحاز إلیھ آیت أدراسن إذ 

 شیعة أبیھ أیام محمد واعزیز فولى علیھم ولد محمد واعزیز وأنزلھم بأحواز مكناسة إذ كان عالما بما نالھ من جروان والودایا وتظاھرھم علیھم ھم
د بین واشتغالھم مع ذلك بإفساد السابلة وقبض الخفارات علیھا وكان رئیسھم لذلك العھد رجلا یقال لھ جبور لصا مبیرا فآخى السلطان سیدي محم

 آیت أدراسن وآیت یمور وحالف بینھم وأوصى عاملھ على مكناسة
بھم وتقدم إلى جروان بالكف عن إذابتھم فلم یرجعوا ولم یقلعوا بل تمادوا على حرب آیت أدراسن وظاھرھم الودایا على عادتھم وأرادوا أن 

ا منھم أن ذلك یتم لھم مع ابنھ سیدي محمد وھیھات إذا رأیت نیوب اللیث یسیروا فیھم بالسیرة التي كانوا علیھا أیام السلطان المولى عبد االله ظن
بارزة فلا تظنن أن اللیث مبتسم ولما اتصل الخبر بالسلطان أمر قائد العبید وقائد آیت یمور أن یشدوا عضد آیت أدراسن وینھضوا لنصرتھم على 

نیابھا وشمرت عن ساقھا فبرز الودایا بجموعھم ونزلوا بوادي فاس في أعدائھم جروان حیث انتصرت لھم الودایا فھاجت الحرب وكشرت عن أ
أول یوم من رمضان وأقاموا ھنالك مفطرین منتھكین لحرمة الصیام بسفرھم الحرام ثم اجتمعوا ھم وجروان وساروا إلى جھة مكناسة وأقبل آیت 

لن فوقعت الحرب فانتصر آیت أدراسن علیھم وھزموھم وانتھبوا محلة أدراسن نحوھم بمن لافھم من العبید وآیت یمور فكان اللقاء على وادي ویس
جروان ومحلة الودایا وقتلوا منھم نحو الخمسمائة وحزوا رؤوس أعیانھم فعلقوھا على الباب الجدید من مكناسة ورجع الودایا إلى فاس مفلولین لم 

بب افتیاتھم علیھ وانتھاكھم حرمة جواره فعزم على المكر بھم وأسرھا في یتقدم لھم مثلھا ولما اتصل خبر ذلك بالسلطان اغتاظ على الودایا بس
نفسھ ولم یبدھا لھم واستمر مقیما بمراكش إلى أن دخلت سنة أربع وسبعین ومائة وألف فخرج من مراكش قاصدا مكناسة ومضمرا الإیقاع بالودایا 

 متشفعات ومعتذرات عما فرط منھم فاجتمعن بھ أثناء الطریق وتوسلن إلیھ وأحس الودایا بذلك منھ فلما وصل إلى مكناسة بعثوا إلیھ عجائزھم
بالرحم والقرابة فرق لھن وأعطاھن كسى ودراھم وعدن صحبتھ إلى فاس فنزل بالصفصافة وخیمت بھا عساكره وخرج أھل فاس والودایا لملاقاتھ 

 یبغ وقدمفألان لھم القول وأظھر البشر ومن الغد أمر بعمارة المشور بدار الدب
أھل فاس طعام الضیافة على العادة فأمر السلطان بإدخالھ إلى دار الدبیبغ ولما صلى العصر خرج على الناس بالمشور فوقف لھم وقدم الوفود 

ا من المسخرین ھدایاھم على العادة ولما فرغ من ذلك كلھ أمر العبید والودایا بالدخول إلى دار الدبیبغ لأكل طعام الضیافة وكان قد أعد بھا ألف
للقبض على أعیان الودایا أفردھم في ناحیة فلما دخلوا وغلقت الأبواب وثبوا علیھم وجردوھم من السلاح وكتفوھم وألقوھم على الأرض ولما طعم 

م وسار السلطان في الجیش وسائر الناس أمر السلطان الخیل بالركوب وشن الغارات على حلة الودایا والمغافرة بلمطة فركبت الخیول وتقدمت إلیھ
موكبھ خلفھم ولما شرق شارق فاسا الجدید رماه الودایا من أبراجھ بالكور فلم تغن شیئا وتقدم السلطان حتى وقف بالموضع المعروف بدار الرخاء 

 من أعیانھم بفاس الجدید فلم یكن إلا ھنیئة حتى أقبلت العساكر بالسبي والأثاث والخیام وانتسفوا الحلة نسفا ولما جن اللیل خرج من كان بقي
وتفرقوا شذر مذر فذھب بعضھم إلى ضریح الشیخ أبي العباس أحمد الشاوي وبعضھم إلى زاویة الشیخ الیوسي وبعضھم إلى ضریح سیدي أبي 

قدیم وأدال منھم سرغین بصفرو وغیر ذلك وبقي الضعفاء على الأسوار یطلبون الأمان فعطفتھ علیھم الرحم ورق لھم فأمنھم وأخرجھم إلى فاس ال
بفاس الجدید بألف كانون من العبید فنزلوه وعمروه واقفر من الودایا بعد أن كانوا أھلھ مدة طویلة كما علمت ثم أمر السلطان رحمھ االله بأربعة من 

یعینوا أھل الفساد من غیرھم مساجین الودایا فسرحوا أحدھم القائد قدور بن الخضر الشھیر الذكر وأمرھم أن یقفوا على إخوانھم المسجونین حتى 
ویأتوه بزمامھم ویتحروا الصدق في ذلك فعینوا لھ خمسین من عتاتھم أھل زیغ وفساد فأمر بأن تضرب على أرجلھم الكبول ویقرن كل اثنین منھم 

 في سلسلة ثم بعث منھم إلى مراكش اثنان على الجمل فسجنوا بھا وطھرت الأرض من شیطنتھم ثم
االله القائد قدور بن الخضر أن یسرح الباقین من إخوانھ ویضم إلیھم من الودایا والمغافرة تكملة ألف ویشرد من عداھم إلى أمر السلطان رحمھ 

قبائلھم وحللھم ثم عین السلطان رحمھ االله لأولئك الألف إصطبل مكناسة ینزلون بھ ویكون قصبة لھم فحملوا أولادھم إلى مكناسة واستوطنوھا مع 
نھم قد انفردوا بالإصطبل كما قلنا وولى علیھم السلطان القائد قدور بن الخضر وكان أصغرھم سنا وأكملھم عقلا وأصدقھم خدمة العبید غیر أ

وأمره بتأدیبھم وإجراء الأحكام علیھم حتى رئموا ملكة الدولة وسكنوا تحت تصریفھا وخضعوا لأمرھا ونھبھا وأخذ السلطان في دفع الخیل 
م شیئا فشیئا إلى أن أركبھم كلھم فصلحت أحوالھم ونمت فروعھم واستمروا بمكناسة إلى أن ردھم إلى فاس الجدید المولى یزید والسلاح والكسى لھ

بن محمد لأول ولایتھ كما سیأتي إن شاء االله تعالى وفي ھذه السنة أعني سنة أربع وسبعین ومائة وألف باع السلطان أمكاس فاس لعاملھا الحاج 
باثني عشر ألف مثقال في السنة ثم ارتحل إلى مراكش فاحتل بھا إلى أن كان من أمره ما نذكره مجيء السلطان سیدي محمد بن عبد محمد الصفار 

االله من مراكش إلى الغرب مرة أخرى وما اتفق لھ في ذلك ثم دخلت سنة خمس وسبعین ومائة وألف فیھا خرج السلطان سیدي محمد بن عبد االله 
اكش یرید بلاد الغرب وعرج في طریقھ على جملة من القبائل الذین كانوا مشتغلین بالفساد فأوقع بھم وشرد بھم من خلفھم وذلك رحمھ االله من مر



أنھ وصل إلى بلاد الشاویة فنھبھم وانتسف أموالھم وقتلھم وقبض على عدد كثیر منھم بعثھم في السلاسل إلى مراكش ثم عدل إلى جھة تادلا فمر 
 قیرین من آیت ومالو فنھب أموالھم وقتل من ظفر بھ منھم ثم سار إلى بلاد الغرب عازما على الإیقاع بعرب الحیاینة لإفسادھمعلى برابرة ش

وتمردھم فابتدأ أولا بنھب آیت سكاتو وثنى ببني سادان وثلث بالحیاینة ففروا إلى جبال غیاثة وتحصنوا بھا فترك الجیوش ببلادھم تأكل زروعھم 
لى تازا ثم اقتحم على الحیاینة جبال غیاثة فأبادھم قتلا وتشریدا والعساكر ببلادھم تنتسف الزروع وتحرق العمائر وتستخرج الدفائن إلى وتقدم ھو إ

أن تركتھا أنقى من الراحة وعاد إلى مكناسة وفي مقامھ بھا قبض على الشیخ محمود الشنكیطي المتصوف النابغ بفاس كان قد قدم من بلاده ونزل 
مستودع القرویین وأظھر التنسك فصار یجتمع علیھ الأعیان والتجار من أھل فاس ویعتقدونھ قال في البستان فلم یقتصر على ما ھو شأنھ من ب

 إقبال الخلق علیھ بل صار یتكلم في الدولة ویكاتب البربر ویزعم أن سلطان الوقت جائر ولم یوافق علیھ من الأولیاء أحد فنما ذلك إلى السلطان
فأمر بالقبض علیھ وبعث بھ إلى مراكش فسجن بھا ثم امتحن إلى أن مات ولم تبكھ أرض ولا سماء وقال أكنسوس إنھ كان یقول إن السلطان یموت 
 إلى شھر ففشا ذلك في العامة وتسابقوا إلى شراء الفحم والحطب وادخار الأقوات وحصلت فتنة بفاس فأنھى ذلك إلى السلطان فكتب إلى عامل فاس
بالقبض علیھ وتوجیھھ إلى مراكش ثم أمر السلطان أیضا وھو بمكناسة بالقبض على الأمین الحاج الخیاط عدیل وإخوتھ فسجنوا في مال كان علیھم 

لطان بعضھ لھ وبعضھ لوالده من قبلھ وفي تمام السنة أمر بتسریحھم وبعث الحاج الخیاط منھم والسید الطاھر بناني الرباطي سفیرین عنھ إلى الس
مصطفى بن أحمد العثماني صاحب القسطنطینیة العظمى وفیھا أیضا استخلف السلطان رحمھ االله ابن عمھ المولى إدریس بن المنتصر بفاس وولاه 

 على على قبائل الجبل كلھا وفیھا أمر بتحبیس الكتب الإسماعیلیة التي كانت بدویرة الكتب بمكناسة وعددھا اثنا عشر ألف مجلد وزیادة فحبسھا
 مساجد المغرب كلھ ولا زالت خزائنھا مشحونة بھا إلى الآن مكتوبا علیھا رسم التحبیس باسم السلطان

المذكور ثم ارتحل إلى مراكش وفیھا أیضا تولى الحاج محمد الصفار مكس فاس باثنین وعشرین ألف مثقال في السنة إیقاع السلطان سیدي محمد 
في ذلك كان ھؤلاء مسفیوة شیعة للمولى المستضيء حسبما تقدم ولما زحف السلطان المولى عبد االله إلى بلاد بن عبد االله بقبیلة مسفیوة والسبب 

الحوز وشرد أخاه المولى المستضيء عن مسفیوة وأوقع بھم الوقعة التي تقدم الخبر عنھا أذعنوا إلى طاعتھ في الظاھر وبقیت الحسائف كامنة في 
 أظھروھا لھ ھدنة على دخن واستمر حالھم على ذلك إلى أیام السلطان سیدي محمد رحمھ االله فشرى فسادھم صدورھم فكانت تلك الطاعة التي

وقال في البستان كان ھؤلاء مسفیوة من الطغیان والاستخفاف من الدولة على غایة لم تكن لأحد من یوم استخلف سیدي محمد بمراكش وھو یعالج 
 مراكش قدمتھ ھذه فوفد علیھ بھا مائة وخمسون من أعیانھم فانتھز فیھم الفرصة وقتلھم كلھم سوى القاضي ثم داءھم فما نفع فیھ تریاق إلى أن قدم

سرب الخیول للغارة على حلتھم فانتسفوھا وأبلغوا في النكایة فانخضدت بذلك شوكتھم واستقامت طاعتھم وصلحت أحوالھم فیما بعد ذلك ثم دخلت 
 جاء السلطان من مراكش إلى الغرب ونھب في طریقھ آیت سیبر من زمور الثلج وبددھم ولما وصل إلى سنة ست وسبعین ومائة وألف فیھا

مكناسة أمر القبائل بدفع الزكوات والأعشار فكانت الحیاینة وشراقة وسائر الحوزیة یدفعون واجبھم بھري فاس وكان أھل الغرب وبنو حسن 
لى غزو مرموشة فھزمھم ونھب أموالھم واستولى على معاقلھم وقتل منھم عددا وافرا وذلك بعد والبربر یدفعون بھري مكناسة ثم نھض السلطان إ

 أن انتصروا على عسكر السلطان أولا وظھروا علیھ فتقدم إلیھم رحمھ االله بنفسھ وعبیده
السنة توفي قائد القواد الذي كان من المسخرین فأوقع بھم وشرھم ثم صار إلى تازا فأصلح شؤونھا وثقف أطرافھا وعاد سالما مظفرا وفي ھذه 

السلطان بمنزلة الوزیر أبو عبد االله محمد بن حدو الدكالي الذي كان ولاه على دكالة لأول ولایتھ ثم أضاف إلیھ تامسنا وتادلا مكان الیوزراري 
د االله محمد بن أحمد ثم دخلت سنة سبع وسبعین الجابري عمود الدولة المحمدیة رحمھ االله ولما توفي ولى السلطان مكانھ ابن عمھ القائد أبا عب

ومائة وألف فیھا أمر السلطان ببناء قبة الشیخ أبي الحسن علي بن حرزھم بفاس وفیھا ثار رجل اسمھ أحمد الخضر بصحراء فجیج فكان یزعم أنھ 
وب فبعث السلطان إلى عرب تلك البلاد فقتلوه المولى عبد الملك ثم صار یزعم أنھ داعیتھ وفتن الناس بتلك الجھات وجرت على یدیھ حروب وخط

وبعثوا برأسھ إلیھ وھو بمكناسة وكان السلطان یومئذ مریضا فعافاه االله وسافر إلى مراكش ولما اجتاز برباط الفتح بعث منھ الرئیس الحاج التھامي 
لرئیس أبا عبد االله محمد العربي المستیري الرباطي باشدورا مدور الرباطي باشدورا إلى بلاد السوید لیأتیھ بإقامة المراكب والبارود وبعث أیضا ا

إلى بلاد النجلیز لیصلح بھا قرصانھ ویجعل لھ إقامة جدیدة فقدمھا وجدد قرصانھ واستصحب معھ إقامة مركبین ومدافع نحاسیة وغیر ذلك وعاد 
سلطان المولى على بن محمد بمراكش على ابنة عمھ المولى لتمام السنة ثم دخلت سنة ثمان وسبعین ومائة وألف فیھا كانت ولیمة عرس ولد ال

أحمد بن عبد االله وعرس ابن أخیھ سیدي محمد بن أحمد على ابنة السلطان وكانت ولیمة عظیمة حضرھا عامة أھل المغرب بھدایاھم وأبھاتم 
 وشاراتھم واستقامت الأمور للسلطان رحمھ االله

السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله من ولیمة عرس أولاده سار إلى ناحیة الصویرة بقصد بنائھا بناء مدینة الصویرة حرسھا االله لما فرغ 
وعمارتھا فوقف على اختطاطھا وتأسیسھا وترك البنائین والعملة بھا وأمر عمالھ وقواده ببناء دورھم بھا وعاد إلى مراكش وقال الكاتب أبو 

تھ ما ملخصھ إن السبب في بناء مدینة الصویرة ھو أن السلطان سیدي محمد بن عبد االله كان لھ ولوع العباس أحمد بن المھدي الغزال في رحل
بالجھاد في البحر واتخذ لذلك قراصین حربیة تكون في غالب الأوقات بمرسى العدوتین ومرسى العرائش وكان سفرھا في البحر مقصورا على 

ة بالأودیة وفي غیر إبان الشتاء یقل الماء ویعلو الرمل بأفواه المراسي فیمنع من اجتیاز شھرین في السنة زمان الشتاء لأن المراسي متصل
القراصین بھا ویتعذر السفر ففكر السلطان رحمھ االله في حیلة یتأتى بھا سفر قراصینھ في سائر أیام السنة فبنى ثغر الصویرة واعتنى بھ لسلامة 

 أن الباعث للسلطان المذكور على بناء الصویرة ھو أن حصن آكادیر كانت تتداولة الثوار من أھل مرساه من الآفة المذكور ة وذكر غیر الغزال
السوس مثل الطالب صالح وغیره ویسرحون وسق السلع منھ افتیاتا ویستبدون بأرباحھا فرأى أن حسم تلك المادة لا یتأتى إلا بإحداث مرسى آخر 

ة من آكادیر حتى تتعطل على أولئك الثوار منفعتھ فلا یتشوف أحد إلیھ فاختط مدینة الصویرة وأتقن أقرب إلى تلك الناحیة وأدخل في وسط المملك
وضعھا وتأنق في بنائھا وشحن الجزیرتین الدائرتین بمرساھا كبرى وصغرى بالمدافع وشید برجا على صخرة داخل البحر وشحنھ كذلك فصار 

 من البرج والجزیرة معا ولما تم أمرھا جلب إلیھا تجار النصارى بقصد التجارة بھا وأسقط عنھمالقاصد للمرسى لا یدخلھا إلا تحت رمي المدافع 
وظیف الأعشار ترغیبا لھم فیھا فأھرعوا إلیھا من كل أوب وانحدروا إلى مرساھا من كل صوب فعمرت في الحین واستمر الترخیص لھم فیھا مدة 

سي من أداء الصاكة وغیرھا من اللوازم وھي الآن بھذا الحال واالله تعالى أعلم ھجوم الفرنسیس من السنین ثم رد أمرھا إلى ما علیھ حال المرا
على ثغر سلا والعرائش ورجوعھ عنھما بالخیبة قد قدمنا ما كان للسلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله من الولوع بأمر البحر والجھاد فیھ فلم 

تجوس خلال ثغور الكفر فتقتل وتأسر وتغنم وتسبي إلى أن ضاق بھم رحب الفضاء وكاد یستأصل تزل قراصینھ تتردد في أكناف البحر و
جمھورھم حكم القضاء فمنھم من فزع إلى طلب المھادنة وحسن الجوار ومنھم من كذبتھ نفسھ فتطاول إلى الأخذ بالثأر ومن ھذا القسم الثاني جنس 

قد غنمت منھ مركبا ساقتھ إلى مرسى العرائش وغنمت منھ غیر ذلك في مرات متعددة فدعاه ذلك الفرنسیس فإن قراصین السلطان رحمھ االله كانت 
إلى أن ھجم على ثغر سلا أواخر سنة ثمان وسبعین ومائة وألف قال الغزال في رحلتھ رمى الفرنسیس بمرسى سلا من الأنفاض والبنب ما ظن أنھ 

 إلاوأجفانھ ھاربة تقفو أواخرھا الأوائل وفر ھاربا مھزوما ساقط الألویة مذموما اه ورأیت یحصل بھ على طائل فأجیب منھا بضعف ذلك فلم یلبث
بخط الفقیھ العلامة أبي العباس أحمد بن المكي السدراتي السلاوي رحمھ االله ما صورتھ ھجم الفرنسیس على مدینة سلا یوم الجمعة الحادي عشر 

 فأقاموا یوم الجمعة ویوم السبت بظاھر البحر لم یفعلوا شیئا وفي یوم الأحد تقدمت سفنھم فرموا من ذي الحجة متم سنة ثمان وسبعین ومائة وألف
 من البنب مائة وسبعا وسبعین وھدمت الدور وفر النساء والصبیان خارج البلد ولم یبق بھا إلا القلیل وكان یوما مشھودا وفي

م ونفس االله عن المسلمین وفي یوم السبت الآتي بعده رجعوا فرموا مائة وعشرین وفي صبیحة یوم الاثنین أرسل االله علیھم الریح ففرقت مراكبھ
یوم الثلاثاء الثالث والعشرین من الشھر المذكور رموا مائة ونیفا وثلاثین ولم یستشھد من المسلمین في تلك المدة سوى رجل واحد اه قال الغزال ثم 



سار ثم ھجم على ثغر العرائش قال السدراتي فرمى علیھا فیما ذكروا أربعة آلاف نفض ونیفا إن الفرنسیس عالج ما انصدع من أجفانھ في حرب 
وثلاثین نفضا وخربوھا وھدموا دورھا ومسجدھا قال وذلك مفتتح سنة تسع وسبعین ومائة وألف وفي یوم الخمیس الثاني من المحرم وقیل التاسع 

ربا مشحونة من العسكر بنحو الألف وفیھا من الشلظاظ والفسیان عدد كثیر وتصاعدوا مع منھ لیلة عاشوراء اقتحموا المرسى في خمسة عشر قا
مجرى الوادي إلى مراكب السلطان التي كانت ھنالك فحرقوا سفینة منھا وھي التي غنمھا المسلمون منھم وعمدوا إلى أخرى فكسروھا بالمعاول 

ھل الساحل حتى ردوھم عل أعقابھم ولما انقلبوا راجعین إلى مراكبھم وجدوا عرب والفؤوس ثم تكاثر علیھم المسلمون وقاتلھم بنو جرفط وأ
الغرب مع قائدھم حبیب المالكي قد أخذوا بمخنقھم على فم المرسى وانبثوا لھم على الحجر الذي ھنالك وبعث االله ریحا من جھة البحر عظمت بھا 

رجوا ردتھم الریح وإذا انحازوا إلىأحد الشطین رماھم المسلمون بالرصاص حتى أمواجھ ومنعتھم من الخروج فكانوا إذا توسطوا الوادي لیخ
استأصلوا جمھورھم ثم سبحوا إلیھم حتى خالطوھم في قواربھم فاستاقوا أحد عشر قاربا ونجا أربعة وتقسمھم المسلمون بین قتیل وأسیر وتفرقوا 

 كل من أتى بأسیر منھم مالا وكسوة فاجتمع منھم نحو الخمسین فبقوا في الأسر إلى في الأعراب والبادیة أیدي سبا ثم أمر السلطان بجمعھم وأعطى
 أن توسط في فدائھم طاغیة الإصبنیول ففدوا بمال لھ بال

 وأما رؤوس القتلى فقد أمر السلطان رحمھ االله بتوجیھ نحو الثمانین منھا إلى سلا فعلقت بالصقالة القریبة من ضریح الشیخ ابن عاشر رضي االله
عنھ وبعد ھذا وقع الصلح مع جنس الفرنسیس وانعقدت الشروط معھ كما سیأتي ثم إن السلطان رحمھ االله قدم العرائش عقب الوقعة وأقام بھا شھرا 

 رحمھ واعتنى بشأنھا فبنى بھا الصقائل والأبراج حتى صارت من أعمر الثغور وبید االله تصاریف الأمور مراسلة السلطان سیدي محمد بن عبد االله
االله لطاغیة الإصبنیول وما اتفق في ذلك كان السبب الذي أوجب مراسلة السلطان سیدي محمد بن عبد االله لطاغیة الإصبنیول أن جماعة من أسرى 

لھم من الكفار من المسلمین الذین كانوا بأصبانیا كتبوا مكاتیب عدیدة إلى السلطان رحمھ االله یعلمونھ بما ھم فیھ من ضیق الأسر وثقل الإصر وما نا
الامتھان والصغار وكان فیھم من ینتمي للعلم ومن یقرأ القرآن وغیر ذلك فلما وصلت كتبھم إلى السلطان وقرئت علیھ تأثر لذلك ووقعت منھ موقعا 

سر ولا حجة في التغافل كبیرا وأمر في الحسن بالكتب إلى طاغیة الإصبنیول یقول لھ إنھ لا یسعنا في دیننا إھمال الأسارى وتركھم في قید الأ
عنھم لمن ولاه االله الأمر وفیما نظن أنھ لا یسعكم ذلك في دینكم أیضا وأوصاه أن یعتني بخواص المسلمین الذین ھنالك من أھل العلم وحملة القرآن 

 بخدمة ولا نخفر لھم ذمة فلما وصل وأن لا یسلك بھم مسلك غیرھم من عامة الأسارى قال مثل ما نفعل نحن بأساركم من الفرایلیة فإنا لا نكلفھم
ھذا الكتاب إلى الطاغیة أعظمھ وكاد یطیر سرورا بھ وللحین أمر بإطلاق الأسارى الذین بحضرتھ وبعث بھم إلى السلطان ووعده أن یلحق بھم 

 غیرھم من الذین بقوا بسائر إیالتھ فوقع ذلك من السلطان رحمھ
بع یحب الفخر ویعنى بھ فأطلق لطاغیة الإصبنیول جمیع من كان تحت یده من أسارى جنسھ وعززھم االله الموقع وعظم في عینیھ وكان كریم الط

بأسرى غیر جنسھ أیضا لتكون للطاغیة بذلك مزیة على سائر الأجناس وبعث معھم بھدیة فیھا عدد من الأسود على ید قائد سبتة فاتصل ذلك كلھ 
 عن ساعد الجد وھیأ ھدیة استوفى فیھا غایة مقدوره وبعثھا مع كبراء القسیسین والفسیان بالطاغیة فطارت نفسھ شعاعا من شدة الفرح وشمر

وأصحبھم كتابا أفصح بھ عما بین جنبیھ للسلطان من المحبة والاعتراف بالفضل والمنة وطلب منھ مع ذلك أن یتفضل علیھ ببعث أحد أرباب دولتھ 
لة والملاحظة عند أجناس الفرنج فیعظم بذلك قدره ویكمل فخره فأسعفھ السلطان رحمھ االله وكبرائھا لتتشرف أرضھ بمقدمھ وتشتھر ھذه المواص

بذلك وبعث إلیھ خالیھ الرئیسین أبا یعلى عمارة بن موسى وأبا عبد االله محمد بن ناصر وكلاھما من الودایا ومعھما كاتبھ أبو العباس أحمد الغزال 
بل طارق كتب الغزال إلى بعض وزراء السلطان یقول لھ إني أرید منك أن تعرف أمیر المؤمنین أن ھذین بعثھ كاتبا لھما لا غیر فلما وصلوا إلى ج

الرجلین لا معرفة لھما بقوانین النصارى وإني قد خفت عاقبة الأمر فیما ینشأ عن رأیھما فلا یؤاخذني أمیر المؤمنین بشيء من ذلك إن كان فأخبر 
ت على تقدیمھما علیھ وما راعیت إلا منزلتھما والآن فاكتب إلى الطاغیة وقل لھ إني قد بعثت إلیك بكاتبي الوزیر السلطان فقال صدق وقد ندم

أحمد الغزالي باشدورا وابعث بالكتاب إلى الغزال فإذا بلغھ فلیستمسك بھ ولیحز الكتاب الأول الذي عندھما ویلي الأمر دونھما فلما بلغھ كتاب 
لى الوجھ المطلوب وأبقى ذكرا جمیلا رحمھ االله وفي ھذه السنة أعني سنة تسع وسبعین ومائة وألف ألزم السلطان السلطان امتثل وقضى الغرض ع

أھل فاس ببعث الإدالة منھم إلى الصویرة وھي خمسون رامیا بقائدھا وفقیھ مدرس ومؤقت ومؤذن وشاھدان وأسقط عنھم البعث الذي كانوا 
 یفرضونھ للمملوك

رام فعینوا الإدالة المذكورة بعد التي واللتیا وبعثوھم إلیھ بمراكش فبعثھم السلطان إلى الصویرة ورتب لھم المؤن والمرافق قبلھ وھي خمسمائة 
فكانوا یقومون على المرسى وینتفعون بمستفادھا فحسنت حالھم واغتبطوا بھا واستمر الحال على ذلك وفي ھذه السنة بعث أیضا السلطان الرئیس 

یا مارسیل الرباطي إلى بلاد الفرنسیس لتقریر الصلح معھم وقبض مال أسارى العرائش وشراء الإقامة منھ فبذلوا المال والإقامة معا أبا الحسن عل
طائعین وفیھا بعث السلطان الفقیھین السید الطاھر بن عبد السلام السلاوي والسید الطاھر بناني الرباطي باشدورین إلى صاحب الاسطنبول 

طفى العثماني وأصحبھما ھدیة نفیسة فیھا خیل عتاق بسروج مثقلة بالذھب مرصعة بالجوھر والیاقوت ونفیس الأحجار وفیھا أسیاف السلطان مص
محلاة بالذھب ومرصعة بالیاقوت المختلف الألوان وفیھا حلى من عمل المغرب فقبل ذلك السلطان العثماني وابتھج بھ ثم كافأ علیھ بمركب 

ب مدافع ومھاریس وبارود وإقامة كثیرة للمراكب القرصانیة من كل ما تحتاج إلیھ وفي ھذه السنة خرج السلطان إلى بلاد موسوق من آلة الحر
الریف فجعل طریقھ على تطاوین ثم على بلاد غمارة وانتھى إلى جارت وبلاد الریف فمھد تلك النواحي كلھا ورجع على طریق تازا وفیھا قدم 

 خلیفة عن أبیھ فنزل فاسا الجدید وأضاف إلیھ قبائل الجبل والریف وفیھا قدمت ربة الدار العالیة المولاة فاطمة بنت المولى علي ابن السلطان
سلیمان من مراكش إلى فاس بقصد الزیارة فركبت ذات لیلة إلى ضریح المولى إدریس رضي االله عنھ وضریح الشیخ أبي الحسن علي بن حرزھم 

التاودي فطافت علیھم وتبركت بتربھم وذبحت أكثر من مائة ثور وأخرجت صدقات كثیرة ثم خرجت بعد ذلك إلى وضریح الشیخ أبي عبد االله 
 مدینة صفرو فزارت ضریح سیدي أبي سرغین وضریح سیدي أبي علي وذبحت وتصدقت

ن فاس وأشرافھا وعلماؤھا ولما كانت وعادت إلى فاس ثم ذھبت إلى زیارة الشیخ عبد السلام بن مشیش رضي االله عنھ فصحبھا في ركابھا أعیا
بأثناء الطریق اعترضھا قواد الغرب بھدایاھم وبشاراتھم وزیھم ووافاھا قواد الثغور بضریح الشیخ عبد السلام في مواكبھم وخیلھم ورجلھم وذلك 

لما قضت أرب الزیارة فرقت الأموال عن أمر من السلطان رحمھ االله قال صاحب البستان وكنت یومئذ والیا على العرائش فحضرت في جملتھم و
على الأشراف من أھل جبل العلم وغمرت الناس بالعطایا ثم عادت إلى القصر ومنھ سارت إلى العرائش فأقامت بھا ثلاثة أیام وانفض قواد الثغور 

اكش علیھم القائد مصباح وكان فعلھا ھذا كل إلى محلھ وسافرت المولاة المذكورة إلى مراكش في ألف فارس من العبید كانوا قد قدموا معھا من مر
من الآثار العظیمة والمناقب الفخیمة رحمھا االله اعتناء السلطان سیدي محمد بن عبد االله بثغر العرائش وشحنھ بآلة الجھاد قد تقدم لنا أن السلطان 

أمرھا وبنى بھا الصقائل والأبراج وصونھا ثم كان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله قدم العرائش عقب وقعة الفرنسیس فوقف علیھا واعتنى ب
قدوم ابنھ المولى یزید في ھذا التاریخ إلى فاس وفي ركابھ جماعة من رؤساء البحر والطبجیة أھل الإجادة في الرمي وكان قدومھ بأمر السلطان 

ائش ففعلوا وألزم السلطان القبائل الذین بالطریق أن یتولوا لجر المدافع والمھاریس النحاسیة التي كانت بفاس الجدید ومكناسة ونقلھا إلى ثغر العر
جرھا فكانت كل قبیلة تجرھا إلى التي تلیھا إلى أن وصلوا إلى مشرع مسیعیدة من نھر سبو قال صاحب البستان فورد علینا أمر السلطان 

 اھم علىبالعرائش أن نخرج إلى لقائھم في الجند وقبائل الحوز یعني حوز العرائش قال فوافین
وادي سبو فتولى أھل الغرب جر تلك المدافع والمھاریس إلى أن أوصلوھا إلى وادي الدردار قرب تاجناوت ثم جرھا أھل العرائش وقبائل حوزھا 

 إلى المساء ثم إلى المدینة وكان یوم دخولھا مھرجانا عظیما أخرجت فیھ المدافع والمھاریس والبارود وتسابقت القبائل على الخیول ولعبوا بالبارود
رجع المولى یزید ومن معھ من الرؤساء والبحریة والطبجیة إلى حضرة السلطان بمكناسة وقد تم الغرض المقصود إیقاع السلطان سیدي محمد بن 
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علیھ من أمر الرعیة عبد االله بآیت یمور أھل تادلا ونقلھم إلى سلفات والسبب في ذلك لما انقضى أمر العرائش تفرغ السلطان لقضاء ما كان قد بقي 
فخرج من مكناسة إلى تادلا مضمرا الإیقاع بآیت یمور لما كان یبلغھ عنھم من الفساد في الأرض فلم بلغھا مكر بھم بأن أرسل إلیھم یستنفرھم خیلا 

حمھ االله بإزاء القصبة ثم ورجلا وأراھم أنھ یرید أن یذھب بھم في سریة ھیأھا لآیت ومالو فلما قدموا علیھ أمر بعرض العساكر كلھا ووقف ر
عرضت علیھ عساكر الجند ثم القبائل بعضھا إثر بعض وكلما مرت علیھ قبیلة أوقفھا في ناحیة عینھا لھا وكلما مر بھ جیش أوقفھ كذلك حتى 

 أمر أھل رحاه أن غصت الأرض بالخیل والرجل واستدارت من كل الجھات ولم یبق إلا آیت یمور فجاؤوا في آخر العرض ولما مثلوا بین یدیھ
یرموھم بالرصاص على زناد واحد فأطلقوا علیھم شؤبوبا منھ تساقط لھ عدد كثیر وكان قد تقدم إلى العساكر المستدیرة بھم أن ینفحوھم بالرصاص 

لى أن خلصوا من ناحیة كلما قصدوا جھة من جھاتھم فكانوا كلما قصدوا ناحیة طالبین الخلاص منھا رماھم أھلھا فتتساقط منھم العصبة الكبیرة إ
أھل دكالة بعد أن ھلك منھم ما ینیف على الثمانمائة فأمر السلطان برؤوسھم فجزت وبعث بھا إلى فاس فعلقت على الأسوار وأمر العساكر بنھب 

 حللھم فانتسفوھا وسیقت مواشیھم وخیامھم وأثاثھم وفر من أفلت منھم إلى جبل
كش فوفدوا علیھ بعد أیام خاضعین تائبین فعفى عنھم ونقلھم إلى جبل سلفات من أحواز فاس فأوطنوه آیت یسري ثم رحل السلطان عنھم إلى مرا

حینا من الدھر إغراء السلطان سیدي محمد بن عبد االله بآیت أدراسن والسبب في ذلك لما كان من السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله لآیت 
بالودایا لأجلھم مع أنھم صمیم الجند وركن الدولة وأطال لھم الرسن في ذلك بما أطغاھم وحملھم على الدالة أدراسن من الإحسان ما كان حتى أوقع 

علیھ صدرت منھم ھنات اعتدھا السلطان علیھم فانتدب لتأدیبھم بأن كتب وھو بمراكش إلى الودایا لقتالھم وإلى العبید وجروان یأمرھم أن یجتمعوا 
كان ذلك عند الودایا من أكبر متمناھم فاجتمعوا مع من ذكر ونھدوا إلیھم فكبسوھم في دیارھم وجرت بینھم حرب فظیعة على حربھم والإیقاع بھم ف

انھزم في آخرھا آیت أدراسن ونھبت حللھم وقتل منھم عدد كثیر وأسر مثل ذلك ووجھوا في السلاسل إلى السلطان بمراكش وفي ھذه السنة أعني 
لف أمر السلطان بجمع جند الیكشاریة من قبائل الحوز ووكل بجمعھم القائد عبد النبي المنبھي وأن یثبتھم في دیوان سنة تسع وسبعین ومائة وأ

العسكر وأن كل من كان عزبا وأراد الدخول في الجندیة فلیكتبھ فاجتمع لھ من ذلك أربعة آلاف وخمسمائة فأعطاھم السلطان الكسي والسلاح 
م أن رجعوا إلى إخوانھم وقبائلھم وضرب علیھم المغرم في جملتھم وفیھا مات عامل فاس الحاج محمد الصفار فولى واستخدمھم مدة ثم كان مآلھ

السلطان على فاس ابنھ العربي بن محمد الصفار ثم دخلت سنة ثمانین ومائة وألف فیھا قدم السلطان إلى مكناسة وقبض على القائد عبد الصادق بن 
 على مائة منأحمد الریفي صاحب طنجة و

قرابتھ وأھل بیتھ فأودعھم السجن ثم سار إلى طنجة فدخلھا ونھب دار عبد الصادق المذكور ونقل إخوانھ بأولادھم إلى المھدیة وولى علیھم محمد 
ة بعددھم بحیث لا بن عبد الملك من بیتھم ولم یترك بطنجة من أھل الریف إلا أھل المروءة والصلاح وأنزل معھم ألفا وخمسمائة من عبید المھدی

یطمعون في قیام ولا یحدثون أنفسھم بثورة ووقع بخط الفقیھ أبو العباس أحمد السدراتي أن انتقال أھل الریف إلى المھدیة كان بعد ھذا بنحو أربع 
لى عبد االله ما كان بحواضر سنین واالله أعلم مقتل عبد الحق فنیش السلاوي ونكبة أھل بیتھ والسبب في ذلك قد قدمنا في آخر دولة السلطان المو

المغرب وبوادیھ من الاضطراب فسما بعض القواد والعمال بالأمصار إلى مرتبھ الاستقلال وطرحوا طاعة السلطان في زاویة الإھمال فمنھم 
رة والعصبیة بھا ولما صاحب سلا عبد الحق بن عبد العزیز فنیش كان قد استحوذ على مدینة سلا وأعمالھا واستبد بأمرھا بما كان لھ من العشی

اجتاز سیدي محمد بن عبد االله من مراكش إلى القصر أیام والده أغلق عبد الحق ھذا أبواب سلا في وجھھ ولم یحفل بھ ذھابا وایابا حسبما مر ثم 
لى ذلك برھة من الدھر وكان لما ولى االله السلطان أمر المسلمین أعرض عما أسلفھ عبد الحق من جریرتھ وأبقاه في مدینتھ على ریاستھ فاستمر ع

فظا غلیظا فقتل رجل من أعیان سلا قیل كان ھذا الرجل من قرابتھ وقیل كان من أولاد زنیبیر فرفع أولیاؤه أمرھم إلى السلطان بمكناسة وحضر 
 علیھ ودفعھ إلى أولیاء عبد الحق معھم وثبت أن قتلھ للرجل كان على وجھ الظلم فحرك ذلك من السلطان ما كان كامنا في صدره علیھ فقبض

 المقتول لیتولوا قتلھ بأیدیھم فجبنوا عنھ لما كان لھ في قلوبھم من الھیبة فأمر
السلطان الوزعة بقتلھ بمرأى منھم فقتلوه فیما قیل بأیدي الفؤوس ثم بعث السلطان من احتاط على أموال عبد الحق والفنانشة أجمع وأمر ببیع 

ن الفنانشة مستغرقوا الذمة وأن جمیع ما بأیدیھم اكتسبوه من الغصوبات وغیرھا من وجوه الظلم وضرب الأتاوات أصولھم بعد إعمال الموجبات بأ
على الضعفاء والمساكین حتى عند نكاحھم فبیعت أصول عبد الحق وعشیرتھ لبني حسن وكانت تنیف علىمائة أصل من بین ربع وعقار وكان 

لسلطان إلى العرائش فسجنوا بھا مدة وغرب بعضھم إلى الصویرة ثم عفا عنھم وقربھم وولاھم ریاسة ذلك سنة ثمانین ومائة وألف ثم غربھم ا
الرمایة بالمھراس والمدفع المعروفة بریاسة الطبجیة وفرقھم على الثغور فكان بعضھم بالعرائش وبعضھم بطنجة وبعضھم برباط الفتح وبعضھم 

لمغلة ورتب لھم الجرایات العظیمة حتى بلغوا من الثروة والعز والجاه ما لم یبلغھ أحد في دولتھ رحمھ بالصویرة وأعطاھم الدور المعتبرة والرباع ا
االله كذا في البستان ومن القواد الذین كانوا في حكم الاستبداد أیام السلطان المولى عبد االله ثم نكبھم ابنھ السلطان سیدي محمد بعد حین القائد أبو 

عروسي الدكالي البوزراري كان قائد المولى المستضيء بعد أیام ولایتھ ولما أفضى الأمر إلى السلطان سیدي محمد قبض الحسن الحاج علي بن ال
علیھ وأودعھ المطبق عدة أعوام ثم سرحھ وولاه مدینة شفشاون وتوارث الریاسة بنوه من بعده ولھم آثار بثغر الجدیدة منھا مسجدھا مكتوبا علیھ 

 ومن القواد المستبدین قائد تامسنا المدعو ولد المجاطیة وقائد تادلا الرضي الوردیغي فعزلھم السلطان سیدي محمد وولى على اسم بانیھ إلى الآن
تامسنا وتادلا القائد محمد بن حدو الدكالي المتقدم الذكر ومنھم أبو عریف قائد بني حسن فعزلھ السلطان وولى مكانھ أبا عبد االله محمد القسطالي 

 الباشا حبیب المالكي قائد الغرب كان رأس الأمراء أیام أبیھ فقبض علیھ وأودعھومنھم 
المطبق وأمر بھدم قصره وحمل أنقاضھ إلى العرائش ونھب مالھ وماشیتھ ولما طرح الباشا حبیب بالمطبق منع نفسھ من الطعام والشراب إلى أن 

لعصبیة منھم تتبعھم السلطان واحدا بعد واحد إلى أن أراح الدولة من ضررھم واالله أعلم مات میتة جاھلیة عیاذا باالله فھؤلاء أنیاب القبائل وأھل ا
وفي ھذه السنة أعني سنة ثمانین ومائة وألف انعقدت الشروط بین السلطان سیدي محمد بن عبد االله وبین جنس الفرنسیس وھي عشرون شرطا 

الشراء مع التوقیر والاحترام من الجانبین وإذا سافرت مراكبھم من مراسیھم إلى إیالتنا مضمنھا ومرجعھا إلى المھادنة والصلح والمخالطة بالبیع و
فتصحب معھا الورقة المسماة بالباصبورط من عند أمیر البحر المرتب بكل مرسى من مراسیھم فیھا اسم المركب ورئیسھ وبیان ما اشتمل علیھ 

ر البحر وھو طابع الجنس وإذا سافرت مراكبنا من مراسینا إلى إیالتھم فتصحب كذلك خط من الوسق ومن أین جاء وإلى أین یذھب وعلیھ طابع أمی
ید القنصل المرتب بمرسانا من ذلك الجنس باسم المركب ورئیسھ وما اشتمل علیھ مختوما علیھ بطابع الجنس أیضا وكان القیاس أن مراكبھم تحمل 

ھم وخطھم لیحصل لنا التوقیر منھم ولكن لما لم تجر العادة بترتب متأصلنا بمراسیھم اكتفي طابعنا وخطنا لیحصل لھا التوقیر كما نحمل نحن طابع
بطابعھم من الجانبین إذ المقصود حاصل بذلك ولا یلتبس على رؤساء البحر طابع جنس بآخر فإذا التقى مركب بمركب وأخرج كل ورقتھ عرف 

 مصطفى العثماني على السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھما االله وفي ھذه من أي جنس ھو وعومل على مقتضى ذلك ورود ھدیة السلطان
 السنة أعني سنة ثمانین ومائة وألف بعث السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله خدیمھ الرئیس عبد الكریم راغون التطاوني

تھ التي كان أرسلھا مع السید الطاھر بن عبد السلام السلاوي باشدورا إلى السلطان مصطفى العثماني وأصحبھ ھدیة نفیسة مكافأة لھ على ھدی
والسید الطاھر بناني الرباطي حسبما مر ثم لما دخلت سنة إحدى وثمانین ومائة وألف قدم الحاج عبد الكریم المذكور من عند السلطان المذكور 

سیة وإقامتھا وإقامة المراكب القرصانیة من صوار ومخاطیف ومعھ ھدیة عظیمة أعظم من الأولى وھي مركب موسوق بالمدافع والمھاریس النحا
وقلوع وقمن وحبال وبرامیل وغیر ذلك من آلات البحر وفیھا ثلاثون من مھرة المعلمین الذین لھم المعرفة بأفراع المدافع والمھاریس والكور 

ایة فنزلوا بمرسى العرائش قال صاحب البستان وكنت یومئذ والبنب وبصناعة المراكب القرصاینة وفیھم معلم مجید في الرمي بالمھراس إلى الغ
والیا بھا فورد أمر السلطان بتوجیھ المعلمین إلى فاس یقیمون بھا حتى یقدم السلطان من مراكش إلى مكناسة فیجتمعون بھ ھنالك ولما وصل 
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 التي كانت بسلا تصنع بھا المراكب الجھادیة على عھد السلطان إلى مكناسة وحضروا عنده فاوضھم في الخدمة وأراد أن یحیي آثار دار الصنعة
الموحدین وبني مرین فقالوا نحتاج أن تبني لنا دارا على ھیئة كذا ومن نعتھا كذا وكذا ورسموا لھ شكلھا في قرطاس فرأى أن أمرھا لا یتم في 

طاوین فكان أحدھم یفرغ البنبة من قنطارین وبعث معلمي عشر سنین ولا أكثر ولا یكفي في بنائھا مال فأعرض عن ذلك وبعث معلمي البنب إلى ت
المراكب إلى سلا فأنشؤوا فیھا ثلاث شكظریات وبعث معلم الرمي إلى رباط الفتح فكان یعلم بھا الطبجیة من أھل سلا والرباط وتخرج على یدیھ 

الاسم ورد أصحاب المدافع والمھاریس إلى فاس فأقاموا بھا إلى نجباء ومن ثم توارث أھل العدوتین ھذه الصناعة مدة إلى أن لم یبق بھا الیوم إلا 
 أن توفوا ھنالك رحمھم االله

وفي ھذه السنة انعقدت الشروط بین السلطان سیدي محمد بن عبد االله وبین جنس الدینمرك وھي عشرون شرطا ترجع إلى تمام الصلح والأمن من 
ي المغربیة من ید تجار الدینمرك فلا یتصرفون فیھا بشيء لكون الكمبانیة التي كانت تدفع الجانبین أیضا والأول منھا مضمنة خروج أمر المراس

من المراسي قد تفرقت بعد التزام قنصلھم بأداء اثني عشر ألف ریال وخمسمائة ریال التي بقیت بذمة تجارھم من ذلك ولا تعود المراسي لأیدیھم 
رك للسلطان كل سنة خمسة وعشرین مدفعا من مدافع المعدن وزر كورتھا من ثمانیة عشر رطلا بحال والآخر منھا مضمنة أن یدفع طاغیة الدینم

إلى أربعة وعشرین ویدفع معھا ثلاثین قمنة ومن اللوح الروبلي ألفي لوحة مختلطة ومن الریال ستة آلاف وخمسمائة والكل واصل إلى المحل 
عن جمیع ذلك خمسة وعشرین ألف ریال فلھ ذلك ومثل ھذا انعقد مع جنس السوید أیضا إلا أن الذي یریده السلطان وإن أراد الطاغیة أن یدفع بدلا 

قدر المدفوع من جانبھ عشرون ألف ریال فقط في كل سنة ومع أجناس أخر وظائف أخر واستمرت ھذه السنة إلى أن انقطعت سنة إحدى وستین 
م رحمھ االله حسبما نذكر ذلك في محلھ وفي ھذه السنة أعني سنة إحدى وثمانین ومائة ومائتین وألف في دولة السلطان المولى عبد الرحمن بن ھشا

وألف كانت فتنة الدعي كلخ بمراكش وھو رجل صعلوك اسمھ عمر كان ینتسب إلى الشیخ أبي العزم سیدي رحال وكان یظھر للعامة الكرامات 
یفتح لھم بیت المال ویھیلون منھ الذھب والفضة ھیلا من غیر ممانع فأھرع الناس إلیھ الكاذبة وتبعھ السواد الأعظم من جھلة البادیة لأنھ وعدھم أن 

وتقدم إلى مراكش فدخلھا في عالم من الأوباش شعارھم ھاتان الكلمتان كلخ شلخ رافعین بھا أصواتھم وھم كالسیل المنحدر من عل فوقع الھرج 
 اره فأمر الوزعة والعبیدبالمدینة وغلقت الأسواق واتصل الخبر بالسلطان وھو بد

فاعترضوھم دون القصبة وقبضوا علیھ ولما صار في أیدیھم فر من كان معھ من الطغام وساقوه إلى السلطان فقتلھ وسكنت جعجعتھ للحین انعقاد 
 االله یحب الفخر ویعنى الصھر بین السلطان سیدي محمد بن عبد االله وبین سلطان مكة الشریف سرور رحمھ االله كان السلطان سیدي محمد بن عبد

بھ ولھ رغبة في الخیر وأھلھ ولما كان سلطان مكة الشریف سرور رحمھ االله بالمحل الذي أكرمھ االله بھ بلدا ومحتدا رغب السلطان سیدي محمد 
المغربي على السفر إلى رحمھ االله في مصاھرتھ وسمحت نفسھ الشریفة ببذل كریمتھ فما دخلت سنة اثنتین وثمانین ومائة وألف وعزم ركب الحاج 

الحجاز بعث معھم السلطان المذكور ابنتھ وزفھا علىبعلھا المذكور وبعث ولده الأكبر وخلیفتھ الأشھر المولى علي بن محمد لإقامة فریضة الحج 
ا ھدیة لأمیر طرابلس ومعھ شقیقھ المولى عبد السلام صغیرا دون بلوغ لیكون مع أختھ وكلاھما في صحبة الركب المغربي كما قلنا وأصحبھم

وھدیة لأمیر مصر والشام وھدیة عظیمة لأھل الحرمین الشریفین ومالا كثیرا یفرق على أشراف الحجاز والیمن وجوائز سنیة للعلماء والنقباء 
اب أشغالھ بالخیول وأرباب الوظائف بمكة والمدینة وبعث معھما من وجوه أھل المغرب وأولاد أمراء القبائل وأشیاخھم ومن أكابر خدامھ وأصح

المسومة والسلاح الشاكي والشارة الحسنة وما تحدث بھ أھل المشرق دھرا وكان في جھاز ابنة السلطان ما یزید على مائة ألف دینار من الحلى 
 ان والرفاقوالیاقوت والجوھر وكان یوم دخولھا إلى مكة یوما مشھودا حضره عامة أھل الموسم الأعظم من الآفاق وتناقلت حدیثھ الركب

اعتناء السلطان سیدي محمد بن عبد االله بعبید السوس والقبلة وجلبھم إلى أجدال رباط الفتح وفي ھذه السنة أعني سنة اثنتین ومائة وألف بعث 
 عبید المخزن السلطان سیدي محمد بن عبد االله ابن عمھ المولى علي بن الفضیل وكاتبھ أبا عثمان سعید الشلیح الجزولي إلى بلاد السوس لجمع

الذین بھا وبعث وصیفھ المحجوب ابن قائد رأسھ لإقلیم طاطا وآقاوتیشیت من بلاد القبلة لجمع العبید الذین ھنالك فجاؤوا بألفین من عبید السوس 
م القائد المحجوب بأولادھم وألفین من عبید القبلة بأولادھم كذلك فأنزلھم السلطان بظاھر مراكش إلى أن أعطاھم السلاح والكسي وولى علیھ

المذكور ثم لما سار إلى رباط الفتح أمر بقطع جنات أجدال الذي بظاھر البلد وأنزل العبید بھ وبنى لھم الدور والمسجد والمدرسة والحمام والسوق 
 والودایا الذین بھا وأفاض فیھم وزاد علیھم ألفین وخمسمائة من الودایا جلبھا من القبائل وكتب الجمیع في الدیوان وجعلھم في مقابلة عبید مكناسة

العطاء الكثیر لسكناھم بثغر من ثغور الإسلام فتح الجدیدة قد ذكر لویز ماریة خبر ھذا الفتح ونحن نلخص ما ذكره من ذلك قال لما ولي السلطان 
ھ وكان شھما ذا أنفة وإبایة فاستشار أھل سید محمد بن عبد االله سلطنة المغرب كان لا یقر لھ قرار من أجل مشاركة البرتغال لھ في قطعة من أرض

الرأي من دولتھ في غزو الجدیدة وفتحھا فقالوا لھ لا یظن سیدنا أن أخذھا یكون بأن تحمل المسلمون علیھا دفعة واحدة حتى یقتحموھا مثلا فإن 
 وإنما یتوصل إلى فتحھا بالحصارذلك لا یجدي شیئا ولا یحصلون إلا على القتل كما وقع في أیام السلطان الغالب باالله السعدي 

والمطاولة برا وبحرا فعمل على ذلك بعد أن كرھھ أولا ولما عزم على النھوض إلیھا جمع جیشا كثیفا من قبائل مراكش والحوز والسوس وغیر 
لھ على الجدیدة في رابع مارس ذلك زعم لویز أنھ اجتمع لھ من المقاتلة نحو سبعین ألفا ویظن أن ھذا من مبالغتھ على عادتھ في ذلك وكان نزو

العجمي سنة ثمان وستین وسبعمائة وألف مسیحیة وفي تواریخ الإسلام أن نزولھ علیھا كان في فاتح رمضان من سنة اثنتین وثمانین ومائة وألف 
بیر وصغیر ورمى علیھا كورا عربیة ولما نزل علیھا أمر بحفر الأساس لاتخاذ أشبار من جمیع جھاتھا ونصب علیھا خمسة وثلاثین مدفعا بین ك

وبنبا كثیرا في أیام متعددة سقط منھ داخلھا أكثر من ألفین وھدمت كثیرا من أبنیتھا وقتلت عددا وافرا من أھلھا وكان من جملة أھلھا رجل عسكري 
لنجاة لنفسھ وعیالھ ففر إلى ھري قد أناف على السبعین سنة وعجز عن حضور القتال ولھ زوجة وأولاد فلما رأى تساقط البنب مثل المطر طلب ا

ھنالك كان فوقھ خزائن قمح فاختفى تحتھ واختفى معھ أناس آخرون وظنوا أن البنبة لا تنفذ في خزین القمح وتخرق السقف الذي تحتھ وتصل إلى 
معھ وكانوا تسعة أنفس وانجرح الھري الذي ھم بھ فقضى االله تعالى بأن سقطت بھ بنبة تجاوزت القمح والسقف وسقطت على الشیخ فقتلتھ ومن 

آخرون ولما طال الحصار على أھل الجدیدة كتبوا إلى طاغیتھم فأشار علیھم بالخروج إن عجزوا عن المدافعة وكانت ھذه المكاتبة من غیر علم 
م بالخروج ویتحملوا بأولادھم من العامة وبینما ھم كذلك إذ ورد علیھم مركب من أشبونة ظنوه مددا لھم فإذا بھ قد أتى بكتاب الطاغیة یأمرھ

وعیالھم في مراكبھ ویدفعوا البلد للمسلمین ولما علم العامة بذلك امتنعوا وحاصوا حیصة حمر الوحش وسبوا الكتاب ومن أرسلھ وقالوا لا نخرج 
 منھا حتى نھلك عن أخرنا إذ ھي مأثرة أجدادنا عجنت طینتھا بدمائھم وفنیت علیھا

م توسط بین عامتھم وكبیرھم القسیسون وسھلوا علیھم الأمر حتى انقادوا وبعث كبیرھم إلى السلطان سیدي محمد بن نفوس أكابرھم وأشرافھم ث
عبد االله یطلب منھ أن یكف عن القتال ویؤجلھ ثلاثة أیام لیدفع لھ البلد فأجابھ السلطان إلى ذلك واشترط علیھ أن لا یخرجوا إلا في ثیابھم التي على 

لوا معھم شیئا غیرھا فامتثلوا قال لویز حتى أن عسكریا منھم حمل معھ كسوة أخرى لم تسمح بھا نفسھ فرآھا كبیرھم وھو یرید ظھورھم ولا یحم
أن یصعد إلى المركب فانتزعھا منھ وألقاھا في البحر ولما أیسوا من حمل شيء معھم أحرقوا الأثاث والفراش وعرقبوا الخیل وقتلوا الماشیة 

والعدة وفلسوا أكثر من مائة مدفع وآخر الأمر أنھم دفنوا مینات البارود في حوماتھا كل مینا فیھا أكثر من أربعین برمیلا وتركوا وكسروا الأواني 
رجلا حدادا اسمھ بطروس فیقال إنھ الذي أوقد المینا عند دخول المسلمین إلیھا فھلك فیھا نحو خمسة آلاف وتھدم السور الجنوبي منھا ولما وصلوا 

ى أشبونة أسكنھم طاغیتھم ببلدة یقال لھا بلین فأصابھم الوخم وھلك منھم أكثر من ثلاثمائة نفس ثم انتقلوا إلى بلاد البرازیل فبنوا ھنالك مدینة إل
ن صبیحة یوم سموھا مازكان الثانیة باسم الجدیدة ھذا ملخص ما ذكره لویز ومن خط الفقیھ العلامة أبي العباس أحمد السدراتي أن فتح الجدیدة كا

السبت الثاني من ذي القعدة سنة اثنتین وثمانین ومائة وألف ووافق ذلك الیوم الثامن والعشرین من فبرایر العجمي وھو ثالث أیام الحسوم اه وكان 



نانشة سلا فأبلوا بلاء ممن شھد ھذا الفتح المعلم الحاج سلیمان التركي المجید في صناعة الرمي بالمھراس فأبدأ وأعاد وحضرھا أیضا جماعة من ف
 حسنا وعمرھا السلطان بأھل دكالة إذ ھي في وسط أرضھم وأضاف إلیھم حصة من عسكر الیكشاریة وأعقابھم بھا لھذا العھد واالله أعلم

ن عبد االله كان سعي السلطان سیدي محمد بن عبد االله في فكاك أسرى المسلمین وما یسر االله على یدیھ من ذلك قد تقدم أن السلطان سیدي محمد ب
قد بعث خالیھ عمارة بن موسى ومحمد بن ناصر الودیین وكاتبھ أبا العباس الغزال إلى طاغیة الإصبنیول وأن الغزال قد أحكم الصلح وقضى 

السنة التي ھي الغرض على ما ینبغي وفي تلك السفرة وقع التفادي بین السلطان والطاغیة في الأسرى التي كانت بینھما حسبما مر فلما كانت ھذه 
سنة اثنتین وثمانین ومائة وألف كتب طاغیة الإصبنیول إلى السلطان یقول إنھ لم یبق ببلادي أحد من أسرى إیالتكم ولم یبق عندي إلا أسرى أھل 

نیول تزید على الجزائر الذین عندھم أسرانا وطلب منھ مع ذلك أن یتوسط لھ عند صاحب الجزائر في المفاداة بینھ وبینھ وكانت أسرى الإصب
أسرى الجزائر بكثیر وطلب أن تكون ھذه المفاداة على یدیھ أعني على ید السلطان رحمھ االله الرئیس بالرئیس والبلوط بالبلوط والیكانجي 

بھ وانتدب بالیكانجي والبحري بالبحري والجندي بالجندي ومن فضلت عنده فضلة فالبحیري بخمسمائة ریال والرئیس بألف فأسعفھ السلطان في طل
للسعي في إنقاذ المسلمین من أیدي الكفار ابتغاء مرضاة االله ورجاء ثوابھ وكان السلطان قد كتب إلیھ مع الغزال وصاحبیھ فیمن تحت أیدیھم من 

ن أھل الجزائر سائر أسرى المسلمین فبعثوا إلیھ بأھل المغرب فقط واعتذروا بأنھم حبسوا أسرى الجزائر لیفكوا بھم أسراھم ولما كاتب السلطا
 وعرض علیھم ما طلبھ طاغیة الإصبنیول امتنعوا من الفداء فكتب السلطان إلى باي الجزائر ثانیا فامتنع ثم

أعاد إلیھم الكتابة ثالثا وحضھم على فكاك أسرى المسلمین ووعظھم وخوفھم عقاب االله ورغبھم في ثوابھ فأذعنوا وامتثلوا وطلبوا منھ أن یبعث 
خاصتھ یقف على المفاداة بنفسھ ویدفعون إلیھ أسراھم في یده ویتسلم مثل عددھم من إخوانھم فلما ورد على السلطان كتاب أھل إلیھم رجلا من 

الجزائر بالامتثال كتب إلى الطاغیة یأمره أن یبعث بما عنده من أسرى المسلمین في مركب إلى الجزائر وینتظر ھنالك الباشدور الذي یوجھھ من 
ن المفاداة على یده وبعث السلطان لھذا الغرض كاتبھ أبا العباس الغزال وصاحبیھ وعند وصولھم إلى الجزائر أرسى مركب قبلھ حتى تكو

الإصبنیول بظاھر مرساھا وأنزل من أسرى المسلمین ألفا وستمائة ونیفا فأخرج أھل الجزائر من أسرى النصارى مثلھم ألفا وستمائة ونیفا أیضا 
ى النصارى فضلھ ففداھا الإصبنیول بالمال وانفصلوا ورجع الباشدور ومن معھ إلى حضرة السلطان وكتب االله أجر ذلك في وبقیت عندھم من أسر

صحیفتھ ثم دخلت سنة ثلاث وثمانین ومائة وألف فیھا غزا السلطان قبائل تادلا لإفسادھم ومحاربة بعضھم بعضا فنھب أموالھم وشردھم في كل 
صالح بن الرضي الوردیغي فاستصفى أموالھم وأفقرھم حتىلم یقدروا على الانتقال من محل إلى آخر من قلة الظھر ثم وجھ وولى علیھم القائد 

دخلت سنة أربع وثمانین ومائة وألف فیھا غزا السلطان برابرة جروان لما ظھر منھم من الفساد وإغرائھم ابنھ المولى یزید بالانتزاء على الملك 
ناصر المعروف بمھاوش رأس الفتنة وتباریھم في خدمتھ فقدم من مراكش وطرقھم وادي كریكرة فأوقع بھم ونھب أموالھم واجتماعھم على محمد و

 وقتل منھم نحو الخمسمائة وتركھم عالة یتكففون الناس بمكناسة وفاس ثم نقلھم إلى بسیط آزغار وأنزلھم وسط العرب فانحسمت مادة فسادھم
عبد االله مدینة ملیلیة من ثغور الإصبنیول لما كانت أواخر سنة أربع وثمانین ومائة وألف غزا السلطان سیدي حصار السلطان سیدي محمد بن 

محمد بن عبد االله مدینة ملیلیة وفیھا نصارى الإصبنیول فأحاطت عساكره بھا ونصب علیھا المدافع والمھاریس وشرع في رمیھا أول یوم من 
ف واستمر على ذلك أیاما فكتب إلیھ طاغیة الإصبنیول یعاتبھ على حصارھا ویذكره المھادنة والصلح الذي المحرم سنة خمس وثمانین ومائة وأل

انعقد بینھ وبینھ ویقول لھ ھذا خط كاتبك الغزال الذي كان واسطة بیني وبینك في عقد الصلح لا زال تحت یدي فأجابھ السلطان رحمھ االله بأن قال 
بحر فأما المدن التي في إیالتنا فلا مھادنة فیھا ولو كانت فیھا مھادنة لخرجتم إلینا ودخلنا إلیكم فكیف ادعاء المھادنة إنما عقدت معك المھادنة في ال

مع ھذه المداھنة فبعث إلیھ الطاغیة عقد الصلح بعینھ فإذا ھو عام في البر والبحر فكف عن حربھا وأفرج عنھا وترك ھنالك جمیع آلات الحرب 
یس وكراریص وبنب وكور وبارود وشرط على الطاغیة حملھا في البحر وردھا إلى الثغور التي جلبت منھا لما في جرھا في من مدافع ومھار

البر من المشقة على المسلمین فأنعم بذلك وبعث مراكبھ فحملت بعضھا إلى تطاوین وبعضھا إلى الصویرة وذلك محلھا الذي سیقت منھ وكان ذلك 
تابتھ وبقي عاطلا إلى أن كف بصره ومات رحمھ االله وسمعت من بعض فقھاء العصر وقد جرت المذاكرة في كیفیة ھذا سبب تأخیره الغزال عن ك

الصلح فقال إن الغزال رحمھ االله لما أعطى خط یده بالصلح والمھادنة كتب في الصك ما صورتھ وإن المھادنة بیننا وبینكم بحرا لا برا فلما حاز 
م الألف وجعلوا مكنانھا واوا فصار الكلام ھكذا بحرا وبرا وأن السلطان رحمھ االله إنما أخره لاختصاره الكلام النصارى خط یده كشطوا لا

 وإجحافھ بھ حتى سھل على النصارى تحریفھ وكان من حقھ أن یأتي بعبارة مطولة مفصلة
 البر فلا مھادنة بیننا وبینكم فیھ أو نحو ھذا من الكلام فیصعب حتى لا یمكن تحریفھا فیقول مثلا والمھادنة بیننا وبینكم إنما ھي في البحر وأما

تحریفھ وقد نص أھل علم التوثیق على ھذا وأن الموثق یجب علیھ أن یبسط الكلام ما استطاع ویجتنب الاختصار المجحف وما یؤدي إلیھ بوجھ 
 ومالو والسبب في ذلك ثم دخلت سنة ست وثمانین ومائة وألف فیھا من الوجوه واالله أعلم نھوض السلطان سیدي محمد بن عبد االله إلى برابرة آیت

خرج السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله إلى جبال آیت ومالو وكان ذلك في غرض قائده بلقاسم الزموري فإنھ كان قد ولاه علیھم فلم 
 من معھ من إخوانھ زمور وبني حكم وسار الیھم فلما نزل على وادي یقبلوه فطلب من السلطان الإعانة علیھم فأمده بثلاثة آلاف فارس مضافة إلى

أم الربیع من ناحیة تادلا زحفوا إلیھ فولى عنھم مدبرا ولم یعقب واتصل خبر ھزیمتھ بالسلطان فاغتاظ على آیت ومالوا وأخذ في الاستعداد لغزوھم 
العرب والبربر یستنفرھم فوافاه بمكناسة على الصعب والذلول ولما تكاملت وبرزت العساكر بظاھر مكناسة وبعث السلطان إلى أمراء القبائل من 

الجنود نھض إلیھم قال صاحب البستان وھو الكاتب أبو القاسم الصیاني بالصاد المشممة زایا كلفظ صراط في قراءة حمزة وكنت معھ في ھذه 
 الإھمال أتوقع الموت في كل وقت بسبب ما كتب إلیھ في شأني القائد السفرة وساق الحدیث عنھا بأن قال كنت مع السلطان وأنا یومئذ في حیز

بلقاسم الزموري المذكور آنفا وأني أنا الذي أفسدت علیھ قومھ ولما وصل السلطان إلى محلة بلقاسم ونزلت عساكرة في بسیط كریكرة أشار على 
 ت من وراء العدو وثلثالسلطان بأن یقسم تلك الجیوش على ثلاثة أقسام ثلث منھا ینزل بتاسماك

ینزل بزاویة أھل الدلاء على طریق بلادھم وثلث یذھب معھ على طریق تیقیط ویتقدم السلطان في عساكره حتى ینزل بآدخسان وتقصدھم العساكر 
عساكر فتوجھ كل إلى من كل وجھ وقرب على السلطان الأمد البعید باللسان والرأي الذي لا یفید وكان ھو لا یعرف البلاد ومن الغد افترقت ال

ناحیتھ التي عینت لھ وتقدم السلطان إلى آدخسان ولما عبر وادي أم الربیع قدم كروان أمامھ للغارة علیھم فساروا إلى أن بلغوا قصبة آدخسان فلم 
خسان فأمر بنزل الجیوش وبقي ھو یجدوا بھا نافخ نار فأقاموا ھنالك إلى أن لحق بھم السلطان فقال أین ھؤلاء قالوا ما رأینا أحدا وھذه قصبة آد

على فرسھ متحیرا فاستدعى أبا القاسم الصیاني قال فأسرعت نحوه فقال لي أتعرف ھذه البلاد قلت نعم أتم المعرفة قال وأین أھلھا قلت في جبلھم 
أریتھ الثنایا فقال وأین الزاویة التي سار قال أولیس ھذا جبلھم وھذا آدخسان قلت لا ھذه قصبة المخزن والجبل من تلك الثنایا السود فما خلفھا و

إلیھا الجیش مع قدور بن الخضر ومسرور قلت ھي عن یمین الثنایا في البسیط قال وأین تاسماكت التي سارت إلیھا أمم البربر مع ولد محمد 
یة التي یطلع منھا وقلت لھ إنھ لا یصل إلینا إلا غدا إن واعزیز قلت بیننا وبینھا مرحلتان من وراء الثنایا قال ومن أین یأتي القائد بلقاسم فأریتھ الثن

سلم وما صنعنا نحن قلت ضربنا في حدید بارد فإن الذي بالزاویة لا یجدي والذي بتاسماكت لا یجدي وآیت ومالو متحصنون بالجبل وبلقاسم رجل 
ق فساد رأیھ وعلم أنھ قد أخطأ فیما ارتكبھ من التغریر مشؤوم عافى االله مولانا من شؤمھ قال فظھر للسلطان خلاف ما سمع من بلقاسم وتحق

بالمسلمین قال ثم بینت لھ السبب الذي نفر بھ آیت ومالو عن بلقاسم حتى عرفھ قال اكتب إلى قومك صیان یقدموا علینا فإني قد سامحتھم فكتب 
 إلیھم اللیل واجتمعوا بھمإلیھم وبعث بالكتاب من آدخسان مع بعض الأشراف واثنین من أصحاب السلطان فخاضوا 

ومن الغد أصبح عندنا أربعة منھم بھدیتھم فدخلت بھم على السلطان فأكرمھم وقبل ھدیتھم وقال إني سامحتكم لوجھ كاتبي فلان وردھم مبشرین إلى 
 قد باتوا على القتال طول لیلتھم ولما إخوانھم وباتت العساكر تلك اللیلة بلا علف ولا تبن ومن الغد ظھرت محلة بلقاسم ومعھ مختار والعبید وكانوا



وصلوا إلى السلطان أمر أن ینزل العبید بجواره وینزل بلقاسم مع قومھ زمور وبني حكم وأعرض عنھ ثم أمره بتسریح إخوانھ إلى بلادھم وسرح 
لد محمد واعزیز فبیتھم آیت ومالو بغارة شعواء القبائل كلھا إلى بلادھا وفرق ذلك الجمع وأرتحل راجعا إلى تادلا وأما الذین نزلوا بتاسماكت مع و

شردوھم بھا في كل وجھ ونھبوا محلتھم وقتلوا منھم عددا كثیرا ورجعوا إلى مكناسة مفلولین ولما بات السلطان بالزرھونیة ورد علیھ أصحاب 
 ھلكنا قال الصیاني فأمرني السلطان بالمسیر إلیھم قدور بن الخضر بكتابھ یقول فیھ إن البربر قد تألبوا علینا من كل أوب فإن لم یدركنا سیدنا

والاحتیال في خلاصھم بكل ما یمكن وبعث معي مائة فارس فوافیت الزاویة الدلائیة فوجدت قبائل البربر محیطة بھم فاجتمعت بآیت یسري 
حل الجیش مع الفجر وعدلنا بھ من آیت ومالو ووعدتھم من السلطان بالعطاء الجزیل إن ھم فسحوا لجیشة حتى یسلك في بلادھم فأنعموا بذلك ور

وعبرنا الوادي إلى بلاد آیت یسري وسار معنا نحو المائة من أعیانھم إلى أن أخرجونا إلى وادي تاقبالت من تادلا ورجعوا قال وتقدمت إلى 
ترجع إلیھم الساعة وأعطاني مالا أفرقھ السلطان فأخبرتھ بخلاص الجیش ووصولھ إلى وادي تاقبالت فسره ذلك ودعا لي بخیر وقال لا بد أن 

علیھم وأرسم لھم المنازل التي ینزلونھا في مسیرھم إلى مكناسة وبھا ینتظرون السلطان فرجعت إلیھم في الحین وأخبرتھم برأي السلطان في 
 المسیر إلى مكناسة ورسمت لھم المنازل على نحو ما أمر ولما أصبحنا فرقت علیھم المال

مكناسة وانقلبت إلى السلطان فوجدتھ قد أصابتھ حمى أقام لھا بقصبة تادلا وكان الطبیب أبو العباس أحمد آدراق یعالجھ ولا یدخل وارتحلوا إلى 
علیھ إلا أنا وھو وصاحب طعامھ الحاج عبد االله إلى أن عوفي فوصل الطبیب بألف دینار ثم سافر إلى مكناسة وبوصولھ إلیھا قبض على بلقاسم 

كبھ واستصفى أموالھ وولي على زمور وبني حكم ولد محمد واعزیز قال الصیاني ومن ذلك الوقت رفع السلطان منزلتي على أقراني الزموري ون
وصار یقدمني في المھمات ثم دخلت سنة سبع وثمانین ومائة وألف فیھا انعقدت الشروط بین السلطان وبین البرتغال وھي اثنان وعشرون شرطا 

مان كالشروط المتقدمة ذكر ما آل إلیھ أمر الیكشاریة الذین استخدمھم السلطان من قبائل الحوز لما جمع السلطان سیدي محمد مضمنھا الصلح والأ
بن عبد االله رحمھ االله ھذا الصنف من رماة الجند وسماھم الیكشاریة كالذین من قبلھم وكان جمعھم على ید القائد عبد النبي المنبھي حسبما سبق 

رر كبیر للرعیة في المال والحریم وصاروا یعیثون في غلل جناتھم مما یمرون بھ أیام أسفارھم حتى صار ذلك الفساد عندھم عادة حصل منھم ض
وما من منزل یبیتون بھ إلا ویكلفون أھلھ ما لا یطیقون فإذا كلمھم أعیان الرعیة في الرفق بالناس قالوا ھذه عادة لا نتركھا وھي من قوانین الدولة 

ما علم السلطان بما یرتكبونھ من العسف أسقطھم من الجندیة ونزع منھم السلاح وردھم إلى المغرم مع إخوانھم وأراح الناس من شرھم ثم دخلت ول
 سنة ثمان وثمانین ومائة وألف فیھا عزل السلطان القائد محمد بن أحمد البوزراري عن قبائل تامسنا وتادلا وما اتصل بھما ولم یترك

إخوانھ من أھل دكالة وولى على السراغنة أبا عبد االله محمد المعروف بالصغیر وعلى أھل تادلا صالح بن الرضي الوردیغي وعلى أولاد لھ إلا 
أبي رزك المزابي القائد صاحب الطابع وعلى أولاد أبي عطیة عمر بن أبي سلھام المزابي وأمر محمد بن أحمد أن یقبض من إخوانھ الذین كانوا 

لى ھذه القبائل ما احتجبوه من الأموال أیام ولایتھم واستصفى منھم مائة وخمسین ألفا خروج العبید على السلطان سیدي محمد بن عبد االله عمالا ع
طان ومبایعتھم لابنھ المولى یزید وما نشأ عن ذلك ثم دخلت سنة تسع وثمانین ومائة وألف فیھا كانت الفتنة العظمى التي ھي خروج العبید على السل

سیدي محمد بن عبد االله وبیعتھم لابنھ المولى یزید وكان السبب في ذلك أن السلطان كتب إلیھم وھو بمراكش یأمرھم أن یعینوا منھم ألف كانون 
لسلطان قال لھم لا ینتقلون بأولادھم إلى طنجة یكونون بھا وبعث إلیھم بالكتاب مع القائد الشاھد رأس الفتنة وولاه على ذلك الألف فلما أتاھم بكتاب ا

یذھب معي إلا الأعیان ومن لھ دار وأرض وضیعة ولا یذھب معي إلا أمثالي فلما سمع اقتراحھ أولئك الأجلاف ركبوا رأسھم في سبیل الخلاف 
ھم إلى السلطان بعث واستفزھم الشیطان حتى صرحوا بخلع السلطان جریا في ذلك على مذھبھم القدیم والتفاتا إلى فعل سلفھم الذمیم فلما أنھى خبر

إلیھم ابنھ المولى یزید وكان عنده بمراكش كي یستصلحھم بھ فازداد فسادھم وعظم عنادھم قال صاحب البستان وكنت یومئذ برباط الفتح فلما 
ك وجد في ذھبت إلى مراكش لقیت المولى یزید بالسانیة موضع على نحو نصف یوم منھا قال فسألني عن خبر العبید فقصصتھ علیھ فسره ذل

 السیر ففھمت قصده وعرفت ما یؤول إلیھ أمره فیھم وزعم أنھ لما قدم على السلطان لامھ في
بعثھ المولى یزید فاعترف بالخطأ في ذلك ولما وصل المولى یزید إلى مكناسة واجتمع بالعبید لم یقدموا شیئا على بیعتھ والخطبة بھ ففتح بیوت 

خازن السلاح والبارود ففرقھ فیھم ثم دخل في بیعتھ من كان قریبا من قبائل العرب والبربر غیر الودایا الأموال وأعطاھم حتى رضوا ثم فتح م
وآیت أدراسن وجروان الذین ھم شیعة السلطان فإنھم تعصبوا لھ قال صاحب البستان وبعد ثلاث بعثني السلطان إلى الودایا وأحلافھم بمكاتیب 

ن زحف إلیھم المولى یزید في جیش العبید وھم بالأروى وكانت آیت أدراسن وجروان قد دخلوا مع الودایا فقدمت علیھم بھا وأقمت عندھم إلى أ
وظاھروھم على العبید فوقعت الحرب بالمشتھى داخل القصبة فانھزم العبید وسلطانھم وقتل منھم نحو الخمسمائة وأما الجرحى فبلا عدد وانقلبوا 

ج من مراكش في الجند وقبائل الحوز یرید مكناسة ولما وصل إلا سلا وسمع المولى یزید بقدومھ فر إلى مفلولین واتصل الخبر بالسلطان فخر
ضریح الشیخ أبي الحسن علي بن حمدوش ثم إلى ضریح المولى إدریس الأكبر رضي االله عنھ بزرھون فتقدم السلطان إلى زرھون ولما دخل 

یزید فعفا عنھ وسامحھ واستصحبھ معھ إلى مكناسة ولما وجھ إلیھا خرج إلیھ نحو المائة من الضریح الشریف أتاه أشراف زرھون بابنھ المولى 
العبید من ذوي أسنانھم ومعھم الأشراف والمرابطون والنساء والصبیان فعفا عنھم وسامحھم على شرط الخروج من مكناسة فأذعنوا وأقام السلطان 

بعث منھم رحیین إلى طنجة ورحیین إلى العرائش ورحى إلى رباط الفتح وقصد بتفرقتھم دفع بمكناسة یدبر أمرھم إلى أن فرقھم على الثغور ف
غائلتھم وتوھین عصبیتھم ثم عمد إلى الذین كانوا برباط الفتح ففرقھم أیضا فبعث ألفین منھم إلى السوس وألفا إلى مراكش وأبقى ألفین برباط الفتح 

 الدولة من شرھم استراحة مامع عبید مكناسة المغربین إلیھا واستراحت 
ثم إن العبید الذین بطنجة وثبوا على قائدھم القائد الشیخ وعلى قائد أھل الریف محمد بن عبد الملك وأرادوا قتلھما فھربا لآصیلا والسلطان یومئذ لا 

 إلیھ وتبرؤوا منھم فقطع أیدیھم وأرجلھم من زال بمكناسة ولما أنھى إلیھ خبرھم كتب إلى أعیانھم یتوعدھم فقبضوا على أصحاب الفعلة وبعثوا بھم
خلاف فاستكانوا بعض الشيء ورجع القائدان إلى طنجة ثم لما سافر السلطان إلى مراكش أخذ معھ عبید مكناسة فأنزل أھل القصبة منھم 

أن عزل عنھم قوادھم الذین حضروا فعلة بالمنصوریة قرب وادي النفیفیخ لأنھم كانوا رأس العصاة واستصحب الباقین إلى مراكش فأنزلھم بھا بعد 
المولى یزید وأبقاھم عاطلین مھملین وولى علیھم أناسا من غیرھم ذكر ما سلكھ السلطان سیدي محمد بن عبد االله في حق العبید من التأدیب الغریب 

رھم إلى السلطان أیضا ولما أعیاه أمرھم ورأى أن ثم إن العبید الذین بالثغور عاثوا بھا وأضروا بأھلھا في جناتھم وأموالھم وأعراضھم فأنھى خب
تأدیبھم بالتفرقة لم یفد فیھم انتقل رحمھ االله معھم إلى مرتبة أخرى من التأدیب لم یسبق إلیھا كانت تریاقا لقطع دائھم ونارا لحسم عرق بلائھم وذلك 

اع بھم فلما وصل إلى رباط الفتح كتب إلى أھل طنجة والعرائش أنھ لما بلغھ ما ھم علیھ من الجور والطغیان نھض من مراكش عازما على الإیق
منھم یقول إني قد رضیت عنكم وبررت قسمي في نقلكم من مكناسة إلى الثغور والآن إذا وصلتكم الإبل والبغال التي أبعثھا إلیكم فلتحمل أھل 

ثم یبعثوا الإبل والبغال إلى أھل العرائش لیتحملوا بأولادھم ومتاعھم طنجة بأولادھم ومتاعھم ولیقدموا إلى دار عربي من بلاد سفیان فلینزلوا بھا 
إلى دار عربي كذلك فإذا اجتمعتم أنتم وھم بھا فإني أبعث إلیكم بغالي تتحملون علیھا إلى مكناسة كلكم فلما وصل إلیھم كتاب السلطان بذلك طاروا 

 بغال ارتحلوا من طنجة وفي أثناء ذلكفرحا وأحبوا الرجوع إلى مكناسة ولما وردت علیھم الإبل وال
بعث إلیھم السلطان قائدھم سعید بن العیاشي الذي خلعوه أیام الفتنة وأوصاه أن یقیم بدار عربي حتى یقدم علیھ عبید طنجة والعرائش فانتھى إلیھا 

ؤوا حتى نزلوا مع إخوانھم كما رسم السلطان ووافاه بھا عبید طنجة فنزلوا علیھ بقضھم وقضیضھم ووصلت الإبل والبغال إلى أھل العرائش فجا
ثم إن السلطان رحمھ االله نھض من رباط الفتح حتى وافى مشرع مسیعیدة من وادي سبو ثم انتقل منھ إلى سوق الأربعاء من بلاد سفیان ثم تقدم إلى 

ما استداروا حولھم وأحاطوا بھم إحاطة بیاض العین قبائل الغرب وبني حسن أن یسیروا إلى العبید ویعسكروا علیھم من جمیع الجھات فامتثلوا ول
بسوادھا قدم السلطان ودعا رؤساء القبائل فحضروا عنده فقال لھم إني قد أعطیتكم ھؤلاء العبید بأولادھم وخیلھم وسلاحھم وكل مالھم فاقتسموھم 



عى الماشیة فحذوھم وتقلدوا سلاحھم واركبوا خیولھم والبسوا الآن وكل واحد منكم یأخذ عبدا وأمة وأولادھما فالعبد یحرث والأمة تطحن والولد یر
كساھم بارك االله لكم فیھم فأنتم عسكري وجندي دونھم فلما سمعت قبائل الغرب وبني حسن ھذا الكلام من السلطان وثبوا على العبید من غیر أن 

روھم عبرة لمن اعتبر وقفل السلطان راجعا إلى رباط الفتح تكون منھم وقفة واقتسموھم في أسرع من لحس الكلب أنفھ وتوزعوھم شذر مذر وصی
ولما دخلھ نفى العبید الذین بھا إلى مراكش فأنزلھم بھا بعد أن عزل عنھم قوادھم وولى مكانھم غیرھم واستمر عبید طنجة والعرائش موزعین في 

ساھم وسلحھم لكنھ میزھم وجعلھم قبائل في الخلط وطلیق منھم أنزلھم القبائل أربع سنین ثم عفا عنھم واستردھم من القبائل إلى الجندیة وأركبھم وك
بقصر كتامة وسفیان وبنو مالك أنزلھم بمسیعیدة وبنو حسن أنزلھم بسیدي قاسم والحیاینة وأھل الجبل أنزلھم بتامدرت من أعمال فاس وأقاموا 

اج إلیھم ثم جمعھم رحمھ االله بعد ذلك ونقلھم إلى مراكش وأقبل ھنالك عدة سنین یوجھون حصتھم في البعوث ویعسكرون مع السلطان متى احت
 علیھم بالعطاء إلى أن عادوا أحسن مما

كانوا حالا ثم بدا لھ فیھم فبعث عبید السوس إلى تارودانت وعبید حاحة والشبانات إلى الصویرة وعبید السراغنة وتادلا ودمنات إلى تیط الفطر 
شاویة إلى آنفي وعبید زعیر والدغماء إلى المنصوریة وعبید بني حسن إلى المھدیة وأبقى معھ بمراكش عبید وعبید دكالة إلى آزمور وعبید ال

سفیان وبني مالك والخلط وطلیق والمسخرین من أصحاب العباس وكان قیام ھؤلاء العبید سببا لافتراق الكلمة وانحلال نظام الملك بالمغرب 
بربرا وكثر الھرج وانحبس المطر ووقع القحط وعظمت المجاعة واستمر الحال على ذلك نحوا من سبع وسرى فسادھم في القبائل كلھا عربا و

سنین من سنة تسعین إلى سنة ست وتسعین ومائة وألف فكانت ھذه المدة كلھا مجاعة أكل الناس فیھا المیتة والخنزیر والآدمي وفنى أكثرھم جوعا 
م ویصیر على الجنود الأموال الثقال راتبا بعد راتب وعطاء بعد عطاء إلى أن خلصوا من المجاعة والسلطان في ذلك كلھ یكابد المشاق العظا

وصلحت أحوال الجماعة وكان رحمھ االله قد رتب الخبز في كل مصر یفرق على ضعفائھ في كل حومة وأسلف القبائل الأموال الطائلة یقتسمونھا 
ء ولما عاش الناس وھموا بأدائھا سامحھم بھا وقال ما أعطیتھا بنیة الاسترجاع وإنما ذكرت على ضعفائھم إلى أن یؤدوھا زمان الخصب والرخا

السلف لئلا یستبد بھا الأشیاخ والأعیان إذا سمعوا أنھا ھبة فرحم االله تلك الھمة الشریفة ما كان أعلاھا وأعظمھا وأرأفھا وأرحمھا وأسقط رحمھ االله 
م عن قبائل المغرب إلى أن عاشوا وتمولوا وكان یعطي التجار الأموال لیجلبوا بھا الأقوات من بر النصارى في تلك المدة جمیع الوظائف والمغار

فإذا وصلت أمرھم أن یبیعوھا بثمنھا الذي اشتریت بھ رفقا بالمسلمین وشفقة على الضعفاء والمساكین ولما دخلت سنة سبع وتسعین ومائة وألف 
درك الزرع ورخصت الأسعار وازدھت الدنیا ودرت الجبایات وأخذ أمیر المؤمنین رحمھ االله في تمھید مطر الغرب وعاش الناس وحرثوا وأ

 المغرب ثانیة واستئناف العمل والجد واالله غالب على أمره
من الفتنة وشغل السلطان إیقاع السلطان سیدي محمد بن عبد االله بأولاد أبي السباع وتشریدھم إلى الصحراء وما یتبع ذلك لما كان بالمغرب ما تقدم 

بإنعاش الضعفاء عن ضبط الأطراف وقمع البغاة بھا نبغت نوابغ الفتن ببعض القبائل منھا وعادت ھیف إلى أدیانھا فمن ذلك قبیلة أولاد أبي السباع 
م في أرضھم ودیارھم فلما كانت بأحواز مراكش فلطالما ارتكبوا العظائم واجترحوا وغدوا في الفتنة وراحوا واستطالوا على من بجوارھم وغزوھ

ھذه السنة التي ھي سنة سبع وتسعین ومائة وألف جھز إلیھم السلطان العساكر فقاتلوھم وقتلوھم وانتھبوا أموالھم وشردوھم إلى السوس وقبض 
م وینفوھم إلى بلاد القبلة مسقط السلطان على كثیر من أعیانھم فأودعھم سجن مكناسة إلى أن ھلكوا بھ وأوعز إلى قبائل السوس أن یطردوا بقیتھ

رأسھم ومنبت شوكتھم وبأسھم ففعلوا ثم نقل قبیلة زمران بعد الإیقاع بھم إلى بلاد أولاد أبي السباع فعمروھا ثم نقل تكنة ومجاط وذوي بلال من 
 نقل كطایة وسمكت ومجاط من تادلا إلى شوشاوة الحوز إلى الغرب فنزلوا بفاس الجدید وأعمالھ ثم أعاد آیت یمور من جبل سلفات إلى تادلا ثم

الغرب ثم أعاد جروان من آزغار إلى الجبل وفي ھذه السنة أیضا كانت فتنة الدعي محمد والحاج الیموري كان یزعم أنھ من الأولیاء ویتكلم في 
بر من كل قبیل وأغرى آیت یمور بمن المغیبات ویشیع أنھ ینتظر صاحب الوقت فسرى فساده في قبیلتھ وتجاوزھا إلى غیرھا فقصده جھلة البر

جاورھم من قبائل العرب وكانوا یومئذ لا زالوا بسلفات فتصدى لھم قائد سفیان أبو عبد االله محمد الھاشمي السفیاني وجمع لھ الجموع من قبائل 
 ت جموع الغرب وقتل القائدالغرب وصمد إلیھ وھو في قبیلة آیت یمور فعبر نھر سبو وأنشب الحرب معھم فكانت الدبرة علیھ وانھزم

الھاشمي المذكور وعدد كبیر من وجوه قومھ وتركوا محلتھم بما فیھا للبربر وعظم أمر ھذا الدعي وشمخت أنوف قبیلتھ بھ وشرى ضلالھم ولما 
لده المولى عبد السلام لأداء قدم السلطان إلى مكناسة بعث من قبض علیھ وساقھ إلیھ فقتلھ وأراح الناس من وساوسھ وفي ھذه السنة بعث السلطان و

فریضة الحج لأنھ لم یكن أدرك الحلم عام حج مع أخیھ المولى علي ثم دخلت سنة ثمان وتسعین ومائة وألف فیھا غزا السلطان برابرة زمور وبني 
أدراسن وكروان أن یرصدوھم متى حكم فلما أظلھم قدومھ انشمروا إلى شعاب تافودایت وتحصنوا بھا فاحتال علیھم بأن قام عنھم وأوعز إلى آیت 

برزوا إلى الفضاء فلینھبوھم فلما توجھ السلطان قافلا إلى مراكش خرجت زمور من شعابھا فلم یرعھم إلا آیت أدراسن وكروان قد أحاطوا بھم 
یلالت وتمھیده إیاھا والسبب في ذلك فانتھبوا حللھم وتوزعوا أموالھم وتركوھم عالة یتكففون الناس ذھاب السلطان سیدي محمد بن عبد االله إلى تاف

كان الشریف المولى حسن بن إسماعیل عم السلطان مقیما بتافیلالت وكان آیت عطة وآیت یفلمان من برابرة الصحراء شیعة لھ فكان إذا حدث بینھ 
ھ فیسوءه إلا أنھ كان یثقل علیھ أن وبین أشراف سجلماسة حادث استكثر بھم علیھم وحاربھم وربما قتل منھم وكان السلطان یبلغھ بعض ذلك عن

ینال عمھ منھ مكروه ولأنھ كان مشغولا بما ھو أھم فاستمر الحال إلى أن ترددت أشراف سجلماسة بالشكایة منھ فلم یسع السلطان إلا زجره وقطع 
 فلم یرد السلطان أن یتركھ خلفھ لئلا ینشأ عادیة بربره عن الأشراف فعزم على المسیر بنفسھ إلى سجلماسة وكان ابنھ المولى یزید یومئذ بالمغرب

 عنھ ناشيء فتنة فاحتال في إبعاده بأن وجھھ إلى الحجاز لقضاء فریضة الحج
في غیر ركب بل أفرده عنھ وأصحبھ أمینا یصیر علیھ وأناسا قلیلین یكونون في خدمتھ دفعا لغائلتھ ثم سافر السلطان إلى سجلماسة برسم زیارة 

لي الشریف رضي االله عنھ وحسم داء عمھ المولى حسن وشیعتھ ولما شارف السلطان تافیلالت قدم أمامھ أبا القاسم الصیاني تربة جده المولى ع
لإخراج البربر من قصورھم في الأمان وإن كان عندھم ما یثقلھم من زرع أو تمر یعطیھم ثمنھ لینقطع بذلك عذرھم وإن أقاموا حتى أدركھم 

م على أنفسھم فامتثل البربر الأمر وخرجوا إلى الصحراء ولم یأت السلطان حتى لم یبق منھم أحد بتلك القصور وأفرد السلطان بھا فإنما إثمھ
المولى حسن وانكسرت شوكتھ ثم بعث إلیھ أبا القاسم الصیاني أیضا یعرض علیھ السكنى بمكناسة وینفذ لھ ما یكفیھ من الظھر لحمل عیالھ وأثقالھ 

إلیھ وباشرت أمره إلى أن أجاب ومن الغد سرت بھ إلى مكناسة وأمرني السلطان أن أعطیھ دارا یسكنھا ورتب لھ ثلاثمائة قال الصیاني فذھبت 
مثقال لكل شھر ینفقھا على نفسھ وعیالھ وأمرني مع ذلك إذا فرغت من شأن عمھ المذكور أن أصحب معي أولاده الثلاثة المولى سلیمان والمولى 

ن أصحب معھم قدرا من المال وعددا من المدافع والمھاریس والبنب وطائفة من الطبجیة من علوج اللمان وألفا من عسكر حسن والمولى حسین وأ
الثغور رجالھ لجر تلك المدافع والمھاریس قال فقضیت الغرض على ما ینبغي وعدت إلیھ وھو بسجلماسة بجمیع ما أمرني بھ فبلغنا ونحن أثناء 

ن وخلیفتھ بفاس المولى علي بن محمد وكان من سادة العلویین ونجبائھم ومن أھل المروءة والأوصاف المحمودة عقلا الطریق وفاة ولد السلطا
وعلما وأدبا وكرما وعلو ھمة زاد في البستان وكان مجلسھ مجمع الفضلاء والأدباء والنبلاء یتشبھ بأخلاق المولى محمد العالم ابن المولى إسماعیل 

 ن لھ اعتناء كبیر بنسخ كتب العلم الغریبة وكتب الأدب وكان كثیرا ما یبعث بأشعارهفي كرمھ وأدبھ وكا
ومخاطباتھ لأھل عصره وأدباء وقتھ من الفاسیین والبكریین والقادریین كما كان المولى محمد العالم مشغوفا بأشعار أولاد السلطان صلاح الدین بن 

لسلطان إلى أطراف سجلماسة قدموا الأعلام إلى السلطان واستأذنوا في التقدم فخرج رحمھ االله أیوب الكردي رحم االله الجمیع ولما بلغ أولاد ا
لملاقاتھم وأمر الأشراف وسائر أھل البلد أن یخرجوا للسلام علیھم ویشاھدوا آلة الحرب التي لیست ببلادھم فخرجوا وخرج السلطان في موكبھ 

فكان ذلك الیوم من أیام الزینة ولما قضى غرضھ من سجلماسة وثقف أطرافھا ورتب عربھا وركبت العساكر خلفھ في أحسن زي وأكمل ترتیب 
وبربرھا وحسم داء آیت عطة وآیت یفلمان ولى علیھم القائد علي بن حمیدة الزراري من كبار قواده وأعیان دولتھ ثم نھض السلطان إلى مراكش 



 طریق الفائجة قال صاحب البستان وكان قد ردني إلى الغرب لآتیھ بجیش من أولاد بعد أن أقام بسجلماسة شھرا وكان سلوكھ إلى مراكش على
عبید الثغور ألقاه بھم بمراكش لیزیدھم في جیشھ ویقبضوا السلاح والكسوة بھا ولما انتھى السلطان في طریقھ إلى ثنیة الكلاوي نزل علیھ الثلج 

لثلج بینھم وبین أخبیتھم ورحالھم وبات السلطان منتبذا ناحیة عن مضاربھ وقبابھ معزولا الكبیر فسد المسالك وتفرقت العساكر في كل وجھ وحال ا
عن طعامھ وشرابھ ولم تلتق طائفة من العسكر مع صاحبتھا إلى أن طلعت الشمس فرفع االله عنھم الثلج وأصبح ذلك الیوم عید الأضحى فخطب 

 العثماني ودخل مراكش سالما معافى وسلم االله العسكر من ذلك الثلج فلم یھلك منھ أحد السلطان الناس بنفسھ ودعا للسلطان عبد الحمید بن أحمد
 والحمد الله

خروج السلطان سیدي محمد بن عبد االله إلى الصویرة بقصد النزھة واغتنام الراحة وما اتفق لھ في ذلك لما قدم السلطان سیدي محمد بن عبد االله 
م بھا إلى أن دخل فصل الربیع فاعتزم على الخروج إلى الصویرة والوقوف علیھا ومعاینة مبانیھا ومعالمھا رحمھ االله من سجلماسة إلى مراكش أقا

إذ كان لھ ولوع بھذه المدینة التي أنشأھا واغتبط بھا وقصد أیضا زیارة رجال رجراجة بالساحل والتبرك بآثارھم وكانت سفرتھ ھذه سفرة فرجة 
ھ جماعة من علماء العصر وأئمتھ فكان یملي علیھم الحدیث النبوي ویؤلفونھ على مقتضى إشارتھ منھم الفقیھ وجمام نفس واغتنام لذة فأشخص مع

العلامة المشارك أبو عبد االله محمد بن الإمام سیدي عبد االله الغربي الرباطي والفقیھ العلامة المحقق أبو عبد االله محمد المیر السلاوي والفقیھ 
حمد الكامل الرشیدي والفقیع العلامة أبو زید عبد الرحمن أبو خریص ھؤلاء أھل مجلسھ الذین كانوا یؤلفون لھ ویسردون الدراكة أبو عبد االله م

ویخوضون فیما یجمعھ ویستخرجھ من كتب الحدیث التي جلبھا من المشرق كمسند الإمام أحمد ومسند أبي حنیفة وغیرھما وكان معھ جماعة 
ي الإنشاء والترسیل كالسید المھدي الحكاك المراكشي والسید عبد الرحمن بن الكامل المراكشي والسید أحمد بن وافرة من الكتاب المعتبرین ف

عثمان المكناسي والسید أحمد الغزال الفاسي والسید محمد سكیرج الفاسي والسید الطاھر بناني الرباطي والسید الطاھر بن عبد السلام السلاوي 
ي والسید إبراھیم إقبیل السوسي وصاحب البستان أبي القاسم الصیاني وغیرھم وكان خروجھ لھذه الفرجة سنة ثمان والسید سعید الشلیح الجزول

 وتسعین ومائة وألف في فصل الربیع فضربت قبابة بظاھر مراكش ثم ضرب علیھا السیاج المحیط بھا
ة الفرنج وكانت مبطنة بالدیباج ومحاریبھا من الموبر الحر المختلف المسمى بأفراك وفي وسط تلك القباب القبة العظمى التي أھداھا إلیھ طاغی

الألوان وسفائفھا من الكالون والإبریز وأطنابھا من الحریر الصافي زعموا أن مبلغ ما صیر علیھا الطاغیة نحو خمسة وعشرین ألف دینار 
ر كانت من الذھب الخالص وزنھا أربعة ألاف مثقال ذھبا وكان ومصداق ذلك أن تفاحتھا التي تكون في أعلى العامود وتسمیھا العامة بالجمو

السلطان رحمھ االله قد أخرجھا في ھذه النوبة ابتھاجا بھا وخرج معھ الخاصة من القواد والكتاب وغیرھم بفازاتھم الرفیعة ومضاربھم البدیعة ثم 
روق الطرف وتستغرق الوصف وتبسط النفس وتجلب الأنس فأقام توجھ في ذلك الموكب العجیب یرتاد البلاد النزھة والأماكن البھجة التي ت

شھرین كاملین یتقلب في تلك البسائط ویستوفي اللذات ویتقرى المعاھد ویقتنص الطائر والشارد إلى أن وصل إلى ثغر الصویرة فوقف علیھ 
ر وھو من مزارات المغرب المشھورة وكان وقضى غرضھ منھ على الوجھ الأكمل وانقلب راجعا إلى حضرتھ فاجتاز في طریقھ برباط شاك

مجمعا للصالحین من قدیم الزمان ووقع في التشوف أن شاكرا الذي ینسب إلیھ ھذا الرباط من أصحاب عقبة بن نافع الفھري فاتح المغرب وأنھ 
ساسھ وتشییده وفي قفولھ طلع مع وادي ھنالك فلما مر بھ السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله في سفرتھ ھذه أمر بتجدید مسجده وحفر أ

نفیس إلى أن بلغ مدینة أغمات فزار ضریخ الشیخ أبي عبد االله الھزمیري وغیره من صلحائھا ونزل بمحلتھ تحت القریة ولما استقر بھ المنزل 
ل أمامھ أنسھ السلطان بالكلام وسألھ جاءه جماعة من أھلھا مع قاضیھم بكبش جید وآنیة فیھا شيء من الشھد فدخل القاضي على السلطان ولما مث

 عن أشیاخھ فأجاب بما لا طائل تحتھ فقال السلطان للحاجب ابعث بالقاضي إلى خباء القاضي أبي زید
عبد الرحمن بن الكامل وھو الذي یتوجھ قاضیا مع المحلة إلى السوس إن شاء االله فأنزلھ علیھ وادفع لھ ھذا الكبش وھذا العسل فسار الحاجب 

قاضي وبالكبش والعسل إلى خباء قاضي العسكر أبي زید بن الكامل وأمره أن یكرم القاضي لیلتھ ومن الغد ارتحل السلطان قافلا إلى مراكش بال
فلما تعالى النھار نزل على وادي نفیس وضرب لھ ھنالك صیوان الراضة على شاطىء النھر ثم استدعى القاضي أبا زید وسائر الكتاب ولما 

 یدیھ سأل القاضي على وجھ المداعبة وقال لھ بم أجزت ضیفك على كبشھ وعسلھ فتلعثم في الجواب وعلم أن السلطان قصد اختباره جلسوا بین
بذلك وأنھ لم یصنع شیئا حیث أھمل أمره ولما رأى رحمھ االله خجلتھ قال فلعلك لم تجزه فلو مدحتھ على كبشھ وعسلھ لصادفت المقصود وخرجت 

عثت إلیكم إلا بسبب ھذا الكبش والعسل فإني سھرت لیلتي ولم أنم وذكرت ما اتفق للمنصور السعدي مع كتابھ في مثل ھذه القضیة من العھدة وما ب
وعلمت أنھ لم یبق في وقتنا ھذا كتاب ولا أدباء ولا أمراء وسأسمعكم ما اتفق للمنصور في زیارتھ ھذه القریة الأغماتیة ثم أمر كاتبھ ابن المبارك 

قرأ علیھم ما حكاه الفشتالي في مناھل الصفا عن خروج المنصور السعدي إلى أغمات بقصد الزیارة والنزھة وما اتفق للقاضي أبي مالك عبد أن ی
الواحد الحمیدي مع من أھدى لھ الكبش والعسل من الشعر والذي شایعھ علیھ جماعة من كتاب الدولة وقد ألممنا بخبر ھذه الخرجة للمنصور عند 

 أخباره حسبما مر وقد ذكر صاحب النزھة أبیات الحمیدي ومن قفا نھجھ من الكتاب فلتنظر ھنالك فقرأ الكاتب المذكور الترجمة كلھا على ذكر
الكتاب حتى سمعوھا وعاب السلطان علیھم تقصیرھم في قضیتھم الموافقة لھا وفي ظني أن السلطان رحمھ االله أمرھم بنسخ ذلك ومراجعتھ تحریكا 

 ھم واالله أعلملھمت
ذكر السبب الذي ھاج غضب السلطان سیدي محمد بن عبد االله على ابنھ المولى یزید رحمھ االله ثم دخلت سنة تسع وتسعین ومائة وألف فیھا قدم 

ب الحجازي ولد السلطان المولى عبد السلام من الحجاز فولاه السلطان رحمھ االله تارودانت والسوس وما إلیھا ثم لما حضر زمان خروج الرك
أحضر السلطان صھره وابن عمھ المولى عبد الملك بن إدریس وكاتبیھ أبا عبد االله محمد بن عثمان المكناسي وأبا حفص عمر الوزریق وشیخ 

ال الركب أبا محمد عبد الكریم بن یحیى وحملھم على وجھ الأمانة مالا لأشراف مكة والمدینة وسائر الحجاز والیمن وقدره ثلاثمائة ألف ری
وخمسون ألف ریال وبعث معھم صلات أخر لأناس معینین في حقاق مختوم علیھا مكتوب على كل واحد منھا اسم صاحبھ وأمرھم أن یذھبوا أولا 
إلى القسطنطینیة حتى یكون مسیرھم إلى الحجاز مع أمین الصرة الذي یوجھھ السلطان العثماني إلى الحرمین كل عام وإنما ارتكب السلطان ھذه 

مشقةحذرا من ابنھ المولى یزید أن یعترضھم في الطریق وینتزع منھم المال فبعثھم السلطان في البحر في بعض قراصین السلطان عبد الحمید ال
 وكتب إلیھ أن یبعثھم مع أمین صرتھ فلما وصلوا إلى القسطنطینیة وجدوا أمین الصرة قد سافر بالركب إلى الحجاز فأقاموا بھا إلى العام القابل
وحینئذ سافروا صحبة الركب ولما وصلوا إلى المدینة المنورة فرقوا على أھلھا وعلى سائر شرفاء الحجاز حظھم من المال ولما وصلوا إلى 
مكةوجدوا المولى یزید بھا یترصدھم ففرقوا على أھل مكة حظھم وبقي عندھم حظ الیمن والحقاق التي فیھا صلات الذھب فتغفلھم المولى یزید 

لقیلولة وھجم علیھم في جمع من أصحابھ وھم بدار شیخ الركب عبد الكریم بن یحیى فانتزع منھم ما قدر علیھ وأخذ الحقاق وذھب فذھب وقت ا
 شیخ الركب والمولى عبد الملك والكاتبان إلى أمیر

ه فرد البعض وجحد البعض فبسبب ھذا فیما مكة الشریف سرور وأخبروه الخبر فبعث أعوانھ إلى المولى یزید فحضر عنده وألزمھ رد المال وتھدد
قیل غضب السلطان علیھ وتبرأ منھ وكتب بالبراءة منھ مناشیر بعث بھا إلى الآفاق فعلق أحدھا بالكعبة والآخر بالحجرة النبویة والثالث ببیت 

 المولى إدریس بزرھون والسابع المقدس والرابع بضریح الحسین بمصر والخامس بضریح المولى علي الشریف بتافیلالت والسادس بضریح
بضریح المولى إدریس بفاس وكتب إلى السلطان عبد الحمید بأن لا یقبلھ إذا أوى إلیھ واستمر المولى یزید مقیما بالمشرق ولم یقدر أن یواجھ أباه 

ومائة وألف أسر أھل الجزائر نصرانیة لسوء صنیعھ إلى سنة ثلاث ومائتین وألف كما سیأتي إن شاء االله وفي ھذه السنة أعني سنة تسع وتسعین 
من قرابة طاغیة الإصبنیول كانت متوجھة في مركبھا من أصبانیا إلى نابل لزیارة ابن عمھا الذي ھو صاحب نابل فلما عرف أھل الجزائر محلھا 

ھ في فدائھا بكل ما یطلبون فأسعفھ وكتب من قومھا امتنعوا من فدائھا بكل وجھ فكتب طاغیة الإصبنیول إلى السلطان رحمھ االله یسألھ أن یشفع ل



لصاحب الجزائر في شأنھا فاعتذر إلیھ بأن النصرانیة في سھم العسكر ولا یمكنھ إكراھھم على فدائھا فلما رد صاحب الجزائر شفاعة السلطان 
عة السلطان ویقول لھم إن الواجب أن كتب إلى السلطان عبد الحمید بذلك فكتب عبد الحمید رحمھ االله إلى أھل الجزائر یوبخھم على رد شفا

تسرحوھا لھ بدون مال وما عسى أن یبلغ ثمن ھذه النصرانیة ولو طلب مني سلطان المغرب ألف نصرانیة لبعثتھا إلیھ وحتى الآن نأمركم أن 
 من أسرى الترك من كل جنس حتى لم یبق تبعثوا إلیھ بھذه النصرانیة ولو كانت ھي الملكة ولا تقبضوا فیھا فداء أو ما رأیتم ما افتكھ ملك المغرب

 في أسر الكفار مسلم وأنتم تردون شفاعتھ في نصرانیة لا بال لھا فلا تعودوا لمثل ھذا فیكون سببا لتغیر باطننا علیكم والسلام
 إلیھ بالاعتذار وقالوا إنما امتنعنا ولما ورد علیھم فرمان السلطان عبد الحمید لم یسعھم إلا إرسال النصرانیة إلى حضرة السلطان رحمھ االله وكتبوا

من فدائھا خوف بلوغ خبرھا إلى ملكنا فلم نر أن نفتأت علیھ وذلك ھو الواجب علینا من طریق الخدمة والطاعة فنحب من سیدنا أن یقبل عذرنا 
لجعد حماھا االله ھذه الزاویة من أشھر زوایا ولا یظن بنا خلاف ھذا والسلام ذكر ما كان من السلطان سیدي محمد بن عبد االله إلى أھل زاویة أبي ا

المغرب ولھا الفضل الذي یفصح عنھ لسان الكون ویعرب تداولھا منذ أزمان فحول أكابر ورثوا مقام الولایة والریاسة بھا كابرا عن كابر قد عرف 
بالإجلال والإعظام والتوقیر والاحترام ولما كانت دولة لھم ذلك السوقة والملوك والغني والصعلوك ولم تزل الملوك من ھذه الدولة وغیرھا تعاملھم 

السلطان الجلیل الماجد الأصیل نقم على كبیرھا لوقتھ المرابط البركة أبي عبد االله سیدي محمد العربي بن الشیخ الأكبر سیدي المعطي بن الصالح 
 أكملھ االله فاتفق أن كان السلطان رحمھ االله قافلا في ھذه السنة بعض ما ینقمھ الأمیر على المأمور والإنسان غیر معصوم والمخلوق ناقص إلا من

من رباط الفتح إلى مراكش فجعل طریقھ على تادلا ونزل على زاویة أبي الجعد فأمر على ما قیل بھدمھا وطرد الغرباء الملتفین على آل الشیخ بھا 
روا على ذلك إلى أن توفي السلطان سیدي محمد رحمھ االله وبویع ابنھ ثم نقل سیدي العربي المذكور وعشیرتھ إلى مراكش فأسكنھم بھا واستم

 المولى ھشام بن محمد بمراكش فأذن لھم في الذھاب إلى بلادھم فعادوا إلى زاویتھم واطمأنوا
إلیھ الوشاة عنھ فأمر بنقلھ بھا برھة من الدھر ولما كانت دولة السلطان المولى سلیمان بن محمد نقم أیضا على سیدي العربي المذكور أمورا نقلھا 

إلى فاس بعد مكاتبات ومعاتبات یطول جلبھا فانتقل إلیھا وأقام بھا مدة ثم سرحھ إلى بلاده ثم دخلت سنة مائتین وألف فیھا بعث السلطان سیدي 
تھا أحمال من سبائك الذھب الخالص مثل محمد رحمھ االله كاتبھ أبا القاسم الصیاني باشدورا إلى السلطان عبد الحمید العثماني بھدیة عظیمة من جمل

بارات الحدید وكان السلطان رحمھ االله یقصد بمثل ذلك الفخر على الملوك وإظھار الغنى وكمال الثروة وذلك من غریب السیاسة لمن أقدره االله 
ا مقیمین بھا ینتظرون الموسم من العام القابل قال علیھا فقدم أبو القاسم القسطنطینیة وألفى بھا عبد الملك بن إدریس وشیخ الركب والكاتبین لا زالو

فأقمت بالقسطنطینیة ثلاثة أشھر وعشرة أیام وقضیت الغرض وانقلبت إلى السلطان وبعث معي السلطان عبد الحمید أحد خدامھ بھدیة إلى السلطان 
 معك وكان الرئیس الطاھر بن عبد الحق فنیش السلاوي رحمھ االله قال ولما قدمنا على السلطان نوه بقدري وقال لا أوجھ الھدایا للعثماني إلا

حاضرا وقال لا أوجھ القراصین الحربیة إلا مع الطاھر یسلیھ بذلك قال وسألني عن مقدار راتب عسكر الترك الذي یقبضونھ في كل ثلاثة أشھر 
ة ولا علف خیل كل أمور السفر علیھ ثم ذكر الصیاني ھنا فقلت لھ ستون أوقیة لكل واحد فاستقل ذلك فقلت لھ إنھ لا یكلفھم في أیام الغزو بمؤن

 كلاما طویلا في وصف القسطنطینیة العظمى وحال أھلھا خارجا عن موضوع كتابنا ھذا واالله الموفق
 محمد بن عبد ذكر عدد عسكر الثغور في دولة السلطان سیدي محمد بن عبد االله وما كان یقبضھ من الراتب كان بثغر الصویرة أیام السلطان سیدي

االله رحمھ االله ما بین جیش وطبجیة وبحریة ألفان وخمسمائة وبآسفي مائتان من الطبجیة ومائتان من البحریة وبتیط خمسمائة من العبید وبآزمور 
 وبالعرائش ألف وخمسمائة خمسمائة منھم كذلك وبآنفي ألفان من العبید وبالعدوتین ألفان من الطبجیة والبحریة وبالمھدیة ألفان وخمسمائة من العبید

ما بین جیش وطبجیة وبحریة وبآصیلا والساحل مائتان ما بین طبجیة وبحریة وبطنجة ثلاثة آلاف وستمائة من أھل الریف وبتطاوین ثمانمائة ما 
ثلاثة أشھر من حساب بین جیش وطبجیة وبحریة فكانت جملة عساكر الثغور ستة عشر ألفا وخمسمائة وراتبھم ثلاثین أوقیة لكل واحد في كل 

مثقال للرأس في كل شھر وكانوا في ابتداء الأمر یقبضون راتب كل شھر عند انتھائھ فلما كانت ھذه السنة أعني سنة مائتین وألف أنعم السلطان 
ثلاثة ملایین فعل رحمھ االله على عساكر الثغور بتعجیل راتب خمس عشرة سنة بحساب مثقال للرأس في كل شھر وھذا مال لھ بال فإنھ یقارب 

ذلك رحمھ االله إعانة لھم وتوسعة علیھم ثم أمر أن یجعل في كل مرسى من مراسي المغرب بیت مال وعند تمام كل ثلاثة أشھر یفتح بیت المال 
ت والصدقات ویعطي لعسكر ذلك الثغر ثلاثون أوقیة للرأس حضروا أم غابوا إعانة لھم على عیالھم وأما عطاء الغزو وعطاء عاشوراء والصلا

فكان یبعث بذلك كلھ من عنده لا من بیوت الأموال واستمر الحال على ذلك إلى أن توفي رحمھ االله فوثب عبید الثغور على بیوت أموالھا وفتحوھا 
 واكتسحوھا ثم ساروا إلى مكناسة مسقط رأسھم وكان ذلك بإشارة المولى یزید رحمھ االله

غزا السلطان قبیلة شراقة بأحواز فاس فنھبھم وشردھم فلجؤوا إلى ضریح الشیخ أبي الشتاء بفشتالة فعفا ثم دخلت سنة إحدى ومائتین وألف فیھا 
عنھم ثم سار إلى الحیاینة فأطلق الجیش في زروعھم فحصدوھا ودرسوھا واستصفوھا عن آخرھا ثم جرد الخیل في طلبھم فاكتسحوا حللھم وأثاثھم 

ھت بجیش إلى عامل وجدة أبلغھ إیاه فلما رجعت أدركت السلطان ببلاد الحیاینة فقلدني ولایة تازا وأعمالھا قال صاحب البستان وكنت یومئذ قد توج
فسرت إلیھا وأقمت بھا سنة كاملة وفي ھذه السنة قدم ولد السلطان المولى مسلمھ بن محمد من المشرق مفارقا لأخیھ المولى یزید ثم دخلت سنة 

ل السلطان رحمھ االله إلى آیت عطة یأمرھم أن یبعثوا بستمائة رجل منھم وبأربعمائة من عبید تافیلالت فالمجموع اثنتین ومائتین وألف فیھا أرس
ألف لیكسوھم ویسلحھم ویستعملھم في خدمة البحر وجندیتھ فبعثوا بھم إلیھ قال صاحب البستان ولما قدموا علیھ بمكناسة استدعاني من تازا فقدمت 

بھم إلى تطاوین كي یقبضوا السلاح والكسوة بھا ثم أسیر بھم إلى طنجة یكونون بھا وأمرني أن أكون أتعاھدھم بركوب علیھ فأمرني أن أتوجھ 
الغلائظ العشرین التي بمرساھا والخروج بھا إلى البوغاز وسواحل أسبانبا والتردد فیھا بینھما لیتدربوا على البحر ویتمرنوا بھ قال فذھبت بھم إلى 

 رسم السلطان رحمھ االله فأخذوا السلاح والكسوة ونفذنا إلى طنجة فأقمنا بھا شھرین وكل یوم یركبون السفن ویتطاردون بھا فیما تطاوین على ما
بینھم فتارة یخرجون إلى البوغاز وتارة یطرقون سواحل أصبانیا وتارة یرجعون إلى أن زالت عنھم دھشة البحر وفارقھم میده وألفوه ولما أقبل 

 ء كتب إلى السلطان بالقدوم بھم فلما حللنا مكناسة أمر رحمھ االله بعمارةفصل الشتا
المشور لدخولنا علیھ فلما مثلنا بین یدیھ دنا منا إلى أن كان في وسطنا وكلم البربر بلسانھم وسألھم عن حالھم في سفرھم فذكروا خیرا فسره ذلك 

وعلى أولادي وبني عمي وسائر أھل الصحراء فاسمعوا لھ وأطیعوا قال ففزعت منھم ونشط ثم قال لھم ھذا كاتبي وصاحبي قد ولیتھ علیكم 
وخرس لساني وفھم السلطان عني الكراھیة لذلك ثم دخل بستانھ وبعث إلى فدخلت علیھ فقال لي طب نفسا ولولا أني أحبك ما ولیتك على أولادي 

اسة لم تظھر لھ ثمرة وكل یوم یأتیني بشكوى بولدي الحسین وتطاولھ على وأھل بیتي وإني لا أستغني عنك وھذا ابن حمیدة الذي ولیناه بسجلم
الناس ولا یمنعھ من ذلك وما ولیتك علیھم إلا لھذا الغرض فإنھم یھابونك لمحلك مني ثم كتب إلى جمیع أولاده وأعیان سجلماسة وأمر لي بمال 

 ثم منھا إلى سجلماسة فدخلتھا واستوطنتھا وجاء العامل الذي كان بھا قبلي الصائر والبناء وعینھ ثم ودعتھ وانفصلت فخرجت من مكناسة إلى فاس
حتى قدم على السلطان فقبض علیھ ونكبھ قدوم المولى یزید من المشرق واحترامھ بضریح الشیخ عبد السلام ابن مشیش رضي االله عنھ والسبب 

زید بن محمد من المشرق في ركب الحاج الفیلالي وقصد سجلماسة فلما كان في ذلك لما كانت سنة ثلاث ومائتین وألف قدم ولد السلطان المولى ی
بقریة أبي صمغون لقیھ رفقة من أھل سجلماسة فسألھم عن البلاد وأھلھا ومن المتولي علیھا قالوا أبو القاسم الصیاني فلما سمع المولى یزید ذلك 

االله بن علي والي الأشراف الذین معھ فقال لھم إني كنت عازما على الوصول سقط في یده ووجم ثم التفت إلى شیخ الركب الشریف المولى عبد 
 معكم إلى بلدكم والاستیجار بضریح جدي المولي علي الشریف وأبعث مع أعیان بني

ي وبین والدي بخیط عمي وذوي أسنانھم من یشفع لي عند أبي والآن حیث كان الوالي بھذه البلدة ھو الصیاني فلا یستقیم لي معھ أمر ولا یخیط بین
أبیض وھؤلاء عیالي فخذوھم بارك االله فیكم واذھبوا بھم مع أصحابي ینزلون بدار أخي المولى سلیمان ویكونون بھا وأما أنا فسأسیر إلى ضریح 



أخیھ المولى سلیمان الشیخ عبد السلام بن مشیش أكون بھ حتى یقضي االله أمرا كان مفعولا ثم قدم عیالھ مع أصحابھ في جملة الركب وكتب إلى 
یوصیھ بعیالھ خیرا وكتب أیضا إلى شقیقتھ المولاة حبیبة بالرتب وإلى بني عمھ الذین ھنالك وبعث بالمكاتیب مع أصحابھ ولما وصل الركب إلى 

 القاسم الصیاني وأخبره الخبر بلاد القنادسة تقدم أحد أصحابھ بالمكاتیب إلى المولى سلیمان ولما قرأھا توقف ولم یدر ما یصنع ثم جاء بھا إلى أبي
وقال إن والدي غاضب علیھ وإن أنا قابلت عیالھ فربما ألحقني بھ فما العمل فكتب أبو القاسم إلى شیخ الركب ینھاه عن استصحاب عیال المولى 

تب والسلام ولما وصل كتابھ إلى یزید معھ وحذره غضب السلطان علیھ وقال لھ إن أردت السلامة لنفسك فابعث بالعیال إلى المولاة حبیبة بالر
شیخ الركب وكانت فیھ غفلة نجع فیھ كلامھ فحبس الركب إلى أن وصل أصحاب المولى یزید بعیالھ فبعث معھم من یدلھم على طریق الرتب 

علھ ثم أمره أن یھیىء الظھر فسلكوا على وادي كثیر ونزلوا عند المولاة حبیبة وكتب أبو القاسم الصیاني بالخبر إلى السلطان فزعم أنھ استحسن ف
والزاد ویبعث بھما إلى عیال المولى یزید مع ثلاثین من العبید لیأتوا بھم إلى دار الدبیبغ یكونون بھا مع أمھ وكان السلطان قد أخرجھا من الدار 

نھ لما أفضى إلیھ الأمر قبض علیھ وضربھ وأسكنھا بدار الدبیبغ ففعل الزیاني ذلك كلھ وبھذه القضیة كان المولى یزید یعتد على الصیاني حتى أ
وامتحنھ ولما وصل المولى یزید إلى ضریح الشیخ عبد السلام رضي االله عنھ بعث جماعة من أشراف العلم للشفاعة فیھ فأمرھم السلطان أن یأتوا 

 بھ
 فلم یقبل وتصدى للخلاف وكشف وجھ العصیان وصار فراودوه على الإتیان فامتنع ثم بعث إلیھ ثانیا فأبى ثم ثالثا فأبى فكتب إلیھ بالعفو مرارا

یكتب لوالده بما یحفظھ ھكذا زعم الصیاني ولا یخفى أن الرجل كان مناوئا لھ فلا ینبغي أن نسمع منھ جمیع ما ینسبھ إلیھ واالله أعلم بحقیقة الأمر ثم 
 علیھ ویمنعھ النزول من الحرم ثم بعث إلیھ عسكرا آخر مع إن السلطان بعث إلیھ شقیقھ المولى مسلمة في عسكر وأمره أن ینزل بقربھ ویضیق

القائد العباس البخاري فنزلوا بقرب الحرم من الناحیة الأخرى وضیقوا علیھ حتى منعوه التصوف بكل حال وفي مدة مقامھ ھنالك أخذ في تأسیس 
یزید محصورا ھنالك إلى أن بلغھ خبر وفاة أبیھ رحمھ االله فكان داره وبناء مسجده ولا زالت جدرانھا قائمة أسفل الجبل إلى الآن واستمر المولى 

من أمره ما نذكره إن شاء االله وفاة أمیر المؤمنین سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله لما اعتصم المولى یزید بضریح الشیخ عبد السلام بن مشیش 
اكش وأراد أن یحضر عنده بنفسھ لعلھ تسكن نفسھ ویذھب ما بصدره رضي االله عنھ وراوده السلطان على النزول مرارا فأبى نھض إلیھ من مر

من الجزع والنفرة وكان عند خروجھ من مراكش بھ مرض خفیف فتحمل المشقة وجد السیر فتزاید بھ المرض في الطریق فوصل إلى أعمال 
قل من رباط الفتح فأسرعوا بھ إلى داره من یومھ ذلك رباط الفتح في ستة أیام فأدركتھ منیتھ رحمھ االله وھو في محفتھ على نحو نصف یوم أو أ

وھو یوم الأحد الرابع والعشرون من رجب سنة أربع ومائتین وألف ومن الغد اجتمع الناس لجنازتھ وانحشروا من كل وجھ فجھز ودفن بقبة من 
 قباب داره وتأسف الناس لفقده خاصة وعامة رحمھ االله ورضي عنھ

محمد ابن عبد االله ومآثره وسیرتھ كان السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله محبا للعلماء وأھل الخیر مقربا لھم لا بقیة أخبار السلطان سیدي 
یغیبون عن مجلسھ في أكثر الأوقات وكان یحضر عنده جماعة من أعلام الوقت وأئمتھ منھم الفقیھ العلامة المشارك أبو عبد االله محمد ابن الإمام 

 الغربي الرباطي والفقیھ العلامة المحقق أبو عبد االله سیدي محمد المیر السلاوي والفقیھ الدراكة أبو عبد االله محمد الكامل الرشیدي سیدي عبد االله
والفقیھ السید أبو زید عبد الرحمن المدعو بأبي خریص ھؤلاء ھم أھل مجلسھ الذین كانوا یسردون لھ كتب الحدیث ویخوضون في معانیھا 

لھ ما یستخرجھ منھا على مقتضى إشارتھ وكانت لھ عنایة كبیرة بذلك وجلب من بلاد المشرق كتبا نفیسة من كتب الحدیث لم تكن ویؤلفون 
بالمغرب مثل مسند الإمام أحمد ومسند أبي حنیفة وغیرھما وألف رحمھ االله في الحدیث تآلیف بإعانة الفقھاء الذین ذكرناھم آنفا منھا كتاب مساند 

لأربعة وھو كتاب نفیس في مجلد ضخم التزم فیھ أن یخرج من الأحادیث ما اتفق على روایتھ الأئمة الأربعة أو ثلاثة منھم أو اثنان فإذا الأئمة ا
انفرد بالحدیث إمام واحد أو رواه غیرھم لم یخرجھ وھذا المنوال لم یسبق إلیھ رحمھ االله وكان كثیرا ما یجلس بعد صلاة الجمعة في مقصورة 

امع بمراكش مع فقھائھا ومن یحضره من علماء فاس وغیرھما للمذاكرة في الحدیث الشریف وتفھمھ ویحصل لھ بذلك النشاط التام وكان كثیرا الج
لم في ما یتأسف أثناء ذلك ویقول واالله لقد ضیعنا عمرنا في البطالة ویتحسر على ما فاتھ من قراءة العلم أیام الشباب ولما فاتھ الاشتغال بفنون الع

حال الصغر اعتكف أولا على سرد كتب التاریخ وأخبار الناس وأیام العرب ووقائعھا إلى أن تملى من ذلك وبلغ فیھ الغایة القصوى وكاد یحفظ ما 
 في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبھاني من كلام العرب وشعراء الجاھلیة

ھد في التاریخ والأدب بعد التضلع منھما وأقبل على سرد كتب الحدیث والبحث عن غریبھا والإسلام ولما ولاه االله أمر المسلمین بعد وفاة والده ز
وجلبھا من أماكنھا ومجالسة العلماء والمذاكرة معھم فیھا ورتب رحمھ االله لذلك أوقاتا مضبوطة لا تنخرم حذا بھا حذو المنصور السعدي في أوقاتھ 

نھ كان إذا خرج لزیارة أو صید أو نزھة أیام الربیع وأقام الأسبوع ونحوه فإذا حانت الجمعة ودخل المرسومة عند الفشتالي في مناھل الصفا حتى أ
تحرى النزول بمنازل المنصور التي كان ینزل بھا وقت خروجھ لزیارة أغمات ونحوھا ورجوعھ ویقول ھذه منازل المنصور رحمھ االله وھو 

 االله أنھ كان یرى اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقھ وغیره وإعراضھم عن أستاذنا في مثل ھذه الأمور ومن عجیب سیرتھ رحمھ
الأمھات المبسوطة الواضحة تضییع للأعمار في غیر طائل وكان ینھى عن ذلك غایة ولا یترك من یقرأ مختصر خلیل ومختصر ابن عرفة 

 كاد الناس یتركون قراءة مختصر خلیل وإنما كان یحض على كتاب الرسالة وأمثالھما ویبالغ في التشنیع على من اشتغل بشيء من ذلك حتى
والتھذیب وأمثالھما حتى وضع في ذلك كتابا مبسوطا أعانھ علیھ أبو عبد االله الغربي وأبو عبد االله المیر وغیرھما من أھل مجلسھ ولما أفضى 

س على التمسك بالمختصر ویبذل على حفظھ وتعاطیھ الأموال الطائلة والكل الأمر إلى السلطان العادل المولى سلیمان رحمھ االله صار یحض النا
مأجور على نیتھ وقصده غیر أنا نقول الرأي ما رأى السلطان سیدي محمد رحمھ االله وقد نص جماعة من أكابر الأعلام النقاد مثل الإمام الحافظ 

الواعیة أبي زید عبد الرحمن بن خلدون وغیرھم أن سبب نضوب ماء العلم في أبي بكر بن العربي والشیخ النظار أبي إسحاق الشاطبي والعلامة 
الإسلام ونقصان ملكة أھلھ فیھ إكباب الناس على تعاطي المختصرات الصعبة الفھم وإعراضھم عن كتب الأقدمین المبسوطة المعاني الواضحة 

 یقیناالأدلة التي تحصل لمطالعھا الملكة في أقرب مدة ولعمري لا یعلم ھذا 
إلا من جربھ وذاقھ وقد تقدم لنا في صدر ھذا الكتاب أن ملوك بني عبد المؤمن كانوا یحملون الناس على الرجوع في الأحكام إلى الكتاب والسنة 

ھ االله ینھى كل ذلك اعتناء بالعلم القدیم ومحافظة على أصولھ واالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم وكان السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحم
عن قراءة كتب التوحید المؤسسة على القواعد الكلامیة المحررة على مذھب الأشعریة رضي االله عنھم وكان یحض الناس على مذھب السلف من 

ث الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاھر الكتاب والسنة بلا تأویل وكان یقول عن نفسھ حسبما صرح بھ في آخر كتابھ الموضوع في الأحادی
المخرجة من الأئمة الأربعة أنھ مالكي مذھبا حنبلي اعتقادا یعني أنھ لا یرى الخوض في علم الكلام على طریقة المتأخرین ولھ في ذلك أخبار 

دواء لا ومجریات قلت وھو مصیب أیضا في ھذا فقد ذكر الإمام أبو حامد الغزالي رضي االله عنھ في كتاب الإحیاء إن علم الكلام إنما ھو بمنزلة ال
یحتاج إلیھ إلا عند حدوث المرض فكذلك علم الكلام لا یحتاج إلیھ إلا عند حدوث البدعة في قطر وقد حرر الناس القدر المحتاج إلیھ في حق العامة 

حب الفخر ویركب وغیرھم والمبتدئین والمنتھین والأغبیاء والأذكیاء بما لیس ھذا محل بسطھ وكان السلطان سیدي محمد رحمھ االله عالي الھمة ی
سنامھ ویخاطب ملوك الترك مخاطبة الأكفاء ویخاطبونھ مخاطبة السادة ویمدھم بالأموال والھدایا حتى علا صیتھ عندھم وحسبوه أكثر منھم مالا 

ویراعي ورجالا وكان یعطي عطاء من لا یخاف الفقر ویضع الأشیاء مواضعھا ویعرف مقادیر الرجال ویؤدي حقوقھم ویتجاوز عن ھفواتھم 
لأھل السوابق سوابقھم ویتفقد أحوال خدامھ في الصحة والمرض ولا یغفل عمن كان یعرفھ قبل الملك وكان من الشجعان المذكورین في وقتھ 

 یباشر الحروب بنفسھ ویھزم الجیوش بھیبتھ وكان یقتني الرجال



 عنده ویوجھ كل بطل منھم مع قبیلة أو كتیبة من كتائب الجند ویصطنعھم ویعدھم لأیام الكریھة وینادي كل واحد باسمھ وقت اللقاء والحضور
ویعمل بقواعد السیاسة في الحروب وكان إذا وجھ أحدا ممن یعرف نجدتھ وكفایتھ ینشد قول ابن درید والناس ألف منھم كواحد وواحد كالألف إن 

مغرب فمن ذلك بمراكش تجدید ضریح الشیخ أبي العباس السبتي أمر عنا وبالجملة فقد كان رحمھ االله من عظماء الملوك وخلد آثارا كثیرة بال
ومسجده ومدرستھ وضریح الشیخ التباع ومسجده وضریح الشیخ الجزولي ومسجده وضریح الشیخ الغزواني ومسجده وضریح الشیخ ابن صالح 

 ببریمة ومدرستاه وتجدید جامع ومسجده وضریح المولى علي الشریف ومسجده الأعظم وضریح الشیخ میمون الصحراوي ومسجد الملوك
المنصور والمسجد الأعظم بباب دكالة والمسجد الأعظم بباب ھیلانة والمسجد الأعظم بالرحبة ومساجد القصبة ومدارسھا الست ومسجد زاویة 

تھ ومسجد مدینة تیط الشرادي ومسجد رباط شاكر ومدینة الصویرة بمساجدھا ومدارسھا وصقائلھا وأبراجھا وكل ما فیھا ومسجد آسفي ومدرس
ومدینة آنفا ومسجدھا ومدرستھا وحمامھا وصقائلھا وأبراجھا ومدینة فضالة ومسجدھا ومدرستھا والمصوریة ومسجدھا وجامع السنة برباط الفتح 

ا وصقائل طنجة ومساجد أجدال الستة وأبراجھ والصقالتین الكبیرتین بسلا ورباط الفتح ومسجد العرائش ومدرستھ وصقائلھا وأبراجھا وسوقھ
وأبراجھا والمسجد الأزھر ومدرستھ بإصطبل مكناسة ومسجد البردعیین بھا وضریح الشیخ ابن عیسى وضریح الشیخ أبي عثمان سعید ومسجده 
ومدرسة الصھریج ومدرسة الدار البیضاء ومسجد بریمة ومدرستھ ومسجد ھدراش ومسجد باب مراح وثلاثة أقواس بقنطرة وادي سبو خارج 

 وضریح الشیخ علي بن حرزھم وضریح الشیخ دراس بن إسماعیلفاس 
وضریح أبي عبد االله التاودي ومدرسة باب الجیسة ومسجد تازا ومدرستھ وضریح المولى علي الشریف بسجلماسة وقصبة الدار البیضاء بھا 

ثار كلھا مما سمت إلى تخلید ھمتھ الشریفة ومسجدھا ومدرستھا ومسجد الریصاني ومدرستھ وأوقافھ على المارستان بفاس ومراكش فھذه الآ
بعضھا أنشأھا وبعضھا أصلحھ وجدده ورتب للأشراف بتافیلالت في كل سنة مائة ألف مثقال سوى ما ینعم بھ علیھم في أیام السنة متفرقا ورتب 

ئة ألف مثقال كذلك وأما الطلبة والمؤذنون لأھل الحرمین الشریفین وشرفاء الحجاز والیمن مائة ألف مثقال أیضا في السنة ولشرفاء المغرب ما
والقراء وأئمة المساجد كانت تأتیھم صلاتھم في كل عید وأما ما كان ینفقھ في الجھاد على رؤساء البحر وطبجیتھ وما یضیره على المراكب 

وال في فكاك أسرى المسلمین فأكثر من ذلك الجھادیة والآلات الحربیة التي ملأ بھا بلاد المغرب فشيء لا یحصیھ الحصر وأما ما أنفقھ من الأم
كلھ حتى لم یبق ببلاد الكفر أسیر لا من المغرب ولا من المشرق ولقد بلغ عددھم في سنة مائتین وألف ثمانیة وأربعین ألف أسیر وزیادة وأوقافھ 

 اعتناؤه بالمراكب القرصانیة فقد بلغ عددھا في دولتھ بالحرمین الشریفین وكتبھ العلمیة المحبسة بھما لا زالت قائمة العین والأثر إلى الآن وأما
عشرین كبارا من المربع وثلاثین من الفراكط والغلائط وبلغ رؤساء البحر عنده ستین رئیسا كلھا بمراكبھا وبحریتھا وبلغ عسكر البحریة ألفا من 

مسة عشر ألفا ومن الأحرار سبعة آلاف وأما عسكر القبائل الذي المشارقة وثلاثة آلاف من المغاربة ومن الطبجیة ألفین وبلغ عسكره من العبید خ
كان یغزو من الجند فمن الحوز ثمانیة آلاف ومن الغرب سبعة آلاف وكانت لھ ھیبة عظیمة في مشوره وموكبھ یتحدث الناس بھا وھابتھ ملوك 

 بلغ ذلك رحمھ االله بسیاستھ وعلو ھمتھ حتى عمتالفرنج وطواغیتھم ووفدت علیھ رسلھم بالھدایا والتحف یطلبون مسالمتھ في البحر 
مسالمتھ أجناس النصارى كلھم إلا المسكوب فإنھ لم یسالمھ لمحاربتھ للسلطان العثماني ولقد وجھ رسلھ وھدیتھ إلى طنجة فردھا السلطان رحمھ االله 

ر ذلك من بعده إلى أن انقطع في ھذه السنین المتأخرة وأبى من مسالمتھ ووظف على الأجناس الوظائف فالتزموھا وكانوا یؤدونھا كل سنة واستم
وكانوا یستجلبون مرضاتھ بالھدایا والألطاف وكل ما یقدرون علیھ ومھما كتب إلى طاغیة في أمر سارع إلیھ ولو كان محرما في دینھ ویحتال في 

غیة الفرنسیس فكانا یأنفون من أداء الضریبة علانیة قضاء الأغراض منھم بكل وجھ أحبوا أم كرھوا وكان أعظم طواغیتھم طاغیة النجلیز وطا
مثل غیرھم من الأجناس فكان رحمھ االله یستخرجھا منھم وأكثر منھا بوجھ لطیف وكان لھ عدة أولاد أكبرھم أبو الحسن علي والمأمون وھشام 

 أمھ حره ھواریة من ھوارة السوس ثم یزید ومسلمة وعبد السلام ھؤلاء لربة الدار المولاة فاطمة بنت عمھ سلیمان بن إسماعیل ثم عبد الرحمن
أمھما علجة من سبي الإصبنیول ثم الحسن وعمر أمھما حرة من الأحلاف ثم عبد الواحد أمھ حرة من أھل رباط الفتح ثم سلیمان والطیب وموسى 

رب بني حسن ثم إبراھیم لعلجة رومیة ومما مدح لحرة من الأحلاف أیضا ثم الحسن وعبد القادر لحرة من الأحلاف أیضا ثم عبد االله لحرة من ع
بھ السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله من الشعر أرجوزة الأدیب البلیغ أبي العباس أحمد الونان المعروفة بالشمقمقبیة التي یقول في مطلعھا 

اس وھي من الشعر الفائق والنظم البدیع الرائق أبان منشئھا مھلا على رسلك حادي الأینق ولا تكلفھا بما لم تطق وھذه الأرجوزة مشھورة بین الن
عن باع كبیر وإطلاع غزیر على أخبار العرب وأیامھا وحكمھا وأمثالھا بحیث أن من حفظھا وعرف مقاصدھا أغنتھ عن غیرھا من كتب الأدب 

یر عن تلمیحاتھا وتلویحاتھا حتى فضضت ختامھا واستوعبت وقد كنت في أیام التعاطي اعتنیت بتصحیح ألفاظھا والتتبع لأخبارھا وأمثالھا والتنق
 مبدأھا وتمامھا ثم شرعت في كتابة شرح علیھا یحیط بمعانیھا

ویستوعب دقائق مبانیھا فكتبت منھ نحو أربعة كراریس ثم عاقت الأقدار عن إتمامھ نسألھ سبحانھ وتعالى أن یصرف عنا العوائق فیما ینفعنا في 
نا بالسعادة الدنیویة والأخرویة في متقلبنا ومثوانا إنھ ولي ذلك والقادر علیھ ومن وزراء السلطان سیدي محمد بن عبد االله رحمھ دیننا ودنیانا ویحف

االله الوزیر الشھیر أبو عبد االله محمد العربي قادوس المدعو أفاندي كان من موالي السلطان وغرس نعمتھ وربي دولتھ وأصلھ من أعلاج 
 شعلة من الذكاء والفطنة وركنا شدیدا من أركان الدولة المحمدیة في حسن التدبیر والحزم الذي لا یعزب عنھ من أمور الحضرة الإصبنیول وكان

قلیل ولا كثیر وقد أدرك من فخامة الجاه وضخامة الریاسة غایة تفرد بھا في وقتھ بحیث كانت الأعاظم من وجوه الدولة تقف ببابھ الیومین والثلاثة 
یسر لھم لقاؤه ولما توفي السلطان سیدي محمد رحمھ االله امتحن المولى یزید ھماما الوزیر في جملة من امتحنھ من أھل مراكش كما سیأتي فلا یت

 ومن الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المولى یزید بن محمد وأولیتھ ونشأتھ رحمھ االله كان المولى یزید ھذا عند والده رحمھ االله بعین العنایة ملحوظا
النقائص محروسا ومحفوظا وكان عامة أھل المغرب وخاصتھم من الجند والرعیة متشوفین لھ ومغتبطین بھ یھتفون باسمھ ویلھجون بذكره لما 

تھا كان علیھ من الكرم والشجاعة والتمسك بمذاھب الفتوة والدین والاعتناء بجوائز أھل البیت ومحبة أھل الخیر وإكرامھم وإقامة الصلوات لأوقا
حضرا وسفرا لا یشغلھ عن ذلك شاغل فأصابتھ عین الكمال وصار ینتقل من حال إلى حال حتى خالطتھ جماعة من الأغمار كانوا في خدمتھ 
فلزموه وحسنوا لھ الاستبداد على والده والخروج علیھ وأتوه من بین یدیھ ومن خلفھ حتى وقر ذلك في صدره وارتسم فیھ وكان ذلك على حین 

 شبیبة وأخذھاأوان ال
منھ مأخذھا وكانت ھمتھ طماحة لا تقف بھ عند غایة فاستعجل الأمر قبل أوانھ وخرج على والده بجبش العبید حسبما مر ولسان حالھ ینشد فإن یك 

ویقمھ على كبار عامر قد قال جھلا فإن مظنة الجھل الشباب فسقطت منزلتھ عند أبیھ بعد أن بلغ من الحظوة لدیھ ما بلغ وكان یرشحھ للخلافة 
إخوتھ لما ظھر لھ من نجدتھ واقتداره وجوده في محل الجود ورغبتھ في الجھاد وولوعھ بصناعة الرمي بالمھراس فأسند إلیھ أمر الطبجیة 

تعلمھ ولما والبحریة وصار یوجھھ مع الرؤساء والطبجیة إلى الثغور كل سنة لیقف على الملازمین لصقائلھا وأبراجھا ویعلمھم ما یحتاجون إلى 
رآه والده مغتبطا بذلك وتوسم فیھ النجابة أقبل علیھ بالعطاء ثم ولاه الكلام مع قناصل الأجناس الذین بالمراسي واستنابة في ذلك وفي سنة اثنتین 

م إلیھ في أن یكفھم عن وثمانین ومائة وألف ولاه السلطان على قبیلة كروان وھم یومئذ أعظم قبائل البربر خیلا ورجالا فأسند إلیھ أمرھم وتقد
الحرب مع آیت أدراسن فسار إلیھم واغتبطوا بھ واغتبط بھم وصار أحداثھم وأبناء أعیانھم یركبون معھ للصید فغمرھم بالعطاء وأنعم علیھم بالخیل 

بة الخیاطین ھو في یدك ولیس دونھ والسلاح والكسي ولزموا مجلسھ حتى أفسدوا قلبھ وحسنوا لھ الانتزاء على الملك وقالوا ھذا بیت المال الذي بق
مانع وبھ یقوم ملكك ومتى استدعیت إخواننا آیت ومالو لم یتوقفوا عنك طرفة عین ولا یقوم لھم شيء من الجند وغیره ولم یزالوا یفتلون لھ في 

د القادر بن الخضر وكان محبا في الذروة والغارب حتى شرھت نفسھ وصار لا حدیث لھ إلا في ذلك واطلع على ذلك قائد الودایا أبو محمد عب



جانب السلطان صادق الخدمة والطاعة لھ فكتب إلیھ بما علیھ ولده مع جروان وأنھم یأتون إلیھ بالمائة والمائتین ویبیتون عنده بالقصبة ونحن خفنا 
 أن یبرز من ولدك أمر فتعاقبنا علیھ فأخبرناك بالواقع

ئده العباس البخاري في مائة من الخیل للقبض على المولى یزید وأصحابھ وقد قلنا لك أن الجند ولما وصل كتابھ إلى السلطان بعث للحین قا
والرعیة معا كانوا مغتبطین بالمولى یزید فلما وصل القائد العباس إلى سلا دس إلى المولى یزید أنھ مقبوض فلینج بنفسھ فخرج المولى یزید من 

وقصدوا آیت ومالو ولما وصل القائل العباس إلى مكناسة ألفاھا مقفرة من المولى یزید وشیعتھ فأقام مكناسة لیلا في خاصتھ وأصحابھ من جروان 
بھا وكتب إلى السلطان یعلمھ بالخبر فبعث السلطان إلى المولى یزید كاتبھ أبا عثمان سعید الشلیخ فقدم علیھ بزاویة آیت إسحاق لأنھ لم یجد من 

ین فتجاوزھم إلى الزاویة المذكورة ولما أتاه أبو عثمان المذكور بكتاب والده وأمانھ سار معھ إلى مراكش ولما قبائل آیت ومالو إلا مھاوش وشقیر
وصل إلیھا دخل ضریح أبي العباس السبتي فاحترم بھ ثم عفا عنھ السلطان واجتمع بھ فتنصل مما رمي بھ ونسب ذلك إلى سفھاء جروان وأنھ لم 

ان الإیقاع بھم ولما قدم من مراكش سنة أربع وثمانین ومائةوألف قصدھم بالكریكرة وأوقع بھم وقتل منھم نحو یوافقھم على ذلك فأضمر السلط
الخمسمائة حسبما مر وأنزل المولى یزید مع أخویھ المولى علي والمولى عبد الرحمن بفاس فأقام بھا مدة ثم حدثت حرب بینھ وبین أخیھ المولى 

وھلك فیما بینھما عدد وبلغ خبر ذلك إلى السلطان فقدم مكناسة وبعث من یقبض علیھما فقبض على المولى عبد عبد الرحمن بوسط فاس العلیا 
الرحمن وأصحابھ وفر المولى یزید إلى ضریح المولى إدریس الأكبر بزرھون فأتى بھ الأشراف إلى والده فسامحھ ثم سرح المولى عبد الرحمن 

م عرف صالحھم من طالحھم فأخرجھم من السجن وقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف وكانوا ثلاثین رجلا وسأل عن أحوال أصحاب الأخوین معا ث
وسرح الباقین ونقل المولى عبد الرحمن إلى مكناسة وترك المولى یزید بفاس ثم إن المولى عبد الرحمن كان یسابق یوما في المیدان ویلعب 

 ىبالبارود فقتل رجلا من بني مطیر فجاء إخوتھ إل
قائدھم محمد بن محمد واعزیز فأدى دیتھ من عنده وعفوا وكتب علیھم سجلا بذلك وسكنت الھیعة فاتفق أن وجھ السلطان قائده العباس إلى مكناسة 

كناسة لقتل أناس كانوا بسجن مكناسة فلما سمع بھ المولى عبد الرحمن ظن أنھ قدم في شأن المطیري المقتول وأن خبره قد بلغ السلطان ففر من م
لیلا إلى وجدة ثم إلى تلمسان واتصل خبر فراره بالسلطان فسأل عن السبب فأخبره القائد العباس بالواقع فبعث إلیھ الأمان فلم یثق ثم سار إلى 

ر إلى القبلة وأقام تلمسان إلى سجلماسة فبعث إلیھ السلطان من یؤمنھ ویأتي بھ إلیھ فلم یثق وفر إلى السوس فبعث إلیھ السلطان أمانا إلى السوس فف
یتردد في قبائلھا إلى أن توفي السلطان رحمھ االله فجاء إلى تارودانت فأقام بھا وطلب الأمر فلم یتم لھ أمر ومات رحمھ االله وأما المولى یزید فإنھ 

دالة التي أمرھم بتوجیھھا إلى طنجة أقام بفاس إلى أن استدعاه والده للقدوم علیھ بمراكش فقدم علیھ ثم اتفق قیام العبید على السلطان بسبب الإ
حسبما مر فبعث المولى یزید لإصلاحھم وردھم عن غیھم فلما وصل إلیھم استفزوه بقولھم وحركوا منھ ما كان ساكنا واستخرجوا ما كان كامنا 

ى یزید بیت المال وأعطى العبید بعث فبایعوه وخطبوا بھ حسبما مر الخبر عن ذلك مستوفى وانحرف قدور بن الخضر بالودایا عنھ ولما فتح المول
إلى الودایا بعطائھم یستھویھم بھ وكان شیئا كثیرا فردوه علیھ وانضم محمد واعزیز في بربره إلى الودایا فقصدھم المولى یزید والتقوا بالمشتھى 

قبائل ففر المولى یزید إلى زرھون فتبعھ من مكناسة فھزموه وقتل من العبید ما ینیف على الخمسمائة ثم قدم السلطان في العساكر وجموع ال
السلطان وزار المولى إدریس رضي االله عنھ فشفع لھ الأشراف الأدارسة فیھ فقبل شفاعتھم وعفا عنھ حسبما مر ثم بعد ھذا بعثھ إلى المشرق 

فل من المشرق سنة ثلاث ومائتین وألف وصدر منھ بمكة في حق شیخ الركب ما صدر فكانت تلك الفعلة ھي المخالفة وبھا تبرأ السلطان منھ ثم ق
 والتجأ إلى ضریح الشیخ عبد السلام بن مشیش إلى أن توفي والده حسبما قصصنا علیك من قبل وباالله التوفیق

لى یزید وھو بیعة أمیر المؤمنین المولى یزید بن محمد رحمھ االله لما توفي السلطان سیدي محمد رحمھ االله في التاریخ المتقدم وبلغ خبر موتھ المو
بالحرم المشیشي بایعھ الأشراف ھنالك وسائر أھل الجبل وتقدم إلیھ السابقون من الجند الذین كانوا محاصرین لھ فبایعوه واستتب أمره فتوجھ إلى 

عمتھم ثم وفد علیھ أھل تطاوین إذ ھي أقرب الثغور إلیھ فبایعھ أھلھا والقبائل المجاورة لھا وأطلق الجند على یھود تطاوین فاستباحھم واصطلم ن
طنجة والعرائش وآصیلا فقابلھم بما یجب ثم توجھ إلى طنجة فخرج عسكرھا للقائھ ففرح بھم وأحسن إلیھم وبھا قدم علیھ وفد أھل فاس من 

ة أبیھ وخدمھ ووجوه دولتھ أشرافھا وعلمائھا وأعیانھا فأكرمھم وولى علیھم أبا عبد االله محمد العربي الذیب ثم انتقل إلى العرائش فوفاه بھا حاشی
بمتخلف والده وقبابھ وخیلھ وبغالھ وسائر أثاثھ فأحسن إلیھم وصاروا معھ في ركابھ إلى زرھون ولما وصل إلیھا قدم علیھ أخوه المولى سلیمان 

 خائفا على نفسھ من المولى من تافیلالت بقبائل الصحراء عربھا وبربرھا ومعھ بیعت أھل سجلماسة وكان قد استجار بھ محمد واعزیز فإنھ كان
یزید لانحرافھ عنھ أیام أبیھ فسار في صحبتھ بقبائلھ ولما اجتمع بالسلطان سامحھ وأبقاه على قومھ ولما دخل مكناسة قدمت علیھ قبائل الغرب كلھا 

ا معھ مائة ألف ریال ثم قدمت عربھا وبربرھا حتى عصاة آیت ومالو ودجالھم مھاوش فأعطى مھاوش وحده عشرة آلاف ریال وأعطى الذین قدمو
علیھ قبائل الحوز كلھ من عرب وبربر لم یتخلف عن بیعتھ أحد وقدم علیھ أھل مراكش وأعمالھا ببیعتھم ونصھا الحمد الله المنفرد بالملك والخلق 

یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر یؤتي والتدبیر الذي أبدع الأشیاء بحكمتھ واخترع الجلیل منھا والحقیر الغني عن المعین والمرشد والوزیر ألا 
 الملك من یشاء ویعز من یشاء وھو

المدبر القدیر جاعل الملوك كفا للأكف العادیة وولایتھم مرتعا للعباد في ظل الأمن والعافیة وبیعتھم أمنا من الھرج والفساد وقمعا لأھل الشر 
ما أفصح بذلك سید الأنام علیھ أفضل الصلاة وأزكى السلام فتبارك االله ربنا والعناد فھم ظل االله على الأنام وحصن حصین للخاص والعام حسب

الذي شرف ھذا الوجود وزین ھذا العالم الموجود بھذه الخلافة المباركة والإمامة الحسنیة الھاشمیة العلویة والطلعة القرشیة المحمدیة التي 
عتھا والانقیاد لدعوتھا المسموعة نحمده تعالى على ما من بھ علینا من ھؤلاء الإمامة انصرفت الوجوه إلى قبلتھا المشروعة واستبان الحق عند مبای

السعیدة ونشكره جل جلالھ شكرا نستوجب بھ من الھنا أفضالھ ومزیده ونشھد أنھ االله الذي لا إلھ إلا ھو وحده لا شریك لھ لیس في الوجود إلا فعلھ 
 ونشھد أن سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسولھ ومصطفاه من خلقھ وخلیلھ سید المخلوقات أجرى الأقدار على حسب ما افتضاه حكمھ وعدلھ

كلھا من إنس وجان المصفى من ذؤابة معد بن عدنان صاحب الشریعة المطھرة التي لا یختلف في فضلھا اثنان والدین القویم الذي ھو أفضل 
لتفضیل والتقدیم وافترض على أمتھ الغراء فریضة الصلاة والتسلیم وأثنى علیھ في كتابھ الحكیم الأدیان الذي اختصھ االله ما بین الأنبیاء بمزیة ا

فقال جل ثناؤه وتقدست صفاتھ وأسماؤه وإنك لعلى خلق عظیم القلم صلى االله علیھ صلاة متصلة الدوام متعاقبة بتعاقب اللیالي والأیام وعلى آلھ 
ة الأخیار الذین أوضحوا لنا الحق تبیانا وأسسوا لھذه الملة السمحة قواعد وأركانا وعلى من اقتفى أثرھم الكرام الأطھار وصحابتھ النجباء البرر

القویم واھتدى بھدیھم المستقیم إلى یوم الدین أما بعد فإن االله تعالى جعل صلاح ھذا العالم وأقطاره المعمورة ببني آدم منوطا بالأئمة الأعلام 
ظل االله على الأنام فطاعتھم ما داموا على الحق واتقوا االله سعادة والاعتصام بحبلھم إذ ذاك واجب وعبادة قال عز من محوطا بالملوك الذین ھم 

 قائل یاأیھا الذین أمنوا
ا لھ وأطیعوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن النساء وقال علیھ السلام إن أمر علیكم عبد مجدع أسود یقودكم بكتاب االله فاسمعو

وقال علیھ السلام على المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب وكره إلا أن یؤمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة وقال علیھ السلام من خرج عن 
تھ الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاھلیة ومن قاتل تحت رایة عمیة یغضب لعصبیة أو یدعو إلى عصبیة أو ینصر عصبیة فقتل فقتل

جاھلیة ومن خرج على أمتي یضرب برھا وفاجرھا ولا یتحاشى مؤمنھا ولا یفي لذي عھدھا فلیس مني ولست منھ أخرجھا مسلم كلھا وقال علیھ 
 وقال السلام السلطان ظل االله في الأرض یأوي إلیھ الضعیف وبھ ینتصر المظلوم ومن أكرم سلطان االله في الدنیا أكرمھ االله یوم القیامة أو كما قال

علیھ السلام السلطان العدل المتواضع ظل االله ورمحھ في الأرض یرفع االله لھ عمل سبعین صدیقا ولما كان أھل بیت سید المرسلین أعظم قریش 
 االله تعالى في قلوب المؤمنین وأكرمھم منزلة عند رب العالمین أنالھم االله تعالى في خلقھ فضلا كبیرا ومنحھم إجلالا ورفعة وتعظیما وتكبیرا قال



إنما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا الأحزاب وقال علیھ الصلاة والسلام النجوم أمان لأھل السماء وأھل بیتي أمان 
طانھ العزیز ورفعھ لأمتي وإن ممن امتن االله بھ علینا من أھل ھذا البیت الشریف الذي أولاه االله أشرف التعظیم وأعظم التشریف وقدمھ تعالى لسل

جل وعلا على منصة التبریز عمید المجد الذي لا یتناھى فخره ووحید الحسب جل منصبھ وقدره الإمام الذي ألقت لھ الإمامة زمامھا وقدمتھ 
ن جبلت قلوب الخلائق الأفاضل لفضلھ إمامھا من جاءت لھ الخلافة تجر أذیالھا وأخذھا دون بني أبیھ ولم تك تصلح إلا لھ ولم یك یصلح إلا لھا وم

على محبتھ وألقى لھ القبول في الأرض لمجده ولعلو ھمتھ السلطان السعید الواثق بربھ المعین الرشید أبا المكارم والمفاخر سیدنا ومولانا یزید ابن 
 مولانا الإمام السلطان

لسلطان الجلیل أمیر المؤمنین مولانا إسماعیل ابن موالینا السادة الھمام المرحوم باالله سیدي محمد ابن أمیر المؤمنین سیدنا ومولانا عبد االله ابن ا
الأشراف ذوي الفضل والكرم والإنصاف قدس االله أرواحھم في أعلى الجنان ومنحھم بفضلھ الرضا والرضوان أید االله ببقائھ الدین وطوق بسیفھ 

ھ الأرض من لایدین بدین وأعاد بعدلھ أیام آبائھ الخلفاء الراشدین وأسكن الملحدین وكتب تحت لوائھ المعتدین وكتب لھ النصر إلىیوم الدین وأعاذ ب
في القلوب سكینتھ ووقاره ومكن لھ في الوجود وجمع لھ أقطاره ھو واالله ممن فیھ استحقاق میراث آبائھ الأعلام وتراث أجداده الكرام المجمع علیھ 

 الإمام الراقي في صبح سماء ھذه الذروة المنیفة الباقي بعد الأئمة الماضین نعم الإمام أنھ في ھذه الأیام فرد ھو الأنان وواحد وھكذا في الوجود
ونعم الخلیفة سلالة الأخیار وخلاصة أبناء النبي المختار أسمى االله إیالتھ الشریفة وأنار البسیطة بأنوار مملكتھ الشامخة المنیفة انعقد الإجماع من 

 وما حولھا من أھل السوس وكافة الرحامنة وغیرھم من قبائل عدیدة حسبما تضمنتھ أسماء من یكتب اسمھ أھل ھذه الحضرة المراكشیة حاطھا االله
منھم عقبھ بخط من یكتب منھم أو خطوط العدول الثقات عمن لم یكن یحسن الكتابة وأذنوا لمن یكتب عنھم بیعة تم بمشیئة االله تمامھا وعم بالصوب 

یفة لھا السلامة في الدین والدنیا مضمونة صحیحة شرعیة ملحوظة مرعیة دائبة دائمة لازمة جازمة صحیحة المغدق غمامھا سعیدة میمونة شر
صریحة متعبة مریحة على الأمن والأمانة والعفاف والدیانة وعلى ما بویع بھ مولانا رسول االله والخلفاء الراشدون من بعده والأئمة المھتدون 

ة وملازمة السنة والجماعة قرت بھا نواظرھم وشھدت بذلك على صفاء بواطنھم ظواھرھم وأعطوا بھا صفقة الموفون بعھده وعلى السمع والطاع
 أیدیھم وأمضوھا إمضاء یدینون بھ في السر والجھر والمنشط والمكره والیسر والعسكر أجمع علیھا أرباب العقد

یھ في رد وإمضاء لم یخالف فیھا إمام مسجد ولا خطیب ولا ذو فتوى والحل وأصحاب الكلام فیما قل وجل ومن یوصف بعلم وقضاء ومن یرجع إل
یسأل فیجیب ولا من یجتھد في رأي فیخطىء أو یصیب ولا معروف بدین وصلاح ولا فرسان حرب وكفاح ولا طاعن برمح ولا ضارب بصفاح 

ان السادة الأشراف ولا أكابر الفقھاء ومن انخفض قدره ومن ولا ولاة الأمر والأحكام ولا حملة العلم الأعلام ولا حماة السیوف والأقلام ولا أعی
أناف بیعة تمت بھا نعمة من وحد االله قائلین الحمد الله الذي ھدانا لھذا وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا االله الأعراف إن الذین یبایعونك إنما یبایعون االله 

ن العقد المنصوص ملتزما لجمیع ما اقتضاه من العموم والخصوص باسطا كفھ الفتح الآیة فمن حضر خواص من ذكر وعوامھم قید شھادتھ بمضم
بالدعاء والابتھال والتضرع لذي العزة والجلال قائلا اللھم كما خصصت مولانا أمیر المؤمنین بمزید الكرامة وارتضیتھ لمقام الإمامة وانتخبتھ من 

مؤزرا واجعل نصیبھ من عنایتك وكفایتك جزیلا موفرا وأن لھ في كل مرام فتحا أشراف الناس وصنت بھ وجوھھم عن الباس فانصره اللھم نصرا 
مبینا وظفرا میسرا معینا وأسعدنا اللھم بأیامھ واكلأه بكلاءتك في ظعنھ ومقامھ واجعل بیعتھ المباركة بیعة تخلد بھا مآثره تخلیدا وتؤید علوه وتأییده 

م بارا رفیقا وأعنھ اللھم على ما ولیتھ من أمور عبادك ومھد لھ أتم التمھید في أقطار بلادك وكن لھ ونصره تأییدا وأبقھ على الأنام شفیقا وبجمیعھ
فیما یرضیك مؤیدا وظھیرا واجعل لھ من لدنك ولیا وسلطانا نصیرا أجب دعاءنا إنك با مولانا ولي ذلك وبھ قدیر وأنت نعم المولى ونعم النصیر 

لا باالله العلي الكبیر وصلى االله على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما وآخر دعوانا أن الحمد وبالإجابة جدیر ولا حول ولا قوة إ
 الله رب العالمین في ثامن عشر شعبان عام أربعة ومائتین وألف انتھت

حمھ االله بمكناسة أمر الودایا أن ینتقلوا منھا إلى انتقال الودایا من مكناسة إلىفاس وعبید الثغور منھا إلى مكناسة لما كان السلطان المولى یزید ر
فاس الجدید مسقط رؤوسھم ومنبت شوكتھم وبأسھم وبذل لھم خمسین ریالا للرأس إعانة لھم على نقلتھم فعادوا إلى فاس الجدید واستوطنوه بعد 

ناسة لتجتمع كلمتھم بھا وأنعم على أھل كل ثغر منھم ببیت تغریبھم عنھ بمكناسة ثلاثین سنة كما سبق ثم أمر عبید الثغور أن ینتقلوا منھا إلى مك
مالھ الذي بھ فاقتسموه وانقلبوا إلى مكناسة مغتبطین نقض الصلح مع جیش الإصبنیول وحصاره سبتة قال منویل القشتیلي في كتابھ الموضوع في 

وصمم على حربھم فتفادى طاغیتھم من حربھ بكل وجھ وبعث أخبار المغرب لما ولي المولى یزید بن محمد رحمھ االله أظھره معاداة الإصبنیول 
باشدوره إلیھ بطنجة یھنئھ بالملك ویتملق لھ فأعرض عن ذلك ولم یحفل بھ ولا بھدیتھ بل عمد إلى من كان بمراسیھ من نصارى الإصبنیول تجارا 

وكانت قراصین المسلمین الحربیة یومئذ ستة عشر قرصانا وفرایلیة وغیرھم وقبض علیھم وسلكھم في السلاسل وساقھم إلى طنجة فحبسھم بھا قال 
وفیھا من المدافع ثلاثمائة مدفع وستة مدافع قلت قد تقدم أن القراصین أكثر من ذلك بكثیر واستمر النصارى محبوسین بطنجة إلى أن اتفق أن كان 

ى یزید یومئذ بالعرائش فنظر إلیھم بمرآة الھند وھو قرصان للإصبنیول یطوف بساحل العرائش فظفر بمركب ھنالك وأسر بعضھم وكان المول
 على سطح داره إذ أسروھم وبعث الصریخ في أثرھم ففاتوه ثم وقع التفادي بینھ وبین الطاغیة في أولئك الأسرى بأسرى طنجة اه كلام منویل

لیھا واستصحب معھ آلة الحرب من المدافع والمھاریس ثم إن السلطان المولى یزید رحمھ االله زحف إلى سبتة واستنفر الناس لجھادھا والمرابطة ع
ونصب علیھا سبعة أشبارات كان جلھا لفنانشة سلا وأھرعت إلیھ المتطوعة من حاضر وباد ونسلوا إلیھ من كل حدب وواد وأقام على حصارھا 

ن الرجوع فرجع ونزل علیھا واستأنف الجد وأرھف مدة ثم أفرج عنھا وسار إلى ناحیة مراكش لأمر اقتضى ذلك فلما وصل إلى مدینة آنفا بدا لھ م
الحد وأرسل إلى قبائل الحوز یستنفرھم للجھاد والمرابطة فتقاعدوا عنھ بعد أن أشرف على فتحھا وكان ما نذكره انتقاض أھل الحوز على السلطان 

لى السلطان المولى یزید بمكناسة ظھر لھم منھ بعض المولى یزید ابن محمد وبیعتھم لأخیھ المولى ھشام رحمھما االله لما قدمت قبائل الحوز ع
التجافي عنھم وأنزلھم في العطاء دون البربر والودایا وغیرھم فساءت ظنونھم بھ وانفسدت قلوبھم علیھ ولما رجعوا إلى بلادھم تمشت رجالاتھم 

 قبائل الحوز فقدموا المولى ھشام بن محمد للقیام بعضھا إلى بعض وخب الرحامنة في ذلك ووضعوا واتفقت كلمتھم مع أھل مراكش وعبدة وسائر
بأمرھم وآتوه بیعتھم وطاعتھم ولما اتصل خبر ذلك بالمولى یزید وھو محاصر لسبتة أقلع عنھا وسار إلى الحوز فشرد قبائلھ ووصل إلى مراكش 

 وكان الحادث بھا عظیما ثم استجاش علیھ المولى فدخلھا عنوة یقال إن دخولھ إلیھا كان من الباب المعروف بباب یغلى فاستباحھا وقتل وسمل
ھشام قبائل دكالة وعبدة وقصده بمراكش فبرز إلیھ المولى یزید ولما التقى الجمعان بموضع یقال لھ تازكورت انھزم جمع المولى ھشام وتبعھم 

 وذلك أواخر جمادى الثانیة سنة ست ومائتین المولى یزید فأصیب برصاصة في خده فرجع إلى مراكش یعالج جرحھ فكان في ذلك حتفھ رحمھ االله
 وألف

ودفن بقبور الأشراف قبلي جامع المنصور من قصبة مراكش ولقد كان رحمھ االله من فتیان آل علي وسمحائھم وأبطالھم لھ في النجدة والكفایة 
ن الحسدة عفا االله عنا وعنھم فإن مكان الرجل غیر المحل الذي لا یجھل والسبق الذي لا یلحق والغبار الذي لا یشق ولا یضره تنقیص من نقصھ م

مكانھم وھمتھ العالیة فوق تزویراتھم تغمد االله الجمیع بعفوه وغفرانھ آمین ولنذكر ما كان في ھذه المدة من الأحداث ففي شعبان سنة اثنتین 
نصوري ودفن قرب الولي الصالح سیدي مغیث من طالعة وأربعین ومائة وألف توفي الفقیھ العلامة القاضي بسلا أبو عبد االله محمد السوسي الم

سلا ولھ شرح على مختصر السنوسي في المنطق وآخر على كبراه وفي ضحى یوم السبت الثامن والعشرین من المحرم فاتح سنة ثلاث وأربعین 
شھر سیدي محمد الشرقي رضي االله عنھ ودفن ومائة وألف توفي الفقیھ المرابط البركة سیدي الحاج الغزواني ابن البغدادي من حفدة الولي الأ

بداره بجوار سیدي مغیث أیضا وفي یوم الأربعاء الثامن والعشرین من صفر سنة أربع وأربعین ومائة وألف توفي الفقیھ العلامة الإمام صاحب 
 االله ورضي عنھ وفي یوم الجمعة الرابع من التصانیف المفیدة والأجوبة العتیدة أبو عبد االله سیدي محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي رحمھ



رجب سنة ست وأربعین ومائة وألف كمل بناء قبة ولي االله تعالى أبي العباس سیدي الحاج أحمد بن عاشر رضي االله عنھ على ید القائد أبي عبد 
یة زرھون وفي سنة خمسین ومائة وألف ولد االله الحوات وفي الشھر نفسھ توفي الفقیھ القاضي النوازلي أبو العباس سیدي أحمد الشدادي بزاو

الشیخ أبو العباس أحمد التجاني شیخ الطائفة التجانیة وسیأتي الكلام علیھ إن شاء االله وفیھا كانت المجاعة العظیمة بالغرب والفتن ونھب الدور 
 باللیل بفاس وغیرھا وصار جل الناس لصوصا

عتھم وھلك من الجوع عددا لا حصر لھ حتى لقد أخبر صاحب المارستان أنھ كفن في رجب فكان أھل الیسار لا ینامون لحراستھم دورھم وأمت
وشعبان ورمضان ثمانین ألفا وزیادة سوى من كفنھ أھلھ ھذا بفاس ولیقس علیھا غیرھا وفي زوال یوم الأربعاء الثاني والعشرین من شوال سنة 

السید أبو عمرو عثمان التواتي ودفن داخل روضة سیدي الحاج أحمد بن عاشر رضي ثمان وخمسین ومائة وألف توفي قاضي سلا الفقیھ العلامة 
االله عنھ وفي سنة ثلاث وستین ومائة وألف كان الوباء بالمغرب وانحباس المطر فلحق الناس من ذلك شدة ثم تداركھم االله بلطفھ وفي سنة تسع 

جل مكناسة وزرھون ومات فیھا خلق كثیر بحیث أحصي من العبید وحدھم نحو وستین ومائة وألف كانت الزلزلة العظیمة بالمغرب التي ھدمت 
خمسة آلاف وتكلم لویز ماریة على ھذه الزلزلة فقال إنھا مكثت ربع ساعة وتشققت الأرض منھا واضطراب البحر وفاض حتى ارتفع ماؤه على 

مك بالبلد وفاض على مسارحھم ومزارعھم وأشباراتھم فنسف ذلك كلھ سور الجدیدة وفرغ فیھا ولما رجع البحر إلى مقره ترك عددا كثیرا من الس
نسفا واضطربت المراكب والفلك بالمرسى فتكسرت كلھا وفر نصارى البلد إلى الكنیسة وتركوا دیارھم منفتحة ومع ذلك لم یفقد منھا شيء 

 یوم السبت السادس والعشرین من المحرم سنة تسع وستین لاشتغال الناس بأنفسھم وتكلم صاحب نشر المثاني على ھذه الزلزلة فقال وفي ضحوة
ومائة وألف زلزلت الأرض زلزالھا ومادت شرقا وغربا واستمرت كذلك نحو درج زماني وفاض ماء البرك والصھاریج على البیوت وتكدرت 

وف سقوطھ وفزع الناس وتركوا العیون ووقف ماء الأودیة عن الجري وسقطت الدور وتصدعت الحیطان وأخذ الناس في ھدم ما تصدع خ
حوانیتھم وأمتعتھم ووقع بمدینة سلا أن ماء البحر انحصر عنھ إلى أقصاه فجاء الناس ینظرون إلیھ فرجع الماء إلى جھة البر وتجاوز حده المعتاد 

 بمسافة كبیرة
واب والناس عدد كثیر فأتلف الجمیع ورمى فأغرق جمیع من كان خارج المدینة في تلك الجھة وصادف قافلة ذاھبة إلى مراكش فیھا من الد

بالقوارب والزوارق التي في الوادي إلى مسافة بعیدة جدا ثم بعد ھذه بنحو ستة وعشرین یوما عادت زلزلة أخرى أشد من الأولى بعد صلاة 
نیعا انظر تمام كلامھ فقد أطال في العشاء ھي التي أثرت في مكناسة غایة وھلك تحت الھدم بھا نحو عشرة آلاف نفس وفعلت بفاس أیضا فعلا ش

وصفھا وفي یوم الأحد التاسع والعشرین من رمضان سنة سبع وسبعین ومائة وألف انكسفت الشمس وبقي منھا مثل الھلال ثم انجلت بعد حین وفي 
 الطیب بن محمد الوزاني وعمره فجر یوم الأحد الثامن والعشرین من ربیع الثاني سنة إحدى وثمانین ومائة وألف توفي الشریف البركة مولاي

ینیف على الثمانین سنة وبعد صلاة العصر من یوم الأربعاء الثامن والعشرین من جمادى الأولى سنة اثنتین وتسعین ومائة وألف انكسفت الشمس 
 المجاعة الكبیرة بالمغرب وظھرت النجوم لكثرة الظلام ثم انجلت ورجعت لحالھا بعد نصف ساعة ونحوھا وفي أعوام تسعین ومائة وألف كانت

وانحبس المطر ووقع القحط وكثر الھرج ودام ذلك قریبا من سبع سنین وفي أواخر ربیع الثاني سنة أربع وتسعین ومائة وألف توفي الشیخ العلامة 
اشیتھ البدیعة على شرح الشیخ عبد الإمام المحقق البارع أبو عبد االله محمد بن الحسن بناني الفاسي الفقیھ المشھور صاحب التآلیف الحسان مثل ح

الباقي الزرقاني على مختصر خلیل حكى العلامة الرھوني في حاشیتھ قال لما أخبر الشیخ التاودي ابن سودة بوفاتھ جاء فزعا وھو یبكي فلقیھ 
ضحى یوم السبت الثامن عشر من صفر بعض الناس فقال لھ االله یجعل البركة فیكم فقال لم تبق بركة بعد ھذا الرجل وذلك لمعرفتھ بمكانتھ وفي 

 سنة ست وتسعین ومائة وألف توفي الشریف البركة المولى أحمد بن الطیب الوزاني رحمھ االله ونفعنا بھ وبأسلافھ آمین
بمراكش افترقت حدوث الفتنة بالمغرب وظھور الملوك الثلاثة من أولاد سیدي محمد بن عبد االله وما نشأ عن ذلك لما قتل المولى یزید رحمھ االله 

الكلمة بالمغرب فأقام أھل الحوز وأھل مراكش على التمسك بدعوة المولى ھشام وشایعھ على أمره القائد أبو زید عبد الرحمن بن ناصر العبدي 
 شقیق المولى صاحب آسفي وأعمالھا والقائد أبو عبد االله محمد الھاشمي بن علي بن العروسي الدكالي البوزراري وكان المولى مسلمة بن محمد

یزید خلیفة عنھ ببلاد الھبط والجبل یدبر الأمر بثغورھا وینظر في أمورھا فلما اتصل بھ خبر وفاة أخیھ دعا إلى نفسھ أھل تلك البلاد فبایعوه 
ره ما نذكره الخبر واتفقت كلمتھم علیھ ووصل خبر موت المولى یزبد إلى فاس وأعمالھا فبایعوا المولى سلیمان بن محمد رحمھ االله وكان من أم

عن دولة أمیر المؤمنین أبي الربیع المولى سلیمان بن محمد رحمھ االله كان المولى سلیمان بن محمد رحمھ االله أعلق بقلب أبیھ من سائر إخوتھ على 
 إلى شيء مما كان یتعاطاه ما قیل لسعیھ فیما یرضي االله ورسولھ ویرضي والده واشتغالھ بالعلم والعكوف علیھ بسجلماسة وغیرھا ولم یلتفت قط

إخوتھ الكبار والصغار من أمور اللھو كالصید والسماع ومعاقرة الندمان وما یزري بالمروءة ولم یأت فاحشة قط من صغره إلى كبره وكان رحمھ 
ه بذكره في المحافل ویبعث إلیھ االله یرى لھ ذلك ویثیبھ علیھ بالعطایا العظیمة والذخائر النفیسةوالأصول المعتبرة التي تغل الألف وأكثر وینو

بأعیان الفقھاء والأدباء إلى سجلماسة لیقرأ علیھم ویأخذ عنھم ویدعو لھ في كل موقف على رؤوس الأشھاد ویقول إن ولدي سلیمان رضي االله عنھ 
 لم یبلغني عنھ قط ما یكدر باطني علیھ فأشھدكم أني عنھ راض ونشأ رحمھ االله نشأة حسنة

ل الملك لائحة علیھ إلى أن أظفره االله بھ وكنا قدمنا أنھ قدم على أخیھ المولى یزید بقبائل الصحراء فأجل مقدمھ وأكرم وفادتھ طیبة وكانت شمائ
فأقام المولى سلیمان رحمھ االله بفاس إلى أن كانت وفاة المولى یزید في التاریخ المتقدم فاتصل خبر موتھ بأھل فاس ومكناسة فقاموا على ساق 

لعبید والودایا والبربر وأھل فاس على بیعتھ لما كان علیھ من العلم والدین والفضل وسائر الأوصاف الحمیدة التي تفرد بھا عن غیره ولما واتفق ا
قدم العبید والبربر من مكناسة إلى فاس اجتمعوا بأعیان الودایا وأھل فاس ودخلوا ضریح المولى إدریس رضي االله عنھ وبایعوا أمیر المؤمنین 
المولى سلیمان یوم الأثنین سابع عشر رجب سنة ست ومائتین وألف ولما تمت بیعتھ انتقل إلى فاس الجدید فاستقر بدار الملك منھا وقدمت علیھ 

ل وفود القبائل من العرب والبربر بھدایاھم ثم قدم علیھ بعدھم قبائل بني حسن وأھل الغرب ثم أھل العدوتین سلا ورباط الفتح وانحرف بعض أھ
رباط الفتح عن بیعتھ كما سیأتي ثم قدم علیھ أھل الثغور الھبطیة بعد أن توقفوا عن بیعتھ مدة یسیرة لأنھم كانوا قد بایعوا المولى مسلمة كما مر 

ى قدرھا على ونص بیعة أھل فاس الحمد الله وحده وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ الحمد الله الذي نظم بالخلافة شمل الدین والدنیا وأعل
كل قدر فكانت لھا الدرجة العلیا وأشرق شمسھا على العوالم وأنار بنورھا المعالم وأصلح بھا أمر المعاش والمعاد وألف بھا بین قلوب العباد من 

 الخلق واستقام الحاضر والباد وجعلھا صونا للدماء والأموال والأعراض وغل بھا أیدي الجبابرة فلم تصل إلى مفاسد الأغراض وقام بھا أمر
وأقیمت الشرائع والحدود والأحكام ونصب منارھا علما ھادیا وأقامھ إلى الحق داعیا فأوى لظلھا الوریف القوي والضعیف والمشروف والشریف 

 فسبحان من قدر فھدى ولم یترك الإنسان سدى بل أمره ونھاه وحذره اتباع ھواه وطوقھ القیام بالنفل والفرض وھو أحكم
 ولولا دفع االله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض ولكن االله ذو فضل على العالمین البقرة فمن رحمتھ نصب الملوك ومھد الطریق الحاكمین

للسیر والسلوك ولو ترك الناس فوضى لأكل بعضھم بعضا وآل الأمر إلى الخراب وأفضى لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نھبا لقوانا 
لام على المبعوث رحمة للأنام أصل الوجود ومبدأه وغایة الكمال ومنتھاه سید الأولیاء وإمام الأنبیاء وقائد الأصفیاء وعلى آلھ أولي والصلاة والس

دوا المجد العمیم والقدر العظیم وأصحابھ الخلفاء الراشدین والھداة المھتدین الذین شیدوا أركان الدین ومھدوا قواعده للمشیدین وأخبروا عنھ وأسن
إلیھ قال إن االله اختص بھذا الأمر قریشا وأنزل علیھ واالله یؤتي ملكھ من یشاء البقرة ھذا ولما قضى االله سبحانھ ولھ البقاء والدوام بنزول ما لا بد 

سقى ثراه سحائب الرحمة منھ من فجأة الحمام لمن كان قائما بھذا الأمر العظیم وانتقالھ إلى دار عفوه ورضوانھ العمیم أسكنھ االله فسیح الجنان و
والغفران وجب على الناس نصب إمام لقولھ علیھ الصلاة والسلام من مات ولیست في عنقھ بیعة مات میتة جاھلیة فجالت أفكارھم وخاصت 

د إلى من نشأ في عفة عقولھم وأنظارھم فیمن یقدمون لھذا المنصب الأعظم ویسلك بھم السبیل الأقوم فھداھم التوفیق والتسدید والرأي الصالح السدی



وصیانة ومروءة ودیانة وعكوف على تحصیل العلم الشریف ودؤب على التحلي بحلى العمل المنیف مع نجدة ونباھة وذكاء وفطانة ونزاھة وعلو 
ألبسھ الھیبة والوقار ھمة وقوة عزمة وتدبیر وسیاسة وخبره بالأمور وفراسة فتى جمع االله لھ بین الصرامة والحلم وزاده بسطة في العلم والجسم و

ورقاه أعلى رتب العز والفخار وھو السري المقدم الشھم الأبر الھمام ذو الأخلاق الطاھرة الزكیة والمآثر الظاھرة السنیة عالي القدر والشأن فرید 
 العصر ووحید الأوان أبو الربیع مولانا سلیمان ابن مولانا أمیر المؤمنین محمد ابن

عبد االله ابن مولانا أمیر المؤمنین إسماعیل ابن مولانا الشریف فانعقد الإجماع من أھل ھذه الحضرة الإدریسیة وما حولھا من مولانا أمیر المؤمنین 
البقاع على تقدمھ وإمامتھ واستبشروا بإمرتھ وخلافتھ وبادروا إلى تعیینھ وبایعوه بیعة انعقد على ألویة النصر عقدھا وطلع في أفق الھناء سعدھا 

 الصدور والأعیان وأھل الوجاھة في ھذا الزمان وذوو الحل والعقد ومن إلیھم القبول والرد من علماء وأعلام وأصحاب الفتاوى والأحكام حضرھا
وعظماء أشراف كرام ورماة كبرا وولاة أمرا ورؤساء أجناد والمتقدمین في كل ناد من عرب البدو والحضر وجیوش العبید والبربر فانعقدت بحمد 

 مؤسسة على التقوى واشتد بھا عضد الإسلام وتقوى بیعة تامة محكمة الشروط وفیة العھود وثیقة الربوط جاریة على سنن السنة والجماعة االله
سالمة من كل كلفة ومشقة وتباعة رضي الكل بھا وارتضاھا وألزم حكمھا بالسمع والطاعة وأمضاھا شھد بذلك الحاضرون على أنفسھم طوعا 

عالى ما وجب علیھم شرعا جعلھا االله رحمة على الخلق وأقام بھا في البسیطة العدل والحق وأید بعونھ وتأییده وتوفیقھ وتسدیده من وأدوا إلیھ ت
تلقاھا بالقبول وأحیا بھ سنة سیدنا ومولانا الرسول وشرف وكرم فھنیئا لأرضنا إذ ألقت مقالیدھا إلى من یحمي حماھا ویحقن دماھا ویكبت عداھا 

ع رداھا وینصر الشریعة ویشید مبناھا ویعلن بحقیقة الحق ویوضح معناھا نصره االله ونصر بھ وأمات البدع والظلالة بسببھ ودمر بھ شیعة ویدف
تلقین الجور والفساد وأبقى الخلافة في بیتھ إلى یوم التناد وصلى االله على سیدنا محمد خاتم النبیئین وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین والراوین عنھم والم

منھم آمین وفي ثامن عشر رجب الفرد الحرام من ستة ومائتین وألف من ھجرة المصطفى علیھ أفضل الصلاة وأزكى السلام أفقر العبید إلى االله 
 سبحانھ عبد االله تعالى محمد التاودي بن الطالب ابن سودة المري كان االله لھ ولیا وبھ حفیا أحمد بن التاودي المذكور أخذ

 وكان لھ في جمیع الأمور وأنالھ الثواب والأجور وعبد االله تعالى محمد بن عبد السلام الفاسي لطف االله بھ آمین وعبد القادر بن أحمد بن االله بیده
 الفاسي العربي بن شقرون أمنھ االله بمنھ آمین ومحمد بن أحمد بنیس كان االله لھ ولیا ونصیرا آمین وعبد ربھ وأفقر عبیده إلیھ محمد بن عبد المجید

لطف االله بھ وعبد ربھ سبحانھ یحیى بن المھدي الشفشاوني الحسني لطف االله بھ وعبد ربھ علي بن إدریس كان االله لھ ولطف بھ آمین وعبد ربھ 
أحمد الشھیر تعالى محمد بن إبراھیم لطف االله بھ وعبد ربھ سبحانھ محمد بن مسعود الطرنباطي وفقھ االله بمنھ آمین وعبد ربھ سبحانھ سلیمان بن 

بالفشتالي كان االله لھ وأصلح حالھ وعبد ربھ محمد الھادي بن زین العابدین العراقي الحسیني وفقھ االله وعبد ربھ سبحانھ محمد التھامي طاھر 
 االله بھ آمین الحسني وفقھ االله آمین وعبد الملك بن الحسن الفضیلي الحسني لطف االله بھ آمین وعبد ربھ إدریس بن ھاشم الحسني الجوطي لطف

انتھى حرب السلطان المولى سلیمان لأخیھ المولى مسلمة وطرده إلى بلاد المشرق لما تمت بیعة السلطان المولى سلیمان بن محمد رحمھ االله بفاس 
 ابتدأ بھ عملھ بعد تلك باتفاق أھل الحل والعقد من الجند والعلماء والأشراف وسائر الأعیان تداعى أمر المولى مسلمة إلى الاختلال وكان أول ما

البیعة المستعجلة أن بعث جریدة من الخیل إلى نظر القائد أبي عبد االله محمد الزعري إلى رباط الفتح وذلك باستدعاء محتسبھا أبي الفضل العباس 
مولى مسلمة وكان أھل رباط الفتح مرینو وأبي عبد االله محمد المكي بن العربي فرج من أھلھا المنحرفین عن المولى سلیمان إلى التمسك بدعوة ال

 یومئذ على فرقتین فرقة دخلت في طاعة المولى سلیمان وفرقة أقامت بالتمسك ببیعة المولى مسلمة
ولما اتصل بالمولى سلیمان خبر مسیر الزعري إلىرباط الفتح عقد لأخیھ المولى الطیب على بني حسن وبعثھ في اعتراضھ فتوافى الجیشان معا 

 ووقعت الحرب فانھزم الزعري وشیعتھ وقتل العباس مرینو وفر المكي فرج إلى الزاویة التھامیة فاستجار بھا وقبض المولى الطیب برباط الفتح
على الزعري وجماعة من أصحابھ ثم سرحھ بأمر السلطان المولى سلیمان واجتمعت كلمة أھل العدوتین على طاعتھ ھكذا ساق صاحب البستان 

یثبتونھ ویقولون إن أصل ھذه الفتنة أن آل مرینو كانت لھم الوجاھة مع المولى یزید رحمھ االله فسعوا عنده بآل فرج وقالوا لھ ھذا الخبر وآل فرج 
إنھم تقاعدوا على مال الوزیر أبي عبد االله محمد العربي قادوس الذي أمنھ عندھم فبطش بھم المولى یزید وصادرھم واستحكمت العداوة یومئذ 

ل مرینو فلما توفي المولى یزید بادر آل مرینو ومن لافھم إلى بیعة المولى مسلمة وانحرف عنھم إلى بیعة المولى سلیمان من لم یكن بینھم وبین آ
من حزبھم ولما قتل العباس مرینو عمد أوباش رباط الفتح إلى شلوه وربطوا في رجلھ حبلا وجروه في أسواق المدینة وعرضوه على حوانیتھا 

تا إذ كان في حیاتھ محتسبا رحمھ االله وكان السلطان المولى سلیمان في ھذه المدة مقیما بفاس لم یتحرك منھ ثم أن المولى مسلمة حانوتا حانو
صاحب بلاد الھبط بعث ولده إلى آیت یمور وأمرھم أن یشنوا الغارة على أھل زرھون الذین ھم في طاعة السلطان ففعلوا وكثر عیثھم في الرعایا 

لطان المولى سلیمان إلى مكناسة واستنفر جیش العبید وقبائل البربر ثم وافاه الودایا وأھل فاس وشراقة فاجتمع علیھ الجم الغفیر وصمد فسار الس
بھم إلى آیت یمور فألفاھم على نھر سبو بالموضع المعروف بالحجر الواقف فصمدت إلیھم العساكر وأوقعت بھم وقعة شنعاء وفر ولد المولى 

لحق بأبیھ ولجأ آیت یمور بقضھم وقضیضھم إلى جبل سلفات وبقیت حلتھم بماشیتھا وأثاثھا بید السلطان فانتھبتھا جیوشھ من العبید والودایا مسلمة ف
یھم والبربر وبات السلطان ھنالك ولما أصبح بعث إلیھ آیت یمور نساءھم وأولادھم للشفاعة وطلب العفو فعفا عنھم وثابوا إلیھ وبایعوه فأنعم عل

 بماشیتھم وزرعھم وعاد إلى فاس ثم
بلغھ أن المولى مسلمة معسكر ببلاد الحیاینة فنھض إلیھ من فاس فأوقع بھ فانھزم المولى مسلمة وجیشھ ونھب جیش السلطان حلة الحیاینة وجاؤوا 

أھل الجبل ولم یبق معھ إلا خاصتھ تائبین فعفا عنھم ونظمھم في سلك الجماعة وتفرق عن المولى مسلمة كل من كان معھ من عرب الخلط و
وأولاده وابن أخیھ المولى حسن بن یزید فسار إلى جبل الزبیب فلم یقبلوه ثم انتقل إلى الریف فأھملوه ثم صعد إلى جبل بني یزناسن فطردوه ثم 

لمسان وأقام بھا قال صاحب البستان توجھ إلى ندرومة فمنعھ صاحبھا من الوصول إلى الباي صاحب الجزائر وكان ذلك عن أمر منھ فتوجھ إلى ت
وھناك اجتمعت بھ في ضریح الشیخ أبي مدین بالعباد یعني حین قدم تلمسان مفارقا للسلطان المولى سلیمان وزعم أن المولى مسلمة لما اجتمع بھ 

سلیمان وما ھو علیھ من اتباع سیرة والده لامھ على تخذیل الناس عن بیعتھ وحضھ إیاھم على بیعة أخیھ المولى سلیمان قال فبینت لھ حال المولى 
في العدل والرفق بالرعیة وبذلك أحبھ الناس فلما سمع كلامي بكى واعترف بالحق وتلا قولھ تعالى ولو كنت أعلم الغیب لأستكثرت من الخیر 

 أزعجھ من تلمسان إلى سجلماسة ولما الأعراف ثم طلب من صاحب الجزائر أن یأذن لھ في الذھاب إلى المشرق والمرور بإیالتھ فأبى وبعث من
اتصل خبره بالسلطان المولى سلیمان وأنھ عاد إلى سجلماسة أرسل إلیھ مالا وكسى وعین لھ قصبة ینزلھا ورتب لھ ما یكفیھ في كل شھر كسائر 

باي قال صاحب الخلاصة النقیة قدم إخوتھ فلم یطب لھ مقام بھا وسار إلى المشرق فاجتاز في طریقھ بصاحب تونس الأمیر حمودة باشا ابن علي 
المولى مسلمة بن محمد على الأمیر حمودة باشا شریدا أثر خلعھ من مملكة فاس فأنزلھ أسنى منزلة وأجرى علیھ جرایة سلطانیة وبالغ في بره اه 

تھ فأكرمھ ورتب لھ جرایة ثم عاد من ثم أن المولى مسلمة سافر إلى المشرق فأقام بمصر مدة ثم توجھ إلى مكة فنزل على سلطانھا صھره على أخ
 مكة إلى مصر وساءت حالھ في ھذه المدة وضاقت علیھ الأرض بما رحبت فرجع إلى تونس ونزل على حمودة

باشا المذكور فعاود إكرامھ ثم طلب منھ أن یشفع لھ عند أخیھ المولى سلیمان فكتب لھ بذلك فأخذ كتابھ وانحدر إلى وھران وطلب من أمیرھا 
اعة أیضا فكتب لھ وبعث بمكاتیب الأمیرین إلى السلطان المولى سلیمان فقبلھ وأمره أن یذھب إلى سجلماسة ینزل بھا بدار والده ویرتب لھ ما الشف

ض ذلك یكفیھ من مؤنة وكسوة ویقاسمھ نعمتھ ویبقى بعیدا عن سماسرة الفتن حتى لا یجدوا سبیلا إلى إیقاد نار الفتنة فلما بلغھ جواب أخیھ لم یر
وعاد إلى المشرق فبقي یتردد بھ إلى أن وافتھ منیتھ واستراح من تعب الدنیا رحمھ االله نھب عرب آنقاد لركب حاج المغرب وما نشأ عن ذلك ثم 

وسطوا بلغ السلطان المولى سلیمان رحمھ االله أن جماعة من التجار والحجاج الذین قدموا من المشرق خرجوا من وجدة متوجھین إلى فاس فلما ت
أرض آنقاد عدت علیھم عربھا فنھبتھم فاستدعى السلطان رحمھ االله الكاتب أبا القاسم الصیاني وأمره بالمسیر إلى وجدة یكون والیا بھا ویصلح ما 



راغما وأضمر فسد من أعمالھا فكره الصیاني ذلك واستقال فلم یقلھ السلطان وعزم علیھ في المسیر إلیھا وعین لھ مائة فارس تذھب معھ فامتثل 
أنھ إن فارق السلطان یذھب إلى أحد الحرمین الشریفین فیقیم بھ بقیة عمره وجمع موجوده وخرج فخرج معھ قفل التجار الذي كان محصورا بفاس 

م یبق من ولما توسطوا أرض آنكاد وجدوا العرب في انتظارھم فثأروا بھم وقاتلوھم فتماسكت خیل السلطان ھنیئة ثم كثرھم العرب فھزموھم ول
تلك الخیل إلا قائدھا في عشرة من إخوانھ وانتھبت العرب ما كان في ذلك القفل من أمتعة التجار وسلعھا ولم ینج من نجا منھ إلا بنفسھ قال 

خیل إلى وجدة الصیاني فلجأنا إلى قصبة العیون وتفرق جمعنا وقتل منا سبعة نفر وجرح آخرون فبعثت من أتانا بالقتلى فدفناھم ثم سرحت قائد ال
 مع بعض العرب الذین ھنالك وطلعت أنا مع برابرة بني یزناسن ولیس معي إلا مركوبي

وفرس آخر كان علیھ مملوك لي قتل في المعركة قال ثم خلصت إلى وھران فنزلت عند الباي محمد باشا فأظھر التأسف والتوجع وراودني على 
إلى تلمسان واجتمع ھنالك بالمولى مسلمة بن محمد وتلاوما وتعاتبا حسبما ذكرناه آنفا وكان ذلك المقام فأبیت ثم ذكر الصیاني أنھ بعد ھذا ذھب 

أواخر سنة ست ومائتین وألف بعث السلطان المولى سلیمان الجیوش إلى الحوز ونھوضھ على أثرھا إلى رباط الفتح وعوده إلى فاس قد قدمنا أن 
وة المولى ھشام بن محمد من لدن دولة المولى یزید رحمھ االله ولما صفت بلاد الغرب للسلطان أھل مراكش وقبائل الحوز كانوا متمسكین بدع

المولى سلیمان رحمھ االله تاقت نفسھ إلى تمھید بلاد الحوز والاستیلاء علیھا فعقد لأخیھ المولى الطیب بن محمد على عشرة آلاف من الخیل وعین 
ل الشاویة وذلك أواخر سنة سبع ومائتین وألف ثم زحف السلطان على أثرھم إلى رباط الفتح فمحا بقیة معھ جماعة من قواد الجیش وبعثھم إلى قبائ

آثار الفتنة التي نشأت بھا وأقام ینتظر ما یكون من أمر أخیھ وفي سادس شوال من السنة صلى السلطان الجمعة بمسجد القصبة منھا وكان ھو 
 بالمعروف والنھي عن المنكر والتحذیر من الحرام واجتناب الآثام ووعد وأوعد وقال في آخر خطبتھ الإمام وخطب خطبة بلیغة تشتمل على الأمر

وانصر اللھم جیوش المسلمین وعساكرھم ودعا لكافة الأمة وصلى في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانیة بسورة الغاشیة الخ ولما قدم 
یش الذین معھ وتنازعوا الریاسة وصار كل واحد منھم یرى أنھ صاحب الأمر وكان من أعظمھم تھورا المولى الطیب بلاد الشاویة تنافس قواد الج

 القائد الغنیمي كان من قواد المولى یزید رحمھ االله فأبقاه المولى سلیمان على ریاستھ تألفا لھ فاستبد على سائر القواد في الرأي إذ كان ردیف
فلما كان وقت اللقاء تخاذلوا عنھ وجروا علیھ الھزیمة وتركوا أخبیتھم وأثاثھم بید العدو ورجعوا مفلولین الخلیفة المولى الطیب وصاحب مشورتھ 

إلى السلطان برباط الفتح وھم عشرة آلاف فارس كما مر فما وسع السلطان رحمھ االله إلا الرجوع بھم إلى فاس لتجدید آلة السفر والغزو ثانیا 
سلاح والأثاث حسبما یذكر بعد إن شاء االله ثورة محمد بن عبد السلام الخمسي المعروف بزیطان بالجبل لما كانت وإخلاف ما ضاع من الأخبیة وال

سنة ثمان ومائتین وألف ثار بقبیلة الأخماس من جبال عمارة رجل من طلبتھا یقال لھ محمد بن عبد السلام ویدعى زیطان فاجتمعت علیھ سماسرة 
عوه وكان السبب في ثورتھ أن القائد قاسما الصریدي كان والیا بتلك الناحیة أیام المولى یزید رحمھ االله فلما بویع المولى الفتن من كل قبیلة وكثر تاب

سلیمان ولى على تلك الناحیة القائد الغنیمي المتقدم الذكر وكان عسوفا فیما قیل فقبض على القائد قاسم واستصفى أموالھ وبث علیھ العذاب كي 
ي عنده حتى ھلك في العذاب فثار زیطان واجتمعت علیھ الغوغاء من أھل تلك البلاد ولما شرى داؤه بعث السلطان بجیش إلى القائد یظھر ما بق

الغنیمي وأمره أن یقصد زیطان وجمعھ فزحف إلیھ ببلاد غصاوة قرب وازان وأوغل في طلبھ فنھاه من معھ من رؤساء الجیش عن التورط بالناس 
والشعاب فلج واقتحمھا بخیلھ ورامیتھ ولما توسطھا سالت علیھ الشعاب بالرماة من كل جانب وھاجت الحرب وأحاط العدو بالجیش في تلك الجبال 

فقتلوا منھم وسلبوا كیف شاؤوا وردوھم على أعقابھم منھزمین ولما اتصل خبر الھزیمة بالسلطان اغتاظ وقبض على الغنیمي ومكن منھ أولاد قاسم 
 روا قتلھ بأیدیھم واقتصوا منھ بأبیھم وولى على قبائل الجبل أخاه المولى الطیب وفوض إلیھ أمر الثغوروأنزلھ طنجة وبقي المولىالصریدي فباش

الطیب یدبر أمر القبائل الجبلیة وثغورھا من تطاوین إلى طنجة إلى العرائش وكلما بدت لھ فرجة سدھا أو فرصة انتھزھا وحارب قبائل الفحص 
كانوا وانقادوا إلى الطاعة ثم حارب أھل حوز طنجة وآصیلا من بني یدیر والأخماس من أصحاب زیطان فكانت الحرب بینھم سجالا ثم إلى أن است

لما دخلت سنة تسع ومائتین وألف أمد السلطان أخاه المولى الطیب بجیش وافاه بطنجة فخرج منھا ومعھ عسكرھا وعسكر العرائش وصمد إلى بني 
د ونزل على بلادھم وقاتلھم في عقر دیارھم فقتل مقاتلتھم وأحرق مداشرھم وانتھب أموالھم ومزقھم كل ممزق فجاؤوه خاضعین جرفط عش الفسا

تائبین فعفا عنھم ثم تقدم إلى بني حرشن من بني یدیر على تفیئة ذلك ففر الثائر زیطان إلى قبیلتھ بالأخماس وتسللت عنھ القبائل التي كانت ملتفة 
تنزلھ المولى الطیب بالأمان فظفر بھ وبعث بھ إلى السلطان فأمضى لھ أمانة وولاه على قبیلتھ وصار من جملة خدام الدولة ونصحائھا علیھ واس

 إلى أن ملك زمامھا وتعین غیره للقیام بأمرھا فأخر ونقلھ السلطان إلى تطاوین فسكنھا ورتب لھ بھا ما یكفیھ وبقي إلى أواخر دولة السلطان المولى
سلیمان ولما خرج علیھ المولى إبراھیم بن یزید ودخل تطاوین كانت لزیطان ھذا في التمسك بدعوة السلطان الید البیضاء وأغنى غناء جمیلا في 

لآن لا تثبیت تلك القبائل وتسكینھا ثم وفد على السلطان بطنجة سنة ست وثلاثین ومائتین وألف وقد طعن في السن فأحسن إلیھ غایة الإحسان وإلى ا
زال أھل الأخماس یستنصرون بحفدتھ ویعتقدون فیھم ما تعتقده آیت ومالو في آل مھاوش واالله وارث الأرض ومن علیھا وھو خیر الوارثین وفي 

خاري ذي الحجة من ھذه السنة أعني سنة تسع ومائتین وألف توفي العلامة الإمام السید التاودي بن سودة المري الفاسي صاحب الحاشیة على الب
والحاشیة على شرح الشیخ عبد الباقي الزرقاني على المختصر وشرح العاصمیة والزقاقیة وغیر ذلك من التآلیف المفیدة وكان رحمھ االله خاتمة 

 الشیوخ بفاس ومناقبھ شھیرة
 خرجوا على السلطان المولى یزید أخبار المولى ھشام بن محمد بمراكش والحوز وما یتصل بذلك قد قدمنا أن أھل مراكش وقبائل الحوز كانوا قد

وبایعوا أخاه المولى ھشام بن محمد ولما قتل المولى یزید بمراكش استقرت قدم المولى ھشام بھا وأطاعتھ قبائل الحوز كلھا وكان وزیراه القائمان 
الحوز القائد محمد الھاشمي بن بأمره صاحب آسفي القائد عبد الرحمن بن ناصر العبدي وكان غایة في الجود وبسط الكف وصاحب دكالة و

العروسي وكان ذا شوكة بعصبیتھ وقومھ فكان ھذان القائدان إلیھما النقض والإبرام في دولة المولى ھشام ھذا بكثرة مالھ وعطائھ وھذا بعصبیتھ 
لك برھة من الدھر إلى أن افترقت وشدة شوكتھ فدانت للمولى ھشام قبائل دكالة وعبدة وأحمر والشیاظمة وحاحة وغیر ذلك واستمر الحال على ذ

علیھ كلمة الرحامنة وتجنوا علیھ بأنھ قتل عاملھم القائد أبا محمد عبد االله بن محمد الرحماني غیلة على أنھ كان مدبر دولتھ والقائم بأمره قال 
تحدث بھ السلطان المولى سلیمان مع بعض أكنسوس ھكذا شاع أن المولى ھشاما ھو الذي أمر بقتل عبد االله الرحماني وابن الداودي قال والذي 

الناس ھو أن الفرقة المنحرفة من الرحامنة قتلوه وأظھروا أن المولى ھشاما ھو الذي دس إلیھم بذلك وكذلك أمر ابن الداودي واالله أعلم ولما قتل 
 بھ إلى مراكش فلم یرع المولى ھشاما إلا طبولھم القائد عبد االله خلعت الرحامنة طاعة المولى ھشام وبایعت أخاه المولى حسین بن محمد وزحفوا

تقرع حول القصبة وأرھفوه وأعجلوه عن ركوب فرسھ فخرج یسعى على قدمیھ إلى أن أتى ضریح الشیخ أبي العباس السبتي فعاذ بھ وثابت إلیھ 
بن ناصر فأكرم مثواه وأحسن نزلھ وغدا وراح نفسھ وبعد أیام تسلل وسار في جماعة من حاشیتھ إلى آسفي ونزل على وزیره القائد عبد الرحمن 

 في طاعتھ ومرضاتھ ودخل المولى حسین قصر الخلافة
بمراكش فاستولى على ما فیھ من الذخیرة والأثاث من متاع المولى ھشام ومتخلف المولى یزید فاضطر أھل مراكش حینئذ إلى مبایعة المولى 

 وافترقت الكلمة بالحوز فكان بعضھ كعبدة وأحمر ودكالة مع المولى ھشام وبعضھ مثل حسین والخطبة بھ وكان ذلك سنة تسع ومائتین وألف
الرحامنة وسائر قبائل حوز مراكش مع المولى حسین واتقدت نار الفتنة بین ھؤلاء القبائل وتفانوا في الحروب إلى أن بلغ عدد القتلى بینھم أكثر 

قیم بفاس معرض عن الحوز ومتربصین بأھلھ الدوائر إلى أن ملوا الحرب وملتھم وكان ذلك من عشرین ألفا ھذا كلھ والسلطان المولى سلیمان م
من سعادتھ فصاروا یتسللون إلیھ أرسالا ویسألونھ الذھاب إلى بلادھم لیعطوه صفقة بیعتھم فكان یعدھم بذلك ویقول إذا فرغت من أمر الشاویة 

 إدریس بآنفا والسبب في ذلك كانت قبائل الشاویة منذ ھزموا جیش المولى الطیب بن محمد وھم قدمت علیكم إن شاء االله ثورة المولى عبد الملك بن
حذرون من سطوة السلطان عالمون بأنھ غیر تاركھم فعزموا على تلافي أمرھم عنده وأوفدوا علیھ جماعات من أعیانھم المرة بعد المرة یسألونھ 



ند أمره ونھیھ فولى علیھم ابن عمھ وصھره على أختھ المولى عبد الملك بن إدریس بن المنتصر أن یولي علیھم رجلا یكونون عند نظره ویقفون ع
ووجھھ معھم فقدم المولى عبد الملك أرض تامسنا ونزل بمدینة آنفا وھي المسماة الیوم بالدار البیضاء وتولى القیام على مستفاد مرساھا وصار 

ده بذلك أن یتألفھم على الطاعة والخدمة فلما حصل لھم ذلك السھم من المال تطاولوا إلى الزیادة علیھ یسھم فیھ لأعیان الشاویة الذین معھ وكان قص
وقد قیل في المثل قدیما لا تطعم العبد الكراع فیطمع في الذراع فصار المولى عبد الملك یقاسمھم المستفاد شق الأبلمة فلما بلغ السلطان ذلك كتب 

 إلیھ یعاتبھ على
ض على تفئة ذلك من فاس یرید تامسنا إذ لم یشف المولى عبد الملك الغلیل في ضبطھا فلما بلغ كتاب السلطان المولى عبد الملك أنف فعلھ ثم نھ

من ذلك العتاب وكانت لھ وجاھة عند السلطان الأعظم سیدي محمد بن عبد االله وكان من كبار بني عمھ وخواص قرابتھ ثم اتصل بھ الخبر بخروج 
ن فاس فطارت نفسھ شعاعا واستشار بطانتھ من الشاویة فقال لھم إن ھذا الرجل قادم علینا لا محالة ولیس لھ قصد إلا أنا وأنتم فما الرأي السلطان م

وعقد قالوا الرأي أن نبایعك ونحاربھ قال ذلك الذي أرید فبایعوه ولما انفصل السلطان عن رباط الفتح بعث في مقدمتھ أخاه وخلیفتھ المولى الطیب 
لھ على كتیبة من الخیل وتبعھ السلطان على أثره ولما بات بقنطرة الحلاج جاءه الخبر بأن قبائل الشاویة قد بایعوا المولى عبد الملك بن إدریس 

 من خیلھ واتصل بالمولى عبد الملك وھو بآنفا أن السلطان بائت بالقنطرة فتضاعف خوفھ وفر فیمن بایعوه من أھل الشاویة وأخلى مدینة آنفا
ورجلھ ففرح أھلھا بخروجھ من بین أظھرھم لئلا یعدیھم جربھ وبادروا بإخراج المدافع لیلا إعلاما للسلطان بفراره ثم أنفذوا إلیھ رسلھم بجلیة 

ونة وزناتھ فنھبھا الخبر فھش لھم السلطان وبعث معھم كتیبة من الخیل تقیم بآنفا وتقدم ھو بالعساكر إلى قصبة علي بن الحسن فأغار على حلة مدی
وامتلأت أیدي الجیش وأوغل المولى عبد الملك في الفرار إلى جھة أم الربیع وعاد السلطان بالنعم والماشیة إلى رباط الفتح فدخلھا مؤیدا منصورا 

د الرحمن بن ھشام فأحیاھا كما ونقل تجار النصارى الذین كانوا بآنفا إلى رباط الفتح وأبطل مرساھا واستمرت معطلة إلى دولة السلطان المولى عب
سیأتي إن شاء االله ثم ارتحل السلطان المولى سلیمان إلى مكناسة فاحتل بھا وقال في ذلك العلامة الأدیب أبو محمد عبد القادر بن شقرون مولاي 

 حسدكأنت الذي صفت مشاربھ إن تغز ناحیة أولیتھا جلدك ھذي البشائر وافت وھي قائلة أعوذ باالله من شر الذي 
فاصعد على منبر الإقبال معتلیا فالسعد أنجز ما كان بھ وعدك وانھض إلى غایة الآمال تدركھا فالآن قالت لك العلیاء ھات یدك ولا تخف أبدا من 

علھا سوء عاقبة فلیس یفلح من بالسوء قد قصدك ألبسك الملك العمیم نائلھ من الرضى حللا قوى بھا مددك فضلا من الحكم الترضي حكومتھ ج
كالشجا في حلق من جحدك فاشكر صنیع الذي أولاك مكرمة تنل رضاه وتبلغ بالرضى رشدك قدوم عرب الرحامنة على السلطان المولى سلیمان 
ومسیره إلى مراكش واستیلاؤه علیھا قد قدمنا أن أھل الحوز افترقت كلمتھم على قسمین فبعضھم بایع المولى حسین بن محمد وبعضھم أقام على 

ة أخیھ المولى ھشام وأنھ نشأ عن ذلك حروب تفانى فیھا الخلق فلما كانت سنة عشر ومائتین وألف قدم على السلطان بمكناسة جماعة من أعیان بیع
وز سار الرحامنة مبایعین لھ وسائلین لھ المسیر معھم إلى بلادھم لتجتمع كلمتھم علیھ فوعدھم بأنھ إذ فرغ من أمر الشاویة ومھد طریقھ بھا إلى الح

إلیھم ثم قوى عزمھ رحمھ االله فخرج في العساكر من مكناسة وقصد تامسنا فلما احتل بھا قدم علیھ أولاد أبي رزق وفر أولاد أبي عطیة وأولاد 
 إلى أخوالھ حریز الذین عندھم المولى عبد الملك بن إدریس ولجؤوا إلى وادي أم الربیع فقصدھم السلطان ھنالك وأوقع بھم وفر المولى عبد الملك

بالسوس فأقام عندھم إلى أن شفع فیھ أخو السلطان المولى عبد السلام بن محمد وأختھ الملاة صفیة وكانت زوجة المولى عبد الملك فقبل السلطان 
م الأستاذ الغازي بن شفاعتھما فعفا عنھ وعاد إلى فاس واطمأن جنبھ وأما الشاویة فإنھم قدموا على السلطان تائبین خاضعین فعفا عنھم وولى علیھ

 المدني المزمري فصلحت الأحوال على یده
ورجع السلطان إلىفاس مظفرا منصورا فأقام بھا إلى أن دخلت سنة إحدى عشرة ومائتین وألف فتھیأ للغزو وخرج إلى بلاد دكالة فاستولى علیھا 

ین وخرجوا من زمرة عبدة وسلطانھم المولى ھشام وانتظموا في سلك وعلى مدینة آزمور وتیط وبایعھ أھل تلك الناحیة وقدم علیھ أعیان دكالة تائب
الجماعة وھناك قدم علیھ أعیان الرحامنة ثانیة ببیعتھم فأكرم مقدمھم وزحف إلى مراكش وھم في ركانة فلما شارفھا فر عنھا سلطانھا المولى 

لمولى سلیمان إلى مراكش واستولى علیھا وبایعھ أھلھا وقدم علیھا بھا حسین إلى زاویة المولى إبراھیم بن أحمد الأمغاري بالجبل فدخل السلطان ا
قبائل الحوز والدیر وقبائل حاحة والسوس بھدایاھم مغتبطین فسر بھم وأكرمھم وأصلح بین قبائل الحوز وجمع كلمتھم وأھدر دماءھم ومھد بلادھم 

 والده ورتب لھم الجرایات وأمر بألف من عبید السوس یأتون لسكنى القصبة ورتب حامیتھا وأنزل بقصبة مراكش أھل الحوز الذین كانوا بھا أیام
واستقامت الأمور دخول آسفي وصاحبھا القائد عبد الرحمن بن ناصر العبدي في طاعة السلطان المولى سلیمان رحمھ االله كان عبد الرحمن بن 

ھا وكان مستولیا على جبایة مرساھا وخلد بھا آثارا مثل الدار الكبرى التي ناصر ھذا على ما وصفناه قبل من الوجاھة ونفوذ الكلمة بآسفي وأعمال
على شاطىء البحر ومسجد الزاویة وغیر ذلك وكان جوادا بالعطاء ولما استولى السلطان المولى سلیمان رحمھ االله على مراكش بعث إلیھ كاتبھ أبا 

 ولما وصل الكاتب المذكور إلیھ بآسفي ألفاه مریضا فاعتذر عن القدوم على السلطان عبد االله محمد بن عثمان المكناسي لیأتیھ بھ أو یأذن بحربھ
بالمرض وكتب بیعتھ وأدى طاعتھ وانتقل المولى ھشام عنھ إلى زاویة الشرابي فأقام بھا فبعث إلیھ السلطان من أمنھ وجاء بھ إلیھ فلقاه مبرة 

 المولى المأمونوتكرمة وقدم إلیھ المراكب والكسي وأنزلھ بدار أخیھ 
ریثما استراح ثم بعثھ إلى رباط الفتح فاستوطنھا ورتب لھ من الجرایة ما یكفیھ ولما قدم الكاتب ابن عثمان على السلطان ببیعة عبد الرحمن بن 

لطان بمراكش ناصر واعتذر لھ عنھ بالمرض قبل ظاھر عذره وأرجأ أمره إلى یوم ما وحكى صاحب الجیش أن المولى ھشاما لما قدم على الس
ونزل بدار أخیھ المولى المأمون أتاه السلطان بعد ثلاث إلى منزلھ راجلا لقرب المسافة ولما التقیا تعانقا وتراحما ثم جاء معھ المولى ھشام حتى 

تدعیھ صباحا دخلا بستان النیل من باب الرئیس ونصب لھ السلطان كرسیا جلس علیھ وجلس ھو أمامھ إعظاما لھ لكونھ أسن منھ ثم صار یس
ومساء فیجلسان ویتحدثان ثم یفترقان وكان لا یتغدى ولا یتعشى إلا وھو معھ وكلما دخل علیھ رفع مجلسھ وأجلھ وإذا ذكره لا یذكره إلا بلفظ 

ھ وأزاح عللھ ثم الأخوة بأن یقول أخي المولى ھشام دون سائر بني أبیھ ولما طلب المولى ھشام منھ السكنى برباط الفتح أجابھ إلیھا وقضى مآرب
عاد إلى مراكش فكانت منیتھ بھا كما نذكره دخول الصویرة وأعمالھا في طاعة السلطان المولى سلیمان رحمھ االله كان من خبر دخول الصویرة 

دم من الحج وأعمالھا في طاعة السلطان المولى سلیمان رحمھ االله أن الحاج محمد بن عبد الصادق المسجیني وھو من عبید الصویرة كان قد ق
عامئذ فمر على السلطان المولى سلیمان وھو بالغرب فدخل علیھ فولاه على الصویرة وكتب لھ العھد بذلك وأمره بإخفائھ حتى یختبر حال أھلھا 

ظر عبد الرحمن ویعلم أین ھواھم إذ كان ذلك قبل أن یطأ السلطان بلاد الحوز ویستولي علیھا وكانت الصویرة حینئذ من جملة النواحي التي إلى ن
 بن ناصر ومن في حزبھ وتحت غلبة حاحة وعصبیتھا وكان الوالي بھا یومئذ القائد أبو مروان عبد الملك بن بیھي الحاحي وكانت

 لھ نباھة وذكر في قبائل حاحة وما اتصل بھا فقدم ابن عبد الصادق الصویرة على أنھ قدم من حجھ لا غیر فأراح بمنزلھ ثلاثا ثم جاء إلى باب
القائد وأظھر عبد الملك بن بیھي وأقام من جملة الأعوان في الخدمة المخزنیة إذ تلك ھي وظیفتھ وخف في خدمة القائد المذكور واعتمل في 
 مرضاتھ وأظھر من النصح ما قدر علیھ ولازم الباب لیلا ونھارا فكان عبد الملك لا یخرج إلا ویجده قائما محتزما على الباب كما قال مسلم بن
الولید في فتى بني شیبان یزید بن مزبد بن زائدة تراه في الأمن في درع مضاعفة لا یأمن الدھر أن یدعى على عجل فلم یلبث أن حلى بعینیھ 
وعظمت منزلتھ لدیھ فقدمھ على الأعوان وعلى الحاشیة حتى اتخذه صاحب رأیھ وجعلھ عیبة سره وابن عبد الصادق في أثناء ذلك یحكم أمره مع 

وانھ مسكینة وأھل آكادیر سرا وأذنھ صاغیة لخبر السلطان متى یطأ بلاد الحوز فلما سمع بوصولھ إلى دكالة واستیلائھ على آزمور وتیط أفضى إخ
ما قیل بأمر ولایتھ إلى خاصتھ وشیعتھ وواعدھم لمظاھرتھم إیاه على أمره لیلة معلومة وعبد الملك لا علم لھ بما یراد بھ وكان ابن عبد الصادق فی

قد أخذ علیھ أنھ إذا حدث أمر ولو لیلا یخرج إلیھ حتى یفاوضھ فیما یكون علیھ العمل فجاءه في تلك اللیلة وقد ھیأ جماعة من عبید الصویرة الذین 
یھ ثم تقدم واستأذن أعدھم للقیام معھ وتركھم بحیث یسمعون كلامھ إذا تكلم وقال لھم إذا سمعتموني أكلمھ وأراجعھ في القول فبادروه واقبضوا عل



على عبد الملك فخرج إلیھ وبینما ھو یكلمھ أحاط بھ العبید وقبضوا علیھ وعلى جماعة من أصحابھ من حاحة الذین كانوا یخدمونھ ولم یملكوھم من 
د ومن الغد جمع ابن عبد أنفسھم شیئا حتى أخرجوھم عن البلد في تلك الساعة ودفعوا لعبد الملك فرسھ وأغلقوا الباب خلفھ وصفا لھم أمر البل

الصادق أھل الصویرة وقرأ علیھم كتاب السلطان بولایتھ علیھم فأذعنوا وأجابوا ولم یرق فیھا محجمة دم ثم ورد الخبر عقب ذلك بدخول السلطان 
 إلى مراكش واستیلائھ علیھا وبھا تم لھ أمر المغرب وصفا لھ ملكھ ولم یبق لھ فیھا منازع وذلك بعد مضي خمس

ن من ولایتھ رحمھ االله ثم إنھ استخلف أخاه المولى الطیب نائبا عنھ بمراكش وقفل إلى فاس من عامھ فمر على طریق تادلا وأمر عاملھا القائد سنی
معھ عبد الملك أن یغیر على بني زمور وینھب أموالھم ویقبض على مقاتلتھم ویلقاه بھم إلى الصخرة فكرب القائد عبد الملك في الجیش الذي كان 

واحتال علیھم بأن أرسل إلیھم بالقدوم علیھ فرسانا فلما قدموا علیھ أمر بالقبض علیھم وشدھم وثاقا وحاز خلیھم وسلاحھم ثم أغار على حلتھم 
عد ذلك فنھبھا وقدم على السلطان بمالھم ورقابھم وكانوا مائتي رجل بالتثنیة فبعث بھم السلطان إلى مكناسة فسجنوا بھا حتى صلحت أحوالھم ب

وسرحھم استرجاع السلطان المولى سلیمان مدینة وجدة وأعمالھا من ید الترك وفي ھذه السنة أعني سنة إحدى عشرة ومائتین وألف بعث السلطان 
على المولى سلیمان بالعساكر من فاس إلى وجدة فعقد على الودایا للقائد أبي السرور عیاد بن أبي شفرة وعلى شراقة للقائد محمد بن خدة و

الأحلاف للقائد عبد االله بن الخضر وأمرھم أن یأتوا أرض وجدة ویدوخوھا ویقاتلوا الترك الذین استحوذوا علیھا ومانعوا دونھا وكتب مع ذلك إلى 
مانع بل كتب إلى الباي محمد باشا في أن یتخلى عنھا وعن قبائلھا التي كان یتصرف فیھا أیام الفترة أو یأذن بالحرب فامتثل الباي محمد ذلك ولم ی

نائبھ بھا أن یتركھا لأربابھا ویتخلى عن قبائل بني یزناسن وسقونة والمھایة وأولاد زكرى وأولاد علي ورأس العین فامتثل ودخل جیش السلطان 
وقھ وألقى السعد لوجدة وجبى عاملھ زكواتھا وأعشارھا واستخلف نائبھ بھا وقفل بالعساكر على السلطان وھو بفاس وقد تمھد الملك ووشجت عر

 بجرانھ والحمد الله وفي ھذه السنة قدم الشیخ الفقیھ المتصوف أبو العباس أحمد التجاني إلى
فاس فاستوطنھا وكان الباي محمد بن عثمان صاحب وھران قد أزعجھ من تلمسان إلى قریة أبي صمغون فأقام بھا وأقبل أھلھا علیھ ثم لما مات 

عثمان بن محمد سعى عنده بالشیخ التجاني فبعث إلى أھل أبي صمغون وتھددھم لیخرجوه ولما سمع بذلك الشیخ الباي المذكور وولي بعده ابنھ 
المذكور خرج مع بعض تلامذتھ وأولاده وسلك طریق الصحراء حتى احتل بفاس ولما دخلھا بعث رسولھ بكتابھ إلى أمیر المؤمنین المولى سلیمان 

ك وظلمھم واستجار منھم بأھل البیت الكریم فقبلھ السلطان وأذن لھ في الدخول علیھ والحضور بمجلسھ ولما یعلمھ بأنھ ھاجر إلیھ من جور التر
اجتمع بھ ورأى سمتھ ومشاركتھ في العلوم أقبل علیھ واعتقده وأعطاه دارا معتبرة من دوره كان أنفق في عمارتھا نحوا من عشرین ألف مثقال 

ق واشتھر أمره بفاس والمغرب وھو شیخ الطائفة التجانیة رحمھ االله ونفعنا بھ ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائتین ورتب لھ ما یكفیھ وأقبل علیھ الخل
وألف فیھا خرج السلطان في العساكر من مكناسة یرید عبد الرحمن بن ناصر بآسفي وعزم على حربھ إلا أن یؤدي الطاعة ھو وقبیلتھ مباشرة 

 الربیع قدم إلیھ القائد أبو السرور عیاد بن أبي شفرة في جیش الودایا وقال لھ إذا قدمت علیھ فأزعجھ للمجيء فإن طوعا أو كرھا ولما عبر وادي أم
قدم فأقم أنت بآسفي وإن امتنع من المجيء فاكتب إلي وأقم ھنالك حتى أقدم علیك فلما وصل إلیھ القائد عیاد لم یسعھ إلا المجيء لملاقاة السلطان 

في محفتھ ومعھ جموعھ وقبائلھ حتى اجتمع بالسلطان بالموضع المعروف بمائة بیر وبیر بین عبدة ودكالة فبایعھ مباشرة وأدى فجاء وھو مریض 
الطاعة ھو وإخوانھ مباشرة كما اقترح السلطان وتحقق بأن تأخره إنما كان للمرض الذي بھ فوفى لھ السلطان بعھده وزاد في كرامتھ بوصولھ معھ 

لھ إلى داره بعد تثبیط رؤساء الجیش لھ عن الدخول معھ ثم عقد لھ على قبائلھ وأمره بقبض الواجب منھم زاد صاحب الجیش إلى آسفي ودخو
 وشكره على إیوائھ لأخیھ المولى ھشام ثم سار السلطان إلى مراكش فدخلھا مظفرا منصورا

مراكش وأعمالھا رجع السلطان إلى مكناسة وترك أخاه المولى الطیب وفي ھذه السنة حدث الوباء ببلاد المغرب وعم حاضره وبوادیھ ولما فشا ب
نائبا عنھ بھا فبلغھ أثناء الطریق وفاة كاتبھ أبي عبد االله محمد بن عثمان تركھ بمراكش مصابا بالوباء قال صاحب البستان فلما وصل السلطان إلى 

 عنھا سنة وفي أثناء ذلك بلغھ وفاة إخوتھ الأربعة خلیفتھ المولى الطیب مكناسة استقدمني من فاس فقدمت علیھ وقلدني كتابتھ بعد أن أخرني
والمولى ھشام والمولى حسین والمولى عبد الرحمن بالوباء الثلاثة الأول بمراكش والرابع بالسوس ودفن المولى ھشام والمولى حسین بقبة إلى 

 البستان فبعثني السلطان إلى مراكش لآتیھ بمتخلف إخوتھ الذین ھلكوا جنب الشیخ الجزولي رضي االله عنھ وقبرھما مشھور بمراكش قال صاحب
بھا ومتخلف الكاتب ابن عثمان وبعث معي خیلا وبغالا لأحمل المتخلف المذكور والوباء لا زال لم ینقطع قال فوصلت إلى مراكش وجمعت 

جبایة للسلطان وفي ھذه المدة قدم على حضرة السلطان باشدور المتخلف ورجعت بھ إلى فاس وقد ارتفع الوباء وازدھرت الدنیا ودرت ألبان ال
الإصبنیول فعقد معھ شروط المھادنة وكان الذي تولى عقدھا معھ الكاتب ابن عثمان المكناسي قبل وفاتھ بیسیر وھي ثمانیة وثلاثون شرطا مرجعھا 

ت مع السلطان المرحوم سیدي محمد رحمھ االله من ذلك أن شروط سیدي إلى الصلح والأمان من الجانبین إلا أنھا أشد بیسیر من الشروط التي انعقد
محمد كانت تتضمن أنھ إذا تشاجر مسلم ونصراني فالذي یفصل بینھما ھو الحاكم إلا أن القنصل یحضر وقت الفصل عسى أن یدفع عن ابن جنسھ 

ولى أخذ الحق منھ حاكمھ ویدفعھ لخصمھ وإذا فر نصراني بحجة إن كانت وصارت شروط السلطان المولى سلیمان تتضمن أن كل واحد منھما یت
 من سبتة أو ملیلیة أو نكور أو بادس وأراد إسلاما فلا بد من حضور القنصل إن كان وإلا فالعدول یسمعون منھ ثم شأنھ وما یرید

 أموال المنقطعین فجمع منھا ما قدر علیھ وعاد ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتین وألف فیھا وجھ السلطان كاتبھ أبا عبد االله محمد الرھوني لجمع
سالما معافى ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتین وألف فیھا أرسل السلطان كاتبھ المذكور عاملا على السوس ومعھ طائفة من الجند فجبى قبائلھ 

ني منھا توفي الفقیھ العلامة الماھر أبو عبد االله ورجع وأحبھ أھل السوس لحسن سیرتھ ولین جانبھ وفي ھذه السنة في الیوم الثامن من ربیع الثا
محمد المیر السلاوي وكان من أھل المشاركة والتحقیق والخط الحسن رحمھ االله ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتین وألف فیھا بعث السلطان 

اد الجیش وقواد القبائل فلم یرضوا إمارتھ علیھم إذ العساكر لبرابرة آیت ومالو وعقد علیھا للكاتب أبي عبد االله الحكماوي وبعث معھ جماعة من قو
كلھم كانوا أسن منھ وفیھم من ھو أعرف بأحوال البربر ومكایدھم فخذلوه وقت اللقاء وجروا علیھ الھزیمة وأستولى البربر على أثاثھم ومدافعھم 

 بعثوا بھ إلى السلطان ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتین وجردوا الكثیر منھم وقبضوا على الكاتب حتى أجاره بعض البربر فأبقوا علیھ إلى أن
وألف فیھا بعث السلطان الجیش إلى بلاد درعة مع كاتبھ أبي العباس أحمد آشقراس فدخلھا واستولى على قصورھا المغصوبة وأخرج منھا العرب 

 مجالا للتجارة وممرا لأبناء السبیل یغدون بھ والبربر وجبى أموالھا ومھد نواحیھا وأمن سبلھا حتى صار ما بین السوس ودرعة والفائجة
ویروحون آمنین على أموالھم وأنفسھم ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتین وألف فیھا بعث السلطان العساكر إلى بلاد الریف مع أخیھ المولى عبد 

یة وكبدانة وغیرھما عن ثلاث سنین سلفت ولما القادر والقائد محمد بن خدة الشرقي وقائد العسكر أحمد بن العربي فجبى قبائل الریف من قلع
 رجعت العساكر أغارت على المطالسة وبني أبي

یحیى بكسر الیاء الأخیرة فاستاقوا ماشیتھم وسبیھم وقدموا بھما على السلطان فسرح السلطان السبي ثم دخلت سنة ثمان عشرة وثمانین وألف فیھا 
ویة ونھبوا بعض القفل وذلك بسبب أن السلطان كان قد قبض على محمد بن محمد واعزیز أغار آیت أدراسن على رفاق تافیلالت بطریق مل

وسجنھ بالجزیرة وولى علیھم أخاه أبا عزة بن محمد واعزیز فلم یقبلوه وجمعوا كلمتھم على ابن عمھ أبي عزة بن ناصر وكان منحرفا عن 
سرح لھم محمدا واعزیز وولاه علیھم وأمره بالقبض على أبي عزة بن ناصر فأبى السلطان ومفارقا لھ فولوه أمرھم ولما رأى السلطان اعوجاجھم 

فغضب السلطان علیھ ثانیة وھم بھ ففر محمد واعزیز وكشف وجھ العصیان فنھض حینئذ إلى آیت أدراسن في العساكر وأرسل إلى قبائل آیت 
 فنصر االله السلطان وانھزم آیت أدراسن ونھبت مواشیھم واحتوى ومالو أن یأتوھم من خلفھم وتقدم ھو حتى نزل بقرب آعلیل ووقعت الحرب

البربر على حللھم وفر أولاد واعزیز الثلاثة برؤوسھم لآیت ومالو وشرعت العساكر في إخراج زروعھم إلى أن استصفوھا وأمر السلطان بھدم 
لا یسیرا حتى خرج إلى تازا وترك عامل فاس أبا العباس قصورھم فھدمت وأعطى كروان بلادھم ورجع إلى فاس مظفرا منصورا ثم لم یقم بھا إ



أحمد الیموري ببلاد الحیاینة لقبض خراجھم ولما احتل بتازا جھز العساكر إلى وجدة مع الشیخ عبد االله بن الخضر لجبایةقبائلھا وجھز جیشا آخر 
ى بلاد الصحراء مع أودیتھا إلى ناحیة فجیج فجبى أموال تلك مع عامل سجلماسة أبي عبد االله محمد الصریدي فنزل ملویة وجبى قبائلھا وطلع إل

النواحي ثم توجھ إلى سجلماسة ففرق الجیش على أقالیم صحرائھا درعة والفائجة وتدغة وفركلة وغریس وزیز والخندق ومدغرة والرتب فجبى 
 عت عساكره منصورةأموال تلك القبائل كلھا وقرر عمالھ ونوابھ بكل إقلیم منھا ومھد طریق الصحراء ورج

ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتین وألف فیھا عزل السلطان القائد أبا العباس أحمد الیموري عن فاس وولى علیھا صھره المولى حبیب بن عبد 
یشا إلى السوس الھادي فقام بھا أحسن قیام وكان ذا عقل ومروءة وسمت ودھاء وفیھا توجھ السلطان في العساكر إلى مراكش ولما احتل بھا بعث ج

لنظر الكاتب أبي عبد االله الرھوني وبعث جیشا آخر إلى عامل حاحة لنظر أبي العباس أحمد الیموري ثم خرج السلطان في جیش ثالث إلى ثغر 
أمور مرساھا وأمر الصویرة لمشاھدتھا والوقوف على آثار والده بھا فانتھى إلیھا وأقام بھا أیاما وفرق المال على جندھا أحرارا وعبیدا ونظر في 

بإصلاح ما لا بد منھ فیھا وعاد إلى الغرب مؤیدا منصورا فتنة الفقیر أبي محمد عبد القادر ابن الشریف الفلیتي واستحواذه على تلمسان وبیعتھ 
السبب في ذلك أن باي للسلطان المولى سلیمان والسبب في ذلك لما كانت سنة عشرین ومائتین وألف ھاجت الفتنة بین عرب تلمسان والترك وكان 

وھران كان لھ انحراف عن الفقراء والمنتسبین وسوء اعتقاد فیھم فقتل بعض الطائفة الدرقاویة وأمر بالقبض على مقدمھم أبي محمد عبد القادر بن 
ر أبو محمد عبد القادر المذكور الشریف الفلیتي تلمیذ الشیخ الأكبر أبي عبد االله سیدي محمد العربي بن أحمد الدرقاوي شیخ الطائفة المذكورة فف

إلى الصحراء ونزل بحلة الأحرار فاجتمع علیھ أھل طائفتھ وامتعضوا لمن قتل منھم ولنفي مقدمھم عن وطنھ وعشیرتھ وامتعضت لھم عشائرھم 
 السنة المذكورة بعث من قبائل العرب الذي ھنالك وزحفوا لحرب الترك على حین غفلة منھم فقتلوھم في كل وجھ ولما دخل فصل الربیع من

 صاحب الجزائر عسكرا إلى باي وھران وأمره بغزو العرب فنھض إلیھم ووقعت الحرب بینھ
وبینھم فانھزم الترك ثانیة ونھب العرب محلتھم وتبعوھم إلى وھران فحاصروھم ولما مني الباي منھم بالداء العضال كتب إلى السلطان المولى 

لب منھ أن یبعث إلیھم شیخھم أبا عبد االله المذكور لیكفھم عنھ ویراجعوا طاعة المخزن فبعث السلطان رحمھ االله سلیمان یعرفھ بما دھاه منھم ویط
الشیخ المذكور ومعھ الأمین الحاج الطاھر بادو المكناسي فانتھى الشیخ إلى ابن الشریف وھو في جموعھ بظاھر وھران فشكا إلى الشیخ ما نال 

الرعیھ من عسف الترك وجورھم وانتھائھم في ذلك إلى القتل والطرد عن الوطن فتوقف الشیخ وربما صدر منھ بعض الفقراء والمنتسبین وسائر 
تقبیح لفعل الترك وما ھم علیھ فازدادت العرب بذلك تظاھرا على الترك وتكالبا علیھم فاتھم الباي السلطان بأنھ الذي یغریھم لأنھ كان ینتظر الفرج 

لخرق من جھتھ فأخفق سعیھ وحینئذ نصب مدافعھ في وجھ جموع العرب وفرقھم بالكور والضوبلي فانھزموا عن وھران على یده ویرجو رقع ا
وأبعدوا المفر ثم تذامروا وتحالفوا وزحفوا إلى تلمسان فنزلوا علیھا وحاصروھا وكان أھل تلمسان خصوصا وقبائلھا عموما لھم التفات كبیر إلى 

مھ االله لما أكرمھ االله بھ من شرف النسب وطیب المنبت ولما اشتھر عنھ من العدل والرفق بالرعیة والشفقة علیھا السلطان المولى سلیمان رح
فكانوا یحبون الدخول في طاعتھ والانخراط في سلك رعیتھ فلما نزلت العرب على تلمسان تمشت الرسل بینھم وبین الحضر من أھلھا واتفقوا على 

لسلطان المولى سلیمان ففتحوا باب المدینة ودخل ابن الشریف وطائفتھ وأخذ البیعة بھا للسلطان المولى سلیمان وخطب خلع طاعة الترك ومبایعة ا
بھ على منابرھا ووجھ وفده وھدیتھ إلى السلطان مع شیخھ أبي عبد االله المذكور ثم نھد في عربھ وحضره من أھل تلمسان لحرب الكرغلیة الذین 

ضیق علیھم فلم یبق للترك حینئذ شك في أن ذلك كلھ بأمر السلطان فكتبوا إلى الدولاتي وھو باشاھم الأعظم صاحب بالقصبة فأجحرھم بھا و
 الجزائر یعلمونھ بالواقع واستمرت الحرب بینھم

 الشریف وبیعتھ وبین ابن الشریف في وسط المدینة وعظم الخطب واشتد الكرب وقدم الشیخ على السلطان بوفد أھل تلمسان والعرب وھدیة ابن
وأخبره بأن الناس في شدة من أمر الترك وأنھم قد تطارحوا على بابھ وعلقت آمالھم بھ وراموا الاستظلال بظل عدلھ فرأى السلطان رحمھ االله أن 

الحضر والترك حتى یسلك في حقھم وحق الترك مسلكا ھو أرفق بالجمیع فبعث القائد أبا السرور عیاد بن أبي شفرة الودیي وأمره أن یحجز بین 
یقدم الباي إلى تلمسان ورد معھ الوفد الذین قدموا مع الشیخ وتقدم إلیھ في القبض على ابن الشریف إن ھو لم یرجع عن الحرب إلى السلم ثم كتب 

د المدینة فحجز بین الفریقین السلطان إلى الباي بما أزال شكھ وأبطل وھمھ ولما شارف القائد عیاد تلمسان فر الشریف إلى منجاتھ ودخل القائد عیا
وقدم الباي إلى تلمسان فأصلح بینھ وبین رعیتھ ومكنھ من بلده وانقلب إلى حال سبیلھ ومع ذلك لم یتم للترك ما أرادوا من أجل القحط الذي كان قد 

أوطانھم حتى لم یبق لباشا الترك مع من عم حتى عدمت الأقوات وجلا أھل تلمسان عنھا إلى بلاد المغرب وكذا عربھا وأھل جبالھا كلھم جلوا عن 
یتكلم فضلا عن أن یتأمر فجعل یكتب إلى السلطان ویرغب إلیھ أن یرد علیھ أھل تلمسان وعربھا فكلمھم السلطان رحمھ االله في الرجوع فأبوا 

 بل جبرھم بأن صار یعینھم بالعطاء وقالوا نذھب إلى بلاد النصارى ولا نجاور الترك فنجمع علینا الجوع والقتل فرق لھم السلطان وتركھم
ویتخولھم بالصدقات المرة بعد المرة حتى كان عطاؤه إیاھم كالراتب المفروض وعالج داءھم مع الترك إلى أن أخصبت بلادھم ورخصت أسعارھم 

غلیة عنھم ولم یبق منھم بالمغرب إلا فتراجعوا حینئذ إلى أوطانھم وكتب السلطان إلى الباي في شأنھم بالعدل وحسن السیرة فامتثل وكف أیدي الكر
 من كان علیھ دین للترك فلم یقدر على الرجوع لأن أرباب الدیون لا یقیمون لھم وزنا ولا یعملون معھم شرعا واالله أعلم

الله موصوفا بالعدل ذكر ما اتفق للسلطان المولى سلیمان رحمھ االله في وسط دولتھ من الخصب والأمن والسعادة والیمن كان ھذا السلطان رحمھ ا
معروفا بالخیر مرفوع الذكر عند الخاصة والعامة قد ألقى االله علیھ منھ المحبة فأحبتھ القلوب ولھجت بھ الألسنة لحسن سیرتھ وطیب سریرتھ 

جعلھ الناس تاریخا وتحدثوا واتفق لھ في أواسط دولتھ من السعادة والأمن والعافیة ورخاء الأسعار وابتھاج الزمان وتبلج أنوار السعد والإقبال ما 
بھ دھرا طویلا حتى صارت أیام السلطان المولى سلیمان مثلا في ألسنة العامة ولقد أدركنا الجم الغفیر ممن أدرك أواسط دولتھ فكلھم یثني علیھا 

ر بعد إن شاء االله فمما ھیأ االله لھ من بملء فیھ ویذھب في إطرائھا كل مذھب لولا ما كدر آخرھا من فتنة البربر التي جرت معھا فتنا أخر كما نذك
أسباب الخیر والسعادة أنھ بویع مطلوبا لا طالبا ومرغوبا لا راغبا ثم لما بویع كان ثلاثة من إخوتھ كلھم یزاحمھ في المنصب ثم لم یزل أمرھم 

وء ومن ذلك أنھ لما دخلت سنة إحدى یضعف وأمره یقوى إلى أن كفى الجمیع من غیر ضرب ولاطعن ولا بارز أحدا منھم قط ولا واجھھ بس
وعشرین ومائتین وألف وجھ السلطان عاملھ إلى صحراء فجیج وجبى أموالھا واسترجع قصر المخزن الذي أغتصبھ أھلھا من ید العبید الذین كانوا 

ومعھ جماعة من قواد القبائل إلى ناحیة بھ أیام السلطان المولى إسماعیل رحمھ االله ووجھ في السنة المذكورة جیشا مع عامل فاس باعقیل السوسي 
الشرق فنزل العامل مدینة وجدة وجبى تلك القبائل كلھا ثم بدا لھ فنھض إلى عرب الأعشاش وكان ذلك خطأ منھ في الرأي إذ كانت لھم شوكة 

حبھ حتى یقطع عنقھ فلما علموا بقصده وكان في غنى عن التعرض لھم بما در علیھ من الجبایات الوافرة من تلك القبائل لكن الحرص لا یزال بصا
 إیاھم عدلوا عن لقائھ إلى المحلة فأغاروا علیھ وانتھبوھا فرجع أھلھا منھزمین

من غیر قتال وتركوا أثقالھم بید العدو ولم یجتمعوا إلا على وادي ملویة ومن ھناك انفض الأحلاف إلى بلادھم ووقف باعقیل بالجیش وأحجم عن 
لطان فبعث إلیھ من قبض علیھ وأتاه بھ فنكبھ وعزلھ عن فاس وولى علیھا وصیفھ ابن عبد الصادق ثم عزلھ وولى علیھا محمد القدوم خوفا من الس

واعزیز ثم دخلت سنة اثنتین وعشرین ومائتین وألف فیھا خرج السلطان المولى سلیمان بالعساكر إلى تادلا یرید بني موسى وآیت أعتاب ورفالة 
ووا بني موسى فبث السلطان علیھم العساكر فنھبوا بني موسى ومن آواھم من رفالة وبني عیاط وأحرقوا مداشرھم وقطعوا وبني عیاط الذبح آ

أشجارھم وأبلغوا في النكایة إلى أن أذعنوا إلى الطاعة وجبوا زكواتھم وأعشارھم وعادوا منصورین وفي السنة المذكورة فتح على السلطان إقلیم 
أقصى الصحراء وجبى عاملھ خراجھم وعاد سالما معافى وفیھا حدثت الحرب بین السلطان مصطفى بن عبد الحمید العثماني تیكرارین وتوات من 

وبین الموسكوب فكتب العثماني إلى السلطان یطلب منھ أن یشد عضده بأن یقیم قراصینھ بباب البوغاز من مرسى طنجة لئلا تدخل قراصین 
لتي ھي في ملكة العثماني كما فعلت في دولة عمھ السلطان مصطفى بن أحمد فأمر السلطان رحمھ االله رؤساء الموسكوب منھ وتعیث في الجزر ا



قراصینھ بالتھیىء والمقام ھنالك ففعلوا ولم یظھر شيء حكى ھذا الخبرصاحب البستان ثم دخلت سنة ثلاث وعشرین ومائتین وألف فیھا عقد 
احب الطابع على جیش كثیف وضم إلیھ جماعة من قواد الجند والقبائل وسار حتى نزل على حدود بلاد السلطان لوصیفھ القائد أحمد بن مبارك ص

آیت ومالو وأحاطت العساكر السلطانیة بھم من كل جھة وكان ذلك في فصل الشتاء فمنعوھم من النزول إلى البسیط للمرعى وجلب المیرة إلى أن 
 ضاعت مواشیھم وأذعنوا

دفعوا الماشیة والكراع وخلى سبیلھم وفیھا خرج السلطان من مكناسة لتفقد أحوال الثغور البحریة وكان المتولي على جمعھا لدفع ما وظف علیھم ف
القائد الشھیر أبو زید عبد الرحمن بن علي أشعاش التطواني فعزلھ السلطان في ھذه المرة وولى علیھا القائد محمد السلاوي البخاري ثم ولاه على 

 والجبال كلھا وتتبع السلطان رحمھ االله الثغور كلھا وأحسن إلى أھلھا ثم دخلت سنة أربع وعشرین ومائتین وألف فیھا خرج السلطان قبائل الغرب
إلى تادلا یرید عرب وردیغة وقبائل البربر الذین ھنالك فأغارت عساكر السلطان علیھم ووقعت بینھم حرب فظیعة ھلك فیھا عدد من الفریقین ثم 

العساكر السلطانیة علیھم فھزموھم ونھبوا أموالھم وألجؤوھم إلى الطاعة فجاؤوا تائبین فعفا عنھم ثم أنفذ جیشا كثیفا لآیت یسري بعد أن انتصرت 
را قبض منھم على عدد معتبر فشنوا الغارة علیھم وقاتلوھم فأذعنوا لإعطاء المال ولما بذلوه سرح لھم إخوانھم المقبوض علیھم وعاد السلطان مظف

منصورا ثم دخلت سنة خمس وعشرین ومائتین وألف فیھا غزا السلطان بلاد الریف فنزل عین زورة وسرح الكتائب في قبائل الریف فحاربوھا 
 وھزموھا وقتلوا مقاتلتھا وسلبوا ذراریھا وحرقوا مداشرھا وألجؤوھم إلى الطاعة فقدموا على السلطان تائبین فعفا عنھم على أن یدفعوا ما ترتب
علیھم ثم عین السلطان الأمناء الذین استوفوه منھم على التمام وعاد مظفرا منصورا وفي ھذه السنین كلھا كانت الرعیة في غایة الطمأنینة والعافیة 
والأمن والخصب والرخاء وكمال السرور والھناء حتى كانت ھذه المدة غرة في جبھة ذلك العصر ودمیة في محراب ذلك القصر ثم انعكست 
الأحوال وتراكمت الأھوال وعظمت الأوجال واتسع في الفتنة المجال وتم على ھذا السلطان الجلیل العالم النبیل في آخر عمره ما لم یتم على أحد 

 من ملوك بني أبیھ والله الأمر من قبل ومن بعد
ین وألف قامت الفتنة بین قبائل البربر وكان ابتداؤھا أولا بدء ھیجان فتنة البربر وما نشأ عنھا من التفاقم الأكبر لما دخلت سنة ست وعشرین ومائت

بین آیت أدراسن وكروان وبین أعدائھم آیت ومالو أھل جبل فازاز ثم لما انتشبوا الحرب غدرت كروان بإخوانھم آیت أدراسن وانحازوا إلى آیت 
 وتركوھم بالقاع مدقعین ولعصا الذل مھطعین ولم یفلت منھم إلا ومالو فانھزمت آیت أدراسن ووضع آیت ومالو فیھم السیف ونھبوا حلتھم بما فیھا

أصحاب الخیل الذین نجوا بنواصیھا وقدموا على السلطان شاكین باكین فقام وقعد لذلك لما أوجب االله علیھ من النظر لھم إذ ھم رعیتھ وشیعتھ 
م آیت ومالو علیھم وھزموھم مرة أخرى ثم بعد ھذا اتفقت البربر وشیعة والده من قبلھ فجھز العساكر لنصرتھم وعادوا إلى حرب كروان فظاھرھ

على حرب آیت أدراسن مناوأة للسلطان وبغضا في قائدھم محمد واعزیز الذي كان یولیھ علیھم وبعثوا إلى دجالھم مھاوش المعد عندھم لأمثالھا 
ایا واتسع الخرق وعظم الفتق فسارت إلیھم العساكر من باب وتحالفوا عنده على معصیة السلطان وطاعة الشیطان وعاثوا في الطرقات والرع

السلطان حتى نزلت بأحواز صفرو وكانت لنظر القائد محمد الصریدي الذي یبغضھ البربر كبغض محمد واعزیز أو أكثر فكشفوا القناع في 
صن الباقي بمدینة صفرو ونھبت القرى المجاورة العصیان وزحفوا إلى الجیش وھو نازل حول صفرو فأحاطوا بھ وانتھبوه ففر من أفلت منھ وتح

لھا وعاثوا في طرقات الصحراء فنھبوا من وجدوا بھا مقبلا أو مدبرا وأعضل الداء وأعوز الدواء والسلطان مقیم بمكناسة یعالج دائھم فما نفع فیھ 
 ذلك كان من أجل تمسك السلطان رحمھ االله بمحمد تریاق وشمخت أنوف البربر وكلما بعث إلیھم جیشا ھزموه أو سریة انتھبوھا قیل إن منشأ

 واعزیز وجبرھم على طاعتھ وكانوا قد نفروا عنھ لسوء سیرتھ فیھم
والمعروف من حال السلطان المولى سلیمان رحمھ االله خلاف ھذا فإنھ كان قلما تشكو رعیة إلیھ بعاملھا إلا ویعزلھ عنھا تحریا للعدل واتھاما 

یھ ذلك في بعض الأحوال من جھة السیاسة ولما أعیا السلطان أمرھم تركھم فوضى ووكل القائد عیاد بن أبي شفرة بتدبیر للعمال حتى لقد عیب عل
أمرھا وتوجھ إلى مراكش فكان عیاد على أمرھم أعجز وبسیاستھم أجھل وصار یتألفھم بالعطاء ویجري المؤن على كل من یقدم علیھ منھم من 

لك مما زاد في طغیانھم حتى كانوا ینھبون أموال الناس ومتاعھم بباب فاس ویدخلون لقبض الخفارة وأخذ المیرة طعام وعلف ونحو ذلك فكان ذ
وإذا تكلم أحد من أھل البلد قال القائد المذكور إن السلطان أمرني بذلك وربما عاقب من یعترض علیھ وإنما أمره السلطان أن یسوسھم على الوجھ 

ولة ولا على الرعیة واالله أعلم إجلاب السلطان المولى سلیمان على برابرة كروان ورجوعھ عنھم من آصرو وما نشأ الذي لا ضرر فیھ على الد
عن ذلك لما وصل السلطان إلى مراكش استنفر قبائل الحوز كلھا وقدم بھم إلى مكناسة واستنفر قبائل الغرب من الأحلاف والحیاینة وأھل الفحص 

 الثغور وضرب البعث على جیش العبید والودایا وشراقة وأولاد جامع واستصحب معھ البربر الذین ھم في طاعتھ وأھل الغرب وبني حسن وأھل
حتى لم یبق أحد بالمغرب وخرج في ھذا الجمع العظیم قاصدا كروان وھم یومئذ بتاسماكت ولما وصل إلى الموضع المعروف بآصرو وبقي بینھم 

ھم ویرون محلتھ بدا لھ فرجع یرید آیت یوسي فكان ذلك الرجوع سبب الخذلان ولما رأتھ عیون كروان وبینھ نصف مرحلة بحیث صار یرى محلت
 راجعا ظنوا بھ جبنا فجرؤوا على الجیش وتبعوه من خلفھ إلى أن خالطوا أخریات

ل السلطان على آیت یوسي بقرب آعلیل الناس فأوقعوا بھم وقتلوا ونھبوا وأین أولھ بینھما مرحلة ولا علم للسابق بما جرى على اللاحق ثم نز
وصاروا بنو مكیلد أمامھ وكروان من خلفھ ولم یكن علم بما وقع في العسكر من النھب والقتل إلى أن ورد علیھ منھزمة العبید لیلا فأخبروه بما 

عضده وتجلد رحمھ االله لیلتھ تلك ولما أصبح وقع وأن قائد عسكره أبا عبد االله محمد بن الشاھد قد قتل في جماعة من القواد وغیرھم ففت ذلك في 
ركبت العساكر وقصدت آیت ومالو الذین كانوا مع آیت یوسي ولما وقعت الحرب انھزم عسكر السلطان وألجأھم البربر إلى شعب لا منفذ لھ 

من العسكر فلو تبعوھم لوقعوا علیھا فترجلوا وتركوا الخیل ونجوا بأعناقھم وحمتھم آیت یمور وآیت أدراسن حتى خلصوھم وكانت حلتھم قریبا 
ولما حصلت ھذه المزیة لھؤلاء البربر الذین ھم شیعة السلطان ولم تظھر للعرب مزیة حقدوا ذلك علیھم وصاروا كل من دنا من المحلة منھم 

 فأمر كاتبھ وعاملھ محمدا السلاوي أن قبضوا علیھ وقتلوه وقالوا إن البربر كلھم سواء فلما وقع ذلك بشیعة السلطان امتعضوا ورفعوا أمرھم إلیھ
ینظر في أمرھم فبحث القائد المذكور حتى اطلع على حقیقة الأمر وعلم فساد نیة البربر لما وقع بھم من القتل وسط المحلة ورأى أن القصاص في 

قع فرجع وكان رجوعھ أكبر غنیمة وكثرة ذلك الوقت متعذر وأن عاقبتھ غیر مأمونة فأشار على السلطان بالرجوع قبل أن یتسع الخرق على الرا
ھذه الجموع بلا ترتیب سبب تلك الھزیمة والأمر كلھ الله وھذه الوقعة تعرف عند الناس بوقعة آصرو إضافة إلى الموضع الذي انتھى إلیھ السلطان 

 ى أعلممن بلاد البربر ثم رجع عنھ وقد جعلھا العامة تاریخا یقولون كان ذلك عام وقعة آصرو واالله تعال
مراسلة صاحب تونس حمودة باشا ابن علي باي للسلطان المولى سلیمان رحمھ االله وما اتفق في ذلك وفي ھذه المدة أو ما یقرب منھا بعث صاحب 

ن المولى تونس وھو الرئیس حمودة باشا ابن علي باي العالم الأدیب الطائر الصیت الشیخ أبا إسحاق إبراھیم بن عبد القادر الریاحي إلى السلطا
سلیمان رحمھ االله فقدم علیھ حضرة فاس ومعھ ھدیة وكتاب یتضمن طلب الإمداد بالمیرة لحدوث المسغبة بالبلاد التونسیة فأعظم السلطان رحمھ 

جلھ استبشار االله مقدم ھذا الشیخ واھتزت لھ فاس وامتدح السلطان بقصیدة من جید شعره یقول في أولھا إن عز من خیر الأنام مزار فلنا بزورة ن
ومن جملتھا قولھ ھذا الخلیفة وابن أكرم مرسل وسلیل من تمطى لھ الأكوار وخلاصة الأشراف والخلفاء من بیت البتول وحبذا الأظھار وأجل 
وارث ملك إسماعیل من بطل شذا أخباره معطار وأعز سلطان وأشرف مالك شرقت بملك یمینھ الأحرار وأحق من تحت السماء بأن یرى ملك 

لبسیطة والورى أنصار لكن إذا كل القلوب تحبھ فلغیره الأجسام وھي نفار ھذا سلیمان الرضي ابن محمد من أشرقت لجبینھ الأنوار ھذا الذي رد ا
رة الخلافة غضھ وسما بھ للمسلمین منار وأعز دین االله فھو بشكره في أیكھا تترنم الأطیار فأعجب السلطان ومن حضر بھا وأمده بمطلبھ من المی

 وبھدیة جلیلة وآب الشیخ من سفارتھ بخیر مآب



وصول كتاب صاحب الحجاز عبد االله بن سعود الوھابي إلى فاس وما قالھ العلماء في ذلك وفي ھذه المدة أیضا وصل كتاب عبد االله بن سعود 
روسة وأصل ھذه الطائفة الوھابیة كما عند الوھابي النابع بجزیرة العرب المتغلب على الحرمین الشریفین المظھر لمذھب بھما إلى فاس المح

صاحب التعریبات الشافیة وغیره أن فقیرا من عرب نجد یقال لھ سلیمان رأى في المنام كأن شعلة من نار خرجت من بدنھ وانتشرت وصارت 
في ابن ابنھ الشیخ محمد بن عبد الوھاب تأكل ما قابلھا فقص رؤیاه على بعض المعبرین ففسرھا لھ بأن أحد أولاده یجدد دولة قویة فتحققت الرؤیا 

بن سلیمان فالمؤسس للمذھب ھو محمد بن عبد الوھاب ولكن نسب إلى عبد الوھاب فلما كبر محمد احترمھ أھل بلاده ثم أخبر بأنھ قرشي ومن 
لعاصي وأن القرآن قدیم یجب اتباعھ دون أھل بیت النبي وألف لھم قواعد وعقائد وھي عبادة االله واحد قدیم قادر حق رحمان یثیب المطیع ویعاقب ا

الفروع المستنبطة وأن محمدا رسول االله وحبیبھ ولكن لا ینبغي وصفھ بأوصاف المدح والتعظیم إذ لا یلیق ذلك إلا بالقدیم وأن االله تعالى حیث لم 
یر بالقتل فھذه أصول مذھبھ وكان قد بثھ أولا یرض بھذا الإشراك سخره لیھدي الناس إلى سواء الطریق فمن امتثل فبھا ونعمت ومن أبى فھو جد

سرا فقلده أناس ثم سافر إلى الشام لھذا الأمر فلما لم یجد بھ مراده رجع إلى بلاد العرب بعد غیبتھ عنھا ثلاث سنین فاتصل بشیخ من أشیاخ عرب 
لیھ حتى أظھره واقتسم الریاسة ھو ومحمد بن عبد الوھاب نجد یقال لھ عبد االله بن سعود وكان شھما كریم النفس فقلده وقام بنصرة مذھبھ وقاتل ع

فابن عبد الوھاب صاحب الاجتھاد في مسائل الدین وابن سعود أمیر الوھابیة وصاحب حربھم ولا زال أمر ھؤلاء الوھابیة یظھر شیئا فشیئا إلى 
 أن تغلبوا على الحجاز والحرمین الشریفین وسائر بلاد العرب ثم

ت الشافیة إن مساجد الوھابیة خالیة عن المنارات والقباب وغیرھا من البدع المستحسنة لا یعظمون الأئمة ولا الأولیاء قال صاحب التعریبا
ویدفنون موتاھم من غیر مشھد واحتفال یأكلون خبز الشعیر والتمر والجراد والسمك ولا یأكلون اللحم والأرز إلا نادرا ولا یشربون القھوة 

یر مزینة اه ولما استولى ابن سعود على الحرمین الشریفین بعث كتبھ إلى الآفاق كالعراق والشام ومصر والمغرب یدعو وملابسھم ومساكنھم غ
الناس إلى اتباع مذھبھ والتمسك بدعوتھ ولما وصل كتابھ إلى تونس بعث مفتیھا نسخة منھ إلى علماء فاس فتصدى للجواب عنھ الشیخ العلامة 

بن الحاج قال صاحب الجیش كان تصدي الشیخ أبي الفیض لذلك الجواب بأمر السلطان وعلى لسانھ وذھب بجوابھ ولده الأدیب أبو الفیض حمدون 
المولى إبراھیم بن سلیمان حین سافر للحج قلت وھذا یقتضي أن كتاب ابن سعود ورد علة السلطان المولى سلیمان بالقصد الأول لا أن نسخة منھ 

الله تعالى أعلم حج المولى أبي اسحاق إبراھیم ابن السلطان المولى سلیمان رحمھ االله وفي ھذه السنة أعني سنة ست وردت بواسطة علماء تونس وا
وعشرین ومائتین وألف وجھ السلطان المولى سلیمان رحمھ االله ولده الأستاذ الأفضل المولى أبا اسحاق إبراھیم بن سلیمان إلى الحجاز لأداء 

بوي الذي جرت العادة بخروجھ من فاس على ھیئة بدیعة من الاحتفال وإبراز الأخبیة لظاھر البلد وقرع الطبول فریضة الحج مع الركب الن
وإظھار الزینة وكانت الملوك تعنى بذلك وتختار لھ أصناف الناس من العلماء والأعیان والتجار والقاضي وشیخ الركب وغیر ذلك مما یضاھي 

 لطان ولده المذكور في جماعةركب مصر والشام وغیرھما فوجھ الس
من علماء المغرب وأعیانھ مثل الفقیھ العلامة القاضي أبي الفضل العباس بن كیران والفقیھ الشریف البركة المولى الأمین بن جعفر الحسني الرتبي 

ى الحجاز وقضوا المناسك وزاروا والفقیھ العلامة الشھیر أبي عبد االله محمد العربي الساحلي وغیرھم من علماء المغرب وشیوخھ فوصلوا إل
الروضة المشرفة على حین تعذر ذلك وعدم استیفائھ على ما ینبغي لاشتداد شوكة الوھابیین بالحجاز یومئذ ومضایقتھم لحجاج الآفاق في أمور 

السلطان فكان سببا حجھم وزیاراتھم إلا على مقتضى مذھبھم حكى صاحب الجیش أن المولى إبراھیم ذھب إلى الحج واستصحب معھ جواب 
لتسھیل الأمر علیھم وعلى كل من تعلق بھم من الحجاج شرقا وغربا حتى قضوا مناسكھم وزیارتھم على الأمن والأمان والبر والإحسان قال حدثنا 

من ظاھر الشریعة وإنما جماع وافرة ممن حج مع المولى إبراھیم في تلك السنة أنھم ما رأوا من ذلك السلطان یعني ابن سعود ما یخالف ما عرفوه 
شاھدوا منھ ومن أتباعھ غایة الاستقامة والقیام بشعائر الإسلام من صلاة وطھارة وصیام ونھي عن المنكر الحرام وتنقیة الحرمین الشریفین من 

بزي ولا مركوب ولالباس وأنھ القاذورات والآثام التي كانت تفعل بھما جھارا من غیر نكیر وذكروا أن حالھ كحال آحاد الناس لا یتمیز عن غیره 
لما اجتمع بالشریف المولى إبراھیم أظھر لھ التعظیم الواجب لأھل البیت الكریم وجلس معھ كجلوس أحد أصحابھ وحاشیتھ وكان الذي تولى الكلام 

ا مخالفون للسنة المحمدیة فأي شيء معھ ھو الفقیھ القاضي أبو إسحاق إبراھیم الزداغي فكان من جملة ما قال ابن سعود لھم إن الناس یزعمون أنن
رأیتمونا خالفنا من السنة وأي شيء سمعتموه عنا قبل اجتماعكم بنا فقال لھ القاضي بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمیة المستوى 

 فھل في ھذا من مخالفة فالوافقال لھم معاذ االله إنما نقول كما قال مالك الاستواء معلوم والكیف مجھول والسؤال عنھ بدعة 
لا وبمثل ھذا نقول نحن أیضا ثم قال لھ القاضي وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حیاة النبي وحیاة إخوانھ من الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام في 

من الآنبیاء حیاة فوق حیاة الشھداء ثم قال قبورھم فلما سمع ذكر النبي ورفع صوتھ بالصلاة علیھ وقال معاذ االله إنما نقول إنھ في قبره وكذا غیره 
لھ القاضي وبلغنا أنكم تمنعون من زیارتھ سائر الأموات مع ثبوتھا في الصحاح التي لا یمكن إنكارھا فقال معاذ االله أن ننكر ما ثبت في شرعنا 

 یشركون العبودیة بالألوھیة ویطلبون من الأموات أن تقضى وھل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كیفیتھا وآدابھا وإنما نمنع منھا العامة الذین
لھم أغراضھم التي لا تقضیھا إلا الربوبیة وإنما سبیل الزیارة الاعتبار بحال الموتى وتذكر مصیر الزائر إلى ما صار إلیھ المزور ثم یدعو لھ 

المنع بجاه ذلك المیت إن كان ممن یلیق أن یتشفع بھ ھذا قول إمامنا أحمد بالمغفرة ویستشفع بھ إلى االله تعالى ویسأل االله تعالى المنفرد بالإعطاء و
بن حنبل رضي االله عنھ ولما كان العوام في غایة البعد عن إدراك ھذا المعنى منعناھم سدا للذریعة فأي مخالفة للسنة في ھذا القدر أه ثم قال 

ضھم جماعة ثم سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرھم على ذلك اه قلت مسألة زیارة صاحب الجیش ھذا ما حدث بھ أولئك المذكورون سمعنا ذلك من بع
قبور الأنبیاء والأولیاء مشھورة في كتب الأئمة وھي من القرب المرغوب فیھا عند الجمھور ومنعھا قوم من الحنابل وشدد تقي الدین ابن تیمیة 

ل إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي ھذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وھو عند الجمھور منھم فیھا محتجا بقولھ علیھ الصلاة والسلام لا تشد الرحا
مؤول بأن المعنى لا تشد الرحال لصلاة في مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد اه وقد بسط القول في ھذا صاحب المواھب اللدنیة والقول الفصل أن التبرك 

 رضي االله عنھم وزیارة مشاھدھم من الأمر المعروف عند أمة محمد المجمع علیھبآثار الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام والأولیاء 
خلفا وسلفا لا یسع إنكاره غیر أن للزیارة آدابا تجب المحافظة علیھا وشروطا لا بد من مراعاتھا والوقوف لدیھا ثم القول بمنعھا مطلقا سدا للذریعة 

نظر أما الأنبیاء فلا ینبغي لعاقل أن یحرم نفسھ من الوقوف على مشاھدھم والتبرك بتربتھم في حق العامة إذ ھم أكثر الناس وغولا في ذلك فیھ 
والاحتماء بحماھم ولا أن یقول بذلك لمزید ارتفاع درجتھم عند االله تعالى ولندور اتفاق زیارتھم لأكثر الغرباء وأما الأولیاء فالقول بمنع زیارتھم 

 بین الناس حتى لا یلتبس علیھم المقصود قول وجیھ لا تأباه قواعد الشریعة بل تقتضیھ واالله أعلم وھذا القول سدا للذریعة مع بیان العلة وإشھارھا
ھو الذي رآه الشیخ الفقیھ الصوفي أبو العباس أحمد التجاني رحمھ االله حتى نھى أصحابھ عن زیارة الأولیاء وأقول إن السلطان المولى سلیمان 

ن ذلك ولأجلھ كتب رسالتھ المشھورة التي تكلم فیھا على حال متفقرة الوقت وحذر فیھا رضي االله عنھ من الخروج عن رحمھ االله كان یرى شیئا م
السنة والتغالي في البدعة وبین فیھا بعض آداب زیارة الأولیاء وحذر من تغالي العوام في ذلك وأغلظ فیھا مبالغة في النصح للمسلمین جزاه االله 

ا ما نصھ تنبیھ من الغلو البعید ابتھال أھل مراكش بھذه الكلمة سبعة رجال فھل كان لسبعة رجال شیعة یطوفون علیھم إلى أن خیرا ومن كلامھ فیھ
قال فعلینا أن نقتدي بسبعة رجال ولا نتخذھم آلھة لئلا یؤول الحال فیھم إلى ما آل إلیھ في یغوث ویعوق ونسرا إلى آخر كلامھ وصدق رحمھ االله 

لة وكفر أصلھا الغلو في التعظیم وما ضلت النصارى إلا من غلوھم في عیسى وأمھ علیھما السلام قال االله تعالى یأھل الكتاب لا تغلوا فكم من ضلا
في دینكم ولا تقولوا على االله إلا الحق النساء الآیة ومن ذلك قصة یغوث ویعوق ونسرا المشار إلیھا وھي مذكورة في الصحیح وفي كتب التفسیر 

 ى ابن إسحاق في السیرة أن أصل حدوث عبادة الحجر في بلاد العرب أن آل إسماعیل علیھ السلام لما كثروا حول الحرم وضاقت بھموحك



فجاج مكة تفرقوا في النواحي وأخذوا معھم أحجارا من الحرم تبركا بھا فكان أحدھم یضع الحجر في بیتھ فیطوف ویتمسح بھ ویعظمھ ثم توالت 
لخلوف فعبدوا تلك الأحجار ثم عبدوا غیرھا وذھبت منھم دیانة إبراھیم وإسماعیل علیھما السلام إلا یسیرا جدا بقي فیھم إلى أن السنون وخلفت ا

صبحھم الإسلام ھذا معنى ما ذكره ابن إسحاق وقد تكلم الشاطبي وغیره من العلماء فیما یقرب من ھذا وذكروا أن الغلو في التعظیم أصل من 
ولو لم یكن في ذلك إلا قضیة الشیعة لكان كافیا فالحاصل أن خیر الأمور الوسط ومن ھنا أیضا كان السلطان المولى سلیمان رحمھ أصول الضلال 

االله قد أبطل بدعة المواسم بالمغرب وھي لعمري جدیرة بالإبطال فسقى االله ثراه وجعل في علیین مثواه ولما كان رمضان من سنة سبع وعشرین 
 قدم المولى إبراھیم ابن السلطان المذكور من الحجاز ونزل بطنجة وكان قدومھ في قرصان الإنجلیز لأن والده رحمھ االله كان قد ومائتین وألف

وجھھ إلیھ مع بضع قراصینھ إلى الإسكندریة فصادفوه قد انحدر إلى جزیرة مالطة فركب المولى المذكور فیما خف من حاشیتھ في قرصان 
جة فاحتل بھا ثم سار إلى حضرة والده بمكناسة فأقام عنده ثلاثا ریثما استراح ثم انفصل عنھ إلى داره بفاس فخرج لملاقاتھ النجلیز وسبق إلى طن

جیش الودایا وأشراف فاس وأعلامھا وسائر عامتھا بفرح وسرور وكان یوم دخولھ یوما مشھودا ولما وصل القوم الذین كانوا معھ نشروا محاسنھ 
 المحمودة وفواضلھ وما فعلھ من البر في طریق الحج خصوصا في مفاوز الحجاز فقد أنفق فیھا على الضعفاء والمساكین ما وفضائلھ ومكارمھ

لایحصى وشاع ذكره في الحرمین الشریفین وتجاوزھما إلى مصر والشام والعراقین ولما نفذ ما عنده استسلف من التجار الذین كانوا معھ أموالا 
یل االله ولما قدم أربابھا على السلطان عرفوه بما استسلفھ منھم ولده وأطلعوه على حساباتھم فعرف أن ما فعلھ ولده صواب فأمر طائلة أنفقھا في سب

 رحمھ االله لأولئك التجار بقضاء ما أسلفوه وأن یزاد لھم مقدار ربحھ
ن ننقصكم من ربحكم شیئا فأما نحن فربحنا ھو ما أنفقھ ولدنا قي تطییبا لنفوسھم وقال إنما تتعاطون التجارة لتنموا أموالكم وتربحوا فلا ینبغي أ

سبیل االله وقد مدح ھذا النجل الأرضي جماعة من أدباء مصر وغیرھا بقصائد نفیسة ومن جملة من مدحھ الفقیھ العلامة الأدیب أبو إسحاق إبراھیم 
ن المرحوم یمدح النجل المذكور ویھنئھ بالقدوم وألم فیھا بذكر السلطان عبد القادر الریاحي التونسي فإنھ بعث بقصیدة رائقة إلى والده السلطا

فأعجبتھ وھزت من عطفھ وأمر كتاب دولتھ أن یأخذوا منھا نسخا وشرحھا بعضھم ونصھا ھذي المنى فأنعم بطیب وصال فلطالما أضناك طول 
ظمى التي قد كنت أحسبھا حدیث خیال بشرتني بابن الرسول لو إنما مطال ماذا وكم أولیتني یا مخبري بقدومھ من منة ونوالي بشرتني بحیاتي الع

روحي ملكت بذلتھا في الحال بشرتني بسلالة الخلفاء من أمداحھم تثنى بكل مقال من حبھم فرض الكتاب أما ترى إلا المودة حین یتلو التالي من 
رم بعد ما شادوا الھدى بمعارف ونصال لولاھم كان الورى في ظلمة ضمھم شمل العباء وأذھبوا رجسا فیالك من مقام عالي من قوموا أود المكا

مدت غیاھبھا بكل ضلال آباءك الأطھار فاقصد یا أبا إسحاق یا نجل الملیك العالي یا حبھ وصفیھ من قومھ وخیاره من سائر الأنجال لو لم تكن 
مینك رایة الإقبال وأقام جودك بل وجودك زاد من یبغي ببیت االله حط أھلا لصفو وداده لم یستنبك لجدك المفضال لكن توسم فیك كل فضیلة فحبى ی

رحال أنت استطاعتھم فما عذر الذي ترك الزیارة خیفة الإقلال وبك المشاعر أطربت طرب التي وجدت على ولھ فقید فصال ووصلتھا رحما 
 ھناك قطیعة دھرا ولم تبلل بھ ببلال

 ھطال كرم لكم أدریھ یوم أفاضھ عني سلیمان باي سجال وھب الألوف وكان أكرم منزل یسلى وتأنس الحرمان منك بطلعة أغنتھما عن وابل
الغریب ببره المتوال یوم التشرف لي بلثم یمینھ وتمتعي من وجھھ بجمال وتلذذي بخطابھ المعسول إذ حفت بھ للدرس أي رجال لم أنسھ یوما 

لوب بعلمھ ویمیت جند الفقر منھ بمال وإذا تقلد للوغي فحسامھ تعنو الرقاب لھ بدون قتال حسبت نعیمھ بلذائذ الجنات ضرب مثال عجبا لھ یحیي الق
تتلوه بالفتح المبین عساكر قد أرھفت بالنصر حد نصال تخشى الملوك مقامھ ولذكره رعبا تطیر فرائص الأبطال وینال آملھ بخفض جناحھ مالیس 

لمروتھ ذوو الأثقال وأتت لمغربھ الشریف مشارق والشمس تغرب لاقتضاء كمال لما تكدر یخطر قط منھ ببال حتى سعى لصفي منھلھ الذي یسعى 
صفوھا بضلالھ جاءتھ كیما ترتوي بزلال ومتى تخلف عاجز فبقلبھ یسعى لفعل شعائر الإجلال أمنیة وقعت أشرت لذكرھا في مدحھ قدما بصدق 

 یا فخر دین االله منھ بناصر وسعادة الدنیا بھ من وال لا تفتخر فاس ولا مراكش مقال تھوى المشارق أن تكون مغاربا لتنال من جدواه كل منال
بولائھ كل الأنام موال أو لیس في كل البقاع ثناؤه ورد البكور وسحة الآصال أو لم یشد للدین والعلماء والأشراف والصلحاء أي جلال أو لم یعم 

بانھا بمحاسن ضاءت لھا سرج بجنح لیال أو لیس أحیا سنة العمرین في زمن إلى بدع بجوده أقطارھا لا فرق بین جنوبھا وشمال أو لم یسر رك
 الھوى میال شیم یھز الراسیات سماعھا ویعجن في أنف الزمان غوال أوصاف والدك الإمام المرتضى للدین والدنیا بحسن خلال

ت مقره والفرع عین الأصل عند مال یا ابن الملیك ابن الملیك ابن ذاك الربیع أبو الربیع ومن بھ حیى الھدى وشرائع الأفضال كل الكمال لھ وأن
الملیك ابن الملیك سلالة الأقیال أنسیتم ذكر العباسیة الأولى زالوا وما زالوا بعین جلال لكم الفخار بذاتھ وسواكم مستمسك من فخركم بظلال ولي 

 ودادكم فجرى بھ طبع كما السلسال ولو أنني حاولت مدح سواكم عقل الفخار بأن نسجت مدیحكم حللا تجد وكل شيء بال أملي معانیھا على
القریحة عنھ أي عقال فكأنما طبعي شریف حیثما لا یھتدي لسوى مدیح الآل أو قد درى أن المدیح تعرض وسواكم لا یرتضي لسؤال أبقاكم كھفا 

عت بغیر جدال وعلیكم وعلى الذي یھواكم أزكى الرضى من حضرة یلاذ بمجدكم مختاركم لإنالة الآمال وأدام للإسلام والدك الذي ھو رحمة وس
المتعال ما دام ذكركم بكل صحیفة تبعا لأحمد سید الإرسال صلى علیھ مسلما رب الورى وعلى مقدم حزبھ والتالي وعزز ھذه القصیدة بمثلھا بحرا 

ل في مطلعھا بشراك إبراھیم بالإقبال إقبال عز لم یكن بالبال وھي وقافیة ورویا الفقیھ العلامة الأدیب أبو الفیض حمدون بن الحاج الفاسي یقو
طویلة تركناھا اختصارا وفي ھذه السنة توفي الشریف البركة المولى علي ابن المولى أحمد الوزاني وذلك یوم الثلاثاء آخر یوم ربیع الأول سنة 

سبب في ذلك لما كانت سنة سبع وعشرین ومائتین وألف بلغ السلطان أن ست وعشرین ومائتین وألف غزو السلطان المولى سلیمان بلاد الریف وال
قبائل الریف من قلعیة وغیرھم صاروا یبیعون الزرع للنصارى ویسوقونھ من بلادھم فعقد لعاملھ على الثغور أبي عبد االله محمد السلاوي على 

 جیش كثیف وأنفذه إلیھم
ا شارفھا سرب إلیھم العساكر فنھبوا أموالھم وحرقوا مداشرھم وانتسفوا أرضھم ودیارھم فسار العامل المذكور وقصد قلعیة عش الفساد ولم

وتركوھم أفقر من ابن المدلق ثم بث عمالھ في تلك القبائل فجبوھا واستوفوا زكواتھا وأعشارھا وعاد ظافرا وفي ھذه السنة وذلك صباح یوم 
الإمام خاتمة المحققین بالمغرب سیدي محمد الطیب بن عبد المجید بن عبد السلام ابن الجمعة السابع عشر من محرم منھا توفي الشیخ العلامة 

كیران الفاسي صاحب التآلیف البدیعة والحواشي المحررة مثل شرح الحكم العطائیة وشرح السیرة النبویة وغیر ذلك من التآلیف المعروفة 
ین وألف بلغ السلطان ثانیا أن أھل الریف لا زالوا مقیمین على بیع الزرع للنصارى والموجودة بأیدي الناس ثم لما دخلت سنة ثمان وعشرین ومائت

وأنھم أضافوا إلى بیع الزرع بیع الماشیة وقد كان السلطان منع النصارى من وسق ذلك بالمراسي فافتات ھؤلاء القوم على السلطان وأعطوھم من 
لى القائد محمد السلاوي في كفھم عن ذلك لأنھ كان قد ولاه علیھم وأضافھم إلى من كان إلى ذلك ما أرادوا طمعا في الربح وكان السلطان قد تقدم إ

نظره من أھل الجبل والثغور فكان لا یلتفت إلیھم وربما قبض أھل المروءة منھم على سفلتھم ممن یتعاطى ذلك ویبعثون بھم إلیھ فیسرحھم على 
 السلطان بفعلھم أمر رؤساء قراصینھ أن یذھبوا إلى جھة الریف ومراسیھا وكل من عثروا طمع فاتسع الخرق وصار كلھم یفعل ذلك ولما تحقق

علیھ بھا من مراكب النصارى فلیأخذوه فساروا وقبضوا على بعض النصارى فأسروھم ولم یقنعھ ذلك حتى أمر بغزو الریف وعزم على النھوض 
محمد السلاوي ووجھ معھ ولده المولى إلراھیم بعساكر الثغور وعرب سفیان وبني مالك إلیھم بنفسھ وأذن في الناس بذلك وجھز العساكر مع القائد 

فساروا على طریق الجبل وخرج السلطان من فاس في السنة المذكورة ومعھ السواد الأعظم فسلك الجادة إلى تازا وكارت حتى نفذ إلى بلاد الریف 
 وحرقوا مداشرھم واستخرجوافلم یرعھم إلا العساكر محیطة بھم من كل وجھ فنھبوھم 

أمراسھم ودفائنھم وولى السلطان علیھم أحمد بن عبد الصادق الریفي وتركھ في بلادھم في حصة من العسكر یستخلص منھم الأموال وعاد 
 المولى سلیمان السلطان إلى دار ملكھ مؤیدا منصورا خروج السلطان المولى سلیمان إلى بلاد الحوز وتمھیدھا ثم دخولھ مراكش كان السلطان



رحمھ االله قد ولى على قبائل تامسنا القائد كریران الحریزي فیقال إنھ أساء السیرة فیھم فنبذوا طاعتھ وخرجوا علیھ فقدم على السلطان مستصرخا 
فعلوا وھجم ھو علیھم من علیھم فخرج إلیھم في العساكر سنة ثلاثین ومائتین وألف وتقدم إلى جیرانھم من القبائل بأن یزحفوا إلیھم من خلفھم ف

أمامھم وأوقع بھم وقعة شنعاء أتلفت موجودھم وأباحت نساءھم وأولادھم وفر منھم طائفة فعبروا وادي أم الربیع زمان مدة فھلك جلھم ثم ترك فیھم 
الحوز مثل دكالة وعبدة عاملھ في حصة من الجند وأمره باستخلاص الأموال منھم وتقدم ھو إلى ناحیة مراكش لقمع أھل الفساد من قبائل 

والشیاظمة الذین خرجوا أیضا على عاملھم الحاج محمد بن عبد الصادق صاحب الصویرة فأصلح من شأنھم وعزلھ عنھم لما علمھ من سوء 
 إلى الغرب سیرتھ فیھم ونقلھ من الصویرة إلى مراكش ثم منھا إلى فاس فولى أخاه أبا العباس أحمد على عسكر القلعة بمراكش وعاد رحمھ االله

وفي ھذه السنة في الثالث عشر من رمضان منھا توفي الشیخ العلامة الفقیھ الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن یوسف الحاج الرھوني 
رر معلوم صاحب الحاشیة الكبیرة على مختصر الشیخ خلیل وغیرھا من التآلیف النافعة والخطب البارعة وباعھ في العلوم خصوصا الفقھ مق

 رحمھ االله ونفعنا بھ وفي لیلة الاثنین الخامس عشر من شوال من السنة المذكورة توفي الشیخ العالم العارف الإمام أبو العباس أحمد التجاني
سلیمان قبائل شیخ الطائفة التجانیة وكانت وفاتھ بفاس المحروسة وضریحھ بھا شھیر علیھ بناء حفیل رحمھ االله ونفعنا بھ غزو السلطان المولى 

الصحراء وإیقاعة بآیت عطة والسبب في ذلك لما كانت سنة إحدى وثلاثین ومائتین وألف بلغ السلطان المولى سلیمان أن بعض قبائل الصحراء 
یل كعرب الصباح وبرابرة آیت عطھ اشتغلوا بالفساد وعظم ضررھم واستولوا على قصور المخزن التي ھنالك من عھد السلطان المولى إسماع

فعقد لابنھ المولى إبراھیم على جیش كثیف ووجھھ إلیھم فسار ونزل أولا على قصور العرب ونصب علیھم آلة الحرب فبددھم ثم زاد إلى قصور 
آیت عطھ فنصب علیھم الآلة كذلك وضیق علیھم إلى أن طلبوا الأمان فأمنھم فطلبوا أن یفرج بالجیش عنھم قلیلا حتى یخرجوا بعیالھم خوفا من 
معرة الجیش فأشفق لھم وأفرج عنھم وكان ذلك مكیدة منھم فلما نفس عن مخنقھم أدخلوا معھم ما شاؤوا من رجال وسلاح وقوت وتمادوا على 
الحرب فسقط في ید المولى إبراھیم وحمى أنفھ وكان معھ جماعة وافرةمن أعیانھم رھنا عنده فقتل طائفة منھم وساق نحو المائة إلى فاس فقتلھم 

ب المحروق ولما أنھى خبر فعلة البربر إلى السلطان عاب على ابنھ إفراجھ عنھم أولا وقتل الرھائن ثانیا ثم أنھم أوفدوا جماعة منھم على ببا
 السلطان راغبین إلیة أن یبقیھم بالقصور فردھم بالخیبة وقال لھم لا بد لي من الوصول إلى تلك القصور إن شاء االله حتى تكون لي أولكم ولما
انسلخ رمضان من السنة وأقام سنة عید الفطر شرع في تجھیز العساكر إلى الصحراء وقمع ظلمة آیت عطھ ثم بعث في مقدمتھ السواد الاعظم من 
جیش العبید وعقد علیھم لوصیفھ الأنجب القائد أحمد بن مبارك صاحب الحاتم وبعث معھ الطبجیة بالمدافع والمھاریس وآلة الحصار والھدم 

 ا من فاس فيفخرجو
زي فاخر وشوكة تامة وبعد انفصالھم عنھا طرأ على السلطان من بعض الثغور البحریة خبر بأن عمارة العدو تروج بالبحر وتجتمع عند جبل 

ائر وأصاب طارق ولم ندر إلى أین ترید فتأخر السلطان عن الخروج حتى یتبین لھ أمر ھذه العمارة ثم ورد الخبر الیقین بأنھا قد قصدت ثغر الجز
الفرنج من ھدم الأبراج وتخریب الدور والمساجد وحرق الأشجار شیئا كثیرا لكن لما رجعوا مفلولین مقتولین ھان الأمر وصغرت المصیبة ولما 

سنة جاء البشیر بانھزام الفرنج عن الجزائر قوي عزم السلطان على متابعة من وجھ من عسكره إلى الصحراء فخرج في غرة ذي القعدة من ال
المذكورة فیمن تخلف معھ من العسكر وقبائل العرب والبربر وجد السیرإلى أن عمر وادي ملویة فلقیھ البشیر ھنالك بخبر الفتح والاستیلاء على 

د فركلة القصور وقتل أھلھا وسبیھم ونھب بضائعھم وأمتعتھم فجد السیر إلى أن خیم بأغریس ومنھا كتب إلى القائد أحمد أن یوافیھ بالجیش لبلا
للنزول على القصور الخربات التي بھا آیت عطة فاجتمعوا مع السلطان بھا ونصبوا علیھا المدافع والمھاریس ودام الرمي علیھا ثلاثة أیام حتى 

ل خرجوا حاملین كثر الھدم والقتل وعاینوا الموت الأحمر فأرسلوا إلى السلطان النساء والصبیان للشفاعة في الخروج بؤوسھم فأمنھم ولما جن اللی
أولادھم على ظھورھم خوفا من معرة الجیش ولما أصبح السلطان أمر بنھب ما في القصور من القوت والمتاع والكراع وكمل فتح ھذه الأماكن 

تلك الأقطار ما التي كانت نقمة لأھل ذلك القطر الصحراوي ولما من االله على السلطان بھذا الفتح شكر صنع االله لھ بأن فرق على العسكر وقبائل 
وسعھم من الخیرات قال صاحب الجیش أعطى الشرفاء مائة ألف مثقال غیر ما كان یعطیھم في كل سنة وقسم رحمھ االله ذلك بخط یده فكتب لدار 

فاء مدغرة كذا مولاي عبد االله كذا ولشریفات حموبكة كذا ولشرفاء تافیلالت كذا ولشرفاء تیزیمي وأولاد الزھراء كذا ولشرفاء الرتب كذا ولشر
 ولشرفاء زیز

والخنق والقصابي كذا وأعطى الطلبة والعمیان والمقعدین والزمنى وزوایا تافیلالت مائة ألف مثقال قسم ذلك بخط یده أیضا وجعل للفقیھ المدرس 
والسھم من كذا ولا فرق بین أربعة أسھم ولغیره سھمین والسھم من كذا وللطالب الذي یحفظ القرآن برسمھ حتى صفا لوحھ سھمان ولغیره سھم 

الأحرار والحراطین ولكل واحد من الضعفاء والعمى والمقعدین كذا الأحرار والحراطین سواء وللزوایا كذا فلزاویة الشیخ سیدي الغازي كذا 
یح مولانا علي الشریف كذا ولزاویة سیدي أبي بكر بن عمر كذا ولزاویة سیدي أحمد الحبیب كذا ولزاویة سیدي علي بن عبد االله كذا ولزاویة ضر

ولمقبرة أخنسوس كذا ووجھ المال مع الأمین السید المعطي مرینو الرباطي وأمر الشرفاء أن یعینوا أربعین من ثقاتھم وأمنائھم حتى لا تقع زیادة 
م أعطى المدرسین زیادة على ما تقدم فیما كتبھ بیده ولا نقصان وأمر القاضي أن یعین عشرة من الطلبة وعشرة من العوام للقیام على تفرقة ذلك ث

وكذا الأئمة والمؤذنین ولم ینس أحدا كل ذلك بخط یده رحمھ االله قال صاحب الجیش ولا زال ھذا الزمام عندي ثم بعد قضاء وطره من الزیارة 
 فبلغھ أثناء الطریق أن آیت عطھ والصلة توجھ إلى مراكش على طریق الفائجة لتفقد أحوال جیش الحوز الذي كان وجھھ من مراكش لإقلیم درعة

الذین بدرعة لما سمعوا بقربھ منھم خرجوا من القصور ھاربین وتركوھا یبابا وتحصنوا بجبل صاغرو ولما دخل السلطان مراكش سرح العساكر 
وعبدة والشیاظمة فقتل وعزا وسجن إلى السوس لتفقد أحوالھ وجبایة أموالھ وتمھید أطرافھ وأخذ ھو رحمھ االله في استصلاح قبائل الحوز من دكالة 

وولى من ولى وطھر تلك الأعمال من ولاة السوء الذین كانوا بھا وعاد إلى حضرتھ بفاس وكان دخولھ إلیھا سنة اثنتین وثلاثین ومائتین وألف 
وعین من یتوجھ معھما من الخدم ولما دخلھا أخذ في تجھیز ولدیھ المولى علي والمولى عمر لأداء فریضة الحج إلى أن استوفى الغرض في ذلك 

 والتجار
وسائر الحاشیة وخرجا مع الركب النبوي على الھیئة المعھودة في حفظ االله وفي ھذه السنة عزل السلطان وصیفھ ابن عبد الصادق عن فاس وولى 

 مرتبة الولایة وأوصاه أن یسیر بالعدل في علیھا كاتبھ أبا العباس أحمد الرفاعي الرباطي المدعو القسطالي كان یعلم أولاده فنقلھ عن ذلك إلى
الضعفاء والمساكین ویشتد على الفجرة والمتمردین وفي ھذه السنة عشیة یوم الاثنین سابع ربیع الثاني منھا توفي الشیخ العلامة المحقق الأدیب 

ابن الحاج صاحب التآلیف الحسنة والفوائد البلیغ أبو الفیض حمدون بن عبد الرحمن بن حمدون بن عبد الرحمن السلمي المرداسي الشھیر ب
المستحسنة والخطب النافعة والحكم الجامعة رحمھ االله ونفعنا بھ وفي سنة ثلاث وثلاثین ومائتین وألف عزل السلطان الفقیھ أبا العباس عن فاس 

وفي ھذه السنة أبطل السلطان الجھاد في البحر لعجزه عن القیام بالخطة وولى على فاس خدیمھ الحاج أبا عبد االله محمد الصفار من بیت ریاسة 
ومنع رؤساءه من القرصنة بھ على الأجناس وفرق بعض قراصینھ على الإیالات المجاورة مثل الجزائر وطرابلس وما بقي منھا أنزل منھا المدافع 

راصین صاحب الجزائر وتونس قالھ وغیرھا من آلة الحرب وأعرض عن أمر البحر رأسا بعد أن كانت قراصین المغرب أكثر وأحسن من ق
منویل وفي ھذه السنة قدم ولدا السلطان المولى علي والمولى عمر من المشرق مع الركب ونزلوا بثغر طنجة وكان السلطان قد بعث إلیھما بمركب 

بطنجة حدث الوباء بالمغرب فقال من مراكب النجلیز فانتھى إلى الإسكندریة وحملھما ومن معھما من الخدم والتجار وسائر الحاج ولما نزلوا 
الناس إن ذلك بسببھم فانتشر أولا بتلك السواحل ومنھا شاع في الحواضر والبوادي إلى أن بلغ فاسا ومكناسة في بقیة العام ولما دخلت سنة أربع 

 حتملا ثم زادوثلاثین ومائتین وألف شاع الوباء وكثر في بلاد الغرب فتوجھ السلطان إلى مراكش وكان الأمر لا زال م



وتفاحش حتى أصاب الناس منھ أمر عظیم وفي ھذا الوباء توفي الشیخ المرابط البركة سیدي العربي ابن الولي الأشھر سیدي المعطى بن الصالح 
مھ االله لما الشرقاوي وضریحھ شھیر بأبي الجعد رحمھ االله ونفعنا بھ وأسلافھ آمین وقعة ظیان وما جرى فیھا على السلطان المولى سلیمان رح

وصل السلطان رحمھ االله إلى مراكش سنة أربع وثلاثین ومائتین وألف أقام بھا إلى رجب منھا ثم أخذ في الاستعداد لغزو برابرة فازاز وھم آیت 
 یأمرھم أن ومالو بطن من صنھاجة وعرفت الوقعة بوقعة ظیان فخذ منھم فحشد السلطان رحمھ االله عرب الحوز كلھم وكتب إلى العبید بمكناسة

یوافوه بتادلا وكتب إلى ولده وخلیفتھ بفاس المولى إبراھیم أن یوافیھ بھا بجیش الودایا وشراقة وعرب الغرب وبرابرتھ وعسكر الثغور وكان الناس 
ش الوباء بالمغرب وكان یومئذ في شدة من ھذا الوباء الذي عم الحواضر والبوادي وكان السلطان لما أخذ في استنفار ھذه القبائل لا علم لھ بتفاح

الواجب على ابن السلطان أن یعلم أباه بما الناس فیھ من فتنة الوباء فیعفیھم من الغزو أو یؤخره إلى یوم ما فجمع ولد السلطان الجموع وجلھم كاره 
انتھى إلى بسیط آدخسان وبھا مزارع وسار لمیعاد أبیھ فوافاه بتادلا فاجتمع للسلطان فیما یقال من الجیوش نحو ستین ألفا وزحف إلى البربر ف

البربر وفدنھا فأرسل السلطان الجیوش في تلك الزروع وكانت شیئا كثیرا فأتوا علیھا وبعث البربر إلیھ بنسائھم وولدانھم للشفاعة وأن یدفعوا 
رني من حضر الوقعة أن المقاتلة كانت في للسلطان كل ما یأمرھم بھ من المال وینصرف عنھم فأبى وزحف إلیھم فقاتلھم یوما إلى اللیل ولقد أخب

ھذا الیوم من عرب الغرب ومن برابرة زمور وجروان وآیت أدراسن إلا أن القتل استحر في العرب دون البربر وذلك أن كبیر زمور الحاج محمد 
 بن الغازي دس إلى

د وحده وذلك أن السلطان لما قدمھم للقتال في أول یوم منھ وأخر عرب ظیان بأنما نحن وأنتم واحد فإذا كان اللقاء فلا ترمونا ولا نرمیكم إلا بالبارو
الحوز استرابوا بأنھ إنما أراد أن یصدم بعضھم ببعض وتسلم لھ العرب ففعل ابن الغازي ما فعل ولما راح مقاتلة العرب مع العشي أخبروا 

بالبارود لا غیر ولأجل ذلك قد ھلك من إخواننا كثیر ولم یھلك منھم أحد السلطان بأن ھؤلاء البربر الذین معھ لا أمان فیھم وإنما ظلوا یترامون 
فأسرھا السلطان في نفسھ ولم یبدھا لھم ولما كان الغد وركب الناس للقتال أرسل إلى البربر أن لا یركب منھم أحد وقال لھم إني أردت أن أجرب 

القتال وأقام البربر في أخبیتھم إلى منتصف النھار ثم ركبوا خیولھم وتسابقوا إلیھا العرب الیوم وأختبر فائدتھم فأظھروا الطاعة وتقدم العرب إلى 
عن آخرھم قال المخبر بھذا الخبر شاھدتھم ساعة ركبوا فكنت لا ألتفت إلى جھة إلا رأیتھا حمراء من كثرة سروجھم التي كانت على ظھور الخیل 

ھا إلى الجھة التي فیھا القتال وأتوا من خلف العرب الذین كانو في نحر العدو وھم یتصایحون إذ ذاك ثم تصایحت البربر فیما بینھا وتقدمت برایات
فلم یردھم إلا صیاح البربر من خلفھم ورایاتھم قد أطلت علیھم من كل جھة وكانت شیئا كثیرا فظنوا أن ظیان قد التحفتھم من خلفھم فخشعت 

 حمیم فأخذتھم البربر من بین أیدیھم ومن خلفھم یقتلون ویسلبون وحصل انزعاج كبیر في نفوسھم وفشلوا ورجعوا منھزمین لایلوي حمیم على
المحلة وتمت الھزیمة علیھا ولم یبق بھا إلا جیش الودایا والعبید ھكذا أخبرني من شاھد ھذه الوقعة ممن یوثق بھ وساق صاحب الجیش الخبر عنھا 

لحاج محمد بن الغازي وكانت لھ وجاھة في الدولة وكان الحسن بن حمو واعزیز كبیر آیت بأن قال كان انخذال برابرة زمور برأي كبیرھم ا
أدراسن یسامیھ في المنزلة ولما خرج المولى إبراھیم بن السلطان في ھذه الغزوة كان ابن واعزیز قد حظي لدیھ حتى صار من أخص ندمائھ فنفس 

 ابن الغازي علیھ ذلك ودبر بأن جر
 أجمع فإنھ أظھر الفرار وقت اللقاء حتى سرى الفشل في الناس وانھزموا ثم عطفت البرابر مع العشي على محلة السلطان الھزیمة على الجیش

فشرعوا في نھبھا وأحاط عسكر العبید بھا من كل جھة وصاروا یقاتلون البربر على أطراف الأخبیة ولما أقبل المساء ترك العبید الأخبیة وأرزوا 
 وصار القتال على أفراك إلى وقت العشاء فھلك من العبید خلق كثیر وصار القتال بالسیوف والرماح وما زال أصحاب السلطان إلى أفراك السلطان

یترسون علیھ بأنفسھم حتى عجزوا عن الدفاع وخلص البربر إلى السلطان وأراد رجل منھم یقال إنھ من بني مكیلد أن یجرده فأعلمھ بأنھ السلطان 
ري فحلف لھ فنزل عن فرسھ وأركبھ وطار بھ إلى خیمتھ وكان البربر یلقونھ وھو ذاھب بھ فیقولون من ھذا الذي معك فیقول أخي فاستحلفھ البرب

أصابتھ جراحة ولما وصل بھ إلى خیمتھ أعلن بأنھ السلطان فأقبلت نساء الحي من كل جھة یفرحن ویضربن بالدفوف ثم جعلن یتمسحن بأطرافھ 
لیھ إعجابا بھ حتى أضجرنھ ولما جاء رجال الحي أعظموا حلولھ بین أظھرھم وأجلوه وسعوا فیما یرضیھ ویلائمھ من وطاء تبركا بھ وینظرون إ

ومطعم ومشرب بكل ما قدروا علیھ فلم یقر لھ قرار معھم ویقال إنھ بقي عندھم ثلاثا لا یأكل ولا یشرب أسفا على ما أصابھ إلا أنھ كان یسد رمقھ 
والتمر وتنصل البربر لھ مما شجر بینھم وبینھ وأظھروا لھ غایة الخضوع والاستكانة حتى أنھم كتفوا نساءھم وقدموھن إلیھ بشيء من الحلیب 

مستشفعین بھن على عادتھم في ذلك وبعد ثلاث أركبوه وقدموا بھ في جماعة من الخیل إلى قصبة آكراي فنزلوا بھ قریبا منھا وبعث رحمھ االله إلى 
لجیش بمكانھ فجاؤوه مسرعین ودخل مكناسة بعد أن أحسن إلى ذلك الفتى البربري وإلى جمیع أھل حیھ غایة الإحسان وأمر رحمھ مكناسة یعلم ا

االله أن یعطى لكل من أتى سلیبا من المنھزمین حائك وثلاثون أوقیة ففرق من ذلك شیئا كثیرا بباب منصور العلج من مكناسة وأصیب المولى 
 ن في ھذهإبراھیم ابن السلطا

الوقعةبجراحات معظمھا في رأسھ فحمل جریحا إلى فاس فمات بھا وكانت مصیبتھ على السلطان أعظم مما أصابھ في نفسھ والأمر الله وحده قال 
ن صاحب الجیش كان السلطان الحازم سیدي محمد بن عبد االله لا یرد الشفاعة في مثل ھذا المقام وربما دس إلى من یظھر ذلك صورة حتى یكو

نھوضھ عن عز وذلك من حسن سیاستھ وكانت ھذه الوقعة الفادحة سبب سقوط ھیبة السلطان المولى سلیمان من قلوب الرعیة فلم یمتثل لھ بعدھا 
أمر في عصاتھا حتى لقي االله تعالى ولما دخلت سنة خمس وثلاثین ومائتین وألف كثر عیث البربر وإفسادھم السابلة واستحوذوا على مزارع 

سة ومسارحھا فنصب لھم السلطان رحمھ االله حبالة الطمع وكادھم بھا بأن صار كلما وفد علیھ جماعة منھم كساھا وأحسن إلیھا فتسامعوا بذلك مكنا
فقادھم الطمع إلى أن وفد علیھ منھم في مرة واحدة سبعمائة فارس من أعیانھم فقبض علیھم وجردھم من الخیل والسلاح وأودعھم السجن ثم أمر 

لقبض على كل من وجد منھم بسوق مكناسة وصفرو فقبض بصفرو على نحو الثلاثمائة من آیت یوسي وقامت بسبب ذلك فتنة البربر على ساق با
فإنھم امتعضوا لمن قبض علیھ من إخوانھم وزحفوا إلى مكناسة وحاصروھا وجاؤوا معھم بدجالھم أبي بكر مھاوش وتحزبوا وصاروا یدا واحدة 

لم بالعربیة بالمغرب وكان مھاوش في ھذه الأیام قد أمر أمره لأنھ لما عزم السلطان على غزوھم كان یعدھم بأن الظھور یكون لھم على كل من یتك
فلما صدق علیھم ظنھ اعتقدوه وافتتنوا بھ وزحفوا إلى مكناسة فضیقوا على السلطان بھا فجعل رحمھ االله یعالج أمرھم بالحرب تارة والسلم أخرى 

طلبوا منھ أن یسرح لھم إخوانھم ویرجعوا إلى الطاعة والدخول في الجماعة فسرحھم لھم على ید المرابط أبي محمد عبد االله بن حمزة إلى أن 
 العیاشي فلما ظفروا بإخوانھم نقضوا العھد الذي أخذ علیھم المرابط المذكور وعادوا إلى العیث وإفساد السابلة ثم تبعھم على

لط الحابل بالنابل واشتد الأمر وبلغ الحزام الطبیین والله در العلامة أبي مروان عبد الملك التاجموعتي إذ یقول ھم البرابر لا ذلك قبائل العرب واخت
 ترجو نوالھم وسل من االله تعجیل النوى لھم لا بلغ االله قلبا منھم أملا وبلغ االله قلبي ما نوي لھم ثم لما سقطت ھیبة السلطان وزال وقعھ من القلوب
سرى فساد القبائل إلى الجند فإن العبید عادوا على كبیرھم القائد أحمد بن مبارك صاحب الخاتم فقتلوه افتیاتا على السلطان مع أنھ كان من أخص 

وطوى لھم على دولتھ لنجابتھ وكفایتھ ودیانتھ واعتماد السلطان علیھ في سائر مھماتھ ولما قتلوه اعتذروا للسلطان بأعذار كاذبة فقبل ظاھر عذرھم 
البت قال أكنسوس كان القائد أحمد وأبواه وإخوتھ قد أعطاھم السلطان سیدي محمد بن عبد االله لابنھ المولى سلیمان فنشأ القائد أحمد في كفالتھ 

مھ االله سنة خمس وتخلق بأخلاقھ من زمن الصبا إلى مماتھ وكانت حیاتھ مقرونة بسعادة السلطان العادل المولى سلیمان فإنھ من یوم قتل رح
وثلاثین ومائتین وألف لم یلتئم شمل المملكة حتى توفي السلطان المذكور ذكر آل مھاوش وأولیتھم وما آل إلیھ أمرھم أما الذي كان منھم في دولة 

ش فرقة من آیت سخمان السلطان سیدي محمد بن عبد االله فاسمھ محمد وناصر والواو في لغة البربر بمعنى ابن وكان والده مرابطا من آیت مھاو
منھم وكان جده أبو بكر من أتباع الشیخ أبي العباس سیدي أحمد بن ناصر الدرعي رحمھ االله وكان الشیخ المذكور قد جرى في مجلسھ یوما ذكر 



لك فإنھ لما شب محمد الدجال فقال الشیخ لا یخرج الدجال حتى تخرج دجاجیل من جملتھم مھاوش ومعناه من جملتھم ولد ھذا الرجل فكان الأمر كذ
 وناصر قرأ القرآن والعربیة والفقھ وحصل على طرف من علم الشریعة ثم تنسك وتزھد ولبس الخشن فیقال إنھ حصل

لھ نوع من الكشف شاع بھ خبره عند البربر وأكبوا علیھ واشتھر أمره أیام السلطان سیدي محمد بن عبد االله ولما انتھى أمره نھض إلى قبیلة 
ذین كانوا یخدمونھ فنھبھم بسببھ وفر مھاوش إلى رؤوس الجبال وبقي مختفیا إلى أن بویع السلطان المولى یزید رحمھ االله وكان قد اتصل جروان ال

بمھاوش قبل ولایتھ وذلك حین فر من والده ولجأ إلیھ حسبما مر فآواه مھاوش وأحسن إلیھ ولما بویع السلطان المذكور وفد علیھ مھاوش في 
ن قومھ ففرح بھم المولى یزید وأعطى مھاوش عشرة آلاف ریال وأعطى الذین قدموا معھ مائة ألف ریال ولما ھلك محمد وناصر ھذا جماعة م

ترك عدة أولاد أكبرھم أبو بكر ومحمد والحسن إلا أنھم تبعوا سیرة أبیھم في مجرد التدجیل والتمویھ على جھلة البربر وتثبیطھم على طاعة 
ن معھم ما كان مع والدھم من التظاھر بالخیر والدین فأمر أمرھم عند أھل جبل فازاز واعتقدوھم ووقفوا عند إشارتھم ثم لما جاءت السلطان ولم یك

دولة السلطان المولى سلیمان رحمھ االله واتفقت لھ الھزیمة التي مر ذكرھا وأمتلأت أیدي البربر من خیل المخزن وسلاحھ وأثاث الجند وفرشھ 
ر لھم إن ذلك إنما نالوه ببركة مھاوش لأنھ كان یعدھم بشيء من ذلك فتمكن ناموسھ من قلوبھم واستحكمت طاعتھم لھ وتمردوا على بطروا وظھ

السلطان بسبب ما كانوا یسمعون منھ إلا أن كیده كان قاصرا على أھل لسانھ ووطنھ لا یتعداھم إلى غیرھم ثم بعد ذلك بزمان انطفأ ذبالھ ولم یزل 
قاص إلى الآن واالله غالب على أمره حدوث الفتنة بفاس وقیامھم على عاملھم الصفار لما توالت ھذه الفتن على السلطان رحمھ االله وانفتقت في انت

علیھ الفتوق وصار الناس كأنھم فوضى لا سلطان لھم قام عامة أھل فاس على عاملھم الحاج محمد الصفار فأرادوا عزلھ وتعصبت لھ طائفة من 
 دوتھ وافترقتأھل ع

الكلمة بفاس حتى أدى ذلك إلى الحرب وسفك الدماء ونھب الدكاكین وتراموا بالرصاص من أعلى منار مسجد الرصیف وبلغ ذلك السلطان وھو 
یقرأه علیھم یومئذ بمكناسة یعالج داء البربر فزاده ذلك وھنا على وھن فكتب إلى أھل فاس كتابا شحنھ بالوعظ والعتب وأمر ابنھ المولى علیا أن 

فجمعھم وقرأه علیھم حتى سمعوه وفھموه ونص الكتاب المذكور بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وسلم إلى أھل فاس 
 االله یمتثلون یأیھا السلام علیكم ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد فإن العثماني بإصطنبول وأمره ممتثل بتلمسان والھند والیمن وما رأوه قط ولكن أمر

الذین ءامنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن النساء وكان یجزي بالسیئة السیئة ولكن یعفو ویصفح واعلموا أن العمال ثلاثة 
عم غیره فالأول تحبھ عامل أكل السحت وأطعمھ الغوغاء والسفلة وعامل لم یأكل ولم یطعم غیره انتصف من الظالم وعامل أكل وحده ولم یط

العامة والسفلة ویبغضھ االله والسلطان والصالحون والثاني یحبھ االله ویكفیھ ما أھمھ من أمر السلطان والثالث كعمال الیوم یأكل وحده ویمنع رفده 
 یحبك الناس الخ وحدیث ولا ینصر المظلوم فھذا یبغضھ االله ورسولھ والسلطان والناس أجمعون وھذا معنى حدیث أزھد فیما في أیدي الناس

العمال ثلاثة الخ فلو كان للصفار مائدة خمر وطعام یأخذه من الأسواق ویتغذى عنده ویتعشى السفلة والفساق ویدعو الیوم ابن كیران وغدا ابن 
میره لقدم علینا ثلاثة منكم أو شقرون وبعده بنیس وابن جلون ویفرق علیھم من الذعائر لأحبوه وما قاموا علیھ ولو أردتم النصیحة الله ولرسولھ ولأ

ذكرتم ذلك لولدنا مولاي علي أصلحھ االله فأخبرنا بذلك وقل للصفار الكلاب لا تتھارش إلى على الطعام والجیف فإذا رأت كلبا بباب دار سیده ولا 
قطب وجھھ وكشر عن أنیابھ تراموا علیھ شيء أمامھ لم تعرج علیھ وإن رأتھ یأكل فإن ھو تعامى وأشركھم فیما یأكل أكلوا معھ وسكتوا وإن ھو 

 وغلبوه على ما في یده وھذا الصفار لم یتق االله ویزھد الزھد الذي ینصره االله بھ ولم یلاق الناس بوجھ طلق ویطرف مما یأكلھ فسلطھم
 فقال إنھم یبغضونھ ویسلمونھ للمكاره االله علیھ ولما رأى یوسف بن تاشفین النعمة التي فیھا ابن عباد قال أكل أصحابھ وأعوانھ مثلھ فقالوا لا

لاستبداده دونھم ولتغییر المنكر شروط وما یعقلھا إلا العالمون وكم من مرة قلنا لكم العلماء ھو ینكرون ما ینكر ویعلموننا بما كان ولكن الجلوس 
ده مفسده للمرء أي مفسدة وأما بیت مال االله والأحباس بلا شغل والفراغ وعدم الحمد حملكم على ما یحرم علیكم الكلام فیھ إن الشباب والفراغ والج

فاالله حسیب من بدل وقد كنتم تتكلمون على المكس والحریر والقشینیة وغیر ذلك فأرى حكم االله من ذلك وانظروا لمن تعرفونھ من العمال وأما 
لأن جل كبرائكم بالمصاري والعرصات وإنما أولي علیكم الفسق فھو عادة ودیدن كل من قام في الفتنة وكم مرة رمت قطعة فلم أجد إلیھ سبیلا 

البراني لأنكم لا تحسدونھ وإن أكل وحده والحاسد یرید زوال النعمة عن محسوده والتجار لأن التاجر لا یطمع في مال أحد ویكفیھ الرفعة والجاه 
ال الحق منا ومن قال الباطل أخذتم بحظكم من الفتن ا ه وھذه لنماء مالھ وانظروا ما أجبتكم بھ وما كتبتم لنا بھ واعرضوه على فقھائكم فمن ق

الرسالة قد شرحھا الفقیھ أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد الكریم الیازغي وكان أھل فاس قد كتبوا إلى السلطان رحمھ االله في شأن عاملھم 
 من الفسق ومد الید إلى الحریم فأنكروا علیھ فأجاب السلطان رحمھ االله الصفار المذكور واعتذروا عن خروجھم علیھ بأنھ اشتغل بما لا یرضي االله

بالرسالة المذكورة خروج السلطان المولى سلیمان من مكناسة إلى فاس وما لقي من سفھاء البربر في طریقھ إلیھا قد تقدم لنا أن البربر طلبوا من 
 السلطان تسریح إخوانھم وأنھ بذلك

طاعة ولما سرحھم نكثوا العھد وازدادوا تمردا فلما أعیا السلطان أمرھم وكل أمرھم إلى االله وعزم على الخروج من تصلح أحوالھم ویراجعون ال
مكناسة إلى فاس لما حدث بھا من الشغب أیضا فولى على مكناسة وجند العبید ولده المولى الحسن وكان لھ علم وحزم ثم خرج السلطان رحمھ االله 

 عظیم وأسرى لیلتھ ولم یعلم البربر بخروجھ حتى أصبح وقد جاوز المھدومة وشارف وادي النجاة فتبعوه على الصعب من مكناسة لیلا على خطر
والذلول ونھبوا كل من تخلف من الجیش واستولوا على كثیر من روام السلطان وكان مع السلطان في تلك اللیلة المرابط البركة أبو محمد عبد االله 

یكف البربر عن الجیش فلم یغن شیئا لأنھ كان كلما كفھم من ناحیة أغاروا من ناحیة أخرى وخلص السلطان إلى فاس وقد بن حمزة العیاشي فجعل 
ازداد حنقة على البربر فلما دخلھا أمر بنھب دور البربر القاطنین بفاس فنھبوا كل من فیھ رائحة البربریة ولو قدیما فكان ذلك فتنة في الأرض 

م السلطان بفاس إلى رجب من السنة المذكورة أعني سنة خمس وثلاثین ومائتین وألف ثم خرج لإصلاح نواحي بلاد الھبط وفسادا كبیرا وأقا
فوصل في خرجتھ ھذه إلى قصر كتامة فمھد تلك البلاد وأمن سبلھا ورجع إلى رباط الفتح فقدم علیھ بھا قبائل الحوز على بكرة أبیھم من حاحا 

منة وأھل السوس والسراغنة وزمران وأھل دكالة وقبائل الشاویة وتادلا وقدم علیھ أیضا قبائل بني حسن وعبید الدیوان والشیاظمة وعبدة والرحا
وقبض في ھذه المرة على نحو المائة من زعیر وأودعھم السجن ودخل شھر رمضان ففرق عمال القبائل كلا إلى عملھ وأمرھم بالقدوم علیھ لعید 

م وأعشارھم وكان قد عزم على المقام برباط الفتح إلى أن یقیم سنة العید بھ وتجتمع علیھ العساكر فیتوجھ بھا لغزو الفطر ویستصحبوا زكواتھ
 البربر ثم بدا لھ رحمھ االله فسافر مع قبائل الحوز إلى مراكش في عاشر رمضان المذكور

راكش لما عزم السلطان المولى سلیمان رحمھ االله على السفر إلى ذكر ما حدث من الفتن بفاس وأعمالھا بعد سفر السلطان المولى سلیمان إلى م
مراكش ندب جند العبید إلى السفر معھ فتثاقلوا علیھ وظھر منھم قلة المبالاة بھ وأحس منھم بذلك فأعرض عنھم وبعد یوم أو یومین انسل من بین 

مد الصغیر السرغیني وكان السلطان یطمئن إلیھ منذ كان رفیقھ في أظھرھم وقصد محلة أھل الحوز فدخل قبة القائد محمد بن الجیلاني ولد مح
نكبتھ عند ظیان إذا كان ابن الجیلاني المذكور مأسورا عندھم وسرحوه للسلطان فرافقھ إلى مكناسة حسبما مر ولما احتل السلطان بمحلة أھل 

ھ بیدھم فتوزعوھا وعادوا إلى مكناسة وسمع الناس بما ارتكبھ ھؤلاء الحوز ازداد فساد نیة العبید وسافر السلطان إلى مراكش وترك مضاربھ وأثاث
العبید في حق السلطان فعاد شباب الفتنة إلى عنفوانھ وسرى في الحواضر والبوادي سم أفعوانھ فخب عبید مكناسة بعد قدوم إخوانھم علیھم في 

وطردوا جباة السلطان وعمد الودایا بفاس إلى حارة الیھود التي بین الفتنة ووضعوا وامتنع عمال الغرب وبني حسن من دفع الزكوات والأعشار 
أظھرھم بفاس الجدید فانتھبوھا واستصفوا موجودھا وأخذوا ما كان تحت أیدي الیھود من كتان وحریر وفضة وذھب لتجار أھل فاس إذ كانوا 

 لا یحصیھا قلم حاسب ثم جردوھم رجالا ونساء وسبوا یخیطون لھم ویصنعون ما تدعو الحاجة إلى خیاطتھ وصنعتھ فضاعت في ذلك أموال
نساءھم وافتضوا أبكارھم وسفكوا دماءھم وشربوا الخمور في نھار رمضان وقتلوا الأطفال ازدحاما على النھب ثم تجاوزوا ھذا كلھ إلى حفر 



وتجارھم وصادروھم بالضرب والنكال لیدلوھم على البیوت على الدفائن فوقعوا بسبب ذلك على أموال طائلة ولما رأوا ذلك قبضوا على أعیانھم 
 ما دفنوه من المال ومن عنده یھودیة حسناء حالوا بینھ وبینھا حتى یفتدیھا بالمال وكان ھذا الحادث العظیم في الثالث عشر من رمضان سنة

ئم الحرث والجنات ومنعوا الداخل والخارج فقام خمس وثلاثین ومائتین وألف ولما فرغوا من الیھود التفتوا إلى أھل فاس فاستاقوا السرح وبھا
بفاس ھرج عظیم وغلقوا الأبواب ومالوا على من وجدوه من الودایا داخل البلد فأوقعوا بھم ونھبوھم وحمل الناس السلاح ونقلت البضائع والسلع 

فقدم اللمطیون رجلا منھم یقال لھ الحاج أحمد الحارثي من الأسواق إلى الدور خوفا علیھا واجتمع أھل الحل والعقد منھم فعینوا من یقوم بأمرھم 
وقدم أھل العدوة رجلا منھم یقال لھ قدور المقرف وقدم أھل الأندلس رجلا منھم یقال لھ عبد الرحمن بن فارس فضبطوا البلد وبینما ھم كذلك قدم 

من السرح وما نھب في جملة أموال الیھود مما كان یصنع عندھم علیھم جماعة من أعیان الودایا وتلافوا أمرھم معھم والتزموا رد ما نھبوه لھم 
فخمدت بذلك نار الفتنة بعض الشيء وقد قال أدباء الوقت في ھذا الخطب الذي اتفق في ھذه المدة جملة من الأشعار من ذلك قول الكاتب البارع 

ھھا والشفاء فإذا ما رمین سھما لصب فالھوى قد ھوى بھ والھواء كیف أبي عبد االله محمد بن إدریس الفاسي أعین العین للمحبین داء والدوا في شفا
یعدل نحو رأیي عذول من رمتھ ظبي اللحاظ الظباء سعد ساعد أخا الغرام بقرب من سعاد فقد عناه العناء زارني ضیف طیفھا فشجاني وسرى 

دھا العھاد وحیا الملك العادل الحیاء الحیاء لیس إلا أبا الطیف للمحب حباء ھب شوقي أذھب نشر كباھا وعرتني من ذكرھا العرواء فسقى عھ
الربیع ربیع خلقھ الجود والجدي والوفاء بسلیمان قد سلمنا وسدنا فالعلي منزل لھ والعلاء ملك ملك العلا والمعالي وسما فلھ الفخار سماء غرة 

 ن فذ نبأت بظھوره الأنبیاءالمجد درة العقد من قد راق من فضلھ السنا والسناء نجل خیر الورى وأفضل م
من إذا رجاه راج لنول قبل حل الحبى أتاه الحباء خلق دمث وخلق بھي من ذكي نوره تغار ذكاء كفھ كفت الفساد وكفت كل عاد فما لھ أكفاء راحة 

فاضل طرا فعلى الفضل والرواة راحة لكل فقیر بحیاء تحیا بھ الأحیاء روضة راضت العلوم ولكن عرفھا العرف والثراء الثناء قد روى فضلھ الأ
رواء لأبي القاسم الظیاني لدیھم فضل سبق لھ علا وعلاء جمع الوصف أحكم الوصف صدقا وأتاه الإنشاء كیف یشاء صالح ناصح أمین رصین قد 

عقلاء بسط العدل في البسیطة ثناه إلى علاك السناء كیف لا یحسن السناء ویسمو في إمام لھ المعالي رداء إنما ھو معجز مستقل یقتدي بفعالھ ال
فالدین لھ بسطة بھ وارتقاء وغدا بإقامة الدین فالغرب غریبا أنصاره الغرباء لم یجد في البرابر الغلف برا شأنھ البر في البدا والبراء نقضوا العھد 

دة في جدودھم جددوھا لھم الدھر الارتداد رداء قد خالفوا الأمر والنھي إلا إنھم ھو السفھاء خالفوا منتقى الخلائق جھلا بعماھم فلا عداھم عماء عا
دعاھم مھاوش لضلال فعلیھم وبالھم والوباء شق جھلا عصا الإمام شقاقا وعصى االله لا ھناه الھناء واقتفى أثرھم الغواة ضلالا فغاباھم ما أن علیھ 

ھم في سوى الخروج سواء نافقوا رافقوا الخبیثین كفرا غباء وإذا خبثت أصول فروع لاح من فعلھم علیھ لواء وكذا العرب أعربوا عن مساوف
ھمزوا لمزوا فلیس براء والودایا جاؤوا بادوء عیب داؤھم مالھ الزمان دواء قتلوا سلبوا أخافوا وحافوا ما ثناھم عن القبیح ثناء ما رعوا ذمة ولا 

 فعل ذم بل عراھم من الحیاء عراء
 الولاء نھبوا حارة الیھود وھدوا دورھم وعرى النساء سباء لو تراھم بین الرعایا عراة یحتذیھم رجالھم وإمام الأنام یحلھم عنھم ویوالي وما یفید

والنساء خفروا ذمة النبي فذموا لعماء فلا سقاھم عماء یا إمام الھدى علیك بقوم ملأ الغرب بغیھم والبغاء قد طم ظلمھم وعم أذاھم وانجلى عنھم 
 ستر ووھبت فما أفاد العطاء وحدوت إلى الرشاد فحادوا ودعوت فما أفاد الدعاء نلت رشدا برشدھم وجھادا فأبى فحق الجلاء كم سدلت علیھم أي

منھم الرشاد إباء وإذا خذل الإلھ أناسا من محیاھم یزول الحیاء فعبید الإلھ خیر عبید قد كفى منھم الإمام كفاء حاربوا ضاربوا على الحق راعوا 
ء فاتخذھم موالیا وجنودا واصطفیھم فإنھم أصفیاء قد أصاب الأعادي منھم عذاب ودھى منھم الدھاة دھاء وإذا سخر الإلھ ذمة االله لا عداھم علا

أناسا لسعید فإنھم سعداء یا إلھ الأنام خذ بیدیھ وأعنھ فقد عناه العناء فینام الأنام في ظل أمن ورداه للماردین رداء وعلیھ السلام ما سار سار وشدت 
قھا الورقاء ثم حدث على تفئة ذلك فتنة أخرى بفاس بسبب نزاع جرى بین قاضیھا الفقیھ أبي الفضل عباس بن أحمد التاودي وبین مفتیھا فوق ور

الفقیھ أبي عبد االله محمد بن إبراھیم الدكالي في قضیة الشریفین الشفشاوني والعراقي من أھل فاس وھي معلومة فأنھى الأمر إلى السلطان فأخر 
قیھ أبا عبد االله عن الفتوى فغضب للمفتي جماعة من المدرسین وطلبة العلم وتعصبوا لھ وتحزبوا على القاضي فكتبوا رسما یتضمن الشھادة الف

 بجوره وجھلھ ووضعوا خطوطھم وناطوا بھ قصیدة تتضمن الشكوى بھ وشرح حالھ للسلطان ووجھوا بھما إلیھ ونص القصیدة
أحیت مآثرھا الصدیق أو عمرا یا أیھا الملك الذي مناقبھ في غرة الدھر قد لاحت لنا قمرا أنت الذي وضع الأشیاء یا أیھا الملك الذي عدالتھ 

موضعھا وفي العلوم الذي أحیا الذي اندثرا أنت الذي صیر الدین القویم كما أوصى بھ من سما الأملاك والبشرا ولم یزل بك في عز وفي حرم 
را تذب عنھ بأسیاف وآونة بفكرة تحكم الأحكام والصورا ومن یرم ھدمھ تأخذه صاعقة من راحتیك فلا تبقى لھ أثرا یجني ذوو العلم من ریاضة ثم

وقد شكا الدین من ھضم ومن كمد أصابھ فھو یبكي الدمع منھمرا سطت علیھ ید القاضي الذي غمرت أقضیة الجور منھ البدو والحضرا أعفى 
 الألباب والفكرا جاء الولایة وھو من شبیبتھ یرى القضا حرفة یجني بھا وطرا فلم یكن ھمھ فیھ سوى قنص مراسمھ جورا وأبدلھ جھلا بما یذھب

أو نخوة تترك الضعیف منكسرا أما حقوق الورى فإنھا عدم مجھولة جعلت منبوذة بعرا فاستنقذت ملة المختار جدك من ھذا الذي ما درى وردا ولا 
 مما بھ من سقام یجلب الكدرا فلا یرى أرسم الخصمین من ملل لكن یحكم أوھاما بھا جھرا ویستبد برأیھ صدرا یأتي الحكومة عباسا ومنقبضا

وحیث بدت فتوى تبصره ألقى بھا حجرا ولا یمكن خصما قد دعاه إلى تسجیلھ ما رأى في الحكم معتبرا ملت قلوب الورى منھ ولیس لھم إلاك یا 
كون سیرتھ بعبرة تترك الفؤاد منفطرا فأدركن یا عماد الدین صارمھ رعیة ترتجي من حلمكم مطرا من بھ الإسلام قد نصرا ضجوا لعزتكم یش

فأنزلنھ لقد طغى بعزتھ ولم یخف في غد لظى ولا سقرا واصرفھ عنھم كصرفھ ضعیفھم واعزلھ عزلا فإن الأمر قد أمرا فأنت غیثھم إن أزمة 
لقصیدة إلى السلطان رأى أن ذلك من التعصب الذي یحدث بین الأقران فرفضھ لكمال أزمت وأنت كھفھم إن حادث ظھرا ولما وصل الرسم وا

 أناتھ وعقلھ ولم یقبل شھادة عالم
على مثلھ فلما رأوا أن السلطان لم یساعدھم ھجموا على القاضي وھو بمجلس حكمھ وأرادوا قتلھ وسدد نحوه الشریف أبو عبد االله محمد الطاھر 

یھ فأخطأه فانزعج القاضي ولزم بیتھ وقدموا مكانھ الفقیھ أبا عبد االله محمد بن عبد الرحمن الدلائي ثم عزلوه وولوا مكانھ الكتاني كابوسا أخرجھ ف
الفقیھ أبا عبد االله محمد العربي بن أحمد الزرھوني فكانت عاقبة أمره أنھ لما أفضى الأمر إلى السلطان المولى عبد الرحمن بن ھشام رحمھ االله نفاه 

 الصویرة واالله تعالى أعلم خروج أھل فاس على السلطان المولى سلیمان وبیعتھم للولى إبراھیم بن یزید والسبب في ذلك لما استمر السلطان إلى
 المولى سلیمان رحمھ االله مقیما بمراكش والفتن بفاس وسائر بلاد الغرب قد تجاوزت مداھا وعم أذاھا ورفعت الشكایات إلیھ من فاس وغیرھا بما
الناس فیھ من الكرب العظیم والخطب الجسیم كتب رحمھ االله بخط یده كتابا إلى أھل فاس یرشدھم إلى ما فیھ صلاحھم من حلف البربر والاعتماد 

 علیھم ھكذا علیھم في حراسة بلادھم وسائر مرافقھم كما كانوا قدیما أیام الفترة في دولة السلطان المولى عبد االله إلى أن یفرغ من شأن الحوز ویقدم
زعم صاحب البستان قال أكنسوس كان مراد السلطان بذلك الكتاب تھییج أھل فاس على التمسك بطاعتھ وترغیبھم في محبتھ ونصرتھ وقد فعل 

مادي مثل ذلك بمراكش فإنھ جمع أعیانھا وأعیان الرحامنة عقب صلاة الجمعة وقال لھم قد رأیتم ما جرت بھ الأقدار من فساد قلوب الرعیة وت
القبائل على الغي والفساد ومن یوم رجعنا من وقعة ظیان ونحن نعالج أمر الناس فلم یزدادوا إلا فسادا وقد جرى على الملوك المتقدمین أكثر من 

 ھذا فلم ینقصھم ذلك عند رعیتھم بل قاموا معھم وأعانوھم على أھل الفساد حتى أصلحوھم وإني قد عجزت
عینا على الحق وكم مرة تحدثني نفسي أن أترك ھذا الأمر وأتجرد لعبادة ربي حتى أموت فقال من حضر من أعیان بشھادة االله لأني ما وجدت م

الرحامنة وغیرھم یا مولانا بارك االله لنا في عمرك وجعلنا فداءك ونحن أمامك ووراءك فمرنا بما تشاء فقولك مطاع وأمرك ممتثل وما رأینا منك 
التھم ودعا لھم بخیر ولما فعل مع أھل مراكش ھذا الأمر أراد أن یسلك مثلھ مع أھل فاس فوقع ما وقع ولما بعث إلا الخیر فسر السلطان بمق

السلطان بالكتاب المذكور إلى ابنھ المولى علي بفاس أمره أن یقرأه على أھلھا بمحضر الفقیھ المفتي السید محمد بن إبراھیم الدكالي والفقیھ 



طاھر الفیلالي والفقیھ الكاتب السید أبي القاسم الظیاني والأمین السید الحاج الطالب ابن جلون الفاسي فجمعھم المولى الشریف السید محمد بن ال
علي في المسجد الذي بباب داره بزقاق الحجر وقرأ علیھم الكتاب المذكور وكان المسجد غاصا بالخاصة والعامة فازدحموا علیھ لیروا الكتاب 

یھ فضجر وقام ودخل داره وأغلقھا علیھ فقال بعض الناس إن السلطان قد خلع نفسھ وقال لكم قدموا من ترضونھ وقال آخرون بأعینھم وأكثروا عل
إنھ لم یخلع نفسھ وجعل آخرون یقرعون باب المولى علي ویقولون أخرج إلینا كتاب السلطان حتى نقرأه ونعلم ما فیھ فقال لھم إني أحرقتھ فازدادوا 

أن السلطان قد خلع نفسھ واجتمع رؤساء أھل فاس منھم الحاج محمد بن عبد الرزیق والسید محمد بن سلیمان وعلال العافیة وقدور ریبة وصدقوا 
بن عامر الجامعي ولم یكن من أھل فاس وإنما كان قاطنا بالطالعة وھؤلاء من أھل عدوة الأندلس وكذلك عیرھم من أھل عدوة القرویین واللمطیین 

لطلبة الذین حضروا قراءة الكتاب وألزموھم أن یكتب كل واحد منھم ما سمع فكتب لك واحد ما ظھر لھ ثم حازوا خطوطھم وخلصوا ثم جمعوا ا
 منھا ما ھو مرادھم وھو أن السلطان عجز وعزل نفسھ وأمر الناس أن ینظروا لأنفسھم ھذا والحرب قائمة بین أھل فاس والودایا

 یستنصرونھم على الودایا ویستقدمونھم للنظر والخوض معھم فیمن یتولى أمر الناس فقدم الحسن بن حمو واعزیز فكتب أھل فاس إلى قواد البربر
المطیري كبیر آیت أدراسن في وجوه قومھ وقدم الحاج محمد بن الغازي كبیر زمور وبني حكم في وجوه قومھ فاجتمعوا بأھل فاس وتفاوضوا في 

مولى إبراھیم بن یزید وكان ذا سمت وانقباض وصھر السلطان على ابنتھ وكان یسكن بدرب ابن زیان قرب أمر البیعة فوقع اختیارھم على ال
المدرسة العنانیة فكان لا یخرج إلا من الجمعة إلى الجمعة یصلي بالمدرسة ثم یعود إلى داره فاختاروه لذلك من غیر اختبار ولا تمحیص ثم قالوا 

ل فتكفل ابن واعزیز بالرجال وقال عندنا من الخیل والرجال ما لن یغلب من قلة وتكفل الحاج الطالب بن جلون إن السلطان لا بد لھ من مال ورجا
بالمال وأحال على جماعة من التجار وسماھم وذكر أن السلطان لما عزم على السفر إلى مراكش ودع عندھم بواسطتھ مالا لھ بال ولما تم لھم ما 

ھیم بن یزید فأحضروه وشرطوا علیھ شروطا منھا إخراج الودایا من فاس الجدید وكانوا كلما شرطوا علیھ شرطا أرادوا غدوا على المولى إبرا
حرك لھم رأسھ أي نعم ثم بایعوه صبیحة الرابع والعشرین من محرم سنة ست وثلاثین ومائتین وألف ویقال إنھم لما خاطبوه أولا امتنع فقالوا لھ إن 

ن آل المولى إدریس رضي االله عنھ فخاف خروج الأمر من بیتھم وأجاب واالله أعلم وحضر ھذه البیعة الشریف سیدي لم نبایعك بایعنا رجلا م
الحاج العربي ابن علي الوزاني والشیخ أبو عبد االله سیدي محمد العربي الدرقاوي وكان ابن الغازي الزموري من أخص أتباعھ وھو رئیس البربر 

ن واعزیز كانت تدور ھذه الأمور وحضرھا أیضا أبو بكر مھاوش كبیر آیت ومالو ولما أحكموا أمرھم كتبوا إلى في ذلك الوقت وعلیھ وعلى اب
العبید بمكناسة لیساعدوھم فامتنعوا إلا أن من كان یبغض السلطان منھم وعدھم سرا ثم كتبوا إلى الودایا بمثل ما كتبوا بھ إلى العبید فكانوا عنھا 

 شیخأبعد فبعث أھل فاس ال
أبا عبد االله الدرقاوي إلى الودایا لیأتي بیعتھم وكان لھ فیھم أتباع فقبضوا علیھ وأودعوه السجن وكتبوا بذلك إلى السلطان فما سخط ولا رضي 

على الخروج واستمر المولى إبراھیم والبربر مقیمین بفاس إلى أن نفذ ما عندھم من المال الذي أظھره لھم الحاج الطالب ابن جلون فاتفق رأیھم 
من فاس وكان من أمرھم ما نذكره مسیر المولى إبراھیم بن یزید إلى تطاوین ووفاتھ بھا لما نفذ ما كان عند المولى إبراھیم بن یزید وشیعتھ من 

مالھا فخرجوا المال واستھلكوه في غیر فائدة تفاوضوا فیما یصنعون فأجمع رأیھم على أن یسیروا إلى المراسي بقصد فتحھا والاستیلاء على 
بالمولى إبراھیم مستبدین علیھ ضاربین على یده وإنما المتصرف والآمر والناھي ھو أبو عبد االله محمد بن سلیمان وأما ابن عبد الرزیق وجماعة 

ا إلى السلطان من أصحابھ الذین أسسوا ھذا الأمر فإنھم ھلكوا في حرب الودایا في عشیة واحدة في وقعة ظھر المھراس وحزت رؤوسھم وبعث بھ
بمراكش ولما برزوا من فاس مروا بآیت یمور ونزلوا بالولجة الطویلة وراودوا من ھنالك من عرب بني حسن وأھل الغرب ودخیسة وأولاد نصیر 

 السفیاني على الانخراط في سلكھم فأبوا علیھم وعزم القائد محمد بن یشو على أن یبیتھم بغارة شعواء تفرق جمعھم فدس إلیھم محمد بن قاسم
اللوشي وكان منحرفا عن السلطان بما عزم علیھ ابن یشو وأشار علیھم أن یعبروا النھر إلى ناحیتھ لیحمیھم ممن أرادھم فعبروا إلیھ وانضم إلیھم 

م إلى بیعة سلطانھم فیمن معھ وساروا إلى قصر كتامة فنزلوا بالكدیة الإسماعیلیة ومنھا كتبوا إلى أھل الثغور والعرائش وطنجة وتطاوین یدعونھ
 والدخول في حزبھم فأما أھل العرائش وطنجة فأجابوا بالمنع وقیل أن أھل العرائش بایعوا ووفد علیھ بعضھم ولعل ذلك

بد كان في ثاني حال وأما أھل تطاوین فامتثلوا وكان قاضي طنجة أبو العباس أحمد الفلوس قد عزم على بیعة المولى إبراھیم فنذر بھ عاملھا أبو ع
االله محمد العربي السعیدي فنفاه وقدم للقضاء مكانھ الفقیھ الأدیب أبا البقاء خالد الطنجي ولما ورد على المولى إبراھیم وحزبھ جواب أھل تطاوین 

لبربر ثم بالقبول ساروا إلیھا فدخلوھا واستولوا على مال المرسى وعلى مخازن السلطان وما فیھا من سلاح وكتان وملف وغیر ذلك فتوزعتھ ا
انتھبوا ملاح الیھود واكتسحوه فعثروا فیھ على أموال طائلة یقال إنھم وجدوا بھ عددا كثیرا من فنائق الضبلون والبندقي فكان ابن الغازي الزموري 

ن یوما توفي وغیره من رؤساء ذلك الجمع لا یعطون أصحابھم إلا البندقي فكثر جمعھم لذلك ولما مضت لھم من قدومھم تطاوین سبعة وأربعو
المولى إبراھیم رحمھ االله وكان قد دخلھا مریضا یقاد بھ في المحفة فأخفوا موتھ ودفنوه بداره وكان من أمرھم ما نذكره بیعة المولى السعید بن یزید 

طاوین إلى بیعة أخیھ المولى بتطاوین ورجوعھ إلى فاس لما توفي المولى إبراھیم بن یزید اخفى رؤساء دولتھ موتھ لیلتین أو ثلاثا ثم دعوا أھل ت
السعید بن یزید فافترقت كلمتھم فمنھم من أبى ومنھم من أجاب فأحضر ابن سلیمان وابن الغازي وأشیاعھما من أبى من أھل تطاوین وألزموھم 

وولوا مكانھ أبا عبد االله محمد البیعة فالتزموھا وكتبوھا وأحكموا عقدھا وكان المتولي یومئذ بتطاوین الحاج عبد الرحمن بن علي أشعاش فأخروه 
العربي بن یوسف المسلماني وكان داھیة شھما وبینما ھم في ذلك ورد علیھم الخبر بمجيء السلطان من مراكش وأنھ قد وصل إلى قصر كتامة 

 ففت ذلك في عضدھم وخرجوا مبادرین إلى فاس على طریق الجبل وكان من أمرھم ما نذكره
ن من مراكش إلى القصر ثم مسیره إلى فاس وحصاره إیاھا كان السلطان المولى سلیمان رحمھ االله في ھذه المدة مجيء السلطان المولى سلیما

مقیما بمراكش وكان العبید قد ندموا على ما فرط منھم برباط الفتح من التخلف عن السلطان ونھب أثاثھ حسبما مر فجعلوا یتسللون إلیھ من مكناسة 
نده جلھم لا سیما من كان منھم معروفا بعینھ مثل القواد وأرباب الوظائف ولما بلغھ ما كان من بیعة المولى إبراھیم بن مثنى وفرادى حتى اجتمع ع

یزید تربص قلیلا حتى إذا بلغھ خروجھ إلى المراسي قلق وخرج من مراكش في جیش العبید وبعض قبائل الحوز یبادره إلیھا ولما وصل إلى رباط 
ونزل برأس الماء ولما حضرت الجمعة دخل المدینة فصلى بالجامع الأعظم منھا ودخل دار الحاج محمد بن عبد االله معنینو من الفتح عبر إلى سلا 

أعیان أھل سلا واستصحب معھ الفقیھ المؤقت أبا العباس أحمد بن المكي الزواوي من أھل سلا أیضا بقصد القیام بوظیفة التوقیت ولما وصل 
مة أتاه الخبر بدخول المولى إبراھیم إلى تطاوین فأقام ھنالك وكتب إلى الودایا وإلى من بقي بمكناسة یحضھم على التمسك السلطان إلى قصر كتا

بالطاعة وكتب إلى ولده المولى الطیب بفاس الجدید یأمره أن یبعث إلیھ بالفقیھ الأدیب أبي عبد االله محمد أكنسوس وھو صاحب كتاب الجیش قال 
على السلطان بریصانة على مرحلتین من القصر قاصدا تطاوین ومحاصرة المولى إبراھیم بن یزید بھا قال فورد علیھ كتاب من أكنسوس فقدمنا 

عند القائد أبي عبد االله العربي السعیدي صاحب طنجة بوفاة المولى إبراھیم وبیعة أخیھ المولى السعید وأنھم قد عادوا بھ إلى فاس ولما تحقق بذلك 
ریق القصر یؤم فاسا ویسابق السعید إلیھا فوافیاھا في یوم واحد فنزل السعید بجموعھ بقنطرة سبو ودخل السلطان دار الإمارة بفاس رجع على ط

 الجدید مع الودایا ولما كان فجر الغد في تلك اللیلة أغارت خیل الودایا
وأھل فاس وغیرھم خلقا كثیرا واحتووا على أموال طائلة مما كانت البربر على محلة المولى السعید بالقنطرة فانتسفوھا بما فیھا وقتلوا من البربر 

قد نھبتھ من ملاح تطاوین وأفلت المولى السعید وبطانتھ بجریعة الذقن ودخلوا فاسا فأغلقوھا علیھم وثابت إلیھم نفوسھم وفي ھذه الأیام قتل المعلم 
صناعة الرمي بالمھراس وكان المولى السعید قد أتى بھ من تطاوین لیحاصر بھ على فاس الأكبر أبو العباس أحمد عنیقید التطاوني وكان عجبا في 

الجدید فدس إلیھ السلطان من قتلھ ناداه رجل وھو في محلة أصحابھ لیلا یا فلان أجب مولانا السلطان فظن أنھ دعي إلى المولى السعید فقال ھا أنا 
یھا حتفھ ثم عزم السلطان على محاصرة فاس حتى یفیئوا إلى أمر االله ولكن اكتفى من الحصار ذا وبرز من خبائھ فرماه المنادي برصاصة كان ف



بمنعھم من الدخول والخروج وكان الودایا قد ألحوا علیھ في أن یرمیھم بالبنب فأبى رحمھ االله وقال لو كانت البنبة التي نرمیھا تذھب حتى تقع بدار 
غیرھما من رؤوس الفتنة لفعلنا ولكن إنما تقع في دار أرملة أو یتیم أو ضعیف حبسھ العجز معھم ثم إن أھل ابن سلیمان أو بدار الطیب البیاز أو 

فاس بدؤوا بالرمي وكان معھم سعید العجل عارفا بالرمي فجعلوا یقصدون دار السلطان فوقعت بنبة بالموضع الذي كان یجلس فیھ للقراءة ووقعت 
كان بھا جماعة من طبجیة سلا ورباط الفتح فقتلت منھم أربع نفر منھم الباشا أبو عبد االله محمد بن محمد بن أخرى بالمدرسة التي بباب داره و

حسین فنیش السلاوي فعند ذلك حنق السلطان وأمر أن یؤتى بالمھاریس الكبار من طنجة من فرمة ثمانین إلى فرمة مائة فجيء بھا ونصبھا علیھم 
ارا والكور والبنب تختلف بین أھل البلدین في كل وقت واستمر الحال على ذلك قریبا من عشرة أشھر ولا یدخل أحد فكان القتال لا یفتر لیلا ونھ

إلى فاس ولا یخرج منھا إلا على خطر وفي أثناء ھذه المدة نھض السلطان إلى طنجة للنظر في أمر تطاوین الخارجة علیھ بعد أن تقدم إلى الودایا 
 ى فاس إلىفي الحصار والتضییق عل

أن یعود إلیھم ولما استقر بطنجة بعث إلى أھل تطاوین وراودھم على الرجوع إلى الطاعة فأبوا ولجوا في عصیانھم فبعث إلیھم جیشا كثیفا مع 
 من القائد حمان الصریدي البخاري فنزل بوادي أبي صفیحة وحاصرھم مدة فكانت الحرب بینھ وبینھم سجالا مرة لھ ومرة علیھ وھلكت نفوس

أعیان تطاوین وغیرھم مجيء المولى عبد الرحمن بن ھشام من الصویرة إلى الغرب واستخلافھ بفاس وما تخلل ذلك كان المولى عبد الرحمن بن 
ه أمرھا ھشام في ابتداء أمره بتافیلالت ولما توسم فیھ عمھ المولى سلیمان مخایل الخیر والنجابة استقدمھ منھا وولاه على الصویرة وأعمالھا فكفا

وقام بشأنھا ثم لما كان المولى سلیمان بطنجة في ھذه المرة واستعصى علیھ أمر فاس وتطاوین وانصرم فصل الشتاء وأقبل فصل الربیع كتب إلى 
 إلى فاس إلا ابن أخیھ المولى عبد الرحمن المذكور یأمره بالقدوم علیھ في قبائل الحوز ویلقاه بھم برباط الفتح وكان غرض السلطان أن یزحف بھم

أن السیاسة اقتضت أن یكون الأمر ھكذا فجمع المولى عبد الرحمن قبائل الحوز وقواده وقدم بھم إلى رباط الفتح ولما لم یجدوا السلطان بھ تثاقلوا 
رحمن إلى عمھ یعلمھ عن العبور مع المولى عبد الرحمن إلى بلاد الغرب لأن السلطان إنما وعدھم أن یلقوه برباط الفتح فكتب المولى عبد ال

بصورة الحال وكان السلطان رحمھ قد استوزر في ھذه المدة الفقیھ أبا عبد االله أكنسوس فبعثھ إلى المولى عبد الرحمن وأصحبھ مالا یفرقھ على 
 محمد بن أبي عزة جیشھ لینشطوا للقدوم وكان قدر المال خمسین أوقیة لكل فارس وأمره إذا قدم أرض سلا أن ینزل عند عاملھا أبي عبد االله

المعروف بأبي جمیعة وبعث للمولى عبدالرحمن لیعبر إلیھ في وجوه الجیش لقبض الصلة ولا یذكر لھم سفرا فإذا قبضوھا فلیقرأ علیھم كتابھ وكان 
 مضمنھ أنھ یأمرھم بالقدوم علیھ لقصر كتامة لقبض الكسوة

ز ففعل الوزیر ذلك كلھ وتقدم المولى عبد الرحمن في جیشھ إلى قصركتامة قال التي أتى بھامن طنجة وحینئذ یذھب معھم السلطان إلى الحو
الوزیر المذكور فلما جئنا القصر وجدنا السلطان لا زال مقیما بطنجة فتقدمت إلیھ وأعلمتھ بوصول المولى عبد الرحمن وجیشھ إلى القصر فخرج 

 بالغربیة بعث إلیھ المولى المجذوب سیدي محمد بن مرزوق یدعوه للقدوم علیھ السلطان من طنجة وجعل طریقھ على آصیلا ولما بات بسوق الأحد
والبیات عنده فأجاب دعوتھ ودخل علیھ وتبرك بھ ومن ھناك كتب إلى ابن أخیھ المولى عبد الرحمن أن یتقدم بالجیش إلى العرائش ویلقاه بھ ھنالك 

ى سلیمان فسر بمقدمھ ودعا لھ بخیر وأثنى علیھ بمحضر أولئك الملأ من الناس ثم دعا ففعل المولى عبد الرحمن وھناك اجتمع بعمھ السلطان المول
السلطان قواد الحوز فیھم القائد عبد الملك بن بیھي والقائد علي بن محمد الشیظمي والسید محمد بن الغنیمي نائبا عن الحاج حمان العبدي وكان في 

س بن المزوار الدكالي البوزراري والحاج العربي بن رقیة البوزراري والقائد محمد بن حدیدة ركابھ ابنھ فضول بن حمان صغیرا والقائد بلعبا
البوعزیزي والقائد المعطى الحمري والقائد الصدیق ابن الفقیھ العمراني ولم یكن فیھم من الرحامنة إلا الحاج المعطى بن محمد الحاج ولم یكن فیھم 

 اجتمعوا خرج علیھم السلطان وجلس على طنفسة ثم دعا بالقائد عبد الملك بن بیھي فأجلسھ إلى جنبھ ودعا من السراغنة ولا من الشاویة أحد ولما
لھ بخیر ثم قال إنكم تعبتم في سبیل االله ونحن أتعب منكم ونسأل االله أن لا یضیع أجرنا وأجركم وأعلموا أنكم في طاعة االله وطاعة رسولھ ولكم 

الإحسان إلیكم وقد ظھر لي أنكم حین وصلتم إلى ھذا المحل لا ینبغي لكم أن ترجعوا بدون زیارة مولانا إدریس المزیة التامة وقد وجب علینا 
وكنت أردت أن أوجھكم إلى بلادكم من ھنا ولكن أنا لایمكنني أن أرجع إلا بعد أن یحكم االله بیني وبین ھؤلاء الخارجین عن الحق وأنتم لا یجمل 

 ن فاصبروا قلیلا وتمموا عملكم حتى تذھبوا إن شاء االله بسلطانكم فرحین مستبشرینبكم أن ترجعوا بغیر سلطا
فقالوا كلھم سمعا وطاعة لا نفارقك حتى نرجع بك ولو مكثنا عشر سنین وعلى أثر ھذا عقد السلطان لقائد خیل الجیش البخاري الحاج إبراھیم بن 

 وأمره أن یسیر إلى تطاوین ویقیم بمرتیل ویمنع أھلھا من الوصول إلى المرسى ففعل رزوق على مائتین من الخیل مفروضة من الحوزیة والعبید
وارتحل السلطان من العرائش یرید فاسا في قبائل الحوز فمر ببلاد سفیان ونزل بسوق الأربعاء منھا قرب ضریح سیدي عیسى بن الحسن 

ق قد كاده صاحب تطاوین العربي بن یوسف حتى قبض علیھ وعلى المصباحي فأصابھ مرض ھنالك وورد علیھ الخبر بأن إبراھیم بن رزو
أصحابھ وسلبھم وسجنھم فآلم ھذا الخبر السلطان وزاده إلى ما بھ من المرض ثم أبل منھ بعد أیام فنھض إلى فاس وعرج على طریق تازا ولما 

تلك النواحي وكانوا قد دخلوا في بیعة أبي یزید فداروا بات بسوق الخمیس بالكور من بلاد الحیاینة أغارت علیھ غیاثة ومن شایعھم من أھل 
بالمحلة ونضحوھا بالرصاص فقام السلطان وجعل یسكن الناس بنفسھ ونھاھم عن الركوب والاضطراب فحفظ االله المحلة في تلك اللیلة ولم یصب 

ینة تازا فوفد علیھ بھا أھل الریف وعرب آنقاد أحد من الناس ولا من الدواب وأصبحت قتلى العدو مصرعة حول المحلة ثم دخل السلطان مد
والصحراء وجعلوا یزدحمون علیھ لیروا وجھھ ویقولون إنھ واالله للسلطان لأن أھل فاس كانوا یشیعون موتھ ویكتبون بذلك إلى القبائل ثم تقدم 

ان أھل فاس قد سئموا الحرب وعضھم الحصار السلطان إلى فاس فنزل بقنطرة وادي سبو وذلك أواخر رجب سنة سبع وثلاثین ومائتین وألف وك
وملوا دولة أبي یزید فاختلفت كلمتھم عند ما قدم السلطان وھاجت الحرب داخل البلد بین شیعة السلطان وشیعة السعید فكثرھم شیعة السلطان 

 السعید في جوار المولى عبد الرحمن وفتحوا الباب وخرجوا إلیھ بالأشراف والصبیان والمصاحف وتھافتوا على فسطاطھ تائبین خاضعین وجاء
بن ھشام ومعھ الأمین الحاج الطالب ابن جلون فكان جواب السلطان لھم أن قال قال لا تثریب علیكم الیوم یغفر االله لكم وھو أرحم الراحمین یوسف 

 وكان رحمھ االله قد رأى
الله عنھ وقلده سیفا وصعد المنار وأذن فكان من عجیب صنع االله أن وھو سائر إلى فاس رؤیا وھي أنھ دخل فاسا وزار تربة المولى إدریس رضي ا

فتح علیھ فاسا ودخلھا وزار المولى إدریس وأذن بمنارة على الھیئة التي رأى وجاء رجل من أولاد البقال فقلده سیفا تصدیقا للرؤیا ولما دخل 
اني ھنالك فعاتبھ السلطان عتابا خفیفا وزال ما بصدره علیھ ضریح المولى إدریس وجد الشریف البركة سیدي الحاج العربي بن علي الوز

وانقطعت أسباب الفتن والحمد الله واعلم أن ما صدر من أھل فاس ومن وافقھم على ھذه البیعة لا لوم علیھم فیھ وماكان من حق السلطان رحمھ االله 
ن وقول أكنسوس إن السلطان أراد تھییجھم على التمسك بطاعتھ كما أن یبعث إلیھم بذلك الكتاب الذي أوقعھم في حیص بیص وكان سببا لھذه الفت

فعل مع أھل مراكش لیس بشيء أو ما علم السلطان رحمھ االله كلام الكبراء خصوصا الملوك مما تتوفر الدواعي على نقلھ وأن العامة إذا نقلتھ 
 أن رجلا قال واالله لو قد مات عمر لبایعنا فلانا یرید رجلا من وضعتھ غالبا في غیر محلھ وفي الصحیح أن عمر رضي االله عنھ بلغھ وھو بمنى

غیر قریش فقال عمر رضي االله عنھ لأقومن العشیة فأحذر ھؤلاء الرھط الذین یریدون أن یغصبوھم فقال عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنھ لا 
ف أن یسمعوا منك كلمة فلا ینزلوھا على وجھھا ویطیروا بھا عنك تفعل یا أمیر المؤمنین فإن الموسم یجمع رعاع الناس یغلبون على مجلسك فأخا

كل مطیر فامھل حتى تقدم المدینة دار الھجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول االله من المھاجرین والأنصار فیحفظوا مقالتك وینزلوھا على 
كیف منع عبد الرحمن عمر رضي االله عنھ من الكلام بالموسم وجھھا فقال عمر واالله لأقومن بھ في أول مقام أقومھ بالمدینة الحدیث فانظر 

وبمحضر العامة خوفا من وقوع الفتنة وانقاد لھ عمر حیث علم أن ذلك ھو الصواب وكان وقافا عند الحق ھذا والناس ناس والزمان زمان وفي 
 خیر القرون فكیف في زمان قل علمھ وكثر



اع مختل والفتنة قائمة على ساق كما رأیت فلھذا قلنا ما كان من حق السلطان أن یبعث بذلك جھلھ وغاض خیره وفاض شره وأمر السلطان متد
الكتاب الموجھ بمقصدین المحتمل احتمالین ولكن قضاء االله غالب ولما افتتح السلطان رحمھ االله فاسا وصفا لھ أمرھا عزم على النھوض إلى 

س الأنجد السري الأسعد المولى عبد الرحمن بن ھشام لعدالتھ وكفایتھ وحسن سیاستھ وأخذ تطاوین فاستخلف على فاس وأعمالھا ابن أخیھ الفار
معھ المولى السعید بن یزید وخرج في جیش الودایا والعبید وقبائل الحوز أوائل شعبان سنة سبع وثلاثین ومائتین وألف فجعل طریقھ على بلاد 

 بین نھري سبو وورغة قدم علیھ ھنالك القائد أبو عبد االله محمد بن العامري الیحیاوي في سفیان ولما وصل إلى الموضع المعروف بالحجر الواقف
قومھ بني حسن والقائد أبو عبد االله محمد المعتوجي السفیاني وقاسم بن الخضر في قومھما سفیان وبني مالك وقدم علیھ ھنالك أولاد الشیخ أبي عبد 

فعون في أبیھم لیسرحھ لھم فوصلھم وكساھم وقال لھم واالله ما سجنتھ ولا أمرت بسجنھ ولكن اتركوه االله سیدي العربي الدرقاوي صبیة صغارا یش
فسیسرحھ االله الذي سجنھ فكان الأمر كذلك فإنھ بقي في السجن حتى توفي السلطان المولى سلیمان وبویع المولى عبد الرحمن بن ھشام فافتتح عملھ 

ع مسیعیدة من نھر سبو وفد علیھ أھل تطاوین تائبین ومعھم قائدھم العربي بن یوسف المسلماني وكان بتسریحھ ولما نزل السلطان رحمھ بمشر
الناس یظنون أنھ ینكل بھ وبمن قام معھ في الفتنة فلم یفل لھم إلا خیرا حتى لقد قال لھ ابن یوسف یا مولانا إن أھل تطاوین لم یفعلوا شیئا وإني أنا 

ویفدیھم بنفسھ فقال لھ السلطان رحمھ االله ما عندك ما تفعل أنت ولا ھم وإنما الفاعل ھو االله تعالى وصفح عنھم وأحسن الذي فعلت یرید أن یبرئھم 
إلیھم ولما صفا أمر تطاوین ولم یبق ببلاد الغرب منازع انقلب السلطان راجعا إلى الحوز وجد السیر إلى مراكش فدخلھا في رمضان من السنة 

 المذكورة
 الشرادي وما جرى فیھا على السلطان المولى سلیمان رحمھ االله ھؤلاء الشراردة أصلھم من عرب معقل من الصحراء وھم طوائف وقعة زاویة

زرارة والشبانات وھم الخلص منھم ویضاف لھم بعض أولاد دلیم وتكنة وذوو بلال وغیرھم وكانت منازلھم في دولة السلطان الأعظم سیدي محمد 
راكش على بعض یوم منھا فنشأ فیھم الشیخ أبو العباس الشرادي من أھل الصلاح زمن أصحاب الشیخ سیدي أحمد بن ناصر بن عبد االله غربي م

الدرعي فاعتقدوه وربما نالھ بعض الإحسان من السلطان المذكور ثم نشأ ابنھ السید أبي محمد بن أبي العباس فجرى مجرى أبیھ وبنى الزاویة 
ومھ أیضا بل وغیرھم فقد ذكر صاحب نشر المثاني أن السید محمدا ھذا لما قدم من الحج سنة سبع وسبعین ومائة وألف المنسوبة إلیھم واعتقده ق

اجتاز بمدینة فاس فاجتمع علیھ ناس منھا وتلمذوا لھ وبنوا لھ زاویة بدرب الدرج من عدوة الأندلس وأثنى علیھ وعلى أبیھ فانظره ثم جاء ابنھ 
ذلك المسلك أیضا ونشأ في دولة السلطان المولى سلیمان رحمھ االله واتخذ شیئا من كتب العلم من غیر أن یكون لھ فیھ ید المھدي بن محمد فسلك 

تعتبر ثم تظاھر بمعرفة السیمیا والحدثان فازداد ناموسھ وتمكن من جھلة قومھ وربما نمى شيء من أمره إلى السلطان فتغافل عنھ ثم لما قدم 
مراكش ھذه المرة وجد أمره قد زاد واستفحل وكان الشراردة یومئذ قد حسنت حالھم فأثروا وكثروا وكان السلطان قد ولى السلطان رحمھ االله 

علیھم رجلا منھم اسمھ قاسم الشرادي فحدث بینھ وبین المھدي ما یحدث بین المرابطین وأرباب الولایة وكان ربما التجأ جان إلى زاویة المھدي 
ویخرجھ منھا فاستحكمت العداوة بین القائد وبین المھدي ثم جرى شنآن بین المھدي وبین بعض قرابتھ ففر ذلك القریب إلى فیقبض علیھ القائد 

 مراكش وكان القائد قاسم بھا فشكا إلیھ عمھ المھدي فاغتنمھا
لذي لا یبلغھ وأنھ لا یستقیم أمر المخزن بتلك القائد ودخل على السلطان فشرح لھ حال المھدي وما ھو علیھ من التھور والسمو بنفسھ إلى المحل ا

القبیلة معھ ولم یزل بھ حتى أعطاه السلطان مائتین من الخیل أغار بھا على الزاویة فانتھبوھا على حین غفلة من أھلھا وجلھم غائب في أعمالھ 
 واستلبوھم من خیلھم وسلاحھم وعادوا إلى مراكش فتسامعوا بأن الخیل قد عاثت في دیارھم وجاؤوا على الصعب والذلول وأوقعوا بخیل المخزن

راجلین فعظم ذلك على السلطان واغتاظ واتفق أن كان مع السلطان عامل مراكش أبو حفص عمر بن أبي ستة وعامل الرحامنة القائد قاسم 
ي غزو الشراردة وتأدیبھم حتى لا یعودوا الرحماني وكلاھما عدو للشراردة لا سیما الرحماني فشنعوا في ذلك بمحضر السلطان وأسدوا وألحموا ف

لمثلھا وفي أثناء ذلك ندم الشراردة على ما كان منھم وبعثوا إلى السلطان بالشفاعات وذبحوا علیھ وعلى صلحاء مراكش فلم یقبل منھم ویقال إن 
 السلطان رحمھ االله كالمغلوب على أمره معھما فلم ذلك لم یكن یبلغ السلطان لأن النقض والإبرام إنما كان لعمر بن أبي ستة وقاسم الرحماني وكان

یزالوا بھ حتى بعث إلى قبائل الحوز یستنفرھم لغزو الشراردة فاجتمعوا علیھ وكان معھ جیش الودایا وكبارھم مثل الطاھر بن مسعود الحساني 
ائل الغرب ولما أجمع السلطان الخروج إلیھم قدم والحاج محمد بن الطاھر وغیرھما ومعھ القائد محمد بن العامري في بني حسن وغیرھم من قب

أمامھ قاسما الرحماني إذ كان قد تكفل لھ بأن یكفیھ أمر الشراردة وحده فكان متسرعا إلیھم قبل كل أحد فرابط بعین دادة ثمانیة عشر یوما والوسائط 
سمھ الحبیب من أولاد سیدي أحمد الزاویة وبعث نحو الأربعین تتردد بین السلطان وبین الشراردة وكادت كلمتھم تختلف إذ قام فیھم رجل مرابط ا

 من الشراردة إلى السلطان سعیا في الصلح فأشار الرحماني وابن أبي ستة فیما قیل على السلطان بالقبض
اشتد الحر وكان علیھم فقبض علیھم وحیزت خیلھم وسلاحھم فشرى الداء وأعوز الدواء ثم زحف السلطان وانتشبت الحرب أول النھار ولما 

الزمان زمان مصیف تحاجزوا ثم عاد قاسم الرحماني فأنشب الحرب مع العشي فكانت الدبرة علیھ وقتل وحمل رأسھ على رمح وانھزم جیش 
لشراردة المخزن ووقع الفشل في المحلة فتفرقت القبائل وباتوا لا یلوون على شيء ولما طلع النھار لم یبق مع السلطان إلا جیش المخزن فزحف ا

إلى المحلة ورأوا السلطان قد بقي في قلة فطمعوا فیھ وأنشبوا الحرب فانھزم الجیش الذین كانوا مع السلطان وتركوا المحلة بما فیھا فتوزعتھا 
م الذین كانوا الشراردة شذر مذر وانحاز السلطان في حاشیتھ وقصد مراكش فلقیتھم في طریقھم ساقیةماء حبستھم عن المرور وخالط الشراردة القو

مع السلطان وجعلوا یستلبون من ظفروا بھ منھم وتراكم المنھزمة على السلطان ولجؤوا إلیھ وقتل الشراردة عمر بن أبي ستة خلف ظھره ولما 
العشرین من رأى السلطان رحمھ االله ذلك نادى في الناس أن لا یقتل أحد نفسھ على ولا على ھذه الأسلاب أعطوھم منھا ما شاؤوا واجتمع نحو 

كبار الشراردة وتقدموا إلى السلطان فقالوا یا مولانا تحیز إلینا لئلا تصیبك العامة فانحاز إلیھم وكان راكبا على بغلتھ فالتفوا علیھ وساروا بھ إلى 
 صغیرا وھو الذي ولي زاویتھم وأنزلوه بالدار المعروفة عندھم بدار الموسم واحترموه وغدوا وراحوا في خدمتھ وكان مع وصیفھ فرجى صبیا

إمارة فاس الجدید في دولة السلطان المولى عبد الرحمن بن ھشام وكان معھ أیضا عبد الخالق بن كریران الحریزي شابا كما بقل عذاره وبقي 
أبي عكاز عندھم ثلاثة أیام وحضرت الجمعة فصلاھا عندھم وخطبوا بھ ومن الغد ركبوا معھ وصحبوه إلى مراكش إلى أن وصلوا إلى عین 

فودعوه ورجعوا ومما قال لھم عند الوداع إن الذین أرادوا أن یفتحوا باب الفتنة على الناس قد سد االله أبوابھا برؤوسھم یعني الرحامنة وبعد وصول 
 السلطان إلى مراكش

وه واتخذوا عنده عھدا ویدا بأنھ إذا أفضت بیوم أو نحوه عدا الرحامنة على محمد بن أبي ستة فقتلوه بسبب أن الشراردة كانوا قد أسروه ثم استحی
إلیھ ولایة مراكش بعد أخیھ عمر المقتول یحسن في إدارة أمرھم عند السلطان فسمع الرحامنة بذلك فقتلوه قال صاحب الجیش لما عزم السلطان 

ن عبد الرحمن وكان عاملا علیھا فكثرت على الخروج إلى زاویة الشرادي بعثني قبل ذلك بثلاث إلى السوس في شأن ابن أخیھ المولى بناصر ب
الشكایات بھ إلى السلطان فبعثني في شأنھ فلما جئت تارودانت تربصت قلیلا فلم یفجأنا إلا خبر الھزیمة على السلطان بالروایات المختلفة فقائل 

 من عند السلطان أحدھما بخط الكاتب مطبوعا یقول إنھ قد قتل وآخر یقول إنھ قد مات حتف أنفھ وآخر یقول لا بأس علیھ ثم ورد علینا كتابان
والآخر بخط یده تحقیقا لسلامتھ یقول فیھ إن ھذه الحركة ما وقعت إلا لھلاك الظلمة والملبسین علینا المظھرین للمحبة لنا وھم في الباطن أعدى 

حة الرحامنة وقتل الرحامنة محمدا على رائحة أھل الأعادي مثل قاسم الرحماني وفلان وفلان وأما أولاد أبي ستة فقد قتل زرارة عمر على رائ
السوس والشریف سیدي محمد بن عبد الجلیل الوزاني أصابتھ رصاصة رعایة رحمھ االله علیھ والحاصل ھان علینا كسر الخابیة بموت الفار وقد 

ھم على ما یطلبونھ منا والسلام اه ولما أحسنت في التربص فاترك الأمر على طیتھ واصحب معك أشیاخ السوس وعدھم منا بالإحسان ومساعدت
دخل السلطان مراكش راجع القوم الذین انھزموا عنھ بصائرھم وأقبلوا إلیھ خاضعین تائبین وعلى أبوابھ في العفو راغبین فما وسعھ إلا الإعراض 



برة الغرب فتوجھوا إلى بلادھم لیأتوا بحصصھم إلى عن أفعالھم الذمیمة وطاعتھم السقیمة ولا حول ولا قوة إلا باالله ثم أمرھم بالتھیىء لغزو برا
 عید المولد الكریم فانقضى أجلھ رحمھ االله

وفاة أمیر المؤمنین المولى سلیمان بن محمد رحمھ االله كان أمیر المؤمنین المولى سلیمان رحمھ االله في ھذه المدة قد سئم الحیاة ومل العیش وأراد 
ى عبد الرحمن بن ھشام ویتخلى ھو لعبادة ربھ إلى أن یأتیھ الیقین قال ذلك غیر مرة وتعددت فیھ رسائلھ أن یترك أمر الناس لابن أخیھ المول

ومكاتیبھ فمما كتبھ في ذلك ھذه الوصیة التي یقول فیھا الحمد الله لما رأیت ما وقع من الإلحاد في الدین واستیلاء الفسقة والجھلة على أمر المسلمین 
ھم تابعناھم على ما لا نرضى وإلا وقع الخلاف وأولئك عدول وھؤلاء كلھم فساق وقال عمر فبایعنا أبا بكر فكان واالله خیر وقد قال عمر إن تابعنا

وقال رسول االله حق أبي بكر یأبى االله ویدفع المسلمون ورشحھ بتقدیمھ للصلاة إذ ھي عماد الدین وقال أبو بكر للمسلمین بایعوا عمر وأخذ لھ 
ھ فلزمت وصحت بعد موتھ وقال عمر ھؤلاء الستة أفضل المسلمین وقال رسول االله العبد صھیب وقال أبو عبیدة أمین ھذه الأمة البیعة في حیات

وقال ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لھجة من أبي ذر وقال في أبي بكر وعمر أكثر من ھذا فصار المدح للتعریف واجبا ولإظھار 
 فأقول جعلھ االله خالصا لوجھھ الكریم ما أظن في أولاد مولانا الجد عبد االله ولا في أولاد سیدي محمد والدي رحمھ االله ولا حال الرجل لینتفع بھ

أولاد أولاده أفضل من مولاي عبد الرحمن بن ھشام ولا أصلح لھذا الأمر منھ لأنھ إن شاء االله حفظھ االله لا یشرب الخمر ویزني ولایكذب ولا 
دم على الدماء والأموال بلا موجب ولو ملك ملك المشرقین لأنھا عبادة صھیبیة ویصوم الفرض والنفل ویصلي الفرض والنفل وإنما یخون ولا یق

أتیت بھ من الصویرة لیراه الناس ویعرفوه وأخرجتھ من تافیلالت لأظھره لھم لأن الدین النصیحة فإن اتبعھ أھل الحق صلح أمرھم كما صلح 
 أبوه حي ولا یحتاجون إلي أبدا ویغبطھ أھل المغرب ویتبعونھ إن شاء االلهسیدي محمد جده و

وكان من اتبعھ اتبع الھدى والنور ومن اتبع غیره اتبع الفتنة والضلال واحذر الناس أولاد یزید كما حذر والدي وقد رأى من اتبعھ أو اتبع أولاده 
أنا فقد خفت قواي ووھن العظم مني واشتعل الرأس شیبا حفظني االله في أولادي كیف خاض الظلمة ونالتھ دعوة والده وخرج على الأمة وأما 

والمسلمین آمین نصیحة وصیة سلیمان بن محمد لطف االله بھ اه وفي أثناء ھذه المدة وقعت غدرة ذوي بلال في انتھابھم الصاكة الواردة من مرسى 
ؤوا معھا وقائدھم علي بن محمد الشیظمي ھو الذي انتھب أكثرھا وكان فیھا من الذخائر الصویرة وكان انتھابھم إیاھا باتفاق من الشیاظمة الذین جا

النفیسة والأموال الثقیلة شيء كثیر وھذه الوقعة ھي التي ھدت أركان السلطان المولى سلیمان رحمھ االله فاعتراه مرضھ الذي كان سبب وفاتھ ولما 
ھشام وبعث بھ إلى فاس إذ كان خلیفة بھا كما مر فدعا رحمھ االله بصحیفة بیضاء ودعا بالطابع أثقلھ المرض أعاد العھد للمولى عبد الرحمن بن 

الكبیر فجيء بھ ولم یحضره إلا أھلھ من النساء فطبع الصحیفة بیده وكتب بعض الكتاب وأكملتھ بعض حظایاه ممن كانت تحسن الكتابة ثم طواه 
ویوي وكان قائد المشور وقال لھ ادع لي فارسین یذھبان بھذا الكتاب إلى فاس وقد عینت لھما سخرة وختم علیھ ودعا القائد الجیلاني الرحماني الح

كبیرة یقبضانھا ھناك إذا أسرعا السیر فكان ذلك الكتاب ھو العھد الذي قرىء بفاس ونصھ الحمد الله وحده وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ 
یانھا ورؤساءھا سلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وعلى ابن عمنا الفقیھ القاضي مولاي أحمد والفقیھین وصحبھ وسلم أخوالنا الودایا ورماة فاس وأع

ابن إبراھیم والآزمي وبعد فقد وجدت من نفسي ما لیس بتارك أحدا في الدنیا وھذه وصیة أقدمھا بین یدي أجلي واالله ما بقي في قلبي مثقال ذرة 
  قد قدره االله وسبق علمھ بھ ولست فیھ بأوحد وما وقع لمن قبلي أشنع وأقطع وإني قد عقدتعلى أحد من خلق االله لأن ذلك أمر

بین أخوالي وأھل فاس أخوة بحول االله لا تنفصم یرثھا الأبناء عن الآباء وأوصي الجمیع بما أوصى االله بھ الأولین ولقد وصینا الذین أوتوا الكتاب 
 اتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا واتقوا االله الحشر وبسنة رسول االله بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین من قبلكم وإیاكم أن اتقوا النساء وما ء

من بعدي عضوا علیھا بالنواجذ ولن تزال ھذه الأمة بخیر ما أخذوا بكتاب االله وقد عھدت لابن أخي مولاي عبد الرحمن بن ھشام ورجوت االله أن 
ل ما لسلیمان بن عبد الملك في عھده لعمر بن عبد العزیز إنا نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وءاثارھم یس من سن یكون لي في ھذا الأمر مث

سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا إلى یوم القیامة وقد انعقد الإجماع على عقد البیعة بالعھد والقاضي والفقیھان یبینون لكم ھذا فإن تنازعتم 
ى االله والرسول النساء وإني أشھد االله أني مقر بالسمع والطاعة لعبد االله عبد الرحمن بن ھشام وببیعتھ ألقاه وقد أدیت لأمة رسول في شيء فردوه إل

االله ما علي من النصیحة وأرجوا االله أن یثیبني بھذه النیة الصحیحة وھو المطلع على ما في الضمائر والعالم بالسرائر والسلام وفي رابع ربیع 
نبوي عام ثمانیة وثلاثین ومائتین وألف اه ثم تمادى بالسلطان رحمھ االله مرضھ إلى أن توفي ثالث عشر ربیع الأول وھو الثاني من عید المولد ال

الكریم من السنة المذكورة ومات رحمھ االله ثابت الذھن صحیح المیز على غایة من الیقین والفرح بلقاء ربھ ودفن بضریح جده المولى علي 
شریف بباب آیلان من مراكش وقد رثاه جماعة من أدباء العصر من ذلك قول الفقیھ الأدیب الكاتب البلیغ أبي عبد االله محمد بن إدریس الفاسي نبأ ال

 عرى أوھى عرى الإیمان وأبان حسن الصبر عن إمكان شقت لموقعھ القلوب وزلزلت أرض النفوس ورج كل مكان
جزعت لعظم مصابھ الثقلان وبكت عیون الدین ماء جفونھا وجدا علیھ وكل ذي إیمان لم نعى الناعون خیر خلیفة فقد الإمام أبي الربیع المرتضى 

وعرا الفؤاد طوارق الأحزان مزقت ثوب تجلدي من فقده ونثرت در الدمع من أجفاني عجبا لموت غالھ إذ لم یخف فتك الملوك وسطوة السلطان 
جنود وغیرة الأعوان لو كان ینفع خاض فرسان الوغا حرصا علیھ مواقد النیران وحموه بالنفس النفیسة وسما لمنصبھ المنیف ولم یھب غضب ال

إنما یحمون روح العدل والإحسان لكن قضاء االله حم فلا یرى للمرء في دفع القضاء یدان والموت مورد كل حي كأسھ وسوى المھیمن في الحقیقة 
ناء لھ بكل لسان ومناقب ومفاخر ومآثر شاعت لھ في سائر الأوطان ومعارف وعوارف ووسائل ومسائل فان إن غاب عنا شخصھ فلقد ثوى فینا الث

قد أوضحت ومعاني وبدور أولاد وآل قد قفوا آثاره في العلم والعرفان تخذوا الدیانة والصیانة شرعة وتقلدوا بصوارم الإیقان أخلاقھم ووجوھھم 
ربوا أبدوا شجاعة جدھم أو خاطبوا أزروا على سحبان من كل من جعل القرآن سمیره وسما بوصف وأكفھم كالزھر والأزھار والأمزان إن حا

العلم والتبیان كم آیة ظھرت لھ وكرامة دامت دلائلھا مدى الأزمان قد كان أوحد دھره ولذاتھ في العدل والتمكین والإحسان قد كان عالم عصره 
ردا في البلاغة إن جرت أقلامھ بھرت بسحر بیان من للعلى من بعده من للنھي من للتقى وتلاوة القرآن وفریده في الفھم والتحقیق والإتقان قد كان ف

 یا رمسھ ما ذا حویت من العلى وطویت من علم ومن عرفان
 یا رمس كم واریت من كرم ومن جود ومن فضل ومن إحسان یا رمس كم حجبت عنا شمسھ وضیاؤھا في سائر البلدان ووسعت بحر علومھ
وسخائھ فطمى بضیق بطنك البحران فلو استطعت جعلت قلبي قبره حبا وأحشائي من الأكفان ولو أن عمري في یدي لوھبتھ وفدیتھ بالأھل 
والإخوان لكن یخفف بعض أثقال الأسى علمي بھ في جنة الرضوان فسقى ثراه من المواھب دیمة وھمت علیھ سحائب الغفران ورد الرسول بموت 

یة العھد الرفیع الشأن فجزعت من حزن لما قد نابني وطربت من فرح بما أولاني ما مات من ترك الخلیفة بعده مثل المؤید عابد خیر خلیفة وولا
الرحمن ملك تسربل بالتقى حتى ارتقى من نھجھ الأتقىعلى كیوان یا واحدا في الفضل غیر مشارك أقسمت ما لك في البریة ثان الله بیعتك التي قد 

 تواتر بیعة الرضوان قد أحكمتھا ید الشریعة والتقى بعرى النصوص وواضح البرھان سعد الذي أضحى بھا متمسكا وھوى العنید بھوة أشبھت فیما
الخسران وجرى على التیسیر أمرك فاستوى ملك الورى لك في أقل زمان وأتت لنصرتك المغارب كلھا فبعیدھا لك في الحقیقة داني عقدوا على 

نما عقدوا بنصرك رایھ الإیمان لو شئت من أھل المشارق طاعة لأتوك من یمن ومن بغدان ھابتك أصناف الطغاة بزعمھم لما النصح القلوب وإ
وثقت بنصرة الرحمن وبسطت عدلك في الورى فكأنما قد عاش في أیامك العمران یا أھل بیت المصطفى أوصافكم جلت عن الإحصاء والحسبان 

  فنظمتھ كقلائد العقیانطاب المدیح مع الرثاء بذكركم
بقیة أخبار السلطان المولى سلیمان رحمھ االله ومآثره وسیرتھ لما بویع أمیر المؤمنین المولى سلیمان رحمھ االله رد الفروع إلى أصولھا وأجرى 

لتي كانت موظفة على حواضر الخلافة على قوانینھا بإقامة العدل والرفق بالرعیة والضعفاء والمساكین ومن وفور عقلھ وعدلھ إسقاط المكوس ا
المغرب في الأبواب والأسواق وعلى السلع والغلل وعلى الجلد وعشبة الدخان فقد كان یقبض في ذلك أیام والده رحمھ االله خمسمائة ألف مثقال 



ئر العسكر في الكسوة والسروج معلومة مثبتة في الدفاتر مبیعة في ذمم عمال البلدان وقواد القبائل كل مدینة وما علیھا ومن ذلك المكس كان صا
والسلاح والعدة والإقامة والخیاطة والتنافیذ لوفود القبائل والعفاة والمؤنة للعسكر ولدور السلطان وسائر تعلقاتھ فكان ذلك المكس كافیا لصوائر 

 یعادل مال المراسي وأعشار القبائل فزھد فیھ الدولة كلھا ولا یدخل بیت المال إلا مال المراسي وأعشار القبائل وزكواتھم وكان مستفاد ھذا المكس
ھذا السلطان العادل فعوضھ االله أكثر منھ من الحلال المحض الذي ھو الزكوات والأعشار من القبائل وزكوات أموال التجار والعشر المأخوذ من 

یؤدي ذلك إلى تعشیر ما بأیدیھم أو المشاجرة مع تجار النصارى وأھل الذمة بالمراسي وأما المسلمون فقد منعھم من التجارة بأرض العدو لئلا 
الأجناس ھكذا بلغنا واالله أعلم وكانت القبائل في دولتھ قد تمولت ونمت مواشیھا وكثرت الخیرات لدیھا من عدلھ وحسن سیرتھ فصارت القبیلة التي 

ن وثلاثون ألف مثقال وذلك من توفیق االله لھ كانت تعطي عشرة آلاف مثقال مضاربة أیام والده یستخرج منھا على النصاب الشرعي عشرو
وتمسكھ بالعدل والحلم والجود والحیاء وجمیل الصبر وحسن السیاسة والتأني في الأمور واجتنابھ لما ھو بضد ذلك فأما الحلم فھو دأبھ وطبعھ وقد 

 الخطأ ومذھبھاتفق أھل عصره على أنھ كان أحلم الناس في زمانھ وأملك لنفسھ عند الغضب من أن یقع في 
درء الحدود بالشبھات والتماس التأویل وقبول العذر حتى لقد حكى عنھ أنھ ما اعتمد البطش بأحد وتصدى لنكبتھ لغرض نفساني أو لحظ دنیوي 

لیمان بقصر وحسبك من حلمھ ما قابل بھ الخارجین علیھ قال صاحب الجیش لما عزمت على الخروج من فاس أیام الفتنة لملاقاة السلطان المولى س
كتامة جئت إلى القاضي أبي الفضل عباس بن أحمد التاودي لأودعھ فكان من جملة ما أوصاني بھ قال قل لمولانا السلطان یقول لك عباس إنا 

عزیز لا نخاف إذا ظفرت بھؤلاء الظلمة أن تصفح عنھم فلما اجتمعت بالسلطان أبلغتھ مقالة القاضي فقال كیف أصفح عنھم وقد قال النبي لأبي 
أتركك تمسح سبلتك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتین فلما فتح االله علیھ فاسا كان جوابھ أن قال لا تثریب علیكم الیوم یغفر االله لكم وھو أرحم 

 الدین الراحمین بل تعجل بالخروج منھا مخافة أن یغریھ بعض بطانتھ بأحد منھم فلعمري لقد صدق من قال إن التخلق یأتي دونھ الخلق وأما
والتقوى فذلك شعاره الذي یمتاز بھ ومذھبھ الذي یدین االله بھ من أداء الفریضة لوقتھا المختار حضرا وسفرا وقیام رمضان وإحیاء لیالیھ بالإشفاع 

ام ویتأكد ذلك عنده في ینتقي لذلك الأساتیذ ومشایخ القراء ویجمع أعیان العلماء لسرد الحدیث الشریف وتفھمھ والمذاكرة فیھ على مر اللیالي والأی
رمضان ویشاركھم بغزارة علمھ وحسن ملكتھ ویتناول رایة السبق في فھم المسائل التي یعجز عنھا غیره فیصیب المفصل ویواظب على صیام 

زاق ویعطیھم الدور الأیام المستحبة من كل شھر ویعظم العلماء الذین ھم ورثة الأنبیاء ویرفع مناصبھم على سائر رجال دولتھ ویجري علیھم الأر
المعتبرة والضیاع المغلة ویحسن مع ذلك إلى من دونھم في المرتبة من المدرسین وطلبة العلم ویؤثر المعتنین منھم وذوي الفھم بمزید 

 رزاقھمالبروتضعیف الجرایة حتى لقد تنافس الناس في أیامھ في اقتناء العلوم وانتحال صناعتھا لاعتزاز العلم وأھلھ في دولتھ وسعة أ
وأما صبره عند الشدائد واحتمال العظائم وتجلده عند حلول الخطب ونزول المقدور فحدث عن البحر ولا حرج وعن الجبل سكونا ورسوخ قدم قال 

لعمال صاحب البستان ولو حدثنا بما شاھدناه منھ لكان عجبا وأما العدل فإنھ ما رئي في ملوك عصره أعدل منھ ومن عجیب سیرتھ أنھ كان یلزم ا
رد ما یقبضونھ من الرعایا على وجھ الظلم من غیر إقامة بینة علیھم على ما جرى بھ عمل الفقھاء من قلب الحكم في الدعوى على الظلمة وأھل 

عظم من الجور حسبما ذكره الوانشریسي وغیره ومن عدلھ واقتصاده ما حكاه لنا الفقیھ أبو العباس أحمد بن المكي الزواوي المؤقت بالمسجد الأ
سلا قال مر السلطان المولى سلیمان بسلا سنة ست وثلاثین ومائتین وألف فنزل برأس الماء واستدعاني للقیام بوظیفة التوقیت عنده قال فدخلت 
علیھ فإذا ھو رجل طویل أبیض جمیل الصورة ففاوضني في مسائل من التوقیت وكان یحسنھ فأجبتھ عنھا فأعجبھ ذلك ثم وصلني بضبلونین 

أخرج مجانتھ من جیبھ لیحققھا فرأیت مجدولھا من صوف ثم حضرت صلاة العصر فتقدم وصلى بنا فرأیت سراویلھ مرقعةوكان إمام صلاتھ و
الراتب ھو الفقیھ السید الحاج العربي الساحلي لكنھ صلى بنا تلك الصلاة ولما فرغنا من الصلاة وانقلبنا إلى منازلنا جيء بالطعام وھو قصیعة من 

سكس علیھا شيء من اللحم والخضرة ولیس معھا غیرھا قال وكانت عادة المولى سلیمان في السفر أن لا یتخذ كشینة أي مطبخا إنما ھو طعام الك
یسیر یصنع لھ ولبعض الخواص مما یكفي من غیر إسراف حتى أن الكتاب كانوا یقبضون ست موزونات ویعولون أنفسھم وكانت أقواتھم 

 وأما سیاستھ الخاصة في جبر القلوب واستئلاف الشارد وتسكین المرتاب وإرضاء الولي ومجاداة العدو والدفاع بالتي ھي أحسن وأزوادھم خفیفة اه
عند اشتباه الأمور ومعاناة الرجال بوجوده المكائد والحیل في الأمور التي لا ینفع فیھا حرب ولا قوة فشيء لا یبلغ فیھ شأوه ولا یشق غباره وأما 

 في الحرب فقد أخذ فیھا بسیرة العجم بحیث لا یباشرعادتھ 
الحروب بنفسھ ویعمل بعمل أھل الصدر الأول فیقف في قلب الجیش كالجبل الراسي وأمراؤه یباشرون الحروف بأنفسھم في المیمنة والمیسرة وھو 

ھ فرصة أنتھزھا ومن شدة ثباتھ وعدم تزحزحھ أنھ ردء لھم كلما رأى فرجة سدھا أو خللا أصلحھ وھو كالصقر مطل على حومة الوغا فإذا أمكنت
كان لا یركب وقت الحرب إلا البغلة وبذلك جرى علیھ في وقعة ظیان والشراردة ما جرى فكان حماتھ یفرون عنھ بلا حیاء ویبقى ھو ثابتا رحمھ 

معا مانعا إذا بوحث في الأخبار كان كجامع سفیان أو في االله وأما جمعھ لأشتات العلوم فلقد كان وارثا من ورثة الأنبیاء حاملا للواء الشریعة جا
الأشعار فكنابغة ذبیان أو في الفطنة والفراسة فكإیاس أو في النجدة والرأي فكالمھلب وإذا خاض في السنة والكتاب أبدى ملكة مالك وابن شھاب 

س وإذا تكلم في علوم القرآن أنھل بما یغمر مورد الظمآن قال ولو تصدى في الفقھ للفتیا والتدریس لم یشك سامعھ أنھ ابن القاسم أو ابن إدری
صاحب البستان ولا یعرف مقدار ھذا السلطان إلا من تغرب عن الأوطان وحمل عصا التسیار ورمت بھ في الأقطار الأسفار وشاھد سیرة الملوك 

بعد مغیبھ وفقده المرء ما دام حیا یستھان بھ ویعظم الرزء في حین في العباد وما عمت بھ البلوى في سائر البلاد ولا یتحقق أھل المغرب بعدلھ إلا 
یفتقد ومن آثاره الباقیة وبناءاتھ العادیة فبفاس المسجد الأعظم بالرصیف الذي لا نظیر لھ كان حفر أساسھ المولى یزید واشتغل عنھ وتركھ فافتتح 

یوان كان صغیرا فھدمھ وزاد فیھ أملاكا وجعلھ مسجدا جامعا تقام فیھ الجمعة وبنى ھو عملھ ببنائھ وتشییده وأبقاه دینا على الملوك وبنى مسجد الد
مسجد الشرابلیین زاد فیھ ووسعھ وجعلھ مسجدا جامعا كذلك وبنى مسجد الشیخ أبي الحسن بن غالب وضریحھ وبنى ضریح الشیخ أبي محمد عبد 

 على شكل آخر وجدد المدرسة العنانیة وأصلح مسجد القصبة البالیة وبیضھ الوھاب التازي وھدم مدرسة الوادي ومسجدھا لتلاشیھما وجددھما
 بالجص وزلجھ وبنى باب الفتوح على ھیئة ضخمة وباب بني مسافر والباب الجدید

 كلھا على براح أبي الجلود وبنى القنطرة على الوادي بینھما وجدد قنطرة الرصیف مرتین وأصلح قنطرة وادي سبو وأصلح طرقات فاس الجدید
من داخل وخارج ورصفھا بالحجارة وأصلح أبواب فاس الجدید كلھا ورمم ما تلثم منھا وجدد قصور الملك الخربة بھا وزاد غیرھا وأمر بتبییض 
مساجد الخطب وتبلیط أرضھا وبنى مسجد صفرو وجدد أسواره وبنى لأھلھ حماما بھ وبنى مسجد المنزل ببني یازغة وبنى مسجد وجدة وحماما 

ا وأصلح قلعتھا ودار إمارتھا وبنى مسجد وازان ومسجد تطاوین وأخرج أھل الذمة من جواره وبنى لھم حارة بطریق المدینة وبنى الصقائل بھ
والأبراج بطنجة وجدد مسجد آصیلا وأسوارھا وجدد قصور الملك بمكناسة بعد تلاشیھا وأصلح القناطر التي بین فاس ومكناسة وبنى قنطرة على 

دي حرازم بخولان وبنى مسجد الجزارین بسلا ووقف علیھ أوقافا تقوم بمصلحتھ وأخرج یھودھا من وسط البلد من حومة باب حسین وادي سی
وبنى لھم حارة على حدتھا غربي البلد وبنى المسجد الأعظم بحومة السویقة من رباط الفتح وبنى دار البحر لنزولھ وبنى قنطرة وادي حصار 

أبي الجعد بتادلا وبنى قنطرة وادي أم الربیع وقنطرة تانسیفت بمراكش بعد سقوطھا وبنى المسجد الأعظم الذي كان أسسھ على بتامسنا وبنى مسجد 
بن یوسف اللمتوني بمراكش وبناه بناء ضخما وأزال منارتھ التي كانت بھ قدیما وشید منارة أخرى بدیعة الحسن رائقة الصنعة وأكمل مسجد 

ھ والده رحمھ االله ومات قبل تمامھ وجدد قصور والده بمراكش وأصلحھا وصان القصبة وعمرھا ثم ختم رحمھ االله دیوانھ الرحبة الذي كان أسس
بالحسنة العظیمة والمنقبة الفخیمة وھي عھده بالخلافة لابن أخیھ المولى عبد الرحمن بن ھشام على كثرة أولاده ووجود بعض إخوتھ ولعمري أن 

لة للعاھد والمعھود إلیھ أما العاھد فإنا لم نسمع بعد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ بأحد من خلفاء الأسلام ھذا العھد لمنقبة جلی



وملوكھ عدل بولایة العھد عن ولده المستحق لھا إلى غیره حتى كان ھذا الإمام الجلیل الذي أحیا سیرة العمرین نعم قد عھد سلیمان بن عبد الملك 
  عمر بن عبد العزیزلابن عمھ

رحمھما االله لكن حكى ابن الأثیر أن سلیمان لما حضرتھ الوفاة عزم أن یعھد لابن لھ صغیر فوعظھ رجاء بن حیوة فرجع عن ذلك وشاوره في ابنھ 
ھ وأما المعھود إلیھ فإن داود وكان غازیا بالقسطنطینیة فقال لھ رجاء لا تدري أحي ھو أم میت فحینئذ رجع إلى عمر بن عبد العزیز رضي االله عن

في العھد إلیھ دون الأبناء والإخوة شاھدا عدلا على كمال فضلھ وإحرازه لخلال الخیر وتبریزه فیھا على من عداه من بني أبیھ وعشیرتھ ولعمري 
ار لا یختلف في عدالتھ اثنان تم أن ذلك لكذلك فإن المولى عبد الرحمن بن ھشام رحمھ االله قد اشتھرت دیانتھ وأمانتھ عند القاصي والدان حتى ص

 الجزء الثامن ویلیھ الجزء التاسع وأولھ الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المولى عبد الرحمن بن ھشام
د بسم االله الرحمن الرحیم الدولة العلویة القسم الثالث الخبر عن دولة أمیر المؤمنین المولى عبد الرحمن بن ھشام وأولیتھ ونشأتھ كان المولى عب

الرحمن بن ھشام رحمھ االله منذ نشأ وھو متمسك بالتقوى والعفاف متصف بالصیانة وجمیل الأوصاف من الانقباض عن الخلق وملازمة العبادة 
 والصوم وقیام اللیل وترك ما لا یعني والجد في الأمور كلھا حتى عرفت لھ ھذه الشنشنة وتطابقت على حبھ ومدحھ القلوب والألسنة ولما نشأ ھذه
النشأة الطیبة أقبل علیھ عمھ السلطان المولى سلیمان رحمھ االله وضمھ إلیھ واعتنى بشأنھ ورفع منزلتھ حتى علا أولاده ولما بعث أولاده إلى 

وأشاع الحرمین الشریفین بقصد أداء فریضة الحج بعثھ في جملتھم فظھر لھ في تلك السفرة من الورع والدین والتمسك بأسباب الیقین ما رفع قدره 
بالصلاح ذكره وكان السلطان رحمھ االله قد أعطاه بضاعة ینفقھا في سفرتھ تلك ویستعین بھا على حجھ فلما آب من سفره أتى بالبضاعة إلى عمھ 

 الوجھة ولم وقال لھ یا سیدي ھذه البضاعة التي أعطیتني إنما أخذتھا لأنفق منھا إذا نفذ ما عندي وكانت معي بضاعة جمعتھا بقصد إنفاقھا في ھذه
أرد أن أخلطھا بغیرھا وقد حصلت الكفایة بھا والحمد الله فعجب عمھ من شأنھ وازداد محبة وغبطة فیھ ورد لھ البضاعة وطیبھا لھ ودعا لھ بخیر 

 وكان في أول أمره مقیما بتافیلالت ثم استقدمھ السلطان المولى سلیمان في آخر عمره وولاه بثغر الصویرة وأعمالھا
ك أحسن قیام ثم استقدمھ منھا في فتنة ابني یزید كما مر واستخلفھ على حاضرة المغرب وأم أمصاره مدینة فاس فقرت بولایتھ العیون فقام بذل

وطابت الأنفاس كل ذلك فعلھ بھ ترشیحا للأمر وتقدیما لھ فیھ على زید وعمرو بیعة أمیر المؤمنین المولى عبد الرحمن بن ھشام رحمھ االله قد تقدم 
ا أن السلطان المولى سلیمان لما حضرتھ الوفاة جدد العھد لابن أخیھ المولى عبد الرحمن بن ھشام وبعث بھ إلى فاس ثم كانت وفاة السلطان عقب لن

ذلك فوصل خبر وفاتھ إلى فاس في السادس والعشرین من ربیع الأول سنة ثمان وثلاثین ومائتین وألف فحضر القاضي الشریف المولى أحمد بن 
بد الملك والعلامة المفتي أبو عبد االله محمد بن إبراھیم والتاجر الأمیر الحاج الطالب ابن جلون وسائر أعیان فاس من العلماء والأشراف وغیرھم ع

بالخلافة وحضر أعیان الودایا وقوادھم ولما قرىء العھد ترحموا على السلطان المولى سلیمان وبایعوا للسلطان المولى عبد الرحمن وسلموا علیھ 
وتم أمره وسر الناس بذلك خاصة وعامة ثم ترادفت على حضرتھ بیعة أھل الدیوان وسائر الجنود وحل من الملك العزیز في فلك السعود وكتبت 

یتھ وبان البشائر بذلك إلى البلدان فوفدت بیعات أھل الأمصار وھدایاھم ولم یتوقف عن ھذه البیعة الشرعیة أحد منھم واستبشر أھل المغرب بولا
لھم مصداق یمنھ وسعادتھ بتوالي الأمطار ورخص الأسعار والعافیة آناء اللیل وأطراف النھار ولما تمت ھذه البیعة المباركة وحصل ما ذكرنا من 

 فقال مولاي بشراك الأمن والعافیة وحسن الحال والرفاھیة استوزر السلطان رحمھ االله الفقیھ العلامة الأدیب أبا عبد االله محمد بن إدریس الفاسي
بالتأیید بشراكا قد أكمل االله بالتوفیق سراكا الفتح والنصر قد وافاك جیشھما والسعد والیمن قد حیا محیاكا االله ألبسك الإقبال تكرمة وبالتقى والنھى 

 والعلم حلاكا فراسة الملك المرحوم قد صدقت لما تفرس فیك حین ولاكا
 في حلى من حسن مغناكا وزادك الغیث غوثا في سحائبھ فجاد بالقطر قطرا فیھ مأواكا ثم وردت على السلطان أعدت للدین والدنیا جمالھما فأصبحا

تھنئة عالم إفریقیة ومفتیھا وأدیبھا الشیخ أبي إسحاق إبراھیم بن عبد القادر الریاحي بقصیدة یقول فیھا نصر من الرحمن جل لعبده أیروم خلق 
ر وھي نوافذ لا تحسبن االله مخلف وعده واالله أعلم حیث یجعل نصره في الشاكرین لھ سوابغ رفده فلتبسم ثغر الھنا نقض مبرم عقده وعدت بھ الأقدا

مستبشرا فالوقت ینطق عن سعادة جده أن یمض مولانا سلیمان الرضا وعلیھ تبكي الباكیات لفقده العلم والتقوى وكل فضیلة منشورة طویت بھ في 
ید ھدى نورا مبینا یستضاء برشده لو لم یكن كفئا لما أوصى بھ وبنوه ترفل في ملابس مجده سعدت بھ الأیام ثم أراد أن تبقى لحده فلقد أقام لنا أبا ز

السعادة للورى من بعده أعظم بھ نصرا یدوم سروره للخافقین سرى تضوع رنده أھدى إلى الأعداء أقتل غصة والأولیا متنعمون بشھده فاستبشروا 
تھ واستمطروا نیل المنى من وده ما ھو إلا ابن الرسول وھل فتى في الناس یعدل عن مكارم جده وتناسقت أسلافھ كرما كما راق بالیمن من مرضا

النواظر لؤلؤ في عقده لا غرو أن جمع المحاسن كلھا منھم فإرث الجمع حق لفرده لا یأفك الخراص حیث یقول قد ذھب الزمان بعمره وبزیده 
أدیمھ حتى ولو وفى العیان برده فلكم وكم من آخر زمنا لھ فضل عظیم لا یحاط بسرده یا أھل فاس والمغارب كلھا والشرق فبسیف ما ننسخ یقد 

من مصر لغایة حده یھنیكم ھذا الزمان فإن في أیامھ للدین مطلع سعده والعلم والتقوى وكل معظم عند الشریعة فھو بالغ قصده النور أوقد منھم 
 باستدامة وقدهأتراھم یرضون إلا 

االله یبقي نوره متوقدا یفنى الزمان ولا فناء لخلده ویخص مولانا الأمیر بنعمة لا تنقضي وعنایة من عنده ویدیمھ ظلا وریفا كلما حمى الورى 
ه وعلیھ تسلیم ھرعوا لجنة برده وحسام فتح كلما نھضت بھ عزماتھ فالنصر شاحذ حده وتمام بدر كلما اقتعد السرى لم یسر إلا في منازل سعد

تأرج نده لكنھ في الفضل عادم نده ثم الصلاة على النبي وآلھ والحمد في بدء الكلام وعوده اجتماع البربر على بیعة السلطان المولى عبد الرحمن 
واحدة علیھ وعلى كل من بن ھشام والسبب في ذلك قد تقدم لنا أن البربر بعد وقعة ظیان اتفقوا على مناوأة السلطان ومنابذتھ وأنھم صاروا یدا 

یتكلم بالعربیة بالمغرب فلما توفي السلطان المولى سلیمان وبویع السلطان المولى عبد الرحمن زاد البربر ذلك الحلف توكیدا وشدة وأعدوا 
جرة الھزیمة على المولى لعصیانھم واعوجاجھم أكمل عدة لا سیما رئیسھم الحاج محمد بن الغازي الزموري فإنھ لما فعل فعلتھ في وقعة ظیان من 

سلیمان ثم عززھا بأختھا من بیعتھ للمولى إبراھیم بن یزید والإجلاب فیھا بالقریب والبعید خاف أن یأخذه بذلك من یأتي بعده من بني أبیھ 
لمتھم على أن لا وعشیرتھ فجد في صرف وجوه البربر عن السلطان واستعان في ذلك بأبي بكر مھاوش فروض لھ رؤساء البربر حتى اجتمعت ك

یتركوا بأرض المغرب ذكرا للسلطان وحزبھ وربما شایعھم على ذلك بعض غواة العرب مثل الصفافعة والتوازیط من بني حسن وزعیر وجل 
 كان مسجونا عرب تادلا فلما أراد االله سبحانھ نقض ما أبرموا ونثر ما جمعوا من ذلك ونظموا جعل لذلك سببا وھو أن الشیخ أبا عبد االله الدرقاوي

 عند الودایا كما تقدم في أخبار فتنة ابني یزید واستمر في السجن
إلى أن بویع المولى عبد الرحمن وكان ابن الغازي من أصحاب الشیخ المذكور وممن لھ فیھ اعتقاد كبیر فوفد علیھ أولاد الشیخ ونزلوا علیھ لكي 

ر الطاعة للسلطان والدخول في الجماعة فوفد على السلطان في جمع من وجوه قومھ یسعى في تسریح والدھم وألحوا علیھ فلم یجد بدا من إظھا
بھدیتھم وبیعتھم فلما رأى باقي البربر الذین حالفوه من آیت أدراسن وجروان أنھ قدم على السلطان ظھر لھم خیانتھ فنبذوا ذلك العھد وسارعوا إلى 

لحسن بن حمو واعزیز كبیر آیت أدراسن في وجوه قومھ وأدى الطاعة ودخل في حزب بیعة السلطان وخدمتھ بأموالھم وأنفسھم فقدم علیھ ا
الجماعة وعلیھ وعلى ابن الغازي كان یدور أمر البربر في ذلك الوقت فخذل االله فیما بینھم وجمع كلمتھم على السلطان من غیر ضرب ولا طعن 

یما ابن الغازي فإنھ إستخلصھ وجعلھ عمدة رأیھ وعیبة سیره حتى كان لا یقطع أمرا ولا إیجاف بخیل ولا رجل فقابلھم السلطان بغایة الإحسان لا س
دونھ بعد أن سرح لھ الشیخ أبا عبد االله الدرقاوي رحمھ االله ثم إن السلطان زوج ابن الغازي بإحدى حظایا عمھ السلطان المرحوم وھي ابنة القائد 

ذلك واطمأن إلى السلطان بعد أن كان یسایره على أوفاز وذھب معھ إلى مراكش مرتین حسبما عمر بن أبي ستة فعلا قدر ابن الغازي في الدولة ب
نذكره بعد إن شاء االله نھوض السلطان المولى عبد الرحمن لتفقد أحوال الرعیة ووصولھ إلى رباط الفتح لما فرغ السلطان المولى عبد الرحمن 



فت إلى النظر في أحوال الرعیة وتثقیف أطراف المملكة فولى على فاس وصیفھ أبا جمعة بن رحمھ االله من أمر الوفود والتھاني بحضرة فاس الت
 سالم الذي كان بوابا على الدار الكبرى بفاس الجدید ثم لما عزم على السفر عزلھ وولى مكانھ ابن عمھ سیدي

ان وسار حتى وصل إلى قصر كتامة وعسكر ھنالك محمد بن الطیب ثم نھض من فاس الجدید بقصد تفقد الممالك فجعل طریقھ على بلاد سفی
بالكدیة الإسماعیلیة وبھا وفد علیھ المولى عبد السلام ابن السلطان المولى سلیمان رحمھ االله في جماعة من الأشراف والكتاب فیھم أبو عبد االله 

ه بقصد أخذ البیعة على أھل مراكش لأخیھ المولى عبد أكنسوس وكان المولى عبد السلام المذكور قد قدم من تافیلالت إلى مراكش عقب وفاة والد
الواحد بن سلیمان وكان قد بویع بتافیلالت وأعطوه صفقة أیمانھم فلما صادف المولى عبد السلام الأمر قد تم للسلطان المولى عبد الرحمن 

ان بالوفادة علیھ والدخول في بیعتھ قال أكنسوس واجتمعت كلمة أھل المغرب علیھ سقط في یده فأعرض عما جاء لأجلھ وتدارك أمره عند السلط
لما قدمنا على السلطان المولى عبد الرحمن من مراكش إلى قصر كتامة أمر بإدخالي علیھ لشدة تشوفھ إلى أخبار السلطان المرحوم المولى سلیمان 

د صلاة المغرب وسألني عن بقیة الأخبار ثم ذكر فدخلت علیھ وجلست بین یدیھ نحو ساعتین وسألني عن كل شاذة وفاذة قال ثم دخلت علیھ بع
أولاد عمھ السلطان المرحوم وقال واالله لا یرون مني إلا الخیر ثم بعد یومین أو ثلاثة نھض إلى رباط الفتح فاستقر بھا ثم وفدت علیھ قبائل الحوز 

س ومعھ أعیان قبائل الحوز الذین وفدوا علیھ ولما احتل بفاس ورؤساؤھا فعید ھنالك عید الفطر من سنة ثمان وثلاثین ومائتین وألف ثم رجع إلى فا
قدم علیھ عمھ المولى موسى بن محمد مع جماعة من أھل مراكش وفیھم المولى عبد الواحد بن سلیمان المبایع بسجلماسة فأكرمھم وأجلھم ولم یلم 

 مراكش ابن عمھ المولى مبارك بن علي بن محمد وبعثھ في أحدا من شیعة المولى عبد الواحد ولكن عفا وصفح وقابل بالإحسان ثم ولى على
صحبتھم فقدمھا وتصرف في أمرھا إلى أن كان منھ ما نذكره ثم أمر السلطان رحمھ االله بشراء دار أبي محمد عبد السلام شقشاق الفاسي وكانت 

 مجاورة لقبة المولى إدریس رضي االله عنھ بینھا وبین القیساریة ثم
دتھا في مسجد المولى إدریس رضي االله عنھ وجمع الصناع والعملة على ذلك فتأنقوا فیھ ما شاؤوا حتى جاء أحسن من المسجد أمر بھدمھا وزیا

القدیم وكان الذي تولى القیام على ذلك الشریف المولى الھاشمي بن ملوك البلغیني فكمل ذلك في مدة یسیرة على غایة من الإبداع والإتقان وكتب 
في صحیفة السلطان وفي ھذه المدة توفي الشیخ الأكبر العارف الأشھر أبو عبد االله سیدي محمد العربي بن أحمد الدرقاوي رضي االله االله أجر ذلك 

عنھ وكانت وفاتھ لیلة الثلاثاء الثالث والعشرین من صفر سنة تسع وثلاثین ومائتین وألف ودفن یوم الثلاثاء بأبي بریح من بلاد غمارة وقبره شھیر 
ان رضي االله عنھ عجیب الحال كبیر الشأن ورسائلھ موجودة في أیدي الناس ولھ فیھا نفس مبارك نفعنا االله بھ وبأمثالھ خروج السلطان المولى وك

 كان عبد الرحمن إلى مكناسة ونقلھ آیت یمور إلى الحوز ومسیره إلى مراكش لما سافر السلطان المولى عبد الرحمن السفرة الأولى إلى رباط الفتح
قصده أن ینظر في أحوال الرعایا وما ھي علیھ حتى یكون على بصیرة فیما یأتي ویذر من أمرھا ثم لما عاد إلى فاس استعد الاستعداد التام بقصد 

 علي صاحب تدویخ المغرب وتمھید أقطاره ولم شعثھ وتدارك رمقھ إذ كانت الفتنة أیام الفترة قد أحالت حالھ وكسفت بالھ وكان المولى مبارك بن
مراكش قد استولت علیھ بطانة السوء وكثرت بھ الشكایات إلى السلطان فعزم السلطان رحمھ االله على إعمال السفر إلى مراكش فخرج من فاس 

 أین جند وقصد أولا مكناسة فلما دنا منھا خرج العبید إلى لقائھ بالأعلام مرفوعة على العصي وكانوا جماعة یسیرة فقال لھم السلطان رحمھ االله
عبید البخاري فقالوا ھذه البركة التي أشأرتھا الفتنة وعلى االله ثم علیك الخلف فدخل السلطان رحمھ االله مكناسة وتفقد بیت مالھا فألقاه أنقى من 

 الراحة ووجد العبید على غایة من القلة والخصاصة حتى لقد باعوا الخیل والسلاح وأكلوا
واھم بالخیل والسلاح والجرایات حتى صلح أمرھم وذھب فقرھم قال صاحب الجیش وحاصل الأمر أن ھذا أثمانھا فأنعشھم وجدد رسمھم وق

السلطان رحمھ االله وجد الدولة قد ترادفت علیھا الھزاھز وصارت بعد حسن الشبیبة إلىقبح العجائز قد تفانت رجالھا وضاق مجالھا وذلك من وقعة 
لما جاء االله بھذا السلطان المؤید لم یجد بھا إلا رمقا قلیلا وخیالا علیلا قد وھت دعائمھا وأشرفت على ظیان إلى موت السلطان المولى سلیمان ف

الانھدام المفضي إلى حالة الانعدام فأمده االله بضروب السعادة الخارقة للعادة فقام بأعبائھا بلا مال ولا رجال والعنایة من االله تساعده والفشل یباعده 
لملك الإسماعیلي على أساسھ ورد روحھ إلى الجسد بعد خمود أنفاسھ ولما قضى رحمھ االله أربھ من مكناسة صرف عزمھ إلى آیت حتى أقام بناء ا

یمور وكانوا نازلین بجبل سلفات وبالولجة الطویلة من عھد السلطان سیدي محمد رحمھ االله فعفوا وكثروا وأطغاھم نزولھم بتلك الأرض العجیبة 
صیبة فأضروا بجیرانھم من أھل زرھون وأھل الغرب وغیرھم فأمر السلطان رحمھ االله القائد أبا عبد االله محمد بن یشو المالكي ذات المزارع الخ

العروي أن یحتال في كیادھم والإیقاع بھم ففعل وقبض على نحو الأربعمائة منھم وبعث بھم إلى السلطان ثم نقلھم السلطان إلى حوز مراكش وسار 
فتح فاحتل بھ وعقد لأخیھ المولى المأمون بن ھشام على مراكش وولاه علیھا مكان المولى مبارك بن علي ثم خرج السلطان من رباط إلى رباط ال

الفتح قاصدا مراكش فمر بقبائل الشاویة وساس أمرھم بما اقتضاه الحال وقتل الھاشمي بن العباس الزیاني وكان ھذا قد قتل قائد الشاویة أبا إسحاق 
ھیم الوراوي احتال علیھ بأن دعاه للاصطیاد فلما خلا بھ رماه برصاصة فقتلھ بالموضع المعروف بتادارت قرب مدیونة فأمر السلطان رحمھ إبرا

االله بالھاشمي أن تضرب عنقھ بذلك الموضع وذلك بعد أن ولاه على قبیلتھ مدة ثم مر بقبائل دكالة فأوقع بالعونات وتقدم إلى مراكش فلما دخلھا 
 بعث من جاء بمحمد بن سلیمان الفاسي موقد نار

فتنة إبراھیم بن یزید فأتى بھ من سجن الجزیرة فضربت عنقھ ونصب رأسھ على باب الخمیس من مراكش وكان مسجونا معھ أبو عبد االله محمد 
صاحب مروءة وجد في الأمور ولذلك الطیب البیاز الفاسي فأخرجھ السلطان من السجن ومن علیھ إذ لم یكن على مذھب ابن سلیمان بل كان 

استخدمھ السلطان رحمھ االله فجعلھ أمینا على مرسى طنجة أولا ثم ولاه على فاس ثانیا واالله تعالى أعلم نكبة ابن الغازي الزموري وما آل إلیھ أمره 
راح الشیخ أبي عبد االله الدرقاوي رضي االله قد قدمنا أن الحاج محمد بن الغازي الزموري كان قد بایع السلطان المولى عبد الرحمن وسعى في س

عنھ وأن السلطان استخلصھ وصاھره بإحدى حظایا عمھ المولى سلیمان رحمھ االله لما وصل معھ إلى مراكش ثم اضطرب كلام أكنسوس في أن 
غازي المذكور كانت لھ دالة على السلطان قبض على ابن الغازي في أول قدمة قدمھا معھ إلى مراكش أو بعدھا وكان السبب في ذلك أن ابن ال

السلطان قد جاوزت الحد الذي ینبغي أن تسیر بھ الرعیة مع الملوك وكانت عادتھ أن یحضر بالغداة والعشي إلى باب السلطان كغیره من كبار 
فرماه برصاصة فأخطأه فوصل الدولة ووجوھھا على العادة في ذلك فلما كان في بعض اللیالي وھو راجع إلى منزلھ رصده بعض العبید بالطریق 

إلى منزلھ وقد ارتاب بالسلطان فمن دونھ من أھل الدولة وحملتھ دالتھ على أن أطلق لسانھ وأبرق وأرعد وتألى وأوعد وبلغ ذلك السلطان فأغضى 
كي یرجع فلم یرجع وبلغ لھ عنھا ثم أفضى بھ التھور إلى أن انقطع عن الحضور بباب السلطان غضبا على الدولة فأطال لھ السلطان الرسن 

السلطان أنھ یحتال في الفرار فعاجلھ بالقبض علیھ وبعث بھ إلى جزیرة الصویرة التي ھي سجن أھل الجرائم العظام فسجن بھا مدة ثم أصبح ذات 
 یوم میتا وذلك في سنة أربعین ومائتین وألف على ما قیل

ي جنس الصاردو وھي ثمانیة وعشرون شرطا كلھا ترجع إلى تمام الصلح ودوام الأمن وفي ھذه السنة انعقدت الشروط بین السلطان رحمھ االله وبن
والمجاملة في التجارات وسائر أنواع المخالطات والثالث عشر منھا یتضمن لزوم مراكب المسلمین أن تعمل الكرنتینة إن تعین موجبھا عند دخول 

 محمد بن الطیب على تامسنا ودكالة وأعمالھا كان السلطان المولى عبد الرحمن مرسى من مراسي الصاردو وكذلك ھم أیضا ولایة الشریف سیدي
رحمھ االله قد ولى ابن عمھ الشریف سیدي محمد بن الطیب بن محمد بن عبد االله على فاس فأقام بھا مدة ثم ولاه على قبائل تامسنا ودكالة بأسرھا 

شكیمة على العصاة دوسري البطش حجاجي السیف وكان قد اتخذ كلابا ضخاما وفوض إلیھ النظر في أمرھا وكان سیدي محمد ھذا ذا شدة و
تسمیھا العامة القناجر یوھم الناس أنھ إذا غضب على أحد ألقاه إلیھا فتفترسھ وكان ربما جيء إلیھ بالجاني فیقوم إلیھ ویباشر ذبحھ بیده حتى لقد 

 وأوقع بأولاد حریز وقعة شنعاء فقبض على جماعة كبیرة منھم وضرب منھم نحو حز أصبعھ في ذبحھ لبعض الجناة فقدم سیدي محمد ھذا تامسنا
مائتي رقبة وھدم قصبة كریران الحریزي المسماة بمرجانة فتسامعت القبائل بسطوتھ فذعروا واقشعرت جلودھم لھیبتھ ثم زحف إلى دكالة ومعھ 



ئك المساجین فقطع البعض وقتل البعض ثم عبر الوادي ونزل بآزمور بعض مساجین أھل تامسنا فلما وصل إلى شاطىء وادي آزمور أحضر أول
فازداد الناس رعبا منھ وخشعت لھ قبائل دكالة بأسرھا ثم تقدم إلى الجدیدة فاحتل بھا وكانت یومئذ خربة لا زالت على الھیئة التي فتحت علیھا أیام 

لما فتحت وتھدم صورھا بالمینى صار الناس یسمونھا بالمھدومة فأمر سیدي السلطان سیدي محمد رحمھ االله وكانت تسمى قبل الفتح بالبریجة ف
 محمد بن الطیب ببناء سورھا وترمیم ما تلثم منھا وسماھا

الجدیدة وتھدد من یسمیھا بغیر ذلك فسمیت الجدیدة من یومئذ وھو الذي بنى القبیبة الصغرى المقابلة لباب المسجد الجامع بھا ثم لما صفا للسلطان 
مر ھذه البلاد بسبب ابن الطیب وبسبب ما حدث في المغرب من الجوع الذي أھلك الناس وكاد یأتي علیھم بعثھ إلى الصحراء لتدویخ أھلھا وجبایة أ

ھ زكواتھا وأعشارھا فذھب إلیھا وعاد مخففا فولاه السلطان على وجدة فأقام بھا یسیرا ورجع بلا طائل شروع السلطان المولى عبد الرحمن رحم
االله في غرس أجدال بحضرة مراكش لما صفا للسلطان رحمھ االله أمر المغرب شرع في غرس آجدال غربي مراكش وھو بستان عظیم جدا یشتمل 
على جنات كثیرة معروفة بحدودھا وأسمائھا وأكرتھا وتشتمل كل واحدة منھا على نوع أو أنواع من الأشجار المثمرة النفاعة من زیتون ورمان 

لیمون وعنب وتین وجوز ولوز وغیر ذلك وكل نوع منھا یغل ألوفا في السنة بحیث أن غلة اللیمون وحده تباع بخمسین ألفا وأكثر إذا وتفاح و
كانت صالحة وفي خلال ھذه الجنات من قطع الأزھار والریاحین والبقول المختلفة اللون والطعم والرائحة والخاصیة ما لا یأتي علیھ الحصر حتى 

 ما لا یعرفھ جل أھل المغرب ولا رأوه قط لكونھ جلب من أقطار أخرى وفي وسطھ برك عظام تسیر فیھا القوارب والفلك وتصب فیھ أن منھا
العیون كأمثال الأنھار لسقي تلك الجنات وعلیھ من الأرحاء شيء كثیر وتلك البرك منھا ما ضلعھا الواحد یكون مائتین خطوة وأقل وأكثر وفي 

 المنتزھات الكسرویة والقباب القیصریة والمقاعد المروانیة ما یستوقف الطرف ویستغرق الوصف مثل دار الھناء والدار البیضاء داخلھ أیضا من
 والصالحة والزاھرة وغیر ذلك ویتصل بھ جنان رضوان الفائق بحسنھ وقبابھ ومقاعده البھیة على ذلك كلھ والحاصل أن ھذا البستان

 بشعب بوان وینسى ذكر غمدان إلى جنة المنارة والعافیة وغیر ذلك من منتزھات مراكش العجیبة التي أنشأتھا ھذه جنة من جنان الدنیا یزري
الدولة في إبان الإقبال والشبیبة ولما شرع السلطان رحمھ االله في غرس ھذا البستان جلب لھ العین الآتیة من بلاد مسفیوة المسماة بتاسلطانت وھي 

 وأخفھا وأنفعھا للبدن وكانت مسفیوة متغلبة على ھذه العین من لدن دولة السلطان سیدي محمد بن عبد االله یعمدون إلیھا باللیل من أعذب العیون ماء
فیفرقونھا سواقي على جناتھم ومزارعھم فكان ذلك دأبھم إلى أن جاء السلطان المولى سلیمان فأعیاه أمرھم فیھا فأقطعھم إیاھا على ألف مثقال 

ل سنة فلما جاء السلطان المولى عبد الرحمن انتزعھا منھم رغما علیھم وجاء بھا تشق الوھاد والربى حتى ألقت جرانھا بأجدال السعید یؤدونھ ك
وعم نفعھا وریھا القریب منھ والبعید وفي ذلك یقول الوزیر أبو عبد االله محمد بن إدریس رحمھ االله وردت وكان لھا السعود مواجھا والحسن 

على مواجھا وبدت طلائع بشرھا من قبلھا كالشمس طالعة لدى أبراجھا وتسیر ما بین الأباطح والربى ترمي فرید الدر من أمواجھا مقصورا 
وتصوغ من صافي النضار سبائكا حلت بھا الأعطاف من أثباجھا ھبطت إلیك من الجبال وطالما تعبت ملوك الأرض في إخراجھا وأتتك راغبة 

ر النیل من أفواجھا تنساب مثل الأفعوان وتنثني كالغصن بین وھادھا وفجاجھا خطب الملوك نكاحھا فتمنعت وأتتك واھبة تجر ذیولھا وتفیض غم
حلال زواجھا فلتھنك الخود الرفیع فخارھا ولیھنھا أن صرت من أزواجھا حراء عباسیة بدویة نشرت ذوائبھا على دیباجھا وافتك وافدة وقد صبغ 

لى أدراجھا فكأنھا بلقیس جاءت صرحھا لكنھ صرح بغیر زجاجھا عرفت أناملك الشریفة أبحرا غرقت بحار الأرض في الحیا وجناتھا وجرى ع
 عجاجھا

فأتتك طالبة الأمان لنفسھا لتنال بعض الطیب من ثجاحھا لبتك إذ سمعت نداك وأقبلت مرھوبة تستن من إزعاجھا ونزعتھا بالقھر من غصابھا 
جھا واعلم أن ھذه الأخبار التي سردناھا من أول ھذه الدولة السعیدة إلى ھنا تبعنا في جلھا أبا عبد االله أكنسوس وقد والسابقون رضوا ببعض خرا

ساقھا رحمھ االله مجردة عن التاریخ الذي ھو المقصود بالذات من الفن ونحن لما لم نعثر في الوقت على ما یحقق لنا تواریخھا رتبناھا بحسب ما 
والرویة وأثبتناھا لئلا تذھب فائدتھا بالكلیة وعلىكل حال فھي في حدود الأربعین من مائة التاریخ واالله أعلم ولایة القائد أبي العلاء أدى إلیھ الفكر 

إدریس بن حمان الجراري على وجدة وأعمالھا قد قدمنا أن السلطان المولى عبد الرحمن رحمھ االله كان قد ولى ابن عمھ سیدي محمد بن الطیب 
 وجدة ورجع عنھا بلا طائل وكانت ولایة ھذا الثغر عند السلطان من أھم الولایات وأخصھا بمزید الاعتناء لبعدھا عن دار الملك ومتاخمتھا على

كفیھ لمملكة الترك فكانت ثغرا من الثغور ولكثرة قبائلھا واختلاف آراء أھلھا وتعدد عصبیاتھم في العرب والبربر ففكر السلطان رحمھ االله فیمن ی
ھذا المھم ویسد لھ ھذا المسد فوقع اختیاره على القائد الأنجد أبي العلاء إدریس بن حمان بن العربي الودیي الجراري فرماھا بھ وجعل أمرھا إلیھ 

ھا ومحبة وعول في شأنھا علیھ وكان ھذا الرجل نسیج وحده وقریع دھره في جودة الرأي وإدارة الأمور على وجھھا وإجرائھا على مقتضى صواب
السلطان ونصحھ فولاه علیھا في أوائل سنة ثلاث وأربعین ومائتین وألف فقام بأمرھا أحسن قیام واستوفى جبایة أھل المداشر منھا والخیام ثم حملھ 

 نصحھ وصدق خدمتھ على أن یستأذن السلطان في أن یكون یكاتبھ بجمیع ما یحدث في تلك البلاد من الأمور الداخلة في الدولة
الخارجة عنھا لیكون السلطان على بال من ذلك الثغر فاستأذن في ذلك بواسطة الوزیر أبي عبد االله بن إدریس فكان من جواب الوزیر لھ أن قال و

حسبما وقفت علیھ بخطھ إني أخبرت سیدنا المنصور باالله بما كتبت في شأنھ فأعجبھ ذلك وقال لا بأس بھ ولیكن خفیا من غیر شعور أحد لیطلع 
سیدنا على الأمور ویكون على بصیرة فیھا فلا تقصر في ذلك واجتھد في إصلاح ما ولاك وأعظم ذلك وأھمھ أمان الطریق وخمود الفتنة حتى لا 
یصل من تلك الناحیة إلا الخیر فأنت من فضل االله ذو رأي وبصیرة بالأمور وخصوصا تلك النواحي واالله یوفقك ویسددك وھذه النواحي بخیر 

 وفي نعم من االله وافیة قد نزل فیھا المطر الغزیر وكثر الخصب وحرث الناس الحرث الكثیر وسیدنا بمكناسة الزیتون ولا ما یشوش البال وعافیة
غیر أن والدتھ المقدسة صارت إلى عفو االله ورحمتھ وذلك قبل تاریخھ بشھر ونحن على المحبة والسلام في الخامس والعشرین من جمادى الثانیة 

ثلاث وأربعین ومائتین وألف محمد بن إدریس لطف االله بھ انتھى لفظ الكتاب المذكور وفي ھذه المدة كان السلطان رحمھ االله قد استعمل الشیخ سنة 
 النواحي أبا زیان بن الشاوي الأحلافي على تازا وأعمالھا وأوصاه بالتعاون على أمر الخدمة السلطانیة بالقائد إدریس فكانا في إدارة الأمور بتلك

كفرسي رھان ولكن التبریز إنما ھو للقائد إدریس ولما دخل رمضان من السنة المذكورة عزم السلطان رحمھ االله على المسیر إلى بلاد الشرق 
والنھوض وجدة وأعمالھا للوقوف على تلك التخوم بنفسھ والنظر في أمورھا برأیھ إذ لم یكن وطأھا قبل ذلك فاستنفر القبائل لحضور عید الفطر 

إلیھا ولما حضر العید وفد على السلطان جماعة من بني یزناسن وعرب آنقاد فباحثھم رحمھ االله عن حال بلادھم فشكوا قلة الخصب فصده ذلك عن 
 والنظر المسیر إلیھم ووعدھم بأنھ سیطأ أرضھم من العام القابل في أول ینایر ثم صرف رحمھ االله وجھتھ تلك إلى التطواف على مراسي المغرب

في أمورھا وإحیاء مراسم الجھاد بھا فخرج من مكناسة منتصف شوال من السنة أعني سنة ثلاث وأربعین ومائتین وألف فمر بأرضات من أعمال 
 وازان وصار إلى تطاوین ثم إلى طنجة ثم

غرا ثغرا إلى آسفي وفي أثناء ذلك ورد علیھ الخبر أصیلا وزار ولیھا أبا عبد االله محمد بن مرزوق وتبرك بھ ثم مر بالعرائش وھكذا تتبع الثغور ث
بانتقاض الشراردة على المولى المأمون صاحب مراكش وخروجھم عن الطاعة وإفسادھم السابلة ونھبھم الرفاق وأبدؤوا في ذلك وأعادوا حتى 

ه فتح زاویة الشرادى والسبب الداعي إلى كانوا یصلون إلى جنات مراكش فسدد السلطان رحمھ االله قصده نحوھم وكان من أمره معھم ما نذكر
غزوھا قد قدمنا ما كان من أمر المھدي بن الشرادي الزراري مع السلطان المولى سلیمان رحمھ االله بما فیھ كفایة ثم لما بویع السلطان المولى عبد 

 في خمسمائة فارس بمشرع ابن حمى مؤدین الطاعة الرحمن بایعھ المھدي في جملة الناس ولما قدم السلطان مراكش قدمتھ الأولى لقیھ الشراردة
ففرح السلطان بھم وأكرم وفادتھم ولما عزموا على الرجوع كان في جملة ما قال لھم السلطان رحمھ االله إن ما فات قد مات وما نھب في أیام الفتنة 

ان بمراكش عید المولد فحضرت الوفود وحضر فھو ھدر ومن الآن من فعل شیئا یخاف على نفسھ فرجع الشراردة إلى بلادھم وعید السلط
الشراردة في جملتھم وساقوا للسلطان خمسة عشر جملا من الكتان وخمسة أحمال من الملف وأربعة آلاف مثقال عینا مما كانوا نھبوه من صاكة 



لسلطان إلیھم وتألفھ إیاھم أن قال لھم افرضوا الصویرة قبیل وفاة السلطان المولى سلیمان رحمھ االله حسبما أشرنا إلیھ قبل فكان من تمام إحسان ا
لي مائتي فارس منكم تذھب إلى درعة وھذا الكتان والملف ھو كسوتھم والمال صائرھم ففعلوا وكساھم السلطان وأنعم علیھم ثم لما ولى أخاه 

بمكناسة یومئذ ویعتد علیھ بأنھ یأخذ منھم المولى المأمون على مراكش مرضوا في طاعتھ ودعا المھدي تھوره إلى أن شكاه إلى السلطان وھو 
 الزكوات والأعشار على غیر وجھھا الشرعي وأنھ ولي علیھم أربعة عمال أو خمسة عوض عامل واحد

كان یتولى علیھم فأغضى السلطان عن ذلك وبالغ في الأنة القول لھ في كتابھ ووعده بأنھ إذا وصل إلى مراكش یشكیھ من أخیھ وفي أثناء ذلك 
ل وصول كتاب السلطان إلیھ أغرى إخوانھ بالخروج عن طاعة السلطان والاشتغال بما یسخط االله ویرضي الشیطان فانبثت خیولھم في وقب

الطرقات ومخروھا مخرا وانتسفوھا نسفا وعمدوا إلى قوادھم الذین ولاھم المولى المأمون علیھم فقبضوا علیھم وأودعوھم السجن وانتھبوا دورھم 
فرون والتجارإلىباب السلطان مجردین عراة یشكون ما دھمھم من أمر الشراردة وتكاثر علیھ شذاذھم فحینئذ استأنف السلطان جده ووصل المسا

وأرھف حده وكتب إلى أخیھ المولى المأمون باستنفار قبائل الحوز وجمعھا علیھ حتى یقدم علیھ وسار السلطان في جیش العبید والودایا وآیت 
عرب بني حسن وبني مالك وسفیان وكتب إلى الشاویة ودكالة أن تكون خیلھم معدة حین یمر بھم وكان المھدي قد عظم ناموسھ أدراسن وزمور و

و تمكن من جھلة قومھ وكاد یتجاوزھم إلى غیرھم حتى صار یعرض أو یصرح بأنھ المھدي المنتظر وكان السبب الأقوى في طغیانھ وطغیان 
لسلطان المولى سلیمان رحمھ االله فظن المھدي وشراردتھ أن لا غالب لھم من االله ولما برز السلطان رحمھ االله من قومھ ما اتفق لھ في ھزیمة ا

رباط الفتح لقیھ ركب الحجاج الذین انتھبھم ھشتوكة والشیاظمة الذین بأحواز آزمور وكانت العادة یومئذ بالمغرب أن ركاب الحاج تأتي من آفاق 
نھا یخرج الركب على الھیئة المعھودة في ذلك الزمان فلما وصل ھؤلاء الحجاج من أھل السوس وغیرھم إلى الشیاظمة المغرب فتجتمع بفاس وم

وھشتوكة انتھبوھم وجردوھم من المخیط والمحیط فسمع السلطان رحمھ االله شكواھم وامتعض لانتھاك حرمتھم وزحف إلى ھؤلاء المفسدین فأوقع 
روف بفرقالة من أعمال آزمور حتى كانوا یلقون أنفسھم في البحر طلبا للنجاة بعد أن أثروا في المحلة أول النھار ثم بھم وقعة شنعاء بالموضع المع

كانت الكرة علیھم وحكم السلطان السیف في رقابھم وامتلأت أیدي العسكر من أثاثھم وماشیتھم وكانت ھذه الوقعة طلیعة الفتح ومقدمة الظفر ثم 
 ا إلى الجدیدة ثم سار مع الساحلعبر إلى آزمور ومنھ

حتى وصل إلى آسفي فزار الشیخ أبا محمد صالح رضي االله عنھ وعطف إلى الزاویة الشرادیة فبغتھا وطلعت علیھا رایاتھ المنصورة باالله مع 
كان الزمان زمان مصیف الصباح ولم یعرج على مراكش وقبل نزول الجیش وضرب الأخبیة أنشبت الحرب معھم فتقاتلوا وتحاجزوا مع الظھر و

ودامت الحرب سبعة أیام ونصب علیھم السلطان المدافع والمھاریس العظام وفي الیوم الخامس من تلك الأیام كان عید المولد الكریم یوم الأربعاء 
 طغیانھم وبغیھم على أن من سنة أربع وأربعین ومائتین وألف فأراد السلطان رحمھ االله أن یعفي الناس من الحرب ذلك الیوم فحمل الشراردة

تقدموا للجیش وأنشبوا الحرب فأمر السلطان بالزحف إلیھم والنكایة فیھم وكان المعلم الأكبر أبو عبد االله محمد بن عبد االله ملاح السلاوي حاضرا 
ثمانین بنبة كلھا في وسط الزاویة تتفرقع في ھذه الوقعة فتقدم إلیھ السلطان بالوصاة بالجد والاجتھاد في الرمي فرمى علیھم في ذلك الیوم مائتین و

عند نزولھا فتأتي على ما جاورھا من جدار وغیره حتى شاھدوا في ذلك الیوم الموت الأحمر وكانوا ھم أیضا یرمون بالكور والبنب من المدافع 
ن أیام الحرب افترقت كلمتھم وعزم المھدي والمھاریس التي استولوا علیھا في محلة السلطان المولى سلیمان ثم لما كان عشي الجمعة السابع م

على الفرار فقال لھ أصحابھ كیف تفر وتتركنا وأین ما كنت تعدنا فقال لھم أما أنتم فالذي أورثكم أسلافكم ھو الخدمة مع السلطان فلا تستنكفوا منھا 
ستولي علیھا السلطان الذي یجيء من ناحیة البحر وھو ھذا وأما أنا فالذي عندي وسمعتھ من آبائي أن الحرب تدوم على ھذه القریة سبعة أیام ثم ی

في كلام آخر تكھن لھم فیھ واعتقد الجھلة صدقھ بعد أن أتلفوا علیھ نفوسھم وأموالھم ومن یضلل االله فما لھ من ھاد ولما جن اللیل ركب فیما قیل 
 المعروف بتیزكي فودعھم وذھب إلى السوس بعد أن سفك على حمار وركب معھ شرذمة من أصحابھ نحو العشرین فارسا فشیعوه إلى الموضع

الدم الحرام وانتھب المال الحرام وملأ صحیفتھ من الآثام نسأل االله العفو والعافیة ولما فر المھدي عنھم تفرقوا شذر مذر وباتوا یتحملون بنسائھم 
 وأولادھم إلى منجاتھم والذین صعب علیھم الخروج

 الأربعة فسرحوھم ورغبوا إلیھم في الوساطة عند السلطان فأصبحوا على أطراف المحلة یستأذنون على المولى اجتمعوا وساروا إلى القواد
المأمون فأذن لھم ودخلوا علیھ وشفعوا فیمن بقي منھم وطلبوا الأمان فأمنھم ثم تقدموا إلى السلطان فاستأذنوا فأذن لھم ودخلوا وأخبروا بما عقد لھم 

لأمان فأمضاه لھم ثم أمر السلطان بجمع الشراردة الذین بقوا بالقصبة فجمع لھ منھم نحو الألفین وعاثت الجیوش في بیوتھم المولى المأمون من ا
وأمتعتھم وقیل إن السلطان رحمھ االله لم یؤمنھم ولما قبض علیھم عزم على تحكیم السیف في رقابھم فاستفتى العلماء فیھم فتحاموا الإفتاء بإراقة 

أن منھم من أفتى وھو الفقیھ أبو عبد االله محمد بن المرابط المراكشي بأنھم تابوا قبل القدرة علیھم فتوقف السلطان رحمھ االله عن قتلھم الدم حتى 
لى وكان وقافا عند الحق دائرا مع الشرع حیث دار ثم أمر رحمھ االله بالاحتیاط على عیال المھدي وأولاده فاحتیط علیھم فجيء بھم إلیھ وبعثھم إ

مكناسة فأنزلوا بدار القائد محمد بن الشاھد البخاري الذي ھلك في وقعة آعلیل مع السلطان المولى سلیمان وأمر السلطان بسور القصبة فھدم إبرارا 
فقتلتھ وقتلت لقسمھ وحیزت المدافع والمھاریس التي كانت منصوبة علیھ ولما انقضى أمر الحرب وتم الفتح ھلك المعلم محمد ملاح نفطت فیھ بنبة 

جماعة معھ فوقف السلطان علیھ بنفسھ حتى أقبر وأحسن إلى أولاده بعد ذلك ورأیت بخط الوزیر ابن إدریس في بعض مكاتیبھ ما نصھ واعلم أن 
ریبھا وقد قبض منھم االله سبحانھ قد فتح علینا الزاویة الشرادیة وأھلك أھلھا الظالمین ولم تبق لھم باقیة ولا زالت العساكر مقیمة على ھدمھا وتخ

على أكثر من ستمائة رجل وربحت الناس بما وجدت فیھا من الأثاث والذخائر والأنعام اه ثم إن السلطان رحمھ االله فرق مساجین الشراردة فسجن 
ن القبائل فضمھم بعضھم برباط الفتح وبعضھم بمكناسة وبعضھم بفاس ثم بعد مضي نحو السنة سرحھم ونقلھم إلى بسیط آزغار وجمع إخوانھم م

 إلیھم ولا زالوا
موطنین بھ إلى الآن وأما المھدي فإنھ ذھب إلى السوس وانتھى إلى آیت باعمران من ولتیتة فنزل على مرابطھا أبي عبد االله محمد آعجلي 

لسلطان شفاعتھ وجاء المھدي الباعمراني واستمر عنده ثلاث سنین وضاقت علیھ الأرض بما رحبت ثم بعث من شفع لھ عند أمیر المؤمنین فقبل ا
في قیده إلى أن دخل على السلطان بمراكش وبكى أمامھ وتضرع فسامحھ السلطان ثم بعثھ إلى مكناسة فاجتمع بأولاده وبعد مدة یسیرة ولاه 

دي بإذن السلطان ورجع السلطان على إخوانھ قال أكنسوس عاملھم بالإساءة فعادت محبتھم لھ عداوة وضجوا إلى السلطان منھ فعزلھ ثم حج المھ
فولاه أیضا فلم یقبلوه ثم سجن ثم سرح وتقلبت بھ الأحوال وتأخرت وفاتھ إلى أوائل شوال من سنة ثلاث وتسعین ومائتین وألف في أول دولة 

ء العصر في ذلك فمنھم سلطان العصر وإمام النصر أمیر المؤمنین المولى الحسن بن محمد رضي االله عنھ ولما تم فتح الزاویة المذكورة قال شعرا
الفقیھ الأدیب أبو عبد االله أكنسوس قال بشائر لا تحیط بھا الشروح كأن سمیعھا فنن مروح سقى ربع البشیر بھا غمام یباكرھا ھتون أو یروح تفدیھ 

دفین ویسري في الجماد بھن روح المحافل وھو یشدو فتوح في مضمنھا فتوح وتأمل أن تقبلھ الغواني تذیل لھ المباسم أو تبیح بشائر كاد یسمعھا 
شفى المولى المؤید كل صدر بھ من قبل وقعتھا جروح وأدرك ثار عصبتھ وأضحى لعزة قدره شرف صریح لقد حسم الفساد بكل أرض فساد بھ 

من كانت مراكبھ لنا الدین السمیح وزر على زرارة كل خزي تشق لھ المجاسد إذ تنوح وقد كانت تصر على ازورار وكانت لا ینھنھھا قبیح و
 جماحا فسحقا حین تصرعھ الجموح أتیح لھم لحینھم جھول غوى للضلال لھ جنوح

یقودھم إلى العصیان سرا ویظھر أنھ البر النصوح یحدثھم إذا ما حم خطب حدیثا كان مصدره سطیح ھو الدجال في سمت وفعل فمن یدعوه مھدیا 
لمسیح فصیر دار منعتھ فلاتا على أطلالھا البوم السنیح وفر عن الذمار على حمار علیل وقوح فأھلكھ الإمام فكان عیسى كذا الدجال یھلكھ ا

العرض جؤجؤه صحیح فیالؤم الذلیل فلا وھین فیعذر بالفرار ولا جریح وخیر من جباة في ھوان یبوء بھ الفتى موت مریح أیطمع في النجاة فلا 
را تخوض إلیھ سلھبة سبوح ستدركھ العزائم من إمام تدك لھ المعاقل والصروح إمام قد أعاد نجاة سیدركھ الھزیز المستبیح إذا كان الشراب لھ بحا



لنا سرورا وجاد لنا بھ الزمن الشحیح أعز االله ملك بني علي بصولتھ وتم لھ الوضوح وجرد من جلالتھ حساما یزیل بھ الضلالة أو یزیح وقد كان 
صبحت الأباطح باسمات وكان على مناظرھا كلوح أعز معود للنصر ساع إلى العلیاء مسعاه نجیح الخلائق في ظلام فلاح على الخلائق منھ بوح وأ

یخاطر في منال العز دأبا برأي كل مدركھ رجیح فرایات السعود علیھ نشر وساحات الفخار لدیھ جوح أبا زید فأنت لنا ملاذ وجاھك في المھم لنا 
جھ الملیح وھذا الدھر كالطوفان موجا وطاعتك السفین وأنت نوح وأنت خلیفة الرحمن من لا تؤمنھ فسیح فقد زانت مآثرك اللیالي ولاح لعدلك الو

فمشربھ نشوح كما أن الشبانة حین زاغت وھب لھا من الطغیان ریح عصفت علیھم بالیأس تزجي كتائب كالسحاب إذا تلوح فألقیت الجران على 
 ذراھم بجیش كلھم بطل مشیح

لاث أسیر أو كسیر أو ذبیح وقد قسمت بلادھم بعدل ودورھم كما قسم الوطیح وقد نظمت مكایدھم قدیما بني سعد وزیدان فجاء العفو منك وھم ث
نطیح فظنوا آل إسماعیل یرنو لغیر الحزم طرفھم الطموح وما علموا بأنكم سیوف لحدكم نجیعھم سفوح أبا زید إذا تبقى علیھم بصفح ربما ندم 

رح یكوي طریا بالمحاور أو یقیح فلا زالت بك الدنیا عروسا ومجدك من مفارقھا یفوح ومن ذلك قول بعضھم ولعلھ الصفوح فلا تحلم فإن الج
الفقیھ أبو محمد عبد االله الدیماني قال بشرى تقر بأعین الإیمان كالوصل ینسخ دولة الھجران جاد الزمان بھا على مقداركم فتقاصرت عنھا خطا 

 عن أمركم أترى البغاث تفوت ما لعقبان الأمر أمر االله غیر منازع لاح الصباح لمن لھ عینان یا من یطالب أمرھم الأذھان أین المفر لمن عنا
بدلائل أتطالب البرھان بالبرھان إن كنت تجھل فالحسام معلم یشفي البريء بھ ویشقي الجاني كم من غوي قد عتا عن أمرھم كزرارة فمضى إلى 

عن أمركم یوم الكفاح إذا التقى الجمعان لم یمنع الأعداء منھم معقل لو أنھم صعدوا إلى كیوان لكنھم باؤوا بأخسر الخسران أین المفر لمن عتا 
صفقة فكأنھم غصبوا أبا غبشان جیش تسد وفوده مسرى الصبا وتھد وطأتھ ذرى ثھلان یا مالكا ملأ الوجود محاسنا لا تختفي عن أعین العمیان 

ا یسلوا الغریب بھا عن الأوطان لوقیل للغیث اعترف لم یعترف إلا بفضل نداكم الھتان إنسان عین الدھر أنت وإنما أجریت بین المعتقین مكارم
 تكمیل شكل العین بالإنسان ذكراك بالأفواه تعذب كاللما وتخف كالبشرى على الآذان أیقظت جفن الحق من إغفائھ وأقمت میلة عطفھ الكسلان

وعنا لطاعة أمرك الثقلان فالدھر دونك دافع ومدافع وصروفھ لكم من العبدان فإذا أشرتم في الزمان لمقصد كان ألقى لك الزمن العصى زمامھ 
القضاء لكم من الأعوان أخلصت للرحمن في طاعاتھ فلذا دعیت بعابد الرحمن ألقیت رحلي في ذراك مخیما فجریت في الآمال طوع عنان وتركت 

ت عن أوطاني یا لیت قومي یعلمون بأنني من جودكم أرد الفرات الثاني لا زلتم في أسعد مبسوطة مقبوضة أوطاني وجئت وإنما من فرط حبك غب
عنھا ید الحدثان واستمر السلطان مقیما بمراكش مدة طویلة وبعث أخاه المولى المأمون بن ھشام لقطر السوس فجباه ثم دخلت سنة خمس وأربعین 

سلطان الصلح مع جنس النابریال ویقال لھ استریاك وھي اثنا عشر شرطا مضمنھا المخالطة بالبیع والشراء ومائتین وألف ففي شعبان منھا عقد ال
وغیر ذلك مع الأمان والاحترام من الجانبین والآخر منھا مضمنھ الصلح الدائم على ھذه الشروط لا یفسده أمر یحدث بعده ولا یقع فیھ زیادة ولا 

بیسیر على ما نذكره ھجوم جنس النابریال على ثغر العرائش والسبب في ذلك قد قدمنا أن السلطان المولى عبد نقصان ثم حدثت الفتنة عقب ھذا 
الرحمن رحمھ االله قد طاف في آخر سنة ثلاث وأربعین ومائتین وألف على ثغور المغرب ومراسیھ وأنھ أراد إحیاء سنة الجھاد في البحر التي كان 

ن رحمھ االله وأمر أعني المولى عبد الرحمن بإنشاء أساطیل تضم إلى ما كان قد بقي من آثار جده سیدي محمد بن عبد أغفلھا السلطان المولى سلیما
 االله وأذن لرؤساء البحار من أھل العدوتین

باركاش والحاج سلا ورباط الفتح أن یخرجوا في القراصین الجھادیة للتطواف بسواحل المغرب وما جاورھا فخرج الرئیسان الحاج عبد الرحمن 
عبد الرحمن بریطل فصادفوا بعض مراكب النابریال فاستاقوھا غنیمة إذ لم یجدوا معھا ورقة الباصبورط المعھودة عندھم وعثروا فیھا على شيء 

ش بستة كثیر من الزیت وغیرھا وكان بعضھا قد جيء بھ إلى مرسى العدوتین وبعضھا إلى مرسى العرائش فھجم النابریال على مرسى العرائ
قراصین یوم الأربعاء الثالث من ذي القعدة سنة خمس وأربعین ومائتین وألف ورمى علیھا من الكور شیئا كثیرا من الضحى إلى الاصفرار وعمد 

انتشب في أثناء ذلك إلى سبعة قوارب فشحنھا بنحو خمسمائة من العسكر ونزلوا إلى البر من جھة الموضع المعروف بالمقصرة وتقدموا صفوفا قد 
بعضھم في بعض بمخاطیف من حدید لئلا یفروا ومشوا إلى مراكب السلطان التي كانت مرساة بداخل الوادي وھم یقرعون طنابیرھم ویصفرون 

لك أخذ ومراكبھم التي في البحر ترمي بالضوبلي مع امتداد الوادي لتمنع من یرید العبور إلیھم فانتھوا إلى المراكب وأوقدوا فیھا النار وقصدوا بذ
ثأرھم فیما انتزع منھم فلم یكن إلا كلا ولا حتى انثال علیھم المسلمون من كل جھة من أھل الساحل وغیرھم وعبر إلیھم أھل العرائش وأحوازھا 

ھدوا سبحا في الوادي وعلى ظھر الفلك إلى أن خالطوھم وفتكوا فیھم فتكة بكرا وكان ھنالك جملة من الحصادة یحصدون الزروع في الفدن فش
الوقعة وأبلوا بلاء حسنا حتى كانوا یحتزون رؤوس النابریال بمناجلھم وقد ذكر منویل ھذه الوقعة وبسطھا وقال إن النابریال قتل منھم ثلاثة 

ذه الوقعة وأربعون سوى الأسرى وتركوا مدفعا واحدا وشیئا كثیرا من العدة وأفلت الباقي منھم إلى مراكبھم وذھبوا یلتفتون وراءھم واعلم أن ھ
ھي التي كانت سببا في إعراض السلطان المولى عبد الرحمن عن الغزو في البحر والاعتناء بشأنھ فإنھ رحمھ االله لما أراد إحیاء ھذه السنة صادف 

 إبان قیام شوكة الفرنج ووفور عددھم وأدواتھم
 الضغن بین الدولة العلیة ودول الأجناس الموالیة لھا حتى كاد عقد البحریة وصار الغزو في البحر یثیر الخصومة والدفاع والتجادل والنزاع ویھیج

المھادنة ینفصم وأكد ذلك اتفاق استیلاء الفرنسیس على ثغر الجزائر وھو ما ھو فوجم السلطان رحمھ االله وأعمل فكره ورویتھ فظھر لھ التوقف 
لمراكب الإسلامیة وانضم إلى ذلك إعلان الدول الكبار من الفرنج مثل النجلیز عن أمر البحر رعیا للمصلحة الوقتیة ولقلة المنفعة العائدة من غزو ا

والفرنسیس بأن لا تكون المراكب إلا لمن یقوم بضبط قوانین البحر التي یستقیم بھا أمره وتحمد معھا العاقبة وتدوم بحفظھا المودة على مقتضى 
 الدولة دخول مراكبھا إلیھا وتجارتھا فیھا أي دولة كانت ومن ھذه المھمات ما قد لا الشروط ومن مھمات ذلك ترتیب القناصل بالمراسي التي ترید

یساعد علیھ الشرع أو الطبع مثل الكرنتینات وما یترتب علیھا إلى غیر ذلك مما فیھ ھوس كبیر فاشتد عزم السلطان رحمھ االله على ترك ما یفضي 
مري أن تركھ لمصلحة كبیرة لمن أمعن النظر فیھا وما یعقلھا إلا العالمون وأما فتنة النابریال إلى ذلك وتأكد لدیھ إھمالھ لتوفر ھذه الأسباب ولع

ھذه فإنھا تفاصلت بواسطة النجلیز حیث وجھ باشدوره مع باشدور النابریال فقدما على السلطان رحمھ االله مكناسة في شھر ربیع الأول سنة ست 
لى ثغر الجزائر وما ترتب على ذلك من دخول أھل تلمسان في بیعة السلطان المولى عبد الرحمن وأربعین ومائتین وألف استیلاء الفرنسیس ع

رحمھ االله كان استیلاء طاغیة الفرنسیس على ثغر الجزائر في آخر المحرم فاتح سنة ست وأربعین ومائتین وألف وكان السبب في ذلك أن أتراك 
ض قد تعددت بینھم الوقعات برا وبحرا وكثرت بینھم الذحول والترات وكان الترك یؤذونھم أشد الجزائر كانوا یومئذ مع الفرنسیس على طرفي نقی

 الإذایة وأمیر
الجزائر یومئذ واسمھ أحمد باشا قد أمر أمره وأراد الاستبداد على الدولة العثمانیة وربما شكا طاغیة الفرنسیس إلى السلطان محمود العثماني فقال 

فرنسیس في العدد والعدد على ثغر الجزائر فاستولى علیھ بعد مقاتلات ومجاولات في التاریخ المتقدم وكان السلطان المولى لھ شأنك وإیاه فھجم ال
عبد الرحمن یومئذ بمراكش فاتصل بھ خبر الجزائر في أوائل صفر فنھض إلى مكناسة في التاریخ المذكور ولما وقع بأھل الجزائر ما وقع اجتمع 

ضوا في شأنھم واتفقوا على أن یدخلوا في بیعة السلطان المولى عبد الرحمن رحمھ االله فجاؤوا إلى عاملھ بوجدة القائد أبي العلاء أھل تلمسان وتفاو
إدریس بن حمان الجواري وعرضوا علیھ أن یتوسط لھم عند السلطان في قبول بیعتھم والنظر لھم بما یصلح شأنھم ویحفظ من العدو جانبھم ثم 

 منھم للوفادة على السلطان تأكیدا للطلب واستعجالا لحصول ھذا الأرب فقدموا على السلطان بمكناسة غرة ربیع الأول من السنة عینوا جماعة
المذكورة فأكرم السلطان وفادتھم وأجل مقدمھم ولما صرحوا لھ عن مرادھم توقف في ذلك رحمھ االله وكان ھواه إلى قبولھم أمیل إلا أنھ أراد أن 

على صریح الشرع كما ھي عادتھ فاستفتى علماء فاس فأفتى جلھم بنقیض المقصود ورخص لھ بعضھم في ذلك فأخذ السلطان رحمھ االله یبني ذلك 
بقول المرخص مع أن أھل تلمسان لما بلغھم فتوى أھل فاس كتبوا إلى السلطان في الرد علیھم ما نصھ لیعلم سیدنا قطب المجد ومركزه ومحل 



س الشرف الباذخ ومنبعھ وبساط الفضل الشامخ ومجمعھ السلطان الأعظم الأمجد الأفخم نجل الملوك العظام سیدنا ومولانا عبد الفخر ومحرزه أسا
الرحمن بن ھشام أبقى االله سیدنا للمسلمین ذخرا ومنحھ مودة وأجرا أن فتوى ساداتنا علماء فاس مبنیة على غیر أساس لأنھم اعتقدوا أن في عنقنا 

ثماني بیعة وھذا لو صح لكان علینا حجة ولیس الأمر كذلك وإنما لھ مجرد الاسم ھنالك وعامل الجزائر إنما كان متغلبا وبالدین متلاعبا للإمام الع
 فأھلكھ االله بظلمھ وتطاولھ على عباد االله وجوره وفسقھ إن االله یمھل على الظالم حتى یأخذه

دم وقوفھ عند أمر العثماني وامتثالھ بل لا یكترث بھ أصلا ولا یتبع لھ قولا ولا فعلا كیف وقد أمره فإذا أخذه لم یفلتھ ویدل على تغلبھ واستقلالھ ع
أن یعقد مع النصارى صلحا فلم یقبل لھ قولا ولا نصحا وطلب منھ بعض الأموال لیستعین بھا على ما حل بھ مع النصارى من الأھوال فامتنع 

ضلا عن الباع حتى أخذھا العدو الكافر وھذا جزاء كل فاسق فاجر مال جمع من حرام سلط االله علیھ غایة الامتناع ولم یمكنھ من شبر منھا ف
الأعداء اللئام وھذا كلھ من ھذا المتغلب متواتر مشاھد بالعیان مستغن عن إقامة الدلیل والبرھان الناس كلھم عبید االله وإماؤه والسلطان واحد منھم 

نا فإن قام فیھم بالعدل والرحمة والإنصاف والصلاح مثل سیدنا نصره االله فھو خلیفة االله في أرضھ وظل االله على ملكھ االله أمرھم ابتلاء وامتحا
عبیده ولھ الدرجة عند االله تعالى وإن قام فیھم بالجور والعسف والطغیان والفساد مثل ھذا المتغلب فھو متجاسر على االله في مملكتھ ومتسلط ومتكبر 

حق ومتعرض لعقوبة االله الشدیدة وسخطھ ھذا وعلى فرض تسلیم أن للعثماني في عنقنا بیعة فلا تكون علینا حجة لأنھ تباعد في الأرض بغیر ال
علینا قطره فلم یغن عنا شیئا ملكھ لما بیننا وبینھ من المفاوز والقفار والبحار والقرى والمدن والأمصار وربما قرب محلھ من جھة البحر لكن منعھ 

كوبھ الكفار على أنھ ثبت بتواتر الأخبار البالغة حد الكثرة والانتشار أنھ مشتغل لنفسھ ومقره عاجز عن الدفع عن إیالتھ القریبة من محلھ الآن من ر
حتى أنھ ھادن النصارى خمس سنین على عدد كثیر من المئین وأعطى فیھ منھم ضامنا لیكون في المدة المذكورة على نفسھ وحشمھ آمنا فكیف 

ھ مع ھذا الدفاع عن قطرنا وناحیتنا وبلدنا وأدل دلیل على بعده عن ھذا المرام خبر مصر ونواحي الشام فقد استولى علیھا أعداء الدین مدة یمكن
ونص تزید على الخمس سنین فلم یجد لھم نفعا ولا ملك عنھم دفعا حتى استعان بالعدو الكافر واالله تعالى قد یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر ھذا 

الأبي في شرح مسلم مفصح عن مثل قضیتنا ومعلم على أن الإمام إذا لم ینفذ في ناحیة أمره جاز إقامة غیره فیھا ونصره فانتظار نصرتھ یؤدي 
 إلى الھلاك كیف وقد تطاولت

 مقبلین إلى عتبة باب سیدنا إلیھا الأعناق وتشوفت إلیھا من كل جانب العیون والأحداق فأعرضنا عن الكل صفحا وطوینا عنھ الجوانب كشحا
نصره االله وسدتھ داخلین تحت طاعتھ ملتزمین لخدمتھ متوافقین مع القبائل والأمصار وأھل الرأي والاستبصار لعلمنا أن سیدنا نصره االله المتأھل 

اخر فنطلب من سیدنا نصره االله أن یلتزم لنا في ھذا الأمر العریق الجدیر بالإمامة الحقیق كیف وقد ورثھا كابرا عن كابر وإلیھم انتھت المآثر والمف
بفضلھ من ھذه البیعة القبول مستشفعین بجاه جده الرسول صلى االله علیھ وعلى آلھ الطیبین وصحابتھ المنتخبین وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

لابن عمھ المولى علي بن سلیمان وأضاف إلیھ كتیبة من العالمین اه ولما وقف السلطان رحمھ االله على ھذا الكلام قبل بیعتھم والتزمھا وعقد علیھم 
الجند من أعیان الودایا والعبید ووجھ الجمیع مع أھل تلمسان بعد إكرامھم وتمام الإحسان إلیھم وكتب إلى عاملھ القائد إدریس یستوصیھ بالجمیع 

ي الحقیقة إنما كان علیھ وقد وقفت على كتاب الوزیر أبي عبد خیرا ویكون بصیرة علیھم وأشركھ في النظر والرأي مع المولى علي بل الاعتماد ف
االله بن إدریس بخط یده للقائد المذكور في ھذه القضیة یقول فیھ ما نصھ الحمد الله وحده وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ محبنا وخال سیدنا 

عن خیر سیدنا أیده االله وبعد فقد وصلنا كتابك صحبة أعیان الأرضى السید إدریس بن حمان الجراري سلام علیك ورحمة االله تعالى وبركاتھ 
تلمسان وقبائل أحوازھا فوقفنا معھم كل الوقوف وبذلنا المجھود فوق الطاقة وقبلھم مولانا وقابلھم بالإحسان والإكرام كما ھو شأنھ ذھابا وإیابا 

ا یعلم من عقلھ ودرایتھ وسیاستھ وأنھ ذو نفس أبیة لكون تلك النواحي وھاھم وجھھم مولانا مكرمین ورشح ابن عمھ مولاي علیا للخلافة علیھم لم
لا یصلح لھا إلا من اتصف بھذه الأوصاف لیمیزوا حالة الساعة مع ما كانوا فیھ وكما رشح مولانا ابن عمھ المذكور رشحك لتكون واسطة بینھم 

 لطمع وازھدوا فیما في أیديوبینھ لكون الأوصاف المذكورة موجودة فیك فكن عند الظن بك وإیاك وا
الناس وكل ما تحتاجون إلیھ مما لا بد منھ أخبرونا بھ یصلكم ولا تكتموا عنا شاذة ولا فاذة واعلم أن مولانا انتخبك من وسط أبناء جنسك وقربك 

ما یناسبھ من الكسوة وصنع لھم في كل بلد منھ ولا زلت لدیھ في الترقي فاالله االله فكن عند الظن بك بارك االله فیك آمین وقد أكرم سیدنا كل واحد ب
دخلوه مھرجانا وأدخلھم سیدنا لوسط داره وجمیع جناتھ وأماكن المملكة التي لا یدخلھا إلا الخاصة غایتھ أنھم نالوا من العنایة فوق الظن ووقفنا 

الله جرب غیرك وطرحھ وھذا معیارك نسأل االله أن معھم فوق ما تحب وفیھم الكفایة ولم یبق إلا ما عندك فكن عند الظن بك فإن سیدنا نصره ا
یكون معیار التبر الخالص وما وعدك بھ سیدنا سیرد علیك حین تستقر بالبلد ویحسن تصرفك على عین الحاضر والبادي وفي وصیة سیدنا في 

 محمد بن إدریس لطف االله بھ اه نص الكتاب كتابھ الشریف مقنع وعلى المحبة والسلام في ثالث عشر ربیع الثاني عام ستة وأربعین ومائتین وألف
بحروفھ ولما وصل المولى علي إلى تلمسان وجھ السلطان في أثره خمسمائة فارس ومائة رام وجماعة وافرة من حذاق الطبجیة من أھل سلا 

لي تلمسان واستقر بھا فرح بھ الحضر ورباط الفتح فیھم ولد عامل سلا محمد ابن الحاج محمد أبي جمیعة وكان من النجباء ثم لما دخل المولى ع
من أھل تلمسان واغتبطوا بھ وقدمت علیھ الوفود من كل ناحیة وأخذ علیھم البیعة للسلطان ھو والقائد إدریس وانحرف عنھ الكرغلیة من الترك 

لى على ما في أیدیھم وانحرف عنھ أیضا الذین كانوا إدالة بقصبة تلمسان من لدن قدیم وحاصرھم المولى علي وقاتلھم مدة إلى أن ظفر بھم واستو
قبیلتا الدوائر والزمالة من عرب تلك الناحیة ویقال إن أصلھم من جند كان للمولى إسماعیل رحمھ االله بعثھ إدالة بتلك الناحیة واستمروا ھنالك 

من قبلھم ونشأ عن ذلك من الفساد ما نذكره بعد ھذا إن وتناسلوا إلى ھذا التاریخ فأظفر االله المولى علیا بھم وانتھب الجیش متاعھم ومتاع الكرغلیة 
 شاء االله

وفي أوائل رمضان من السنة المذكورة خرج القائد إدریس من تلمسان في جماعة من الجیش الذین معھ بقصد تدویخ القبائل الذین ھنالك وأخذ 
لمشاشیل منھم وبنو شقران والمرابطون أھل غریس وورغیة البیعة على من لم یكن بایع منھم وكان الذین بایعوا ھم أھل معسكر والحشم وا

وتحلیت وحمیان وغیر ھؤلاء ونص بیعتھم الحمد الله الذي أنار الخلافة وجھ الزمان وأطلع في صحیفة غرتھ طوالع السعد والیمن والأمان وھدى 
 محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلھ وصحبھ الطیبین من ارتضاه من الأنام للدخول تحت ظل رایة مولانا الإمام والصلاة والسلام على سیدنا

وبعد فلما وفد على حضرة مولانا الخلیفة أبي الحسن علي ابن أمیر المؤمنین مولانا سلیمان أعلى االله ثراه في علیین جمیع القبائل المسطرة یمنتھ 
لمؤمنین مولانا عبد الرحمن ابن مولانا ھشام أدام االله رعیھ وجعل وقرأ علیھم كتاب مولانا المنصور ذي اللواء المنشور والسیف المشھور أمیر ا

فیما یرضیھ سعیھ بمحضر خلیفتھ الطالب الأرشد الماجد الأسعد القائد السید إدریس الجواري وتلقوه بالإجلال والتعظیم والتبجیل والتكریم أشھدوا 
عزه وعلاه والتزموھا بالسمع والطاعة وفي جیدھم انتظموھا بیعة تامة مستوفیة الشروط على أنفسھم أنھم عقدوا البیعة لمولانا الإمام أیده االله وأدام 

وافیة العھود وثیقة الربوط قبلھا الكل وارتضاھا وأوجب العمل بمقتضاھا فمن سمع ما ذكر ممن ذكر قیده في مھل جمادى الثانیة عام ستة وأربعین 
 رؤساء القبائل المذكورة فھولاء الذین بایعوا ومن لم یكن بایع بعد فھم الذین خرج القائد إدریس ومائتین وألف وبعده علامة العدلین المتلقیین من

المذكور لأخذ البیعة علیھم كما قلنا والحاصل أن السلطان رحمھ االله كان قد اعتنى بأمر ھذه الناحیة غایة الاعتناء وبذل المجھود في إمدادھا بالعدد 
 وبعث الشریف البركة سیدي الحاج العربي بن علي الوزاني إلى أھل تلك البلاد یدعوھم إلى الطاعة ویحضھم على والعدد والمال مرة بعد أخرى

 الدخول في أمر الجماعة لكونھم كان لھم فیھ وفي سلفھ اعتقاد كبیر وبعث الشریف الأخیر أبا محمد عبد
ات والأعلام والمدافع والمھاریس والبارود والرصاص شیئا كثیرا لكن لم یكن السلام البوعناني فولاه خطة الحسبةبتلمسان وبعث من الكسي والرای

إلا ما أراده االله تعالى فافترقت كلمة العرب الذین ھنالك لضعف إیمانھم وقلة ھمتھم فجلھم مال إلى الدخول في حزب النصارى عندما استولوا على 
 جیش السلطان فتنافسوا وتحاسدوا وكثر القیل والقال منھم على السلطان ثم ختموا مدینة وھران في ھذه الأیام ثم سرى ذلك الاختلاف في قواد



عملھم بانتھاب أثاث الكرغلیة وتقاعدھم علیھ ثم بانتھاب مال الزمالة والدوائر وماشیتھم في جوار الشریف سیدي الحاج العربي بن علي الوزاني 
 استرجاع تلك الجیوش التي لم یبق طمع في صلاحھا بعد أن أمر بالقبض على القائد وفسد العمل وخاب الأمل فحینئذ رأى السلطان رحمھ االله

إدریس لكونھ سعى بھ عنده وأنھ شارك في نھب الكرغلیة والزمالة والدوائر وتقاعد على النفیس من أثاثھم فرجعت الحلة وكان رجوعھا في آخر 
نیة منھا حدثت زلزلة بقریة من قرى تلمسان تسمى البلیدة فجعلت عالیھا سافلھا رمضان من السنة المذكورة وفي ھذه السنة منتصف جمادى الثا

وھلك أھلھا والأمر الله كیف شاء فعل خروج جیش الودایا على السلطان المولى عبد الرحمن والسبب في ذلك كان خروج جیش الودایا على 
عین ومائتین وألف وكان السبب في ذلك أن الطاھر بن مسعود المغفري السلطان المولى عبد الرحمن رحمھ االله في المحرم فاتح سنة سبع وأرب

الحساني والحاج محمد بن الطاھر الغفري العقیلي والحاج محمد بن فرحون الجراري كانوا من كبار قواد ھذا الجیش وأعیانھ وكان السلطان رحمھ 
نوا ھم یظھرون للسلطان الطاعة وھم في الباطن منحرفون عنھ بسبب أن االله یبعثھم في المھمات ویستكفي بھم في الأقطار النائیة والجھات وكا

 الدالة التي كانوا یدلون بھا على السلطان المولى
سلیمان رحمھ االله انقطعت عنھم مع السلطان المولى عبد الرحمن وزالت من أیدیھم فكانوا یمرضون في الطاعة بعض الأحیان والسلطان یطویھم 

 عرھم إلى أن كان البعث إلى تلمسان فوجھھم إلیھ فیمن وجھ من أعیان الجیش ورؤسائھ فكانت قوارصھم لا تنقطع عن على غرھم ویلبسھم على
الدولة وشغبھم لا یفتر من التطاول والصولة ثم كان نھب الزمالة والدوائر فأبدؤوا في ذلك وأعادوا وشایعھم على فعلھم القائد أحمد بن المحجوب 

 المبالاة بالسلطان وخلیفتھ وعاملھ وكانت بینھم وبین القائد إدریس الجراري منافسة باطنیة فخاف من الاعتراض علیھم فیما البخاري وأظھروا عدم
ارتكبوه من النھب أن یسدوا برأسھ ھذا الخرق فأسعفھم وانتھب معھم وكان ما قدمناه من استرجاع السلطان لذلك الجیش وبعث من قبض على 

وجيء بھ إلى تازا فسجن بھا ولما وصل جیش تلمسان إلى عنق الجمل قرب فاس خرج إلیھم القائد الطیب الودیني البخاري القائد إدریس بوجدة 
وكان والیا على فاس فقیل أراد أن یقبض علیھم بإذن من السلطان وقیل أراد أن یحوز منھم أرحلھم وحقائبھم التي ملؤوھا من النھب وكان الودایا 

 فعلتھم تحالفوا وتعاھدوا على أن یكونوا یدا واحدا على من أرادھم بسوء كائنا من كان فلما خرج إلیھم الطیب الودیني تجھموه والعبید لما فعلوا
وھموا بھ فرجع أدراجھ وأنھى ذلك إلى السلطان فأغضى عنھم ثم بعد أیام عزم السلطان على القبض على الحاج محمد بن الطاھر العقیلي فأحس 

إلى الطاھر بن مسعود وتطارح علیھ وقال لھ إني مقبوض لا محالة فإن ولاك السلطان من أمري شیئا فأحسن ولا تؤاخذني بما كان ھو بذلك فذھب 
مني إلیك وقد كان الطاھر بن مسعود قبل ھذه المدة عاملا بتارودانت فعزلھ السلطان بابن الطاھر فأساء إلیھ فلھذا قال لھ ما قال فقال الطاھر بن 

وأنت مقبوض قال نعم قال علي وعلي لا جرى علیك أمر تكرھھ ما دمت حیا ثم إن السلطان أحضر الحاج محمد بن الطاھر وأحمد بن مسعود 
المحجوب فقرعھما وأمر بالقبض علیھما فقبض أعوان الودایا على أخیھم وقبض أعوان العبید على أخیھم وخرجوا بھما إلى السجن مع العشي 

 د قدوكان الطاھر بن مسعو
ترصد بباب دار السلطان للحاج محمد بن الطاھر لیفتكھ وصاحبھ فلما خرجا قام الطاھر بن مسعود إلى الأعوان فراودھم على إطلاق المسجونین 
فأبوا وقالوا إنھما مسجونان عن أمر السلطان فتصامم عن ذلك واستل خنجره وضرب إدریس البواب الودیي على ترقوتھ فخدشھ وانتزع منھ 

سجون وتقدم لافتكاك أحمد بن المحجوب فأبى وانتھره وقال لا أخالف أمر السلطان وكان الودایا یظنون قیام العبید معھم لحلفھم السابق فخذل االله الم
لوا السلاح فیما بینھم ثم أسرع الطاھر وابن الطاھر إلى فرسیھما فركباھما ونجوا إلى ناحیة دار الدبیبغ وثارت المغافرة بباب دار السلطان وحم

وأخرجوا البارود والرصاص وقامت شیعة السلطان لمدافعتھم فكثرھم الودایا وھزموھم حتى أغلقوا علیھم باب المشور وسأل السلطان عن الھیعة 
أكثر فدعا فأعلم بالخبر وكان معھ الحسن بن حمو واعزیز فقال لھ یا مولانا إن ھؤلاء ما جسروا على ھذا الفعل ببابك حتى عزموا على ما ھو 

السلطان بفرسھ وركبھ مع الغروب وخرج من باب البجاة ومعھ ابن واعزیز وبعض أصحابھ خیلا ورجلا ولما علم الودایا بخروج السلطان ركبوا 
بقضھم وقضیضھم من فاس الجدید ومن قصبة شراقة فأدركوا السلطان عند قنطرة عیاد فنزلوا إلى الأرض یقبلون حوافر فرسھ ویتشفعون لھ 
ویتبرؤون من فعل أولئك السفھاء وكان الحال إذ ذاك حال مطر خفیف والشمس قد غربت أو كادت تغرب فساعدھم رحمھ االله على الرجوع وأشار 
علیھ الحاج محمد بن فرحون بأن یذھب معھ إلى قصبة شراقة وكانت یومئذ لأھل السوس فذھب معھ إلى داره من غیر أن یطمئن إلیھ ولكن ذلك 

ضاه الحال في تلك الساعة ولما استقر بدار ابن فرحون اجتمع علیھ المغافرة والودایا وأھل السوس وأساء علیھ المغافرة الأدب بل عزموا الذي اقت
ه فنھض على الفتك بھ ولكن االله تعالى وقاه شرھم فاختلفت كلمتھم وتذامر أھل السوس فیما بینھم وقالوا لا یبیتن السلطان اللیلة إلا بداره واستنھضو

رحمھ االله وركب فرسھ وصحبوه إلى داره في ذلك اللیل فاستقر بھا وبعد ذلك بأیام انتقل السلطان إلى بستان أبي الجلود خارج فاس الجدید على 
 حین غفلة من الودایا وانحاز

ستدعى السلطان عبید مكناسة فقدموا علیھ ولما شیعة السلطان إلیھ من العبید وغیرھم ونزل جلھم بفاس القدیم وبقي الودایا وحدھم بفاس الجدید ثم ا
علم الودایا بعزم السلطان على الخروج من بین أظھرھم ساءھم ذلك وعلموا أنھ إن خرج من بین أظھرھم لا یتركھم حتى یوقع بھم فراودوه على 

یقین عدد ثم تدارك السلطان أمرھم وتلطف وطیب المقام وتنصلوا وأظھروا التوبة وتقدم سفھاؤھم إلى العبید فأنشبوا معھم الحرب وھلك من الفر
أنفسھم وأجمع على الخروج إلى مكناسة فخرج بثقلھ وأثاثھ وأموالھ وسلك طریق قبقب وعقبة المساجین كأنھ یرید بلاد الغرب وخرج لتشییعھ 

لام فحمیت أنوفھم وتحزبوا وأوقعوا بالعبید جماعة وافرة من أعیان الودایا ثم أنھم ندموا ونكسوا على رؤوسھم وربما سمعوا من العبید بعض ك
فانھزموا عن السلطان وانتھب الودایا خیرتھ وأثاثھ وقام عقالھم دون العیال حتى ردوه إلى الدار محفوظا مصونا ولم یفعلوا أحسن منھا وأما المال 

فیھ من سفھاء الودایا كان أراد الفتك فیھ فحماه االله منھ والأثاث فقد أتى علیھ النھب وكان شیئا كثیرا وتقدم السلطان رحمھ االله لطیتھ وتبعھ س
ووصل السلطان رحمھ االله إلى مكناسة فاستقر بھا واتصل خبر ھذه الفتنة بالقائد إدریس بن حمان الجراري وھو مسجون بتازا فاحتال على سراح 

سلطان رحمھ االله قد بعث إلى القائد إدریس المذكور وھو بتلمسان نفسھ بأن افتعل كتابا على لسان السلطان وبعث بھ إلى عامل تازا فسرحھ وكان ال
أربع ورقات مختوما علیھا بالخاتم السلطاني الكبیر وأمره السلطان رحمھ االله أن یحتفظ بتلك الورقات ولا یستعمل واحدة منھن إلا في أھم المھمات 

المسافة بین فاس وتلمسان فعمد القائد إدریس إلى واحدة من تلك الورقات مما یتوقف علیھ غرض السلطان والدولة ولا تمكن مشاورتھ فیھ لبعد 
فكتب فیھا بتسریحھ فسرح وجاء یجد السیر إلى فاس وبنفس وصولھ كتب إلى السلطان یعلمھ بما صنع وأنھ لا زال على ما یعھد مولانا من بذل 

 ا نصھ وبعد فقد وصلنا كتابك وعرفنا ما فیھ والحمد الله على سلامتك وماالنصح والسعي في صلاح السلطان والجیش فأجابھ السلطان رحمھ االله بم
وجھنا لك إلا بقصد أن نسرحك لأننا تحققنا أنك كنت مغلوبا علیك فلا عھدة علیك بل من تمام عقلك مساعدتك لمن نھب ولو منعتھم من ذلك لتفاقم 

بال فلا تخش من شيء أبدا فإنك ممن نتھمھ بالدین والعقل والصدق وقد عاینت الأمر ھنالك وأنت علیك الأمان ظاھرا وباطنا في الحال والاستق
وسمعت ما صدر من إخواننا من النزعة الشیطانیة ولا ینبغي أن نقابلھم بمثل ما قابلنا بھ من لاعقل لھ منھم وإن قابلناھم بھ لا نلتقي أبدا وأنت اسع 

من كل ما یخافونھ من جانبنا فجسارتھم أولى من صلاح القبائل فقف على ساق الجد لأن في الخیر والصلاح ما أمكنك وتحمل لھم عنا بالأمن 
یھدي االله بك رجلا واحدا خیر مما طلعت علیھ الشمس والسلام في السابع عشر من المحرم فاتح عام سبعة وأربعین ومائتین وألف انتھى لفظ 

 السلطان الذین بقوا بفاس الجدید وكان فیھم حظیتھ المولاة فاطمة بنت المولى سلیمان الكتاب الشریف ثم إن القائد إدریس أحسن القیام على عیال
وتقدم القائد إدریس إلى أمین الصائر من قبل وقال لھ ما كنت تدفع إلى دار السلطان كل یوم من دقیق ولحم وإدام وغیر ذلك فاكتب لي بقدره 

فصار یبعث بذلك القدر إلى دار السلطان كل یوم وانقطع الماء ذات یوم عن دار السلطان وابعث إلى بھ فأحصاه الأمین المذكور وبعث إلیھ بھ 
فكان القائد إدریس یحمل قرب الماء إلیھا كل یوم وأصلح القنوات وجد في ذلك حتى رجع الماء إلى مجراه ثم إن السلطان رحمھ االله استنفر قبائل 

لى بكرة أبیھم وسمع الودایا بذلك فاستدعوا الشریف سیدي محمد بن الطیب من بعض الأعمال الغرب كلھا حوزا وغربا وثغورا فقدموا مكناسة ع



والتفوا علیھ وبایعوه فحینئذ تبرأت منھم القبائل التي كانت تعدھم بالقیام معھم من مجاوریھم لأن سیدي محمد بن الطیب كانت قبائل المغرب قد 
وفعلھ بأھلھا الأفاعیل فكان مبغضا عند العامة وزحف السلطان إلى فاس الجدید فحاصرھم بھا ونصب تناذرتھ منذ أیام ولایتھ على تامسنا ودكالة 

 علیھم المدافع والمھاریس وتعاقب علیھم الرمي بھا من محلة السلطان بعین قادوس ومن بستیون أبي الجلود وبستیون
 تنقطع في كل وقت وكان الودایا یرمون أیضا بالكور والبنب باب الجیسة وبستیون باب الفتوح ودام الحصار أربعین یوما والحرب لا

وابلىبنوحسن في تلك الأیام البلاء الحسن ثم إن السلطان عزم على البناء علیھم وجلب اللواحین فشرعوا في العمل وسئم الودایا الحرب وملوھا 
ب ابن جلون الفاسي فأمنھم السلطان على شرط الخروج من فاس فأذعنوا إلى الصلح وسعى في الوساطة بینھم وبین السلطان الأمین الحاج الطال

الجدید فأذعنوا ثم بعثوا شفاعاتھم بالمشایخ والصبیان والألواح على رؤوسھا ومعھم سلطانھم ابن الطیب فسامح رحمھ االله الجمیع وقال لھم في 
 الجیوش أولادكم ولم أقدر أن أردھا عنكم ولو غلبتموني لفعلتم كل ما جملة ما قال الحمد الله إذ لم أغلبكم ولم تغلبوني لأني لو غلبتكم لذبحت ھذه

تقدرون علیھ فھذا من لطف االله بي وبكم قلت وھذا كلام دال على وفور عقل السلطان رحمھ االله وكمال شفقتھ ورحمتھ ثم لما عزم السلطان على 
الجراري وذلك في الحادي والعشرین من جمادى الثانیة سنة سبع وأربعین النھوض إلى مكناسة ولى على جیش الودایا كلھ القائد إدریس بن حمان 

ومائتین وألف ثم نھض إلى مكناسة فاحتل بھا ولما حضر عید الفطر قدمت الوفود على السلطان بمكناسة واستقامت الأحوال وكتب رحمھ االله إلى 
ئة فحضروا ودخلوا على السلطان ذات عشیة بالمشور فوبخھم حتى ظن القائد إدریس أن یحضر العید في جماعة وافرة من إخوانھ نحو الخمسما

الناس أنھ یقبض علیھم ثم سرحھم فعادوا إلى فاس الجدید ولما عزم السلطان رحمھ االله على النھوض إلى مراكش قدم أولا فاسا ونزل خارج البلد 
فاس بیوم أو یومین كتب إلى القائد إدریس یأمره أن یبعث إلیھ ونظر في شأنھ وشأن الجیش والرعیة ثم ارتحل یرید مراكش فلما انفصل عن 

بالطاھر بن مسعود والحاج محمد بن الطاھر یذھبان معھ إلى مراكش بقصد الخدمة بھا مع ولده وخلیفتھ سیدي محمد بن عبد الرحمن فذھبا على 
 الذي كان سبب ھذه الفتنة العظیمة فقدما مراكش وترتبا فيفرسیھما مسرحین إلا أنھما كانا حذرین من السلطان لما قدما من الفعل الشنیع 

الخدمة مع الخلیفة المذكور وانسلخت ھذه السنة وفیھا عزل السلطان وزیره الفقیھ أبا عبد االله محمد بن إدریس وامتحنھ وبقي عاطلا مدة ثم رده إلى 
ة الأدیب السید المختار بن عبد الملك الجامعي فقام بأعباء الخطة وبرز فیھا خطتھ وكان السلطان في مدة تأخیره إیاه قد استوزر مكانھ الفقیھ العلام

رحمھ االله وفیھا بنى السلطان رحمھ االله المارستان الكبیر على ضریح ولي االله تعالى أبي العباس أحمد بن عاشر بسلا وكان على ضریح الولي 
ك كلھ مارستانا كبیرا وبنى بھ مسجدا آخر وبیوتا للمرضى تنیف على العشرین المذكور القبة والمسجد فقط فأدار السلطان رحمھ االله على ذل

وأجرى إلیھ الماء وجعل میضأة بإزاء المسجد للرجال وأخرى شرقیھا للنساء فجاء ذلك من أحسن الأعمال وكتب االله أجره في صحیفة السلطان ثم 
قائد إدریس كتاب من عند السلطان وھو یومئذ لا زال برباط الفتح یأمره أن دخلت سنة ثمان وأربعین ومائتین وألف ففي صفر منھا ورد على ال

یبعث إلیھ بالحاج محمد بن فرحون الجراري فوصل إلیھ مسرحا فقبض علیھ وبعثھ إلى الصویرة وبإثر ذلك ورد على السلطان كتاب من عند ولده 
لطاھر لكونھما لم یقلعا عن ضلالھما وشیطنتھما حتى أنھما عزما على سیدي محمد یعلمھ بأنھ قبض على الطاھر بن مسعود والحاج محمد بن ا

اغتیالھ بمصلى عید الأضحى من السنة الفارطة فحماه االله منھما ولما وصل السلطان إلى مراكش صار یكتب إلى القائد إدریس برؤوس الفتنة 
ھذه المدة قد أحس بأن باطن السلطان لا زال متغیرا على الودایا فألح والقبض علیھم واحدا بعد واحد إلى أن استوفى جلھم وكان القائد إدریس في 

علیھ في البحث والاستكشاف عما ھو مضمره لھم وما یرید بھم وما الذي یجلب رضاه عنھم ویصفي باطنھ علیھم فكتب إلیھ السلطان رحمھ االله 
وبین الخطاب ما نصھ خالنا الأرضى القائد إدریس الجراري سلام علیك كتابا أفصح فیھ عن مراده یقول فیھ بعد الافتتاح والطابع الشریف بینھ 

 ورحمة االله تعالى وبعد فاعلم بأنك طلبت منا مشافھة وكتابة أن نعرب لك عن مرادنا
تك وكان یخیل لنا ونطالعك بغایة قصدنا وأمنیتنا في الجیش وما یجلب رضانا عنھم وكنا نجیبك عن ذلك جوابا إقناعیا لعدم وثوقنا وقتئذ بصدق لھج

أنك تباحثنا على جھة الاطلاع على خبیئة أمرنا والآن اتضح ما أنت علیھ من الصدق ووفور المحبة وخلوص النیة حتى صرت بھ كأحد أولادنا 
علم أرشدك االله أن ولیس یصح في الأذھان شيء إذا احتاج النھار إلى دلیل وعلیھ فأنت أولى من نبثھ سرنا ولا ندخر عنھ شیئا من دخیلة أمرنا فا

من بارزنا بالسوء قولا وفعلا من ذلك الجیش ھم المغافرة كافة واستوى في ذلك كبیرھم وصغیرھم قویھم وضعیفھم ولم یلف منھم رجل رشید ولو 
 استوجبوه لذلك شرعا ساعدھم الودایا وأھل السوس وخلوا بینھم وبین ھواھم لكان ما أرادوه من تلف مھجتنا ولكن االله سلم ولا یخفى على أحد ما

وطبعا ولسالف خدمتھم وكظم الغیظ المرغب فیھ ارتكبنا في جانبھم أخف ما أوجبھ االله تعالى على أمثالھم قال جل علاه إنما جزاؤا الذین یحاربون 
فاس الجدید والمغافرة بھ فھذا االله ورسولھ ویسعون في الأرض فسادا المائدة الآیة وقد آلیت على نفسي وأشھدت االله وملائكتھ أن لا یضمني سور 

ھو محض الصدق والآن بین لنا كیف یكون العمل في ذلك وما نقدم وما نؤخر لأن المراد قضاء الغرض من غیر مشقة ولا فضیحة للجیش وھل 
اكش فإن النفس لم تسمح بھم تفشي ھذا أو تكتمھ وعلى تقدیر امتثالھم عین لنا أي محل ینتقلون إلیھ من ثغور إیالتنا كالرباط وغیره أو قصبة مر

بالكلیة بل المراد زجرھم وإقامة بعض حق االله فیھم ویحصل لنا الاطمئنان والسكینة ونبر قسمنا فالمؤمن لا یلدغ من جحر مرتین وما ذكرت من 
 كل جمیل وقدمك لمعالي الأمور أنا عاھدناك ووعدناك بالإحسان والتنویھ بشأنك فإنھ وعد صدق لا مریة فیھ إن شاء االله وكیف وقد استوجبت منا

عقلك وصدقك ولو ألفینا في الجیش مثلك لضممنا علیھ البراجم والرواجب وفعلنا في جانبھ ما ھو الواجب وقد اقتصرت حیث طلبت أن تكون 
 بمنزلة القائد قدور بن الخضر عند سیدي الكبیر رحمھما االله فأنت

 عندنا أعظم مما اتخذ ھو عند سیدي الكبیر قدس االله سره فقد جازاه على الصدق فقط أما أنت فقد عندنا بمنزلة أعظم من منزلتھ والید التي اتخذت
شاركتھ في ھذه المرتبة وفقتھ بما ھو أعظم وھو إحسانك لعیالنا وأولادنا ولولا أنت لھلكوا جوعا فلا یكفر ھذه الضیعة إلا لئیم وحاشانا االله من ذلك 

من المكانة والخطوة مالو اطلعت على حقیقتھ لطربت سرورا ونشاطا وسترى إذا انجلى الغبار ولا زال أھلنا فطب نفسا وقر عینا فلك عندنا 
یتذكرون إحسانك إلیھم بحضرتنا ویلتمسون لك الدعاء الصالح من جانبنا وفي الحدیث ما معناه أن أمرأة من بني اسرائیل أبصرت كلبا یلعق الحمئة 

 لھا فكیف بمن أسدى معروفا لجماعة انقطع رجاؤھم إلا من االله واالله لن یخزیك االله أبدا والسلام في ثامن عشر من شدة العطش فسقتھ فغفر االله
رمضان المعظم عام ثمانیة وأربعین ومائتین وألف اه نص الكتاب ثم إن االله تعالى ھیأ للسلطان أمره في الودایا وألھمھ رشده فیھم فأمر أولا بنقل 

قصبة الشرادي من أعمال مراكش وظن الناس أنھ یقتصر على ذلك لأنھ رحمھ االله لم یكن یظھر إلا أنھ یرید نقل المغافرة فقط رحى المغافرة إلى 
ثم نقل رحى الودایا إلى العرائش وأحوازھا ثم ردھم إلى جبل سلفات ثم بعد ذلك بمدة یسیرة نقل رحى أھل السوس إلى رباط الفتح فأنزل حلتھم 

 شاطىء وادي النفیفیخ وقوادھم ووجوھھم بقصبة رباط الفتح ثم رد الحلة بعد مضي ست سنین إلى قصبة تمارة قرب رباط الفتح بالمنصوریة على
وكانت متلاشیة فأمر السلطان بعد سنتین أو ثلاث بترمیمھا وإصلاحھا وكان رحمھ االله قد أسقط ھذا الجند الودیي من الجندیة وأعرض عنھ بالكلیة 

دھم في حدود الستین كما سیأتي ولما أخلى السلطان فاسا الجدید من جیش الودایا بأسره وكان بمراكش بعث بالطاھر بن مسعود سنین ثم استر
وبالحاج محمد بن الطاھر فسجنا بھ مدة ثم قدمت عریفة الدار الحاجة زویدة بكتاب من عند السلطان على ولده سیدي محمد بفاس یتضمن الأمر 

 الطاھر بالمحل الذي افتك فیھ الأول الثاني فأخرجا إلى المحل المذكور وحضربقتل الطاھر وابن 
الوصیف القائد فرجى وقدم الطاھر بن مسعود فأخرجت فیھ عمارة وحز رأسھ ثم قدم الحاج محمد بن الطاھر ففعل بھ مثل صاحبھ فیقال إنھ زھقت 

ل منھ دم كثیر وأمر سیدي محمد ولد السلطان بمواراتھ فووري وأما ابن الطاھر نفسھ قبل القتل لأنھ لم یسل منھ دم وأما الطاھر بن مسعود فسا
فإنھ رمي على المزبلة ووكل بھ الحرس إلى أن أكلتھ الكلاب ولم یبق إلا رجلاه بالقید وكان ذلك في حدود خمسین ومائتین وألف وأما ابن فرحون 

لم أن ھذه الوقعة الھائلة دالة على كمال عقل السلطان ووفور حلمھ وفضلھ حتى أنھ ما وأصحابھ فإنھم استمروا في سجن الجزیرة إلى أن ھلكوا واع
عامل ھؤلاء القوم الذین آذوه أشد الإذایة إلا ببعض البعض مما استوجبوه كما قال وكما رأیت وعلمت ونسألھ سبحانھ وتعالى أن یتغمدنا والمسلمین 



من في الدنیا والفوز في الآخرة بجنتھ إنھ على ذلك قدیر وبالإجابة جدیر ظھور الحاج عبد القادر بن برحمتھ ویقینا وإیاھم مصارع السوء وینیلنا الأ
محیي الدین المختار بالمغرب الأوسط وبعض أخباره لما رجع جیش السلطان من تلمسان مع المولى على بن سلیمان حسبما مر بقي أھل تلمسان 

لكرغلیة جذعة وھاجت الفتن بین قبائل العرب الذین ھنالك واختلط الحابل بالنابل وكان الفقیھ فوضى ورجعت الحرب بین الحضر من أھلھا وا
المرابط محیي الدین عبد القادر المختاري نسبة إلى أحد أجداده المشھورین بتلك الناحیة نازلا وسط حلة الحشم عند المشاشیل منھم وكان متظاھرا 

ة العلم وقراء القرآن فاشتھر عند أولئك القبائل واعتقدوه فلما دھم العدو أھل تلك البلاد وجاشت فیما بینھم بالخیر وتدریس العلم واتخذ زاویة لطلب
 الفتن اجتمع الحشم وبعض بني عامر وتفاوضوا فیما نزل بھم فأجمع رأیھم على بیعة الشیخ محیي الدین المذكور فذھبوا إلیھ

ریاسة وأظھر الورع واعتذر بأنھ قد شاخ وذھب منھ الأطیبان وإنما ھو ھامة الیوم أو غد وعرضوا علیھ ما في أنفسھم فتجافى عن منصب ال
فسدكوا بھ وتطارحوا علیھ فأشار علیھم بولده الحاج عبد القادر بن محیي الدین وكان لھ یومئذ عدة أولاد لیس الحاج عبد القادر أكبرھم ولا أعلمھم 

سعفوه بشرط أن یكون نظره منسحبا علیھ ومشیرا بما تدعو الضرورة إلیھ ولما تم أمر الحاج عبد القادر ولا أصلحھم وإنما كان فیھ مضاء وإقدام فأ
جمع كتیبة من بني عامر والحشم وزحف إلى وھران وكانت یومئذ في ملكة النصارى قد استولوا علیھا منذ ستة أشھر أو سبعة فأوقع بھم وقعة 

ورجع مظفرا منصورا فتیمنوا بھ وأحبوه وتمكن منھم ناموسھ واتخذ عسكرا من الحشم وبني عامر لا بأس شنعاء قتل فیھا وأسر وأبلغ في النكایة 
بھ ولما سمع بھ أھل تلمسان وھم أحوج ما كانوا إلى من یقوم بأمرھم وفدوا علیھ وأخبروه بما كان منھم من مبایعة السلطان المولى عبد الرحمن 

ى بیعتھ والإعلان بدعوتھ فأجابھم الحاج عبد القادر إلى ذلك وأخذ علیھم البیعة وأظھر الطاعة والانقیاد صاحب مراكش وفاس وأنھم یبایعونھ عل
للسلطان المولى عبد الرحمن وخطب بھ على منابر تلمسان وغیرھا وولى على تلمسان وأعمالھا وزیره أبا عبد االله محمد البوحمیدي الولھاصي 

خدمھ وقائد من قواد جنده واستقام أمر الحاج عبد القادر وثبتت قدمھ في تلك الإیالة التلمسانیة ثم إن قبیلتي وكتب إلى السلطان یعلمھ بأنھ بعض 
الزمالة والدوائر الذین قدمنا ذكرھم انحرفوا عن الحاج عبد القادر لأسباب منھا أنھم كانوا معادین للحشم ولما قرب الحاج عبد القادر الحشم وجعلھم 

وتھم ونفرتھم عن الحاج عبد القادر وساروا إلى وھران وأعلنوا بدعوة الفرنسیس فقبلھم وحماھم وحدثت بینھ وبین الحاج عبد جنده ازدادت عدا
القادر بسببھم حروب صعبة حدثني الأمین السید الحاج عبد الكریم ابن الحاج أحمد الرزیني التطاوني قال ذھبت سنة سبع وأربعین ومائتین وألف 

 ان بقصد التجارة بھا وذلك عقب استیلاء الفرنسیس علیھا قال وكنت یومئذ في سنإلى مدینة وھر
الشباب حین بقل عذاري فأقمت بھا مدة وكان الحاج عبد القادر بن محیي الدین إذ ذاك مھادنا لكبیر الفرنسیس بوھران والجزائر قد أنزل كل واحد 

م الھدنة فلما كان ذات یوم ورد الخبر بأن قبیلتي الزمالة والدوائر من إیالة الحاج عبد القادر منھما ببلد الآخر قنصلھ وتجاره على العادة في ذلك أیا
وھم نحو الألفین كانوا قد فروا منھ ونزلوا حول مدینة وھران مستجیرین بالفرنسیس وقد رفعوا سنجقة وأعلنوا بأنھم تحت حكمھ ومن جملة رعیتھ 

بلھم ولا یصیبھم مكروه فلما كان من الغد بعث الحاج عبد القادر مع كبیر دولتھ الحاج الحبیب ولد المھر فبعث إلیھم الفرنسیس یعلمھم بأنھ قد ق
المعسكري كتابا إلى الفرنسیس یقول فیھ إنك قد علمت أن ھؤلاء القوم الذین فروا إلیك ھم رعیتي ومن إیالتي وعلیھ فلا بد أن تردھم علي وإلا 

رنسیس من ردھم وأجاب إلى الحرب واتفقوا أن یخرج كل منھما إلى الآخر تجاره الذین في أرضھ وأن من بقي فالحرب بیني وبینك فامتنع الف
منھم بعد ثلاث فھو ھدر واتفقوا أیضا على أن یكون القنصلان آخر من یخرج وأن یكون خروجھما في ساعة معلومة من اللیل بحیث یلتقیان على 

النصارى ففعلوا وخلص كل إلى مأمنھ ولما انقضى الأجل تزاحفوا للقتال في یوم معلوم فكانت بینھم المحدة التي بین أرض المسلمین وأرض 
حرب یشیب لھا الولید ولما كان عشي النھار سمع الناس من داخل البلد ضوضاء وجلبة عظیمة وبارودا كثیرا وإذا بالحاج عبد القادر ھزم الكفار 

 وازدحموا على أبوابھ وركب بعضھم بعضا وجاءت خیالتھم من خلفھم فركبوھم أیضا ومشوا علیھم ھزیمة شنعاء حتى ألجأھم إلى سور البلد
ورفسوھم بخیلھم فھلك بھذا الازدحام من الفرنسیس نحو أربعة آلاف دون الذین ھلكوا خارج البلد بالكور والرصاص والتوافل والرماح واستولى 

 وعجلات وفساطیط وأخبیة وأثاث وكانت فتكة بكرا قال الحاج عبد الكریم المذكور وكنت في المسلمون على معسكر النصارى بما فیھ من مدافع
تلك المدة مساكنا لبعض كبراء عسكر الفرنسیس في دار واحدة فلما انقضت الوقعة بیوم أو یومین سألتھ كم تراه یكون ھلك من عسكر الفرنسیس 

 في ھذه الوقعة قال أقرب لك أم
ال أنا كبیر من كبراء العسكر وتحت نظري ثمان عشرة مائة بقي منھا في ھذه الوقعة ثمانیة عشر عسكریا انتھى كلام ھذا أبعد قلت بل أقرب ق

المخبر ثم إن الزمالة والدوائر لجوا في موالاة الفرنسیس وأحكموا أمرھم معھ وولوا علیھم رجلا منھم یقال لھ المصطفى بن إسماعیل كان ھو 
ك الفرنسیس بلاد المغرب الأوسط وجل الحروب التي كانت تكون بین المسلمین والنصارى في تلك المدة على یده إلى أن قتل السبب الأكبر في تمل

منتصف سنة تسع وخمسین ومائتین وألف ضاعف االله علیھ غضبھ ونقمتھ ولما اتصل بالسلطان المولى عبد الرحمن رحمھ االله ما علیھ الحاج عبد 
لدین وحمایة بیضة المسلمین أعجبھ حالھ وحسنت منزلتھ عنده لأنھ رأى أنھ قد قام بنصرة الإسلام على حین لا ناصر لھ القادر من جھاد عدو ا

فصار السلطان رحمھ االله یمده بالخیل والسلاح والمال المرة بعد المرة على ید الأمین الحاج الطالب بن جلون الفاسي وغیره وطالت الحرب بینھ 
تولى الفرنسیس في بعض الكرات على تلمسان وضایقھ الحاج عبد القادر فیھا حتى أخرجھ منھا ثم استردھا الفرنسیس بعد وبین الفرنسیس واس

معارك شدیدة ومواقف صعبة إلا أن ضرر الحاج عبد القادر للفرنسیس كان مقصورا على قتل النفوس واستلاب الأموال وأما الفرنسیس فكان 
لك بلادھم وتنقصھا من أطرافھا ودام ذلك مدة من ست عشرة سنة وبالجملة فلقد كان الحاج عبد القادر ھذا في أول ضرره بالمسلمین عائدا على تم

أمره على ما ینبغي من المثابرة على الجھاد والدرء في نحر العدو ولولا أنھ انعكس حالھ في آخر الأمر وخلصت الأرض للفرنسیس واالله غالب 
ئتین وألف ولد مؤلف ھذا الكتاب أحمد بن خالد الناصري السلاوي أخبرتني والدتي الست فاطمة بنت الفقیھ السید على أمره وفي سنة خمسین وما

محمد بن محمد بن قاسم بن زروق الحسني الإدریسي الجباري أني ولدت بعد طلوع الفجر صبیحة یوم السبت الثاني والعشرین من ذي الحجة من 
 السنة

نة إحدى وخمسین ومائتین وألف توفي الوزیر الشھیر السید المختار بن عبد الملك الجامعي بمراكش واستوزر المذكورة وفي محرم فاتح س
السلطان بعده الفقیھ أبا عبد االله محمد بن علي الحاجي النكنافي مدة یسیرة ثم أخره ورد وزیره الأقدم أبا عبد االله محمد بن إدریس رحم االله الجمیع 

باء بالمغرب بالإسھال والقيء وغور العینین وبرودة الأطراف وفي سنة اثنتین وخمسین ومائتین وألف ورد سؤال من عند وفي ھذه السنةكان الو
الحاج عبد القادر بن محیي الدین إلى علماء فاس یقول فیھ ما نصھ الحمد الله سادتنا الأعلام أئمة الھدى ومصابیح الظلام فقھاء الحضرة الإدریسیة 

ومحط الرحال العیسیة أطباء أدواء الدین ومحقین حقھ ومبطلین باطلھ ومنتجین قضایاه المتخیلة عقیمة وباطلة جوابكم أبقاكم االله ومرمى المطالب 
فیما عظم بھ الخطب واشتد بھ الكرب بوطن الجزائر الذي صار لغربال الكفار جزائر وذلك أن العدو الكافر یحاول ملك المسلمین مع استرقاقھم 

ارة بحیل سیاستھ ومن المسلمین من یداخلھم ویبایعھم ویجلب الخیل إلیھم ولا یخلو من دلالتھم على عورات المسلمین ویطالعھم ومن بالسیف وت
أحیاء العرب المجاورین لھم من یفعل ذلك ویتمالؤون على الجحود والإنكار فإذا طلبوا بتعیینھ جعجعوا والحال أنھم یعلمون منھم الأعین والآثار 

حكم االله في الفریقین في أنفسھم وأموالھم فھل لھم من عقاب أم یتركون على حالھم وما الحكم فیمن یتخلف عن المدافعة عن الحریم والأولاد إذا فما 
نع الزكاة أو استنفره نائب الإمام للدفاع والجلاد فھل یعاقبون وكیف عقابھم ولا یتأتى بغیر قتالھم وھل تؤخذ أموالھم وأسلابھم كیف العمل فیمن یم

یمنع بعضھا من التحقق بعمارة ذمتھ في الحال فھل یصدق مع قلة الدین في ھذا الزمان أم یكون للاجتھاد فیھ مجال ومن أین یرزق الجیش المدافع 
 عن المسلمین الساد ثغورھم عن المغیرین ولا بیت مال وما یجمع من الزكاة لا یفي بشبعھم فضلا

ومؤنتھم وزیھم فھل تترك فیستبیح الكافر الوطن أم یكون ما یلزمھم على جماعة المسلمین وإذا كان فھل على العموم عن كسوتھم وسلاحھم وخیلھم 
أم على الأغنیاء فقط ولا یمكن اختصاص الأغنیاء لجفوة الأعراب وجھلھم وھل یعد مانع المعونة باغیا أم لا وما حكم أموال البغاة وھل القول بعدم 



بھ أم لا أجیبوا عما ذكرنا وعما یناسب المقام والحال مما لم یحضرنا داووا عللنا أبقاكم االله فقد ضاق من ھذه الأمور الذرع وكاد ردھا یجوز العمل 
القائم بأمر المسلمین لضیق الأسباب أن یتخلى عن الأمر ویطرح ثوب الإمارة والدرع مأجورین والسلام في تاسع عشر من ذي الحجة من السنة 

 صدره عن إذن الحاج عبد القادر بن محیي الدین لطف االله بھ وقد أجاب عن ھذا السؤال بإشارة السلطان الفقیھ العلامة أبو الحسن علي المذكورة
بن عبد السلام مدیدش التسولي بجواب طویل یشتمل على خمس كراریس وزیادة وھو موجود بأیدي الناس ولأجل ما كان یصل من ھذه الأمور 

 عبد القادر كان السلطان رحمھ االله یبذل مجھوده في إمداده بالخیل والسلاح والمال وغیر ذلك ثم لم یكن إلا ما أراده االله وفي سنة من جانب الحاج
ثلاث وخمسین ومائتین وألف بعد ظھر یوم السبت العشرین من ربیع الأول منھا توفي الفقیھ العلامة المتفنن المحدث أبو العباس أحمد بن الحاج 

كي السدراتي السلاوي ودفن صبیحة یوم الأحد في الجبانة التي قرب ضریح ولي االله تعالى سیدي الحاج أحمد بن عاشر وشھد جنازتھ خلق الم
كثیر وأمھم الفقیھ العلامة القاضي أبو عبد االله محمد الھاشمي طوبى وللفقیھ أبي العباس المذكور شرح حفیل على موطأ الإمام مالك رضي االله عنھ 

ھو موجود بأیدي الناس وفي سنة أربع وخمسین بعدھا وذلك صبیحة یوم الجمعة السادس والعشرین من رمضان منھا توفي الفقیھ العلامة و
 القاضي أبو عبد االله طوبى المذكور آنفا وكان رحمھ االله من قضاة العدل وأھل العلم بالنوازل والأحكام محمود السیرة ذا سكینة ووقار

مسین ومائتین وألف وذلك في سابع جمادى الأولى منھا كمل بناء المنار بالمسجد الأعظم من سلا وكان المنار الذي قبلھ قد وفي سنة ست وخ
أصابتھ صاعقة تداعت لھا أركانھ فأمر السلطان رحمھ االله بنقضھ وإعادتھ جدیدا فأعید على ھیئة متقنة أحسن مما كان وأعظم وصیر علیھ بواسطة 

دوتین ثلاثة آلاف مثقال وأربعمائة مثقال وأربعة وعشرون مثقالا وست أواق وثلث الأوقیة والریال الكبیر یومئذ من سعر ست أمناء مرسى الع
عشرة أوقیة وكان جل الصائر من بیت المال وأقلھ من مال الحبس وكان الذي یتولى النظارة یومئذ والقیام على البناء عامل سلا الأبر الأخیر السید 

مد بن محمد بن الھاشمي عواد وفي سنة ثمان وخمسین ومائتین وألف توفي الفقیھ العلامة المحقق البارع أبو الحسن علي بن عبد السلام الحاج أح
التسولي المدعو مدیدش صاحب الشرح الكبیر على تحفة ابن عاصم في الأحكام وشرح الشامل وحاشیة الزقاقیة وغیر ذلك من التآلیف الحسان 

نفعنا بھ وفي منتصف سنة تسع وخمسین ومائتین وألف غزا السلطان المولى عبد الرحمن رحمھ االله قبیلة زمور الشلح وكانوا قد رحمھ االله و
تجاوزوا الحد في الإفساد وإخافة العباد والبلاد فأوقع بھم وقعة شنعاء كسرت من حدھم وفلت من غربھم وكتب السلطان رحمھ االله في ذلك إلى 

یدي محمد كتابا من إنشاء وزیره أبي عبد االله بن إدریس یقول فیھ ما نصھ ولدنا الأرضى الأبر الأرشد سیدي محمد أصلحك االله ولده وخلیفتھ س
وسلام علیك ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد فقد كنا أردنا الإبقاء على قبیلة زمور رحمة وإشفاقا وحملھم على الاستقامة بالإرھاب من الشدة في 

ور ھدایة وإرفاقا فلم یرد االله بھم خیرا لفساد نیتھم وخبث طویتھم واتكالھم على حولھم وقوتھم فما رأوا منا لینا وسدادا إلا ازدادوا شدة بعض الأم
عجزا وفسادا ولا أظھرنا لھم عظة وإرشادا إلا أظھروا تطاولا وعنادا وما أخرنا المحلة المنصورة عن الركوب إلیھم إبقاء وألفا إلا ظنوا ذلك 

 وضعفا قد طمس الإعجاب منھم بصرا وسمعا ولم یروا أن االله قد أھلك من قبلھم من القرون من ھو أشد منھم قوة وأكثر جمعا
إذا أنت أكرمت الكریم ملكتھ وإن أنت أكرمت اللئیم تمردا ووضع الندا في موضع السیف بالعلى مضربھ كوضع السیف في موضع الندا فلما رأینا 

الھم وعدم رجوعھم عن ھواھم وأنھم لم یعتبروا بجلائھم عن بلادھم ولا بما أصابھم من الفتنة في أنفسھم وأولادھم ولم یراعوا ما لجاجھم في عم
نھب من زرعھم القائم والحصید ولا ما استخرج من مخزونھم الكثیر العتید رأینا قتالھم شرعا وجھادھم ذبا عن الدین ودفعا فاعتمدنا على حول االله 

تھ وأمرنا بالزیادة علیھم في الأخذ والتضییق والمبالغة في النھب والتحریق وتركھم محصورین في أوعارھم ومقھورین في أوكارھم إذ رب وقو
 تثمر مطاولة أبلغ من مصاولة فتوالت علیھم الغارات وتتابعت علیھم النكبات لا یجدون إلى الراحة سبیلا أینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلا ففي كل یوم

العوالي رؤوس رؤسائھم وتتخطف أیدي المنایا أھل بأسائھم وكلما رادوھم إقداما وطلبا ازدادوا توغلا في الجبال وھربا حتى نھكتھم الحرب 
وضرستھم موالاة الطعن والضرب وضاع بالحصار الكسب والمال ولحق الضرر الأولاد والعیال فجعلوا یرحلون لقبائل جوارھم طالبین لحلفھم 

جوارھم وبلغ البؤس فیھم غایتھ وأظھر االله فیھم آیتھ وھم في خلال ھذا كل حین یتشفعون ویتذللون في قبول توبتھم ویتضرعون ونحن نظھر لھم و
حدھا التمنع والإبایة لنبني أمرھم على أساس الجد ونجازیھم على ما ارتكبوه من خلف الوعد فلما أنجزت القھریة فیھم وعدھا وبلغت العقوبة فیھم 

قابلنا إساءتھم بالإحسان وراعینا فیھم وجھ المساكین والنساء والصبیان فولینا علیھم منھم ثلاثة عمال ووظفنا علیھم خمسین ألف مثقال وشرطنا 
ن في أداء المال علیھم تقویم مائتین من الحراك مثل قبائل الطاعة والتزام الصلاح والخدمة جھد الاستطاعة فقاموا بذلك أحسن قیام وأعطوا المراھی

بعد أیام وكان أخذھم بعد تقدیم الأعذار وتكریر الإنذار وعفونا عنھم عفو غلب واقتدار ورب عقاب أنتج حسن طاعة وتوبة نصوح تداركت ما 
 سلف من التفریط والإضاعة وفي الناس من لا یصلح إلا مع التشدید وربك یخلق ما یشاء ویفعل ما یرید

لمت ولكنھا قد قادھا للھدى القھر أردنا بھا الإبقاء فازداد عجبھا وأدبھا التشدید والفتك والأسر ولو قیدوا النعمة وما عن رضى منھا عطیة أس
بالشكر لأمنوا الزوال وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد لھ وما لھم من دونھ من وال الرعد والسلام في فاتح رجب الفرد الحرام عام تسعة وخمسین 

 اه نص الكتاب الشریف انتقاض الھدنة مع الفرنسیس وتمحیص المسلمین بإیسلي قرب وجدة والسبب في ذلك كانت الھدنة معقودة ومائتین وألف
بین ھذه الدولة الشریفة وبین جنس الفرنسیس من لدن دولة السلطان الأعظم سیدي محمد بن عبد االله رحمھ االله ولما حدث الشنآن بین ترك الجزائر 

ستولى الفرنسیس على ثغورھم جاء أھل تلمسان إلى السلطان المولى عبد الرحمن رحمھ االله راغبین في بیعتھ والدخول في طاعتھ والفرنسیس وا
فقبلھم بعد التوقف والمشاورة كما مر ولما أعرى جیش السلطان تلمسان واجتمع أھل ذلك القطر على الحاج عبد القادر محیي الدین تحت كلمة 

حسن إلیھ وقاوم الفرنسیس بتلك البلاد أشد المقاومة إلا أن فائدة حربھ كانت تظھر في قتل النفوس واستلاب الأموال وفائدة حرب السلطان بر بھ وأ
الفرنسیس كانت تظھر في انتقاص الأرض والاستیلاء علیھا وشتان ما بینھما ولما كانت سنة تسع وخمسین ومائتین وألف تم استیلاء الفرنسیس 

د المغرب الأوسط وصار الحاج عبد القادر یتنقل في أطرافھا فتارة بالصحراء وتارة ببني یزناسن وتارة بوجدة والریف وغیر ذلك على جمیع بلا
وربما استكثر في ھذه التنقلات بمن ھو من رعیة السلطان أو جنده فمد الفرنسیس یده إلى إیالة السلطان رحمھ االله فشن الغارة على بني یزناسن 

  وأعمالھا المرة بعد المرة ثم اقتحم وجدة على حین غفلة من أھلھا وانتھبھا وكثر عیثھوعلى وجدة
في الحدود فكلم من جانب السلطان رحمھ االله فیما ارتكبھ من إیالتھ فتعلل بأن الھدنة قد انتقضت بإمداد الحاج عبد القادر بالخیل والسلاح والمال 

مرابط على الحدود لھ وبمحاربة بني یزناسن لھ مع الحاج عبد القادر وغیر ذلك مما اعتد بھ وكان المرة بعد المرة وبمحاربة جیش السلطان ال
الحاج عبد القادر في ھذه المدة قد فسدت نیتھ أیضا في السلطان وفي الجھاد مع أنھ ما كان لجھاده ثمرة ورام الاستقلال وأخذ في استفساد القبائل 

وشرى الشر وتفاقم الأمر فعمد السلطان رحمھ االله على حرب الفرنسیس وتقدم إلى أھل الثغور بالاستعداد الذین ھنالك وتحقق السلطان بأمره 
والحراسة وإرھاف الحد لما عسى أن یحدث ثم عقد لابن عمھ المولى المأمون بن الشریف على كتیبة من الجند ووجھھا إلى ناحیة وجدة وعززه 

أعیان رباط الفتح فكانت لھم مناوشة مع رابطة الفرنسیس التي ھنالك ثم أخذ السلطان رحمھ االله في أسباب بالفقیھ أبي الحسن علي بن الجناوي من 
الغزو والاستعداد التام وحشد الجنود واتخاذ الرایات والبنود واستنفار القبائل وقال في ذلك الوزیر ابن إدریس أشعارا یستنفر بھا أھل المغرب 

لعزائم لھ من ذلك قولھ یا أھل مغربنا حق النفیر لكم إلى الجھاد فما في الحق من غلط فالشرك من جنبات الشرق ویحضھم على الجھاد وإیقاظ ا
جاوركم من بعد ما سلم أھل الدین بالشطط فلا یغرنكم من لین جانبھ ما عاد قبل على الإسلام بالسخط فعنده من ضروب المكر ما عجزت عن 

لمكر تبدو من خواتمھ فعنده المكر والمكروه في نمط وأنتم القصد لا تبقن في دعة إن السكون إلى الأعدا من دركھ فكرة الشبان والشمط فواتح ا
السقط من جاور الشر لا یعدم بوائقھ كیف الحیاة مع الحیات في سقط قد یغبط الحر في عز یخلده ولیس حي على ذل بمغتبط وفي ھذا الشعر 

 تمع للسلطان رحمھ االله في ھذا الاستنفار ثلاثون ألف فارس تزید قلیلا أو تنقص قلیلا فیھاتضمین بیت ابن العسال وھو مشھور فاج



الجند وحصص القبائل في أكمل شكة وأحسن زي ولم یشھدھا من الودایا سوى نفر یسیر لأنھم كانوا في زاویة الإھمال عند السلطان ثم عقد رحمھ 
 بن عبد الرحمن وسار حتى نزل بوادي إیسلي من أعمال وجدة وكان الحاج عبد القادر لا زال جائلا االله على ھذه الجنود لولده وخلیفتھ سیدي محمد

في تلك الناحیة ومعھ نحو خمسمائة فارس ممن كان قد بقي معھ من أھل المغرب الأوسط لأن حالھ كان قد أخذ في التراجع والانحطاط ولم تبق لھ 
زمھ خورا بفساد نیتھ واستفساده لجند السلطان ورعیتھ ولما احتل الخلیفة سیدي محمد بإیسلي وعسكر بھ ھنالك كبیر فائدة بل انقلب نفعھ ضررا وح

جاءه الحاج عبد القادر یستأذن علیھ في الاجتماع بھ فأذن لھ واجتمع بھ وھو على فرسھ فدار بینھما كلام كان من جملتھ أن قال الحاج عبد القادر 
 التي جئتم بھا حتى وضعتموھا بباب جیش العدو لیس من الرأي في شيء ومھما نسیتم فلا تنسوا أن لا تلاقوا العدو إن ھذه الفرش والأثاث والشارة

إلا وأنتم متحملون منكمشون بحیث لا یبقى لكم خباء مضروب على الأرض وإلا فإن العدو مني رأى الأخبیة مضروبة لم ینتھ دون الوصول إلیھا 
ن كیف كان ھو یقاتلھ وكان ھذا الكلام منھ صوابا إلا أنھ لم ینجع في القوم لانفساد البواطن ولا حول ولا قوة إلا باالله ولو أفنى علیھا عساكره وبی

وربما انتھره بعض حاشیة الخلیفة على التفصح بمحضره والإشارة علیھ فبل استیشاره فرجع الحاج عبد القادر عوده على بدئھ وانتبذ ناحیة في 
 یقول لم آمر بھا ولم تسؤني ولما كانت اللیلة التي وقعت الحرب صبیحتھا جاء رجلان من أعراب تلك الناحیة وطلبوا الدخول جیشھ ولسان حالھ

على الحاجب وھو الفقیھ السید الطیب بن الیماني المدعو بأبي عشرین فدخلا علیھ وقالا إن العدو عازم على أن یصبحكم غدا إن شاء االله فاستعدوا 
 الأمیر فیقال إن الحاجب قال إن الأمیر الآن نائم ولست بالذي أوقظھ ثم جاء عقب ذلك أربعة أناس آخرون یعلمون بأمر العدو فكان لھ وأعلموا

سبیلھم سبیل الأولین ولما طلع الفجر وصلى الخلیفة الصبح جاء عشرة من الخیل قیل من العرب وقیل من حرس الخلیفة فأعلموا بمجيء العدو 
  قد أخذوأنھم تركوه

في الرحیل فأمر الخلیفة رحمھ االله الناس بالركوب والاستعداد وأن لا یبقى بالمحلة إلا الرماة وكانوا دون الألف وبعث إلى بني یزناسن بالركوب 
ع وكان فركبوا في ألوف كادت تساوي جیش الخلیفة وصارت الخیل نحو العدو مصطفة مد البصر ورایاتھا تخفق على ھیئة عجیبة وترتیب بدی

الخلیفة سائرا في وسطھم ناشرا المظلة على رأسھ راكبا على فرس أبیض وعلیھ طیلسان أرجواني قد تمیز بزیھ وشارتھ ولما تقارب الجیشان 
 وانتشبت جعلت الفرسان تبرز من الصفوف كأنما تتعجل القتال فأمر الخلیفة رحمھ االله بالسكینة والوقار والسیر بسیر الناس ثم لما التقى الجمعان

الحرب رصد العدو الخلیفة وقصده بالرمي مرات عدیدة حتى سقطت بنبة أمام حامل المظلة وجمح فرسھ بھ وكاد یسقط ولما رأى الخلیفة ذلك غیر 
یة زیھ بأن أسقط المظلة ودعا بفرس كمیت فركبھ ولبس طیلسانا آخر فاختفى حینئذ وكان المسلمون قد أحسنوا دفاع العدو وصدموه صدمة قو

برقت لھم بھا بارقة وكانت خیلھم تنفر من صوت المدافع ولكنھم كانوا یقحمونھا إقحاما وثبتوا في نحر العدو مقدار ساعة ولما التفتوا إلى جھة 
محلة الخلیفة ولم یروه بسبب تغیر زیھ خشعت نفوسھم وقال المرجفون إن الخلیفة قد ھلك فماج الناس بعضھم في بعض وتسابق الشراردة إلى ال

فعمدوا إلى الخباء الذي فیھ المال فانتھبوه وتقاتلوا علیھ وتبعھم غیرھم ممن كان الرعب قد ملك قلبھ وجعل الناس یتسللون حتى ظھر الفشل في 
لب بعضھم الجیش من كل جھة فتقدم بعض الحاشیة إلى الخلیفة وقال لھ یا مولانا إن الناس قد انھزموا وھم الآن بالمحلة یقتل بعضھم بعضا ویس

بعضا فقال یا سبحان االله والتفت فرأى ما ھالھ من أمر الناس فرجع عوده على بدئھ وانھزم من كان قد بقي معھ عن آخرھم وتبعھم العدو یرمي 
إلا المسلمون الكور والضوبلي من غیر فترة وثبت االله بعض الطبجیة بالمحلة ولكن سال الوادي فطم على القرى ونفذ أمر االله ولم یھزم المسلمین 

 كما رأیت ولما استولى العدو على المحلة فر النھاب الذین كانوا
بھا وبقیت في یده بما فیھا وكانت مصیبة عظیمة وفجیعة كبیرة لم تفجع الدولة الشریفة بمثلھا وكان ھذا الحادث العظیم في الساعة العاشرة من 

منھزمة تفرقوا شذر مذر وأھلك الناس العطش والجوع والتعب حتى كان نساء عرب النھار منتصف شعبان سنة ستین ومائتین وألف ولما رجع ال
آنكاد یستلبنھم كیف شئن وانتھى الخلیفة إلى تازا فأقام بھا أربعة أیام ریثما اجتمع إلیھ الرماة وضعاف الجیش ثم قدم فاسا وكان السلطان رحمھ االله 

 برباط الفتح فنھض إلى فاس مجدا واتصل بھ في أثناء طریقھ خبر وقعتین اثنتین أخریین قادما من مراكش إلى فاس فاتصل بھ خبر الوقعة وھو
وھما ھجوم الفرنسیس على طنجة والصویرة ورمیھ إیاھما بألوف من الكور والبنب ووقع بالصویرة حادث عظیم بسبب الغوغاء الذین بالبلد 

رة ظنوا أنھ سیدخل البلد فمدوا أیدیھم للنھب وكان ذلك أولا في الیھود ثم عم غیرھم والشیاظمة المجاورین لھم فإنھم لما رأوا العدو دخل الجزی
وكان ما كان مما لست أذكره فكان ھذا مما زاد غیظ السلطان وكمده فعمد إلى جماعة من قواد الجیش وحلق لحاھم تأدیبا لھم وذكر منویل ھذه 

 وإنھ كان غرضھ محاربة الذین كانوا یحاربونھ على أطراف البلاد حتى لقد أعطى خط الوقعة فزعم أن عساكر الفرنسیس كانت یومئذ عشرة آلاف
یده للنجلیز أنھ إذا حارب وغلب لا یتملك من أرض المغرب شیئا قال فلذلك لما وقعت الھزیمة بعث بإثرھا رسلھ یطلب الصلح مع أن السلطان 

ستأنف الجد وشرع في جمع العدد اه كلامھ ثم إن السلطان رحمھ االله ھادن المولى عبد الرحمن لم یظھر عجزا ولا فل ذلك من غربھ بل ا
الفرنسیس على ید الفقیھ أبي سلھام بن علي آزطوط عامل طنجة والعرائش على شروط ثمانیة من جملتھا نفي الحاج عبد القادر من تلك البلاد لما 

 المصلحة الوقتیة السلطان رحمھ االله إلى أن أسقط عن جنسفي بقائھ ھنالك من آثاره الفتنة بین الدولتین بلا فائدة ودعت 
الدینمرك وجنس السوید ما كانا یؤدیانھ إلى الدولة العلیة كل سنة فالأول خمسة وعشرون ألف ریال والثاني عشرون ألف ریال وكذلك أسقط عن 

في سنة إحدى وستین ومائتین وألف أخذت السكة في الارتفاع غیرھم وظائف أخر والأمور كلھا بید االله لا یسئل عما یفعل وھم یسئلون الأنبیاء و
وكان الریال الكبیر ذو المدفع بست عشرة أوقیة والریال الصغیر الإفرنك بخمس عشرة أوقیة والبندقي بثلاثین أوقیة والدرھم الصغیر بأربع 

رتفاع أیضا وحاول السلطان رحمھ االله حصرھا فلم تنحصر موزونات والكبیر بست موزونات ولما أخذت السكة في الارتفاع أخذت الأسعار في الا
وعلة ذلك واالله أعلم أنھ لما وقع مع الفرنسیس ھذا الصلح وأسقط السلطان عن الأجناس ما كانت تؤدیھ كثر خطارھم وتجارھم بمراسي المغرب 

 وانفتح لھم باب كان مسدودا علیھم من قبل فظھر أثر وازدادت مخالطتھم وممازجتھم لأھلھ وكثرت تجارتھم في السلع التي كانوا ممنوعین منھا
ذلك في السكة وفي السلع أما السكة فلأن سكتھم كانت ھي الغالبة وھي أكثر روجانا من سكة المغرب فلا بد أن یكون الحكم والتأثیر لھا والتجار 

یرھم من العامة وتبعھم على ذلك تجار المسلمین وأما السلع فلأن یعتبرون فیھا من الفضول والأرباح الناشئة عن تغایر القطرین ما لا یھتدي إلیھ غ
تجار النصاري یغالون في أثمانھا أكثر من غیرھم كما ھو مشاھد ثم ما دامت بلاد الفرنج مترقیة في التمدن وحسن الترتیب واتساع الأمن والعدل 

 واتساع مادة البیع والشراء فتأملھ واالله الموفق وفي ھذه السنة ثار أھل رباط إلا وسككنا وأسعارنا دائمة الترقي في الغلاء على نسبة كثرة المخالطة
الفتح على عاملھم الحاج محمد بن الحاج محمد السوسي وكان السبب في ذلك أن الحاج محمد بن الحاج الطاھر الزبدي من أھل الوجاھة بالرباط 

 ومتبوع العقب فیھا وكان كثیرا ما یجالس
دلي عنده بالصداقة والمودة فیقال إنھ تشفع عنده في بعض أھل البلد فرد شفاعتھ فغضب الزبدي وعظم علیھ ذلك وكان أھل البلد العامل المذكور وی

قد سئموا ملكة السوسي ومرضوا في طاعتھ لأسباب تعدھا الرعیة على العمال فجاء الزبدي إلى منزلھ وجمع جماعة من أعیان البلد ممن یعلم 
مل المذكور وأطعمھم وأطلعھم على خبیئة صدره في أمر العامل فوجدھم إلیھ سراعا فتحالفوا وتعاھدوا على أن لا یبقى متولیا انحرافھم عن العا

علیھم بحال ثم مشوا إلیھ وأنذروه وتقدموا إلیھ بأن یلزم بیتھ ثم أجمع رأیھم على تقدیم الزبدي مكانھ فقدموه وضبط أمر البلد واتصل الخبر 
ھ االله وھو بفاس فقام وقعد وكتب إلیھم بالوعظ والتقریع فصموا عن سماعھ وتمادوا على شأنھم ثم بعث إلیھم القائد الطیب الودیني بالسلطان رحم

البخاري یتولى علیھم ویقبض على أھل الفساد منھم فأفحشوا علیھ وطردوه من البلد مع العشي فعبر إلى سلا في مطر غزیر ورجع إلى السلطان 
بر فاحتال السلطان رحمھ االله بأن بعث الفقیھ الكاتب أبا عبد االله محمد العربي بن المختار الجامعي فقدم رباط الفتح وجمع أعیانھا فأعلمھ الخ

وخیرھم فیمن یتولى علیھم فاختاروا الزبدي فولاه السلطان علیھم وحمدوا سیرتھ وبعد نحو ستة أشھر قدم السلطان رباط الفتح وتریث بھا مدة حتى 
قر عن رؤوس الفتنة فقبض علیھم وعلى قائدھم الزبدي وبعث بھم إلى فاس فسجنوا بھا ثم سرحوا بعد حین وفي سنة اثنتین وستین ومائتین وألف ن



نھض السلطان من فاس ونھض الخلیفة سیدي محمد من مراكش والتقیا بمشرع أبي الأعوان من دكالة وعیدا ھنالك عید المولد الكریم ثم سار 
ن إلى مراكش وانحدر الخلیفة إلى فاس وفي ھذا العید بعث أبو عبد االله أكنسوس إلى السلطان بالقصیدة وفي سنة ثلاث وستین ومائتین وألف السلطا

مدة تم بناء البرج الكبیر بسلا المعروف بالصقالة الجدیدة وكان السلطان رحمھ االله شرع في بنائھ زمان انتقاض الصلح مع الفرنسیس وتم في ھذه ال
 على أكمل الأحوال وأحسنھا

بقیة أخبار الحاج عبد القادر وانقراض أمره وما آل إلیھ حالھ قد قدمنا ما كان من فساد نیة الحاج عبد القادر وأنھ رام الاستبداد بل والتملك على 
عتھ وكاتب الخواص من أھل فاس والدولة المغرب فلما كانت الھزیمة بإیسلي ازداد طمعھ فصار یدعو أھل النواحي إلى مبایعتھ والدخول في طا

وكاتبوه على ما قیل ثم احتال بأن بعث جماعة وافرة من الحشم وبني عامر شیعتھ إلى السلطان قدمھم أمامھ في صورة ھراب مستجیرین بالسلطان 
لتسول والبرانس وكان قصده أن یجتمع بشیعتھ فقبلھم السلطان وأنزلھم على نھر سبو ثم تقدم الحاج عبد القادر حتى وصل إلى القعدة الحمراء بین ا

ویصل یدھم بیده ویتم لھ ما أراد فلما أطلع السلطان على دسیستھ بعث إلى أولئك الجماعة عسكرا من الشراردة علیھم القائد إبراھیم بن أحمد 
حریمھم وكانوا رماة لا تسقط لھم رصاصة في الأكحل فاجتاحوھم بعد جھد جھید وقتال شدید من ذلك أنھم اعتصموا بربوة وجعلوا یقاتلون على 

الأرض فكانوا كلما توجھت إلیھم طائفة من الجیش استأصلوھا بالرصاص وكانوا یجمعون موتاھم وینصبونھم أشبارا یتترسون بھ ویقاتلون من 
اعنوھم بالرماح والتوافل وانقطع خلفھ ولما أعیا الجیش أمرھم حملوا علیھم حملة واحدة حتى خالطوھم في معتصمھم وجالدوھم بالسیوف وط

البارود فكانوا یقتلون أبناءھم ونساءھم بأیدیھم فرارا من السبي والعار ثم جعلوا یقتلون أنفسھم حین تحققوا أنھم في قبضة الأسار وبعد ھذا وجھ 
مد بن عبد الكریم الشرقي المدعو أبا محمد السلطان ولده سیدي محمدا لحسم دائھ في جیش كثیف وكان رئیس الجیش وكبیره بعد الخلیفة القائد مح

وكان لھ ذكر في الشجاعة والرأي ولما وصل الخلیفة إلى سلوان بعث إلیھ الحاج عبد القادر جماعة فیھم وزیره أبو عبد االله البوحمیدي یتنصل مما 
ق على أن یقدموا على السلطان رحمھ االله فینھوا إلیھ رمي بھ وأنھ لا زال على الطاعة والخدمة للسلطان وقدموا إلى الخلیفة ھدیة ثم وقع الاتفا

 الأمر والعمل على ما قال
فوجھ معھم الخلیفة من یصحبھم إلى أبیھ بفاس وفي أثناء ذلك عمد الحاج عبد القادر ذات لیلة إلى طائفة من جنده نحو الخمس عشرة مائة على ما 

نقسما قسمین بعضھ معھ وبعضھ مع أخیھ المولى أحمد فضمد الحاج عبد القادر إلیھما في قیل كلھم بطل مجرب انتقاھم انتقاء وكان جیش الخلیفة م
لیلة من جمادى ذات أندیة لا یبصر الكلب من ظلمائھا الطنبا بتلك العصبة الذین ھم فتیان الكریھة ومساعیر الھیجاء وجمرات الحرب كالما شھد 

فلم یقف بھم إلا بین المجلتین وأطلقوا الرصاص مثل المطر وأرسلوا حراقیات على بھم الوقائع وخاض غمرات الموت مع الفرنسیس وغیره 
الجمال وتھاویل مفزعة فماج الناس في ذلك الظلام الغاسق ونزل بھم من الھول ما یقصر اللسان عن وصفھ وقام الخلیفة فجعل یسكن الناس بنفسھ 

رمي بالكور والضوبلي فكانوا یرمون إلى جھة محلة المولى أحمد ظنا منھم أن العدو ویمنعھم من الركوب خوف الفرار وأمر العسكر والطبجیة بال
لا زال مقابلھم ومحلة المولى أحمد یرمون إلى جھتھم كذلك فھلك من المحلتین بسبب ذلك بشر كثیر وأما الحاج عبد القادر فإنھ فر في أصحابھ بعد 

 في تلك اللیلة ذكر ولما أصبح الناس وتفقدوا حالھم وجدوا فیھم من الجرحى نحو الألف ومن أن حملوا الكثیر من موتاھم معھم وكان للقائد محمد
القتلى ما یقرب ذلك وأصبح حول المحلة من قتلى أصحاب الحاج عبد القادر الذین أجھضھم القتال عن حملھم نحو الخمسین وأسروا نفرا أحیاء 

جب ووجدوا علیھم كسى رفیعة مطرزة بالصقلى والحریر ونحو ذلك فلقد كان للرجل اعتناء فشاھدوا من طمأنینتھم عند القتل ما قضوا منھ الع
بالجیش كما نرى ثم إن الخلیفة رحمھ االله أمر باتباع الحاج عبد القادر فتبعتھ الكتائب المختارة فكان اللقاء ثانیا بمشرع الرحائل من وادي ملویة 

 الجیوش صدمة أخرى فنى فیھا كماتھ وكسرت شوكتھ وفل حده وخشعت نفسھ وأیس من جبر حالھ قرب البحر عند مسقط ملویة في البحر فصدمتھ
 ففر إلى الفرنسیس ولجأ إلیھ وترك محلتھ بما فیھا فاستولى جیش الخلیفة علیھا

م إلا بعد المسافة البعیدة حكى من حضر أن الخیل كان یطردون الجماعة من أصحاب الحاج عبد القادر وھم راجلون لیأسروھم فما كانوا یدركونھ
جدا والحاصل أن مقام ھذا الرجل في الشجاعة معروف وبصارتھ بمكائد الحرب معلومة لولا ما ذكرناه من انعكاس حالھ ورومھ الاستبداد وخلعھ 

ل فینسبنا إلى تعصب وسوء أدب طاعة الإمام الحق الذي كانت بیعتھ في عنقھ واعلم أنھ قد یقف بعض المنتقدین على ما حكیناه من أخبار ھذا الرج
والجواب أنا ما حكینا إلا الواقع وأیضا فلقد قال لسان الدین ابن الخطیب رحمھ االله حضرت یوما بین یدي السلطان أبي عنان في بعض وفاداتي 

بعض الحاضرین ممن لا علیھ لغرض الرسالة وجرى ذكر بعض أعدائھ فقلت ما أعتقد في إطراء ذلك العدو وما عرفتھ من فضلھ فأنكر علي 
یحطب إلا في حبل السلطان فصرفت وجھي وقلت أیدكم االله تحقیر عدو السلطان بین یدیھ لیس من السیاسة في شيء بل غیر ذلك أحق وأولى فإن 

 للحسرة وآكد كان السلطان قد غلب عدوه كان قد غلب غیر حقیر وھو الأولى بفخره وجلالة قدره وإن غلبھ العدو لم یغلبھ حقیر فیكون أشد
للفضیحة فوافق رحمھ االله على ذلك واستحسنھ وشكر علیھ وخجل المعترض اه ولما كان ھذا الفتح كتب السلطان إلى البلاد وزینت الأسواق 

ارة وأعلمت المفرحات ونص ما كتب بھ السلطان بعد الافتتاح وبعد فإن الفاسد الفتان وخلیفة الشیطان أبعد في الجسارة وامتطى مطي الخس
واستوسع سبیل العناد واستضل سبیل الرشاد وقال من أشد منھ قوة وسولت لھ نفسھ الأمارة الاتصاف بالإمارة وأراد شق عصا الإسلام وصدع 
مھج الأنام فأعلن بكل قبیح واستشكل كل صریح واستبطن المكر والخداع وفاق فیھ عابدي ود وسواع وشاع في طرف الإیالة ضرره وساء مخبره 

في خلال ذلك یظھر مظاھر یستھوي بھا أھل الجھالة والعمایة والضلالة فأیسنا من رشده وعرفنا مضمر قصده فجھزنا لھ محلة منصورة وھو 
 ذات أعلام منشورة جعلنا في وسطھا ولدنا الأبر سیدي محمد أصلحھ االله وأسندنا إلیھ

الإمكان ویحتال على إقامة أود ھذا الفتان وأن یعالج داءه بكل دواء وأن لا یتبع أمرھا وقلدناه تدبیرھا وعھدنا إلیھ أن یسعى في حقن الدماء جھد 
فیھ الأغراض والأھواء وأن یجعل القتال آخر عملھ وعدمھ غایة أملھ فلما رأى عدو نفسھ إحاطة الجیوش بھ وجھ وفدا من قبلھ یدعي التوبة فیما 

 إلى االله أصدقھ إن صاحبكم ھذا إن أراد الخیر لنفسھ واحتاط لدینھ وعمل لرمسھ مضى والكون على وفق المقتضى فأجبناھم بأن أحب الحدیث
یختار أحد أمرین أما أن یدخل لإیالتنا ھو ومن معھ آمنین على أنفسھم ومالھم لھم وما لنا وعلیھم ما علینا أو یصحر فطلبوا منا الإمھال حتى 

الفوات فأجبناھم إلى ذلك فما وصلوا حتى ضرب على المحلة لیلا فرده االله بالخیبة وأشوه یوجھوا بعضھم یخبرونھ بالملاقاة ویستدركون الأمر قبل 
أوبة وترك قتلاه صرعى بعد ما حمل منھم عددا وجعل یدفن منھم في قفولھ ویخفي ما حل بھ في أفولھ فتقدمت إلیھ المحلة الغالبة باالله وقاتلتھ قتالا 

 علیھ فأجفل إجفال النعام واستدبر المعركة وھام ومات من خاصتھ ورؤسائھ وأھل شدتھ وذوي بأسائھ عدد أذاقتھ فیھ الوبال والخبال فكانت الكرة
معتبر ومن ھو أدھى وأمر وعادت جموعھ جمع تكسیر وجیوشھ موزعة بین قتیل وأسیر وسخر بھم بعد أن كانوا ساخرین وغلبوا ھنالك وانقلبوا 

 إلى أرشد طریق والسلام في الثاني والعشرین من محرم الحرام فاتح سنة أربع وستین ومائتین وألف اه صاغرین ومن االله أستمد التوفیق والھدایة
نص الكتاب الشریف وأما الحاج عبد القادر فإنھ فر إلى الفرنسیس كما قلنا فبقي عنده مدة قال صاحب قطف الزھور ما صورتھ لما فر الحاج عبد 

نین ثم أعتقھ نابلیون الثالث وعین لھ مرتبا سنویا یدفع إلیھ من بیت مال الدولة فسكن دمشق الشام ولم یزل القادر إلى الفرنسیس بقي عندھم ست س
 قاطنا بھا إلى ھذا الیوم اه قلت وھو الآن في قید الحیاة حسبما یبلغنا واالله تعالى یتولى أمر المسلمین ویتداركھم بلطفھ وفضلھ آمین

 یوم الإثنین الرابع من المحرم فاتح سنة أربع وستین ومائتین وألف توفي الوزیر الأعظم الفقیھ الأجل الأكرم قال أبو عبد االله أكنسوس وفي ضحى
إمام عملة الیراع ومقدم حملة ذلك الشراع مقلد الدولة بقلائد النثار والنظام في المواقف العظام والمزري ببدائعھ وأوابده وروائعھ ببدیع الزمان 

و عبد االله محمد بن إدریس جدد االله علیھ ملابس الرضا كلما لاح نجم وأضا فولى السلطان مكانھ الفقیھ النجیب ذا الأخلاق والفتح بن خاقان أب
العاطرة والأنامل الواكفة الماطرة والرأي الأصیل والأمر المحبوك والباطن الصافي الذي یحاكیھ الذھب المسبوك أبو عبد االله محمد العربي بن 

معي ثم لما قدم السلطان رحمھ االله لحضرة مراكش آخر قدمة قدمھا سنة سبعین ومائتین وألف عزلھ وولى مكانھ الفقیھ الكاتب الیحیى المختار الجا



النزیھ أبا عبد االله محمد بن عبد االله الصفار التطاوني وفي أوائل رمضان من ھذه السنة أعني سنة أربع وستین ومائتین وألف خرج السلطان رحمھ 
 من فاس إلى ناحیة وجدة فوصل إلى عین زورة فوقف على تلك النواحي وأصلح من شأنھا وعاد إلى فاس لیلة عید الأضحى من السنة وفي االله

سنة خمس وستین ومائتین وألف كانت فتنة عرب عامر بأحواز سلا وفتنة عرب زعیر بأحواز رباط الفتح وكلب ھاتان القبیلتان على المدینتین 
ا بالغارات والنھب والمبالغة في العیث والإفساد بالطرقات والجنات واستافوا السرح مرارا وبقي النتاج عند أربابھ حتى ھلك ضیاعا وألحوا علیھم

إلى غیر ذلك ولما تجاوزوا الحد في الطغیان بعث السلطان وصیفھ الباشا فرجى صاحب فاس الجدید فأوقع بعامر وقعة شنعاء رابع یوم النحر من 
مزقھم شذر مذر بعد أن تحصنوا بالغراك فیما بین سلا والمھدیة وفي ھذه السنة حج ولد السلطان المولى الرشید والمولى سلیمان واعتنى السنة و

بشأنھما صاحب مصر وصاحب الحجاز غایة ورجعا من السنة القابلة وفي ھذه السنة ظھر الكوكب ذو الذنب كان یطلع في ناحیة المغرب ویغرب 
 بعد

 مدة من شھر ونحوه ففزع الناس من ذلك وتخوفوه كما قال أبو تمام وخوفوا الناس من دھیاء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب وفي العشاء
سنة ست وستین ومائتین وألف أحدث السلطان المكس بفاس وغیرھا من الأمصار أحدثھ أولا في الجلد على ید المصطفى الدكالي بن الجیلاني 

المكي القباج الفاسي ثم أحدثھ في البھائم ثم تفاحش أمره في دولة ابنھ السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن رحمھ االله وھلم جرا وفي الرباطي و
ھذه السنة وذلك لیلة السادس والعشرین من رمضان توفي ولي االله أبو عبد االله سیدي عبد القادر العلمي البركة الشھیر صاحب الأزجال الملحونة 

نت وفاتھ بمكناسة الزیتون ودفن بحومة سیدي أبي الطیب وعلیھ بناء حفیل إلى الغایة رحمھ االله ورضي عنھ وفي ھذه السنة بعث السلطان ولده وكا
طان المولى عبد القادر وھو ابن اثنتي عشرة سنة إلى سلا بقصد القراءة بھا فنزل بدار قاضیھا أبي عبد االله محمد بن حسون عواد وكتب إلیھ السل

رحمھ االله بأن یعود الولد المذكور الخشن من المطعم والملبس وأن لا یمكنھ من شرب الأتاي إلا مرة أو مرتین في الجمعة وفي ھذه السنة أیضا 
 والفحص كان الغلاء الكبیر والجوع المفرط وكان أكثره بقبائل الحوز من ابن مسكین وعبدة ودكالة وغیرھم فأھرعت ھذه القبائل إلى بلاد الغرب

وأكلت الناس الجیف والمیتة والنبات وصار یعرف عند أھل البادیة بعام الخبیزي وعام یرني وكان الرجل یأكل ولا یشبع وإذا أمعن في الأكل 
لھ العامة وتضلع شبعا لم تمض إلا ھنیھة حتى تضطرم أحشاؤه جوعا وكان المد بسلا ورباط الفتح وھو مد كبیر جدا قد بلغ ثمانیة عشر مثقالا فجع

تاریخا یقولون كان ذلك عام ثمانیة عشر مثقالا وفي سنة سبع وستین ومائتین وألف وذلك لیلة الأربعاء الثالث والعشرین من ربیع الثاني منھا توفي 
 نالفقیھ العلامة القاضي بسلا أبو عبد االله محمد بن حسون عواد ودفن بزاویة الشیخ سیدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي م

حومة باب أحسین من المدینة المذكورة وكان رحمھ االله عارفا بالفقھ والحدیث والنحو قد أفنى عمره في جمع الكتب ونسخھا وخطھ معتمد سالم من 
 السنة التصحیف وكانت فیھ شفقة على الضعفاء والأشراف وذوي البیوتات كثیر البرور بھم والإحسان إلیھم رحمھ االله وفي یوم الأربعاء فاتح ھذه

توفي الشریف البركة الأفضل أبو عبد االله سیدي الحاج العربي بن علي الوزاني وكان جلیل القدر شھیر الذكر نفعنا االله بھ وبأسلافھ وفي سنة ثمان 
غبة فنشب وستین ومائتین وألف ھجم الفرنسیس على ثغر سلا وذلك بسبب مركبین وردا إلىمرسى العدوتین مملوءین قمحا وكانت السنة سنة مس

المركبان بساحل سلا فتسارعت العامة إلیھما وانتھبوھما ثم تجاوزوا ذلك إلى ألواح المركبین وآلتھما فتوزعوھا وكان المركبان لتجار الفرنسیس 
د ذلك ظنا منھ أنھ فتكلموا في شأنھما مع السلطان رحمھ االله فكتب إلى عامل سلا أبي عبد االله محمد بن عبد الھادي زنیبر یستكشفھ عن الخبر فجح

یدفع بذلك عن البلد ولما لم یحصل الفرنسیس بالكلام مع السلطان على طائل ھجم على سلا یوم الثلاثاء مھل صفر من السنة المذكورة في خمسة 
 في الساعة العاشرة من بابورات وقاباق كبیر ویقال لھ النابیوس یشتمل على نحو ستین مدفعا أو أكثر ومن الغد زحف بمراكبھ حتى سامت بھا البلد

النھار وشرع في رمي الكور والبنب إلا واحدا منھا فإنھ تباعد قلیلا وبقي ینظر قیل ھو للنجلیز وكان ترادف الكور والبنب على البلد على صورة 
رة واستمر الحال على ذلك إلى أن فظیعة مثل الرعد القاصف تكاد تنھد لھ الجبال وكان في أول النھار لا یفتر وبعد الزوال صار تتخللھ فترات یسی

غربت الشمس ومضى نحو نصف ساعة وكانت مدة الرمي ثماني ساعات ونصفا وبذل الناس مجھودھم في مقابلتھم بالرمي وفي آخر النھار عجز 
یئا كثیرا فالمقلل یقول الناس وبقي یرمي وحده واستشھد من المسلمین نحو سبعة أنفس وكان الكور والبنب الذي رمى بھ العدو في ذلك الیوم ش

 سبعة آلاف والمكثر یقول اثنا عشر ألفا وكان البنب یتفرقع بعد مدة وقتل أناسا ووقع في المسجد الأعظم ومناره كور كثیر خرق
إنھ لما انقضى السقوف والحیطان وكذا في دور أھل البلد فأنعم السلطان على الناس بإصلاحھا من بیت المال وقد ساق منویل خبر ھذه القصة وقال 

للفرنسیس الزاد یعني الكور والبارود أقلع لیلا لأنھ خاف إن لم یذھب طوعا ذھب كرھا ولما اتصل الخبر بالسلطان رحمھ االله وھو یومئذ بفاس 
الأرضى الطالب محمد كتب كتابا یقول فیھ ما نصھ الحمد الله وحده وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ عبد الرحمن بن ھشام االله ولیھ خدیمنا 

بن عبد الھادي زنیبر وفقك االله وسلام علیك ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد فقد وصلنا كتابك مخبرا بما صدر من مراكب عدو االله الفرنسیس من 
وا خیرا ومنح االله المسلمین من استرسال الرمي على المدینة من ضحى النھار إلى قرب العشاء ثم أقلعوا بالخیبة والھوان وردھم االله بغیظھم لم ینال

الصبر والثبات والیقین ماقرت بھ عین الدین وكان قذا في عین أھل الشرك المعتدین واستشھد من المجاھدین من ختم االله لھ بالسعادة الأبدیة والحیاة 
الأنوار مشیدة المنار واالله متم نوره ولو كره السرمدیة فالحمد الله على إعزاز دینھ ونصر ملة نبیھ ولا زالت والحمد الله مشكاة الإسلام ساطعة 

الكافرون الصف ولا یخفى علیكم ما ورد من اآیات القرآنیة والأحادیث النبویة في فضل الجھاد في سبیل االله والصبر لإعلاء كلمة االله وقد قمتم 
م ومن قتل فقد أكرمھ االله بالنعیم الذي لا نفاد لھ وكل ما بالواجب علیكم في ذلك وكنتم عن الظن بكم وأتیتم بالمطلوب منكم أصلحكم االله ورضي عنك

تلف یخلفھ االله فما كان في االله تلفھ فعلیھ سبحانھ خلفھ فزیدوا في التیقظ والصبر أعانكم االله وقد أمرنا خدامنا أمناء العدوتین بتوجبھ معلمین للغابة 
ھم یأوون إلیھا حسبما طلبت ولا تعدمون شیئا مما یخصكم إن شاء االله وما ذكرت من لقطع الكراریط وكتبنا لخدیمنا ابن الحفیان بإنزال خیام بقرب

اجتماع أھل المدینة عندك مع القاضي والأمین راغبین في الكتب لحضرتنا العلیة بالإنعام علیھم بما یصلحون بھ صقالتھم ومساجدھم ودورھم 
 التطواف على المحال المتھدمة دوروأسوارھم فھا نحن كتبنا لأمناء العدوتین بالقدوم علیكم و

وغیرھا بمحضرك مع القاضي والعدول وتقویم إصلاح كل محل بالمناسب وأما الجامع الكبیر وسیدي ابن عاشر فییسرون لھما الإقامة وعن 
جیدة التي لا یؤثر الكور فیھا تیسیرھا یشرعون في إصلاحھما وأما الصقالة الجدیدة والسور فیشرعون الآن في إصلاحھما إصلاحا متقنا بالطابیة ال

شیئا ویجعلون لھا ساترا على كیفیة بحیث یكون الضارب في أمان ولا تتراخوا في ذلك ونحن على نیة إحداث بستیون جید إن شاء االله عند منتھى 
في ثامن صفر عام ثمانیة وستین السور من جھة الصقالة الجدیدة فالعزم العزم والحزم الحزم ویصلك كتاب اقرأه على خداما أھل سلا والسلام 

ومائتین وألف انتھى نص الكتاب الشریف وقد أحدث السلطان رحمھ االله ھذا البستیون فجاء في غایة الجودة والمتانة والحسن وھو أثر من آثار 
نا حصر الزیادة في السكة الدول العظام وفي ھذه السنة ورد كتاب من السلطان في شأن حصر السكة یقول فیھ ما نصھ وبعد فقد طالما حاول

وحذرنا وأنذرنا وأوعدنا من تعدى فیھا حدا أو مد فیھا بغیر ما عینا یدا فلم یزد الناس إلا تطاولا فیھا وإقداما علیھا فاستخرنا االله في أمرھا فظھر 
 وقف عند ما حددنا ولم یحد عما أبرمنا فقد اختار لنا أن نزید فیھا ما تواطأ الناس على زیادتھ ولم یرجعوا عنھ تتمیما للأعذار وتكمیلا للإنذار فمن

سلامة نفسھ ومالھ ومن تعدى وافتات في ذلك بأدنى شيء فقد سعى في ھلاك نفسھ وینالھ من الوبال والنكال ما یتركھ عبرة لمن اعتبر وتذكرة لم 
 مثقالا وللریال ذي المدفع عشرین أوقیة وللذي لا مدفع فیھ تذكر وقد أعذر من أنذر وھا نحن جعلنا للبندقي أربعین أوقیة وللضبلون اثنین وثلاثین

تسع عشرة أوقیة وللبسیطة التي بالمدفع خمس أواق وللتي لا مدفع فیھا أربع أواق وللدرھم الرباعي أربع موزونات ونصف موزونة وللدرھم 
م بالوقوف عنده ومن حاد عنھ وشممتم علیھ رائحة الخوض السداسي سبع موزونات فعلى ھذا العمل فأعلموا بھ من إلى نظركم وفي إیالتكم ومروھ

 والتعدي فیھ ازجروه زجرا شدیدا وأعلمونا والسلام في رابع عشر ربیع الثاني عام ثمانیة وستین ومائتین وألف



تھ سیدي محمد بمراكش فنھض وفي سنة تسع وستین ومائتین وألف غزا السلطان رحمھ االله قبیلة زمور الثلج وكان بمكناسة فكتب أولا لابنھ وخلیف
منھا ومر على تادلا فأوقع ببني موسى وقطع منھم أربعة وستین رأسا وقبض على مائة وخمسین مسجونا وكانوا قد قتلوا عاملھم أبا العباس أحمد 

لسبت السادس عشر منھ ثم عبر بن زیدوح ثم دخل الخلیفة رباط الفتح یوم الاثنین الحادي عشر من شوال من السنة المذكورة فأقام بھ إلى یوم ا
الوادي ونزل بقرمیم من أعمال سلا ثم سار من الغد وبات بسیدي علال البحراوي فأقام ھنالك یومین ثم رحل فنزل بتیفلت وأقام أیاما ثم تقدم إلى 

وا في الجبال فانتسف السلطان دار ابن الغازي وكان السلطان رحمھ االله قد خرج من مكناسة فنزل الخمسینات وشن الغارات على زمور فتوغل
أموالھم وأكل زروعھم حتى أشجاھم ثم ارتحل عنھم إلى مراكش وارتحل الخلیفة إلى فاس وذلك في السادس والعشرین من ذي القعدة من السنة 

والھم حتى أضر بھم الحال ومن ھذا التاریخ صار السلطان والخلیفة رحمھما االله یغزوانھم كل سنة ویجتمعان علیھم فتنتسف الجنود زروعھم وأم
وأشرفوا على الھلاك وكادت تعدم عندھم الأقوات وأذعنوا إلى الطاعة طوعا وكرھا ولما نھض السلطان عنھم في ھذه المرة كتب كتابا یقول فیھ 

ظناھم وحذرناھم وأنذرناھم وبعد فإن فساد زمور یعرفھ الخاص والعام والجمھور أشد سوادا من اللیل وأقوى مضاھاة بالسیل وطالما ذكرناھم ووع
وغضضنا الطرف عنھم مقابلین شدتھم باللین وتحریكھم بالتسكین فأطغاھم العجب وأبطرھم وغطى الشر سمعھم وبصرھم ومن یرد االله فتنتھ فلن 

اع استنھضنا إلیھم الجیوش تملك لھ من االله شیئا المائدة ولما رأینا ضلالھم لم یسفر عنھ صبح الإقلاع وشعائر الإسلام استولت علیھا ید الضی
المنصورة التي لم تزل ألویة الفتح أمامھا بحول االله منشورة واستقدمنا ولدنا الأبر سیدي محمدا حفظھ االله من مراكش في جیش یقدمھ الیمن 

لأرجاء خیلا ورجالا خفافا والإقبال ویسوقھ السعد في المقام والترحال ونھضنا نحن من مكناسة الزیتون في جیش شحن الفضاء وملأ النواحي وا
 وثقالا وكنا فیما تقدم

نحارب ھؤلاء المفسدین في المحل المشھور بالخمیسات فكانت المحال لا تستوعبھم قتلا ونھبا وتشریدا وضربا فرأینا ھذه المرة أن ننزل علیھم 
حلنا منھا ونزلنا بمحصى ثم رحلنا منھ ونزلنا الخمیسات أولا بعین العرمة محل أفسدھم على الإطلاق والشمول والاستغراق فخیمنا بھا أیاما ثم ر

وفي خلال مقامنا ورحیلنا حل ولدنا سیدي محمد حفظھ االله من الرباط ونزل بتیفلت محل المفسدین ومحط رحال البغاة المعتدین وتقاربت المحلتان 
أكل زروعھم وتبدیدھا واستخراج خبایاھم قدیمھا وجدیدھا وھم فعظمت على المفسدین بذلك النكایة وبلغت فیھم الحد والنھایة واشتغلت المحال ب

حیارى ینظرون وإلى ما حل بھم من البلاء یبصرون وكلما عزموا على المدافعةرجعوا بالھوان وتخطفت رؤوس زعمائھم العقبان فعجزوا إذا 
ا أنیس إلا الیعافیر والا العیس وتحصنوا بأوعارھم وخرجوا من بلادھم وأیقنوا أن الشقاء المكتوب علیھم حكم بطردھم وبعادھم ولم یبق بھ

المعلومة وصیاصیھم المشؤومة في جبال تنقبت بالغیوم وكادت تصافح النجوم فضاق بھم الحال وھلك العیال وضاعت الأموال جوعا وعطشا 
قتحمھا علیھم وتھب نفیس أعمارھا في وتصرف فیھم البلاء كیف شاء ومع تحصنھم بتلك الأوعار وملتف تلك الأشجار كانت الجیوش تود أن ت

أخذھم ونحن قد ھبنا الرفق الذي یزین وتركنا الخرق الذي یشین فأمرنا بالإمساك عنھم حتى تلفظھم أوعارھم وتحرقھم نارھم فلما طال بھم الأمد 
ط قبلوھا وحقوق التزموھا ومثالب نبذوھا وتجرعوا حمى الكمد استجاروا بولدنا سیدي محمد حفظھ االله فشفع عندنا فیھم فقبلنا شفاعتھ على شرو

وجنحنا إلى الحلم والعفو اللذین أمر االله بھما وأسندنا أمرھم إلى ولدنا المذكور قطعا لأعذارھم ونھضنا عنھم والحمد الله محتسبین واالله أسال توفیق 
تین وألف اه نص الكتاب الشریف وفي ھذه السنة ظھر المسلمین أجمعین آمین في السادس والعشرین من ذي القعدة الحرام عام تسعة وستین ومائ

 الكوكب ذو الذنب أیضا وفي أوائلھا استوزر السلطان رحمھ االله الفقیھ العلامة الأفضل أبا عبد االله محمد بن عبد االله
ا على شاطىء البحر وكان الصائر الصفار التطاوني عقب قدومھ إلىمراكش وفیھا تم بناء البستیون العظیم بسلا الموضوع بالزاویة الشمالیة منھ

علیھ بأمر السلطان من أحباس المسجد الأعظم برباط الفتح خمسون ألف مثقال أو ما یقرب منھا وفیھا أیضا وقعت نادرة بفاس وھي أن الإمام كان 
نطار ففر الناس الذین كانوا بذلك یخطب یوم الجمعة بمسجد القرویین فسقط بالصف الثالث منھ قطعة من الجبص المبني بھ السقف تزن نحو ربع ق

الصف فرآھم الذین من خلفھم ففروا لفرارھم فرآھم غیرھم ففعلوا مثلھم حتى تقوضت صفوف المسجد كلھا وخرجوا یتسابقون إلى الأبواب ووقع 
صاحف والأجزاء ودلائل علیھا ازدحام شدید وجاوزت مقدمتھم سوق الشماعین وتركوا نعالھم ولبدھم وطیالسھم بل وقلانسھم وضاع من الم

الخیرات ما لا یحصى كل ذلك وھم لا یدرون ما وقع وما تراجعوا إلا بعد حین ثورة إبراھیم یسمور الیزدكي بالصحراء لما كانت أواسط إحدى 
 حزیین حزب آیت وسبعین ومائتین وألف ظھر إبراھیم یسمور الیزدكي بصحراء تافیلالت وكان السبب في ذلك أن برابرة الصحراء یومئذ كانوا

عطة ولھم العزة والكثرة بذلك القطر وحزب آیت یفلمان وھم دون ذلك وكانت آیت عطة تؤذي الأشراف بتلك الناحیة وتسيء جوارھم فقام إبراھیم 
ر السلطان بخیر ھذا في آیت یفلمان وجنح إلى الأشراف وبالغ في إكرامھم والإحسان إلیھم وصار یأمر قومھ بالمعروف وینھاھم عن المنكر ویذك

ویحض قومھ على طاعتھ حتى اشتھر بذلك القطر وكثر الثناء علیھ واتفق أن حدث في أثناء ذلك بینھم وبین آیت عطة شنآن فزحف إلیھم إبراھیم 
ت من الأمر الغریب وأوقع بھم وقعة بعد العھد بمثلھا فازداد قومھ فیھ محبة وغبطة وعلقت بھ آمال الأشراف وأحبوه لأن غلبة آیت عطة یومئذ كان

 وانضم إلى ذلك بسط یده بالعطاء للبعید والقریب واتصل خبره بالسلطان وكان من طبعھ رحمھ االله محبة أھل الخیر والجنوح لھم فأقبل علیھ
لفساد حتى صار یرد ورفع من قدره وولاه على تلك الناحیة فاشتد أمره وطار ذكره وسرت فیھ نخوة الریاسة فأراد الاستبداد واستحال حالھ إلى ا

على السلطان أوامره ثم تدنى قلیلا قلیلا من أطراف المملكة وقوي حسھ بالمغرب فكتب إلیھ السلطان رحمھ االله الكتائب وبعث البعوث فقاتلوه برھة 
ل المفرحات واستدعى أھل ثم قبض االله بعض قرابتھ فاغتالھ واحتز رأسھ وجاء بھ متقربا إلى السلطان وھو یومئذ بمراكش فأمر السلطان بإعما

مراكش على طبقاتھم فأفاض علیھم النعم وغمرھم بالإحسان غمر الدیم نادرة كان ممن استدعاه السلطان رحمھ االله في ھذا الصنیع أھل المدارس 
ق تأخیره عن ھؤلاء الطلبة من طلبة العلم المتغربین بھا فجلسوا ناحیة من القوم ولما خرج الطعام من دار السلطان وفرق على طبقات الناس اتف

واتفق أیضا أن سأل بعض الحاشیة بعض الأعوان القائمین على الطعام فقال لھ من الذي بقي بدون إطعام فقال لم یبق إلا الطلبة والطحانون وكان 
إلا أنتم والطحانون فقد شوركتم معھم كذلك فسمعھ أحد الطلبة فقال لأصحابھ ألا تسمعون إلى ما یقول ھذا فقالوا وما قال قال لھم قال إنھ لم یبق 

بالعطف بالواو واالله لا جلستم وقاموا مغضبین فتبعھم بعض حاشیة السلطان واستعطفھم فلم یرجعوا واتصل الخبر بالسلطان فقال دعھم فسنصلح 
 غمرھم ثلاثة أیام حتى رضوا ثم شأنھم ومن الغد دعاھم إلى بستان الوزیر إبن إدریس داخل باب الرب من مراكش وأفاض علیھم من النعم ما

عمدوا إلى ثمار البستان فاستلبوھا عن آخرھا وھذه القصة تدل على كرم طبع السلطان رحمھ االله وسعة أخلاقھ وتعظیمھ للعلم وأھلھ وقد ذكرت 
طالیس والكلب العقور وتحقیق بھذه النادرة قول القائل إذا شوركت في أمر بدون فلا یك منك في ھذا نفور ففي الحیوان یجتمع اضطرارا أرس

 مسألة ھذا العطف مذكور في باب الفصل والوصل من علم المعاني وبستان ابن إدریس ھذا ھو الذي یقول فیھ أبو عبد االله أكنسوس رحمھ االله
اشرب ھنيء البال في جنباتھ ألمم بمغنى الیمن من ذا المجلس وأدر بساحتھ نجوم الأكؤس واسعد فإن الدھر أسعد أھلھ وأحلھم فیھ حلول المعرس و

یغنیك عن جیرون أھل المقدس واصرف عن الزھراء ذكرك سالیا وعن الخورنق والرسوم الدرس لو قلت ما نالت بدائع حسنھ غرف البدیع وحق 
فس أرسل مھام مجدك لم تس نصر تحف بھ المحاسن كلھا وتحار في مرآه عین الأكیس فإذا أردت إصابة الأغراض من كل المنى أو كل معنى أن

اللفظ في أكنافھ إن الحنایا الحدب فیھ كالقس لا شيء أھنى من تفیىء ظلھ المخضل أو من زھره المتنفس تتمثل الأزھار في أنھاره مثل المجرة 
و المحتس یا والنجوم النكس وترى الجداول تلتوي بغصونھ تحكي البرین عن الغواني المیس طابت حسى الكاسات تحت ظلالھ وتسابقوا اللذات نح

منزلا قد خصصتھ سعادة واستبدلتھ أنعما من أبؤس أصبحت مأوى للوزیر محمد نجل الأدارسة الكرام المغرس إنسان عین الكون من لبست بھ 
راح الأنفس رتب العلى أبھى وأبھج ملبس یا أیھا البحر الذي من فیضھ كل الأماني والغنى للمفلس یھنیك ذا القصر الذي أنشأتھ بالسعد في عام انش

قابل قدور الدوح في جنباتھ بالغید ترفل في بھي السندس ومتى شربت زلالھ فامزج بھ راح المراشف من أغن ألعس لا زلت تشرف من مطالع 
ئتین سعده كالبدر یظھر من خلال الحندس والدھر یخدم جانبیك ویحتمي بجلالك العالي الأعز الأقعس وفي ھذه السنة أعني سنة إحدى وسبعین وما



وألف كان الوباء بالمغرب وھو إسھال مفرط یعتري الشخص ویصحبھ وجع حاد في البطن والساقین ویعقبھ تشنج وبرودة واسوداد لون فإذا تمادى 
 بالشخص حتى جاوز أربعا وعشرین ساعة فالغالب السلامة وإلا فھو الحتف وفي ھذا الوباء مات

 التطاوني وبموتھ أقلع الوباء من تلك البلدة ومات بھ بسلا منتصف ذي القعدة من السنة مائة وعشرون شیخ الطریقة أبا عبد االله سیدي محمد الحراق
نفسا وفي ھذا الیوم توفي عامل سلا أبو عبد االله محمد بن عبد الھادي زنیبر وفي سنة اثنتین وسبعین ومائتین وألف التفت الخلیفة سیدي محمد بن 

ملھم في الجندیة بعد أن كانوا في عداد القبائل الغارمة من لدن المنصور السعدي فاعتنى بھم الخلیفة المذكور عبد الرحمن إلى عرب الخلط فاستع
ونقلھم من بلاد سفیان وبني مالك وأحواز العرائش وأنزلھم بزقوطة ووادي مكس من أعمال مكناسة وكساھم وأجرى علیھم الجرایات ثم اختل 

ثلاث وسبعین ومائتین وألف ورد كتاب من السلطان رحمھ االله یقول فیھ بعد الافتتاح ما نصھ خدیمنا الأرضى أمرھم بعد سنتین أو ثلاث وفي سنة
الطالب عبد العزیز محبوبة وفقك االله وسلام علیك ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد فبوصول كتابنا ھذا إلیك عین عشرین من الولدان النجباء لتعلم 

لما ماھرا أو معلمین من طبجیة البلد یعلمھم ویشرعون في التعلم الآن فیبدؤون بمقدماتھ ثم یتدربون منھا إلى الأخذ في علم تاطبجیت وانظر لھم مع
تعلم رمایة المدفع والمھراس وھكذا حتى ینجبوا ویمھروا في الصنعة ویصیروا قادرین على الخدمة ونطلب االله أن یعینھم ویفتح بصائرھم وھؤلاء 

زائدین على من ھنالك من الطبجیة ونأمر الأمناء أن یرتبوا لھم إعانة على ذلك خمس عشرة أوقیة في كل شھر للواحد ثم من العشرین یكونون 
ظھرت نجابتھ منھم وفاق غیره فإنا نزیده في المرتب كما نأمرھم أن یرتبوا لمعلمھم واحد أو أثنین ثلاثین أوقیة للواحد في كل شھر زیادة على 

 واعتن بأمرھم غایة الاعتناء وقد كتبنا لغیركم من المراسي مثل ھذا وسننظر من تظھر ثمرتھ واعتناؤه والسلام في عشرین من ذي راتبھم المعلوم
 القعدة عام ثلاث وسبعین ومائتین وألف اه نص الكتاب الشریف

وبیان الصاكة والأعشار وأن لا تعطى من أعیان وفي ھذه السنة انعقدت الشروط بین السلطان وبین النجلیز وھي قسمان قسم في أمور التجارة 
السلع إلا إذا أراد التاجر ذلك عن طیب نفسھ وھي خمسة عشر شرطا وقسم في أمور الھدنة بشمول الأمن والاحترام لرعیتي الجانبین في أي 

بطنجة بعث السلطان المولى عبد الرحمن موضع كانوا وھي ثمانیة وثلاثون شرطا وكان المباشر لعقدھا أبو عبد االله محمد الخطیب التطاوني 
أولاده إلى الحجاز وما اتفق لھم في ذلك وفي سنة أربع وسبعین ومائتین وألف بعث السلطان رحمھ االله أولاده إلى الحجاز بقصد أداء فریضة الحج 

 عبد الواحد بن محمد بن عبد االله وبالغ السلطان وھم المولى علي والمولى إبراھیم والمولى عبد االله والمولى جعفر وابن عمھم المولى أبو بكر بن
رحمھ االله في حسن تجھیزھم بما لم یتقدم مثلھ لإخوتھم الذین حجوا قبلھم لا من الأموال ولا من الرجال ولا من الأدوات والمراكب الفارھة 

لفقھاء والمجاورین ووجھ أكابر التجار والأمناء والمرافق العدیدة وبعث معھم من الأموال شیئا كثیرا لأشراف الحرمین ولخواص معینین من ا
العارفین بعوائد البلاد والأقالیم والأمم مثل الحاج محمد بن الحاج أحمد الرزیني التطاوني والحاج محمد بن جنان البارودي التلمساني وبعث معھم 

 الفقیھ العلامة السید أحمد بن سودة في جملة من الفقھاء قاضي مكناسة الفقیھ العلامة السید المھدي بن الطالب بن سودة المري الفاسي وأخاه
یقرؤون علیھم أخبرني الحاج عبد الكریم بن الحاج أحمد الرزیني وھو أخو الحاج محمد المذكور آنفا أن السلطان المولى عبد الرحمن رحمھ االله 

 علیھلما عزم على بعث أولاده إلى الحجاز استدعى الأمین الحاج محمد المذكور فدخل 
فأوصاه بما تنبغي الوصاة بھ وأخبره أن المال الذي عینھ للنفقة على الأولاد المذكورین ھي نفقة جمعت من حلال بعضھا من أصول بتافیلالت 

لى وبعضھا من غیرھا مما ھو حلال وقال لھ احتفظ بذلك المال واجعل السخاء فیھ بمنزلة الملح في الطعام اه ولما عزم الأولاد المذكورین ع
الانفصال إلى وجھتھم أصحبھم السلطان رحمھ االله وصیة كافیة یقول فیھا ما نصھ الحمد الله وحده وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أولادنا 

لسلام علیكم عبد االله وإبراھیم وعلیا وأبا بكر وجعفرا وفقنا االله وإیاكم للعمل بطاعتھ وحفظكم وأرشدكم وتولاكم وكان لكم في سائر أحوالكم وا
ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد فإنھ لما كانت الأولاد قطع الأكباد وعماد الظھور وثمار القلوب وشفاء الصدور وجب أن یكون لھم الآباء السماء 

 التقصیر إلى المخالفة والعقوق الظلیلة والسحابة المنیلة وخیر الآباء للأبناء ما لم تدعھ المودة للتفریط في الحقوق وخیر الأبناء للآباء ما لم یدعھ
قال رسول االله الأولاد من ریاحین الجنة وقال القائل وإنما أولادنا بیننا أكبادنا تمشي على الأرض إن ھبت الریح على بعضھم تمتنع العین من 

ج بیت االله الحرام وزیارة قبر نبیھ علیھ الغمض ھذا وإن أولى ما زود بھ والد ولده وصیة یتخذھا في سفره إمامھ ومعتمده فاعلموا أنا وجھناكم لح
الصلاة والسلام واستودعناكم االله الذي لا تضیع ودائعھ فاقدروا قدر ھذه الوجھة التي قصدتموھا واعرفوا حق ھذه العبادة التي یممتموھا فتوجھوا 

والعلانیة فإن خیر الزاد التقوى وبما أوصى بھ إبراھیم لھا بحسن النیة راجین من االله سبحانھ بلوغ القصد والأمنیة وأوصیكم بتقوى االله في السر 
بنیھ یابني إن االله اصطفى لكم الدین فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون البقرة وبما قال لقمان لابنھ وھو یعظھ یا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظیم 

وا بعضكم بعضا خیرا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وأخوكم یا بني أقم الصلوة وأمر بالمعروف وانھ عن المنكر لقمان الآیة واستوص
 مولاي عبد االله أكبركم فكونوا عند إشارتھ فإن للسن حقا في

التقدم وفي الحدیث الشریف كبر كبر ومنذ نوینا توجیھكم لھذه الوجھة السعیدة ونحن نجیل الفكر فیمن نوجھھ معكم حتى وقع اختیارنا على خدیمنا 
 الرزیني لكونھ نعم الرجل واجتمع فیھ من الأوصاف المحمودة ما افترق في غیره فكونوا لھ بمنزلة الأولاد البررة ولیكن لكم بمنزلة الحاج محمد

الوالد الشفیق كما قال القائل وكان لھا أبو حسن علي أبا برا ونحن لھ بنین وآزرناه بالحاج أبي جنان البارودي لمروءتھ وحسن ھدیھ وسمتھ 
ا خیر والحمد الله وآثرناكم على أنفسنا بالفقیھ الأوحد المشارك السید المھدي ابن سودة وتوجھ معھ أخوه وھو أیضا ممن یشفع بعلمھ فأوفوا وكلاھم

كل واحد منھم قسطھ ومستحقھ مما أرشد إلیھ الرسول فھذب وأدب إذ قال لیس منا من لم یوقر كبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقھ 
 على دینكم واشتغلوا بما یعنیكم واتركوا ما لا یعنیكم ففي الحدیث الشریف من حسن إسلام المرء تركھ مالا یعنیھ واعكفوا على قراءتكم وحافظوا

ا ولا تضیعوا الأوقات في البطالة خصوصا ما یتعلق بالعبادة التي أنتم بصددھا فمن الآن اصرفوا كلیتكم لقراءة المناسك وابدؤوا بأسھلھا وأقربھ
مناسك المرشد المعین ثم منھا إلى ما ھو أوسع فروعا وأكثر مسائل وعلى الفقیھ السید المھدي المذكور أن لا یألو جھدا ونصیحة في تعلیمكم 
والقراءة معكم واجعلوا أیضا وقتا مع أخیھ فإنھ من طلبة الوقت المدرسین فلم یبق لكم عذر في التقصیر والبطالة وكل من توجھ معكم من 

صحاب والأتباع والدایات فھو في رعایتكم وفي الحدیث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ فعلموھم أمر دینھم ومناسك حجھم وخاطبوھم في الأ
ذلك على قدر ما یفھمون لیكون عملھم في صحیفتكم وفي الحدیث خیركم من تعلم وعلم وفیھ أیضا لأن یھدي االله بك رجلا واحدا خیر لك مما 

الشمس وتحلوا بحلیة أھل الفضل والكمال وكونوا على ما ینبغي من الأدب مع الخلق ومع الخالق وھذبوا أخلاقكم وھشوا وبشوا طلعت علیھ 
 لملاقاة الناس وعاملوا كل واحد بما یستحقھ ولا زال الناس یذكرون ھنالك أخاكم مولاي سلیمان

سعة أخلاقھ وحسن بشره وبشاشتھ مع الناس ونعھد إلیكم أن لا تتركونا من الدعاء في أصلحھ االله ویدعون لھ في تلك الأماكن الشریفة لما رأوا من 
أي موطن حللتموه من تلك المواطن الشریفة خصوصا عند الملتزم والمقام وغیرھما من الأماكن التي ترجى إجابة الدعاء عندھا وتوبوا عنا في 

ھ وعلى صاحبیھ أبي بكر وعمر رضي االله عنھما وعلیكم بالاستقامة في جمیع أموركم استلام الحجر الأسعد وفي زیارة قبر النبي والتسلیم علی
وسلوك سبیل الموافقة والائتلاف وترك المشاجرة والاختلاف ومخالفة الھوى والنفس والشیطان فإن لھ مزید تسلط بالشر في طرق الخیر فكونوا 

 عدوا فاطر نسأل االله لكم الحفظ والسلامة والأمن والعافیة ذھابا وإیابا في أنفسكم في جمیعھا على حذر قال تعالى إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه
ودینكم ودنیاكم ونستودع االله دینكم وأمانتكم وخواتم عملكم فتوجھوا في حفظ االله على مھل حتى تصلوا إلى القصر وأقیموا بھ في جوار أبي الحسن 

وانكم قبل فإن المقام بالقصر خیر من المقام بطنجة حتى یقدم البابور ویكتب لكم الخطیب بالإعلام بن غالب نفعنا االله وإیاكم ببركاتھ كما فعل إخ
وحینئذ توجھوا إلیھا راشدین وقد كتبنا بذلك للطالب محمد الخطیب وطالعوا الحاج محمد الرزیني على كتابنا ھذا حین تتلاقوا معھ إن شاء االله 

قصد أن یشتري بھا حبس في سبیل االله عشرة آلاف ریال یشتري بھا ما یكون حبسا بمكة وعشرة آلاف ریال واعلموا أننا عینا عشرین ألف ریال ب



یشتري بھا ما یكون حبسا في سبیل االله بالمدینة المنورة وھي من جملة ما حاز الحاج محمد الرزیني ورفیقھ فیما حازا من الصائر رجاء أن یبقى 
الله والسلام في السادس من رمضان المعظم عام أربعة وسبعین ومائتین وألف قال أكنسوس وكان ركوبھم من أجر ذلك جاریا منتفعا بھ إن شاء ا

طنجة في قرصان النجلیز فلما بلغوا إلى الإسكندریة تلقاھم صاحب مصر بغایة الفرح والسرور وفوق ما یوصف من الإكرام والبرور وأنزلھم في 
 وأعد فیھا كل ما یحتاج إلیھ من أواني الفضة والذھب وفرش الحریرأعز مساكنھ وأبھاھا وأبھجھا وأشھاھا 

والدیباج والنفائس الغریبة ورتب لھم الرواتب العالیة من أنواع الأطعمة والأشربة الفاخرة التي تناسب أقدارھم وأباح لھم الدخول إلى كل محل 
ي یتعجب من رؤیتھا وتنقل أخبارھا فشاھدوا من ذلك ما لا یكشف حقیقتھ أرادوا رؤیتھ من الأبنیة والمصانع والریاض والبساتین الملوكیة الت

اللسان وما لا یظن أن تنالھ قدرة الإنسان ثم ركبوا في بحر القلزم إلى جدة فقضوا مناسكھم وشفوا غلتھم من مباشرة شعائر الشریعة المطھرة من 
عظم المقاصد وأسناھا التي ھي لنفوس المؤمنین غایة منأھا زیارة شفیع الأمم الطواف والسعي والوقوف وزیارة المشاھد المباركة وتوجھوا إلى أ

في الموقف الأعظم وكانوا صادفوا بمكة وخما وفساد ھواء مات منھ كثیر من الحجاج الأفاقین فمات من أصحابھم جملة ومات من أولاد السلطان 
لم االله الباقي وأكرمھ وأعلى مقامھ وعظمھ وجمع لھ بین شرف الحیاة وثواب المولى إبراھیم والمولى جعفر الأول بمكة والثاني بالمدینة وس

احتساب مصیبتھ لمن مات ولما فازوا بزیارة سید الأرضین والسموات ووافقتھم السعادة في ذلك المقام الذي تتضاءل دونھ جمیع المقامات وأدركوا 
م من كرم االله ما انفجر ونال كل واحد ما كان یؤملھ ویرجوه فخرجوا من المدینة ما أملوه من لثم تراب أشرف البقاع وأكرم الحجر وانفجر علیھ

راجعین بكل خیر وغسلوا بالدموع ما كانوا عفروه في تلك الأماكن من الوجوه ولكن نالتھم مشقة فادحة من عتاة الأعراب في المسافة التي بین 
 لطف االله لاستؤصلوا عن آخرھم ولقد كانت نجاتھم من تلك الشدة من أعجب العجاب المدینة وینبع لأنھم انفردوا عن الركب عند الرجوع ولولا

وفي خلوصھم منھا عبرة لأولي الألباب فإنھم كمن بعث بعد مماتھ وإقباره وانقطاع أنفاسھ وأخباره والحمد الله الذي لا تخفر ذمتھ ولا تنتھك حرمتھ 
تظارھم فركبوا قافلین وریاح السلامة تسوقھم وأرباح التجارة والسعادة قد تكفل بھا سوقھم فلما فلما بلغوا ینبع وجدوا المراكب التي تحملھم في ان

وردوا حضرة مراكش تحت ظلال السلامة وقد نشر علیھم القبول بنوده وأعلامھ باتوا بقنطرة تانسیفت وفي الغد ركبت الخیول والعساكر 
 السلطانیة لتلقیھم وخرج أھل

م وكان یوم لقائھم یوما مشھودا وموسما من المواسم المعظمة معدودا اه وفي سنة خمس وسبعین ومائتین وألف وذلك یوم مراكش في زیھم وزینتھ
الجمعة السابع عشر من محرم منھا توفي عالم فاس والمغرب والمجید في صناعة التدریس والتحریر لا سیما مختصر الشیخ خلیل الفقیھ العلامة 

مد بن عبد الرحمن الفیلالي الفاسي وكان المصاب بھ خصوصا عند طلبة العلم عظیما ولم یترك بعده في إجادة تحریر الأوحد أبو عبد االله مح
المسائل الفقھیة مثلھ رحمھ االله ونفعنا بھ وفي لیلة السادس من شعبان منھا بعد العشاء الأخیرة زلزلت الأرض زلزالا یسیرا وفي رابع شوال من 

د أبو محمد عبد االله بن محمد بن العربي فنیش السلاوي من مدینة لوندرة إلى ثغر سلا ومعھ مركب موسوق فیھ سبعة عشر ھذه السنة ورد المجاھ
مدفعا ومھراسان عظیمان من المعدن وأشیاء أخر من آلة الحرب وكان جلبھ لذلك بأمر السلطان المولى عبد الرحمن لعمارة البستیون الجدید بسلا 

ل واالله تعالى أعلم وفي ھذه السنة ظھر الكوكب ذو الذنب أیضا وھي المرة الثالثة في ھذه المدة وفاة أمیر المؤمنین المولى عبد الذي قدمنا ذكره قب
الرحمن بن ھشام رحمھ االله كان أمیر المؤمنین المولى عبد الرحمن رحمھ االله قد قدم مراكش فاتح سنة سبعین ومائتین وألف ولأول دخولھ عزل 

ا عبد االله الجامعي ورتب مكانھ الفقیھ أبا عبد االله غریط أیاما یسیرة ثم استوزر الفقیھ أبا عبد االله الصفار التطاوني واستمر السلطان مقیما الوزیر أب
لى بمراكش إلى آخر سنة ثلاث وسبعین ومائتین وألف فغزا زمور الشلح واجتمع علیھا ھو والخلیفة سیدي محمد على العادة ثم صار الخلیفة إ

 مراكش وانحدر السلطان إلى مكناسة فاستمر مقیما بھا یغزو زمور الشلح ویعود إلیھا وربما ذھب في بعض
الأحیان إلى فاس إلى أن دخلت سنة ست وسبعین ومائتین وألف فمرض مرض موتھ وقد كان ابتدأ بھ وھو منازل لزمور فنھض عنھا إلى مكناسة 

ین التاسع والعشرین من محرم فاتح سنة ست وسبعین ومائتین وألف ودفن بین العشاءین أول لیلة من وتمادى بھ مرضھ إلى أن توفي یوم الاثن
صفر بضریح السلطان الأعظم المولى إسماعیل رحم االله الجمیع بمنھ وقد كنت رثیتھ بقصیدة شذت عني الآن وأولھا أمن طیف ذات الخال قلبك 

نائبات عشائرا عفت منھم بعد المعالي معالم ورثاه الفقیھ أبو عبد االله أكنسوس بقولھ ھذي الحیاة ھائم ودمعك ھام واكتئابك دائم وھل أذكرتك ال
شبیھة الأحلام ما الناس إن حققت غیر نیام حسب الفتى إن كان یعقل أن یرى منھ لآدام رؤیة استعلام فیرى بدایة كل حي تنتھي أبدا وإن طال المدا 

لة عما یراد بھا من الأحكام أولیس یكفي ما یرى متعاقبا بین الورى من سطوة الأیام من لم یصب في نفسھ لتمام والنفس من حجب الھوى في غف
فمصابھ بحبیبھ حكما على إلزام بعد الشبیبة شیبة یخشى لھا ذو صحة أن یبتلى بسقام دار أرید بھا العبور لغیرھا ویظنھا المغرور دار مقام منع 

 الإشراق والإظلام لو كان ینجو من رداھا مالك في كثرة الأنصار والخدام لنجا أمیر المؤمنین ومن غدا أعلى ملوك البقاء بھا تخالف حالھا وتكرر
الأرض نجل ھشام خیر السلاطین الذین تقدموا في الغرب أوفي الشرق أو في الشام سر الإلھ ورحمة منشورة كانت سرادق ملة الإسلام قصدتھ 

ت علما من الأعلام لم تحجب الحجاب منھا طارقا كلا ولا دفعت ید الأقوام والملك في عز مھیب شامخ وإمامھ في عادیة الحمام فما عدت إن ھدد
 جرأة الضرغام

عجبا لھا لم تخش من فتكاتھ والأسد تزأر حولھ وتحامي عجبا لھا لم تستح من وجھھ والوجھ أبھج من بدور تمام عجبا لھا لم ترع طول قیامھ 
یام تبا لھا لم تدر من فجعت بھ من معتق وأرامل الأیتام أسفا على ذات الجلال وأنھ لأجل من أسف وفرط ھیام یا مالكا كانت لنا متھجدا الله خیر ق

أیامھ ظلا ظلیلا دائم الإنعام لا ضیر أنك قد رحلت میمما دار الھناء وجنة الإكرام في حضرة تغدو علیك بشائر من حورھا بتحیة وسلام ضاجعت 
قصور كواعبا دریة الألوان والأجسام تسقیك صرف السلسبیل مروقا وتدیر كأسا من مدام مدام فلك الرضى فانعم بما أعطیتھ ولك الھناء في تلك ال

بنیل كل مرام بقیة أخبار أمیر المؤمنین المولى عبد الرحمن وسیرتھ ومآثره یكفیك أیھا الواقف على أخبار ھذا الإمام الجلیل السري النبیل من 
قبھ خصلتان إحداھما شھادة عمھ السلطان المولى سلیمان لھ بالتقوى والعدالة والمحافظة على خصال الخیر ونوافلھ حتى قدمھ على بنیھ حسبما منا

حال كما مر ذلك كلھ مستوفى والثانیة إقامتھ صلب ھذه الدولة الشریفة بعد إشرافھا على الاختلال وردھا إلى شبابھا بعد أن حان منھا الزوال والارت
رأیتھ أیضا فعلى التحقیق أن المولى عبد الرحمن رحمھ االله ھو المولى إسماعیل الثاني وأما حزمھ وضبطھ وكمال عقلھ وتأنیھ في الأمور ووضعھ 

باره رحمھ الأشیاء مواضعھا وتبصره في مبادئھا وعواقبھا وإجراؤھا على قوانینھا فما أظنك تجھل منھ شیئا بعد أن قصصنا علیك ما مضى من أخ
االله وقد رأیت كیف نزلت بھ النوازل وترادفت علیھ الھزاھز من غیر معین یذكر أو وزیر یعتبر إلا في القلیل النادر فقام رحمھ االله بأعباء ذلك كلھ 

 وعالج حلوه ومره حتى رد النصاب الملكي
تاما إلا إذا حصحص الحق وصرح الشرع فكل ذلك أمر معلوم إلى أصلھ وأحل عزه في محلھ وأما ورعھ وصبره وحیاؤه وتوقفھ في الدماء توقفا 

یعلمھ الخصوص والعموم وأما آثاره بالمغرب فشيء كثیر من ذلك ما افتتح بھ ولایتھ من بناء ما تھدم من مرسى طنجة وصیر علیھ مالا عظیما 
سعتھ وتنمیقھ حسبما مر ومن ذلك البرجان العظیمان حتى أعاده أحسن وأحصن مما كان ومن ذلك تجدید الحرم الإدریسي بفاس وبناء مسجده وتو

بسلا وأشبار الكبیر المواجھ للبحر منھا والمارستان الكبیر بضریح الشیخ ابن عاشر والمنار الشھیر بالمسجد الأعظم منھا وخزین البارود بالقلیعة 
ن كبیرتین إحداھما الصخیرات والأخرى قصبة أبي زنیقة فأمن وغیر ذلك وأشبار الكبیر برباط الفتح وبنى بأعمالھا لحفظھا وتأمین طرقھا قصبتی

الناس بھما وارتفقوا بالتردد إلیھما وجدد ما تھدم من أبراج الصویرة واعتنى بھا وصیر علیھا أموالا ثقالا فجاءت في غایة الإتقان والحصانة ومن 
ق منھ إلا الاسم فأعاده إلى حالتھ الأولى على ضخامتھ وانفساحھ وعلو آثاره بمراكش آجدال الشھیر وتجدید جامع المنصور بالقصبة بعد أن لم یب

بنائھ وتجدید جامع الكتبیین مرتین وإصلاح قبة الشیخ أبي العباس السبتي رضي االله عنھ والزیادة في جامع الشیخ أبي إسحاق البلفیقي بسوق 
وبناء جامع أبي حسون وإقامة الجمعة بھ كما كانت أولا وبناء جامع الدقاقین منھا وھدم جامع الوسطى وإعادتھ على شكل بدیع وھیئة حسنة 



القناریة والزیادة فیھ ومن آثاره بحضرة فاس العلیا تجدید بستان آمنة المرینیة قال أكنسوس وكان ھذا البستان خرابا تألفھ الوحوش مع أنھ بباب دار 
ة بھیة فیھ ظھرت زینة تلك الدولة وضخامتھا وفیھ مقاعدھم ومنازلھم العالیة السلطان وفي سرة الحضرة وقد كان في الدول المرینیة على ھیئ

ومجالسھم المشرفة على بساتین المستقى إلى أن قال وبالجملة فقد كانت تلك العرصة منیة من زینة الحیاة الدنیا وجنةحائزة من البھجة المرتبة 
  جمیع حروفھا فرآھاالعلیا ثم أخنت علیھا الأیام بصروفھا ومحت من تلك الرسوم

الملوك قبل مولانا المؤید فلم یرقوا لحالھا ولا أنقذوھا من أوحالھا مع أنھا في جوارھم وعقر دیارھم فعطف االله علیھا ھذا السلطان المبارك فأعاد 
من رحمھ االله كان سیدي محمد بعد الممات محیاھا وأبرز من ظلمات العدم جمیل محیاھا الخبر عن دولة أمیر المؤمنین سیدي محمد بن عبد الرح

بن عبد الرحمن بن ھشام رحمھ االله بعین الرضى من والده منذ نشأ وشب وكان متمیزا عن سائر إخوتھ بشدة البرور بأبیھ ومتصفا بالسكینة 
نھ السلطان رحمھ االله والوقار والصلاح والتقوى وسائر خصال الخیر واستخلفھ أبوه صغیرا فجرى على السنن الأقوم وحمدت سیرتھ ولما رأى م

مخایل النجابة والصلاح فوض إلیھ وألقى بزمام مملكتھ بیدیھ ولم یدخر عنھ شیئا من أمور الملك ووظائفھ فاستلحق في أیام أبیھ واستركب واتخذ 
بمراكش كان سیدي محمد العساكر وجند الأجناد وقدم وأخر وخفض ورفع وأعطى ومنع حتى كأنھ ملك مستقل وكانت العادة أنھ إذا كان السلطان 

ھذا بفاس أو بمكناسة وبالعكس فلما مرض السلطان رحمھ االله مرض موتھ بمكناسة كان سیدي محمد بمراكش فلم یرعھ إلا ورود الكتب علیھ من 
زعجا وجد السیر أخیھ المولى العباس ومن الوزیر أبي عبد االله الصفار أن السلطان قد أشرف ووقع الیأس منھ فنھض سیدي محمد من مراكش من

لعلھ یدرك حیاة أبیھ فلما كان ببلاد السراغنة على مرحلتین من مراكش اتصل بھ الخبر بوفاة السلطان رحمھ االله ثم قدمت علیھ بیعة أھل 
االله إذ أبقى الحضرتین فاس ومكناسة وجمیع الجیش البخاري وسائر أھل الحل والعقد من أعیان القبائل والبربر فاسترجع السلطان لمصابھ وشكر 

أمر المسلمین في نصابھ وكتب بالخبر إلى مراكش وبعث بالبیعة الواردة علیھ فاجتمع أھل مراكش على طبقاتھم بجامع الكتبیین وحضر عامل البلد 
 یومئذ أبو العباس أحمد بن عمر بن أبي ستة وقائد الجیش السوسي بالقصبة أبو إسحاق إبراھیم بن سعید

من الرحامنة وغیرھم فقرىء كتاب السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن بالأخبار بموت والده واجتماع الناس على بیعتھ الجراوي وقواد الحوز 
فارتفعت الأصوات بالترحم على السلطان الصائر إلى عالم الرضى والرحمة وبالنصر لھذا الذي اختاره االله لحمایة الأمة وكتب أھل مراكش بیعتھم 

 أكنسوس وكذا الجیش السوسي وأھل الحوز وقدموا على السلطان سیدي محمد بمكناسة مؤدین الطاعة داخلین فیما دخلت فیھ من إنشاء أبي عبد االله
الجماعة فأكرم وفادتھم وأجل مقدمھم وأفاض علیھم من الإحسان ما غمرھم وكان مما قیل في تھنئتھ بالملك قول أبي عبد االله أكنسوس وجوه 

منظرھا یحكیھ خد مورد قضى الحب في كل القلوب بأنھا ممالیك أرباب الجمال وأعبد وكم من عصي للھوى متعفف یفر الأماني حسنھا متجدد و
من السود العیون ویبعد تصیده ظبي على حین غفلة مھفھف مستن الوشاحین أغید فأصبح مفقود الفؤاد مخبلا وأي فؤاد عاشق لیس یفقد والله في 

یلھن مسھد إذا اللیل أضواھا تكنفھا الھوى ولیس لھا غیر الكواعب منجد وذي ظمأ بین الضلوع یجنھ إلى أسر الغرام ونھره نفوس ضعاف ل
رشفات للصبابة تبرد تراءى لھ من منحنى الجزع برقھ فظن بأن الجزع ثغر منضد وتذكره تلك البروق مباسما علیھن مرفض الجفان معقد یراقب 

فرقد ویھفو لأیام العقیق فتنثني مدامعھ مثل العقیق تبدد وھل یتناھى عھد من سكن اللوى إذا العیش أسراب النجوم بمقلة تقسمھا شطرین نسر و
غض والحبائب تسعد وما زالت الأیام تغري بنا النوى وتنفي الذي نھواه عنا وتبعد ولست أبالي للزمان صروفھ وكھفي أمیر المؤمنین محمد خلیفة 

شبات المھند إمام تولى االله تشیید ملكھ وناھیك ملكا بالإلھ یشید وصفوة ھذا الخلق من آل ھاشم وأعلى رب العالمین بأرضھ وصارمھ الشاكي ال
 ذوي التیجان فخرا وأمجد

وأرحبھم في العز باعا وفي العلى وأكثرھم في الفضل حظا وأزید أتتھ عروس الملك عاشقة لھ وكم عاشق عنھا یذاذ ویطرد وألقت على شوق إلیھ 
 لھا منھ الجناب الممھد فأصبحت الأیام تزھو بعدلھ وتنعم في ظل الھناء وتسعد ففي بابھ مأوى المكارم والندى وفي بابھ الخیرات زمامھا فطاب

تولي وتوجد ودولتھ للعز والنصر مألف وحضرتھ للأمن والیمن موعد تذل ملوك العالمین لبأسھ وتركع مھما أبصرتھ وتسجد لھ راحة في الجود ما 
ھا وما البحر والدر النفیس المقلد لھ أنعم تأوي إلى ظلھا المنى وتسحب أذیال السماح وترفد وعزم على الخیرات لیس بسامع مقالة من الغیث عند

في المكرمات یزھد ورأي ینیر الخطب عند اعتكاره ویفسخ ما أیدي النوائب تعقد ووجھ إذا ما لاح أیقنت أنھ محیا لھ وقت السعادة مولد حیي كثیر 
بتسام مبارك یكبر ربي إن بدا ویوحد أھز بھذا المدح منھ معاطفا تجر ذیول الفخر إن ھو یحمد لھ العسكر الجرار تبرق في الوغا صوارم منھ الا

والمدافع ترعد یعد إلى الأعداء كل كتیبة من الرعد یحدوھا الوشیح المسدد وكل كمى كالغضنفر مغضبا وكل صقیل وھو ماض مجرد یبد العدا قبل 
اللقاء مھابة فصارمھ یفري الطلى وھو مغمد ھو الملك المشھور بالحلم والدھا وبالعلم والشھب الدراري تشھد تشد لإدراك الغنى عند بابھ ركائب 

فیا ملكا أنضاھا الدؤب المشدد یحدث عنھ الوفد عند صدوره أحادیث من بحر إذا البحر یزید إلى مجده آمالنا قد تطاولت ولیس لھا إلا حماه المؤید 
یحمي الرعیة بأسھ ویحییھم بالبذل والبذل أرغد یدبر فیھم كل یوم مصالحا تعود بما یرضون والعود أحمد ویشملھم بالعدل والفضل والندا ویصلح 

 بالصمصام من ھو مفسد ھنیئا لك الملك الجدید فإنھ یدوم بحمد االله وھو مسرمد
م نسود ودونك یا خیر السلاطین كاعبا بدیعة حسن للنھي تتودد تدیر كؤوس الراح دون تأثم إذا ھي ھنیئا لنا نحن العبید فإننا بسؤدد مولانا الإما

أثناء المحافل تنشد فلا زلت ما بین الملوك مخیرا كما اختبر ما بین المعادن عسجد وفي ھذه الأیام ظھر المولى عبد الرحمن بن سلیمان بن محمد 
أبناء عمھ بفاس ومكناسة لما توفي السلطان رحمھ االله كاتبوه واستحثوه للقدوم وواطأھم على ذلك بعض وقرب من فاس طالبا للملك قیل إن بعض 

عبید البخاري وبعض البربر الذین بأحواز مكناسة ولما قرب من فاس كان الفقیھ أبو عبد االله محمد العربي بن المختار الجامعي یومئذ یلي أمر 
حمل الناس على الثبات والتمسك بطاعة أمیر المؤمنین سیدي محمد بن عبد الرحمن فكان ذلك سببا في سكون شراقة بھا فقام في ذلك أحسن قیام و

ھذه الفتنة وانحسام مادتھا فرجع المولى عبد الرحمن بن سلیمان عوده على بدئھ وآیس من بلوغ قصده وأقام بزاویة العیاشي عند البربر إلى أن 
ي محمد رحمھ االله من مراكش إلى مكناسة اجتاز بمدینة سلا ونزل برأس الماء في الثالث والعشرین من صفر أضمحل أمره ولما قدم السلطان سید

سنة ست وسبعین ومائتین وألف وبعد الزوال دخل في جماعة من حاشیتھ وزار الشیخ أبا محمد عبد االله بن حسون والشیخ أبا العباس أحمد بن 
لكبیر ورأى مدافعھ منصوبة على عجلات الحدید وكانت تغوص في الأرض إذا جرت من شدة ثقل عاشر رضي االله عنھما ودخل البستیون ا

المدافع فأشار بأن یفرش لھا بساط من العود الجید المحكم الصنعة والتركیب حتى یتأتى جریانھا علیھ بلا كلفة فصنعت لھا كما أشار رحمھ االله وقد 
ھا إلا بیتان وھما حوى العلویون المعالي كلھا وما منھم إلا ذرى المجد صاعد ولكن أمیر المؤمنین كنت مدحتھ بقصیدة لم یبق على ذكري الآن من

 محمد ھو البدر في العلیاء وھي الفراقد
انتقاض الصلح مع الإصبنیول واستیلاؤه على تطاوین ورجوعھ عنھا والسبب في ذلك كان السبب في انتقاض الصلح مع جنس الإصبنیول أن 

نت جاریة مع أھل سبتة من النصارى وأھل اللانجرة من المسلمین أن یتخذ كل من الفریقین محلا للحراسة على المحدة التي بینھما وكان العادة كا
النصارى یتخذون ھنالك بیوتا صغارا من اللوح والمسلمون یتخذون أخصاصا من البردى ونحوه فلما كان آخر دولة السلطان المولى عبد الرحمن 

 بنى نصارى سبتة على المحدة بیتا من حجر وطین وجعلوا فیھ علامة طاغیتھم المسماة عندھم بالكرونة فتقدم إلیھم أھل اللانجرة وقالوا رحمھ االله
ل لھم لا بد أن تھدموا ھذا البیت الذي لم تجر العادة ببنائھ وترجعوا إلى حالتكم الأولى من اتخاذ بیوت الخشب فامتنع النصارى من ذلك فعمد أھ

اللانجرة إلى ذلك البیت فھدموه وإلى تلك الكرونة فنجسوھا بالعذرة وقتلوا منھم أناسا وضیقوا على أھل سبتة بالغارات حتى كانوا یصلون إلى 
ب التطاوني السور فرفع أھل سبتة أمرھم إلى كبیرھم بطنجة فكلم كبیرھم نائب السلطان بھا وھو یومئذ أبو عبد االله محمد ابن الحاج عبد االله الخطی

وشكا إلیھ ما نال أھل سبتة من عیث اللانجرة فدافعھ الخطیب فلم یندفع وقال لا بد من حضور اثني عشر رجلا منھم بطنجة وسماھم بأسمائھم ولا 
ین الأجناس بد من قتلھم جزاء على فعلھم فعظم الأمر على الخطیب وربما كلم في ذلك باشدور النجلیز فقال لھ أحضر ھؤلاء المطلوبین على ع



وإذا حضروا وظھر حق الإصبنیول فأنا ضامن أن لا یصیبھم شيء فأعجب الخطیب ذلك وعزم علیھ فاتصل الخبر بأھل اللانجرة وأن الخطیب 
وا لھ عازم على أن یكتب إلى السلطان في شأن اثني عشر رجلا منھم بأعیانھم فمشوا إلى الشریف سیدي الحاج عبد السلام بن العربي الوزاني وقال

إن الخطیب لا ینصح السلطان ولا المسلمین وإن كل ما قالھ النصارى یساعدھم علیھ حتى جسرھم علینا ونحن جئناك لتعلم السلطان بأمرنا وتسألھ 
 أن یمدنا بالقبائل المجاورة لنا ونحن نكفیھ

نھ سیدي محمد وقدم مكناسة واجتمعت كلمة أھل المغرب علیھ ھذا المھم وفي أثناء ھذه المدة توفي السلطان المولى عبد الرحمن رحمھ االله وولي اب
فكتب لھ الشریف سیدي الحاج عبد السلام بأمر أھل اللانجرة وقرر لھ مطلبھم فشاور السلطان في ذلك بعض حاشیتھ فمال إلى الحرب وذلك كان 

اقتراحھ واختیاره یقتلھم بمحضر الملأ من نواب الأجناس الراجح عند السلطان لأنھ عظم علیھ أن یمكن العدو من اثني عشرا من المسلمین وفق 
ورأى رحمھ االله أن لا یمكنھ من مطلبھ حتى یعذر فیھ فاستخار االله تعالى وبعث خدیمھ الحاج محمد بن الحاج الطاھر الزبدي الرباطي إلى الخطیب 

ا لم یجد عنھ محیصا وكثر المتنصحون لدى السلطان وھونوا بطنجة وأمره أن ینظر في القضیة ویستكشف الحال وأن لا یجنح إلى الصلح إلا إذ
علیھ أمر العدو جدا مع أنھ لیس من السیاسة تھوین أمر العدو وتحقیره ولو كان ھینا حقیرا فوصل الزبدي إلى طنجة واجتمع بالخطیب وفاوضھ 

طان بتفویض النظر إلیھ في النازلة فتأخر الخطیب عنھا في القضیة فوجد الخطیب جانحا إلى السلم فأبى أن یساعده على ذلك وأظھر كتاب السل
وترك الخوض والكلام فیھا وآخر الأمر أن الزبدي انفصل مع نائب الإصبنیول على الحرب وذھب إلى حال سبیلھ وأزال الإصبنیول سنجقھ من 

ر یخبرھم بما عقده مع الإصبنیول من الحرب طنجة وركب إلى بلاده في الحین وكتب الزبدي إلى السلطان بالخبر فكتب السلطان إلى الثغو
وأمرھم أن یكونوا على حذر وأن یأخذوا أھبتھم للجھاد وفتح السلطان بیت المال وأبدأ وأعاد في تفریق المال والسلاح والكسي وقدم أولا القائد 

وین إلى جھة سبتة ثم برز جیش الإصبنیول من المأمون الزراري إلى تطاوین في نحو مائة فارس وخمسمائة من رماة العسكر فرابطوا خارج تطا
سبتة في نحو عشرین ألفا من العسكر في غایة الاستعداد وكمال الشوكة ونزل على طرف المحدة داخل أرضھ وكان خروجھ یوم السبت أواسط 

الناس بذلك فقدموا من كل جھة حتى ربیع الأول سنة ست وسبعین ومائتین وألف فنھض إلیھ أھل اللانجرة ومن جاورھم من قبائل الجبل وتسامع 
 اجتمع منھم نحو

الخمسة آلاف وزحفوا إلى العدو وقاتلوه نحو نصف شھر وكل یوم یقتل منھ ضعف ما یقتل من المسلمین لأن حربھ كان زحفا بالصف وحربھم 
من مخالطتھ في معسكره ولا من ھزیمتھ لأنھ كان كان مطاردة بالكر والفر فلا بد أن یھلك منھ أكثر مما یھلك من المسلمین غیر أنھم لم یتمكنوا 

یحصن على نفسھ بأشبارات والمتارزات بخناشى الرمل وغیرھا غایة التحصین ثم بعث السلطان رحمھ االله أخاه الفقیھ العلامة المولى العباس في 
 زحف إلى العدو فنزل بمدشر یقال لھ البیوت كتیبة من الخیل نحو الخمسمائة فارس فنزل بموضع یعرف بعین الدالیة قرب طنجة ثم بعد أیام

باللانجرة واستمر القتال بین المسلمین والنصارى على نحو ماسبق نحو العشرة أیام ثم انتقل المسلمون إلى موضع آخر یعرف بأبي كدان خوفا من 
 الخمسة عشر یوما ثم إن العدو اجتمع یوما وتحمل كرة العدو ودھمھ إیاھم فكان ذلك مما جرأ العدو علیھم وأظھر الفشل فیھم وقاتلوا ھنالك نحو

بخیلھ ورجلھ وزحف إلى المسلمین فصدمھم بجمیع قوتھ وشوكتھ فصبروا لھ وصدقوه اللقاء فردوه على عقبھ ولما لم یستقم لھ ذلك جمع نفسھ ذات 
ق قدیم وكان العدو في تنقلاتھ ھذه لا یفارق الساحل لیلة من غیر شعور من المسلمین وركب البحر ونزل بمحل یعرف بالفنیدق لأنھ كان ھنالك فند

لیحمي ظھره بمراكبھ البحریة وكان بین الفندق ومحلة المسلمین نحو ساعة ونصف فأشار أھل الرأي على المولى العباس بأن یتأخر فلیلا لكون 
لعدو في المسلمین وظھر لھ ضعف رأیھم في مكائد العدو قد ضایقھ فتأخر المولى العباس بالجیش إلى موضع یعرف بمجاز الحصا فازداد طمع ا

الحرب وعدم ثباتھم لدى الطعن والضرب وكان قائد عسكر الإصبنیول یسمى أردنیل ووزیره المشیر علیھ یسمى بریم ورینتھم یومئذ إیسابیلا 
ھو بالفنیدق فیقاتلونھ من الصباح إلى المساء فكانوا الثانیة ثم عاد المسلمون إلى مطاردة العدو ومقاتلتھ على نحو ما أسلفنا فكانوا یذھبون إلیھ و

 ینالون منھ وینال منھم وفي أثناء ھذه المدة وفد جماعة من أھل تطاوین على السلطان رحمھ االله بمكناسة فأعظموا أمر العدو
 یمدھم ویحامي عنھم ولا یدخر عنھم شیئا من وتخوفوا معرتھ في مالھم وأولادھم لأنھم كانوا قد أحسوا بشدة شوكتھ فوعدھم السلطان رحمھ االله بأن

العدد والعدد حتى یعذر فیھم وفي غیرھم ثم إن العدو ارتحل من الفنیدق بعد نحو عشرة أیام وتقدم نحو تطاوین وكان الناس قبل ھذا لا یدرون أین 
ام ھنالك نحو ثمانیة أیام والقتال على حالھ المتقدم غیر ھو قاصد ولما ارتحل من الفنیدق عرفوا أنھ قاصد تطاوین فنزل بموضع یقال لھ النیكرو فأق

أن العدو كان في مادة قویة من البر والبحر یصل إلیھ من سبتةوغیرھا كل ما یحتاج إلیھ من طعام وعلف وأرز وشعیر وبقسماط وغیر ذلك حتى 
ن ذلك مكیدة مقصودة عنده یظھر بھا القوة والرفاھیة وكان أنھ كان إذا ارتحل ترك من ذلك فضلة كثیرة یتعیش فیھا ضعفاء أھل تلك الناحیة وكا

شذاذ المتطوعة من أھل البادیة یھجمون على معسكره باللیل ویجلبون منھ البغال والنیران ویصبحون بھا في تطاوین وغیرھا وكان ضعفاء العقول 
برة بھ في جنب ما كان یستولي علیھ العدو من الأرض ویتقدم من العامة یستحسنون ذلك وینشطون لھ ویرون أنھم قد صنعوا شیئا مع أن ذلك لا ع

بھ في نحر المسلمین وھم یتأخرون والحاصل أن المسلمین لم یكونوا یقاتلونھ علىترتیب مخصوص وھیئة منضبطة إنما كانوا یقاتلونھ وھم 
بیة فكان قتالھم على ھذا الوجھ لا یجدي شیئا وكان العدو متفرقون أیدي سبا فإذا حان المساء تفرقوا إلى محالھم في غیر وقت معلوم وعلى غیر تع

یقاتل بالصف وعلى ترتیب محكم وكانت عنایتھ بما یستولي علیھ من الأرض ویرى تقدمھ إلى أمام وتأخر المسلمین بین یدیھ إلى خلف ھزیمة 
الفر وعابھ فقال وصفة الحروب الواقعة بین أھل علیھم وقد ذكر ابن خلدون في فصل الحروب قتال أھل المغرب الذي ھو المطاردة بالكر و

الخلیفة منذ أول وجودھم على نوعین نوع بالزحف صفوفا ونوع بالكر والفر أما الذي بالزحف فھو قتال العجم كلھم على تعاقب أجیالھم وأما الذي 
 بالكر والفر فھو قتال العرب والبربر من أھل المغرب وقتال الزحف أوثق وأشد

كر والفر وذلك لأن قتال الزحف ترتب فیھ الصفوف وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصلاة ویمشون بصفوفھم إلى العدو قدما من قتال ال
فلذلك تكون أثبت عند المصارع وأصدق في القتال وأرھب للعدو لأنھ كالحائط الممتد والقصر المشید لا یطمع في إزالتھ وفي التنزیل إن االله یحب 

ن في سبیلھ صفا كأنھم بنیان مرصوص الصف اه ولازال العدو ھكذا یتنقل شیئا فشیئا حتى وصل إلى وادي یعرف بوادي آسمیر وكان الذین یقاتلو
یتحرى في تنقلاتھ یوم السبت معتمدا في ذلك حكما نجومیا على ما قیل فلما احتل بآسمیر صادف ریحا شرقیة ھاج من أجلھا البحر حتى لم تقدر 

ذیھ قرب الساحل فانقطعت عنھ مادة البحر وطلع ماء البحر في وادي النیكرو من خلفھ فأفعمھ وقطع عنھ المادة من سبتة كما طلع مراكبھ أن تحا
أیضا في وادي آسمیر من أمامھ فحبسھ عن العبور وصار العدو متوسطا بین الوادین والبحر عن یساره وانقطعت عنھ المواد حتى حكى بعض 

 أن الكلیطة وھي خبزة صغیرة تشبھ البقسماط كانت أول النھار تباع ببسیطة وفي آخره بیعت بریال ولا وجود لھا وأیقنوا عسكره بعد ذلك الیوم
بالھلاك لو وجدوا من ینتھز الفرصة فیھم ولكن أین الید الباطشة وبقوا على تلك الحال یومین أو ثلاثة ثم سكن البحر وانفش الوادیان وجاءه المدد 

مسلمون أن العدو وصل إلى ذلك المحل تقھقروا ونزلوا بمدشر القلالین بینھ وبین تطاوین نحو نصف ساعة ثم إن العدو عبر الوادي ولما رأى ال
من آخر اللیل وأصبح بموضع یقال لھ المضیق وكان متطوعة الأعراب في ھذه المدة على قسمین الحازمون وأھل الغیرة منھم یقولون لولا أنھ بین 

حصن بالمتارزات لفعلنا وفعلنا والآخرون یقول أحدھم ما لي وللتقدم إلى ھذه الشرشمة وإنما أھل تطاوین یقاتلون عن تطاونھم وأما أنا الجبال ومت
ا فحتى یصل إلي بخیمتي في عبدة أو دكالة أو كلاما ھذا معناه كأنھ یعتقد أنھ لا تجب علیھ نصرة المسلمین نعم الذین قاتلوا قتالا شدیدا وأحسنو

 الدفاع وقاموا بالنصرة بنیة خالصة وھمة صادقة ھم طائفة من شبان أھل فاس وطائفة من أھل زرھون والبعض من آیت یمور وخصوصا
الحسین المعروف بأبي ریالة منھم فإنھ أبدأ وأعاد وأتى بما لم یسمع إلا في زمان الصحابة رضي االله عنھم حكى من حضر وتواتر عنھ أنھ كان 

 صفراء وكان یضمھا إلى صدره ویسددھا نحو العدو ثم یحمل على صفھم فیخرقھ حتى یأتي من خلفھ ویفتك فیھم أشد الفتك ثم یعود معلما برایة
ویستلب خیل العدو ویقودھا بأرسانھا ویأتي بھا حتى یدفعھا لمن بإزائھ وكان إذا تقدم نحو العدو یقول لمن حولھ تقدموا فأنا درقتكم وأنا سوركم 



ك منھ المرة بعد المرة ولما أصبح العدو بالمضیق فارق البحر وصمد إلى تطاوین فدخل بین جبلین وكان في انتھاء ذلك المضیق الذي بین تكرر ذل
الجبلین من جھة تطاوین ویسمى فم العلیق بعض أخبیة أھل فاس وغیرھم فصمد العدو نحوھم وبغتھم بالكور والضوبلي وھو یقرع طبولھ حتى 

منھم عن حمل أثقالھ ولما وصل إلى ھذا الموضع حصل بتطاوین انزعاج كبیر واستأنف الناس الجد والاجتھاد والقتال وتذامر جیش أعجل البعض 
المسلمین وكان الیوم شدید المطر وقاتلوا قتالا شدیدا وأبدأ أبو ریالة وأعاد في ھذا الیوم ھلك تحتھ فرسان وأرسل لھ المولى العباس فرسھ وكان 

ھ وینوه بقدره ویبعث الطبل یقرع على خبائھ وأصابتھ في ھذا الیوم جراحة خفیفة وھلك من المسلمین والنصارى عدد كثیر قیل ھلك من یعتني ب
أھل تطاوین فقط نحو الخمسمائة وكان الظھور في ذلك الیوم للعدو ومن الغد ارتحل من فم العلیق وعدل یسارا إلى المرسى فنزل بھا لیتمكن من 

حر واستولى على برج مرتیل وما والاه كدار مرتیل التي ھي الدیوانة وبمجرد وصولھ إلیھا حصنھا بأشبارات الرمل والمدافع وغیر ذلك مدد الب
واتخذ بھا دورا من اللوح وحوانیت منھ وأقام مطمئنا وصارت المراكب تتردد لھ في البحر بالأقوات والعدة والعسكر وجمیع ما یحتاج إلیھ حتى 

 ثلاثة عشر یوما ولم یكن في ھذه المدة قتال ولا أنشبھ العدو وفي ھذه الأیام ورد المولى أحمد بن عبد الرحمن في جیش بعث بھ السلطان استراح
من مكناسة ونزل بموضع یقال لھ فم الجزیرة بالتصغیر وكان المولى العباس نازلا بمدشر القلالین بمحل مرتفع یشرف على ما حولھ ولما استراح 

 عدوال
وصلحت أحوال جیشھ أنشب القتال فكان یخرج فیحوم حول المحلتین فیقاتل ویرجع فكان بریم دائما یكون في أول المقدمة على فرس أبیض 
مشھورا عندھم موصوفا بالشجاعة وجودة الرأي ثم إن العدو عزم على مصادمة المسلمین والھجوم على تطاوین فارتحل یوم السبت الحادي عشر 

نة ست وسبعین ومائتین وألف وانكمش واجتمع وتقدم للقتال وأرسل جناحا من الخیل طالعا مع الوادي إلى جھة المدینة وجناحا من من رجب س
العسكر الرجالة طالعا من الغابة إلى جھتھا أیضا وزحف بعسكره شیئا فشیئا وھو في ذلك یرمي الكور والضوبلي والبغال تجر المدافع والجناحات 

نفان محلة المولى أحمد ولما قربا منھا وكاد ینطبقان علیھا فر من كان بھا وتركوا الأخبیة والأثاث بید العدو فاستولى علیھا ونزل ھنالك ممتدان یكت
بعسكره وحصن علیھ وتقھقر المولى العباس بجیشھ حتى نزل خلف تطاوین وبقیت بینھ وبین العدو وكان في تقھقره ھذا قد دخل المدینة ومر في 

طھا واضعا مندیلا على عینیھ وھو یبكي أسفا على الدین وقلة ناصره ولما استقر بالمحلة مع العشي خرج إلیھ أھل تطاوین وشكوا إلیھ ما نزل وس
لھم بھم من أمر العدو واستأذنوا في تحویل أثاثھم وأمتعتھم وحریمھم إلى مداشر الجبل وحیث یأمنون على أنفسھم قبل حلول معرة العدو بھم فأذن 

وعذرھم وكان قبل ذلك قد منع الناس من نقل أمتعتھم وحریمھم لئلا یفتنوا المسلمین ویجروا علیھم الھزیمة ولكي یقاتلوا علیھا بالقلب والقالب فلما 
 العدو حین نزل كان ھذا الیوم وشكوا إلیھ أمر العدو الذي قد أطل علیھم ولم یبق إلا أن یثب وثبة أخرى فیصیر بھا في وسط البلد عذرھم وكان

بفم الجزیرة عشیة ذلك الیوم قد أرسل أربع كورات على تطاوین فوقعت في وسط المدینة كأنھ یعلمھم بأنھ قد أشرف علیھم ولم یبق دون أخذھم 
ى بالھمل وامتدت قلیل ولا كثیر ولما سمع الناس كلام المولى العباس انطلقوا مسرعین إلى نقل أمتعتھم وقام الضجیج في المدینة واختلط المرع

أیدي الغوغاء إلى النھب وخلع الناس جلباب الحیاء وانھار من كان ھنالك من أھل الجبل والأعراب والأوباش ینقبون ویكسرون أبواب الدور 
 والحوانیت والداخل للمدینة أكثر من الخارج

 الأمتعة إلى المقاتلة علیھا فھلك داخل المدینة نحو العشرین نفسا وباتوا لیلتھم كذلك إلى الصباح ولما طلع النھار وتراءت الوجوه انتقلوا من نھب
وعظمت الفتنة وتخوف من بقي بتطاوین عاجزا عن الفرار فاجتمع جماعة منھم على الحاج أحمد بن علي آبعیر أصلھ من طنجة وسكن تطاوین 

و أردنیل یطلبون منھ أن یقدم علیھم لتحسم مادة الفتنة التي ھم فیھا وتشاوروا فیما نزل بھم فأجمع رأیھم على أن یكتبوا كتابا إلى كبیر محلة العد
فكتبوا الكتاب ووجھوه مع جماعة منھم فما انفصلوا عن المدینة غیر بعید حتى عثروا على طلائع العدو یطوفون حول المدینة ویحرسون محلتھم 

تاب إلى أردنیل فأبلغوھم إلیھ فأظھر أیضا البشر والفرح وقدم إلیھم طعاما من فتسابقوا إلیھم وھشوا وبشوا وسألوھم ما الذي أقدمكم فقالوا جئنا بك
الحلواء وقال لھم في جملة كلامھ إني أفعل معكم ما لم یفعلھ الفرنسیس مع أھل الجزائر وتلمسان یعني من الإحسان وكذب خذلھ االله فإن ذلك من 

ي إحسان فعلھ الفرنسیس مع أھل الجزائر وتلمسان ألسنا نرى دینھم قد ذھب وأن الفساد قد حیلھ التي یستھوي بھا الأغمار ویفسد بھا الدین وإلا فأ
عم فیھم وغلب وأن ذراریھم قد نشؤوا على الزندقة والكفر إلا قلیلا وعما قریب یلحق التالي بالمقدم واالله تعالى یحوط ملة الإسلام ویكسر بقوتھ 

لى العدو الدخول إلى بلدھم قال لھم أما الیوم فیوم الأحد وھو عید النصارى ولا یحل لي التحرك شوكة الزنادقة وعبدة الأصنام ولما عرضوا ع
والانتقال وأما غدا فانظروني في الساعة العاشرة من النھار فرجعوا إلى أھلھم وأصحابھم وأعلموھم بمقالة العدو والحال ما حال والقتال لا زال 

القوي یأكل الضعیف وباتوا لیلة الاثنین كذلك وأصبحوا من الغد كذلك ثم إن العدو استعد وأخذ أھبتھ وتقدم وأبواب الحوانیت تكسر والدور تخرب و
إلى تطاوین بعد أن فرق عسكره على جھتین فرقة مرت مع أردنیل على الجبانة قاصدة الباب الذي یفضي إلیھا وفرقة ذھبت مستعلیة إلى جھة 

  الباب وصل الآخرون إلى القصبة فأما أردنیل فوجد الباب مغلقا وكلمھ المسلمون من داخل المدینة فأمرھمالقصبة والبرج ولما وصل أردنیل إلى
بالفتح فقالوا إن المفاتیح قد ذھبت في الفتنة فقال اكسروا الأقفال فكسروھا ودخل ودخل معھ كبراء عسكره فتوجھ ھو إلى دار المخزن فنزل بھا 

نة بأیدیھم ورقات مكتوب فیھا أسماء الدور التي ینزلون بھا كل واحد بداره مكتوبة في ورقتھ فكان أحدھم یسأل عن وافترق كبراء العسكر في المدی
دار الرزیني وآخر یسأل عن دار اللبادي وآخر یسأل عن دار ابن المفتي وھكذا بحیث دخلوا على بصیرة بأمره البلد ودور كبارھا فاستقر كل واحد 

نت لھ وأما الذین ذھبوا نحو القصبة فإنھم لما وصلوا إلى السور أنشبوا فیھ سلالیم من قمن غلاظ برؤوسھا مخاطیف معوجة منھم في داره التي عی
وتسلقوا فیھا بسرعة ولما صاروا في أعلى البرج رفعوا سنجقھم في أعلى الصاري وأخرجوا علیھا مدفعا ولما سمع المشتغلون بالنھب والقتل حس 

ھم إلى البرج وبمجرد ما وقع بصرھم على بندیرة العدو تلوح خرجوا على وجوھھم فارین كالنعم الشارد فالأمر الله ولا حول المدفع رفعوا رؤوس
ولا قوة إلا باالله وا أسفي على الدین وأھلھ ولما استقر العدو بالبلد رتب حكامھا وكف الید العادیة عنھا وولى على المسلمین الحاج أحمد آبعیر 

ا وكان دخولھ إلى تطاوین واستیلاؤه علیھا ضحوة یوم الإثنین الثالث عشر من رجب سنة ست وسبعین ومائتین وألف ورثاھا الأدیب المذكور آنف
الشریف السید الفضل أفیلال بقصیدة یقول فیھا یا دھر قل لي على مھ كسرت جمع السلامة نصبتھ للدواھي ولم تخف من ملامة خفضت قدر مقام 

 ملكتھ لأعاد لیست تساوي قلامة فالدین یبكي بدمع یحكیھ صوب الغمامة على مساجد أضحت تباع فیھا المدامة كم من ضریح للرفع كان علامھ
 ولي تلوح منھ الكرامة علق فیھ رھیب صلیبھ ولجامھ ومنزل لشریف وعالم ذي استقامة

 علیھا عیون كآبة وندامة تطوان ما كنت إلا بین البلاد حمامة أو صار كنیفا لعلج ولم یراع احترامھ وكم وكم من أمور للدین فیھا اھتضامھ تبكي
كخطیب تردى من بعد لبس العمامة بل كنت روضا بھیجا زھرك أبدى ابتسامھ أو كمحیا عروس علاه في الخد شامة فقت بھاء وحسنا فاسا ومصر 

 ما كان أحلى زمانا وما ألذ غرامھ مضى لنا مع بدور ذوي نھى وشامھ رماك بالعین دھر ولا كزرق الیمامة ففرق الأھل حتى لم یبق إلا ارتسامھ
وفخامھ ما بین إنشاد شعر وبین إنشا مقامھ وشملنا في التئام والبسیط یھوى التئامھ حن السرور إلیھ شوقا ورام التثامھ ساعده السعد حتى نال المنى 

یس أھل الزعامة ھل للوصال سبیل فالھجر أكمل عامھ والقلب ذاب اشتیاقا ومرامھ یا حسنھا من لیال لو لم تصر كالمنامة تطوان یا دار أنس وخ
وحسرة واستھامة والوجد أضعف جسما وكاد یبري عظامھ یا أھل تطوان صبرا فما لخطب أدامھ دوام حال محال وھل لظل إقامة إن غاب نجم 

  بصدق ذمامھسعود ولاح نجم شآمة فسوف یطلع بدر یمحو سناه ظلامھ فاعتصموا برجاء وارعوا
وحسنوا الظن تنجوا دنیا ویوم القیامة وفوضوا الأمر الله یكف عنا انتقامھ ما فاز إلا ذكي قدم خیرا أمامھ حیث أقامھ یرضى ولو بقصر كتامة ولا 

تب الحكام بتطاوین یزل ذا انتظار في كل وقت ختامھ یراقب االله سرا وجھرة باستدامھ یطلب حسن ختام وحل دار المقامة ثم إن أردنیل بعد أن ر
عاد إلى محلتھ وقسم عسكره قسمین وأنزلھ مكتنفا للبلد شرقا وغربا واختار منھ عشرة آلاف فأدخلھا المدینة وبقي ھو خارجا بإحدى المحلتین قال 

ن من أوقد نارا تلزمھ العقوبة إن جیشھ كان یوم دخل تطاوین سبعین ألفا كلھا مقاتلة في غایة الاستعداد وكمال الشوكة ثم أمر بالنداء في البلد أ



الشدیدة حذرا من أن تكون ھنالك مینا للمسلمین أو ما أشبھھا فبقي الناس على ذلك نحو أربعة أیام لم یوقدوا فیھا نارا ونادى أیضا بأن من فر من 
 والمدفع الذي كان للمسلمین بالمدینة فأما المدفع أھل البلد ولم یأت إلى متاعھ وأصلھ إلى سبعة أیام فلا شيء لھ بعد ولم یقدم شیئا على نقل البارود

فحملھ إلى أصبانیا وأما البارود فجعلھ بضریح ولي االله تعالى سیدي السعیدي وكذا فعل بجمیع آلات الجھاد ثم عمد إلى ضریح سیدي عبد االله البقال 
لیط ثم سار في المسلمین بالتوقیر والاحترام ولم یسمھم خسفا فجعلھ كنیسة وجعل مسجد الباشا مختزنا للأرز والشعیر ومسجد القصبة مختزنا للك

ولا كلفھم شغلا ولا اقتضى منھم مغرما كان یتألفھم بذلك ومن باع منھم شیئا أضعف لھ في الثمن وأربحھ وكذا فعل مع أھل المداشر الذین حول 
ه في قبائل الجبل فانھاروا علیھ من كل جانب وربحت الناس فیھ البلد حتى اتخذ الناس سوقا بموضع یعرف بكدیة المدفع خارج تطاوین وشاع خبر

ثم كتب أردنیل كتبا وبعث بھا إلى قبائل الجبل یعدھم ویمنیھم إن ھم قدموا علیھ وخالطوه بالبیع والشراء ویتوعدھم إن لم یفعلوا فقدموا من كل أوب 
 وارتفعت الأسعار

 ترجع بعد ثم أخذ في ترتیب بناء المدینة وتبدیل شكلھا حسبما جرت بھ عادة النصارى في فزادت ضعف ما كانت علیھ وأكثر واستمرت كذلك فلم
مدنھم فھدم ما لم یوافق نظره وفرز الدور من سور البلد وكل دار كانت ملتصقة بالسور فصلھا عنھ واستمر على ھذا الحال نحو العشرین یوما ثم 

تسامع الناس بھ ففرح المسلمون والنصارى معا أما المسلمون فوجھ فرحھم ظاھر وأما النصارى دار الكلام بینھ وبین المولى العباس في الصلح و
فإنھم وإن كان لھم الظھور فھم لا یدركونھ سھلا بل مع القتل العظیم والجرح الكثیر والمشقة الفادحة قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنھم یألمون كما 

النساء ھذا إلى مفارقة بلادھم التي ألفوھا وعوائدھم التي ربوا علیھا لا سیما عامة جیشھم الذین الغلبة في تألمون وترجون من االله ما لا یرجون 
ضمن ھلاكھم فدماؤھم ھي ثمنھا كما قیل بجبھة العیر یفد حافر الفرس حكى من حضر أن عسكر النصارى لما سمعوا بتناول الصلح حصل لھم 

روا یترددون إلیھم ویبحثونھم عما تجدد من الأخبار وكلما سمعوا بشيء من أمر الصلح طاروا فرحا من الفرح أضعاف ما حصل للمسلمین وصا
وذلك لأن قتال النصارى كلھ على الإكراه إذ لا یمكن عسكریا منھم أن یفر من الزحف حال القتال لأن الخیالة والسیافة من ورائھم یذمرونھم إلى 

ترك في الصف فرجة ضربت عنقھ في الحین فالموت عندھم في الفرار محقق وفي التقدم مظنون الإمام ومھما رجع أحد منھم إلى خلف و
فیختارون المظنون على المحقق اللھم إلا إذا اشتدت الحرب وحمي الوطیس واختلط الرجال بالرجال أمكن الفرار حینئذ لاشتغال الرئیس 

جوا من سبتة ومن عادة العدو في الحرب أنھ إذا نھض للقتال ارتحل بجمیع ما في والمرؤوس كل بنفسھ وبھذا الضبط لم تتفق لھم ھزیمة منذ خر
عسكره كأنھ مسافر فترى العسكري منھم إذا تقدم للقتال حاملا معھ جمیع ما یحتاج إلیھ من ماء وطعام وبارود ورصاص حتى الموسى والمقص 

 قھا علیھ فلا یؤده حملھا لأنھ اقتصر من كل علىوالمرآة والصابون وغیر ذلك قد اتخذ لجمیع ذلك أوعیة لطافا وعل
قدر الحاجة وأما الأخبیة فیحمل كل ثلاثة رجال خباء ولا تلحقھم كلفة في حملھ لأن أخبیتھم في غایة اللطافة والصفافة وأعمدتھا لطاف صلبة فھي 

ء ولو أراد أن یحملھ واحد لفعل لكنھ یقسمھ ثلاثة أشخاص مع كفایتھا على الوجھ الأتم في غایة الخفة بحیث إذا لف الخباء بما فیھ كان كلا شي
زیادة في الرفق ولئلا یحصل الضجر إذا طال السفر وأما المدافع فقد اتخذوا لھا عجلات أفرغت إفراغا وركبت علیھا على وجھ محكم واتخذوا 

ادیق الإقامة من بارود ورصاص وضوبلي وغیر ذلك للعجلات بغالا خصیة تجرھا في غایة الفراھة والارتیاض ویجعلون فوق تلك العجلات صن
وتجلس الطبجیة على تلك الصنادیق ویقوم آخرون حولھم قد أخذوا أھبتھم للقتال بكل ما یمكن ثم تندفع العساكر على ھذا الترتیب صفوفا صفوفا 

ع على عددھا المصقولة وآلاتھا وھو في ھذه وتتقدم شیئا فشیئا یخلف بعضھا بعضا كأنھا أمواج البحر تبرق الشمس على طموس رؤوسھا وتلم
الحالة لا یفتر من رمي الكور والضوبلي والشرشم على كل جھة ھكذا قتالھ أبدا وإذا أدركھ المساء أو وقعت محاجزة أثناء النھار وكان قصده 

 لھ الاستیلاء والظھور وأما مقاتلة المسلمین لھ الثبات ثبت بمحلھ ذلك ولا یتزحزح عنھ بحال إلا إذا فني كل عسكره أو جلھ فبمثل ھذا الضبط كان
فكانت غیر منضبطة وإنما قاتلھ من قاتلھ منھم باختیاره ومن قبل نفسھ وإن كان ھنالك ضبط من أمیر الجیش فكلا ضبط ومتى ظھر لھ أن یذھب 

كن المقاتل من المسلمین یأتي القتال ولیس معھ ما یأكل ذھب مع أن االله تعالى یقول وإذا كانوا معھ على أمر جامع لم یذھبوا حتى یستئذنوه النور ل
ولا ما یشرب فبالضرورة إذا جاع أو عطش ذھب یبحث عما یقیم بھ صلبھ ثم ھم یقاتلون على غیر صف ولا تعبیة بل یتفرقون في الشعاب 

وحدانا ثم إذا أدركھم المساء ووقعت المحاجزة ذھب ومخارم الأودیة وحول الأشجار فیقاتلون من ورائھا وإذا دفعوا في نحر العدو دفعوا زرافات و
 كل إلى خبائھ الذي تركھ وراءه بمسافة بعیدة

وھم في ھذا كلھ لیس لھم وازع یحملھم على ما یراد منھم فالحاصل أن جیش مغربنا إذا حضروا القتال وكانوا على ظھور خیولھم فھم في تلك 
ملك من أمرھم شیئا وإنما یقاتلون ھدایة من االله لھم وحیاء من الأمیر وقلیل ما ھم وقد جربنا ذلك الحال مساوون في الاستبداد لأمیر الجیش لا ی

فصح ففروا عن السلطان المولى سلیمان في وقعة ظیان أولا وفي وقعة الشراردة ثانیا وكان السلطان المولى عبد الرحمن أھیب في نفوسھم منھ 
 تلمسان فعلوا فعلتھم وسلكوا عادتھم ولما شھدوا مع الخلیفة سیدي محمد بن عبد الرحمن وقعة إیسلي فكانوا یلزمون غرزه لكنھ لما بعثھم إلى

جاؤوا بھا شنعاء غریبة في القبح ولولا أنھ قام بنفسھ لیلة الحاج عبد القادر ومنع الناس من الركوب لربما عادوا إلى فعلھم وأحسن ما كانت حالھم 
عدو وفرقوا صفوفھ غیر مرة لكنھم أتوا من عدم الضبط الذي ھو كضبطھ فعدم ملاقاتھم للعدو في الكیفیة القتالیة ھو في ھذا الحرب فإنھم قاوموا ال

الذي أضر بھم وأوجب لعدوھم الظھور علیھم إذ الشيء كما علمت إنما یقاوم بمثلھ والشر إنما یدفع بضده فالتنافي إنما یحصل بین الضدین أو 
صبنیول كان من باب الخلافین ولا تنافي بین الخلافین كما ھو مقرر في علم الحكمة والتوفیق إنما ھو بید االله ولنرجع المثلین وحربنا وحرب الإ

إلى الكلام على الصلح المتناول فنقول لما دار الكلام بین المولى العباس رحمھ االله وبین أردنیل في الصلح استعدوا للاجتماع في یوم معلوم بمكان 
محلتین فلما كان ذلك الیوم ضرب بالمحل المعین خباء وجاء المولى العباس ومعھ جماعة من وجوه جیشھ وفیھم أبو عبد االله الخطیب سوي بین ال

التطاوني وخرج أردنیل ومعھ جماعة من وجوه عسكره وخرج معھ مقدم المسلمین بتطاوین الحاج أحمد آبعیر رجاء أن یكون ھو الترجمان بین 
بذكر ذلك الجمع وفخره فأخفق رجاؤه لأنھ لما توافى الجمعان إلى الخباء بقي الناس كلھم قائمین على بعد منھ ولم یدخلھ إلا المولى الأمیرین فیفوز 

 العباس وأردنیل والخطیب لا رابع لھم فیما قیل وأبدى أردنیل من
قل الناس أن حاصل ما دار بینھما أن أردنیل رغب في الأدب والخضوع للمولى العباس ما جاوز الحد وتفاوضوا ساعة ثم انفض المجلس وتنا

الصلح وتأكید الوصلة بینھم وبین المسلمین على شروط ذكرھا وأن المولى العباس توقف فیھا وأحال ذلك على مشورة أخیھ السلطان سیدي محمد 
ورد الخبر بأن السلطان لم یقبل ذلك الصلح فاستمر وذھب كل إلى سبیلھ وبقي الناس ینتظرون الجواب بأي شيء یأتي من عند السلطان وبعد أیام 

الناس على حالتھم الأولى من كون محلة العدو بتطاوین وبعضھا خارجھا شرقا وغربا ومحلة مولاي العباس على بعد من البلد مقدار نصف یوم ثم 
تقدموا إلیھا وذلك في أواخر شعبان سنة ست وسبعین ومائتین إن المسلمین اجتمعوا ذات یوم وبیتوا محلة العدو النازلة خارج البلد في لیلة معلومة ف

وألف وھجموا علیھا في لیلة مظلمة والنصارى غارون وفتكوا فیھم فتكة بكرا باتوا یقتلونھم اللیل كلھ ومن الغد كذلك إلى المساء وقاتل النصارى 
ھم إلى البلد وتحصن كبیرھم بھا لكانوا انكسروا كسرة شنیعة وكان عدد ذلك الیوم أیضا ولكن الظھور كان للمسلمین ولولا قوة نفوس العدو باستناد

القتلى من النصارى في ھذه الوقعة نحو الخمسمائة والجرحى أكثر من ألف وأما المسلمون فكان القتل فیھم ضعیفا ولما أصبح أردنیل ورأى ما حل 
ة التي كان یعاملھم بھا بالغلظة والبشاشة بالاكفھرار وعمد إلى مسجد الشیخ بعسكره ساءت أخلاقھ وقلب لأھل تطاوین ظھر المجن وأبدل تلك الشفق

أبي الحسن علي بركة رحمھ االله فاتخذه مارستانا للجرحى فظلت الجرحى تنقل إلیھ وفرض على أھل تطاوین اللحف والقطائف فجمع من ذلك شیئا 
طاوین كلما لقوا أحدا من المسلمین عیروه بالغدر وقبحوه ثم إن أردنیل أقام كثیرا فرشھ بالمسجد المذكور لجرحاه وصار عامة عسكر النصارى بت

بعد ھذه الوقعة نحو عشرة أیام ریثما استجم جیشھ وأبلت جرحاه وخرج في تمام الشوكة وكمال الاستعداد یرید أن یضرب في محلة المسلمین 
 فجعل تطاوین



ناس من أھل المداشر والمتطوعة تسابقوا إلیھ من كل جانب ووافق ذلك الیوم قدوم عرب خلفھ وتقدم حتى كان بوادي أبي صفیحة فلما شعر بھ ال
الحیاینة جاؤوا في حرد كبیر وحنق شدید فقویت قلوب الناس بھم واشتد أزرھم وتقدموا إلى العدو فأنشبوا معھ الحرب بأبي صفیحة قبل أن یصل 

بلھا فقتلوا منھ ما خرج عن الحصر وأما الجرحى فقل ما شئت وكست قتلاه الأرض ولما إلى محلة المسلمین وكثروه فأوقعوا بھ وقعة أنست ما ق
أعیاه الدفن جعل یجمع الجماعة من الثمانیة إلى العشرة ویھیل علیھا التراب ومع ذلك بقي منھ عدد كبیر بلا دفن حتى أنتن موضع المعركة من 

ما لم ینالوا قبلھ مثلھ ولا ما یقاربھ وكان الذكر فیھ لعرب الحیاینة ثم للمتطوعة غیرھم شدة نتن الجیف ونال المسلمون من عدوھم في ھذا الیوم 
وأما محلة المولى العباس فكانت بعیدة عن المعركة بمسافة كبیرة وقد ذكر منویل خبر ھذا الیوم فأقر بأنھ أھرق منھم دم كثیر وخسروا فیھ عددا 

ولى العباس أن العدو قد برز من تطاوین وأن المسلمین یقاتلونھ الآن في أبي صفیحة قلب رأیھ كبیرا من نفوس العسكر والخیل ولما بلغ الم
واستأنف النظر في عاقبة أمره ورأى أن المسلمین وإن نالوا من العدو في ھذه المرة وأبلغوا في نكایتھ لكن الثمرة ضعیفة من جھة أن نكایتنا لھ 

ذ الأرض والاستیلاء علیھا كما قلنا غیر مرة فجنح رحمھ االله إلى الصلح واختاره على الحرب حتى تدور إنما ھي في القتل والجرح ونكایتھ في أخ
للمسلمین سعود إن شاء االله أخبرني صاحبنا القائد الأجل أبو عبد االله محمد بن إدریس بن حمان الجراري حفظھ االله قال لما طالت الحرب بین 

عاني السلطان وسیدي محمد بن عبد الرحمن رحمھ االله وأعطاني ستین ألف مثقال أذھب بھا إلى جیش المسلمین والنصارى على تطاوین استد
 المسلمین المرابط على تطاوین بقصد المؤنة والصائر وقال لي مع ذلك إذا وصلت إلى محلة المسلمین فانظر

ھم مكفیون في جمیع ما تدعو الحاجة إلیھ أم لا واستوعب حالھم وتبصر في جمیع أمورھم وما ھم علیھ في قتال عدوھم من الضبط وعدمھ وھل 
ذلك وائتنى بالأمر على وجھھ قال فذھبت فوصلت إلى المحلة یوم الخمیس وفي صبیحة الیوم الذي یلیھ كان حرب أبي صفیحة فجاء النذیر إلى 

س وذھبت لأنظر حال المسلمین وحال عدوھم كما أمرني المولى العباس وأخبره بأن المسلمین الآن یقاتلون العدو قال فركبت في جماعة من النا
السلطان رحمھ االله فوصلت إلى مقاتلة المسلمین فإذا ھم یرتادون موضعا ینزلون بھ أثقالھم ویضربون بھ أخبیتھم لیتفرغوا لقتال عدوھم فإذا ھم 

قدم أمام لا یثنیھ شيء فتأخروا عن ذلك المحل ونزلوا عزموا على النزول بوادي آكراز فأجھضھم العدو عنھ بالرمي بالكور والضوبلي وھو مت
بمحل أمنوا بھ على أخبیتھم وأثاثھم ثم تقدموا إلیھ وقاتلوه قتالا شدیدا حتى ردوه على عقبھ بالموضع المعروف بآمصال مرتین أو ثلاثا وقتلوا منھ 

لسلام بن عبد الكریم بن عودة الحارثي وبات العدو تلك اللیلة ما جاوز الحصر وفي ذلك الیوم استشھد عامل سفیان وبني مالك أبو محمد عبد ا
بوادي آكراز الذي كان المسلمون أرادوا أن ینزلوا بھ وباتت محلة المسلمین بالفنیدیق وتفرق جل متطوعتھا كل إلى حال سبیلھ على عادتھم وكان 

أصبح العدو مقیما والمسلمون مقیمین كذلك وكان الرأي أن یعاجلوه الوقت وقت شتاء وبرد غایة قال فلم یعجبني ذلك ومن الغد وھو یوم السبت 
بوقعة أخرى ویلحوا علیھ كي یكسروا شوكتھ ویھضموا ما دام متألما ولا یتركوه حتى یجم ویستریح لكنھم لم یفعلوا ودار الكلام في ذلك الیوم في 

لیھ لأنھم كانوا معا قد سئموا الحرب وملوا القتال ثم من الغد وھو یوم الصلح فأذعن كل من الأمیرین أمیر المسلمین وأمیر النصارى وجنحوا إ
الأحد تداعوا للاجتماع بعد أن نھض العدو من محلھ الذي كان نازلا بھ واجتمع وانكمش وأظھر القوة بالتھییىء للحرب والتعبئة للقتال حتى أنھ إذا 

 ولى العباس تقدم في جماعة من وجوه الجیشكان صلح فذاك وإلا فالقتال فعل ذلك مكیدة والحاصل أن الم
وتدنى أردنیل في جماعة من أصحابھ كذلك بعد أن أمربضرب خباء صغیر یجتمعان بھ وتقدم أردنیل على الخباء بكثیر لملاقاة المولى العباس 

أعطى كل خط یده بذلك وانفصلوا وإظھارا للأدب معھ فتلاقى بھ وعادا إلى الخباء وحضر معھم الترجمان ورجلان آخران وأبرموا الصلح و
وذھب كل إلى محلھ وكان ذلك آخر حرب بین المسلمین والإصبنیول ولما وصل الخبر بانعقاد الصلح إلى عسكر النصارى فرحوا فرحا لم یعھد 

 لھ كأنھم یھنئونھ بالصلح مثلھ وجعلوا ینادون الباص الباص أي الصلح الصلح ودخلوا تطاوین وھم رافعون بھا أصواتھم وكلما لقوا مسلما ھشوا
وكان الصلح قد انعقد بین المسلمین والإصبنیول على شروط منھا أن یدفع السلطان إلیھم عشرین ملیونا من الریال ویخرجوا من تطاوین وما 

ھذا الصلح في أواخر شعبان سنة استولوا علیھ من الأرض التي بینھا وبین سبتة إلا شیئا یسیرا یزاد لھم في المحدة على سبیل التوسعة وكان انعقاد 
ست وسبعین ومائتین وألف وتراخى السلطان رحمھ االله في دفع ھذا المال فاستمر العدو مقیما بتطاوین حتى یستوفیھ وبعد سنة من یوم ھذا الصلح 

قام أمناءه بھا لاقتضاء نصف داخل استوفى عشرة ملایین منھ وبقیت عشرة وقع الاتفاق فیھا على أن یقتضیھا العدو من مستفاد مراسي المغرب فأ
كل شھر منھا وھم الآن بھذا الحال واالله تعالى یكفي المسلمین شرھم وشر كل شر وبعد ما وقع ھذا الاتفاق أسلم النصارى تطاوین إلى المسلمین 

 فیھا سنتین وثلاثة أشھر ونصفا ووقعة وكان خروجھم منھا ضحوة یوم الجمعة الثاني من ذي القعدة سنة ثمان وسبعین ومائتین وألف بعد أن مكثوا
تطاوین ھذه ھي التي أزالت حجاب الھیبة عن بلاد المغرب واستطال النصارى بھا وانكسر المسلمون انكسارا لم یعھد لھم مثلھ وكثرت الحمایات 

ن رحمھ االله من أمر تطاوین جد في جمع ونشأ عن ذلك ضرر كبیر نسأل االله تعالى العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة ولما فرغ السلطا
العسكر المرتب على الترتیب المعھود الیوم وكان ھذا السلطان أول من أحدثھ من ملوك المغرب وكان إحداثھ إیاه في دولة أبیھ رحمھ االله بعد 

 رجوعھ
 على الأبواب والمبیعات وكتب في ذلك كتبا من وقعة إیسلي مع الفرنسیس ثم جد فیھ في ھذه الأیام فجمع منھ ما تیسر جمعھ ثم رتب المكوس

للآفاق فمما كتبھ لأمناء مرسى الدار البیضاء في ذلك ما نصھ وبعد فإنا لما أخذنا في جمع النظام للمصلحة المتعینة الواضحة البینة المقر أمرھا 
عدد كثیر فكیف أن جمعنا منھ عددا معتبرا یحصل بھ لدى الخاص والعام واجتمع منھ عدد یسیر واختبرنا ما صیر علیھ في شھر واحد فاجتمع فیھ 

المراد ویكون قذى في أعین أھل العناد اقتضى الحال ذكر ذلك لكبراء التجار لینظروا فیما یستعان بھ على أمرھم إذ لا بد من كفایتھم وإلا انحل 
انة لا ضررفیھا على الرعیة وسطروھا في ورقة وھي كل نظام جمعھم وفي ذلك ما لا یجھلھ من لھ أدنى عقل ومحبة في الدین فأشاروا بفرض إع

شيء بالنسبة لما ارتكبھ الملوك في مثل ھذا للاستعانة بھ على المصالح المرعیة وللضرورة أحكام تخصھا كما ھو معلوم مقرر ومسطر في غیر 
قریرا تنشرح لھ الصدور ویعمل بمقتضاه في الورود ما دیوان محرر ثم اقتضى نظرنا أن نسند الأمر في ذلك لأھل العلم لیقرروا للناس حكمھ ت

والصدور وإن كان جلھم یعلم ھذا إذ من المعلوم أن الرعیة لا یستقیم أمرھا إلا بجند قوي باالله ولا جند إلا بمال وھو لا یكون إلا من الرعیة على 
والعدوتین ومراكش في ذلك وسلكوا في ترتیبھ أحسن المسالك ولا وجھ لا ضرر فیھ وقد أخذ الناس ھذه مدة بحضرتنا العالیة باالله وبمكناسة وتازا 

نشك أن بركة ذلك تعود علیھم في أموالھم وأولادھم وأنفسھم فبوصول ھذا إلیكم قوموا على ساق الجد في القبض من الناس بالباب على نحو ما في 
مین في مالھم ویعوضھم خلفا آمین والسلام في الثاني والعشرین من الورقة المشار إلیھا ولا دخل للنصارى في ذلك واالله أسال أن یبارك للمسل

 رجب الفرد الحرام عام سبعة وسبعین ومائتین وألف وإذا انجر بنا الكلام على اتخاذ العسكر وترتیبھ فلا بد من تتمیم الفائدة بذكر كلام نافع
 حمایة بیضة الإسلام وحیاطة الرعیة وكف الید العادیة عنھا والنصح لھا القول في اتخاذ الجیش وترتیبھ وبعض آدابھ اعلم أنھ واجب على الإمام

والنظر فیما یصلحھا ویعود علیھا نفعھ في الدین والدنیا ولا یمكنھ ذلك إلا بجند قوي وشوكة تامة بحیث تكون یده غالبة على الكافة وقاھرة لھم 
یجمع أسماءھم ویحصي عددھم لیحصل الضبط وینتفي اللبس وأول من اتخذ الدیوان فاتخاذ الجند إذا واجب وعلیھ فیندب لھ أن یتخذ لھم دیوانا 

أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أمر عقیل بن أبي طالب ومخزمة بن نوفل وجبیر بن مطعم وكانوا من كتاب قریش فكتبوا دیوان 
بعدھا الأقرب فالأقرب فھكذا ینبغي للإمام أن یرتب جنوده في دیوان یحفظھا العساكر الإسلامیة على ترتیب الأنساب مبتدأ من قرابة رسول االله 

ودستور یجمعھا ثم ینبغي أن یكون عنده أولا دیوان كبیر ھو الأم یجمع أسماء العساكر كلھا الحاضرة والغائبة والخاصة والعامة ثم یجعل دواوین 
مام الذي یلازمھ حضرا وسفرا وعساكر الثغور والقلاع ونحو ذلك وتكون ھذه صغارا یشتمل كل واحد منھا على طائفة مخصوصة مثل عسكر الإ

الدواوین الصغار بمنزلة الفروع للكبیر تجدد كلما تجددت الطوائف كما سیأتي وكل دیوان منھا یشتمل على أرحاء مثلا وكل رحى على مئین وكل 
قال صاحب مصباح الساري ما ملخصھ كانت الدولة العثمانیة في أول أمرھا إذا مائة بضباطھا وطبیبھا وعالمھا الذي یعلمھا أمر دینھا وغیر ذلك 



استخدمت طائفة من الجند بقیت في الخدمة طول عمرھا ولما كان ھذا الأمر صعبا یعني وغیر مقتض للتسویة بین الرعیة في ھذا الحق العظیم 
خمس سنین فمن استكمل مدة خدمتھ وتبصر بما یلزمھ من حرب عدوه وقدر اقتضى نظرھم أن یعملوا القرعة بین أبناء الرعایا عند انتھاء كل 

 على المطالبة والمدافعة ذھب إلى حال سبیلھ لطلب معیشتھ فذو الحرفة یرجع إلى حرفتھ
 إلى ذلك ثم من والتاجر إلى تجارتھ وھكذا ویؤتى بطائفة أخرى بدلھا حتى تصیر الرعیة كلھا جندا قادرة على المطالبة والمدافعة متى احتاجت

استوفى مدة خدمتھ بقي معدودا في صنف الردیف سبع سنین أخرى ومعنى الردیف أنھم یكونون عدة للدولة متى احتاجت إلیھم في نازلة عظیمة أو 
یشاء فجملة مدة حرب عامة مثل ما یكون بین الأجناس فإذا انسلخت السبع سنین فھو حر دائما وأبدا فلا یضرب علیھ بعث ولا یكلف بغزو إلا أن 

الخدمة العسكریة بین أصلیة وردیفیة اثنتا عشرة سنة وشرط المستخدمین في العسكر أن یكونوا في سن العشرین إلى خمس وعشرین سنة فمن زاد 
ذلك عند رأس على ذلك أو نقص لا تقبلھ الدولة لینضبط الأمر وإن اصطلح على أقل من ذلك أو أكثر فلا بأس فإذا أرید إعمال القرعة بینھم و

خمس سنین كما قلنا اجتمع كل من ھو في ذلك السن من أھل الناحیة مثل مراكش وأعمالھا وفاس وأعمالھا والعدوتین وأعمالھما في یوم معلوم من 
لاني سنة السنة لا یتقدم ولا یتأخر فیحضر نائب السلطان ویحضر القاضي والشھود وتكتب بطائق على عدد رؤوس الحاضرین فلان بن فلان الف

كذا فإذا اجتمع لنا من البطائق مائة ونحن غرضنا استخدام خمسین مثلا أخذنا تلك البطائق واحدة واحدة حتى نستوفي الخمسین ثم نفتحھا فمن 
سنة عثرنا علیھ فیھا فھو عسكري في تلك المدة ومن أخطأتھ القرعة ذھب إلى حال سبیلھ لكنھ إن جاوز سن العسكریة الذي ھو خمس وعشرون 

ولم تصبھ القرعة فھو في صنف الردیف إلى سبع سنین كما قلنا والذین أصابتھم القرعة وأثبتوا في الدیوان یرخص لھم في الذھاب إلى محالھم 
عشرین یوما لقضاء أوطارھم ثم یحضرون بعدھا إلى القشلة ومن تخلف عن حضور ھذا الجمع بدون عذر مقبول یثبت في الدیوان بلا قرعة 

من أصل العدد المطلوب ولا تقبل فیھ شفاعة ولا فداء ومن لیس لھ إلا ابن واحد من رجل كبیر أو امرأة أرملة أو نحو ذلك ولا كافي لھ ویسقط 
سواه فإنھ یسرح لھ لئلا یضیع لكن بعد حضور الجمع وإثبات ما ادعاه ومن لھ ولدان وأصابتھما معا القرعة فیمسك واحد ویسرح لھ الآخر ومن لھ 

 عة أو خمسة وأصابت القرعة منھم ثلاثةأرب
فأكثر أمسك اثنان وسرح الباقي ویعفى عن كل من كان مفردا في بیتھ وعن كل أعور وأشل وأعرج وأحدب وعن كل مبتلى بداء مزمن أو علة 

علم لكن بعد حضورھم وامتحانھم معدیة أو ضعیف الجسم نحیف البنیة لا یقدر على الأعمال الجندیة وغیر سالم المزاج وھكذا ویعفى عن طلبة ال
فمن ظھرت نجابتھ خلى سبیلھ لأنھ قد قام بوظیف ھو من أھم الوظائف ومن كان قلیل الفھم أو مقسم البال أو طائش الفكرة لا ترجى فائدتھ وإنما 

لھ إذا توفرت فیھ شروط الخدمة وإذا تستر بطلب العلم دخل في القرعة وإذا كان لرجل ولدان وأصابت القرعة أحدھما وأراد إبدالھ بالآخر فذلك 
أراد أن یبدلھ بغیر أخیھ من عبد أو أجیر فلا بد من زیادة قدر معلوم من المال لا یجحف بھ ولا یؤدي إلى تعطیل تجارتھ ولا بیع أصلھ ولھذا البدل 

ي ھي خمس سنین ودخل في صنف الردیف اللھم إلا شروط الأول أن یكون سالمامن الآفات المتقدمة الثاني أن لا یكون ممن استوفى مدة الخدمة الت
إذا لم تكن القرعة أصابتھ حتى جاوز السن المعلوم وصار في صنف الردیف فھذا یقبل الثالث أن یكون من أھل تلك الناحیة فلا یقبل مراكشي عن 

نھم فیقبل في صنفھ ولا بأس إذا كان مملوكا أبیض فاسي مثلا وبالعكس الرابع أن لا یكون من العبید السود اللھم إلا إذا كان في الجند صنف م
الخامس أن لا یكون من الذین استعملوا في الجندیة وأخرجوا منھا لعارض خلقي أو خلقي مثل آفة بدنیة أو فعل قبیح من سرقة ونحوھا السادس أن 

جاء وإلا أخذ بھ صاحبھ الذي جاء بھ ثم إذا انتظم ھذا الجمع لا یكون البدل قد جيء بھ بعد ثلاثة أشھر ثم إذا فر البدل فینتظر مجیئھ إلى شھر فإن 
العسكري فأول ما یعلمونھم أمر دینھم مما لا بد منھ على سبیل الاختصار بأن یلقنوا كیفیة اللفظ بالشھادتین وبین لھم معناھا بوجھ إجمالي فإن جل 

ویعلمون كیفیة الوضوء والصلاة ویلزمون بالمحافظة علیھا حتى أن من لم العوام سیما أھل البادیة والقرى النائیة لا یفقھون ضروریات دینھم 
یحضر منھم وقت النداء لھا یعاقب عقابا شدیدا وإلا فلم یحضر عند سماعھ الطرنبیطة ولا یحضر إذا سمع داعي االله فھذا أول ما یتعلمونھ لتعود 

 علیھم بركة الدین وینجح سعیھم في حمایة
بجمع ھذا الجند إلا حفظ الدین فإذا كان الجند مضیعا لھ فكیف یحفظھ على غیره ویعود على المسلمین نفعھ ثم بعد ھذا یعلمون المسلمین فإنا لم نرد 

الأمور التي تدل على كمال المروءة وعلو الھمة من الحیاء والحشمة والإیثار وترك الكلام الفحش وتوفیر الكبیر ورحمة الصغیر ویلقنون أن من 
 عند االله وعند العباد الغیرة على الدین والوطن ومحبة السلطان ونصحھ ویقال لھ مثلا إذا كان العجمي الزندیق یغضب لدینھ الباطل أفضل الخصال

ووطنھ فكیف لا یغضب العربي المؤمن لدینھ ودولتھ ووطنھ ولا بد من ترتیب مجلس یومي یسمعون فیھ سیرة رسول االله ومغازي الخلفاء 
مة وأخبار رؤساء العرب وحكمائھا وشعرائھا ومحاسنھم وسیاساتھم ولیتخیر لھم من الكتب الموضوعة في ذلك أنفعھا مثل الراشدین وسلف الأ

كتاب الأكفاء لأبي الربیع الكلاعي وكتاب ابن النحاس في الجھاد وكتاب سراج الملوك ونحوھا فإن ذلك مما یقوي إیمانھم ویحرك ھممھم ویؤكد 
ھ وینبھون على التحافظ على ثیابھم وأطرافھم من الأوساخ والأوضار التي تدل على دناءة الھمة ونقصان الإنسانیة وعدم محبتھم في الدین وأھل

النخوة ویلزمون بترك استعمال الدخان فإنھ مناف لنظافة الدین ومذھب للمروءة والمال بلا فائدة ثم إذا رسخت فیھم ھذه الآداب في ستة أشھر أو 
ذوا في تعلم الثقافة وأمور الحرب ثم من أھم ما یعتنى بھ في شأنھم أن لا یتخلقوا بأخلاق العجم ولا یسلكوا سبیلھم في عشرة أو أكثر أخ

اصطلاحاتھم ومحاوراتھم وكلامھم وسلامھم وغیر ذلك فقد عمت المصیبة في عسكر المسلمین بالتخلق بخلق العجم فیریدون تعلم الحرب لیحفظوا 
 في نفس ذلك التعلم فلا تمضي على أولاد المسلمین سنتان أو ثلاث حتى یصیروا عجما متخلقین بأخلاقھم متأدبین بآدابھم الدین فیضیعون الدین

حتى أنھم تركوا السلام المشروع في القرآن وأبدلوه بوضع الید خلف الأذن فیجب على معلمھم في حالة تعلیمھ إیاھم أن یعدل عن الاصطلاح 
 بر عن الألفاظ العجمیة بالعربیة وإن كان أصل العمل مأخوذا عن العجم فلیجتھدالعجمي إلى العربي ویع

المعلم الحاذق في تعریبھ ولیس ذلك بعسیر على من وفقھ االله إلیھ ولیس فیھ إلا إبدال لفظ عجمي بلفظ عربي بأن یقول مثلا أمام خلف دائرة نصف 
شيء علیھم لأن تلك ھي لغتھم التي فیھا نشأوا وعلیھا ربوا فالعمل عجمي والكلام الذي دائرة وھكذا فإذا مرنوا علیھ شھرا أو شھرین كان أسھل 

ینبھون بھ على ذلك العمل عربي فأي كلفة في ھذا وبھ یندفع عنھم التشبھ بالعجم المنھي عنھ شرعا فإن التزیي بزیھم لا یأتي بخیر أبدا وھو واالله 
بھم قال عمر بن عبد العزیز رضي االله عنھ من لم تصلحھ السنة فلا أصلحھ االله ثم عمود ھذا كلھ من أفسد الأشیاء للدین الذي نرید أن نحوطھ 

وصلبھ العقیم لھ وروحھ الذي بھ حیاتھ ھو الكفایة في المطعم والملبس ولیختر لھم من الأغذیة أطیبھا وأنفعھا للبدن ولیجعل لھم كسوتان كسوة 
ساكن والمنازل أطیبھا وأصلحھا ھواء وأبعدھا عن محل الوخم ولیلزمھم بالاعتناء بتنظیف مساكنھم الشتاء وكسوة الصیف ولیتخیر لھم من الم

وتبریدھا وتطییبھا حتى لا ینشأ عنھا داء وإذا تراخوا في مثل ذلك عوقبوا علیھ لأنھ دال على دناءة الھمة ودنيء الھمة لا یأتي منھ شيء ولیرتب 
 أحدا منھم مرض عالجھ الطبیب في الحال فإن ھذا الجند ھو سور الإسلام وسیاج الدین فبحفظھ یحفظ الدین لھم الأطباء العارفون حتى إذا أصاب

وبسلامتھ یسلم فإذا اتخذ الجند على ھذه الكیفیة التي ذكرنا سھل على الناس الدخول في الجندیة وتنافسوا فیھا ومن كان عنده من الرعیة درھم 
ون الجند حینئذ في مرتبة ھي أشرف من مرتبة الرعیة بكثیر لأن الجند یحفظھم والرعیة تكسب وتبذل لھم ثم إذا طابت نفسھ بأن یقتسمھ معھم ویك

ظھر من آحاد الجند نجابة أو شجاعة أو نصیحة في الخدمة السلطانیة رفع قدره ونوه باسمھ لیغتبط ھو بمنزلتھ ویزداد في خدمتھ ویغبطھ غیره 
ھ تلك المنزلة ولیقس ما لم یقل واالله الھادي إلى التوفیق بمنھ ولنرجع إلى التاریخ فنقول وفي سنة سبع وسبعین وینافسھ في خصالھ التي أكسبت

 ومائتین وألف وذلك في یوم الثلاثاء الثاني عشر
فیان ودفن بتربة الشیخ أبي سلھام من ذي القعدة منھا توفي والدنا الفقیھ المرابط الأخیر أبو البقاء خالد بن حماد بن محمد الكبیر الناصري بقبیلة س

رضي االله عنھ وكان رحمھ االله من الورع والتحري في أكل الحلال على جانب عظیم بحیث فاق أكثر أھل زمانھ في ذلك وكان دینا وقورا 
ن ثورة الجیلاني الروكي ومقتلھ كان كثیرالأوراد ذا صمت وجد ولھ إلمام بالفقھ والسیرة النبویة مرجو البركة عند العامة رحمنا االله وإیاه والمسلمی



الجیلاني الروكي من عرب سفیان رجلا خامل الذكر ساقط القدر حرفتھ رعي البھائم ونحو ذلك من عمل أھل البادیة فوكل بھ جني أو شیطان ففاه 
الحارثي السفیاني في أخلاط من الأوباش بالمخاریق وتبعتھ العامة فثار ببلاد كورت وتقدم إلى دار القائد عبد الكریم بن عبد السلام بن عودة 

بالعصي والمقالیع فحاصر القائد المذكور في داره من الظھر إلى الغروب ثم اقتحم العامة علیھ داره فقتلوه وقتلوا جماعة من إخوتھ وبني عمھ 
ار ثلاثة أیام لم یدفنوا وافتتنت العامة بھذا الروكي ونھبوا ما وجدوا بداره وكان شیئا كثیرا من المال والأثاث وبقي أولئك القتلى مصرعین بفناء الد

ونسبوا لھ الخوارق والكرامات من غیر استناد إلى دلیل ووعدھم بأنھ یستولي على الملك ویحكم المتمسكین بدعوتھ في الأموال كیف شاؤوا 
لعظیم فكان من افتتان العامة بھذا المعتوه وضاعت نفوس في تلك الفتنة ونھبت أموال واختلط المرعى بالھمل وكنت حاضرا لھذا الخطب ا

واعتقادھم فیھ وجھلھم المركب في أمره ما لا یكاد یصدق بھ إذا حكي وكان السلطان سیدي محمد رحمھ االله یومئذ برباط الفتح فاھتز لھذا الخطب 
انوا بتطاوین وحدثوا أنفسھم بالفرار ثم إن السلطان لأن الشیطان كان قد نفخ في أباطیل الروكي وشاعت في العالم حتى اھتز لھا النصارى الذین ك

 رحمھ االله أغراه أخاه المولى الرشید فلما سمع الروكي بمجیئھ وعد أوباشھ بأنھ سینصر علیھ وأن خیل السلطان
ن العامة الحبال والأرسان تكون غنیمة لھ وقال لھم اتخذوا الشكائم أي الأرسان من الدوم وأعدوھا لتقودوا بھا خیل السلطان فاتخذ جمع عظیم م

وتوشحوا بھا تحت الثیاب وجعلوا یتبعون الروكي أینما ذھب انتظارا لوعده ولما قرب المولى الرشید منھ أخذ أمره في النقصان وناموسھ في 
ھا مختفین بالأودیة البطلان ولما كان المولى الرشید قرب سوق الأربعاء من بلاد سفیان جعل الشكائمیة یقربون من المحلة ویتطوفون حول

والشعاب والكدى ینتظرون ھزیمتھا بخارق من خوارق دجالھم فأعلم المولى الرشید بمكانھم فبعث الخیل فالتقطوھم في ساعة واحدة ولم یفلت منھم 
 رضي االله عنھ فاجتمع إلا القلیل وسیقوا إلى رباط الفتح فسجنوا بھ مدة وأما الروكي فإنھ قصد جبل زرھون ودخل روضة المولى إدریس الأكبر

علیھ جماعة من الأشراف الأدارسة والعلویین وغلقوا أبواب القبة وتقدم إلیھ شریف علوي ففتك فیھ وأراح الناس من شره واحتزوا رأسھ ویده 
ون رجعتھ سنتین أو ثلاثا وحملوھما إلى السلطان فبعث بھما إلى مراكش فعلقا بجامع الفناء مدة وكان جھلة العوام لا یصدقون بموتھ وبقوا ینتظر

ومن یضلل االله فما لھ من ھاد الرعد وكان مقتل الروكي في أواسط شعبان سنة ثمان وسبعین ومائتین وألف ولم تجاوز مدتھ أربعین یوما وكان مما 
لمین وجمع علیھ أوباشا من أمثالھ كتبھ السلطان في شأنھ ما نصھ وبعد فإن فتانا من سفیان مرق من الدین وفتن بأمور شیطنتھ من اغتر بھ من المس

وأضرابھ وأشكالھ وتقدم بھم لدار خدیمنا ابن عودة فقتلوه ثم تقدم بھم للشراردة فقاتلوه ثم تقدم بھم لزاویة مولانا إدریس فقاتلھ أھلھا قتالا یرضي االله 
لمسمى بباب الحجر وأغلقوا الأبواب بعد ذلك على من ورسولھ ولم یحصل لھم من قتالھ ضجر ثم قبضوا علیھ وقتلوه وعلقوا رأسھ بباب الزاویة ا

دخل معھ من أتباعھ وأنصاره وأشیاعھ فقبضوا علیھم وجعلوھم في السلاسل والأغلال ونحن على نیة إقامة الحد علیھم إن شاء االله جزاء وفاقا 
الأیدي وجنوا ثمار ما سعوا فیھ من البغي والتعدي وقطع على ما ارتكبوه من الفساد وقبیح الأعمال ومن كان منھم حینئذ خارجا عن الباب تخطفتھ 

 دابر جمیعھم فالحمد الله حق حمده وما كل نعمة إلا
من عنده وأعلمناكم لتكونوا على بصیرة إذ ربما یبلغ المرجفون على عادتھم النازلة على غیر وجھھا والسلام في ثامن عشر شعبان المعظم عام 

قاع السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن رحمھ االله بعرب الرحامنة لما كان السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن ثمانیة وسبعین ومائتین وألف إی
رحمھ االله ببلاد الغرب مشتغلا بأمر الإصبنیول وحربھ على تطاوین ثار عرب الرحامنة بالحوز وعمدوا إلى سوق الخمیس بمراكش فأغاروا علیھ 

 الجنات وضایقوا أھل مراكش حتى منعوھم من الارتفاق حول المدینة فانقطعت السبل وارتفعت الأسعار وقطع وانتھبوه وسلبوا المارة وأرباب
الرحامنة ما حول الأسوار من الأشجار واحتطبوھا وحصدوا الزروع في الفدن واغتصبوھا واشتد الحصار وتخاذلت الأنصار ودام الحال إلى أن 

یول وفتنة الروكي فوجھ وجھتھ إلى مراكش فلما قرب منھا تحزب الرحامنة وأجمعوا على حربھ فرغ السلطان رحمھ االله من حرب الإصبن
فانحازوا إلى ناحیة الرمیلة والأودیة وزاویة ابن ساسي لیحولوا بینھ وبین الدخول إلى مراكش فھجم علیھم وأوقع بھم وقعة سیقوا بھا بعد ساعة 

لسجون ولولا أنھ رحمھ االله كف أیدي الجیش عنھم لاستأصلوھم ثم عفا عنھم بعد أن انتزع منھم إلى مراكش مقرنین في الحبال حتى ضاقت بھم ا
بلاد آیت سعادة وغواطم والأودیة وھي من أخصب البلاد وأزكاھا وكتب السلطان في ھذه الوقعة لأخیھ المولى الرشید بكتاب مختوم علیھ بالخاتم 

 محمد بن عبد الرحمن غفر االله لھ وبدائرتھ ومن تكن برسول االله نصرتھ إن تلقھ الأسد في آجامھا تجم الكبیر بن الافتتاح والخطاب وبداخل الخاتم
 وما توفیقي إلا باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیب ھود وبأركان الخاتم االله

 وتیسیر أوطارھا وصلى االله على سیدنا محمد أبو بكر عمر عثمان علي ونص الافتتاح الحمد الله الذي تدارك الأمة باللطف الكفیل بتمھید أقطارھا
محمد وآلھ وصحبھ الذین نصروا الدین بالصفاح والأسنة وأوضحوا أحكام السنة أخانا الأعز الأرضى مولاي الرشید أصلحك االله وأعانك وسلام 

ر التي یغني نصھا عن قیاسھا بما ارتكبھ ظالموا علیك ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد فإنھ لما تواترت الأنباء المحققة بعد التباسھا وتواردت الأخبا
أنفسھم الرحامنة من أنواع الفساد التي أذاعوھا وأظھروھا وأشاعوھا وقد كانت في صدورھم كامنة صرفنا الوجھة إلیھم وطوینا المراحل من أجلھم 

ما كان غیر بعید حتى أتوا برؤوس منھم كثیرة محمولة ولما حللنا ببلادھم أرسلنا علیھم سیل العرم من العساكر المنصورة والجیوش الموفورة ف
على أسنة الرماح وأسارى من مقاتلتھم مجردین من الثیاب والسلاح ومن نجى منھم رجع مجردا إلا من خیبة سعیھ وما سقي إلا بكأس بغیھ 

ي یعود إلى نحره ومن ركب متن الشقاق یغرق واستولت العساكر والأجناد على جمیع ما كان عند أھل الفساد ومن المعلوم أن من سل سیف البغ
في بحره وأن الفتنة نار تحرق من أوقدھا والمخالفة صفقة تعود بالخسارة على من عقدھا ولما أردنا معادوتھم لقطع دابرھم وتشتیت ما بقي من 

ات وقاموا بواجب السمع والطاعة في كل ما رماد أثرھم تعلقوا بالمرابطین من ذوي الوجاھات وأكثروا من الذبائح على المحال وتوجیھ العار
أمرناھم بھ جھد الاستطاعة فأبقینا علیھم وإن عادت العقرب عدنا بحول االله لھا وكانت النعل لھا حاضرة فالحمد الله الذي خیب آمالھم وأبطل 

موال وقطع الرقاب ذلك بأنھم شاقوا االله أعمالھم وخذل أنصارھم وأركد أعمارھم لما اعمى أبصارھم وردھم ناكصین على الأعقاب بعد سلب الأ
ورسولھ ومن یشاقق االله ورسولھ فإن االله شدید العقاب الأنفال ونعوذ باالله من الآراء المعكوسة والحظوظ المنكوسة وسوء الفعل الذي یورد المھالك 

لاھم لتتعلق بباب المدینة ویعتبر بھا المعتبرون والحرمان الذي یجعل البصیر كالأعمى في دجنة اللیل الحالك ھذا ویصلكم ما قطع من رؤوس قت
 ویتذكر بھا

المتذكرون واالله أسأل أن لا یكلنا إلى أنفسنا طرفة عین ولا أقل من ذلك وأن یكون لنا وللمسلمین بما كان لأولیائھ وأحبائھ وأصفیائھ وأن یوفقنا 
حرام عام ثمانیة وسبعین ومائتین وألف ومن تمامھ وأن علقت یوما واحدا وإیاھم لما یحبھ ویرضاه ویختم للجمیع بخیر والسلام في ذي الحجة ال

فادفعھا لحملتھا ولا بد لیتوجھوا بھا إلى مكناسة صح بھ ا ه نص الكتاب الشریف وفي سنة تسع وسبعین ومائتین وألف سافر شیخنا الفقیھ العلامة 
الحجاز لأداء فریضة الحج فوافتھ منیتھ بمكة المشرفة بعد الفراغ من الحج والعمرة البارع أبو عبد االله محمد بن عبد العزیز محبوبة السلاوي إلى 

ودفن بالمعلاة وكان رحمھ االله واعیة دراكة نفاعة كثیر الدرس والتقیید والنسخ للكتب المعتبرة فصیح العبارة حسن النغمة والصوت عارفا بالحدیث 
ة لازمناه وانتفعنا بھ وعادت علینا بركاتھ رحمھ االله ونفعنا بھ وكنت رثیتھ بقصیدة ذھبت في جملة دؤوبا على سرده عارفا بالنحو والفقھ وعلوم الآل

ما ذھب من شعري إذ لم یكن لي اعتناء بتقییده ومطلعھا ملازمة التذكار تذھب باللب وتغري قدیم الوجد بالھائم الصب وفي سنة ثمانین ومائتین 
شعبان منھا كانت ھدة البارود بمراكش وذلك أنھ كان بجامع الفناء منھا فندق في بعض بیوتھ نحو أربعمائة وألف وذلك یوم السبت الرابع عشر من 

قنطار من البارود وبھ أیضا شيء من فحم الریش المتخذ للبارود فوقعت فیھ نار وسرت منھ إلى البارود فنفض وقت الغروب من الیوم المذكور 
ندق بما فیھ وكانت حیطانھ عادیة وطار من كان حولھ من الناس قیل نحو الثلاثمائة فمنھم من لم یوجد أصلا والناس كثیرون حول الفندق فطار الف

ومنھم من وجد بعضھ من ید أو رجل ونحو ذلك وتھدمت كل دار كانت متلاشیة بمراكش وانخلعت الأقفال من الأبواب وصرصرت السقوف 
 د یھودي من اللوندرة على السلطان بمراكش یطلب منھ الحریة لیھود المغرب وذلك لأنھوالحیطان وكان الحادث عظیما وفي ھذه السنة ور



لما كانت وقعة تطاوین ودھم الناس ما دھمھم من أمر الحمایات وأكثر من تعلق بھا الیھود لم یقتصروا على ذلك وراموا الحریة تشبھا بیھود مصر 
ة اسمھ روشابیل وكان ھذا الیھودي قارون زمانھ وكانت لھ وجاھة كبیرة في دولة النجلیز ونحوھا فكتبوا إلى یھودي من كبار تجارھم باللوندر

لأنھا كانت تحتاج إلیھ فیسلفھا الأموال الطائلة ولھ في ذلك أخبار مشھورة فكتب یھود المغرب إلیھ أو بعضھم یشكون إلیھ ما ھم فیھ من الذلة 
رحمھ االله في الإنعام علیھم بالحریة فعین ھذا الیھودي صھرا لھ للوفادة على السلطان رحمھ االله والصغار ویطلبون منھ الوساطة لھم عند السلطان 

في ھذا الغرض وفي غیره وأصحبھ ھدایا نفیسة وسأل من دولة النجلیز أن یشفعوا لھ عند السلطان ویكتبوا لھ في قضاء غرضھ ففعلوا وقدم على 
طلبھ فتجافى السلطان رحمھ االله عن رده مخفقا وأعطاه ظھیرا فتمسك بھ الیھودي یتضمن صریح السلطان بمراكش وقدم ھدایاه وسأل تنفیذ م

الشرع وما أوجب االله لھم من حفظ الذمة وعدم الظلم والعسف ولم یعطھم فیھ حریة كحریة النصارى ونص الظھیر المذكور بالطابع الكبیر بسم االله 
لعلي العظیم نأمر من یقف على كتابنا ھذا أسماه االله وأعز أمره وأطلع في سماء المعالي شمسھ المنیرة الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا باالله ا

وبدره من سائر خدامنا وعمالنا والقائمین بوظائف أعمالنا أن یعاملوا الیھود الذین بسائر إیالتنا بما أوجبھ االله تعالى من نصب میزان الحق والتسویة 
لأحكام حتى لا یلحق أحدا منھم مثقال ذرة من الظلم ولا یضام ولا ینالھم مكروه ولا اھتضام وأن لا یتعدوا ھم ولا غیرھم بینھم وبین غیرھم في ا

على أحد منھم لا في أنفسھم ولا في أموالھم وأن لا یستعلموا أھل الحرف منھم إلا عن طیب أنفسھم وعلى شرط توفیتھم بما یستحقونھ على عملھم 
ت یوم القیامة ونحن لا نوافق علیھ لا في حقھم ولا في حق غیرھم ولا نرضاه لأن الناس كلھم عندنا في الحق سواء ومن ظلم أحدا لأن الظلم ظلما

منھم أو تعدى علیھ فإنا نعاقبھ بحول االله وھذا الأمر الذي قررناه وأوضحناه وبیناه كان مقررا ومعروفا محررا لكن زدنا ھذا المسطور تقریرا 
 وتأكیدا

ووعیدا في حق من یرید ظلمھم وتشدید لیزید الیھود أمنا إلى أمنھم ومن یرید التعدي علیھم خوفا إلى خوفھم صدر بھ أمرنا المعتز باالله في السادس 
مغرب والعشرین من شعبان المبارك عام ثمانین ومائتین وألف ولما مكنھم السلطان من ھذا الظھیر أخذوا منھ نسخا وفرقوھا في جمیع یھود ال

وظھر منھم تطاول وطیش وأرادوا أن یختصوا في الأحكام فیما بینھم لا سیما یھود المراسي فإنھم تحالفوا وتعاھدوا على ذلك ثم أبطل االله كیدھم 
 في حق وخیب سعیھم على أن السلطان رحمھ االله لما أحس بطیش الیھود عقب ذلك الظھیر بكتاب آخر بین فیھ المراد وأن ذلك الإیصاء إنما ھو

أھل المروءة والمساكین منھم المشتغلین بما یعنیھم وأما صعالیكھم المعروفون بالفجور والتطاول على الناس والخوض فیما لا یعني فیعاملون بما 
ق االله وحقوق یستحقونھ من الأدب واعلم أن ھذه الحریة التي أحدثھا الفرنج في ھذه السنین ھي من وضع الزنادقة قطعا لأنھا تستلزم إسقاط حقو

الوالدین وحقوق الإنسانیة رأسا أما إسقاطھا لحقوق االله فإن االله تعالى أوجب على تارك الصلاة والصوم وعلى شارب الخمر وعلى الزاني طائعا 
حدث إذا وصل إلى حد حدودا معلومة والحریة تقتضي إسقاط ذلك كما لا یخفى وأما إسقاطھا لحقوق الوالدین فلأنھم خذلھم االله یقولون إن الولد ال

البلوغ والبنت البكر إذا بلغت سن العشرین مثلا یفعلان بأنفسھما ما شاءا ولا كلام للوالدین فضلا عن الأقارب فضلا عن الحاكم ونحن نعلم أن 
رتكاب ذلك على عینھ مع الأب یسخطھ ما یرى من ولده أو بنتھ من الأمور التي تھتك المروءة وتزري بالعرض سیما إذا كان من ذوي البیوتات فا

منعھ من الكلام فیھ موجب للعقوق ومسقط لحقھ من البرور وأما إسقاطھا لحقوق الإنسانیة فإن االله تعالى لما خلق الإنسان كرمھ وشرفھ بالعقل الذي 
عندھم لا یوجب مراعاة ھذه یعقلھ عن الوقوع في الرذائل ویبعثھ على الاتصاف بالفضائل وبذلك تمیز عما عداه من الحیوان وضابط الحریة 

الأمور بل یبیح للإنسان أن یتعاطى ما ینفر عنھ الطبع وتأباه الغریزة الإنسانیة من التظاھر بالفحش والزنى وغیر ذلك إن شاء لأنھ مالك أمر نفسھ 
 فلا یلزم أن یتقید بقید ولا فرق بینھ وبین البھیمة

خر مثلھ فلا یجوز لھ أن یظلمھ وما عدا ذلك فلا سبیل لأحد على إلزامھ إیاه وھذا واضح المرسلة إلا في شيء واحد ھو إعطاء الحق لإنسان آ
البطلان لأن االله تعالى حكیم وما میز الإنسان بالعقل إلا لیحملھ ھذه التكالیف الشرعیة من معرفة خالقھ وبارئھ والخضوع لھ لتكون لھ بھا المنزلة 

لى السموات والأرض الأحزاب الآیة واعلم أن الحریة الشرعیة ھي التي ذكرھا االله في كتابھ وبینھا رسول عند االله في العقبى إنا عرضنا الأمانة ع
االله لأمتھ وحررھا الفقھاء رضي االله عنھم في باب الحجر من كتبھم فراجع ذلك وتفھمھ ترشد وباالله التوفیق وفي سنة إحدى وثمانین ومائتین وألف 

 أنشأھا السلطان سیدي محمد رحمھ االله بآجدال من ظاھر رباط الفتح بجوار ضریح جده سیدي محمد بن عبد االله وھي كمل بناء الدار الفیحاء التي
دار كبیرة حسنة البناء واسعة المقاعد والفناء یقال إنھا من أخوات بدیع المنصور ولما كمل بناؤھا أمر السلطان رحمھ االله أن یختم فیھا فقھاء رباط 

اري أولا وفقھاء سلا ثانیا فدخلناھا في جملتھم وتقصینا منازلھا ومقاعدھا فرأینا ما ملأ أبصارنا حسنا وإتقانا وعجیب صنعة وفي الفتح صحیح البخ
سنة اثنتین وثمانین ومائتین وألف حدثت فتنة بفاس وذلك أن الناس كانوا في صلاة الجمعة بمسجد القرویین خامس ربیع الأول وكان فیھم التاجر 

 أبو عبد االله حبیب بن ھاشم بن جلون الفاسي فلما سجد مع الناس شدخ بعض اللصوص رأسھ بحجر كبیر من أحجار التیمم التي تكون الأمجد
بالمسجد ثم انحنى علیھ بخنجر كان بیده فقطع بھ صفاق بطنھ وساوره التاجر المذكور وما بالعیر من قماص ولما وقعت الضجة قطع الناس 

ن من المسجد وتركوا ثیابھم ونعالھم ومصاحفھم وغیر ذلك فقائل یقول إن الإمام المھدي قد خرج وآخر یقول إن الناس یذبح صلاتھم وخرجوا فاری
بعضھم بعضا في الجامع واھتزت المدینة ثم تراجع الناس بعد حین وأما اللص فإنھ خرج شاھرا سلاحھ حتى وصل إلى باب المسجد فكثره الناس 

  السلاح من یده وكشفوه فإذا بھ قد أدار حبالا كثیرة من تحت الثیابوقبضوا علیھ وانتزعوا
على بدنھ وقایة لھ فقتلوه ھنالك وبقي التاجر ابن جلون یعالج جراحاتھ إلى أن مات من آخر اللیل واتھم أولیاؤه ناسا من أعیان فاس بأنھم أغروا 

مائتین وألف وجھ السلطان رحمھ االله قائد جیشھ أبا عبد االله محمد بن عبد الكریم بقتلھ ولم یثبت ذلك وفي ھذه السنة أعني سنة اثنتین وثمانین و
الشرقي وعامل سلا أبا عبد االله محمد بن سعید السلاوي باشدورین إلى دولة فرنسا بباریس وكان السبب في ذلك ما أخبرني بھ القائد أبو عبد االله 

ي محمد بن عبد الرحمن رحمھ االله قد أصحبنا كتابا إلى طاغیة الفرنسیس وأمرنا بالكلام معھ بن سعید المذكور قال كان سیدنا أمیر المؤمنین سید
في شأن ھؤلاء النواب الذین یبعثھم إلى المغرب وأن یكون ینتخبھم من بیوت الأعیان وممن یتصف بالتأني وحسن السیرة والوقوف عند ما حد لھم 

ذكور كتابة ففرح وقابلنا بمالا مزید علیھ من البرور الذي لا نقدر على شرحھ مع إن إكرامنا ولما وصلنا إلى باریس شرحنا ذلك للطاغیة الم
والحمد الله لھم یفوق ذلك في الصوائر وكنا توجھنا ومعنا خیول وغیرھا وأقمنا بباریس شھرا وكان مقامنا بدار كثیرة الفرش والأثاث من الفضة 

نا وقومة یباشرون فرش المنزل وتنظیفھ وغیر ذلك ومعنا أصحابنا وطباخنا إلا أنھم منعزلون والمعدن ووكل بنا أمین یصیر علینا حسب نظر
بمحل یخصھم وفي كل یوم تستدعینا الدولة للفرجة بمحل یسمى التیاترو فیھ مواعظ وحكم لمن تبصر ومتعة للنفس لمن كان حظھ النظر وقد 

والأعیان لیلا وكل واحد یجمع علینا أعیان الدولة وأھل البلد نساء ورجالا وعادتھم عند أكرمنا الطاغیة بمنزلھ وأكرمنا الوزراء وعامل البلد 
دخولك المنزل أن تحیي الزوجة ومن معھا بالسلام أولا ثم بعد ذلك تحیي الرجل ورأینا من الطاغیة ووزیره على الأمور البرانیة من البرور 

بحث لھ في كتب التاریخ بالمغرب ھل نعثر على تاریخ بناء رومة وفي أي وقت بنیت واسم والبشاشة ما جاوز الحد وطلب منا ھذا الطاغیة أن ن
 بانیھا ونبعث بھ إلیھ ا ه كلام العامل المذكور وھو حفظھ االله من أمثل الناس

 الكتاب الذي وجھھم بھ السلطان وأعدلھم وأتقاھم ولھ المنزلة الكبیرة عند السلطان وعند الناس حرس االله مجادتھ وأدام بمنھ عافیتھ وسلامتھ ونص
رحمھ االله مكتوبا فیھ اسم السلطان بداخل الطابع الشریف بسم االله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم من عبد االله المتوكل على 

مؤمنین بالمغرب الأقصى وھو محمد بن عبد الرحمن االله المفوض أمره إلى االله أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین ابن أمیر المؤمنین ابن أمیر ال
وفقھ االله أدام االله نصره وزین بالخیرات عصره إلى المحب الذي حل من مراتب الریاسة أسناھا وحاز من خصال التقدم أقصاھا وأدناھا فأصبحت 

یون الثالث بونابارتي أما بعد فموجب تحریر ھذا ألسن الرؤساء لھجة بذكره مفصحة بتسلیم نتائج فكره ملك الممالك الفرنساویة السلطان نابل
المسطور إلیكم إعلامكم بما تضمنھ الفؤاد من خالص المحبة وحفظ الوداد وإننا مسرورون بما یتجدد لدینا كل وقت من عقد أسبابھا وما یظھر كل 



ي عھد الأسلاف وذلك لما جبلتم علیھ من صفاء الطویة حین من تشیید أركانھا وفتح أبوابھا فإن محبتنا معكم الشخصیة زادت على ما كانت علیھ ف
وحسن الائتلاف فإن القلوب في الوداد تتضاھى وما بني على أصل وثیق كان جدیرا بأن یعظم ویتناھى وبموجب ذلك عینا للسفارة إلیكم خالنا 

 دولتنا مع ما تشرف بھ من قرابة الرحم لدینا ومعھ الأرضى الأنجد القائد محمد بن عبد الكریم الشرقي وھو أحد باشات جیشنا ومن كبراء رجال
خدیمنا الأرضي الأمین الحاج محمد بن سعید قائد سلا وھو عندنا أیضا بالمكان المكین لما تخلق بھ من الأدب والعقل الرصین والغرض من 

لمحبة بین الدولتین وتمھید طریق الخیر بین الإیالتین توجیھھما تجدید العھد بكم والحرص على موالاة المواصلة معكم لما في ذلك من تأكید أسباب ا
والظن بشیمتكم مقابلتھم بحسن القبول وتبلیغھم في وجھتھم غایة المأمول جریا على عادتكم القدیمة وسلوكا على طریقتكم القویمة وقد حملناھم ما 

ونھ علیكم ففي أخبارھم كفایة وأوصیناھم بحسن الاستماع لما في خاطرنا من أمور السیاسة الجالبة لمصالح الجانبین ما یقررونھ لدیكم ویعرض
 تلقونھ

إلیھم والأدب في تلقي ما تعرضونھ علیھم كما أننا نتحقق أنكم لحسن معاملتكم ومزید محبتكم توصون نوابكم الذین توجھونھم للخدمة بإیالتنا 
ند الشروط والعمل بمقتضاھا والتمام في الثاني والعشرین من ربیع السعیدة بحسن المعاملة والتقصي في ترحیب الصدر والمجاملة والوقوف ع

الأول سنة اثنتین وثمانین ومائتین وألف ا ه واعلم أن ھذا الكتاب بدیع في بابھ غریب في منوالھ قد اشتمل من التوریات والنكات ومقتضیات 
 االله وفي شوال من ھذه السنة مرض السلطان رحمھ االله مرضا شدیدا الأحوال على ما یشھد لمنشئھ بالمعرفة والمھارة والبصیرة والبصارة رحمھ

أشرف منھ على الھلاك بل أشاع المرجفون أنھ قد ھلك واضطربت أحوال الرعیة وعاد أعراب البادیة إلى العیث في الطرقات واستلاب الناس بھا 
داخل إلیھا والخارج منھا وغلقت الأبواب واستمر ذلك إلى عید من المارة وغیرھم وحاصر عرب عامر مدینة سلا وعاثوا في جناتھا ومنعوا ال

الأضحى ثم ورد الخبر الیقین بإبلال السلطان وإفاقتھ من علتھ وكانت علتھ الداء المعروف بالخوانق بلغ بھ إلى حد الیأس والإشراف ثم تدارك االله 
ي جمیع الأمصار قال أبو عبد االله أكنسوس ما ملخصھ لما أفاق السلطان المسلمین بلطفھ ومن على إمامھم بعافیتھ فأعملت المفرحات والولائم ف

رحمھ االله من علتھ ھذه كتب حجاب الحضرة ووزراؤھا لابنھ الخلیفة المنتصر باالله أبي علي المولى حسن بن محمد یھنئونھ بعافیة السلطان فأمر 
ل ثم دعا أیده االله الناس الدعوة الحفلا فلم یتخلف ممن كان بمراكش أحد من ھذا الخلیفة أعزه االله بإخراج المدافع والأنفاض حتى اھتزت الجبا

العقلاء فأمر أیده االله بتھیئة جنان رضوان ففتحت أبوابھ وفرشت قصوره وقبابھ وفجرت أنھاره حتى تفتقت أزھاره وحضر وجوه الدولة وأعیانھا 
صال وفود العید عن الحضرة ثم اندفع علیھم من الدار المولویة من سیول موائد ورؤساء القبائل وأقیالھا وكان ذلك بأثر عید الأضحى قبل انف

 الطعام الفاخر ما عم الأول منھم والآخر ھذا للعامة المطلقة والأوزاع الملفقة وأما الخواص والوجوه
ذھبة والمقاعد العالیة المطنبة والرش بمیاه فلھم الحظ الأوفر من العنایة والخطاب بصریح الترحیب دون كنایة بالقعود على الفرش الحریریة الم

الأزھار ومباخر الطیب وكل معنى لطیف ومنظر عجیب وقد أحضر كل واحد ما شاء من آلات اللھو والفرح على حسب ما اشتھى واقترح فلا 
س في ذلك ثلاثة أیام والمولى الخلیفة تكاد تسمع في تلك المجالس والمغاني إلا أصوات المثالث والمثاني وضروب الألحان والأغاني واستمر النا

أعزه االله مع إخوتھ وبني عمھ في القبة المحمدیة الصویریة المشرفة على مجاري الخیل وملاعبھا ومطاردھا ومتاعبھا وكل عشیة یركب من 
ظھار الشارة المخزنیة والأبھة الملوكیة بالحضرة من الوجوه والأكابر على عتاق الخیل والجیاد الضوامر ویبدي ما عنده من الثقافة والفروسیة مع إ

ثم بعد ھذا شرع كبار الدولة ووجوھھا ورؤساؤھا وقوادھا في انتخاب الصنائع والولائم كل على حسب ما أداه إلیھ اختیاره واعتناؤه ثم تتابع الناس 
 احد ببستان إلا ویجد بھ جماعة زاھیة وطائفة في مزھاتھم وإظھار أبھاتھم وانتخاب دواعي الأفراح ومقتضیات الازدھاء والانشراح فما یمر

منبسطة لاھیة ا ه وفي سنة ثلاث وثمانین ومائتین وألف كان بالمغرب جراد سد الأفق وذلك في ربیع الأول الموافق لشھر مارس العجمي فأكل 
وراقھا وقشرھا من لحائھا وفاض في النجم والشجر ثم عقبھ فرخھ المعروف بآمرد فأكل كل خضراء على وجھ الأرض واستلب الأعواد من أ

الأمصار حتى دخل على الناس في بیوتھم وفي سنة أربع وثمانین ومائتین وألف كان الغلاء المفرط بالمغرب الذي لم یتقدم مثلھ بلغ فیھ الربیع وھو 
على الضعفاء وفي ذي القعدة من ھذه السنة توفي ربع ثمن المد بسلا ورباط الفتح ستین أوقیة وباع الناس أثاثھم وحلیھم بالبخس وكان الأمر شدیدا 

القائد الأجل أبو محمد عبد االله بن عبد الملك بن بیھي الحاحي وكان من كبار قواد المغرب وأھل البذل والإیثار والمعروف لھ في ذلك أخبار 
 مذكورة رحمھ االله

ل المفرطین على نحو ما وصفناه في السنین الماضیة وفي زوال یوم وفي سنة خمس وثمانین ومائتین وألف كان الوباء بالمغرب بالقيء والإسھا
الأحد الحادي عشر من جمادى الأولى من السنة المذكورة توفي قاضي سلا الفقیھ العلامة الورع أبو عبد االله محمد العربي بن أحمد بن منصور 

انت لھذا القاضي سیرة حسنة وعدل في الأحكام وتأن فیھا مع سمت ودفن بالجبانة المتصلة بضریح الشیخ أبي العباس بن عاشر رضي االله عنھ وك
ومروءة وانقباض رحمھ االله وبقیت سلا بلا قاض أربعین یوما حتى وقع اختیار السلطان على شیخنا الفقیھ العلامة القاضي سیدي أبي بكر ابن 

 السلطان رحمھ االله بضرب الدرھم الشرعي وحاول ضبط السكة بھ الفقیھ العلامة القاضي سیدي محمد عواد رحم االله الجمیع وفي ھذه السنة أمر
وحمل الناس على أن لا یذكروا في معاملاتھم وأنكحتھم وسائر عقودھم إلا الدرھم الشرعي وشدد في ذلك وكتب فیھ إلى ولاة الأمصار یقول في 

 والاھتمام بشأنھا والنظر فیما یصدر بسببھا من النفع والضرر كتابھ ما نصھ وبعد فإن أمر السكة من الأمور الواجبة المتعین رد البال إلیھا
للمسلمین وبیت مالھم وقد كان أسلافنا رحمھم االله اعتنوا كثیرا بشأنھا وبضبط مصالحھا ودفع مفاسدھا وجعلوھا على قدر شرعي معلوم لضبط 

فتجب علیھ فیھ الزكاة التي ھي من دعائم الإسلام أو عدم كمالھ فلا أمرھا والتبرك بتلك النسبة إذ بذلك یعلم المسلم علم یقین كمال النصاب عنده 
یكون مخاطبا في بشيء ولما رأینا ما حدث فیھا من التغیر وعدم الضبط ونشأ عن ذلك من الضرر للمسلمین وبیت مالھم ما لم یخف على أحد 

نین ومائة وألف أذلنا فیھم أسوة حسنة في الإجمال والتفصیل فرددنا اقتضى نظرنا السدید ردھا لأصلھا الأصیل الذي أسسھ أسلافنا الكرام سنة ثما
الدرھم الكبیر المسلوك على وزن الدرھم الشرعي والمنھاج المرعي كما كان على عھد جدنا سیدي الكبیر قدسھ االله وجدد علیھ وابل رحماه بحیث 

راھم التي كانت تروج قبل على عھد أسلاقنا رحمھم االله ھي المثقال تكون عشرة دراھم منھ ھي المثقال كما ھو معلوم إن عشرة دراھم من الد
 وبھذا العدد

الذي ھو عشرة منھ في المثقال تكون جمیع المعاملات والمخالطات في البیع والابتیاع وغیرھما بین جمیع رعیتنا السعیدة في كل البوادي 
 وإشاعتھ لیبلغ الشاھد الغائب وبھ یقبل لجانب المال وأمرناھم بالعمل بھذا والحواضر وبھ أمرنا جمیع العمال ومن ھو مكلف بعمل من الأعمال

الأمر الذي أصدرناه وأبرمناه بحول االله وأمضیناه وأن یعاقبوا كل من عثروا علیھ ارتكب خلاف ذلك وبأن یسلكوا بھ أضیق المسالك جزاء وفاقا 
ت بجمیع أنواعھا فیما تقدم قبل تاریخ ھذا الكتاب فحكمھ حكم ما تقدم في السكة فلا على مخالفتھ وتعدیھ الحد وافتیاتھ نعم ما سلف من المعاملا

یكلف أحد بزیادة ومن كان بذمتھ شيء فیما سلف یؤدیھ بحساب ما كانت تروج بھ السكة في الریال والدرھم والعمل بھذا الذي أمرنا بھ ھو من 
 تقدم بین الناس في المعاملات ونسأل االله أن یخلص العمل في سبیلھ ومرضاتھ ویجازي من الآن لما یستقبل إن شاء االله وبھذا یزول الإشكال فیما

فضلھ وكرمھ على قصده وصلاح نیاتھ والسلام في ثامن شوال عام خمسة وثمانین ومائتین وألف ا ه وفي یوم الجمعة السادس عشر من شوال 
لعربي الدلائي الرباطي بالدار البیضاء ودفن یوم الجمعة بالزاویة المنسوبة إلیھ بھا المذكور توفي البركة الخیر المنتسب سیدي الحاج محمد بن ا

رحمھ االله ونفعنا بھ وفي ھذه السنة كان سوق دار البلار بباریس من أرض افرانسا وذلك أن الطاغیة نابلیون الثالث لما بلغ من ضخامة الدولة 
ل أن یتجاوز ذلك إلى أن یجلب إلى رعیتھ ودار ملكھ كل أمر غریب في العالم حتى یجتمع عنده ونفوذ الكلمة ما قل اتفاقھ لغیره من الأجناس حاو

ما افترق عند غیره فكتب إلى ملوك الآفاق یقول إنھ قد عزم علىإقامة سوق بباریس في وقت معلوم وطلب منھم أن یبعثوا بتجارھم لحضورھا 
 وتعدي الصنائع والحرف من أمة إلى أخرى فأجاب الملوك داعیھ بمقتضى العرف الجاري وجلب سلعھم وغرائبھم إلیھا وقصده بذلك عموم النفع



بین الدول والعادة المقررة من عھد الملوك الأول ولم یبق إلا من بعث تجاره ونفائسھ وغرائبھ من الجلیل إلى الحقیر وكان السلطان سیدي محمد 
 اج الفاسيرحمھ االله قد بعث تاجره الحاج محمد بن العربي القب

المعروف بالفرنساوي وھذا الرجل من العارفین باللسان الفرنجي البصیرین بعوائد ذلك الجیل ولذا لقب بالفرنساوي وبعث معھ السلطان رحمھ االله 
ج كل شيء غریب مما اختص بھ قطر المغرب من سروج مذھبة ومناطق مزخرفة وقطائف منمقة وغیر ذلك من الأعلى إلى الأدنى حتى الزلی

الفاسي والمعلمین الذین یباشرون ترصیعھ في محالھ وحضر ھذا السوق الملوك فمن دونھم من كل إقلیم حتى السلطان عبد العزیز العثماني رحمھ 
لناس إلى االله فكان الحال كما قال أبو الطیب المتنبي تجمع فیھ كل لسن وأمة فما تفھم الحداث إلا التراجم وأقامت عمارتھا ثلاثة أشھر ثم انفض ا

بلادھم ولما بلغ نابلیون الثالث إلى ھذه الغایة فجئتھ وقعة البروس التي كسرت من شوكتھ وفلت من غربھ وقبض علیھ بالید وحوصرت دار ملكھ 
لف ملیون باریس مدة طویلة فبلغ فیھا لحم الحمار أربعة ریالات افرنك لكل رطل على ما قیل ولم تغب عنھم محنة ووقع الصلح على شروط منھا أ

من الریال تدفعھا دولة افرانسا لدول البروس وفي سنة ست وثمانین ومائتین وألف وذلك عشیة یوم الخمیس الرابع عشر من شعبان منھا توفي 
ي الوزیر أبو عبد االله محمد الطیب بن الیماني المدعو بأبي عشرین وكان سبب وفاتھ أنھ كان بھ داء الحصر فدخل المیضأة التي بمشور أب

الخصیصات من دار السلطان بحضرة مراكش فیقال إن مثانتھ تمزقت فمات رحمھ االله وحمل إلى داره وصلى علیھ بعد الجمعة بمسجد المواسین 
وحضر جنازتھ الجم الغفیر ودفن بضریح الشیخ أبي محمد الغزواني من حومة القصور وكان رحمھ االله ذا جد في الأمور ونصح للسلطان 

 سنة سبع وثمانین ومائتین وألف وذلك لیلة الخمیس الرابع عشر من ربیع الثاني منھا خسف القمر خسوفا كلیا بعد الغروب إلى وللمسلمین وفي
نصف اللیل وفي فجر یوم الجمعة الثامن من جمادى الأولى من السنة المذكورة توفي الولي الصالح الناسك السني أبو عبد االله محمد الطیب ابن 

 مولايالشیخ الأشھر 
العربي الدرقاوي ودفن بمحل زاویتھ بآمجوط من بلاد بني زروال وكان من خیار عبد االله على غایة من التقوى والورع والتواضع من الناس 
یركب الحمار ویلبس الجبة ولا یتمیز عن أصحابھ بشيء مع السكینة والوقار وعدم الخوض فیما لا یعني والإعراض عن زھرة الدنیا وأھلھا 

ھ االله ونفعنا بھ وفي التاسع والعشرین من رمضان من السنة المذكورة انكسفت الشمس وكان ابتداء الكسوف على ما أعطاه التعدیل بعد الزوال رحم
بنحو نصف ساعة وكاد یكون كلیا حتى أظلم الجو وبقي من الشمس حلقة نورانیة یسیرة ولم یمكن تحقیق وقت التجلي لتراكم السحاب وفي ھذه 

ام ظھرت حمرة في السماء غریبة أرجوانیة مع غایة الصحو وكان ظھورھا یكون فیما بین العشاءین معظمھا في جھة الشمال ودامت كذلك الأی
نحو سبعة أیام وانقطعت وفي لیلة السبت الثامن من شوال من السنة وذلك في الساعة الثالثة منھا زلزلت الأرض ولم یشعر بھا كثیر من الناس 

اما وفي سنة تسع وثمانین ومائتین وألف غزا السلطان سیدي محمد رحمھ االله قبائل تادلا فمر على السماعلة منتصف رجب ثم منھم لبني لكونھم نی
زمور ثم لأبي الجعد ثم منھ توجھ لقصبة تادلا وعبر القنطرة ونزل على بني عمیر ثم زحف لبني موسى فأوقع بھم لأنھم كانوا خارجین على 

واني ابن زیدوح فقطع منھم خمسین رأسا وقبض على أربعین مسجونا وفي أثناء ذلك قدم علیھ وفد أھل مراكش وكانوا قد ثاروا على عاملھم الغز
عاملھم أحمد بن داود لكونھ كان یسیر فیھم سیرة غیر حمیدة فقدموا على السلطان متنصلین مما فرط منھم فأعرض السلطان عنھم ولم یسمع منھم 

ل لھم عذرا فرجعوا مخفقین ثم تقدم السلطان رحمھ االله إلى مراكش وھو غضبان على أھلھا وكانوا مظلومین فیما قیل إلا أنھ لبس على كلاما ولا قب
السلطان في أمرھم فلما شارف المدینة خرجوا إلیھ بالعلماء والقراء وصبیان المكاتب متشفعین فلم یقف لھم ولا التفت إلیھم وكان ابنھ وخلیفتھ 

 ولى الحسن حاضرا یومئذ فتقدم إلى أھل مراكش ورق لھم وقال لھم قولا جمیلا وكان ھذا الحادث في رمضانالم
من السنة المذكورة ثم لم یلبث ابن داود بعد ذلك إلا مدة یسیرة حتى توفي وتخلصت قائبة من قوب وعفو االله بعد ذلك مرقوب وفي سنة تسعین 

ر من بلاد المغرب أحرقت الزروع والثمار وأجیحت الجنات وتراجع الناس في أثمان ما بیع منھا بعد إثبات ومائتین وألف كانت جائحة النار بكثی
الموجبات وكانت أیام السلطان سیدي محمد رحمھ االله في أولھا شدیدة بسبب ظھور العدو على المسلمین وما عقبھ من الغلاء والموت ثم بعد ذلك 

وكة قبائل العرب بالمغرب وأمنت الطرقات من عیثھم وازدھت الدنیا ورخصت الأسعار رخصا یسیرا اتسع الحال وحصل الأمن وانخضدت ش
وكان الناس ممعشین في أیامھ وغلت الدور والأملاك حتى كانت في بعض السنین لا تسمسر ومن یشتري دارا إنما یشتریھا بالتنقیر عنھا والطلب 

ار المراكب الفارھة والكسي الرفیعة والذخائر النفسیة وتأنقوا في البنیان بالزلیج والرخام والنقش من ربھا بالثمن الجافي واتخذ الناس ذوو الیس
البدیع لا سیما بفاس ورباط الفتح ولاحت على الناس سمة الحضارة الأعجمیة وكان للسلطان سیدي محمد رحمھ االله في كل بلد عیون یكتبون لھ بما 

رعیة كأنھا في كف یده وكان یختار أولئك العیون من العوام فكانوا یكتبون لھ بالغث والسمین فیسمع ذلك كلھ یقع من الولاة فمن دونھم فكانت ال
فینتقي منھ الصحیح ویطرح السقیم فاستقامت أحوال الرعیة بذلك وفاة أمیر المؤمنین سیدي محمد بن عبد الرحمن رحمھ االله كانت وفاة أمیر 

من رحمھ االله في زوال یوم الخمیس الثامن عشر من رجب الفرد الحرام سنة تسعین ومائتین وألف بداره المؤمنین سیدي محمد بن عبد الرح
بحضرة مراكش في البستان المسمى بالنیل ولم یمرض إلا یوما أو بعض یوم قیل إنھ شرب دواء مسھلا فكان فیھ أجلھ واالله أعلم ودفن لیلا بضریح 

 اضي عیاض وكتب على رخامة قبره أبیات لیست من جید الشعر وھيجده المولى علي الشریف قرب ضریح الق
أمستعبرا حولي رویدك إنني ضریح سعید حل فیھ سعید ھو العلوي الھاشمي محمد إمام لھ في الملك سعي حمید أبوه أبو زید وقدس ذكره فقد كان 

ام تاریخ الوفاة فقل لھ بشعرك أرخ ما علیھ مزید بقیة أخبار یبدي في العلى ویعید ترحم علیھ واعتبر بمصابھ فعقد نفیس قد أصیب فرید ومن ر
السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن رحمھ االله ومآثره وسیرتھ كان السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن رحمھ االله متقیا الله تعالى بانیا أمره على 

 الفتح قام جماعة من أھل البلد یطلبون منھ النصفة في جناتھم التي ھنالك الشرع لا یشذ عنھ طرفة عین حتى أنھ لما عزم على بناء داره التي برباط
فأذعن رحمھ االله لإعمال الشرع معھم واستناب وكیلا عنھ واستنابوا ھم وكیلھم أیضا وتحاكموا لدى قاضي سلا الفقیھ أبي عبد االله محمد العربي بن 

طاھم أثمان جناتھم أو بعضھا وذھبوا بسلام وكان رحمھ االله حازما في أمره أحمد بن منصور ثم انفصلت القضیة عن ضرب من الصلح بأن أع
عالي الھمة رامیا بھا الغرض الأقصى إلا أن الزمان لم یساعده كل المساعدة فكانت ھمتھ أجل من دھره وكان ذا سیاسة وسكینة وتأن في الأمور 

 الرعیة متوقفا في الدماء لا یزایل خوف االله قلبھ رحمھ االله ونفعنا بھ وبأسلافھ وتبصر بالعواقب كثیر الحیاء بعید الغضب سریع الرضى مشفقا على
ولھ آثار بالمغرب منھا ما خلده أیام خلافتھ في حیاة والده ومنھا ما فعلھ بعد ولایتھ فمن آثاره في أیام أبیھ كما قال أكنسوس إجراء الأنھار وتفجیر 

تكملة غرس آجدال بحضرة مراكش وكان في زمان الصیف ینالھ الجدب من قلة الماء لأن بركھ التي العیون التي عجز الملوك المتقدمون عنھا و
 كان یختزن بھا الماء كانت قد تعطلت بامتلائھا بالتراب والطین الذي

ة قدم وعرضھا تسعمائة قدم تجلبھ السیول إلیھا وأعظمھا البركة الكبرى التي بدار الھناء وكان یقال لھا البحر الأصغر وطولھا اثنتا عشرة مائ
حسبما أخبر من قاسھا وكان تربیعھا بمنزلة سور قصبة فجاء من بني في وسطھا قریة بدورھا وأزقتھا وأسواقھا فجاء السلطان سیدي محمد رحمھ 

الم من الناس فكنسوھا وعادت االله أیام خلافتھ فأمر بإخراج ما في تلك البرك والصھاریج كلھا وتنقیتھا من الطیون المتحجرة فاجتمع على ذلك ع
إلى حالھا الذي بنیت لأجلھ وھو اختزان الماء لوقت المصیف وبذلك كمل المراد من آجدال وصار آمنا من العطش والأمحال ومن ذلك أیضا إحیاء 

رحمھ االله وفجر لھا عینا عین أبي عكاز خارج باب الطبول من مراكش وكانت لھا بركة بائدة على الوصف الذي ذكرنا فعمد إلیھا سیدي محمد 
ثرة وماء غدقا وأجراه إلى البركة المذكورة بعد أن أمر بتنقیتھا وإصلاحھا فعاد ذلك البسیط الذي حولھا مزارع نفاعة تغني الزارعین وتبھج 

خیل المعدة للنتاج عددا كثیرا ومن الناظرین وبنى رحمھ االله حولھا قلعة یأوي إلیھا الأكرة والحراثون بأنعامھم ومواشیھم واتخذ ھنالك من إناث ال
ذلك إحیاء عین المنارة وبركتھا العظمى التي تقرب من البحر الأصغر بدار الھناء وكانت قد عطلت منذ زمان فقیض االله لھا ھذا السلطان فجمع 

لأنھار وأمر بغرس ما حولھا من الأیدي علیھا حتى أخرج ما في جوفھا من جبال الطین وأصلح ما تشعث من حیطانھا وأجرى إلیھا العیون وا



الفضاء بأنواع الأشجار وضاھى بھا جنة آجدال ومن ذلك أیضا إجراء النھر المسمى بتاركي المستمد من وادي نفیس فإنھ ضاھى بھ النھر القدیم 
لك أیضا إجراء النھر الذي جلبھ من الذي ھناك وھذا النھر الجدید أنفع منھ وأوسع أحیى االله بھ تلك البسائط التي بین مراكش ووادي نفیس ومن ذ

 تاستاوت إلى البسیط الذي بین بلاد زمران والرحامنة والسراغنة وھو المسمى بفیطوط فصار ذلك كلھ ریاضا مخضرة وبساتین
ن آثاره بعد ولایتھ ذات أزھار مفترة وبنى رحمھ االله فیھا قصبة عامرة یأوي إلیھا الوكلاء والفلاحون وصارت آھلة بعد أن كانت بائدة غامرة وم

أمر المؤمنین داره الكبرى بآجدال رباط الفتح والسور الكبیر المحیط ببسیطھا وجلب الماء إلیھا بعد أن صیر علیھا أموالا كثیرة وأحیى جامع السنة 
الك المسمى بمسجد أھل فاس قربھا وكان بائدا یعشش فیھ الصدى والبوم وأقام فیھ الصلوات الخمس والخطبة كل جمعة وأحیا المسجد الصغیر ھن

واعتنى بھ وزخرف سقوفھ وانتھج الطریق من الدار المذكورة إلى الوادي أسفل من حسان تسھیلا على المارة وتقریبا علیھم ومنھا أنھ نقل طائفة 
عمرت بھم تلك الناحیة وھم الآن من الجیش السوسي الذي بالمنشیة وأوطنھا حول الدار المذكورة بآجدال فاستطابوا المقام ھناك وحسنت حالھم وان

بھذا الحال ومنھا بالدار البیضاء المسجد الجامع بالسوق وكان الصائر علیھ من أحباس المسجد القدیم وإنما السلطان رحمھ االله أذن في بنائھ بإشارة 
علیھ من بیت المال وأصلح رحمھ االله أسوار عاملھا یومئذ أبي عبد االله محمد بن إدریس الجراري ومنھا الحمام القدیم الذي بھا وكان الصائر 

الجدیدة وأبراجھا واعتنى بشأن الثغور وبعث من نوابھ من یتفقد أحوالھا ومنھا بمراكش دار فابریكة السكر بآجدال منھا صیر علیھا أموالا طائلة 
دیج البارود بالمحل المعروف بالسجینة من مراكش وجاءت على عمل متقن وھیئة ضخمة إلا أنھا الیوم معطلة لقلة المادة ومنھا دار فابریكة تز

أیضا ومن ذلك برج الفنار الذي على ساحل البحر بأشقار قرب طنجة یسرج فیھ ضوء كثیر یظھر للسیارة في البحر لیلا من مسافة بعیدة وصیر 
 البحر ولما اتخذ السلطان رحمھ االله ھذا الفنار أمنت علیھ مالا لھ بال وكانت المراكب تنشب بذلك الساحل كثیرا إذ لم یكن لھا علامة تھتدي بھا في

 من تلك الآفة ولھ رحمھ االله آثار كثیرة یطول ذكرھا جعلھا االله في میزان حسناتھ ورفع بھا في علیین درجاتھ
دي محمد بن عبد الرحمن الخبر عن دولة ملك الزمن أمیر المؤمنین المولى حسن بن محمد بن عبد الرحمن خلد االله ملكھ لما توفي السلطان سی

رحمھ االله اجتمع أھل الحل والعقد من كبار الدولة وقواد الجیش والقضاة والعلماء والأشراف وأعیان مراكش وأحوازھا على بیعة نجلھ أمیر 
 اتصف بھ من الفضل المؤمنین المولى أبي علي حسن بن محمد لما توفر فیھ من شروط الإمامة وتكامل فیھ من النجدة والشھامة والزعامة ولما

والدین وسائر خصال الخیر وأسباب الیقین ولأن والده رحمھ االله كان استخلفھ في حیاتھ وألقى علیھ بجمیع مھماتھ فنھض بأعبائھا وتقلب من مغاني 
ة المترادفة آناء اللیل وأطراف السعادة في ظلالھا وأفیائھا قال أبو عبد االله أكنسوس لما استخلف المولى الحسن حفظھ االله لم تشغلھ شؤون الخلاف

النھار ولا في قصوره السلطانیة من الحدائق والأزھار عن وظائف الدین وأسباب الیقین من نوافل الخیر من صلاة وصیام وتلاوة كما حدثني بذلك 
 غائبا عن الحضرة بأبي ریقي من بلاد بعض بطائنھ وأنھ یجد لھا في خلواتھ لذة وحلاوة فلما توفي السلطان كما قلنا كان المولى حسن أیده االله

حاجة فكتب إلیھ رؤساء الدولة بما حدث من موت السلطان واجتماع الناس على بیعتھ فقدم مراكش في السابع والعشرین من رجب سنة تسعین 
ائھم وصبیانھم فملؤوا تلك البطاح ومائتین وألف ولما دنا منھا خرج للقائھ الوزراء والقضاة والأشراف والأعیان وسائر أھل مراكش برجالھم ونس

وضاقت بھم الأرض وأخذوا یعزونھ ویھنئونھ وھو أیده االله یقف لكل جماعة منھم عل حدتھا حتى النساء والصبیان إشفاقا علیھم وتطییبا لنفوسھم 
مت علیھ الوفود من جمیع الأمصار وكان یوم دخولھ لحضرة مراكش یوما مشھودا وموسما من مواسم الخیرات معدودا ولما استقر بدار الملك قد

 ونسلوا إلیھ من سائر النواحي والأقطار وكل وفد یأتي ببیعتھ وھدیتھ واغتبط الناس بولایتھ وتیمنوا بطلعتھ فقابل أیده االله كلا
لعطاء وكسا وأركب بما یستحقھ من الإكرام وأفاض على الرعیة جلائل الإنعام وشرع في تجھیز الجیوش وفتح بیوت الأموال فغمر الناس با

ونھض من مراكش یوم الاثنین رابع رمضان من السنة المذكورة قاصدا حضرة فاس والوقوف على الرعایة والنظر فیھا بما یصلحھا فمر على 
ج محمد بن بلاد السراغنة وخرج منھا إلى البروج ومنھا إلى كیسر من بلاد تامسنا فاتصل بھ ھنالك خبر فتنة أھل فاس وإیقاعھم بالأمین الحا

المدني بنیس وكان السبب في ذلك على ما قیل أنھ لما وصل خبر وفاة السلطان إلى فاس وأن الناس اجتمعوا على بیعة أمیر المؤمنین المولى حسن 
الكلمة من العلماء أعزه االله واجتمع أھل فاس لعقد البیعة أیضا اشترط عامتھم لا سیما الدباغون أن یزال عنھم المكس فیقال إن بعض من أراد جمع 

والأعیان تكفل لھم بذلك عن السلطان ولما تمت البیعة أصبح الأمین بنیس غادیا على عملھ من ترتیب وكلائھ لقبض الوظیف في الأسواق 
مر من بابھ والأبواب وغیرھا فكلمھ بعض أعیان فاس في التأخر عن ھذا الأمر قلیلا حتى تطمئن النفوس ویثبت الحق في نصابھ وحینئذ یؤتى الأ

فأبى وأصر على ما ھو بصدده فثار بھ العامة وھدموا داره وانتھبوا أثاثھ واستصفوا موجوده وأرادوا قتلھ فاختفى ببعض الأماكن حتى سكنت 
بكیسر الھیعة ثم تسرب إلى حرم المولى إدریس رضي االله عنھ فأقام بھ وأمن على نفسھ وكانت فتنة عظیمة یطول شرحھا واتصل بالسلطان وھو 

أیضا خبر فتنة أھل آزمور وقتلھم لنائب عاملھم وكان عاملھم یومئذ أبو العباس أحمد بن عمر بن أبي ستة المراكشي ونائبھ ھو أحمد بن المؤذن 
الة بلیغة الفرجي من سكان آزمور وكان قتلھم لھ تاسع عشر رمضان من السنة ثم أن أھل فاس كتبوا إلى السلطان أعزه االله وھو ببلاد تامسنا رس

یتنصلون فیھا من فعلة بنیس ویرمون بھا العامة والغوغاء ومن لا خلاق لھم ونصھا الحمد الله وحده الكریم الذي لا یعجل بعقوبة من ارتكب الذنب 
 على خلق عظیموتعمده والصلاة والسلام على سیدنا محمد صاحب الشفاعة الكبرى والجاه العظیم المخاطب بقول مولانا في كتابھ الحكیم وإنك ل

القلم وعلى آلھ الذین أوجب االله لھم مودة وحبا وأنزل فیھم قل لا أسئلكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى الشورى وأصحابھ الذین كانوا أشداء على 
جللھ الفخار والوقار الكفار رحماء بینھم فكانت الملائكة یوم حنین نصرھم وعونھم ھذا ونخص المقام الذي علا قدره واستنار ضوءه وفجره و

وعلاه البھاء وكساه وألبسھ الرسول من رداء الشرف یوم كان علي وفاطمة والحسنان في داخل كساه من ارتقى وفاق وساد ومھد بھ للخلافة المھاد 
لمعالي تدعوه لنفسھا والوساد وتزینت بمدائحھ الطروس العاطلة وخجلت لسماحتھ الغیوث الھاطلة من ضربت المفاخر رواقھا بنادیھ ولم تزل ا

وتنادیھ واتخذت بیعتھ جلبابا للأجیاد والاعناق وأغضت مھابتھ الجفون والأحداق عین أعیان الدولة الشریفة المولویة وصدر المملكة العلویة الذین 
 الرسن وحل منھ محل الوسن لم تزل سیرتھم في سجلات الآثار المحمودة مرسومة ومآثرھم في الدواوین مرقومة وألقى إلیھ ھذا القطر المغربي

السلطان المؤید مولانا الحسن سلالة القوم الذین زكت نفوسھم وأینعت في حدائق المزایا غروسھم ویسیر المجد تحت ألویتھم وتتعطر المجالس 
علك االله من صروف الزمان بطیب أفنیتھم لا زال السعد یراوحك ویغادیك والعز نائما بوادیك والطعن في عین حاسدیك والقذى في عین أعادیك وج

في أمان ولا قطع االله عن جماعة العلماء جمیل عادتكم ولا سلب المسلمین ملابس سعادتكم ورفع في بروج السعادة أعلامك ومكن من رقاب 
ثمار أما بعد أبعد الأعداء حسامك وجعل الفتح أینما توجھت قبالتك وأمامك وشریعة جدك مقلدك وأمامك في نعمة طویلة الأعمار وروضة حلوة ال

االله عن ساحة سیدنا كل شر وقرب منھا المحسن والبر وأبقاھا ملجأ للمحتاج والمضطر فإنھ لما ورد علینا من حضرة سیدنا العظمى ومكانتھ الشما 
م دونھ فقد لغا بادرناه بالتقبیل كتاب سنى معظم الصفات والأسما بدیع المعاني رائق المباني غمر ببلاغتھ البلغا ورقي ببراعتھ أعلى المنابر فمن تكل

وأحللناه محل التاج والإكلیل فقرىء على الجم الغفیر وفرح بوروده الكبیر والصغیر واطمأنت بنشره النفوس وارتفع بھ كل كدر وبوس وتشوق 
 الحاضرون

لكتاب تبین أن صدره مدح وعجزه لوم لسماع ما فیھ وأنصت لقراءتھ ذو المروءة والسفیھ والجامع غاص بأھلھ وكل حال بمحلھ فلما قرىء ا
وعتاب فاشتمل على بسط وجمال وقبض وجلال وجمع بین ترغیب وترھیب فارتاب منھ كل مریب فلما تم وختم وتقرر كل ما فیھ وعلم تفرقت 

ما في الكتاب من الأمر الجماعات أفواجا وارتجت المدینة ارتجاجا وحصل للناس بذلك الجزع وعمھم الخوف والفزع والذي أوقع الناس في ذلك 
بتدارك ما وقع ففھموا أن ذلك برد ما ضاع وقد تفرق في الآفاق وما اجتمع وذلك غیر ممكن كما سیتبین والحق أوضح وأبین من أن یبین على أن 

ما ما وقع في قضیة الحاج محمد المقصود بذلك والمراد حسم مادة الفساد لینقطع من جماعة السفھاء عداؤھا ولئلا تتقد نار الفتنة فیتعذر إطفاؤھا أ
بنیس حتى أفضى بھ الحال إلى الاحترام بمولانا إدریس وفعل بأمكنتھ الفعل الخسیس ولیم بسببھ المرؤوس والرئیس حتى توجھت الحجة على 



 قلب للحقیقة ولا مسموع الكلمات إذ ھي متوجھة من جھات فقد تندفع الحجة بشرح القضیة على وجھھا وإیرادھا على مقتضى كنھھا من غیر
خروج عن متن الطریقة وفي كریم علم سیدنا أن للإنسان أعذارا یرتفع عنھ بھا الملام ولا یعاتب معھا ولا یلام وذلك أن ما وقع من النھب وقع 

ولا بمن ذھب أمر أبرزتھ بغتة في یوم یستعظم شاھده وصفھ ونعتھ والمدینة وقتئذ عامرة بالبادیة والحاضرة ولا معرفة لنا بمن نھب ولا بمن أتى 
القدرة لم یمكنا تلافیھ ولم یفد فیھ نھي سفیھ فلو صدر ذلك من آحاد معینین وأفراد مخصوصین لأمكن الانتصاف وانتزع منھم ما أخذوه من غیر 

وتنمر ولیس في اعتساف لكن الأمر برز وصدر من قوم مختلطین من بدو وحضر فیھم الأبیض والأسود والأحمر وما منھم إلا من أستأسد 
وجوھھم من الحیاء علامة ولا أثر لا یقلبون موعظة إذ لیسوا من أھل الفكر فلا یمكن دفعھم إلا بجیش عظیم وعسكر یصاح فیھم بالنھي وھم في 

  شھر تاریخھ وقعطغیانھم یعمھون ولا یلتفتون إلى من نھاھم بل لا یشعرون ولا یسمع الصم الدعاء إذا ما ینذرون ثم لما كان الیوم العاشر من
بالحرم الإدریسي ما وصلكم ولا أظنھ إلا فصل لكم لكن عمتنا ألطاف االله ورحماتھ وحفظ الضریح ورحباتھ ولم تنتھك حرماتھ وحمتھ حماتھ 

نھ لیس منا علم بذلك ورماتھ فأبوابھ قد فتحت وزواره بمشاھدة أنواره قد منحت ومما في الكتاب المذكور أن السفیھ إذا لم ینتھ فھو مأمور ولعمرك أ
ولا شعور وكیف یأمر العاقل بالمحظور أم كیف یرضى مسلم بھتك حرمة الإسلام وأھلھ وما یوجب افتراق الكلمة من قول أحد أو فعلھ وقد جاء 

الله أن یمن علیھم الوعید بما یلزم من سكت وحضر فكیف بمن باشر أو أمر لكن باب التوبة والحمد الله مفتوح لمن یغدو علیھ أو یروح فنسأل ا
بالتوبة من ارتكاب ھذه الحوبة وقد كتبنا لسیدنا بھذا الكتاب والمدینة بحمد االله آمنة والنفوس مطمئنة ساكنة والأیدي على التعدي مكفوفة والطرق 

ة توقدت وتأججت وبلغت مسلوكة غیر مخوفة وذلك بعد معاناة في إخماد نار الفتنة ونصب وألطاف االله تتوارد وتصب بعد أن كانت نار الفتن
القلوب الحناجر وبالأكدار قد مزجت وكل من لھ مروءة ودین وعد من المھتدین بذل في صلاح المسلمین جھده وأبدى من الفعل الجمیل ما عنده 

من ملك ھواه ولم یغتر بھذا ولقاضینا بارك االله فیھ الید الطولى فلم یقع منھ تقصیر في القضیة الثانیة ولا الأولى ھذا وكما في علمكم أن الملك 
العرض الفاني وما أغواه وقھر نفسھ عند الغضب وابتكر ما یوصلھ إلى االله واقتضب وأن الكریم إذا حاسب مسامح وإذا قدر عفا ولو أبدى المسيء 

ما صدر من السفھاء إقرار إساءتھ وھفا فلیتفضل سیدنا بقبول شفاعة من یضع اسمھ في ھذا الكتاب من العلماء والأشراف ومنھم بعدم صواب 
واعتراف ولا یستغرب صدور الخیر من معدنھ والفضل من موطنھ وتتحاشى أخلاقك الفاخرة وشیمك الطاھرة أن تكون شفاعتنا في ھؤلاء العصاة 

میل فلیمن سیدنا على مردودة وجماعتنا عن ساحتكم مبعدة مطرودة ولحسن الظن بكم تحمل لجانبكم الزعیم والكفیل على أن لا نرى منكم إلا الج
 ھذه الحضرة الفاسیة منا ولا یؤاخذنا بما فعل السفھاء منا وكیف والحلم من داركم برز وخرج وفي أوصافكم الحسان اندرج فأحببنا أن تكون ھذه

ن من ثمار روضتكم المنقبة في أوصافكم تذكر وفي صحیفتكم تكتب وتسطر فقابلوا بالصفح والإغضا عما سلف ومضى وكلنا من رعیتكم ومقتطفو
ومستمدون من مائدتكم والظن الأقوى بكم أنكم تقبلون الشفاعة منا وتمنون على المستضعفین من رعیتكم منا وكأنا بكتابكم بضمن ذلك یتلى وكلماتھ 

في ذات االله إخوانا وعلى أشھر من العسل وأحلى واالله یتولى أمر الائتلاف بمتعود إحسانھ ویجمع قلوبنا على طاعتھ وموجبات رضوانھ حتى نكون 
الدین أنصارا وأعوانا والقلوب بید من لھ الأمر والاختیار وربك یخلق ما یشاء ویختار وإذا تعارضت الحظوظ فما عند االله خیر للأبرار وخیر 

اعي القطیعة فإنھا تقوي الكفر العمل عمل قرب إلى الجنة وأبعد من النار فالواجب على كل مسلم أن یدع ما یزري بالإسلام ویھینھ ولا یلتفت لدو
وتعینھ أما علمنا أن من ورائنا عدوا یشتھي مواطىء أقدامنا وتنكیس أعلامنا تقضي أخوة الإسلام ومناصرتھ ومعاضدتھ ومواصلتھ أن لا یكون 

لسلام في منتصف رمضان المعظم عام لجمیعنا طموح إلا إلیھ ولا تمالؤ إلا علیھ وفقنا االله لما فیھ رضاه وجعل سعینا فیما یحبھ ویرضاه آمین وا
تسعین ومائتین وألف ا ه ثم دخل السلطان المولى الحسن أعزه االله رباط الفتح صبیحة یوم الخمیس التاسع والعشرین من رمضان المذكور وكان 

ادة وكان فقیھ المجلس ومدرسھ یومئذ الفقیھ العید یوم السبت فأقام السلطان أیده االله سنة العید برباط الفتح وختم بھ صحیح الإمام البخاري على الع
العلامة السید المھدي بن الطالب ابن سودة الفاسي وحضر ذلك المجلس وفود المغرب وقضاة العدوتین وعلماؤھا وحضرنا في جملتھم ومدح 

لى من حضر ثم وصل أھل العدوتین من السلطان بقصائد بلیغة واحتفل أعزه االله لھذا الختم بأنواع الأطعمة والأشربة والطیب وفرق الأموال ع
علمائھما وقرائھما ومؤذنیھما وطبجیتھا وبحریتھما على العادة وھناك قدم علیھ أھل آزمور متنصلین مما صدر من عامتھم في حق محمد بن 

 زهالمؤذن فقابلھم بالبشر والصفح إلى أن بحث عن رؤوس الفتنة بعد ذلك فعاملھم بما یستحقونھ وأقام السلطان أع
االله برباط الفتح إلى یوم السبت الثاني والعشرین من شوال من السنة فنھض قاصدا مكناسة فعبر المجاز ومعھ من جنود الدولة وعساكر القبائل ما 

یعة یجل عن الحصر وكان نھوضھ عن إزعاج بسبب ما اتصل بھ من خبر المولى عبد الكبیر بن عبد الرحمن بن سلیمان ولد الذي كان ثار لأول ب
السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن فسلك ھذا الولد مسلك أبیھ وأطمعھ شیاطین البربر في الملك حتى أوردوه مورد الردى وحان وسقط العشي 

لكبیر بھ على سرحان ولما كان السلطان أعزه االله ببلاد بني حسن بلغھ خبر القبض علیھ فكتب كتابا إلى الأمصار یقول فیھ ما نصھ وبعد فإن عبد ا
بن عبد الرحمن الذي سولت لھ نفسھ ما سولت من الرأي المنكوس والحظ المعكوس كان تحزب بشیاطین وأوباش من برابرة بني أمكلید وأتوا بھ 
لآیت عیاش قرب فاس فلما سمع بذلك خدامنا أھل فاس وأخوالنا شراقة وغیرھم من الجیش السوسي وقبائل الصلاح قاموا على ساق في طرده 

اده ونفیھ من ساحتھم وتشتیت رماده وقابلوه بالنكایة والوبال ورأى منھم ما لم یخطر لھ ببال ورجع بخفي حنین ثم بعد الطرد والإبعاد لم یبال وإبع
أن ختم بما ھو علیھ من سوء الحال ولا أقلع عما طمع فیھ من المحال ولا انتبھ من نومتھ ولا أفاق من سكرتھ وبقي على دورانھ عند البربر إلى 

مطافھ بالوصول لآیت یوسي فحكم االله فیھ ھنالك وأتى بھ مقبوضا علیھ وذھبت ریحھ وسقط في أیدي من كان آواه من البربر وحصلوا كلھم على 
 وھو الخسران والخزي والخذلان وھا الفتان متقف تحت ید أخینا الأرضى مولاي إسماعیل رعاه االله فالحمد الله حق حمده ولا نعمة إلا من عنده

المسؤول بنبیھ ومجد وعظم أن یؤدي عنا وعن المسلمین شكر نعمتھ وأن یجزینا على ما عودنا من جزیل فضلھ ومنتھ ھذا وقد كتبنا لكم ھذا بعد ما 
اح الیمن والسعادة خیمنا بحول االله ببلاد الصفافعة من بني حسن ومحلتنا المظفرة باالله محفوفة بالنصر والعز بحمد االله وأعلامنا المنصورة باالله ری

 تسوقھا والأرباح تكفل بھا سوقھا وقد أعلمناكم لتأخذوا حظكم من الفرح بما خول مولانا جل وعلا من عظیم نعمھ فللھ الحمد ولھ المنة
أولاد یحیى فرقة من والسلام في السادس والعشرین من شوال عام تسعین ومائتین وألف ا ه ثم تقدم السلطان أعزه االله إلى دار ابن العامري فأوقع ب

بني حسن وكانوا قد ثاروا بعاملھم عبد القادر بن أحمد المحروقي فھدموا داره وانتھبوھا وعاثوا في الطرقات وأخافوھا فأوقع بھم السلطان المولى 
وبتھم وولى علیھم ثلاثة عمال الحسن أعزه االله وقعة كادت تستأصلھم وتأتي علیھم فتشفعوا إلیھ وتطارحوا علیھ وأظھروا التوبة والخضوع فقبل ت

ووظف علیھم مالا لھ بال ونھض أعزه االله إلى مكناسة الزیتون في سابع ذي القعدة من السنة فدخلھا مظفرا منصورا ولما احتل بھا كتب أیده االله 
 االله وحصول المراد من كمال استقامتھا إلى الأمصار بما نصھ وبعد فأنا بإثر الفراغ من أمر القبیلة الیحیویة وبناء أمرھا على أساس الجد بحول

بحمد االله وجھنا الوجھة السعیدة لوطن أسلافنا الكرام قدسھم االله بمكناسة الزیتون وتقدمنا في محلتنا السعیدة المنصورة التي أرخى الیمن والظفر 
وبھم وقبائلھم مظھرین غایة الفرح بمقدمنا ومتبركین علیھا ستوره فلقینا في طریقنا أھل ھذا القطر المغربي من البرابرة وغیرھم على اختلاف شع

بیمن طلعتنا وقائمین بالسمع والطاعة لعلي جانبنا وحللنا حضرتنا السعیدة بمكناسة الزیتون في یوم كان من الأیام السعیدة المشھودة والأوقات 
الله على ما خول وأولى من فضلھ العمیم وخیره الجسیم وھو المعدودة بل فاق ذلك الیوم السعید بما وقع فیھ من السرور كل موسم وعید فالحمد 

المسؤول بنبیھ ومجد وعظم أن یؤدي عنا وعن المسلمین شكر نعمتھ وأن یجرینا على ما عودنا من جزیل فضلھ ومنتھ آمین والسلام في العشرین 
ة بعد زیارتھ تربة المولى إدریس الأكبر وصلاتھ الجمعة بھا من ذي القعدة الحرام عام تسعین ومائتین وألف ا ه وكان دخولھ أعزه االله إلى مكناس

وأطال أیده االله المقام بمكناسة وفي مدة مقامھ بھا أوقع ببني مطیر ومن لافھم من مجاط وبني مكیلد وآیت یوسي وغیرھم بعد أن طال قتالھ لھم ثم 
 م ومحل منعتھم وانتصارھم بل تجاوزتھ عساكرهاقتحم علیھم معاقلھم وانتھى إلى الموضع المعروف بالحاجب بحبوحة قرارھ



المنصورة وأعلامھ المنشورة بمسافة بعیدة إلى أن دخلت فم الخنیق الذي ھو أول بني مكیلد فاستباحت ھنالك حلاتھم وطارت برؤوس عناتھم 
لى الأمصار فكانت عبرة لأولي الأبصار ومزقتھم في أعز مكانھم كل ممزق وقبضت منھم على عدد وافر من الأسرى بعث بھ السلطان أعزه االله إ

وكان إیقاعھ ببني مطیر منتصف محرم فاتح سنة إحدى وتسعین ومائتین وألف واستمر مقیما بمكناسة إلى فاتح ربیع الأول منھا وفي یوم الاثنین 
وأعلامھا وأعیانھا وجمیع رماتھا حتى النساء ثالث الشھر المذكور نھض أیده االله إلى فاس فدخلھا یوم الخمیس السادس منھ بعد ما تلقاه أشرافھا 

والصبیان مع العامل والقاضي واجتمعت بھ مقدمتھم بوادي النجاة فألان جانبھ لھم وتنزل لملاقاتھم تطییبا لنفوسھم ولما وصل إلى البلد لم یعرج 
عفاء والنساء والصبیان یقبلون أطرافھ ویتمسحون على شيء دون قصد ضریح المولى إدریس رضي االله عنھ وزیارتھ والتبرك بھ وانھار علیھ الض

بأذیالھ وقدم الذبائح للحرم الإدریسي وغیره وأفاض من العطایا على الضعفاء والمساكین ما جاوز الحصر وكان یوم دخولھ یوما مشھودا وموسما 
واجتمعت ببابھ وجوه القبائل من كل قاصیة ودانیة من مواسم الخیرات معدودا وعید بفاس عید المولد الكریم وقدمت علیھ الوفود من كل ناحیة 

وازدان العصر وعم الفتح والنصر واستقامت الأمور ونادى منادي السرور في الخاص والجمھور ولما فرغ السلطان أعزه االله من شأن العید أمر 
اس وأسواقھا على ما كان علیھ في حیاة السلطان أمینھ أبا العباس أحمد بن محمد ابن شقرون المراكشي أن یرتب الوظیف المجعول على أبواب ف

سیدي محمد رحمھ االله ففعل وكان ذلك أواخر الشھر المذكور ولما جلست الأمناء كل بمحلھ واستقامت الأحوال وذھبت الأھوال ثقل ذلك على 
أوقعتنا في ھذا كلھ بضمانك إسقاط المكس أولا الدباغین ومرضوا فیھ وذھبوا إلى الشریف الفقیھ المولى عبد الملك الضریر وقالوا لھ أنت الذي 

حتى صدر منا في حق بنیس ما صدر والآن أخرجنا مما أوقعتنا فیھ أما بإسقاط المكس وأما بإخراج بنیس من بین أظھرنا لئلا تدول لھ دولة علینا 
 والرجل قد صار عدوا لنا فقام الفقیھ المذكور وقدم على السلطان

زم علیھ السفلة من الدباغین فأعرض السلطان أیده االله عن ذلك وقابل بالجمیل فقال الفقیھ المذكور إن لم یكن شيء مما أعزه االله وذكر لھ ما ع
ذكرت لسیدنا فالأولى بي أن أنتقل إلى تافیلالت ولا أبقى بین أظھر ھؤلاء القوم فأسعفھ السلطان وبعث جملة من الحمارین لحملھ وحمل أولاده 

ن ذلك نفخ الشیطان فیھم وعمدوا إلى الحمارین فطردوھم وارتجت فاس وماجت الأسواق وقامت الفتنة على ساق واتصل الخبر ولما رأى الدباغو
بالسلطان أیده االله فاستدعى عامل فاس إدریس بن عبد الرحمن السراج وكان متھما بالخوض في وقعة بنیس وما ترتب علیھا بعد فأظھر الطاعة 

یرید القدوم على السلطان بفاس الجدید فقام الدباغون دونھ ومنعوه من الذھاب إلى السلطان وتھددوه بالقتل إن فعل فقعد والامتثال وركب بغلتھ 
ووقع ذلك منھ الموقع لأنھ كان متخوفا على نفسھ ولما رأى السلطان أیده االله تمادي ھؤلاء الطغام ومحكھم ولجاجھم بعد أن بالغ في إلانة الجانب 

الجمیل ومن ذلك إعراضھ أعزه االله عن الكلام في أمر بنیس أمر بحصارھم والتضییق علیھم لعلھم یرجعون ثم لم یكفھم عصیانھم حتى والمقابلة ب
صعدوا على منار المدرسة العثمانیة وعلى غیرھا مما ھو مطل على فاس الجدید وأخذوا في الرمي بالرصاص حتى أصابوا بعض من كان بأبي 

ا من سوء الأدب إلى ھذه الغایة أمر السلطان أیده االله بمقابلتھم على قدر جریمتھم فطافت بھم العساكر ورموھم بالكور من كل الجلود ولما انتھو
ناحیة ثم اقتحمت طائفة من العسكر سور فاس من جھة الطالعة وأخذوا في النھب والقتل وعظم الخطب واشتد الكرب وفي أثناء ذلك بعث السلطان 

ره أبا عبد االله الصفار یعظھم ویعرض علیھم الأمان بشرط التوبة والرجوع إلى الطاعة فأذعنوا وامتثلوا وانطفأت نار الفتنة أعزه االله وزی
وانحسمت أسباب المحنة فعجل السلطان أیده االله بالكتابة لجمیع الآفاق وتلطف واعتذر بأنھم الذین بدؤوا بالحرب والبادي أظلم ومع ذلك فبمجرد ما 

  إلى الطاعة كف عنھم رحمة لھم وإبقاء علیھم وكان ھذا الحادث یوم الثلاثاء رابع ربیع الثاني من السنةأذعنوا
ونص كتاب السلطان أعزه االله وبعد فبعد ما كتبنا لكم في شأن ما تلقانا بھ أھل فاس من الفرح والسرور والاحتفال في جمیع الأمور اختبرناھم 

م تصدق أقوالھم فأمرناھم حینئذ برد المستفادات لحالھا المعتاد كما فعلنا بمكناسة وغیرھا من البلاد فامتثلوا طائعین وبلونا أحوالھم فألفینا أحوالھ
وجدوا في دفعھا مسارعین ومن جملة من أمنا علیھا ابن شقرون المراكشي الأمین فلم نشعر بالدباغین أصحاب فعلة بنیس إلا وقد ملئوا رعبا 

ي المؤاخذة بھا مركبا صعبا فطلبوا إخراج بنیس من بین أظھرھم وإبعاده وھم حینئذ عند السمع والطاعة المعتادة فلم نساعدھم وتخوفوا أن یركبوا ف
فازدادوا تخوفا وظھر منھم طیش أبان منھم تشوشا وتشوفا فتصدینا بحول االله وقوتھ لتربیتھم وتأنینا كل التأني في مفاجأتھم وأحجمنا حیاء من 

أدبا مع حرمھم الأكبر سیدنا ومولانا إدریس الأزھر ومراعاة لجماعة أھل االله الأحیاء والنائمة وإعذارا وإنذارا لتكون الحجة علیھم معاجلتھم ت
شرعا وطبعا قائمة حتى ابتدؤونا وكسروا الحرم فقابلناھم والبادي أظلم فما كان إلا كلمح البصر أو ھو أقرب حتى ظھر نصر االله فھدمت دور 

 وخربت فنادق ومصانع كانوا یضربون منھا ویتترسون بھا ونھبت حوانیت ودور واستلبت أیدي الجیش أقواما منھم وأسرت أسرى وصوامع
وأخذوا نكالا للآخرة والأولى لكنا بمجرد ظھور سطوة االله القاھرة فیھم والفتح أمرنا بالنداء في الحین بالعفو والصفح وكف أیدي القتل والأسر 

لیھم وشفقة لھم حتى یظھر مآل أمرھم ویصفوا كدر غمرھم وفي عصر ذلك الیوم ورد العلماء والشرفاء والرؤساء والعرفاء عنھم إبقاء ع
ضارعین صارخین شفعاء على شرط أداء الحقوق والتزام الشروط والبقاء على ما كانوا علیھ قید حیاة مولانا المقدس من اللوازم والمغارم 

كورة وقبلناھم على التزام الحدود المحصورة وأعلمناكم لتفرحوا بنصر االله وتكونوا على بال من حقیقة الواقع ولئلا فشفعناھم على الشروط المذ
تصیخوا للأخبار الكاذبة مسام المسامع أو تلتفتوا إلى أقاویل المرجفین الذین لا یدینون االله بدین ولایریدون إلا فتنة المؤمنات والمؤمنین والسلام في 

 یع الثاني سنة إحدى وتسعین ومائتین وألفرابع رب
ا ه ثم إن السلطان أعزه االله قبض على عامل فاس إدریس السراج وعلى ولده واثنین آخرین معھ من رؤوس الفتنة وغربھم إلى مراكش وولى على 

لوقعة قول صاحبنا الفقیھ الأدیب أبي عبد االله فاس القائد الجیاني بن حمو البخاري أحد قواده واستقامت الأحوال وكان مما قیل من الشعر في ھذه ا
محمد بن ناصر حركات السلاوي حفظھ االله الله یاتلك التي تأوي الفنا لا تنقضي ما كان صبري قد بنى كلا وقد ھیجت مني لوعة قد أوشكت في 

 لانثنت تبكي لما بك رأفة وتحننا فبأي رأي مھجتي أن تھدنا وأتیت موطن مصرع العشاق ثم بكیت حتى كدت تبكي الموطنا لو كانت الأجبال تعقل
یا حمیمة قد غدا منك البكا عوض الترنم والغنا وبأي ذنب قد فجعت قلوبنا وسقیتنا كأس الأسى بدل الھنا أو ما كفاك من المتیم مھجة ما شأنھا إلا 

ي والدھر مغرا بالوشایة بیننا دعني فعدلك للمتیم ضلة معاناة العنا صب لھ في كل یوم عبرة وتلھف یقتده قد القنا كیف اصطباري والحبیب مصارم
شر علیھ من مقاساة الضنا تاالله لارقأت لعیني عبرة حتى ترى وجھ الملیك الأیمنا الید الشھم السري الأصید الفخم النھي الباھي الھمام الصیدنا 

شراف كل فضیلة ملأ المسامع حسنھا والأعینا ومكارما ومحاسنا الأعظم المستعظم العذب الحلي المستعذب الحسن الثنا المستحسنا قد حاز في الأ
ومفاخرا لو ذاق لذتھا الكفور لآمنا فلذاك سیدنا المقدس خصھ بمآثر ما تنتھي فتدونا ورث الخلافة كابرا عن كابر لا كالذي یأتي إلیھا ضعیفنا 

تھ قبل دعائھ ألقت أزمتھا وقالت ھا أنا ملك بھ الملك الأغر تشیدت عشقتھ عشق ابن الملوح خذنھ وصبت إلیھ صبا العیون إلى الرنا ولھ وقد لب
 أركانھ في العز محكمة البنا أضحى بھ یختال فخرا قائلا لسواك یا ركن الورى لن أركنا

ھ الدنا فكأنھا والدھر سلم والحظوظ بواسم والنصر یقبل من ھناك ومن ھنا والسعد قد ألقى عصا تسیاره في قصره متالیا أن یقطنا حسنت بطلعت
حلى بھ ھذا الزمان تزینا إن المزایا والعطایا والحجا أخلاق سیدنا تناء أودنا لا لا تقس قیسا بھ في النبل أو في الفضل قعقاعا وأحنف في الأنا أو 

ا فاستصغروا ما كان یصدر في الشجاعة عامرا أو في الندى معنا وفي الإفصاح قس الألسنا فھم لو اطلعوا على خصلاتھ لغدت ظنونھم بذاك تیقن
منھم وأتى جمیعھم إلیھ مذعنا لیت الملوك السالفین قد أحضروا فرأوا ملیكا مالكا حسن الثنا ولو أنھم علموا ضخامة ملكھ قالوا لنا ملك ولكن قدونا 

 ذا في طوقنا ھذا الأمیر ابن الأمیر ابن ولو أنھم سمعوا بعظم سماحھ تاقوا وقالوا لیتھ في عصرنا ولو أنھم قد أبصروا إقدامھ بھتوا وقالوا لیس
الأمیر ابن الأمیر المالكي رسن الدنا ھاذ العصامي العظامي الذي وسع الأماكن فضلھ والأزمنا ما زال یسمح بالجوائز واللھا حتى لقد تخذ السماحة 

و لھ بالنصر إلا ھیمنا یا أیھا الملك السمیذع والذي ما كان دیدنا فخم نتیھ تلذذا بحدیثھ حتى نظن الأرض قد مادت بنا طبع الفؤاد على مودنھ فما ندع
مشبھھ مضى في غربنا ما زلت تجتاب البلاد بسیرة عمریة تذر المعاصي مذعنا وتبین للناس الرشاد وسبلھ وتریھم نھج السواء البینا وتدمر العاتي 



ا فارقت بیض السیوف الأجفنا لكن بحلمك قد حقنت دماءھم ما أوشكت بأبیض صارم وتقوم المعوج بالسمر القنا لولا البغاة من الأنام وجورھم م
من بغیھم أن تحقنا وأنمت في ظل الأمان جفونھم لولاك لم یك لامرىء أن یأمنا ولقد تركتھم وكل قبیلة تثني علیك ثنا القلوب على المنا حتى أتیت 

 الحضرة الفاسیة الغراء معتجرا بأثواب السنا
ر بك أزدھى ولھ فم بجمیل ذكرك أعلنا وأتاك أھلھا قؤلا ھل لنا یا ماجدا من عطفة تشفي الضنى یا طالما اشتاقت إلیك والملك من فرط السرو

قلوبنا شوق الفقیر إلى ملاقاة الغنى فمنحتھم بعد الضراعة عزة وكسوتھم بعد الأسا ثوب الھنا ھذا وما صبحتھم بكریھة حتى جنى جھلا بفضلك من 
حتف لولا أنھا أبقت علیھم رأفة وتحننا وأتاك أرباب البصائر قولا یا لا تؤاخذنا بزلة غیرنا فصفحت عنھم صفح مقتدر ولم جنا شربوا كؤوس ال

تترك جیوشك فیھم أن تثخنا وحبوتھم بعد الآسى بمسرة منعت قلوب الناس أن تتحزنا فغدى ببغیتھ المصافي وانثنى بندامة الكسفى من قد شیطنا لو 
ن شيء یتقى لنھاك طبع الجود أن لا تحسنا إن الكریم إذا تمكن من أذى صاحت بھ أحلامھ فتحننا مثل الشجاع إذا سطى یوم الوغا كان في الإحسا

أضحى بري طعم الردى حلو الجنا لا كالجبان فلو تكلف نجدة صدتھ خشیتھ الحمام فأقبنا وكذا اللئیم إذا أراد تفضلا جاءتھ أخلاق اللئام فأشقنا لو أن 
دك في الورى متفرق ما كان فیھم من برى متمسكنا ولو أن بأسك قد تفرق بینھم ما كان یمكن لامرىء أن یجبنا لو لم تكن مولى خمیس أرعن جو

لكفتك ھیبتك الخمیس الأرعنا لو أن من أثنى على ھرم رأى یوما علاك لقال غیرك ما عنا شھد الأنام بأن مجدك باھر لم یجحدنھ جاحد فنبرھنا 
نك الحسن الرضى طرا ولو شوركت في حسن دعوك الأحسنا یا أیھا الشھم السري ومن بھ أضحى على الأقطار یفخر قطرنا إني امتدحتك یدعو

والمحبة شافعي ومحبة الأشراف نعم المقتنى وتحصني أبدا بعزة ركنكم ومعزز من بالكرام تحصنا لا زالت أمداحي لأقعس مجدكم متوالیات أو 
  لا قمنا بشكركم ولو أعضاؤنا كانت جمیعا ألسنایصدني المنا تاالله

فلنمدحنك في الحیاة وإن نمت قامت عظامتنا بمدحك بعدنا خذھا إلیك خریدة فكریة طلعت بغیظ قلوب أبناء الزنى بھرت قلوب ذوي النھي بمحاسن 
مت إلیك من المھیمن نصرة تدع المعاند ضارعا منعت خرائد فكرھم أن تحسنا فاصرف إلیھا منة عین الرضى وامنع بفضلك حسنھا أن یغبنا دا

مستھجنا بمحمد المختار جدك خیر من قد أوضح النھج القدیم وبینا صلى علیھ االله ما جن الدجى وأمالت الریح الجنوب الأغصنا والآل والصحب 
یادة على ما كان في حیاة والده فألزم أھل فاس الصنادید الذرى والمانحي قصادھم نیل المنا ثم شرع السلطان أعزه االله بجمع العسكر وتنظیمھ ز

بخمسمائة وألزم أھل العدوتین بستمائة وألزم غیرھما من الثغور بمائتین مائتین ولم یتخذ من مراكش ولا أعمالھا شیئا فصعب على الناس ذلك 
في أیام مقامھ بفاس نبغ نابغ بأعمال وجدة یقال لھ أبو وجمعوا منھ ما قدروا علیھ واعتنى السلطان أعزه االله بھ فكان یباشر عرضھ وترتیبھ بنفسھ و

عزة الھبري من ھبرة بطن من سوید وسوید من عرب بني مالك بن زغبة الھلالیین وكان ھذا الرجل فیما زعموا یخط في الرمل ویتعاطى بعض 
ي حسھ وكان السلطان أعزه االله عازما على النھوض السحریات فتبعھ بعض الأوباش الذین لا شغل لھم وتأشبوا علیھ ودنا من أطراف الإیالة وقو

إلى تلك الناحیة وتمھیدھا ونفي الدجاجلة عنھا فاستعد غایة الاستعداد وجدد الفساطیط وكسى الجنود فرسانھا ورماتھا قدیمھا وحدیثھا وعرضھا 
انیة بآیت شغروسن أغار على المحلة لیلا أبو عزة كلھا ثم نھض من فاس منتصف رجب سنة إحدى وتسعین ومائتین وألف ولما بات في اللیلة الث

الھبري ومعھ سعید بن أحمد الشغروسني ویقال إنھ إدریسي النسب فماجت المحلة بعض الشيء ثم تراجع الناس وأخذوا مراكزھم وصوبوا المدافع 
 وس منھم وتقدم السلطان أعزه االلهوآلات الحرب نحو عدوھم فشردوھم فكان ذلك آخر العھد بھم وقبض على عدد من أصحابھ وقطعت رؤ

في جموع مؤلفة من الجیش السعید المظفر وأنجاد نظام العسكر وغزاة القبائل الغربیة بربریة وعربیة إلى بني سادان وآیت شغروسن فأوقع بھم 
 بقتال الجمیع ثم جاء بنو وراین وقتل وأسر وانتسفت الجیوش زروعھم وبعثرت أرضھم ودیارھم فلجؤوا إلى بني وراین فأمر السلطان أیده االله

متنصلین متبرئین إلى السلطان منھم فقبلھم وولى علیھم رجلا من أعیانھم ثم جاء بنو سادان وآیت شغروسن تائبین خاضعین فعفا عنھم ووظف 
ائل شعبان من السنة ثم تقدم إلى تازا علیھم مائة ألف مثقال وزیادة أربعمائة من الخیل فأذعنوا لأدائھا واستوفاھا السلطان أعزه االله منھم في أو

فدخلھا في أوائل الشھر المذكور ولما احتل بھا قدمت علیھ وفود قبائلھا متمسكین بحبل الطاعة داخلین فیما دخلت فیھ الجماعة فرحین مغتبطین 
 حلیھم وشاراتھم التي یستعملونھا في وبكل ما أمكنھم من الخدمة متقربین وجاءت عرب الأحلاف ومن جاورھم حاملین ھوادجھم المحلاة بأحسن

مواسمھم وزیھم فقابل السلطان أعزه االله كلا بما یجب من المجاملة وحسن المعاملة ما عدا ثلاث فرق من غیاثة المجاورین لتازا وھم بنو أبي 
االله بأداء ما تعلق لھم بذمتھم فأدوه في الحال قیطون وأھل الشقة وأھل الدولة فإنھم كانوا یضرون بأھل تازا ویغیرون علیھم فألزمھم السلطان أیده 

ثم وظف علیھم ثلاثین ألف ریال أخرى لبیت المال فأدوھا أیضا عن طیب أنفسھم ومن عداھم من أھل غیاثة فإنما أدوا الزكوات والأعشار 
سلطان أعزه في طلبھ وطلب غیره أبعد في وأظھروا حسن الطاعة والامتثال وفي ھذه الأیام جيء إلى السلطان بالھبري أسیرا فإنھ لما خرج ال

الصحراء ولم تزل تلفظھ البلاد وتتدافعھ الشعاب والوھاد إلى أن ساقتھ خاتمة النكال إلى قبیلة بني كلال وھم على أربع مراحل من تازا فقبضوا 
رع وخضع فحقن السلطان أعزه االله دمھ وأمر علیھ وجاؤوا بھ إلى السلطان أسیرا حتى أوقفوه بین یدیھ مصفدا كسیرا فأظھر الھبري الجزع وتض

 بھ فطیف في المحلة على جمل ثم أمر ببعثھ إلى فاس فسجن بھا بعد أن طیف
بھ في أسواقھا ثم مضى السلطان أعزه االله لوجھھ حتى بلغ قصبة سلوان على طرف الإیالة المغربیة من جھة الشرق فوفدت علیھ قبائل تلك 

روا غایة الفرح والسرور حكى من حضر أنھم كانوا یزدحمون علیھ لتقبیل یده وركابھ ووضع ثیابھ على أعینھم تبركا النواحي وأھدوا ومانوا وأظھ
بھ وفي أوائل رمضان من ھذه السنة في لیلة الخامس أو السادس وقع تناثر في الكواكب وتداخل واضطراب عظیم على ھیئة مفزعة بعضھا 

أخرى فكان الحال كما وصف الأعمى بقولھ كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تھاوى كواكبھ دام مشرق وبعضھا مغرب وبعضھا إلى ھیئة 
ذلك إلى قرب السحر وأقام السلطان أعزه االله بھذه البلاد حتى عید بھا بعید الفطر وكان المشھد ھنالك عظیما والموسم مخیما وحضر بنو یزناسن 

ر بن مسعود فأھدى ھدیة كبیرة وولاه السلطان على تلك القبائل من بني یزناسن وغیرھا وقفل أعزه االله راجعا ومعھم كبیرھم الحاج محمد بن البشی
فأدركھ فصل الشتاء بتلك الجبال والفیافي فاشتد البرد وقلت الأقوات وھلك بسبب ذلك عدد كثیر من الجند ولحق الناس مشقة فادحة وأظھر السلطان 

ة والبرور ما تناقلھ الناس وتحدثوا بھ فإنھ كان یسیر بسیر الضعیف ویقف على المرضى حتى یصلح من شأنھم ویأمر نصره االله یومئذ من الشفق
بدفن من یدفن وحمل من یحمل وإذا سقط لأحد دابتھ أو رحلھ وقف علیھ بنفسھ حتى یعان علیھ وھكذا إلى أن دخل حضرة فاس بحیث أدرك بھ عید 

فرغ للنظر في أمر العسكر یقوم علیھ بنفسھ ویعرضھ على عینھ ویتصفح قوائم مؤنھ ورواتبھ فاطلع أیده االله على ما الأضحى من السنة فعید بھا وت
كان یدلسھ القائمون على ذلك من الزیادة الباطلة فعزل من عزل وأدب من یستحق التأدیب ثم قبض على كبیر العسكر السوسي وھو الحاج منو 

ام إلا أنھ كان مفرطا في التھور والإدلال على الدولة وكبرائھا فأدى ذلك إلى الانتقام منھ بالضرب والسجن الحاحي وكانت فیھ شجاعة وإقد
 والاحتیاط على مالھ وضیاعھ

ولا زال مسجونا إلى الآن ثم سرح من السجن واستوطن مراكش عام ألف وثلاثمائة وخمسة وفي ھذه المدة شرع السلطان أعزه االله في بناء داره 
الیة باالله العامرة المزریة بمصانع المعتمد وقباب الزھرة وذلك في البستان المعروف ببستان آمنة داخل فاس الجدید عمد أعزه االله إلى ناحیة من الع

اد بإشبیلیة ذلك البستان فقطع ما كان بھا من الشجر وبنى فیھا قبة فارھة فائقة الحسن بدیعة الجمال یقال إنھ ضاھى بھا بعض قباب المعتمد بن عب
ثم بنى الدار الكبرى بإزائھا وھي من عجائب الدنیا حسبما بلغنا بالغ أیده االله في تنجیدھا وتنمیقھا وأودعھا من النقش العجیب والترخیم البدیع 

من دول المغرب والزلیج الرفیع المزري بخمائل الزھر وقطائف الھند وبدیع الطوس بحیث جزم كل من رأى ذلك بأن مثلھ لم یتقدم في دولة 
وجلب لقبابھا الأبواب من بلاد الأروام یقال إن ثمن أحد الأبواب خمسة عشر ألف ریال مسامره من الفضة المذھبة وعوده من أفضل أنواع العود 

 كل نقش غریب وبھا لا تعرف لھ قیمة وفیھ من التخریم والنقش ما یدھش الفكر ویحیر النظر وباقي الأبواب من البلور الصافي المذھب المودع فیھ
خوخات مركبة بھیئة بدیعة كل ذلك قد عمھ الذھب النضار الذي یدھش الأبصار وجلب لذلك من الأثاث الرومي ما قیمتھ ألوف من الریال وفیھا 



سنة الرائقة من الفرش والحائطیات المزخرفة ما لا یدرى ثمنھ ولا یعرف معدنھ وموطنھ إلى غیر ذلك من المقاعد الحسنة والمنازل المستح
الطرف البدیعة الصنعة والرصف وفي مدة مقام السلطان أیده االله بفاس بلغھ عن ولد البشیر بن مسعود بعض استبداد فاقتضى نظر السلطان أعزه 

الشلیح الزراري االله أن یبعث من قبلھ عاملا لجبایة تلك النواحي فعقد لأخیھ المولى علي على جیش وأضاف إلیھ القائد أبا زید عبد الرحمن بن 
بمنزلة الوزیر والظھیر وبعثھما إلى ناحیة وجدة وكان ابن الشلیح المذكور یومئذ یتولى عمالة تازا وكان أھل وجدة وأعمالھا یكرھون ولایة ولد 

 ولد البشیر بذلك انصبغت البشیر علیھم ویحبون ولایة ابن الشلیح إذ كان لھ ذكر وصیت في تلك الناحیة وربما كاتبھ عرب آنقاد وكاتبھم ولما أحس
 العداوة بینھ وبین ابن الشلیح فلم یكن إلا كلا ولا حتى

وجھ السلطان أیده االله ابن الشلیح المذكور والیا على وجدة وأعمالھا وجابیا لأموالھا وناظرا في شؤونھا وأحوالھا فقامت قیامة ولد البشیر وعلم أنھ 
تلك البلاد ویرده من حیث جاء وكان ولد البشیر ھذا حسن الطاعة للسلطان إلا أنھ انفسد أمره بما لا یصفو لھ عیش معھ فعزم على أن یطرده عن 

ذكرناه ولما قرب ابن الشلیح من أرضھ خرج إلیھ في خیلھ ورجلھ ولما التقت مقدمة الجیش بھم انتشبت الحرب بینھم وقامت الفتنة على ساق وكان 
ان وجیشھ ویقوم بخدمتھم ویطرد عنھ عدوه فقط فلم یستقم لھ ذلك وكان رأیھ ھذا خطأ إذ لیست ھذه غرض ولد البشیر أن یضم إلیھ أخا السلط

بطاعة كما لا یخفى ثم انھزم الجیش وعمدت بنو یزناسن والعرب إلى المحلة فانتھبوھا وعاد عبد الرحمن بن الشلیح إلى السلطان أعزه االله وھو 
لبشیر إلى السلطان یتنصل من أمر ابن الشلیح ومحلتھ وأنھ لا زال على الطاعة لم یبدل ولم یغیر وإنما بفاس فأخبره الخبر وبإثر ذلك كتب ابن ا

الذي انتھب المحلة ھم السفھاء من غیر إذن لھم ولا موافقة على ذلك وحتى الآن فكل ما ضاع من تلك المحلة یؤدیھ بأكثر منھ فطوى لھ السلطان 
وقت آخر وكان قد اتصل بھ في ذلك الوقت خبر أبي عبد االله محمد الكنتافي صاحب جبل تینملل وكان أصل ھذا أیده االله علیھا وأرجأ أمره إلى 

الرجل أنھ كان من أشیاخ قبیلتھ وكان المتولي علیھم ھو قائد الجیش السوسي أبو إسحاق إبراھیم بن سعید الجراوي وكان الكنتافي ھذا أحذر من 
نا في رأس جبل تینملل حیث كان ظھور مھدي الموحدین حسبما مر في أخبارھم وتحصن بھ وصار یؤدي غراب وأمنع من عقاب قد اتخذ حص

للقائد الجراوي كل ما یأمره بھ من غیر توقف إلا أنھ لا ینزل إلیھ فلما توفي الجراوي المذكور وولى السلطان على الجیش السوسي وما أضیف لھ 
ي بعض الشيء وسار معھ بغیر سیرة الجراوي قبلھ فأنف الكنتافي من ذلك وأعلن أنھ في طاعة السلطان وصیفھ القائد أحمد بن مالك ضایق الكنتاف

ومتقلد بیعتھ یموت علیھا ویبعث علیھا ولا یقبل ولایة أحمد بن مالك ولو ألقي في النار فكتب أحمد بن مالك إلى السلطان وھو بفاس یعلمھ بأن 
 عة وأشاعالكنتافي قد خلع الطاعة وفارق الجما

المرجفون بأنھ یحاول الاستقلال بالأمر التفاتا إلى ما كان لسلفھ من أھل ذلك الجبل منذ سبعمائة سنة وربما حن ھو إلى ذلك أیضا وقد حكى ابن 
بن مالك السلطان خلدون أن أھل ذلك الجبل كانوا في زمانھ على ھذا الاعتقاد تخرصا وأحادیثا ملفقة لیست بنبع إذا عدت ولا غرب واستأذن أحمد 

أعزه االله في غزو ھذا الكنتافي فأذن لھ فبعث إلیھ كتیبة من الجند ففضھا الكنتافي فازداد المرجفون تقولا وتخرصا ثم بعث إلیھ ابن مالك جیشا آخر 
من كان من القبائل أعظم من الأول فھزمھ الكنتافي أیضا وقبض على جماعة منھم بالید فمن كان من جیش السلطان سرحھ إظھارا للطاعة و

المجاورة لھ ضرب عنقھ وكانوا عددا وافرا فتفاحش أمر الكنتافي في الحوز وكاد یستحیل إلى فساد فبعث ولده إلى حضرة السلطان بفاس وكتب لھ 
 وبالغ في التنصل بشرح قضیتھ وأنھ مظلوم من قبل أحمد بن مالك وما ارتكبھ في حق الجیش إنما ھو مدافعة عن نفسھ وأنھ لم یقتل جندیا قط

وتقدیم الشفاعات والذبائح والعارات فأرجأ السلطان أعزه االله أمره ونھض من فاس منتصف رمضان سنة اثنتین وتسعین ومائتین وألف فوصل إلى 
الله بن إبراھیم رحمھ رباط الفتح لیلة عید الفطر فاتفق أن وقع بھا نادرة وھي أن جماعة من شھود اللفیف اثنى عشر جاؤوا إلى القاضي أبي عبد ا

االله لیلة التاسع والعشرین من رمضان وشھدوا عنده أنھم رأوا ھلال شوال بعد الغروب رؤیة محققة لم یلحقھم فیھا شك ولا ریبة فسمع القاضي 
ھل العدوتین شھادتھم وسجلھا وكتب للسلطان بذلك وھو بقرمیم فارتحل السلطان في جوف اللیل ودخل داره وأصبح من الغد معیدا وعید أ

وأعمالھما والجم الغفیر من أھل المغرب الذین حضروا مع السلطان ولما كان ظھر ذلك الیوم وھو التاسع والعشرون من رمضان حقق الفلكیون 
وقت الغروب من أھل الدولة أن العید لا یمكن في ذلك الیوم وتكلموا بذلك وفاھوا بھ فكثر الكلام بذلك وكان جل الناس على شك أیضا ولما حان 

ارتقب الناس الھلال والسماء مصحیة لیس فیھا قزعة فلم یروا لھ أثرا فأمر السلطان أعزه االله بالنداء وأن الناس یصبحون صیاما لأن رمضان لا 
 زال فصام الناس من الغد وبعد ذلك

أعزه االله سنة العید نھض إلى مراكش فلما قرب من ظھر الھلال ظھورا معتادا وتبین كذب الشھود فسجنوا ثم سرحوا بعد حین ولما قضى السلطان 
زاویة ابن ساسي بین بلاد الرحامنة وزمران نزل ھنالك على الرحامنة وكانوا قد حصل منھم اعوجاج وتمرض فوظف علیھم من الأموال ما أثقل 

 وحتى خرج الأشراف والمنتسبون من أھل ظھورھم وفرض علیھم من العسكر والخیل ما امتحنوا في أدائھ ولم یقم عنھم حتى أدوا جمیع ذلك
مراكش إلى السلطان للشفاعة فیھم والرغبة إلیھ في دخولھ منزلھ فقبل السلطان أیده االله شفاعتھم وارتحل عنھم فدخل مراكش آخر ذي القعدة من 

ابع ذي الحجة بعده قبض على مائتین السنة وكانت مدة مقامھ على الرحامنة ستة عشر یوما وكان یوم دخولھ إلى مراكش یوما مشھودا وفي ر
وثمانین شخصا من أعیان أولاد أبي السباع وكانوا قد عاثوا في ذلك الحوز على عادتھم وعظم ضررھم واستطار شررھم وخرجوا على عاملھم 

لعید المذكور ففر إلى السلطان بفاس السید عبد االله بن بلعید وصالوا على القائد أبي حفص عمر المتوكي وكان القتل بینھم وبین شیعة عاملھم ابن ب
فأرخى أعزه االله لھم الحبل وأطال علیھم الرسن وولى علیھم القائد أبا عبد االله محمد بن زروال الرحماني صورة حتى اطمأنوا بذلك وأنسوا ولما 

فقدمت مراكش بخیلھا وأسلحتھا وكان قدم أعزه االله مراكش ضرب البعوث على قبائل الحوز فناب أولاد أبي السباع في ذلك ثلاثمائة فارس 
السلطان أیده االله یومئذ قد أخذ في عرض بعوث القبائل داخل مشور أبي الخصیصات فجاء أولاد أبي السباع للعرض فلما توسطوا المشور 

جھ السلطان أعزه االله إلى حلتھم المذكور أغلقت الأبواب وقبض علیھم وجردوا من السلاح وحملوا إلى السجن وكانوا مائتین وثمانین كما قلنا ثم و
القائد العربي الرحماني مع كتیبة من الجیش فنزلوا علیھم وأغرمھم ستین ألف ریال فأدوھا في الحال بعد بیع ماشیتھم بأبخس ثمن وحینئذ بعث 

ان أیده االله في جمع العساكر والاستعداد السلطان إلى عاملھم عبد االله بن بلعید فاستدعاه من فاس وقدم وولاه علیھم فاطمأنوا وأطاعوا وجد السلط
 إلى أواخر صفر من سنةثلاث وتسعین ومائتین وألف

فقدم علیھ أبو عبد االله محمد الكنتافي صاحب الجبل مستأمنا بالمرابط أبي علي الحسن بن تیمكیلشت فقابلھ السلطان بالعفو والصفح وأكرم وفادتھ 
 ولما حضر عید المولد الكریم احتفل السلطان أیده االله غایة الاحتفال على عادة أسلافھ الكرام قدس االله وولاه على إخوانھ وانقلب إلى أھلھ مسرورا

أرواحھم وجعل في علیین عدوھم ورواحھم وتشنفت الأسماع بالأمداح النبویة في اللیلة المباركة بالمسجد المعد لذلك وأنشدت قصائد لأدباء العصر 
ه االله جمیع الجیش والعسكر والكتاب حتى الأمناء والطلبة وفي مھل ربیع الثاني من السنة المذكورة خرج من مراكش وبعد العید كسا السلطان نصر

یؤم بلاد الغرب فجعل طریقھ على ثغر الجدیدة فأقام بھا أیاما بعد أن زار تربة بني آمغار برباط تیط وتفقد أحوال ثغر الجدیدة ووقف على أبراجھا 
ي الرمایة بالمدفع وكان رمیھ صوابا بحیث أصاب الغرض أعزه االله وأھدى لھ جمیع تجارھا من المسلمین والنصارى والیھود وأسوارھا وباشر ف

فقبل ذلك وكافأ علیھ وكان أعزه االله حین عزم على النھوض من مراكش قد كتب إلى عاملھ على مدینة آنفى وھو القائد الأجل الأنصح أبو عبد االله 
إدریس بن حمان الجراري أن یتقدم إلى ثغر الجدیدة ویقیم ھنالك حتى یأمره بما یكون علیھ عملھ فامتثل القائد المذكور ولما قدم الحاج محمد بن 

 السلطان أعزه االله إلى الثغر المذكور اجتمع بھ القائد المذكور وطلب منھ أن یجدد لھ ظھیرا بالتوقیر والاحترام حسبما كان علیھ ھو ووالده من قبلھ
مع السلطان الأعظم المولى عبد الرحمن وابنھ السلطان المرحوم سیدي محمد رحمھما االله فأجابھ أعزه االله إلى ذلك وكتب لھ ظھیرا یقول فیھ ما 

د ماسكھ نصھ الحمد الله وحده وصلى االله على سیدنا ومولانا محمد وآلھ كتابنا ھذا أسماه االله وأعز أمره وجعل في الصالحات طیھ ونشره یستقر بی
خدیمنا الأرضى الطالب محمد بن إدریس الجراري ویتعرف منھ أننا بحول االله وقوتھ أنزلناه المنزلة التي كان بھا ھو ووالده عند أسلافنا الكرام 



 خدام ودارھم دار المحبة ولحظناه بعین الرعایة والبرور والاحترام ھو وأولاده وإخوتھ فلا یروا من جانبنا العالي باالله إلا الخیر لأنھم خدام أبناء
 والنصیحة فلا نسلمھم ولا نفوتھم ولا نضیع لھم

سالف خدمتھم ولا نكشف عنھم جلباب حرمتھم بحول االله وقوتھ والسلام صدر بھ أمرنا المعتز باالله في تاسع ربیع الثاني عام ثلاثة وتسعین ومائتین 
ض إلى آزمور فتلقاه أھلھا بالفرح والسرور والبھجة والحبور فھش لھم وقابلھم بما وألف ولما قضى السلطان أعزه االله أربھ من ثغر الجدیدة نھ

یناسب ودعا لھم بخیر وزار ضریح الشیخ أبي شعیب وأبي عبد االله محمد واعدود رضي االله عنھما وقدم لضریحھما ذبائح وطاف بأسوار البلد 
ن آزمور بعد یوم أو یومین فانتھى إلى مدینة آنفى فدخلھا في الثالث والعشرین وأبراجھ وأمر بتحصین برج ھنالك كان مقابلا للمرسى ثم خرج م

من ربیع الثاني المذكور وعزل عنھا القائد أبا عبد االله محمد بن إدریس الجراري وولى مكانھ الحاج عبد االله بن قاسم حصار السلاوي ثم كتب إلى 
أعمالھا ونص كتابھ إلیھ خدیمنا الأرضى الطالب محمد بن إدریس الجراري وفقك االله وسلام أبي عبد االله الجراري المذكور بولایتھ على الجدیدة و

علیك ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد فإنا أعفیناك من ولایة الدار البیضاء وولیناك على الجدیدة ولم نعزلك عنھا سخطا لسیرتك ولا ھضما لجانب 
م فالأھم وأنت منا وإلینا ودارك دار الخدمة والصلاح فلا نسلمكم ولا نفوتكم ولا نھضم لكم جانبا خدمتك وإنما اقتضت المصلحة ذلك تقدیما للأھ

والسلام في الثالث والعشرین من ربیع الثاني عام ثلاثة وتسعین ومائتین وألف ا ه واعلم أن ھذا العامل من أمثل عمال السلطان نصره االله وأعقلھم 
لوك الثلاثة المولى عبد الرحمن وابنھ سیدي محمد وابنھ المولى الحسن رضي االله عنھم فظھرت كفایتھ وأرجحھم وأنصحھم قد استعملھ الم

ونصیحتھ وحمدت ولایتھ وسیرتھ وھو الآن بھذا الحال حفظنا االله وإیاه والمسلمین آمین ولما احتل السلطان أعزه االله بالدار البیضاء طاف في 
المسماة بالقریبیات في البحر ثم أمر برمیھا وھو حاضر وربما باشر معھم ثم اجتاز بعد الفراغ على باب أبراجھا وأمر الطبجیة بنصب الأغراض 

 المرسى ومحل وضع السلعة للتجار بھا فوقف علیھ وتأملھ كما فعل بثغر الجدیدة ووعد
دار البیضاء بالمحلة خارج البلد یومین وأھدى إلیھ بإصلاح المون على شاطىء البحر لأن البحریة یتعبون فیھ وقت إنزال السلع ووسقھا وأقام بال

تجارھا من النصارى والیھود والمسلمین وأظھر النصارى الفرح وأكثروا من تعلیق الصناجق وإیقاد الحراقیات باللیل وإرسالھا في الجو فقابلھم 
وا بذلك فرحا حتى أنھم كتبوا بذلك لأھل دولتھم ونشروه السلطان أعزه االله بالجمیل وحمل النصارى منھم على خیل مكافأة لھم على ھدیتھم فطار

في كوازیطھم وأجوبتھم وفي ھذه المدة وجھ السلطان أعزه االله خدیمھ الأنجد الفاضل أبا عبد االله الحاج محمد بن الحاج الطاھر الزبدي الرباطي 
الطالیان ودولة البلجیك واستصحب معھ ھدایا نفیسة وأموالا طائلة باشدورا وسفیرا عنھ إلى دول الإفرنج مثل دولة افرانسا ودولة النجلیز ودولة 

صیرھا في وجھتھ تلك ورافقھ في سفارتھ ھذه الأمین الأرضى السید بناصر ابن السید الحاج أحمد غنام الرباطي برسم القیام بخطة الأمانة 
إدریس بن محمد الجعیدي السلاوي برسم القیام بخطة الكتابة فوصلوا والقھرمانیة وصاحبنا الفقیھ الأدیب فلكي العصر وحاسبھ الشریف أبو العلاء 

إلى أھل ھذه الدول وقضوا الغرض على أكمل الوجوه وأحسنھا وعادوا مسرورین في أواخر شعبان من السنة وفي ھذه الوجھة قید صاحبنا أبو 
تملت على كل نادرة وغریبة وأفصحت عن صنائع الفرنج وحیلھا العلاء المذكور رحلتھ البدیعة المسماة بتحفة الأحبار بغرائب الأخبار قد اش

العجیبة وعند قفولھ وقدومھ على حضرة السلطان أیده االله مدحھ بقصیدة جیدة مطلعھا أسالم دھري في المرام وفي القصد فینقض ما أبرمت للصلح 
رضیھ وھو مغاضب ولا یرعوي عما جناه على عمد ومنھا في من عقد وأسألھ الرحمى فیبدي ازوراره ونفرتھ عني فیا عظم ما یبدي وكم لي است

 آخرھا وھذي بنات الفكر مني ھدیة إلى الملك المنصور ذي الجود والرفد
فإن أھملت عدلا فإني مھمل وإ صادفت وقت القبول فیا سعدي وما كنت في باب القریض مبرزا شھیرا ولكني تعاطیتھ جھدي لأجل امتحاني لذت 

 ذا وجد وقد كنت ذا فقد فھا أنا ضیف زائر لحماكم وحسبي رضاكم فھو نفس المنى عندي ویا ربنا أعط الأمیر مرامھ وظفره فیھ بربنا فأصبحت
بالمطلوب منك وبالقصد ثم إن السلطان أعزه االله نھض من الدار البیضاء ومعھ الجند الوافر والعسكر المجر والجم الغفیر من قبائل الحوز وأھل 

أوقع بعرب الزیایدة أھل تامسنا وتقدم إلى رباط الفتح فدخلھ غرة جمادى الأولى من السنة فمكث بھ نحو سبعة أیام وعبر إلى سلا دكالة وتامسنا ف
فزار أولیاءھا ودخل مسجدھا الأعظم وصلى الظھر بھ وأمھ في صلاتھ یومئذ صاحبنا الفقیھ العلامة البارع أبو محمد عبد االله بن الھاشمي بن 

 السلطان أعزه االله خزانة الكتب العلمیة بالمسجد المذكور وتأملھا ومعھ یومئذ شیخنا الفقیھ العلامة القاضي سیدي أبو بكر بن محمد خضراء ودخل
عواد فطلب من السلطان أیده االله أن یزید في شراء الكتب للخزانة المذكورة فأذن لھ بأن یشتري من ذلك ما ثمنھ نحو مائة ریال ففعل وھي یومئذ 

الخزانة المذكورة ووصل أیده االله علماء العدوتین ومجاھدیھا على العادة وقد كنت أنشأت قصیدة في غرض من الأغراض فلما اتفق قدوم السلطان ب
أیده االله ھذه المرة حولتھا إلى مدحھ ونصھا قلب كواه من النوى مقباس فغدا بھ الوسواس والخناس ونحول جسم یشتكي ألم الضنى وجوى بھ 

اعد الأنفاس والدمع في الوجنات محمرا غدا ولدى الوشاة بھ انتفى الإلباس إن الألى یستعذبون ملامھ ما أن لھم بعذابھ إحساس قدما عذلت تتص
ذوي الغرام سفاھة حتى غدوت بمنسمیھ أداس وحسبتھ حلو الجنى فأساغني من بأسھ ما لا یسیغ الباس إن الذین علقتھم قد انجدوا بمھا الخدور 

 نھا الحراس أبدا أؤمل في حیاتي وصلھم والیوم قد غلب الرجاء الیاسودو
ما كنت أحسب قبل إلمامي بھم إن الظباء لھا البیوت كناس تحكى بدور التم یخفي ضوءھا ضوء الشموس إذا بھن تقاس من كل خود كاعب یھدي 

النبراس وكأن ھاتیك الخدود وفاحما في ظلھا ورد حواه الآس الله ما لنا نشر الخزامي عطفھا المیاس تسبي بقد السمھري وباسم یرمي الشعاع كأنھا 
عیش تقضي بیننا فكأنما أیامھ الأعراس طاب السرور لنا بھ وتأرجت آصالھ وافترت الأغراس أیام روض اللھو غض نوره ومنادمي فیھ المنى 

ت المخلدین إلى المنا سكنوا الثرى وعراھم الإفلاس واعمل لیوم لا والكاس باالله یا قلب استفق ودع الھوى إن الھوى غول النھى الفراس أو ما رأی
تخس شعیرة فیھ إذا ما ینصب القسطاس وابك الذنوب بكاء خندف بعلھا لما جلا عن ربعھا الیاس وإذا حوت كفاك فابن مبادرا مجدا تخلده لك 

جاز الحضیض إلى الذرى وبنى على لم تبلھ الأرماس وإذا وعدت الأنقاس من غیر تبذیر لمالك لا تكن حلو الجنا فتلوكك الأضراس كم من فتى 
فكن لوعدك منجزا كیما ترى لك في الفخار غراس فالمنع في جنب الوفاء صنیعة والتبر في جنب المطال نحاس وإذا حصلت على الریاسة فاذكرن 

م یغن یوما عن كلیب مجده لما حشاه بالقنا جساس وإذا من كان یجمعھ بك الإیناس واحذر مناصبة الدنى فربما خان الحسام وطاشت الأقواس ك
تصاحب فاصحبن مھذب راز النھى ولھ بھن مراس فالمرء ویحك إنما یذري بھ ویزینھ الأصحاب والجلاس وإذا البذي جفاك یوما فاحتسب فالجھل 

لھ من عیب الورى كل امرىء بفعالھ منقاس وادأب بالطبع الكریم یساس وإذا عرتك ملمة فاصبر ولا تكن الجزوع وھمك الإیجاس واحفظ لسانك وا
 على حفظ العلوم وكن بھا ذا خبرة وملاذك الأطراس

فالعلم أنفع للفتى وأجلھ ما قد وعاه القلب لا القرطاس وارو الحدیث وكن بھ متأدبا والفقھ حققھ یطعك قیاس وأقم بعلم النحو لفظك ولتكن فیھ المقدم 
نظرت رأیتھا والنحو مصباح لھا وأساس واكتب من الشعر المھذب نبذة فالشعر أفضل ما وعاه الراس إن لم تقلھ فكن إذ بھ الإیناس كل العلوم إذا 

لھ مستحضرا إن رمت نطقا یرتضیھ الناس كم من وضیع قد علا بقریضھ رتبا تشرفھ وحسبك شاس إذ خلصتھ من الأسار وقده أبیات علقمة الفتى 
بمدحة فاقصد فتى لھ في الندى آراس مثل الإمام أبي علي الرضي حسن الذي ھو في العلى نبراس الماجد الملك القنعاس وإذا قصدت أخا النوال 

الھمام المرتضى فخر الملوك سنامھا والراس شملت بلاد الغرب رأفتھ وقد بھج الزمان وعمت الأرغاس وحبا الورى من نیلھ حتى لقد طاب 
وتقدست مراكش الحمراء منھ وفاس أبدا سیوف العزم منھ على العدا برق وغیث نوالھ بجاس شھم السرور وطابت الأنفاس سعدت بمقدمھ سلا 

بصیر بالأمور مجرب یقظان من داء الضلالة یاس حلب الزمان شطوره فمتى اعتصى داء الخطوب فرأیھ النسطاس یلقى الوفود بحشمة وطلاقة 
الحلم قیس والذكاء إیاس فاالله یحفظھ ویحفظ ملكھ حتى یصیب عداه منھ عماس ویشید لا یختشى منھ أذى وشماس في الجود كعب والبسالة عامر و

للإسلام من عزماتھ عزا تطأطىء دونھ الأجناس وینیلھ مجدا ینسى ذكره في عزة قعساء لیس نقاس فلیعل ملك بني على ولیدم ما خلدت مروان 



 االله محمد بن ناصر حركات في روي ھذه القصیدة دون بحرھا وھي من میلادیاتھ والعباس وقد تبعني صاحبنا شاعر العصر الفقیھ الأدیب أبو عبد
 قال

أدر كؤوسك فالسراء في الكأس واشرب على طرب بروضك الكاسي وقم لتنظر وجھ الدھر مبتھجا مستبشرا بعد تقطیب وتعباس والأفق طلق وذا 
ام كما یشكو الكئیب على مستھزىء قاسي كأنھا وھي بالربیع حالیة النسیم منطلق مسكي نشر خلال الجو جواس والأرض تضحك من بكا الغم

عواطل قد تحلت یوم أعراس والورق من ضحك الأزھار نائحة كنوح صب على أحبابھ آسى والدوح زاھیة الأفنان زاھرة تھدي البھاء إلى البھار 
نشره شمائل من قد ساد بالمكرمات سائر الناس إمامنا الحسن المجلي والآس كأنما الزھر إذ تراه منتثرا على جداولھا الحباب في الكاس كأنما طیب 

بطلعتھ عن الورى كل أزمة وقسقاس كسا الرعیة أثواب المنى جددا من بعد ما اشتملت بكل إدراس سبط الرسول وفرع من سلالتھ طیب الفروع 
في الندى كفا وأشجعھم قلبا وأسطاھم بكل دعاس من ذا ینازلھ ترى بطیب أغراس خلیفة االله من دانت لعزتھ شم الملوك برغم كل دمناس أنداھم 

عند الجلاد وھل یھول اللیث یوما صوب ولاس قد عمھ النصر في ورد وفي صدر وحفھ الیمن من ساق إلى راس مولى تردى رداء المكرمات فقل 
ذا یدانیھ في حلم وفي كرم ومن یضاھیھ في الإقدام ما شئت في شیم لھ واتواس لم یمض مشبھھ على الحقیقة في بني أمیة أو أبناء عباس من 

والباس یا كم بھ قوي الضعیف وامتلأت كف الفقیر وأثرى رب إفلاس سلا كمثل سلا الغرا وضرتھا أو مثل مراكش وحضرتي فاس فكم بھا من 
میر أدام االله عزتھ طول المدى كل أنفس مآثر لھ كرمت لیست تعد بأقلام وأنقاس بل كل مصر وقریة لھ دیم تھمي لأھلھما بكل ارغاس فدا الأ

 وأنفاس إلیكھا أیھا الجحجاح مائسة أزرت طلاوتھا بكل میاس خریدة من بنات الفكر غانیة لرقمھا یتمنى كل قرطاس
ت مھنئة بلیلة جاءتك تطلبك القبول عائذة باالله من شر وسواس وخناس فلیھنھا أنھا تشرفت بك إذ حوت معاني من مدیحك الراسي وأنھا لك قد واف

ذات أسفار وإھلاس أكرم بھا لیلة غراء قد فضلت بأفضل الرسل كل ذات إغباس إذ أشرق الكون من أنوار مولده حتى كفاه سناھا كل نبراس 
ا كان والشرك في الھون قد أضحت طوائفھ مستیقنین حلول البؤس والبأس إذ ھالھم أمر أحمد وأوقعھم في حیرة عبثت بھم وإبلاس تیقنوا أنھ م

یخبرھم بشأنھ كل قسیس وشماس وأصبحت جملة الأصنام ساقطة منكسات الرؤوس أي تنكاس وفي انصداع البناء أصبحت عبر لھم كذا في خمود 
نار أفراس والجن لا تصل السماء إذ منعت منھا بشھب لرمیھا وحراس ومن یرم منھم للسمع مسترقا ینحط محترقا منھا بمقباس محمد صفوة 

یرتھ من خلقھ الجن والأملاك والناس جاءت شریعتھ البیضا مطھرة للدین من كل أدران وأدناس ولم تزل أمد الأعصار رافعة عن الھدي الباري وخ
كل شبھة وتدلاس أصل الھدى والندى فلیس یشبھھ ھطال غیث ولا تیار رجاس فلا تقسھ بشيء في مكارمھ فما ترام خلالھ بمقیاس فإنھ البحر في 

 وفي الشجاعة ضیغم بأخیاس كانوا بھ یتقون في الوغا بدلا عن اتخاذ مغافر وأتراس أسرى بھ الملك الأعلى لحضرتھ والروح فضل وفي كرم
مونسھ أتم إیناس واللیل أحرس لیس فیھ یسمع من صیاح دیك ولا عواء لواس حتى دنا فتدلى ثم كلمھ وقد رأى ربھ بمقة الراس ونال من فضلھ 

م بأوھام وأحداس فآب والدین أسست قواعده على أصول حمیدة وأساس تراه كالقمر المنیر في غسق من الدجى بین عزت جلالتھ ما لا یسا
 أصحاب وجلاس غدا یحدث والملا یصدقھ ولیس یرتاب غیر المائق الماس

س والماء من كفھ السمحاء سال فكم من دعا على المعتدي عتیبة فغدا یوما بدعوتھ قتیل ھماس ورد عین قتادة فصار بھا بعد العمى ذا تمقل وإینا
وارد عذبھ الروي وكم حاسي ھو الرسول الذي جمت فضائلھ فلیس تحصر أو تحصى بأطراس مدیم ذكر فإن تذھل لواحظھ فالقلب لیس بذاھل ولا 

اس كذاك موسى وعیسى ناسي فالأرض طاولت السماء قائلة لخیر رسل ببطن خیر ارماس كل النبیین طرا لائذون بھ كمثل نوح ویونس والی
والخلیل بھ لدفع باس بیوم الحشر أباس یا أكرم الخلق یا خیر الورى شرفا یا من أتانا بتطھیر وتقداس أشكوك داء أساي فأسھ كرما فما لداء الأسى 

بخیبة ولا یأس وقد توسلت سواك من آسى قسا الزمان وفي قسم النوائب لم یعدل فیا ویحھ من قاسم قاسي لكن قصدتك والكریم قاصده ما أن یرد 
للمولى بجاھك أن یشد بالشرعة البیضاء أمراسي وأن یحسن أعمالي ومعتقدي فیھ ویكشف بلبالي ووسواسي وأن یعاملني بالعفو عن زللي وأن 

اعة في أھل وفي ناس یبدل إقلالي بإقعاس وأن یھیىء أسباب السعادة لي حتى أنیخ بذاك البیت عرماسي إذ قلت من أم طیبتي ومات بھا نال الشف
صلى علیك إلھ العرش ما نفحت نوافح الزھر من دوح وأخیاس صلى علیك إلھ العرش ما اعتصمت بك الخلائق من عار ومن كاس صلى علیك 

 من إلھ العرش ما رمقت بیض القراطیس یوما سود أنقاس والآل ما قال نشوان بحبھم أدر كؤوسك فالسراء في الكاس ثم نھض السلطان أعزه االله
رباط الفتح في عاشر جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعین ومائتین وألف قاصدا مكناسة وجعل طریقھ على زمور الشلح فخرجوا إلیھ متذللین 
خاضعین متقربین إلیھ بالھدایا والضیافات فضرب علیھم الإتاوة والبعث فانقادوا ثم دخل أعزه االله مكناسة ثامن عشر الشھر المذكور فمكث بھا 

 أیاما یسیرة ثم نھض إلى فاس فمكث بھا أیاما یسیرة كذلك ریثما
اجتمعت إلیھ الجنود وخرج قاصدا بلاد وجدة وبني یزناسن وكبیرھم الحاج محمد بن البشیر بن مسعود وكان خروجھ من فاس منتصف جمادى 

اع اللوز أمامھ قبلة ووظف علیھم المؤنة قیل إنھ وظف علیھم الثانیة من السنة فاجتاز بتازا وأناخ على قبیلة غیاثة جاعلا الھضبة المعروفة بذر
مائة صحفة من القمح والشعیر فدفعوا شیئا یسیرا وعجزوا وتعللوا بأن ھذا الذي جرت العادة أن یدفعوا للملوك من قبل وكانت ھذه القبیلة لم یھجھا 

ركبونھم كل خسف فظھر للسلطان أعزه االله قتالھم فقاتلھم یوم الخمیس ھیج منذ قدیم لتحصنھم بجبالھم وأوعارھم ولھم استطالة على أھل تازا ی
أواخر الشھر المذكور واقتحم علیھم حصنھم المعروف بالشقة وھو خندق بین جبلین فیھ واد وعلى حافتیھ بناءات ودور فحرق ذلك كلھ وھدمھ 

 كان الغد وھو یوم الجمعة السادس والعشرون من الشھر المذكور وانتسف ما فیھ من قمح وشعیر وأدام وغیر ذلك وقطع منھم رؤوسا یسیرة ولما
ركب السلطان أیده االله وركب معھ أھل المحلة إلا قلیلا وقدم المدافع والمھاریس أمامھ واقتحم الشقة فتبعھ الناس ودخلوا بلاد غیاثة وتوسطوھا 

لمداشر ورمى علیھا من الكور والبنب شیئا یسیرا وكانت غیاثة قد وضعت وقاتلوا أھلھا فھزموھم والسلطان أمام الجیش في موكبھ فسار حتى بلغ ا
الكمائن على الأنقاب وشحنوھا بالرماة وتركوا منفذا واحدا یفضي إلى مھواة متلفة ذات شقوق غامضة وأشجار شائكة وصخور متراكمة لا یدرك 

رھم خرجت الكمائن من خلفھم ورموھم عن ید واحدة بالرصاص قعرھا ولا یبصرھا إلا من وقف علیھا ولما وغل الجیش في مزارعھم ومداش
فدھش الناس وتذكروا فعلھم القدیم من الانھزام عن الملوك بلا موجب إذ لم یكن في شوكة غیاثة ھؤلاء وكثرتھم ما ینھزم منھ ذلك الجیش اللھام 

ة العادة فولوا مدبرین لا یلوون على شيء وتكاثر الرصاص على ولو تلبثوا یسیرا وقاوموھم لھزموھم في الحال كما ھزموھم أول مرة ولكن العاد
موكب السلطان حتى سقط حامل الرایة وجرح المولى عرفة أخو السلطان وقتل سیدي محمد بن الحبیب نقیب الأشراف بالعدوتین وأما الجیش 

 وقواده فإنھم لما انھزموا صرفوا وجوھھم إلى المھواة
 وقد ارتفع دخان البارود وغبار الخیل فتھافتوا فیھا تھافت الفراش في النار لا یعلم اللاحق ما وقع بالسابق إلى أن التي ذكرنا وقصدوھا على عمیاء

امتلأت من الخیل والرجال والأثاث وما كادت وكان ذلك قضاء من االله وتمحیصا منھ فھلك من الناس والخیل ما لا یحصى وبقیت أشلاؤھم ناشبة 
مثل المجزرة وترجل السلطان أعزه االله عن فرسھ حتى خلص من تلك الشقوق ثم ركب واجتمع الناس علیھ وراجعوا في تلك الأوعار تلوح 

بصائرھم بعد الكائنة ثم انشمر غیاثة بعدھا إلى رؤوس الجبال وتركوا المداشر والجنات فاقتحھما السلطان بعد یومین أو ثلاثة علیھم فلم یقف أمامھ 
رقھا وجعلھا حصیدا كأن لم تغن بالأمس وكتب أیده االله بذلك إلى الآفاق وذكر في كتابھ أن الخیل والرماة قد انتسفوا بلادھم منھم أحد فعاث فیھا وح

انتسافا ودوخوھا أماما وخلفا حتى أشرفوا على بلاد جیرانھم وأناخوا فیھا بكلكلھم وجرانھم ثم توجھ السلطان نصره االله إلى نواحي وجدة فانتھى 
وائل شعبان من السنة فتلقاه بنو یزناسن خاضعین تائبین فعفا عنھم لكونھم ثغرا من ثغور المسلمین وعصبة تدخر لنصرة الدین إلا أنھ عزل إلیھا أ

عنھم ولد البشیر وبعث بھ مسجونا إلى فاس وولى علیھم قوادا منھم من أھل الحزم والنجدة ووظف علیھم قدرا صالحا من المال فشرعوا في دفعھ 
 الحال والتزموا رد ما تعلق بذممھم من المظالم وصلحت أحوالھم واستقام أمر تلك الناحیة ولما قضى السلطان أعزه االله غرضھ منھا قفل راجعا في

یدة إلى فاس فدخلھا لیلة السابع والعشرین من رمضان المعظم وكتب بذلك إلى الأمصار یقول ھذا وقد كتبنا لكم ھذا بعد القفول من حركتنا السع



وحلولنا بحضرتنا العالیة باالله بفاس بالفتوحات الجدیدة والإنعامات المزیدة حلول عز وظفر وإسعاد ونصر من لدنھ لم یكن بحیلة ولا استعداد وذلك 
لبركة ما أثلج بعد الفراغ من ترتیب تلك القبائل وتطھیرھا مما تعلق بھا من الرذائل ونلنا بفضل االله في ھذه الحركة من أثر الخیر والیمن وا

الصدور وحمدنا غبھ في الورود والصدور وتركنا أھل تلك النواحي وساكني جبالھا والضواحي على أحسن ما یكون صلاحا واطمئنانا وسلوكا 
 للجادة المخزنیة بالقلب والقالب سرا

د استیفاء ما بذممھم من الواجب واستخلاص ما تعلق وإعلانا وأبقینا طائفة من جیشنا السعید عند قبائل الریف زیادة في الاطمئنان والتألیف بقص
بھم من الحقوق التي ألزموھا ضربة لازب وذلك كلھ من تیسیر االله ورفده وفضلھ على عبده فما النصر إلا من عنده فأما نحن فلا حول لنا ولا قوة 

رفنا االله حق النعمة وألھمنا شكرھا وحمدھا وأجرانا على ولا أنصار مرجوة ولا نعتمد على عدة ولا عدد بل على فضلھ تعالى المعول والمعتمد ع
عوائده الجمیلة وفوائده الجلیلة التي لا یقدر قلم الواصف أن یدرك حصرھا وحدھا وقد اقتضى نظرنا العالي باالله إعلامكم بذلك لتأخذوا حظكم من 

لسادس والعشرین من رمضان عام ثلاثة وتسعین ومائتین وألف اه الفرح بتأیید االله ونصره وتخلصوا في حمد نعمھ الجزیلة وشكره والسلام في ا
استمر السلطان أعزه االله مقیما بفاس وجد في بناء مقاصیره ومنتزھاتھ ببستان آمنة من فاس الجدید وكتب أیده االله إلى وصیفھ أحمد بن مالك قائد 

بباب الرئیس من الدار الكبرى بالحضرة المراكشیة قبة فارھة ویبالغ الجیش السوسي بالمنشیة من حضرة مراكش أن بیني لھ على الباب المعروف 
في رفعھا وتنجیدھا وتنمیقھا فشرع فیھا في شوال من السنة المذكورة وكنا یومئذ نتولى إحصاء صائرھا وصائر غیرھا من البناءات المراكشیة 

سة القبة العظیمة التي طاولت السماء ترفعا وذھبت في الجو صعدا بحیث فكان ما صیر على القبة وحدھا أكثر من مائة ألف مثقال وكذلك بنى بمكنا
أشرفت على ما حولھا من بسیط سائس وغیره حتى صارت مثلا في الطول والاشتھار وبنى أعزه االله قبة عظیمة حفیلة على ضریح الشیخ العارف 

الجعد فصیر علیھا أكثر من ثلاثین ألف مثقال تقبل االله منھ وفي عاشر باالله تعالى أبي عبد االله سیدي محمد الصالح ابن المعطي الشرقاوي بأبي 
شوال من ھذه السنة أعني سنة ثلاث وتسعین ومائتین وألف توفي الفقیھ العلامة الناسك قاضي رباط الفتح أبو زید عبد الرحمن ابن الفقیھ العلامة 

  المذكور وكان رحمھ االله من أمثل قضاة الوقت ومن المتحریین للعدل وليالسید أحمد بن التھامي البریبري ودفن بزاویة حنصالة من البلد
القضاء برباط الفتح أكثر من عشرین سنة ثم تخلى عنھ من غیر عزل ودخل داره فلم یخرج بعد فاحتمل السلطان والناس ذلك واعتقدوه واستمر 

مسلمین وفي سنة أربع وتسعین ومائتین وألف وذلك یوم الثلاثاء التاسع حالھ على ذلك إلى أن توفي في التاریخ المذكور رحمنا االله وإیاه وال
والعشرین من محرم منھا توفي الفقیھ العلامة الأدیب شاعر العصر أبو عبد االله محمد بن أحمد أكنسوس المراكشي ودفن قرب ضریح الإمام أبي 

 الناس وھو صاحب كتاب الجیش رحمھ االله وفي صبیحة یوم الاثنین القاسم السھیلي خارج باب الرب من مراكش وحضر جنازتھ الجم الغفیر من
السابع عشر من ربیع الأول من السنة المذكورة ولد لنا ولد سمیناه محمدا العربي وكان من عجیب صنع االله أنھ ولد مختونا ولذا ذكرناه ھنا وھو 

ومن العلماء العاملین آمین وفي جمادى الأولى من السنة أخذ السلطان أعزه الآن حي أصلحھ االله وأنبتھ نباتا حسنا وجعلھ من عباد االله الصالحین 
االله في الاستعداد بالحضرة الفاسیة للحركة استعدادا لم یتقدم لھ مثلھ حتى أنھ كتب إلى أخیھ وخلیفتھ بمراكش المولى عثمان بن محمد أن یوجھ إلیھ 

درھا ألف وستمائة وعشرون مكحلة تخرج أبخاشھا بالحبة الرومیة وأن یوجھ إلیھ أربعمائة من العدة الرومیة وھي مكاحل مركبة فیھا توافلھا ما ق
ألف وعشرة آلاف من الحبة المذكورة وعشرة قناطیر من البارود ومائة قنطار من ملحھ ومدفعین وكتب أعزه االله إلى أمناء الصائر بأن یبعثوا إلیھ 

 للعسكر وخمسة عشر ألفا من البلغة ومثلھا من النعالة وبعث أعزه االله عمھ المولى الأمین بن عبد بثلاثمائة وستین سرجا وستمائة كسوة من الملف
الرحمن إلى رباط الفتح لجمع عساكر الثغور وحشد قبائل دكالة وتامسنا والغرب وبني حسن وغیرھم ووجھ أخاه المولى الحسن الصغیر لحشد 

 السلطان من فاس إلى مكناسة أواخر الشھر المذكور ولما سمعت قبائل البربر بخروجھ ارتابت قبائل الدیر والجیش المتفرق بھا ثم كان خروج
 وحذرت وظنت كل قبیلة أنھا المقصودة ففرت مجاط وبنو مطیر إلى رؤوس الجبال

ء فخرج الأمر بخلاف عرب عامر من بني حسن إلى زمور الشلح وكان الناس یظنون أن السلطان یغزو في ھذه السنة برابرة الجبال والصحرا
ذلك وفي ھذه المدة وفد على السلطان أیده االله عدة باشدورات للآجناس مثل باشدور الفرنسیس والإصبنیول والبرتغال وتكلم الفرنسیس في شأن 

 وھو االله عین الضرر بابور البر والتلغراف وإجرائھما بالمغرب كما ھما بسائر بلاد المعمور وزعم أن في ذلك نفعا كبیرا للمسلمین والنصارى
وإنما النصارى أجربوا سائر البلاد فأرادوا أن یجربوا ھذا القطر السعید الذي طھره االله من دنسھم نسألھ سبحانھ أن یكتب كیدھم ویحفظ المسلمین 

 فأظھروا لھ غایة الطاعة من شرھم ثم نھض السلطان نصره االله من مكناسة في أواسط رجب في جمع وافر وعدة كاملة فاجتاز ببلاد زمور الشلح
والخضوع وقدمت علیھ وفودھم من كل جانب رافعین أعلامھم وشارتھم وزینتھم التي یستعملونھا في مواسمھم وأعیادھم وأدوا لھ من المال 

 وكتب أعزه االله والمؤن والضیافات ما استكثر الناس ذلك وتحدثوا بھ ثم زحف إلى عرب السھول من أعمال سلا فأوقع بھم وشرد بھم من خلفھم
في العشرین من رمضان إلى الآفاق یعلمھم بما أتاح االله لھ من الظھور والنصر والسعادة وخضوع قبائل البربر لھ وتباریھم في طاعتھ وخدمتھ 

ن السیاسة من غیر وبذلھم من الجبایة ما لم یكونوا یبذلون القلیل منھ لغیره وذكر في كتابھ أن ذلك كلھ بمحض فضل االله ومجاري السعادة وحس
ضرب ولا طعن ولا سفك دم حتى أن قبیلة بني حكم قد أظھروا بعض الاعوجاج فقام إلیھم إخوانھم من زمور فقوموا اعوجاجھم حتى فاؤوا إلى 

ح كلھم تأمین جلھم أمر االله وكفى االله السلطان أمرھم ثم ذكر في كتابھ أعزه االله أمر السھول وأنھ بعد أن أوقع بھم أمر بجمع فلھم ورأى استصلا
 لعمارة بلادھم بھم رجاء نفع ما تقدم من أدبھم وفي لیلة الجمعة الرابع عشر من شعبان من السنة خسف القمر خسوفا

كلیا بحیث ذھب نوره واختفى شخصھ حتى لم یر منھ شيء وبقي كذلك نحو ساعتین ثم أخذ في التجلي شیئا فشیئا إلى أن عاد إلى امتلائھ وفي ھذه 
دة قلت فلوس النحاس بمراكش وأعمالھا حتى كادت تنعدم وذلك بسبب غلاء الریال الإفرنجي بمراكش ورخصھ بفاس فكان صرفھ بمراكش الم

یومئذ بثلاث وستین أوقیة وصرفھ بفاس بثلاث وخمسین أوقیة فصار التجار یجلبون فلوس النحاس من مراكش إلى فاس ویصرفونھا بالریال 
حو مثقال وتمالؤوا على ذلك وتوفرت دواعیھم علیھ حتى قلت الفلوس بمراكش وتقاعد الناس علیھا لما فیھا من الربح فیربحون في كل ریال ن

وتعطل معاش الضعفاء بذلك ولحق الناس ضرر كثیر فكان الرجل یطوف بالبسیطة والریال في الأسواق فلا یجد من یصرفھ لھ ولا یتأتى لھ أن 
یمتھ أقل من بسیطة واتصل الخبر بالسلطان أعزه االله فكتب في الآفاق یأمر الناس برد صرف الریال إلى الثلاثة یشتري من ضروریات معاشھ ما ق

مثاقیل وربع مثقال فامتثل الناس ذلك ونودي بھ في الأسواق فانعكس الحال على التجار وتقاعدوا على الریال والبسیطة وفاضت الفلوس في 
لیست إلا بھا وحصل للتجار من الضرر في رخص الریال ما كان حصل للضعفاء في قلة الفلوس لأن التجار الأسواق حتى صارت معاملة الناس 

حینئذ صاروا یبیعون سلعھم التي بذلوا فیھا الریال الغالي بالقراریط النحاسیة التي صار صرف الریال فیھا على النصف فأمسك الناس سلعھم 
ادت فكتب السلطان ثانیا برد أسعار السلع والأقوات على النصف مما كانت حتى تحصل المساواة بین وامتنعوا من بیعھا وتعطلت المرافق أو ك

الأثمان والمثمنات فنشأ بذلك ھرج كبیر وضرر للناس في معاشھم وأبى االله إلا أن تعود السكة إلى حالتھا التي كانت علیھا وقد بینا العلة في ذلك 
ال في الزیادة ما دامت المخالطة مع الفرنج تكثر بكثرتھا وتقل بقلتھا وفي یوم الأربعاء ثالث رمضان من السنة قبل ھذا وأن السكك والأسعار لا تز

توفي عالم المغرب السید المھدي بن الطالب ابن سودة الفاسي كان علامة متقنا فصیحا عارفا بصناعة الدرس حسن الإیراد فیھ بحیث فاق أھل 
 لمزمانھ یقال إن لھ تآلیف لكن 

نقف على شيء منھا رحمھ االله ثم عید السلطان عید الفطر من ھذه السنة بزبیدة من بلاد زعیر ولم یدخل رباط الفتح علىقربھ منھا ووفدت علیھ 
ائد أبو ھنالك قبائل المغرب وأھل الأمصار فشھدوا العید معھ وأجازھم وكساھم على العادة ولما فرغ من أمر العید عین عامل رباط الفتح وھو الق

محمد عبد السلام بن محمد السوسي وعین الحاج عبد الكریم بن أحمد بریشاء التطاوني والحاج محمد بن عبد الرزاق ابن شقرون الفاسي للذھاب 
دوا بحیث إلى مادرید دار ملك الإصبنیول بقصد السفارة عنھ إلى دولتھم والمكافأة لھم على مجيء باشدورھم حسبما مر التنبیھ علیھ ففعلوا وعا



أدركوا عید الأضحى من السنة مع السلطان أعزه االله بمراكش ثم نھض السلطان بعد عید الفطر من زبیدة یؤم البلاد المراكشیة فاجتاز بتادلا وسكن 
رؤوس الجبال قبائلھا وأوقع ببني عمیر وقبض منھم على ما یناھز أربعمائة مسجون سیقت في السلاسل والأغلال إلى السجن وفر بنو موسى إلى 

حتى استنزلھم السلطان على الأمان ودخلوا في الطاعة والتزموا الخدمة ثم نھض السلطان أیده االله إلى مراكش فدخلھا في عشر ذي الحجة من 
ز المدید وأقام السلطان السنة فكان بھا عید لم یعھد الناس مثلھ منذ قدیم وكتب إلى الآفاق یعلم الناس بما من االله بھ من النصر والتأیید والفتح والع

بمراكش في ھذه المرة مدة طویلة إلى أن كان من أمره ما نذكره ثم دخلت سنة خمس وتسعین ومائتین وألف فكانت ھذه السنة من أشد السنین على 
ء الأسعار وكان منشأه وابتداؤه المسلمین قد تعددت فیھا المصائب والكروب وتلونت فیھا النوائب والخطوب لا أعادھا االله علیھم فكان فیھا أولا غلا

من تثقیف السكة في آخر السنة الماضیة ثم عقب ذلك انحباس المطر لم تنزل من السماء قطرة وأجیحت الناس وھلكت الدواب والأنعام وعقب ذلك 
 بالجوع في أھل البادیة خاصة ھلك الجوع ثم الوباء على ثلاثة أصناف كانت أولا بالإسھال والقيء في أوساط الناس بادیة وحاضرة ثم كان الموت

 منھم الجم الغفیر وكان إخوانھم یحفرون على من دفن منھم لیلا ویستلبونھم من أكفانھم عثر بسلا على عدد منھم وأمر
ى في أعیان الناس السلطان أعزه االله عمال الأمصار وأمناءھا أن یرتبوا للناس من الأقوات ما ینتعشون بھ ففعلوا وبعد ھذا كلھ حدث الوباء بالحم

وأماثلھم فھلك منھم عدد كثیر وفي ھذه المسغبة مد النصارى أیدیھم إلى الرقیق فاشتروه وكان ابتداء ذلك أنھم كانوا یعاملون ضعفاء المسلمین 
ثم دخلت سنة ست وتسعین وصبیانھم بالصدقات والإرفاقات ثم تجاوزوا ذلك إلى شراء الرقیق منھم والأمر الله وحده یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید 

ومائتین وألف فكان في أوائلھا موت الناس بالحمى كما قلنا فمات في المحرم منھا الوزیر الأعظم أبو عمران موسى بن أحمد وكان شعلة ذكاء 
ار بن عبد الملك الجامعي من بیت وتمثال فطنة ودھاء غفر االله لنا ولھ واستوزر السلطان مكانھ الفقیھ الأخیر أبا عبد االله محمد بن العربي بن المخت

الوزارة وأھل العراقة فیھا ویبلغنا عنھ أنھ یحب أھل الخیر ویلین جانبھ للضعفاء والمساكین ویحب السلطان وینصح لھ ویغار على جانبھ المعظم 
حد عاشر صفر من السنة المذكورة توفي وحماه المحترم ویتجافى عن الطمع الذي ھو أصل كل مفسدة في الدین والدنیا سدده االله وفي ظھر یوم الأ

شیخنا الفقیھ العلامة القاضي سیدي أبو بكر ابن الفقیھ العلامة القاضي سیدي محمد عواد كان رحمھ االله من أھل المشاركة في العلم والاعتناء بھ 
ھا صحیح البخاري نحو عشر مرات وصحیح مسلم كثیر الدرس كثیر التقیید ختمنا علیھ رحمھ االله عدة كتب كبار جعلھا االله في میزان حسناتھ من

ثلاث مرات وشفاء القاضي عیاض مرارا وكتاب الاكتفا لأبي الربیع الكلاعي مرة وأخرى إلى غزوة خیبر وشمائل الترمذي مرتین بشرح أبي 
ن كتب النحو والفقھ والبیان عبد االله محمد بن قاسم جسوس وإحیاء الغزالي رضي االله عنھ وعوارف المعارف للسھروردي وتآلیف غیرھا م

والكلام وغیر ذلك مما یطول ذكره وبالجملة فقد انتفعنا علیھ واستفدنا منھ رحمھ االله ونفعنا بھ وولي القضاء بعده الفقیھ العالم أبو إسحاق إبراھیم بن 
أحكامھ وینتھج صریح الشرع في جمیع أموره محمد الجریري عرف بابن الفقیھ من بیت العلم والدین والصون وھو رحمھ االله یتحرى المعدلة في 

 سدده االله وكلاه وتولى
الخطابة بالمسجد بعد شیخنا المذكور شقیقھ الفقیھ أبو الحسن علي بن محمد عواد وھو مجید في الخطابة ومن أھل المروءة والدین والعلم وفقنا االله 

ن أیده االله خدیمھ الأمین الأرضى السید محمد بن الحاج محمد التازي الرباطي وإیاه والمسلمین لما یحبھ ویرضاه وفي ھذه الأیام استدعى السلطا
إلى حضرتھ العالیة باالله بمراكش فقدم علیھ الأمین المذكور وأجل السلطان مقدمھ وأسند إلیھ أمر خراج المغرب ومراسیھ ومستفاداتھا وما یتبع ذلك 

حھ وأمانتھ وضبطھ وھذا الرجل من أمثل أھل المغرب وأصدقھم وأنصحھم للسلطان من صوائرھا وفوض إلیھ في ذلك تفویضا تاما لعلمھ بنص
وأشدھم غیرة على الدین والوطن حتى لو كان في الدولة عشرة رجال على شاكلتھ ومذھبھ لكان یظن أن یكون لھا بذلك النجاح التام نسأل االله 

 من السنة ورد أمر السلطان أعزه االله على ولاة العدوتین أن یوجھوا عددا من تعالى أن یصلح أمرھا ویشید بمنھ عزھا وفخرھا وفي ربیع الثاني
أمنائھم وعدولھم للخدمة السلطانیة بالمراسي المغربیة فقدموا علیھ بمراكش وكان في جملتھم أخونا في االله الفقیھ العلامة الحافظ أبو محمد عبد االله 

 السلطان نصره االله نصھا لبیك لبیك یا خیر السلاطین أدامك االله في عز وتمكین دعوت بن الھاشمي بن خضراء السلاوي فقال قصیدة في مدح
عبدك فاستجاب مبتدرا وقد اناخ على الطیر المیامین یھدي إلیك تحیة مباركة أذكى وأطیب من مسك ونسرین ممرغا وجنتیھ فارحا جذلا إذا فاز 

رضى بالنجح مقرون یا نجح سعیي ویا بشراي قد سعدت حالي وفزت بتقریب وتأمین منك بتخصیص وتعیین مؤملا راجیا بلوغ مقصده مستبشرا ب
من مبلغ معشري أني أویت إلى ظل مدید یظلني ویؤویني ظل الإلھ على عباده وكفى بھ كفیلا وذخرا للمساكین رب السماح فما معن بن زائدة وأین 

 حصر بتدوین دعا المعالي فانقادت ملبیة یضیق عن وصفھا بطن الدواوینمن راحتیھ نھر سیحون الله من ملك جلت مآثره عن أن یحیط بھا 
لھ السعادة قد ألقت أزمتھا والفتح رائده في كل ما حین وبشر طلعتھ یسر ذا حزن وأین ما حل كان خیر میمون حامي الشریعة والرحمن ناصره 

ق مسك دارین ساس العباد بتدبیر ومعدلة وأحسن الأمر في الدنیا ماضي العزیمة لا یرضى بتوھین في كل قطر ثناء عنھ منتشر أي انتشار یفو
وفي الدین ولیس یعبأ بالدنیا وزینتھا لكنھ بین مفروض ومسنون وطبق الأرض عدلھ ونعمتھ مجالھ بین تسكین وتحسین بسعده الغرب قد بدت 

وین نعم الإمام الھمام المرتضى حسن فخر الملوك سلالة محاسنھ فجر ذیلا على بغداد والصین وتاه مزدریا بكل مملكة یمیس في حلل ذوات تل
السلاطین السید الملك ابن السید الملك ابن السید الملك المعروف باللین بحر خضم مغیث سید بطل بد اللیوث وفرسان المیادین دانت بطاعتھ العدا 

أھل الأواوین لا غرو إن نال ما فات الألى غبروا وشاد ما بأجمعھا مذ البست ملبس الصغار والھون وفاق من قبلھ حلما ومكرمة وسطوة بھرت 
عجزوا عنھ بتحصین قد یدرك الآخر الشأو الذي قصرت عنھ الأوائل في ماضي الأحایین تبارك االله ما أسمى مفاخره كسبا وارثا من الشم العرانین 

راجي وأكرم من یثني علیھ بمعرب وملحون ویا ابن خیر الأنام من ولا ترى الغرس قد زكت أرومنھ إلا أتى الفرع منھ في أفانین یا خیر من أمھ ال
نبوتھ لھ وآدم بین الماء والطین ویا ملاذ الورى یا من سما كرما یا نعمة عظمت یا كنز مسكین یا منبع الجود یا تاج الفخار ویا مأوى العفاة ویا 

ني وفدت ملتمسا رضاك یا سندي ولیس شيء سوى رضاك یرضیني سلوان محزون یا من روى عن أبیھ رفع سؤدده یا من أوامره إلیھ تدعو
 فأمنن علي بعطفة تصاحبني مدى الدھور وللعلى ترقیني بقیت ما شئت في عز ومقدرة ودمت في نعم بحق جبرین

فتاء وأن یعطى ظھیرا ولما وقف السلطان أعزه االله على ھذه القصیدة ھزت من عطفھ وأمر أن یسأل منشئھا عن مطلبھ فاقترح أن یؤذن لھ في الإ
بالتوقیر والاحترام وأن ینعم علیھ بما یقتضي الاعتناء بھ فأنعم علیھ السلطان أعزه االله بالإذن في الإفتاء وبظھیر الاحترام ونفذ لھ راتبا من أحباس 

ة جمادى الأولى سنة ست وتسعین جامع ابن یوسف إعانة لھ على الدرس بھ ثم كان نھوض السلطان أیده االله من مراكش قاصدا بلاد الغرب غر
ومائتین وألف فاجتاز في طریقھ بتادلا وأناخ على قبیلة آیت أعتاب فأوقع بھم في أوعارھم وأعز معاقلھم وأوكارھم وقطع منھم واحدا وعشرین 

سة الزیتون فزحف إلى بني مطیر رأسا ثم زحف إلى بني موسى فأدوا الطاعة وقاموا بواجبھا ثم سار محفوفا بالنصر والیمن إلى أن دنا من مكنا
وكان شررھم قد استطار في تلك النواحي كل مطیر فإنھ لما سافر السلطان نصره االله عن مكناسة سنة أربع وتسعین كما مر زحف بنو مطیر 

د صبرت العرب في ذلك ھؤلاء إلى عرب دخیسة وأولاد نصیر الذین أنزلھم السلطان بسایس وبوأھم إیاه عوض مجاط وأوقعوا بھم وقعة شنعاء وق
الیوم صبرا جمیلا حتى أن جماعة منھم قد عقلوا أنفسھم في حومة الحرب لئلا یفروا وقاتل إخوانھم دونھم حتى كثرھم البربر فقبضوا علیھم بالید 

مجاط فأنزلوھم بسائس على وضربوا أعناقھم وقتلوا منھم نحو مائتین وھلك من البربر مثل ذلك أو أكثر ولما انھزمت العرب عمد بنو مطیر إلى 
ما كانوا علیھ قبل ثم انطلقوا في الطرقات بالعیث والإفساد فیھا والنھب للمارة ولم یدخروا شیئا من الشیطنة لیوم آخر وكثرت الشكایات بھم على 

ة فسادھم آكراي والحاجب وغیرھما السلطان وھو بمراكش فلما قدم أعزه االله قدمتھ ھذه لم یقدم شیئا على تأدیبھم فنھض إلى رأس بلادھم ومزرع
وتقرى آثارھم في تلك الجھات حتى جاوزت عساكره الحاجب بمسایف كثیرة وتوغلت البربر في قنن الجبال فأمر السلطان أدام االله علاه بني مكیلد 

بني مكیلد وآیت شغروسن وآیت یوسي أن یزحفوا إلیھم من ناحیة قبلة آكراي فزحفوا وانبثوا على حدودھم إلى غابة افقفاق التي ھي الحد بین 
 فحصروھم من تلك الجھات ثم نزل بإزائھم



آیت یوسي وآیت شغروسن وآیت عیاش وآیت والان من جھة الشمال وامتدوا امتدوا إلى حدود وادي النجاة وربط حذوھم من جھة الغرب وراء 
حھ علیھم قبائل الغرب والحوز وصار بنو مطیر في مثل أفحوص القطاة وادي النجاة القائد العربي بن محمد الشرقي المدعو بابا محمد ووصل جنا

وضاق بھم رحب الفضاء وأیقنوا بالھلاك والبوار ولفظتھم السھول والأوعار ونھبت الجنود زروعھم القائم والحصید واستخرجت من مخزونھم 
بالشفاعات وأكثروا من التوسل بالذبائح والعارات فرق لھم وأقلع عنھم الكثیر والعتید ولما انتھى الحال بھم إلى ھذه الغایة تطارحوا على السلطان 

بعد أن ألزمھم إعطاء خمسمائة مرھون ووظف علیھم مائة وخمسین ألف ریال بعد أداء الحقوق ورد المظالم وشرط علیھم إخراج قبیلة مجاط من 
 عادتھم القدیمة من جعلھم النزائل بھا والحراس فالتزموا ذلك كلھ بین أظھرھم وضمنھم طریق مكناسة وفاس وجعل العھدة فیھا علیھم جریا على

وأدوه وبعد ذلك نھض السلطان عنھم إلى مكناسة فدخلھا أواخر رجب الفرد من السنة واستمر بھا إلى أن دخلت سنة سبع وتسعین ومائتین وألف 
عشار والوظائف المخزنیة فانتھت السرایا والبعوث إلى آیت یزدق فنھض إلى فاس ولما احتل بھا فرق الجیوش في النواحي لجبایة الزكوات والأ

من برابرة الصحراء فأذعنوا وأدوا ما كلفوا بھ من الزكوات والأعشار وغیرھا وإلى آیت یوسي وغیرھم فأطاعوا وأذعنوا إلا آیت حلى وھم بطن 
بھم جیش السلطان وقطعوا منھم عددا من الرؤوس وساقوا مثلھا من من آیت یوسي فإنھم انحرفوا عن عاملھم وأبوا من أداء ما وظف علیھم فأوقع 

المساجین فعلقت الرؤوس بأسوار فاس وبعد ذلك أذعن آیت حلى للطاعة فقبلھم السلطان أیده االله وألزمھم ولایة عاملھم الذي كانوا منحرفین عنھ 
احتفل لھ السلطان على العادة وبعث إلى حضرتھ صاحبنا الفقیھ أبو محمد وكان ذلك في أواخر صفر من السنة المذكورة ثم كان عید المولد الكریم ف

عبد االله بن خضراء بقصیدة میلادیة یقول فیھا أمل المدیح محبرا یا منشد وأعده تطریبا فذلك أحمد ھذا أوان مسرة وسعادة ھذي اللیالي الغر ھذا 
 الموعد

د ھذا زمان ظھور طلعة أحمد في عالم الأجساد ھذا المولد طوبى لمن یروي غریب حدیثھ أو ما ترى علم البشارة لائحة أو ما تشاھد نورھا یترد
متأدبا ویعیده ویردد طوبى لمن یقضي حقوق مدیحھ ویجیده نظما بدیعا ینشد فمدیح خیر الخلق أعظم قربة لكنھ في ذا الأوان مؤكد یا لیلة ما كان 

ھ الحسان وما لھ من معجزات بالنبوة تشھد واذكر عجائب مولد قرت بھ عین المحب وضاق أعظم قدرھا مع فجرھا طلع النبي محمد فاسرد شمائل
منھ الأحقد واجعل دعاءك للإمام المرتضى إن الدعاء لھ لحق أوكد واملأ بدر مدیحھ أسماع من حضروا لدیھ وضمھم ذا المشھد ساس الرعیة 

 جمة فالكف منھ للعفاة المورد طود أتآد شامخ ذو ھمة علیاء یقصر عن علاھا صادقا فعنت لھ أمم وقد كانت قدیما تشرد من كفھ فاضت مواھب
الفرقد ما جود حاتم طیىء ما حلم أحنف إن ذا لھو الحلیم الأجود أزكى الملوك أرومة وأجلھم قدرا وأسبقھم لأمر یحمد باھى بھ الغرب الممالك 

ملوك وفخرھم فلیھنك العید الأغر الأسعد الله موسم مولد لك عائد بمسرة موصولة فاغتدى منھ یغار قریبھا والأبعد ومن آخرھا مولاي یا تاج ال
تتجدد لا زلت ممنوحا جلائل أنعم ما اھتز في روض بھي أملد لا زلت محروسا بعین عنایة ما رنم الحادي وحبر منشد وفي ربیع الثاني من سنة 

اضي سلا بتعیین صاحبنا الشریف الأدیب فلكي العصر أبي العلاء إدریس بن سبع وتسعین ومائتین وألف ورد كتاب السلطان أعزه االله على ق
 محمد الجعیدي السلاوي للذھاب إلى مراكش برسم القیام على إحصاء صائر السلطان بھا بدلا عن الفقیھ أبي محمد عبد االله بن

 االله بھذه القصیدة التي یقول فیھا لبیك یا منقذي من لجة خضراء فامتثل الشریف المذكور وسافر في التاریخ المذكور ومدح جناب السلطان أسماه
العدم سعیا على الجفن لا مشیا على القدم فذا أوان سعود كنت أرصده وذي مناي كما في سابق القدم فھو المرام وكل العز یعقبھ ولا یحال بأني 

حلي بھا وعندھا أملي وھل یخیب نزیل الجود والكرم أحقر الخدم قصدت أعتاب ملك شامخ بھج یقري الضیوف ویغني صاحب العدم أنزلت ر
شمرت عن ساعدي والأذن واعیة فھاب أھل الحسام سطوة القلم أرضى بذاك الذي أضاء مغربنا بعدلھ فغدا یمیس في نعم أزكى الأئمة شیمة 

 السلاطین قد أحیا مآثرھم ونال ما عجزت عنھ وأرفعھم قدرا وأسبقھم لكل مغتنم أمیرنا الحسن المحمود سیرتھ تروع صولتھ الأسود في الأجم نجل
ذوو الھمم قد شاد للدولة الغراء مفخرھا فساد عند ملوك العرب والعجم تاج الملوك وفخرھم وسیدھم وخیر من قد مضى في غابر الأمم قد لاحظتھ 

لة الخدم والجود سیرتھ والحلم حلیتھ والجد السعود وھي في شرف وكل نحس عداه وھو عنھ عم النصر سابقھ والسعد قائده والفتح یخدمھ من جم
عادتھ فاحذر من الندم لیث إذا ما أحس الحي سطوتھ ألقوا سلاحھم مخافة النقم غیث إذا الأرض یوما مسھا عطش غوث توسل بھ لبارىء النسم 

م بھا یقاوم من بغى ویدمغھ بھا یدافع أھل مدیر عالم مفكر فطن ومفحم باھر بأفصح الكلم كل الفھوم لھ ألقت أزمتھا ونوره یھتدي بھ لدى الظل
الریب والتھم كم دبر الروم من كر ومن حیل توجو النجاح بھا والنجح في عقم یرى بنور حجاه كل عاقبة وعین تدبیره للأمر لم تنم فصل الخطاب 

  السأمحباه االله مكرمة وحكمة عظمت من أبدع الحكم فاطلب رضاه ودم على محبتھ مدا الدھور وجانب داعي
فھو المنى لذوي الحجا وبغیتھم وسیب یمناه مثل الزاخر العرم یدني الأصول إلى نیل الوصول ویحیینا بنعمتھ كالأرض بالدیم ما زال یحیى بھا 

رب بلاد مغربنا فاقرع بصدقك باب الجود تغتنم واسلك سبیل الصفا تنل بھ شرفا واقبل نصیحة من حباك واستقم یا غایة القصد إني راغب ط
مستمسك بجوار منك لم یضم مولاي یا من مزایاه وأنعمھ في الناس أشھر من نار على علم مولاي أنت الذي تغني الضعیف إذا ما الدھر أفضى بھ 
لقبضة الھرم بشراك إن الفرنج سوف یدركھا منكم صغار بھ تداس بالقدم فأنت ذو مدد وھم ذوو نكد وأنت ذو جذل وھم ذوو غمم مولاي جد 

 لي وخذ بیدي واحرس جنابي بھ من سائر الألم واجعل ثیاب الرضى سترا علي ولا یرى بھ حبل عروتي بمنفصم فھا أنا ذاك عند باب برضاك
سیدنا أرجو قبولا ووصلا غیر منصرم أبقاك ربك في عز ومكرمة باالله أمرك نافذ على الأمم أدامك االله منصور اللواء على كل الأعادي ولا 

 آخر ھذه السنة ورد كتاب السلطان أیده االله باستدعاء صاحبنا أبي محمد بن خضراء المذكور آنفا لتولیتھ خطة القضاء بحضرة برحت في نعم وفي
مراكش فامتثل ووفد على أمیر المؤمنین أدام االله علاه بحضرتھ السعیدة من فاس المحروسة باالله فولاه القضاء بمراكش وسار إلیھا وھو الآن بھا 

رة حسن السریرة سدده االله وكلاه وقال في وفادتھ على الحضرة الشریفة قصیدة یمدح بھا الجناب المولوي ونصھا لبیك دمت مؤیدا محمود السی
ومظفرا ولك الكمال كما تشاء موفرا وافى خدیمك أمرك العالي الذي في ضمنھ إسعاده بین الورى إذ خص دونھم بأشرف دعوة یا سعد من أضحى 

 ب مبتدرا إجابة صادق لم یلھھ أھل ولا حب الذرى وطوى المراحل كي یحل بحضرة یلقى بھا وجھ الأماني مسفرابھا مستبشرا فأجا
فبدت لھ الدار المنیفة یا لھا دارا أعز حمى وأبھى منظرا ونحا الجناب المستجار بظلھ وأناخ فیھ خاضعا ومعفرا یھدي إلیك تحیة مختارة أذكى من 

فیھ بصدق داعیا لك بالبقاء مھنئا ومبشرا ویجید شكر مواھب أولیتھا كرما وحق لمثلھا أن یشكرا ویعید ذكر محاسن المسك الذكي وأعطرا ویمد ك
أوتیتھا ویصوغ مدحك صوغ تبر أحمرا ویروم إقبالا علیھ بالرضى یا فوزه إن بالرضى ھو بشرا إن نالھ نجحت لھ آمالھ ودنت مناه وارتقى 

دة یمم حمى المولى الھمام لتظفرا ملك عظیم القدر جل كمالھ عن أن تعد خصالھ أو تحصرا ملك كریم الطبع عز واستبشرا یا من یؤمل رفعة وسعا
مثالھ خلقا كریما لم یضاه ومفخرا ملك جزیل الفضل عم نوالھ كل الأنام وفاق غیثا ممطرا ملك أفاض على الرعیة خیره وأنامھم في ظلھ متبصرا 

اھره على ما أضمرا ملك ترقى في سماء مكارم فغدا بھ أفق المكرم مقعرا ملك رحیم خاشع متواضع ویرى ملك جمیل سیاسة وسریرة ویدل ظ
اكتساب الحمد أربح متجرا قرت بھ عین الخلافة واغتدى من سعده ذا القطر أنعم أزھرا من أھل بیت المصطفى أكرم بھ نسبا شریفا ما أجل 

 حقھا أن تؤثرا ماضي العزیمة في الأمور مسدد في رأیھ المیمون لیس مقصرا قل للمحاول شأوه وأطھرا جمع المفاخر مكسبا ووراثة وحوى مآثر
في مجده أو رفده أو حلمھ أطرق كرا ھذا ھمام لا یشق غباره ھذا ھمام لن یجارى إن جرى مولاي یا أزكى الأئمة شیمة وافیت بابك أبتغي منك 

 الجزیل الأوفرا مولاي ما عندي إلیك ھدیة إلا مدیحك ھاك منھ جوھرا نظمتھ فكرة مخلص متودد القرا لا أبتغي إلا الرضى وكفى بھ فأنلني الحظ
 خذه إلیك منظما ومحبرا

لا زلت في نعم تدوم ونصرة وسعادة لا زلت أنت الأكبرا لا زلت في حلل العنایة رافلا لا زلت في ملك كبیر أبھرا واعلم أن الأمداح في جناب ھذا 
شریف الأصیل كثیرة والقصائد المفصحة عن علو قدره وشموخ مجده وفخره شھیرة خطیرة لا سیما لأصحابنا السلاویین ممن الملك الجلیل ال

ذكرناه منھم وممن لم نذكره ولولا خوف الإطالة لأثبتنا من ذلك ما یزرى بالحبر ویفصح بالذكرى والعبر وفیما ذكرناه كفایة واالله یجزي كلا بنیتھ 



 دخلت سنة ثمان وتسعین ومائتین وألف فیھا تجددت الشروط بین السلطان أعزه االله وبین أجناس الفرنج في سبیل تأكید المھادنة وخلوص طویتھ ثم
وجلب نفع التجارة وكان من جملتھا أن النصارى وأھل حمایتھم یلزمون بغرامة الوظائف المخزنیة المرتبة على الأبواب كسائر رعیة السلطان 

ف ستة بلایین لكل حمل وفي ھذه المدة التي ھي أواسط السنة المذكورة أخذ السلطان أعزه االله في التأھب للحركة والنھوض من وقدر ذلك الوظی
مكناسة الزیتون قاصدا حضرة مراكش الحمراء فاحتلھا في آخر السنة المذكورة وعید بھا عید الأضحى ثم دخلت سنة تسع وتسعین ومائتین وألف 

ن أعزه االله لغزو بلاد السوس الأقصى فأخذ في التأھب والاستعداد لذلك وأمر قبائل دكالة وتامسنا بحمل القمح والشعیر والتبن فیھا تحرك السلطا
إلى مرسى الجدیدة ومرسى الدار البیضاء لیحمل منھما في المراكب إلى ساحل السوس الأقصى بقصد إرفاق الجیش وإعانتھ وكان السبب في ذلك 

ول كان متشوفا لتملك بعض المراسي السوسیة منذ انعقاد الھدنة معھ عقب حرب تطاوین وكثیرا ما كانت مراكبھ الحربیة أن جنس الإصبنی
والتجاریة تتردد إلى تلك النواحي فیستھوي أھلھا بأسباب التجارة ونیل الأرباح فربما سكنوا إلیھ وربما نفروا منھ وتكلم السلطان أعزه االله مع 

 فاحتجوا بأن صلح تطاوین كان منعقدا على فتح بعض المراسي السوسیة وأنھم الآن قد عزموا على الأخذ بشرطھمكبرائھم في ذلك 
المذكور وإلا أفضى الحال إلى ما لا یلیق فرأى السلطان أعزه االله أن من الواجب أن ینھض إلى تلك البلاد لیباشر أمرھا بنفسھ لا سیما وكان أھلھا 

لأحكام السلطانیة فیما بینھم على مقتضیاتھا فنھض إلیھا في رمضان من السنة المذكورة فانتھى منھا إلى قرب وادي نول قد بعد عھدھم بإجراء ا
ومھد أقطارھا وولى على أھلھا القضاة والعمال واتخذ ھناك مرسى للوسق والوضع تسمى آساكا وكتب في ذلك كتابا لولاة المغرب یقول فیھ بعد 

ا لما نھضنا من مراكش بحول االله وقوتھ وسطوتھ الباھرة وصولتھ وجیوش االله المظفرة موفورة وجنوده سبحانھ مقطورة الافتتاح أما بعد فإن
وأعلامھا منشورة منصورة نھضة معتمد على مولاه متقلد لما قذف في قلبھ فأبداه متمسك بعروتھ الوثقى التي من استمسك بھا بلغ مناه وانتھینا 

ه الأقطار السوسیة وامتطینا صھوتھا وھي ذلولا في ربوع الیمن ساعیھ وبنود االله خافقة على مفارق الظفر وبذرى المجد سامیة بمعونة االله لمبدأ ھذ
تواردت على حضرتنا العالیة باالله الوفود متناسقة متتابعة وانتظمت في سلك السمع والطاعة والخدمة الجامعة فتسارعوا إلى ما إلیھ دعوا وتلقوه 

مآن فنھلوا وكرعوا وأوقدوا لوفود كبرائھم وأعیانھم وأشیاخھم مصباحا واستضاؤوا بضیاء نور االله غدوا ورواحا ومدوا أعناق الإذعان تلقي الظ
وبسطوا أیدي المسالمة والإبقاء علیھم والامتنان بعد ما كانت قد بلغت منھم القلوب الحناجر وارتعدت فرائصھم من ھیبة االله ثم اطمأن البر وشرق 
الفاجر وانتھبت أجفان المراسم المخزنیة التي عفت بعد نومتھا فانظر إلى أثر رحمة االله كیف یحیي الأرض بعد موتھا وصرفنا إلیھم عنان الترتیب 

ھا على بعد أن وطأنا لھم كنف الترحیب فبوأنا من توسمنا فیھ الأھلیة للتولیة على إخوانھ مھادا وقلدناه أمرھم جمعا وفرادى وضربنا للكل فی
مقتضى السیاسة بمعونة االله بسھم مصیب وأرعیناه من مربع خدمتنا الشریفة المرعى الخصیب حتى وقع التمكن من أزمتھم وأجلسنا خاصتھم 
 وعمالھم على أسرتھم فاتصلت بھم المخزنیة اتصال الأرواح بالأجساد واستنارت ھذه الأرجاء بنور االله استنارة عمت الحاضر والباد فأدوا من

 الطرف والھدایا ما فیھ غنیة لمن ركب متن المزایا
مع كون البلاد لم تنكح بالمخزن مدة من السنین تنیف على عدد الستین ولو لم ننل من ھذ الفتوح الباھرة بفضل االله إلا عشرا لكان في جنب من قدم 

لقاھر القوي الكفیل وھو حسبنا ونعم الوكیل ثم ولینا علیھم من عھده بالمخزنیة كثرا ولكان ما عودنا سبحانھ إلا الجمیل إذ ھو المتصرف الغني ا
القضاة من فیھم الكفایة لإقامة شرائع الدین ولم نأل جھدا في انتخابھم من أمثل المقلدین علما بأن الشرع علیھ المبنى وبھ یعمر المغنى ویغزر 

 على عوائدھم وإبقائھم على أعرافھم ومحاتدھم التي عندھم علیھا الحس والمعنى ثم تطارح شرفاؤھم ومرابطوھم على أعلى جنابنا بإقرارھم
ظھائر أسلافنا المقدسین أئمة المسلمین وأمراء المؤمنین وكذا ظھائر من غبر من الملوك المتقدمین رضوان االله علیھم أجمعین فانتھجنا نھجھم 

 على ما أسس لھ من المجد وجعلناه نجیھ وسمیره وحیث كان القصد وسمكنا بحول االله أوجھم وساعدناھم فأقررنا وجددنا لكل ظھیره وأجریناه
الأھم من ھذه الوجھة المباركة ھو حمایة ذمار ھؤلاء المسلمین والدفاع عن بلادھم ورقابھم وأموالھم مما طمحت إلیھ نفوس المؤملین وكان ملاك 

باعمران إذ بفتحھا یستقیم أمر الدفاع ویسھل على أھل ذلك المحل ذلك ھو فتح المرسى بوادي نول بمحل یسمى آساكا بأرض قبیلتي تكنة وآیت 
البیع والابتیاع یقینا بأن سد أبواب الضرر من الأمر المحتوم وإرشاد الضال في الشرع من المقرر المعلوم تسابق القبیلتان المذكورتان اللتان تلقیتا 

دھم قصد طبیب آس فتلقوا ركابنا السعید بمحل یعرف بآمصاو قرب مرسى تسمى جنابنا العالي حین عبرنا وادي والغاس وقصدنا بجیوش االله بلا
باكلو إذ ھو الطرف الموالي لآیت باعمران المسمى بالساحل وإلیھ شدت ھذه المراحل وبین آمصاو ومحل المرسى الذي أرید فتحھ مرحلتان 

 وأعیانھم وأشیاخھم المالكین لقیادھم فقوبلوا بما قوبل بھ أمثالھم وناسب وبثلاث عشرة ساعة میقاتیة مقدرتان فأتوا بشرفائھم وفقھائھم ومرابطیھم
أن یتصف بھ حالھم ثم ولینا علیھم عدة من العمال جعلناھم بحول االله عدة في تلك الأعمال وحینئذ وقع الكلام معھم في شأن المرسى فامتثلوا ما 

 أمرناھم بھ من فتحھا امتثال
رسولھ وأمسى ثم وجھنا معھم سریة من أعیان الجیش معتبرة ومعھم من الفقھاء والمھندسین من یعتد بھم في رسم من أضحى یتقلب في رضا االله و

تلك المرسى وتخطیطھا على نھج القواعد المقررة والأعمال المحررة اقتضى المقام والحال تسبیقھا رفقا بعباد االله واعتبارا بأن االله سبحانھ قد 
وما تشاؤون إلا أن یشاء االله قل إن الفضل بید االله وما بكم من نعمة فمن االله ثم أقمنا في المحل المذكور لانتظارھم في قضى الغرض ووھبھ وأسداه 

تشیید منارھم فإن انقلبوا بالمقصود فالحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات وإن لم یشفوا الغلیل شددنا بحول االله لذلك المرسى عزمات الرحیل وقطعنا 
لمفازات ھذا وقد نصبنا قائدا من قواد جیشنا السعید مختارا من ذوي الرأي السدید وأقمناه بقصبة تیزنیت محل المخزن في القدیم بقصد أن تلك ا

یكون إعانة لسائر عمال القطر السوسي من وادي والغاس إلى منتھى وادي نول وكلیمیم یتفاوضون معھ فیما عسى أن یعرض لھم من المھمات 
 إذا كان المخزن بعیدا عن ھذه الشرفات بعد ما عرفناھم بأنا أقمناه مشرفا للتفاوض معھ وبصیرة على ما قصدنا من فتح ذلك المرسى ولا سیما

إیثارا للنعمى ودفعا للبؤسى ففرحوا بذلك فرح الظمآن الوارد والضال الواجد ووقع الإشھاد علیھم بكل ما فصلناه وأبرم عقده معھم على نحو ما 
ه فكان ذلك تمام العمل الذي قصدناه والمورد الذي أردناه وانتحیناه واالله تعالى یخلص في ذاتھ العمل ویجعل ھذه الوجھة المباركة بفضلھ رسمنا

 ومنتھ من الجھاد المتقبل إنھ جواد كریم متفضل غني حلیم والسلام في متم شعبان عام تسعة وتسعین ومائتین وألف انتھى كتاب السلطان أیده االله
وفي أواخر صفر سنة اثنتین وثلاثمائة وألف قام نواب الإصبنیول من مراسي المغرب الأقصى بعد أن أقاموا بھا نیفا وعشرین سنة لاستیفاء ما 
وقع الصلح علیھ في حرب تطاوین وكان جملة المال المصالح علیھ عشرین ملیونا من الریال الكبیر وكان السلطان سیدي محمد بن عبد الرحمن 
رحمھ االله قد دفع منھ عشرة ملایین معجلة والعشرة الباقیة ھي التي استوفاھا الإصبنیول في المدة المذكورة أقام أمناءه مع أمناء السلطان بمراسي 

 المغرب
لمنور الذاكر فكان كل فریق یستوفي نصف الداخل حتى تم العمل وفي صبیحة یوم الاثنین ثاني ربیع الثاني من السنة المذكورة توفي الشیخ ا

الخاشع أبو عبد االله محمد الھاشمي الطالبي من صلحاء أھل سلا وكانت وفاتھ فجأة تعشى تلك اللیلة عشاء خفیفا على عادتھ وصلى العشاء وتلا 
وحضر جنازتھ أوراده منفردا في بیتھ كما كان یفعل ثم أصبح میتا من غیر أن یحضره أحد وكان قد ناھز الثمانین وشاخ وابیضت لحیتھ ورأسھ 

الجم الغفیر من أھل العدوتین سلا والرباط وازدحموا على نعشھ وتناوبوه تبركا بھ وصلى علیھ بالمسجد الأعظم من سلا عقب صلاة الظھر ودفن 
 وقد كان مصباح بالبیت القبلي من داره وتردد الطلبة إلى قبره مدة لقراءة القرآن والبردة وغیرھا من الأمداح وعظم مصاب الناس بموتھ وكیف لا

العدوتین بل وغیرھما في زمانھ مع ما اكرمھ االله تعالى بھ من التواضع وحسن الخلق ولین الجانب مع الناس بحیث لم یعھد ذلك ولم یرو إلا عن 
یرھم وأخبارھم السلف الصالح ومن سلك سبیلھم من أمثالھم رضي االله عنھم وكان مجلسھ مجلس علم وحیاء ووعظ وذكر للأولیاء والصالحین وس

لا یسمع في مجلسھ لغو ولا خوض في دنیا إنما ھو سرد الأحادیث وأخبار الصالحین ونحو ذلك محافظا على الصلوات وقیام اللیل والأذكار وبذل 
ھم ونفعنا بمحبتھم المعروف والأمر بھ ما أمكن وبالجملة فقد كان في سیرتھ وأخلاقھ على مقتضى السنة النبویة وآثار السلف الصالح رضي االله عن



ومحبة أمثالھم آمین وبعد غروب الشمس من لیلة الجمعة فاتح ذي الحجة من السنة المذكورة توفي الفقیھ العلامة البارع أبو عبد االله محمد بن 
بالقباب وكان المدني كنون عالم فاس والمغرب وصلى علیھ عقب صلاة الجمعة بجامع الأندلس من فاس حرسھا االله ودفن بالموضع المعروف 

رحمھ االله فقیھا عالما متضلعا قولا بالحق صادعا بھ لا یھاب في ذلك كبیرا ولا صغیرا ولقد امتحن في ذلك من قبل السلطان فلم یفل ذلك من غربھ 
 مات آمینولم یوه من صرامتھ ولا حده ولھ عدة تآلیف من أحسنھا اختصار حاشیة الرھوني على مختصر الشیخ خلیل جدد االله علیھ الرح

ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثمائة وألف ففي لیلة العشرین من صفر منھا وقع في النجوم تناثر كبیر ورمي شدید تشریقا وتغریبا وغیر ذلك على خلاف 
 من وقت المعتاد حتى لقد أذكرت قول بشار بن برد الأعمى في وصف الحرب كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تھاوى كواكبھ ودام ذلك

الغروب إلى نصف اللیل وفي ھذه الأیام كانت بین جیوش الرجل المنصور القائم ببلاد الحبشة والنوبة المتسمي بالمھدي وبین جیش النجلیز حروب 
رحت ذلك عظیمة بعد العھد بمثلھا وكان للمھدي المذكور على النجلیز غایة النصر والظھور ولولا أن التعرض لخبره لیس من موضوع الكتاب لش

فإن أمره عجیب جدا وفي أواسط ربیع الأول من السنة المذكورة ورد أمر السلطان أیده االله بتسریح ما كان موظفا على أبواب المدن والقرى مما 
مل على اسم كانت تؤدیھ العامة على أحمال السلع والتجارات من المكوس وكتب في ذلك إلى عامل سلا وقتھ بما نصھ بعد الافتتاح والطابع المشت

السلطان أیده االله خدیمنا الأرضى الحاج محمد بن سعید السلاوي وفقك االله وسلام علیك ورحمة االله وبعد فقد شرح االله صدرنا لرفع العطاء في 
روس باالله كغیره سائر الأبواب بالمدن والمراسي عن كل ما یمر بھ علیھا داخلا وخارجا وأصدرنا أمرنا الشریف لأمین المستفادات بثغر سلا المح

بإنھاض المشترین لأبوابھ الجالسین للقبض بھا والمتصرفین في شؤونھا لحال سبیلھم وإعمال الحساب مع مشتریھا المذكورین على ما تصرفوا فیھ 
الھا حتى ننظر في أمرھا إلى یوم الإنھاض وتوجیھ القائمة بذلك لحضرتنا العالیة باالله وغیر الأبواب من الأماكن المعطى فیھا وعلیھا تبقى على ح

بحول االله وأعلمناك لتكون على بال والسلام في ثاني ربیع الأول عام ثلاثة وثلاثمائة وألف ولما ورد ھذا الكتاب فرح الناس بھ ودعوا للسلطان 
ات الأسواق ویریح الناس من شؤمھ بالنصر والتأیید من خالص نیاتھم نطلب االله تعالى أن یتمم نعمتھ على المسلمین بتسریح ما بقي موظفا من مبیع

 فإنھ لا شيء أشأم من ھذه المكوس على الدول نسأل االله العافیة وفي عاشر جمادى الثانیة من
السنة المذكورة خرج السلطان مولاي الحسن أیده االله من حضرة مراكش غازیا بلاد السوس الأقصى وما وراءھا من عرب معقل وسائر قبائل 

ن اضطراب الرعایا بتلك البلاد وخروجھم على ولاتھم وأن بعض تجار النجلیز قد تسور على مرسى بتلك السواحل یسمى الصحراء لما بلغھ م
طرفایة ووصل یده في البیع والشراء ببعض القبائل الذین ھناك وأراد أن یبني بالمحل المذكور فنھض السلطان أیده االله لحسم مادة ھذا الفساد ولما 

أصلح أحوالھا وثقف أطرافھا كتب كتابا إلى ولاة المغرب یقول فیھ بعد الافتتاح ما نصھ وبعد فإنا بحول االله القوي المعین توسط بلاد السوس و
الفاتح لما اغلق كما یشاء في الحین أو بعد حین المؤید بعنایتھ عبده في كل مصدر ومورد وتحریك وتسكین كتبنا إلیكم ھذا یوم حلولنا وسط خدامنا 

ت باعمران بحبوحة مجامع قبائل السوس الأقصى ومناخ الأعیان نعلمكم بما واجھنا المولى سبحانھ في ھذه الحركة المباركة من تعاقب قبائل آی
المنن والأیادي وابتسام ثغر الزمان بما أملناه من العلي المنان في ھذا النادي لتعلموا أن االله على كل شيء قدیر وبیده مقالید السموات والأرض 

ھو الولي والنصیر والسمیع والبصیر فكان من أمر ھذه القبائل السوسیة والقساملة الساحلیة أن تلقوا ركابنا السعید أفواجا أفواجا ناشرین أعلام و
 یكون الفرح تجاه جیوش االله المظفرة سري وإدلاجا حاشدین جموعھم مصحوبة بأعیانھم ومن یعتد بھ من فقھائھم وشرفائھم ومرابطیھم من غیر أن

جمعھم خداجا مستنتجین للفوز بخاطرنا الشریف مقدمات الامتثال والسمع والطاعة الله ولرسولھ استنتاجا مقدمین بین یدیھم ھدایاھم متترسین 
دوا لسلوك بأبنائھم وإخوانھم وسرایاھم مادین أعناق الامتثال عاضین بالنواجذ على الخدمة وصالح الأعمال فأتوا بمؤنتھم على قدر الاستطاعة ومھ

الجیش السعید ما صعب من طرقھم حتى صارت مسلوكة مشاعة ونحن في كل ذلك نعاملھم بالبرور ونبسط البشر إلیھم ونقابلھم بما ارتسم فیھم 
 من السرور وھا نحن بحول االله جادون في الخلوص إلى المقصد الذي لأجلھ نقلنا ھذه الخطوات واستعملنا

تبارات من صرف النظر لفتح مرسى آساكا مركز ساحل وادي نول ومجمع القبائل العربیة والبربریة ومنتھى ذلك فیھ الفكر وأسھرنا أحداق الاع
المسكون ولا سیما من جاءت بینھما كالام والعنصر وھما كالتوأمین لھا یستمدان منھا ویرضعان خلاصة لبن ثدیھا وھما القبیلتان الباعمرانیة 

دف من قبائل العرب والبربر أو كان على حكمھما فیما ارتضع وارتشف ھذا إن كانت تصلح لذلك وتعود منفعتھا والتكنة ومن تراكم علیھما وارت
على المسلمین والإسلام بعد الاستخارة مرارا في اختطاطھا وتتحقق بصلاحیتھا كشفا واستبصارا ونتوخى في الإقدام على ذلك بحول االله الأسد من 

اري على اعتراف ھاتیك الأقطار ثم إن كانت موافقة للأصلح أقدمنا وإن لم یظھر وجھ المصلحة أعرضنا عنھا إلى الأنظار والمنھاج القویم الج
غیرھا قال االله العظیم ما ننسخ من ءایة أو ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا البقرة وما آل إلیھ الأمر نعلمكم بھ ونشنف آذانكم بما سنح من سره فإنھ 

 العنوان واالله المولى المستعان والھادي إلى سواء السبیل وھو نعم المولى ونعم الوكیل والسلام في تاسع شعبان الأبرك عام لكل عمل نتیجة بعد
ثلاثة وثلاثمائة وألف ثم تجاوز السلطان أیده االله قطر السوس الأقصى إلى صحراء كلیمیم فوفدت علیھ ھناك أشیاخ عرب معقل وكبراؤھا 

ا بمقدم السلطان ووطئھ بلادھم غایة الفرح حتى لقد اتخذوا موضع خبائھ الذي كان مضروبا بھ مزارا یتبركون بھ إلى خاضعین مطیعین وفرحو
الآن إذ لم یكونوا ھم ولا آباؤھم من قبل رأوا سلطانا بأرضھم ولا سمعوا بوصولھ إلیھا وأجروا خیولھم وإبلھم بمحضره ولعبوا علیھا بالبارود إذ 

 أن یسابقوا على الإبل كما یسابقون على الخیل ومن ھناك وجھ السلطان أیده االله كتیبة من جیشھ إلى مرسى طرفایة فغیروا عادة عرب الصحراء
ما كان أحدثھ أولئك التجار من النجلیز بھا وطمسوا أعلامھ وفر من كان بھا من النصارى إلى بابوراتھم التي كانت على ذلك الساحل وأمر أیده االله 

 ى آساكا واتخاذھا محلا للوسق والوضع ھناك ورتب الحامیة والعسات بتلكببناء مرس
السواحل من آكادیر إلى كلیمیم وكتب بذلك كلھ إلى ولاة المغرب وقفل راجعا فأوقع في رجوعھ بقبیلة ذاوتنان من أھل السوس الأقصى ثم كانت 

ي التشغیب على عادتھم ووضعوا حتى وقع الصلح على مال دفعھ السلطان إلیھم عاقبة القضیة النجلیزیة أن قام فھیا أرباب دولتھم وقعدوا وخبوا ف
تسكینا للأمر ودفعا لما ھو أعظم والأمر الله وحده وفي عشیة یوم الثلاثاء الرابع والعشرین من جمادى الثانیة من السنة المذكورة غیمت السماء 

رعد قاصف ثم نزل برد مثل البیض وأعظم وتھدمت بمراكش دور كثیرة ومات غیما كثیفا أسود وذلك بمراكش ونواحیھا وھبت ریح سوداء مع 
تحت الھدم خلق كثیر نیفوا فیما قیل على المائة وفر الناس إلى أضرحة الأولیاء بعد أن ودعوا عشائرھم وأحبتھم ولزموا الاستغفار والتضرع إلى 

مھ بعد علمھ وعلى عفوه بعد قدرتھ وفي ھذه السنة اشتد حرص أجناس الفرنج على االله تعالى حتى انجلى الغیم بعد نحو ساعتین والحمد الله على حل
تنقیص صاكة الأعشار وطلبوا من السلطان أیده االله أن یحط عنھم من صاكة السلع الموسوقة التي كانت مسرحة من قبل وأن یسرح لھم ما كان 

 رأى السلطان أیده االله شدة حرصھم وتكالبھم كتب كتابا إلى الرعیة یستشیرھم فیھ مثقفا قبل ذلك وأبدؤوا في ذلك وأعادوا وقاموا فیھ وقعدوا فلما
ویقول بعد الافتتاح أما بعد فقد كان طلب منا بعض نواب الأجناس بطنجة على وجھ الخیر والمحبة فیما سلف من أعوام تجدید شروط التجارة 

م والبھائم ونحو ذلك ونقصان صاكة الخارج ذاكرین أن تسریح ذلك فھي النفع لبیت بقصد تسریح الأشیاء الممنوعة الوسق كالحبوب مطلقا والأنعا
المال وللرعیة وھذه مدة من خمسة أعوام ونحن ندافع ونسدد ونقارب بما یقتضیھ الوقت والحال عملا بقول سید الوجود في وقائع وقضایا سددوا 

 في ھذا الزمان الذي أشار إلیھ بقولھ یأتي على الناس زمان یمر فیھ الحي على قبر وقاربوا لإبقاء ما كان على ما كان إذ لا أقل من ذلك سیما
 المیت فیقول لیتني مكانك وحاشى الله

أن نتسبب للمسلمین في غلاء أو نوافق لھم على ضرر وكفى باالله شھیدا وكیف واالله سبحانھ قد استرعانا علیھم والنبي یقول كلكم راع وكل راع 
الآن قد اشتد حرصھم على ذلك وتمالؤوا فیھ على كلمة واحدة وصمموا علیھ ولما أفضى الحال إلى ما افضى إلیھ مما لا مسؤول عن رعیتھ و

ینبغي ولم یمكن إلا الإعلان بذلك والمشاورة فیھ مع من یعتد بھ استشرنا فیھ جمیع من یشار إلیھ بالخیر والفضل والدین والعقل والذكاء والدھاء 
وأمانتھ فلم یشیروا فیھ بخیر واتفقوا على أن لا مصلحة في تسریح ذلك أصلا وبینوا ما یترتب على الكل من المفاسد ففصل الحیوان موثوقا بدیانتھ 



أول ما یترتب على تسریحھ من الضرر غلاؤه على ضعفاء الرعیة بل یؤدي إلى فقده بالكلیة من ھذه الإیالة وأشیاء أخر لا یفي بھا التعبیر ھنا 
نقص من الصاكة یترتب علیھ ضعف المدخول الذي منھ یقوم المخزن الجیش والعسكر ومصالح الرعیة وأعظمھا تضعیف الرعیة وفصل ال

بالقبض منھم كتضعیف المكوس وضرب الخراج علیھا تقویة لبیت المال والجیوش وما أبداه بعض نواب الأجناس الراغبون في تسریح ذلك من 
رعیتنا السعیدة على مقتضى ما ظھر لھم ردوه بما یطول شرحھ ولا یفي بھ قرطاس ولما رأینا الأمر استحال إلى أسوأ المصالح المالیة العائدة على 

حال أو كاد تداركنا ھذا الخرق بالرفء وجنحنا إلى السلم امتثالا لقولھ تعالى وإن جنحوا للسلم فأجنح لھا الأنفال الآیة وارتكبنا أخف الضررین 
یف أن ظھر لكم درءا لتلك المفاسد المقدم على جلب المصالح أن یساعدوا على تسریح أشیاء بقصد الاختبار من تلك الأمور فاقتضى نظرنا الشر

الممنوعة الوسق كالقمح والشعیر وذكران البقر والغنم والمعز والحمیر ثلاث سنین فقط على شرط الاختبار في المنفعة التي ذكروھا في تسریحھ 
لومة في مثلھ على أن یكون تسریح ذلك في وقت غلتھ مع وجود الخصب مدة من ثلاثة أشھر وبعد مضیھا یثقف ولا یسمع كلام الكل بأعشاره المع

من أحد في تسریحھ ولا یقبل منھ عذر فیھ وفي العام المقبل إذا كان صالحا یسرح ثلاثة أشھر بقصد الاختبار أیضا وإذا كان ناقصا لا یقع اختبار 
 بتسریحھ المدة

المحدودة ویبقى مثقفا على أن ذلك لیس بشرط وإنما ھو على سبیل الاختبار حتى یظھر ولتعلموا أنكم لن تزالوا في سعة فإن ظھر لكم ذلك فالأمر 
ثالا لقولھ یبقى بحالھ وإن ظھر لكم ما ھو أسد وأحوط في الدفاع عن المسلمین فأعلمونا بھ إذ ما أنا إلا واحد من المسلمین وأعلمناكم بما كان امت

تعالى لھم وشاورھم في آل عمران وإلا فما عند االله خیر من اللھو ومن التجرة واالله خیر الرزقین الجمعھ والسلام في سابع رجب الفرد الحرام عام 
لرأي ما رآه السلطان وفقھ ثلاثة وثلاثمائة وألف انتھى كتاب السلطان أعزه االله ولما قرىء ھذا الكتاب على خاصة الناس وعامتھم أجابوا كلھم بأن ا

االله إلا ما كان من بعض العامة الأغمار الذین لم یجربوا الأمور ولا اھتدوا إلى النظر في العواقب فإنھم قالوا ما نعطیھم إلا السیف لكن لم یلتفت 
ن النظر في ھذه النازلة یكون من وجوه إلیھم وقد كتبت في ھذه المسألة جوابا مطولا رأیت إثباتھ ھنا خشیة ضیاعھ ونصھ اعلموا حفظكم االله أ

أحدھا من جھة الفقھ والحكم الشرعي ثانیھا من جھة الرأي والسیاسة وھذا لا بد أن یجري على ضابط الفقھ أیضا ثالثھا من جھة الفھم عن االله 
ء رضوان االله علیھم قد نصوا على أنھ لا یجوز تعالى والنظر في تصرفاتھ سبحانھ في ھذا الوجود بعین الاعتبار فأما الوجھ الأول فاعلم أن الفقھا

بیع آلة الحرب من السلاح والكراع والسروج والترسة ونحو ذلك من الكفار الحربیین لما یخشى من تقویھم بذلك على المسلمین ھذه علة المنع 
منع وھو منصوص علیھ فلا نحتاج إلى التطویل وھي تفید أمرین أحدھما أن كل ماھو في معنى السلاح مما یفیدھم تقویة حكمھ حكم السلاح في ال

بجلبھ ثانیھما إن ما لا یتقوون بھ ویجوز بیعھ منھم كیف ما كان وعدم التقوي یكون بأحد وجھین إما یكون ذلك المبیع لیس من شأنھ التقوي بھ في 
ونھ من شأنھ أن یتقوى بھ فیھا ولكنھ عدیم الفائدة الحرب كبعض المأكولات والملبوسات وغیر ذلك مما ھو مسرح لھم الیوم وقبلھ بزمان وإما بك

 بالنسبة إلى حالھم الیوم لما تقرر من أنھم صاروا من القوة والاستعداد والتفنن في أنواع الآلات الحربیة إلى
 جودتھا وإتقانھا ومع حیث صارت آلاتنا عندھم ھي والحطب سواء والدلیل على ذلك أنھم یبیعوننا أنواعا من الآلات الحربیة نقضي العجب من

ذلك فینقل لنا عنھم أنھم لا یبیعوننا منھا إلا ما انعدمت فائدتھ عندھم لكونھم ترقوا عنھا إلى ما ھو أجود منھا واستنبطوا ما ھو أتقن وأنفع إلا فیما 
ي معنى التقوي شیئا وإن كانت ھناك فائدة قل وعلى ھذا فتنبغي الیوم الفتوى بجواز بیع سلاحنا منھم فضلا عن غیره لجزمنا بأن ذلك لا یفیدھم ف

فھي كلا فائدة ھذا إذا لم نتوقع ضررا منھم عند امتناعنا من البیع فأما إذا كنا نتوقعھ منھم كما ھو حالنا الیوم فیرتقي الحكم عن الجواز إلى ما ھو 
حد قبلك في استجازتك بیع السلاح من الحربیین قلت إنما فوقھ وللضرورة أحكام تخصھا فإن قلت فقد أقدمت بھذا الكلام على ما لم یقدم علیھ أ

ذكرت السلاح توطئة لما الكلام فیھ حتى یؤخذ حكمھ بالأحرى ثم إني ما أقدمت علیھ إلا بالقاعدة الفقھیة لا مجازفة كما أقدم من قبلي على إجازة 
 الأندلس في القرن الخامس بالإذن للنصارى في إحداث الكنائس بناء الكنائس بأرض المسلمین لأجل الضرورة الداعیة إلى ذلك فقد أفتى علماء

بأرض العنوة وبما اختطھ المسلمون من الأمصار مع أن الموجود في كتب السلف ھو المنع وما ذلك إلا لأن الأحكام المرتبة على الأعراف تختلف 
الأحكام في السؤال التاسع والثلاثین ما نصھ إن قلت ما الصحیح في باختلاف تلك الأعراف قال القرافي في كتاب الأحكام في الفرق بین الفتاوى و

ھذه الأحكام الواقعة في مذھب مالك والشافعي وغیرھما المرتبة على العادة والعرف اللذین كانا حاصلین حالة جزم العلماء بھذه الأحكام فھل إذا 
تبطل ھذه الفتاوى المسطورة في الكتب ونفتي بما تقتضیھ ھذه العوائد تغیرت تلك العوائد وصارت تدل على ضد ما كانت تدل علیھ أولا فھل 

المتجددة أو یقال نحن مقلدون وما لنا أحداث شرع لعدم أھلیتنا للاجتھاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتھدین فالجواب إن إجراء ھذه الأحكام 
جھالة في الدین بل كل ما ھو في الشریعة یتبع العوائد یتغیر الحكم فیھ عند تغیر العادة التي مدركھا العوائد مع تغیر تلك العوائد خلاف الإجماع و

 إلى ما تقتضیھ العادة
المتجددة ولیس ذلك تجدیدا للاجتھاد من المقلد حتى تشترط فیھ أھلیة الاجتھاد بل ھذه قاعدة اجتھد فیھا العلماء وأجمعوا علیھا فنحن نتبعھم فیھا من 

جتھاد ا ه ونحوه لھ في كتاب الفروق ونقلھ عنھ الأئمة واعتمدوه فبان من ھذا أنھ لا معنى للإفتاء الیوم بمنع بیع شيء من الكفار أیا غیر استئناف ا
إیاھم كان إلا المصحف والمسلم وما في معناھما لأنھم بلغوا الیوم من القوة إلى الحد الذي لم یكن لأحد في ظن ولا حساب إلا أن یرید االله كفایتنا 

بأمر من عنده فھو سبحانھ ولي ذلك والقادر علیھ وذلك ظننا بھ تعالى فإن قلت ھھنا مضرة أخرى تمنع من بیع ما طلبوه وھي التضییق على 
ا لا یخفى المسلمین في معایشھم ومرافقھم لأنھم إذا أكبوا على شراء ھذه الأشیاء فلا بد أن تغلو وترتفع أثمانھا وفي ذلك من الإضرار بالمسلمین م

ولذا أفتى الأئمة بمنع الحكرة في كل ما للناس بھ حاجة من طعام وأدام وعروض فإن كان في الحال سعة ولم یضر الاحتكار بالناس جاز في 
صارى الطعام وغیره قلت والناس الیوم والحمد الله في سعة وأما حصول التضییق علیھم في معایشھم ومرافقھم بسبب تسریح وسق ھذه الأشیاء للن

فمشكوك فیھ قد یحصل وقد لا یحصل والشك مطروح في نظر الشرع بخلاف المضرة المتوقعة منھم عند المنع والمحاربة فمقطوع بھا نظرا 
للقرائن القویة والعادة فإن قلت بل الغالب حصول التضییق لا أنھ مشكوك فقط قلت لیس بغالب فقد رأیناھم منذ أزمان وھم مكبون على وسق أشیاء 

ثیرة مثل القطاني وغیرھا ومع ذلك لم یحصل فیھا والحمد الله إلا الرخاء بل الحق إن ھذا من علم الغیب لا ینبغي لأحد أن یحكم علیھ بغلبة ولا قلة ك
یشترونھ لأن الحكم في ذلك بالتخمین من باب التخرص على االله تعالى في غیبھ وھو حرام على أن النصارى إذا اشتروا منا شیئا من ذلك فإنما 

بالثمن الذي لھ بال ویعشرونھ بالصاكة التي لھا بال فتحصل الأرباح للرعیة وللسلطان وھذه منفعة مقطوع بھا وأما الغلاء فمشكوك كما قلنا 
نظر من جھة والحاصل أن الأبحاث والتفریعات في ھذا الموضوع كثیرة وفي ھذه النبذة كفایة لمن استبصر واالله الموفق وأما الوجھ الثاني وھو ال

 الرأي والسیاسة ولا بد فیھ من
الفقھ أیضا إذ كل سیاسة لا تستضيء بنور الشرع فھي ضلال فنقول لا یخفى أن النصارى الیوم على غایة من القوة والاستعداد والمسلمون لم االله 

ة بل وفي الشرع أیضا أن ینابذ الضعیف شعثھم وجبر كسرھم على غایة من الضعف والاختلال وإذا كان كذلك فكیف یسوغ في الرأي والسیاس
القوي أو یحارب الأعزل الشاكي السلاح وكیف یستجاز في الطبع أن یصارع المقعد القائم على رجلیھ أو یعقل في النظر أن تناطح الشاة الجماء 

 على ھذا الوجھ مما لم تقل بھ سیاسة ولا وردت الشاة القرناء كما قال الشاعر أھم بأمر الحزم لو أستطیعھ وقد حیل بین العیر والنزوان فالمحاربة
بھ شریعة فھذا رسول االله وھو خیر الخلق عند ربھ وأكرمھم لدیھ قد صالح المشركین یوم الحدیبیة صلحا قال فیھ بعض كبار الصحابة رضوان االله 

ن وھو یرسف في قیوده ویصرخ بأعلى صوتھ یا علیھم نحن المسلمون فكیف نعطي الدنیة في دیننا ورد أبا جندل رضي االله عنھ إلى المشركی
معشر المسلمین كیف أرد إلى المشركین یفتنونني في دیني والقصة مشھورة لا حاجة إلى التطویل بھا وقد عزم رسول االله یوم الأحزاب أن یعطي 

وعن أصحابھ حتى رده عن ذلك سعد بن عیینة بن حصن والحارث بن عوف وھما قائدا غطفان ثلث تمر المدینة على أن یرجعا بمن معھما عنھ 
معاذ وسعد بن عبادة رضي االله عنھما حین أحسوا من أنفسھم بمقاومة العدو وأین نحن منھم دینا ویقینا وبصیرة وثباتا في الحرب وقد أفتى الفقھاء 



انظر المختصر وغیره فإذا كان إعطاء المال رضوان االله علیھم لأجل ھذا الوارد عن رسول االله بجواز عقد الھدنة مع الكفار على إعطاء المال 
مجانا جائزا عند الضرورة فكیف لایجوز إعطاء بعض المتمولات بأثمانھا التي لھا بال وأیضا فھؤلاء الأجناس إنما دعونا في ظاھر الأمر إلى 

ا في الغالب كثرة المازجة بیننا وبینھم ولعمري السلم لا إلى الحرب وغایة مطلوبھم في ھذه النازلة الاستكثار من ضروب المتاجرة التي ینشأ عنھ
 أن في اختلاطھم بنا وممازجتھم لنا لمضرة وأي مضرة وما یعقلھا إلا العالمون ولكنھا تستصغر بالنسبة إلى

ي فعلھ رسول مضرة المحاربة ولیس من الرأي والسیاسة أن یدعوك خصمك إلى السلم فتدعوه إلى الحرب ما وجدت إلى السلم سبیلا وھذا ھو الذ
االله یوم الحدیبیة فإنھ قال لأصحابھ لما اغتاظوا من ذلك الصلح وقال بعضھم واالله ما ھذا بفتح لقد صددنا عن البیت وصد ھدینا بل ھو أعظم الفتوح 

 ونحوه الإشارة بقولھ قد رضي المشركون أن یدفعوكم بالراح عن بلادھم ویسألوكم القضیة ویرغبوا إلیكم من الأمان إلى آخر ما قالھ وإلى ھذا
تعالى وإن جنحوا للسلم فأجنح لھا وتوكل على االله الأنفال ذكر تعالى ذلك عقب قولھ وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل الأنفال إشارة 

 إلا أن یتداركنا االله بلطف من عنده إلى أن الصلح یجوز ولو كان بالمسلمین قوة واستعداد كما نبھ علیھ بعض المفسرین فكیف ولا قوة ولا استعداد
واختلف المفسرون ھل الآیة منسوخة أم لا والصحیح كما في الكشاف وغیره إن الأمر موقوف على مایرى فیھ الإمام مصلحة للإسلام وأھلھ من 

جازت عندنا الھدنة وإن على مال كما مر حرب أو سلم ولیس بحتم أن یقاتلوا أبدا أو یجابوا إلى الھدنة أبدا ا ه وھذ مذھبنا ومذھب غیرنا ولذلك 
فدلت الآیة الكریمة على أن السلم أولى من الحرب وھذا ھو المعلوم المسلم شرعا وطبعا أما الشرع فھذه الآیة وقصة الحدیبیة وقولھ تعالى والصلح 

یجوز الاستشھاد بھما فیما نحن فیھ وفي غیره إذ ھما خیر النساء وقولھ والفتنة أشد من القتل البقرة وھاتان الآیتان وإن نزلتا في شيء خاص لكن 
من الكلام الجامع الجاري مجرى المثل والحكمة وعن علي رضي االله عنھ ما دعوت إلى المبارزة قط وما دعاني أحد إلیھا إلا أجبتھ فقیل لھ في 

كل عاقل یعلم أن السلم خیر من الحرب وقد قال شریك ذلك فقال الداعي إلى الحرب باغ والباغي مصروع وأما الطبع فلا یحتاج إلى شاھد لأن 
لمعاویة رضي االله عنھما في مقاولة جرت بینھما إنك ابن حرب والسلم خیر من الحرب وقال الحصین بن نمیر السكوني لابن الزبیر رضي االله 

 نعنھ یوم مات یزید اذھب معي إلى الشام لأدعو الناس إلى بیعتك فلا یتخلف عنك أحد فقال اب
الزبیر أما دون أن أقتل بكل واحد من أھل الحجاز عشرة من أھل الشام فلا وجعل ابن الزبیر یجھر بذلك فقال لھ الحصین أكلمك سرا وتكلمني 
 جھرا وأدعوك إلى السلم والخلافة وتدعوني إلى الحرب والمناجزة كذب من زعم أنك داھیة العرب ا ه فقد عاب علیھ ذلك من جھة الرأي كما ترى
وأنشد صاحب الكشاف وغیره لدى قولھ تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لھا الأنفال قول العباس بن مرداس رضي االله عنھ السلم تأخذ منھا ما 
رضیت بھ والحرب یكفیك من أنفاسھا جرع وفي كتاب الفتن من صحیح البخاري ما نصھ كان السلف یستحبون أن یتمثلوا بھذه الأبیات عند الفتن 

ب أول ما تكون فتیة تسعى بزینتھا لكل جھول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامھا ولت عجوزا غیر ذات حلیل شمطاء ینكسر لونھا وتغیرت الحر
مكروھة للشم والتقبیل قال القسطلاني المراد أنھم یتمثلون بھذه الأبیات لیستحضروا ما شاھدوه وسمعوه من حال الفتنة فإنھم یتذكرون بإنشادھا ذلك 

م عن الدخول فیھا حتى لا یغتروا بظاھر أمرھا أولا ا ه ولا شك أن ھذه حالة العامة الأغمار الذین لم تضرسھم الحروب ولا حنكتھم فیصدھ
التجارب تجدھم إذا ظھرت مخایل فتنة نسأل االله العافیة استشرفوا إلیھا وتمنوا خوضھا وربما تألى بعضھم وقال واالله لئن حضرتھا لأفعلن وأفعلن 

 قال علیھ الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وحال ھذا الغمر المتألي ھو الذي أفصح عنھ المتنبي بقولھ وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب وقد
ب مع الطعن وحده والنزالا فھذا القطر المغربي تدارك االله رمقھ على ما ترى من غایة الضعف وقلة الاستعداد فلا تنبغي لأھلھ المسارعة إلى الحر

العدو الكافر مع ما ھو علیھ من غایة الشوكة والقوة وقد تقرر في علم الحكمة أن المعاندة والمدافعة إنما تحصل بین المتضادین والمتماثلین ولا 
 تحصل بین المتخالفین وحالنا الیوم مع العدو لیس من باب التضاد ولا من باب التماثل وإنما ھو من

ضنا أن أھل المغرب الیوم مماثلون للعدو في القوة والاستعداد لما كان ینبغي لھم ذلك لأنھ لیست العدة وحدھا كافیة في باب التخالف فافھم بل لو فر
الحرب ولا كثرة الرجال والمقاتلة وحدھا بالذي یغني فیھا شیئا بل لا بد مع ذلك من اجتماع الكلمة وكون الناس فیھا على قلب رجل واحد ولا بد 

ط بجمعھم وقانون یسوسھم حتى تكون الجماعة كالبدن الواحد یقوم جمیعا ویقعد جمیعا وھذا معنى ما صح في الحدیث من قولھ مع ذلك من ضاب
المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یشد بعضھ بعضا فإن لم یكن ضابط وقانون فلا بد من نفاذ البصیرة في الدین وقوة الیقین والألفة فیما بین 

 على الوطن والحریم وجودة الرأي والتمرس بالحروب ومكاید المشركین وأھل المغرب الیوم إلا القلیل منسلخون من ھذا كلھ أو المسلمین والغیرة
جلھ فقد توالت علیھم الأجیال في السلم والھدنة وبعد عھد أسلافھم فضلا عنھم بالحرب وشدائدھا ومعاناة الأعداء ومكایدھا وإنما ھمھم مأكولھم 

ملبوسھم كما لا یخفى حتى لم یبق من ھذه الحیثیة فرق بینھم وبین نسائھم ولیس الخبر كالعیان فكیف یحسن في الرأي المسارعة إلى ومشروبھم و
عقد الحرب مع أجناس الفرنج وما مثلنا ومثلھم إلا كمثل طائرین أحدھما ذو جناحین یطیر بھما حیث شاء والآخر مقصوصھما واقع على الأرض 

رانا ولا یھتدي إلیھ سبیلا فھل ترى لھذا المقصوص الجناحین الذي ھو لحم على وضم أن یحارب ذلك الذي یطیر حیث شاء وھل لا یستطیع طی
یكون في ذلك إن كان إلا ھلاك ھذا وسلامة ذاك بل وغنیمتھ فإن ذاك ینقر ھذا متى وجد فیھ فرصة للنقر ویبعد عنھ ویطیر إذا لم یجدھا وھكذا 

تى یثبتھ أو یملكھ بالكلیة ولیس في طوق ھذا إلا أن یدفعھ عن نفسھ في بعض الأحیان إذا تأتى لھ ذلك ولكن إلى متى فھكذا حالنا یستمر حالھ معھ ح
مع عدونا فإنھ بقراصینھ الحربیة ذو أجنحة كثیرة فھو علینا بالخیار یھجم علینا في ثغورنا إذا شاء ویبعد عنا فلا ندركھ متى شاء وقصارانا معھ 

فع عن أنفسنا إذا اتفقت كلمتنا ولم تشغلنا غوغاء الأعراب من خلفنا وھیھات فقد جرب ذلك مرارا فصح والمؤمن لا یلدغ من جحر مرتین كما الد
 قال علیھ السلام والكلام في

ثواب العظیم محض فتنة وقد ھذا الفصل أیضا طویل وفیما أشرنا إلیھ كفایة فإن قلت أراك قد صیرت الجھاد الذي حث علیھ الشرع ووعد علیھ بال
زھدت الناس فیھ وقطعت آمالھم منھ بھذا الكلام قلت أعلمت یا أخي ما ھو الجھاد الذي حث علیھ الشرع ووعد علیھ بالثواب العظیم اعلم أن الجھاد 

 أو كرھا ولتكون كلمة االله ھي العلیا المذكور ھو قتال أھل الشرك والطغیان على إعلاء كلمة الرحمن لینساقوا بذلك إلى الدخول في دین االله طوعا
وكلمة الشیطان ھي السفلى مع نفاذ البصیرة وخلوص النیة والغیرة على دین االله وكل ذلك بشرط القوة المكافئة أو القریبة منھا ومھما اختل ركن أو 

 أحقاب فكیف تطلبھ الیوم فإن كنت تسارع إلى شرط مما ذكرنا كان إلى الفتنة أقرب منھ إلى الجھاد بل نقول إن الجھاد الشرعي قد تعذر منذ
الحرب لتدركھ جھلا منك بحقیقة الأمر فاعلم أنك إنما تسارع إلى إیقاد نار الفتنة وایجاد العدو السبیل علیك وإمكانھ من ثغرتك وتسلیطھ على 

 لذلك وكتب في قلوبھم الإیمان وأیدھم بروح منھ كما نسمع السبي لحریمك ومالك ودمك نسأل االله العافیة اللھم إلا أن تكون ممن اختارھم االله وأھلھم
الیوم عن أمة الحبشة والنوبة الذین یقاتلون عساكر النجلیز على تخوم صعید مصر وغیرھا فقد تواتر النقل وصح الخبر أن دولة النجلیز قد بارت 

 وشوكة مرة بعد أخرى فمحقوھم محقا مع أنھم لایقاتلونھم في الغالب حیلھا مع ھؤلاء القوم وأنھا وجھت إلیھم العساكر من الدیار المصریة بكل قوة
إلا بالحراب على عادة السودان في ذلك والنصر بید االله وأما الوجھ الثالث وھو الفھم عن االله تعالى والنظر في تصرفاتھ سبحانھ في ھذا الوجود 

متنورة والقلوب المطھرة لا من أمثالنا الذین أصبحوا على أنفسھم مسرفین وفي بعین الاعتبار فھذا حق الكلام فیھ أن یكون من أرباب البصائر ال
أودیة الشھوات منھمكین تداركنا االله بلطفھ لكنا نقول وإن كان القول من باب الفضول إذا نظرنا ما عامل االله تعالى بھ عبده أمیر المؤمنین مولانا 

وبا بالعنایة الإلھیة مكلوء بعین الرعایة الربانیة تصحبھ السعادة أینما توجھ ویختار لھ في جمیع الحسن أیده االله وجدناه والحمد الله مصنوعا لھ مصح
 ما یحاولھ ولا تنجلي مھماتھ إلا عن

 ما یسر الصدیق ویسوء العدو فالحمد الله على ذلك حمدا كثیرا وھو مع ذلك جمیل الظن بربھ حسن العقیدة في توكلھ علیھ مفردا وجھتھ إلیھ حریصا
على استصلاح رعیتھ ذا غیرة تامة على الدین والوطن بحیث فاق بذلك وغیره من خصال الخیر كثیرا من ملوك عشیرتھ الذین تقدموه وإذا كان 
 كذلك فمن الرأي الذي لا رأي فوقھ أن نفوض إلیھ في ذلك ونثق بحسن رأیھ ویمن نقیبتھ ونجاوبھ في ھذه النازلة بأن الأمر في ذلك إلیھ لا إلى



غیره إذ ھو الذي طوقھ االله أمرنا وكلفھ النظر لنا والنصح لدینا وإن كان لا بد من المشورة فلیست إلا مع أھل الحل والعقد وقد قال العلماء أھل 
ختاره أمیر الحل والعقد ھم أھل العلم والدین والبصر بھذا الأمر الخاص لأنھ یشترط في كل من ولي النظر في أمر ما من الأمور العلم بھ فما ا

المؤمنین اخترناه وما انشرح لھ صدره وأمضاه أمضیناه وكیف لا وما عوده االله إلا خیرا وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم الآیة وعسى أن 
استروحنا یكون فیما طلبھ ھؤلاء الأجناس فساد أمرھم وصلاح أمرنا وذلك الظن بھ تعالى وما ھو علیھ بعزیز فیكون تدمیرھم في تدبیرھم وقد 

والحمد الله نسیم الفرج مما كنا فیھ قبل الیوم تمم االله علینا نعمتھ آمین وأیضا ففي التفویض في ھذه النازلة ضرب من التبري من الحول والقوة 
ن باب الدخول في التدبیر فحیث ساقت الأقدار إلینا ھذا الأمر فینبغي أن نتلقاه بالرضى والتسلیم بخلاف ما إذا استعملنا فیھ حیلتنا ورأینا فیكون م

وشتان ما بین التفویض والتدبیر واالله یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ قالھ وكتبھ أحمد بن خالد الناصري كان 
الجمیل وكفى مؤنتھا من ذلك المطلوب االله لھ في عاشر شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة وألف ا ه ثم إن االله تعالى لطف في ھذه النازلة بمنھ اللطیف 

بشيء قلیل وذلك أن السلطان أیده االله سرح لھم وسق القمح والشعیر ثلاث سنین ووضع عنھم من صاكتھما نحو الربع لا غیر ولم یحصل والحمد 
اء فاس كتابا یستفتیھم في حكم التجارة الله للرعیة ضرر قط ثم دخلت سنة أربع وثلاثمائة وألف فیھا كتب السلطان مولاي الحسن أیده االله إلى علم

 في الأعشاب المرقدة
والمفسدة ویستشیرھم في تسریحھا وإمساكھا ونص ذلك الكتاب بعد الافتتاح أحباءنا فقھاء فاس الأجلة المرضیین وعلماءھا المرشدین سلام علیكم 

لصاكة التي ھي الأعشاب المرقدة والمفسدة ونحوھا وكان تسریحھا ورحمة االله تعالى وبركاتھ وبعد فطالما قدمنا رجلا وأخرنا أخرى في تسریح ا
من أھم الأمور لدینا وآكد من تسریح غیرھا كالأبواب لما نجده في نفسنا لھا من الاستقباح ونستقذره من أمرھا في الغدو والرواح مع مزید ثقلھا 

في قطعھا وحسم مادتھا بكل ما أمكنھم وأفضى بھم الحال إلى إحراقھا مرارا على فؤادنا وكونھا أحرج في روعنا وكان أسلافنا قدسھم االله اجتھدوا 
ولما رأوا تمالؤ الرعاع والسفھاء والمقلین والمعدمین علیھا ارتكبوا فیھا ما یحصل بھ التضییق على مستعملیھا وتمنع منھم فلا یلحقھا إلا من عنده 

 یحصل لبیت المال من النفع الكثیر فحیزت لجانب المخزن لتحصیل المقصدین المذكورین ما یشریھا بھ وھم في أولئك الرعاع قلیل مع النظر لما
وحیث قذف االله في قلبنا تسریحھا ورفض درن ما یحصل منھا تعارض لدینا أمران وھما إبقاؤھا بید المخزن وتسریحھا أما الأول فھو الذي فررنا 

راء الرعاع والسفھاء على استعمالھا ولا سیما مع انحطاط ثمنھا فیتناولھا القوي والضعیف منھ وبینا عللھ وأما الثاني وھو التسریح فمقتضاه إغ
فیصیر ذلك ذریعة إلى إباحة ما كانوا ممنوعین منھ فیتجاھرون بھ ولا یخشون رقیبا ویأتي منھا من بر النصارى ما لا حصر لھ فیعشر كسائر 

ن كونھا محوزة وأشكل الأمر فلتبینوا المخلص من ذلك بما تقتضیھ قواعد الشریعة المطھرة المعشرات المباحة وتنبني على ذلك مفاسد ھي أعظم م
حتى نخرج من عھدة ذلك فإن الخطب عظیم والسلام في الثالث والعشرین من المحرم عام أربعة وثلاثمائة وألف انتھى كتاب السلطان أیده االله 

 إلى حرمة استعمال تلك الأعشاب والتجارة فیھا حسبما علیھ الجمھور من الفقھاء وأجاب عنھ علماء فاس وفرھم االله بجواب طویل مرجعھ
والصوفیة رضوان االله علیھم ولما كان المقصود الأھم للسلطان أیده االله ھو الإشارة بكیفیة التخلص من ورطة تسریحھا والحصول على السلامة 

  الشریف كتبمما عسى أن ینشأ عنھ من المفاسد المرموز إلیھا في الكتاب
إلى بعض الأحبة من فاس بقصد المذاكرة في النازلة فأجبتھ عنھا بما نصھ اعلم حفظك االله أن ما أجاب بھ سادتنا فقھاء فاس من حرمتھا ووجوب 

یة في الجزم تخلي المخزن عن بیعھا ھو الحق الذي لا محید عنھ لما اشتملت علیھ تلك الأعشاب من المفاسد العدیدة التي كل واحدة منھا كاف
بحرمتھا وقد بینا شیئا من ذلك في كتاب الاستقصاء عند الكلام على حدوثھا ودخولھا لبلاد المغرب أیام المنصور السعدي فلینظره من أراده فإنھ 

ستعملیھا حتى لا كاف في ھذا الباب وأما ما أشار إلیھ الكتاب الشریف من أن مصلحة احتیاز المخزن لھا واستبداده ببیعھا ھي التضییق على م
یتناولھا منھم إلا الملي بثمنھا دون الفقیر الخ فھي مصلحة موھوبة أو معدومة لجزمنا بأن الحامل لمتعاطیھا على استعمالھا إنما ھو التبذل وقلة 

یانة وشرف النفس وعلو الھمة لا المروءة ورقة الدیانة وخسة النفس وسقوط الھمة كما أن الوازع لمن لم یتعاطاھا إنما ھو كمال المروءة ومتانة الد
فقدان ذلك الثمن التافھ كیف لا وھي لا یتعاطاھا في الغالب إلا الفقراء المقلون فمصلحة التضییق علیھم في ثمنھا مفقودة كما ترى وإذا كان كذلك 

نیة والمناصب الشرعیة عن التجارة فیھا فالواجب شرعا ومروءة ھو تنزیھ منصب الإمامة الإسلامیة والخلافة النبویة التي ھي أھم الخطط الدی
وتطھیر تلك الساحة الكریمة من التلوث بأقذارھا إذ لا یناسب ذلك حال مطلق المسلمین فكیف بجناب أمیر المؤمنین وأیضا ففي تناول ذلك الجناب 

 حفظھم االله ولو نھوا عنھا لما انتھوا بل ربما احتجوا لھا بالتجارة والاستبداد بالربح تھییج للعامة علیھا وإغراء لھم بتعاطیھا كما قرره علماء فاس
بأنھا لو كانت حراما ما احتازھا المخزن واستبد بربحھا ومن العادة المقررة أنھ لا یمتثل إلا قول الممتثل ولا یؤتمر إلا بأمر المؤتمر ولما انبرم 

یحلقوا أمسكوا ولم یفعلوا حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم یقم منھم أحد الصلح بین رسول االله وبین قریش یوم الحدیبیة وأمر أصحابھ أن ینحروا و
قام فدخل على أم سلمة فذكر لھا ما لقي من الناس فقالت أم سلمة رضي االله عنھا یا نبي االله اخرج ثم لا تكلم منھم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك 

 وتدعو حالقك فیلحقك فخرج
دعا حالقھ فحلقھ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضھم یحلق بعضا حتى كادوا یقتتلون ا ه فكذلك نقول ھنا ولم یكلم أحدا منھم حتى نحر بدنھ و

إن العامة مھما رأوا الأمیر تعاطى شیئا تعاطوه وإذا رأوه نبذ أمرا نبذوه لأن العامة مولعون بالاقتداء بالأمیر ومن في معناه من الكبراء حسبما 
تاب طبیعة العمران من تاریخھ وأما التخوف من الإتیان بھا من بر النصارى واشتغالھم بالتجارة فیھا بأسواق المسلمین قرره ابن خلدون في ك

ونصب الدكاكین لبیعھا وما ینشأ عن ذلك من المفاسد فھو مأمون بمقتضى الشروط المنعقدة بیننا وبینھم حسبما تضمنھ الشرط الثاني والخامس 
ارة المنعقدة مع النجلیز خصوصا وغیره عموما سنة ثلاث وسبعین ومائتین وألف فقد صرح في الشرط الثاني منھا بأن والسابع من شروط التج

ھذه الأعشاب ونحوھا من جملة الممنوعات دخولا وخروجا ثم نبھ على ذلك أیضا في الخامس والسابع فلینظره من أراده وإنما یكون لھم بعد تخلي 
بوا منھا ما یحتاجونھ لأنفسھم فقط لا أكثر منھ كالخمر ألا ترى أنھم الیوم إنما یجلبون منھا ما یشربونھ ویتبایعونھ فیما السلطان عن بیعھا أن یجل

بینھم ولا سبیل لھم إلى التجارة بھا في أسواق المسلمین ونصب الدكاكین لبیعھا فكذلك ھذه الأعشاب حكمھا حكم الخمر حذو النعل بالنعل وإذا 
ن من التجارة فیھا مع بقاء منع الرعیة منھا أیضا فلا حجة للنصارى في ذلك ولا متكلم لھم فیھ إذ لیس في امتناع المخزن حینئذ إلا امتنع المخز

تأكید المنع الذي كان قبل وإنما تكون لھم الحجة إذا بیعت لبعض الرعایا دون بعض لأن حاصل شروط التجارة الخمسة عشر ومدارھا على أن 
ناس یكون لھا ما لرعیة الإیالة المغربیة من التحجیر والإطلاق والتخصیص والتعمیم بحیث لا یستبد أحد من الفریقین بنوع من أنواع رعایا الأج

التجارة دون الآخر إلا ما للمخزن فیھ غرض ومصلحة في تثقیفھ من أشیاء مخصوصة فإنھ یثقفھ بنظره إذا شاء ویسرحھ كذلك متى شاء وإن 
 یستبد بأرباح شيء من ذلك دون رعایا الفریقین فلھ ذلك وإنما الممنوع أن یبیح لرعیتھ دون رعایا غیره أو یبیح لبعض الأجناس اقتضى نظره أن

 دون بعض ھذا ھو الممنوع في الشروط أما ھو في خاصة نفسھ ومصلحة ملكھ فلھ أن
إذا علمت ھذا فكیف یتخوف عند امتناع السلطان من بیع تلك یستبد من تلك الممنوعات بما شاء ھذا حاصل تلك الشروط وإن طالت وامتدت 

الأعشاب مع استمرار منع الرعیة منھا أیضا الإتیان بھا من بر النصارى ومتاجرتھم بھا في أسواق المسلمین ونصب الدكاكین لھا الخ ھذا لا یتوھم 
ید التصرف بھ ولیس ھذا مراد السلطان أیده االله وإن أوھمھ لفظ الكتاب نعم یتخوف من ذلك إذا امتنع السلطان من بیعھا وأذن للناس فیھ وأطلق لھم 

الشریف حیث قال طالما قدمنا رجلا وأخرنا أخرى في تسریح الصاكة الخ ولعل الكاتب أو المملي علیھ لم یحرر مراد السلطان أیده االله فنسج 
 یمتنع من بیع تلك الأعشاب تقذرا لھا وتأففا منھا ویبیحھا لرعیتھ من المسلمین الكتاب على ذلك المنوال وأوھم أن أمیر المؤمنین أعزه االله یرید أن

وغیرھم ومعاذ االله أن یكون ھذا مراده كیف وھو أیده االله من أخشى الملوك وأتقاھم الله وأحبھم لرعایاه وأحدبھم علیھا وأحرصھم على جلب النفع 
السلام لا یكون المؤمن مؤمنا حتى یحب لأخیھ المؤمن ما یحب لنفسھ فقد بان لك من ھذا لھا ودفع الضر عنھا وأعلمھم بقول جده علیھ الصلاة و



التقریر أن الواجب شرعا ومروءة ھو المبادرة إلى رفض التجارة في تلك الأعشاب وتطھیر ساحة الإمامة الإسلامیة من قذرھا قال االله تعالى في 
م علیھم الخبیث الأعراف وكما یجب على أمیر المؤمنین أیده االله تطھیر ساحة الخلافة وصف رسولھ صلوات االله علیھ ویحل لھم الطیبت ویحر

منھا یجب علیھ السعي في تطھیر ساحة المسلمین أیضا منھا لما أسلفناه آنفا فإن قلت أما ما ذكرتھ من المبادرة إلى تطھیر ساحة الخلافة منھا فسھل 
ن منھا فیظھر أنھ في غایة الصعوبة لأن العامة إذا حملوا على رفضھا كرة وألجئوا إلى ترك متیسر إن شاء االله وأما تطھیر ساحة المسلمی

استعمالھا بالمرة ضاق بھم المتسع وساءت أخلاقھم وحاصوا حیصة حمر الوحش وربما صدر منھم ما لا ینبغي من الإعلان بالخلاف والمجاھرة 
سكندر یا إسكندر تغافل عن العامة ما أمكن ولا تلجئھا أن تقول فیك إلا خیرا فإن العامة إذا بالعصیان ومن وصایا أرسطوطالیس الحكیم لتلمیذه الإ

 قدرت
أن تقول قدرت أن تفعل أو كلاما ھذا معناه والحاصل أن فطم العامة عما اعتادوه من بعض الجھالات وصرفھم عما مرنوا علیھ من بعض 

ن ھیأه االله لھ من نبي مرسل أو ولي كامل أو إمام عادل وإذا كان صرف العامة عن ھذه المفسدة الضلالات في غایة الصعوبة ولا یتیسر ذلك إلا لم
التي اعتادوھا ونشؤوا علیھا جیلا بعد جیل وقرنا بعد قرن یؤدي إلى الھرج والخلاف جزما أو ظنا فالواجب ھو تركھم على ما ھم علیھ لأن تغییر 

ر أعظم كما ھو مقرر في الأصول والفروع قلنا كل ما قررتھ في ھذا السؤال حق لا محید عنھ ولكن المنكر لھ شروط منھا أن لا یؤدي إلى منك
نحن لا نقول إن أمیر المؤمنین أیده االله یحمل العامة على رفضھا كرة ویلجئھم إلى تركھا بالمرة بل یسلك معھم في ذلك سبیل التدریج كما سلكھ 

إن االله تعالى بعث محمدا والعرب من أعشق الأمم للخمر وأشدھم بھا ولوعا وأكثرھم لھا حبا حتى كانت رسول االله في تحریم الخمر على العرب ف
شقیقة روحھم ومغناطیس أنسھم قد اتخذوا لھا المجالس الحفیلة واختاروا لھا القینات الجمیلة وضربوا علیھا بالمعازف والدفوف وحكموا لھا على 

حتى نسبوا بھا في أشعارھم وتوجوا بھا بنات أفكارھم وبالجملة فلا یؤثر عن أمة من محبة الخمر ومدحھا ما غیرھا من مألوفاتھا بغایة الشفوف 
أثر عن العرب فلذلك لما انصرفت عنایة الشرع الكریم إلى تحریمھا كان ذلك على سبیل التدریج كما ھو معلوم في الكتاب والسنة حتى تم مراد االله 

الكلیة وسماھا الشارع أم الخبائث زیادة في التنفیر منھا وما حرمت آلات اللھو إلا من أجلھا ومبالغة في تحریمھا إذ ورسولھ من العرب فرفضوھا ب
ھي وسیلة إلیھا كما حققھ الغزالي رحمھ االله في كتاب السماع من الإحیاء وفي تفسیر الخازن بعد سرده كیفیة التحریم ما نصھ والحكمة في وقوع 

الترتیب أن االله تعالى علم أن القوم كانوا قد ألفوا شرب الخمر وكان انتفاعھم بذلك كثیرا فعلم أنھ لو منعھم من الخمر دفعة واحدة التحریم على ھذا 
 لشق علیھم فلا جرم استعمل ھذا التدریج وھذا الرفق قال أنس رضي االله عنھ حرمت الخمر ولم یكن للعرب یومئذ عیش أعجب منھا وما

شد علیھم من الخمر ا ه إذا علمت ھذا فنقول كذلك ینبغي لأمیر المؤمنین أیده االله أن یسعى في تطھیر رعیتھ من خبث ھذه حرم علیھم شيء أ
الأعشاب التي لا شيء أخبث منھا كما أوضحتھ في كتاب الاستقصاء ویسلك معھم فیھا سبیل التدریج صارفا ھمتھ إلیھ ومستعینا باالله ومتوكلا في 

 یصعب ذلك علیھ إن شاء االله إذا كان عون االله للمرء ناصرا تھیأ لھ من كل صعب مراده وقال البوصیري لسید الوجود أقول ذلك علیھ فإنھ لا
ولأمیر المؤمنین من حال جده قسط والحمد الله كل أمر تعنى بھ تغلب الأعیان فیھ ویعجب البصراء وكیفیة التدریج في ذلك أن یأمر أیده االله علماء 

طباء المنابر ووعاظ الكراسي بالتواطىء على ذم تلك الأعشاب وتقبیحھا في نفوس العامة وإبداء معایبھا لھم وشرح مفاسدھا لدیھم المجالس وخ
والتغلیظ في ذلك بأبلغ ما یمكن ومن قدر على تألیف ألفھ أو شعر نظمھ أو رسالة أنشأھا ویستمرون على ذلك ثلاثة أشھر أو أربعة أو أكثر من ذلك 

لك لا بد أن یؤثر في نفوس العامة بعض التأثیر فإن الھمم إذا تواطأت على شيء أثرت فیھ بعون االله لا سیما ھمم أھل الخیر وفي الحدیث ید فإن ذ
ة المساجد االله مع الجماعة ثم بعد مضي ھذه المدة وتقرر قبحھا في نفوس العامة یكتب أمیر المؤمنین أیده االله إلى قضاتھ ویأمرھم بتفقد الشھود وأئم

فمن عثروا علیھ أنھ یستعمل شیئا من تلك الخبائث أسقطوا شھادتھ وحظروا إمامتھ وأن لا یقبلوه ولو في اللفیف ویوالي الكتابة والاعتناء بذلك مدة 
ال البوادي أن یتقدموا مثل الأولى أو أكثر فیزداد قبحھا في نفوس العامة وتعزف نفوس كثیر منھم عنھا ثم بعد ھذا كلھ یكتب لولاة الأمصار وعم

إلى رعایاھم بمنع ازدراعھا وادخار شيء منھا أو التجارة فیھ بوجھ من الوجوه فإذا تم ھذا الغرض على ھذا الوجھ تخلى ھو حینئذ عن بیعھا وأمر 
ق ونحوھا ویشدد في ذلك ویعلن بإحراق باقیھا وسد حاناتھا المسماة في عرفنا بالقھاوي ویمنع الناس من استعمالھا في المجامع العامة كالأسوا

 بالنداء في جمیع الإیالة المغربیة بأن حكم ھذه
الأعشاب حكم الخمر فكما لا یتجاھر بالخمر في الأسواق ونحوھا كذلك لا یتجاھر باستعمال ھذه الأعشاب فیھا ومن فعل ذلك أدب أدبا یلیق بھ 

ذلك بید االله وإذا تم ھذا العمل في نحو ثلاث سنین فھو قریب وإذا یسر االله ذلك كان فیھ ویرتدع بھ غیره فھذا أقصى ما یفعلھ السلطان والتوفیق بعد 
بشرى للمسلمین وعنوانا لھم على تجدید دینھم ولعمري ما كان أمر الخمر في العرب إلا أرسخ من أمر ھذه الأعشاب في الناس الیوم بكثیر وأن 

ھولة زوالھا وتطھیر البلاد والعباد منھا وما ذلك على االله بعزیز قالھ وكتبھ أحمد بن خالد الشبھة كانت فیھا أقوى منھا في ھذه وذلك مظنة س
الناصري لطف االله بھ في خامس عشر ربیع الثاني سنة أربع وثلاثمائة وألف ثم إن السلطان أیده االله رفض التجارة فیھا وأحرق ما كان محوزا 

ھا إلى قطر المغرب إلا القدر الذي یستعملونھ في خاصة أنفسھم منھا بشرط تعشیره وقصر نزولھ لجانب المخزن منھا ومنع تجار الأجناس من جلب
على مرسى طنجة دون سائر المراسي المغربیة والحال على ذلك لھذا العھد ولما دخلت سنة خمس وثلاثمائة وألف غزا السلطان مولاي الحسن 

صنھاجة یشتمل على أفخاذ كثیرة مثل ظیان وبني مكیلد وشقیرین وآیت سخمان وآیت یسري أیده االله آیت ومالو من برابرة فازاز وھم بطن من 
وغیرھم أمم لا یحصیھم إلا خالقھم قد عمروا جبال فازاز وملؤوا قننھا وتحصنوا بأوعارھا منذ تملك البربر المغرب قبل الإسلام بأعصار طویلة 

لزیتون عاشر رمضان منھا بقصد غزو ھذه القبائل العاصیة وتدویخ بلادھا إذ لم تكن تبذل فلما كانت السنة المذكورة خرج السلطان من مكناسة ا
الطاعة إلا للواحد بعد الواحد من ملوك دول المغرب في الأعصار المتراخیة حسبما یعلم مما أسلفناه في ھذا الدیوان من أخبارھم وأخبار غیرھم 

قصبة آدخسان التي بناھا المولى إسماعیل رحمھ االله فوفد علیھ ھناك جل تلك القبائل وبذلوا الطاعة فانتھى السلطان إلى تلك الجبال ودوخھا ثم إلى 
وأظھروا الخضوع وبذلوا المؤن والأنزال للجیش والھدایا للسلطان إلا ما كان من آیت سخمان فإنھم أظھروا الطاعة أولا كغیرھم وطلبوا من 

 السلطان أن یبعث معھم طائفة من
دفعوا لھم المؤن وما وظف علیھم من الھدایا والأنزال فأرسل معھم السلطان مائتي فارس وعقد علیھم لابن عمھ الشریف الفاضل الناسك الجیش لی

مولاي سرور بن إدریس بن سلیمان وجده سلیمان ھذا ھو أحد ملوك ھذه الدولة العلویة حسبما تقدم فلما توسطوا حلة آیت سخمان مع العشي 
بینھم والشیطان لا یفارقھم فاتفقوا على الغدر بأصحاب السلطان وفرقوھم على مداشرھم وحللھم فلما كان وقت العشاء الأخیرة أظھروا تناجوا فیما 

علامة بینھم وسعت كل طائفة إلى من عندھا من أصحاب السلطان فأوقعوا بھم فقتلوا منھم نحو العشرین على ما قیل وأفلت الباقون بجریعاء الذقن 
 فیمن قتل منھم كبیرھم الشریف مولاي سرور المذكور وكان من خیار عشیرتھ رحمة االله علیھ رموه برصاصة وطعنوه بتفالة وكانت ھذه وكان

الفعلة الشنعاء بإشارة كبیرھم علي بن المكي من بقیة آل مھاوش الذین تقدم الخبر عنھم في دولة السلطان مولاي سلیمان رحمھ االله ثم أسروا من 
م تلك فلم یصبحوا إلا بآیت حدیدو وآیت مرغاد وغیرھما من قبائل البربر وتفرقوا شذر مذر وبقي منھم نفر یسیر على ما قیل فقبض علیھم لیلتھ

من الغد وضربت أعناقھم وقال بعض من حضر الوقعة إنھم لما فعلوا فعلتھم ھربوا من تحت اللیل وتركوا زروعھم وأمتعتھم في مداشرھم ولما 
لخبر إلى السلطان بعث في طلبھم طائفة من عسكره وضم إلیھم خیل شقیرین إخوانھم وكانوا راكبین مع السلطان مظھرین للطاعة فانتھبوا انتھى ا

أمتعتھم وانتسفوا رزوعھم وھدموا أبنیتھم وحرقوا بیوتھم وأبلغوا في النكایة وتحامت خیل شقیرین ذلك إبقاء على إخوانھم وتعصبا للبربریة وربما 
دسوا إلیھم من أعلمھم بالحال وأمرھم بالإبعاد في الارتحال ولما اطلع السلطان على خبیئة شقیرین أمر بنھب حللھم وأسر من ظفر بھ منھم وقتلھ 

ن فأوقع بھم جیش السلطان وقعة شنعاء فأسروا منھم عددا وافرا وضربوا أعناق نحو الثلاثین منھم وانتھبوا حللھم ومداشرھم حتى كأن لم تغ



بالأمس ومن الغد جاءت نساؤھم وأطفالھم فاستجاروا بالمدافع واستغاثوا بالسلطان فرق لھم وسرح مساجینھم وكساھم وعفا عنھم وكان ھذا كلھ في 
 أواخر ذي القعدة من السنة المذكورة أعني

السنة المذكورة ثم دخلت سنة ست وثلاثمائة سنة خمس وثلاثمائة وألف ثم قفل السلطان راجعا فدخل مكناسة الزیتون أواخر ذي الحجة خاتمة 
وألف فیھا غزا السلطان جبال غمارة فخرج من حضرة فاس عاشر شوال من السنة المذكورة فسلك تلك الجبال ودوخھا وزار تربة الشیخ الأكبر 

 الأربعاء ثامن المحرم من السنة التي تلیھا والكبریت الأحمر أبا محمد عبد السلام بن مشیش رضي االله عنھ ثم تقدم إلى مدینة تطاوین فدخلھا یوم
أعني سنة سبع وثلاثمائة وألف فأقام بھا نحو الخمسة عشر یوما وزار صلحاءھا وتطوف في معالمھا وتبارى وجوه أھل تطاوین وكبراؤھم في 

 تقر بھ أعینھم وأنعم علیھم السلطان بعشرة الإھداء إلیھ وبذل المجھود في الاعتناء بحاشیتھ وجیشھ وأعجب ذلك السلطان وحاشیتھ ورأوا منھم ما
آلاف ریال لبناء قنطرة یرتفقون بھا في وادیھم المحیط بمدینتھم لكن لم یحصل مقصود من ذلك لعدم إتقان بنائھا فتھدمت في الحال وضاع ذلك 

ى أواسط شوال من السنة المذكورة ثم غزا آیت المال ثم سار السلطان من تطاوین إلى طنجة ثم منھا إلى العرائش ثم عاد إلى فاس فأقام بھا إل
سخمان الذین قتلوا ابن عمھ مولاي سرور فأوقع بھم وقبض على نفر منھم ولم یتمكن منھم على ما ینبغي ثم سار إلى مراكش فأعرس لجماعة من 

ینبغي وبالغ السلطان في إكرامھم وإفاضة الإنعام بنیھ وبناتھ ووفدت علیھ الوفود من أقطار المغرب بالتھنئة وتباروا في الھدایا والتحف على ما 
علیھم واستمر أیده االله على كرسي ملكھ وأریكة عزه وسلطانھ والأیام سلم لھ والدنیا مھنأة بعزه ونصره والرعیة طوع نھیھ وأمره إلا ما كان من 

ة بالنصائح الفارغة ومرة بالتظلمات الباطلة والحجج الواھیة نواب أجناس الدول فإنھم أكثروا التردد إلیھ والاقتراحات علیھ والتلونات لدیھ فمر
وأخرى بطلب التخفیف من الأعشار والتنقیص من الصاكات إلى غیر ذلك مما لا تكاد تقوم لھ الجبال الراسیة وھو یدافعھم ویراوغھم وحیدا لا 

 ما كانت سنة عشر وثلاثمائة وألف خرج السلطان مولاي الحسن أیدهناصر لھ ولا معین إلا االله الذي أید بھ الدین وعصم بھ الإسلام والمسلمین ول
االله غازیا صحراء تافیلالت وقبائلھا فخرج إلیھا من فاس عقب عید الأضحى من السنة المذكورة فقضى الأوطار من تمھید تلك الأقطار على ما 

فرة من الحل والارتحال فقال في كتابھ بعد الافتتاح والطابع المشتمل ینبغي ثم كتب كتابا إلى ولاة المغرب یصف فیھ الحال وما قاساه في تلك الس
على اسمھ المبارك ما نصھ وبعد فإن االله تعالى لما أقام عبده بمحض الفضل والاختیار وأورثھ الأرض وعمر بھ الأقالیم والدیار لم تكن لنا ھمة 

مؤمنین ولم نأل في ذلك جھدا حتى یسر االله سبحانھ قبل في الوصول إلى سائر فیما عدا السعي في صلاح المسلمین وانتظام أمورھم وجمع كلمة ال
قبائل رعیتنا السعیدة وتخللنا أراضیھم كلھا بجیوش االله المصحوبة بالعنایة المزیدة فلم نترك من الأقالیم إلا النزر الغیر المعتبر أو ما كان في 

الھا الأمور وأجریناھا على ما یرضي االله من الاستقامة في الورود والصدور وكان مما الوصول إلیھ إلا مجرد المشقة والضرر وتفقدنا من أحو
بقي علینا الوصول إلیھ ھذه الأصقاع الصحراویة والمعاقل البربریة التي كان یفھم قبل أنھا صعبة المرتقى عدیمة وجوه الارتقا فاستخرنا االله تعالى 

ا أنھ تعالى إذا أراد أمرا ھیأ لھ الأسباب وفتح إلى الوصول إلیھ المغالق والأبواب وكل شيء منھ وإلیھ وتوكلنا علیھ وفوضنا الأمر كلھ إلیھ وعلمن
كما قال ابن عطاء االله في حكمھ إذا أراد أن یظھر فضلھ علیك خلق ونسب إلیك وما من نفس تبدیھ إلا ولھ فیك قدر یمضیھ فنھضنا من حضرتنا 

 النواحي البربریة ونصر االله وفتحھ یوالیان علینا في كل أوان ویتجددان ما تجدد الملوان ونعم االله لدینا متسابقة العلیة فاس المحمیة واستقبلنا ھذه
وتدبیرات قدرتھ الجلیة لنا محكمة العقد متناسقة فجاوزنا بلاد آیت یوسي مرورا وعبرنا بلاد بني مكیلد عبورا ووجدناھم جمیعا منقادین للطاعة أتم 

 لجانبنا العالي باالله الرسن والمقاد واقفین مع النھي والأمر لم یتخلف عنھم في ذلك زیدھم ولا عمرو واستقبلنا بجیوش االله المنصورة انقیاد ملقین
نا وجنوده الموفورة قبیلة آیت أزدك الذین ھم بیت القصید وعتبة القصید فسیقت إلیھم من االله الھدایة وطویت عنھم اعلام الضلالة والغوایة وتلقو

 بأوائل بلادھم خائفین وجلین ومن
سطوة االله فزعین فجنحنا للعفو إیثارا لھ وحرصا على حقن الدماء وعدولا عن القتال نظرا للصبیان والعجائز والشیوخ وضعفاء الحال ومعاملة 

ھم التوبة وسعوا في تحصیل مرضات االله بالصفح لمن كان منھم ضل وغوى أخذا بقول االله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى البقرة وبعد أن تحققت من
وخاطرنا الشریف بما محا عنھم الھفوة والحبوة وصیر سیئاتھم حسنات وأبعدھم عن المثلات فقابلناھم بما أزال دھشتھم وفزعھم وكشف جزعھم 

ى أن خیمنا علیھم بأوطاط فأظھروا من فانشرحوا وسایروا ركابنا الشریف في زیھم وجموعھم بسرور ونشاط مغتبطین بمقدمنا السعید أتم اغتباط إل
حسن الامتثال والطاعة ما وصلوا بھ إلى الغایة وقاموا بواجب المحلة السعیدة من الضیافات والمبرة وشرعوا على الفور في دفع ما وظفناه علیھم 

م بمركز بلادھم على وادي زیز وحادي المیامین من الأموال متسارعین إلى الأداء في الحال منقادین لكل ما أرید منھم من الأعمال فنھضنا للتخیی
یحدو بالفتح المبین والنصر العزیز فاستوفینا منھم فیھ ما بقي من المفترض وحصلنا منھم بعنایة االله على غایة الغرض ثم ارتحلنا عنھم مصحوبین 

ید رجالھم وحللنا ببلاد آیت مرغاد فتلقوا ركابنا الشریف بكتیبة منھم معتبرة وافرة العدد كثیرة المدد مشتملة على عدد لھ بال من خیولھم وصناد
بطاعة وخضوع وانقیاد مظھرین الإذعان في كل ما منھم یراد وقاموا بأداء الفرائض والنوافل مبتھجین بطلعتنا الشریفة في سائر المنازل وكل ذلك 

 ما توقف مطلب أنت طالبھ بربك ولا تیسر مطلب أنت طالبھ بنفسك بتیسیر االله وتسدیده وإرشاده وتوفیقھ وإرادتھ وتسھیلھ كما قال صاحب الحكم
مع سیاسة صدقت بھا أنباء الكتب وادخرت بھا المرھفات في الحقب وحقنت الدماء بإراقة مداد الأقلام وصینت الأعراض وأغنى الكلام السیاسي 

عاظم الجبال التي یخال أنھا تنادم القمر وتصافح الكوكب مھما بزغ عن الكلام ودوخنا بلادھم كلھا غورھا ونجدھا على ما ھي علیھ من الوعورة وت
 وظھر فسبحان االله ما أعظم شأنھ وأوضح برھانھ إلى أن حللنا بمركز أرضھم بتادغوست وبھا قرار قطب رحاھم في جاھلیتھم المفسد علي بن

 فوقع القبض علیھ ووجھناه مصفدا إلى مراكش على سنة االله فیمن یحیى المرغادي الذي طالما حذره الإنذار ولسان حالھ یقول لا حیاة لمن تنادي
زلت بھ القدم وصار حلیف التأسف والندم وأراح االله منھ العباد وطھر منھ البلاد وفیما قبل ذلك كنا وجھنا من یستوفي من آیت حدیدو ما وظف 

د ورجع الموجھون بغیر طائل ولا عتید فترصدنا من أعیانھم وأھل الحل علیھم في المغارم ویأتي من عندھم بما ھو لھم لازم فلم یظھر منھم ما یفی
والعقد منھم جماعة وافرة تقرب من المائتین وقبضنا علیھم بأجمعھم جزاء وفاقا حتى یؤدوا جمیع ما فرض علیھم بحول االله وتوجھنا والسعادة 

كثیر العدد قوي المدد مشتمل على ألوف من الخیل والأبطال ولیوث تقدمنا والمیامین تحفنا وصحبة ركابنا الشریف من جیش آیت مرغاد قدر 
الحرب والنزال إلى أن وصلنا إلى قصر السوق فوجدنا بھ جیش خدامنا آیت عطة في انتظار جانبنا الشریف لمصاحبة ركابنا السعید المنیف وھم 

یوث عوابس ومعھم من رماة إخوانھم عدد كثیر معتبر كأنھم سیل في عدد عدید وقوة ما علیھا من مزید یقربون من الأربعة آلاف فارس وكلھم ل
إذا انحدر فنھضوا مع جانبنا العالي باالله في جموعھم وكثرة عددھم وعدیدھم إلى مدغرة فتبركنا منھا بمواطىء الأسلاف وتعاھدنا أمور أھلھا 

إلیھم صحبة ولدنا مولاي عبد العزیز أصلحھ االله وفرقت فیھم صلة بحسن مباشرة وإسعاف وأنعمنا على شرفائھا بعشرین ألفا من الریال ووجھناھا 
لھم وأداء لحقوق القرابة والاتصال وتزودنا من دعائھم الصالح بمقبول مستجاب یرجى أن لا یكون بینھ وبین االله حجاب ونھضنا عنھم إلى بلاد 

جبات من المیرة والضیافات ودفعوا في الحین جمیع المفروضات عرب الصباح فتلقوا مواكبنا السعیدة في زیھم بفرح وانشراح وقاموا بالوا
ونھضنا من بلادھم إلى تافیلالت بقصد زیارة جدنا الأكبر القطب الواضح ذي السر الأظھر مولانا علي الشریف رضي االله عنھ ونفعنا بھ فخرج 

 أفواجا أفواجا جموعا وفرادى وأزواجا وحصل لھم ابتھاج عظیم أھلھا من جمیع الشرفاء والعامة لملاقاتنا رجالا ونساء وصبیانا وشیوخا وكھولا
 برؤیتنا وامتلؤوا فرحا وسرورا

بمقدمنا وانشرحت ھنالك الخواطر وسرت الضمائر وأدینا واجبا بصلة رحم من ھنالك من ذوي القرابة والرحم وكان ذلك عندنا من الأمر المھم 
ة وجھناھا إلیھم مع ولدینا مولاي عبد العزیز ومولاي بلغیث حفظھما االله وقسمت فیھم صلة وأنعمنا علیھم بعشرین ألف ریال أخرى كأھل مدغر

وأقمنا ھناك ثمانیة عشر یوما بقصد الاستراحة والزیارة ومشاھدة آثار الأسلاف قدسھم االله وما اجلھا مآثر وأعظم سناھا في تلك المظاھر وعاینا ما 
أحیا مواتھا كفاحا وازدادت بھ بھجة ونجاحا فللھ الحمد بدایة ونھایة ولھ مزید الشكر أولا وغایة نسألھ لھم من الأملاك والأصول وتفقدناھا بما 



سبحانھ أن یجعل ما ارتكبناه في ذلك كلھ خالصا لوجھھ جاریا على سبیلھ المستقیم ونھجھ ویتقبلھ بأحسن قبول ویبلغنا في صلاح المسلمین غایة 
 والسكون وعلى حولھ وقوتھ الاعتماد والركون وقد نھضنا إلى حضرتنا الشریفة المراكشیة سائلین من االله المأمول ویجعل في طاعتھ الحركة

سبحانھ الإعانة والقوة والتیسیر وبلوغ الأمنیة وأعلمناكم لتكونوا مستبصرین بما كان وتفرحوا بفضل االله وفتحھ ونصره في الإسرار والإعلان 
دایة عنوان الاختتام ویبلغنا من كل خیر غایة المرام والسلام في خامس عشر جمادى الأولى عام أحد عشر وھو المسؤول سبحانھ أن یجعل الب

وثلاثمائة وألف انتھى كتاب السلطان أیده االله وكان رجوعھ إلى مراكش على طریق الفائجة ولما انتھى إلى ثنیة الكلاوي أصاب الناس ثلج كثیر 
ن ثم خلصوا منھ بعد عصب الریق وفي مدة غیبة السلطان ھذه حدثت حرب شدیدة بین زناتة الریف وبین وبرد شدید تألموا منھ حتى السلطا

نصارى الإصبنیول من أھل ملیلیة وما والاھا فمحقتھم زناتة محقا وشردوا بھم من خلفھم استئصالا وقتلا وكان السبب في ذلك أنھم اقترحوا على 
ة على عادتھم في كثرة الاقتراحات والتلونات فأسعفھم وزادھم من أرض زناتة نحو الغلوة وصار الحد السلطان أن یزیدھم في مساحة أرض ملیلی

 المشترك بین الفریقین قریبا من تربة ولي االله سیدي واریاش وھو عند أھل تلك البلاد عظیم القدر شھیر الذكر یتناوبونھ للزیارة ویتبركون
 ملیلیة بناء العسات وغیرھا إلا بمحل یشرف على تربة الولي المذكور ویكشف عنھا فراودھم أھل بھ ویدفنون عنده موتاھم فلم یحل لنصارى

الریف عن التخلي عن ذلك الموضع والبناء بغیره فأبوا وأصروا على الامتناع وربما لسعوھم بما أحفظھم من الكلام المؤلم على عادتھم في ذلك 
حرب تطاوین وأھل المغرب معھ في عناء شدید من كثرة ما یتعنت ویتجنى علیھم ویسمعھم من فإن ھذا الإصبنیول منذ كانت لھ الغلبة في 

محفظات الكلام وصریح الملام لا سیما أوباشھم ورعاعھم وتاالله لقد سمعت أذناي من ذلك ما یضیق لھ الصدر ولا ینطلق بھ اللسان وإذا رفعت 
طل ھذا دأبھم ودیدنھم وإلى االله وحده المشتكى ولھ سبحانھ العتبى حتى یرضى ولا حول ولا الشكایة بھم إلى أكابرھم غمصوا الحق وجادلوا بالبا

قوة إلا بھ فلما سلكوا ھذا المسلك ونحوه مع أھل الریف أذاقوھم من بأسھم شدید العقاب وألیم العذاب كما ھو معلوم فلما احتل السلطان أیده االله 
 الإصبنیول یطلبون الإنصاف من أھل الریف في ھذه النازلة واستصحبوا معھم سربا من الحمام بحضرة مراكش من ھذه السفرة قدم علیھ وفد

الطیار بالمكاتیب والأخبار ودار الكلام بینھم وبین السلطان في النازلة وحكم فیھا من لم یكن ذا بصیرة بمعضلات النوازل من غافل أو متغافل 
لاھم أربعة ملایین من الریال وتم الصلح على ذلك وكانوا في تلك المدة كلما دار بینھم وبین فوقع الفصل على أن یدفع السلطان عن دماء قت

السلطان كلام في القضیة أطاروا بھ الحمام إلى أرباب دولتھم بمادرید واالله تعالى یفعل ما یشاء ویحكم ما یرید وفي آخرھذه السنة كانت وفاة 
لیھ ورضوانھ فإنھ خرج من مراكش فاتح ذي القعدة من السنة المذكورة غازیا قبائل البربر الذین السلطان مولاي الحسن بن محمد رحمة االله ع

بجبال فازاز لا سیما آیت سخمان الذین غدروا بأصحابھ وابن عمھ حسبما تقدم قریبا وكان رحمھ االله قد قدم من حركة تافیلالت وھو مریض 
ان یتكلف معھ الخروج للناس وینفذ القضایا ویجلس للوفود ویجیزھم ویفعل جمیع الأمور مرضا خفیفا في الظاھر ولكنھ مزمن في الباطن فك

 المخزنیة ثم خرج من مراكش في التاریخ المذكور على ما بھ
ذي من الألم والمرض وتحامل حتى انتھى إلى وادي العبید من أرض تادلا فأدركھ أجلھ ھنالك في الساعة الحادیة عشرة من لیلة الخمیس ثالث 

الحجة الحرام متم عام أحد عشر وثلاثمائة وألف وحمل في تابوت إلى رباط الفتح ودفن بإزاء جده الأعلى سیدي محمد بن عبد االله رحمة االله على 
صلح جمیعھم آمین وكانت مدة خلافتھ إحدى وعشرین سنة وخمسة أشھر وكان رحمھ االله من خیار الملوك العلویة وأفاضلھم بما نشر من العدل وأ

من الرعایا وأبقى من الآثار بالمغرب وثغوره فاالله تعالى یجبر كسر المسلمین فیھ ویعوضھم أجرا عن مصابھ آمین وبایع أھل العقد والحل نجلھ 
ھ بفاس الأرضى الأبر المرتضى مولانا عبد العزیز ابن مولانا الحسن نصره االله نصرا عزیزا وفتح لھ فتحا مبینا آمین وھو الآن على كرسي ملك

المحروسة كما ینبغي وعلى ما ینبغي وقد تسرب إلیھ جماعة من نواب الأجناس كعادتھم مع والده من قبلھ فقدموا علیھ حضرة فاس مظھرین أنھم 
 بالحضرة ھذه إنما قدموا للتھنئة ومرادھم خلاف ذلك ویمكرون ویمكر االله واالله خیر المكرین الأنفال وما ظنك بمن یزعم أنھ قدم للتھنئة وھو مقیم

مدة من أربعة أشھر یتجسس الأخبار ویتطلع العورات ویترصد الغفلات ویحصي الأنفاس لعلھ تظھر لھ خلة أو تمكنھ فرصة نسأل االله تعالى أن 
 الإقامة في سبیل یرد كیده في نحره ویعدیھ بعاره وعره آمین ولعمري ما الحامل على ھذا ونحوه إلا قلة الحیاء من االله ومن الناس وإلا فما معنى

التھنئة أربعة أشھر ثم انظر مایزاد منھا بعد ذلك وكان مما یؤثر من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت وحسبنا االله ونعم الوكیل واعلم 
ایة الانعكاس وانقلبت أطوار أھل أن أحوال ھذا الجیل الذي نحن فیھ قد باینت أحوال الجیل الذي قبلھ غایة التباین وانعكست عوائد الناس فیھ غ

 التجارة وغیرھا من الحرف في جمیع متصرفاتھم لا في سككھم ولا في
أسعارھم ولا في سائر نفقاتھم بحیث ضاقت وجوه الأسباب على الناس وصعبت علیھم سبل جلب الرزق والمعاش حتى لو نظرنا في حال الجیل 

بینھما لوجدناھما كالمتضادین والسبب الأعظم في ذلك ملابسة الفرنج وغیرھم من أھل الأربا للناس الذي قبلنا وحال جیلنا الذي نحن فیھ وقایسنا 
وكثرة مخالطتھم لھم وانتشارھم في الآفاق الإسلامیة فغلبت أحوالھم وعوائدھم على عوائد الجیل وجذبتھ إلیھا جذبة قویة وأنا أحكي لك حكایة 

ھي أني ذاكرت ذات یوم رجلا من أھل جیلنا في ھذا المعنى فقال لي إن لي راتبا سلطانیا أقبضھ في كل تعتبر بھا وتستدل بھا على ما وراءھا و
شھر قدره ثلاثون أوقیة قال فكنت في حدود الستین ومائتین وألف أقبض فیھ عشر بسائط لأن صرف البسیطة یومئذ ثلاث أواق فلما أخذت السكة 

سع بسائط وفلوسا ثم بعد ذلك بسنة أو سنتین صرت أقبض ثمان بسائط وفلوسا ثم سبع بسائط وفلوسا في الارتفاع بعد الستین صرت أقبض فیھ ت
وھكذا إلى أن صرت الیوم في أعوام التسعین أقبض في الثلاثین أوقیة بسیطة واحدة وشیئا من الفلوس ا ه فانظر إلى ھذا التفاوت العظیم الذي 

وھا فقد زادت السكك والأسعار فیھا كما ترى نحو تسعة أعشار والعلة ما ذكرناه ویكثر بكثرة حصل في الجیل في مدة من ثلاثین سنة أو نح
الاختلاط والممازجة مع الفرنج ویقل بقلتھا والدلیل على ذلك أن أھل المغرب أقل الأمم اختلاطا بھم فھم أرخص الناس أسعارا وأرفقھم معاشا 

من سلامة دینھم ما لا یخفى بخلاف مصر والشام وغیرھما من الأمصار فإنھ یبغلنا عنھم ما تصم وأبعدھم زیا وعادة من ھؤلاء الفرنج وفي ذلك 
عنھ الآذان فلیتأمل ھذا الذي ذكرناه ولیعرف منھ سر االله في خلقھ واعلم أیضا أن أمر ھؤلاء الفرنج في ھذه السنین قد علا علوا منكرا وظھر 

 والزیادة إسراعا متضاعفا كتضاعف حبات القمح في بیوت الشطرنج حتى كاد یستحیل إلى فساد ظھورا لا كفاء لھ وأسرعت أحوالھ في التقدم
 وعلم عاقبة ذلك وغایتھ إلى االله تعالى المنفرد بالغیب

سنا وإن لم وأعلم علم الیوم والأمس قبلھ ولكنني عن علم ما في غد عم وھذا ما قصدنا جمعھ من ھذا الكتاب واالله الملھم للصواب ربنا ظلمنا أنف
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسرین الأعراف وصلي االله وسلم وبارك على سیدنا ومولانا محمد وآلھ وصحبھ وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 

 العالمین
 الرحیم وصلى االله على تقریظ الطبعة الأولى لكتاب الاستقصا تقریظ العلامة الأدیب السید أحمد بن المأمون البلغیثي الحسیني بسم االله الرحمن

سیدنا ومولانا محمد النبي الكریم وعلى آلھ وصحبھ ذوي المجد الفخیم الحمد الله الذي أنعم علینا بالكمال الإنساني وتكرم إلینا بأحسن التقویم في 
بالاستقصا ونصلي ونسلم على نبیھ النطق اللساني نحمده ولھ الحمد في الأولى والآخرة على نعمھ التي لا تحصى ونشكره على مننھ التي لا تعد 

سیدنا ومولانا محمد أفصح من بالضاد نطق المنزل علیھ في حكیم الذكر وكذلك نقص علیك من أنباء ما قد سبق وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین ومن 
فیقول العبد الفقیر إلى مولاه الغني قص علینا قصصھم من أئمة الدین صلاة وسلاما ندرك بھما مدارك الكمال ونبلغ بھما منتھى الآمال أما بعد 

الكبیر أحمد بن المأمون الحسني العلوي البلغیثي السجلماسي أصلا ودارا الفاسي منشأ وقرارا تقبل االله صالح أعمالھ وبلغھ في الدارین غایة آمالھ 
 قد جمع فأوعى وبلغ من الإتقان غایة المسعى لما أن وقفت على ھذا التاریخ المفید وقوف طالب مستفید ألفیتھ مرغوب اللبیب ومحبوب الحبیب

حیث احتوى على أخبار الأقطار المغربیة واستقصى أھم الأوطار من أنبائھا الشھیة فطابق اسمھ مسماه ووافق لفظھ معناه كتاب رأیت الحسن فیھ 



ھ ولعمري أنھ لتاریخ تشد إلیھ الرحال وتعتكف مفصلا كما فصل الیاقوت بالدر ناظمھ فكان لھ نشر یفوح وبھجة كما افتر عن زھر الریاض كمائم
 بجامعھ الأزھر جھابذة

الرجال إذ أغنى وأقنى وبلغ الناظر فیھ ما تمنى یغني عن غیره من الموضوعات في فنھ بصحة أسانیده المرفوعات على أعلام حسنھ تنادیك منھ 
مة من ھو في غرة ھذا العصر علامة الطالع الأسعد والسند سطوره والطروس لا تلتفت لغیري فلا عطر بعد عروس وكیف لا ومؤلفھ العلا

الأصعد المحقق النقاد والمشارك في جمیع الفنون بالذھن الوقاد المرتوي من نھر كل فضیلة بما راق وحلا أبو العباس سیدي أحمد الناصري 
مؤلف ألف بین الكمالات وشنف السمع بأصح المقالات في الدرعي شمس ثغر سلا أبقى االله بركتھ وأدام في اكتساب المعالي حركتھ فللھ دره من 

ھذا التاریخ الذي أرخت في صحائف الكمال آیاتھ وخلدت في دفاتر المجد فضائلھ وكراماتھ وقد زاده رونق الطبع نورا على نور وأفاده اجتلاء 
ي وسلك بین منھج قصدي ومرادي وصرت بھ أنشط على منابر الظھور فقرب نوره لمقتبسھ وسھل ملكھ لملتمسھ ولما ملك حسنھ خاطري وفؤاد

من ظبي مقمر وأسلط علیھ من ذئب متنمر تشوفت لإنشاء امتداحھ وتشوقت لإملاء أمداحھ بما لا أعده في شيء من طبقات الفصاحة عند فرسان 
تمام طبعھ في بداعة صنعھ ورقة طبعھ بقول ھذا المیدان ولكن عذري عند الواقع علیھ أنھ لقطة عجلان ما لھ في الأدب یدان فقلت في ذلك مؤرخا 

وسیط من بحر البسیط أخبار أھل الھوى ما زال یرویھا أحبار كأس رحیق الراح یرویھا حتى إذا سمعوا العشاق مخبرھا ھاموا وقاموا بألحان 
 لما غدا وھو مطروح بنادیھا یرجو رضاھا ولم تواتیھا لكنھم أبدا في الدھر ما سمعوا ما نالني في ھوى خود أفدیھا خود بھا الصب قد لذ العذاب لھ

تسمح بوصلتھ وبالتذلل والشكوى ینادیھا قد استرقتھ في شرع الغرام وما رقت لما بھ من نار یقاسیھا حتى استبان لھا أني على تلف وأن ما بي منھا 
مز من مقل السیف حاجبھا والحسن كاسیھا إن أومأت لیس تمویھا جاءت إلي على فور تعللني بالعطف من طلعة سبحان باریھا فأتحفتني بحتف الر

 بلحاظ جرحت كبدي أو أعرضت بلغت روحي تراقیھا
ما حیلتي في الھوى وما دوا كبدي العطف یجرحھا والھجر یبلیھا إني خلعت عذاري فاعذروني في حب الملاح فإن القلب یبغیھا فھل ملام على من 

دت لأولي الألباب شمتھم صرعى وطرحى جمیعا في مغانیھا یا حسن ما حدثتني عندما عطفت في شأن صار ذا ولھ بغاة سلبت عقلي معانیھا إذا ب
من ببعادي كان یغریھا قالت لك الوصل مني لیس یعقبھ ھجر على رغم من یبغي لك التیھا تخال نطق لماھا عندما نطقت أخبار تاریخ الاستقصاء 

ریخ بالإتقان عادیھا الله ما قد حوى من كل واقعة یلھیك عن نغمة الألحان راویھا ومن محاسن أحوال تملیھا ذاك الكتاب الذي فاقت صناعتھ كل التوا
تتوق لھا الأسماع من كل ذي لب یدانیھا ومن نوادر قد كانت لذي أدب تود إذن العلا أن لو تحلیھا أغنى وأقنى بأخبار مصححة قد كان في المغرب 

 أوابد لم تظفر بھا بھ یستدعیك قاصیھا ما شئت من أدب غض ومن ملح تشتاقھا ھمم ترحو توافیھا فاعكف الأقصى دواعیھا كم من فوائد قد كانت
علیھ ونزه في بدائعھ أبصار فكرك تستجني أمانیھا فإنھ روضة أشجارھا قصص أزھارھا حكم إن رمت تجنیھا أنھارھا من معین ما بھ كدر من 

ل أنفسنا وتستلذ بھا أبصار رائیھا لا غرو حیث غدا مفتاح بھجتھا من فیھ یرسل أعط القوس باریھا كل معنى غدا للنفس شافیھا بل جنة جمعت آما
ذاك الأدیب الأریب العالم العلم الھمام غایتھ من ذا یجاریھا الناصري أبو العباس أحمد من نال العلا واعتلى أعلى أعالیھا نقاد كل فنون العلم لیس 

كم أجاد وكم أسدى فوائدھا في كل قطر من الأقطار یولیھا أنسى إیاسا بأفكار لھ وقدت ترى شموس الھدي كشفا لھ بغیرھا شغل دأبا یوالیھا ف
 لباغیھا فھذه قبسة من نور عملھ قد مدت إلیھا أقاصي الأرض أیدیھا نالت أشعتھا الأیدي على بعد كالشمس مع رفعھا یبدو تدانیھا

 في أفكار قاریھا إن التواریخ في أخباره كثرت لكن ذا قد حوى أصح ما فیھا بل زاد أنباء قوم لم تریك سیرة قطر الغرب كیف مضت رأى الحقیقة
تكن جمعت مما جرى عن قریب فیھ تلفیھا مع ما حوى من علوم من مؤلفة بدت معالمھما ھدیا لآتیھا أعظم بھا منحة قد عم نائلھا وطاف في شاسع 

سرت لطبع آیاتھا كیما تجلیھا فعاد منھا محیاھا كما قمر یھدي الضلیل بھا إن جا یماشیھا كمال طبع حلاھا الأقطار ساقیھا فرقة الطبع قد نمت بھا و
جاء وفق منى فالحمد الله كم نعماء یسدیھا مع منتھى أرب قل كي تؤرخھ معالم الطبع بالبشرى تناھیھا سنة ھذا التاریخ یعرف من بین أنواعھ 

تاریخ ناقصة فتكمل بحرف أو أكثر مع التنبیھ عل ذلك بإشارة تتضمن توریة وبیان ذلك ھنا أن جامع عدد قولي بالمذیل وحقیقتھ أن تكون جملة ال
معالم الطبع بالبشرى تناھیھا ھو عشرة وثلاثمائة وألف فتوقف العدد المؤرخ بھ على اثنین أشرت لھا بقولي مع منتھى أرب ومنتھى أرب ھو الباء 

تاریخ ھذا ولیعلم من یقف علیھ من أدباء أھل المغرب أني حسبت حرف الشین من قولي بالبشرى بثلاثمائة على التي باثنین فاستوفى عدد ال
اصطلاح المشارقة فیھا لا بألف كما ھو اصطلاحنا وھي أحد الحروف الستة التي اختلف فیھا اصطلاح الفریقین وقد تمذھبت بمذھبھم في ھذا 

 سن ذلك مني سالم القریحة والطبع واالله الھادي إلى سواء السبیل وھو حسبي ونعم الوكیلالتاریخ مراعاة لمحل الطبع كما یستح
تقریظ الأدیب السید إبراھیم الأزھري حمدا لمن أضاء عقول الخلف بأنوار تواریخ السلف وصلاة وسلاما على من قص علیھ أحسن القصص في 

وأصحابھ الذین أشرقت صحائف التاریخ بآیاتھم الباھیة الباھرة وتزینت المحافل بمحاسن كتابھ المكنون وأخبره بسرائر ما كان وما یكون وعلى آلھ 
إحسانھم الزاھیة الزاھرة أما بعد فإن علم التاریخ كنز یجب التحلي بنفائس فرائده وروض لا غنیة لأحد عن مجاني فوائده وكم للعلماء فیھ من 

 ترتق أمة إلى عرش تمدنھا إلا بتبحرھا في ھذا الفن وتفننھا وأن أجل ما ألف فیھ كتاب تصانیف مھمة عادت بالمنافع الجمة على كل أمة فلم
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى فھو أول كتاب كشف الغطاء عن ھذه الممالك وقرب لمن یھمھ الوقوف على حقیقة أخبارھا جمیع المسالك 

ع أعلام الإسلام وما ھي علیھ من المعارف التي لم تطو سجلات نشرھا تعاقب الأیام لا وأبان عن أول من دخلھا من الصحابة رضي االله عنھم لرف
سیما بلاد الأندلس وما لھا من الحضارة والأبھة والنضارة وما لبلاد الجزائر من كل أثر جلیل یشھد برفعة قدرھا جیلا بعد جیل مع تحریر التراجم 

ئع الحربیة التي أثارت غبارھا ید الدسائس الأجنبیة وما ثبت لھذه الدول من الاختراعات للملوك والأعاظم وما دھم ھذه البلاد من الوقا
والاستكشافات وما بینھا وبین الدول الأخرى من المواصلات والمعاھدات كل ذلك بعبارات صادقة ومحررات شائقة حدیث المغرب الأقصى قد 

والناس في شغف لیقتنص النھى قنصا فتاھوا في محاسنھ فأرشدھم بما أوصى فیاالله ما استقصاه الاستقصا كتاب جل مبدعھ على نسق بھ اختصا بدا 
 أعلى وما أغلى وما أحصى فكیھ في فكاھتھ صدوق القول إن قصا

علیھ فكن أشد الناس في استقصائھ حرصا تجد غررا حوت دررا علیھا تكثر الغوصا وكیف لا ومؤلفھ إنسان عین الأدب وترجمان لسان العرب 
ھر بحور المعارف وسویداء صدور العوارف من أجمعت الفضائل على التباھي بسیرتھ وتسابقت المحامد إلى الاقتباس من مشكاة سریرتھ ألفتھ جو

الحكمة فسامرھا وما سلا علامة المشرق والمغرب فضلا عن كونھ تاج مجد سلا بحر العلم الخضم الراوي شھاب الدین أحمد بن خالد الناصري 
ولأجل أن یعم النفع الجزیل بھذا الأثر الجلیل قام حضرة مؤلفھ بطبعھ في إحدى مطابع القطر المصري حتى أشرق بدر كمالھ على السلاوي 

الكوكب الدري بمشاركة كل من صاحب الحسب العاطر والنسب الطاھر صاحب الشرف والمجد السني السید الحبیب البلغیتي الحسني وحضرة من 
اب محمد أفندي مصطفى فھؤلاء السادة ھم السبب في تعمیم نفعھ وتعطیر الآفاق بعبیر طبعھ بمطبعة حضرة الأفندي ھو لكل كمال مصطفى جن

الشھیرة بإتقان الصناعة وكمال رونق الطباعة جزاھم االله بمنھ وفضلھ أكمل جزاء عن العلم وأھلھ وكان انتھاء طبعھ الأنیق واستكمال حسنھ 
 لمعظم سنة اثنتي عشرة بعد الألف والثلاثمائة من ھجرتھ تم الجزء التاسع والأخیر من كتاب الاستقصاالرقیق في أواخر شھر رمضان ا
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